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الجزء الأول «مقدمة ابوه ك مم ا ا 


قال الشيخ الإمام الأوحدء البارع الحافظ المتقن» عماد الدين أبو الفداء"" إسماعيل بن الخطيب 
أبى حفص عمر بن كثير البصروى الشافعى» رحمه الله تعالى» ورضى عنه: 
الحمد لله الذى افتتح كتابه بالحمد فقال : 9الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحيم . مالك يوم 
الدين» [الفاتحة: ١-٤]ء‏ وقال تعالى : لالْحَمْد لله الذي أنزل علئ عبده الكتاب ولم يجعل لَه عرجًا . فما 
يدر بأما شديدا من دنه وَيَشَرَ المؤمنين الذين يعْمَنُونَ الصالحات أن لهم أجرا حَسنا . ماكنين فيه أبدا . 
وينذر الّذين قَالُوا انَحَدَ الله وّدا . ما لَهُم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أَفْرَاههم إن يقولون إلا 
کذبا) [الكهف : 10-١‏ وافتتح خلقه بالحمدء فقال تعالى : «الحمد لله الذي خلق السّمَوَات والأرض 
وجعل الظلمات والنور ثم الّذين كفروا برهم يعدلون) [الأنعام: »]١‏ واختتمه بالحمدء فقال بعد ذكر مال 
أهل الحنة وأهل النار: لوترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق 
وقيل الحمد لله رب العالمين) [الزمر :]؛ ولهذا قال [الله]7" تعالى  :‏ وهو الله لا إلّه إل هو له الحمد 
في الأوَئ والآخرة وله الحكم وإ يه ترجعون». [القصص : ٠/ا]ء‏ كما قال: «الحمد لله الذي لَه ما في 
السّمُوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير» [سبأ:١].‏ 
فله الحمد فى الأولى والآخرة» أى فى جميع ما خلق وما هو خالق؛ هو المحمود فى ذلك كلهء 
كما يقول المصلى: «اللهم ربنا لك الحمدء ملء السموات وملء الأرض» وملء ما شئت من شىء 
ولهذا يِلْهّم أهل الجنة تسبيحه وتحميده كما يلهّمون النفّس. أى يسبحونه ويحمدونه عدد 
E a‏ و وكمال قدرته وع سلطانه» ارد إحسانه. 
كما قال تعالى : إن الذين آمنوا وعملُوا الصّالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من ت تحتهم الأنهار في جنات 


التعيم . دعواهم فيها سبحانك الهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحم لله رب العالمين) [يونس : 
٠٠١ 89‏ ]. 


والحمد لله الذى أرسل رسله 8 مبشرين ومذرين لثلاً يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 


[النساء: »]١516‏ وختمهم بالنبى الأمى العربى المكى الهادى لاود ل أرسله إلى جي حلقه 
من الإنس والجن» من لدن بعثته إلى قيام الساعة» كما قال تعالى: 8 قل ل يا يها النّاس إني رسول الله 


)١(‏ بعدها فى ج: ارب یسر ولا تعسر» وفى ط: «رب يسر وأعن يا كريم» 

زفق فى كم «قال الشيخ العالم العلامة الأوحد الحافظ › المجتهد القدوةء علامة العلماء» وارث الآنبياءء بر که الإسلام» حجة الأعلام» 
محيى السنة» ومن عظم أللّه به علينا المنة عماد الدين أبو الفضل؟. 

(۳) زيادة من ج. 


. من حديث البراء بن عازب» رضى ألله عنه‎ (VV1) هذا اقتياس من حديث رواه مسلم فى صحيحه برقم‎ )٤( 


م ا الجزء الأول مقدمة ابن كثير 
إليكم جميعا الذي لَه ملك السّموات والأرض لا إِلَه إلا هو يحيى ويميت قَآمئوا باللّه ورسوله الى الأمّى الذي 
يؤمن باللّه وكلماته واتبعوه لعلّكم تهتدون» [الأعراف: ۸١٠]ء‏ وقال تعالى: 8 لأنذركم به ومن بلغ» 
[الأنعام: .]١19‏ 


فمن بلغه هذا | القرآن من عرب وعجمء وأسود وأحمرء وإنس وجان» فهو نذير له؛ 0 
تعالى : « ومن يكفر به من الأحزاب فالتار موعده) [هود:۱۷]. فمن كفر بالقرآن من ذكرنا E‏ 
ا بنص الله تعالی» وكما قال تعالى: ل له 


يُعلمون «وأملي لَهُم» [القلم :٤٤ء .]٤٠١‏ 


وال ورل الله 2 بعت أ عر وات يفال ا “يعن ی ا 
فهرء صلوات الله وسلامه عليه رسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس والجن» ٠‏ مبَلّغَا لهم عن الله ما 
أوحاه إليه من هذا الكتاب العزيز الذى إلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حمید) 
[فصلت: .]٤١‏ 

وقد أعلمهم فيه عن الله تعالى أنه تدهم إلى تَمَهُمه ٠‏ فقال تعالى: : #أفلا يتدبرون القرآن ولو كان 
من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» [النساء: ۸۲]. وقال تعالى : #كتاب أنزلناة إليك مبارك 
لدیروا آياته وليتَدَكَر أولوا الألباب» [ص: ۲۹]ء وقال تعالى : #أفلا يتدبرون القرآن أم على قوب 
أففاها) [محمد: .]۲٤‏ ش 

فالواجب على العلماء الكشف عن معانى كلام الله وتفسير ذلك. وطلبه من مظان وعم 
ذلك وتعليمه» كما قال تعالى: Ly‏ ولا تکتمونه فنبذوه 
وراء ظهورهم واشتروا به لَمَنا قليلا فیس ما ي: یشترون) [آل عمران: ۷)). وقال تعالى: إن الذين 
يشترون بعهد الله وأيمانهم نَمنا ليلا رتك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إِليهم يوم 
القيامة ولا يزكيهم ولم عذاب أليم» [آل عمران: /الا]. 

فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله إليهم. وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء 
م ا ا 


ء ب 
أيها المسلمون - أن نتتهى عما ذمهم الله تعالى به» وأن ات ر بما أمرنا به» بن ع کاب 


بر وو 


الله إلينا وتعليمهء وتفهمه وتفهیمه» قال الله تعالى : «ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر 
الله وما تل من الحق ولا يكونوا كاين أُونُوا الكتاب من 5 u‏ 
فاسقون . اعلّموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بيا لكم الآيات لعلكم تعقلون» [الحديد : 17« /9و١].‏ 
ففى ذكره تعالى لهذه الآية بعد التى قبلها تنبيه على أنه تعالى كما يحيى الأرض بعد موتهاء كذلك 


يلين القلوب بالإيمان بعد فسوتها من الذنوب والمعاصى . واللّه المؤمل المسؤول أن يععل بنا ذلك» إنه 


. فی ج: «دکرناه»‎ )١( 
. رواه مسلم فى صحيحه برقم (051) من حديث جابر ٠رضى الله عنه‎ (۲) 


۷ 


الحزء الأول مقدمة ابن كثير 
جواد كريم. 

فإن قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ 

فالجواب: إن أصح الطرق فى ذلك أذ شس القراة بالقرآن. فما أجمل فى مكان فاه ف 
موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة لهء بل قد قال الإمام أبو 
عبد الله محمد بن إدريس الشافعى» رحمه اللّه: كل ما حكم به رسول الله د فهو مما فهمه من 
القرآن . قال الله تعالى: لإا أنزلنا يك الكتاب باحق لتحكم بين الاس بما أراك الله ولا تكن للخائنين 
خصيما) [النساء: 0 5 وقال تھالى: «وأنزلنا يك الذكر لين للنّاس ما نزل لبهم ولعلّهم یتقگرون) 
[النحل: ٤٤]ء‏ وقال تعالى : وما أَنلنَا عََيِكَ الكتاب إلا لمن لهم الذي اخَتلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم 
يؤمنون € [النحل : [٤‏ 

ونوا ار المنة والفنة أيفنا عرزن 
عليه بالرجى» كما ينزل”' القرآن؛ إلا أنها لا تتلى كما يتلى القرآن. وقد استدل الإمام الشافعى. 
حت 3 وغيره yS‏ 

والغرض أنك تطلب تفسير القرآن منه. فإن لم تجده فمن السنة. ٠‏ كما قال رسول الله يل لمعاذ 
حين بعثه إلى اليمن: «بم تحكم؟» . قال: بكتاب الله . قال : و . قال: بسنة رسول الله . 
قال : ن ا قال : ع برأیی . قال: فضرب رسول الله يو فى صدرهء وقال: «الحمد لله 
ال وف ول رسول الله لما يرضى رسول الله». وهذا ال فاد وال اا 
جيدء كما هو مقرر فى موضعه. 

وحينئذ» إذا لم نجد التفسير فى القرآن ولا فى السنةء ا إلى أقوال الصحابة» فإنهم 
أدرى بذلك» لما شاهدوا من القرائن والأحوال التى اختصوا بهاء ولا لهم من الفهم التام» والعلم 
الصحيح» والعمل الصالح» لا سيما علماؤهم وكبراؤهم» كالائمة 0 والخلفاء الراشدين. 
والأئمة المهديين» وعبد الله بن مسعود» رضى الله عنه" . 

قال الإمام أبو جعفر محمد بن 2177 او كرسي حدثنا جابر بن نوح. حدثنا 
الأعمش» عن أبى الضحى» عن مسروق» قال: قال عبد الله - يعنى ابن مسعود -: والذى لا إله 
غيره» ما نزلت آية من“ كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت؟ وأين نزلت؟ ولو آعلم مكان أحد أعلم 


)١(‏ رواه الإمام أحمد فى المسند )١71/54(‏ وأبو داود فى السنن برقم (5704) من حديث المقدام بن معدى كربءرضى الله عنه. 

() فى ب: ١كما‏ ينزله عليه . (۳) فى ب: «رحمة الله عليه . 

(6) رواه الإمام أحمد فى المسند (9/ )۲۳١‏ وأبو داود فى الستن برقم (0957") والترمذى فى السئن برقم )١7758(‏ من طرق عن شعبة 
عن أبى عون عن الحارث بن عمرو عن ناس من أصحاب معاذ عن معاذ به. وقال الترمذى: «هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه» وليس إسناده عندى بمتصل» وأبو عون الثقفى اسمه محمد بن عبيد الله". وللشيخ ناصر الألبانى مبحث ماتع بين فيه كلام 
العلماء فى نقد الحديث. انظر: السلسلة الضعيفة برقم (841). 

1 . فى ج: «المسانيد؟‎ )٥( 

(5) فى ب: لاعنهم». (0) فى ب: «جرير الطبرى». (۸) فى ب: فی" . 


4 الجزء الأول - مقدمة ابن كثير 
بكتاب الله مت كاله المطايا لاتيعة”'" . 'وقال الأعمش أيضا عن أبن وائل» عن ابن محرد قال كان 
001 

الرجل منا إذا تعلم عشر آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن 

وقال أبو عبد الرحمن السلمى: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبى يلا 
فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل فتعلمنا القرآن والعمل 

0 

ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ٠»‏ ابن عم رسول الله اا وترجمان القرآن وسبركة دعاء 
رسول الله یه له حيث قال : «اللهم فقهه فى الدين» وعلمه الا UT‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشارء حدثنا نا وكيع» حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن مال 
قال( : : قال عبد الله دعي :ابن ود د نعم ترجمان القرآن ابن عباس . . ثم رواه عن يحيى بن 
داود» عن إسحاق الأررق» عن ان عن الأعمش» عن 0 بن صبيح أبي e‏ عن 
مسروق» عن ابن مسعود أنه قال: نعم الترجمان للقرآن ابن عباس © ا ن جعفر 


ابن عون» عن الأعمش” 8ک به كذلك. 


فهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود: أنه قال عن ابن عبان هذه العبارة. وقد مات ابن مسعود» 
رضى الله عنه» فى سئة اثنتين وثلاثين على الصحيح› و بعده ابن عباس ستاً وثلاثين سنة» فما 
ظنك با كسبه من العلوم بعد ابن مسعود؟. 

وقال الأعمش عن أبى وائل: استخلف على عبد الله بن عباس على الموسمء فخطب الناس» 
فقرأ فى خطبته سورة البقرة» وفى رواية: سور و ففسرها تفسيراً لو سمعته الروم والترك والديلم 
لاحي 

ولهذا غالب ما يرويه إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير فى تفسيره. عن هذين الرجلين: 
عبد الله بن مسعود وابن عباس » ولكن فى بعض الأحيان ا ير حدر عمق مدن أهل 
الكتاب» التى أباحها رسول الله و حيث قال: «بَلّغوا عنى ولو آية. وجدث وعد ت بنى إسرائيل ولا 

حرج» ومن كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» رواه البخارى عن عبد 0 8 ولهذا كان 
عبد الله بن عمرو يوم اليرموك قد أصاب زاملتين من كتب أهل الكتاب» فكان يحدث منهما بما فهمه 


)١(‏ تفسير الطبرى (۱/ ۸۰) وجابر بن نوح ضعيف لكنه توبع» فرواه البخارى فى صحيحه برقم (0005) عن عمر بن حفص عن أبيه 
عن الأعمش به. 

(۲) رواه الطبرى فى تفسيره /١(‏ 80) من طريق الحسين بن واقد عن الأعمش به. 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره )۸٠ /١(‏ من طريق جرير عن عطاء عن أبى عبد الرحمن السلمى. 

(:) رواه الإمام أحمد فى المسند (۴۳۲۷/۱» 4777 )٠١‏ وأصله فى صحيح البخارى برقم .)۷١(‏ 

(5) فى ب: «كذا قال». 

.)4 0 /١( تفسير الطبرى‎ )٠( 

(۷) تفسير الطبرى )٠ /١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك (۳/ )٥۳۴۷‏ من طريق سفيان به. 

(۸) تفسير الطبرى )4١ /١(‏ ورواه أبو خثيمة فى العلم برقم )٤۸(‏ من طريق جعفر بن عون به 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره (۸۱/۱) والفسوى فى تاريخه /١(‏ 510) من طريق الأعمش به. 

.)۳٤١١( صحيج البخاری يرقم‎ )٠١١( 


الجزء الأول مقدمة ابن كثر سس سسسسسسسس سب جح َي 
من هذا الحديث من الإذن فى ذلك . 

ولكن هذه الأحاديث الإسرائيلية تذكر للاستشهاد. لا للاعتضادء فإنها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق» فذاك صحيح . 

والثانى: ما علمنا كذبه بما عندنا مما يخالفه. 

والثالث: ما هو مسكوت عنه لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيلء فلا نؤمن به ولا نكذبهء 
وتجوز حكايته لما تقدم. وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر دينى؛ ولهذا يختلف علماء أهل 
الكتاب فى هذا كثيراًء ويأتى عن المفسرين خلاف بسبب ذلك. كما يذكرون فى مثل هذا أسماء 
أصحاب الكهف. ولون كلبهمء وعدتهم» وعصا موسى من أى الشجر كانت؟ وأسماء الطيور التى 
أحياها الله لإبراهيم» وتعيين البعض الذى ضرب به القتيل من البقرة» ونوع الشجرة التى كلم الله منها 
موسی»› إلى غير ذلك غا أبهمه الله تعالى فى القرآن» ما لا فائدة فى تعيينه تعود على المكلفين فى 
دنياهم ولا دینهم . ولكن نَقَل الخلاف عنهم فى ذلك جائزء كما قال تعالى: : لإسيقولون ثلانة رابعهم 
كلبهم ويقولون خمسة سادمهم كلهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وتامنهم كلبهم قل ري أعلّم بعدتهم ما 
يعلمُهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظَاهرا ولا تستقت فيهم نهم أحدا) [الكهف: ۲۲]ء فقد اشتملت 
هذه الآية الكريمة على الأدب فى هذا المقام وتعليم ما ينبغى فى مثل هذاء فإنه تعالى أخبر عنهم بثلاثة 
أقوال» ضعف القولين الأولين وسكت عن الثالث. فدل على صحته إذ لو كان باطلا لرده كما 
ردهماء ثم أرشد على أن الاطلاع على عدتهم لا طائل تحته. فقال فى مثل هذا: فل ري أعلم 
بعدتهم 4 ٠‏ فإنه ما يعلم بذلك إلا قليل من الناس. ممن أطلعه الله عليه؛ فلهذا قال: لفلا تمار فيهم إلا 
مراء ظَاهرًا © أى : لا تجهد نفسك فيما لا طائل تحتهء ولا تسألهم عن ذلك فإنهم لا يعلمون من ذلك 
إلا رجم الغيب. فهذا أحسن ما يكون فى حكاية الخلاف: أن تستوعب الأقوال فى ذلك المقام وأن 
تنبه على الصحيح منها وتبطل الباطل» وتذكر فائدة الخلاف وثمرته؛ لئلا يطول النزاع والخلاف فيما 
لا فائدة تحته» فتشتغل به عن الأهم فالأهم. فأما من حكى خلافاً فى مسألة ولم يستوعب أقوال 
الناس فيها فهو ناقص» إذ قد يكون الصواب فى الذى تركه. أو يحكى الخلاف ويطلقه ولا ينبه على 
الصحيح من الأقوال. فهو ناقص أيضاً. فإن صحح غير الصحيح عامدا فقد تعمد الكذب» أو جاهلا 
فقد أخطأ. وكذلك من نصب الخلاف فيما لا فائدة تحته» أو حكى أقوالا متعددة لفظأ ويرجع 
حاصلها إلى قول أو قولين معنى» فقد ضيع الزمان» وتكثر با لیس بصحيح» فهو كلابس ثوبى زورء 
والله الموفق للصواب. 

[قال سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبى يزيد: كان ابن عباس إذا سئل عن الآية فى القرآن قال 
به» فإن لم يكن وكان عن رسول الله كيد أخبر به فإن لم يكن فعن أبى بكر وعمر» رضى الله 
عنهماء فإن لم يكن اجتهد برأيه)'. 


للف فى ج: لاصحيح للاعتقاد» . (۲) زيادة من طء ب. 


۰ الجزء الأول مقدمة ابن كثير 


إذا لم تجد التفسير فى القرآن ولا فى السنة ولا وجدته عن الصحابة» فقد رجع كثير من الأئمة 
فى ذلك إلى اقوال اتابن كمجاهد ب جر > ننه كات آي فى سیر كما قال محمد بذ 
إسحاق : حدثنا أبان بن صالح» عن مجاهدء قال: عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث عرضات» 
من فاتحته إلى حاتمتةء. أوقفه عند كل آية منه» واساله عله" 

وقال ابن جرير: جنا أبن کرت حدثنا طَلّق بن غنام» عن عثمان المكى» ع افك E‏ 
قال: رأيت مجاهداً سأل ابن عباس عن تفسير القرآن» ومعه ألواحه. قال: فيقول له ابن عباس : 
اا ن ساله عن ال ك "و لهذ كاسفيان النورى رن ااك ار عن افد 
فاك 

وكسعيد بن جبير» وعكرمة مولى ابن عباس» وعطاء بن أبى رباح» والحسن البصرى» ومسروق 
ابن الأجدع» وسعيدك بن المسيب » وأبى العالية» والربيع بن أنس » وقتادة» والضحاك بن مزاحم» 
وغيرهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهمء. فتذكر أقوالهم فى الآية فيقع فى عباراتهم اين فی 
الألفاظ ., يحسبها من لا علم عنذه اختلافاً فيحكيها أقوالاء ولیس كذلك» فإن منهم من يعبر عن 
الشىء بلازمه أو بنظيره» ومنهم من ينص على الشىء بعينه» والكل بمعنى واحد فى كثير من 
الأماكن» فليتفطن اللبيب لذلك» واللّه الهادى. 

وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين فی الفروع لست حجحة» فكيف تكون حجة فی 
التفسير؟ يعنى : أنها لا تكون حجة على غيرهم عن خالفهم› وهذا صحيح » أما إذا أجمعوا على 
الشىء فلا يرتاب فى كونه حجة» فإن اختلفوا فلا يكون بعضهم حجة على بعض» ولا على من 

فأما تفسير القرآن بعمجرد الرأى فحرام. لما رواه محمد بن جريرء رحمه الله » حيث قال: حدثنا 
محمد بن بشار» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا سفيان» حدثنى عبد الأعلى» هو ابن عامر الثعلبى» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» عن النبى َيه قال: «من قال فى القرآن برأيه» أو با لا يعلم» 
فلتو مقعده عن تاره . 

وهكذا أخر جه الترمذى والنسائى. من طرق» عن سقيان الثورى» نه. ورو واه أبو داود» عن 
ساو عن أبى عوآنة» عن عبد الأعلى. ir‏ وقال الترمذى: هذا حديث حسن. 
)١(‏ فى ج» ط:جبیر'. 
(۲) رواه الطبرى فى تفسيره (۱/ .)٩۹۰‏ 
(۳) تفسير الطبرى (۱/ ۹۰). 
)٤(‏ رواه الطبرى فى تفسيره )4١/١(‏ من طريق أبى بكر الحنفی سمعت سفيان فذكره. 
(۵) تفسير الطبرى (١//ا/7).‏ 


»( سنن الترمذى برقم (5907) وسنن النسائى الكبرى برقم )۸۰۸٤(‏ وسنن أبى داود برقم .)۳١١۲(‏ والحديث مداره على عبد الأعلى 
ابن عامر قال أبو زرعة : ضعيف» وتركه ابن مهدى . 


1١١ 


الحزء الأول مقدمة ابن كثير 
وهكذا رواه ابن جرير- أيضاً ‏ عن يحيى بن طلحة اليربوعى» عن شريك» عن عبد الأعلى» به 
۰ (۱) 8 50 
مرفوعا . ولكن رواه محمد بن حميد»عن الحكم بن بشير» عن عمرو بن قيس الملائى» عن 
عبد الأعلى» عن سعيد» عن ابن عباس» فوقفه؟' . وعن محمد بن حميد» عن جرير» عن ليث» 
ع يكن 0 000 


حزم» حدثنا e‏ ل امن فال فى القراك بر أيه نقد 
(f) e‏ 
ألحطاً» ‏ . 


وقد روى هذا الحديث أبو داود» والترمذى» والنسائى من حديث سهيل ر بن أبى حرم ااقظغيءَ 
5 3 1 1 5 )2( 
وقال الترمذى: عريب » وقد تكلم بعض أهل العلم فى سهيل””'. 

وفى لفظ لهم: «من قال فى كتاب الله برأيه » فأصاب». فتد أخطأ» أى : لأنه قد تكلف ما لا 
علم له به» وسلك غير ما أمر به» فلو أنه أصاب المعنى فى نفس الأمر م لكان قد أخطأ؛ لأنه لم يأت 
الأمر من بابه» كبن حك دن النائن على جيل ذهو فى ا وإن وافق حكمه الصواب فى نفس 
الأمرء لکن يكون أخف جرم ممن أخطأء والله أعلم » وهكذا سمى الله القّذفة كاذبين» فقال: «فإذ لم 
يأتوا بالشهداء فأولعك عند الله هم الكاذبون4 [النور: ١٠]ء‏ فالقاذف كاذب. ولو كان قد قذف من زنى 
فى نفس الأمر؛ لأنه أخبر بما لا يحل له الإخبار به» ولو كان أخبر بما يعلم؛ لأنه تكلف ما لا علم له 
به» واللّه أعلم. 

ولهذا تحرج جماعة من السلف عن تفسير ما لا علم لهم به كما روى شعبة» عن سليمان» 
عن عبد الله بن مرة» ع آي مغر قال: قال أبو بكر الصديق› رضى الله عنه: أى أرض تقلنى؟ 
وأى سماء تظلنى؟ إذا قلت فى كتاب الله ما لا أعل". 


وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا محمد" بن يزيد» ر ال ا حر ی عن إبراهيم 
التيمى ؛ أن أبا بكر الصديق سئل عن قوله : #وفاكهة وأبا» [عبس: ١۳]»ء‏ فقال: أى سماء تظلنى» 
) 
وأى أرض تقلنى؟ إذا الا غات اله e‏ 


وقال أبو عبيد أيضاً: حدثنا يزيد» عن حميد» عن أنس؛ أن عمر بن الخطاب قرأ على المنبر: 


.)۷۷/١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) تفسير الطبرى )۷۸/١(‏ ورواه وكيع عن عبد الأعلى فوقفه» رواه ابن أبى شيبة فى المصنف .)017/١١(‏ 

(۳) تفسير الطبرى .)۷۸/١(‏ 

(:) تفسير الطبرى (۷۹/۱). 

(۵) سنن أبى داود برقم )۳۹٥۲(‏ وستن الترمذى برقم )١90(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (80845). 

.)۷۸/١( رواه الطبرى فى تفسيره‎ )١( 

(۷) فى ب: «(محمود) . 

(۸) فضائل القرآن (ص ۲۲۷) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )9۱۳/١١(‏ عن محمد بن عبيد عن العوام بن حوشب به. 


الح يي ا سق [ لتق غ7 .| للأ ولك مقدمة این کر 
إوفاكهة وأبا4 [عبس: ١۳]ء‏ فقال: هذه الفاكهة قد عرفناهاء فما الأب؟ ثم رجع إلى نفسه فقال: إن 
ھا لهو الكل ا ع 0 

كال علايق حمل حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد. عن ثابت» عن أنس» 
قال: كنا عند عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» وفى ظهر قميصه أربع رقاع » فقرأ : #إوفاكهة وأبا» 
فقال: ما الأب؟ ثم قال: إن هذا لهو التكلف”"', فما عليك ألا تدريه" . 


وهذا كله محمول على أنهماء رضى الله عنهماء إا أرادا استكشاف علم كيفية الأب. وإلا 
فكونه نبتاً من الأرض ظاهر لا يجهل لقوله : َتنا فيها حبًا . وعنبا) الآية [عبس: ۲۷ء ۲۸]. 


0 


وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن عل عن أيوب» عن ابن أبى مليكة : أن 
ال و ينا فا أن ول لي 0 
ابن عباس ا 0 م 2501000007 00000 
خمسين الف سنة» [المعارج: 4]؟ فقال له الرجل: إنما سألتك لتحدثنى . فقال ابن عباس : هما يومان 
ذكرهما الله تعالى فى کتابه» الله أعلم بهما. فكره أن يقول فى كتاب الله ما لا يعله0 . 


وقال - أيضاً - ابن جرير: لخدي ودرب اوس ان اميم دا ابن عل عن مهدى بن 
ميمون»› ع > قال: جاء لی رن سي إلى ديه زرو فيك الله قينا له علق آنه مخ 
القرآن؟ فقال: أحرج عليك إن كنت مسلما إلا ما قمت عنى» أو قال: أن تجالسنى” . 


وقال مالك» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: إنه كان إذا سئل عن تفسير آية من 
القرآن» قال: إنا لا نقول فى القرآن شيعا 2# 

وقال الليث» عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب: إنه كان لا يتكلم إلا فى المعلوم من 
0.7( 
القران . 


وقال ةا عن عفري بن مره قال سان وجل سعد من ال عو ا م الان ف 


)١(‏ فضائل القرآن (ص ۲۲۷) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )2١77/١١(‏ عن يزيد بهء ورواه الحاكم فى المستدرك (5/ )9١4‏ من 
طريق يزيد عن حميد به» وقال: «صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء». 

(۲) فى ج: «التكلف يا عمر). 

(۳) ورواه ابن سعد فى الطبقات (۳/ ۳۲۷)» ورواه البخارى فى صحيحه برقم (۲۹۳) عن سليمان بن حرب به مختصراً 
ولفظه : «نهينا عن التكلف». 

(؟) تفسير الطبرى .)857/١(‏ 

(2) فى ب: «إسناد». 

(5) فضائل القرآن (ص ۲۲۸). 

(۷) تفسير الطبرى .)۸٦/١(‏ 

(۸) رواه الطبرى فى تفسيره (۱/ )۸٩‏ من طريق ابن وهب عن مالك به. 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره )85/١(‏ من طريق ابن وهب عن مالك به. 


الجزء الأول مقدمة ابن كثير _-_ ________ يبب قا 
> 

تسألنى عن القرآن» وسل من يزعم أنه لا يخفى عليه منه شىء» يعنى: عكرمة 

زقان اتن شرذت ی يزيم ع أرى ا ا عن الملل 
والحرام» وكان أعلم الناس» فإذا سألناه عن تفسير آية من القرآن سكت» كأن لم يسمه" 

2 5 

وقال ابن جرير: حدثنى أحمد بن عبدة الضبى» حدثنا حماد بن زيد» حدثنا عبيد الله بن عمرء 
ابن محمد» وسعيد بن المسيب» ونافع”" . 

وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح»› »> عن الليث» عن هشام بن عروة» قال: ما سمعت أبى 
اول آية من كتاب الله 5 


وقال أيوب» وا رت وهشام الدستوائى »> عن محمد بن سيرين: الت عد اللمات + عد 
آية من القرآن فقال: ذهب الذين كانوا ا TOS‏ القر انك فاق E‏ 

وقال أبو عبيد: حدثنا معاذ» عن ابن عون» عن عبد الله بن مسلم بن يسارء عن أبيه» قال: ! 
حدثت عن الله فقف» حتى تنظر ما قبله وما بعده9" . 

حدثنا هشيّم» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: كان أصحابنا يتقون التفسير ويهابونه* 

وال ف عن غا ن أبن الس قال : قال الشعبى : واللّه ما من آية إلا وقد سألت عنهاء 
ولكنها الرواية عن الله عز وجل . 


وقال أبو عبيد: حدثنا هشيم » حدثنا عمر بن أبى زائدة» عن الشعبى» عن مسروق. قال: اتقوا 
التفسير» فإنما هو الرواية عن اله '. 

فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن أئمة السلف محمولة على تحرجهم عن الكلام فى التفسير 
بما لا علم لهم به؛ فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاء فلا حرج عليه؛ ولهذا روى عن 
هؤلاء وغيرهم أقوال فى التفسيرء ولا منافاة؛ لأنهم تكلموا فيما علموه» وسكتوا عما جهلوه» وهذا 
هو الواجب على كل أحد؛ فإنه كما يجب السكوت عما لا علم له به» فكذلك يجب القول فيما 


(۱) رواه الطبرى فى تفسيره (87/1) وابن أبى شيبة فى المصنف )211/1٠١(‏ من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به. 
(۲) رواه الطبرى فى تفسيره )83/١(‏ عن العباس بن الوليد عن أبيه عن ابن شوذب به. 

(*”) تفسير الطبرى /١(‏ 488). 

(6) فضائل القرآن (ص ۲۲۹). 

> () فى ج: «نزل». 

(1) رواه الطبرى فى تفسيره )87/١(‏ من طريق ابن علية عن أيوب وابن عون به. 

(۷) فضائل القرآن (ص ۲۲۹). 

(۸) فضائل القرآن (ص ۲۲۹) ورواه أبو نعيم )۲۲۲/٤(‏ من طريق جرير عن المغيرة به. 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره )۸۷/١(‏ من طريق سعيد بن عامر عن شعبة به. 

(۱۰) فضائل القرآن (ص ۲۲۹). 


١‏ الجزء الأول - مقدمة ابن كثير 
ستل عنه ما یعلمه» لقوله تعالی: «لتبیننه للناس ولا تكتمونه» [آل عمران: 1417]ءولما جاء فى 


الحديث المروى من طرق: «من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار». 

فأما الحديث الذى رواه أبو جعفر بن جرير: 

حدثنا عباس بن عبد العظيم» حدثنا محمد بن خالد بن عثمة» حدثنا جعفر بن محمد بن 
الزبيرئ» عدتي عشاما بن عرو عن ای عن عاتشة ئشةء قالت: ما كان النبى ية يفسر شيئاً من 
القرآن OT‏ علمهن إياه جبريل» عليه السلام. ثم رواه عن أبى بكر محمد بن يزيد 
الطرسوسى» عن معن بن عيسى» عن جعفر بن خالد» عن هشامء به.”") 

فإنه حديث منكر غريب» وجعفر هذا هو ابن محمد بن خالد بن الزبير بن العوام القرشى 
الزبيرى» قال البخارى: لا يتابع فى حديثه» وقال الحافظ أبو الفتح الأزدى: منكر الحديث. 

وتكلّم عليه الإمام أبو جعفر بما حاصله أن هذه الآيات مما لا يعلم إلا بالتوقيف عن الله تعالى» 
مما وقفه عليها جبريل. وهذا تأويل صحيح لو صح الحديث؛ فإن من القرآن ما استأثر الله تعالى 
بعلمه» ومنه ما يعلمه العلماء» ومنه ما تعلمه العرب من لغاتهاء ومنه ما لا يعذر أحد فى جهله. كما 
صرح بذلك ابن عباس» فيما قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ا حدثنا سفيان» 
عن أبى الزناد [عن الأعرج]0"» فال: قال ابن عباس : التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب 
من كلانه وتو لا در اعد جال وتك يعلينة الا ق ااي 10 


قال ابن جرير: وقد روى نحوه فى حديث فى إسناده نظر : 
حدثنى يونس بن عبد الأعلى الصدفى» أنبأنا ابن وهب قال: سمعت عمرو بن الحارث يحدث 


عن الكلبى؛ عن أبى صالح» مولى أم هانئ» عن عبد الله بن عباس: أن رسول الله 7 قال: «أنزل 
القرآن على اربعة!*؟ احرف : احلال وخرام» لا يعذر أحد بالجهالة به وتفسير تقسره [العرب» وتفسير 


)١(‏ جاء من حديث أبى هريرة» ومن حديث أنس» وأبى سعيد الخدرى»رضى الله عنهم. أما حديث أبى هريرة» فرواه أحمد فى المسند 
(577/7) وأبو داود فى السنن برقم (7704) والترمذى فى السئن برقم (5145) وابن ماجة فى السان برقم (171) من طريق على 
ابن الحكم عن عطاء عن أبى هريرة؛ وقال الترمذى: «حديث حسن». وأما حديث أنس. فرواه ابن ماجة فى السنن برقم (514) 
من طريق يوسف بن إبراهيم عن أنس » وقال البوصيرى فى الزوائد :)١١1/١1(‏ «هذا إسناد ضعيف». وأما حديث أبى سعيدء» 
فرواه ابن ماجة فى السنن برقم )۲٠۵(‏ من طريق محمد بن داب عن صفوان بن سليم عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبى 
سعيد» وقال البوصيرى فى الزوائد :)١١4/١(‏ «هذا إسناد ضعيف». 

(۲) تفسير الطبرى /١(‏ 84) ورواه أبو يعلى فى مسنده (۲۳/۸) من طريق معن القزاز عن فلان بن محمد بن خالد» عن هشام بن 
عروة به» ورواه البزار فى مسنده برقم )71١40(‏ «كشف الأستار» عن محمد بن المثنى: عن محمد بن خالد بن عثمة» عن حفص - 
أظنه ابن عبد الله عن هشام عن أبيه به . 

(۴) زيادة من نسخة مساعدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

(:) تفسير الطبرى .)07/8/١(‏ 

(5) فى هء ب: #سبعة؛ والمثبت من جء والطبرى . 


از الأول د :معدمة نانف كق ا و ت 
ا الا د وا ا ا وا و لاعن غا ری ا و کا : 

والنظر الذى أشار إليه فى إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبى؛ فإنه متروك الحديث؛ 
لكن قد يكون إنما وهم فى رفعه. ولعله من كلام ابن عباس» كما تقدم» والله أعلم بالصواب . 


(۱) زيادة من ج» والطبرى . 
(۲) تفسير الطبرى .)۷٦/١(‏ 


ار الأول فال القرانة ا بح س هأ ل ل 


كتاب فضائل القرآن 

قال البخارىء رحمه الله : 
كيف نزول الوحى وأول ما نزل: 

قال ابن عباس: المهيمن الأمين القرآن». أمين على كل كتاب قبله: حدثنا عبيد الله بن موسى عن 
شيبان عن يحيى عن أبى سلمة قال: أخبرتنى عائشة وابن عباس قالا: لبث النبى اة بمكة عشر سنين 
ينزل عليه القرآنء وبالمدينة عشرا. 

ذكر البخارى» رحمه الله كتاب «فضائل القرآن» بعد كتاب التفسير؛ لأن التفسير أهم ولهذا بدأ 
به» [ونحن قدمنا الفضائل قبل التفسير وذكرنا فضل كل سورة قبل تفسيرها ليكون ذلك باعثا على 
حفظ القرآن وفهمه والعمل با فيه والله المستعان](" . 


وقول ابن عباس فى تفسير المهيمن, إا يريد به البخارى قوله تعالى فى المائدة بعد ذكر التور 3 


والإنجيل : «وأنرلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عله [المائدة: 4غ]. 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : 
حدثنا المثنى» حدثنا عبد الله بن صالح. حدثنى معاوية عن على - يعنى ابن أبى طلحة ‏ عن ابن 

عباس فى قوله: #ومهيمنا عليه قال: المهيمن: الأمين. قال: القرآن أمين على كل كتاب قبله9 . 
وفى رواية: شهيدا عليه20) . وقال سفيان الثورى وغير واحد من الأثمة عن أبى إسحاق السبيعى» عن 
الت عن ابن عناين: #ومهيمنا عليْه4 قال: موا ٠‏ ويتحر ذلك فال: مجاهد والبندى وقتادة 
وابن جريج والحسن البصرى وغير واحد من أئمة السلف. وأصل الهيمنة: الحفظ والارتقاب» يقال إذا 
رقب الرجل الشىء وحفظه وشهده: قد هيمن فلان عليه. فهو يهيمن هيمنة وهو عليه مهيمن» وفى 
أسماء الله تعالى: المهيمن» وهو الشهيد على كل شىءء والرقيب: الحفيظ بكل شىء. 

وأما الحديث الذى أسنده البخارى: أنهء عليه السلامء أقام بمكة عشر سنين ينزل عليه القرآن. 
وبالمدينة عشراء فهو مما انفرد به البخارى دون مسلم. وإنما رواه النسائى من حديث شيبان وهو ابن 
عبد الرحمن» عن يحبى وهو ابن أبى كثير» عن أبى سلمة عنها" . 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يزيد عن داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس 
قال: أنزل القرآن - جملة واحدة إلى السماء الدنيا فى ليلة القدرء ثم نزل بعد ذلك فى عشرين سنة» ثم 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (8/ا49, 94/ا19). 

(۲) جاء فى م: «فجرينا على منواله وسننه مقتدين به وما أثبته من ط» ج. 
(۳) تفسير الطبری (۳۷۹/۱۰) ط. المعارف. 

(؛) تفسير الطبرى (۱۰/ ۳۷۷) ط. المعارف. 

(0) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۰/ ۳۷۸) ط. المعارف. 

(7) سنن النسائى الكبرى برقم (۷۹۷۷). 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
قرأ « وفرآنا فرفتاه لقره علَى الاس على مكث ونزلناه تتزيلا) [الإسراء: 5 .6٠١‏ هذا إسناد صحيح”" . 
أما إقامته بالمدينة عشرا فهذا ما لا حلاف فيه» وأما إقامته بمكة بعد النبوة فالمشهور ثلاث عشرة سنة؛ 
لأنه» عليه الصلاة والسلام» أوحى إليه وهو ابن أربعين سنة» وتوفى وهو ابن ثلاث وستين سنة على 
الصحيح › ويحتمل أنه حذف ما زاد على العشرة اختصارا فى الكلام؛ aa‏ وه 
الكسور فى كلامهم». أو أنهما إنما اعتبرا قرن جبريل» عليه السلام» به عليه السلام كن فك رو 
الإمام أحمد أنه قرن به؛ عليه السلام» ميكائيل فى ابتداء الأمرء يلقى إليه الكلمة 0 ثم قرن به 
جبريل. 

ووجه مناسبة هذا الحديث بفضائل القرآن: أنه ابتدئ بنزوله فى مكان شريف» وهو البلد الحرام» 
كما أنه كان فى رمن شريف وهو شهر رمضان» فاجتمع له شرف الزمان والمكان؛ ولهذا يستحب 
إكثار تلاوة القرآن فى شهر رمضان؛ لأنه ابتدئ نزوله فيه؛ ولهذا كان جبريل يعارض به رسول الله 
اة فى كل سنة فى شهر رمضانء فلما كان فى السنة التى توفى فيها عارضه به مرتين تأكيدا وتثبيتاً. 

وأيضا فى هذا الحديث بيان أنه من القرآن مكى ومنه مدنى» فالمكى: ما نزل قبل الهجرة» 
والمدنى: ما نزل بعد الهجرة» سواء كان بالمدينة أو بغيرها من أى البلاد كان» حتى ولو كان بمكة 
أو فر وقد عستو علق سور اناكمة الك وأعرا نها من الى الفا “في أن واراة 
بعضهم ضبط ذلك بضوابط فى تقييدها عسر ونظرء ولكن قال بعضهم: كل سورة فى أولها شىء من 
الحروف المقطعة فهى مكية إلا البقرة وآل عمران» كما أن كل سورة فيها: يا يها كر 
مدنية وما فيها: يا ايها الئاس 4 . فيحتمل أن يكون من هذا ومن هذاء E‏ 1 
يكون مدنيا كما فى البقرة ليا يها الاس اعبدوا(" ربكم الذي حَلقَكم وَالْذِين من قبلكم لَعلّكم تقو 
[البقرة : ۲۰ ««يا ايها اا ا ا 
مبين4 [البقرة : [A‏ 

قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية؛ حدثنا من سمع الأعمش يحدث عن إبراهيم بن علقمة: : كل 
شىء فى القرآن: «يا ايها الّذين آمنوا» فإنه أنزل بالمدينة» وما کان یا أيها الاس فإنه أنزل ىة , 
ثم قال: حدثنا على بن معبدء عن أبى المأبح؛ > عن ميمون بن مهران» قال : ما كان فى القرآن: يا أا 
الاس ويا بنى آدم € فإنه مکی» وما كان: ليا أيه اين آمنوا) فإنه مدنی . 

ومنهم من يقول: إن بعض السور نزل مرتين» مرة بالمدينة ومرة بمكة» والله أعلم. ومنهم من 
يستثنى من المكى آيات يدعى أنها من المدنى» كما فى سورة الحج وغيرها. 

والحق فى ذلك ما دل عليه الدليل الصحيح» فالله أعلم . وقال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن 


)١(‏ فضائل القرآن (ص ۲۲۲) ورواه الحاكم فى المستدرك (۲/ ۲۲۲) من طريق يزيد بن هارون به» وقال: «هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاء؟ . 

(۲) فى ط: «فکأنه» , (۳) فى م: «اتقوا» وهو خطأ. 

. )۲۲۲ فضائل القرآن (ص‎ )6 »٤( 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
صالح. عن معاوية بن صالح بن على بن أبى طلحة» قال: نزلت بالمدينة سورة البقرة» وآل عمران» 
والنساء» والمائدة» والأنفال» والتوبة» والحج» والنور» والأحزاب» والذين كقرواء والفتح؛ والحديد. 
والمجادلة» ر والممتحنة» والحواريون» والتغابن» وفيا أيها التبى إذا طلقم التساء) ويا ايها 
لبي لم تحرّم» والفجرء «والليل إذا يغشى ‏ و إا أنزلناه في لَيلّة القدر» و لم يكن الْذين كفروا) 
و«إذا لرت» و#إإذا جاء نصر الله وسائر ذلك بمكة""' . 


۱۹ 


وهذا إسناد صحيح عن ابن أبى طلحة مشهور» وهو أحد أصحاب ابن عباس الذين رووا عنه 

الحديث الثانى: وقال البخارى: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا معتمر قال: سمعت أبى عن 
أبى عثمان قال: أنبئت أن جبريل» عليه السلام» أتى النبى يي وعنده أم سلمة» فجعل يتحدث» 
فقال النبى ا : «من هذا؟» أو كما قال» قالت: هذا دحية الكلبىء فلما قام قلت : واللّه ما حسبته 
إلا إياهء ی ممعت عا الب كلك بخ سر جر أو كما قال» قال أبى: فقلت لأبى عثمان: 
من سمعت هذا؟ فقال: من أسامة بن زيد. وهكذا رواه أيضا فى علامات النبوة عن عباس بن الوليد 
النرسى » ومسلم فى فضائل أم سلمة عن عبد الأعلى بن حماد [ومحمد بن عبد الأعلى] كلهم عن 


: وف 
سیر بن ايعان بن" . 


والغرض من إيراد هذا الحديث هاهنا أن السفير بين الله وبين محمد و جبريل عليه السلام وهو 
ملك كريم ذو وجاهة وجلالة ومكانة كما قال : #إتزل به الروح الأمين . على قلبك لتكون من المنذرين» 
0 0 ا تعالى :انه قول وسو قرم لال سر .مطاع ثم 
جبريل حم a‏ 
الله تعالى وبه الثقة. 

وفى الحديث فضيلة عظيمة لأم سلمة» رضى الله عنها - كما بینه مسلم رحمه الله - لرؤيتها لهذا 
اللك العظيم› وفضيلة أيضا لدحية بن خليفة الكلبى» وذلك أن جبريل . عليه السلام» كان كثيرا ما 
يأتى رسول الله ميه على صورة دحية وكان جميل الصورة» رضى الله عنهء وكان من قبيلة أسامة بن 
زيد بن حارثة الكلبى» كلهم ينسبون إلى كلب بن وبرة وهم قبيلة من قضاعة. وقضاعة فيل : إنهم 
من عدنان» وفيل: من قحطان» وقيل : بطن مستقل بنفسه» واللّه أعلم . 


.)۲۲۱ فضائل القرآن (ص‎ )١( 
زيادة من جه م.‎ )۲( 


۳( صحيح البخارى برقم «(TITE) (E۹۸۰)‏ وصحيح مسلم برقم )له 5). 
() فى ج . «المكان؟ . 


ا ن و وج كد البو الأول فا القران 

الحديث الثالث : حدثنا عبد الله بن يوسف. حدثنا الليث بن سعيد المقبرى» عن أبيه.» عن أبى 
هريرة ارف "الله عنه» قال كال الى 286217 :وما من الانيا تين إلا أعطى ما مغل آمن عليه 
البشرء وإنما كان الذى أوتيت 00 أوحاه الله ال فأرجو أن أكون أكثر هم تابعا يوم القيامة»" 

ورواه أيضا فى [كتاب] ”" الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله ومسلم والنسائى عن قتيبة 
جميعاء عن الليث بن سعد» عن سعيد بن أبى سعيد» عن أبيه ‏ واسمه كيسان المقبرى ‏ به. 

وفى هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على كل معجزة أعطيها نبى من الأنبياء» وعلى كل 
كتاب أنزله» وذلك أن معنى الحديث: ما من نبى إلا أعطى من المعجزات ما آمن عليه البشرء أ 
ما كان دليلا على تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشرء ثم لما مات الأنبياء لم يبق لهم 
معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده فى زمانه» فأما الرسول الخاتم للرسالة محمد ولو 
فإنما كان معظم ما آناه الله وحيا منه إليه منقولا إلى الناس بالتواتر» ففى كل حين هو كما أنزل» فلهذا 
قال: «فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا»» وكذلك وقعء. فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته 
ودوامها إلى قيام الساعة» واستمرار معجزته؛ ولهذا قال الله : [تبارك الذي نزّل الفرقان على عبده لیکون 
لنعالّمين نذيرا © [الفرقان :1]ء وقال تعالى : لفل نن اججَمَعْت الإنس والْجِن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض غهيرا) [الإسراء AA:‏ ثم تقاصر معهم إلى عابر سور نه 
فقال : «أم يقولون افتراه فل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا م من استطعتم من دون الله إن كنم 
صادقين» [هود: ]١‏ ڈ ثم تحداهم إلى أن يأتوا بسورة من مثله فعجزواء فقال :« أم يقولون افتراه قل 
فأتوا بسورة مله وادعوا م من استطعتم من دون الله إن كنم صادقين» [يونس : 8"]. وقصر التحدى على 
هذا المقام فى السور 6 المكية كما ذكرنا وفى المدنية أيضا كما فى سورة البقرة» حيث يقول 
تعالى : «إوإن كنم في ریب مما ترا على عبدنا فأتوا بسورة من نله وادعوا شهداءكم من دون الله إن کتم 
صادقين . فَإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فَانَُوا انار التي وقُودهًا النّاس والحجارة أعدت للكافرين) [البقرة: 7 
4] فأخبرهم بأنهم عاجزون عن معارضته بمثله. وأنهم لايفعلون ذلك فى المستقبل أيضاء وهذا وهم 
أفصح الخلق وأعلمهم بالبلاغة والشعر وقريض الكلام وضروبه. لکن جاءهم من الله مالا قبل للأحد 
من البشرية من الكلام الفصيح البليغ» الوجيزء المحتوى على العلوم الكثيرة الصحيحة النافعة» 
والأخبار الصادقة عن الغيوب الماضية والآنية» والأحكام العادلة والمحكمة» كما قال تعالى : #وتمت 
كلمات ربك صدقا وعدلا» [الأنعام: .]١٠١‏ 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا آبى» حدثنا محمد بن إسحاق 
فال وک مهد يخ كنس" الفرظى عن ارت ين عد الله الأعون قال قلت لابن أف "الزن 
فاأسالنه هما نيهت اة زكال] :220 قجس بعد الا فعاف عة فاك الويف قال ثم 


. فى ج: «(رسول اللّه؟‎ )١( 
.)۷۲۷٤( ء)٤۹۸۱( صحيح البخارى برقم‎ )۲( 


فرق زيادة من :ج €3 فى ج ط : «السورة؟ . )0( زيادة من ع1 


لوالاو فضا ااا o‏ 
قال: سمعت رسول الله کار يقول : «أتانى جبريل فقال: يامحمد. أمتك مختلفة بعدك» . قال: 
«فقلت له: فأين الَخرج ياجبريل؟» قال: فقال : «كتاب الله به يقصم الله كل جبارء من اعتصم به نجاء 
ومن تركه هلك» مرتين» قول فصل وليس بالهزل» لا تخلقه الألسن» ولاتفنى حا فا 
كان قبلکم» وفصل ما بينكم. وخبر ما هو كائن بعدكم» هكذا رواه الإمام ا سوقان ان ع 
الترمذى: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا حسين بن على الحعفى» حدثنا حمزة الزيات» عن أبى المختار 
الطائى» عن ابن أخى الحارث الأعور. عن الحارث الأعور. قال: مررت فى المسجد فإذا الناس 
يخوضون فى الأحاديث فدخلت على على فقلت: يا أمير المؤمنين» ألا ترى الناس قد خاضوا فى 
الأحاديث؟ قال: أو قد فعلوها؟ فلت ت قال: أما إنى سمعت رسول الله و يقول: (إنها 
ستكون فتنة» فقلت: ما اكخرج منها يارسول الله؟ قال: «كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما 
بعدكم» وحكم ما بينكم» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار قَصّمه الله. ومن ابتغى الهدى 
فى غيره أضله الله» هو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكيم. وهو الصراط المستقيم» هو الذى لا تريغ 
به الأهواءء» ولا تلئس به الألسنة» ولايشبع منه العلماء» ولا يَخلّق عن كثرة الردء ولاتنقضى . 
عجائيه» هو الذى لم تنته الجن إذ سمه عت فالا لإا سمعنا قرآنا عجبا . يهدي إلى الرشد فَآمنا 
به [الجن: ١١‏ ۲]ءمن قال به صدق. ومن عمل به أجر. ومن حكم به عدل» ومن دعا إليه هدى 
إلى “عباط “يفقت ما الك يا أعور» ثم فال هذا حذيث غريب رة إلا مح حديت رة 
اكا :واه مجه لوقي يتن ابارت ال 

قلت: لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات. بل قد رواه محمد بن إسحاق» عن محمد بن 
كعب القرظى. عن الحارث الأعور. فبرئ حمزة من عهدته» على أنه وإن كان ضعيف الحديث إلا أنه 
إمام فى القراءة والحديث» مشهور من رواية الحارث الأعور وقد تكلموا فيه. بل قد كذبه بعضهم من 
جهة رأيه واعتقادهء أما إنه تعمد الكذب فى الحديث فلاء والله أعلم. 

وقصارى هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين على. رضى الله عنه. وقد وهم بعضهم 
فى رفعه» وهو كلام حسن صحيح على أنه قد روى له شاهد عن عبد الله بن مسعود عن النبى وَكِل. 

قال الإمام العلم أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتابه فضائل القرآن: حدثنا أبو اليقظان. حدثنا 
عمار بن محمد الثورى أو غيره عن أبى إسحاق الهجرى» عن أبى الأحوص. عن عبد الله بن 
مسعود» عن النبى ية قال: «إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن هذا 
القرآن حبل الله عز وجل» وهو النور المبين» والشفاء النافعء عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن تبعه» لا 
يعوج فيقوم. لا يزيغ فيستعتب» ولاتنقضى عجائبه. ولا يخلق عن كثرة الردء فاتلوه» فإن الله 
يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات» أما إنى لا أقول لكم الم حرف. ولكن ألف عشرء 
ولام عشر» وميم ع 
(1) المسند (41/1). 


(۲) سان الترمذى برقم (51-5). 
(۳) فضائل القرآن (ص )۲١‏ ورواه الحاكم فى المستدرك /١(‏ 200) من طريق الهجرى به. 


ا ل ل ل ع ص سكي الور الول فضنائل“القرآن 
الهجرى» واسمه إبراهيم بن مسلم» وهو أحد التابعين» ولكن تكلموا فيه كثيرا. 

وقال أبو حاتم الرازى: لين ليس بالقوى. وقال أبو الفتح الأزدى: رفّاع كثير الوهم. قلت: 
فيحتمل » واللّه أعلم »أن يكون وهم فى رفع هذا الحديث. وإنما هو من كلام ابن مسعود» ولكن له 
شاهد من وجه آخحر» والله أعلم . 

وقال أبو عبيد أيضا: حدثنا حجاج عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد عن 
عبد الله بن مسعود قال: لا يسأل عبد عن نفسه إلا القرآن. فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله 
a‏ 

الحديث الرابع : قال البخارى: حدثنا عمرو بن محمد» حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا أبى» 
عن صالح بن كيسان» عن ابن ”"“شهاب» قال: أخبرنى أنس بن مالك أن الله تابع الوحى على 
رسوله ييو قبل وفاته حتى توفاه أكثر ما كان الوحی» ثم توفى رسول الله يدق بعد. وهكذا رواه 
مسلم عن عمرو بن محمد هذا وهو الناقد - وحسن الحلوانى وعبد بن حميد والنسائى عن إسحاق 
ابن منصور الكوسجء أربعتهم عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهرى به . 

ومعناه: أن الله تعالى تابع نزول الوحى على رسول الله َة شيئاً بعد شىء كل وقت با يحتاج 
إليه» ولم تقع فترة بعد الفترة الأولى التى كانت بعد نزول الملك أول مرة بقوله: اقرا باسم 
ربك 4[العلق: ]١‏ فإنه استلبث الوحى بعدها حينا يقال: قريبا من سنتين أو أكثرء ثم حمى الوحى 
وتتابم» وكان أول شىء نزل بعد تلك الفترة ليا أيها الْمَدثر. قم فأنذر [المدثر: ١ء‏ 7]. 

الحديث الخامس: حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان عن الأسود بن قيس قال: سمعت جندبا يقول: 
اشتكى النبى ية فلم يقم ليلة أو ليلتين» فأتته امرأة فقالت: يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك». 
فأنزل الله تعالى : إوالضحى.والليل إذا سجئ .ما ودّعك ربك وما قلى) [الضحى: 0١‏ . 

وقد رواه البخارى فى غير موضع أيضاء ومسلم والترمذى والنسائى من طرق أخر*» عن 
سفيان - وهو الثورى - وشعبة بن الحجاج كلاهما عن الأسود بن قيس العبدى» عن جندب بن 
عبد الله البجلى» به. وسيأتى الكلام على هذا الحديث فى تفسير سورة الضحى إن شاء الله تعالى. 


والمناسبة فى ذكر هذا الحديث والذى قبله فى فضائل القرآن: أن الله تعالى له برسوله عناية 


.)5١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(۲) فى طء ج: «آبی». 

(۳) صحيح البخارى برقم )٤۹۸۲(‏ وصحيح مسلم برقم (73017). 

.)٤۹۸۳( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى برقم (۰۱۱۲۵› )140١ ٤۹٥۰‏ وصحيح مسلم برقم (۱۷۹۷) وستن الترمذى برقم )۳۳٣١(‏ وسنن النسائى 
الكبرى برقم .)١١7801(‏ 


الجزء الأول فضائل القرآن 
عظيمة ومحبة شديدة» حيث جعل الوحى متتابعا عليه ولم يقطعه عنه؛ ولهذا إنما أنزل عليه القرآن 
مفرقا ليكون ذلك فى أبلغ العناية والإكرام. 

قال البخارى» رحمه اللّه: نزل القرآن بلسان قريش والعرب» قرآنا عربياء بلسان عربى مبين» 
حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب27»: عن الزهرى: أخبرنى أنس بن مالك قال: فأمر عثمان بن عفان 
زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها 
فى المصاحف» وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد فى عربية من عربية القرآن» فاكتبوها بلسان قريش» 
فإن القرآن نزل بلسانهم» ففعلوا ". 

هذا الحديث قطعة من حديث سيأتى قريبا والكلام عليه ومقصود البخارى منه ظاهرء وهو أن 
القرآن نزل بلغة قريش» وقريش خلاصة العرب؛ ولهذا ا أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن خلادء حدثنا يزيد حدثنا شيبان. عن عبد الملك بن عمير» عن جابر بن سمرة» قال: 
سمعت عمر بن الخطاب يقول: لا يملى فى مصاحفنا هذه إلا غلمان قريش أو غلمان ثقيف. وهذا 
إسناد صحيح قال ابضا خدتنا إاسجاعيل من اسف دتا هود حدثنا عورف عن عبد الله بن 
فضالة» قال: لا أراد عمر أن يكتب الإمام أقعد له نفرا من أصحابه وقال: إذا اخد فى اللغة 
فاكتبوها بلغة مضرء فإن القرآن نزل بلغة رجل من مضر و وقد قال الله ا م 
ذي عوج أَعلّهم يتقون) [الزمر :۸ وقال تعالى : لإوإنه لتتزيل رب العالمين . تل به الرّوح الأمين . على 
فبك لتكون من المندرين . بلسان عربي مبين» [الشعراء: ۲ _ ٩۱۹]ء‏ وقال تعالى ارهد لسان 
عربي سبي [النحل :١١٠]ءوقال‏ تعالى : « ولَوَ جعلناه فرآنا أعجميا لقالوا ولا فصلت آياته أأعجمي 
وعربي» الآية [فصلت: 4]» إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك . 


ثم ذكر البخارى. رحمه الله حديث يعلى بن أمية أنه كان يقول: ليتنى أرى رسول الله ع 
حين ينزل عليه الوحى . فذكر الحديث الذى سأل عمن أحرم بعمرة وهو متمطخ بطيب وعليه جبةء 
وقال: فنظر رسول الله كيو ساعة ثم فجأه الوحى. فأشار عمر إلى يعلى أى: تعال. فجاء يعلى. 
فأدخل رأسه فإذا هو محمر الوجه يغط كذلك ساعة. ثم سرى عنهء فقال: «أين الذى سألنى عن 
العمرة آنفا؟» فذكر أمره بنزع الحبة وغسل الطيب. 

وهذا الحديث رواه جماعة 22 من طرق عديدة”"'. والكلام عليه فى كتاب الحج. ولا تظهر مناسبة 
ما بينه وبين هذه الترجمة» ولا يكادء ولو ذكر فى الترجمة التى قبلها لكان أظهر وأبين. واللّه أعلم . 


۲۳ 


)١(‏ فى ج: «سفيان». 

(؟) صحيح البخارى برقم (591864). 

(۳) المصاحف (ص .)١9‏ 

.)١7ص( المصاحف‎ )٤( 

(۵) طط ج: «الجماعة». 

(7) صحيح البخارى برقم (5946)» وبرقم »۱۸٤۷(‏ ۱۷۸۹) وصحيح مسلم برقم (۱۱۸۰) وسنن أبى داود برقم 2141١89(‏ ۱۸۲۰) 
يحب ردي واف 07 ترق مائو الت O‏ 


۲٤ 


الجزء الأول فضائل القرآن 


جمع القرآن 

قال المؤلف» رحمه الله" : فائدة جليلة حسنة: ثبت فى الصحيحين عن أنس قال: جمع القرآن 
على عهد النبى ية أربعةء كلهم من الأنصار؛ أبى بن كعب» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابتء وأبو 
زيد. فقيل له: من أبو زيد؟ قال: أحد عمومتى. وفى لفظ للبخارى عن أنس قال: مات النبى علا 
ولم يجمع القرآن غير أربعة؛ أبو الدرداء» ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» ونحن ورثناه. 

قلت: أبو زيد هذا ليس بمشهور؛ لأنه مات قديماء وقد ذكروه فى أهل بدرء وقال بعضهم :سعيد 
ابن عبيد. ومعنى قول أنس: «ولم يجمع القرآن». يعنى من الأنصار سوى هؤلاء. وإلا فمن 
المهاجرين جماعة كانوا يجمعون القرآن كالصديق» وابن مسعود» وسالم مولى أبى حذيفة وغيرهم. 

قال الشيخ أبو الحسن الأشعرى. رحمه اللّه: قد علم بالاضطرار أن رسول الله َي قدم أبا بكر 
فى مرض الموت ليصلى بالناس» وقد ثبت فى الخبر المتواتر أن رسول الله ية قال: «ليؤم القوم 
أقرؤهم"”'' »فلو لو لم يكن الصديق أقرأ القوم لما قدمه عليهم. نقله أبو بكر بن زنجويه فى كتاب 
فضائل الصديق عن الأشعرى. 

وحكى القرطبی فى أوائل تفسيره عن القاضى أبى بكر الباقلانى أنه قال بعد ذكره حديث أنس 
ابن مالك هذا -: فقد ثبت بالطرق المتواترة أنه جمع القرآن عثمان» وعلى» وتميم الدارى» وعبادة بن 
الصامت» وعبد الله بن عمرو بن العاص. فقول أنس: «لم يجمعه غير أربعة» يحتمل لم يأخذه تلقيا 
من فى رسول الله كك غير هؤلاء الأربعة» وأن بعضهم تلقى بعضه عن بعض. قال: وقد تظاهرت 
الروايات بأن الأئمة الأربعة جمعوا القرآن على عهد النبى كَل لأجل سبقهم إلى الإسلام. وإعظام 
ا 

قال القرطبى: لم يذكر القاضى ابن مسعود وسالما مولى أبى حذيفة. وهما ممن جمع 
اهران اقلت هذه من على طهر الخو الأول من أ و ا 

حدثنا موسى بن إسماعيل. حدثنا إبراهيم بن سعد. حدثنا ابن شهاب» عن عبيد بن السباق» أن 
زيد بن ثابت قال: أرسل إلى أبو بكر مقتل أهل اليمامة ‏ فإذا عمر بن الخطاب عندهء فقال أبو 
بكر :إن عمر بن الخطاب أتانى» فقال: إن القتل قد استّحر بقراء القرآن» وإنى أخشى أن يستحر القتل 
بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن» وإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن. فقلت لعمر: كيف نفعل 
شيئا لم يفعله رسول الله ؟ قال عمر : هذا والله خير فلم يزل عمر يراجعنى حتى شرح الله صدرى 
لذلك ورأيت فى ذلك الذى رأى عمر. قال زيد: قال أبو بكر : إنك رجل شاب عاقل لانتهمك. وقد 


)١(‏ فى م: «قال المؤلف. رحمه الله» فيما وجد على ظهر الجزء الأول من تفسيره» وسيأتى هذا فى ط فى آخر الفائدة. 
(؟) رواه مسلم فى صحيحه برقم (1۷۲) من حديث عقبة بن عمرو. رضى الله عنه. 

(59» 4) تفسير القرطبى .)٥۷/١(‏ 

(9) زيادة من ط. 


>50 


الجزء الأول فضائل القرآن 


كنت تكتب الوحى لرسول الله يِه فتتبع القرآن فاجمعه» فوالله لو كلفونى نقل جبل من الجبال ما 
كان أثقل على مما أمرنى به من جمع القرآن. قلت: كيف تفعلون شيئا لم يفعله رسول الله يد؟ 
قال: هو والله خير. فلم يزل أبو بكر يراجعنى حتى شرح الله صدرى للذى شرح له صدر أبى بكر 
وعم راض "الله غنهما . تبعت القرآن أجعه من العسب واللخاف وضدور النجال» ووبعدت آخر 
سورة التوبة مع أبى خزيمة الأنصارى لم أجدها مع غيره: #إلقد جاء كم رسول من أنفسكم عزیز 4 
[التوبة :۱۲۸] حتى خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبى بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمر حياته» 
ثم عند حفصة بنت عمر» رضى الله عن . 

وقد روى البخارى هذا [الحديث] ”'' فى غير موضع من كتابه» ورواه الإمام أحمد والترمذى 
والنسائى من طرق عن الزهرى به" . 

وهذا من أحسن وأجل وأعظم ما فعله الصديق. رضى الله عنهء فإنه أقامه الله بعد النبى كيا 
مقاما لا ينبغى لأحد بعده» قاتل الأعداء من مانعى الزكاة. والمرتدين» والفرس والروم. ونفذ 
الجيوش» وبعث البعوث والسراياء ورد الأمر إلى نصابه بعد الخوف من تفرقه وذهابهء 3-6 00 
العظيم من أماكنه المتفرقة حتى تمكن القارئ من حفظه كله؛ وكان هذا من سر قوله تعالى: # 
ترا الذكر وَإِنّا لَه أحافظون» [الحجر: 9] فجمع الصديق الخير وكف الشرورء رضى الله عنه 
وأرضاه. ولهذا روى غير واحد من الأئمة منهم وكيع وابن زيد وقبيصة عن سفيان الثورى عن 
إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير عن عبد خير» عن على بن أبى طالب» رضى الله عنه» أنه 
٠‏ قال: أعظم الناس أجرا فى المصاحف أبو بكر إن أبا بكر كان أول من جمع القرآن بين اللوحين“ . 
إسناده صحيح . 

وقال أبو بكر بن أبى داود فى كتاب المصاحف: حدثنا هارون بن إسحاق. حدثنا عبدة» عن 
هشام» عن أبيه» أن أبا بكر هو الذى جمع القرآن بعد النبى يل يقول: ختمه . صحيح أيضا. 
وكان عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» هو الذى تنبه لذلك لا استحر القتل بالقراء» أى اشتد القتل 
وكثر فى قراء القرآن يوم اليمامة» يعنى يوم اليمامة» يعنى يوم قتال مسيلمة الكذاب وأصحابه ومن 
بنى حنيفة بأرض اليمامة فى حديقة الموت» وذلك أن مسيلمة التف معه من المرتدين قريب من مائة 
ألف» فجهز الصديق لقتاله خالد بن الوليد فى قريب من ثلاثة عشر ألفآء فالتقوا معهم"» فانكشف 
الجيش الإسلامى E‏ فنادى القراء من كبار الصحابة: ا يقولون: ميزنا 
من هؤلاء الأعراب فتميزوا " منهم» وانفردواء فكانوا قريبا من ثلاثة آلاف. ثم صدقوا الحملة» 
وقاتلوا قتالا شديداء وجعلوا يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» فلم يزل ذلك دأبهم حتى فتح الله 


.)4987( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) زيادة من ج. 

(7) صحيح البخارى برقم (4571» 4988) والمسند 22٠١ /١(‏ وسان الترمذى برقم (۳۱۰۳) وستن النسائى الكبرى برقم (27995. 
)٤(‏ رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص )٠١١‏ وابن أبى داود فى المصاحف (ص١١).‏ 

(5) المصاحف (ص .)١١‏ (1) فى ج : ابهم؟. 0) فى ج : «فميزوا». 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
عليهم وولّى جيش الكفار ”'' فاراء وأتبعتهم السيوف المسلمة فى [أقنيتهم] © قتلا وأسراء وقتل الله 
مسيلمة» وفرق شمل أصحابه» ثم رجعوا إلى الإسلام» ولكن قتل من القراء يومئذ قريب من 
خمسمائة» رضى الله عنهم» فلهذا أشار عمر على الصديق بأن يجمع القرآن؛ لئلا يذهب منه شىء 
بسبب موت من يكون يحفظه من الصحابة بعد ذلك فى مواطن القتال» فإذا كتب وحفظ صار ذلك 
محفوظا فلا فرق بين حياة من بلغه أو موته» فراجعه الصديق قليلا ليثبت فى الأمرء ثم وافقه» 
وكذلك راجعهما زيد بن ثابت فى ذلك ثم صارا ”" إلى ما رأياه» رضى الله عنهم أجمعين» وهذا 
المقام من أعظم فضائل زيد بن ثابت الأنصارى؛ ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن خلاد. حدثنا يزيد حدثنا مبارك بن فضالة» عن الحسن؛ أن عمر بن الخطاب سأل عن آية 
من كتاب الله فقيل: - مع فلان فقتل يوم اليمامة» فقال: إنا لله» فأمر بالقرآن فجمع فكان أول 
من جمعه فى المصحف” . 

هذا منقطع › فإن الحسن لم يدرك عمرء ومعناه: أشار بجمعه فجمع ؛ ولهذا كان مهيمنا على 
حفظه وجمعه كما رواه ابن أبى داود حيث قال: حدثنا أبو الطاهر ‏ »حدثنا ابن وهب» حدثنا عمر 
ابن طلحة الليثى» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب» أن عمر 
ما جمع القرآن كان لا يقبل من أحد شيئا حتى يشهد شاهدان" . 

وذلك عن أمر الصديق له فى ذلك» كما قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا أبو الطاهرء حدثنا ابن 
وهب» أخبرنى ابن أبى الزناد» عن هشام بن عروة» عن أبيه قال: لما استحر القتل بالقراء يومئذ فرق 
أبو بكرء رضى الله عنه» أن يضيع» فقال لعمر بن الخطاب ولزيد بن ثابت: فمن جاءكما بشاهدين 
على شىء من كتاب الله فاكتباه ". منقطع حسن 

ولهذا قال زيد بن ثابت: وجدت آخر سورة التوبة» يعنى قوله تعالى: لد جاء کم سول من 
أنفسكم » إلى آخر الآيتين [التوبة:178» ]١74‏ مع أبى خزيمة الأنصارى» وفى رواية: مع خزيمة بن 
ثابت الذى جعل رسول الله ي شهادته بشهادتين لم أجدها مع غيره فكتبوها عنه لأنه جعل رسول 
الله وك شهادته بشهادتين فى قصة الفرس التى ابتاعها رسول الله کل من الاعرابى» فائكر الاعرابى 
البيع» فشهد خزيمة هذا بتصديق رسول الله ية فأمضى شهادته وقبض الفرس من الأعرابى. 
والحديث رواه أهل السنن “ وهو مشهورء وروى أبو جعفر الرازى عن الربيع عن أبى العالية أن أبى 
ابن كعب أملاها عليهم مع خزيمة بن ثابت . 


ê 20020‏ 2 
بن طلحة الليثى» عن محمد بن عمرو بن علقمة» عن يحيى 


وقد روى ابن وهب عن عمرو 


)١(‏ فى ج: «الكفر؛. (۲) فى ط: «أخفيتهم». (*) فى ط: «صاروا». 
() المصاحف (ص5١).‏ 

(5) فى ج: «الظاهر». 

() المصاحف (ص7١).‏ 

(۷) المصاحف (ص7؟١).‏ 

(8) سنن أبى داود برقم (75-01) وسفن النسائى (۳۰۲/۷). 

(9) رواه أحمد فى المسند )١75 /٥(‏ من طريق عمر بن شقيق عن أبى جعفر به. 

)٠١(‏ فى ط: «اعمرا. 


اول فياك الو ان > د تت ا 
ا مو ا نكا طن 4 أن ان شه لت أو : 

وأما قول زيدابن ثابت] 0 «فتتبعت القرآن أجمعه من احج واللفاف وصدور الرجال» وفى 
رواية : «من العسب والرقاع والأضلاع»» وفى رواية: «من الأكتاف والأقتاب وصدور الرجال». 

أما العسّب فجمع عسيب. قال أبو النصر إسماعيل بن حماد الجوهرى: وهو من السعف فويق 
الكرّب لم ينبت عليه الخوص» وما نبت عليه الخوص فهو السعف. 

ولاف جمع لَحفة وهى القطعة من الحجارة مستدقة» كانوا يكتبون عليها وعلى العسب وغير 
ذلك» e‏ 

ومنهم من لم يكن يحسن الكتابة أو يثق بحفظهء فكان يحفظه» فتلقاه زيد بن ثابت من هذا من 
عسيبه» ومن هذا من لخافه» ومن صدر هذاء أى من حفظه وكانوا 0 شىء على أداء الأمانات 
وهذا من أعظم الأمانة؛ لأن و الله 5 ية أودعهم ذلك ليبلغوه إلى TIE‏ 
تعالى : «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إل E‏ :۷ ففعل 0 وسلامه علیه» ما 
أمر به؛ ولهذا سألهم فى حجة الوداع يوم عرفة على رؤوس الأشهاد والصحابة أوفر ما كانوا 
م ف0 #إنكم: مشؤولوة: على قم أك قانارة ١١‏ دقار كعد أنك فد بت رادت 
ونصحت» فجعل يشير بأصبعه إلى السماءء وينكبها عليهم ويقول: «اللهم اشهد» اللهم اشهدء اللهم 
اشهد». رواه مسلم عن جابر .وقد أمر أمته أن يبلغ الشاهد الغائب وقال: ابَلّغوا عنى ولو آية» "° 
يعنى: ولو لم يكن مع أحدكم سوى آية واحدة فليؤدها إلى من وراءف فبلغوا عنه ما أمرهم بهء فأدوا 
القرآن قرآئاء والسنة سنة» لم يلبسوا هذا بهذا؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «من كتب عنى 
شورق الشركة مخ أى: لا يتعلط الان ولس ما الا تحط اة وروا راه 
أعلم . 

فلهذا نعلم بالضرورة أنه لم يبق من القرآن مما أداه الرسول ية إليهم إلا وقد بلغوه إليناء ولله 
الحمد والمنة» فكان الذى فعله الشيخان أبو بكر وعمر» رضى الله 00 من أكبر المصالح الدينية 
وأعظمها» من حفظهما كتاب الله فى الصحف ؛ لئلا يذهب منه شىء بموت من تلقاه عن رسول الله 
ْو ثم كانت تلك الصحف عند الصديق أيام حياته» ثم أخذها عمر بعده محروسة معظمة مكرمة» 
فلما مات كانت عند حفصة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء حتى أخذها منها أمير المؤمنين عثمان بن 
عفان» رضى الله عنه» كما سنذكره إن شاء الله تعالى. 

قال البخارى» رحمه اللّه: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم» حدثنا ابن شهاب. عن 


)١(‏ رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص7١).‏ (5. ۳) زيادة من م. 

)٤(‏ فى طء ج: «مجيبون». 

(5) صحيح مسلم برقم (۱۲۱۸). 

)١(‏ رواه اليخارى فى صحيحه برقم (151”) من حديث عبد الله بن عمروء رضى الله عنهما. 
(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۲۹۹) من حدیت أبى سعيد» رضى الله عنه. 


۲۸ الجزء الأول - فضائل القرآن 


أنس بن مالك. حدثه أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان بن عفان رضى الله عنهما وكان يغازى 
أهل الشام فى فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم فى القراءة. فقال حذيفة 
لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 
فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلى إلينا بالصحف ننسخها فى المصاحف ثم نردها إليك» فأرسلت 
بها حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام فنسخوها فى المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد 
ابن ثابت فى شىء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش» فإنما أنزل بلسانهم. ففعلواء حتى إذا نسخوا 
الصحف فى المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر 
بجا سواه من القرآن فى محل صحيفة أو مصحف أن يحرق. قال ابن شهاب الزهرى: فأخبرنى خارجة 
ابن زيد بن ثابت: سمع زيد بن ثابت قال: فقدت آية من الأحزاب حين نسخنا المصحف قد كنت 
أسمع رسول الله ود يقرأ بها. التمسناها فوجدناها مع خزيمة بن ثابت الأنصارى : إمن المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله علي (الاعراي ا ااا فخ سو ركه ا 
- أيضا ‏ من أكبر مناقب أمير المؤمنين عثمان بن عفان. رضى الله عنهء فإن الشيخين سبقاه 
إلى حفظ القرآن أن يذهب منه شىء وهو جمع الناس على قراءة واحدة؛ للا يختلفوا فى القرآن. 
ووافقه على ذلك جميع الصحابة» وإنما روى عن عبد الله بن مسعود شىء من التغضب بسبب أنه 
لم يكن ممن كتب المصاحف وأمر أصحابه بغل مصاحفهم لا أمر عثمان بحرقه ماعدا المصحف الإمام» 
و ا ل ا ا ل لوا لم يفعل ذلك عثمان 
لفعلته أنا. فاتفق الأئمة و رضى الله عنهم. على أن ذلك من مصالح 
الدين» وهم الخلفاء الذين قال رسول الله ية : «عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من 
مدي موكات الت فى هذا حديفة .رق الان رفي الله عن ا كان غازيا فى فتح أرمينية 
وأذربيجان» وكان قد اجتمع هناك أهل الشام والعراق وجعل حذيفة يسمع منهم قراءات على حروف 
شتی › ورأى منهم اختلافا وافتراقاء فلما رجع إلى عثمان أعلمه وقال لعثمان: أدرك هذه الأمة قبل أن 
يختلفوا فى الكتاب اختلاف اليهود والنصارى. 
وذلك أن اليهود والنصارى مختلفون فيما بأيديهم من الكتب». فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة» 
والسامرة يخالفونهم فى ألفاظ كثيرة ومعان أيضاء وليس فى توراة السامرة حرف الهمزة ولا حرف 
الياء» والنصارى ‏ أيضا ‏ بأيديهم توراة يسمونها العتيقة وهى مخالفة لنسختى اليهود والسامرة. وأما 


.(EQAAA cE QAV) صحيح البخارى برقم‎ )۱( 


() فى ط» ج: «عيد الرحمن». (۳) فى طء ج: «الأربعة». 
(4) رواه أحمد فى المسند )١١/15(‏ وأبو داود فى الستن برقم (47010) والترمذى فى السنن برقم (5877) وقال الترمذى: «حديث 
حسن صحيح؟ . 


(9) فى طء ج: «فإنه». 


لاو ا ا ا اا ا ست ا 
الأناجيل التى بأيدى النصارى فأربعة: إنجيل مرقس. وإنجيل لوقا وإنجيل متى» وإنجيل يوحناء وهى 
مختلفة ‏ أيضا ‏ اختلافا كثيراء وهذه الأناجيل الأربعة كل منها لطيف الحجم منها ما هو قريب من 
أربع عشرة ورقة بخط متوسط› ومنها ما هو أكثر من ذلك إما بالنصف أو بالضعف» ومضمونها سيرة 
عيسى وأيامه وأحكامه وكلامه وفيه شىء قليل مما يدعون أنه کلام الله وهی مع هذا مختلفة »› كما 
قلناء وكذلك التوراة مع ما فيها من التبديل والتحريف» ثم هما منسوخان بعد ذلك بهذه الشريعة 
المحمدية المطهرة. 

فلما قال حذيفة لعثمان ذلك أفزعه وأرسل إلى حفصة أم المؤمنين أن ترسل إليه بالصحف التى 
عندها مما جمعه الشيخان ليكتب ذلك فى مصحف واحدء وينفذه إلى الآفاق» ويجمع الناس على 
القراءة به وترك ما سواه ففعلت حفصة وأمر عثمان هؤلاء الأربعة وهم زيد بن ثابت الأنصارى. 
أحد كتاب الوحى لرسول الله يي وعبد الله بن الزبير بن العوام القرشى الأسدى. أحد فقهاء 
الصحابة ونجبائهم علما وعملا وأصلا وفضلاء وسعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية 
القرشى الأموى» وكان كريما جوادا ممدحاء وكان أشبه الناس لهجة برسول الله هة وعبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشى المخزومى» فجلس هؤلاء النفر 
يكتبون القرآن نسخاء وإذا اختلفوا فى وضع الكتابة على أى لغة رجعوا إلى عثمان. كما اختلفوا فى 
التابوت أيكتبونه بالتاء والهاء» فقال زيد بن ثابت: إنما هو التابوه. وقال الثلاثة القرشيون: إنما هو 
التابرت فتراجعوا ''' إلى عثمان فقال: اكتبوه بلغة قريش» فإن القرآن نزل بلغتهم . 

وكان عثمان - والله أعلم - رتب السور فی المصحفء» وقدم السبع الطوال و بالمئين ؛ ولهذا 
روى ابن جرير وأبو داود والترمذى والنسائى من حديث غير واحد من الأئمة الكبار» عن عورف 
الأعرابى » عن يزيد الفارسى» عن ابن عباس قال: قلت لعثمان بن عفان: ماحملكم أن عمدتم إلى 
الأنفال وهى من الثانى وإلى براءة وهى من الئينء فقرنتم بينها ولم تكتبوا بينها سطر «بسم الله 
الرحمن الرحيم»؛ ووضعتموها فى السبع الطوال؟ ماحملكم على ذلك؟ فقال عثمان: كان رسول الله 
ما يأتى عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العددء فكان إذا نزل عليه الشىء دعا بعض من كان 
يكتب فيقول: ضعوا هذه الآيات فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذاء فإذا أنزلت عليه الآية فيقول: 
ضعوا هذه الآية فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذاء وكانت الأنفال من أول ما نزل بالمدينة» وكانت 
براءة من آخر القرآن» وكانت قصتها شبيهة بقصتهاء وحسبت أنها منها وقبض رسول الله َي ولم 
0 1 ۳( 
فوضعتها فى السبع الطوال. 
)١(‏ فی ط: «فترافعوا» . 


() تفسير الطبری )٠١77/١(‏ وسنن أبى داود برقم (785,) وسنن الترمذى برقم )7”١4857(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (۰۷ )۸٠‏ ويزيد 
الفارسى مجهول وقد انفرد بهذا الحديث. 


امب ا a‏ عمتف نات "افون 

ففهم من هذا الحديث أن ترتيب الآيات والسور أمر توقيفى متلقى عن الرسول ية وأما ترتيب 
السور فمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه؛ ولهذا ليس لأحد أن يقرأ القرآن إلا مرتبا؛ 
فإن نكسه أخطأ خطأ كبيرا. وأما ترتيب السور فمستحب اقتداء بعثمان» رضى الله عنهء والأولى إذا 
قرأ أن يقرأ متواليا كما قرأ عليه. الصلاة والسلام» فى صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين وتارة 
بسبح وهل أتاك حديث الغاشية» فإن فرق جازء كما صح أن رسول الله مي قرأ فى العيد بقاف 
واقتربت الساعة» رواه مسلم عن أبى واقد ا الصحيحين عن أبى هريرة» رضى الله عله ؟ أن 
رسول الله لا كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة: الم "السجدة» وقل أت علي الان 

وإن قدم بعض السور على بعض جاز أيضاء فقد روى حذيفة أن رسول الله ية قرأ البقرة ثم 
النساء ثم آل عمران. أخرجه مسل . 

وقرأ عمر فى الفجر بسورة النحل ثم بيوسف. ثم إن عثمان رد المصحف إلى حفصة» فلم تزل 
عندها حتى أرسل إليها مروان بن الحكم يطلبها فلم تعطه حتى ماتت. فأخذها من عبد الله بن عمر 
فحرقها للا يكون فيها شىء يخالف المصاحف التى نفذها عثمان إلى الآفاق.» مصحفا إلى أهل مكة. 
ومصحفا إلى البصرة» وآخر إلى الكوفة» وآخر إلى الشامء وآخر إلى اليمن» وآخر إلى البحرين» 
وترك عند أهل المدينة مصحفاء رواه أبو بكر بن أبى داود عن أبى حاتم السجستانى» سمعه 
يقوله“ . وصحح القرطبى أنه إنما نفذ إلى الآفاق أربعة مصاحف. وهذا غريب. وأمر با عدا ذلك 
من مصاحف الناس أن يحرق لثلا تختلف قراءات الناس فى الآفاق» وقد وافقه الصحابة فى عصره 
على ذلك ولم ينكره أحد منهم» وإغا نقم عليه ذلك أولئك الرهط الذين تمالؤوا عليه وقتلوه. قاتلهم 
اللّه» وفى ذلك جملة ما أنكروه ما لا أصل له وأما سادات المسلمين من الصحابة . ومن نشأ فى 

2 0 ° ەر 0م ن 

قال أبو داود الطيالسى وابن مهدى وعدن ع عة عن علقمة بن مرڻد» عن رجل» عن سويد 
ابن غفلة» قال على حين حرق عثمان المصاحف: لو لم يصنعه هو لصنعته”” . 

وقال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا أحمد بن ستانء حدثنا عبد الرحمن» حدثنا شعبة عن أبى 


اشاق ومن مصعي نو سكف يو أرق وقامن ‏ قال افر کت اتا سوال ن ن مور ان 


المصاحف فأعجبهم ذلك أو قال: لم ینکر ذلك مدهم احد. وهذا إسناد صحيح . 


وقال أيضا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الصواف. حدثنا يحيى بن كثير» حدثنا ثابت بن عمارة 


.)891( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (۸۹۱) وصحيح مسلم برقم (880). 

(۳) صحيح مسلم برقم (۷۷۲). 

(5) المصاحف لابن أبى داود (ص87). 

(5) رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص9١).‏ 

() فى ج: (أبى مصعب». (۷) المصاحف (ص9١).‏ 


الخزء الأول د فضتاكل: القران .حب د 01/157777 
الحنفى» قال: سمعت غنيم بن قيس المازنى قال: قرأت القرآن على الحرفين جميعاء واللّه. ما يسرنى 
أن عثمان لم يكتب المصحف» وأنه ولد لكل مسلم كلما أصبح غلام» فأصبح له مثل ماله. قال: 
قلنا له: يا أبا العنبر» ولم؟ قال: لو لم يكتب عثمان المصحف لطفق الناس يقرؤون الشعر. 

حدثنا يعقوب بن سفیان» حدثنا محمد بن عبد الله» حدثنى عمران بن حدير» عن ان مار 
قال : لولا أن عثمان كتب القرآن لألفيت الناس يقرؤون الشعر. حدثنا أحمد بن سنان قال: سمعت 
ابن مهدى يقول: خصلتان لعثمان بن عفان لیستا لأبى بكر ولا لعمر: صبره نفسه حتى قتل مظلوماء 
وحم الات :عن ال 

وأما عبد الله بن مسعود فقد قال إسرائيل» عن أبى إسحاق» عد ا "ةفانك قال: لا أمر 


عثمان بالمصاحف - يعنى بتحريقها - ساء ذلك عبد الله بن مسعود وقال: من استطاع منكم أن يغل 
مصحفاً فليغلل» فإنه من غل شيئاً جاء بما غل يوم القيامة . 


ثم قال عبد الله : لقد قرأت القرآن من فى رسول الله ية سبعين سورة وزيد صبى» أفأترك ما 
أخذت من فى رسول ايله کار . 

وقال أبو بكر: حدثنا عبد الله بن محمد بن النعمان» حدثنا سعيد بن تسدنا ابن َ 
شهاب» عن الأعمش› عن أبى وائل» قال: خطبنا ابن مسعود على المنبر فقال: «ومن یغلل أت با 
غل يوم القيامة4 [آل عمران: )]١1١‏ غلوا مصاحفكم» وكيف تأمرونى أن أقرأ على قراءة زيد بن 
ثابت» وقد قرأت القرآن من فى رسول الله اة بضعا وسبعين سورة» وإن زيد بن ثابت ليأتى مع 
الغلمان له ذؤابتان» والله ما نزل من القرآن شىء إلا وأنا أعلم فى أى شىء نزل» وما أحد أعلم 
بكتاب الله منى» وما أنا بخيركم» ولو أعلم مكانا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله منى لأتيته. قال أبو 
وائل: فلما نزل عن 7" المثبر جلست فى الحلقء فما أحد ينكر ما قال . أصل هذا مخرج فى 
الصحيحين ‏ وعندهما: ولقد علم أصحاب محمد أنى أعلمهم بكتاب الله. وقول أبى وائل: : « 
أحد ینکر ما قال»» يعنى: من فضله وعلمه وحفظه» والله أعلم. 

وأما أمره بغْل المصاحف وكتمانهاء فقد أنكره عليه غير واحد. قال الأعمش عن إبراهيم» عن 
علقمة» قال: قدمت الشام فلقيت أبا الدرداء» فقال: كنا نعد عبد الله جبانا': '“» فما باله يواثب 
الأمراء7''". وقال أبو بكر بن أبى داود: باب رضا عبد الله بن مسعود بجمع عثمان المصاحف بعد 
ذلك: حدثنا عبد الله بن سعيد ومحمد بن عثمان العجلى قالا: حدثنا أبو أسامة » حدثنى الوليد بن 
قيس» عن عثمان بن حسان العامرى» عن فلفلة الجعفى قال: فزعت فيمن فزع إلى عبد الله فى 
»١(‏ 5) المصاحف (ص .)١9‏ 
(۳) فى ج: اعميرا. 
(4) المصاحف (ص١5).‏ 


(5) فى ج: «سلمان». (5) فى طء ج: (أبوا. (۷) فى ج: «امن». 
(۸) المصاحف (ص"؟). 


)4( مجع البخارى برقم (-.66) وصحيح مسلم برقم (TEY)‏ 
)٠١(‏ فى المصاحف: «حناناً». )١١(‏ المصاحف (ص5؟5). 


۳۲ الجزء الأول فضائل القرآن 
المصاحفء فدخلنا عليه فقال رجل من القوم: إنا لم نأتك زائرين» ولكنا جئنا حين راعنا هذا 
الخبرء فقال: إن القرآن أنزل على نبيكم من سبعة أبواب» على سبعة أحرف ‏ أو حروف - وإن 
الكتاب» قبلكم كان ينزل - أو تزل:.-.من«ياتب واحن على تجرف واد . وهذا الذي اتدل ايه أبو 
بكر» رحمه الله » على رجوع ابن مسعود فيه نظرء من جهة أنه لا يظهر من هذا اللفظ رجوع عما 
كان يذهب إليهء والله أعلم . 


وقال أبو بكر أيضا: حدثنا عمى» حدثنا أبو رجاء» حدثنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن 
مصعب بن سعد قال: قام عثمان فخطب الناس فقال: [يا] 7" أيها الناس عهدكم بنبيكم منذ ثلاث 
عشرة وأنتم تمترون فى القرآن» وتقولون: قراءة أبى وقراءة عبد الله» يقول الرجل: والله ما تقيم 
قراءتك وأعزم على كل رجل منكم ماكان معه من كتاب الله لما جاء به» فكان الرجل يجىء بالورقة 
والأديم فيه القرآن حتى جمع من ذلك كثرة» ثم دخل عثمان فدعاهم رجلاً رجلاً فناشدهم : لسمعت 
رسول الله يد أمله عليك فيقول: نعمء فلما فرغ من ذلك عثمان قال: من أكتب الناس؟ قالوا: 
كاتب رسول الله َة زيد بن ثابت. قال: فأى الناس أعرب؟ قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: 
فليمل سعيد» وليكتب زيد. فكتب زيد مصاحف ففرقها فى الناس» فسمعت بعض أصحاب رسول 
الله ا زاون قن اجن اماي 177 فيد 

وقال أيضا: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن زيد» حدثنا أبو بكرء حدثنا هشام بن حسان» عن 
محمد بن سيرين» عن كثير بن أفلح قال: لما أراد عثمان أن يكتب المصاحف جمع له اثنى عشر رجلا 
من قريش والأنصار» فيهم أبى بن كعب وزيد بن ثابت» قال: فبعثوا إلى الربعة التى فى بيت عمر 
فجىء بهاء قال: وكان عثمان يتعاهدهمء وكانوا إذا تدارؤوا فى شىء أخره. قال محمد: فقلت لكثير 
- وكان فيهم فيمن يكتب -: هل تدرون لم كانوا يؤخرونه؟ قال: لا. قال محمد: فظننت ظنا إنما 
كانوا يؤخرونها لينظروا أحدثهم عهدا بالعرضة الأخيرة فيكتبونها على قوله" . صحيح أيضا. 

قلت : الربعة هى الكتب المجتمعة» وكانت عند حفصة» رضى الله عنهاء فلما جمعها عثمان» 
رضى الله عنه» فى المصحف» ردها إليهاء ولم يحرقها فى جملة ما حرقه مما سواهاء إلا أنها هى 
بعينها الذى كتبه» وإنما رتبه» ثم إنه كان قد عاهدها على أن يردها إليهاء فما زالت عندها حتى 
ماتتء ثم أخذها مروان بن الحكم فحرقها وتأول فى ذلك ما تأول 7" عثمان» كما رواه أبو بكر بن 
أبى داود: 

حدثنا محمد بن عوف» حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب»عن الزهرى» أخبرنى سالم بن عبد الله : 
)١(‏ المصاحف (ص .)۲١‏ 
(0) زيادة من جء ط. 
(۳) فى ط» ج: «يقول». 
() المصاحف (ص .)١١‏ 
(6) فى جء ط: «إسناد». 


(5) المصاحف (ص78). 
)¥( فی ط: «أول؟. 


rr الل‎ 


أن مروان كان يرسل إلى حفصة يسألها الصحف التى كتب منها القرآنء فتأبى حفصة أن تعطيه إياها. 
قال سالم: فلما توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل مروان بالعزيمة إلى عبد الله بن عمر ليرسله 
دور مں و 0 
إليه بتلك الصحف› > فأرسل بها إليه عبد الله بن عمر فأمر بها مروان فشققت» و إنما 
فعلت هذا لأن ما فيها قد كتب وحفظ بالمصحف. فخشيت إن طال بالناس زمان ٠١‏ ا 

شأن هذه الصحف مرتاب أو يقول: إنه كان شىء منها لم يكتب ”2 . إسناد صحيح . 


وآ اروا ای غ خارجة عن أبيه فى شأن آية الأحزاب وإلحاقهم إياها فى سورتهاء 
ET E Ê 0)‏ 8 . 
فذكره ٠‏ لهذا بعد جمع عثمان فيه نظرء وإنما هذا كان حال جمع الصديق الصحف كما جاء مصرحاً 
به فى غير هذه الرواية عن الزهرى. عن عبيد بن السباق» عن زيد بن ثابت» والدليل على ذلك أنه 
قال: «فالحقناها 2 فى سورتها من المصحف» وليست هذه الآية ملحقة فى الحاشية فى المصاحف 
العثمانية . فهذه الأفعال 0 من أكبر القربات التى بادر إليها الأئمة الراشدون أبو بكر وعمر»› رضى 
الله عنهماء حفظا على الناس القرآن» جمعاه لئلا يذهب مله شىء وعثمان» رضى الله عنه جمع 
قراءات الناس على مصحف واحد ووضعه على العرضة الأخيرة التى عارض بها جبريل رسول الله 
لح رين يرو ال لق را زا عار تازه افا ار ولهذا قال رسول 

لله كيو لفاطمة ابنته لما مرض : «وما أرى ذلك إلا لاقتراب أجلى». أخر جاه ذ ف المسعيدن 0 

و ا صن اسم أراد أن يجمع القرآن بعد رسول الله يلين مرتبا بحسب نزوله 
أولاً فأولاً» كما کا رو e‏ أبى داود حيث قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى » حدثنا ابن 
فضيل » عن أشعث» عن محمد بن سيرين قال: لما توفى النبى عل َة أقسم على ألا يرتدى برداء إلا 
. لجمعة حتى يجمع القرآن فى مصحف ففعل» فأرسل. إليه أبو بكر» رضى الله عنه» بعد أيام: 
رج . هكذا رو واه 5 00 ثم 5 لم يذكر المصحف أحد إل أ Es‏ وهو لين 
اا 001 وإنما وا 20, حتى أجمع القرآن» يعلى يعلى أتم حفظه. ٠‏ فإنه يقال للذى يحفظ القرآن: قل 
جمع القرآن. 

قلت : وهذا الذى قاله أبو بكر أظهرء والله أعلم. فإن عليا لم ينقل عنه مصحف على ما قيل 
ولا غير ذلك. ولكن قد توجد مصاحف على الوضع العثمانىء يقال: إنها بخط على» رضى الله 
عنه» وفى ذلك نظرء فإنه فى بعضها: كتبه على بن أبى طالب وهذا لحن من الكلام"' ؛ وعلى» 
)١(‏ فى ج: «الزمان». 
(؟) المصاحف (ص77). 


() رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص۳۷) عن الزهرى. 

(4) فى ج : «فذكر». (9) فى طء ج: «وأخقناها». (7) فى ج: «الآيات». 
(۷) صحيح البخارى برقم »٦۲۸۵(‏ 1) وصحيح مسلم برقم .)۲٤١۰(‏ 

(۸) فى ج: «روی؟. 

(9) المصاحف (ص١١).‏ 


(١٠)فى‏ ج : «الأشعث». )١١(‏ فى جء ط: « وهو ابن الحرث». (؟١)‏ فى ج» ط: لارواها. 


)١9(‏ وقد ذكر «كوركيس عواد؟ فى كتابه «أقدم مخطوطات فى العالم؟ بعض هذه المصاحف وأماكنها وأرقامها ذ فى إيران وطاشقنده 
ولايشك عاقل أنها ليست من خط على» رضى الله عنه . 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
رضى الله عنه» من أبعد الناس عن ذلك فإنه كما هو المشهور عنه هو أول من وضع علم النحوء فيما 
رواه عنه أبو الأسود ظالم بن عمرو الدؤلى» وأنه قسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف» وذكر أشياء 
أخر تممها أبو الأسود بعده» ثم أخذه الناس عن أبى الأسود فوسعوه ووضحوه. وصار علما مستقلا. 

وأما المصاحف العثمانية الأئمة فأشهرها اليوم الذى فى الشام بجامع دمشق عند الركن شرقى 
المقصورة المعمورة بذكر الله» وقد كانت قدياً بمدينة طبرية ثم نقل منها إلى دمشق فى حدود ثمان 
عشرة وخمسمائة» وقد رأيته كتابا عزيزا جليلا عظيما ضخما بخط حسن مبين قوى بحبر محكم فى 
رق أظنه من جلود الإبل» والله أعلم وام الله E‏ وك نما و 

فأما عثمان» رضى الله عنهء فما يعرف أنه كتب بخطه هذه المصاحف. وإنما كتبها زيد بن ثابت 
فى أيامه» ربما وغيره» فنسبت إلى عثمان لأنها بأمره وإشارته» ثم قرئت على الصحابة بين يدى 
عثمان» ثم نفذت إلى الآفاق» رضى الله عنه» وقد قال أبو بكر بن أبى داود: 


E 


حدثنا على بن حرب الطائى» اوک اکر حدثنا سليمان التيمى» عن أبى نضرة» 
عن أبى سعيد مولى بنی ‏ أسيدء قال: لا دخل المصريون على عثمان ضربوه بالسيف على يده 
ففجت غل ME‏ لسميع العليم 6 [البقرة: ۱۳۷]ء فمد يده فوقعت: واللّه إنها 
ع ا 

وقال أيضا: : حدثنا أ بو طاهرء حدثنا ابن وهب قال:سألت مالكا عن u ES‏ 
ذهب . يحتمل أنه سأله عن المصحف الذى كتبه بيده» ويحتمل أن يكون سأله عن المصحف الذى تر 
فى المدينة» والله أعلم . 

تلك وقد عاتت اة ف العرب قليلة ذا “اغا ازل ها تامزا ذلك مادکره هشام ين 
محمد بن السائب الكلبى وغيره: أن بشر بن عبد الملك أكيدر دومة تعلم الخط من الأنبار» ثم قدم 
مكة فتزوج الصهباء بنت حرب بن أمية أخت أبى سفيان صخر بن حرب بن أمية فعلمه حرب بن أمية 
وابله سفيان» وتعلمه عمر بن الخطاب من حرب بن أمية» وتعلمه معاوية من عمه سفيان بن حرب» 
وقيل : إن أول من تعلمه من الأنبار قوم من طيئ من قرية هناك يقال لها: بقة» ثم هذبوه ونشروه فى 
جزيرة العرب فتعلمه الناس . ولهذا قال أبو بكر بن أبى داود: حدثنا عبد الله بن محمد الزهرى. 
حدثنا سفيان عن مجاهد عن الشعبى قال : سألنا المهاجرين من أين تعلمتم الكتابة؟ قالوا: من أهل 
الخيرة..وسألنا آهل اليزة: من آين تخلمتم الاي قارا حن اهن الكزيار ”1 

قلت: والذى كان يغلب على زمان السلف الكتابة المكتوفة ثم هذبها أبو على مقلة الوزير» وصار 
)١(‏ ذكر «كوركيس عواد؛ فى كتابه المتقدم ذكره (ص24) أن مصحفا فى متحف الآثار الإسلامية بتر كيا مكتوب على الرق كتب فى آخره 

أنه مصحف» عثمان» رضى الله عنه» وهو فى هذا المتحف برقم (5891). 
(۲) فى ج: #يونس»6. (۳) فى طء ج: "أبى» 
)لم أجد هذا الأثر والذى بعده فى المصاحف 


)0( فى طء ج: «كما». 
)١(‏ المصاحف (ص4). 


۳0 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
له فى ذلك منهج وأسلوب فى الكتابة» ثم قربها على بن هلال البغدادى المعروف بابن البواب وسلك 
الناس وراءه. وطريقته فى ذلك واضحة جيدة. والغرض أن الكتابه لما كانت فى ذلك الزمان لم تحكم 
جيداء وقع فى كتابة المصاحف اختلاف فى وضع الكلمات من حيث صناعة الكتابة لا من حيث 
المعنى» وصنف الناس فى ذلك واعتنى بذلك الإمام الكبير أبو عبيد القاسم بن سلام» ا اللهم» 
ف كاھ فال اران "+ واشافظ ایو کر ین آے داو ریه ا را غل دول ووک 
قطعة صالحة هى من صناعة القرآن. ليست مقصدنا ههنا؛ ولهذا نص الإمام مالك» رحمه الله» على 
أنه لاتوضع المصاحف إلا على وضع كتابة الإمام» ورخص فى ذلك غيره» واختلفوا فى الشكل 
والنقط فمن مرخص ومن مانع» فأما كتابة السور وآياتها والتعشير والأجزاء والأحزاب فكثير " فى 
مصاحف زمائناء والأولى اتباع السلف الصالح . 


A‏ دكن كاي الى كله OT‏ ابرق التاق 6ض وي 
ابن ثابت» انا انا بكر الصاديق قال له: وكنت تكتب الوحى لرسول الله بي وذكر نحو ما تقدم فی٠‏ 
جمعه للقرآن”* ١‏ وقد تقدم. وأورد حديث زيد بن ثابت فى نزول: ل لا يستوي القاعدون من المؤمنين 
غير اولي الضرر» [النساء : 40[ ۳ وسيأتى الكلام عليه فى سورة السا إن شاء الله تعالى » ٠‏ ولم 
يذكر البخارى أحداً من الكتّاب ف هذا الباب سوى زيل ر بن ثابت» وهذا عجب » وكأنه لم يقم له 
حديث يورده سوى هذاء والله أعلم . 

وموضع هذا فى كتاب السيرة عند ذكر كتابه عليه السلام. 

ثم قال اليخارى. رحمه الله : 

أنزل القرآن على سبعة أحرف 

حدثنا سعيد بن عفير» حدثنا الليث.» حدثنى عقيل عن ابن شهاب قال: حدثنى عبيد الله بن 
عبد اللّه؛ أن عبد الله بن عباس حدثه: أن رسول الله ية قال: «أقرأنى جبريل على حرف فراجعته. 
فلم أزل أستزيده ويزيدنى حتى انتهى إلى سبعة أحرف»!" . 

وقد رواه ‏ أيضاً ‏ فى بدء الخلقء ومسلم من حديث يونس ومسلم ‏ أيضا ‏ من حديث معمر» 

۶ ١ عااءه‎ (A) 
كلاهما عن الزهرى بشخ » ورواه ابن جرير من حديث الزهرى 0 ثم قال الزهرى : بلغنى ان‎ 
تلك السبعة الأحرف إنما هى فى الأمر الذى يكون واحدا لا تختلف فى حلال ولا فى حرام.‎ 


.)۲٤۳  770ص( فضائل القرآن‎ )١( 

(؟) المصاحف (ص55١905-1١).‏ 

(۳) فى طء ج: «فکثرا. (4:) فى ج: «من». 
(5) صحيح البخارى برقم (49469). 

(7) صحيح البخارى برقم .)٤۹۹۰(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم (8491). 

(۸) فى ج: «نحوه؟. 

(9) صحيح البخارى برقم (۳۲۱۹) وصحيح مسلم برقم (۸۱۹) وتفسير الطبرى (۲۹/۱). 


a ا‎ 

وهذا مبسوط فى الحديث الذى رواه الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام حيث قال : 

حدثنا يزيد ويحبى بن سعيد كلاهما عن حميد الطويل» عن أنس بن مالك» عن أبى بن كعب 
قال: ما حاك فى صدرى شىء منذ أسلمت» إلا أننى قرأت آية وقرأها آخر غير قراءتى فقلت: 
أقرأنيها رسول الله كيل فقال: أقرأنيها رسول الله مي فأمن رسول الله كي فقلت: يا رسول الله 
أقرأتنى آية كذا وكذا؟ قال: «نعم)» وقال الآخر: أليس تقرأنى آية كذا وكذا؟ قال: «نعم». فقال: «إن 
جبريل وميكائيل أتيانى فقعد جبريل عن بمينى وميكائيل عن یساری» فقال جبريل: اقرأ القرآن على 
حرف» فقال ميكائيل: استزده» حتى بلغ سبعة أحرف وكل حرف شاف كاف» . 

وقد رواه النسائى من حديث يزيد وهو ابن هارون ‏ ويحيى بن سعيد القطان كلاهما عن حميد 
الطويل» عن أنس» عن ای كعب iT‏ وكذا رواه ابن أبى عدى ومحمود 0 ميمون 
الزعفرانی ويحيى بن أيوب كلهم عن حميد به“ . وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا 
أبو الوليد» حدثنا حماد بن سلمة» عن حميد» عن أنس» عن عبادة بن الصامت» عن أبى بن كعب 
فال O‏ الله E‏ «انر ل القر ان على A‏ عاد دن قرافي 

وقال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله : حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبى خالد» 
حدثنى عبد الله بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن أبى بن كعب» قال: كنت فى المسجد 
فدخحل رجل فقرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دخل آخر فقرأ قراءة سوى قراءة صاحبه. فقمنا جميعاء 
فدخلنا على رسول الله مء فقلت: يا رسول الله» إن هذا قرأ قراءة أنكرتها عليه» ثم دحل هذا فقرأ 
قراءة غير قراءة صاحبه» فقال لهما النبى يَدَدِيَد:ْ «اقرآ». فقرآء فقال: «أصبتما». فلما قال لهما النبى 
ي الذى قال كبر على ولا إذا كنت فى الجاهلية» فلما رأى الذى غشينى ضرب فى صدرى 
شفك عزفا وكاعنا انظز إل ارسرلا الثه :رقا فقال» فيا آي اد رى أزسل إلى أن قرا القرآن 
على حرف» فرددت إليه أن هون على أمتى» فأرسل إلى أن اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون 
على أمتى» فأرسل إلى أن اقرأه على سبعة أحرف» ولك بكل ردة مسألة تسألنيها». قال: «قلت: 
اللهم اغفر لأمتى» اللهم اغفر لأمتىء وأخرت الثالثة ليوم يرغب إلى فيه الخلق حتى إبراهيم عليه 
السلام». وهكذا رواه مسلم من حديث إسماعيل بن أبى خالد به" . 

وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا محمد بن فضيل» عن إسماعيل بن أبى خالد» عن 
عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى. عن أبيه. عن جده» عن أبى بن كعب. قال: قال 


.)5١١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(۲) سنن النسائى الكبرى برقم (۷۹۸7). 

(۳) فى ط» ج: «محمد). 

(:) رواه الطبرى فى تفسيره (۳۳/۱). 

(0) تفسير الطبرى (5/1؟). 

(5) زيادة من ج. 

(۷) المسند )١77//5(‏ وصحيح مسلم برقم (850). 


الحز الأول ت فضاتل القران ا يي ل 
زل و إن اله افرح ان افر القران على ترف واحين' ققلت : خف عن أ فال : 
اقرأه على حرفين» فقلت : اللهم رب خفف عن أمتى» فأمرنى أن أقرأه على سبعة أحرف من سبعة 
أبواب الجنة كلها شاف كاف» . 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس عن ابن وهب: أخبرنى هشام بن سعدء عن عبيد الله بن عمرء 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن أبى بن كعبء أنه قال: سمعت رجلا يقرأ فى سورة النحل قراءة 
تخالف قراءتى» ثم سمعت آخر يقرؤها بخلاف ذلك» فانطلقت بهما إلى رسول الله اة فقلت: إنى 
ممعت هين يقرآن فن>سوزة الفح اهما تن افر اكا فالا .رسول الله كلك فقت : 
لأذهبن بكما إلى رسول الله مي إذ خالفتما ما أقرأنى رسول الله ييي فقال رسول الله لار 
لأحدهما: «اقرأ». فقرأء فقال: «أحسنت» ثم قال للآخر: «اقرأ». فقرأء فقال: «أحسنت». قال 
أى 4 فرخدت فن تسى وموشة الشيطان ج احم وجه e‏ 
فضرب يده فى صدرى ثم قال: «اللهم | عون" المطان عم ناا ؛ آتانی آت من ربى فقال: ! 
الله يأمرك أن تقرأ القرآن على حرف واحد» فقلت: رب. خفف عنى. ثم أتانى الثانية فقال: إن الله 
يأمرك أن تقرأ القرآن على حرفين” فقلت: رب» خفف عن أمتى. ثم أتانى الثالثةء فقال: مثل ذلك 
وقلت له مثل ذلك ثم أتانى الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف» ولك بكل 
ردة مسألة. فقلت: يارب اللهم اغفرلأمتى» يارب» اغفر لأمتى» واختبأت الثالثة شفاعة لأمتى يوم 
ال إسناده صحيح . 

قلت: وهذا الشك الذى حصل لأبى فى تلك الساعة هوء واللّه أعلم. السبب الذى لأجله قرأ 

عليه رسول الله مدي قراءة إبلاغ وإعلام ودواء لما كان حصل له سورة لم يكن الذين كقروا) إلى 
آخرها لاشتمالها على قوله تعالى : #رسول من الله يتلو صحفا مطهرة . فيها كتب قيّمة4 [البينة : «Y «FY‏ 
وهذا نظير تلاوته سورة الفتح حين أنزلت مرجعه» عليه السلام» من الحديبية على عمر بن الخطاب» 
وذلك لما كان تقدم له من الأسئلة لرسول الله ب ولأ ا رض اله هجا فى قول 
تعالى : للد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لعدخلن الْمَسّجد الْحرام إن شاء الله آمنين» [الفتح : ¥[ 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» كا سي EGE‏ عن الحكم. عن 
مجاهد. عن ابن أبى ليلى» عن أبى بن كعب أن رسول الله 2 0 
جبريل فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرف. قال: سأل الله معافاته ومغفرته» فإن 
أمتى لا تطيق ذلك». ثم أتاه الثانية فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على حرفين. قال: 


)١(‏ فى طء ج: «قال». 

(۲) تفسير الطبرى (۱/ ۳۷). 

(۳) فى ط» ج: «أقرأهما». 

(4) فى ج: الأذهب». (5) فى ط» ج: احرف واحد». 
() تفسير الطبرى .)4١/١(‏ 

0) فى طء ج: ثم لأبى» . 


۳۸ ج ت > ب اء الأول - فضائل القرآن 
«أسأل الله معافاته ومغفرته» فإن أمتى لا تطيق ذلك». ثم جاءه الثالئة قال: إن الله يأمرك أن تقرئ 
مغفرته» فان أمتى 1 ثم إِ مر تقر 

أمتك القرآن على ثلاثة أحرف قال: «أسأل الله معافاته ومغفرته» وإن أمتى لا تطيق ذلك». ثم جاءه 
الرابعة فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك القرآن على سبعة أحرف فأيا حرف قرؤوا عليه فقد 
أضابو7, 

وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائى من رواية شعبة به » وفى لفظ لأبى داود عن پئ عن كعب 
قال: قال رسول الله يَكَِْةّ: «يا أبى» إنى أقرئت القرآن فقيل لى: على حرف أو حرفين؟ فقال الملك 
الذى معى : قال على حرفين. قلت: على حرفين. فقيل لی : على حرفين أو ثلاثة؟ فقال الملك الذى 
معى: قل على ثلاثة. قلت: على ثلاثة. حتى بلغ سبعة أحرف ثم قال: ليس منها إلا شاف كاف إن 
قلت: سميعا عليماء عزيزا حكيماء ما لم تختم آية عذاب برحمة أو آية رحمة بعذاب»9'. 

5 5 - 5 0 + اا (۳) 

وقد روى ثابت بن قاسم نحوا من هذا عن أبى هريرة عن النبى ملا ومن كلام ابن مسعود. 
رضى الله عنه» نحو ذلك . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسين بن على الجعفى » عن زائدة» عن عاصم» عن زر» عن أبى 
قال: لقى رسول الله يي جبريل عند أحجار المراءء فقال رسول الله كله لجبريل: «إنى بعثت إلى أمة 
أميين فيهم الشيخ العاسى » والعجوز الكبيرة » والغلام» فقال: مرهم فليقرؤوا القرآن على سبعة 


(0 


أحرف» '. 
وأخرجه الترمذى من حديث عاصم بن أبى اجره عن زر» عن أبى بن كعب» ا وقال: 
حسين مجح . 


وقد رواه أبو عبيد عن أبى النضرء عن شيبان» عن عاصم بن أبى النجود» عن زرء عن حذيفة 
أن رسول الله او لقى جبريل عند أحجار المراء» فذكر الحديث" والله أعلم. 

وهكذا رواه الإمام أحمد عن عفان» عن حماد» عن عاصم» عن زر» عن حذيفة؛ أن رسول الله 
يا قال : «لقيت جبريل عند أحجار المراء» فقلت :يا جبريل» إنى أرسلت إلى أمة أمية ؛الرجل» والمرأة» 
والغلام؛ والجارية» والشيخ الفانى» الذى لم يقرأ كتاب قط فقال: إن القرآن أنزل على سبعة أحرف»”" . 


وقال أحمد أيضا : حدثنا وكيع وعبد الرحمن» عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر» ن ربعو 
ابن حراش : حدثنى من لم يكذبنى - يعنى حذيفة ‏ قال: لقى النبى ية جبريل عند أحجار المراء 


.)5٠ /١( تفسير الطبرى‎ )١١ 

(۲) صحيح مسلم برقم (۸۲۰) وسنن أبى داود برقم )١417/8(‏ وستن النسائى (؟/ 197). 

(۳) ورواه أحمد فى المسند (۲۳۲/۲. )14٠‏ من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة» رضى الله عنه. 
(:) المسند )١737/5(‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۷۳۹) «موارد» من طريق زائدة به مثله . 

(0) :سنن الترمذى برقم .)۲۹٤٤(‏ 

(7) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص .)5١37‏ 

.)٤١٠١ ,#”91/6( المسند‎ )۷( 


الجزء الأول فضائل القرآن .لاا تب 
فقال: إن أمتك يقرؤون القرآن على سبعة أحرف» فمن قرأ منهم على حرف فليقرأ كما علم» ولا 
يرجع عنه. وقال عبد الرحمن: إن فى أمتك الضعيف» فمن قرأ على حرف فلا يتحول منه إلى غيره 
ا وهذا إسناد صحيح ولم يخرجوه. 

حديث آخر فى معناه عن سليمان بن صرد: قال ابن جرير: حدثنا إسماعيل بن موسى السدى» 
حدثنا شريك عن أبى إسحاق» عن سليمان بن صرد ‏ يرفعه ‏ قال: «أتانى ملكان» فقال أحدهما: 
اقرأ. قال: على كم؟ قال: على حرف. قال: زدهء حتى انتهى إلى سبعة أحرف». ورواه النسائى 
فى اليوم والليلة عن عبد الرحمن بن محمد بن سلام عن إسحاق الأزرق عن العوام بن حوشّب» عن 
أبى إسحاق» عن سليمان بن صرد قال: أتى أبى بن كعب رسول الله مي برجلين اختلفا فى القراءة» 
فتك ال 


وهكذا رواه أحمد بن منيع عن يزيد بن هارون» عن العوام بن حوشب به» ورواه أبو عبيد عن 
يزيد بن هارون» عن العوام» عن أبى إسحاق» عن سليمان بن صرد» عن أ أنه أتى النبى ا 
برجلين» فک 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا إسرائيل عن أبى إسحاق» عن 
فلان العبدى ‏ قال ابن جرير: ذهب عنى اسمه ‏ عن سليمان بن صرد» عن أبى بن كعب قال: 
رحت إلى المسجد. فسمعت رجلا يقرأ فقلت: من أقرأك؟ قال: رسول الله ياء فانطلقت به إلى 
رسول الله ية فقلت: استقرئ هذا. قال: فقرأء فقال: «أحسنت». قال: قلت: إنك أقرأتنى كذا 
وكذا! فقال : «وأنت قد أحسنت». فقلت: قد أحسنت قد أحسنت . قال: فضرب بيده على صدرى 
ثم قال: «اللهم أذهب عن أب الشك». قال: ففضت عرقاء وامتلأ جوفى فرقا. قال: ثم قال: «إن 
الملكين أتيانى» فقال أحدهما: اقرأ القرآن على حرف» وقال الآخر: زده. قال: قلت: زدنى. 
فقال” : اقرأه على حرفين» حتى بلغ سبعة أحرف فقال: اقرأه على سبعة أحرف»9©. 

وقد رواه أبو عبيد عن حجاج › عن إسرائيل» عن أبى إسحاق. عن کو العبدى» عن 
سليمان کف أبی» عن ال ل ت داف ورواه أبو داود عن أبى داود الطيالسى» 
عن همام» عن قتادة» 500 عن سليمان بن صرد. عو أبن كين سو 0 


.)٤١١ ء۳۸۵١ المسند (ه/‎ )١( 

.)١١ /1١( تفسير الطبرى‎ )۲( 

(۳) سان النسائى الكبرى برقم .)٠١805(‏ 
() فضائل القرآن لأبى عبيد (ص .)5١١‏ 
(0) فى طء ج: «قال». 

.)7”377/١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) فى فضائل أبى عبيد: «صقير». 

(۸) فى طء ج :2 حدد؛». 

(9) فضائل القرآن (ص ۲۰۲). 

(۱۰) سنن أبى داود برقم .)۱٤۷۷(‏ 


مت ا تازه الأول - فضائل القرآن 

فهذا الحديث محفوظ من حيث الجملة عن أبى بن كعب» والظاهر أن سليمان بن صرد الخزاعى 
شاهد على ذلك» والله أعلم . 

حديث آخر عن أبى بكرة: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن حماد بن 
سلمة» عن على بن زيد» عن عبد الرحمن بن أبى بكرة» عن أبيه» عن لبن او قال : «(أتانى 
جبريل ومیکائیل › عليهما السلام» فقال جبريل : اقرأ القرآن على حرف واحد» فقال ميكائيل : 
استزده» فقال: اقرأ على سبعة أحرف» كلها شاف كاف» ما لم تختم آية ر اا ات او اة 
عذاب 0 

بر 

وهكذا رواه ابن جرير عن أبى کر عن زيد بن الحباب» عن حماد بن سلمة به» وزاد فى 
آخره كقولك: هلم وتعال”” . 

حديث آخر عن سمرة: قال الإمام أحمد: حدثنا بهز وعفان كلاهما عن حماد بن سلمة» حدثنا 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة؛ أن رسول الله ية قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف». إسناد 

)4 

* ولم يخرجوه‎ Tera 

حديث آخر عن أبى هريرة: قال الإمام أحمد: حدثنا أنس بن عياض» حدثنى أبو حازم» عن أبى 
سلمة - لا أعلمه إلا عن أبى هريرة ‏ أن رسول الله َيل قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف» مراء 
فى القرآن كفر - ثلاث مرات ‏ فما علمتم منه فاعملوا وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه». ورواه النسائى 

۳ے ات 4 . 2 ۰ )0( 
عن قتيبة عن أبى ضمرة أنس بن عياض به . 

حديث آخر عن أم أيوب: قال الإمام أحمد: حدثنا سنان عن حبك الله وهو ابن أبى يزيد - عن 
أبيه» عن أم أيوب - يعنى امرأة أبى أيوب الأنصارية ‏ أن رسول الله يه قال: «أنزل القرآن على سبعة 


أحرف» أيها قرأت جزاك"» 2"7. وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. 


حديث آخر عن أبى جهيم: قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن جعفر. عن يزيد بن خصيفة» عن 

)۸( 5 1 
مسلم بن سعيد مولى الحضرمى””"» وقال غيره: عن بسر بن سعيدء عن أبى جهيم الأنصارى؛ أن 
رجلين اختلفا فى آية من القرآن» كلاهما يرعم أنه تلاقاها من رسول الله یار فمشيا جميعا حتى أتيا 


رسول الله َء فذكر أبو جهيم أن رسول الله كَل قال: «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فلا 


)١(‏ فى طء ج: «ما لم تختم آية رحمة بعذاب». 

.)٤١/١( المسند‎ )5( 

(۳) تفسير الطبرى .)٤١/١(‏ 

.)١١/١( المسند‎ )( 

.)۸٠۹۳( المسند (۲/ ۰ ۳۰) وسان النسائى الكبرى برقم‎ )٥( 
فى ط: «أجرأه؛.‎ )1( 

.)5575 25# /١( المسند‎ )۷( 

(۸) فى فضائل أبى عبيد: «مولى ابن الحضرمى». 


كرض الأولحن تقيائل الإرا يح حو م ا 11 
تمارواء فإن مراء فيه كفر"'"2. هكذا رواه أبو عبيد على الشك" وقد رواه الإمام أحمد على 
السؤات» فال عدا أو اة لزاغي حا جلها ره لال حا يرون د خضيفة ار 
بسر بن سعيد» حدثنی أبو جهيم؛ أن رجلين اختلفا فى آية من القرآن فقال هذا: تلقيتها من رسول 
الله يا وقال هذا: تلقيتها من رسول الله كي فسألا النبى بيه فقال: «القرآن يقرأ على سبعة أحرف» 
فلا تماروا فى القرآن» فإن مراءً فى القرآن كفر»”"2. وهذا إسناد صحيح - أيضا ‏ ولم يخرجوه. 

ثم قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث» عن يزيد بن الهاد» عن محمد بن 
إبراهيم؛ عن بسر بن سعيدء عن أبى قيس - مولى عمرو بن العاص - أن رجلا قرأ آية من القرآن» 
فقال له عمرو ‏ يعنى ابن العاص -: إنما هى كذا وكذاء بغير ما قرأ الرجل» فقال الرجل: هكذا 
أقرأنيها رسول الله اة [فخرجا إلى رسول الله ]ا حتى أتياهء فذكرا ذلك لهء فقال رسول الله 
لا : «إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف» فأى ذلك قرأتم أصبتم. فلا تماروا فى القرآن» فإن مراء 
فيه كفر“". ورواه الإمام أحمد عن أبى سلمة الخزاعى» عن عبد الله بن جعفر بن عبد الرحمن بن 
| و ان : الله ى“ أسامة ر٠‏ | : 0 Ss‏ 
لمسور بن مخرمة» عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد. عن بسر بن سعيد» عن أبى قيس 
نوق عفرو بن العاض به تحر وق فان الراك كيه كر أو اه الت وكام رهد آنا بے يمويف 
000 

حديث آخر عن ابن مسعود: قال ابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» 
أخبرنى حيوة بن شريح»› عن عقيل بن خالد» عن سلمة بن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن ابن مسعود» عن النبى كلك أنه قال: «كان الكتاب الأول نزل من باب واحد وعلى حرف واحد» 
ونزل القرآن من سبعة أبواب وعلى سبعة أحرف: زاجر» وآمر. وحلال» وحرام. ومحکم» ومتشابه» 
وأمثال» فأحلوا حلاله» وحرموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عما نهيتم عنه» واعتبروا 
بأمثاله, واعملوا بمحكمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا مكل ا ع ر ثم رواه عن أبى 
و 
كريب عن المحاربى» عن ضمرة بن حبيب» عن القاسم بن عبد الرحمن» عن ابن مسعود من 
)١(‏ فضائل القرآن (ص ۲۰۲). 
(؟) قال الشيخ أحمد شاكر فى حاشيته على الطبرى /١(‏ 54): «قوله: على الشك» إنما للحديث طريقان: الأول: إسماعيل بن جعفر 

يرويه عن يزيد عن مسلم بن سعید» وسليمان يرويه عن يزيد عن بسر أخو مسلم. فأشار أبو عبيد أثناء الإسناد إلى الرواية 


الأخرى دون أن يذكر إسنادهما». 
(۳) المسند (5/ .)١0272١‏ 


(4) فى ج: «بشرا. (5) زيادة من ج» 55 
)١(‏ فضائل القرآن (ص ۲۰۲). (۷) فى ج: اابشر. 


(۸) فى ط: «آية الكفر». 

.)5١ 4 /4( المسند‎ )9( 

.)58/١( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

(۱۱) تفسير الطبرى .)597/١(‏ 

(؟١١)‏ قال الشيخ أحمد شاكر: «وهو الصحيحء حيث صرح بذلك الطبرى بقوله: وروى عن ابن مسعود من قبلهء أما الإسناد السابق 
فقد قال ابن عبد البر: حديث لا يثبت؛ لأنه من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ابن مسعودء ولم يلق ابن مسعود». 


اوا م1 ا و ن 


قال آي عبد فد تزائزت”؟ هذه الأعاديةه ها عن الأخرف المينة إلا ما حدقي عفان 6ح 
حماد بن سلمة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن جندب» عن النبى َي قال : «نزل القرآن على 


ثلاثة ار 5 


قال أبو عبيد : ولا نری المحفوظ إلا السبعة لأنها المشهورة»› وليس معنى تلك السبعة أن يكون 
الحرف الواحد يقرأ على سبعة أوجه» وهذا شىء غير موجود» ولكنه عندنا أنه نزل سبع لغات متفرقة 
فى جميع القرآن من لغات العرب. فيكون الحرف الواحد منها بلغة قبيلة والثانى بلغة أخرى سوى 
الأولى» والثالث بلغة أخرى سواهماء كذلك إلى السبعة» وبعض الأحياء أسعد بها وأكثر حظا فيها 
من بعض» وذلك بين فى أحاديث تترى» قال: وقد روى الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس قال: 
نزل القرآن على سبع لغات» منها خمس بلغة العجز من هوازن!". 

ا e 5 f‏ )4( 5 : كر ويه 

قال أبو عبيد: والعجز هم بنو أسعد ' بن بكر» وجشم بن بكر» ونصر بن معاوية» وثقيف هم 
عليا!” هوازن الذين قال أبو عمرو بن العلاء: أفصح العرب عليا هوازن وسفلى تيم يعنى دارم. 
ولهذا قال عمو لأ قن فن مادا إلا غلنان فرش او ن 

قال ابن جرير: واللغتان الأخحريان: قریش وخزاعة رواه قتادة عن ابن عباس ٠‏ ولكن لم يلقه" . 

قال أبو عبيد: وحدثنا هشيم عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» 
عن ابن عباس؛ أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه الشعر. قال أبو عبيد: يعنى: أنه كان يستشهد به 
وما وسق* [الانشقاق: ۷ قال: ما جمع وأنشد: 

ند اتن لى وحن ا 

حدثنا و ا حصين» عن عكرمة» عن ابن عباس فى قوله: #فإذا هم بالساهرة» 
[النازعات : ٤ا[‏ قال: الأرض» قال : وقال ابن عباس : قال أمية بن أبى الصلت: 
.0 


E E E عدم‎ 


)١(‏ فی ج: «تواردت». 
() فضائل القرآن (ص ۲۰۳) ورواه من طريق البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ .)۳۸١‏ 
(۳) فضائل القرآن (ص 4 )٠١‏ . (4) فى ط: اسعد». (5) فى ط: «علياء». 
)١(‏ فضائل القرآن (ص .)5١4‏ 
(۷) تفسير الطبرى .)55/1١(‏ 
(۸) فضائل القرآن (ص ۲۰۵). 
(9) فضائل القرآن (ص )٠١( .)5١5‏ فى طء ج: «عن»2. 
)١١(‏ فضائل القرآن (ص ٦٢‏ ۰)۲۰ وكتب بين قوسين: 
وفيها لحم ساهر وبحر وما فاهوا به لهم مقيم 


الجزء الأول فضائل القرآن 1 


حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان» عن إبراهيم بن مهاجر» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: 
كنت لا أدرى ما # فاطر السموات والأرض € [فاطر: ١‏ حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بئره 
فقال أحدهما: أنا فطرتها. يقول: أنا ابتدأتها( . إسناد جيد أيضا. 


وقال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى» رحمه الله بعد ما أورد طرفا مما تقدم: وصح وثبت أن 
الذى نزل به القرآن من ألسن العرب البعض منها دون الجمع"ء إذا كان معلوما أن ألسنتها ولغاتها 
أكثر من سبع بما يعجز عن إحصائه ثم قال: وما برهانك على ما قلته دون أن يكون معناه ما قاله 
مخالفوك» من أنه نزل بأمر وزجر» وترغيب وترهيب» وقصص ومثل» ونحو ذلك من الأقوال فقد 
علمت قائل ذلك من سلف الأمة وخيار الأئمة؟ قيل له: إن الذين قالوا ذلك لم يدعوا أن تأويل 
الأخبار التى تقدم ذكرهاء هو ما زعمت أنهم قالوه فى الأحرف السبعةء التى نزل بها القرآن دون 
غيره فيكون ذلك لقولنا مخالفاء وإنما أخبروا أن القرآن نزل على سبعة أحرفء. يعنون بذلك أنه نزل 
على“ سبعة أوجه. والذى قالوا من ذلك كما قالواء وقد روينا بمثل الذى قالوا من ذلك عن رسول 
الله ياو وعن جماعة من الصحابة» من أنه نزل من سبعة أبواب الجنة» كما تقدم. يعنى كما تقدم فى 
زوانة :عن ابى بن كحت وعد اللهاين: ميبعؤه : أن اران رل هن عة رات اة 

قال ابن جرير: والأبواب السبعة من الجنة هى المعانى التى فيها من الأمر والنهىء والترغيب 
والترهيب» والقصص والمثل. التى إذا عمل بها العامل وانتهى إلى حدودها المنتهى» استوجب بها 
الحنة . 

ثم بسط القول فى هذا بما حاصله: أن الشارع رخص للأمة التلاوة على سبعة أحرف. ثم لما رأى 
الإمام أمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضى الله عنه» اختلاف الناس فى القراءة» وخاف من تفرق 
كلمتهم - جمعهم على حرف واحد. وهو هذا المصحف الإمام. قال: واستوثقت له الأمة على ذلك 
بالطاعة» ورأت أن فيما فعله من ذلك الرشد والهداية» وتركت القراءة الأحرف الستة التى عزم عليها 
إمامها العادل فى تركها طاعة منها له» ونظر منها لأنفسها وعن بعدها من سائر أهل ملتهاء حتى 
درست من الأمة معرفتهاء وتعفت آثارهاء فلا سبيل اليوم لأحد إلى القراءة بها لدثورها وعفو آثارها. 
إلى أن قال: فإن قال من ضعفت معرفته: وكيف جاز لهم ترك قراءة اقرأهموها رسول الله كا 
وأمرهم بقراءتها؟ قيل: إن أمره إياهم بذلك لم يكن أمر إيجاب وفرض» وإنما كان أمر إباحة 
ورخصة؛ لأن القراءة بها لو كانت فرضا عليهم لوجب أن يكون العلم بكل حرف من تلك الأحرف 
السبعة عند من يقوم بنقله الحجة. ويقطع خبره العذرء ويزيل الشك من قراءة الأمة» وفى تركهم نقل 
ذلك كذلك أوضح الدليل على أنهم كانوا فى القراءة بها مخيرين. إلى أن قال: فأما ما كان من 
اختلاف القراءة فى رفع حرف ونصبه وجره وتسكين حرف وتحريكه. ونقل حرف إلى آخر مع اتفاق 


.)5١5 فضائل القرآن (ص‎ )١( 
فى ط: «الجميع؟ . (9) فى طء ج: «من».‎ )۲( 
.)٤۷ /١( تفسير الطبرى‎ )٤( 


الجزء الأول فضائل القرآن 
الصورة فى معنى قول النبى تَدفِْةِد «أمرت أن أقرأ القرآن على سبعة أحرف» بعزل؛ لأن المراء فى مثل 
هذا ليس بكفرء فى قول أحد من علماء الأمة» وقد أوجب يو بالمراء فى الأحرف السبعة الكفرء 
كما تقد 

الحديث الثانى: قال البخارى» رحمه الله : حدثنا سعيد بن عفيرء حدثنا الليث» حدثنا عقيل» 
عن ابن شهاب قال: أخبرنى عروة بن الزبير: أن المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القارئ 
a‏ أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان فى حياة 
رسول الله وء فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرأنيها رسول الله ياء فكدت 
أساوره فى الصلاة» فتبصرت حتى سلم فلببته بردائه فقلت : من أقرأك هذه السورة التى سمعتك تقرأ؟ 
قال: أقرأنيها رسول الله ييه . فقلت: كذبتء. فإن رسول الله يل قد أقرأنيها على غير ما قرأت»› 
فانطلقت به أقوده إلى رسول الله ييل فقلت: إنى سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم 
تقرئنيها! فقال رسول الله ية : «أرسلهء اقرأ يا هشام». فقرأ عليه القراءة التى سمعته يقرأء فقال 
رسول الله يلد «كذلك أنزلت»» ثم قال: «اقرأ يا عمر»» فقرأت القراءة التى أقرأنى. فقال رسول 


ا ۰ ع f» E ET‏ 5 2 ۳ 
الله 5ة: «كذلك أنزلت. إن القران أنزل على سبعة أحرف. فاقرؤوا ما تيسر 00000 


وقد رواه الإمام أحمد والبخارى - أيضا - ومسلم وأبو داود والنسائى والترمذى من طرق عن 
الزهری» ورواه الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ عن ابن مهدى. عن مالك. عن الزهرى. عن عروة» عن 
عبد الرحمن بن عبد عن عمر»ء فذكر الحديث بنحوه'” . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا حرب بن ثابت. حدثنا إسحاق بن عبد الله بن 
أبى طلحة» عن أبيهء عن جده قال: قرأ رجل عند عمر فغير عليه فقال: قرأت على رسول الله ی 
فلم يغير على قال: فاجتمعا عند النبى وء فقرأ الرجل على النبى كيد فقال له: «قد أحسنت". 
قال: فكأن جد م ذلك» فقال رسول الله ت : «يا عمرء إن القرآن كله صواب» ما لم يج 
عمر و مسن معو د 3 ر 3 2 صمو ا 
عد اهعفر اوقد ازا 
وهذا إسناد حسن. وحرب بن ثابت هذا يكتى بأبى ثابت. لا نعرف أحداً جرحه. 
وقد اختلف العلماء فى معنى هذه السبعة الأحرف وما أريد منها على أقوال: قال أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن أبى بكر بن فرح الأنصارى القرطبى المالكى فى مقدمات تفسيره: وقد اخحتلف 
)١(‏ تفسير الطبرى .)59/١(‏ 
)۲( فى ط» ج: الأخبرأة؟ . 
(؟) صحيح البخارى برقم (644۲). 
(:) المسند )۲٤/١(‏ وصحيح البخارى برقم (14194) وصحيح مسلم برقم (814) وسنن أبى داود برقم )١47/5(‏ وسان النسائى 
(؟/ )١6١‏ وسنن الترمذى برقم .)۲۹٤۳(‏ 


.)٤٠١ /١( المسند‎ )١( 
)۳١ /٤( المسند‎ )١( 


الجزء الأول فضائل القرآن 

قلت: ثم سردها القرطبى» وحاصلها ما أنا مورده ملخصا: 

فالأول ‏ وهو قول أكثر أهل العلم» منهم سفيان بن عييئة» وعبد الله بن وهب» وأبو جعفر بن 
جرير» والطحاوى -: أن المراد سبعة أوجه من المعانى المتقاربة بألفاظ مختلفة نحو: أقبل وتعال وهلم. 
وقال الحاو + وا ما ذكر فن ذلك حديثة:ابى بكرة قال جاء جبريل إلى رول الله 335 فقال: 
اقرا على حرف» فقال ميكائيل: استزده فقال: اقرأ على حرفين» فقال ميكائيل: استزده» حتى بلغ 
سبعة أحرف. فقال: اقرأ فكل شاف كاف إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب باية 
رحمة» على نحو هلم وتعال وأقبل واذهب واسرع وعجل. 

وروی عن ورقاء عن ابن أبى تجيح . عن مجاهد» عن ابن عباس عن أبى بن كعب: أنه كان 

يقرأ: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين هنوا انظرونا نقتبس من توركم» [الحديد: :]١7‏ «للذين 

مثا 0 «للذين آمنوا أخرونا» «للذين آمنوا ارقبونا»» وكان يقرأ: كلما أضاء لهم موا فيه» 
[البقرة: :]١٠١‏ «مروا فيه» «سعرا فيه». قال الطحاوى وغيره: وإنما كان ذلك رخصة أن يقرأ الناس 
القرآن 00 سبع لغات. وذلك لا كان يتعسر على كثير من الناس التلاوة على لغة قريش» وقرأه 
رسول الله يكل لعدم علمهم بالكتابة والضبط وإتقان الحفظ وقد ادعى الطحاوى والقاضى الباقلانى 
والشيخ أبو عمرو بن عبد البر أن ذلك كان رخصة فى أول الأمرء ثم نسخ بزوال العذر وتيسير الحفظ 
وكثرة الضبط وتعلم الكتابة. 

قلت: وقال بعضهم: إنما كان الذى جمعهم على قراءة واحدة أمير المؤمنين عثمان بن عفان» 
رضى الله عنهء أحد الخلفاء الراشدين المهديين المأمور باتباعهم. وإنما جمعهم عليها لما رأى من 
اختلافهم فى فى القراءة المفضية إلى تفرق الأمة وتكفير بعضهم بعضاء فرتب لهم المصاحف الأئمة على 
العرضة الأخيرة التى عارض بها جبريل رسول الله و فى آخر رمضان من عمره» عليه الصلاة 
والسلام» وعزم عليهم ألا يقرؤوا بغيرهاء وألا يتعاطا الرخصة التى كانت لهم فيها سعة. ولكنها 
أفضت إلى الفرقة والاختلاف. كما ألزم عمر بن الخطاب الناس بالطلاق الثلاثة المجموعة حين تتابعوا 
فيها وأكثروا منهاء قال: فلو أنا أمضيناه عليهمء فأمضاه عليهم. وكان كذلك ينهى عن المتعة فى 
أشهر الحج لئلا ينقطع زيارة البيت فى غير أشهر الحج. وقد كان أبو موسى يفتى بالتمتع فترك فتياه 
اتباعا لأمير المؤمنين وسمعا وطاعة لأئمة المهديين. 

القول الثانى: أن القرآن نزل على سبعة أحرف. وليس المراد أن جميعه يقرأ على سبعة أحرف. 
ولكن بعضه على حرف وبعضه على حرف آخر. قال الخطابی : وقد يقرأ بعضه بالسبع لغات كما فى 
قوله: #وَعَبَّدَ الطّاغرت» [المائدة: ]٠‏ و#يرتع ويلعب»* [يوسف: ؟١].‏ قال القرطبى: ذهب إلى 
هذا القول أبو عبيد» واختاره ابن عطية. قال أبو عبيد: وبعض اللات انعد وعدن خف .ركان 
القاضى الباقلانى : ومعنى قول عثمان: إنه نزل بلسان قریش» أى: معظمه. ولم يقم دليل على أن 
جميعه بلغة قریش كلهء قال الله تعالى: إقرآنا عربيًا» [یوسف: ۲]. ولم يقل: قرشيا. قال: واسم 
العرب يتناول جميع القبائل تناولا واحداء يعنى حجازها وينهاء وكذلك قال الشيخ أبو عمر بن 


0 


3 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
عبدالبرء قال : لأن غير لغة قريش موجودة فى صحيح القراءات بتحقيق الهمزات» فإن قريشا لا تهمز . 
وقال ابن عطية: قال ابن عباس:. ما كنت أدرى ما معنى: © فاطر السّموات والأرض € [فاطر : 8 
حتى سمعت أعربيا يقول لبئر ابتدأ حفرها: أنا فطرتها 

القول الثالث: أن لغات القرآن السبع منحصرة فى مضر على اختلاف قبائلها خاصة؛ لقول 
عثمان: إن القرآن نزل بلغة''' قريش» وقريش هم بنو النضر بن الحارث على الصحيح من أقوال أهل 
النسب» كما نطق به الحديث فى سنن ابن ماجه وغيره. 

القول الرابع ‏ وحكاه الباقلانى عن بعض العلماء -: أن وجوه القراءات ترجع إلى سبعة أشياءء 
منها ما تتغير حركته ولا تتغير صورته ولا معناه مثل : ١:‏ رسي مدر 4 ا : ]٠‏ و «يضيق»ء 
ومنها ما لا تتغير صورته ويختلف معناه مثل: ا فقالوا ينا باعد بين أسقارنا 4 اها ای اعد يي 
أسفارنا»» 0 يكون الاختلاف فى الصورة والمعنى بالحرف مثل :© ننشزها © [البقرة: 6 
واتنشرها»(1 ا بالكلمة مع بقاء المعنى من : ل كالعهن المنفوش » [القارعة : 5]» أو «كالصوف 
المنفوش» أو باختلاف الكلمة بالتقدم والتأخر مثل: وجاءت سكرة اموت باحق 4 [ق: ۹ء أو 
«سكرة الحق بالموت»» أو بالزيادة مثل «تسع وتسعون نعجة أنثى»» «وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه 
1*1 الاقإن ان یک کین لين اقزر 

القول الخامس: أن المراد بالأحرف السبعة معانى القرآن وهى: أمرء ونهى» ووعد» ووعيدء 
وقصص» ومجادلةء وأمثال. قال ابن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن هذه لا تسمى حروفاء وأيضا 
فالإجماع أن التوسعة لم تقع فى تحليل حلال» ولا فى تغيير شىء من المعانى» وقد أورد القاضى 
الباقلانى فى هذا حديثاء ثم قال: وليست هذه هى التى أجاز لهم القراء29 بي . 

فصل 

قال القرطبى: قال كثير من علمائنا كالداودى وابن أبى صفرة وغيرهما: هذه القراءات السبع التى 
تنسب لهؤلاء القراء السبعة ليست هى الأحرف السبعة التى اتسعت الصحابة فى القراءة بهاء وإنما هى 
راجعة إلى حرف واحد من السبعة وهو الذى جمع عليه عثمان المصحف . ذكره ابن النحاس وغيره. 

قال القرطبى: وقد سوغ كل واحد من القراء السبعة قراءة الآخر وأجازهاء وإنما اختار القراءة 
المنسوبة إليه لأنه رآها أحسن والأولى” عنده. قال: وقد أجمع المسلمون فى هذه الأمصار على 
الاعتماد على ما صح عن هؤلاء الأئمة فيما رووه ورأوه من القراءات» وكتبوا فى ذلك مصنفات 
واستمر الإجماع على الصواب وحصل ما وعد الله به من حفظ الكتاب 

قال البخارى» رحمه الله : 


مؤمنين») 


eg)‏ (۲) فى ج: «ينشرها» . (۳) زيادة من ط. 
(4) كذا فى ج ط. (5) فى ج: «حرام) . (5) فى ج: «القراءة». 
(۷) تفسير القرطبى (۱/ 47 - .)٤۷‏ 

() فى م: «وأولى». 

(9) تفسير القرطبى .)45/١(‏ 


۷ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 


تأليف القرآن 

حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام بن يوسف: أن ابن جريج أخبرهم قال: وأخبرنى يوسف 
ابن ماهك قال: إنى لعند عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء إذ جاءها عراقى فقال: أى الكفن خير؟ 
قالت: ويحك! وما يضركء قال: يا أم المؤمنين» أرينى مصحفكء قالت: لم؟ قال: لعلى أؤلف 
القرآن عليه» فإنه يقرأ غير مؤلف» قالت: وما يضرك أيه قرأت قبل» إنما أول ما نزل منه سورة من 
المفصل 0 ذكر الجنة والنار» حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام» نزل الحلال والحرام ولو نزل أول 
شىء: ولا تشربوا الخمرء لقالوا: لا ندع الخمر أبداء ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبداً» 

ل ألعب : بل الساعة موعدهم والساعة أذهئ وأمر» [القمر: 
5 وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده» قال: فأخرجت له المصحف فأملت عليه آى 
ال وهكذا رواه النسائى من حديث ابن جريج به0'؟؛ والمراد من التأليف ههنا ترتيب سوره. 
وهذا العراقى سأل أولا عن أى الكفن خيرء أى: أفضل» فأخبرته عائشة» رضى الله عنهاء أن هذا لا 
ينبغى أن يعتنى بالسؤال عنه ولا القصد له ولا الاستعداد» فإن فى هذا تكلفا لا طائل تحته» وكانوا فى 
ذلك الزمان يصفون أهل العراق بالتعنت فى الأسئلة» كما سأل بعضهم عبد الله بن عمر عن دم 
البعوض يصيب الثوب فقال عبد الله بن عمر: انظروا أهل العراق» يسألون عن دم البعوضة» وقد 
قتلوا ابن بنت رسول الله ية !. ولهذا لم تبالغ معه عائشة» رضى الله عنهاء فى الكلام للا 
يظن أن ذلك أمر مهمء وإلا فقد روى أحمد وأهل السنن من حديث سمرة وابن عباس عن رسول الله 
كل قال: «البسوا من ثيابكم البياض» وكفنوا فيها موتاكم» فإنها أطهر وأطيب»“ وصححه الترمذى 
من الوجهين. 

وفى الصحيحين عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: كفن رسول الله ية فى ثلاثة أثواب 
بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة*2. وهذا محرر فى باب الكفن من كتاب الجنائز. 

ثم سألها عن ترتيب القرآن فانتقل إلى سؤال كبير» وأخبرها أنه يقرأ غير مؤلف» أى: غير مرتب 
السور. وكأن هذا قبل أن يبعث أمير المؤمنين عثمان» رضى الله عنهء إلى الآفاق بالمصاحف الأئمة 
المؤلفة على هذا الترتيب المشهور اليوم» وقبل الإلزام به» والله أعلم. 


ولهذا أخبرته: أنك لا يضرك بأى سورة بدأت» وأن أول سورة نزلت فيها ذكر الجنة والنار» 


ك4 


.)۳۹۹۳( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) سنن النسائى الكبرى برقم (۷۹۸۷). 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۳۷۵۳). 

)٤(‏ حديث ابن عباس فى المسند (۲۳۱/۱» )۲٤۷‏ وسنن أبى داود برقم (۳۸۷۸) وسنن النسائى )۱٤۹/۸(‏ وسان الترمذى برقم 
(494) وستن ابن ماجة برقم »)۱٤۷۲(‏ وحديث سمرة فى المسند )٠١ /٥(‏ وستن الترمذى برقم (۲۸۱۱) وسنن النسائى .)۲۰٠٣/۸(‏ 


(۵) صحيح البخارى برقم )١57114(‏ وصحيح مسلم برقم .)۹٤١(‏ 


الجزء الأول فضائل القرآن 
وهذه إن لم تكن «اقرأ» فقد يحتمل أنها أرادت اسم جنس لسور المفصل التى فيها الوعد والوعيد» ثم 
لما انقاد الناس إلى التصديق أمروا ونهوا بالتدريج أولا فأولاء وهذا من حكمة الله ورححمته .. ومعئلى 
هذا الكلام: أن هذه السورة أو السور التى فيها ذكر الجنة والنار ليس البداءة بها فى أوائل المصاحف»ء 

مع أنها من أول ما نزل» وهذه البقرة والنساء من أوائل ما فى المصحف» وقد نزلت عليه فى المدينة 


وأنا عنده : 


فأما تر ثيب الآياك فى الور فليس فى .ذلك رخصةء بل هو أمر توقيفى عن رسول الله کیا 
ET‏ ولهذا لم ترخص له فى ذلك» بل أخرجت له مصحفهاء فأملت عليه آى 
السورء والله أعلم. وقول عائشة: لا يضرك بأى سورة بدأت» يدل على أنه لو قدم بعض السور أو 
أخرء كما دل عليه حديث حذيفة وابن مسعود» وهو فى الصحيح أنه» عليه السلام» قرأ فى قيام 
الليل بالبقرة ثم لاء ثم آل غنمراق؟!"؛ اوقد حكن القوطين عن الى بكر بن الاتبارى فى کاب 
الرد أنه 5 فمن خر سورة مقدمة أو قدم أخرى AS‏ أببند لظم الآيات وغير الحروف 
EE‏ وكان مستنده اتباع مصحف عثمان» رضى الله عند فإنه مرتب على هذا النحو المشهور. 
والظاهر أن ترتيب السور فيه منه ما هو رجع إلى رأى عثمان» وذلك ظاهر فى سؤال ابن عباس له فى 
ترك البسملة فى أول براءة» وذكره الأنفال من الطول» والحديث فى الترمذى وغيره بإسناد جيد 
وقوى. وقد ذكرنا عن على أنه كان قد عزم على ترتيب القرآن بحسب نزوله. 

ولقد حكى القاضى الباقلانى: أن أول مصحفه كان: «اقرأ باسم ربك الأكرم» وأول مصحف ابن 
مسعوة: : ل مالك يوم الدين € ثم البقرة» ثم النساء على ترتب مختلف» وأول مصحف أبى : « الْحمد 
لله » > ثم النساءء ثم آل عمرانء ثم الأنعام» ثم المائدة» ثم كذا على اختلاف شديدء ثم قال 
القاضى: ويحتمل أن ترتيب السور فى المصحف على ما هو عليه اليوم من اجتهاد الصحابة» رضى 
الله عنهم » وكذا ذكره مكى فى تفسير سورة براءة قال: فأما ترتيب الآيات والبسملة فى الأوائل فهو 
من النبى ولي . 

وقال ابن وهب فى جامعه: سمعت سليمان بن بلال يقول: سئل ربيعة: لم قدمت البقرة وآل 
عمران» وقد نزل قبلهما بضع وثمانون سورة؟ فقال: قدمتا وألف القرآن على علم ممن ألفهء وقد 
أجمعوا على العلم بذلك» فهذا مما ينتهى إليه ولا يسأل عنه. قال ابن وهب: وسمعت مالكا يقول: 
إا آلف القران علن ها کارا تمكو فو ال 1 

قال أبو الحسن بن بطال: إنا نجد تأليف سوره فى الرسم والخط خاصة ولا يعلم أن أحداً منهم 


۸ 


)١(‏ فى ج: «بالنساء». 

(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۷۷۲). 
(۳) تفسير القرطبى /١(‏ 50). 

(5) ذكره القرطبى فى تفسيره (04/۱» 50). 
(6) فى طء ج: «إنما يجب). 


الجزء الأول - فضائل القرآن ۹ 
قال: إن ترتيب ذلك واجب فى الصلاة وفى قراءة القرآن ودرسه» وأنه لا يحل لأحد أن يقرأ الكهف 
قبل البقرة» ولا احج قبل" الكهف» أللا ترى إلى قول عائشة : ولا يضرك أيه قرأت قبل . وقد كان 
النبى ياه يقرأ فى الصلاة السورة فى ركعة» ثم يقرأ فى الركعة الأخرى بغير السورة التى تليها. 

ونا طاريق عو ابو AE a‏ انهم كرها آنا يقر 1 القرات NE SS‏ دالت 
منكوس القلب» فإنما عنيا بذلك من يقرأ السورة منكوسة فيبتدئ بآخرها إلى أولهاء فإن ذلك حرام 
محذور. 


ثم قال البخارى: حدثنا آدم» عن شعبة» عن أبى إسحاق قال: سمعت عبد الرحمن بن يزيد 
قال: سمعت ابن مسعود يقول فى بنى إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنيياء : إنهن من العتاق 
الأول» وهن من تلادى". انفرد البخارى بإخراجه والمراد منه ذكر ترتيب هذه السور فى مصحف ابن 
مسعود كالمصاحف العثمانية › وقوله: من العتاق الأول» أئ من قديم ما نزل» وقوله: «وهن من 
تلادى») أى : من قديم ما قنيت وحفظت . والتالد فى لغتهم : قديم المال والمتاع » والطارف حديثه 
وجديده » والله أعلم . 
اسم ربك الأعلى) قبل أن يقدم النبى بيا“ . وهذا متفق عليه» وهو قطعة من حديث الهجرة؛ والمراد 
منه أن ل سبح اسم ربك الأعلى4» مكية نزلت قبل الهجرة» والله أعلم. 

ثم قال: حدثنا عبدان» عن أبى حمزة» عن الأعمش» عن شقيق قال: قال عبد الله: لقد علمت 
النظائر التى“ كان النبى ية يقرأهن اثنين اثنين فى كل ركعة» فقام عبد الله ودخل معه علقمة» 
وخرج علقمة فسألناه فقال: عشرون سورة من أول المفصل على تأليف ابن مسعود » آخرهن من 
الحواميم حم الدخان وعم يتساءلون. 

وهذا التأليف الذى عن ابن مسعود غريب مخالف لتأليف عثمان» رضى الله عنه» فإن المفصل 
فى مصحف عثمان» رضى الله عنه» من سورة الحجرات إلى آخره وسورة الدخان» لا تدخل فيه 
بوجه» والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: 

حدثنا عبد الرحمن بن مهدى». حدئنا عبد الله بن عبد الرحمن الطائفى» عن عثمان بن عبد الله 
ابن أوس الثقفى عن جده أوس بن حذيفة قال: كنت فى الوفد الذين أتوا النبى ية فذكر حديثا فيه : 
أن رسول الله ية كان يسمر معهم بعد العشاء فمكث عنا ليلة لم يأتناء حتى طال ذلك علينا بعد 
حتى أقضيه». قال: فسألنا أصحاب رسول الله َيه حين أصبحناء قال: قلنا: كيف تحزبون القرآن؟ 


)١(‏ فى طء ج: «بعدة. (۲) فى ج: «مقلوباً». 
(۳) صحيح البخارى برقم (4991). 

.)5996( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(5) فى ط: «الذى». 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
قالوا: نحزبه ثلاث سور» وخمس سورء وسبع سورء وتسع سورء وإحدى عشرة سورة» وثلاث 
OEE‏ م ا 
عسره سوره» وحرب لمفصل من فا ی الحم ٠.‏ 

ورواه أبو داود وابن ماجة من. حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى الطائفى 8 
إسناد حسن . 


0. 


وھا 


فصل 

فأما نقط المصحف وشكلهء فيقال: إن أول من أمر به عبد الملك بن مروان» فتصدى لذلك 
الحجاج وهو بواسطء فأمر الحسن البصرى ويحيى بن يعمر ففعلا ذلك ويقال: إن أول من نقط 
المصحف أبو الأسود الدؤلى. وذكروا أنه كان لمحمد بن سيرين مصحف قد نقطه له يحيى بن 
يعمر”". والله أعلم. 

وأما كتابة الأعشار على الحواشى فينسب إلى الحجاج أيضاء وقيل: بل أول من فعله المأمون. 
وک او یی الاي فو ان سرد اه كه ال دف المج ركان تك موك جا 
ذلك أيضا. 

وقال مالك : لا بأس به بالحبرء فأما بالألوان المصبغة فلا. وأكره تعداد آى السور فى أولها فى 
المصاحف الأمهات› فأما ما يتعلم فيه الغلمان فلا أرى به بأسا. 

وقال قتادة: بدؤوا فنقطواء ثم خمسواء ثم عشروا. وقال يحيى بن أبى كثير: أول ما أحدثوا 
النقط على الباء والتاء والثاء» وقالوا: لا بأس بهء هو نور لهء أحدثوا نقطاً عند آخر الآى» ثم 
أحدثوا الفواتح والخواتم. 

ورأى إبراهيم النخعى فاتحة سورة كذاء فأمر بمحوها وقال: قال ابن مسعود: لا تخلطوا بكتاب 
الله ما ليس فيه. قال أبو عمرو الدانى: ثم قد أطبق المسلمون فى ذلك فى سائر الآفاق على جواز 
ذلك فى الآأمهات وغيرها. 

ثم قال البخارى» رحمه الله : 

كان جبريل يعرض القرآن على النبى يك 

قال مسروق عن عائشة» عن فاطمة» رضى الله عنهاء أسر إلى رسول الله يِْة: أن جبريل كان 
يعارضنى بالقرآن كل سنة وأنه عارضنى العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلى. هكذا ذكره معلقا وقد 
أسنده فى موضع آخر” . 


ثم قال: حدثنا يحيى بن قزعة. حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهرى. عن عبد الله بن عبيد الله 


.)9/4( المسند‎ )١( 

(؟) سنن أبى داود برقم (۱۳۹۳) وسان ابن ماجة برقم .)١718(‏ 
(5) رواه ابن أبى داود فى المصاحف (ص .)١50‏ 

.)75 ٠ رواه أبو عبيد فى فضائل القرآن (ص‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى (9/ )٤۳‏ «فتح؟. 


الجزء الأول فضائل القرآن سس ب ب 1 
عن ابن عباس قال: كان النبى ميو أجود الناس بالخير» وأجود ما يكون فى شهر رمضان؛ لأن جبريل 
كان يلقاه فى كل ليلة فى شهر رمضان حتى ينسلخ يعرض عليه رسول الله ية القرآنء فإذا لقيه 
جبريل كان أجود بالخير من الريح المرسلةء وهذا الحديث متفق عليه" وقد تقدم الكلام عليه فى 
أول الصحيح وما فيه من الحكم والفوائدء والله أعلم . 

ثم قال: حدثنا خالد بن يزيد. حدثنا أبو بكر › عن أبى حصين» عن أبى صالح› عن أبى هريرة 
قال: كان يعرض على النبى ية القرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرتين فى العام الذى قبض فيهء 
وكان يعتكف كل عام عشرا فاعتكف عشرين فى العام الذى قبض. 

ورواه أبو داود والنسائى وابن ماجة من غير وجه عن أبى يكو كت وهر ابن عياش - عن بی 
حصين» واسمه عثمان بن عاصم» ار والمراد من معارضته له بالقرآن كل سنة : مقابلته على ما 
أوحاه إليه عن الله تعالى» ليبقى ما بقى» ويذهب ما نسخ توكيداً أو استشاتاً وحفظا؛ ولهذا عر ضه 
فی السنة الأخيرة من عمره عليه السلام» على جبريل مرئين » وعارضه به جبريل كذلك ؛ ولهذا 
فهم» عليه السلام» اقتراب أجله وعثمان» رضى الله عنهء جمع المصحف الإمام على العرضة 
الأخيرة» وخص بذلك رمضان من بين الشهور؛ لأن ابتداء الإيحاء كان فيه؛ ولهذا يستحب دراسة 
القرآن وتكراره فيه» ومن ثم اجتهاد الأئمة فيه فى تلاوة القرآن» كما تقدم ذكرنا لذلك. 

القراء من أصحاب النبى كَل 

حدثنا حفص بن عمر»› حدثنا شبعبة » عن عمرو» عن إبراهيم. عن مسروق: ذكر عبد الله بن 
عمر وعبد الله بن مسعود» فقال: لا أزال أحبه» سمعت رسول الله َيه يقول: «حذوا القرآن من 
أربعة: من عبد الله» وسالم» ومعاذ بن جبل» وأبى بن كعب»» رضى الله عنهه”" . 

وقد أخرجه البخارى فى المناقب فى غير موضع› ومسلم والنسائى من حديث شعبة » عن عمرو 
ا 

وأخرجاه والترمذى والنسائى ‏ أيضا - من حديث الأعمش عن أبى وائل »عن مسروق 2 
سالم هذا من سادات المسلمين وكان يؤم الناس قبل مقدم النبى ية فى المدينة» واثنان من الأنصار 
معاذ بن جبل » وأبى بن كعب. وهما سيدان كبيران» رضى الله عنهم أجمعين. 


ثم قال: حدثنا عمر بن حفص. حدثنا أبىء حدثنا الأعمش. حدثنا شقيق بن سلمة قال: خطبنا 


.( ۰۸) صحيح البخارى. برقم 0 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (494:) وسنن أبى داود برقم )١577(‏ وستن النسائى الكبرى برقم (۷۹۹۲) وستن ابن ماجة برقم 
(9كلا١).‏ 

(۳) صحيح البخارى برقم (4199). 

(4) صحيح البخارى برقم (805"ء (VOR‏ وصحيح مسلم برقم (5874؟) وستن النسائى الكبرى برقم (989195). 

(5) صحيح البخارى برقم (17"7/0) وصحيح مسلم برقم (171؟) وسنن الترمذى برقم (۳۸۱۰) وستن النسائى الكبرى برقم (۷۹۹۷). 


o۲‏ الجزء الأول - فضائل القرآن 
عبد الله فقال: والله لقد أخذت من ذ فى :رسؤول الله 6 قتعا وسيعان سور والله لقد علم أصحاب 
النبى ا أنى من أعلمهم بکتاب الله وما أنا بخير هم .قال شفيق : فجلست فى الحلق أسمع ما 


ر نما سديت رادا يفول لل 


حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا سفيان» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة قال: كنا 
بحمص» فقرأ ابن مسعود سورة يوسف فقال رجل: ما هكذا أنزلت» فقال: قرأت على رسول الله 
ياه فقال: «أحسنت» ووجد منه ريح الخمرء فقال: أتجترئ أن تكذب بكتاب الله وتشرب الخمر؟! 
ل ل 


حدثنا عمر بن حفص.» حدثا أبى » حدتنا الأعمش› حدتثنا مسلم. عن مسروق قال: قال 
عبد الله : والله الذى لا إله غيره» ما أنزلت ‏ سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا 
أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت. ولو أعلم أحدا أعلم منى تبلغه الإبل لركبت 
(4( 
إلبه . 


وهذا كله حق وصدق› وهو من إخبار الرجل بما يعلم عن نفسه ما قد يجهله غيره. ا 
با كما قال چ د لصاحب ا ا 
0 

وقال أبو عبيد: حدثنا مصعب بن المقدام عن سفيان عن الأعمش عن إبراهيم» عن علقمة» عن 
غو عن :الى كله" فال فن اهب أن" يقرا القران عضا كما أنزل فليقرآه على حرف ابن أم 
عبد»”*' . وهكذا رواه الإمام أحمد» عن أبى معاوية» عن الأعمش به مطولاء وفيه a‏ 3 وأخرجه 
ارائ والساق مق تحديث أن اة وهتححه"الدار قلق "1 وقد وك رة فى شد غر غوف 
مسند الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ عن أبى هريرة أن رسول الله َي قال: ومن أحب أن يقرأ القرآن غضا 
كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد“ وابن ن أم عبد هو عبد الله بن مسعود» وكان يعرف بذلك . 

ثم قال البخارى: حدثنا حفص بن عمرء حدثنا همامء حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك : 
من جمع القرآن على عهد رسول الله ي4؟ قال: أربعة» كلهم من الأنصار: أبى بن كعب» ومعاذ بن 


65.٠.-0( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (۰۱ ۰ه 

() فى ج: «ما نزلت». 

(4) صحيح البخارى برقم (۰۲ ٠۰‏ 

(5) فضائل القرآن (ص770). 

.)۲١ 23780 /١( المسند‎ )١( 

(۷) سنن الترمذى برقم ۱۹( وسنن النسائى الكبرى برقم .(A07)‏ 

(۸) مسند عمر بن الخطاب - رضى الله عنه ‏ للمؤلف (ص۱۷۱ - )١797‏ وقال: «وهذا الحديث لا يشك أنه محفوظء وهذا الاضطراب 
لا يضر صحتهء والله أعلم“. 

.)٤٤1/۲( المسند‎ )9( 


or 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
جبل » وزيد بن ثابت» وأبو زيد. ورواه مسلم من حديث هماه" . 


ثم قال البخارى: تابعه الفضل» عن حسين بن واقد» عن ثمامة» عن أنس 0 


حدثنا معلى بن أسدء حدثنا عبد الله بن المثنى قال: حدثنى ثابت البنانى وثمامة عن أنس بن 
مالك قال: مات النبى لا ولم يجمع القرآن غير أربعة: أبو الدرداءء ومعاذ بن جبل» وزيد بن 
(الشبردو انو وم O‏ ور 

فهذا الحديث ظاهره أنه لم يجمع القرآن من الصحابة سوى هؤلاء الأربعة فقط. وليس هذا 
هكذاء بل الذى لاشك فيه أنه جمعه غير واحد من المهاجرين أيضاء ولعل مراده: لم يجمع القرآن 
من الأنصار؛ ولهذا ذكر الأربعة من الأنصارء وهم أبى بن كعب فى الرواية الأولى المتفق عليها وفى 
الثانية من أفراد البخارى: أبو الدرداءء ومعاذ بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد» وكلهم مشهورون 
إلا أبا زيد هذاء فإنه غير معروف إلا فى هذا الحديث». وقد اختلف فى اسمه فقال الواقدى: اسمه 
قيس بن السكن بن قيس بن زعواء بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدى بن النجار“. 

وقال ابن نمير: اسمه سعد بن عبيد بن النعمان بن قيس بن عمرو بن زيد بن أمية من الأوس. 
وقيل: هما اثنان جمعا القرآن. حكاه أبو عمر بن عبد البر» وهذا بعيد وقول الواقدى أصح لأنه 
خزرجى؛ لان أنسا قال: ونحن ورثناهء وهم من الخزرج» وفى بعض ألفاظه”*2: وكان أحد 
عمومتى . وقال قتادة عن أنس: افتخر الحيان اللأوس والخزرج» فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة 
حنظلة بن أبى عامرء ومنا الذى حمته الديرٌ عاصم بن ثابت. ومنا الذى اهتز لموته العرش سعد بن 
معاذ» ومنا من أجيزت شهادته بشهادة رجلين خزيمة بن ثابت . 

فقالت الخزرج: منا أربعة جمعوا القرآن على عهد رسول الله يَنْةِ: أبى بن كعب» ومعاذ بن 
جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد. 

فهذا كله يدل على صحة قول الواقدى» وقد شهد أبو زيد هذا بدراء فيما ذكره غير واحد. وقال 
موسى بن عقبة عن الزهرى: قتل أبو زيد قيس بن السكن يوم جسر 7 أبن عبيدة على اراس خمس 
عشرة ”"' من الهجرة. والدليل على أن من المهاجرين من جمع القرآن أن الصديق» رضى الله 
عنه» قدّمه رسول الله ية فى مرضه 7 إماما على المهاجرين والأنصارء مع أنه َي قال: «يؤم القوم 
أقرؤهم لكتاب الله» (''' »فلولا أنه كان أقرؤهم لكتاب الله لما قدّمه عليهم. هذا مضمون ما قرره 


.)۲٤١١( صحيح البخارى برقم (5۰۰۳) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ج: «أنس بن مالك». 

(۳) صحيح البخارى برقم .)٥۰۰٤(‏ 

(:) انظر: الإصابة (۳/ .)٤٠١‏ 

(۵) فى ط: «الألفاظ». 

(5) فى ط: (اخخيبر». (۷) فى ط: «عشرة سنةا. (۸) فى ط:«أنه). 
(9) فى جب ط: «زمنه». 


)٠١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (1) من حديث أبى مسعود الأنصارى. 


6 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
الشيخ أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعرى» وهذا التقرير لا يدفع ولاشك ” فيه» وقد جمع 
الحافظ ابن السمعانى فى ذلك جزءاً» وقد بسطت تقرير ذلك فى كتاب مسند الشيخين. رضى الله 
عنهما. ومنهم عثمان بن عفان وقد قرأه فى ركعة ‏ كما سنذكره ‏ وعلى بن أبى طالب يقال: إنه 
جمعه على ترتيب ما أنزل» وقد قدمنا هذا. اونتهم e‏ وقد تقدم عنه أنه قال: ما 
من آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت”") ؟ وفيم نزلت؟ ولو علمت أحدا أعلم منى بكتاب الله 
تبلغه المطى لذهبت إليه. ومنهم سالم مولى أبى حذيفة» كان من السادات النجباء والأئمة الأتقياء وقد 
قتل يوم اليمامة شهيدا. ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم رسول الله 
ده وترجمان القرآن» وقد تقدم عن مجاهد أنه قال: قرأت القرآن على ابن عباس مرتين» أقفه عند 
كل آية وأسأله عنها. ومنهم عبد الله بن عمروء كما رواه النسائى وابن ماجة من حديث ابن جريج 
عن عبد الله بن أبى ملّيكة» عن يحيى بن حكيم بن صفوان» عن عبد الله بن عمرو قال: جمعت 
القرآن فقرأت به كل ليلة» فبلغ ذلك رسول الله ب فقال: «اقرأه فى شهر». وذكر تام الحديث9؛ 

ثم قال البخارى: حدثنا صدقة بن الفضل» عدا يكب عن جه ده عن حبيب بن أبى ثابت» 
عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: ال كمد “عار اقفاناء وا ) أقرأناء وإنا تدع من لحن 
أب وای يقول: أخذته من فى رسول الله َء فلا أتركه لشىء قال الله تعالى: ما ندسخ من آية 
أو ننسها.نأت بخير مَنْها أو مثلها) [البقرة: + n‏ 

وهذا يدل على أن الرجل الكبير قد يقول الشىء يظنه صوابا وهو خطأ فى نفس الأمر؛ ولهذا قال 
الإمام مالك: ما من أحد إلا e‏ ويرد إلا قول صاحب هذا القبر» أى: فكله مقبول. 
صلوات الله وسلامه عليه. ثم ذكر البخارى فضل فاتحة الكتاب وغيرهاء وسنذكر فضل كل سورة 
عندها ليكون ذلك أنسب . ثم قال: 

نزول السكينة والملائكة عند القراءة 

وقال الليث: حدثنى يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن أسيد بن الحضير قال: بينما هو 

| من الليل سورة البقرة» وفرسه مربوطة عنده. إذ جالت الفرس. فسكت فسكنت» ثم قرأ 
فجالتف سكت سكت ثم فر اافخالت الفرس + هاتصر ف ركان انه بخ قرا مها فاشفق 
أن تصيبه» فلما اجتره رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما أصبح حدث النبى َة فقال: «اقرأ 
يا بن حضير» اقرا يا بن حضير». قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى وكان منها قريباء فرفعت 
رأسى وانصرفت إليهء فرفعت رأسى إلى السماء فإذا مثل الظَلةء فيها أمثال المصابيح» فخرجت حتى 
لا أراها قال: « أو تدرى" ما ذاك؟». قال: لاء قال: «الملائكة دلت لصوتكء» ولو قرات لأصبحت 
)١(‏ فى ط: «ولا يشك». (۲) فى ط: «أنزرلت». (۳) فى ط: «الرسول». 


() سنن النسائى الكبرى برقم (80585) وسفن ابن ماجة برقم .)١17457(‏ 


(5) صحيح البخارى برقم .)٥۰۰۵(‏ 
)١(‏ فى جء ط: «فجالت الفرس». (۷) فى ط: «وتدرى». 


الجزء الأول - فضائل القرآن سسسب ١‏ ب إل 
ينظر الناس إليها لا تتوارى منهم». قال ابن الهاد: وحدثنى هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبى 

هكذا أورد البخارى هذا الحديث معلقاء وفيه انقطاع فى الرواية الأولى» فإن محمد بن إبراهيم 
ابن الحارث التيمى المدنى تابعى صغير لم يدرك أسيدا لأنه مات سنة عشرين» وصلى عليه أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنهما. ثم فيه غرابة من حيث إنه قال: وقال الليث: حدثنى 
يزيد بن الهاد ولم أره بسند متصل عن الليث بذلك» إلا ما ذكره الحافظ أبو القاسم بن عساكر فى 
ای أل کے ابن د الله ب كين ولاه عن الت ذل 

وقد رواه الإمام أبو عبيد فى فضائل القرآن فقال: حدثنا عبد الله بن صالح اک عن 
الليث. عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهادء عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى» عن أسيد 
ابن حضير» فذكر الحديث إلى آخرهء ثم قال: [قال]" ابن الهاد: وحدثنى عبد الله بن خباب» عن 
أبى سعيد» عن أسيد بن حضير بهذا . 

وقد رواه النسائى فى فضائل القرآن. a E‏ اللي الي الحكم عن شعيب بن 
الليث» وعن على بن محمد بن على» عن داود بن منصورء كلاهما عن الليث. عن خالد بن يزيد» 
سعيد » عن أسيد » م ورواه يحيى بن بكير» عن الليث كذلك أيضاء فجمع بين الإسنادين . 
ورواه فى المناقب عن أحمد بن سعيد الرباطى» عن يعقوب بن إبراهيم» عن أبيه. عن يزيد بن الهاد. 
عن عبد الله بن خباب» عن أبى سعيد» أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ فى مربده» الحديث. 
ولم يقل : عن أسيد» ولكن ظاهره أنه عنه» واللّه علي : 

وقال أبو عبيد: حدثنى عبد الله بن صالحء عن الليث» عن ابن شهاب». عن ابن كعب بن 
مالك» عن أسيد بن حضير : أنه كان على ظهر بيته يقرأ القرآن وهو حسن الصوت»› ثم ذكر مثل هذا 
الحديث ا 

حدثنا قبيصة» عن حماد بن سلمة» عن ثابت البنانى» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن أسيد 
)١(‏ صحيح البخارى برقم .)00١14(‏ 
(۲) انظر: تحفة الأشراف للمزى .)777/١(‏ 
(©) زيادة من ط. 
(:) فضائل القرآن (ص .)5١5‏ 
(5) زيادة من ط. 
(5) سنن النسائى الكبرى برقم (8-01/4). 


(۷) سنن النسائى الكبرى برقم .)۸۲٤٤(‏ 
(۸) فضائل القرآن (ص ۲۷) . 


الجرء الأول - فضائل القرآن 
وجبة من خلفى › حتى ظننت أن فر سى تطلق» فقال رسول اللّه دق : «اقرأ أبا عتيك») ان 
قال: فالتفت إلى أمثال المصابيح ملء بين السماء والأرض» فقال رسول الله تَكَِيّةِم «اقرأ أبا عتيك» . 
فقال: والله ما استطعت أن أمضى فقال: «تلك الملائكة نزلت لقراءة القرآنء أما إنك لو مضيت لرأيت 


الأعاجيب». 


وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا شعبة» عن أبى إسحاق سمع البراء يقول: بينما رجل يقرأ سورة 
الكهف ليلة إذ رأى دابته تركضء أو قال: فرسه يركض. فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة. 
فذكر ذلك لرسول الله به فقال: «تلك السكينة نزلت للقرآنء أو تنزلت على القرآن»”". وقد 
أخرجه صاحبا الصحيح من حديث شعبة“ . والظاهر أن هذا هو أسيد بن الحضيرء رضى الله عن 
فهذا ما يتعلق بصناعة الإسنادء وهذا من أغرب تعليقات البخارى. رحمه اللهء ثم سياق ظاهر فيما 
ترجم عليه من نزول السكينة والملائكة عند القراءة. 


615١ 


وقد اتفق نحو هذا الذى وقع لأسيد بن الحضير لثابت بن قيس بن شماس كما قال أبو عبيد: 

حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم» عن عمه جرير بن زيد. أن أشياخ أهل المدينة 
حدثوه: أن رسول الله ييو قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابيح؟ قال: «فلعله قرأ سورة البقرة». قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة . 

وفى الحديث المشهور الصحيح : «ما اجتمع قوم فى بيت من بيوت الله. يتلون كتاب الله 
ويتدارسونه فيما بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمةء وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله 
فيمن عنده» رواه مسلم عق ا ردو 

ولهذا قال الله تبارك وتعالى : «#وقرآن الجر إن قران الفجر كان مشهودا) [الإسراء: ۷۸]ء وجاء 
فى بعض التفاسير: أن الملائكة تشهده. وقد اذ فی ا عن أبى هريرة» رضى الله عنه» 
قال: قال رسول الله مَل : «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون فى صلاة 
الصبح وصلاة العصرء فيعرج إليه الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادى؟ 
فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» وتركناهم وهم یصلون». 


)١(‏ زيادة من ط. 

(؟) فضائل القرآن (ص ۲۲۷). 

(۳) مسند الطيالسى برقم .)0١5(‏ 

)€( صحيح اليخارى برقم (5515) وصحيح مسلم برقم (0740. 
(5) فى طء م: «یزید. 

() فضائل القرآن (ص ۲۷). 

(۷) صحيح مسلم برقم (5599). 

(TY) صحيح البخارى برقم (550) وصحيح مسلم برقم‎ (^A) 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
من قال: لم يترك النبى 5 إلا ما بين الدفتين 

حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا سفيان» عن عبد العزيز بن رفيع قال: دخلت أنا وشداد بن معقل 
على ابن عباس» فقال له شداد بن معقل: أترك النبى ميه من شىء؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. 
قال: ودخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين. 

تفرد به البخارى2!7» ومعناه: أنه» عليه السلامء ما ترك مالا ولا شيئا يورث عنهء كما قال عمرو 
ابن الحارث أخو جويرية بنت الحارث: ما ترك رسول الله ييو دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة ولا 
شيعا" . وفى حديث أبى الدرداء: «إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهماء وإنما ورثوا العلم فمن 
أده اغ ت واف ج وا ابن عياش 2 واا ما بين ادن بك د القر أن وال 
مفسرة له ومبينة وموضحة له فهى تابعة له والمقصود الأعظم كتاب الله تعالى» كما قال تعالى : 
لثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا) الآية [فاطر: ۳۲]ء فالأنبياء. عليهم السلام» لم يخلقوا 
للدنيا يجمعونها ويورثونهاء إغا الخلدر للآخرة يدعون إليها ويرغبون فيها؛ ولهذا قال رسول الله ملاو  :‏ 
ل ر جا تكلا فر ا 1 وكان أول من أظهر هذه المحاسن من هذا الوجه أبو بكر الصديق». 
رضى الله عنه» لا سكل “عق غيرات" البق س فأخبر عنه بذلك» ووافقه على نقله عنه. عليه 
السلام» غير واحد من الصحابة؛ منهم عمر وعثمان وعلى والعباس وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن 
عوف وأبو هريرة وعائشة وغيرهم» وهذا ابن عباس يقول ‏ أيضا ‏ عنه عليه السلام» رضى الله عنهم 


فضل القرآن على سائر الكلام 

دنا هذية ابن الد أبو جال دنا همام عدن قتادة» حدقا ان بن مالك عن أبن 
موسى» رضى الله عنهماء عن النبى كله «مثل الذى يقرأ القرآن كمثل الأترجة» طعمها طيب 
وريحها طيب. والذى لا يقرأ القرآن كالتمرة. طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذى يقرأ 
القرآن كمثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل الفاجر الذى لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة 
طعمها مر ولا ريح لھا». وهكذا رواه فى مواضع أخر مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به . 

ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث: أن طيب الرائحة دار مع القرآن ع وعدماء فدل على شرفه 
على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم قال: حرفا و ا مسي MS‏ 
حدثنى عبد الله بن دينارء قال: سمعت ابن عمر عن النبى بب قال : «إنغا أجلكم ف فى أجل من خلا 


.)0019( صحيح البخاری برقم‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (99لاا, .)4437١‏ 

(۳) رواه أبو داود فى السنن برقم (7741) وابن ماجة فى السنن برقم (۲۲۳) وابن حبان فى صحيحه برقم (۸۰) «موارد». 

.)1724( رواه البخارى فى صحيحه برقم (47 ۳۰) ومسلم فى صحيحه برقم‎ )٤( 

(9) صحيح البخارى برقم (0070). 

)58565( وسان الترمذى برقم‎ )٤۸4۳۰( وصحيح مسلم برقم (۷۹۷) وسان أبى داود برقم‎ )٥۰ ٥4 »٥٤۲۷( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.)5١4( وسنن ابن ماجة برقم‎ )١70 ۰۱۲٤ /8( وسنن النسائى‎ 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس» ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل 
عمالاء فقال: من يعمل لى إلى. نصف النهار على قيراط؟ فعملت اليهود فقال: من يعمل لى من 
نصف النهار إلى العصر؟ فعملت النصارى» ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين» 
قالوا: نحن أكثر عملا وأقل عطاءً! قال: هل ظلمتكم من حقكم؟ قالوا: لا. قال: فذلك فضاء 
د غ 

تفرد به من هذا الوجه» ومناسبته للترجمة : أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلَّت الأمم الماضية مع 
طول مدتهاء كما قال تعالى: #كنتم خير أمة أَخْرِجَت للناس) [آل عمران: .]١ ٠‏ 

وفى المستد الاق عن بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جده قال: قال رسول الله ميا : «أنتم 
توفون سبعين أمة» أنتم خيرها وأكرمها على الله . وإغا فازوا بهذا ببركة الكتاب العظيم الذى شرفه 
الله تعالى على كل كتاب أنزله» جعله مهيمنا عليه وناسخا لهء» وخاتما له؛ لأن كل الكتب المتقدمة 
تلت إلى الأرض جملة واحدة» وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع لشدة الاعتناء به ويمن أنزله 
عليه » فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة,» وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى» فاليهود 
استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى» والنصارى من ثم إلى أن بعث محمد اء ثم 
استعمل أمته إلى قيام الساعة» وهو المشبه بآخر النهارء وأعطى الله المتقدمين قيراطا قيراطاء وأعطى 
هؤلاء قيراطين قيراطين» ضعفى ما أعطى أولئك. فقالوا: أى ربناء ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا؟ 
فقال: هل ظلمتكم شيئا؟ قالوا: ل قال : فذلك فضلى أى: الزائد على ما أعطيتكم أؤتيه من أشاء 
كما قال تعالى: «نا ایا الّذين آمنوا انوا اله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا 
تمشون به ويغفر كم واللهِ غفور رَحيم . للا يعم اهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وان الفضل 
بيد الله يؤتيه من يشاء واللّه ذو القضل العظيم# [الحديد: ۸ 19]. 

الوصايا بكتاب الله 


و دمع 


حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا مالك بن مغول» حدثنا طلحة بن مصرّف قال: سألت عبد الله 

ابن أبى أوفى: أوصى النبى يي؟ قال: لا. EEE‏ أمروا بها ولم 
يوص؟ قال: أوصى بكتاب اللهء عز وجل" . 

وقد رواه فى مواضع أخر مع بقية الجماعة» إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به“ 

رهذا نظي ما تقلع عن ابن عبامن ‏ «ما ترك إلا ما بين الدفتين»» وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية 

فى أموالهم كما قال تعالى: #كتب عليكم إذا حضر أحدكم الْمَوْت إن ترك خيرا الوصية للوالدين 

والأقربين4 [البقرة : .٠‏ وأما هو َيه فلم يترك شيئا يورث عنه» وإنما ترك ماله صدقة جارية من 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (1؟ 0 ه). 
(۲) المسند (r/o)‏ وسان الترمذى برقم )۰<1( وسان ابن ماجة برقم (۲۸۷» )٤۲۸‏ وقال الترمذى: لاحديث حسن» . 
2 صحيح البخارى برقم (EET V€.)‏ وصحيح مسلم برقم (ATE)‏ وستن الترمذى برقم (۲۱۱1۹( وستن النسائى (5/ (Tt.‏ 


ارغ الأول :فضائل لقان جح تح حت ل ا ةة 
بعده» فلم يحتج إلى وصية فى ذلك ولم يوص إلى خليفة يكون بعده على التنصيص؛ لأن الأمر كان 
ظاهرا من إشارته وإيمائه إلى الصديق؛ ولهذا لما هم بالوصية إلى أبى بكر ثم عدل عن ذلك فقال: 
«يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بك وكان كذلك» وإنما أوصى الناس باتباع كتاب الله تعالى. 


من لم يتغن بالقرآن وقول الله تعالى: 
أو لم يكفهم أن أنزلنا علي الكتاب يتلئ عَلَيْهم4 [العنكبوت: ١ه‏ 

حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث» حدثنا عقيل» عن ابن شهاب قال: أخبرنى أبو سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» أنه كان يقول: قال رسول الله يكِّ: «لم يأذن الله 
لشىء». ما أذن لنبى أن يتغنى بالقرآن»» وقال صاحب له: يريد يجهر به فرد من هذا الوجه. ثم رواه 
عن على بن عبد الله بن المدينى» عن سفيان بن عيينة» عن الزهرى به" . قال سفيان: تفسيره: 
يستغنى به» وقد أخرجه مسلم والنسائى من حديث سفيان بن 0 ومعناه: أن الله ما استمع 
لشىء كاستماعه لقراءة نبى يجهر بقراءته ويحسنهاء وذلك أنه يجتمع فى قراءة الأنبياء طيب الصوت 
لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية فى ذلك . 

وهوء سبحانه وتعالى» يسمع أصوات اد لهم برك وفاجرهم. كما قالت عائشة» رضى الله 
غنهاة شان اله الدى وة ةة ا صوات ٠‏ ولك اناه لرا عادو المؤمتيث أعظم > كما 
قال تعالى : ا LS‏ 
فيه الآية [يونس: »]1١‏ ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديث العظيم» ومنهم من 
فسر الأذن ههنا بالأمرء والآول أولى لقوله: ما أذن الله لشىء ما أذن لنبى أن تی بالقرآن» أى : 
يجهر به؛ والأذن : الاستماع؛ لدلالة السياق عليه» وكما قال تعالى : «إذا الا انشقت . وأذنت لربها 
وحقت . وإذا الأرض مدت . وألقت ما فيها وتخلّت . وأذنت لربها وَحقّت» [الانشقاق: ]٥ - ١‏ أى: وحق 
لها أن تستمع أمره وتطيعه» فالأذن هو الاستماع؛ ولهذا جاء فى حديث رواه ابن ماجة بسند جيد عن 
فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله كَكلِ: «لله أشد أذنا إلى الرجل”*' الحسن الصوت بالقرآن [يجهر 
به]" من صاحب القينة إلى قينته» . 


وقال سفيان بن عيينة : إن المراد بالتغنى: يستغنى به» فإن أراد: أنه يستغنى عن الدنياء وهو 
الظاهر من كلامه الذى تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغیره» فخلااف الظاهر من مراد الحديث؛ 
لأنه قل فسره بعض رواته بالجهر. وهو تحسين القراءة والتحزين ا 
)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۲۱۷) ومسلم فى صحيحه برقم (۲۳۸۷) من حديث عائشة» رضى الله عنها. 
(۲) صحيح البخارى برقم (۰۲۳٥)ء‏ (001754). 
(۳) صحيح مسلم برقم (۷۹۲) وستن النسائى (۲/ 180). 
(4) رواه النسائى فى السنن )١58/7(‏ ورواه البخارى فى صحيحه برقم )۷۳۸١(‏ معلقاً. 
(5) فى طء ج: «أذنا الرجل» . () زيادة من ابن ماجه. 
(۷) سنن ابن ماجة برقم .)١714-0(‏ 
(6) نقل الحافظ ابن حجر فى الفتح (۹/ )7١‏ عن ابن الجوزى أربعة أقوال فى معنى يتغنى: تحسين الصوت. الاستغناء» التحزن كما قال 
الشافعى» التشاغل به. قال: وحكى ابن الأنبارى قولاً خامسا وهو التلذذ والاستحلاء. 


اا 77ر77 ول فضا نز القرات 
قال حرملة: سمعت ابن عيينة يقول: معثاأه : یستغنی به» فقال ل الشافعى : ليس هو هكذاء 
يترنم به» بتكا نكل اي ال وا 00 


ا ا ا 01[ ا لأن هذه الآية رار 1 
على الذين سألوا عن آيات اتدل على صدقه. حيث قال: «وقانُوا ولا أنزل عليه آيات مَن به فل إِنمَا 
الات عند الله وإنّمَا أنا نذير مبين. أو لم يكفهم أنا نرا عليِك الكتاب يتلئ عليهم » الآية [العنكبوت: 
.0« 01[. ومعنى ذلك : ألم كنيع ابد ؤالة على ميدقك إنزالنا القرآن عليك وأنت رجل أمى 
وما كنت تتلو من قَبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون) [العنكبوت: ۸] أى: وقد 
جئت فيه بخبر الأولين والآخرين فأين هذا من التغنى بالقرآن وهو تحسين الصوت به أو الاستغناء به 

عا :داه مق امو الذانيا». فلي كل دير تضدير الات هده الآية الك عة فط 


فصل 
فى إيراد أحاديث فى معنى الباب وذكر 
أحكام التلاوة بالأصوات 


قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح. عن قباث بن رزين» عن على بن رباح اللخمى» عن 
عقبة بن عامر قال: خرج علينا رسول الله َي يوما ونحن فى المسجد نتدارس القرآن» فقال: «تعلموا 
كتاب الله .واقتنوه». قال: وحسبت أنه قال: «وتغنوا به» فوالذى نفسى بيده» لهو أشد تفلتا من 
المخاض من العقل»'. 


وحدثنا عبد الله بن صالح» عن موسى بن على» عن أبيه» عن عقبة بن عامر عن رسول الله 
ية مثل ذلك إلا أنه قال: «واقتئوه وتغنوا اا ولم يشك» وهكذا رواه أحمد والنسائى فى فضائل 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۹/ 1۸): «أشار بهذه الآية إلى ترجيح تفسير ابن عيينة: يتغنى: يستغنىء كما سيأتى فى هذا الباب 
عنه» وأخرجه أبو داود عن ابن عيينة ووكيع جميعاًء وقد بين إسحاق بن راهويه عن ابن عيينة أنه استغناء خاص» وكذا قال أحمد 
عن وكيع: يستغنى به عن أخبار الأمم الماضية» وقد أخرج الطبرى وغيره من طريق عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة قال: جاء 
ناس من المسلمين بكتب وقد كتبوا فيها بعض ما سمعوه من اليهودء فقال النبى كَلِْةّ: «كفى بقوم ضلالة أن يرغبوا عما جاء به نبيهم 
إليهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم» فنزل: أو لم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم). وقد خفى وجه مناسبة ثلاوة 
هذه الآية على كثير من الناس كابن كثير» فنفى أن يكون لذكرها وجه» على أن ابن بطال مع تقدمه قد أشار إلى المناسبة فقال: قال 
أهل التأويل فى هذه الآية» فذكر أثر يحيى بن جعدة مختصراً قال: فالمراد بالآية: الاستغناء عن أخبار الأمم الماضية» وليس المراد 
الاستغناء الذى هو ضد الفقرء قال: وإتباع البخارى الترجمة بالآية يدل على أنه يذهب إلى ذلك. وقال ابن التين: يفهم من 
الترجمة: أن المراد بالتغنى الاستغناء؛ لكونه أتبعه الآية التى تضمن الإنكار على من لم يستغن بالقرآن على غيره» فحمله على 
الاكتفاء به وعدم الافتقار إلى غيره» وحمله على ضد الفقر من جملة ذلك». 

(۲) فضائل القرآن (ص ۲۹). 

(۳) فضائل القرآن (ص 59). 


الجزء الأول فضائل القرآن 
القرآن» من حديث موسى بن على» عن أبيه به ومن حديث عبد الله بن المباركء عن قباث بن 
رزين» عن على بن رباح» عن عقبة» وفى بعض ألفاظه: خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم عليناء 
وذكر الحديث. ففيه دلالة على السلام على القارئ. 
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ثم قال أبو عبيد: حدثنا أبو اليمان» عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مريم» عن المهاصر بن 

حبيب قال: قال رسول الله ة: «يا أهل القرآنء لا توسدوا القرآن» واتلوه حق تلاوته آناء الليل 
5 5 1 : 5 عم 

والنهار» وتغلوه واقتنوه» واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون» وهذا مرسل. 

ثم قال أبو عبيد : قوله: (تعلوه»): يعنلى : اجعلوه غناءكم من الفقرء ولا تعدوا الإقلال منه فقرا. 
وقوله: «اواقتنوه)» يقول : اقتنوه» كما تقتنون الأموال اجعلوه مالكم . 

وقال أبو عبيك : حدثنى هشام بن عمار» عن يحيى بن حمزة» عن الأوزاعى » حدثنى إسماعيل 
ابن عبيد الله بن أبى المهاجر. عن فضالة بن عبيدء عن النبى بيو قال: «لله أشد أذناً إلى الرجل 
ال العدورت: بالقرآن عن ماج اة إلى ی : 

قال أبو عبيد: هذا الحديث بعضهم يزيد فى إسناده يقول: عن إسماعيل بن عبيد الله عن مولى 
فضالة عن فضالة» وهكذا رواه ابن ماجة» عن راشد بن سعيد بن أبى راشد» عن الوليد» عن 
الأوزاعى عن إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة عن الى مَليْوٌ: «لله أشد أذناً 
إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن [يجهر به] من صاحب القينة إلى قينته»””2. قال أبو عبيد: 
يعنى: الاستماع . وقوله فى الحديث الآخر: «ما أذن الله لشىء» أى: ما استمع . 

وقال أبو القاسم البخوق + عحدثنا محمد بن حميد» خذثنا سلمة بن الفضل ‏ خدثنا عبد الله بن 
عبد الرحمن» عن ابن أبى ملّيكة» حدثنا القاسم بن محمد حدثنا السائب قال: قال لى سعد: يا بن 
أخى. هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم. قال: غن بهء فإنى سمعت رسول الله مي يقول: «غنوا 
بالقرآن» ليس منا من لم يغن بالقرآن» وابكواء فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا»"''. 

وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمرو بن دیتار كلاهما عن عبد الله بن أبى a‏ عن 
عبيد الله بن أبى تهيك». عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله كَقِيةّ: «ليس منا من لم يتغن 
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بالقران» . 


ورواه ابن ماجة من حديث ابن أبى مليكة» عن عبد الرحمن بن السائب» عن سعد بن أبى 


.)۸۰۳٤( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١557/4( المسند‎ )١( 
.)۲۹ (؟) فضائل القرآن ( ص‎ 

(۳) فضائل القرآن (ص لالاء 078 . 

)٤(‏ زيادة من ابن ماجه. 

(05) سنن اين ماجه برقم .)١714-0(‏ 

(6) وفى إسناده محمد بن حميد الرازى وهو متروك. 

(۷) سنن أبى داود برقم (21459 .)۱٤۷۰‏ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 


وقاص قال: قال رسول الله علا : «إن هذا القرآن نزل بحرفء فإذا قرأتموه فابكواء فإن لم تبكوا 
فتباكواء وتغنوا به» فمن لم يتغن به فليس منا»"" . 

وقال أحمد: حدثنا وكيع. جداتها مید بو ان انر وی عن ابن أن ل طن عبد 
الله بن أبى نهيك» عن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله يَكِّ: «ليس منا من لم يتغن 
بالقرآن»". [قال وكيع : اس O‏ 

” *) أيضا عن الحجاج وأبى النضر. E‏ اليد بر سفد وعن سفيان بن عيينة» 
عن عمرو بن دينارء كلاهما عن عبد الله بن أبى مليكة به" . وفى هذا الحديث كلام طويل يتعلق 
بسنده ليس هذا موضعهء واللّه أعلم. 

وقال أبو داود: حدثنا عبد الأعلى بن حمادء حدثنا عبد الجبار بن الورد» سمعت ابن أبى 
مليكة» يقول عبيد الله بن أبى يزيد: مر بنا أبو لبَابة فاتّبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه» فإذا رجل 
َك اليف رلك الم فانتسبنا له» فقال: تجار كسبة» فسمعته يقول: سمعت رسول الله يي يقول: 
اليس منا من لم يتغن بالقرآن». قال: فقلت لابن أبى مليكة: يا أبا محمد أرأيت إذا لم يكن حسن 
الصوت قال: يحسنه ما استطاع. تفرد به أبو داود 9 . 
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فقد فهم من هذا أن السلف. رضى الله عنهمء إنما فهموا من التغنى بالقرآن: إنما هو تحسين 
الصوت به» وتحزينه» كما قاله الأئمة. رحمهم الله ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود حيث 
فل : حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش» عن طلحة. عن عبد الرحمن بن 


ا عن البراء بن عازب قال: قال رسول الله َي : «زينوا القرآن بأصواتک» . 
٠. 3‏ اع 7 هاعم » 51 ١‏ الى 
وأخرجه النسائى وابن ماجة من حديث شعبة» عن طلحة وهو ابن مصرف به '. 
وأخرجه النسائى من طرق أخر عن طلحة”' "٠ء‏ وهذا إسناد جيد. 
وقد وثق النسائى. وابن ن¿ حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذاء ونقل الأزدى عن يحيى بن سعيد 
القطان أنه قال: سألت عنه بالمدينة» فلم أرهم يحمد ا" 


للق سنن ابن ماجة برقم (۱۳۳۷) وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 57”4): «هذا إسناد فيه أبو رافع واسمه إسماعيل بن رافع» ضعيف 
متروك»؟. 

(۲) فى طء م: لاسفيان». 

(*) المسند (007/8ا١).‏ 

(؛) زيادة من ج» ط. (2) فى ط: «ورواه أحمد». 

(0) المسند (۱۲/ ٥۱۷۵ء‏ ۱۷۹). 

(۷) سنن أبى داود برقم .)١4171(‏ 

(۸) سنن أبى داود يرقم .)١574(‏ 

(5) سنن النسائى (۲/ ۱۷۹) وسان ابن ماجة برقم .)1١7457(‏ 

(۱۰) سنن النسائى (۲/ ۱۷۹). 

() وانظر: تهذيب الكمال للمزى (۱۷/ ۳۲۲) وابن حجر رحمه الله - اختار توثيقه فى التقريب 


الجزء الأول - فضائل القرآن ا 
بهذا الحديث: «زينوا القرآن بأصواتكم». قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى» أن يتأول الناس 
بهذا الحديث الرخصة من يسول الله ية فى الالحان المبتدعةء فلهذا أنهاه أن يحدث به . 


ا دشح ری اديت مقو كل علق :الله كما روئ اله ولو رك كل حدیت اول 
مبطل لترك من السنة شىء كثيرء بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة وحملوها على غير محاملها 
الشرعية المرادة» والله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا باللّه. 

والمراد من تحسين الصوت بالقرآن: تطريبه وتحزينه والتخشع به كما رواه الحافظ الكبير بقى بن 
مل حيث قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم» حدثنا يحيى بن سعيد الأموى. حدثنا طلحة بن يحيى 
ابن طلحة› عن أبى بردة بن أبى موسى » عن أبيه قال: قال رسول الله َيِه : «لو رأيتنى وأنا أستمع 
قراءتك البارحة». قلت: أما واللّه لو علمت أنك تستمع قراءتى لحبرتها لك تحبيرا . ورواه مسلم من 
حديث طلحة به وزاد: «لقد أوتيت مزمارا م امير ا ا وسيأتى هذا فى بابه حيث يذكره 
البخارى» والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تستمع لحبرته لك تحبيراء فدل على جواز تعاطى 
الله» مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة» فدل على أن هذا من الأمور الشرعية . 

قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح› عن الليث» عن يونس. عن ابن شهاب» عن أبى 
مالم كال ا عد اراي :آنا موسي قال کا نا انا موس كدر د 

وقال أبو عبيد: وحدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا سليمان التيمى» أنبئت عنه» حدثنا أبو 
عثمان النهدى قال: كان أبو موسى يصلى بناء فلو قلت: إنى لم أسمع صوت صنح قطء ولا بربط 
فا ادير ی ا 

قال أبن فاج حدق العاسن من هبد الخ ٠‏ التمقق ع حدقا الوليك بن مله .حدق 
رسول الله ية ليلة بعد العشاءء ثم جئت فقال : «أين كنت ؟ ن قلت : كنت أستمع قراءة رجل من 
إلى فقال: «هذا سالم مولى أبى حذيفة» الحمد لله الذى جعل فى أمتى مثل هذاه" 

وفى الصحيحين عن جبير بن مطعم قال: سمعت رسول الله ية يقرأ فى المغرب بالطورء فما 


.)8١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (۷۹۳). 

(۳) فضائل القرآن (ص ۷۹). 

(:) فضائل القرآن (ص 724). وقال الحافظ ابن حجر : «سنده صحيح؟. 
(0) فى ج: «عثمان». 

(5) سنن ابن ماجة برقم (TTA)‏ . 


الجزء الأول فضائل القرآن 
سمعت أحدا أحسن صوتاً أو قال: قراءة مله. وفى بعض ألفاظه: فلما سمعته قرأ : ل( أم خلقوا من غير 
رن و ٥‏ خلت أن فؤادى قد 0 0 0 3 هذا بعد 
على الكفر! ل لمر ار 


عبيد : حدثنا إسماعيل بن إبراهيم» عن ليث» عن طاوس قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم 
ره 
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حدثنا قبيصة» عن سفيان» عن ا ع ا" ون كنس بن الس 
60 
يخشى اللّه» 
وقد روى هذا متصلا من وجه آخر» فقال ابن ماجة: حدثنا بشر بن معاذ الضرير» حدثنا عبد 
اللّه بن جعفر المدينى» حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع. عن أبى الزبيره عن جابر قال: قال 
رتولا 1 إن من اين الان ونا بالقرآن الذي إذ١‏ سمهو يقرا مره دكن 
الله“ ولكن عبد الله بن جعفر هذاء وهو والد على بن المدينى. وشيخه ضعيفان» والله أعلم. 
والغرض أن المطلوب شرعاً إنما هو التحسين بالصوت الباعث على تدبر القرآن وتفهمه والخشوع 
والخضوع والانقياد للطاعة» فأما الأصوات بالنغمات المحدثة المركبة على الأوزان والأوضاع الملهية 
والقانون الموسيقائى ٠‏ فالقرآن ينزه عن هذا ويجل ويعظم أن يسلك فى أدائه هذا المذهب» وقد جاءت 
حدثنا نعيم بن حماد» عن بقية بن الوليد. عن حصين بن مالك الفزارى: سمعت شيخاً يكنى أبا 
محمد يحدث عن حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله ييو : «اقرؤوا القرآن بلحون العرب 
وأصواتهاء وإياكم ولحون أهل الفسق وأهل الكتابيين». ويجىء قوم من بعدى يرجعون بالقرآن ترجيع 
الغناء والرهبانية والنوح› لا يجاوز حناجرهم . مفتونة قلوبهم وقلوب الذين يعجبهم شأنهوم»”' . 
حدثنا يزيد.ء عن شريك› عن أبى اليقظان عثمان بن عمير» عن زاذان أبى عمر. عن عليم قال : 
كنا على سطح ومعنا رجل من أصحاب النبى كَيِيْدِّ. قال يزيد: لا أعلمه إلا قال: عابس الغفارى. 
فرأى الناس يخرجون فى الطاعون فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يفرون من الطاعونء فقال: يا طاعون 
خذنى. فقالوا: تتمنى الموت وقد سمعت رسول الله َي يقول: "لا يتمنين أحدكم الموت»؟ فقال: 
إنى أبادر خصالا سمعت رسول الله ييو يتخوفهن على أمته: «بيع الحكمء والاستخفاف بالدم» 
وقطيعة الرحم» وقوم يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم لس بأفقههم ولا أفضلهم إلا ليغنيهم 
)١(‏ صحيح البخارى برقم ›۷7٦0(‏ 4 ) وصحيح مسلم برقم (E)‏ 
(۰۲ ۳) فضائل القرآن (ص ۸۰). 
(4) سنن ابن ماجة برقم (۱۳۳۹). 
(5) فضائل القرآن (ص ٠‏ وقال الذهبى فى ترجمة حصين بن مالك فى الميزان /١(‏ 007): تفرد عنه بقيةء ليس بمعتمد» والخبر 
منكر؟. 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
[ به غناء» وذكر . لتر ا 

وحدثنا إبراهيم بن يعقوب» عن ليث بن أبى سليم» عن عثمان بن عمير» عن زاذان» عن عابس 
الغفارى› عن النبى ية مثل ذلك أو نحوه. وحدثنا يعقوب بن إبراهيم» عن الأعمش» عن رجل» 


عن أنس بن مالك: أنه سمع رجلا يقرأ القرآن بهذه الألحان التى أحدث الناس» فأنكر ذلك ونهى 
۳( 
عله 


56 


هذه طرق حسنة فى باب الترهيب » وهذا يدل على أنه محذور كبير » وهو قراءة القرآن بالألحان 
لتى يسلك 1 مذاهب الغناء» وقد الأئمةء ا اللّه» 0 عنه» فأما إن خرج به إلى 
a‏ أب کر ازا حدثنا a‏ حدثنا ددج حدقا عي اله بن الاحدر. 
55 وإنما ذكرناه yy EN‏ 
عن أبى باب ورواه عمرو بن ديئار والليث عنه عن أبى تهيك عن سعد»ء ووأ عسل نان عنه» 
(VW 5‏ 
عن عائشة(* 2 » ورواه نافع مولى ابن عمر عنه» عن ابن الزبير © . 
اغتباط صاحب القرآن 
حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن الزهرى» حدثنى سالم بن عيد الله : أن عبد الله بن عمر 
قال: سمعت رسول الله له يقول: «لا حسد إلا فى" اثنتين: رجل آتاه الله الكتاب فقام به آناء 
الليل» ورجل أعطاء الله مالا فهو يتصدق به آناء الليل والنهار)() 
انفرد به البخارى من هذا الوجهء. واتفقا على إخراجه من رواية سفيان عن الزهرى””', ثم قال 
البخارى : حدثنا على بن إبراهيم» حدثنا روح» حدثنا شعبة » عن سليمان: ممعت د کرات عن أبى 
هريرة ؟؛ أن رسول الله َا قال : «لا حسد إلا فى اثنتين: رجل علمه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل 
وآناء النهار»› فسمعه جار له فقال: ليتنى أوتيت مثل ما أوتى فلان فعملت مثل ما يعمل» «ورجل آتاه 
الله مالا فهو يلق ان ایا قال رجل : لسن اوقت کل ما ار فلاق فلت مل غا عي 010 
ومضمون هذين الحديثين: أن صاحب القرآن فى غبطة وهو حسن الحال» فينبغى أن يكون شديد 
)١(‏ زيادة من ط . 
(۲) فضائل القرآن (ص )8١‏ والخصلتين هما: إمرة السفهاءء وكثرة الشرط . 
(۳) فضائل القرآن (ص .)8١‏ 
)٤(‏ مسند البزار برقم (۲۳۲۳۲) «کشف الأستار». 
(6) رواه البزار فی مسنده برقم ) «(کشف الأستار» والحاكم فى المستدرك (0V. /١(‏ وقال الحاكم : «إسناده شاذ) . 
3( رواه البزار فى ميك برقم (757960) «کشف الأستار؟ . 
(۷) فى ج» ط: «على؟. 
(۸) صحيح البخارى برقم .)٥۰۲۵(‏ 


(9) صحيح البخارى برقم )۷٥۲۹(‏ وصحيح مسلم برقم (815). 
)٠١(‏ صحيح البخارى برقم (5؟ ع ة). 
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الجزء الأول - فضائل القرآن 
الاغتباط بما هو فيه» ويستحب تغبيطه بذلك» يقال: غبطه يغبطه غبطاً: إذا تمنى ما هو فيه من 
ارا بكاوت ابد لن ره قن ورن تيف رد و واه ت ها 
أو لا وهذا مذموم شرعاء مهلك وهو أول معاصى إبليس حين حسد آدم» عليه السلام» على ما 
منحه الله تعالى من الكرامة والاحترام والإعظام. والحسد الشرعى الممدوح هو تمنى مثل حال ذلك 
الذى هو على حالة سارة؛ ولهذا قال عليه السلام: «لا حسد إلا فى اثنتين»» فذكر النعمة القاصرة 
وهى تلاوة القرآن آناء الليل والنهارء والنعمة المتعدية وهى إنفاق المال بالليل والنهارء كما قال تعالى: 
«إِنّ الذين يعَلُونَ كتاب الله وأَقَامُوا الصلاة وأنفقوا مما ررفاهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تَبور» [فاطر: 
4+ وقد روى نحو هذا من وجه آخرء فقال عبد الله بن الإمام أحمد: وجدت فى كتاب أبى بخط 
يده: كتب إلى أبو توبة الربيع بن نافع» فكان فى كتابه: حدثنا الهيثم بن حميد» عن زيد بن واقدء 
عن سليمان بن موسى. عن كثير بن مرة» عن يزيد بن الأخنس. أن رسول الله َيه قال: «لا تنافس 
بينكم إلا فى اثنتين: رجل أعطاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار» ويتبع ما فيهء فيقول 
رجل: لو أن الله أعطانى مثل ما أعطى فلانا فأقوم''' كما يقوم به» ورجل أعطاه الله مالا فهو ينفقه 
ويتصدق» فيقول رجل: لو أن الله أعطانى مثل ما أعطى فلانا فأتصدق به" . وقريب من هذا ما 
قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن نميرء حدثنا عبادة بن مسلم. حدثنى يونس بن خباب» عن أبى 
سعيد البخترى الطائىء عن أبى كبشة قال: سمعت رسول الله َو يقول: «ثلاث أقسم عليهن. 
وأحدثكم حديثا فاحفظوه. فأما الثلاث التى أقسم عليهن: فإنه ما نقص مال عبد من صدقة» ولا 
ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزاء ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقرء 
وأما الذى أحدثكم حديثا فاحفظوه» فإنه قال: إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو 
يتقى فيه ربه ويصل رحمه» ويعمل لله فيه حقه». قال: «فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما 
ولم يرزقه مالا فهو يقول: لو كان لی مال عملت بعمل فلان» قال: «فأجرهما سواء» وعبد رزقه الله 
مالا ولم يرزقه علما فهو يخبط فى ماله بغير علم لا يتقى فيه ربه» ولا يصل فيه رحمه» ولا يعمل 
لله فيه حقه» فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لى مال 
لفعلت بعمل فلان». قال: «هى نيته فوزرهما فيه سواء»" . 


وقال أيضا: حدثنا وكيع. حدثنا الأعمش» عن سالم بن أبى الجعد. عن أبى كبشة الأتمارى 
قال: قال رسول الله يّ: «مثل هذه الأمة مثل أربعة نفر: رجل آناه الله مالا وعلما فهو يعمل به فى 
ماله ينفقه فى حقه» ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول: لو كان لی مثل مال هذا عملت 
فيه مثل الذى يعمل». قال رسول الله كي «فهما فى الأجر سواء» ورجل آناه الله مالا ولم يؤته 
علما فهر يخبط فيه ينفقه فى غير حقه» ورجل لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول: لو كان لی مثل 


)3غ( فى ط› م «فيقوم به“ . 
(؟) المسند (غ/ه .)١٠١‏ 
(۳) المسند .)۲۳١ /٤(‏ 


حوره الأول جاتن ا 
هذا غملت فيه مثل الذى يعمل». قال رسول الله اة «فهما فى الوزر سواء». إسناد صحيع7"' . 
خيركم من تعلم القرآن وعلمه 

حدثنا حجاج بن منهال» حدثنا شعبة» عيرق غا ن سمعت سعد بن عبيدة» عن 
أبى عبد الرحمن» عن عثمان بن عفان» عن النبى ييو قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه». وأقرأ 
أبو عبد الرحمن فى إمرة عثمان» رضى الله عنه» حتى كان الحجاج قال: 

وذاك الذى أقعدنى مقعدى هذا" 

0 0 ٢ 
E لوقع عل‎ 

وحدثنا أبو نعيم» TT‏ نهم الل غ قان 
ابن عفان قال: قال النبى كله : «إن أفضلكم من تعلم القرآن E‏ 

وهكذا رواه الترمذى والنسائى وان ماجة من طرق عن سفيان» عن علقمة» عن أبى 
عبدالرحمن › مر عي الك امعد ب ا O‏ *: كما رواه شعبة ولم يختلف عليه فيه وهذا المقام مما 
حكم لسفيان الثورى فيه على شعبة» رطا دار کی ن خد رواكة ذلك عن ماد عن 
علقمة» عن سعد بن عبيدة» عن أبى عبد الرحمن وقال: رواه الجماعة من أصحاب سفيان عنه» 
بإسقاط سعد بن عبيدة» ورواية سقياك أصح فى هذا المقام المتعلق بصناعة الإسناد» وفى ذكره طول 
لولا الملالة لذكرناه» وفيما ذكر كفاية وإرشاد إلى ما تركء والله أعلم . 

والغرض أنه» عليه الصلاة والسلام» قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه» وهذه من صفات 
المؤمنين المتبعين للرسل› وهم الكمل فى أنفسهم . المكملون لغيرهم. وذلك جمع بين النفع القاصر 
والمتعدى. وهذا بخلاف صفة الكفار الجبارين الذين ل ون ولا ر أحدا نحن أمكنهم أن 
ينتفع › كما قال تعالى : «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب 4 [النحل 00 
وكما قال تعالى: لوهم ينهون عنه وهم ينهون عنه ویون عنه» [الأنعام: ١۲]ء‏ فى فى أصح قول 
المفسرين فى هذاء وهو أنهم ينهون الناس عن اتباإع القرآن مع نأيهم ربعدهم عله» فجمعوا بين 
التكذيب والصدء كما قال تعالى : ١‏ جل ن ق [الأنعام: ۷ 
فهذا شأن "© الكفارء كما أن شأن خيار الأبرار أن يكمل فى نفسه وأن يسعى فى تكميل غيره كما 
قال عليه السلام: «خحيركم من تعلم القرآن وعلمه)» وكما قال كه ۲ تعالى : #ومن أحسن قولا مَمَّن 


.)۲۳١ /5( المسند‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم 01719 0). 

(۳) سنن أبى داود برقم )١1505(‏ وسنن الترمذى برقم (۲۹۰۷) وسان النسائى الكبرى برقم (۸۰۳۷) وسفن ابن ماجة برقم .)91١(‏ 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم .)٥۰۲۸(‏ 

(5) سنن الترمذى برقم (۲۹۰۸) وستن النسائى الكبرى برقم (۸۰۳۸) وسنن ابن ماجة برقم .)۳١١(‏ 

)١(‏ فى ج: «قول» . (۷) فى طء ج: «شأن شرار». (۸) زيادة من ط. 


1۸ الجزء الأول فضائل القرآن 
دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إِنِّي من المسلمين» [فصلت : ۳۳]ء فجمع بين الدعوة إلى الله سواء كان 
بالأذان أو بغيره من أنواع الدعوة من تعليم القرآن والحديث والفقه وغير ذلك مما يبتغى به وجه الله 
الرحمن السلمى الكوفى ‏ أحد أئمة الإسلام ومشايخهم ‏ من رغب فى هذا المقام» فقعد يعلم الناس 
ف ا عثمان إلى أيام الحجاج قالوا: وكان مقدار ذلك الذى مكث فيه يعلم القرآن سبعين سنةء 


رحمه الله وآتاه الله ما طلبه ودامه. آمين . 


د البخارى» رحمه الله : حدثنا عمرو بن عون» حدثنا حماد عن أبى حازم» عن سهل بن 
سعد قال: أتت النبى يلك امرأة فقالت: إنها قد وهبت نفسها لله ورسولهء فقال: « ما لى فى النساء 
من حاجة». فقال رجل: زوجنيها قال: [«أعطها ثوباً». قال: لا أجدء. قال: «أعطها ولو خاتما من 
حدية» 4 فاعدل لت <فتال] 97 مغك ما فال داو قال افد ووجتكيا ا مغك 
ار 

وهذا الحديث متفق على إخراجه من طرق عديدة» والغرض منه أن الذى قصده البخارى أن هذا 
الرجل تعلم الذى تعلمه من القرآنء وأمره النبى ية أن يعلمه تلك المرأة» ويكون ذلك صداقا لها 
على ذلك وهذا فيه نزاع بين العلماءء وهل يجوز أن يجعل مثل هذا صداقاً؟ أو هل يجوز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن؟ وهل هذا كان خاصا بذلك الرجل؟ وما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: 
«زوجتكها با معك من القرآن»؟ أبسبب ما معك من القرآن؟ كما قاله أحمد بن حنبل: نكرمك بذلك 
أو بعوض ما معك» وهذا أقوى. لقوله فى صحيح مسلم: «فعلمها»'. وهذا هو الذى أراده 
البخارى ههنا وتحرير باقى الخلاف مذكور فى كتاب النكاح والإجارة» واللّه المستعان. 

القراءة عن ظهر قلب 

إنما أفرد البخارى فى هذه الترجمة" حديث أبى حازم عن سهل بن سعد الحديث الذى تقدم 
الآنء وفيه أنه» عليه السلام. قال لرجل: «فما معك من القرآن؟». قال: معى سورة كذا وكذاء 
لسور عددها. قال: «أتقرؤهن”'' عن ظهر قلبك؟». قال: نعم. قال: «اذهب فقد ملكتكها بما معك 
من القرآن»؟ . 

وهذه الترجمة من البخارى» رحمه الله» مشعرة بأن قراءة القرآن عن ظهر قلب أفضل. والله 
أعلم. ولكن الذى صرح به كثيرون من العلماء أن قراءة القرآن من المصحف أفضل؛ لأنه يشتمل على 
التلاوة والنظر فى المصحف وهو عبادة. كما صرح به غير واحد من السلف. وكرهوا أن يمضى على 
الرجل يوم لا ينظر فى مصحفه. واستدلوا على فضيلة التلاوة فى المصحف با رواه الإمام العلل( ١‏ 


بلق ی ج: (من)2. )۲( فى ج: «ثم قال» . (۳) زيادة من ج. 

0( صحيح البخارى برقم (9؟2.5). 

(9) فى ج: «يعلمها». (5) فى ج: «فتعلمها». (۷) فى ج: «هذا الوجه». 
(۸) فى ج: «أتقرأ» . 


(9) صحيح البخارى برقم .)٥۰۴۰(‏ 
(۱۰) فی ج: «العالم؟. 


الجزء الأول - فضائل القرآن 14 


أبو عبيد فى كتاب”2 فضائل القرآن حيث قال: 


الله بن عبد الرحمنء عن بعض أصحاب النبى يل قال: قال النبى يله «فضل قراءة القرآن نظرا 
على من يقرأه ظهراء كفضل الفريضة على النافلة»7) وهذا الإسناد 1 فإن معاوية بن يحيى 
هو الصدفى أو الأطرابلسى» وأيهما كان فهو ضعيف. 

وقال الثورى عن عاصم. عن زر» عن ابن مسعود قال: أديموا ا 

وقال حماد بن سلمة» عن على بن زيد. عن يوسف بن ماهك» عن ابن عباس » عن عمر: أنه 
كان ادا جه شر الج قرا 07 

وقال حماد أيضا: عن ثابت» عن عبد الرحمن بن أبى لیلی» عن ابن مسعود: أنه كان إذا اجتمع 
إليه إخوانه نشروا المصحف» فقرؤواء وفسر لهم" . إسناد صحيح . 

وقال حماد بن سلمة: عن حجاج بن أرطاة» عن نویر بن أبى فاختة» عن ابن عمر قال: إذا 

vt e 5 1 0 641 5 3 e. 5 031‏ 0 
وهو يقر فى الضحت فال ها ق الف اا الد 

فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب لثلا يعطل المصحف فلا يقرأ منه» ولعله قد يقع لبعض 
الحفظة نسيان فيتذكر منه »2 أو تحريف كلمة أو آية أو تقديم أو تأخير » فالاستثبات أولى» والرجوع إلى 
المصحف أثبت من أفواه الرجال» فأما تلقين القرآن فمن فم الملقن أحسن؛ لأن الكتابة لا تدل على 
كمال الأداءء كما أن المشاهد من كثير عن يحفظ من الكتابة فقط يكثر تصحيفه وغلطه. وإذا أدى 
الحال إلى هذا منع منه إذا وجد شيخا يوقفه على لفظ" القرآن. فأما عند العجز عمن يلقن فلا 


والحالة هذه فلا حرج عليه» ولو فرض أنه قد يحرف بعض الكلمات عن لفظها على لغته ولفظهء 
فقد قال الإمام أبو عبيد: 


حدثنى هشام بن إسماعيل الدمشقى» عن محمد بن شعيب» عن الأوزاعى؛ أن رجلا صحبهم 
فى سفر قال: فحدثنا حديثا ما أعلمه إلا رفعه إلى رسول الله َة قال: «إن العبد إذا قرأ فحرف أو 
أخطأ كتبه الملك كما آنرل»''. 


. فى ط: «كتابه»؟‎ )١( 

.)47 فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(۳) فى ط: «وهذا الإسناد فيه ضعف». 

(4) فضائل القرآن (ص 15) وقال ابن حجر: «إسناده صحيح؟ . 

(45) فضائل القرآن (ص .)٤١‏ 

(7) فضائل القرآن (ص 47). 

(۷) فضائل القرآن (ص 45). 

(۸) فضائل القرآن (ص )٤۷‏ (9) فى ط: «ألفاظ». )٠١(‏ فضائل القرآن (ص )٤۷‏ 
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الجزء الأول فضائل القرآن 

وجدثنا حفطن. بن غات عن الشيانن ۰ عن کر ن لای قال كان يقال اذ قرا 
الأعجمى والذى لا يقيم القرآن كتبه الملك كما أنزل. وقال بعض العلماء: المدار فى هذه المسألة على 
الخشوع فى القراءة» فإن كان الخشوع عند القراءة على ظهر القلب فهو أفضل» وإن كان عند النظر فى 
المصحف ”( فهو أفضل فإن استويا فالقراءة نظرا أولى؛ لأنها أثبت وتمتاز بالنظر فى المصحف قال 
الشيخ أبو زكريا النووى”*'» رحمه الله» فى التبيان: والظاهر أن كلام السلف وفعلهم محمول على 
هذا التفصيل . 


PES 


إن كان البخارى» رحمه الله أراد بذكر“ حديث سهل للدلالة على أن تلاوة القرآن عن ظهر 
قلب أفضل منها فى المصحف» ففيه نظر؛ لأنها قضية عين» فيحتمل أن ذلك الرجل كان لا يحسن 
الكتابة ويعلم ذلك رسول الله َيه منه» فلا يدل على أن التلاوة عن ظهر قلب أفضل مطلقا فى حق 
من يحسن ومن لا يحسن» إذ لو دل هذا لكان ذكر حال رسول الله َو وتلاوته عن ظهر قلب - لأنه 
أمى لا يدرى الكتابة ‏ أولى من ذكر هذا الحديث بمفرده. 

الثانى: أن سياق الحديث إنما هو لأجل استثبات أنه يحفظ تلك السور عن ظهر قلب؛ ليمكنه 
تعليمها لزوجته» ولیس المراد ههنا: أن هذا أفضل من التلاوة نظراء ولا 6 والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 

استذكار القرآن وتعاهده 


حدثنا عبد الله بن يوسف» أخبرنا مالك. عن نافع» عن ابن عمر؛ أن رسول الله ياي قال: «إنما 
مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة» إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها ذهبت» هكذا 
رواه مسلم والنسائى من حديث مالك [به]). وقال الإمام أحمد“ : حدثنا عبد الرزاق» حرش0 
معمر» عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله هة : «مثل القرآن إذا عاهد عليه 
صاحبه فقرأه بالليل والنهار» كمثل رجل له إبلء فإن عقلها حفظهاء وإن أطلق عقالها ذهبت» 
فكذلك صاحب القرآن». أخرجاهء قاله'' '' ابن الجوزى فى جامع المسانيد» وإنما هو من أفراد مسلم 
(١‏ 


5 .ا“ )۱ 55 5 ه.| م ت 1 3 
من حديث عبد الرزاق به »> وحدثنا محمد بن عرعرة» حدثنا شعبة» عن منصور» عن أبى وائل» 


)١(‏ فى ج: «النسائی». (۲) فى ج: لابكر؟. 

(۳) فى ط: «المصحف أكثر». (8) فى ط: «النواوى؟. (5) فى ط: «بذكره». 

(5) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۷۸/۹) بعد أن ذكر كلام الحافظ ابن كثير هنا: «ولا يرد على البخارى شىء مما ذكر؛ لأن المراد 
بقوله: باب القراءة عن ظهر قلب» مشروعيتها أو استحبابهاء والحديث مطابق لا ترجم به ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة 
نظرأء وقد صرح كثير من العلماء أن القراءة من المصحف نظراً أفضل من القراءة عن ظهر قلب». 

(۷) صحيح البخارى برقم (00151) وصحيح مسلم برقم (89) وسان النسائى (۲/ .)١855‏ 

.)١١ /۲( المسند‎ )4( 

(9) فى ط: «أخبرنا». (۱۰) فى ج: «قال». 

.0749( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 


الا 


الجزء الأول فضائل القرآن 
e‏ 7 ر 5 1 ر 0 
عن عبد الله قال: قال النبى َلِْ: «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت» بل نسى» 
واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصيًا من صدور الرجال من التعب». 
تابعه بشر. هو ابن محمد السختيانى» عن ابن المبارك» عن شعبة. 


وقد رواه الترمذى عن محمود بن غيلان» عن أبى داود الطيالسى» ER‏ وان وقال: حسن 
صحيح . راق و 

وحدثنا عثمان» حدثنا جريرء عن منصور مثله. وتابعه ابن جريج عن عبدة» عن شقيق : سمعت 
عبد الله قال : سمعت الح ی وهكذا أسئده مسلم من حديث ابن جريجح ا ورواه النسائى 
3 5 5 5 آإففق 0 ٠. (۷( e‏ 
فى اليوم والليلة من حديث محمد بن جحادة» عن عبدة وهو ابن أبى لبابة به . وهكذا رواه 

70 د )0 3 59-6 

مسلم عن عثمان وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم عن جرير به ٠٠‏ وستأتى رواية البخارى له عن 
أبى تعيم ) عن سفيان الثورى» عن منصور بهء والنسائى من رواية ابن عيينة عن منصور به» فقد رواه 
١ :‏ : 7 وء )= 1 000 
هؤلاء عن منصور به مرفوعا فى رواية هؤلاء كلهم »وقد رواه النسائى عن قتيبه » عن حماد بن 
زيد» عن منصور »> عن أبى وائل› عن عبد الله ا وهذا غریب وفى مسند أبى بام 
فإما هو تسى بالتخفيف'""2. 

حدثنا محمد بن العلاءء حدثنا أبو أسامة» عن بريد» عن أبى بردة» عن أبى موسى » عن النبى 
اة قال: «تعاهدوا القرآن» فوالذى نفسى بيدهء لهو أشد تفصيا من الإبل فى عقلها». وهكذا رواه 
مسلم عن أبى كريب محمد بن العلاء وعبد الف ع ا كلاهما عن أبى أسامة حماد 

ع اس NOD‏ 1 
ابن أسامة به : 


وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» حدثنا عبد الله بن المباركء حدثنا موسى بن على : 


.)0055( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) سنن الترمذى برقم .)٤۹۲۲(‏ 

(۳) سنن النسائى (۲/ .)١95‏ 

(4) صحيح البخارى )۷4/4( «فتح» . 

(5) صحيح مسلم برقم (۷۹۰). 

() فى ج: اعبيدة؛ . 

(۷) سان النسائى الكبرى برقم .)٠١9850(‏ 

(۸) صحيح مسلم برقم (۷۹۰). 

(9) صحيح البخارى برقم (0-79) وسئن النسائی الكبرى برقم (40457). 

.)١٠١82514( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٠١( 

.)519/9( مسند أبى يعلى‎ )١١( 

)١١(‏ قال القرطبى: معنى التثقيل: أنه عوقب بوقوع النسيان عليه التفريط فى معاهدته واستذكاره. ومعنى التخفيف: أن الرجل ترك 
غير ملتفت إليه. وهو كقوله تعالى : إنسوا الله فنسيهم4 [التوبة: 1۷] أى: تركهم فى العذاب أو تركهم من الرحمة. 

)١9(‏ فى ج: (بردة». 

.)۷۹۱( وصحيح مسلم برقم‎ )٥۰۳۳( صحيح البخارى برقم‎ )١5( 


ف الجزء الأول - فضائل القرآن 
سمعت أبى يقول: سمعت عقبة بن عامر يقول :[قال رسول الله کا : «تعلموا كتاب اللّه» 
وتعاهدوه وتغنوا به» فوالذى نفسى بيده» لهو أشد تفلتا من المخاض فى العقل»'. 

ومضمون هذه الأحاديث الترغيب فى كثرة تلاوة القرآن واستذكاره وتعاهده؛ لئلا يعرضه حافظه 
لان فإن ذلك خطر كبير» نسأل الله العافية منه» فإنه قال الإمام أحمد: 


حدثنا خلف ر بن الوليد» حدثنا خالد» عن يزيد ر بن أبى زياد» عن عيسى بن فائد» عن رجل» 
a‏ قال: قال رسول الله کار : «ما من أمير عشرة إلا ويؤتى به يوم القيامة مغلولا 
لايفكه عن ذلك الغل إلا العدلء وما من رجل قرأ القرآن فنسيه إلا لقى الله يوم القيامة يلقاه وهو 


اجذء»؟ . 


هكذا رواه جرير بن عبد الحمید» ومحمد بن فضيل» عن يزيد بن أبى زیاد» كما رواه خالد بن 
. وقد أخرجه أبو داود عن محمد بن العلاء عن ابن إدريس» عن يزيد بن أبى زياد» عن 
عيسى بن فائد» عن سعد بن عبادة عن النبى يا بقصة نسيان القرآن» ولم يذكر الرجل المبهه9 . 

وكذا رواه أبو بكر بن عياش» عن يزيد بن أبى زياد» وقد رواه شعبة عن يزيد فوهم فى إسناده» 
ورواه وكيع عن أصحابه» عن يزيد» عن عيسى بن فائد» عن النبى ييل مرسلاً. وقد رواه الإمام 
أحمد فى مسنده عن عبادة بن الصامت فقال: 

حدثنا عبد الصمد» حدثنا عبد العزيز بن مسلم» حدثنا يزيد بن أبى زياد» عن عيسى بن فائدء 
عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله يكِ: «ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا 
لايفكه منها إلا عدله» وما من رجل تعلم القرآن ثم نسيه إلا لقى الله يوم القيامة أجذم»0©. 

وكذا رواه أبو عوانة» عن يزيد بن أبى زيادء ففيه اختلاف» لكن هذا فى باب الترهيب مقبول - 
والله أعلم ‏ لاسيما إذا كان له شاهد من وجه آخرء كما قال أبو عبيد. 


حدثنا حجاج» عن ابن جريج قال: عرقت عق انين ب ماك قال: قال رسول الله عَكَِد : 
«عرضت على أجور أمتى حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت على ذنوب أمتى 
۰ 01 .6 0 ىن م يام قر هد 
فلم ار ذنباً أكبر من ايه او سورة من كتاب الله أوتيها رجل فنسيها). قال ابن جريج: وحدثت عن 
سلمان الفارسى قال : قال رسول الله کار : «إن أكبر ذنب توافى به أمتى يوم القيامة سورة من كتاب 
الله أوتيها رجل فنسيها» 77 . 


)١(‏ زيادة من طء والمسنئد. 

.)١55/4( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ط :إلى النسيان» . 

() المسند (ه/ ۳۸۵). 

. من طريق ابن فضيل‎ )49/8/٠١( رواه أبو عبيد فى الفضائل (ص۳١٠) من طريق جريرء ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف‎ )٥( 
(۷) سنن أبى داود برقم‎ )5( 

.)۳۲٣۳ /٥( المسند‎ )۷( 

(۸) فضائل القرآن (ص”١١).‏ 


07 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
وقد روى أبو داود والترمذى وأبو يعلى والبزار وغيرهم من حديث ابن أبى رواد» عن ابن 
جریج › عن المطلب بن عبد الله بن حنطب» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كي : «عرضت 
على أجور أمتى حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد» وعرضت على ذنوب أمتى» فلم أر ذنباً 
أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها»0" . 
قال الترمذى: غريب لانعرفه إلا من هذا الوجهء وذاكرت به البخارى فاستغربه» وحكى البخارى 
عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى أنه أنكر سماع المطلب من أنس بن مالك. 


5 2 . < ۲ 
قلت : وقد رواه محمد بن يزيد الآدمى'''»عن ابن أبى روادء عن ابن جريج عن الزهرى» عن 


ا E‏ 7ك 


سل وى هس 


ي رورم سه 


ا ا . قال كذلك أتنك آيَائنا سيت 
وكذلك اليوم تنسى» [طه: .»]١55- ١55‏ وهذا الذى قاله هذا وإن لم يكن هو المراد جميعه - فهو 
بعضهء فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كثير وتفريط 
شديد» نعوذ بالله منه؛ ولهذا قال عليه السلام: «تعاهدوا القرآن»» وفى لفظ : «استذكروا القرآن» فإنه 
أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم». 

الف التخلض قال تمي ا من الله 3 إذا كفن سياه رة ١‏ تفضئ النوف هن 
التمرة: إذا تخلص منهاء أى: إن القرآن أشد تفلتا من الصدور من النعم إذا أرسلت من غير عقال. 
نعود إنى لاقت القارئ أن ل 
yT‏ لان الله 1 بقول :رت مایم ب ةي 
کسبت أيديكم» [الشورى: ١5]ء‏ وإن نسيان القرآن من أعظم المصائب 

ولهذا قال إسحاق بن راهويه وغيره: 74 لرجل أن يمر عليه أربعون يوما لا يقرأ فيها القرآن» 
كج انه كوه له أن يقرأ ف فى أقل من ثلاثة أيام» كما سيأتى هذاء حيث يذكره البخارى بعد هذاء وكان 
الأليق أن يتبعه هذا الباب» ولكن ذكر بعد هذا قوله: 


القراءة على الدابة 


حدثنا حجاج» حدثنا شعبة» أخبرنى أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل» رضى الله عنه» 


. 071851 /7( وسفن الترمذى برقم (1917) ومسند أبى يعلى‎ )57١( سنن أبى داود برقم‎ )١( 
فى عت «الأموى»,‎ ©5 

(۳) فضائل القرآن (ص؛ )٠١‏ وفيه انقطاع بين النخعى وابن مسعود. 

.)٠١ ٤ص( فضائل القرآن‎ )٤( 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
قا ا اڈ ا 5 مكة #6 واه الفه )000( 
ل: رأيت رسول لله ڪي يوم فج وهو يقرا على را سورة الفتح 5 

وهذا الحديث قد أخر جه الجماعة سوى ابن ماجة من طرق» عن شعبة» عن أبى إياس» وهو 
RE‏ وهذا ‏ أيضا ‏ له تعلق با تقدم من تعاهد القرآن وتلاوته سفرا وحضراء ولا 
يكره ذلك عند أكثر العلماء إذا لم يتله القارئ فى الطريق» وقد نقله ابن أبى داود عن أبى الدرداء أنه 
كان يقرأ فى الطريق» وقد روى عن عمر بن عبد العزيز أنه أذن فى ذلك» وعن الإمام مالك أنه كره 
ذلك» كما قال ابن أبى داود: وحدثنى أبو الربيع» أخبرنا ابن وهب [قال]”" : سألت مالكا عن الرجل 
يصلى فى آخر الليل» فيخرج إلى المسجدء وقد بقى من السورة التى كان يقرأ فيها شىء» فقال: ما 
أعلم القراءة تكون فى الطريق. 

وقال الشعبى : تكره قراءة القرآن فى ثلاثة مواطن: فى الحمام» وفى الحشوش» وفى الرحى وهى 
تدور. وخالفه فى القراءة فى الحمام كثير من السلف: أنها لا تكره. وهو مذهب مالك والشافعى 
وإبراهيم النخعى وغيرهم » وروی ابن أبى داود عن على بن أبى طالب : أ كره ذلك ونقله ابن 
المنذر عن أن وائل شقيق بن مئلهةء والشعبى والحسن البصرى ومكحول وقبيصة بن ذؤيب» وهو 
رواية عن إبراهيم النخعى. ومحكى عن أبى حنيفة» رحمهم الله » أن القراءة فى الحمام تكره وأما 
القراءة فی الحشوش فكراهتها ظاهرة. ولو قيل بتحريم ذلك صيانة لشرف القرآن لكان مذهباء وأما 
5 + ۰ ۰ س 1 9 شاع 
القراءة فى بيت الرحى وهى تدور فلئلا يعلو غير القران عليه والحق يعلو ولا يعلى » والله اعلم . 

تعليم الصبيان القران 

تدعونه المفصل هو المحكم. قال: وقال ابن عباس : توفى رسول الله َيه وأنا ابن عشر سنين وقد 
قرأت المحك“ . 
قال: جمعت المحكم فى عهد النبى بيو فقلت له: وما المحكم؟ قال: «المغصل». 

انفرد بإخراجه البخارى» وفيه دلالة على جواز تعلم الصبيان القرآن؛ لأن ابن عباس أخبر عن 
سله حين موت الرسول كن وقد كان جمع المفصل . وهو من الحجرات» كما تقدم ذلك وعمره 
ااا ع س وقد ووی الخارئ: ان قا و کے رو الله و وا ی واو 
يختنون الغلام حتى يحتلم» فيحتمل أنه تجوز فى هذه الرواية بذكر العشرء وترك ما زاد عليها من 


V٤ 


.)٥۰۳٤( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (794) وسان أبى داود برقم )١5717/(‏ والشمائل للترمذى برقم )7١5(‏ وسفن النسائى الكبرى برقم (8055). 
(۳) زيادة من ط. 

.)60178( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى برقم (0075). 

(1) صحيح البخارى برقم (5599). 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
الكسرء والله أعلم . 

وعلى كل تقديرء ففيه دلالة على جواز تعليمهم القرآن فى الصباء وهو ظاهرء بل قد يكون 
مستحبا أو واجبا؛ لأن الصبى إذا تعلم القرآن بلغ وهو يعرف ما يصلى به» وحفظه فى الصغر أولى 
من حفظه كبيراء وأشد علوقا بخاطره وأرسخ وأثبت» كما هو المعهود من حال الناس» وقد استحب 
بعض السلف أن يترك الصبى فى ابتداء عمره قليلا للعب» ثم توفر همته على القراءة» لئلا يلزم أولا 
بالقراءة فيملها ويعدل عنها إلى اللعب» وكره بعضهم تعليمهم القرآن وهو لا يعقل ما يقال له» ولكن 


يترك حتى إذا عقل وميز علم قليلا قليلاء بحسب همته ونهمته وحفظه وجودة ذهنه. واستحب عمر 
22 


V0 


ابن الخطاب» رضى الله عنه. أن يلقن خمس آيات خمس آيات» رويناه عله سند جيد 
نسيان القران 
وهل يقول: نسيت آية كذا وكذاء وقول الله تعالى: 
« سنقرئك فلا تنسى . إل ما شاء الله [الأعلى:”. ۷] 
حدثنا الربيع بن يحيى » حدثنا زائكدة» حدثنا هشام» عن عروة» عن عائشة قالت: لقد سمع 
النبى ياه رجلا يقرأ فى المسجد فقال: «يرحمه الله لقد أذكرنى كذا وكذا من سورة كذا». 
وحدثنى محمد بن عبيد بن ميمون» حدثنا عيسى بن يونس. عن هشام وقال: أسقطتهن من 
سورة كذا وكذا. انفرد به أيضا. تائعه على بن مر وعيدة تعن هغاه 
وحدثنا أحمد بن أبى رجاء» حدثنا أبو أسامةء عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضى 
الله عنهاء قالت: سمع رسول الله ية رجلا يقرأ فى سورة بالليل فقال: «يرحمه الله فقد ٠‏ 
أذكرنى آية كذا وكذا كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا). ورواه مسلم من حديث أبى أسنافة حماد بن 
ء٤‏ .)5( 
أسامة © . 
الحديث الثانى: حدثنا أبو نعيمء حدثنا سقيان» عن منصور» عن أنى وائل» عن عبد اللّه» رضى 
الله عنهء قال: قال رسول الله ية : «بئس ما لأحدهم أن يقول: نسيت آية كيت وكيت». بل هو 


3 3 ا : 0 5 
سی ) ورواه مسلم والنسائىء من حديث منصور 0 ٤‏ وقد نمدم . وفى مسند ا يعلى : «فإنما هو 
و 2 

نسی)» بالتخفيف » هذا لفظه. 


وفى هذا الحديث ‏ والذى قبله ‏ دليل على أن حصول النسيان للشخص ليس بنقص له إذا كان 
)١(‏ مسند الفاروق للمؤلف .)١7١ /١(‏ 
(۳) صحيح البخارى برقم )٦۳۳۵(‏ وصحيح مسلم برقم .(VAA)‏ 


(:) فى ج ط: «قد). 


(5) صحيح البخارى برقم (2058) وصحيح مسلم برقم (4ملا). 
(5) صحيح البخارى برقم (0-559) وصحيح مسلم برقم (۷۹۰) وساكن النساتى الكبرى برقم (45:-8). 


الجزء الأول فضائل القرآن 
بعد الاجتهاد والخحرص» وفى حديث ابن مسعود أدب فى التعبير عن حصول ذلك فلا يقول: نسيت 
آية كذاء فإن النسيان ليس من فعل العبد» وقد يصدر عنه أسبابه من التناسى والتغافل والتهاون 
الفضى إلى ذلك فأما النسيان نفسه فليس بفعله؛ ولهذا قال: «بل هو سىء مبنى لا لم يسم 
فاعله» وأدب ‏ أيضا - فى ترك إضافة ذلك إلى الله تعالى. وقد أسند النسيان إلى العبد فى 5 
(واذكر ريك إذا نسيت» لخبت e EEE‏ واللّه اكير من باب 0 0-3 0 المسبب ا 
تعالى 0 ليذهب الشيطان عن القلب كما يذهب عند النداء بالأذان» والحسنة 0 السيئة» فإذا 
زال السبب للنسيان انزاح» فحصل الذكر لشىء بسبب ذكر الله تعالىء والله أعلم. 
من لم ير بأساً أن يقول: 
سورة البقرة» وسورة كذا وكذا 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث ٠‏ حدثنا أبىء حدثنا الأعمش. حدثنى إبراهيم. عن علقمة 
وعبد الرحمن بن يزيد» عن أبى مسعود الأنصارى قال: قال رسول الله ية : «الآيتان من آخر سورة 
البقرة» من قرأ بهما فى ليلة كفتاه»". 

وهذا الحديث قد أخرجه الجماعة من حديث عبد الرحمن بن يزيد وصاحبا الصحيح والنسائى 
وابن ماجة من حديث علقمة. كلاهما عن أبى مسعود عقبة بن عامر الأنصارى ال 


75 


الحديث الثانى: ما رواه من حديث الزهرى . عن عروة» عر عولد وعبد الرحمن بن عد 
القارئ. كلاهما عن عمر قال: سف اح بو متي ابن | حزام] © كرا الفرقان. . كر 
الحديث بطوله» كما تقدم» وكما سيائى* . 

الحديث الثالث: ما رواه من حديث هشام بن عروة. عن أبيه» عن عائشة ئشة قالت: : سمع رسول 
الله ي قارئا يقرأ من الليل فى المسجدء فقال: «يرحمه اللهء لقد أذكرنى كذا وكذا آية» كنت 
أسقطتهن من سورة کذا E‏ 

وهكذا فى الصحيحين عن ابن مسعود: أنه كان يرمى الحمرة من الوادى ويقول: هذا مقام الذى 
ل :وره بض ال ذلك ول برا إل أن يقال البنووة الي بدك فا 


)١(‏ فى ج : «عتاب». 

(؟) صحيح البخارى برقم .)٥۰٤١(‏ 

)۳( صحيح البخارى برقم )٥۰۰۸ 2208١ .4٠0-08(‏ وصحيح مسلم برقم (۰۸۰۷ ۸۰۸) وسان أبى داود برقم (۱۳۹۷) وسان 
الترمذى برقم )۲۸۸١(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (۰۱۸ ۰۸ )۸۰٩۹‏ وسنن ابن ماجة برقم (۰۱۳۹۸› ۱۳۹۹). 

(5) زيادة من ط» ج. 

(5) صحيح البخارى برقم .)5۰٤١(‏ 

(1) صحيح البخارى برقم .)2١0:45(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم )١1/410(‏ وصحيح مسلم برقم ,)١595(‏ 
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الجزء الأول فضائل القرآن 
القرآن يقول رسول الله ية :«اجعلوا هذا فى السورة التى يذكر فيها كذا وكذا»» ولا شك أن هذا 
أحوط وأولى» ولكن قل صحت الأحاديث بالرخصة فى الآخرء وعليه عو الاين اليوم فى ترجمة 
السور فى مصاحفهم. وبالله التوفيق. 


الترتيل فى القراءة 
وقول الله“ عز وجل: لول الْقَرَآنَ ترتيلاً» [المزمل: 4]: وقوله : #وقرانا فرقناه لتقرأه على النّاس 


عل مكّث4 [الإسراء: 1۰7 أن يهذ كهذ الشعرء يفرق: يفصل. قال ابن عباس : «(فرقنَاه» : 
فصلناه. 


خا أ الات ان سيو < موق راصل اهر ای مان ا ا > عو ابن 
وائل» عن عبد الله قال: غدونا على عبد الله: فقال رجل: قرأت المفصل البارحة» فقال: هذا كهذ 
الشعرء إنا قد سمعنا القراءة» وإنى لأحفظ القراءات التى كان يقرأ بهن النبى َيه ثمان عشرة سورة 
من المفصل» وسورتين من آل حم'". 

ورواه مسلم عن شيبان بن فروخ» عن مهدى بن ميمون» عن واصل ‏ وهو ابن حيان الأحدب - 
عن أبى وائل شقيق بن سلمة عن ابن مسعود به . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن الحارث بن يزيد. عن زياد بن نعيم» عن 
سساو ين مخراق» عن عائشة أنه ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن فى الليل مرة أو مرتين» فقالت: 
أولئك قرؤوا ولم يقرؤواء كنت أقوم مع النبى ية ليلة التمام» فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران 
والنساءء فلا يمر باية فيها تخوف إلا دعا الله واستعاذء ولا يمر باية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب 
ا 


الحديث الثانى: حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن موسى بن أبى عائشة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس فى قوله تعالى : #إلا تحر به لسانك لتعجل به) [القيامة:17]: كان رسول الله کا إذا نزل 
جبريل بالوحی» وكان ما يحرك به لسانه وشفتيه فيشتد عليه. وذكر تمام الحديث كما سيأتى؛ وهو 
متفق عليه وفيه والذى قبله دليل على استحباب ترتيل القراءة والترسل فيها من غير هَذْرمة ولا سرعة 
مفرطة» بل بتأمل وتفكرء قال الله تعالى E‏ :4[ 


وقال الإمام جمد حدثنا عبد الرحمن خد ا ع عاصم ۰ عن زر» عن عبد الله بن 
عمرو». 0 عن النبى ا : «يقال لصاحب القرآن: اقراً حارف ورتل كما كنت ترتل فی الدنيا ¢ فإن 
منزلك عند آحر آية تقرؤها» 


(۱) فى ج» ط: «وقوله». (5) زيادة من ج. 
(۳) صحيح البخارى برقم .)٥۰٤۳(‏ 

.)۸۲۲( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(2) المسند (97/5). 

(5) فى ط: «عن». 

0) المسند (۱۹۲/۲). 


Y۸ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 

وقال أبو عبيد: حدثنا جرير» عن مغيرة» عن إبراهيم قال: قرأ علقمة على عبد اللهء فكأنه 
عجل» فقال عبد الله: فداك أبى وأمى» رتل فإنه زين القرآن. قال: وكان علقمة حسن الصوت 
TT Gg pT‏ 
أقرأ كما : ل 


وحدثنا حجاج » عن شعبة وحماد بن سلمة. عن أبى جمرة» عن ابن عباس نحو ذلك إلا أن 
فى حديث حماد: أحب إلى من أن أقرأ القرآن أجمع ا 
ثم قال الببخارى› رحمه الله : 


مد القراءة 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا جرير بن حازم الأزدى» حدثنا قتادة قال: سألت أنس بن مالك 
عن قراءة النبى كيه فقال: كان يمد مدا . 
وهكذا رواه أهل السئن» من حديث جرير بن حازم ا وحدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا 
همام» عن قتادة قال: سئل أنس بن مالك: كيف كانت قراءة النبى يَف فقال: كانت مدأء ثم قرأ: 
بسم الله الرحمن الرحيم. يمد بسم الله. ويد بالرحمن. ويد بالرحيم. انفرد به البخارى من هذا 
الوجه روفي معتاة اديت الى رواه الأمام. أبو عبين: حدكنا خمد بن عثنات»-عن عبت الله بن 
المبارك» عن الليث بن سعدء. غو ادن ألو :ليك عن يعلى بن مملك. عن أم سلمة: أنها نعتت 
8 
قراءة رسول الله َي قراءة مفسرة حرفاً حرفاً 9 


وهكذا رواه الإمام أحمد بن حنبل» عن يحيى بن إسحاق. وأبو داود عن يزيد بن خالد الرملىء 
والترمذى والنسائى؛ كلاهما عن قتيبة» كلهم عن الليث بن سعد به“ . وقال الترمذى: حسن 
7 

ثم قال أبو عبيد: وحدثنا يحيى بن سعيد الأموى. عن ابن جريج» عن ابن أبى مليكة» عن أم 
سلمة قالت: كان رسول الله يليد يقطع قراءته؛ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 
الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وهكذا. 


.)۷٤ص(نآرقلا فضائل‎ )١( 

(۲) فى ج : «القرآن». 

(۳» 5) فضائل القرآن (ص٤۷).‏ 

(5) صحيح البخارى برقم .)٥۰٤0(‏ 

(5) سنن أبى داود برقم )١576(‏ وسنن النسائى (۱۷۹/۲) والشمائل للترمذى برقم (۳۰۸) وسغن ابن ماجة برقم .)۱۳١۳(‏ 
(۷) صحيح البخارى برقم (0045). 

(۸) فضائل القرآن (ص 74). 

(8) المسند (5/ )۳٠ ٠‏ وستن أبى داود برقم )١575(‏ وستن النسائى (۲/ ۱۸۱) وسنن الترمذى برقم (۲۹۲۳). 


الجزء الأول - فضائل القرآن 3 
رواه أبو داود والترمذى من حديث ابن جریے'. وقال الترمذى: غریب ولیس إسناده بمتصل » 

عن 95 5 ر : عن ا 
يعنى: أن عبد الله بن عبيد الله بن أبى مليكة لم يسمعه من أم سلمة»ء وإنما رواه عن يعلى بن مملك» 


كما تقدم» والله أعلم. 


الترجيع 

حدثنا آدم بن أبى إياس» حدثنا شعبة» حدثنا أبو إياس قال: سمعت عبد الله بن مغفل قال: 
رأيت النبى يه وهو على ناقته ‏ أو جمله ‏ وهی تسیر به» وهو يقرأ سورة الفتح قراءة لينة وهو 
زفق 
يرجع ‏ . 

وقد تقدم هذا الحديث فى القراءة على الدابة وأنه من المتفق عليه» وفيه أن ذلك كان يوم الفتح › 
وأما الترجيع : فهو الترديد فى الصوت كما جاء ‏ أيضا ‏ فى البخارى أنه جعل يقول: (111)» وكان 
ذلك صدر من حركة الدابة تحته» فدل على جواز التلاوة عليهاء وإن أفضى إلى ذلك ولا يكون ذلك 
من باب الزيادة فى الحروف› بل ذلك مغتفر للحاجة» كما يصلى على الدابة حيث توجهت به» مع 
إمكان تأخير ذلك الصلاة إلى القبلة» والله أعلم . 

حسن الصوت بالقراءة 

حدثنا محمد بن خلف أبو بكرء عدا أبنو ل الما دتا بريد بق عند اله أبن بردة 
عن جده أبى بردة» عن أبى موسی الأشعرى› عن رسول الله كا قال : ايا أبا موسى » لقد أوتيت 
٠. ۰ (۳) 4 5‏ 1 03 
يحيو ا لحميد بن عبد الرحمن - وقال: حسر" صحيح. وقد رواه مسلم من 

5 75 5 چ 7 3 )2 5 5 5 5 اق 
حديث طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبى بردة» عن أبى موسى » وفيه قصهء وقد تقدم الكلام 
على تحسين الصوت عند قول البخارى: من لم يتغن بالقرآن» وذكرنا هنا أحكاما كافية عن إعادتها 

من أحب أن يسمع القران من غيره 

حدثنا عمر بن حفص بن غياث» حدثنا أبى » حدثنا اللأعمش› عن إبراهيم بن عبيدة. عن عبد 
الله قال: قال لى النبى يدث : «اقرأ على القرآن». قلت: عليك أقرأ وعليك أنزل؟! قال: «إنى أحب 
أن أسمعه من غيرى)2. 

وقد رواه الجماعة إلا ابن ماجه» من طرق عن الال لام وله طرق يطول ذكرها وبسطهاء وقد 
(۲) صحيح البخارى برقم (0040). 
(۳) ص حيح البخارى برقم .)0١548(‏ 
(4) سنن الترمذى برقم (۳۸۵۵). 
(5) صحيح مسلم برقم (۷۹۳). 


د البخارى برقم (5044) وصحيح مسلم برقم (۰ ۸۰) وسنن أبى داود برقم (7774) وسنن النسائى الكبرى برقم (801/09) 
وستن الترمذى برقم .)۳٠١۲١(‏ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
تقدم فيما رواه مسلم من حديث طلحة بن يحيى بن طلحة» عن أبى بردة. عن أبى موسى: أن 
رسول الله يو قال له: «يا أبا موسى. لو رأيتنى وأنا أستمع لقراءتك البارحة». فقال: أما والله لو 
أعلم أنك تستمع قراءتى لحبرتها لك تحبيرا. 
عنذده. 

وقال أبو عثمان النهدى: كان أبو موسى يصلى بناء فلو قلت: : إنى لم أسمع صوت صنح قط 
ولا بربط قط› ولا شيئا قط أحسن من صوته. 

قول المقرئ للقارئ: حسبك 
حدثنا محمد بن يوسفء. حدثنا سفيان» عن الاأعمش». تعن اإبراهيم» عن عبيدة » عن عبد الله 

قال: قال لى رسول الله كِيْه: «اقرأ على». فقلت: يا رسول الل آفرأ عليك وعليك أنزل؟! قال: 
(انعم؟» فقرأت عليه سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية: #فكيف إذا جئنا من كل أُمّهَ بشهيد وجنا 
بك على هؤلاء شهيدا» [النساء: ١٤]ء‏ قال: «حسبك الآن» [فالتفت إليه فإذا عيناه لا 


N. 


أخر جه الجماعة إلا ابن ماجه» من رواية الأعمش سه الدلالة ظاهر › وكذا الحديث 
الآخر: : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» ٠‏ فإذا اختلفتم فقوموا». 
فى كم يقرأ القرآن 
وقول الله تعالى: #فاقرءوا ما تيسر منه4 [المزمل: ]7١‏ 
حدثنا على » حدثنا سفيان» قال: قال لى ابن شبرمة: نظرت كم يكفى الرجل من القرآن فلم 
أجد سورة أقل من ثلاث آيات . فقلت: لا ينبغى لأحد أن يقرأ أقل من ثلاث آيات . قال سفيان: 
أخبرنا منصور» عن عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد أخبره علقمة عن أبى مسعود. فلقيته وهو 
يطوف بالبيت» فذكر النبى ييه أن من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه“ . 
وقد تقدم أن هذا الحديث متفق عليه وقد جمع البخارى فيما بين عبد الرحمن بن يزيد وعلقمة 
عن أبى مسعود وهو صحيح؛ لأن عبد الرحمن سمعه أولا من علقمةء ثم لقى أبا مسعود وهو يطوف 
فسمعه منه» وعلى هذا هو ابن المدينى وشيخه هو سفيان بن عيينة» وما قاله عبد الله بن شبرمة فقيه 
الكوفة فى زمانه - استنباط حسن» وقد جاء فى حديث فى السان: «لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث 


آيات»”* » ولكن هذا الحديث ۔ أعنى حديث أبى مسعود - أصح وأشهر وأخص. ولكن وجه مناسبته 


)١(‏ زيادة من ط. 

(؟) صحيح البخارى برقم .)٥۰٥۰(‏ 

(۳) صحيح مسلم برقم ٠۰ ٠(‏ وسنن أبى داود برقم (3"114) وسنن النسائى الكبرى برقم (۷۸ ٠‏ والشمائل للترمذى برقم (505). 

(4) صحيح اليخارى برقم (01 6 ). 

(5) كذا قال الحافظ ابن كثير» ولم أقع عليه فى السنن الأربعة» وقد رواه ابن عدى فى الكامل (19/5) من طريق عمر بن يزيد المدائئى 
عن عطاء عن ابن عمرء رضى الله عنه» مرفوعا بلفظ : «لا تجزئ فى المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدا». والمدائتى 
منكر الحديث كما قال ابن عدى . 


افرط الاو و حت ا کے 
للترجمة التى ذكرها البخارى فيه نظرء والله أعل . 

والحديث الثانى أظهر فى المناسبة وهو قوله: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن 
مغيرة» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو قال: أنكحنى أبى امرأة ذات حسب» فكان يتعاهد كنته 
فيسألها عن بعلها فتقول: نعم الرجل من رجل لم يطأ لنا فراشاء ولم يفتش لنا كنفا منذ أتيناهء فلما 
طال ذلك عليه ذكر للنبى م فقال: «ألقنى به»» فلقيته بعدء فقال: «كيف تصوم؟». قلت: كل 
يوم. قال: «وكيف تختم؟». قال: كل ليلة. قال: «صم كل شهر ثلاثة» واقرأ القرآن فى كل شهرا: 
قال: قلت: إنى أطيق أكثر من ذلك . قال: «صم ثلاثة أيام فى الجمعة». قلت: أطيق أكثر من ذلك. 
قال: «أفطر يومين وصوم يوما». قلت: أطيق أكثر من ذلك. قال: «صم أفضل الصوم صوم داودء 
صيام يوم وإفطار يوم واقرأ فى كل سبع ليال مرة»» فليتنى قبلت رخصة رسول الله كلها وذلك أنى 
كبرت وضعفت» فكان يقرأ على بعض أهله السبع من القرآن بالنهار والذى يقرأ يعرضه بالنهار ليكون 
أخف عليه بالليل» وإذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصى وصام مثلهن» كراهية أن يترك شيئا فارق 
عليه النبى ية . وقال بعضهم: فى ثلاث وفى خمس وأكثرهم على سبع" . 

وقدا.زؤاة قى الصوع» ‏ والنسائقت أيضا 2 عن يدان عن غندر» عن شق .عق رة والساتق 


خا دفن كلاهنا عه ما 


ثم روى البخارى ومسلم وأبو داود من حديث يحيى بن أبى كثير» عن محمد بن عبد الرحمن - 
مول اب رف ماعن أبن سلمة: قال: وأحسبنى قال: سمعت أنا من أبى سلمة» عن عبد الله بن 
عمرو قال: قال لى النبى يك «اقرأ القرآن فى شهر». قلت: إنى أجد قوة. قال: «فاقرأه فى سبع 
ولا تزد على ذلك“ . فهذا السياق ظاهره يقتضى المنع من قراءة القرآن فى أقل من سبع. وهكذا 
الحديث الذى رواه أبو عبيد: 

حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكيرء كلهم عن ابن لهيعة» عن حبان بن واسع» عن 
أبيه» عن قيس بن أبى صعصعة؛ أنه قال للنبى يََيْةّ: يا رسول اللّه» فى كم أقرأ القرآن؟ فقال: «فى 
كل خمس عشرة». قال: إنى أجد فى أقوى من ذلك» قال: «ففى كل جمعة»9'. 

وحدثنا حجاج عن شعبة»ء عن محمد بن ذكوان ‏ رجل من أهل الكوفة ‏ قال: سمعت 
عبدالرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن فى غير رمضان من 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۹/ 90): «وقد خفيت مناسبة حديث أبى مسعود بالترجمة على ابن كثيرء والذى يظهر أنها من 
جهة أن الآية المترجم بها تناسب ما استدل به ابن عيينة من حديث أبى مسعود» والجامع بينهما أن كلا من الآية والحديث يدل على 
الاكتفاء بخلاف ما قال ابن شبرمة». 

(۲) صحيح البخارى برقم .)٥۰۵۲(‏ 

(؟) صحيح البخارى برقم (۱۹۷۸) وستن النسائی .)51١١ »۲۰۹/٤(‏ 

)٤(‏ فى ط: «أبى هريرة». 

(0) صحيح البخارى برقم )٥۰۵۳(‏ وصحيح مسلم برقم )۱۱٥۹(‏ وستن أبى داود برقم (۱۳۸۸) لكنه عند أبى داود من طريق آبان 
العطار عن يحيى بن أبى كثير عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة»ء والله أعلم. 

(7) فضائل القرآن (ص ۸۷). 


4 الجزء الأول فضائل القرآن 
ال ار 
يختم القرآن فى كل ثمان. 

وحدثنا على بن عاصم» عن خالد» عن أبى قلابة قال: کان أبى بن كعب يختم القرآن فى كل 
ثمان. 

o»‏ ۰ > 0 : ؟5 

وكان تیم الدارى يختمه فى كل سبع› وحدثنا هشيم» عن الأعمش› عن إبراهيم: أنه كان يختم 
a‏ (۲( 
القران فى كل سبع 

وحدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم قال: كان الأسود يختم القرآن فى كل ست» وكان 

(۳) a 

فلو تركنأ ومجرد هذا لكان الأمر فى ذلك جلياء ولكن دلت أحاديث ا على جواز 
قراءته فيما دون ذلك» كما رواه الإمام أحمد فى مسنده: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا حبان 
قال: «نعم». قال: فكان يقرؤه 00 

وهذا إسناد جيد قوى حسن» فإن حسن بن موسى الأشيب ثقة متفق على جلالته روى له 
الجماعة وابن لهيعة» إنما يخشى من تدليسه وسوء حفظه. وقد صرح ههنا بالسماع. وهو من الأئمة 
العلماء بالديار المصرية فى زمانه» وشيخه حبان بن واسع بن حبان وأبوه» كلاهما من رجال مسلمء 
والصحابى لم يخرج له أحد من أهل الكتب الستةء وهذا على شرط كثير منهم. واللّه أعلم . 

وقد رواه أبو عبيذ » رحمه الله عن ابن كثي 7ك عن ابن لهيعة» عن حبان بن واسع» عن أبيه» 
عن سعد بن المنذر الأنصارى أنه قال: يا رسول اللهء أقرأ القرآن فى ثلاث؟ قال: «نعم» إن 
استطعت». قال: فكان يقرؤه كذلك حتى توف 7" . 

حديث آخر: قال أبو عبيد: حدثنا يزيدء عن همام» عن قتادة. عن يزيد بن عبد الله بن 
الشخير» عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله ل : «لا يفقه من قرأه فى أقل من ثلاث) . 

مكل لح تعد اد و امات لمن الا را جن حا اد ب وال ا ی ین 
١‏ 

حديث آخر: قال أبو عبيد: حدثنا يوسف بن الغرق؛ عن الطيب بن سليمان» حدثتنا عمرة بنت 
)١(‏ فضائل القرآن (ص ۸۷). 
(۰۲ ۳) فضائل القرآن (ص ۸۸). 
)٤6(‏ فى ط: «أخحر». 
)٥(‏ لم أقع عليه فى المطبوع من المسندء وقد ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (۲/ 479). 
(0) فى ط: «بکیر). 
(۷) فضائل القرآن (ص ۸۸). 
(۸) فضائل القرآن (ص 89) والمسند (۰۱۸۹/۲ )١560‏ وسنن أبى داود برقم )۱۳۹٤(‏ وسنن الترمذى برقم (5949) وسان النسائى 

الكبرى برقم (805710) وسنن ابن ماجة برقم .)۱۳٤۷(‏ 


الوه الكو ل ا اا | وي تع 101 
عبد الرحمن: أنها سمعت عائشة تقول: كان رسول الله اة لا يختم القرآن فى أقل من ثلاث . 

هذا حديث غريب وفيه ضعف» فإن الطيب بن سليمان هذا بصرى»ء ضعفه الدارقطنى» وليس 
هو بذاك المشهور» واللّه أعلم . 

وقد كره غير واحد من السلف قراءة القرآن فى أقل من ثلاث» كما هو مذهب أبى عبيد وإسحاق 
وابن راهويه وغيرهما من الخلف ‏ أيضا ‏ قال أبو عبيد: حدثنا يزيد» عن هشام بن حسان» عن 
حقصة .عن أبى العالية» عن معاد بن جيل انه كان يكره أن يقرا القرآن فى آقل:من لذت" . 
مود 

وحدثنا يزيد» عن سفيان» عن على بن بذيمة» عن أبى عبيدة قال: [قال]7" عبد اللّه: من قرأ 
القرآن فى أقل من ثلاث فهو راجز. وحدثنا حجاج» عن شعبة» عن على بن بذيمة» عن أبى عبيدة» 


عن عبد الله مثله سواء”؟". 


وحدثنا حجاج» عن شعبة» عن مسحي بن کا عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودذ» عن 
أبيه؛ أنه كان يقرأ القرآن فى رمضان فى ثلاث . إسناده صحيح . 

وفى المسند عن عبد الرحمن بن شبل مرفوعا: «اقرؤوا القرآن» ولا تغلوا فيه» ولا تجفوا عله 
NG‏ بو حول E‏ 

فقوله: «لا تغلوا فيه» أى: لا تبالغوا فى تلاوته بسرعة فى أقصر مدةء فإن ذلك ينافى التدبر 
غالبا؛ ولهذا قابله بقوله: «ولا تجفوا عنه» أى: لا تتركوا تلاوته. 

وقد ترخص جماعة7") من السلف فى تلاوة القرآن فى أقل من ذلك؛ منهم أمير المؤمنين عثمان 
ابن عفان» رضى الله عنه . 

قال أبو عبيد: حدثنا حجاج» عن ابن جريج». أخبرنى ابن خحصيفةء عن السائب بن يزيد: أن 
رجلا سال عبد ال رمن بن عثمان التيمى عن صلاة طلخة بن عيد فقال: إن شت أخيرتلك عن 
صلاة عثمان» رضى الله عنهء فقال: نعم . قال: قلت: لأعلين الليلة على الحجر» فقمت. فلما 
قمت إذا آنا برجل مقنع يزحمنى» فنظرت فإذا عثمان بن عفان» فتأخحرت عنه» فصلى فإذا هو يسجد 
سجود القرآن» حتى إذا قلت: هذه هوادى الفجرء أوتر بركعة لم يصل غيرها“ . وهذا إسناد 
)١(‏ فضائل القرآن (ص ۰۸۸ 4). 
(۲) فضائل القرآن (ص 84). 
() زيادة من ط. 
) فضائل القرآن (ص 89). 
(5) فضائل القرآن (ص 40). 
(0) المسند 8/9 ؟:) من طريق زيد بن سلام عن جده عن أبى راشد عن عبد الرحمن بن شبل به مرفوعاء وقال الحافظ أبن حجر: 

ااسنده قوى». 
(۷) فى ط: «جماعات». (۸) فى ط: «عبيد الله2. 
(9) فضائل القرآن (ص 40). 


يي ب E a a‏ 
- )* 
قال : e‏ 0 > عن منصورء عن ابن سيرين قال: قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية 
حيث دخلوا على عثمان ليقتلوه: إن يقتلوه أو يدعوه» فقد كان يحي الليل كله بركعة يجمع فيها 
ال ن واا عي انف" 


وقال ‏ أيضا -: حدثنا أبو معاوية. عن عاصم بن سليمان» عن ابن سيرين : إن تميما الدارى قرأ 


حدثنا حجاج بن شعبة» عن حماد» عن سعيد بن جبير: أنه قال: قرأت القرآن فى ركعة فى 
اتات يفن ا 

وحدثنا جرير» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة أنه قرأ القرآن فى ليلة» طاف بالبيت 
أسبوعاء ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالطولء ثم طاف بالبيت أسبوعاء ثم أتى المقام فصلى عنده 
فقرأ بالمئين» ثم طاف أسبوعاء ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمثانى» ثم طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى 
المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن0* . 

وهذه كلها أسانيد صحيحة» ومن أغرب ما ههنا: ما رواه أبو عد حدقا اسعيل بن عير ن 
بكر بن مضرء أن سليم بن عتر التجيبى كان يختم القرآن فى ليلة ثلاث مرات» ويجامع ثلاث مرات. 
قال: فلما مات قالت امرأته: رحمك اللّه. إن كنت لترضى ربك وترضى أهلك. قالوا: وكيف ذلك؟ 
قالت: كان يقوم من الليل فيختم القرآنء ثم يلم بأهله ثم يغتسل. ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم 
بأهله» ثم يغتسل» ويعود فيقرأ حتى یختم» ثم يلم بأهله ثم يغتسلء ويخرج إلى صلاة الصبح""" . 

قلت: كان سليم بن عتر تابعيا جليلا ثقة نبيلاء وكان قاضيا بمصر أيام معاوية وقاصهاء ثم قال 
أبو حاتم: روى عن أبى الدرداء» وعنه ابن زحرء ثم قال: حدثنى محمد بن عوف» عن أبى صالح 
كاتب الليث» حدثنى حرملة بن عمران» عن كعب بن علقمة قال: كان سليم بن عتر من خير 


التابعن"“: 


وذكره ابن يونس فى تاريخ مصر. 

وقد روى ابن أبى داود عن مجاهد أنه كان يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء. 

وعن منصور قال: كان على الأزدى يختم القرآن فيما بين المغرب والعشاء كل ليلة من رمضان. 

وعن إبراهيم بن سعد قال: كان أبى يحتبى فما يحل حبوته حتى يختم القرآن. 

قلت: وروى عن منصور بن زاذان: أنه كان يختم فيما بين الظهر والعصر. ويختم أخرى فيما 
)١(‏ فى ط: «ثم قال». 


.)9١ فضائل القرآن (ص‎ )١  ۲( 
.)517 2351١ /5( ارح والتعديل‎ )۷( 


اخرة الأول فضا القراك سم مد ب ف حت ا س 
بين المغرب والعشاءء وكانوا يؤخرونها قليلا. 


وعن الإمام الشافعى» رحمه الله: أنه كان يختم فى اليوم والليلة من شهر رمضان ختمتين» وفى 


وعن أبى عبد الله البخارى - صاحب الصحيح -: أنه كان يختم فى الليلة ويومها من رمضان 


ومن غريب هذا وبديعه ما ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن السلمى الصوفى قال: سمعت الشيخ أبا 
عثمان المغربى يقول: كان ابن الكاتب يختم بالنهار أربع ختمات» وبالليل أربع حتمات. 

وهذا نادر جدا. فهذا وأمثاله من الصحيح عن السلف محمول إما على أنه ما بلغهم فى ذلك 
حديث مما تقدم. أو أنهم كانوا يفهمون ويتفكرون فيما يقرؤونه مع هذه السرعة. والله أعلم . 

قال الشيخ أبو زكريا النووى فى كتابه التبيان بعد ذكر طرف مما تقدم: (والاختيار أن ذلك 
يختلف باحتلاف الأشخاصء. فمن كان له بدقيق الفكر لطائف ومعارف فليقتصر على قدر يحصل له 
كمال فهم ما يقرؤه. وكذا من كان مشغولا بنشر العلم أو غيره من مهمات الدين ومصالح المسلمين 
العامة فليقتصر على قدر لا يحصل بسببه إخلال بما هو مرصد له وإن لم يكن من هؤلاء المذكورين 
ا ٠ ۴ ٤‏ 5 ,°< ءم(١1)‏ 
فليستكثر ما أمكنه من غير خروج إلى حد الملل والهذرمة)'. 

ثم قال البخارى» رحمه الله : 

البكاء عند القراءة 

وأورد فيه من رواية الأعمش. عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله هو ابن مسعود ‏ قال: 
قال رسول الله ية : «اقرأ على» . قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «إنى أشتهى أن أسمعه من 
غيرى». قال: فقرأت النساءء حتى إذا بلغت : «إفكيف إذا جنا من كل أَمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء 
شهيدا» [النساء: »]4١‏ قال لى: «كف اوا قر انيف يناه ا 


وهذا من المتفق عليه كما تقدم. وكما سبأتن إن شاء الله . 
من راءى بقراءة القرآن 
أو تأكل به أو فجر به 
وا تمدن كن ارا شقان ا اعمس اع ت فق مر ين لفل ا 
على» رضى الله عنه: سمعت النبى عي يقول: «يأتى فى آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان» سفهاء 
الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية» لا يجاوز 
)١(‏ التبيان (ص 76). 
(۲) صحيح البخارى برقم .)٥۰٥٥(‏ 


(۳) فى ط: (عن؟2. 
(4) صحيح البخارى برقم 0850 ة). 


او ت س ا ارت فا اا 
ت ۰ 5 2 01 5 - 5 5 ( 0 
وفد روى فى موصعين اخرين» ومسلم وابو داود والنسائى» من طرق عن الأعمش 8 : حدثنا 
عبد الله بن يوسفء حدثنا مالك» عن يحيى بن سعيد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمى» 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى سعيد الخدرى قال: سمعت رسول الله َة يقول: اليخرج 
فيكم قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم » وصيامكم مع صيامهم » وعملكم مع عملهم › ويمرؤوون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية» ينظر فى النصل”"' فلا يرى 
ا ا 1 ا 2 1 ال ) 
شیئ وينظر فى القدح فلا یری شيئاء وينظر فى الريش فلا یری شیئاًء ويتمارى فى الفوق»” '. 
ورواه فى موضع آخرء ومسلم - أيضا - والنسائى من طرق عن الزهرى» ع ا 
ا مده بن رکد حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس بن مالك» 
عن أبى موسى» رضى الله عنهماء عن النبى ييه قال: «مثل المؤمن الذى يقرأ القرآن ويعمل به 
كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب» والمؤمن الذى لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا 
ريح لهاء ومثل المنافق الذى يقرأ القرآن كالريحانة ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذى لا يقرأ 
القر آن كالحتظلة طعمها مر أو يتا وريحها م : 


ورواه فى موضع آخر مع بقية الجماعة من طرق» عن قتادة به 
ومضمون هذه الأحاديث التحذير من المراءاة بتلاوة القرآن الى هى من أعظم القرب» كما جاء 
فى الحديث: «واعلم أنك لن تتقرب إلى الله بأعظم مما خرج منه»”") ً يعنى : القرآن. 


والمذكورون فى حديث على وأبى سعيد هم الخوارج» وهم الذين لا يجاوز إيمانهم حناجرهم . 
وقد قال فى الرواية اللأخرى: «يحقر أحدكم قراءته مع قراءتهم » وصلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم». ومع هذا أمر بقتلهم لأنهم مراؤون فى أعمالهم فى نفس الأمرء وإن كان بعضهم قد لا 
يقصد ذلك. إلا أنهم اوا أعمالهم على اعتقاد غير صالحء » فكانوا فى ذلك كالمذمومين فى قوله: 
«أفمن أسس بنياته على 5 تقوی من الله ورضوان خير أم من أسّس بنياته على شقا جرف هار فَانهَارَ به في تار 
جهنم واللّه لا يهدي القوم الظّالمين» [التوبة: 21٠١94‏ وقد اختلف العلماء فى تكفير الخوارج وتفسيقهم 
ورد روايتهم» كما سيأتى [تفصیله] فى موضعه إن شاء الله . 


.)۱۱۹/۷( وسنن أبى داود برقم (817/719) وسنن النسائى‎ )٠١77( وصحيح مسلم برقم‎ )1۹۳۰ »۳٦۱۱( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ط: «السهم؟. 

(۳) صحيح البخارى برقم (0۰0۸). 

.)8650( وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )٠١75( وصحيح مسلم برقم‎ ) ۳ T11 ۰ ( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(5) صحيح البخاری برقم (0089). 

)١(‏ صحيح البخارى برقم (۲۷٤٥0)ء‏ (870) وصحيح مسلم برقم (۷۹۷) وسنن أبى داود برقم )٤۸۳۰(‏ وسان ا برقم 
(3876) وسنن النسائى (۸/ )١75‏ وستن ابن ماجة برقم .)5١5(‏ 

(0) رواه أحمد فى المسند (5148/5) والترمذی فى السنن برقم (۲۹۱۱) من طريق ليث بن أبى سليم عن زيد بن أرطأة عن أبى أمامة به 
مرفوعاًء وقال الترمذى: «هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 

(۸) زيادة من ط. 


AV 


الجزء الأول - فضائل القرآن 

والمنافق المشبه بالريحانة التى لها الريح, ظاهر وطعمها مر هو المرائي بتلاوته» كما قال تعالى : إن 
الْمافقين يخادعون اله وهو حادعَهُم وإذا قَامُوا إلى الصلاة قَامُوا كُسالئ يراءون الاس ولا يكروت الله إا 
قیلا) [النساء: .]١٤١‏ 

ثم قال البخارى: 

اقرؤوا القرآن ما ائتلّفت عليه قلوبكم 

حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل عارم» حدثنا حماد بن زيد» عن أبى عمران الجونى» عن 
جندب بن عبد الله» رضى الله عنه» عن النبى بيه قال : «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم» فإذا 
TE‏ 


حدثئنا عمرو بن على بن بحر الفلآس» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى». حدثنا سلام بن أبى 
8 وهم و 0 i‏ - 

مطيع» عن أبى عمران 00 عن جندب قال: قال رسول الله علييْد: «اقرؤوا القرآن ما ائتلفت عليه 
قلوبكم» فإذا اختلفتم فقوموا [عنه]0 )!4 . 

تيع ابا رك ون عدو سف ب د عن أبى عمران» ولم يرفعه حماد بن سلمة وأبان. 

وقال غندر: : عن شعبة» عن أبى عمران قال: عدت ندا قوله: وقال ابن عون» عن أبى 
عمران» عن عبد الله بن الصامت› عن عمر قوله. وجندب اض ا 

وقد رواه فى موضع آخرء ومسلم كلاهما عن إسحاق بن منصور. عن عبد الصمد» عن همامء 
عن أبى عمران به ومسلم - أيضا ‏ عن يحيى بن يحيى؛ عن الحارث بن عبيد أبى قدامة» عن أبى 
عمران به ورواه مسلم - أيضا ‏ عن أحمد بن سعيد» عن حبان بن هلال» عن أبان العطار. عن أبى 
ع افيه فر 

وقد حكى البخارى: أن أبان وحماد بن سلمة لم يرفعاهء فالله أعلم . 

ورواه النسائى والطبرانى من حديث مسلم ب بن إبراهيم» > عن هارون بن موسى الأعور النحوى» 
عن أبى عمران به. 


)١(‏ زيادة من ط والبخارى. 

(؟) صحيح البخارى برقم (0050). 

(۳) زيادة من البخارى . 

(4) صحيح البخارى برقم .)0051١(‏ 

(5) فى النسخ: «أكئر وأصح» والتصويب من البخارى. 

(5) قال الحافظ ابن حجر: «أى أصح سنداً وأكثر طرقاً وهو كما قال» فإن الحم الغفير رواه عن أبى عمران عن جندب إلا أنهم اختلفوا 
عليه فى رفعه ووقفه» والذين رفعوه ثقات حفاظ فالحكم لهم» وأما رواية ابن عون فشاذة لم يتابع عليها». 

(۷) صحيح البخارى برقم (776/) وصحيح مسلم برقم (/5551), 

(۸) صحيح مسلم برقم 330). 


A^ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
0 النسائى ‏ أيضا - من طرق عن سفيان» عن حجاج بن فرافصة. عن أبى عمران به 
ا '» وفى رواية عن هارون بن زيد , بن أبى الزرقاء» عن أبيه» عن سفيان عن حجاج» عن أبى 
عمران» عه دت موق ورواه محمد بن إسماعيل ب بن إبراهيم» عن إسحاق الأزرق» عن عبد 
الله بن عون» عن أبى عمران» عن عبد الله بن الصامت» عن عمر قوله. 
قال أبو بكر بن أبى داود: لم يخطئ ابن عون فى حديث قط إلا فى هذاء والصواب عن 


جندب. [ورواه الطبرانى عن على بن عبد العزيز عن مسلم بن ابراهيم وسعيد بن منصور قالا: 


حدثنا الحارث بن عبيد» عن أبى عمران» عن جندب مر 

فهذا مما تيسر من ذكر طرق هذا الحديث على سبيل الاختصارء والمتضيع بفنها ما اوقد ليه شيخ 
ذه الضناغة | بو عبد الله البخارى» رحمه الله من أن الأكثر والأصح: أنه عن جندب بن عبد الله 
مرفوعا إلى زول الله ا . 

ومعنى الحديث آنهء عليه السلام» أرشد وحض أمته على تلاوة القرآن إذا كانت القلوب مجتمعة 
على تلاوته» متفكرة فيه » متدبرة له» لا فى حال شغلها وملالهاء فإنه لا يحصل المقصود من التلاوة 
بذلك كما ثبت فى الحديث أنه قال عليه الصلاة والسلام: «اكلفوا من العمل ما تطيقونء فإن الله لا 
ل تن ا »وقال: «أحب الأعمال إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل». وفى اللفظ الآخر: 
انت الأعمال إلى الله أذومها اوا i‏ 1 

ثم قال البخارى : حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا شعبة» عن عبد الملك بن ميسرة» عن النزال 
ا عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ أنه سمع رجلا يقرأ آية سمع النبى ية خلافهاء فأخحذت 
بيده فانطلقت إلى النبى یلار فقال: «كلاكما محسن فاقرآ» أكبر علمى قال: «فإن من كان قبلكم 
اختلفوا فأهلكهم الله عز وجل». 

وأخرجه النسائى من رواية شعبة به وهذا فى معنى الحديث الذى تقدمه» وأنه ينهى عن 
الاختلاف فى القراءة والمنازعة فى ذلك والمراء فيه كما تقدم النهى عن ذلك» والله أعلم. 

وقريب من هذا ما رواه عبد الله بن الإمام أحمد فى مسند أبيه: حدثنا أبو محمد سعيد بن محمد 
الجرمى» حدثنا يحيى بن سعيد الأموى. عن الأعمش عن عاصم »عن زر بن حبيش قال: قال عبد الله 
ابن مسعود: تمارينا فى سورة من القرآن فقلنا: حمس وثلاثون آية» ست وثلاثون آية قال: فانطلقنا 


.)8095( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(۲) زيادة من ط. 

(۳) المعجم الكبير .)١١۳/۲(‏ 

(4) فى ط: «البضاعة». 

(5) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۳(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (785) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
3( زيادة من طء م. 

(۷) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۷۸۲) من حديث عائشة رضى الله عنها. 

(4) صحيح البخارى برقم (0055) وسنن النسائى الكبرى برقم .)۸۰۹٥(‏ 


الجزء الأول فضائل القرآن A‏ 
إلى رسول الله كي فوجدنا عليا بناصية فقلنا له: اختلفنا فى القراءة» فاحمر وجه رسول الله عله 
فقال على: إن رسول الله يك يأمركم أن تقرؤوا كما قد علمته"" . 

وهنذا خر ما اوزدة البيخارى» رحمه اله فى كتآاب”2 فضائل القرآن + جل منزله وتكالن قاتلهة 
ولله الحمد والمنة. 


كتاب الجامع 
لأحاديث شتى تتعلق بتلاوة القرآن 
وفضائله وفضل أهله 


قال أحمد: حدثنا معاوية بن هشام» حدثنا شيبان» عن فراس» عن عطية» عن أبى سعيد قال: 
قال نبى الله عليه الصلاة والسلام" : «يقال لصاحب القرآن إذا دحل الجنة: اقرأ واصعدء فيقرأ 
ويصعد بكل آية درجة » حتى يقرأ آخر شىء 01 

وقال أحمد: حدثنا أبو عبد الرحمن» حدثنا حيوة؛ حدثنا بشير بن أبى عمرو الخولانى؛ أن 
الوليد بن قيس التجيبى حدثه أنه سمع أبا سعيد الخدرى يقول: سمعت رسول الله كيا يقول: #يكون 
خلف من بعد الستين سنة» أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء ثم يكون خلف 
يقرؤون القرآن لا يعدوا تراقيهم › ويقرأ القرآن ثلاثة: مؤمن ومنافق وفاجر). 

قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به والفاجر يتأكّل به» والمؤمن 


.0 (ه) 
يومن :په . 


وقال أحمد: حدثنا حجاج» حدثنا الليث» حدثنى يزيد بن أبى حبيب »2 عن أبى الخير» عن أبى 
المخطاب» عن أبى سعيد أنه قال : إن رسول الله مياو عام تبوك خطب الناس وهو مسند ظهره إلى 
نخلة فقال: ألا أخبركم بخير الناس وشر الناس؛ إن من خير الناس رجلا عمل فى سبيل الله على 
ظهر فرسه أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت» وإن من شر الناس رجلا فاجرا جريئا 
يقرأ كتاب الله » لا يرعوى إلى شىء 0 

قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عمر بن هياج الكوفى» حدثنا الحسين بن عبد 
الأول» حدثنا محمد بن الحسن الهمدانى» عن عمرو بن قيس » عن عطية» عن أبى سعيد قال: قال 
رسول الله اة : «يقول الله تعالى: من شغله قراءة القرآن عن دعائى أعطيته أفضل ثواب السائلين». 


.)٠١١ 21١١8 /1( زوائد المسند‎ )١( 

(؟) فى ط: «کتابه» . (۳) فى ط: یا . 
(5) المسند (۳/ .)٤١‏ 

(5) المسند (۳/ ۳۸). 

(5) المسند (۳/ لا" ثرة). 


سمي يج ا ا ا ا 

وقال رسول الله يّةٍ: «إن فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه»» ثم قال: 
١ 1‏ 5 )0 
تفرد به محمد بن الحسن ولم يتابع عليه 8 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو عبيدة الحدادء حدثنى عبد الرحمن بن ا بن ميسرة» حدثنى 
الله؟ قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»9' . 

وقال أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن على بن شعيب السمسار» حدثنا خالد بن خداش» 
حدثنا جعفر بن سليمان» عن ثابت» عن أنس بن مالك. رضى الله عنه: كان إذا ختم القرآن جمع 
أهله وولده فدعا لھ" . 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنا محمد بن عباد 
المكى» حدثنا حاتم بن إسماعيل عن شريك» عن الأعمش» عن يزيد بن أبان.» عن الحسن». عن أنس 
قال: قال رسول الله ییا : «القرآن غنى لا فقر بعده ولا غنى دونه» . 

وكال الحافظ أبو يكن البزان؟ "حدثنا سلمة يخ شيب حدتنا عبد الرراق ٠‏ حدقا عبد الله ين 
المحررء عن قتادة» عن أنس قال: قال رسول الله كيو : «لكل شىء حلية» وحلية القرآن الصوت 
ا زابخ الور فعيف: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن » حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن سوادة» عن وفاء الخولانى» 
عن أنس بن مالك قال: بينما نحن نقرأ فينا العربى والعجمى والأسود والأبيض. إذ خرج علينا 
رسول الله كَل فقال: «أنتم فى خير تقرؤون كتاب الله وفيكم رسول الله و وسيأتى على الناس زمان 
يثقفونه كما يثقف القدح» يتعجلون أجورهم ولا يتأجلونها»”" . 

وقد رواه الإمام أحمد ‏ أيضا ‏ عن حسن» عن ابن لهيعة» عن بكرء عن وفاء» عن سهل بن 
سعد » عن النبى ية فذكره”" . 
أبى قيس» عن عبد ربه بن عبد الله» عن عمر بن نبهان» عن الحسن» عن أنس؛ أن النبى ميد قال: 
«إن البيت الذى يقرأ فيه القرآن يكثر خيره» والبيت الذى لا يقرأ فيه القرآن يقل خيره»“ . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الفضل بن الصباح» حدثنا أبو عبيدة» عن محتسب» حدثنى يزيد 


)١(‏ ورواه الترمذى فى السنن برقم (5957) من طريق محمد بن الحسن الهمدانى به وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب». 
(۲) المسند .)۱١۸/۳(‏ 

(۳) المعجم الكبير )۲١١ /١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ :)۱۷١‏ «رجاله ثقات». 

() المعجم الكبير /١(‏ 553) وقال الهيثمى فى المجمع :)١38/1/(‏ «رواه أبو يعلى وفيه يزيد بن أبان الرقاشى وهو ضعيف». 

(5) مسند البزار برقم (۲۳۳۰) «كشف الأستار» . 

.)۱٤١/۳( المسند‎ )( 

.)۳۳۸/١( المسند‎ )۷( 

(۸) مسند البزار برقم )777١(‏ «كشف الأستار» وقال الهيئمى فى المجمع (۷/ ۱۷۱): «فيه عمر بن نبهان ضعيف». 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
الرقاشى» عن أنس قال: قعد أبو موسى فى بيت واجتمع إليه ناس» فأنشأ يقرأ عليهم القرآن» قال: 
فقال رسول الله کيل : «أفتستطيع أن تقعدنى حيث لا يرانى منهم أحد؟». قال: نعم. قال: فخرج 
رسول الله َيه فأقعده الرجل حيث لا يراه منهم أحدء فسمع قراءة أبى موسى فقال: «إنه ليقرأ على 
مزمار من مزامير داود» عليه السلاه7" . 


۹۱ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا جعفر ‏ هو ابن محمد بن على بن الحسين - 
عن أبيه» عن جابر بن عبد الله قال: خطبنا رسول الله اء فحمد الله وأثنى عليه با هو له أهلء ثم 
قال: «أما يعد » فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أفضل الهدى هدى محمد» وشر الأمور 
محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة» ثم يرفع صوته و حمر وجنتاه» ويشتد غضبه إذا دك الساعة» كأنه منذر 
جيش . قال : ثم يقول: «أتتكم الساعة هكذا ‏ وأشار بأصبعية السبابة والوسطى - صبحتكم الساعة 
ویک من ترك مالا فلأهله» ومن ترك دنا أو ضياعًا فإلى وعلى»"'. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب ‏ يعنى ابن عطاء ‏ أنبأنا أسامة بن زيد الليثى» عن محمد 
ابن المتكدرء عن جابر بن عبد الله قال: دخل رسول الله بيه المسجد» فإذا قوم يقرؤون القرآن فقال: 
«اقرؤوا القرآن وابتغوا به وجه الله - عز وجل - من قبل أن يأتى بقوم يقيمونه إقامة القدح» يتعجلونه 
ولا يتاجلونه»9 . 

قال أحمد ‏ أيضا : حدثنا خحلف بن الوليد» حدثنا خالد» حدثنا حميد الأعرج» عن محمد بن 
المنكدرء عن جابر بن عبد الله قال: خرج علينا رسول الله اة ونحن نقرأ القرآن» وفينا العجمى 
والأعرابى قال: فاستمع فقال: «اقرؤوا فكل حسن» وسيأتى قوم يقيمونه كما يقام القدح» يتعجلونه 
اانا علوي 
عن المعلى الكندى» عن عبد الله بن مسعود قال: إن هذا القرآن شافع مشفع › من اتبعه قاده إلى 
الحنة» ومن تركه أو أعرض عنه ‏ أو كلمة نحوها ‏ زج فى قفاه إلى النار» , وحدثنا أبوكريب » 
حدثنا عبد الله بن الأجلح» عن الأعمش» عن أبى سفيان» عن جابر» عن النبى ية بحو" . 
عن موسى بن على » عن أبيه» عن يحيى بن أبى كثير اليمامى» عن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله 
ياو قال: «من قرأ ألف آية كتب الله له قنطاراء والقنطار مائة رطل» والرطل ائنتا عشرة أوقية» 


. وفيه يزيد الرقاشى ضعيف‎ )٠۳١ ١” /۷( مسند أبى يعلى‎ )١( 
.)١٠١ /۳( المسند‎ )۲( 

(۳٣۷ /۳( المسند‎ )۳( 

() المسند (۳/ ۳۹۷). 

(0) مسند البزار برقم )۱۲١(‏ «كشف الأستار؛ . 

(5) مسند البزار برقم )٠۲۲(‏ «كشف الأستار؟ . 


۹۲ 


الجزء الأول - فضائل القرآن 
والوقية ستة دنانير» والديئار أربعة وعشرون قيراطاء والقيراط مثل أحدء ومن قرأ ثلاثمائة آية قال الله 
للائکته : نصب عبدى لى» أشهدكم يا ملائكتى أنّى قد غفرت له» ومن بلغه عن الله فضيلة فعمل بها 
إيمانا به ورجاء ثوابه» أعطاه الله ذلك وإن لم يكن ذلك كذلك:7 . 

وقال أحمد: حدثنا جرير» عن قابوس» عن أبيه» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِيِ: «إن 
الرجل الذى ليس فى جوفه شىء من القرآن كالبيت الخرب»'. 

قال البزار: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه. 

وقال الطبرانى: حدثنا محمد بن عثمان بن أبى شيبة» حدثنى أبى قال: وجدت فى كتاب أبى 
بخطه عن عمران بن أبى عمران» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله كَلِْهٌ: امن 
اتبع كتاب الله هداه الله من الضلالة» ووقاه سوء الحساب يوم القيامة» وذلك أن الله عز وجل 46 


«فمن ابع هداي فلا يضل ولا يُشْقَى» قطه PY‏ . 

وقال الطبرانى: حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح» حدثنا أبى» حدثنا ابن لّهيعة» عرق لمرو انرق 
دينار» عن طاووس» عن ابن عباس ؛ أن رسول الله ية قال: «إن أحسن الناس قراءة من قرأ القرآن 
ون 0 

وقال ‏ أيضا -: حدثنا أبو يزيد القراطيسى» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا عبدة بن سليمان» عن 
سعيد أبى سعد البقال» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: قال رسول الله ية : «أحسنوا الأصوات 
بالقرآن)20 . 

وروى - أيضا ‏ بسنده إلى الضحاك عن ابن عباس مرفوعا: «أشرف أمتى حملة القرآن»" 

وقال الطبرانى: حدثنا معاذ بن المثنى» حدثنا إبراهيم بن أبى سويد الذارع”"'. حدثنا صالح 
المرى» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى عن ابن عباس قال: سأل رجل رسول الله مي فقال: أى 
الأعمال أحب إلى الله؟ فقال: «الحال المرتحل». قال: يا رسول الله ما الحال المرتحل؟ قال: «صاحب 


ak 1‏ 8 50 و ل 0 )۸( 
القران يضرب فى أوله حتى يبلغ آخره» وفى آخره حتى يبلغ أوله» . 


)١(‏ معجم الشيوخ لأبى يعلى (74) وإسناده ضعيف لعلتين: العلة الأولى: ضعف بكر بن يونس» والعلة الثانية : الانقطاع بين يحيى 
ابن أبى كثير وجابر. 

.)۲۲۳/١( المسند‎ )۲( 

(9) المعجم الكبير )٤۸/١١(‏ وقال الهيئمى فى المجمع :)١79/١(‏ فيه أبو شيبة وهو ضعيف جد . 

() المعجم الكبير .)۷/١١(‏ 

(0) المعجم الكبير )۱۸/١١(‏ وأبو سعد البقال ضعيف» والضحاك لم يسمع من ابن عباس. 

(1) المعجم الكبير )٠١ /١7(‏ من طريق سعد الجرجانى عن نهشل - وكلاهما ضعيف _ عن الضحاك به. 

(۷) فى ط: «الزرع». 

)۸( المعجم الكبير )١178/١7(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك )0548/١(‏ من طريق صالح المرى بهء وقال: "تفرد به صالح المرى» وهو من 
زهاد أهل البصرة». وتعقبه الذهبى فقال: «صالح متروك». 


ل ا تي 3317 
ذكر الدعاء المأثور 
لحفظ القرآن وطرد النسيان 

قال [الحافظ]('' أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير: حدثنا الحسين بن إسحاق التسترى» 
حدثنا هشام بن عمار» SSE‏ ابراه دربي حدثنى أبو صالح وعكرمة. عند ابن عبن 
قال: قال على بن أبى طالب: يا رسول اللّهء القرآن يتفلت من صدرىء فقال النبى يَكلِةِ: «أعلّمك 
كلمات ينفعك الله بهن وينفع من علمته». قال: قال: نعم بأبى وأمى»ء قال: «صل ليلة الجمعة أربع 
ركعات تقرأ فى الأولى بفاتحة الكتاب ويس» وفى الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدخانء وفى الثالثة 
بفاتحة الكتاب والّم تنزيل السجدة» وفى الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل» فإذا فرغت من التشهد 
فاحمد الله واثن عليه» وصل على النبيين» واستغفر للمؤمنين» ثم قل: اللهم ارحمنى بترك المعاصى 
أبدا ما أبقيتنى» وارحمنى من أن أتكلف ما لا يعنينى» وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنىء اللهم 
بديع السموات والأرض» ذا الجلال والإكرام والعزة التى لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك 
ونور وجهك أن تلزم قلبى حفظ”'' كتابك كما علمتنى» وارزقنى أن أتلوه على النحو الذى يرضيك 
عنى» وأسألك أن تنور بالكتاب بصری» وتطلق به لسانى» وتفرج به عن قلبی» وتشرح به صدری»› 
وتستعمل به بدنى» وتقوينى على ذلك وتعيننى على ذلك" فإنه لا يعيننى على الخير غيرك» ولا 
يوفق له إلا أنت» فافعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعا تحفظه بإذن الله وما أخطأ مؤمنا قط». 
فأتى النبى يي بعد ذلك بسبع فأخبره بحفظ القرآن والحديث» فقا النبى عَكدَِِ: «مؤمن ورب 
الكعبة». علم أبو 0 > علم أبو لوي »هذا عياق ال 

وقال أبو عيسى الترمذى فى كتاب الدعوات: حدثنا أحمد بن الحسن. حدثنا سليمان بن عبد 
الرحمن الدمشقى» حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا ابن جريج» عن عطاء بن أبى رباح وعكرمة مولى 
ابن عباس» عن ابن عباس أنه قال: بينما نحن عند رسول الله يبو إذ جاءه على بن أبى طالب فقال: 
بأبى أنت وأمى» تفلت هذا القرآن من صدرى فما أجدنى أقدر عليه فقال له رسول الله کا : «يا أبا 
الحسن. أفلا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن» وينفع بهن من علمته» ويثبت ما تعلمت فى صدرك؟» 
قال : أجل يا رسول اللّهء فعلمنى. قال: «إذا كان ليلة الجمعة فإن استطعت إن تقوم فى ثلث اليل 
الآخر فإنها ساعة مشهؤدة» والدعاء فيها مستجاب» وقد قال أخى يعقوب لبنيه: #إسوف أستغفر لكم 
ربّي4 [یوسف :۹۸]» يقول: حتى تأتى ليلة الجمعة» فإن لم تستطع فقم فى وسطهاء فإن لم تستطع 
فقم فى أولها فصل أربع ركعات» تقرأ فى الركعة الأولى بفاتحة الكتاب وسورة يس» وفى الركعة 
الثانية بفاتحة الكتاب وحم الدحان» وفى الركعة الثالثة بفاتة الكتاب والم تنزيل السجدة» وفى الركعة 
)١(‏ زيادة من ط. (۲) فى المعجم الكبير: «حب؟. 
(۳) فى المعجم الكبير: «عليه؟. 
)١ »٤(‏ فى المعجم الكبير: «أبا حسن». 


)١(‏ المعجم الكبير )3717/1١١(‏ ورواه من طريق ابن الجوزى فى الموضوعات )١78/5(‏ وقال: «هذا حديث لا يصح»ء ومحمد بن 


دا ج ا و الت لرل قصال القران 
الرابعة بفاتحة الكتاب وتبارك المفصل» فإذا فرغت من التشهد» فاحمد الله وأحسن الثناء على الله 
وصل على وأحسن وعلى سائر النبيين» واستغفر للمؤمنين والمؤمناتء ولإخوانك الذين سبقوك 
بالإيمان. ثم قل فى آخر ذلك: اللهم ارحمنى بترك المعاصى أبدا ما أبقيتنى» وارحمنى أن أتكلف ما 
لا يعنينى؛ وارزقنى حسن النظر فيما يرضيك عنى» اللهم بديع السموات والأرض» ذا الجلال 
والإكرام والعزة التى لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبى حفظ كتابك 
كما علمتنى» وارزقنى أن أتلوه على النحو الذى يرضيك عنى» اللهم بديع السموات والأرض ذا 
الجلال والإكرام والعزة التى لا ترام» أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك. أن تنور بكتابك 
بصری» وأن تطلق به لسانى» وأن تفرج به عن قلبى» وأن تشرح به صدری» وأن تغسل به بدنى» 
فإنه لا يعيننى على الحق غيرك ولا يؤتيه إلا أنت» لسرن راك قر إل الله العلى SS‏ يا آنا 
الحسن » > تفعل ذلك ثلاث جمع أو خمسا أو سبعا تجاب بإذن الله تعالى» والذى بعثنى بالحق ما أخطأ 
ا ل إبق خا و رما لف على إلا ا او مسا س ا عل زول الله 
َك فى مثل ذلك المجلس» فقال: يا رسول الله والله إنى كنت فيما خلا لا آخذ إلا أربع آيات أو 
نحوهن › فإذا قرأتهن على نفسى قلعم وأنا أتعلّم اليوم أربعين آية أو نحوهاء فإذا قرأتها على نفسى 


يه ر 


فکأنغا کتاب الله بين عينى » ولقد كنت أسمع الحديث» فإذا رددته تفلت. وأنا اليوم أ اسمع اللأحاديث» 
فإذا تحدثت بها لم أخرم منها حرفاء فقال له رسول الله كيه عند ذلك : «مؤمن ورب الكعبة يا أبا 
الحسن؟ . 

ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم. كذا قال» 
وقد تقدم من غير طريقه. ورواه ا لحاکم فى مستدركه من طريق الوليده ثم قال: على شرم الشيخين 
حيث صرح الوليد بالسماع من ابن جريج» فالله أعلم - فإنه فى المتن غرابة بل نكارة "' ب والله أعلم . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا العمرى» عن نافع » عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه 
ية : «مثل القرآن مثل الإبل المعقلة إن تعاهدها صاحبها أمسكهاء وإن تركها ذهبت». 

ورواه - أيضا ‏ عن محمد بن عبيد ويحيى بن سعيد. عن عبيد الله العمرى به" . 

ل ١‏ و 2 

ورواه - أيضا ‏ عن عبد الرزاق» عن معمر. عن أيوب.عن نافع .عن ابن عمر مرفوعاً نحوه ‏ . 

وقال البزار: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا حميد بن حماد بن أبى الحوارء حدثنا مسعرء عن 
عبد الله بن دينار» عن ابن عمر قال: سئل رسول الله َي : أى الناس أحسن قراءة؟ قال: «من إذا 
سمعته يقرأ رؤيت أنه يخشى الله فوج : 
)١(‏ زيادة من الترمذى. 
(؟) سنن الترمذى برقم (79070) والمستدرك )۳١١۷ ,7١77/١(‏ وأعل بثلاث علل: الأولى: عنعنة ابن جريج . الثانية: تدليس بقية فإنه ' 

يدلس تدليس التسوية. الثالثة : سليمان الدمشقى تكلم فيه من جهة حفظه. 
(۳) المسند (۲۳/۲)ء (۲/ ا ۰"). 


(6) المسند (۲/ .)١‏ 
(4) مسند البزار برقم ۲۳۳۲) «كشف الأستار» وفيه حماد بن حميد ضعيف. 


الجزء الأول - فضائل القرآن 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» عن سقيان» عن عاصم » عن زر» عن عبد الله بن 
عمروء عن النبى بيا قال: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارق ورتّل كما كنت ترتل فى الدنياء فإن 
منزلتك .عند آخر آية تقرؤها»7' . 


۹0 


وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنى حيى بن عبد الله عن أبى عبد الرحمن 

الحبلى» عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل إلى النبى”' َك فقال: يا رسول الله » إنى أقرأ القرآن 
فلا أجد قلبى يعقل عليه؟ فقال رسول الله يَكِِ: «إن قلبك حثى الإيمان» وإن العبد يعطى الإيمان قبل 

وبهذا الإسناد : أن رحلا اء يابن له فقال: يا رسول الله » إن ابنی هذا يقرأ الملصحف بالنهار 
ويبيت بالليل» فقال رسول الله ا: «ما تنقم أن ابنك يظل ذاكرا ويبيت سالا . 

وقال أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن حيى٠‏ عن أبى عبد الرحمن» عن 
عبد الله بن عمروء أن النبى ميه قال : «الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول الصيام: أى 
رب» منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعنى فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعنى فيه) » 
قال: «فيشفعان)0. 

وقال أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا دراج» عن عبد الرحمن بن جبير» عن عبد 
الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله مي يقول: «أكثر منافقى أمتى قراؤها»17) 

وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنى همام» عن قتادة» عن يزيد بن عبد الله بن الشخير» عن 
عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله ية : «من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث لم يفقه». 

ورو اھا عن عدر عن شعبة» عن قتادة ا وقال الترمذى: بحسن صح 

0 أبو ي حدثنا وا د حدثنا 0 حدثنا عيسى بن 
الا عن عبد الله بن روء 0 لله يل ا امن قرأ القرآن فكأما ديت الب بيد 
جلبيه » غير أنه لا يُوحَى إليه» ومن قرأ القرآن فرأى أن احدا أعطى أفضل عا أعطى فقد عَظّم ما صر 
الث ˆ وصَغْر ما عظم الله رايس یی امل ا یی ينه أو NOT‏ 
ا ته يس ولكن يعفو ويصفح› ٠‏ لفضل القرآن»٠‏ 


.)١۹۲ /۲( المسند‎ )١( 
فى مسند أحمد: «رسول الله».‎ )۲( 
.)١۷١ /۲( المسند‎ )۳( 
.)١۱۷۳/۲( المسند‎ )( 
.)١7/4 /۲( المسند‎ )6( 
.)١۷١ /۲( المسند‎ )5( 
.) ١98 ۰۱۹۳ء‎ ۰۱٦۹٤ /۲( المسند‎ )۷( 


(۸) قال الهيثمى فى المجمع (1/ :)١09‏ «فيه إسماعيل بن رافع وهو متروك؟. 


الجزء الأول - فضائل القرآن 


وكا الزمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشمء كنا عياد بن متسر عن ا > عن 
بی هريرة؛ ان رسول الله ل قال: : "من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفةء ومن 
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وقال البزار: حدثنا محمد بن حرب» حدثنا يحيى بن المتوكل» ایا عه ی ان ع 
الزهرى» عن سعيد وأبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى با قال: «مراء فى القرآن كفر». ثم 


قال: عنبسة: هذا ل Es‏ لكي 


وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو بكرء حدثنا ابن إدريس» حدثنا المقبرى» عن جده» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله ية «أعربوا القرآن والتمسوا ا ش 

وقال الطبرانى : حدثنا موسى بن حازم الأصبهانى» حدثنا محمد بن بكير الحضرمى. حدثنا 
إسماعيل بن عياش » عن يحيى بن الحارث الذمارى» عن القاسم أبى عبد الرحمن» عن فضالة بن 
E‏ وتميم الا عن النبى ميل قال: «من قرأ عشر آيات فى ليلة كُتب له قنطار» والقنطار خير 
من الذنيا .وما ها فإذا كان يرم القيامة يفول ربك هخر وجل اقرا رارك ESE‏ 
إلى آخر آية معه» يقول ربك: اقبض» فيقول العبد بيده: يارب أنت أعلم . فيقول: بهذه الخلد وبهذه 
النعيم» 0" . 

وروى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة معقس بن عمران بن حطان قال: قال: دخلت مع أبى على 
أم الدرداءء رضی الله عنهاء فسألها أبى: : ما فضل من قرأ القرآن على من لم يقرأ؟ قالت: حدثتنى 
عائشة قالت: جعلت درج ا لجنة على عدد آى القرآن» فمن " قرأ ثلث القرآن * ثم دخل الجنة كان 
على الثلث من درجهاء ومن قرأ نصف القرآن كان على النصف من درجهاء ومن قرأ كله كان فى 
عِلَيِينَ» لم يكن فوقه إلا نبى أو صديق أو شهيد”" . 

وقال الطيراتي:حدكنا مسيدرة 8 يق بعد العظار الک حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزّامى. حدثنا 
إستحاف بن إبراهيم مولى جميع بن حارثة الأنصارى. حدثنا عبد الله بن ماهان الاردى» حدثى فائد 
مولى عبید الله بن أبى رافع؛ ای كين بش ای بن علي ضح اها قال ال سرك الله 
يكلّ: «حملة القرآن عرفاء أهل الجنة يوم القيامة»9©© . 


وروی الطبرانى من حديث بقيّة» عن أبى بكر بن أبى مريم» عن المهاصر بن حبيب» عن عبيدة 
)١(‏ المسند (9517/5). 
(۲) ورواه أبو نعيم فى الحلية )١47 /٥(‏ من طريق محمد بن حرب الواسطى به» وقال: «غريب من حديث مكحول» لم نكتبه إلا من 
حديث ابن حرب». 
(9) فى ط: «غرابته». 
)٤(‏ مسند أبى يعلى )5757/١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١77/7(‏ افيه عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى وهو متروك». 
(5) المعجم الكبير (”/ .)٥١‏ 
)١(‏ فى ط: «من». 
(۷) تاريخ دمشق (۱۷/ ٠١‏ «المخطوط»). 
(۸) فى ط: «مسورة؟. 
(9) المعجم الكبير(۳/ 177) وقال الهيثمى فى المجمع (7/ :)١71‏ فيه إسحاق المدنى وهو ضعيف». 


۹۷ 


الجزء الأول فضائل القرآن 


المليكى+ عن رسول الله َد أنه كان يقول: فيا آهل القرآن»: لا توسدوة القرآن واتلوء حن ثلاوته 
من آناء الليل والنهار» وتغنوه وتقنوف واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون» ولا تستعجلوا ثوابه» فإن له 


5 7 
بوابين 
وفى حديث عقبة بن عامر نحوه. كما تقدم. 
رسول الله ل : «لو أن القرآن جعل فى إهاب ثم ألقى فى النار مآ احترق»29 . 
تفرد به فقيل عتا أن اين الذى يقرا القرآن اة اا 
O 6‏ 
وفى سن ابن ماجه من طريق الغيرة بن نهيك» عن عقبة بن عامر مرفوعاً: «من تعلم القرآن 
وفى حديث رواه أبو يعلى من طريق ليث» عن مجاهد» عن أبى سعيد مرفوعاً: «عليك بتقری 
الله فإنها رأس کل خير» و بالجهاد. فإنه روا الإسلام» وعليك بذكر اله وتلاوة القرآن» 
فا نور ف الأرض وذكر لك فى السماء» وان لساك إلا من رة اناك بذلك تغلب 


الشيطان»77 

وهكذا أذكر آثاراً مرويّة عن ابن آم عبد 0 احد قُرَاء القرآن من الصحابة المأمور بالتلاوة على 
ينيك لقا 1 : لفت 
نحوهم 


روی الطبرانى» عن الدبری» عن عبد الرز زاق» عن معمرء عن أبى إسحاق» قال ابن مسعود : 
كل آية فى كتاب الله خير مما فى السماء والأارض' 0 


وين ريق ا عو أل اکان دعن در ان و هق ازا ا ميق اا 
فإن فيه علم الأولين A‏ 

ومن طريق سفيان ولس 0 ساعد "بن كهيل» عن أبى الأحوص» عن عبد الله قال: إن 
هذا قران لسن كيه بحرت إل لخد ولكل حد مطل" . 

ومن حديث الثورى» عن اا بن أبى ل عن سيار أبى الحكم. ٠‏ عن ابن مو أنه 
قال: أعربوا هذا القرآن فاه ر وسيجىء ء قوم ينْقّمُونه وليسوا بخیار ی" . 


)١(‏ فى ط: «ثوايا». 

(؟) قال الهيئمى فى المجمع (؟/؟5؟): «رواه الطبرانى فى الكبير وفيه أبو بكر بن أبى مريم وهو ضعيف». 
(۳) المسند .)٠١١/٤(‏ 

(؟) زيادة من ط. 

(5) فى سنن ابن ماجة: «الرمى». 

() سنن ابن ماجه برقم (581). 

(۷) مسند أبى يعلى (۲/ )۲۸٤‏ وليث بن أبى سليم ضعيف. 

(۸) فى ط: «عن ابن ن أم عبد عبد الله بن مسعود». (9) فى ط: «حرفهم». 

.)٠٤١ /9( المعجم الكبير‎ )٠١( 

.)١57/9( المعجم الكبير‎ )١١( 

(؟١١)‏ فى ط: «اسلمة). 

.)١55/9( الكبير‎ مجعملا)١(‎ 

(۱0) فى ط: «إسماعيل بن خالده . )٠١(‏ المعجم الكبير (9/ .)٠١١‏ 


۹۸ الجزء الأول فضائل القرآن 


والثوری» عن عاصمء, عن زر عن ابن مسعود قال: أديموا النظر فى المصحف» وإذا اختلفتم فى 
ياء أو تاء ااا ا فإنه 53 207 

وال عبد E‏ بو نر فسن داه ا 
مسعود يقول: أول ما تفقدونٌ من دينكم الآمانة» وآخر ما يبق من دينك الصلاة وليصلين قوم لا 
خلاق لهمء ولينزعن قوم من بين أظهركم . قالوا: يا أبا عبد الرحمن» ألسنا نقرأ القرآن وقد أثبتناه 
فى مصاحفنا؟ قال: يُسرَى على القرآن ليلا فيذْهَبْ به من أجواف الرجال فلا يبقى فى الأرض منه 
شىء - وفى رواية: لا ييقى فى مصحف منه شىءٌ - ويصبح الناس قُقَراء كالبهائم. . ثم قرأ عبد الله : 


- 


وول شنا ذهب بالّدي أَوْحَينَا يك نَم لا تج لَك به عبتا وكيلا © [الإسراء TIA‏ 


وقال الطبرانى: حدثنا على بن عبد العزيزء حدثنا أبو نعيم» حدثنى شعبة» عن على بن 
بذيمة(؟)» عن أبى عبيدة بن عبد الله» عن أبيه قال : : من قرأ القرآن فى أقل من ثلاث فهو راجز' 0 

قال هشام عن الحسن : إل ولت عن ابن مشرد كل ذلك 

ومن طريق لاعن عن أبى اوائل قال: كان عبد الله بن مسعود يقل الصومء فيقال له فى 
دل إذا صمت ضعفّت عن القراءة والصلاة» والقراءة والصلاة أاحب إلى ). 

مقدمة مفيدة 

قال أبو بكر بن الأنبارى: حدثنا إسماعيل بن اماق القاضى» عن حجاج بن منهال» عن 
همام» عن قتادة قال: نزل فى | المدينة من القرآن البقرة» وآل عمران» والنساءء والمائدة» والأنفال» وبراءة» 
والرعد» والنحل» والحج› ل والأحزاب» ومحمدء والفتح› والحجرات› واج والرحين» 
والمجادلة » والحشر› والممتحنة » والصف» فو والتغابن» والطلاق» ويا أيها النبى لم تحرام » وإلى 
رأس العشرء وإذا زلزلت» وإذا جاء نصر الله . هؤلاء السور نزلت بالمدينة» وسائر القرآن نزل بمكة. 

فأما عدد آيات القرآن فستة آلاف آية» ثم اختلف فيما زاد على ذلك على أقوال» فمنهم من لم 
يزد على ذلك» ومنهم من قال: ومائتا آية وأربع آيات» وقيل: وأربع عشرة آية» وقيل: ومائتان وتسع 
عشرة» وقيل: ومائتان وخمس وعشرون آية» وست وعشرون آية» وقيل: ومائتا آية» وست وثلاثون 
أن" تیک ذلك او مرو الدای فق كنات الان“ 

وأما كلماته» فقال الفضل بن شاذان» عن عطاء بن يسار: سبع وسبعون ألف كلمة وأربعمائة 
وتسع ا ۰ 

وأما و فقال عبد الله بن كثير» عن مجاهد: هذا ما أحصينا من القرآن وهو ثلاثماثة ألف 


.)٠١١/۹( المعجم الكبير‎ )١( 

(۲) فى ط: «مقداد». 

(۳) المعجم الكبير )٠١١/۹(‏ والمصنف لعبد الرزاق (20980). 
)٤(‏ فى ط: «على بن زيد؟. 

(0) المعجم الكبير .)٠١٤١/۹(‏ 

(5) المعجم الكبير (9/ .)١96‏ 

(۷) تفسير القرطبى /١(‏ 59). 


(۲) 


ا الارن ب فال الان 
حرف وواحد وعشرون الف حرف وما وثمانون حرفا. 

وقال الفضل» عن عطاء بن يسار: ثلاثمائة ألف حرف وثلاثة وعشرون ألفاً وخمسة عشر حرفاً. 

وقال سلام أبو محمد الحمانى: إن الحجاج ج جحي ادر والحفاظ والکتاب فقال: أخبرونى عن 
القرآن کله كم من حرف هو؟ قال: فحسبناه فأجمعوا عو أنه لاما الف و ألفاً وسبعمائة 
وأربعون حرفاً. قال : ار ع فة ا O‏ ¥ ولَيتلطّف 4 
[الكهف :۱۹]ء وئلثه الأول عند راس مائة آية من براءة» والثانى على رأس مائة أو إحدى ومائة من 
الشعراء» والثالث إلى ره :وسعه الأول إلى الذال هناو له : « فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه) 
[النساء: .]٠١‏ الحم الثاني إلى الباء من قوله فى الأعراف: # حبطت 4 [الأعراف:57١]»‏ والثالث 
إلى الألف الثانية من : «أكلها 4 فى الرعد [الرعد: ٥‏ والرابع إلى الألف من قوله فى الحج: 
$ جَعَلنَا منسكا € [الحج :7]. والخامس إلى الهاء من قوله فى الأحزاب: 8 وما كان لمؤمن ولا 
مؤمنة » [الأحزاب :٠۳]ء‏ والسادس إلى الواو من قوله فى الفتح: 8« الظَانين باللّه ظَن السّوء 4 
[الفتح:7]» والسابع إلى آخر القرآن. قال سلام أبو محمد: عملنا ذلك فى أربعة أشهر. 

قالوا: وكان الحجاج يقرأ فى كل ليلة ربع القرآن» فالأول إلى آخر الأنعام» والثانى إلى 
« وليتلطّف € [الكهف:4١].‏ والثالث إلى آآخر الزمرء والرايع إلى آخر القرآن. وقد ذكر الشيخ أبو 
عمرو الدانى فى كتابه البيان خلافاً فى هذا كلهء والله اغ 

وأما التحزيب والتجزئة فقد اشتهرت الأجزاء من تلان كما قن الريمات کی القدازين يرقا 
ل ل وو الي اي والحديث فى مسند أحمد وسئّن أبى 
داود وابن ماجه وغيرهما "© عن أوس بن حذيفة أله سال أصحاب رسول الله ب فى حياته : مت 
ان : ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة ونال 
و ی 

قال القرطبى : أجمعوا أنه ليس فى القرآن شىء من التراكيب الأعجمية؟ وأجمعوا أن فيه أعلاماً 
من الأعجمية كإبراهيم ونوح» ولوط» واختلفوا: هل فيه شىء من غير ذلك بالأعجمية؟ فأنكر ذلك 


الباقلانى والطبرى وقالا: ما وقع فيه ما يوافق الأعجمية» فهو من باب ما توافقت فيه اللغات7؟؟ , 


واختلفوا '*' فى معنى السورة: مم هى مشتقة؟ فقيل: من الإبانة والارتفاع . قال النابغة : 
کک الله و E.‏ م 


٠ .)1٤/١( انظر: تفسير القرطبى‎ )١( 

(۲) فى ط: «غيرهما». 

(۳) المسند (9/4) وسنن أبى داود برقم (۱۳۹۳) وسان ابن ماجة برقم .)٤۳۸(‏ 
)٤(‏ تفسير القرطبى .)58/١(‏ 

(06) فى ط: «واختلف». 

0) البيت فى تفسير الطبرى .)٠١8 /١(‏ 


ا > ج جب الارن د فظنا تل القر ان 


سورة ١ة‏ لكونها قطعةٌ من القرآن وجزءا منه» مأخوذ من أسار الإناء وهو البقية» وعلى هذا فيكون أصلها 
مهموزٌ وإنما خففت فأبدلت الهمزة واوا لانضمام ما قبلها. وقيل: لتمامها وكمالها لأن العرب 
تسوت الاقف العامة سورة. 

قلت: ويحتمل أن يكون من الجمع والإحاطة لآياتها كما سمى سور البلد لإحاطته بمنازله 
ودوره» والله أعلم . 

وجمع المنؤرة شور بفتح الواوء وقد تجمع 7 علئ سورات وسورات. 

وأما الآية فمن العلامة ة على انقطاع الكلام ا 2 وانفصالهء أى: هى بائلة 

من أختها. قال "الله تعالى : إن آية ملكه 4[البقرة: ۸ وقال النابغة : 

تومت آيات لها فعرفتها لسنّة ة أعوام وذا العام سابه””) 

وقيل: لأنها ا حروف من القرآن وطائفة e‏ يقال: حرج القوم بایتهم» أى : 

بجماعتهم . قال الشاعر”؟): 
حرجنا من الثقبين لا حى مشلا بآيتنا جى اللقاح الّطافلا 

وقيل: سيت آية لأنها عَجَب يجز البشر عن التكلم بمثلها. 

قال سيبويه: وأصلها أيبة مثل أكمة وشجر ف عر كيك الياه وافتتح ما 4 فقلبت ألفاً فصارت 
آية» بهمزة بعدها مدة. وقال الكسائى : َيه على ورن آمنة» تقلبت الفا ثم حذفت لالتباسها. 

وقال القراء: أا - بتشديد الياء - قبت الأولى ألفاً. كراهية التشديد فصارت آية» 
اجا ای اا رات 

وأما الكلمة فهى اللفظ الواحدء وقد تكون ن على حرفين مثل : ما ولا وله ولك» وقد يكون أكثر . 
وأكثر ما يكون 7 عشرة أحرف: « ليستخلفتهم) [النور: 00]. و «أنلزمكموها) [هود: ۲۸]ء 
#فأسقينا كموه» [الحجر :۲۲]ء وقد تكون الكلمة آية» مثل: والفجر. والضحى. والعضن “وكذلك:: 
الم» وطه» ويس» وحم - فى قول الكوفيين - وحم . عسق) عندهم كلمتان. وغيرهم لايسمى 
هذه آيات بل يقرل: هی فواتح اليو وال ابو عمو" الذائن : لا أعلم كلمة هى وحدها آي إلا 
قولة: ل مدهامتان) فى سورة الرحمن [الرحمن:14]. 


آخر المقدمة 


)١(‏ فى ط: «يجمع؟. (۲) فى ط: «ومنه قول». 
(۳) البيت فى تفسير القرطبى .)557/١(‏ 

() البيت لبرج بن مسهر الطائى» وهو فى تفسير القرطبى .)١١/١(‏ 
(۵) فى ط: «تکون؟. 


الجزء الأول - سورة الفاتحة (١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
فاتحة الكتاب 


يقال لها: الفاتحة » أى فاتحة الكتاب خطاء وبها تفت القراءة فى الصلاة"ء ويقال لها أيضا: 
أم الكتاب عند الجمهورء وكره أنس» والحسن وابن سيرين كرها تسميتها بذلك» قال الحسن وابن 
سيرين: إنما ذلك اللوح المحفوظء وقال الحسن: الآيات المحكمات: هن أم الكتاب» ولذا كرها" - 
أيضا ‏ أن يقال لها أم القرآن» وقد ثبت فى [الحديث]7؟) الصحيح عند الترمذى وصححه عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «الحمد لله أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثانى والقرآن العظيم»؛ 
ويقال لها: الحمدء ويقال لها: الصلاة؛ لقوله عليه السلام“ عن ربه: «قسمت الصلاة بينى وبين 
عبدى نصفين. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» قال الله : حمدنى عبدى» الحديث. فسميت 
الفاتحة : صلاة؛ لأنها شرط فيها . ويقال لها: الشفاء» لما رواه الدارمى عن أبى سعيد مرفوعا: «فاتحة 
الكتاب شفاء من كل سم . ويقال لها: الرقية» لحديث أبى سعيد فى الصحيح حين رقى بها الرجل 
السليم » فقال له رسول الله كيه : «وما يدريك أنها رقية؟». وروى الشعبى عن ابن عباس أنه سماها: 
أساس القرآن» قال: فأساسها" بسم الله الرحمن الرحيم» وسماها سفيان بن عيينة: الواقية. وسماها 
يحيى بن أبى كثير : الكافية؛ لأنها تكفى عما عداها ولا يكفى ما سواها عنهاء كما جاء فى بعض 
الأحاديث المرسلة: «أم القرآن عوض من غيرهاء وليس غيرها عوضا عنها»””. ويقال لها: سورة 
الصلاة والكنزء ذكرهما الزمخشرى فى كشافه. 

وف ئه ال ارد عباتن وخاد واو الال ريل مذي قاله ٠‏ أو هريرة وعيجاهد 
وعطاء بن يسار والزهرى. ويقال: نزلت مرتين: مرة بمكة» ومرة بالمدينة» والأول أشبه لقوله تعالى : 
«وتقد آتيناك سبعا من المغاني © [الحجر : ۷]» والله او وحكى أبو الليث السمرقندى أن نصفها 
نزل بمكة ونصفها الآخر نزل بالمدينة» وهو غريب جداء نقله القرطبى عنه. 

وهی سبع آيات بلا خلاف» [وقال عمرو بن غ انو قال ن الل م 
وهذان شاذان ]27 . وإنما اختلفوا فى البسملة: هل هى آية مستقلة من أولها كما هو عند جمهور قراء 
الكوفة وقول الجماعة من الصحابة والتابعين وخلق من الخلف» أو بعض آية أو لا تعد من أولها 
بالكلية» كما هو قول أهل المدينة من القراء والفقهاء؟ على ثلاثة أقوال» سيأتى تقريره؟2 فى موضعه 
إن شاء الله تعالى» وبه الثقة. 


)١(‏ فى أ:(يفتتح». (۲) فى أ: «الصلوات». (۳) فى أ: «کذا». 
(4) زيادة من آ. )٥(‏ فى أ: )١( . 126١‏ فى أ: «اسم». 


(۷) فى : «وأساسها». 

(۸) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ )٠١١‏ من طريق مكحول عن عبادة به مرسلاء ورواه الحاكم فى المستدرك (۲۳۸/۱) من طريق 
الزهرى عن محمود بن الربيع عن عبادة به مرفوعا بهذا اللفظء وهذا غير محفوظ. وقد جاء من طرق أخرى موصولة ذكرها 
الفاضل محمد طرهونى فى كتابه« موسوعة فضائل القرآن» .)٤١ - 40 /١(‏ 

)٠١ ,9(‏ فى : «قال». )١١(‏ فى ج: «والله تعالى أعلم». )١0(‏ فى أ: است». 

)١1(‏ زيادة من ج. )١5(‏ فى أ: «تقريرها». 


و ا 
قالوا: وكلماتها خمس وعشرون كلمة» وحروفها مائة وثلاثة عشر حرقًا. قال البخارى فى أول 
كتاب التفسير: وسميت آم الكتب: أنه يبدا بكتابتها فى المصاحف» ويبدا بقراءتها فى الصلاةء 
وقيل: إنمال'؟ سميت بذلك لرجوع معانى القرآن كله" إلى ما تضمنته. قال ابن جرير: والعرب 
تسمی کل جامع ا أو مقدم لأمر - إذا كانت له توابع تتبعه هو لها إمام جامع - أماء ا 
للجلدة التى تجمع الدماغ: أم الرأس» ويسمون لواء الجيش ورايتهم التى يجتمعون تحتها أماء 
وا 00 تقول ذى ارم 
على رأسه آم لنا نقتدى بها جتماع امور یی تصن لھا اسا 
يعنى : الرمح . قال: وسميت مكة : أم القرى لتقدمها أمام جميعها وجمعها ما سواهاء وقيل : 
لأن الأرض دحيت منها. 
ويقال لها أيضًا: الفاتحة؛ لأنها تفتتح بها القراءة» وافتتحت الصحابة بها كتابة المصحف الإمام» 
وصح تسميتها بالسبع المثانى . قالوا: لأنها شد تثنى فی الصلاة» فتقرأ فى كل ركعة» وإن كان للمثانى 


معنى آخر غير هذاء كما سيأتى بيانه فی موضعه إن شاء الله . 


قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أنا ابن أبى ذئب وهاشم بن هاشم عن ابن أبى ذئب» 

عن المقبرى» عن أبى هريرة» عن النبى ميه أنه قال لأم القرآن: «هى أم القرآن» وهى السبع المثانى» 
وهی القرآن العظيم': 2١12‏ .ثم رواه عن إسماعيل بن عمر عن ابن أبى ذئب به» وقال أبو جعفر 
محمد بن جرير الطبرى: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» آنا ابن وهب» أخبرنى ابن أبى ذئب» عن 
سعيد المقبرى» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن رسول الله ميه قال: «هى أم القرآن» وهى فاتحة 
الكتاب» وهى السبع المخانى»"'. 

وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه فى تفسيره: حدثنا أحمد بن محمد بن زیاد» ثنا 
محمد بن غالب بن حارث» ننا إسحاق بن عبد الواحد الموصلى» ثنا المعافى بن عمران» عن عبد 
الحميد بن جعفرء عن نوح بن أبى بلال» عن المقبرى» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َد : 
«الحمد لله رب العالمين سبع آيات: بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن» وهى السبع المثانى والقرآن 
ا و 


)١(‏ صحيح البخارى (۸/ )٠١١‏ «فتح. 


(0) فى أ: «أنها». () فى : ١‏ إليها». (4) فى أ: «كل أمر جامع أمرا»» وفى و: اكل جامع أمرا). 
(45) فى أ: «فيقول». (1) فى أ: «واستشهدوا). (۷) فى أل و : (لإ). 

(۸) تفسير الطبرى .)٠١۷/١(‏ 

(9) فى أ: «الله تعالى». )٠(‏ فى ج: «العظيم الذى أوتيته». 


.)٤٤۸/۲( المسند‎ )١١( 

(۱۲) تفسير الطبرى (١//ا١١).‏ 

)١(‏ بعدها فى أء ج: «وفاتحة الكتاب». 

)۱٤(‏ ورواه الثعلبى فى تفسيره /١(‏ ق۱۸) من طريق محمد بن حسان عن المعافى بن عمران عن عبد الحميد به» ورواه البيهقى فى 
السئن الكبرى (۲/ 45) من طريق نوح بن أبى بلال عن المقبرى به. 


الجر الأرل سيور الفا ممح ل 

وقد رواة الذارقظی - آيضات عن ابى.هريرة مرفوعا بشخو أو مقلهء وقال: كلهم فشان" 
0 ووو ای عن عل اواو انين رای غر الهم قروا اقول ال طعا من 
المثاني #[الحجر : ۸۷] بالفاتحة» وأن البسملة هى الآية السابعة منهاء وسيأتى تمام هذا عند البسملة. 

وقد روى الأعمش عن إبراهيم قال: قيل لابن مسعود: لم لم تكتب الفاتحة فى مصحفك؟ قال: 
لو كتبتها لكتبتها فى أول كل سورة. قال أبو بكر بن أبى داود: يعنى حيث يقرأ فى الصلاة» قال: 
واكتفيت بحفظ المسلمين لها عن كتابتها . 

وقد قيل: إن الفاتحة أول شىء نزل من القرآن» كما ورد فى حديث ارواه البيهقى فى دلائل 
ا ونقله الباقلانى أحد أقوال ثلاثة هذا [ اده رف ب يا أيها المدئر €. كما فى حديث 
جابر فى الصحيح . وقيل : قرأ باسم رَبك الذي خلق 4[العلق ]١:‏ وهذا هو الصحیح› كما سيأتى 
تقريره فى موضعه» وال المستعان . 

ذكر ما ورد فى فضل الفاتحة 

قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل» رحمه اللّه» فى مسنده: EE‏ عن 
مجه Ra‏ عبيون عبد لوحي ومع حنمن بن عام عن أبى سعيد بن الْعَلَىء رضى الله 
عنه» قال: كنت أصلى فدعانى رسول الله ما فلم أجبه حتى صلیت وأتيته» فقال: «ما منعك أن 
تأتينى؟2 . قال: قلت : يا رسول الله » إنى كنت أصلى. قال: «ألم يقل الله : « يا ايها الّدين آمنوا 
استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم) [الأنفال »٠]۲١:‏ ثم قال: «لأعلمنك أعظم سورة فى 
القرآن قبل أن تخرج من المسجد». قال: فأخذ بيدى» فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت: يا رسول 
الله » إنك قلت: «لأعلمنك ا سورة فى القرآن». قال: «نعم» الحمد لله رب العالمين هى: السبع 
المثانى والقرآن العظيم الذى أوتيته 

وکا زرا اه وغل بن امدق و كاد هما عن بحن بن سبد القطان :بي 

ورواه فى موضع آخر من التفسيرء وأبو داود» والنسائی»وابن ماجه من طرق عن شعبة» به" . 

ورواه الواقدى عن محمد بن معاذ الأنصارى» عن خبيب بن عبد الرحمن» عن حفص بن 
عاصم» عن أبى سعيد بن الُعَلّی» عن أبى بن كعب» فذكر نحوه. 

وقد وقع فى الموطأ للومام مالك بن أنس »ما ينبغى التنبيه عليه» فإنه رواه مالك عن العلاء بن عبد 
0 سن الدارقطى 15 0۳۱۴ امن طريق أبن بكر ای عن عبد اید ین عفر عن نو به مزفوغاء. كم قال ابو بكرا انف قم 

لقيت نوحًا فحدثنى عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة بمثله ولم يرفعه». 
(۳) شعب الإيمان للبيهقى برقم )۲۳٣۲۳(‏ من طريق الثورى عن السدى عن عبد خير عن على بن أبى طالب . 


(4:) شعب الإيمان برقم (57557) من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس. 

(4) شعب الإيمان برقم .)۲۳۵٤(‏ 

() دلائل النبوة للبيهقى .)٠١۸/۲(‏ وقال الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية(۳/ )٠١‏ بعد أن أورده من طريق البيهقى: اوهو 
مرسل» وفيه غرابة وهو كون الفاتحة أول ما نزل». 

)¥( زيادة من ج. 

(۸) صحيح البخارى برقم )٤۹٥٤ ۰٤۹۲٩ ۰٤۹۲۳(‏ وصحيح مسلم برقم .)١51(‏ 

(9) فى أء و: «وبالله». 

.)٤٤۷٤( وبرقم‎ )٥۰۰٦( وصحيح البخارى برقم‎ ) ٠ /١( )المسند‎ ٠ ) 

.(TVYA®) وسنن النسائى (۲/ ۱۳۹) وسان ابن ماجة برقم‎ )۱٤٥۸( وسنن أبى داود برقم‎ ))۷ ۰۳ ۰٤۷( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


5. الل سس ل _____ب__ سس ٍحمح الحزء الأول - سورة الفاتحة 


الرحمن بن يعقوب الحرقى: أن أبا سعيد مولى عامر بن كريز اخبرهم» أن رسول الله كل نادى أبى 
ابن كعب» وهو يصلى فى المسجدء فلما فرغ من صلاته لحقه» قال: فوضع النبى ية يده على 
يدی» وهو يريد أن يخرج من باب المسجد» ثم قال: «إنى لأرجو ألا تخرج من باب المسجد حتى 
لا فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الفرقان" مثلها». قال أبى: فجعلت أبطئ 

فى المشى رجاء ذلك ثم قلت: يا رسول الله ما السورة التى وعدتنى؟ قال : كيف د تقرأ إذا 
افتتحت”” الصلاة؟». قال : فقرأت عليه : < الحمد لله رب الْعالّمين 4 حتى أتيت على ”؟) آخرهاء فقال 
رسول الله ا : «هى هذه السورة»› وهی السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيت2(0 , 

فأبو سعيد هذا لضن بأبى سعيد بن ال كما اعتقده ابن الأثير فى جامع الأصول ومن 
بو" “فزن اين المملن نامای رهد ای عق رال عة وا ایت مسي 
صحيح › وهذا ظاهره أنه منقطع› إن لم يكن سمعه أبو سعيد هذا من أبى بن كعب» فإن كان قد 
سمعه منه فهو على شرط مسلم» والله أعلم. على أنه قد روى عن أبى بن كعب من غير وجه كما 
قال الإمام أحمد: 

ذاخفا حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى 
هريرة قال: خرج رسول الله يله على أبى بن کعب» وهو يصلىء» فقال: «يا أبى»» فالتفت ثم لم 
يجبه » ثم قال: أبى ‏ فخفف. ثم انصرف إلى رسول الله وكاو فقال: السلام عليك أى رسول الله . 
قال: «وعليك السلام»» »> [قال] 9) :ا تمك ای إلى إن 7 وعوتلك أن تجيبنى؟2. قال: أ رسول 
الله » كنك في الصلاةء قال : «أو لست تجد فيما أوحى الله لين : 8 استجيبوا لله وَللرّسول إذا 
دعاكم لما يحييكم» [الأنفال: 4؟]4». قال: بلى يا رسول الله. لا أعود؟ قال: «أتحب أن أعلمك 
سورة لم“ينزل لا فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور ولا فى الفرقان '' مثلها؟» قلت: نعم 
أى رسول الله › قال رسول اللّه َيِه : «إنى لأرجو ألا أخرج من هذا الباب حتى تعلمها». قال: فأخحل 
رسول الله کہ بيدى يحدثنىء وأنا ارط“ مخافة أن يبلغ قبل أن يقضى الحديث» فلما دنونا من 
اباب قلت : أى رصول الله »ما السورة التى وعدت ؟ قال: «ما ثقرا فى الضلاة؟6. :قال + فقرات 
عليه أم القرآن» قال: «والذى نفسى بيده» ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل ولا فى الزبور» ولا 
فى الفرقان مثلها؛ إنها السبع المثانى» . 


0ی لابانزل»: () فى و: «القرآن». (۳) فى ج: «فتحت) . 
)٤(‏ فى ج: «إلى». 

.)۸۳/١( الموطا‎ )٥( 

(7) جامع الأصول (477/48). 


(۷) زيادة من ج والمسند. (A)‏ فى جب ط: («أن). 
(۹) فى هء : «أوحی إلى» والمثبت من ج» ط٠‏ وء والمسند. 
)٠١(‏ فى أ:«القرآن». (۱۱) فى جء ط: «أتباطأ». 


)۲( فی چ (وعدتنى بها» 2 


الجزء الأول - سورة الفاتحة 1۰0 


ورواه الترمذى» عن قتيبة» عن الدراور دق عن العلاءء عن E‏ عن أبى هريرة» 
فذكره”" » وعنده: إنها من السبع المثانى والقرآن العظيم الذى أعطيته» ثم قال: هذا حديث حسن 
حو : 

وفى الباب» عن أنس بن مالك» ورواه عبد الله بن [الإمام] 0 أحمد» عن إسماعيل بن أبى 
و عن أبى أسامة» عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن أبى بن 
كعب» فذكره مطولا بنحوه أو قريبا ا 

3 5 8 1 0 e .ا‎ a " 

وقد رواه الترمذى والنسائى جميعاً ¢ عن أبى عمار حسين بن حريث» عن الفضل بن موسى » 
عن عبد الحميد بن جعفر» عن العلاءء عن أبيه » عن أبى هريرة» عن أبى بن كعب» قال: قال رسول 
الله اة : «ما أنزل الله فى التوراة ولا فى الإنجيل مثل آم القرآن» وهى السبع الثانى» وهى مقسومة 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا هاشم يعنى ابن البريد"» حدثنا عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن ابن جابر» قال: انتهيت إلى رسول الله مه وقد أهراق الماء» فقلت: السلام 
فقلت: السلام عليك يارسول الله . فلم يرد E‏ قال: فانطلق رسول الله ی شى › وأنا خلفه 
حتى دخل رحله» ودخلت أنا المسجدء فجلست كئيباً حزيناًء فخرج على رسول الله اة قد تطهرء 
فقال : «عليك )۷( السلام ورحمة الله » وعليك السلام ورحمة الله » وعليك السلام ورحمة الله » ثم 
قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بن جابر بأخير سورة فى القرآن؟». قلت: بلى» يا رسول الله. قال: 
«اقرأ: الحمد لله رب العالمين» خی کا 

هذا إسناد جيد» وابن عقيل تحتج به الأئمة الكبار» وعبد الله بن جابر هذا هو الصحابى» ذكر 
ابن الجوزى أنه هو العبدى» والله أعلم. ويقال: إنه عبد الله بن جابر الأنصارى البياضى» فيما ذكره 
الحافظ ابن عساكر 2١:7‏ . 

واستدلوا بهذا الحديث وأمثاله على تفاضل بعض الآيات والسور على بعض»› كما هو المحكى 
عن كثير من العلماء» منهم : إسحاق بن راهويه» وأبو بكر بن العربى» وابن الحصار من المالكية. 
وذهبت طائفة أخرى إلى أنه لا تفاضل فى ذلك؛ لأن الجميع کلام الله › وللا يرهم التفضيل نقص 
)١(‏ بداية المخطوطة ب. 

(۲) المسند (۲/ 2417 417) وسن الترمذى برقم (۲۸۷۸). 
)۳( زيادة من ج› طء آ. 

.)١١١/١( زوائد المسند‎ )٤( 

(0) سنن الترمذى برقم (۳۱۲۲) وسفن النسائى (۱۳۹/۲). 


(5) فى آ: «اليزيد». (۷) فى ج» ط : «وعليك؟. 
(۸) المسند (5/ لالا١).‏ 


(4) فى ط : ايحتج؟ . 
(۱۰) وهو الذى رجحه الحافظ ابن حجر فى کتابه «تعجيل المنفعة» (صة4١).‏ 


١5‏ الجزء الأول سورة الفاتحة 


المفضل عليه وإن كان الجميع فاضلاء نقله القرطّبى عن الأشعرى» وأبى بكر الباقلانى» وأبى حاتم 
ابن حبان البستى» ويحيى بن يحيى» ورواية عن الإمام مالك [أيضا] . 

حديث آخر: قال البخارى فى فضائل القرآن: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا وهبء. حدثنا 
هشام» عن محمدء عن معبدء عن أبى سعيد الخدرى» قال: كنا فى مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية 
فقالت: إن سيد الحى سليم» وإن قرا غيّبء فهل منكم " راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأب برقية» 
فرقاهء فبرأء فأمر له بثلاثين شاةء وسقانا لبنآء فلما رجع " قلنا له: أكنت تحسن رقية» أو كنت 
ترقى؟ قال :لا عا .وقيت إلا بام الكتاب:. قلنا: لاتحدثوا شیا حتى الات + أو شال سول ای 
كك فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبى بهل فقال: «وما كان يدريه أنها رقية» أقسموا واضربوا لى 
بسهم). 

وقال أبو معمر: حدثنا عبد الوارث» حدثنا هشام» حدثنا محمد بن سيرين» حدثنى معبد بن 


سيرين» عن أبى سعيد الخدرى بهذا. 

وهكذا رواه مسلم» وأبو داود من رواية هشام» وهو ابن حسان» عن ابن سيرين» به . وفى 
بعض روايات مسلم لهذا الحديث: أن أبا سعيد هو الذى رقى ذلك السليم» يعنى : اللديغ يسمونه 
بذلك تفاؤلا. 

حديث آخر: روى مسلم فى صحيحه. والنسائى فى سننه» من حديث أبى الأحوص سلام بن 
سليم» عن عمار بن رزیق"» عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس» قال: بينا رسول الله ي وعنده جبريل» إذ سمع نقيضاً فوقه» فرفع جبريل 
بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح من السماء» ما فتح قط. قال: فنزل منه ملك» فأتى 
النبى يو فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبى قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 
البقرة» ولن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. وهذا لفظ النسائىه" . 

ولمسلم نحوه حديث آخر: قال مسلم: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلى» هو ابن راهويهء 
حدثنا سفيان بن عيينة» عن العلاء» يعنى ابن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقى ‏ عن أبى هريرة» عن 
النبى كَل قال: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها أم ''' القرآن فهى خداج - ثلاثاً - غير تام .| فقيل 
(لآبي هريرة: إنا نكون وراء الإمام» قال: اقرأ بها فى نفسك؛ فإنى سمعت رسول الله كل يقول: 
«قال الله عز وجل : نت الصلاة بينى وبين عبدى e‏ ولعبدى ما سألء. فإذا قال العبد: 
«الْحمد لله رب العالمين) [الفاتحة :۲]ء قال الله : حمدنى عبدى» وإذا قال: # الرحمن الرحيم ¢ 


. زيادة من جء طء أ و. (۲( فى ج» طز : «معکم» . (۳( فى ج: «رجعنا‎ )١( 
فى ط: «النبى».‎ )4( 

(0) صحيح البخارى برقم )٥۰۰۷(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۰۱). 

(0) فى أء و: ازريق». 

(۷) صحيح مسلم برقم (805) وسنن النسائى (۱۳۸/۲). 

(۸) فى أ: «الخرمى». (9) فى ج» طء ب: «بأم٤.‏ 


الجزء الأول - سورة الفاتحة 
[الفاتحة :۳]ء قال الله : أثنى على عبدى» فإذا قال: #مالك يوم الدين» [الفاتحة »]٤:‏ قال" : مجدنى 
عبدى» _ وقال مرة: «فوض إلى عبدى - فإذا قال : « إياك نعبد وإياك نستعين» [الفاتحة : 6]» قال: هذا 
۳ وبين عبدى» ولعبدى ما سألء فإذا قال: #إاهدنا الصراط المستقيم .صراط الّذين أنعمت عليهم غير 
المغضوب علَيهم ولا الضالين 4 [الفاتحة :٠ء‏ ۷]ء قال" : هذا لعبدى ولعبدى ما سأل». 

وکا زوا الشات عن إسحاق بن راهوية "...وقد روياه ابقآ عن فة عن مالك عن 
العلاء» عن أبى السائب مولى هشام بن زهرة» عن أبى هريرة» به“ »وفى هذا السياق: «فنصفها لى 
ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل). 

وكذا رواه ابن إسحاق » عن العلاء » وقد رواه مسلم من حديث ابن جريج » عن العلاء» عن أبى 

(o). 
+ اعسات ما‎ 


1۰¥ 


ورواه - أيضاً - من حديث ابن أبى أويس» عن العلاء» عن أبيه وأبى السائب» كلاهما عن أبى 

و 
وقال الترمذى: هذا حديث حسن» وسألت أبا زرعة عنه فقال: كلا الحديثين صحيح» من قال: 

عن الحلا “عن اه :وضن العلا عق أبى ادا : 

وقد روى هذا الحديث عبد الله ابن الإمام أحمدء من حديث العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» 
عن أبى بن كعب مطولا”" . 

قال 7 ابن جرير: حدثنا صالح بن مار المزوزى »حبدتنا زيد .بن الحتاب» حداثنا: عنيسة بن 
سعيد» عن مطَرف بن طريف» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن جابر بن عبد اللهء 
قال: قال رسول الله اة : «قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» وله ما سأل» 
فإذا قال العبد: « الحمد لله رب الْعَالَمين4 قال : حمدنى عبدى» وإذا قال: « الرحمن الرحيم ‏ قال: 
أثنى على عبدى . ثم قال: هذا لی وله مابقى»2':7. 

وهذا غريب من هذا الوجه. 


. فى ج ط: «قال الله»‎ )١( 

(۲) فى جء طء ب: «آمین قال». 

(۳) صحيح مسلم برقم (۳۹۵) وسنن النسائى الكبرى برقم .)۸٠۰٠۳(‏ 

.)178 /۲( صحيح مسلم برقم (596) وسنن النسائى‎ )٤( 

)٦ »۵(‏ صحيح مسلم برقم (0996. 

(۷) سنن الترمذى برقم .)۲۹٥۳(‏ 

(۸) لم آقع عليه فى المطبوع من المسند» وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند .)۲۳٠١ /١(‏ 

(9) فى جء طء ب: «وقال». 

(۱۰) تفسير الطبرى (۲۰۱/۱) ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره (۱۷/۱) من طريق زيد بن الحباب به» وفى إسناده انقطاع» سعد بن 
إسحاق لم يسمع من جابرء وقد حاول الشيخ أحمد شاكر إثبات اتصاله فى حاشيته على الطبرى ولكن لا يسلم له بجا قالء والله 


أعلم . 


۱۰۸ الجزء الأول - سورة الفاتحة 


ثم الكلام على ما يتعلق بهذا الحديث ما يختص بالفاتحة "من وجوه: 

أحدها: أنه قد أطلق فيه لفظ الصلاة» والمراد القراءة كقوله تعالى :3 ولا تجهر بصلاتك ولا 
تخافت بها وابتغ بین ذلك سبلا [الإسراء: ٠٠غ»‏ أى: بقراءتك» كما جاء مصرحاً به فى الصحيح› 
مانن عنام 7 '. وهكذا قال فى هذا الحديث: «قسمت الصلاة بينى وبين عبدى نصفين» فنصفها لى 
ونصفها لعبدی» ولعبدی ما سأل». ثم 8 تفضيل هذه القسمة فى قراءة الفاتحة فدل على عظم ا 
القراءة فى الصلاة» وأنها من أكبر أركانهاء إذا أطلقت العبادة وأريد بها (؟) جزء واحد منها وهو 
القراءة؛ كما أطلق لفظ القراءة والمراد به الصلاة فى قوله: « وقرآت الفجر إن قرآن الجر كان مَشهودا» 
[الإسراء: ۷۸]ء والمراد صلاة الفجر» كما جاء مصرحاً به فى الصحيحين: من أنه يشهدها ملائكة 
الليل وملائكة النهار» فدل هذا كله على أنه لابد من القراءة فى الصلاة» وهو اتفاق من العلماء. 

ولكن اختلفوا فى مسألة نذكرها فى الوجه الثانى» وذلك أنه هل يتعين للقراءة فى الصلاة فاتحة 
الكتاب» أم 0 هى 0 غيرها؟ على قولين مشهورين» فعند أبى حنيفة ومن وافقه من أصحابه 
وغيرهم أنها لا تتعين» بل مهما قرأ به من القرآن أجزأه فى الصلاة» واحتجوا بعموم قوله 
تعالى ره [المزمل: »]٠١‏ وبما ثبت فى الصحيحين» من حديث أبى هريرة 
TE‏ أن رسول الله يك قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فكبر» ثم اقرأ ما تيسر 
معك من القرآن» ‏ قالوا: فأمره بقراءة ما تيسرء ولم يعين له الفاتحة ولاغيرهاء فدل على ما قلناه. 

والقول الثانى: أنه تتعين قراءة الفاتحة فى الصلاةء ولا تجزئ الصلاة بدونهاء وهو قول بقية 
الأئمة: مالك والشافعى وأحمد بن حنبل وأصحابهم وجمهور العلماء؛ واحتجوا على ذلك بهذا 
الحديث المذكور» حيث قال صلوات الله وسلامه عليه: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهى 
خداج» والخداج هو: الناقص كما فسر به فى الحديث: «غير تمام». واحتجوا ‏ أيضا - بما ثبت فى 
الصحيكين يق لايك الزهزى» عن مع بن الرزيع + عن عاة بن الماضعة. قال قال وسو اله 
ية «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب“ . وفى صحيح ابن خزيمة وابن حبان» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله كَلِ: «لاتجرئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن2”2 . والأحاديث فى هذا الباب 
كثيرة» ووجه المناظرة ههنا يطول ذكره» وقد أشرنا إلى مأخذهم فى ذلك» رحمهم الله . 

ثم إن مذهب الشافعى وجماعة من أهل العلم: أنه تجب قراءتها فى كل ركعة. وقال آخرون: إنما 
تجهب قراءتها فى معظم الركعات» وقال الحسن وأكثر البصريين: إنما تجب قراءتها فى ركعة واحدة من 
)١(‏ فى جء طء بء أء و: ما يختص بحكم الفاتحة». 
(؟) صحيح البخارى برقم )۷٤۹۰(‏ وصحيح مسلم برقم (447). 
(۳) فى ج طء ب: «عظمة». (4) فی جب طء ب: بها . 
(9) فى ج ط: «المسىء فى صلاته». 
(1) صحيح البخارى برقم (۷۹۳) وصحيح مسلم برقم (۳۹۷). 
(۷) صحيح البخارى برقم (757) وصحيح مسلم برقم .)۳۹٤(‏ 
(4) صحيح ابن خزيمة برقم (54-0) وصحيح ابن حبان برقم (451) «موارد». 


الجزء الأول - سورة الفاتحة 
الصلوات» أخذ بمظلق الحديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثورى والأوزاعى: لا تتعين ‏ قراءتهاء بل لو قرأ بغيرها أجزأه 
لقوله : 8 فافرءوا ما تيس من القرآن » [المزمل: ٠ ]٠١‏ [كما تقدم] ”2 والله أعلم. 

وقد روى ابن ماجه من حديث أبى سفيان السعدى» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد مرفوعاً: « 
صلاة لمن لم يقرأ فى كل ركعة بالحمد وسورة فى فريضة أو غيرها» . وفى صحة هذا نظرء 
وموضح تحرير هذا كله فى كتاب الأحكام الكبير» والله أعلم. 

الوجه الثالث: هل تجب قراءة الفاتحة على المأموم؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء : 

أحدها: أنه تجب عليه قراءتهاء كما تجب على إمامه؛ لعموم الأحاديث المتقدمة. 

والثانى: لاتجب على المأموم قراءة بالكلية لا الفاتحة ولا غيرهاء لا فى الصلاة الجهرية ولا 
| السرية» لما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده» عن جابر بن عبد الله» عن النبى كلد أنه قال: 
«من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» ولكن فى إسناده ضعف . ورواه مالك» عن وهب بن 
كَيْسَانء عن جابر من کلامه" . وقد روى هذا الحديث من طرق» ولا يصح شىء منها عن النبى 
كد والله أعلم . 

والقول الثالث: أنه تجب القراءة على المأموم فى السرية» لا" تقدم» ولا تجب”" فى الجهرية لا 
ثبت فى صحيح مسلمء عن أبى موسى الأشعرى. قال: قال رسول الله يكِْهّ: «إنما جعل الإمام 
ليؤتم به؛ فإذا كبر فكبّرواء وإذا قرأ فأنصتوا» وذكر بقية الحديث . 

وكذا رواه أهل السنن؛ أبس داو والترمذى والنسائى وابن ماجه» عن أبى هريرة» عن النبى ئاد 
أنه قال: «وإذا قرأ فانصتو»'' . وقد صححه مسلم بن الحجاج أيضاء فدل هذان الحديثان على 
صحة هذا القول وهو قول قديم للشافعى» رحمه الله» ورواية عن الإمام أحمد بن حنبل'. 


۱۰۹ 


)١(‏ فى ج» ط: «لايتعين». () زيادة من جء ط. 

(۳) سنن ابن ماجة برقم (۸۳۹) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲۹۱/۱): «هذا إسناد ضعيف» أبو سفيان السعدى واسمه طريف بن 
شهاب» وقيل: ابن سعد» قال ابن عبد البر: أجمعوا على ضعفه». وأبو سفيان قد توبع» تابعه قتادة» فرواه عن أبى نضرة عن 
أبى سعيد مرفوعاً بلفظ : «أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر» أخرجه أبو داود فى السئن برقم (4814). 

(8) فى جء ط: «(وموضع؟». 

(5) رواه أحمد فى المسند (۳/ ۳۳۹) وقد أطنب الإمام الزيلعى فى الكلام على طرق هذا الحديث فى كتابه «نصب الراية» )١5-5/7(‏ مما 


أغنى عن ذكره ههنا. 
(5) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (7/ )١١١‏ من طريق مالك وقال: «هذا هو الصحيح عن جابر من قوله: غير مرفوع؟ . 
(۷) فى ج: «کما». (۸) فى ج» طء ب: «ولا تجب ذلك». 
(9) صحيح مسلم برقم .)٤۱٤(‏ 


(۱۰) سان أبى داود برقم )٦۰ ٤(‏ وسفن النسائى )١57 .١4١/17(‏ وسنن ابن ماجة برقم (847) قال أبو داود: «وهذه الزيادة: «وإذا 
قرأ فأنصتوا» ليست بمحفوظة, الوهم عندنا من أبى خالد». وقد صحح هذه الزيادة مسلم فى صحيحه» وتعقبه الدارقطنى فى التبم 
(ص ۲۳۹). وانظر جواب أبى مسعود الدمشقى فى: حاشية التتبعء» وللشيخ ناصر الالبانى بحث حول هذه الزيادة فى الأرواء 
)١1١١/7(‏ وهو حسن. 

)١١(‏ فى ج: «أحمد». 


الحرء الأول س سورة الفاتحة 


والغرض من ذكر هذه المسائل ههنا بيان اختصاص سورة الفاتحة بأحكام لا تتعلق بغيرها من 
الور والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا إبراهيم بن سعيد''2 الجوهرىء حدثنا غسان بن عبيد» عن 
أب :غمران الجونى » عن أنسء, قال: قال رسول الله يل : «إذا رقيت a‏ الفراش» وقرأت 
فاتحة الكتاب و «#قل هو الله أحد» » فقد أمنت من كل شىء ان 

الكلام على تفسير اة 

قال الله ا «خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين . وإما يتزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ 
اله إن سميع عليم € [الأعراف : ۹ ١٠٠7]ء‏ وقال تعالى : #ادقع بالتي هي أحسن الس نحن أعلّم 
بما يصفون . وق رب أعوذ بك من همزات الشيّاطين . وأعوذ بك رب أن يحضروذ) [المؤمنون: [4۸A - ۹٦‏ 
وقال اي «ادفع بالتي هي أحسن فَإذا الذي بيك وبينه عداوة كانه ولي حميم . وما يَقًاها إلا الّذين 
صبررا وما يلَقَاهًا إلا ذو حظ عظيم. وإما يتزغنك من الشيطان تزغ فاستعة بالله إِلَه هو السّميع الْعليم» 
[فصلت: #4” - .]"١‏ 

فهذه ثلاث آيات ليس لهن رابعة فى معناهاء وهو أن الله يأمر بمصانعة العدو الإنسى والإحسان 
آل ر ف طبع الت الأ إلى اة وا ويام ال عاد ن لبر 
الشيطانى لا محالة؛ إذ لا يقبل مصانعة ولا إحساناً ولا يبتغى غير هلاك ابن آدم» لشدة العداوة بينه 
وبين أبيه آدم من قبل؛ كما قال تعالى : يا بني آدم لا يفتتتكم الشيطان كما أخرج أبويكم م الجئة» 
[الأعراف: ۲۷] وقال: إن الشيطان ن کم عدو فَانَحذُوه عدوا إِنَمَا يدعو حزبه ليكونوا من ن أصحاب 
السعير» [فاطر: 1] وقال: أفتتخذونه وذریته أَوليَاء من دوني وهم كم عدو بن للظالمين بدلا 
[الكهف: ٠15]ء‏ وقد أقسم للوالد آدم إنه لمن الناصحينء وكذب» فكيف معاملته لنا وقد قال: 
(فبعرتك لأغوينهم أجمعين. إلا عبادك منهم الْمُخْلَصين4 [ص: ۸۲ء ٣۸]ء‏ وقال 29 تعالى: طإفإذا 
قَرَأت القرآن فاستعذ باللّه من الشيّطَان الرّجيم . نه ليس له سلطان عَلَى الذين آمنوا وعلى ربهم يتوگلوت) 
[النحل: 98. 99] ؟ 
- قالت طائفة من القراء وغيرهم: نتعوذ بعد القراءة واعتمدوا على ظاهر سياق الآية» ولدفع 
الإعجاب بعد فراغ العبادة؛ وممن ذهب إلى ذلك حمزة فيما ذكره'”"' ابن قلوقا عنه» وأبو حاتم 
السجستانى» حكى ذلك أبو القاسم يوسف بن على بن جبارة الهذلى المغربى فى كتابه «الكامل». 
وروی عن أبى هريرة - أيضا - وهو غريب . 


11۰ 


)١(‏ فى ج: «سعدا. 

(۲) مسند البزار برقم )۳٠١۹(‏ «كشف الاستار» وفيه غسان بن عبيد» قال ابن عدى: «الضعف على أحاديثه بين" . 

(۳) فى طء أ: «الكلام على تفسير أحكام الاستعاذة»» وفى ج: «الكلام على تفسيرها». (4) فى ج: «الأصيل» 

(5) فى ج أء ط: «الموالاة». )١0(‏ فى جب ط : «وقال اللّه» . 0) فى جء ط: «فيما نقله». 


الحزء الأول - سورة الفاتحة 1۱۱ 


قا فحز الذي ميد بح عم الزاوى 17 فى سيره عو انم سيرين فن زوآية عة قال + :وهو 
قول إبراهيم النخعى وداود بن على الأصبهانى الظاهرى» وحكى القرطبى عن أبى بكر بن العربى عن 
المجموعة عن مالك. رحمه الله تعالىء أن القارئ Ss‏ واستغربه ابن العربى. وحكى 
قول ثالث و وخر اهمها ون ادان اه ر الد 2 

والمشهور الذى عليه الجمهور أن الاستعاذة لدفع الوسواس فيهاء إنما تكون قبل التلاوة» ومعنى 
الآية عندهم : : ا9فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرأجيم) [النحل: ۹۸] أى: إذا أردت القراءة 
كقوله: إإذا قُمتم إل الصّلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم » الآية [المائدة: ]٦‏ أى: إذا أردتم القيام. 
والدليل على ذلك الأحاديث عن رسول الله ييو بذلك؛ قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : 

جا سین اليو پو اتک کا شعن بو ساف عى على بن على ال قاع 

اليشكرى» عن أبى المتوكل الناجی» عن أبى سعيد الخدرى» قال: كان رسول الله عة إذا قام من 
الليل فاستفتح صلاته و قال: «سبحانك اللهم وبحمدكء وتبارك اسمك» وتعالى جدكء ولا إله 
غيرك». ويقول: «لا إله إلا الله» ثلاثآء ثم يقول: «أعوذ بالله السميع العليم» من الشيطان 
الرجيم ٠‏ من همزه وتفخه وتّفئه) . 

وقد رواه أهل السنن الأربعة من رواية جعفر بن سليمان» عن على بن على» وهو الرفاعى 59 ۹ 
وقال الترمذى: هو أشهر حديث فى هذا الباب. 

وقد فسر. الهمز بالموتة وهى الخئق» والتفخ بالكبرء والنفث aa‏ 

كما رواه أبو داود وابن ماجه من حديث شعبة» عو فهرو بن رة عن عاصم العدرى : عن نافع 
ابن جبير بن مطعمء ين أبيه قال: رأيت رسول الله ميو حين دخل فى الصلاةء قال: «اللّه أكبر 
كبيراء ثلاثاء الحمد لله كثيرأء ثلاثاً» سبحان الله بكرة وأصيلاء ثلاثاً؛ اللهم إنى أعوذ بك من 
الشيطان من همزه وتّفخه ونفثه». 

قال عمرو: وهمزه الموتة» ونفخه الكبرء ونفثه الشعر” . 

وقال ابن ماجه: حدثنا على بن المنذر» حدثنا قحيال حدثنا عطاء بن السائب» عن أبى عبد 
ارين السلمى» عن ابن مسعود عن النبى يو قال: «اللهم إنى أعوذ بك من الشيطان الرجيم» 
وهمزه ونفخه ونفله) . 

قال: همزه: الموتة» وتفثه : الشعرء ونفخه: ا 
(۲) تفسير القرطبى .)۸۸/١(‏ 
() زيادة من طء أء و. (4) فى جميع النسخ والمسند: «أنس» والصواب ما أثبتناه. 
(5) فى جء بء و: «ويقول: الله أكبر؛. 
(7) المسند (۳/ )٥۰‏ وسنن أبى داود برقم (۷۷۵) وسنن الترمذی برقم )۲٤۲(‏ وسنن النسائى )١١١/۲(‏ وسفن ابن ماجة برقم ٤(‏ ۸۰). 
(۷) سنن أبى داود برقم (774) وسأن ابن ماجة برقم (۸۰۷) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (447) من طريق شعبة به. 


(۸) ستن ابن ماجة برقم A)‏ .م ورواه ابن خزعة فى صحيحه برقم (220) من طريق محمد بن فضيل بهء وقال البوصيرى فى الزوائد 
(۱/ ۲۸۵): «هذا إسناد ضعيف» عطاء بن السائب اختلط بآخرة» وسمع منه محمد بن الفضيل بعد الاختلاط». 


5 لس ل ل لملسسب_م ٠‏ هيب ب بل سسب الجزء الأول سورة الفاتحة 
حدثه: أنه سمع أبا أمامة الباهلى يقول: كان رسول الله َة إذا قام إلى الصلاة كبر ثلائاء ثم قا 
دلا إله إلا الله ثلاث مرات» «وسبحان الله وبحمده)» ثللاث مرات . ثم قال : «أعوذ بالله شن 
الشيطان الرجيم » من همزه ونفخه و 

وقال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى الموصلى فى مسنده: حدثنا عبد الله بن عمر بن 
أبان الكوفى» حدثنا على بن هاشم بن البريد» عن يزيد بن زياد» عن عبد الملك بن عمير» عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى» عن أبى بن كعب» قال: تلاحى رجلان عند النبى لاء فتمزع أنف أحدهما 
غضباًء فقال رسول الله ية : «إنى لأعلم شيئاً لو قاله ذهب عنه ما يجد: أعوذ بالله من الشيطان 

E‏ النسائى فى اليوم والليلة» عن يوسف بن عيسى المروزى» عر عن الفضل بن موسى» عن 
يزيد بن زياد بن أبى ل 0 

وقد روى هذا الحديث أحمد بن حنبل» عن أبى سعيد » عن زائدة» لي ال 
موسى؛ عن جرير بن عبد الحميد» والترمذى» والنسائى فى اليوم والليلة عن بنْدَارء عن ابن مهدىء 
عن الثورى» والنسائى ‏ أيضاً ‏ من حديث زائدة بن قدامة» ثلاثتهم عن عبد الملك بن عمير» عن 
عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن معاذ بن جبل» قال: استب رجلان عند النبى ل فغضب أحدهما 
فيا شديدا حت حل( ل أن أحدهما يتمزع أنفه من شدة غضبهء فقال النبى عله : «إنى لأعلم 
كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد من الغضب» قال: ما هى يا رسول اللّه؟ » قال : «يقول: اللهم إ: 
أعوذ بك من الشيطان الرجيم». قال: فجعل معاذ يأمره» فأبى [ومحك]“» وجعل يزداد غضباً. 
وهذا لفظ أبى و 

وقال الترمذى: مرسل » يعنى أن عبد الرحمن بن أبى ليلى لم يلق معاذ بن جبل » فإنه مات قبل 

قلت: وقد يكون عبد الرحمن بن أبى ليلى سمعه من أبى بن کعب» كما تقدم وبلغه عن معاذ 
ابن جبل» فإن هذه القصة شهدها غير واحد من الصحابة» رضى الله عنهم . 

قال البخارى: حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير» عن الأعمش » عن عدى بن ثابت» 
قال : قال سليمان بن ف استب رجلان عند النبى علد ونحن عنده جلوس› فأحدهما يسب 
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صاحبه مغضباً قد احمر وجهه. فقال النبى كَلِهِ: «إنى لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجدء 


.)1867/0( المسند‎ )١( 

(۲) فى أ: «الجعدية». 

5 سن ,اشائ الكبرى نرق 1951 

(4) زيادة من جء طء ب وأبى داود» وفى أء و «ومحل». 

(TTY 1) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )۴٤٥۲( وسان نن الترمذى برقم‎ )٠ ( المسند (0/ 4 4؟7) وسنن أبى داود برقم‎ )٥( 


الجزء الأول سورة تت 0 
لو قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» فقالوا للرجل: ألا تسمع ما يقول رسول الله“ كَله؟ قال: 
إنى لست بمجنون'". 
وقد رواه - أيضاً - مع مسلمء وأبى داودء والنسائى» من طرق متعددة» عن الأعمش» به 
وقد جاء فى الاستعاذة أحاديث كثيرة يطول ذكرها ههناء وموطنها كتاب الاذكار وفضائل 
الأعمالء والله أعلم. وقد روى أن جبريل» عليه السلام» أوّل ما نزل بالقرآن على رسول الله كل 
أمره بالاستعاذة» كما قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 


(۳ 


خا ابو که دا ان و فد د ر ن جار حا ان وو هن 
الضحاك» عن عبد الله بن عباس» قال: أول ما نزل جبريل على محمد ييه قال: يا محمد» استعذ. 
قال: «أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم»., ثم قال: قل: بسم الله الرحمن الرحيم. ثم قال: 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق). قال عبد الله: وهى أول سورة أنزلها الله على محمد ككل بلسان 
a‏ 

وهذا الأثر غريب» وإنما ذكرناه ليعرف» فإن فى إسناده ضعفاً وانقطاعاء والله أعلم. 

ظ وجمهور العلماء على أن الاستعاذة مستحبة ليست بمتحتمة يأثم تاركهاء وحكى فخر 

الدين عن عطاء بن أبى رباح وجوبها فى الصلاة وخارجها كلما أراد القراءة قال: وقال ابن سيرين: 
إذا تعوذ مرة واحدة فى عمره فقد كفى فى إسقاط الوجوب» واحتج فخر الدين لعطاء بظاهر الآية: 
طفاستعذ», وهو أمر ظاهره الوجوب وبمواظبة النبى ية عليهاء ولأنها تدرأ شر الشيطان وما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب» ولأن الاستعاذة أحوط وهو أحد مسالك الوجوب. وقال بعضهم: كانت 
واجبة على النبى يا دون آمته» وحكى عن مالك أنه لا يتعوذ فى المكتوبة ويتعوذ لقيام شهر رمضان 
فى أول ليلة منه. 

مسألة: وقال الشافعى فى الإملاء: يجهر بالتعوذء وإن أسر فلا يضرء وقال فى الأم بالتخيير لأنه 
أسر ابن عمر وجهر أبو هريرة» واختلف قول الشافعى فيما عدا الركعة الأولى: هل يستحب التعوذ 
فيها؟ على قولين» ورجح عدم الاستحباب» والله أعلم. فإذا قال المستعيذ: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم كفى ذلك عند الشافعى وأبى حنيفة وزاد'”) بعضهم: أعوذ بالله السميع العليم» وقال آخرون: 
بل يقول: أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم ٠‏ إن الله هو السميع العليم. قاله الثورى والأوزاعى وحكى 
عن بعضهم أنه يقول: أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم لمطابقة أمر الآية ولحديث الضحاك عن ابن 
عباس المذكور والأحاديث الصحيحة» كما تقدم» أولى بالاتباع من هذاء والله أعلم . 

مسألة: ثم الاستعاذة فى الصلاة إنما هى للتلاوة وهو قول أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف: 
)١(‏ فى ج ط: «النبى». 
(۲) صحيح البخارى برقم .)51١16(‏ 
(۳) صحيح مسلم برقم )15٠١(‏ وسنن أبى داود برقم )٤۷۸۱(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (۱۰۲۲۶» 175178 .)١1١‏ 


.)١١7/١( تفسير الطبرى‎ )٤( 
فى أ: «وقرا».‎ )6( 


و يبس -الجزء الأول سورة الفاتحة 
بل للصلاة» فعلى هذا يتعوذ المأموم وإن كان لا يقرأء ويتعوذ فى العيد بعد الإحرام وقبل تكبيرات 
العيدء والجمهور بعدها قبل القراءة. 

ومن لطائف الاستعاذة أنها طهارة للفم ما كان يتعاطاه من اللغو والرفث. وتطييب له وتهيؤ 
لتلاوة كلام الله وهى استعانة بالله واعتراف له بالقدرة وللعبد بالضعف والعجز عن مقاومة هذا العدو 
المبين الباطنى الذى لا يقدر على منعه ودفعه إلا الله الذى خلقه. ولا يقبل مصانعة» ولا يدارى 
بالإحسان» بخلاف العدو من نوع الإنسان كما دلت على ذلك آيات القرآن فى ثلاث من اللمثانى» وقال 
تعالى : «إنّ عبادي ليس لَك عليهم سلطا وكفى برك وكيلا» [الإسراء: 10]» وقد نزلت الملائكة 
لمقاتلة العدو البشرى يوم بدرء ومن قتله العدو البشرى كان شهيداً» ومن قتله العدو الباطنى كان 
طريداً» ومن غلبه العدو الظاهر كان مأجوراًء ومن قهره العدو الباطن كان مفتونا أو موزوراًء ولا كان 
a‏ سيق الا برام اميا نم الي يواء وله SENNA‏ 

فصل: والاستعاذة هى الالتجاء إلى الله والالتصاق بجنابه من شر كل ذى شرء والعياذة تكون 
لدفع الشرء واللياذ يكون لطلب جلب الخير كما قال المتنبى : 


يامن ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره 
لا يجبر الناس عظما أنت كاسره و وك عا اتتا 


ومعنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» أى: أستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يضرنى 
فى دينى أو دنیای» أو يصدنى عن فعل ما أمرت به» أو يحثنى على فعل ما نهيت عنه؛ فإن الشيطان 
لآ رعو عن الازياة إل انهاه وا اح ا عسانسة ی ی و بإسداء ا 
إليه» لر ت غا هو فيه من الأذى» وأمر بالاستعاذة به من شيطان الحن لأنه لا يقبل رشوة ولا 
يؤثر فيه جميل؛ نكوي بالطق ولايعيه عدك الى لقم وهذا المعنى فى ثلاث آيات من 
القرآن لا أعلم لهن رابعة» قوله فى الأعراف : إخذ العفو وأمر بالعررف وأعرض عن الجاهلين», 
[الأعراف: »]١94‏ فهذا فيما يتعلق بمعاملة الأعداء من البشرء ثم قال : لإوإما ينزغنك من الشيطان تزغ 
فاستعذ اله اله سميع عليم», [الأعراف : ]ع وقال تعالى فى سوورة :قد أفلح المؤمنون؟ :#ادفع بالتي 
هي أحسن السيْة نحن أَعلم بما يصفون . وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وأعوذ بك رب أن 
يَحضرون» [المؤمنون: 45 - ۹۸]ء وقال تعالى فى سورة «حم السجدة»: إولا تستوي الحسنة ولا 


- وقال: «وقد بلغنى عن شيخنا العلامة شيخ الإسلام أحمد بن تيمية‎ )۲۷١ /١١( ذكر البيتين الحافظ ابن كثير فى البداية والنهاية‎ )١( 
رحمه الله - أنه كان ينكر على المتنبى هذه المبالغة فى مخلوق ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله - سبحانه وتعالى  وأخبرنى العلامة‎ 
شمس الدين ابن القيم - رحمه الله - أنه سمع الشيخ تقى الدين المذكور يقول: ربما قلت هذين البيتين فى السجود أدعو الله بما‎ 
تضمناه من الذل والخضوع».‎ 

(۲) فى ج: «عداراته». 


الخزء الولعم سوازة القاة ا سج أ 18 ١‏ 
السية ادفع بالّتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأَنّه ولي حميم . وما يلاها إلا الْذين صبروا وما 
يلقَاهًا إلاً ذو حظ عظيم . وإما ينزغتك من الشيطان تزغ فاستعذ باللّه إل هو السميع الْعليم) [فصلت: 4" - 
3”5]. 
والشيطان فى لغة العرب مشتق من شطن إذا بعد» فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر» وبعيد بفسقه 
عن كل خيرء وقيل: مشتق من شاط لأنه مخلوق من نار» ومنهم من يقول: كلاهما صحيح فى 
المعنى » ولكن الأول أصح ء وعليه يدل کلام العرب؛ قال أمية بن أبى الصلت فى ذكر ما أوتى 
سليمان» عليه" السلام: 
آم ااه 0 .9 6 زفق 
أعا شاطن عصاه عكاه ثم يلقى فى السجن والأغلال 
فقال: أيما شاطن» ولم يقل: أيما شائط . 
وقال التابعة الذياتى هوهو زياد :بن عمووازيق: معاوية "بون تابر بن صاب يق يربو ب امرة بن 
تقد بون انه 
نأت بسعاد عنك نوی ن فبانت والفؤاد بها رهين 
يقول: بعدت بها طريق بعيدة. 
[وقال سيبويه: العرب تقول: تشيطن فلان إذا فَعَلَ فعل الشيطان ولو كان من شاط لقالوا: 


7 ا الله 0 ون عن ان عا د ل ع ا 
5 مسن الإمام أحمد» عن أبى ذرء رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كيلةً: «يا أبا ذرء 
تعوذ باللّه من شياطين الإنس والحن»» فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: ل: «نعم»!” . 
وفى صحيح مسلم عن أبى ذر ‏ أيضاً ‏ قال: قال رسول الله كه : َة : «يقطع الصلاة 2 والحمار 
والكلب الأسود». فقلت: يا رسول اللهء ما بال الكلب الأسود من الأحمر والأصفر "؟ فقال: 
(الكلب الأسود شيطان231. 
وقال ابن وهب : أخبرنى هشام بن سعد » عن زيد بن أسلمء عن أبيه » أن عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه» ركب وو جل حر ين فجعل لا يضربه فلا يزداد إلا تبخترا» فنزل عنه» 
وقال: ما حملتمونى “إلا على شيطان» ما نزلت عنه حتى أنكرت نفسى. إسناده "2 صح" . 
(۱) فى ج» ب «عليه الصلاة والسلام». 
(۲) البيت فى تفسير الطبرى )١١١ /١(‏ واللسان» مادة «عكا» ومادة «شطن». 
(۳) البيت فى تفسير الطبرى .)١١١ /١(‏ 
)4( زيادة من ج. ط. (3) فى ج» ط» ب: «فالشيطان؛. 
(0) فی جء ط: اوهو؟. (۷) فى ج» ط۰ ب: «من؟ . 
(۸) المسند .)١978/6(‏ 
(9) فى ج» ط» ب ا | من الأصفر». 
(۱۰) رواه الطبرى فى تفسيره .)١١١/1١(‏ 
(۱۱) فی ب: «ما حملتمون) . (۱۲) فى طء بع 3 و الإسناد». 
(۱۳) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۱۱/۱). 


سس هه سس الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية )١(‏ 


والرجيم: فعيل بمعنى مفعول» أى: إنه مرجوم مطرود عن الخير كله» كما قال تعالى : «ولقد 
زيا السماء الانيا بمصابيح وجعلتاها رجوما للششياطين» [الملك: ١]ء‏ وقال تعالى: إا ينا السَمَاء الدانيًا 
بزينة الْكوّأكب . وحفظا من کل شیطان مارد .لا يسَمعُون إلى الملا الأعلى ويقذفُون من كل انب . دحورا 
رهم عَذَابُ واصب . إل من خطف الخطفة ابع شهاب ثاقب» [الصافات: 5" »]٠١‏ وقال تعالى: 
«ولقد جعلنا في السّماء بروجا وها للنَاظرين . وحفظتاها من کل شيْطان رجیم . إلأمن استرق السمع فأتبعه 
شهاب مبين» [الحجر : 18-5].» إلى غير ذلك من الآيات. 


[وقيل: رجيم بمعنى راجم؛ لأنه يرجم الاين بالوسيراين والربائث والأول أ 
فل بسم الله الحم الحم ) 
افتتح بها الصحابة كتاب الله واتّفق العلماء على أنها بعض آية من سورة النمل» ثم اختلفوا: 
هل هى آية مستقلة فى أول كل سورة؛ أو من أول كل سورة كتبت فى أولهاء أو أنها بعض آية من 
أول كل سو أو انها كذلك فی الفائحة دون غيرها» أو آنا اعا کت لقصل له انی آية؟ 
على أقوال للعلماء سلفاً وخلفاًء وذلك مبسوط فى غير هذا الموضع 


E 


وفى سنن أبى داود بإسناد صحيح» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء أن رسول الله َل كان لا 
يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه ا بسم اللّه الحم الرّحيم . ) 
وأخرجه الحاكم أبو عبد الله النيسابورى فى مستدركه أيضاً 0 وروى مرسلا عن سعيدك بن 


وه 5 5 2 ع 7 عع هش ولاه م * چ م ع ro‏ 

جبير. وفى صحيح ابن خزيمة» عن أم سلمة: أن رسول الله ميه قرأ البسملة فى أول الفاتحة فى 

الصلاة وعدها آية» لكنه من رواية عمر بن هارون البلخى» وفيه ضعف» عن ابن جريج» عن ابن 
ورت فيا 


أبى مليكة» عنها 


وروى له الدارقطنى متابعاً عن أبى هريرة ا 5 وروى مثله عن على وابن عباس 
: ۷) 
و عير : 


ومن حكى عله أنها آية من كل سورة إلا براءة: ابن عباس » وابن عمر »2 وابن الزبير» وأبو 
هريرة» وعلى. ومن التابعين : عطاء» وطاوس» وسعيد بن جبير » ومكحول» والزهرى . وبه يقول 
عبد الله بن المبارك؛ والشافعى» وأحمد بن حنبل» فى رواية عنه» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» رحمهم الله 8 
)١(‏ زيادة من جہ» طط أ و. زهة6 زيادة من جء ط» ب. ۳( فى أ: «لانها» . 
عباس رضى الله عنه. 
)١(‏ سان الدارقطنى 27٠097/١(‏ ۰ ) من ثلاث طرق كلها معلولة. 
(۷) سنن الدارقطنى (۱/ ۳۰۲) عن على بن أبى طالب» وطرقه كلها ضعيفة» و(۳۰۳/۱) عن ابن عباس من طريقين ضعيفين» وسيأتى 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية )١(‏ ۷ 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما : ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها من السورء وقال 
الشافعى فى قول» فى بعض طرق مذهبه: هى آية من الفاتحة وليست من غيرهاء وعنه أنها بعض آية 
من أول كل سورة» وهما غريبان . 

١وقال‏ داود: هى آية مستقلة فى أول كل سورة لا منهاء) وهذه رواية عن الإمام أحمد بن حنبل. 
ونحكاة ایو بكر الراوق» عن ابى' اسع الک وجا عن أكابر آضحاب أن بحزلة #رحمهع شه (٠‏ 

هذا ما يتعلق بكونها من الفاتحة أم لا. 

e‏ فمفرع على هذا؛ فمن رأى أنها ليست منها فلا يجهر بهاء وكذا من 
قال: إنها a‏ وله وأما من قال بأنها من أوائل السور فاختلفوا؛ فذهب الشافعى» رحمه الله 
0 أنه يجهر بها مع الفاتحة والسورة» وهو مذهب طوائف من الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين سلفاً 
وخلفا » فجهر بها من الصحابة أبو هريرة» وابن عمرء وابن عباس» ومعاوية» وحكاه ابن عبد 
البر» والبيهقى عن عمر وعلى» ونقله الخطيب عن الخلفاء الأربعةء وهم: أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلى» وهو غريب. ومن التابعين عن سعيد بن جبير» وعكرمة» وأبى قلآبة» والزهرى» وعلى بن 
الحسين»؛ وابنه محمد» وسعيد بن المسيب» وعطاءء وار RES‏ ومحمد بن كعب 
القرظى» وأبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء وأبى وائل» وابن سيرين» ومحمد بن المنکدرء 
وعلى بن عبد الله بن عباس» وابنه محمد» ونافع مولى ابن عمر» وزيد ب بن أسلم» وعمر بن عبد 
العزيزء والأزرق بن قيس» وحبيب بن أبى ثابت» وأبى الشعثاء» ومكحول» وعبد الله بن معقل بن 
مراك :اف اليش بويد الله بق راف وخا الجن راد ابق عدا يعور وكات 

ا و ات آنه سن ق سين لها ا فنك وري الاق کی سن 
وابن خزيمة وابن حبان فى صحيحيهماء والحاكم فى مستدركه» عن أبى هريرة: أنه صلى فجهر فى 
قراءته بالبسملة» وقال بعد 7 فرغ : : إنى لأشبهكم صلاة برسول الله كَِِةِ. وصححه الدارقطنى 
والخطيب والبيهقى وغیر ° 

وروی أبو داود والترمذى. عن ابن عباس: أن رسول الله ميو كان يفتتح الصلاة ببسم الله 
الرحمن الرحيم ثم قال الترمذئ وليسن إستاده بذاك/2؟. 

وقد رواه الحاكم فى مستدرکه» عن ابن عباس» قال: كان رسول الله ية يجهر ببسم الله 

الرحمن الرحيمء ثم قال: صحیح .| وفی صحيح البخارى» عن أنس بن مالك أنه سئل عن قراءة 


XK 


907 وغ الإسلام ابن تيمية تفصيل فى هذه المسألة» فراجعه فی : الفتاوى (۲۲/ ٤ .)٤٤۳١ _ ٤۳۸‏ 
1 3 
(0) فى جء ط› ب: «فى»2. (۳) فى جء طء بء أء و: «خلفا وسلقا». 
(4) سنن النسائى (۲/ )١74‏ وصحيح ابن خزيمة برقم (499) وصحيح ابن حبان برقم (450) «موارد' والمستدرك (۱/ ۲۳۲). 
(5) سنن الترمذى برقم .)۲٤١(‏ 
)١(‏ المستدرك )3١8/١(‏ وفى إسناده عبد الله بن عمرو بن حسانء كذبه الدارقطنى» وقال على بن المدينى: يضع الحديث؛ لذلك تعقب 
الذهبى الحاكم على تصحيحه فقال: «ابن حسان كذبه غير واحدء ومثل هذا لا يخفى على المصنف» ‏ أى الحاكم . 


1۱1۸ 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية )١(‏ 
رسول الله کیا فقال: كانت قراءته مداء ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم» يمد بسم الله» ويمد 
الرحمو وقد ال ٠‏ 

[وفى مسند الإمام أحمدء وسنن أبى داود» وصحيح ابن خزيمة» ومستدرك الجاكم» عن أم 
سلمة» قالت”©: كان رسول الله يك يقطع قراءته: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. 
الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. وقال الدارقطنى: إسناده صحيح . | 

وروى الشافعى» رحمه اللّه» والحاكم فى مستدركه» عن أنس: أن معاوية صلى بالمدينة» فترك 
البسملةء فأنكر عليه من حضر من المهاجرين ذلك» فلما صلى المرة الثانية بسمل . 

وفى هذه الأحاديث. والآثار التى أوردناها كفاية ومقنع فى الاحتجاج لهذا القول عما عداهاء 
فأما المعارضات والروايات الغريبة» وتطريقهاء وتعليلها وتضعيفهاء وتقريرهاء فله موضع آخر. 

::وذهب آخرون إلى أنه لا يجهر بالبسملة فى الصلاةء وهذا هو الثابت عن الخلفاء الأربعة وعبدالله 
ابن مغفل» وطوائف من سلف التابعين والخلف. وهو مذهب أبى حنيفة» والثورى» وأحمد بن 

وعند الإمام مالك: أنه لا يقرأ البسملة بالكلية» لا جهراً ولا سراًء واحتجوا بما فى صحيح 
مسلم» عن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: كان رسول الله ية يفتتح الصلاة بالتكبير» والقراءة 
بالحمد لله رب العالمين . وبا فى الصحيحين» عن أنس بن مالك قال: صَلَيْتَْ خلف النبى کا 
وأبى بكر وعمر وعثمان» فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين. ولمسلم: لا يذكرون بسم الله 
الرحمن الرحيم فى أول قراءة ولا فى آخرها" . ونحوه فى السنن عن عبد الله بن مَخَفّلُء رضى الله 
عنه70 , 

فهذه ماخذ الأئمة» رحمهم الله» فى هذه المسألة وهى قريبة؛ لأنهم أجمعوا على صحة صلاة 
من جهو بالسئلة ومق اشر وله المد وا : 


فصل 
فى فضلها 
قال الإمام العالم الحبر العابد أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم» رحمه الله» فى تفسيره: 


.)0045( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(0) فى ج» طء ب: «أنها قالت». 

(۳) المسند (5/ 057 *) وسنن أبى داود برقم )١577(‏ والمستدرك (171/5). 
(4) المستدرك .)۲١۳/۱(‏ 


(۵) صحيح مسلم برقم .)٤۹۸(‏ 

(1) صحیح البخارى برقم )۷٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم (۳۹۹). 

(۷) سان الترمذى برقم )۲٤٤(‏ وسنن النسائى (۲/ 170) وسنن ابن ماجة برقم .)۱۸١(‏ 

(۸) لشيخ الإسلام ابن تيمية كلام متين فى هذه المسألة راجعه فى: الفتاوى (۲۲/ 4٠١‏ -877):وانظر الكلام على أحاديث الباب 
موسعاً فی : نصب الراية للزيلعى (۳۲۳/۱ 2 757). 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية )١(‏ ل4١١‏ 


حدثنا أبى ‏ حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا زيد بن المبارك الصنعانى» حدثنا سلام بن وهب الجتدى» 
حدثنا أبى » عن طاوس» عن ابن عباس ؛ أن عثمان بن عفان سأل رسول الله ية عن بسم الله 
الرحمن الرحيم. فقال: «هو اسم من أسماء اللّه» وما بينه وبين اسم الله الأكبرء إلا كما بين سواد 
العينين وبياضهما”'' من القرب». 


1 0 رمع 
وهكذا رواه أبو بكر بن مردویه» عن سليمان بن أحمد» عن على بن المبارك» عن زيد بن 
)۲( 
المبارك» به . 


وقد روف اف ا م دراه ف ن عن إسماعيل بن عياش» عن إسماعيل بن يحيى» عن 
مسعر» عن عطية» عن أبى سعید» قال: قال رسول الله يٌ: «إن عيسى ابن مريم أسلمته أمه إلى 
الكتّاب ليعلمه» فقال المعلم: اكتب» قال": ما أكتب؟ قال: بسم الله» قال له عيسى: وما باسم 
الله؟ قال المعلم : ما أدری“ . قال له عيسى: الباء بَهاء الله» والسين سناؤه» والميم مملكتهء والله إله 
الآلهة» والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» والرحيم رحيم الآخرة». 

وقد رواه ابن جرير من حديث إبراهيم بن العلاءء الملقب: زبريق» عن إسماعيل بن عياش» عن 
إسماعيل بن يحيى» عن ابن أبى مليكة» عمن حدثه» عن ابن مسعود» ومسعرء عن عطية» عن أبى 
سعید» عن النبی يكو فذكره . وهذا غریب جداء وقد يكون صحيحا إلى من دون رسول الله 
يكل ويكون من الإسرائيليات لا من المرفوعات؛ واللّه أعلم. 


Ns (WD ~2‏ َ 
وقد روى جويبر '» عن الضحاك» نحوه من قبله. 


يه من حديث يزيد بن ٠‏ خالد» عن سليمان بن بريدة» وفى رواية عن عبد 
الكريم ع أمية» عن ابن بريدة» عن أبيه؛ أن رسول الله“ کی قال : «أنزلت على آية لم تنزل 
7 
ET‏ وهى بسم الله الرحمن ن الرحيم» .. 


وز با ا کن غ ال بن المعافى بن عمران» عن أبيه؛ عن عمر بن ڏر» عن عطاء 
ابن أبى رباح» عن جابر بن عبد الله قال: للا نزل إبسم الله الرحمن ن الرحيم » ۰ إلى 
المشرق» وسکنت الرياح ١‏ وهاج البحر» وأصغت البهائم بآذانها» وت الشياطين من ١‏ لسماء» 


)١(‏ فى ج: «سواد العين وبياضها». 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۱۲) ورواه الخطيب فى تاريخه (۷/ ۳١۳)ء‏ والحاكم فى المستدرك /١(‏ 2807) من طريق زيد بن المبارك به. 
وقال الذهبى فى ترجمة سلام بن وهب فى الميزان (7/ :)١۱۸۲‏ «أتى بخبر منكر» بل كذب» ثم ساق هذا الخبر. 

(۳) فى ج: «فقال؟. )٤(‏ فى ج: دلا أدرى». 

)٥(‏ تفسير الطبرى )١7١/١(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل )"١7 /١(‏ بمثل طريق الطبرى وقال: «هذا حديث باطل الإسناد لا يرويه غير 
إسماعيل». أ. ه. وانظر: حاشية الشيخ أحمد شاكر على تفسير الطبرى. 

(56) فى ج: «جبير. (۷) فى ج: «بن؟. (۸) فى ج: «النبى». 

(9) ورواه ابن أبى حاتم فى تفسيره من طريق عبد الكريم بن أبى أمية» عن ابن بريدة» عن أبيه به مرفوعأء ورواه الدارقطنى فى السئن 
)"٠١ /١(‏ من طريق عبد الكريم بن أبى أمية بهء قال الحافظ ابن كثير: «هذا حديث غريب» وإسناده ضعيف» وسيأتى عند تفسير 
الأية: "١‏ من سورة النمل. 

)٠١(‏ فى ه: «عبد الكريم؟» والتصويب من جء طء بء والجرح والتعديل لابن أبى حاتم. 


ل ا الأول - سورة الفاتحة: الآية )١1(‏ 


وحلف الله تعالى بعزته وجلاله”'' ألا يسمى اسمه على شىء إلا بارك فيه ". 


[وقال وكيع عن الأعمش عن أبى وائل عن ابن مسعود قال: من أراد أن ينجيه الله من الزبانية 
التسعة عشر فليقرأ : بسم الله الرحمن الرحيمء ليجعل الله له من كل حرف منها جنة من كل واحدء 
ذكره ابن عطية والقرطبى ° ووجهه ابن عطية ونظره بحديث: «فقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا 
يبتدرونها“ لقول الرجل :ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه» من أجل أنها بضعة وثلاثون 
حرفا وغ 5ل 
i‏ وقال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» عن عاصمء قال: 
سمعت أبا تميمة يحدث» عن رديف النبى َكل قال: عثر بالنبى ياء فقلت : تعس الشيطان. فقال 
النبى ولكّ: «لا تقل تعس الشيطان. فإنك إذا قلت : تعس الشيطان تعاظمء وقال: بقوتى صرعتهء وإذا 
قلت : باسم اللّه» تصاغر حتى يصير مثل الذباب». 

هكذا وقع فى رواية الإمام أخخد وق ين النسائى فى اليوم والليلة» وابن مردويه فى 
تفسيره» من حديث خالد الحذاء» عن أبى تميمة وهو الهجيمى. عن أبى الليح بن أسامة بن عميرء 
عن أبیه» قال: كنت رديف النبى کا فذكرهء وقال: «لا تقل هكذاء فإنه يتعاظم حتى يكون 
كالبيت» ولكن قل: بسم الله فإنه يصغر حتى يكون كالذبابة»© . 

فهذا من تأثير بركة باسم الله ؛ ولهذا تستحب فى أول كل عمل وقول. فتستحب فى أول الخطبة 
لا جاء: «كل مر لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم» فهو أجذم» " [وتستحب البسملة عند 
ول اخلاء ولا وودمن الخدت في ولك ا ب وتخ فى أول الرضوه. لا جاه اف ينيد 


الإمام أحمد والسئن» من رواية أبى هريرة» وسعيد بن زيد» وأبى سعيد مرفوعاً: دلا وضوء لمن لم 


)١(‏ فى ج: «وبجلاله». 

(؟) وعزاه السيوطى فى الدر المنثور )۲٠/١(‏ للتعلبى فى تفسيره. 

(©) المحرر الوجيز لابن عطية /١(‏ 04). 

() الحديث رواه البخارى فى صحيحه برقم (49) من حديث رفاعة بن رافع رضى الله عنه. 

(0) زيادة من طء ب أء و. 

(5) المسند (097/8). 

(۷) فى جء ط» ب : «رواة؟. 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم (۱۰۳۸۹) ورواه من طريق ابن المبارك عن خالد الحذاء» عن أبى تميمة» عن أبى المليح؛ عن ردف رسول 
الله ويا وقال النسائى : «وهو الصواب». 

(9) فى و: «خطبة». 

)٠١١(‏ رواه بهذا اللفظ الخطيب فى «الجامع لأخلاق الراوى وآداب السامع» (۱۲۸/۲) من طريق مبشر بن إسماعيل» عن الأوزاعى» عن 
الزهرى» عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» وللشيخ أحمد الغمارى رسالة سماها: «الاستعاذة والحسبلة عن صحح 
حديث البسملة» بين فيها ضعف هذا الحديث» بعد أن جمع طرقه» وهى رسالة قيمة فلتراجع . 

)١١(‏ جاء من حديث على» وأنس»رضى الله عنهماء أما حديث على» فقد رواه الترمذى فى السئن برقم )5١7(‏ من طريق خلاد 
الصفار عن الحكم» عن أبى إسحاق» عن أبى جحيفة» عن على» رضى الله عنه» مرفوعا بلفظ : «ستر ما بين أعين الجن وعورات 
بنى آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بسم الله». وأما حديث أنس» فيرويه العمرى عن عبد العزيز بن المختار بن صهيب عن 
أنس مرفوعا بلفظ : «إذا دخلتم الخلاء فقولوا: يسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث» والحديث فى الصحيحين من دون هذه 
الزيادة . 

)١6(‏ زيادة من جب طء أء و. 


الجر الأول ب سورة القاغة: الآية :097 ا م ل ل ا 


يذكر اسم الله عليه أ وهو حديث حسن. ومن العلماء من أوجبها عند الذكر ههناء ومنهم 
من قال بوجوبها مطلقاء وكذا تستحب عند الذبيحة فى مذهب الشافعى وجماعة» وأوجبها 
آخرون عند الذكرء ومطلقاً فى قول بعضهم. كما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله» وقد ذكر 
الرازى فى تفسيره فى فضل البسملة أحاديث منها: عن أبي هريرة أن رسول الله ية قال: «إذا 
أتيت أهلك فسم الله؛ فإنه إن وجد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذريته حسنات». 
وهذا لا أصل لهء ولا رأيته فى شيء من الكتب المعتمد عليها ولا غيرها. 

وهكذا تستحب عند الأكل لما فى صحيح مسلم أن رسول الله ي قال لربيبه عمر بن 

سلمة: «قل: م الله وكل بيحيتك: :وکل مما يليك .. ومن العلماء: من أوجبهنا 0 
هذه» وكذلك تستحب عند الجماع لما فى الصحيحين» عن ابن عباس أن رسول الله ية قال: 
«لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما رزقتناء 
٠‏ فإنه إن يقدر بينهما ولد لم يضره الشيطان أبدأ»9 . | 

ومن ههنا ينكشف لك أن القولين عند النحاة فى تقدير المتعلق بالباء فى قولك: باسم الله» 
هل هو اسم أو فعل متقاربان وکل قد ورد به القرآن؛ أما من قدره با تقديره: باسم الله 
ابتدائي » فلقوله تعالی : وال اركبُوا فيها يسم الله ۾ مَجْرَاهَا وَمَرْسَامَا إن رَبي لَمَفُورٌ رَحِيم 4 [هود: 
0١‏ ومن قدره بالفعل [أمراً وخبراً نخو: ابلأ ببسم الله أو ابتدأت ببسم اله فلقوله: «اقرأ 
بام رَبك الْذِي خَلّقَ» [العلق: ١]ء‏ وكلاهما صحيح؛ فإن الفعل لابُدَ له من مصدرء فلك أن 
تقدرَ الفعل ومصدره. وذلك بحست es‏ الذى سميت قبله» إن كان قياماً أو قعوداً أو أكلا أو 
شرباً أو قراءة أو وضوءاً أو صلاة» فالمشروع ذكر [اسم]”” الله فى الشروع فى ذلك کله» تبركاً 
وتيمناً واستعانة على الإتمام والتقبل» والله أعلم؛ ولهذا روى ابن جرير وابن أبى حاتم» من 
حديث بشر بن عَمّارة» عن أبى روق» عن الضحاكء. عن ابن عباسء» قال: إن أوّل ما 0 
جبريل على محمد" ب قال: يا محمد قل: أستعيذ بالسميع العليم من الشيطان الرجيم» ثم 
قال: قل: لينم الله الرَّحْمَنِ الرجيم)». قال: قال له جبريل: قل: باسم الله يا محمدء يقول: 
اقرأ بذكر الله ربك» وقمء واقعد بذكر الله . [هذا]”' لفظ ابن جرير9 . 

وأما مسألة الاسم: هل هو المسمى أو غيره؟ ففيها للناس ثلاثة أقوال: 

[أحدها: أن الاسم هو المسمى» وهو قول أبى عبيدة وسيبويه» واختاره الباقلانى وابن فورك» 
وقال فخر الدين الرازى ‏ وهو محمد بن عمر المعروف بابن خطيب الرى ‏ فى مقدمات تفسيره : 


)1١(‏ اما حديث أبى هريرة» فرواه أحمد فى المسند (418/1) وأبو داود فى السئن برقم )۱١١(‏ وابن ماجة فى السنن برقم (۳۹۹)ء 
وأما حديث سعيد بن زيد» فرواه الترمذى فى السنن برقم (١٠)ء‏ وأما حديث أبى سعيدء فرواه أحمد فى المسند (#/41) وابن 
ماجة فى السنن برقم (۳۹۷). 

(۲) صحيح مسلم برقم (۲۰۲۲) وهو فى صحيح البخارى برقم .)٥۳۷٩(‏ 

(۳) صحيح البخارى برقم )١41(‏ وصحيح مسلم برقم )۱٤۳٤(‏ . (4) زيادة من جء طء أء و. 

(©) زيادة من ج» طء ب . (5) فى ج: «علی رسوله؛. 

(۷) زيادة من ج . (۸) تفسير الطبرى (۱۱۷/۹) وفى إسناده ضعفاً وانقطاعاً تقدم بيانه . 
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قالت الحشوية والكرامية والأشعرية: الاسم نفس المسمى وغير التسمية» وقالت المعتزلة:الاسم غير 
المسمى ونفس التسميةء والمختار عندنا: أن الاسم غير المسمى وغير التسميةء ثم نقول: إن كان المراد 
بالاسم هذا اللفظ الذى هو أصوات مقطعة وحروف مؤلفة» فالعلم الضرورى حاصل أنه غير المسمى 
وإن كان المراد بالاسم ذات المسمى» فهذا يكون من باب إيضاح الواضحات وهو عبث» فثبت أن 
الخوض فى هذا البحث على جميع التقديرات يجرى مجرى العبث. 

ثم شرع يستدل على مغايرة الاسم للمسمى» بأنه قد يكون الاسم موجوداً والمسمى مفقوداً كلفظة 
المعدوم وبأنه قد يكون للشىء أسماء متعددة كالمترادفة وقد يكون الاسم واحداً والمسميات متعددة 
كالمشترك. وذلك دال على تغاير الاسم والمسمى»ء وأيضاً فالاسم لفظ وهو عرض ولمسمى قد يكون 
ذاتاً تممكنة أو واجبة بذاتهاء وأيضا فلفظ النار والثلج لو كان هو المسمى لوجد اللافظ بذلك حر النار 
أو برد الثلج ونحو ذلك» ولا يقوله عاقل» وأيضاً فقد قال الله تعالى : #ولله الأسماء الحسئئ فادعره 
بها) [الأعراف: ١18]ء‏ وقال النبى يَكلِةِ: «إن لله تسعة وتسعين اسما" »فهذه أسماء كثيرة والمسمى 
واحد وهو الله تعالىء وأيضا فقوله: «وللّه الأسماء الحسنئ» أضافها إليه. كما قال: طفَسبّحْ بام 
ربك العظيم» [الواقعة: 1/4 47]» ونحو ذلك.والإضافة تقتضى المغايرة وقوله : إفاذعوه بها» أى : 
فادعوا الله بأسمائه» وذلك دليل على أنها غيره» واحتج من قال: الاسم هو المسمى» بقوله تعالى: 
#تبارك ت ربك 4 [الرحمن: 78] والمتبارك هو الله. والجواب: أن الامنم معظم لتعظيم الذات 
المقدسة. وأيضا فإذا قال الرجل: زينب طالق» يعنى امرأته طالق» طلقت» ولو كان الاسم غير 
المسمى لما وقع الطلاق. والجواب: أن المراد أن الذات المسماة بهذا الاسم طالق. قال الرازى: وأما 
التسمية فإنها جعل الاسم معيناً لهذه الذات فهى غير الاسم أيضاء والله أعلم]”" . 

«اللّه 4 : عل على ارت تبارك وتعالى» يقال: إنه الاسم الأعظم ؛ لأنه يوصف بجميع 
الصفات» كما قال تعالى: لهو الله الذي لا إل إلا هو عالم الْعَيب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو اله 
الذي لا إل إلا هو الملك القدوس السام المؤمن المهيمن العريز اجار امبر سحن الله عم يركون 
الله الْخالق البَارىْ المصور له الأسماء الحسنئ يسبّح لَه ما في السّموات والأرض وهر العزيز الحكيم» 
ار 5 - 55؟]ء فأجرى الأسماء الباقية ية كلها صفات له كما قال تعالى : #ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها» > وقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحسنى 4 
[الإسراء: ١١١٠]ءوفى‏ الصحيحين. عن أبى هريرة: أن رسول الله يه قال: «إن لله تسعة وتسعين 
اسماء مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة»”'. وجاء تعدادها فى رواية الترمذى ٠‏ [وابن 


۲۲ 


. سيأتى تخريجه فى التخريج التالى‎ )١( 
زيادة من ط› أ» و.‎ )( 
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وبين" الروايئين اختلاف زيادات ونقصان»ء وقد ذكر فخر الدين الرازى فى تفسيره عن 
بعضهم أن لله خمسة آلاف اسم: ألف فى الكتاب والسنة الصحيحة» وألف فى التوراة» وألف فى 
الإنجيل» وألف فى الزبورء وألف فى اللوح المحفوظ]”" . 

وهو اسم لم يسم به غيره تبارك وتعالى؛ ولهذا لا يعرف فى كلام العرب له اشتقاق من فعل 
ويفعل. فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبى عن جماعة 
من العلماء منهم الشافعى والخطابى وإمام الحرمين والغزالى وغيرهم » وروی عن الخليل وسيبويهة أن 
الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابى: ألا ترى أنك تقول: يا آله ولا تقول: يا الرحمن» فلولا أنه 
من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف ول وقيل: إنه مشتق» واستدلوا عليه 


ماجه 


بقول رؤبة بن العجاج : 
لله در الغانيات مده كل 
فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء وهو التأله» من أله يأله إلاهة وتألهاً» كما روى أن ابن عباس 
قرأ: «ويذرك وإلا هتّك» قال: عبادتك » أى : أنه کان ل ع وكذا قال مجاهد وغيره. 


وقد استدل بعضهم على كونه مشتقاً بقوله : « وهو الله في السّمُوات وفي الأرض 4 [الأنعام؟؟] أى 
المعبود فى السمدوات والأرض» كما قال : $ وهو الذي في السّمَاء إِلّهُ وفي الأرض إِله) [الزخرف »]۸٤:‏ 
ونقل سيبويه عن الخليل: أن أصله: إلاه» مثل فعالء فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة. قال 

يه : مثل الناس» أصله: أناس» وقيل: أصل الكلمة: لاه» فدخلت الألف واللام للتعظيم وهذا 
اختيار سيبويه. قال الشاعر: 


لأ الك عمق الا ف فی ی کی ول انت دای رو 


قال القرطبى : بالخاء المعجمة» أى: فتسوسنى. وقال الكسائى والفراء: أصله: الاله حذفوا 
الهمزة وأدغموا اللام الأولى فى الثانية» كما قال : # لكا هو الله بي اليك :1 أ لسن أن 
وقد قرأها كذلك الحسن» قال القرطبى: ثم قيل: هو مشتق من وله: إذا تحيرء والوله ذهاب العقل؛ 
يقال: رجل واله» وامرأة ولهى» وماء موله: إذا أرسل فى الصحارى: فالله تعالى تتحير أولو الألباب 
والفكر فى حقائق صفاته» فعلى هذا يكون أصله: ولاه» فأبدلت الواو همزة» كما قالوا فى وشاح: 
أشاح » ووسادة: أسادة. وقال فخر الدين الرازى: وقيل: إنه مشتق من ألهت إلى فلان» أى: سكنت 
إليهء فالعقول لا تسكن إلا إلى ذكره. والأرواح لا تفرح إلا بمعرفته؛ لأنه الكامل على الإطلاق دون 


)١(‏ سنن الترمذى برقم )٠٠۲(‏ وسنن ابن ماجة برقم )5871١(‏ ورواية الترمذى متكلم فيها. 

(۲) فى و: «وفى». (۳) زيادة من جء طء أ» و. 
(:) تفسير القرطبى .)٠١۳/١(‏ 

(0) البيت فى اللسان» مادة «مده» وفى تفسير الطبرى .)١77 /١(‏ 

)١(‏ البيت لذى الإصبع العدوانى» وهو من شواهد ابن عقيل برقم )7١4(‏ على شرح الألفيةء ولسان العرب» مادة «لاه؟. 
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غيره قال الله تعالى: 8 ألا بذكر الله تطمئن القلوب» [الرعد:18] قال: وقيل: من لاه يلوه: إذا 
احتجب . وقيل: اشتقاقه من أله الفصيل: إذ ولع بأمه» والمعنى : أن العباد مألوهون مولعون شرع 
إليه فى كل الأحوالء قال: ال : مشتق من أله الرجل يأله: إذا فزع من أمر نزل به فألههء أى 
أجاره» فالمجير لجميع الخلا ثق من كل المضار هو الله سبحانه؛ لقوله تعالى ار 
عليه » [المؤمنون AA:‏ وهو المنعم لقوله: $ وما بكم من نعم فمن الله [النحل: ”15» وهو المطعم 
لقوله : وهو يطعم ولا يطعم [الأنعام: ٤٠]ء‏ وهو الموجد لقوله : #قل كل من عند اله [النساء .[YA:‏ 


وقد اختار فخر الدين أنه اسم علم مشتق البتةء قال: وهو قول الخليل وسيبويه وأكثر 
الأصوليين والفقهاء» ثم أخذ يستدل على ذلك بوجوه: 

منها: أنه لو كان مشتقاً لاشترك فى معناه كثيرون» ومنها: أن بقية الأسماء تذكر صفات له 
فتقول: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس» فدل أنه ليس بمشتق. قال: فأما قوله تعالى : #العريز 
الحميد .الله 4 [إبراهيم ١:‏ ]على قراءة الجر فجعل ذلك من باب عطف البيان» ومنها قوله 
تعالى : هل تعلم له سَميًا © [مريم : 15]» وفى الاستدلال بهذه على كون هذا الاسم جامداً غير مشتق 
نظر» والله أعلم . 

وحكى فخر الدين عن بعضهم أنه ذهب إلى أن اسم الله تعالى عبرانى لاعربى» ثم ضعفه» وهو 
حقيق بالتضعيف كما قال» وقد حكى فخر الدين هذا القول ثم قال: واعلم أن الخلق قسمان: 
واصلون إلى ساحل بحر المعرفة» ومحرومون قد بقوا فى ظلمات الحيرة وتيه الجهالة؛ فكأنهم قد 
فقدوا عقولهم وأرواحهم؛ وأما الواجدون فقد وصلوا إلى عرصة النور وفسحة الكبرياء والجلال» 
فتاهوا فى ميادين الصمدية» وبادوا فى عرصة الفردانية» فثبت أن الخلق كلهم والهون فى معرفته» 
وروى عن الخليل بن أحمد أنه قال: لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان» وقيل: إنه 
مشتق من الارتفاع» فكانت العرب تمول لكل شىء مرتفع: لاهاء وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس: 
لاهت. 

وأصل ذلك الإلهء فحذفت الهمزة التى هى فاء الكلمة» فالتقت اللام التى هى عينها مع اللام 
الزائدة فى أولها للتعريف فأدغمت إحداهما فى الأخرىء فصارتا فى اللفظ لاما واحدة مشددةق 
وفخمت تعظيماء فقيل : الله 


الرحمن الرّحيم 4 : اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالخةء ورحمن أشد مبالغة من 
رحيم؛ وفى كلام ابن جرير ما يهم حكاية الاتفاق على هذاء وفى تفسير بعض السلف ما يدل على 
ذلك. كما تقدم فى الأثرء عن عيسى» عليه السلام» أنه قال: والرحمن رحمن الدنيا والآخرة» 
والرحيم رحيم الآخرة. 
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وقد زعم بعضهم أنه غير مشتق إذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم وقد قال: # وكان 
بالْمؤمنين رحيما) [الأحزاب: 47]» وحكى ابن الأنبارى فى الزاهر عن المبرد: أن الرحمن اسم عبرانى 
ليس بعربى» وقال أبو إسحاق الزجاج فى معانى القرآن: وقال أحمد بن يحبى: الرحيم عربى» 
والرحمن عبرانى» فلهذا جمع بينهما. قال أبو إسحاق: وهذا القول مرغوب عنه . وقال القرطبى : 
والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذى وصححه عن عبد الرحمن بن عوف» أنه سمع رسول الله 
ية يقول: «قال الله تعالى: أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمىء فمن وصلها 
وصلته ومن قطعها قطعته» ‏ . قال: وهذا نص فى الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق. 


قال: وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وما وجب لهء قال القرطبى: هما بمعنى واحد 
كندمان ونديم قاله أبو عبيدء وقيل: ليس بناء فعلان كفعيل» فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل 
نحو قولك: رجل غضبان» وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول. قال أبو على الفارسى: الرحمن: 
اسم عام فى جم أنواع الرحمة يختص به الله تعالى» والرحيم إنما هو فى جهة المؤمنين» قال الله 
تعالى : «وكان بالمؤمنين رحيمًا» [الأحزاب: 47]» وقال ابن عباس : هما اسمان رقيقان» أحدهما 
أرق من الآخرء. أى أكثر رحمة» ثم حكى عن الخطابى وغيره: أنهم استشكلوا هذه الصفة» وقالوا: 
لعله أرفق كما جاء فى الحديث: «إن الله رفيق يحب الرفق فى الأمر كله وإنه يعطى على الرفق ما لا 
يعطى على العنف» 7" وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى» والرحيم إذا لم يسأل يغضب» 
وهذا كما جاء فى الحديث الذى رواه الترمذى وابن ماجه من حديث أبى صالح الفارسى الخوزى عن 
أبى هريرة» رضى الله عنه,قال: قال رسول الله يلِهّ: «من لم يسأل الله يغضب علیه»» وقال بعض 
الشعراء: 

لاتطلبن بنى آدم حاجة وسل الذى أبوابه لا تغلق (°© 


الله یغضب أن تركت سؤاله ١‏ وبنى آدم حين يسأل يغضب 


)١(‏ فى أ:افيه؟. 

(۲) سنن الترمذى برقم )١401(‏ من طريق سفيان عن الزهرى. عن أبى سلمةء عن عبد الرحمن بن عوفءرضى الله عنهء وقال 
الترمذى: «حديث سفيان عن الزهرى حديث ضعيف». 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم )۲٥۹۳(‏ من حديث عائشة» رضى الله عنهاء ورواه أبو داود فى السنن برقم (/4801) من حديث عبد 
الله بن مغفلءرضى الله عنه . 

)٤(‏ سنن الترمذى برقم (۳۳۷۳) وسفن ابن ماجة برقم (۳۸۲۷). وقال الحافظ ابن حجر فى الفتح /١١(‏ 40): «وهذا الخوزى - أى أبو 
صالح ‏ مختلف فيه» ضعفه ابن معين» وقواه ابن معين» وظن الحافظ ابن كثير أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد 
بتخريجه» وليس كما قالء فقد جزم شيخه المزى فى الأطراف با قلته». قلت: قد رأيت أن الحافظ هنا بين أنه الخوزى الفارسى› 
فأظن أن ما وقع منه إنما هو وهم. 

)٥(‏ ذكره القرطبى فى التفسير )٠١7/١(‏ غير منسوب. 


اه الأول" سوارة الفا ا 6 


قال" ابن جریر 2 حدثنا السرى بن ينحين التميس + حدثدا عفمان بن زر شمعت الغررمى يقول: 
الرحمن 0 : الرحمن لجميع الخلق. ار : بالمؤمنين. قالوا: ولهذا قال: ثم اسْتَوَى 
عَلَى الْعَرْش حْمَنُ4 [الفرقان: 54] وقال: «الرّحْمَنْ عَلَى الْمَرْش اسْتَوَى» [طه: 0]. فذكر الاستواء 
ا : لوَكَانَ بِالْمُؤْمنِينَ رجيماً [الأحزاب : ۳ ] فخصهم 
باسمه الرحيم» قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة فى الرحمة لعمومها فى الدارين لجميع خلقه» 
والرحيم خاضة بالمويين والكن جار النعاء اا رح ا والا حرة ور 

واسمه بعلن الرحمن خاص به لم يُسم به غيره كما قال تعالی : دقل ادْمُوا الله أو اذعوا 
الرَّحْمِنَ آياً مّا تَذعُوا قَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحسئى4» وقال تعالى: طِوَاسْأن مَن أَرْسَلْنا مِن قَبْلِكِ مِن 
رسلا أجَعلنَا مِنْ دُون الرّحمن آلهة يعبدون). ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن 
اليمامة كساه الله جلباب الكذب وشهر به؛ فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب» فصار يُضرب به المثل 
فى الكذب بين أهل الحضر من أهل المدرء وأهل الوبر من أهل البادية والأعراب. 

وقد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن؛ لأنه أكد به والتأكيد" لا يكون إلا أقوى من 
المؤكد والجواك أن هذا ليش من باب الترعيو وإنما هو من باب النعت [بعد النعت]» ولا يلزم 
فيه ما ذكروه» وعلى هذا فيكون تقديم اسم الله الذى لم يسم به أحد غيره» ووصفه أولا بالرحمن الذى 
منع من التسمية به لغيره» كما قال تعالى : اقل اذْمُوا الله أو اذهُوا الرّحْمَنَ أَيّا ما تَدْهُوا قله الأَسْمَاءُ 
الْحُْسْنَى 4 [الإسراء: .]١١١‏ . وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة فى التسمى به ولم يتابعه على ذلك إلا من كان 
معه فى الضلالة . وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره» حيث قال : 9لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ من أَنَفُسِكُمْ 
عَزِيرُعَلَيهِمَاعَُِمْحَرِيصٌ عَلَيكُم بالْمُؤْمِنِينَ روف رجيم [التوبة : 1۸ كما وصف غيره بذلك من 
أسمائه فى قوله : لإا حلفا الإنسَان من تُطَفَة أمشاج نليه عل سَمِيعاً بَصِيراً [الإنسان: ۲]. 

والحاصل : أن م أسمائة: تفال نا يسنم يه ره ومنها ما لاا يسمى به غيره» كاسم الله 
والرحمن والخالق والرزاق ونحو ذلك؛ فلهذا بدأ باسم الله» ووصفه بالرحمن؛ لأنه أخص وأعرف 
من الرحيم؛ لأن التسمية أولا إنما تكون بأشرف” الأسماءء فلهذا ابتدأ بالأخص فالأخص. 

فإن قيل: فإذا كان الرحمن أشد مبالغة؛ فهلا اكتفى به عن الرحيم؟ فقد روى عن عطاء 
الخراسانى ما معناه: أنه لما تسمى غيره تعالى بالرحمن» جىء بلفظ الرحيم ليقطع التوهم بذلك» فإنه 
لا يوصف بالرحمن الرحيم إلا الله تعالى. كذا رواه ابن جرير عن عطاء . ووجهه بذلك» والله أعلم . 

كب اجو 0 اد وي و لام ل : قل اذعُوا الله أو 
ادْمُوا الرَّحْمَنَ أيّا ما نَدْمُوا قَلَهُ الأَسْمَاءُ الْحُسْتَى» [الإسراء : : ١١٠]؟‏ ولهذا قال كفار قريش يوم الحديبية 
0-0 لله كي لغلى كنت طيشم ان ا او لا نعرف الرحمن ولا 
الرحيم. رواه البخارى”"' » وفى ب بعض الروايات: لا نعرف الرحمّن إلا رحمن اليمامة. وقال تعالى : 
وا قبل لَهُمْ اشوا للرخمَن قالوا وما الحم جد لما نامرا وَرَادَهمْ مورا [الفرقان : 0[ 


)1( فى ج طء ب : «وقال) . زفق فی ج» ط: «والمؤكد» : إفرف فى جء ط› ب: «التأكيد» . 
(؟) زيادة من ةج اط ب أ E‏ 0 فی ج اط ب: «بأشهر» 5 »( صحيح البخارى برقم .(YVTY (YYT1)‏ 


الو الأول عسورة الا ل7 د 


والظاهر أن إنكارهم هذا إنما هو جحود وعناد وتعنت فى كفرهم؛ فإنه قد وجد فى أشعارهم فى 
الجاهلية''2 تسمية الله تعالى بالرحمن» قال ابن جرير» وقد انشد لبعضن الاهلية ايان" : 


ألا ضربت تلك الفتاة هَجيتها ا اين 
ت ےم هس سم وو 2 6م م (O‏ 
عجلتم علينا عجلتينا عليكم وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق 


وقال ابن جرير: حدثنا أبو کرت حدثنا عثمان بن سعيد» حدثنا بشر بن عمارة» حدثنا أبو 
روق» عن الضحاك» عن عبد الله بن عباس» قال: الرحمن: الفعلان من الرحمةء وهو من كلام 
العرب» وقال: #الرّحمن ن الرّحيم» [الفاتحة: ۳]ءالرقيق الرفيق بمن أحب أن يرحمهء والبعيد الشديد 
على من حي أل يلك علي وكذلك أسماؤه كلها. 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا محمد بن بشار» حدثنا ا عن عوف» عن الحسن» 
قال : الرحمن اسم و 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبو سعيد آنا ن د سعيك القطان» حدثنا زيد بن الحباب» 
حدثتى أبو الأشهب» عن الحسن » قال: الرحمن: اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه» تسمى به تبارك 
وتعالى 2 . 

وقد جاء فى جي م OS A a‏ حرفا حرفا «بسم الله الرحمن 

(۸) 

الرحيم . الحمد لله رب الْعَالَمِينَ الرحمن الرّحيم . مالك يوم الدين04, فقرأ بعضهم كذلك وهم طائفة 

من الكوفيين من وصلها ا e ll‏ كدر 0 لالتقاء ادم وهم 
ا ات ل ل 
تعالى : ظ الج . الله لا إله إل هو قال ابن عطية: ولم ترد بهذا قراءة عن أحد فيما علمت” ''. 

ل الحمد لله رب الْعَالَمِين 0 » 

القراء السبعة على ضم الدال من قوله: #الحمد لله » وهو مبتدأ وخبر. وروى عن سفيان بن 
)١(‏ فی جب ط» ب: افى أشعار الجاهلية» . (۲) فى جء ط: «الجهلاء؟. 
)۳( اليك فى شغير ری (111/1) غير رو 
(6) البيت فى تفسير الطبرى .)١۳١/١(‏ 
(۵) تفسير الطبرى .,)١75/١(‏ 
(1) زيادة من جء ط» 0 أ و. 
(۷) تفسير ابن أبى حاتم (۱۳/۱). 
(۸) رواه أحمد فى المسند )١۲/١(‏ وأبو داود فى السئن برقم (1 )4٠ ١‏ من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة» عن أم سلمة» رضى 

الله عنهاء وصححه ابن خزيمة والدارقطنى . 


(9) فى أ: الفسرا. 
)٠١(‏ المحرر الوجيز »04/١(‏ 50). 


۲۸ 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية (؟) 
عبلة : «الحمد لله» بضم الدال واللام اتباعاً للثانى الأول وله شواهد لكنه شاذء وعن الحسن وزيد ابن 
على : «الحمد اللّه» بكسر الدال اتباعاً للأول الثانى. 

قال أبو جعفر بن جرير: معنى ظَالْحَمَد للّه4: الشكر لله خالصا دون سائر ما يعبد من دونه 
رون كل ما برا من له عا انعم على عاد من الت الى لا ضيه العدمة ولا يقبط وة 
غيره أحدء فى تصحيح الآلات لطاعته» وتمكين جوارح أجسام المكلفين لأداء فرائضه» مع ما بسط 
لهم فى دنياهم من الرزق» وداه واي نس ا من غير استحقاق منهم ذلك عليه» ومع ما 
نبههم عليه ودعاهم إليهء من الأسباب المؤدية إلى دوام الخلود فى دار المقام فى النعيم المقيم» فلربنا 
الحمد على ذلك كله أولا وآخراً. 

[وقال ابن جرير: «الْحمد لله : ثناء أثنى به على نفسه وفى ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه فكأنه 
قال: قولوا: الحمد للّدج]2" . 

قال: وقد قيل: إن قول القائل: الحمد للهء ثناء عليه بأسمائه وصفاته الحسنى". وقوله: الشكر 
لله ثناء عليه بنعمه وأياديه» ثم شرع فى رد ذلك با حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب 
اقرا كيين الخد وا ان الا 


[وقد تقل السلمى هذا المذهب أنهما سواء عن جعفر الصادق وابن من الصوفية. وقال ابن 
عباس : الحم للّد» .كلمة كل شاكرء وقد استدل القرطبى لابن جرير بصحة ع قول القائل: «الحمد 


وهذا الذى ادعاه ابن جرير فيه نظر؛ لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو 
الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية» والشكر لا يكون إلا على المتعدية. ويكون بالجنان 
واللسان والأركانء كما قال الشاعر: 

أفادتكم النعماء منى ثلاثة يدى ولسانى والضمير المحجبا 

ولكنهه”"2 اختلفوا: .أيهما أعم» الحمد أو الشكر؟ على قؤلين.. والتحقيق أن بينهما عموفاً 
وخصوصاء فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه؛ لأنه يكون على الصفات اللازمة 
والمتعدية» تقول: حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه. وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول» والشكر 
أعم من حيث ما يقعان عليه" ؛ لأنه يكون بالقول والعمل“ والنيةء كما تقدم. وهو أخص لأنه لا 
يكون إلا على الصفات المتعدية» لا يقال: شكرته لفروسيته» وتقول: شكرته على كرمه وإحسانه إلى. 
هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين» والله أعلم. 


وقال أبو نصر إسماعيل بن خياد الجوهرى : الحمد تقيض الذم» تقول : حمدت الرجل أحمده حمداً 


. زيادة من جب طء أء و. (۲) فى جه ط» أء و: «بآسمائه الحسنى وصفاته العلى»؛. (۳) فى ج: «موضع؟‎ )١( 

.)١5784/1١( تفسير القرطبى‎ )٤( 

(4) زيادة من جء طء أ و (5) فی جب طء ب أء و: «لکن؟. (۷) فى ج طب ب أ و: فيه4. 
(۸) فى طء ب: «والفعل». 


الجر :"الأول مرن الا ا( ا ا ا 11018 
و فهو حميد ومحمود» والتحميد أبلغ من الحمد» والحمد أعم من الشكر. وقال فى 
الشكر: هو الثناء على المحسن با أولاكه من المعروف» يقال: شكرته» وشكرت له. وباللام أفصح. 

[وأما المدح فهو أعم من الحمد؛ لأنه يكون للحى وللميت وللجماد ‏ أيضا ‏ كما يمدح الطعام 
والمال ونحو ذلك» ويكون قبل الإحسان وبعده» وعلى الصفات المتعدية واللازمة أيضاً فهو أعب]" . 

ذكر أقوال السلف فى الحمد 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا أبو معمر القطيعى» حدثنا حفص ٠»‏ عن حجاج» عن ابن 
أبى مليكة» عن ابن عباس» رضى الله عنهماء قال: قال عمر: قد علمنا سبحان الله ولا إله إلا 
الله» فما الحمد لله؟ فقال على : كلمة رضيها الله لنفسه . 

وزو غو ابن معمرة عن حفن فال قال شمر للىي وأضيحانة ع ا إل إل ال 
وسبحان الله والله أكبرء قد عرفناهاء فما الحمد لله؟ قال على : كلمة أحبها [الله]2'0 لنفسهء 
وا و 

وقالتعلى بق زيه بد «سدعان غق ترس يو حور ان فال فان ابن ا2 امد ف كلية 
الشكر» وإذا قال العبد: الحمد للّهء قال: شكرنى عبدى. 


رواه ابن أبى حاتم. 


وروی - أيضاً ‏ هو وابن جرير ٠‏ من حديث بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك› عن 
ابن عباس : أنه قال: الحمد لله هو الشكر لله والاستخذاء له. والإقرار له بنعمه وهدايته وابتدائه وغير 
ذلك. 


وقال كعب الأحبار: الحمد لله ثناء الله. وقال الضحاك: الحمد لله رداء الرحمن. وقد ورد 


قال ابن جرير: خی شعيد بن عرو السكوتن) حدثنا بقية بن الوليد. حدثنى عيسى بن 
إبراهيم › عن موسى بن أبى حبيب» عن الحكم بن عمير» وكانت له صحبة قال: قال النبى كيار : «إذا 


)١(‏ فى ج: «حمداً ومجدته؛ وفى ط: «حمداً فهو حميد». 

(؟)انظر: لسان العرب لابن منظورء مادة «حمد». 

(۳) زيادة من جب طء أ و. 

(4) تفسير ابن أبى حاتم .)١4 /1١(‏ 

(5) فى طء ب: «فقال». (1) زيادة من ج» ط. 

(0) رواه الأشج عن حفص» لكنه خالفه فيه » وضيع الحافظ هنا يفيد أنه لا مخالفة قال ابن أبى حاتم فى تفسيره :)١5 /١(‏ «كذا رواه 
أبو معمر القطيعى عن حفص» وحدثنا به الأشج فقال: ثنا حفص - وخالفه فيه فقال فيه: قال عمر لعلىءرضى الله 
عنهماء وأصحابه عنده: لا إله إلا الله والحمد لله. والله أكبر قد عرفناهاء فما سبحان الله؟ فقال على : كلمة أحبها لنفسهء 
ورضيها لنفسه» وأحب أن تقال». وكلام الحافظ يفيد أنه لا مخالفةء فلعله اطلع عليه من رواية أخرى أو أنه سقط نظرء والله 


أعلم . 


ابيبح سس م 72 ت ار الأول وة الفاعة: الا( 
قلت: الحمد لله رب العالمين» فقد شكرت الله فزادكف . 


وقد روى الإمام أحمد بن حنبل : حدثنا روح» حدثنا عوف» عن الحسن. عن الأسود بن 
سريع» قال: قلت: يا رسول اللهء ألا أنشدك محامد حمدت بها ربى» تبارك وتعالى؟ فقال: «أما إن 
ولك يحت اللو 


ورواه النسائى» عن على بن حجر» عن ابن علية» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» عن الأسود 
۳ 
ابن سريع» به 


وروی الترمذى» والنسائى وابن ماجه. من حديث موسى بن إبراهيم بن كثير» عن طلحة بن 
خراش» عن جابر بن عبد اللّهء قال: قال رسول الله يِه «أفضل الذكر لا إله إلا اللهء وأفضل 
الدعاء الحمد 0 . 


وقال اردق جن عرب 

وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كثِْدْ: «ما أنعم الله على عبد نعمة 
فقال: الحمد لله إلا كان الذى أعطى أفضل مما أخحذ»*' . قال القرطبى فى تفسيره» وفى نوادر الأصول 
عن أنس عن النبى اة قال : «لو أن الدنيا كلها بحذافيرها فى يد رجل من أمتى ثم قال: الحمد لله 
لكان الحمد لله أفضل من ل قال القرطبى وغيره: أى لكان إلهامه الحمد لله أكبر نعمة عليه 
من نعم الدنيا؛ لأن واب الحمد لا يفنى ونعيم الدنيا لا يبقى» قال الله تعالى : #المال والبنون زينة 
الحيّاة الدنيا والْبَاقيات الصّالحات خير عند ربك واا وَخَيرَ ملا [الكهف: 57]. وفى سان ابن ماجه 
عن ابن عمر: أن رسول الله ي حدثهم : «أن عبداً من عباد الله قال: يارت لك الحمد كما نبغ 


)١(‏ تفسير الطبرى )١757/١(‏ وفى إسناده عيسى بن إبراهيم. قال البخارى: منكر الحديث. وشيخه موسى ضعفه أبو حاتم وغیره» 
والحكم بن عمير قال فيه أبو حاتم: «روى عن النبى تَلِْةّ؛لا يذكر السماع ولا لقاء؛ أحاديث منكرة» من رواية ابن أخيه موسى بن 
أبى حبيب وهو شيخ ضعيف الحديث» ويروى عن موسى بن أبى حبيب عيسى بن إبراهيم وهو ذاهب الحديث سمعت أبى يقول 
ذلك» أ. ه. مستفاداً من حاشية العلامة أحمد شاكر على تفسير الطبرى. 

(؟) المسند (7/ )٤١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)40/٠١(‏ «رجاله رجال الصحيح؛ وهو منقطع » فالحسن لم يسمع من الأسود» رضى 
الله عنه . 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم .)۷۷٤١(‏ 

.)۳۸۰۰( وستن ابن ماجه برقم‎ )٠١737( 0 سنن الترمذى برقم (۳۳۸۰) وسان‎ )٤( 

(0) سنن ابن ماجه برقم (۳۸۰۵) من طريق أبى عاصم» عن شبيب بن بشر عن أنس به» وقال البوصيرى فى الزوائد (۳/ 2:)197هذا 
إسناد حسن» شبيب بن بشر مختلف فيه». 

() قال الألبانى فى السلسلة الضعيفة (7717/7): اموضوع»». ورواه ابن عساكر )7/777/١15(‏ عن أبى المفضل ‏ محمد بن عبد الله بن 
محمد بن همام بن المطلب الشيبانى: حدثنى محمد بن عبد الحى بن سويد الحربى الحافظ. نا زريقء نا عمران بن موسى 
الجنديسابورى - نزيل بردعة - نا سورة بن زهير الغامرى ‏ من أهل البصرة ‏ حدثنى هشيم عن الزبير بن عدى عن أنس بن مالك 
مرفوعاً. وهذا موضوع آفته أبو المفضل هذاء قال الخطيب (177/65. 577): «كان يروى غرائب الحديث وسؤالات الشيوخ» 
فكتب الناس عنه» بانتخاب الدارقطنى» ثم بان كذبه» فمزقوا حديثهء وأبطلوا روايته. وكان بعد يضع الأحاديث للرافضة. قال 
حمزة بن محمد بن طاهر الدقاق: كان يضع الحديث» وكان له سمت ووقار. وقال لى الأزهرى: كان أبو المفضل دجالا كاذياً». 
ورواه ابن عساكر عنه فى ترجمة أبى المفضل هذا. ومن بينه وبين هشيم لم أعرفهم غير زريق» والظاهر أنه ابن محمد الكوفى» 
روى عن حماد بن زيد» قال الذهبى :«ضعفه الأمير ابن ماكولا؟. 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (۲) ال 


لجلال وجهك وعظيم سلطانك» فعضلت بلملكين فلم يدريا كيف يكتبانهاء فصعدا إلى السماء فقالا : 
يا رب» إن عبدا قد قال مقالة لا ندرى كيف نكتبهاء قال الله وهو أعلم بما قال عبده -: ماذا قال 
عبدى؟ قالا: يارب إنه قد قال: يارب لك الحمد كما ينبغى لجلال وجهك وعظيم سلطانك. فقال الله 
لهما: اكتباها كما قال عبدى حتى يلقانى فأجزيه بها“ . وحكى القرطبى عن طائفة أنهم قالوا: قول 
العبد: الحمد لله رب العالمينء أفضل من قول:لا إله إلا الله؛ لاشتمال الحمد لله رب العالمين على 
التوحيد مع الحمد. وقال آخرون: لا إله إلا الله أفضل لأنها الفصل بين الإيمان والكفر» وعليها يقاتل 
الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله كما ثبت فى الحديث المتفق عليه وفى الحديث الآخر فى السئن: 
«أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلى: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له“ . وقد تقدم عن جابر 
مرفوعآ: «أفضل الذكر لا إله إلا الله» وأفضل الدعاء الحمد لله). وحسنه الترمذى. 

والألف واللام فى الحمد لاستغراق جميع أجناس الحمد» وصنوفه لله تعالى كما جاء فى الحديث: 
«اللهم لك الحمد كلهء ولك الملك كله وبيدك الخير كلهء وإليك يرجع الاس كلف الد" : 


رب العالمين»والرب هو: المالك المنصرف. ويطلق فى اللغة على السيد» وعلى المتصرف 
للإصلاح. وكل ذلك صحيح فى حق الله تعالى. 

[ولا يستعمل الرب لغير الله» بل بالإضافة تقول: رب الدار رب كذاء وأما الرب فلا يقال إلا لله 
عز وجل» وقد قيل: إنه الاسم الأعظه]!؟' . 

والعالمين : جمع عالمء [وهو كل موجود سوی الله عز وجل والعالم جمع لا واحد له من 
لفظه. والعوالم أصناف المخلوقات [فى السموات والأرض]”' فى البر والبحرء وكل قرن منها وجيل 
مق غالا ایشا 


قال بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك» عن ابن عباس : «الحمد لله رب العالمين» : 
[الفاتحة: ؟] الحمد لله الذى له الخلق كلهء السموات والأرضون» ومن فيهن وما بينهن» مما نعلم» 
وما لا نعلم. 

وفى رواية سعيد بن جبير» وعكرمة» عن ابن عباس : رب الجن والإنس. وكذلك قال سعيد بن 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )۳۸٠١(‏ من طريق صدقة بن بشير عن قدامة بن إبراهيم» عن ابن عمر رضى الله عنهماء وقال البوصيرى فى 
الزوائد (۳/ :)١91١‏ «هذا إسناد فيه مقال» قدامة بن إبراهيم ذكره ابن حبان فى الثقات» وصدقة بن بشير لم أر من جرحه ولا من 
وثقه» وباقى رجال الإسناد ثقات». 

(۲) رواه الترمذى فى السنن برقم )۳٥۸۵(‏ من طريق حماد بن أبى حميد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بهء وقال الترمذى: 
«هذا حديث غريب من هذا الوجه» وحماد بن أبى حميد هو محمد بن أبى حميد» وهو أبو إبراهيم الأنصارى المدينى وليس 
بالقوى عند أهل الحديث». 

(۳) جاء من حديث أبى سعید» وسعد بن أبى وقاص» رضى الله عنهماء أما حديث أبى سعيد» فرواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم 
(-.55) من طريق خالد بن يزيد عن ابن أبى ذئب» عن زيد بن أسلمء عن عطاءء عن أبى سعيد الخدرى. وأما حديث سعد» 
فرواه البيهقى فى شعب الإبمان برقم (4799) من طريق أبى بلج» عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبى وقاص. 

)١ »٤(‏ زيادة من ج» طء أ» و 

(0) زيادة من ج ط. 


۱۳۲ الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (؟) 


جبيرء ومجاهد وابن جريج» وروی عن على [نحوه]". وقال9) ابن أبى حاتم: بإسناد لا يعتمد 
عليه. 

واستدل القرطبى لهذا القول بقوله: ليكوت للْعَالَمينَ نذيرا» [الفرقان: ]١‏ وهم الجن والإنس. 
وقال الفراء وأبو عبيدة: العالم عبارة عما يعقل وهم الإنس والحن والملائكة والشياطين ولا يقال 
للبهائم: عالم» وعن زيد بن أسلم وأبى عمرو بن العلاء”' كل ما له روح يرتزق. وذكر الحافظ ابن 
عساكر فى ترجمة مروان بن محمد بن مروان بن الحكم ‏ وهو آخر خلفاء بنى أمية ويعرف بالجعد 
ويلقب بالحمار ‏ أنه قال: خلق الله سبعة عشر ألف عالم أهل السموات وأهل الأرض عالم واحد 
وسائر ذلك لا يعلمه”؟) إلا الله »عز وجل . 

وقال قتادة: رب العالمين» كل صنف عالم. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن ابى العالية فى قوله تعالى إرب الْعالّمين» قال: 
الألسن ال 2 وان الم وما شوى ذلك ثمانية عشر ألف عالم. أو أربعة عشر ألف عالم» هو 
يشك» من الملائكة على الأرض» وللأرض أربع زواياء فى كل زاوية ثلاثة آلاف عالم» وخمسمائة 
عالم» خلقهم [الله]"“ لعبادته. رواه ابن جرير وابن أبى حاتم . 

[وهذا كلام غريب يحتاج مثله إلى دليل صحیح] . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا هشام بن خالدء حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الفرات» 
يعنى ابن الولید» عن معتب”*' بن سمىء عن بي » يعنى الحميرى. فى قوله: #رب العالمين» قال: 
العالمين ألف أمة فستمائة فى البحرء وأربعمائة فى البر. 

[وحكى مثله عن سعيد بن المسيب]7" . 

وقد روى نحو هذا مرفوعاً كما قال الحافظ أبو يعلى أحمد بن على بن المثنى فى مسنده: 

حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبيد بن واقد القيسى» أبو عباد» حدثنى محمد بن عيسى بن 
كيسان» حدثنا محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قل الجراد فى سنة من سنى عمر التى 
ولى فيها فسأل عنه» فلم يخبر بشىء» فاغتم لذلك» فأرسل راكبا يضرب إلى اليمن» وآخر إلى 
الشام» وآخر إلى العراق» يسأل: هل رؤى من الجراد شىء أم لا؟ قال: فأتاه الراكب الذى من قبل 
اليمن بقبضة من جرادء فألقاها بين يديه» فلما رآها كبرء ثم قال: سمعت رسول الله َي يقول: 


10 لإزياط مو جيه لاسي ادي (۲) فى طء ب: «قاله». (۳) فى و: «أبى محيصن العالم". 
(4) فى و: #يعلمهم'. (5) فى ج: «وما عداء. 57 زياقة ام 

زفق زيادة من ج» ط. 

(۸) كذا وقع فى النسخ وأصل تفسير ابن أبى حاتم» ووقع فى كتب الرجال «مغيث». 

(4) زيادة من جء ط. 


ال الأو ع وة الاد الآرقان 0 )س ای 


«خلق الله ألف أمة» ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البرء فأول شىء يهلك من هذه الأمم الجرادء فإذا 
هلك“ تتابعت مثل النظام إذا قطع سلكه» . 

محمد بن عيسى هذا وهو الهلالى - 

وحكى البغوى عن سعيد بن المسيب أنه قال: لله ألف عالّم؛ ستمائة فى البحر وأربعمائة فى البر. وقال وهب بن 
منبه: لله ثمانية عشر ألف عالّم ؛ الدنيا عالم منها. وقال مقاتل : العوالم ثمانون ألفاً. وقال كعب الأحبار: لا يعلم عدد 
العوالم إلا الله عز وجل . نقله كله البغوى» وحكى القرطبى عن أبى سعيد الخدرى أنه قال : إن لله أربعين ألف عالم؛ 
الدنيا من شرقها إلى مغربها عالم واحد منهاء وقال الزجاج العالم كل نما خلى فى الدنيا والآنخزة . قال القرطبى : وهذا هو 
الصحيح أنه شامل لكل العالمين ؛ كقوله: قال فِرْعَوْنُ وَمَارَ ب العامين؟ قال رب السهوات والأزض وما بيتهما إن شم 
فياعجباكيف يعصى الإله E EE‏ 

و الرحمن الرحيم(2) 4 
وقوله: «الرّحْمَنِ الرجيم تقدم الكلام عليه فى البسملة بما أغنى عن إعادته. 
هو مالك يوم الدين(1) 4 

قرأ بعض القراء : لت توم الدين). وقرأ آخرون: مالك . 

[ويقال: ا وأث شبع نافع كسرة الكاف فقرأ: «ملكى يوم الدين»› وقد رجح كاد من 
القراءتين ا وكلاهما صحيحة حسنة» ورجح الزمخشرى ملك ؛ لأنها قراءة أهل 
الحرمين ولقوله: لمن المُلك اليؤم#: وقوله: #قؤله الحق وَلَهُ المُلك) وحكى عن أبي حنيفة أنه قرأ 
«ملك يوم الدين» على أنه فعل وفاعل ومفعول» وهذا غريب شاذ جدا] . 

وقد روى أبو بكر بن أبى داود فى ذلك شيئاً غريباً حيث قال : حدثنا أبو عبد الرحمن الْأَدْرَمِيُ» حدثنا عبد الوهاب 
عن عدى”*' بن الفضل» عن أبى المطرف» عن ابن شهاب : أنه بلغه أن رسول الله ية وأبا بكر وعمر وعثمان ومعاوية 
وابنه يزيد بن معاوية كانوا يقرؤون : 9مَالِكِ يَْمِ الذينِ4 وأول من حدث «ملك» مروان". 

قلت: مروان عنده علم بصحة ما قرأه» لم يطلع عليه ابن شهاب» والله أعلم . 

وقد روى من طرق متعددة أوردها ابن مَرْدُويه أن رسول الله يلي كان يقرؤها : مالك يَوْم الدِينٍ4””" 
ومالك مأخوذة من الملك » كما قال : إا خن رث الأزض وَمَنْ عَلَيهَا ويا يُرْجَمُونَ4 [مريم : ] وقال: 
«ثل أَعُودُ برَبْ الئاس . مَلِكِ الئاس [الناس : ١ء‏ ۲] وملك: مأخوذ من المُلْك كما قال تعالى : لمن انملك 
ايوم لله الْوَاجدٍ الْقَهّارٍ4 [غافر: ]١7‏ وقال : قول الْحَقُ وَلَهُ الْمُلْك4 [الأنعام : ]۷٣‏ وقال: طَالْمُلْكُ يَوْمَئِذِ 


)5غ( فى جا اط ب: «هلكت؛. 

)۲( ورواه ابن عدى فى الكامل .)١518/5(‏ (867/8") والخطيب فى تاريخه )5١18/1١(‏ من طريق عبيد بن واقد به نحوه. وقال ابن 
عدى: «قال عمرو بن علي: محمد بن عيسى بصرى صاحب محمد بن المنكدرء ضعيف منكر الحديث» روى عن محمد بن 
المنكدرء عن جابرء عن عمرء عن النبي كل فى «الجراد». وقال ابن عدى أيضاً: «عبيد بن واقد لا يتابع عليه». 

(۳) فى جء طء ب : قرأ بعض القراء : «مالك» وقرأ آخرون: «ملك» . )٤(‏ زيادة من ج ط› أ و . 

() فى ه: «عبد الوهاب بن عدى بن الفضل» . )١(‏ المصاحف لابن أبى داود (ص؟ .)١٠١‏ 

(۷) ورواه أبو بكر بن أبى داود فى المصاحف (ص©9١١)‏ والحاكم فى المستدرك (۲۳۲/۲) من طريق ابن فضيل عن الأعمش عن أبى صالح» 
عن أبى هريرة أن النبى ككل قرأ: «مَلِكِ يوم الدين؟ زاد ابن أبى حاتم : «أو قال: «مالك». ورواه أبو بكر بن أبى داود فى المصاحف 
(ص©١١)‏ والحاكم فى المستدرك (۲۳۲/۲) من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكة عن أم سلمة أن النبى ية كان يقرأ: «مَلِكِ يوم الدين». 


نار الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية )٥(‏ 
احق لِلرَحْمَن وَكَانَ يَوْماً عَلَى الْكَافِرِينَ عَسِيراً4 [الفرقان: .]۲١‏ 

وتخصيص الملك بيوم الدين لا ينفيه عما عدا لأنه قد تقدم الإخبار بأنه رب العالمين» وذلك عام فى الدنيا 
ولا وا ام إلى بو اين لالهلا يوطي [جد بعبالك شيا .ولا بعلم اعد إلا بإذئف "كما قال : اليَوم يَقُومُ الرُوحُ 
وَالْمَلائِكَةُ صَفًا لَايتكلَمُونَ إلا من آذ لَهُالرّحْمَنُ وال صَوَابً [النباً: 8] وقال تعالى : 9وَحَشَعَتٍ الأضوات لِلرَحْمَنِ لا 
تَسْمَعٌ إلا هَمساً4 [طه: : ۰۸ وقال : یوم أت لا تكلم تقس إلا بإذنه نهم د شَقَىَ وَسَعِيد» [هود: .]٠١١‏ 

وقال الضحاك عن ابن عباس ظمَالِكِ يَوْمِ الدين) يقول : لاايملك أحد فى ذلك اليوم معه حكما > كملكهم 
فى الدنيا. قال : ويوم الدين يوم الحساب للخلائق» وهو يوم القيامة يدينهم بأعمالهم إن خيراً فخير وإن شراً فشرء 
إلا من عفا عنه . وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف. وهو ظاهر. 

وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه ذهب إلى أن تفسير همات ؤم اينم : أنه القادر على إقامتهء ثم شرع يضعفه . 

والظاهر أنه لا منافاة بين هذا القول وما تقدم”' 2 "» وأن كلا من القائلين بهذا E‏ جرت بي 
القول الآخرء ولا ينكره» ولكن السياق أدل على المعنى الأول من هذاء كما قال: طالْمُلْكُ يَوْمَئِذ الْحَقُ 
لِلرّحْمَنِ 4 [الفرقان: 15] والقول الثانى يشبه قوله : هوَيَوْمَ يَقُولُ كن فيكون4 [الأنعام : ۷۳]ء والله أعلم . 

والملك فى الحقيقة هو الله عز وجل؛ قال الله تعالىٍ : #هُوَ الله الذى لا إلة إلا هو المَلِكُ القدوسٌ 
السلا . وفى الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً (أخنع اسم عند الله رجل تسمى بملك الأملاك 
ولا مالك إلا الله). وفيهما عنه عن رسول الله كك قال: «يقبيضص الله الأرض ويطوى السماء بيمينه ثم يقول أنا 
الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارين؟ أين المتكبرون؟ وفى القرآن العظيم : لمن المُلَكُ الوم لله الوَاجِدٍ 
القهار» فأما تسمية غيره فى الدنيا بملك فعلى سبيل المجاز كما قال تعالى : إن الله قَد بعَتَ لكُمْ طالوتٌ ملكا)» 
لوَكَانَ وَرَاءهم مَلك», «إذ جَعَلَ فيكم أنبياء وجَعلَكُم ملوكا)» وفى الصحيحين : (مثل الملوك على الأسرة) . 

والدين: الجزاء والحساب؛ كما قال تعالى: الريك يلبهم ليلذ متهم O‏ وقال: #أثئنا 
لمدينون» أى مجزيون محاسبون» وفى الحديث: «الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» أى حاسب 
نفسه لنفسه؛ كما قال عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء وزنوا أنفسكم قبل أن توزنواء 
ابيا للعرضي الأب على من (ا a‏ ليَؤْمِئذ تُعرّضون لا تخفى منكم ححافِية» . 

«إإِيَاكَ نعبد وإياك نستعين2)»* 

[قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من «إِيّاك» وقرأ عمرو بن فايد بتخفيفها مع الكسر 
وهى قراءة شاذة مردودة؛ لأن «إيا» ضوء الشمس. وقرأ بعضهم: «أياك» بفتح الهمزة وتشديد 
الياءء وقرأ بعضهم: «هياك» بالهاء بدل الهمزة» كما قال الشاعر: 
فهياك والأمر الذى إن تراحبت موارده ضاقت عليك TEY‏ 

ولنَستَعين» بفتح النون أول الكلمة فى 2 الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش فإنهما 
كسراها وهى لغة بنى أسد وربيعة وبنى تميم وقيس] . ۰ 

العبادة فى اللغة من الذلةء يقال: طريق مُعَبّدء وبعير مُعَبّده أى: مذلل» وفى الشرع: عبارة عما 
يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف. 

وقدم المفعول وهو 9إِيّاك4» وكرر؛ للاهتمام والحصرء أى: لا نعبد إلا إياك» ولا نتوكل إلا عليك» وهذا هو 
كمال الطاعة . والدين يرجع كله' ” إلى هذين المعنيين» وهذا كما قال بعض السلف : الفاتحة سر القرآن» وسرها هذه 
الكلمة : «إِيَاكَ نَعْبْدُ وباك نَسْتَعِين» [الفاتحة: 5] فالأول تبرؤ من الشركء والثانى تبرؤ من الحول والقوة» والتفويض 


)0( فى ج ط: «وبين ما تقدم» . (۲) زيادة من جه ط› او )۳( فى ط: «کله يرجع». 


ألو الا ول سور ةا الآية(8)” بل ا 


إلى الله عز وجل. وهذا المعنى فى غير آية من القرآنء كما قال تعالى: طفَاعْيُدْهُ وَتَوَكُلْ عَلَيْهِ 
وما رَبك ِغَافِلٍ مما تَعْمَلُونَ4 [هود: ۱۲۳]» دل هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَا به وَعَلَْه تَوَكَلْنَا4 [الملك: 
۹ ورن الْمَْرِقِ وَالْمَغْرتِ لا إِلَه إلا هُْوَ فَانَخذْهُ وَكيلا» [المزمل: ]٩‏ وكذلك هذه الآية 
الكريمة : إا تَْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِين4. 

وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب» وهو مناسبة؛ لأنه لما أثنى 
على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى؛ فلهذا قال: «إئاك تَعْبْدُ عد وبا َسْتَعِين #. وفى 
هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته 
الحسنى» وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك؛ ولهذا لا تضخ ضلاة من لم يقل ذلك؛ وهو قادر 
عليهء كما جاء ذ فى اين عن عبادة بن الصامت أن رسول الله ية قال: «لا صلاة لمن 
لم يقرأ بفاتحة الكتاب)”” . وفى صحيح مسلمء من حديث العلاء بن عبدالرحمن» مولى 
الحُرّقةء عن أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله ية: «يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بينى 
وبين عبدى نصفين» فنصفها لى ونصفها لعبدىء» ولعبدى ما سألء إذا قال الغبد: طالْحَمْدُ لله 
رَبٌّ الْعَالّمين) [الفاتحة: ۲] قال: حمدنى عبدىء وإذا قال: 007 ن الرجيم) [الفاتحة: ]١‏ 
قال: أثنى على عبدى» فإذا قال : ملك يم الدين» [الفاتحة: ٤]ء‏ قال الله: مجدنى عبدى» 
وإذا قال: «إئاك تَعْبدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِين» [الفاتحة: 5] قال: هذا بينى وبين عبدى ولعبدى ما 
سألء فإذا قال: افيا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم . صِرَاط الَّذِينَ أَنَعَفْتَ عَلَبِهِمْ عُيرِ الْمَعْضُوبٍ عَلَيِهِمْ 
وَل الضَالَّينَ4 [الفاتحة: ٦‏ ۷] قال: هذا لعبدى ولعبدى ما سأل» . 

وقال الضحاك . عن ابن عباس : 9«إِيَاكَ عبد يعنى: إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا 
غيرك وَإِيَاكَ نَسْتَعِين» على طاعتك وعلى أمورنا كلها. 

وقال قتادة: اك عبد ويا نُْتَعِي 4 : يأمركم أن تخلصوا له العبادة» وأن تستعينوه على أمركم . 

وإنما قدم: «إِيَاكَ عبد على طوَإِيَاكَ نَسْتَعِين4 لأن العبادة له هى المقصودة» والاستعانة 
وسيلة إليهاء والاهتمام والحزم هو أن يقده ما هو الأهم فالأهم» والله أعلم . 

فإن قيل: فما معنى النون فى قوله: «إبّاك نَعْبّدُ ورياك نَسْتَعِين4 فإن كانت للجمع 
فالداعى واحدء وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام؟ وقد أجيب: بأن المراد من ذلك 
الإخبار عن جنس العباد والمصلى فرد منهم» ولا سيما إن كان فى جماعة أو إمامهم. فأخبر 
عن نفسه وعن إخوانه”” المؤمنين بالعبادة التى خلقوا لأجلها'''. وتوسط لهم بخير» ومنهم 
من قال: يجوز أن تكون للتعظيم»ء كأن العبد قيل له: إذا كنت فى العبادة فأنت شريف 
وجاهك عريض فقل: «إِيَاكَ نَعْبْدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينَ4: وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل: نحن 
ولا فعلناء ولو كنت فى مائة ألف أو ألف ألف لافتقار الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من 
قال: ألطف فى التواضع من إياك أعبدء لما فى الثانى من تعظيمه نفسه 


(1) فى جء ط: «مناسب» . ١١‏ (؟) صحيح البخارى برقم (55/) وصحيح مسلم برقم (45”) . (۴) صحيح مسلم برقم (094. 
)4( فى ج طء ب: «والحزم تقديم» 58 (6) فى 3 و (إخوته». زق4 فى و: من أجلها» . 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (5) 
من جعله نفسه وحده أهلاً لعبادة الله تعالى الذى لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته» ولا يثنى عليه 
كما يليق به» والعبادة مقام عظيه0) يشرف به العبد لانتسابه إلى جناب الله تعالى» كما قال بعضهم: 


۱۳٢ 


لا تدعنى إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائى 


وقد سمى الله رسوله بعبده فى أشرف مقاماته [فقال]("©: : «الحمد لله الذي أنزل على عبده 
الكتاب» [الكهف: ]١‏ أنه َم ام عبد الله يدعوه» [الجن: 19]ء لحان الذي أسرئ بعبده ليلا 
[الإسراء: »]١‏ فسما فسماه عبداً عند إنزاله عليه وقيامه فى الدعوة وإسرائه به» وأرشده إلى القيام بالعبادة 
فى أوقات يضيق صدره من تكذيب المخالفين له» حيث يقول: «ولقد نعلم أنّك يضيق صدرك با 
يقولون . سبح بحمد ربك وكن من الساجدين . واعبد ربك حى يأتيك اليقين) [الحجر: 91 44]. 


وقد حكى فخر الدين فى تفسيره ه عن بعضهم: : أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة؛ لكون 
العبادة تصدر ° من الخلق إلى الحق والرسالة من الحق إلى الخلق؛ قال: ولان الله متولى مصالح 
عبده» والرسول متولى مصالح مته وهذا القول خطأء والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له» ولم 
يتعرض له فخر الدين بتضعيف ولا رده. وقال بعض الصوفية : العبادة إما لتحصيل ثواب ورد عقاب؛ 
قالوا: وهذا ليس بطائل إذ مقصوده تحصيل مقصوده» وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى» وهذا ‏ أيضا- 
عندهم ضعيف» بل العالى أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال» قالوا: ولهذا يقول المصلى: 
أصلى لله. ولو كان لتحصيل الثواب ودرء(*) العذاب لبطلت صلاته. وقد رد ذلك عليهم آخرون 
وقالوا: كون العبادة للهءعز وجلء لا ينافى أن يطلب معها ثواباء ولا أن يدفع عذابء كما قال ذلك 
الأعرابى: أما إنى لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار فقال النبى 
ية : «حولها ندندن» , 


ظ اهدنا الصراط المستقيمق 
ور" و ااا 1 د : 4 


وقرئ: «السراط» وقرئ بالزاى» قال الفراء: وهى لغة بنى عذرة وبلقين“ وبنى كلب. 

لما تقدم الثناء على المسؤول» تبارك وتعالى» ناسب أن يعقب بالسؤال؛ كما قال: «فنصفها لى 
ونصفها لعبدى» ولعبدى ما سأل» وهذا أكمل أحوال السائلء أن يمدح مسؤوله. ثم يسأل حاجته 
[وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله : اھدنا ]۳ ؛ لأنه أنجح للحاجة وأنجع للإجابة» ولهذا أرشد الله 
تعالى إليه لأنه الأكملء وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه» كما قال موسى عليه 
السلام : «إرب إنِي لما أنزلت إلي من خير فقير4 [القصص : : 14] وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول» 
كقول ذى النون: للأ إله إل أنت سبحانك إِنّي كنت من الظَالمين4 [الأنبياء: ۸۷] وقد يكون بمجرد الثناء 


)١(‏ فى أ: «شريف». (0) زيادة من و. (۳) فى أ» و: «تصرفه». 

(4) فى و: «العبد؟. (5) فى أ: «ورده». 

(50) رواه أحمد فى المسند (/ 174) وأبو داود فى السنن برقم (V4)‏ وابن حبان فى صحيحه برقم )0١1(‏ من طريق الأعمش عن أبى 
صالح عن أبى هريرة »رضى الله عنه. 

(۷) فى أ: «بلقيس». 


(۸) زيادة من جب ط› آ» و. 


ا أ 11 
على المسؤول» كقول الشاعر: 


أأذكر حاجتى أم قد كفانى حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء 


والهداية ههنا: الإرشاد والتوفيق» وقد تعدى الهداية بنفسها كما هن : #اهدنا الصراط 
المستقيم4 فتضمن معنى ألهمناء أو وفقناء أو ارزقناء أو اعطنا؛ #وهديناه النجدين * [البلد: ]٠١‏ 
أى: بينا له الخير والشر» وقد تعدى بإلى» كقوله تعالى : «اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم » [النحل : 
١‏ #فاهدوهم إلى صراط الجحيم» [الصافات: ]۲١‏ وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة» وكذلك قوله 
تعالى : #وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم» [الشورى: ]٥١‏ وقد تعدى باللام» كقول أهل الجنة: 
«الحمد لله الذي هدانا لهذا» [الأعراف: ]٤١‏ أى وفقنا لهذا وجعلنا له أهاد" . 

وأما الصراط المستقيمء فقال الإمام أبو جعفر بن جرير: أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعاً 
على أن «الصراط المستقيم» هو الطريق الواضح الذى لا اعوجاج فيه. 

وكذلك ذلك فى لغة جميع العرب» فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفى : 

أشن اومن على “راط إذا اعوج الموارد مستقيم 

قال: والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال: ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله فى كل 
قول وعمل» وصف باستقامة أو اعوجاج» فتصف المستقيم باستقامته» والمعوج باعوجاجه. 

ثم اختلفت عبارات المفسرين من ا لسلف وا لخلف فى تفسير الصراط› وإن كان يرجع حاصلها إلى 
شىء واحد» وهو المتابعة لله وللرسول؛ فروى أنه كتاب الله قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن 
عرفة» حدثنى يحيى بن يمان» عن حمزة الزيات» عن سعد وهو ا المختار الطائى» عن ابن 
أخى الحارث الأعور» عن الحارث الأعور» عن على بن أبى طالب» رضى الله عنهء قال: قال رسول 
الله ية : «الصراط المستقيم كتاب اللّه» . 

وكذلك رواه ابن جرير» من حديث حمزة بن حبيب الزيات» وقد [تقدم قن فضائل القرآن 
فی۲ رواه أحمد والترمذى من رواية الحارث الأعور. عن على مرفوعا: اوهو حبل الله المتين» 
وهو الذكر الحكيم» وهو الصراط المستقيم» . 


)١(‏ فی جء طء ب: ١كما‏ هاهنا». (۲) فى ط: «وجعلنا أهلاً له». 
(۳) فی أ و «ابن؟ . 

0) تفسير ابن أبى حاتم .)7١ /١(‏ 

)0( زيادة من جب ط ك3 و. 

(7) سنن الترمذى برقم (1905). 


۴۸ الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (5) 


وقد روى هذا موقوفا عن على › وھ واللّه أعلم . 

وقال التورى» عن منصونء عن أبى وائل. عن عبد الله قال الصراط المستقيم. كناب الله 
وقيل: هو الإسلام. وقال الضحاك» عن ابن عباس» قال: قال جبريل لمحمدء عليهما السلام: قل : 
يا محمد» اهدنا الصراط المستقيم. يقول: اهدنا("' الطريق الهادى» وهو دين الله الذى لا عوج فيه. 

وقال ميمون بن مهرآن» عن ابن عباس ء فى قوله : #اهدنًا الصراط المستقيم) قال: ذاك الإسلام. 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير» عن أبى مالك» وعن أبى صالحء عن ابن 
عباس ومن هزه اعدا هن ابن وهه دوعن نان نين أعبحاتت الى :هدنا الضراط 
الْمستقيم4, قالوا: هو الإسلام.' 

وقال عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر : #اهدنًا الصراط المستقيم قال :الإسلام» قال: هو 
أوسع مما بين السماء والأرض. ش 

وقال ابن الحنفية فى قوله تعالى : لاهَدنًا الصراط المستقيم): قال هو دين الله الذى لا يقبل من 
العباد غيره . ا ۰ 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: اهدنا الصراط المستقيم» قال: هو الإسلام. 

وفى [معنى]" هذا الحديث الذى رواه الإمام أحمد فى مسنده» حيث قال: حدثنا الحسن بن 
سوار أبو العلاء» حدثنا ليث يعنى ابن سعد» عن معاوية بن صالح: أن عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» حدثه» عن أبيه» عن النواس بن سمعان» عن رسول الله ية قال: «ضرب الله مثلا صراطاً 
مستقيماء وعلى جنبتى الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة» وعلى الأبواب ستور مرخاة» وعلى باب 
الصراط داع يقول: يا أيها الناس» ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجواء وداع يدعو من فوق الصراط› 
فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئاً من تلك الأبواب» قال: ويحك» لا تفتحه؛ فإنك إن تفتحه تلجه. 
فالصراط الإسلام» والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم اللّه» وذلك الداعى على رأس 
الصراط كتاب الله. والداعى من فوق الصراط واعظ الله فى قلب كل مسلم». 

وهكذا رواه ابن أبى حاتم» وابن جرير من حديث الليث بن سعد به “. 


3 1 0 ع 2 ۶ ° (ه) . 
ورواه الترمذى والنسائى جميعاء عن على بن حجر عن بقية» عن بجير ' بن سعد» عن خالد 


ابن فخا عن جبير بن نفير» عن النواس بن سمعان» ار 


. وقد سبق الكلام على هذا الحديث فى فضائل القرآن‎ )۱۷١ /١( رواه موقوفآ الطبرى فى تفسيره‎ )١( 
فى جء طء بء أء و: «وألهمنا».‎ )۲( 

(۳) زيادة من جء ط. 

(5) المسند /٤(‏ ۱۸۲) وتفسير ابن أبى حاتم )۲۱/١(‏ وتفسير الطبرى .)197/1١(‏ 

(0) فى و: «یحیی). 

() سنن الترمذى برقم (۲۸۹۳) وسان النسائى الكبرى برقم .)۱١۲۳۳(‏ 


الجزء الأول سورة الفاتحة : الآية(7) ۳۹ 


وهو إسناد صحيح ؛ واللّه أعلم . 

وقال مجاهد: لاهدنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم4» قال : الحق. وهذا أشمل» ولا منافاة بينه وبين ما تقدم . 

وروی ابن ات حاتم وابن جرير» من حديث أبن النضر هاشم بن القاسم؛ حدثنا حمزة بن 
المغيرة» عن عاصم الأحول» عن أبى العالية : طَاهْدِنًا الصَرَاط الْمُسْتَقِيم4 قال: هو النبى بف 
وصاحباه من بعده» قال عاصم : فذكرنا ذلك للحسنء فقال: صدق أبو العالية ونصح . 

وكل هذه الأقوال صحيحة» وهى متلازمة» فإن من اتبع النبى كل واقتدى باللذين من بعده أبى 
بكر وعمرء فقد اتبع الحق» ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام» ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن» وهو 
كتاب الله وحبله المتين» وصراطه المستقيم » فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاء ولله الحمد. 

وقال الطبرانى : حدثنا محمد بن الفضل السقطى» حدثنا إبراهيم بن مهدى المصيصى. حدثنا 
يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» عن الأعمش› عن أبى وائل» عن عبد الله» قال: الصراط المستقيم 
الذى تركنا عليه رسول الله كيا . ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جريرء رحمه الله: والذى هو أولى 
بتأويل هذه الآية عندى ‏ أعنى : اهْدِنًا الصّرَاطً الْمُسْتَقِيم 4‏ أن يكون معنياً به : وفقنا للثبات على ما 
50 لون 5 95 )۲( 8 5 2 1 
وفق لما وفق له من أنعم الله عليه" من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» فقد وفق للإسلام» 
وتصديق الرسل» والتمسك بالكتاب» والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه» واتباع منهاج 
. النبى كله ومنهاج الخلفاء الأربعة» وكل عبد صالح» وكل ذلك من الصراط المستقيم . 

فإن قيل: كيف" يسأل المؤمن الهداية فى كل وقت من صلاة وغيرهاء وهو متصف 
sit;‏ 5 )£( 1 8 ع 
بذلك؟ فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا 

فالجواب: أن لاء ولولا احتياجه ليلا ونهاراً إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك؛ 
فإن العبد مفتقر فى كل ساعة وحالة إلى الله تعالى فى تثبيته على الهداية» ورسوخه فيهاء 
وتبصره» وازدياده منهاء واستمراره عليهاء فإن العبد لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضرا إلا ما 
شاء الله فأرشده تعالى إلى أن يسأله فى كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق» فالسعيد 
من وفقه الله تعالى لسؤاله؛ فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعى إذا دعاه» ولا سيما المضطر 
المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار» وقد قال تعالى: يا أَيْهَا الَذِينَ منوا آمِنُوا بالل 
وَرَسُولِهِ وَالكتَاب الذي نَزّل عَلى رَسُولِهِ وَالكتاب الذي أنَرّلَ من قبل الآية [النساء: »]١5‏ فقد 
أمر الذين آمنوا بالإيمان» وليس فى ذلك تحصيل الحاصل؛ لأن المراد الثبات والاستمرار 
والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك» والله أعلم. 

وقال تعالى آمراً لعباده المؤمنين أن يقولوا: طرَبِنَا لا تزع قلوبنا بَغْد إذ هديئئًا وَهَبْ لَنا من 
لدنك رَخمة إِنَكَ أنْتَ الوَمّاب4» وقد كان الصدّيق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية فى الركعة 
الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سراً. فمعنى قوله تعالى: طاهْدِنًا الصّرَاط المُسْتَقِيم4 استمر 
بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره. 


)0( المعجم الكبير )1546/٠١(‏ 7 (۲) فى طء ب: «علیه» (۳) فى ط» ب: افکيف» : )€( فى ج ب: «وهل؟. 


الل > نالتا ,الأول د سورة الفاقة: الآية (۷) 

صراط الّذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالينت 4 . 

قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد: #اهدنًا الصراط المستقيم) إلى آخرها أن الله يقول: «هذا 
لعبدى ولعبدى ما سأل». وقوله: «إصراط الذين أنعمت عليهم» مفسر للصراط المستقيم. وهو بدل 
منه عند النحاة» ويجوز أن يكون عطف بيان» والله أعلم . 

و«الذين أنعمت ١١‏ عليهم» : هم المذكورون فى سورة النساءء حيث_قال: لوم يطع الله والرسول 
رمك مع الذين أَنْعم الله علبهم من النبيين والصديقين والشهداء والصّالحين وحسن أولنك رفيقا . ذلك 
الفضل من الله وَكَفئ باللّه عليما) [النساء : 48 ¥۰[ 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك » من ملائكتك› 
وأنبيائك› والصديقين» والشهذاف والصالحين؛ وذلك نظير ما قال ریا تعالى : ومن يطع الله 
والرّسول فأولعك مع الذين أنعم الله علَيّهم) الآية Te‏ 

وقال أبو جعفر» عن الربيع بن أنس: #صراط الُذين أنعمت عليهم) قال: هم النبيون. 

وقال ابن جريج» عن ابن عباس : هم المؤمنون. وكذا فال مجاهد. وقال وکیع : : هم المسلمون. 
وقال عبد الرحمن بن زيد ر بن أسلم: هم النبى يو ومن معه. 

والتفسير المتقدم» عن ابن عباس أعمء وأشمل» والله أعلم . 

وقوله تعالى: غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين» : [قرأ الجمهور: «غير» بالجر على النعت» قال 
الزمخشرى : وقرئ بالنصب على الحالء وهی قراءة رسول الله ييل وعمر بن الخطاب» ورويت عن 
ابن كثير» وذو الحال الضمير فى لاعليهم» والعامل: #أنعمت» والمعنى]": اهدنا الصراط 
المستقيم» > صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم ۰ وهم أهل الهداية والاستقامة» 
والطاعة لله ورسله» وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره» غير صراط المغضوب عليهم» ] وھ 
هائمون فى الضلالة لا يهتدون إلى الحق» وأكد الكلام بلاء ليدل على أن ثم مسلكين فاسدين» وهما 
طريقتا اليهود والنصارى. 

وقد زعم بعض النحاة أن #غير» ههنا استثنائية» فيكون على هذا منقطعاً لاستثنائهم من المنعم 
عليهم وليسوا منهم» وما أوردناه أولى. قزل الات 0 

كأنّك من جمال بنى اقیش 
نك كاك سيا امور معنيال نتن افر فف اعرف راي بال وبمك ةا غير 


ور ەر و 5 oo‏ 
عند( ١‏ 


رجليه بشن 


)١(‏ فی جب طء ب: «أنعم». (۲) زيادة من ج» طء ب» اه و. (۳) زيادة من جء طء ب» ا و. 
)٤(‏ هو النابغة الذبيانى» والبيت فى تفسير الطبرى .)١94/١(‏ (9) فى ج: «بين». 


الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (۷) 
المقضوب عليهم 4. أى: غير صراط المغضوب عليهم. 

اكتفيٍ بالمضاف إليه عن ذكر المضاف» وقد دل عليه سياق الكلام, وهو قوله تعالى: اھدنا 
الصراط المستقيم . صراط الّدين أنعمت عليهم) ثم قال تعالى: لإغير المغضوب عليهم 4. 

ومنهم من زعم أن (لا) فى قوله: دولا الضالين» , زائدة» وأن تقدير الكلام عنده: غير 
المغضوب عليهم والضالين» واستشهد ببيت العجاج: 

فى بر لا حور سرى 

أى فى بئر حور. والصحيح ما قدمناه. ولهذا روى أبو عبيد القاسم بن سلام فى كتاب فضائل 
لخر عن أبى ا عن اللأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عمر بن الخطاب» رضى الله 

: أنه كان يقرأ: غير ير المغضوب عليهم وغير الضالين' . وهذا إسناد صحيح”". [وكذا حكى عن 
ل وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسيرء فيدل على ما 
قلناه من أنه إنما جىء بها لتأكيد النفى» [لثلا يتوهم أنه معطوف على #الّذين أنعمت علَيهم2*(]4, 
وللفرق بين الطريقتين» لتجتنب كل منهما؛ فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل 
به» واليهود فقدوا العمل. والنصارى فقدوا العلم؛ ولهذا كان الغضب لليهود» والضلال للنصارى› 
لأن من علم وترك استحق الغضب» بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئاً لكنهم لا 
يهتدون إلى طريقهء لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه» وهو اتباع الرسول الحق» ضلواء وكل من اليهود 
والنصارى ضال مغضوب عليه» لكن أخص أوصاف اليهود الغضب [كما قال فيهم : : من لعته الله 
وغضب عليه)] [المائدة: ١٦]ء‏ وأخص أوصاف النصارى الضلال [كما قال: قد ضَلُوا من قبل 
وَأَضْلُوا كثيرًا وضلّوا عن سَواء السبيل)]" [المائدة: ۷۷]» وبهذا جاءت الأحاديث والآثار. [وذلك 
واضح i . ٩]‏ 


١:١ 


لفق ونا e‏ 0( 


n‏ حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» قال: سمعت سماك بن حرب» يقول: 
سمعث عبأة بن سبيش يحدث: عن عدى بن حاتم؛ قال : جاءت کل ا الله َء فأخذوا 
عمتى وناسآاء فلما أتوا بهم إلى رسول الله کل صِفُوا له فقالت: يا رسول اللّه» ناء الوافد وانقطع 
الولدء وأنا عجوز كبيرة» ما بى من خدمة» فم على من الله عليك . قال: «من وافدك؟» قالت: 
عدى بن حاتم» قال: «الذى فر من الله ورسوله!» قالت: فمن على» فلما رجع» ورجل إلى 
جنبه"» ترى أنه على» قال: سليه حَمُلاناء فسألته» فأمر لهاء قال: فاتتنى» فقالت: لقد فعل فعلة 
ما كان أبوك يفعلهاء فإنه قد أتاه فلان فأصاب منهء وأتاه فلان فأصاب منهء فأتيته فإذا عنده امرأة 
وصبيان» أو صبى» وذكر قربهم من النبى وء قال: فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصرء فقال: 


)١(‏ فى ج» ط: «سعى». 

(۲) البيت فى تفسير الطبرى (۱/ .)٠۹۰‏ 

(۳) فضائل القرآن (ص .)١57‏ 

(6 ۔ )١‏ زيادة من جه طء ب أ» و. ٠‏ 7) زيادة من جء ط. 

(۸) زيادة من جء طء أ» و. (9) فى ج: «فلما رجع ودخل إلى ختنه». 


حل الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية (۷) 
«يا عدى» ما أفرك7' أن يقال" : لا إله إلا الله؟ فهل من إله إلا الله؟ قال: ما أفرك7" أن يقال: الله 
اکر فلا شىء أك امن الله عر وجل ا فال فاستلتك» رايت وهه اسي توفال: 
«المغضوب عليهم اليهود» وإن الضالين النصارى» . 

وذكن الحديك» ورواه الترمذى» من حديك سمالة بن .عرب وقال !بحسن غريب لا تعرقة 
إلا من حديثه. 


قلت: وقد رواه حماد بن سلمة» عن سماك» عن مرئ بن قَطرى» عن عدى بن حاتم» قال: 
سألت رسول الله ياو عن قول الله : غير المغضوب عَليْهم» قال : لهم اليهود» $ ولا الضالين» قال: 
«النصارى هم الضالون». وهكذا رواه سفيان بن عيينة » عن إسماعيل بن أبى خالد» عن الشعبى» 6 عن 
عدى بن حاتم 4 

وقد روى حديث عدى هذا من طرق» وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمَر عن ديل ال أخبرنى عبد الله بن شقيق» أنه أخبره من 

سمع النبى کا وهو بوادى الى وهو على فرسه» وسأله ركان شن بن القن 0 يا رسول 
الله» من هؤلاء؟ قال: «المغضوب عليهم ‏ وأشار إلى اليهود - والضالون هم النصارى»0) 

وقد رواه الجريرى وعروة» وخالد الحذاءء عن عبد الله بن شقيق» اريك 2 ولم يذكروا من 

سمع النبى مياد . ووقع فى رواية عروة تسمية عبد الله بن عمرء فالله أعلم. 

وقد روى ابن دوي من حديث إبراهيم بن طيمان: عن بديل بن ميسرة» عن عبد الله بن 
شفيق» عن أبى ذر قال: سألت رسول الله ي عن المغعضوب عليهم. قال : «اليهود»»› [قال] ' : 
قلت : الضالين» قال: فالسا : 

وقال لدي عن أبى مالك» وعن أبى و عن ابن عباس » وعن مرة الهمدانى › عن ابن 
مسعود» وعن أناس من أصحاب النبى اة : «غير المغضوب عَلَيْهم» : هم اليهود 8 ولا الضالين) : 


وقال الضحاك» وابن جريْج» عن ابن عباس : غير المفضوب علَيهِم» : اليهودء ‏ ولا الضالين» : 


)١(‏ فى أ: «ما أمرك). (0) فى ج: اتقول». (۳) فى أ: «ما أمرك». 

(4؛) فى ج: «فهل من شىء هو أكبر». 

(6) فى جء طء ب: (إن المغضوب». 

)۳۷۸/٤( المسند‎ )( 

(۷) سنن الترمذى برقم (75461. 14064) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم (۲۲۷۹) «موارد» من طريق محمد بن بشار عن غندر به. 
(4) رواه الحميدى فى مسنده (77/7 ٠١‏ 5) عن سفيان به. 

(9 تفسير عبد الرزاق .)٦1/١(‏ 

(۱۰) رواه الطبرى فى تفسيره (۱۸۹/۱» ۱۸۷). 

() زيادة من طء ب أء و. 

)١١1(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الفتح :)1١۹/۸(‏ «أخرجه ابن مردويه بإسناد حسن عن أبى ذرا. 


الجزء الأول - سورة الفاتحة: الآية (۷) ع١‏ 


7[ النصارى . 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء وغير واحدء وقال ابن أبى حاتم : 
ولا أعلم بين المفسرين فى هذا اختلافاً. 

وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم » لساري ارو الاي ا 
وقوله تعالى فى خطابه مع ب بنى إسرائيل فى سورة البقرة : يسما اشر رؤا ب أنفْسَهُمْ أن يَكفْرُوا ما رل الله 
َنْبا أن ڙل الل من صله على من يَشَاءُ ِن باد باغو عضب عَلَى غَضَبٍ وَللكَافِِين عَذَابُ مُهِين» 
[البقرة : ۰[ وقال فى المائدة”") : قل هل نکم بسر من ذَلِكَ مَكُوبَةَ عند الله من لعن الله وَعْضِبَ 
عَلَيه ۾ وَجَمَل مِنْهمْ الْقِرَدَةوَاْحَنَازِير وَعَبَدَ الطَاعُوت أُوْلَيِكَ شر مَكاناً أ وأْضلُ عَن سَوَاءِ السبيل4 [المائدة: 
١]ء‏ وقال تعالى: طلَعِنَ | ِي كَفَرُوا ِن بني إسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دود وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَم ذلك بِمَا صا 
وٌكَانُوا يَعْتَدُونَ . كَانُوا لا تهون عَن مُنكر فَعَلُوهُ لعْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ4 [المائدة [V4 «VA:‏ 

وفى السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل؛ أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون 

Ah‏ > قالت له اليهود : إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله . . فقال: أنا 
من غضب الله أفر. وقالت له النصارى : إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سَحخط الله فقال : 
لا أستطيعه. فاستمر على فطرته» وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين» ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا 
النصارى» وأما أصحابه فتنصروا ودخلوا فى دين النصرانية ؛ لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك» وكان 
منهم ورقة بن نوفل» حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن بما وجد من الوحى» رضى الله عنه. 

(مسألة): والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب 
مخرجيهما؛ وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأضراس» ومخرج الظاء من 
طرف اللسان وأطراف الثنايا العلياء ولأن كلا من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف ا 
ومن الحروف المطبقة» فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك والله أعلم. وأما 
حديث: «أنا أفصح من نطق بالضاد» فلا أصل له والله أعلم . 

فصل 

اشتملت هذه السورة الكريمة» وهی سبع آيات» على حمد الله وتمجيده والثناء عليه» بذكر 
أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليال»؛ وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين» وعلى إرشاده عبيده" 
إلى سؤاله والتضرع إليهء والتبرؤ من حولهم وقوتهم. وإلى إخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية 
تبارك وتعالى» وتنزيهه أل يكون له شريك أو نظير أو ممائل» وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط 
المستقيم» وهو الدين القويم» وتثبيتهم عليه حتى يُفضى بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسى يوم 
القيامة» المفضى بهم إلى جنات النعيم فى جوار النبيين» والصديقين» والشهداء» والصالحين. 

واشتملت على الترغيب فى الأعمال الصالحة؛ ليكونوا مع أهلها يوم القيامة» والتحذير من مسالك 
الباطلء لثلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة» وهم 0 عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء 
إسناد الإنعام إليه فى 0 تعالى : «صِرّاط الَّذِينَ ا عَلَيِهِم 4 وحذف الفاعل فى الغضب فى قوله 
تعالى: ظغْيْرِ الْمَعْضُوبِ عَلَيِهِمْ4 وإن كان هو الفاعل لذلك فى الحقيقة» كما قال تعالى: الم 


.6555/١( انظر: السيرة النبوية لابن هشام‎ )٤( ٠. زيادة من ج . (۲) فى ج: «وقال تعالى» . (”) فى ط: «وفى السئن»‎ )١( 
. . فى ج» ط» بء أ و: «العلا» . (5) فى ج: «إرشاد عبده»» وفى طاء ب: إرشاد عبيده؟‎ )6( 


)۷( الجزء الأول سورة الفاتحة: الآية‎ ١5 


تر إلى الّذين تَولُوا قوما عضب الله عله ) الآية [المجادلة: .]٠٤‏ وكذلك إسناد الضلال إلى من قام بهء 
وإن كان هو الذى أضلهم بقدره. كما قال تعالى : «من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لَه وي 
مرشدا» [الكهف: .]١7‏ وقال: لإمن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعْمَهوت) [الأعراف : 
7 ]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية ل لا كما تقوله 
الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم. من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه" E‏ 
بدعتهم"“ بمتشابه من القرآنء ويتركون ما يكون فيه صريحا فى الرد عليهم» وهذا حال أهل الضلال 
والغى» واوا وردفي اشديت ی «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم»”". يعنى فى قوله تعالى : و [آل عمران: 
۷ فليس - بحمد الله - لمبتدع فى القرآن حجة صحيحة؛ لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل 
مفرقاً بين الهدى والضلال» وليس فيه تناقض ولا اختلاف؛ لأنه من عند اللّهء تنزيل من حكيم 


ا 


فصل 
يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها: آمين [مثل: يس]”” » ويقال: أمين. بالقصر أيضا [مثل: 
NT‏ ومعناه: اللهم استجب» والدليل على ذلك" ما ما رواه الإمام أحمد وأبو داود » والترمذى. 
عن وائل بن حجرء قال: محا ا غير المقضوب علبهم ولا الاين فقال: «آمين», 
0 بها صوته» ولأبى داود: رفع بها صوته» وقال الترمذى: هذا حديث حسن. وروی عن 
على. وابن مسعود وغيرهم. 
وعن أبى هريرة» قال: كان رسول الله َي إذا تلا: غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين» قال: 
«آمين» حتى يسمع من يليه من الصف الأول. رواه أبو داود» وابن ماجه» وزاد: يرتج”''2 بها 
السد 4 والذارقطئ وقال : هذا إستاة بسع : 


وعن يلال أنه قال: يا رسول الله لا ا رواه أبو 0 ( 


)١(‏ فى ب: «يفعلون ذلك ويختارونه». 

(۲) فى جء طء ب: «على بدعهم». 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (1040) ومسلم فى صحيحه برقم )7١7786(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(4) فى جء طء ب: #خبير؛». 

)١ »۵(‏ زيادة من ج» ط. 

(۷) فى جء ط: «على استحباب التأمين». 

(۸) فى ج: (عد». 

(9) المسند )7١7/14(‏ وسنن أبى داود برقم (4۳۲) وسنن الترمذى برقم .)۲٤۸(‏ 
)٠١(‏ فى جء طء ب: «فيرتج». 

.)807( سنن أبى داود برقم (9754) وستن ابن ماجة برقم‎ )١١( 

(۲) سنن أبى داود برقم (۹۳۷). 


الح الأول دسورة الفائة + الآية (7) مآ ةة 
ونقل أبو نصر القشيرى'١2‏ عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شددا الميم من آمين مثل: #آمين 
البيت الحرام# [ المائدة: ؟]. 
قال أصحابنا وغيرهم: : ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة» ويتأكد فى حق المصلى» وسواء 
كان منفرداً أو إماماً أو مأموماًء وفى جميع الأحوال» لما جاء ف فى الصحيحين». > عن أبى هريرة» رضى 
الله عنه» أن رسول الله ية قال : «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة» غفر له 
ما تقدم من ذنبه» ولمسلم: أن رسول الله كك قال: «إذا قال أحدكم فى الصا امین رالو 7 


فى السماء: آمين» فوافقت إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه»7 . 


[قيل: بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملاتكة فى الزمان» وقيل: فى الإجابة» وقيل: فى صفة 
الإخلاص ]47 . 

وفى صحيح مسلم عن أبى موسى مرفوعاً: «إذا00) قال» يعنى الإمام: «إولا الضالين», فقولوا: 
آمين . 0 
«رب افعل» 7" . 

وقال الجوهرى: معنى آمين : كذلك فلیکن › وقال الترمذى: معناه: لا" تخيب رجاءناء وقال 
الأكثرون: معناه: اللهم استجب لناء وحكى القرطبى عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن كيسان: 
اال 0 

وقال أصحاب مالك: لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم» لما رواه مالك عن سمى» عن أبى صالح. 
عن أبى هريرة : أن رسول الله يا قال : «وإذا قال» يعنى الإمام: لإولا الضالين», فقولوا: آمين؟2 . 
الخد واستأنسوا ‏ أيضاً - بحديث أبى موسى: «وإذا قرأ: #ولا الضالين4. فقولوا: آمين». 

وقد قدمنا في المتفق عليه: «إذا أمن الإمام فأمنوا» وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا 

قر ا : غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين». 


)١(‏ فى أ: «التسترى». (۲) فى ج: «وقالت الملائكة». 


(؟) صحيح البخارى برقم (80) وصحيح مسلم برقم .)1٠١(‏ 
(4) زيادة من جء طء أ» و. (0) فى ج ط: «وإذا». 


(1) صحيح مسلم برقم (1015). 

(۷) ورواه الثعلبى فى تفسيره كما فى الدر المنثور )585/١(‏ من طريق الكلبى عن أبى صالح عن ابن عباس مثلهء وكلا الإسنادين 
ضعيفان . 

(۸) تفسير القرطبى .)١78/١(‏ 

(9) الموطأ /١(‏ ۸۷) ورواه البخارى فى صحيحه برقم (947) ومسلم فى صحيحه برقم (94 ٠‏ 5) من طريق مالك به. 

. فى ج: ١كانوا يؤمنوا خلفه إذا قرأ‎ )٠١( 


جودللللههبهببي يبل لل الحْء الأول سورة الفاتحة: الآية (۷) 

وقد اختلف أصحابنا فى الجهر بالتأمين للمأموم فى الجهرية» وحاصل الخلاف أن الإمام إن نسى 
التأمين جهر المأموم به قولاً واحداًء وإن أو الإمام جهراً فالجديد أنه لا يجهر المأموم وهو مذهب أبى 
حليفة » ورواية عن مالك؛ لته ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة. والقديم أنه يجهر 
به» وهو مذهب أحمد بن حنبل» والرواية الأخرى عن مالك 4 '' تقدم: احتی يرتج المسجد). 

ولنا قول آخر ثالث: أنه إن كان المسجد صغيراً لم يجهر المأموم' ')؛ لأنهم يسمعون قراءة الإمام» 
وإن كان كبيراً جهر ليبلغ التأمين من فى أرجاء المسجدء والله أعلم. 

وقد روى الإمام أحمد فى مسنده» عن عائشةء رضى الله عنهاء أن رسول الله ييو ذكرت عنده 
اليهرد» فقال: «إنهم لن 1 على شىء كما E‏ على ا جمعة التى هدانا الله لها 
وضلوا عنهاء وعلى القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين» »ورواه 
ابن ماجه» ولفظه: «ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على السلام والتأمين»”"2 .وله عن 
ابن عباس أن رسول الله ا قال: «ما حسدتكم اليهود على شىء ما حسدتكم على قول: آمين» 
فأكثروا من قول: اي وفى إسناده طلحة بن عمرو. وهو ضعيف. 

وروی ابن ور عن أبى هريره : أن رسول الله َة قال : «آمین : خاتم رب العالمين على عباده 
لمكم ع(8) 
لمؤمنين» 2 . 

وعن أنس » قال : قال رسول الله ا : «أعطيت آمين فى الصلاة وعند الدعاء» لم يعط أحد قبلى 
اک 


كلك ومن عنا ع بعضيم: فى الدلالة بيه الاي 7 وهى قوله تعالى : «إوقال موسى ربا 


وم اديه 


إنك آتيت ت فرعون وملا زينة وأموالاً في اْحياة ادنيا ينا ليضلُوا عن سبيلك ربا امس على أموالهم واشدد 
على قلوبهم قلا يؤسوا حى يروا الاب الأليم . قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا 
يعلمون» [يونس: AA‏ 9 فذكر الدعاء عن موسى وحده» ومن سياق الكلام ما يدل على أن 


)١(‏ فى ج: «كما». (۲) فى ج: «الإمام». 

(۳) فى ج: «لم یحسدوننا؟» وفى طء بء أء و: الم يحسدونا». 

(4) فى أ: «يحسدوننا». 

(5) المسند (5/ ه76١).‏ 

)١(‏ سنن ابن ماجة برقم (807) من طريق حماد بن سلمة» عن سهيل» عن أبى صالح» عن أبيهء عن عائشة مرفوعاء وقال البوصيرى 

ا (١/ا59؟):‏ «هذا إسناد صحيح احتج مسلم بجميع رواته». 

(۷) سنن ابن ماجة برقم (۸9۷) من طريق يزيد بن صبيح» عن طلحة بن عمرو» عن عطاء» عن ابن عباس مرفوعاً. 

(۸) ورواه ابن عدى فى الكامل (5/ )٤٤٠١‏ من طريق مؤمل عن أبى أمية بن يعلى عن المقبرى عن أبى هريرة به» وقال ابن عدى: ١لا‏ 
يرويه عن أبى أمية بن يعلى - وإن كان ضعيفاً ‏ غير مؤمل هذا . 

(9) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم )١517(‏ «بغية الباحث» من طريق - مولى خالد ‏ عن أنس بن مالك به» وزربى بن عبد 


الرحمن ضعيف . 


الجزة الأول هنون الفاعة اكه ی 
هارون أمن؛ فنزل منزلة من دعاء لقوله تعالى : «قَد أجيبت دعوتكما» [يونس: 4 فدل ذلك على 
أذ من امن غل غا فكاع فال فلهذا قال من قال: إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة 
بمنزلة قراءتها؛ ولهذا جاء فى الحديث: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة»» وكان بلال يقول: لا 
ب اف فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه فى الجهرية» والله أعلم. 

ولهذا قال ابن رد ويه حدثنا أحمد بن الحسن. حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» حدثنا جرير» عن ليث بن أبى سليم. عن كعب» عن أبى هريرة» قال: قال 
رسول الله لا : «إذا قال الإمام: غير المغضوب عَلَيْهِم ولا الضّالين» فان اميق فكو افق ان 
أهل اللأرض آمين أهل السماءء غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه. ول دمن لا يقر آمين» كمثل 
رجل غزا مع قوم» 0 فخرجت سهامهم» ولم يخرج سهمه فقال: لم لم يخرج سهمى؟ 
فقيل فقيل: إنك لم تقل: امين ا 


)١(‏ فی ج طء ب» و» : #فوافق». 


(۲) ورواه أبو يعلى فى مسنده (۲۹۹/۱۱) عن أبى خيثمة عن جرير به» وليث بن أبى سليم ضعيف. 


الحزء الأول - سورة اة 1 E O o‏ 


5 )۱( 
[بسم الله الرحمن الرحيم] 
تفسير سورة البقرة 
خمسة وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف» وستة آلاف ومائة وعشرون كلمة» ومائتان وستة وثمانون 
آية فى عدد الكوفى وعدد على بن أبى طالب رضى الله عنه. 
ذكر ما ورد فى فضلها 
قال الإمام أحمد: حدثنا عارم» حدثنا معتمر » عن أبيه» عن رجل» > عن أبيه» عن معقل بن 
يسار؛ أن رسول الله ولي قال: «البقرة لخاد وازيك نزل مع كل آية منها ثمانون ملک 
والح خت : «اللّه لا إِلَه إلا هو الحي القيره » [البقرة: ]٠١‏ من تحت العرش» فوصلت بهاء 
أوفوصلت بسورة البقرة» ويس : قلب القرآن» لا يقرؤها رجل يريد الله » والدار الآخرة إلا غفر له 
واقرؤوها على موتاكم». اد اد 
وقد رواه أحمد انشا عن هارع عن عبد الله بن المباركء عن سليمان ال > عن أبى 
مولن لدی - عن أبيه» عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله لار : «اقرؤوها على 
موتكم )يعي ين كا 
فقد 5-7 بهذا الإسناد معرفة المبهم فى الرواية الأولى. وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة 
فق الرواية الثانية ابو :داو والشنا 6 وان ما 


وقد روى الترمذى من حديث حكيم بن جبير» وفيه ضعف» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» 
قال: قال رسول الله ة: «لكل شىء سنام» وإن ستام القرآن البقرة» وفيها آية هى سيدة آى القرآن: 
7“ 7 


0 1 1 3 31 )¥( 5 
وفى مسند احمد وصحيح مسلم والترمذى والنسائى» من حديث سهيل بن ابی صالح› عن 
أبيه» عن أبى هريرة: أن رسول الله ميو قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورآء فإن البيت الذى يقرأ فيه 
سورة البقرة لا يدخله الشيطان» 0" وقال الترمذى: حسن صحيح . 


)١(‏ زيادة من ج» ط. 

(۲) المسند (757/86). 

(۳) فى ج: «التميمى؟. 

(6) المسند (7/65) وأبو عثمان لم يوئقه سوى ابن حبان وأبوه لا یعرف» وقد اتضح أن الحديث مضطرب. اختلف فيه على سليمان 
التميمى . 

(۵) سنن أبى داود برقم (۳۱۲۱) وسفن النسائى الكبرى برقم )٠١94١11(‏ وسفن ابن ماجة برقم .)١444(‏ 

(1) سنن الترمذى برقم (۲۸۷۸) ورواه الحاكم فى المستدرك (7059/7) من طريق حكيم بن جبير به. 

(۷) فى أ: اسهل». 

(۸) المسند (۲/ )١84‏ وصحيح مسلم برقم (72780) وسنن الترمذى برقم (۲۸۷۷) وسان النسائى الكبرى برقم .)۸٠٠١(‏ 


10۰ 


الجزء الأول - سورة البقرة 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنى ابن أبى مريم» عن ابن" لهيعة» عن يزيد بن أبى 
حبيب» عن سنان بن سعد» عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله كك «إن الشيطان يخرج من 
البيت إذا سمع سورة البقرة تقرأ فيه" . 

سنان بن سعد» ويقال بالعکس» وثقه ابن معين» واستنكر حدیثه أحمد بن حنبل وغيره. 

وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفرء عن شعبة» عن سلمة بن كهيل» عن أبى الأحوص» 
عن عبد الله » يعنى ابن مسعود» قال: إن الشيطان يفر من البيت الذى يسمع فيه سورة البقرة. 

ورواه النسائى فى اليوم والليلة» وأخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث شعبة") ثم قال 
الخاكم: ضيح الإستاد» ولم :يخرجاه» 

وقال ن مرد رن کا اید بن کا .سلكلا ابن إسفاعل ' ال ری حا ابوت ين ان 
ابن بلال» حدثنى أبو بكر بن أبى أويس» عن سليمان بن بلال» عن محمد بن عجلان» عن أبى 
إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله ية : «لا ألفين أحدكمء 
يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى» ويدع سورة البقرة يقرؤها؛ فإن الشيطان يفر من البيت تقرأ 
فيه سورة البقرة» وإن أصفر البيوت الجوف» الصفر من كتاب الله». 


وهكذا رواه النسائى فى اليوم والليلة» عن محمد بن نصرء عن أيوب بن سليمان» به . 


وروی الدارمى فى مسنده عن ابن مسعود قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه 
الشيطان وله ضراط . وقال: إن لكل شىء سناماء وإن سنام القرآن سورة البقرة» وإن لكل شىء 
0 لباه القرات فل ورزر 2 اا من طرق ال قال .قال عبت الله بن سمي 
من قرأ عشر آيات من سورة البقرة فى ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان تلك الليلة أربع من أولها وآية 
الكرسى وآيتان بعدها وثلاث آيات من آخرها('ل وفى رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان ولا 
شىء يكرهه ولا يقرأن على مجنون إلا أفاق. 


وعن سهل بن سعد قال : قال رسول الله عله : «إن لكل سىء ستاماء» وإن سنام القرآن البقرة» 
من قرأها فى بيته ليلة'*2 لم يدخله الشیطان" ثلاث ليال» ومن قرأها فى بيته نهاراً لم يدخله 


)١(‏ فى ج: (أبى2. 

(۲) فضائل القرآن (ص .)١7١‏ 

(۳) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص )١7١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )٠١8٠٠0(‏ والمستدرك (۲/ .)۲١١‏ 3 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١۷۹۹(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم (۳۲۹۲) «مجمع البحرين» من طريق حلو بن 
السرى» عن أبى إسحاق؛ عن أبى الأحوص» عن عبد الله به مرفوعا وخالفهما ‏ أى ابن عجلان وحلو بن السرى ‏ شعبة» فرواه 
عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله فوقفه» أخحرجه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )١77(‏ وشعبة أوثق الناس 
فى أبى إسحاق» ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )١110(‏ من طريق إبراهيم» عن أبى الأحوص» عن عبد الله موقوفاً. 

(5) سنن الدارمى برقم .)۳۳۷۵١(‏ 

(5) سنن الدارمى برقم (۳۳۷۷). 

(۷) سنن الدارمى برقم (۳۳۸۳). 

(۸) فى أ: «ليلا؛. (9) فى طء ب: «شيطان». 
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الشيطان""“ ثلاثة أيام» . 
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رواه أبو القاسم الطبرانى» وأبو حاتم» وابن حبان فى صحيحه"" . 

وقد روى الترمذى» والنسائى» وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر» عن سعيد المقبرى» 
عن عطاء مولى أبى أحمد» عن أبى هريرة» قال : بعث رسول الله ِل بعثا وهم ذوو علد 
فاستقرأهم فاستقرأ کا" واحد منهمء يعنى ما معه من القرآن» فأتى على رجل من أحدثهم سنا 
فقال: «ما معك يا فلان؟» قال: معى كذا وكذا وسورة البقرةء فقال: «أمعك سورة البقرة؟» قال: 
نعم. قال: «اذهب فأنت أميرهم». فقال رجل من أشرافهم : والله ما منعنى أن أتعلم البقرة 9 إلا 
أنى خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله يية: «تعلموا القرآن واقرؤوه؛ فإن مثل القرآن لمن تعلمه 
فقرأه وقام به كمئل جراب محشو مسكاً يفوح ريحه فى كل مکان» ومثل من تعلمه» فيرقد وهو فى 
جوفه» كمثل جراب أوكى على مسك . 

هذا لفظ رواية الترمذى» ثم قال: هذا حديث حسن . ثم رواه من حديث الليث» عن سعيد» 
عن عطاء مولى أبى أحمد مرسلاء فالله أعله 2 . 

ا البخارى: وقال الليث: حدثنى يزيد بن الهادء عن محمد بن إبراهيم» عن E‏ بن 
خض ال .يها هو يقرا من الكل ٠‏ شورة البقزةة 'وفرسة مربرطة عند إذ الت الفرس» 
فسكت» فسكنت» فقرا" فجالت الفرس» فسكت» فسكنت» ثم قرأ فجالت الفرس» فانصرف» 
وكان ابنه يحيى قريباً منها. فأشفق أن نصيبه » فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراهاء فلما 
أصبح حدث النبى ياو فقال: «اقرأ يا ابن ا قال: فأشفقت يأ رسول الله أن تطأ يحيى» 
وكان منها قريبً» فرفعت رأسى وانصرفت إليه» فرفعت رأسى إلى السماءء فإذا مثل الظلّة فيها أمثال 
المصابيح » فخرجت حتى لا أراهاء قال: «وتدرى ما ذاك؟». قال: لا. قال: «تلك الملائكة دنت 
لصوتك ولو قرات لأصبيحت”7١١2‏ ينظر الناس إليها لا تتوارى منهب"':. 

وهكذا رواه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام» فى كتاب فضائل القرآن» عن عبد الله بن 
صالحء ويحيى بن بكير» عن الليث» ا" 


وقد روق من وجه اشر عن اسك بن سفيرة كما تقد( والله أعلم . 
)١(‏ فی طء ب: «شيطان». 
(۲) المعجم الكبير )١77/7(‏ وصحيح ابن حبان برقم (۱۷۲۷) «موارد». 
(۳) فى أ: «سورة البقرة». 
(4) سنن الترمذى برقم (548175؟) وسفن النسائى الكبرى برقم .)۸۷٤۹(‏ 
(0) فى ج: «فالله تبارك وتعالى أعلم». (5) فى ب: «وقال». (لااافن سد ادنم و والحضيرة: 
(۸) فى جء ط: «فى؟. (9) فى ط: ”ثم قرأ». (۱۰) فى ج أ: (الحضير». 
)١١(‏ فى أ: الأصبح». 
(۱۲) صحيح البخارى برقم .)00١14(‏ 
(۳) فضائل القرآن (ص .)۲١‏ 
)۱٤(‏ فی جء طء ببء أ» و: «وجوه أخرا. 
(۱۵) سبق تخريجه فى فضائل القرآن . 
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وقد وقع نحو من هذا اھ بن کن د ا رضى الله عنه» وذلك فيما رواه أبو عبيد 
[القاسم]”" : حدثنا عباد بن عباد» عن جرير بن حازم» عن ا بن يزيد: أن أشياخ أهل المدينة 
حدثوه: أن رسول الله ا قيل له: ألم تر ثابت بن قيس بن شماس؟ لم تزل داره البارحة تزهر 
مصابيح › قال : «فلعله قرأ سورة البقرة» . قال : فسئل ثابت» فقال : قرأت سورة ا 
وهذا إسناد جيد» إلا أن فيه إبهاماء ثم هو مرسل» والله أعلم. 


[ذكر]”*' ما ورد فى فضلها مع آل عمران 
)۷( 


قال(3) الإمام أحمد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا بشير بن مهاج ر۰ حدثنى عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه» قال: كنت جالسا عند النبى َيه فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة» فإن أخذها بركة» وتركها 
حسرة ولا تستطيعها البطلة». قال: ثم سكت ساعة» ثم قال: «تعلموا سورة البقرة» وآل عمران» 
فإنهما الزهراوان» يظلآن صاحبهما يوم القيامة» كأنهما غمامتان أو غيايتان» أو فرقان من طير 
صواف» وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب» فيقول له: هل 
تعرفنى؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: آنا صاحبك القرآن الذى أظمأتك فى الهواجرء وأسهرت ليلك» 
وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله» 
ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويكسى والداه حلتين» لا يقوم لهما“ أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا 
هذا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد فى درج الجنة وغرفها. فهو فى صعود ما 
دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا». 


٠ .‏ زفق . 2060 0 ١‏ )2011 5 
وروی ابن ماجه من حديث بشير بن المهاجر ٠‏ بعضه ٠‏ وهذا إسناد حسن على شرط 


مسلمء فإن بشيرا هذا أخرج له مسلم. ووثقه ابن معين» وقال النسائى : ليس به بأس» إلا أن الإمام 

أحمد قال فيه: هو منكر الحديث» قد اعتبرت أحاديثه فإذا هى تجىء بالعجب. وقال البخارى: 

يخالف فى بعض حديثه. وقال أبو حاتم الرازى: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدى: روى 
قلت: ولكن لبعضه شواهد؛ فمن ذلك حديث أبى أمامة الباهلى؛ قال الإمام أحمد: حدثنا عبد 

الملك بن عمرو حدثنا هشام» عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلام» عن أبى أمامة» قال: سمعت 

رسول الله كلد يقول: اقرؤوا القرآن؛ فإنه شافع للأصحابه يوم القيامة» اقرؤوا الزهراوين: 0 وآل 

عمران» فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو كأنهما 0 أو كأنهما فرقان من طير صواف 


يحاجان عن أهلهما»'“ ثم قال : «اقرؤوا البقرة فإن أخذها بركة”” "ون كه O‏ ولا تستطيعها 
)١(‏ فى ط› ب : «الشماس». (۲) زيادة من ط. (9) فى جء ب: «عن عمه جريرا. 
(4) فضائل القرآن لأبى عبيد (ص ۲۷) وتقدم تخريجه فى فضائل القرآن أيضاً. 

(6) زيادة من أء و. (0) فى جء ط: «وقال؟. (0) فى ط» ب: «المهاجر». 

. فى أل و: «عليهما) . )0( فى جد : #المهاجر بهش‎ (A) 


.)۳۷۸۱( وسنن ابن ماجة برقم‎ )۳٤۸ /١( المسند‎ )٠١( 
فى ج: «جید». () فى ج: اعن أهلهما يوم القيامة». (۳) فى أ: «حسنة».‎ )١١( 
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ولك وراسر يعات ل العاد جر تقد وت جار a‏ عن أخيه زيد بن سلام» عن جده أبى 
سلام مَمطور الحبشی» عن أبى أمامة صدّى بن عجلان [الباهلى]'" به" . 

الزهراوان: المنيران. والغياية: ما أظلك من فوقك. والفرق: القطعة من الشىء» والصواف: 
الف الا والنطلة نمحر و لا تستطيعها» أى: لا يمكنهم حفظهاء وقيل: لا 
تستطيع النفوذ فى قارئهاء والله أعلم . 

ونو ذلك تد ا 
الوليد بن مسلم» عن محمد بن مهاجر» عن الوليد بن عبد الرحمن الجرشى» عن جبير بن نقير» 
قال: سمعت النواس بن سمعان الكلابى» يقول: سمعت رسول الله ية يقول: «يؤتى بالقرآن يوم 
القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمهم سورة البقرة وآل عمران». وضرب لهما رسول الله كَل 
ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعدء قال: «كأنهما غمامتان أو ظلتان سوداوان بينهما شرق» أو كأنهما فرقان 
NEE EY‏ اجان عن وا 

ورواه مسلم» عن إسحاق بن منصور» عن يزيد بن عبد رب به . 

والترمذى» من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشى» به" . وقال: حسن غريب. 

وقال أبو عبيد: حدثنا حجاج» عن حماد بن سلمة» عن عبد الملك بن عمير» قال: قال حماد: 
أحسبه عن أبى منيب» عن عمه؛ أن رجلا قرأ البقرة وال عمران» فلما قضى صلاته قال له كعب: 
أقرأت البقرة وآل عمران؟ قال: نعم. قال : فوالذى نفسى بيده» إن فيهما اسم الله الذى إذا دعى به 
اجات 170 فال 0 بع 13ل لآ “وله لذ ارك وه ول اسر تك رشک أن تدعزه 
بدعنة اهلك فیا ناوا 

[قال أبو 00 وحدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح» عن سليم بن عامر: أنه 
سمع أبا أمامة يقول: إن أخا لكم'"'' أرى فى المنام أن الناس يسلكون فى صدع جبل وعر طويل» 
وعلى رأس الجبل شجرتان خضراوان تهتفان: هل فيكم من يقرأ سورة البقرة؟ وهل فيكم من يقرأ 
سورة آل عمران؟ قال: فإذا قال الرجل: نعم. دنتا منه بأعذاقهماء حتى يتعلق بهما فنخطران به 


.)589/6( المسند‎ )١( 


بن سمعان. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد دوه حدثنا 


(۲) زيادة من جء ب أء و. 

(؟) صحيح مسلم برقم ٤(‏ ۸۰) . 

(6) فى ج: «المتصلة» . (5) فى ج: «نواس». (5) فى جء ط: «من طير صاف». 
(۷) فى أ: «صاحب لهما». 

(۸) المسند (5/ 1487) وصحيح مسلم برقم .)۸٠۵(‏ 

(9) سنن الترمذى برقم (۲۸۸۳) 

. فى ط: «أجاب»‎ )٠١( 

)١١(‏ فضائل القرآن (ص .)١77‏ (۱۲) زيادة من ب. 

(۳) فى ج: «أخاكم؟. 
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ال 

[قال أبو E,‏ وحدثنا عبد الله بن صالح» عن معاوية بن صالح. عن أبى عمران: ا 
أم الدرداء تقول: nA SNS‏ فما زال 
القرآن ينسل منه سورة سورة» حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة» ثم إن آل عمران انسلت منه› 
وأقامت البقرة جمعة» فقيل لها : 9 ما يبدل القول لدي وما أنا بظَلاَم للْعبيد» [ق : 4 قال: فخرجت 
اا 


قال أبو عبيد : أراه» يعلى : أنهما كانتا معه فى قبره تدفعان عله وتؤنسانه» فكانتا من آخر ما بقی 
معه من القرآن. 

وقال ‏ أيضًا -: حدثنا ا عن سعيد بن عبد العزيز التنوخى: أن يزيد بن الأسود 
الجرشى كان يحدث”): أنه من قرأ البقرة وآل عمران فى يوم» برئ من النفاق حتى يمسى» ومن 
قرأهما فى ليلة برئ من النفاق حتى يصبح» قال: فكان يقرؤهما كل يوم وليلة سوى جزئه9 . 

ااك اا و وريد عن و ا جعي إن کا ع 
الخطاب رضى الله عنه: من قرأ البقرة وآل عمران فى ليلة كان أو كتب من القانتين ا 

فيه انقطاع» ولكن ثبت فى الصحيحين :أن رسول الله ياه قرأ بهم( فى ركعة واحدة"'. 

[ذكر]”"' ما ورد فى فضل السبع الطول 

000 حدثنا هشام ر بن إسماعيل الدمشقى» عن محمد بن شعيب» عن سعيد بن بشير» 
عن قتادة» عن أبى المليح» عن واثلة بن الأسقع» عن النبى يللو قال: «أعطيت السبع الطوال مكان 
التوراة. وأعطيت المئين مكان الإنجيل» وأعطيت الما و الزبور» وفضلت بالمفصل»*'. 


وقد رواه أبو عبيد [أيضا "١!‏ عن عبد الله بن صالح» عن الليث» عن سعيد بن أبى هلال» 
قال: بلغنا أن رسول الله بي قال. . . فذكره» والله أعلم. ثم قال" : حدثنا إسماعيل بن جعفرء 


عن عمرو”"' بن أبى عمروء مولى المطلب بن عبد الله بن 5 عن حبيب بن هند الأسلمى» 
)١(‏ فضائل القرآن (ص )١( .)١55‏ زيادة من و. (۳) فى جء طء ب: «منه). 
)٤(‏ فضائل القرآن (ص 21١75‏ ۱۲۷). (0) فى ج: «ايحدله». 

.)۱۲۷ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

(۷) زيادة من ب» و. (۸) فى ه: «ورقاء) . 

(9) فضائل القرآن (ص ۱۲۷). 

. فى ج» طء بء و: «قرأ بهن»» وفى أ: «قرآهن»‎ )١١( )فى جب طء ب» أ و: «الصحيح؟.‎ ١( 

(۱۲) الحديث وقع لی فى سنن النسائى (19///7) من حديث حذيفة» رضى الله عنه. (۱۳) زيادة من أ» و. 


. فى : «وأعطيت السبع المثانى؟‎ )١5( 

(15) فضائل القرآن (ص )١١١‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۱/ )٠١١‏ من طريق رواد بن الجراح عن سعيد بن بشير به» ورواه الطبرى 
فى تفسيره )3١١ /١(‏ من طريق الطيالسى عن عمران - أبى العوام ‏ عن قتادة به» ورواه الطبرى فى تفسيره )٠١١/١(‏ من طريق 
ليث بن أبى سليم عن أبى بردة عن أبى المليح به نحوه. 

(0) زيادة من ب. (۱۷) فى ب: «قال أيضا». (۱۸) فى ج: اعمرا. 


\00 
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عن عروة» عن عائشة» عن النبى مياو قال : «من أخذ السبع فهو حبر . 
أبى عمرو وعبد اللّه بن أبى بكرة» وذكره أبو حاتم الرازى ولم يذكر فيه جرحاء فالله أعلم . 
وقد رواه الإمام أحمد» عن سليمان بن داود» وحسين» كلاهما عن إسماعيل بن جعفر» 0 
ورواه ‏ أيضاً ‏ عن أبى سعيد» عن سليمان بن بلال» عن حبيب بن هند» عن عروة» عن عائشة 
أن رسول الله ية قال: «من أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر»”" . 
قال أحمد: وحدثنا حسين» حدثنا ابن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة» عن عن النبى لار 
مل , 
قال عبد الله بن أحمد: وهذا أرى فيه» عن أبيه» ا ولكن كذا كان فى الكتاب بلا 
الأبى ل أغفله أبى» أو كذا هو مرسل» ثم قال أبو عبيد: حدقلا هليه أخبرنا أبو بشر» عن سعيد 
ابن جبير » فى قوله تعالى : «إولقد آتيناك سبعا من المثاني» [الحجر: لاثىماء. قال: هى السبع الطول: 
البقرة» وال عمران» والنساء» والمائدة» والأنعام» والأعراف» ويونس . قال: وقال مجاهد: هى السبع 


الطول. وهكذا قال مكحول» وعطية بن قيس » وا وشداد بن عبيد الله ويحيى 
ابن الحارث الذمارى فى تفسير الآية بذلك» وفى تعدادهاء وأن يونس هى السابعة. 

والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف» قال بعض العلماء: وهى مشتملة على ألف خحبر» وألف أمرء 
وألف نهى. 1 

وقال العادون: آياتها مائتان وثمانون وسبع آيات» وكلماتها ستة آلاف كلمة ومائة وإحدى 
وعشرون كلمة» وحروفها خمسة”"' وعشرون ألفاً وخمسمائة حرف. فالله أعلم. 

قال ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس: نزلت بالمدينة سورة البقرة. 

وقال خصيف » عن مجاهد» بي قال: أنزل بالمدينة سورة البقرة . 
أبيه» قال: نزلت 7 بالمدينة . 

وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماءء والمفسرين» ولا حلاف فيه. 


٠١١ فضائل القرآن (ص‎ )١( 

.)۷۳/١( المسند‎ )۲( 

.)۸۲ /١( المسند‎ )۳( 

.)۷۳/١( المسند‎ )٤( 

(45) فی جء ط› ب» أ و: «فلا أدرى». 

)١(‏ فى ج» طء ب: «القارئ؛. (0) فى ج: «اخحمس». 


ا يي كسح التو A a‏ اليه 010 

وقال ابن مرد حدثنا محمد بن مع حدثنا الحسن بن على بن الوليد [الفارسى ]27 حدثنا 
خلف بن هشام ؛ حدثنا 00 بن ميمون» عن موسى بن أنس بن مالك» عن أبيه » قال: قال 
رسول الله كيد : دلا تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل عمران» ولا سورة النساء وكذا القرآن كله 
ولكن قولواء السورة النى يذكر'فيها افر والتى يذكر فيها آل مرا + وكذا القرآن كل" , 

هذا حديث غریب لا يصح رفعه» وعيسى بن ميمون هذا هو أبو سلمة الخواص› وهو ضعيف 
الرواية» لا يحتج به. وقد ثبت فى الصحيحين“» عن ابن مسعود: أنه رمى الجمرة من بطن الوادى» 
فجعل البيت عن يساره» ومنى عن يينه» ثم قال : هذا مقام الذى أنزلت عليه سورة البقرة. 


وروی ابن مرو من حديث شعبة» عن عقيل بن طلحة» عن عتبة بن 0 قال: رأى 
النبى ية فى أصحابه تأخرا 22 فقال: «يا أصحاب سورة البقرة». وأظن هذا كان يوم حنين» 
حين ولوا مدبرين أمر الخاس فناداهم : «يا أصحاب الشجرة)»› يعنى أهل بيعة الرضوان. وفى رواية : 
«يا أصحاب البقرة "٠؛‏ ولينشطهم بذلك» فجعلوا يقبلون من كل وجه" . وكذلك يوم اليمامة مع 
أصحاب مسيلمةء جعل الصحابة يفرون لكثافة حشر" بنى حنيفة» فجعل المهاجرون والأنصار 
يتنادون: يا أصحاب سورة البقرة» حتى فتح الله ا رضى الله عن أصحاب رسول اللّه 
أجمعين . 

# بسم الله الرحمن الرحيم . الم( 4 

قد اختلف المفسرون فى الحروف المقطعة التى فى أوائل السورء فمنهم من قال: هى مما استأثر الله 
بعلمه» فردوا علمها إلى الله » ولم يفسروها [ حكاه القرطبى فى تفسيره عن أبى بكر وعمر وعثمان 
وعلى وابن مسعود رضى الله عنهم به. وقاله عامر الشعبى وسفيان الثورى والربيع بن خثيم» واختاره 
)١(‏ زيادة من جءطء. ب › أ» و . (۲) فى ه: ااعيسى؟ . 


)۳( ورواه الطبرانى فى الأوسط برقم )۳٤١۰(‏ المجمع البحرين» والبيهقى فى شعب الان برقم (۲۵۸۲) من طريق عبيس بن ميمون» 
عن موسى بن أنس به» وقال البيهقى: «عبیس بن ميمون منكر الحديث» وهذا لا يصحء وإنما روى عن ابن عمر من قوله». 


. فى ج طا“ ب» و | لصحيح'١. (45) فى و: «يقول»‎ )٤( 
.)۱۲۹١( وصحيح مسلم برقم‎ )۱۷٤۷( صحيح البخارى برقم‎ )7( 
. فى ه: «مربد»» وهو خطأ. (۸) فى ج: «تأخراً فى أصحابه»‎ )۷( 


(4) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (177/11) من طريق على بن قتيبة عن شعبة عن عقيل بن أبى طلحة به» وجاء من حديث 
أنس» رواه أبو يعلى فى مسنده (184/7) من طريق عمرو بن عاصم عن أبى العوام عن معمر عن الزهرى عن أنس رضى الله 
عنه. 

)٠١١(‏ فى ب: «سورة البقرة». 

(۱۱) جاء من حديث العباس» رواه مسلم فى صحيحه برقم )۱۷۷١(‏ من طريق الزهرى» عن كثير بن عباس عن أبيه العباس رضى الله 
عله . 

)١6(‏ في جء طء بء و: لحبيش»2. 

(۱۳) رؤاه ابن أبى شيبة فى المصنف (0077/17) من طريق هشام بن عروة» عن أبيه قال: «كان شعار أصحاب النبى اة يوم مسيلمة: 
يا أصحاب سورة البقرة» . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (1) ل۷ 


أبن حاتم بن ان 


ومنهم من فسرهاء واختلف هؤلاء فی معناهاء فقال عبد الرحمن بن زيل بن أسلم : إغا هى 
أسماء السور [قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى فى تفسيره: وعليه إطباق الأكثرء 
ونقله عن سيبويه آله تصن عا ويعتضد هذا بما ورد فى الصحيحين» عن أبى هريرة: أن رسول 
الله ية كان يقرأ فى صلاة الصبح يوم الجمعة: الم السجدةء وهل أتى على الإنسان . 

وقال سفيان الثورى» عن ابن أبى تجيح » عن مجاهد: أنه قال: المء وحمء واآص› وص ٠»‏ 
فواتح افتتح الله بها القرآن. 

وكذا قال غيره» عن مجاهد. وقال مجاهد فى رواية أبى حذيفة موسى بن مسعود» عن شبل» 
عن ابن أبى نجيح. عنه» أنه قال: الم» اسم من أسماء القرآن. 

وهكذا قال قتادة» وزيد بن أسلم . ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد: أنه اسم 
من أسماء السور فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآنء فإنه يبعد أن يكون «المص» اسما للقرآن 
کله؛ لن المتبادر إلى فهم سامع من يقول: قرأت «المص». إغا ذلك عبارة عن سورة الأعراف» 5 

وقيل : ھی اسم من أسماء اله تعالى . فقال الشعبى : فواتح السور من أشمناة الله تعالى» وكذلك 
قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير» وقال شعبة عن السدى: بلغنى أن 
ابن عباس قال: الم اسم من أسماء الله الأعظمء هكذا رواه ابن أبى حاتم من حديث شعبة. 
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ورواه ابن جرير عن بندار» عن ابن مهدى» عن شعبة. قال: سألت السدى عن حم وطس 
والم» فقال: قال ابن عباس: هى اسم الله الأعظم . 

وقال اين جرير: وحدثنا محمد بن المثنى » حدثنا أبو النعمان.» حدثنا شعبة » عن إسماعيل 
السدىء عع مره لدان قال > قال عدا فا کر نه وک ع عو علق وان اا 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: هو قسم أقسم الله به» وهو من أسماء الله تعالى. 

وروی ابن أبى حاتم وابن جرير من حديث ابن علية» عن خالد الحذاء» عن عكرمة أنه قال: 
الم قسم . 

ls‏ - أيضاً ‏ من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب» عن أبى الضحى»› عن 
ابن عباس: الم قال: أنا الله أعلم . 

وكذا قال سعيد بن جبير . وقال السدّى عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عن ابن عباس - وعن 


.)٠١٤/١( تفسير القرطبى‎ )١( 
رق زيادة من ج طء أ و‎ ¥) 


)4( صحيح البخارى برقم (A41)‏ وصحيح مسلم برقم (880). 


(5) فى طء ب» أ» و: «السورة». (1) زيادة من جء طبه ا و. (۷) فى ج: «وروی؟. 


۸ الحزء الأول سورة البقرة: الآية )١(‏ 
مرة الهمذانى عن ابن مسعود. وعن ناس من أصحاب النبى يلكي الم. قال: أما الم فهى حروف 
استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية فى قوله تعالى: لالم قال: 
هذه الأحرف الثلاثة من التسعة والعشرين حرفا دارت فيها الألسن كلهاء ليس منها حرف إلا وهو 
مفتاح اسم من أسمائه» وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه» وليس منها حرف إلا وهو فى 
مدة أقوام وآجالهم. قال عيسى ابن مريم» عليه السلام» وعجب» فقال: وأعجب أنهم ينطقون 
بأسمائه ويعيشون فى رزقه» فكيف يكفرون به؛ فالألف مفتاح اسم اللّهء واللام مفتاح اسمه 
e‏ والميم مفتاح اسمه مجيذ”"', فالألف آلاء الله. واللام لطف اللهء والميم مجد اللهء 
الخ سنة» واللام ثلاثون سنة» والميم أربعون [سنة]“ . هذا لفظ ابن أبى حاتم. ونحوه رواه 
ابن جريرء ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينهاء وأنه لا منافاة بين كل واحد منها 
وبين الآخرء وأن الجمع ممكن؛ فهى أسماء السورء ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السورء فكل 
حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته. كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه 
وتعظيمه» قال: ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله» وعلى صفة من صفاته» 
وعلى مدة وغير ذلك». كما ذكره الربيع ابن أنس عن أبى العالية؛ لأن الكلمة الواحدة تطلق على 
معان كثيرة»: كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد. به الدين + كقوله تعالن : إا وجدنا آباءنا علئ اَم 
[الزخرف : ۲ ”17]. وتطلق ويراد بها الرجل المطيع للّهء كقوله: لإ إبراهيم كان اة اننا لله حنيفا 
ولم يك من المشركين) [النحل : 1٠‏ وتطلق ويراد بها الجماعة» كقوله: «وجد عليه أَمّةَ من الاس 
يسقون4 [القصص : ۳ وقوله: وقد بعثنا في كل امه رسوا [النحل: 7”] وتطلق ويراد بها 
الحين من الدهرء كقوله: «وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أَمّة» [يوسف: 15] أى: بعد حين على 
أصح القولين» قال: فكذلك هذا. ٠‏ 

هذا حاصل كلامه موجهاًء ولكن هذا ليس كما ذكره أبو العالية» فإن أبا العالية زعم أن الحرف 
دل على هذاء وعلى هذاء وعلى هذا معاء ولفظة الأمة وما أشبهها'”' من الألفاظ المشتركة فى 
الاصطلاح» إنما دل فى القرآن فى كل موطن على معنى واحد دل عليه سياق الكلام» فأما حمله على 
مجموع محامله إذا أمكن فمسألة مختلف فيها بين علماء الأصول. ليس هذا" موضع البحث فيهاء 
والله أعلم؛ ثم إن لفظ الأمة يدل على کر معانيه فى سياق الكلام بدلالة الوضعء فأما دلالة 
الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر فى 
التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيرهء فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف, والمسألة مختلف فيهاء وليس فيها 
إجماع حتى يحكم به. 


)١(‏ فى ج: «اسمه اللطيف»» وفى أ: «اسم لطيف». (؟) فى ج: «المجيد؟. (۳) فى جء طء ب أء و: «فالالف». 
(؟) زيادة من جء طء ب. 

(5) فى ج طء ب أء و: «وما أشبهه». (5) فى أ: ههناء. 

(۷) فى طء ب: «کل من». 


الوه "الأول عاهتوزة البقرة الآية (9) ي ج ةة 
وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة» فإن فى السياق ما 
يدل على ما حذف بخلاف هذاء كما قال الشاعر: 


قلنا قفى لنا فقالت قاف ا ا ل كان 
تعنى: وقفت. وقال الآخر: 
ما للظليم عَالَ كيف لايا ينقد عه جللاه ای ٩‏ 
قال ابن جرير: كأنه أراد أن يقول: إذا يفعل كذا وكذاء فاكتفى بالياء من يفعل» وقال الآخر: 
ار خيراك وإن شرا ف] NET‏ 


يقول: وإن شراً فشر» ولا أريد الشر إلا أن تشاءء فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهماء 
ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام» والله أعلم. 

[قال القرطبى: وفى الحديث: «من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة» الحديث. قال شقيق: 
هزان يول قن اف اف 

وقال خصيف » عن مجاهد؛ أنه قال : فواتح السور كلها «(ق وص وحم وطسم والر» وغير ذلك 
هجاء موضوع . وقال بعض أهل العربية : هى حروف من حروف المعجم . استغنى بذكر ما ذكر منها 
فى أوائل السور عن ذكر بواقيهاء التى هى تتمة الثمانية والعشرين حرفاًء كما يقول القائل: ابنى 
يكتب فى: ابات ث» أى: فى حروف المعجم الثمانية والعشرين فيستغنى بذكر بعضها عن 
مجموعها. حكاه ابن جرير. 

قلت: مجموع الحروف المذكورة فى أوائل السور بحذف المكرر منها أربعة عشر حرفاًء وهى: ال 
م ص ر ك ىع ط س ح ق ن» يجمعها قولك: نص حكيم قاطع له سر. وهی نصف الحروف 
عدداً. والمذكور منها أشرف من المتروك» وبيان ذلك من صناعة التصريف . 

[قال الزمخشرى: وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف يعلى من 
المهموسة والمجهورةء ومن الرخحوة والشديدة» ومن المطمقة والمفتوحة. ومن المستعلية والمدتخفضة ومن 
حروف القلقلة . وقد سردها مفصلة ثم قال : فسبحان الذى دقفت فی کل شىء حکمته» وهذه 
الأجناس المعدودة ثلاثون بالمذكورة منهاء» وقد علمت أن معظم الشىء وجله ينزل منزلة کله" . 
)١(‏ البيت فى تفسير الطبرى (١/؟7١75).‏ 
(۲) البيت فى تفسير الطبرى (١/77١5؟)‏ . 
(؟) البيت فى تفسير الطبرى (۱/ )۲٠١‏ وينسب إلى القيم بن أوس كما ذكره المحقق الفاضل . 
(:) تفسير القرطبى )١95/١(‏ والحديث رواه ابن ماجة فى السنن برقم (۲۱۲۰) من طريق يزيد بن أبى زياد عن الزهرى. عن سعيد» 

عن أبى هريرة رضى الله عنه به مرفوعاء وقال البوصيرى فى الزوائد (775/5): «هذا إسناد ضعيف» يزيد بن أبى زياد الدمشقى 

قال فيه البخارى وأبو حاتم: منكر الحديث». 

تنبيه: وقع فى بعض النسخ المساعدة: قال سفيان» بدل شقيق » والذى فى تفسير القرطبى موافق لما ههناء وقد روى هذا القول عن 


سفيان الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم (۲۳۲۹). 
(0) زيادة من ج ط أ“ 8 (6) زيادة من جء 5305 ب» 3 و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١(‏ 

ومن ههنا لحظ”' بعضهم فى هذا المقام كلاماء فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه 
وتعالى عبثاً ولا سدى؛ ومن قال من الجهلة: إنه فى القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية» فقد أخطأ 
خطأ كبيراء فتعين أن لها معنى فى نفس الأمرء فإن صح لنا فيها عن المعصوم شىء قلنا به» وإلا 
وقفنا حيث وقفناء وقلنا: « آمنًا به كل من عند ربا [ ل عمران: ۷]. 

ولم يجمع العلماء فيها على شىء معين» وإنما اختلفواء فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه 
اتباعه» وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام . 

المقام الآخر فى الحكمة التى اقتضت إيراد هذه الحروف فى أوائل السورء ما" هى؟ مع قطع 
النظر عن معانيها فى أنفسها. فقال بعضهم: إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور. حكاه ابن جريرء 
وهذا ضعيف؛ لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه» وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. 

وقال آخرون: بل ابتدئ بها لتفتتح لاستماعها أسماع المشركين ‏ إذ" تواصوا بالإعراض عن 
القرآن - حتى إذا استمعوا له تلى عليهم المؤلّف منه. حكاه ابن جرير - أيضاً ‏ » وهو ضعيف أيضا؛ 
لأنه لو كان كذلك لكان ذلك فى جميع السور لا ”؛“يكون فى بعضهاء بل غالبها ليس كذلك» ولو 
كان كذلك ‏ أيضا - لانبغى” الابتداء بها فى أوائل الكلام معهم» سواء كان افتتاح سورة أو غير 
ذلك . ا ا ا ا فانتقض 
ما ذكروه بهذه الوجوه. 

وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف فى أوائل السور التى ذكرت فيها بياناً لإعجاز القرآن» 
وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله. هذا مع أنه [تركب] من هذه الحروف المقطعة التى 
يتخاطبون بها. 

ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلابد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته» 
وهذا معلوم بالاستقراء» وهو الواقع فى تسع وعشرين سورة؛ ولهذا يقول تعالى: ا الج. ذلك 
الكتاب لا ريب فيه € [البقرة : ١‏ ١].#الم.‏ اله لا إل إلا هو الحي اقيم َل يك الكقاب باحق 
مصدقًا لما بین يديه [آل عمران: ١‏ ”]. # المص ss‏ 
[الأعراف: ١ .]۲ 2١‏ الر كب ارا لك شح اناس بن الات إلى ار باد يبك [إبراهيم 
.]١‏ الم . تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب الْعَالّمين ‏ [السجدة ١‏ ۲]. حم 2000 
الرّحيم» [فصلت : ١ء  .]۲‏ حج. عَسَقَ .كذلك يوحي إليك وى الّدين من قبلك الله العزيز الحكيم ) 
E N N E TT‏ 
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والله أعلم . 
)١(‏ فى بء و: «لخص)ء وفى جء ط: «يخص؟. (۲) فى ط: «وما». (۳) فى ط: «إذا». 
() فى ب: ولا . (9) فى ج» ط: «لا ينبغى؟. () زيادة من جء طء ب. 


(۷) فى ط: «أنعم. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية 5١ )١(‏ 


وأما من زعم أنها دالة على معرفة المددء وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن 
والملاحم» فقد ادعى ما ليس له» وطار فى غير مطاره» وقد ورد فى ذلك حديث ضعيف» وهو مع 
ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته. وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن 
يسار» صاحب المغازى» حدثنى الكلبى ؛ > عن أبى صالح› عن ابن عباس » عن جابر بن عبد الله بن 
زاب قال مر اب اسر “بن أعطيب » فى رجال من يهودء برسول الله يياه وهو يتلو فاتحة سورة 
البقرة: اتج . ذلك الْكتّاب لا ريب فيه [ هدى للْمتقين )) [البقرة: ١١‏ ۲] فأتى أخاه حيى بن أخطب 
فى رجال من اليهودء فقال: تعلمون - والله - لقد سمعت محمداً يتلو فيما أنزل الله عليه: # الم . 
ذلك الكتاب لا رَيُب فيه * فقال: أنت سمعته؟ قال: نعم. قال: فمشى حيى بن أخطب فى أولئك 
ال الو لود رسول الله ب : فقالوا: يا محمدء ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك: 
ل الج. ذلك الكتاب لا [ ریب ) ؟ فقال رسول الله اة : «بلى». فقالوا: جاءك”*2 بهذا جبريل من 
عند الله؟ فقال: «نعم». قالوا: لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه" بين لنبى منهم ما مدة ملكه وما 
أجل أمته غيرك. فقام”'' حيى بن أخطب» وأقبل على من كان معه» فقال لهم: الألف واحدة 
واللام ثلاثون» والميم أربعون»ء فهذه إحدى وسبعون سنة» أفتدخلون فى دين نبى» إنما مدة ملكه 
وأجل أمته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله لا فقال: يا محمد» هل مع هذا غيره؟ 
فقال: «نعم»» قال: ما ذاك؟ قال: «المص»» قال: هذه أثقل واطولء الألف واحدة» واللام ثلاثون» 
والميم أربعون» والصاد سبعون*» فهذه إحدى وثلاثون”'' ومائة سنة. هل مع هذا يا محمد 
غيره”'''؟ قال: «نعم». قال: ما ذاك"؟ قال: «الر». قال: هذا" أثقل وأطول» الألف واحدة» 
واللام ثلاثون» والراء مائتان. فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة. فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: 
«نعم)» قال: ماذا؟ قال: «المر». قال: فهذه أثقل وأطول» الألف واحدة» واللام ثلاثون» والميم 
أربعون» والراء مائتان» فهذه 6 وسبعون ومائتان» ثم قال: لقد لبس علينا أمرك يا محمد» حتى 
ما ندرى أقليلا أعطيت أم كثيرا. ثم قال: قوموا عنه. ثم قال أبو ياسر23 لأخيه حيى بن أخطب»ء 
ون غه من الأخار: aT‏ سود وعدي دو 
ومائة وإحدى وثلاثون ومائتان وإحدى وسبعون ومائتان» فذلك سبعماثة وأربع ب فقالوا: 
لقد تشابه علينا أمره» فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم : « هو الذي أنزل علَيك الكتاب منه آيات 
کات هر أ م الكتاب ٠‏ وأخر متشابهات14آل عمران: ; Ry‏ 


)١(‏ فى ج: «أبو إياس». (؟) زيادة من ج. (۳) فى جء ط: «من يهود». 

(4) زيادة من ب. (5) فى جء ط: «أجاءك». () فى ج: «ما تعلمهم». 

(۷) فى : «فقال». (۸) فى ج: «تسعون»» وفى طء بء أء و: «ستون». 

(9) فى ج: «إحدى وستون». (۱۰) فى جه أء و: «هل مع هذا غيره يا محمد؟. (۱۱) فى جء طء بء و: «ماذا». 
)١0(‏ فی جء طء ب: «هذه». )١7(‏ فى ج: «آبو إياس». )١4(‏ فى ج: «إحدى وستون». 


. فى ج: «أربع وثلاثين سلة)‎ )١6( 
ورواه البخارى فى التاريخ الكبير 08/0 والطبرى فى تفسيره )1۷/۷( من طريق ابن إسحاق» واطنب العلامة أحمد شاكر‎ (1% 
فى الكلام عليه فى حاشية تفسير الطبرى.‎ 


طقققتة” تتت ا > ت الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (؟) 

فهذا مداره على محمد بن السائب الكلبى» وهو ممن لا يحتج بما انفرد به ثم كان مقتضى هذا 
المسلك إن كان صحيحاً أن يحسب ما لكل حرف من الحروف الأربعة عشر التى ذكرناهاء وذلك يبلغ 
منه جملة كثيرة» وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظ » واللّه أعلم . 

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين © »4 

قال ابن حرج : قال ابن عباس: ظ ذلك الكتاب ): هذا الكتاب. وكذا قال مجاهدء وعكرمة» 
وسعيد بن جبير» والسدى ومقاتل بن حيان» وزيد بن أسلمء وابن جريج: أن ذلك بمعنى هذاء 
والعرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة فيستعملون كلا منهما مكان الآخرء وهذا 

و #الكتاب4: القرآن. ومن قال: إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل» كما حكاه 
ابن جرير وغيره» فقد أبعد النجعة وأغرق”' فى النزع» وتكلف ما لا علم له به. 

والريتث: الشك» قال السدى عن أبى مالك» وعن أبى صالح عن ابن عباس » وعن مرة 
الهمدانی عن ابن مسعود» وعن أناس”" من أصحاب رسول الله َه : إلا ريب فيه»: لا شك فيه. 

وقاله أبوالدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن عمر وعطاء 
0 دالربيع بن آنس ومقاتل ب بن حيان والسدى وقتادة وإسماعيل ب بن أبى خالد. وقال ابن أبى 


[وقد يستعمل الريب فى التهمة قال جميل: 


بثينة قالت يا جميل أربتنى فقلت كلانا يا بثين مريب 
واستعمل ‏ أيضاً - فى الحاجة كما قال بعضه ° 
قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجممنا السيوفا]”*) 


000 ا و م ال م 
aT‏ 5 0 00 

ومن القراء من يقف على قوله: #لاريب4. ویبتدئ بقوله: « فيه هدى للمسقين) والوقف على 
قوله تعالى ١:‏ لاریب فيه» أولى للآية التى ذكرناء ولأنه يصير قوله: « هدى» صفة للقرآن» وذلك 
أبلغ من كون :فيه هدى 4 . 

و( هدى4: يختمل من حيث: العربية أن يكون مرفوعا على النعت» ومنصوباً على ال حال . 


)١(‏ فى و: «أطم وأعظم». وفى أ: «أعظم وأعظم؛ . 1 (0) فى ج: «أغرب». (۳) فى جء ط: «ناس؟. 
)٤(‏ هو كعب بن مالك» والبيت فى اللسانء مادة «ريب». )٥(‏ زيادة من جء طء آ» و. 


() فى جء طء ب: «منزل). (۷) زيادة من ج» ط. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (؟) 

وخصت الهداية للمتقين. كما قال: قل هو للّدين آمنوا هدى وشقاء والْذين لا يوون في آذانوم 
ور وهو عَليهمٍ عمى اوليك ينادون من كان بيد [فصلت : [٤‏ . #ونتزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظَالمينَ إلا حَسَارًا 4 [الإسراء: 87] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص 
المؤمنين بالنفع بالقرآن؛ لآنه هو فى نفسه هدى» ولكن لا يناله إلا الأبرار» كما قال : ليا أيها الئاس 
قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين» [يونس: /اه]. 

وقد قال السدى عن أبى مالك» وعن أبى صالح عن ابن عباس » وعن مرة الهمدانى» عن ابن 
مسعودء وعن أناس من أصحاب رسول الله اة : «إهدى للمتقين) يعنى : نور 2١‏ للمتقين. 

وقال الشعبى : هدى من الضلالة. وقال سعيد بن جبير: UIE‏ وكل ذلك مج : 

وقال اد عن أبى مالك» دعن أبى 4 0 وعن مرة e‏ عن ابن 

حجان ل ب ا ل ل 
جبير » عن ابن عباس : «للمتقين» أى : الذين يحذرون من الله عقوبته فى ترك ما يعرفون من الهدى, 
ويرجون رحمته فى التصديق بما جاء به. 

وقال أبو وو عن الضحاك» عن ابن عباس : #للمتقين» قال: المؤمنين الذين يتقون" الشرك 
بى» ويعملون بطاعتى . 

وقال سفيان الثورىء عن رجل» عن الحسن البصرىء» قوله: «للمتقين» قال: اتقوا ما حرم الله 
عليهم, وأدوا ما افترض عليهم . 

وقال أبو بكر بن عياش: سألنى الأعمش عن التقينء قال: فأجبته. فقال [لى]: سل عنها 
الكلبى» فسألته فقال: الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال: فرجعت إلى الأعمش» فقال: نرى أنه 
كذلك. ولم ينكره. 

وقال قتادة «اللمتقين» : هم الذين نعتهم الله بقوله: #الْذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة». 
الآية والتى بعدها [البقرة: ۳» .]٤‏ 


واختار ابن جرير: أن الآية َعَم ذلك كله» وهو كما قال. 
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وقد روى الترمذى وابن ماجهء من رواية أبى عقيل عبد الله بن عقيل» عن عبد الله بن يزيد 
عن ربيعة بن يزيد» وعطية بن قيس » عن عطية السعدى» قال : قال رسول الله َيل : «لا يبلغ العبد 
أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذراً مما به باس . ثم قال الترمذى: حسن غریب . 


ل (؟) فى ج: «يعني نورا للمؤمنين». 
(۳) فى ج: «يتعوذون». 

(:) زيادة من جب طء ب. (5) فى ب: «البأس» 

.)4710( سنن الترمذى برقم (7401) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١( 


)۳( الأول سورة البقرة: الآية‎ ءرحلاi‎ ٤ 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن عمرانء حدثنا إسحاق بن سليمان» يعنى‎ 
الرازى» عن المغيرة بن مسلم» عن ميمون أبى حمزة» قال: كنت جالساً عند أبى وائل» فدخل علينا‎ 
رجل » يقال له: أبو عفيف» من أصحاب معاذء فقال له شقيق بن سلمة: يا أبا عفيف» آلا تحدثنا‎ 
: عن معاذ بن جبل؟ قال: بلى سمعته يقول: يحبس الناس يوم القيامة فى بقيع واحد» فينادى مناد‎ 
أين المتّقون؟ فيقومون فى كتف من الرّحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال‎ 
قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان» وأخلصوا لله العبادةء فيمرون إلى ا‎ 
وأصل التقوى: التوقى ما يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية. قال النابغة:‎ 
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتلا باليد‎ 
وقال الآخر:‎ 
فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم‎ 
وقد قيل: إن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» سأل أبى بن كعب عن التقوىء» فقال له: أما‎ 
سلكت طريقاً ذا شوك؟ قال: بلى» قال: فما عملت؟ قال: شمرت واجتهدتء. قال: فذلك التقوى‎ 
وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال:‎ 


خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى 
واصنع كماش فوق أر ض الشوك يحذر مايرى 
لا نمحقرن صغيرة إن الحبال من الحصى 


وأنشد أبو الدرداء يوماً: 


يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا 
يقول المرء فائدتى ومالى 2 الله أفضل ما استفادا 
وفى سنن ابن ماجه عن أبى أمامة قال: قال رسول الله تَدَِِِ: «ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيراً 


من زوجة صالحة. إن نظر إليها سرته» وإن أمرها أطاعته» ان أقسم عليها أبرته » وإن غاب عنها 
نصحته فى نفسها O‏ 
92 د براه قي - وده 
الّذين يؤمنون بالغيب 0 4 
قال أبو جعفر الرازى» عن العلاء بن المسيب بن رافع» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن 
عبد اللّهء قال: الإيمان التصديق. 


7 تفسير ابن أبى حاتم (۳۳/۱) وفى إسناده ميمون القصاب ضعيفا.‎ )١( 
من طريق عثمان بن أبى العاتكة عن على بن زيد عن القاسم» عن أبى أمامة رضى الله عنه» وقال‎ )١8601( سنن ابن ماجة برقم‎ )۲( 
. «هذا إسناد فيه على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» وعثمان بن أبى العاتكة مختلف فيه‎ :)77٠١ /۲( البوصيرى فى الزوائد‎ 


ار الأو لدع ضيورة ال ة3 الإ( ةة 

وقال على بن أبى طلحة وغيره» عن ابن عباس » #إيؤمنون #: يصدقون. 

وقال مَعمّر عن الزهرى: الإيمان العمل . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: #يؤمنون ©#: يخشون. 

قال ابن جرير وغيره: والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقاداً وعملاء» قال: 
وقد تدخل الخشية لله فى معنى الإيمان. الذى هو تصديق القول بالعمل» والإيمان كلمة جامعة للإقرار 
بالله وكتبه ورسله» وتصديق الإقرار بالفعل . قلت: أما الإيمان فى اللغة فيطلق على التصديق المحض»ء 
وقد يستعمل فى القرآن. والمراد به ذلك كما قال تعالى: #إيؤمن باللّه ويؤمن للمؤمنين» [التوبة: 
0١‏ وكما قال إخوة يوسف لأبيهم : ترا انت بوملا ولو كنا عاد [يوسف: ۱۷]» وكذلك 
إذا استعمل مقرونا مع الأعمال؛ كقوله: إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات» [الإنشقاق: ٠٠١‏ 
والتين: 1]ء» فأما إذا استعمل مطلقاً فالإيمان الشرعى المطلوب لا يكون إلا اعتقاداً وقولا وعملا. 
هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة؛ بل قد حكاه الشافعى وا جم و ل واو كه غير واحد إجماعاً: 
أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقض- وقد ورد فيه آثار كثيرة واحاديث أوردنا ‏ الكلام فيها فى أؤل 

ومنهم من فسره بالخشيةء لقوله تعالى : إن الذين يخشون ربُهم بالغيب) [الملك: ؟١]0‏ وقوله: 
ا من خشي الرَحَمن بالغيب وجاء بقلب منيب) [ق: «YT‏ والخشية خلاصة الإيمان والعلمء > كما قال 
تعالى : #إِنّما يخشى اللّه من ي عباده العلماء» [فاطر : [YA‏ 

وأما الغيب المراد ههنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه» وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع 
مراد. 
يؤمنون باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» وجنته وناره ولقائه» ويؤمئون بالحياة بعد الموت 
وبالبعث» فهذا غيب كله. 

وكذا قال قتادة بن دعامة. 

وقال السدى» عن ؛ أب مالك» وعن أبى صالح› عن ابن عباس ؛؟ وعن مرة الهمدانى عن ابن 
مسعود» وعن ناس من أصحاب الل" كلا ا : أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الحنة» وأمر 
النار» وما ذكر فى القرآن. 

وقال محمد بن إسحاق. عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» أو عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس : «#بالغيب» قال : با جاء منه» يعنى: من الله تعالى . 


وقال سفيان الثورى» عن عاصم› عن زر٬‏ قال: الت القرآن. 


. فى ج ط: «وأفردنا». (؟) فى جء ط: «رسول الله‎ )١( 


(۳( الجزء الأول - سورة البقرة: الآية‎ ۱1٦ 
وقال عطاء بن ن أبى رباح : من آمن بالله فقد آمن بالغيب.‎ 
وقال إسماعيل بن أبى خالد: #يؤمنون بالغيب» قال: بغيب الإسلام.‎ 


وقال زيد بن أسلم: «الّذين يؤمنون بالْغَيب 4 قال: بالقدر. فكل هذه متقاربة فى معنى واحد؛ 
لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذى يجب الإيمان به. 


وقال سعيد بن منصور: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن عمارة بن عمير» عن عبد الرحمن 
ابو ورين “قال كنا عند عه الله بك عرو لزيا لقا أمحات رولا كله ويا يقرا 
به» قال: فقال عبد الله : إن أمر محمد بيو كان بينا لمن رآه» والذى لا إله غيره ما آمن أحد قط إيانا 
أفضل من إيمان بغيب» ثم قراً: }الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتّقين. الْذينَ يؤمنون بالْغيب» 


إلى قوله: «المفلحون» [البقرة: E ١‏ 


۰ ء 2 5 ۶ 
وهكذا رواه ابن أبى حاتم» وابن مردويه» والحاكم فى مستدركه. من طرق»› عن الأعمش› 
)۳( 
نه 5 


وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

وفى معنى هذا الحديث الذى رواه [الإمام](؟) أحمدء حدثنا أبو المغيرة» أخبرنا الأوزاعى. 
حدثنى أسيد”” بن عبد الرحمن» عن خالد بن دريك» عن ابن محيريزء قال: قلت لأبى جمعة: 
حدثنا حديئا سمعته من رسول الله کا قال : نعم. أحدثك حديثاً جيداً: تغدينا"'' مع رسول الله لا 
ومعنا أبو عبيدة بن الجراح» فقال: يا رسول الله. هل أحد" خير منا؟ أسلمنا معك وجاهدنا معك. 
قال: «نعم»» قوم من بعدكم يؤمنون بی ولم يرونى»" . 

طريق أخرى: قال أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا عبد الله بن جعفر. حدثنا إسماعيل بن 
عبد الله بن مسعودء حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا معاوية بن صالح. عن صالح بن جبّيرء قال: 
قدم علينا أبو جمعة الأنصارى» صاحب رسول الله ياي ببيت المقدس» ليصلى فيه» ومعنا يومئذ رجاء 
ابن حيوة» فلما انصرف" خرجنا نشيعه» فلما أراد الانصراف قال: إن لكم جائزة وحقا؛ أحدثكم 
بحديث سمعته من رسول الله وء قلنا: هات رحمك الله . قال: كنا مع رسول الله يو ومعنا معاذ 
ابن جبل عاشر عشرة» فقلنا: يا رسول الله هل من قوم أعظم أجراً منا؟ آمنا بك واتبعناك» قال: 


)١(‏ فى أ: «زید». 

(۲) سنن سعيد بن منصور برقم (۱۸۰) تحقيق د. الحميد. 

(") تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 4 ") والمستدرك (۲/ 550). 

() زيادة من جب طء ب أ و. (5) فى ه: «أسد». (56) فى ج: «فعدنا». 

(۷) فى ج: «أأحد؟. 

(۸) المسند )١١57/5(‏ قال الحافظ ابن حجر فى الإصابة /٤(‏ 77): «واختلف فيه على الأوزاعىء فقال الأكثر: عن أسيد عن خالد بن 
دريك عن ابن محيريز. وقال ابن شماسة: عن الأوزاعى عر عن أسيد عن صالح بن . محمد حدثنى أبو جمعة به) وقال فى فتح البارى 
(/5/1): «إسناده حسن؟ . 

(9) فى ج: «انصرفنا». 
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«ما يمنعكم من ذلك ورسول الله بين أظهركم يأتيكم بالوحى من السماءء بل قوم من بعدكم يأتيهم 
كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه» أولئك أعظم منكم أجرا» مرتين7" . 

ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة» عن مرزوق بن نافع» عن صالح بن جبير» عن أبى جمعة» 
)۲( 
بحو ه 4ض 
وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التى اختلف فيها أهل الحديث» كما قررته فى أول 
شرح البخارى؛ لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجراً من هذه الحيثية لا مطلقا. 

وكذا الحديث الآخر الذى رواه الحسن بن عرفة العبدى: حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصى» عن 
المغيرة بن قيس التميمى› عن عمرو بن شعيب› عن أبيه» عن جده» قال : قال رسول الله يديه : «أى 
الخلق أعجب إليكم إيانا؟». قالوا: الملائكة. قال: «وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟). قالوا: 
فالنبيون. قال: «وما لهم لا يؤمنون والوحى ينزل عليهم؟. قالوا: فنحن. قال: «وما لكم لا تؤمنون 
وأنا بين أظهركم؟». قال: فقال رسول الله َة : «آلا إن أعجب الخلق إلى إبمانا لموم يكونون من 
بعدكم عدون ضا فیا کاب يو طون عا فیا 

قال أبو حاتم الرازى: المغيرة بن قيس البصرى منكر الحديث . 
قلت: ولكن قد روى أبو يعلى فى مسنده» وابن مردويه فى تفسیره» والحاكم فى مستدركه. من 
حديث محمد بن أبى حميد» وفيه ضعف » عن زيد بن أسلمء عن أبيه. عن عمر. عن النبى کار 
بمثله أو نحوه. وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم يخرجاء“» وقد روى نحوه عن أنس بن مالك 
مرفوعا ء والله أعلم: 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن محمد المسندى» حدثنا إسحاق بن إدريس» 
أخبرنى إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصارى» أخبرنى جعفر بن محمود» عن جدته 
نك ينت أسلمء قالت: صليت الظهر أو العصر فى مسجد ہنی حارثةء» فاستقبلنا مسجد 
إيلياء"» فصلينا سجدتين» ثم جاءنا من يخبرنا: أن رسول الله ية قد استقبل البيت الحرام» 
حول العناة معان الرجال» وا حال كان الاه قا الجن الان وتن اون 


قال إبراهيم : فحدثنى رجال من بنى حارثة: أن رسول الله ميه حين بلغه ذلك قال: «أولئك قوم 


(۱) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (4/ 7؟) عن بكر بن سهل عن عبد الله بن صالح به. 

(۲) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير /٤(‏ ۲۳) من طريق ضمرة بن ربيعة به. 

(۳) جزء الحسن بن عرفة برقم .)١89(‏ 

)٤(‏ مسند أبى يعلى )١51//١(‏ والمستدرك /٤(‏ 80) وتعقب الذهبى الحاكم فقال: «بل ضعفوه؟. 

(4) رواه البزار فى مسنده (۲۸۲۰) «كشف الأستار» من طريق سعيد بن بشيرء عن قتادة» عن أنس رضى الله عنه» وقال: «غريب من 
حديث أنس» . 

. فى ه: «نويلة». (۷) فى ج: «المسجد الأقصی». (8) فى جء ط: بيت الله‎ )١( 

(9) فى طء بء أء و: «مستقبلوا». / 
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هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


o # مهم‎ 


ل ريقيموت الصّلاة وما اهم يفقرذت ) 

قال ابن عباس : «ويقيمون الصّلاة» أى : يقيمون الصلاة بفروضها. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: إقامة''' الصلاة إتمام'" الركوع والسجود والتلاوة والخشوع 
والإقبال عليها فيها. 

وقال قتادة: إقامة”؟) الصلاة المحافظة على مواقيتهاء ووضوئهاء وركوعها ع 

وقال مقاتل بن حيان : إقامتها: المحافظة على مواقيتهاء وإسباغ الطهور فيي( 5 وتمام ركوعها 
س ' وتلاوة القرآن فيهاء والتشهد والصلاة على النبى ية فهذا إقامتها. 

وقال على بن أبى طلحةء وغيره عن ابن عباس: #ومما رزقناهم ينفقون) قال: زكاة أموالهم . 

وقال السدى. عن أبى مالك» وعن أبى صالح . عن ابن عباس ؛ وعن مرة عن ابن مسعود» 
وعن أناس من أصحاب رسول الله" يا «إوممًا رزقناهم ينفقون» قال: هى نفقة الرجل على أهلهء 
وهذا قبل أن تنزل الزكاة. 

وال جور عن الضحاك: كانت النفقات قربات”* يتقربون بها إلى الله على قدر ميسرتهم 


0 5 فرائض الصدقات: س آيات فى سورة براءة» مما يذكر فيهن الصدقات» هن 


دمو هوق 


وقال قتادة : 57007" : فأنفقوا مما أعطاكم الله » هذه الأموال عوارى وودائع عندك 
يا ابن آدم» يوشك أن تفارقها. 

واخحتار ابن جرير أن الآية عامة فى الزكاة الات فإنه قال: وأو ولى و وأحقها بصفة 
المَوم: أن يكونوا لجميع اللازم لهم فى أموالهم مؤدين» زكاة كان ذلك أو نققة 89 لزمته نفقته » من 
أهل أو عيال وغيرهم» ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك؛ أن اللّه تعالى عم وصفهم 
ومدحهم بذلك» وكل من الإنفاق والزكاة تمدوح به محمود عليه. 

قلت: كثيراً ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال. فإن الصلاة حق الله وعبادتهء 
وهی مشتملة على توحيده والثناء ع وتمجيده والابتهال إليه» ودعائه والتوكل عليه ؛ والإنفاق هو 


(۱) تفسير ابن أبى حاتم (۳۹/۱) وفى إسناده إسحاق بن إدريس قال البخارى: «تركه الناس؟. وقال ابن معين: «يضع الحديث». ورواه 
الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۲/ ۲۰۷) من طريق إبراهيم بن حمزة الزبيرى. عن إبراهيم بن جعفر عن أبيه به نحوه. 

(۲) فى ج ط: (إقام». (۳) فى ج طء ب: تام . (4) فى ط: «إقام». 

(5) فى ج: الها . () فى ج: «وإتمام الركوع والسجود». (۷) فى ج: «النبى». 

(۸) فى جء طء ب: «قرباناً». 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية زفرة 
الإحسان إلى المخلوقين بالنفع المتعدى إليهم . وأولى الناس يذلك القرابات والأهلون 'والمماليك., ثم 
الأجانب» فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل فى قوله تعالى : «إومما رزقناهم ينفقون» ؛ 
ولهذا ثبت فى الصحيحين» > عن ابن عمر: أن رسول الله َو قال : 5 بنى الإسلام على خمس: شهادة 
أن لا إله إلا الله » وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج البيت»)( 0 والأحاديث فی ا 


١68 


كثيرة . 
وأصل الصلاة فی کلام العرب الدعاءء قال الأعشى : 
لها حارس لا يبرح الدهر بيتها وإن ذبحّت صلی عليها ومرن 
وقال E‏ 
5 5 )0( 
وقابلها الريح فى دنها وصلى على دتها وارتسم 


أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك . 


وقال الآخر ‏ وهو الأعشى أيضاً _: 


تقول بی وقد قربت مرا ياوس سحتب أب الأوصات وال جنا 
عليك مثل الذى صليت فاغتمضى افو لحني ال م طا 


يقول عليك: من الدعاء مثل الذى دعيته لى. وهذا ظاهرء ثم استعملت الصلاة فى الشرع فى 
ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة فى الأوقات المخصوصة. بشروطها المعروفة» وصفاتهاء 
وأتواعها اوغ المشهورة 

وقال ابن جرير: وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة؛ لأن المصلى يتعرض لاستنجاح طلبته 


من ثواب الله بعمله» مع ما يسأل ربه من“ حاجته 2 


[وقيل: هى مشتقة من الصلوين إذا تحركا فى الصلاة عند“ الركوع» وهما عرقان يمتدان من 
الطهر حي ركفن" جي الذتب ا وة شن الل وهو الان للسارق فى حل الل زف لظ 
وقيل: هى مشتقة من الصلى» وهو 0 للشىء من قوله: #لاايصلاها ) أى: يلزمها ويدوم فيها 
«إلاً الأشقى» [الليل: ٥‏ وقيل: مشتقة من تصلية الخشبة فى النار لتقوم» كما أن المصلى يقوم 
عوجه بالصلاة 7 الفلا لس اسحلا الجر ٥ N‏ ] واشتقاقها 

من الدعاء أصح وأشهرء والله أعلم]” 0 

وأما الزكاة فسيأتى الكلام عليها فى موضعه»ء إن شاء الله . 


.)١7( صحيح البخارى برقم (۸) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

() البيت فى تفسير الطبرى /١(‏ 837؟7). 

(۳) فى ب: «الآخر». 

(5) البيت فى تفسير الطبرى .)757/١(‏ 

(5) زيادة من ط. (7) فى جب طء ب أ و: هفيها». (۷) فى أء و: «حاجاته». 

(۸) فى أ: ١فى»2.‏ (9) فى أ: «یکشغفا». (۱۰) زيادة من ج» ط» ب» أ و. 


لي ب ا CPA a‏ 

فإ والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون 4 . 

قال ابن عباس : «والّذين يؤمنون بما أنزل إِلَيِك وما أنزل من قبلك) أى: يصدقون بما جئت به من 
الله وما جاء به من قبلك من المرسلين» لا يفرقون بينهم» ولا يجحدون ما جاؤوهم به من ربهم 
«وبالآخرة هم يوقنون» أى : بالبعث والقيامة» والحنة» والنار» والحساب» والميزان. 

وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا. وك اختلف المفسرون فى الموصوفين هاهنا : هل هم 
الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى: «الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصّلاة ومما رزقناهم ا 
[البقرة: ۳] ومن هم؟ على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير: 

أحدهما" : أن الموصوفين أوّلا هم الموصوفون ثانيً» وهم كل مؤمن» مؤمنو العرب ومؤمنو أهل 
الكتاب وغيرهم» قاله مجاهد» وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة. 

والثانى: هما واخد» وهم مؤمنو أهل الكتاب» وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على 
صفات» كما قال تعالى : « سبح اسم ربك الأعلى. الذي خلق فسوى. والّذي قدر فهدئ. والّذي أخرج 
المرعئ . فجعله غنَاء أحوئ 4 [الأعلى : ١‏ - 50] وكما قال الشاعر: 

إلى الملك القّرم وابن الهمام ا 

والثالث: أن الموصوفين 000 العرب» والموصوفون ثانيا بقوله: «والّذين يؤمئون بما أنزل 
لِك وما أنزل من قبلك) الآية مؤ '؟ أهل الكتاب» نقله السدى فى تفسيرهء عن ابن عباس وابن 
E‏ وأناس من : الصحابة» و ابن جرير» ويستشهد لما قال بقوله تعالى : «وإِن من أهل الكتاب 
لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إِلَيهم خاشعين لله) الآبة, 50 0 48]» وبقوله من 
«الذين آتيناهم الكتَاب من قبله هم به يؤمنون . وإذا تل علْهم قَاُوا آمتا به إِنّه الحق من ربّنا نا كنا من قبله 
ONC RT‏ [القصص : 

05]. وثبت فى الصحيحين». من حديث الشعبى عن أبى بردة عن أبى موسى : أن رسول الله 
06 «ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: رجل بن اقل انناب ابو a‏ 
حق الله وحق مواليه» ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم أعتقها 0ن 

وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبةء وهى أن الله تعالى وصف فى أول 
هله السورة المؤمنين والكافرين» فكما أنه صنف الكافرين ن¿ إلى صنفين: منافق وكافر» فكذلك المؤمنون 
صنفهم إلى عربى وكتابى . 

قلت: والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثورى» عن رجل» عن مجاهد. ورواه غير واحد» عن 


)١(‏ فى ج» طء بء أء و: «أحدها). (۲) فى جء طء ب: المؤمنى». 
(۳) صحيح البخارى برقم (/91) وصحيح مسلم برقم .)۱١5٤(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٥(‏ 
ابن أبى تجيح › عن مجاهد أنه قال: أربع آيات من أول سورة البقرة فى نعت المؤمنين» وآيتان فى 
نعت الكافرين» وثلاث عشرة فى المنافقين» فهذه الآيات الأربع عامة فى كل مؤمن اتصف بها من 
عربى وعجمی» وكتابى من إنسى وجنى» وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى» بل 
كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معهاء فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع 
الإيمان بما جاء به الرسول مء وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة؛ كما أن هذا لا يصح 
إلا بذاك» وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك» كما قال: يا ایا الّذين آمنوا آمنوا باللّه ورسوله والكتاب 
الذي نَزّل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية [النساء: .]١5‏ وقال: ولا تجادنُوا أهل 
الكتاب إل بالني هي أَحَسَنَ إلا الدين طَلَمُوا منهم وَقُونُوا امنا باي أنزل إِلينا وأنزل يكم وإلهنا وإلهكم 
واحد) الآية [العنكبوت: 57]. وقال تعالى: :ؤي أيه الدين أُونُوا الكتاب آمنوا بما تنا مُصّدقا لما 
معكم 4 [النساء: ]٤۷١‏ وقال تعالى: : قل يا أَهلَ الكتاب نسم على شيء حى تقيموا الّوراة والإبجيل وما 
أنزل إليكم من ربكم [المائدة: 18] وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك» فقال تعالى : امن الرّسول 
بما أنزل اليه من ره والْمُؤْمُونَ كل آم بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نقرق بين أحد من رسله» الآية 
[البقرة: ]۲۸١‏ وقال : لإوالّذين آمنوا باللّه ورسله ولم يفرقُوا بين أحد منهم ولىك سوف يؤتيهم م أجورهم» 
[النساء: ١‏ وغير ذلك من الآبات ا بالإيمان بالله ورسله وكتبه. لکن 
لمؤمنى أهل الكتاب خصوصيةء وذلك أنهم مؤمنون با بأيديهه''' مفصلاء فإذا دخلوا فى الإسلام 
وآمنوا به مفصلا كان لهم على ذلك الأجر مرتين» وأما غير هم فإنما يحصل له الإيمان» با تقدم 
مجملاء كما جاء فى الصحيح: eS‏ ولكن قولوا: 
آمنا ا أنزل إلينا وأنزل ا ولكن قد يكون إيمان كثير من العرب بالإسلام الذى بعث به 
من لقا واكم راع راسجلا نان ايل ميم قن اديه فهم وإن حصل لهم أجران 
من تلك الحيثية» فغيرهم [قد] يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصلا 


لهم. واللّه أعلم . 
بير وى تعره 


«أولتك على هدى من رهم وارك هم المفلحون2) 4 . 
يقول الله تعالى: «أرتك» أى: المتصفون بما تقدم: من الإيمان بالغيب» وإقام الصلاةء والإنفاق 
من الذى رزقهم الله والإيمان بما أنزل إلى الرسول ومن قبله من الرسلء» والإيقان بالدار الآخرة» 
وهو يستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات . 
«علئ هدى € أى: نور وبيان وبصيرة من الله تعالى. إوأولتك هم المفلحون» أى: فى الدنيا 
والآخرة. 


1۷1 


)١(‏ فى ج: «بما فى أيديهم؟. (۲) فى طء ب» أ و: «يما». 
(۳) صحيح البخارى برقم (4586. ؟57"الا) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
)٤(‏ زيادة من طء ب. 


57 الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٥(‏ 


وقال محمد بن اسحاق؛ عن محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس : «أولتك على هدى من رَبَهم4 ى : على نور من ربهم» واستقامة على ما جاءهم. «(رأولتك 
هم المقلحون» أى : الذين أدركوا ما طلبواء ونجوا من شر ما منه هربوا. 


وقال ابن جرير: وأما معنى قوله: «أولتك على هدى من رَبَهِم »4 فإن معنى ذلك: أنهم على نور 
من ربهمء وبرهان واستقامة وسدادء بتسديد الله إياهم» وتوفيقه لهم وتأويل قوله: «وأولتك هم 
المقلحون» أى النجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله» من الفوز 
بالثواب. والخلود فى الجنات» والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب . 


وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه أعاد اسم الإشارة فى قؤله تعالى : «أولتك على هدى 
من رهم م وأولتك هم المفلحون» إلى مؤمنى أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى: «والّذين يؤمنون بم 
أنزل ليك » الآيةء على ما تقدم من الخلاف. [قال]7") :وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى: 
«والّذين يؤمنون بما أنزل إِلَيك» مقطا عا قله وان بكرن مر قرغا غل الاد خيرم 9[ أولتك 
على هدى من رهم و] أولتك هم المقلحون). واختار أنه عائد إلى جميع من تقدم ذكره من مؤمنى 
العرب وأهل الكتاب» لما رواه السدى عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عن ابن عباس؛ وعن مرة 
الهمدانى عن ابن مسعودء وعن أناس من أصحاب رسول الله يَلكِّ: أما الذين يؤمنون بالغيب» فهم 
المؤمنون من العرب» والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. 
ثم جمع الفريقين فقال : «أولئك على هدى من رهم | وأولتك هم المقلحون» وقد تقدم من الترجيح أن 
ذلك صفة للمؤمنين عامة» والإشارة عائدة عليهم» والله أعلم . وقد نقل هذا عن مجاهدء وأبى 
العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» رحمهم الله. 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصرى. حدثنا أبى» حدثنا 
ابن لّهيعة» حدثنى عبيد الله بن المغيرة عن أبى الهيثم واسمه سليمان بن عبد» عن عبد الله بن عمروء 
عن النبى ية وقيل له: يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجوء ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس» أو 
كما قال. قال: فقال: اود عر عق اهل اه وال لار ام قالوا: بلى يا رسول الله . قال : 
«#الم . ذلك الكتاب لا ريب فيه)» إلى قوله تعالى : «المفلحون» هؤلاء أهل الجنة». قالوا: 
نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال: «لإِنّ الّذين كفروا سواء علَيهم) إلى قوله: «#عظيم» هؤلاء 1 
النار؛. قالوا: لسنا هم يا رسول الله . قال: «أجل»2* . 


.)4/1( تفسير الطبرى‎ )١( 

() زيادة من ج» ب» 3 و. 

(۳) فى جء ط›» ب» 6 و «مقتطعا؛ . () زيادة من جء طا ت 
(5) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ 50). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (5) .سس ااا 
إن الّذِينَ كفروا سواء عليهم أأنذرتهم اَم لم تنذرهم لا يوون )4 

يقول تعالى إن الّذِينَ كفروا 4 أى : غطوا الحق وستروه» وقد كتب الله تعالى عليهم ذلك» سواء 
عليهم إنذارك وعدمه» E Ope pe‏ يه كما قال تعالى  :‏ إن الذين حَقّت علَيهم كلمت 
ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم © [يونس [Y۷ «<4١:‏ وقال فى حق المعاندين 

من أهل الكتاب : « ولي أتيت ت الّدين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ‏ الآية [البقرة: ]١56‏ أى :إن 

من“ كتب الله عليه الشقاوة فلا ملعد له»ومن أضلَّه فلا هادى لهءفلا تذهب نفسك عليهم 
را وبلّغهم الرسالة» فمن استجاب لك فله الحظ الأوفرء ومن تولى فلا تحزن عليهم ولا 
يهُمدنّك ذلك؛ « فَإِنْماعَليِك الْبَلاعْ وعََينَا الحساب »© [الرعد: é٠‏ و إِنّمَا أنت نذير والله على كل 
شيء وکیل) [هود: 17]. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» فى قوله تعالى : إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم لا يؤمنون) قال : کان رسول الله ا ر أن يؤمن جميع الاس ويتابعوه على 
الهدى. فأخبره اللّه تعالى أنه لا يؤمن إلا من سبق له من الله التبعادة فن الذكن الأول ل ا 
من سبق له من الله الشقاوة فى الذكر الأول. 

وكا حابن إنسيخاف: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عباس : ل إن الذين كقروا», أى : 0 وإن قالوا: إا قد آمنا بما جاءنا قبلك 8 سواء علَيهم 
أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون» لى نهم قد كفروا با عندهم من ذكرك› وجحدوا ما أخذ عليهم 
فق المفاق ا ا الحا سي ا م ا 
وتحذيرا. وقد كفروا بما عندهم من علمك؟! 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية» قال : نزلت انا الآيتان فى قادة 
الأحزاب» وهم الذين قال الله فيهم : # ألم تر إلى الّذين بدلُوا نعمت الله كفرا وأحلُوا مهم دار البوار. 
جهنم يصلونها 4 [إبراهيم : : [Y4 «A‏ 

والمعتى الذى ذكرناه أولاء وهو المروى عن ابن عباس فى رواية أبن أبى طلحةء اظهر» ويف 9؟ 
ببقية الآيات التى فى معناهاء واللّه أعلم. 

وقد ذكر ابن أبى حاتم ههنا حدیثاًء فقال: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح 
المصرى› حدثنا أبى › حدثنا ابن لّهيعة» عفدي عبد الله بن المغيرة» عن أبى اء » عن عبد الله 
ابن عمروء قال: قيل : يا رسول الله إتا نقرأ من القرآن فنرجوء ونقرأ فنكاد أن نيأس» فقال: «ألا 
أخبرکما» د ثم قال: « إن لين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم | أم لم تنذرهم لا يؤمنون) هؤلاء أهل 
النار) . لسنا هم يا رسول اللّه؟ قال : «أجل» . 


(۱) فى ج: «إلا أنه من». (۲) فى جء طء ب: الوقدا. (۳) فى ج: اوتفسيره»» وفى طء ب: (ويفسره». 


)6( فى جے: «القسم». 


(6) تیر ابن ایی عات 048/80 


سس سس ل الجزء الأول سورة البقرة: الآية (۷) 


[وقوله : 4 E‏ محله من الإعراب أنه جملة مؤكدة للتى قبلها: ؤسَوَاء عَلَيِهِمْ أأندَْتَهُمْ 
م لم تنَذِرْهُم 4 أى هم كفار فى كلا الحالين؛ فلهذا أكد ذلك بقوله: دلا يُؤْمِنُونَ # ول أن 0 
دلا يُؤْمِنُونَ # خبراً لأن تقديره: إن الذين كفروا لا يؤمنون» ويكون قوله: «ِسَوَاءُ عَلَيهمْ اندر نَهُم آم لم 
تنَذِرْهُمْ4 جملة معترضة » والله أعلم]”" . 
ل ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم(7) 4 . ظ 
قال السَّدى: خم الله أى : طبع الله. وقال قتادة فى هذه الآية: استحوذ عليهم الشيطان إذ 
أطاعوه؛ فختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة» فهم لا يبصرودث هدى ولا 
يسمعون ولا يفقهون ولا يعقلون. 

وقال ابن جُرَيْجٍ : قال مجاهد : َم الله عَلَى قُلُوبِهِمْ4 قال: نبئت أن الذنوب على القلب تحف به" من 

قال ابن جريج: وحدثتى عبد الله بن كثيرء أنه سمع مجاهداً يقول: الرَّانُ أيسر من الطبع» والطبع 
أيسر من الأقفالء والأقفال أشد ذلك كله. 

وقال الأعمش : أرانا مجاهد بيده فقال: كانوا يرون أن القلب فى مثل هذه" - يعنى: الكف - 
فإذا أذنب العبد ذنباً 0 منه. وقال بأصبعه الخنصر هكذاء فإذا أذنب ضَمٌ. . وقال بأصبع أخرى» فإذا 
أذنب ضمَ» وقال بأصبع أخرى هكذاء حتى ضم أصابعه كلهاء لا : يطبع عليه بطابع . 

وقال مجاهد: كانوا“ يرون أن ذلك: الرين. 


ورواه ابن جرير: عن أبى كريب عن وَكيع » عن الأعمش» عن مجاهد» بلحوه. 
وقال ابن جرير: وقال بعضهم: إنما معنى قوله: َم الله عَلَى قُلْوبهِمْ4 إخبار من الله عن 


تكبرهم» وإعراضهم عن ا لما دُعُوا إليه من الحق»ء كما يقال: إن فلاناً لأصَمّ عن هذا الكلام» 
إذا امتئع من سماعه» ورفع” اه عن تقيتيه ترا 


قال: وهذا لا يصح؛ لأن الله قد أخبر أنه هو الذى ختم على قلوبهم وأسماعهم . 

(قلت): وقد أطنب الزمخشرى فى تقرير ما رده ابن جرير ههنا وتأول الآية من خمسة أوجه وكلها 
ضعيفة جداًء وما جرأه على ذلك إلا اعتزاله؛ لأن الختم على قلوبهم ومنعها من وصول الحق إليها قبيح 
عنده ‏ تعالى الله عنه فى اعتقاده عزاو قي لولمه امو لما رَاهُوا راع الله ُلوبهم» وقوله : «وَنْقَلبُ 
أفئدتهُم وأبصارهُم كما لَمْ يؤموا به ول مَرَةِ ة ونذَرْهُم فى طغيانهم يَعْمَهُون 24 وما أشبه ذلك من الآيات 
الدالة على أنه تعالى إنما ختم على قلوبهم وحال بينهم وبين الهدى جزاءً رة عل نادیم فى الباطل 
وتركهم الحق» وهذا عدلانيه ای ين ولس ع فلو أحاط علماً بهذا لما قال ما قال والله أعلم . 

قال القرطبي: وأجمعت الأمة على أن الله عز وجل قد وصف نفسه بالختم والطبع على قلوب 
الكافرين مجازاة لكفرهم كما قال: بل طَبَعَ الله عَلّيها بكفرهم» وذكر حديث تقليب القلوب: «ويا 
مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»» وذكر حديث حذيفة الذى فى الصحيح عن رسول الله َو قال : 
«تعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً أ فأى قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء وأى قلب أنكرها 


)0 رزيادة من ج ط“» ب و (۲) فى جب طء بع أ و: #وقال: الطبع ينبت الذنوب على القلب فحفت به . 
(r)‏ فی 3 35 ب أ و «هذا) . )٤(‏ فى ط› ب قال : م 5 (6) فى جء طط“ ب «وکانوا» 5 زفق فى ج: «يرفع؟ . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۷) 1۷0 


نكت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين: على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السموات 
والأرض. والآخر أسود مرباد كالكوز مجخياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً) الحديث. 

قال2'0: والحق عندى فى ذلك ما صح بنظيره”” الخبرُ عن رسول الله ككل وهو ما حدثنا به 
محمد ابن بشارء حدثنا صفوان بن عيسى» حدثنا ابن عَجلان» عن القعقاع. عن أبى صالح» عن أبى 
کر قال: قال رسول الله : «إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نُكتة سوداء فى قلبهء فإن تاب وتَرْعَ 
واستعتب صقل قلبه» وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه» فذلك الرّان الذى قال الله تعالى: گلا بَلْ رَانع 
عَلَى قُلُوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُون4 [المطففين: 00]15". 

وهذا الحديث من هذا الوجه قد رواه الترمذى والنسائي» عن قتيبة» عن الليث بن سعدء وابن 


انمه عن أعشام بن اعمار. عن خانم بن a‏ متاح لاتيم كر E‏ 
ف 


وقال الترمذى: حسن صحيح . 

ثم قال ابن عير فاخيو رسول الله مَل أن الوك ذا كبعت على القلوب أغلقتهاء وإذا ا 
أتاها حينئذ الخد من قبل الله تعالى والطبع» فلا يكون للإيمان إليها مسلك». ولا للكفر عنها 
مخلص» فذلك”' هو الختم والطبع الذى ذكر”" فى قوله تعالى: َم اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى 
سَمْعِهِم4 نظير الطبع والختم على ما تدزكه او من الأوعية والظروف» التى لا يوصل إلى ما فيها 
إلا بفض “ ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك” لا يصل الإيمان إلى قلوب من وصف اله أنه ختم على 
قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فض خاتمة وخله .رباطه :[عنها]7'!". 
[ واعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ظحَتَمَ الله عَلَى قُلُوبهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ4. وقوله: وَل 
أَنْصَارِهِمْ غِشَاوَة» جملة تامة» فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع» والغشاوة - وهى الغطاء - 
تكون على البصرء كما قال السدى فى تفسيره عن أبى مالك» عن أبى صالح» عن ابن عباس» وعن 
مرّة الهَمُدانى» عن ابن مسعود» وعن ناس من أصحاب رسول الله" ية فى قوله: لحَثَمَ الله على 
ثُلُوبهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ4 يقول: فلا يعقلون ولا يسمعون» ويقول: وجعل على أبصارهم غشاوة» يقول: 

قال ابن جرير: حدثنى محمد بن سعد" حدثنا أبى» حدثنى عمى الحسين بن الحسن؛ 
عن أبيه» عن جدهء عن ابن عباس: ظحَتَمَ الله عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ»4: والغشاوة على أبصارهم. 

وقال: حدثنا القاسمء حدثنا الحسين» يعنى ابن داود» وهو سيد » حدثنى حجاج » وهوابن محمد 
الأعور» حدثنى ابن جريج قال : الختم على القلب والسمع» والغشاوة على البصرء قال الله تعالى : «فإن 
بَهَإ الله م على تَليِكَ4 [الشورى: »]۲١‏ وقال: 9وَحَهَمَ عَلَى سَمْهِهٍ وَقَلْبِهِ وَجَْمَلَ على 


)١(‏ فى ج ط: «قال ابن جرير؟. 

زفق فى ج: «ما صح به بنظره؟ . 

(۳) تفسير الطبرى .)559/١(‏ 

(54) سنن الترمذى برقم (4*”) وسئن النسائى الكبرى برقم )١١788(‏ وسئن ابن ماجة برقم .)٤١٤٤(‏ 
() فى أء و: «منها. 

(5) فى ج: «فلذلك). : 

(۷) فى و: اذكره اللا . (۸) فى ج: «إلى نقض». 


(9) فى ج: «فلذلك» . )۱١(‏ زيادة من جء ط. 
)١١(‏ فى ج ط: «النبى؟» . (10) فى ج ط: «وقال»» 


(۱۳) فى أ: #سفيان». 


١ا/ك‎ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۸» 94) 
بصره غشاوة» [| لحاثية: ۲۳]. 

ا ابن جرير : ومن نصب غشاوة من قوله تعالى: #إوعلئ أبصارهم غشاوة» يحتما 9 أنه 
نصبها بإضما ر فعل» تقديره : وجعل على أبصارهم غشاوة» ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع» 
على محل لوعلىٰ سمعهم) كقوله تعالى: $ وحور عين © [الواقعة: ١۲]ء‏ وقول الشاعر: 


عَلَمَتها تنا وماء بارداً حتى شنت همال ا 
وقال الآخر 
ورأيت زوجك فى الوغى فلن يفا ور 


تقديره: وسقيتها ماء باردا» ومعتقلا رمحاً. 

ما تقدم وصف المؤمنين فى صدر السورة بأربع آيات» ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين» 
شرع تعالى فى بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفرء ولا كان أمرهم يشتبه على 
كثير من الناس أطنب فى ذكرهم بصفات متعددة. كل منها نفاق. كما آنزل" سورة براءة فيهم» 
وسورة المنافقين فيهم» وذكرهم فى سورة النور وغيرها من السورء تعريفاً لأحوالهم لتجتنب». 
وت ود ل هااا فقال تعالى: 


ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين (2) يخادعون الله 
وَالّذِين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرُون كه 4 . 

النفاق: هو إظهار الخير وإسرار الشرء وهو أنواع : اعتقادى. وهو الذى يخلد صاحبه فى النارء 
وغملى وهو من اكير الذتزتت» كنا سات نقمي ٠‏ ف م هه إن تل الله كال وه كما كال 
ابن جريج : المنافق يخالف قَوَله فعله» وسره علانيته» ومدخله محر جه » ومشهده مغيبه 

وإنما نزلت صفات المنافقين فى السور المدنية؛ لآن مكة لم يكن فيها نفاق. بل كان خلافه» من 
الناس من كان يظهر الكفر مستكرهاء وهو فى الناظق.مومن» افلم هاج رسول الله كلل إلى المديئة: 
وكان بها الأنصار من الأوس والخزرج› وكانوا فى جاهليتهم يعبدون الأصنامء على ريم مشركى 
العرب» وبها الود عن اهل الكتاب على طريقة أسلافهم » وکانوا ثلاث قبائل : بنو قينقاع حلفاء 
الخررجء وبنو التضير» EET‏ ء الأوس. فلمًا قدم رسول الله يو المدينة» وأسلم من أسلم 
)١(‏ تفسير الطبرى (۱/ .)۲٠١‏ 
(۲) فى ج: «وقال». (9) فى ج ط: افيحتمل؟ . 
(4) البيت فى تفسير الطبرى 5/1١‏ 5). 
(0) البيت فى تفسير الطبرى )۲٠١ /١(‏ وهو للحارث المخزومى. 
)١(‏ فى ج: «كما أنزلت». (۷) فى ج: «يتلبس» - 
(۸) فى ج: !سيره 4 . 


ار "الأول حاسورة البقرة» لاا 0(7 004 ا #آ آي تي 


من الأنصار من قبيلتى الأوس والخزرج» وقل من أسلم من اليهود إلا عبد الله بن سلام» رضى الله 
عنه» ولم يكن إذ ذاك نفاق أيضاء لأنه لم يكن للمسلمين بعد شوكة تخاف»› بل قد كان عليه 
الصلاة والسلام» وادع اليهود وقبائل كثيرة من أحياء العرب حوالى المدينة» فلما كانت وقعة بدر 
العظمى وأظهر الله كلمتهء وأعلى الإسلام وأهلهء قال عبد الله بن أبى بن سلول» وكان رأسا فى 
المدينة» وهو من الخزرج» وكان سيد الطائفتين فى الجاهلية» وكانوا قد عزموا على أن يملكوه عليهمء 
فجاءهم الخير وااو واشتغلوا عنه» فبقى فى نفسه من الإسلام وأهله» فلما كانت وقعة بدر قال: 
هذا اا افك ترجه فأظهر اللاخرل فى الإببلام؟ ودخل معه طوائف ممن هو على طريقته ونحلته» 
وآخرون من أهل الكتاب» فمن ثم وجد النفاق فى أهل المدينة ومن حولها من الأعراب» فأما 
المهاجرون فلم يكن فيهم أحد. لأنه لم يكن أحد يهاجر مكرهآء بل يهاجر ويترك ماله» وولده» 
وأرضه رغبة فيما عند الله فى الدار الآخرة. 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» لسع د ار ا 
عباس: «إومن الاس من يقول آمنًا باللّه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين © يعنى : : المنافقين من الأوس 
والخزرج ومن كان على أمرهم. 

ركذا فسرها:المناقثين أب العالة» واش روفاد والساف: 

ولهذا نبه الله سبحانه» على صفات النافقين لئلا يغترَ بظاهر أمرهم المؤمنون» فيقع بذلك 
فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ۰ ومن اعتقاد إيمانهم. وهم كفار فى نفس الأمرء وهذا ص 
المحذورات الكبار أن يظن بأهل الفجور خيرء فقال تعالى: « ومن الئاس من يقول آمنًا بالله وباليوم 
الآخر وما هم بمؤمدين» أى : يقولون ذلك قولا ليس وراءه شىء آخرء كما قال تعالى: 8 إِذَا جاءك 
المنافقون قالوا تشهد إِنّك لَرَسول الل [المنافقون: ]١‏ أى: إنما يقولون ذلك إذا جاؤوك فقط› لا فى 
نفس الأمر؛ ولهذا يؤكدون فى الشهادة بان ولام التاکید فى خبرها؛ كما أكّدوا قولهم : آمتا باللّه 
وباليوم الآخر», وليس الأمر كذلك» كما أكذبهم الله فى شهادتهمء وفى خبرهم هذا بالنسبة إلى 
اعتقادهم» بقوله : «( واللّه يشهد إن المتافقين لَكَاذبُون» [المنافقون : 1 وق وما هم بمؤمدين ). 


وقوله تعالى: ٭ يخادعون الله والّذين آمنوا) أى: بإظهارهم ما أظهروه من الإيمان مع إسرارهم 
الكفرء يعتقدون بجهلهم أنهم يخدعون الله بذلك» وأن ذلك نافعهم عنده» وأنه يروج عليه كما يروج 
على بعض المؤمنين» كما قال تعالى: ل يوم يبعلهم الله جميعا فيحلفون لَه كما يَحَلفُون لَكم ويحسبون أنّهم 
على شيء ألا نهم هم الكاذبون) [المجادلة : 4 ولهذا قابلهم على اعتقادهم ذلك بقوله : وما يخدعون 
إلا أنفسهم وما يشعرون € يقول: وما یرون بصنيعهم ولا يخدعون إلا انفسهم» وما يشعرون بذلك 
من أنفسهم» كما قال تعالى: « إن المنافقين يخادعون الله وهو حَادعهم » [النساء : .]١‏ 


(0) 


ومن القراء من قرأ: « وما يخادعون ` إلا أنفسهم»» وكلا القراءتين ترجع إلى معنى واحد. 


() فى ج اط ب: ايخدعون؟ . 


اا د الأول - سورة البقرة: الآية )٠١(‏ 

قال ابن جرير: فإن قال قائل: كيف يكون المافق لله وللمؤمنين مخادعاء وهو لا يظهر بلسانه 
خلاف ما هو له معتقد إلا تقية؟ 

قيل: لا تمتنع " العرب من أن تسمى من أعطى بلسانه غير الذى فى ضميره تقية» لينجو مما هو 
ل غات مادعا ذلك لاقن سي مادعا له ولون بإظهازة :نا اظير 9 جلنناثة ةة 
عا تخلص به من القتل والسباء”" والعذاب العاجل» وهو لغير ما أظهرء مستبطن» وذلك من فعله - 
وإن كان خداعاً للمؤمنين فى عاجل الدنيا - فهو لنفسه بذلك من فعله خادع» لا ر ا 
ا ويسقيها کاس سرورهاء وهو موردها به حياض عطبهاء رعا 
كأس عذابهاء و ' من غضب الله وأليم عقابه ما لا قبل لها بهء فذلك خديعته نفسه» ظناً منه 
- مع إساءته إليها فى فى أمر معادها ‏ أنه إليها محسنء كما قال تعالى: «ومًا يخدعون إلا أنفسهم وما 
يشعرون» إعلامآ منه عبّاده المؤمنين أن المنافقين بإساءتهم إلى أنفسهم فى إسخَاطهو''2 عليها ربهم 
بکفرهم» وشكهم وتكذيبهم» غير شاعرين ولا دارين» ولكنهم على عمياء من أمرهم مقيمون'” . 

ون أنبأنا على بن المبارك» فيما كتب إلى» حدثنا زيد , بن المباركء حدثنا محمد 
ابن ثور» عن ابن جريج » فى قوله تعالى: «يخادعون الله قال: يظهرون «لا إله إلا الله" يريدون أن 
يحرزوا بذلك دماءهم وأموالهم» وفى أنفسهم غير ذلك . 

وقال سعيد» عن قتادة: ومن الاس من يفول آم بالله بام الآخر وما هم بمُْمنين. يخادعون الله 
وَالْذين آمنوا وما يخدعون إلا اش رما يشعر ونه نمك المنافق عت "كفي : خنع الأخلاق يصدق بلسانه 
ويتكر بقلبه ويخالف بعمله. بج على خالا اوعس على ره ويمسى على حال ويصبح على 
غيره» يتكفأ تكفأ السفينة كلما هبت ريح هب معها. 


ا 
E ES‏ وعن ف اانا 1 الآية : TT‏ قال: شك» 
#فرادهم الله مرَضًا» قال: شكاً. 


وقال [محمد]”"' بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمدء عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن 
4" 03 
ابن عباس [فى قوله]”' ' : «في قُلوبهم مُرَض» قال: شك. 


)١(‏ فى ج: ١لا‏ تملع . (۲) فى أء و: «ما أظهره». (۳) فى أ: «السبى2. 

(5) فى ج: «بکآس». (5) فى أ: «ويزيدها». () فى ج: «بإسخاطهم». 
(۷) تفسير الطبرى (۲۷۳/۱). 

(۸) تفسير ابن أبى حاتم .)47/١1(‏ 

(9) زيادة من و. )٠١(‏ زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )1٠(‏ _ بس 11948 
وكذلك قال مجاهد» وعكرمة. والحسن البصرى» وأبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة. 
وعن عكرمة. وطاوس : في قلربهم مرض*: يعنى : الرياء. 


وقال الضحاك» عن ابن عباس: «في فلوبهم مُرض» قال: نفاق «فرادهم الله مُرضًا» قال : 
نفاقاً» وهذا كالأول. 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: «في فلوبهم مَرض) قال: هذا مرض فى الدين» ولیس 
مرضاً فى الأجساد» وهم المنافقون. والمرض: الشك الذى دخلهم فى الإسلام «قرادهم الله مرضا) 
قال: ازادهم رجساًء وقرأ: لقا الذين آمنوا فزادتهم إ انا وهم يستبشرون . وما اْذين في قُلُوبهم مُرض 
فزادتهم رجسا إلى رجسهم) [التوبة: 4 .]١70١‏ قال: شراً إلى شرهم وضلالة إلى ضلالتهم . 

وهذا الذى قاله عبد الرحمن. رحمه الله حسن» وهو الجزاء من جنس العمل. وكذلك قاله 
الأولون» وهو نظير قوله تعالى أيضاً: لوَالّذينَ اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [محمد: .]١1/‏ 

وقوله: «بما كانوا یکذبون) : وقرئ «يكذبون»» وقد كانوا متصفين بهذا وهذاء فإنهم كانوا كذبة 
كتوق نطق تعر نا هذا رها وعد سكل القرطن وغ ترم ی عن ج كف عليه 
السلام» عن قتل المنافقين مع علمه بأعيان بعضهم» وذكروا أجوبة عن ذلك منها ما ثبت فى 
الفتسحين؛ أنه قال لجر «اكره أن يتحدث الغرب أن مهدا يتل أا ١‏ ونع زا ية 
أن يقع بسبب ذلك تغير لكثير من الأعراب عن الدخول فى الإسلام ولا يعلمون حكمة قتله لهم. 
وأن قتله إياهم إنما هو على الكفرء فإنهم إنما يأخذونه بمجرد ما يظهر لهم فيقولون: إن محمداً يقتل 
أصحابه» قال القرطبى: وهذا قول علمائنا وغيرهم كما كان يعطى المؤلفة قلوبهم مع علمه بشر 
اعتقادهم . قال ابن عطية: وهى طريقة أصحاب مالك نص عليه محمد بن الجهم والقاضى إسماعيل 
والأبهرى وابن الماجشون. ومنها: ما قال مالك» رحمه الله: إنما كف رسول الله يو عن المنافقين 
ليبين لأمته أن الحاكم لا يحكم بعلمه. 

قال القرطبى: وقد اتفق العلماء عن بكرة أبيهم على أن القاضى لا يقتل بعلمه» وإن اختلفوا فى 
سائر الأحكام» قال: ومنها ما قال الشافعى: إنما منع رسول الله يد من قتل المنافقين ما كانوا 
يظهرونه من الإسلام مع العلم بنفاقهم؛ لأن ما يظهرونه يجب ما قبله. ويؤيد هذا قوله» عليه 
السلام» فى الحديث المجمع على صحته فى الصحيحين وغيرهما: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله» عز 
وجل“ . ومعنى هذا: أن من قالها جرت عليه أحكام الإسلام ظاهراًء فإن كان يعتقدها وجد ثواب 
ذلك فى الدار الآخرة» وإن لم يعتقدها لم ينفعه فى الآخرة جريان الحكم عليه فى الدنياء وكونه كان 


.(TT1£) صحيح البخارى برقم (.4غ6) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
صحيح البخارى برقم (5؟7) وصحيح مسلم برقم (۲۲) من حديث ابن عمرو رضى الله عنهما.‎ )۲( 


)١١ »١١( لْحَوْء الأول سورة البقرة: الآيتان‎ ٠ 


خليط آهل الإيمان طيَْادُوتَهُمْ ألم تكن مُعَكُمْ قَالُوا بل وََكنْكُمْ فََشْم أَنفْسَكُمْ وَتَرَيْضْكُمْ وَاتَبتمْ وَعَرَنْكمْ الأمَاني 
حى جَاءَ أَمْرْ الله الآية [الحديد: 14]؛ذ فهم يخالطونهم فى بعض المحشر» » فإذا حقت المحقوقية تميزوا 
ننم خر بسي وال بهم لبي ذا 6 ا ]٤‏ ولم يمكنهم أن يسجدوا معهم كما نطقت 
بذلك الأحاديث» ومنها ما قاله بعضهم: إنه إنما لم يقتلهم لأنه كان يخاف من شرهم مع وجودهء 
عليه السلام» بين أظهرهم يتل عليهم آيات الله مبينات» فأما بعده فيقتلون إذا أظهروا النفاق وعلمه المسلمون» 
قال مالك: المنافق فى عهد رسول الله ية هو الزنديق اليوم. قلت: وقد اختلف العلماء فى قتل الزنديق إذا 
أظهر الكفر هل يستتاب أم لا. أو يفرق بين أن يكون داعية أم لاء أو يتكرر منه ارتداده أم لا أو يكون إسلامه 
ورجوعه من تلقاء نفسه أو بعد أن ظهر عليه؟ على أقوال موضع بسطها وتقريرها وعزوها كتاب الأحكام . 

(تنبيه) قول من قال: كان عليه الصلاة والسلام يعلم أعيان بعض المنافقين إنما مستنده حديث 
حذيفة بن اليمان فى تسمية أولئك الأربعة عشر منافقاً فى غزوة تبوك الذين هموا أن يفتكوا برسول الله كَل 
فى ظلماء الليل عند عقبة هناك؛ عزموا على أن ينفروا به الناقة ليسقط عنها فأوحى الله إليه أمرهم فأطلع 
على ذلك حذيفة. ولعل الكف عن قتلهم كان لمدرك من هذه المدارك أو لغيرها والله أعلم . 

فاا مول نمه قال تعالى : لوَمِمُن حَوْلكُمْ مِنَ الأَعْرَاب مُتَافِقُون ومن َهْلِ المديئة مردوا عَلى 
النقاق لا تَغْلّمهم نحن تَعلنهم» الآية» وقال تعالى: «لَين لَمْ ينه المُتافِقُونَ والذينَ فى فلوبوم مَرَضٍ 
والمُرْجِفُونَ فى المَّدِبئَةِ لنغرينك بهم ثم م لا يُجَاوِرِوتَكَ فيها إلا قليلًا مَلعونين أَنِكمَا ثقفوا أخذوا وقتلُوا 
تفتيلا» ففيها دليل على أنه لم يغر بهم ولم يدرك على أعيانهم وإنما كانت تذكر له صفاتهم فيتوسمها فى 
بعضهم كما قال تعالى: ولو نَشَاءُ لأرنناكهم فلعرفتهم بسيماهُم ولتعرفتَهُم فى لَحْن القؤل) وقد كان من 
أشهرهم بالنفاق عبد الله بن أبي بن سلول وقد شهد عليه زيد بن أرقم بذلك الكلام الذى سبق فى صفات 
المنافقين ومع هذا لما مات [صلى عليه] ية وشهد دفنه كما يفعل ببقية المسلمين» وقد عاتبه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فيه فقال: «إنى أكره أن تتحدث العرب أن محمداً يقتل أصحابه؛ وفى رواية فى 


الصحيح «إنى خيرت فاخترت» وفى رواية «لو أنى ل الله له لزدت». 


هم بي بي اه ره بر 


«وإذا قيل لهم له تفسدوا في الأرض قالوا إتما نحن مصلحون QD‏ © ألا إنهم هم 
المفسدون ولكن لا يشعرون 69 4 . 
قال اسای فى تفسبيره» عن اين مالك وعن أبى صالح» عن ابن عباس» وعن مُرّةَ الطيب الهمداني» 
عن أبن مسعود» وعن أناس ١”‏ ؟ من أضصجاب رستول اش" کی : ودا قِيلَ لَهُمْ لا يدوا فى الأزض قَالُوا 
ِنْمَا تحن مُضْلِحُونَ» : أما لا تفسدوا فى اللأرض» قال: الفساد هو الكفر» والعمل بالمعصية. 
وقال أبو جعفر» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله تعالى: 9وَإِذًا قِيلَ لَهُمْ لا نَفْسِدُوا 
فى الأزض) قال: : يعلى:. : لا تعصوا فى الأرض. وكان فسادهم ذلك معصية الله؛ لأنه من عصى الله 
فى الأرض أو أمر بمعصية الله » فقد أفسد فى الأرض؛ لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة . 
وهكذا قال الربيع بن أنس » وقتادة .. 
وقال ابن جُرَيْج عن مجاهد: طوَإِذًا قِيلَ لَهُمْ لا نْفْسِدُوا فى الآزض» قال: إذا ركبوا 
معصية الله فقيل لهم: لا تفعلوا كذا وكذاء قالوا: إنما نحن على الهدى. مصلحون. 


)١(‏ فى طء ب: «ناس» . () فى أ: «النبي». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (1۳) ا 

وقد قال وَكيع. وعيسى بن يونس» وعنّامِ بن على» عن الأعمش» عن المنهال ب حمر عن 
عباد بن عبد الله الأسدى. عن سلمان الفارسى: 9وَإِذًا قِبلَ لهم لا نفْسِدُوا ف الأزض قَانُوا إِنْمَا نَحْنُ 
مَصْلِحُونَ4 قال سلمان: لم يجىء أهل هذه الآية بعد. 

وقال ابن جرير: حدثنى أحمد بن عثمان بن حَكيم» حدثنا عبد الرحمن بن شريك» حدثنى 
أبى ‏ عن الأعمش »ع »> عن زيد بن وهب وغيره» عن سلمان» فى هذه الآيةء قال: ما جاء هؤلاء بعد E‏ 

قال ابن جرير: يحتمل أن سلمان أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة أعظم فساداً من الذين 
كانوا فى زمان النبي ية لا أنه عنى أنه لم يمض ممن تلك صفته أحد” . 

قال ابن جرير: فأهل النفاق مفسدون فى الأرض بمعصيتهم فيها ربهم ۰ وركوبهم فيها ما 
نهاهم عن رکوبه» وتضييعهم فرائضه. وشكهم فى دينه الذى لا يُفْبَلُ من أحد عمل إلا 
بالتصديق به والإيقان بحقيقته» وكذبهم المؤمنين بدعواهم غير ما هم عليه مقيمون من الشك 
والرّيب» ومظاهرتهم أهل التكذيب بالله وكتبه ورسله على أولياء الله إذا وجدوا إلى ذلك 
سبيلا. فذلك إفساد المنافقين فى الأرض» وهم يحسبون أنهم بفعلهم ذلك مصلحون فيها”". 

وهذا الذى قاله حسن» فإن من الفساد فى الأرض اتخاذ المؤمنين الكافرين أولياء» كما 
قال تعالى: طوَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضْهُمْ أولياء بَغض إلا تَفْمَلُوهُ تكن فة في الأزض وَْسَادُ كبير» 
[الأنفال: ۳ فقطع الله الموالاة بين بين المؤمنين والكافرين» كما قال: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا 
َتَخِذُوا الْكَافِرِينَ أوْلِيَاء من دُون الْمُؤْمِنِينَ أَترِيدُونَ أن تخعلوا لله عَليكُمْ سُلْطَاناً مُبيناً» [الستاء: 
44 ثم قال: ##إِنّ الْمُتَافِقِينَ في اَل الأسَفلٍ مِنَ النَّارِ وَلَن تجدَ لْهُمْ نَصِيراً» [النساء: 
65 فالمنافق لما كان ظاهره الإيمان اشتبه أمره على المؤمنين» فاق الفساد من جهة المنافق 
حاصل؛ لأنه هو الذى عر المؤمنين بقوله الذى لا حقيقة له» ووالى الكافرين على المؤمنين» 
ولو أنه انر بعلن اه "الأول الك ر اوخاه العمل لله وتطابق قوله 
وعمله لأفلح وأنجح؛ ولهذا قال تعالى: طوَإِذًا قِبلَ لَهُمْ لا تَفْسِدُوا في الأزض قَالُوا إِنْمَا نَحْنُ 
مُصْلِحُونَ4 أي : نريد أن ندارى الفريقين من المؤمنين والكافرين» ونصطلح مع هؤلاء وهؤلاءء 
كما قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: 9وَإِدًا قِيل لَهُمْ لا تفْسِدُوا في الأزض الوا إِنَمَا نحن مُصْلِحُونَ# أى: إنما نريد 
الإصلاح ! بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله: ألا إِنْهُمْ هم الْمْفْيِدُونَ وَلَكن 
لا يَشمْرُونَ» يقول: ألا .إن هذا الذى يعتمدونه ويزعمون أنه إصلاح هو عين الفساد» ولكن 
من جهلهم لا يشعرون بكونه فساداً. 


نز وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنّهُم هم السفهاء 


يقول [الله]””' تعالى: وإذا قيل للمنافقين: #آمنوا كما آمَنَ الاس أى: كإيمان الناس بالله وملائكته 


.)( فى أء و: لحاله« . (6) زيادة من‎ )٤( . )۲۸۹/۱( تفسير الطبري (588/1) . (0)9*) تفسير الطبري‎ )1١( 


اوا ب ا ال الارل سنؤزة البقرة 4 الآيقان ( 1 18) 
وکتبه ورسله والبعث بعد الموت والجئة والثان وغير ذلك» مما أخبر المؤمنين به وعنه» وأطيعوا الله 
ورسوله فى امتثال الأوامر وترك الزواجر ‏ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء)» يعنون ‏ لعنهم الله - 
أضيتعات رول الله کا رضى الله عنهم » قاله أبو العالية والسدى فى تفسيره» بسنده عن ابن عباس 
وغيرهم » يقولون: أنصير نحن وهؤلاء بمنزلة واحدة وعلى طريقة واحدة وهم سفهاء!! 

والسفهاء: جمع سفيه» كما أن الحكماء جمع حكيم [والحلماء جمع حليم]ء والسفيه: هو 
الجاهل الضعيف الرأى القليل المعرفة موا ضع المصالح والمضار؛ ولهذا سمى الله النساء والصبيان 
سفهاء» فى قوله تعالى: ولا : وا السلفهاء وحم ابي عل الل كم فنا [النساء: ]٥‏ قال عامة 
علماء السلف: هم النساء والصبيان. 

وقد تولى الله » سبحانه» جوابهم فى هذه المواطن كلهاء ف : : للا نهم م هم السفهاء » فأكد 
وحصر السفاهة فيهم. 

«رلكن لا يعلَمونَ4 يعنى: ومن تام جهلهم أنهم لا يعلمون بحالهم فى الضلالة والجهل» وذلك 
أردى لهم وأبلغ فى العمى» والبعد عن الهدى. 

ل وإذا لقوا الّذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلرا إلى شياطينهم قالوا إِنَا معكم إِنّما نحن 
مستهزئون 9 الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهود 02 4 . 

يقول [الله]" تعالى: وإذا لقى هؤلاء المنافقون المؤمنين قالوا: #آمتا) أى: أظهروا لهم الإيمان 
والموالاة والمصافاة» غروراً منهم للمؤمنين ونفاقا ومصائعة وتقية » وليشركوهم فيما أصابوا من حير 
ومغنمء 0 يعنى: وإذا انصرفوا وذهبوا وخلصوا”؟' إلى شياطينهم. فضمن 
لإخلوا) معنى انصرفوا؛ لتعديته بإلى؛ ليدل على الفعل المضمر والفعل المفلوظ'”' به. ومنهم من 
قال: «إلى» هنا بمعنى «مع». والأول أحسن. وعليه يدور كلام ابن جرير. 

وقال السدى عن أبى مالك: #خلوا» يعنى: مضواء و لإشياطينهم 4 يعنى: سادتهم وكبراءهم 
ورؤساءهم من أحبار اليهود ورؤوس المشركين والمنافقين. 

قال السدى فى تفسيره» عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن 
مسعود» عن ناس من أصحاب النبى ا : #وإذا خلوا إلى شياطينهم* يعنى : هم رؤوسهم من الكفر. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد عن عكرمة» أو تدك تر جر عن ابن 


)١(‏ زيادة من طء ب» و. (۲) فی أ: 9؛كما قال». (۳) زيادة من أ. 
(:) فى أل و: «أو ذهبوا أو خلصوا». (5) فى طء بء أء و: «الملفوظا. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١6 »١5(‏ 
عباس : «وإذا خلوا إلى شياطينهم» من يهود الذين يأمرونهم بالتكذيب وخلاف ما جاء به الرسول. 
وقال مجاهد: #وإذا خلوا إل شياطينهم): إلى أصحابهم من النافقين والمشركين. 
وقال قتادة: «وإذا خلوا إلى شياطينهم» قال: إلى رؤوسهمء وقادتهم فى الشرك» والشر. 


وبنحو ذلك 9 أبو مالك» وأبو العالية» والسدى» والربيع بن أنس . 


1A۳ 


ررر 


قال ابن جرير: رشباطن كل شىء مرد كرد الان من الانس والجن» كما قال تعالى: 
«ركدلك جَعلنَا لكل نبي عدوا شيَاطينَ الإنس والْجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا» 
[الأنعام: ؟١1].‏ 


وفى المسند عن أبى ذر قال: قال رسول الله ييا : «نعوذ بالله من شياطين الإنس والجن». فقلت: 
يا رسول اللّه» وللإنس شياطين؟ قال: «نعب». 

وقوله تعالى: طقَالُوا إلا معكم€: قال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد» عن 
عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أى إنا على مثل ما أنتم عليه «إِنّما نحن مستهزئون» 
أى: إنما نحن نستهزئ بالقوم ونلعب بهم. 

وقال الضحاك. عن ابن عباس: قالوا إنما نحن مستهزئون ساخرون بأصحاب محمد يي . 

وكذلك قال الربيع بن أنس» وقتادة . 


ع ب بي هاه 


وقوله تعالى جواباً لهم ومقابلة على صنيعهم : لاله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون) . 

قال" ابن جرير : ا الله تعالى أنه فاغل بهم ذلك يوم القيامة » ف قو يوم يقول المنافقون 
والمنافقات للذين e‏ دراگ فالتمسوا نورا فضرب بيهم بسور له 
E aS‏ [آل عمران VA:‏ 
قال: فهذا وما أشبهه » من استهزاء الله تعالى ذكره» وسحخريته ومكره ولخديعته للمنافقين» وأهل 
الشرك به عند قائل هذا القول» ومتأول هذا التأويل. 

قال: وقال آخرون: بل استهزاؤه بهم توبيخه إياهم› ولومه لهم على ما ركبوا من معاصيه . 
والكفر به. 

قال: وقال آخرون: هذا وأمثاله على سبيل الجواب» كقول الرجل لمن يخدعه إذا ظفر به: أنا 
الذى خدعتك . ولم تكن منه خديعة» ولكن قال ذلك إذ صار الأمر إليهء قالوا: وكذلك قوله: 
#ومَكَروا ومکر الله الله خير الْمَاكرين» [آل عمران: [0f‏ و #اللَّه یستهزیئ بهم على الجواب» واللّه 


.)١۱۷۸/١( المسند‎ )١( 
. فی ط› ب «وقأال»‎ (Y) 
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ليكو ينه الک ولا المت وال "أن امك رالراق بهم. 

وقال آخرون: قوله: انما نحن مستهزئون. الله يستهزئ ؛ بهم 4, وقوله: #يخادعون الله وهو 
خادعهم ): [النساء: ١٤٠]ء‏ وقوله: «فيسخرون منهم سخر الله منهم», و[التوبة: ۹ وسوا الله 
شج الي ۷ وما أشبه ذلك. إخبار من الله تعالى أنه يجازيهم'' جر اسراف 


ويعاقبهه”" ' عقوبة الخداع» فأخرج خبره عن جزائه إياهم وعقابه لهم مخرج خبره عن فعلهم الذى 
عليه استحقوا العقاب فى اللفظ. وإن اختلف المعنيان» كما قال تعالى: «وجزاء سيئة سيّئة مثلها ي 


ا :€ 7 0 لم 4 فالأول ظلم»ء 
وإلى هذا المعنى و00 ذلك. 

قال: وقال آخرون: إن معنى ذلك: أن الله أخبر عن المنافقين أنهم إذا خَلّوا إلى مردتهم قالوا: إنا 
معكم على دینکم» فى تكذيب محمد ملو وما جاء به. وإنما نحن بما يظهر لهم من قولنا لهم: 
من أحكامه فى الدنياء يعنى من عصمة دمائهم وأموالهم خلاف الذى لهم عنده فى الآخرة» يعنى من 
الغذات: والتكال7: 

ثم شرع ابن جرير يوجه هذا القول وينصره؛ لأن المكر والخداع والسخرية على وجه اللعب 
والعبث منتف عن الله عر وجل » بالإجماع, وأما على وجه الانتقام والمقابلة بالعدل والمجازاة فلا 

قال : sS‏ حدتنا 1 جد عي حدثنا بشر » 
بهم لله للنقمة منهم. 

وقوله تعالى: #ويمدهم في طغيانهم يعمهون» : قال السدى. عن أبى مالك» وعن أبى صالح› 
عن ابن عباس» وعن مرّة» عن ابن مسعود» وعن أناس”*' من الصحابة [قالوا) :يمدهم: يملى 

وقال مجاهد: يزيدهم. 

قال ابن ور ا يزيدهم على وجه الإملاء والترك لهم فى عتوهم وتَمَردهم, كما قال: 
«ونقلب أفدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة وتدرهم في طغيانهم يعمهرن4 [الأنعام: ١أ].‏ 


. ٠؟مهبقاعموا فى طء 3 و: «مجازيهم؟ . (۲) فی طء ب 3 و:‎ )١( 
.)۳۰۳/۱( تفسير الطبرى‎ )۳( 
فى ج طء ا ب: «ناس؟. (6) زيادة من ب» و.‎ )4( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١3(‏ سس ب 108 

والطغيان: هو المجاوزة فى الشىء. كما قال: لإنًا لما طا الْماء حملتاكم في الجارية) [الحاقة: 
١‏ وقال الضحاك» عن ابن عباس : «في طغيانهم يعمهون) : فى كفرهم يترددون. 

وكذا فسره السدى بسنده عن الصحابة» وبه يقول أبو العالية» وقتادة» والربيع بن أنس» 
ومجاهد» وأبو مالك» وعبد الرحمن بن زيد: فى كفرهم وضلالتهم . 

قال ابن خر والحمه:«القلال«يقال: عمه فلان بعمة عمها وعمرها: إذا ضل . 

قال: وقوله: «إفي طغيانهم يعمهون) : فى ضلالهه("2. وكفرهم الذى غمرهم دَنَّسَهء وعلاهم 
رجسهء يترددون [حیاری]" ضّلالة ". لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا؛ لأن الله تعالى قد طبع 
على قلوبهم وختم عليهاء وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاهاء فلا يبصرون رشداء ولا يهتدون 
سسلا. 


[وقال بعضهم : العمى فى العين» والعمه فى القلب». وقد يستعمل العمى فى القلب ‏ أيضا -: 


قال الله تعالى : انها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى اقلوب التي في الصدور) [الحج: ]٤١‏ ويقال: عمه 
الرجل يعمه عموها فهو عمه وعامه» وجمعه عمّه» وذهبت إبله العمهاء: إذا لم يدر أين ذهبت] . 

اولك لّذين اشتروا الضلالة بالهدئ فما بحت تجارتهم وما كانوا مهتدين © 4. 

قال السدى فى تفسيره» عن أبي مالك وعن أبى صالحء عن ابن عباس» وعن مرّة؛ عن ابن 
رة روفن ناس هن الضخابة: [أولنك الذين اشتروا الضلالة بالهدئ قال: أخذوا الضلالة وتركوا 
الهدى. 

وقال ا ن اسای عن میدن أ تود هن اعكرمةء ودعي ف د ر 
عن ابن عباس : «أولئك الّذين اشتروا الضّلالة بالهدى) أى: الكفر بالإيمان. 

وقال مجاهد: آمنوا ثم كفروا. 

وقال قتادة: استحبوا الضلالة على الهدى [أى: الكفر بالإيمان]''2 . وهذا الذى قاله قتادة يشبهه 
فى المعنى قوله تعالى فى ثمود: #وأَما " تمود فهديناهم فاستحبوا العم على الهدى» [فصلت: 17]. 

وحاصل قول المفسرين فيما تقدم: أن المنافقين عدلوا عن الهدى إلى الضلال» واعتاضوا عن 
الهدى بالضلالة» وهو معنى قوله تعالى: «أوتك الّذين اشتروا الضّلالة بالهدئ) : أى بذلوا الهدى 
ثمناً للضلالة» وسواء فى ذلك من كان منهم قد حصل له الإيمان ثم رجع عنه إلى الكفرء كما قال 


(1) فی ب» أ و: «ضصلالتهم؟ . )۲( زيادة من ج“ 35 ب 3 5 (۳) فى ج: «ضلال). 
(6) زيادة من جب ط› أ و. (9) زيادة من ج. (5) زيادة من ط. 


(۷) فى ه: «فأما» وهو خطأ. 


ا لي زح بح O‏ الأول م شمو OA EU‏ 007 
تعالى فيهم: ولك بأنهم آنوا م کفروا فطع على قلويوم» [المنافقون: ]2 أو أنهم استحبوا الضلالة 
على الهدى. كما کون" ' حال فريق آخر منهم» فإنهم أنواع وأقسام؛ ؛ ولهذا قال تعالى: 00 
تجارتهم وما کانوا 5 أى: ما ربحت صفقتهم فى هذه البيعةء وما كانوا مهتدين): 
راشدين فى صنيعهم ذلك 

"امون امعو رقن سوق كيو حت عد ع ناد فما ربحت تجارتهم وما 
كانوا مهتدين»: قد والله - رأيتموهم خرجوا من الهدى إلى الضلالة» ومن الجماعة إلى الفرقة» 
ومن الأمن إلى الخوف» ومن السنة إلى البدعة. وهكذا رواه ابن أبى حاتم» من حديث يزيد بن 
زريع» عن سعيد» عن قتادة» بمثله سواء. 


o هه عمسا‎ #٠ E 


« متلهم كمل الذي استوقد ارا فَلَمًا أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في 


2 تيه بر معو ير Ro‏ 


ظلمات لا ييصرون 9© صم بكم عمي فَهم لا يرَجِعُونَ © 4. 

[يقال: مثل ومثل ومثيل - أيضا - والجمع أمثال. قال الله تعالى : إوتلك الأمثال تضربها للنّاس 
وما يعقلها إلا العالمون)]" [العنكبوت e‏ 

وتقرير هذا المثل : أن الله » سبحانه » 57 فى اشترائهم الضلالة بالهدى» وصيرورتهم بعد 
التبصرة إلى العمىء بمن استوقد ناراًء فلما أضاءت ما حوله وانتفع بها وأبصر بها ما عن يمينه 
وشماله» وان ها فا هر كلك إذ لفقت تاره وصار فى ظلام شديدء لا يبصر ولا يهتدى» 
كان عليه قبل ذلك» فكذلك هؤلاء”*' المنافقون فى استبدالهم الضلالة عوضاً عن الهدى» واستحبابهم 
الغى على الرشد. وفى هذا المثل دلالة على أنهم آمنوا ثم كفرواء كما أخبر عنهم تعالى فى غير هذا 
الموضعء واللّه أعلم . 

وقد حكى هذا الذى قلناه فخر الدين الرازى فى تفسيره عن السدى ثم قال: والتشبيه ههنا فى 
غاية الصحة ؛ لأنهم بإيمانهم اكتسبوا أولا نورا ثم بنقاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النور فوقعوا فى حيرة 
عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين . 

وزعم ابن جرير أن المضروب لهم المثل ههنا لم يؤمتوا ئ وفت من الأو وقات» واحتج بقوله 
تعالى : ومن النّاس من يقول آمتا باللّه وباليُوْم الآخر وما هم بمؤمنين) [البقرة : [A‏ 

والصواب: E o‏ الى جا انيع e‏ وهذا لا ينفى أنه كان حصل لهم إيمان 
قبل ذلك» ثم سلبوه وطبع على قلوبهم» ولم يستحضر ابن جرير. رحمه اللهء هذه الآية ههنا وهى 


)١(‏ قى ج» طءابء 3 و: «کما قد يكون». (0) فى ط: «وقال». ۳9( زيادة من ج ط. 
)٤(‏ فى ج: «هم؟. 
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قوله تعالى : « ذلك بأنّهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ‏ [المنافقون: ۳]؛ فلهذا وجه 
[ابن جرير]”'2 هذا المثل بأنهم استضاؤوا بما أظهروه من كلمة الإيمانء أى فى الدنياء ثم أعقبهم 


AV 


قال: وصح ضرب مثل الجماعة بالواحدء كما قال: «إرأيتهم ينظرون إليّك تدور أعينهم كلدي 
يغشئ عليه من الموت» [الأحزاب: 4] أى: كدوران عينى الذى يغشى عليه من الموت» وقال تعالى : 
لما خلقکم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة» [لقمان: ٢۲]ء‏ وقال تعالى : #مثل الذين حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها كَمَدْلٍ الحمار يحمل أسقارا) [الجمعة: 5]» وقال بعضهم: تقدير الكلام: مثل قصتهم كقصة 
الذى استوقد نارا. وقال بعضهم: المستوقد واحد لجماعة معه. وقال آخرون: الذى ههنا بمعنى الذين 
كما قال الشاعر: 

وإن الذى حانت بفلج دماؤهم هم القوم كل القوم يا أم ا 

قلت: وقد التفت فى أثناء امحل من الواحد' "' إلى الجمعء فى قوله تعالى : فما أضاءت ما حوله 
ذَهْب الله بنورهم وتركهم في ظلْمَات لأ ينصرون . صم بكم عمي فَهُم لا يرجعون» وهذا أفصح فى 
الكلام» وأبلغ فى النظام» وقوله تعالى: إذهب اله بنورهم > أى: أذهب عنهم ما ينفعهم» وهو 
النور» وأبقى لهم ما يضرهم؛ وهو الإحراق والدخان إوتركهم في لمات # وهو ما هم فيه من 
الشك واک والنفاق «إلاً ينصرون): لا يهتدون إلى سبل خير ولا يعرفونها.ء وهم مع 
ذلك #صو» لا عونت خيراً (بکم) لا يتكلمرن بما ينفعهم لعمي) فى ضلالة وعماية 
كما قال تعالى: طفَإنْهَا لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» [الحج: ]٤١‏ فلهذا لا 
يرجعون إلى ما كانوا عليه من الهداية التى باعوها بالضلالة . 
ذكر أقوال المفسرين من السلف بنحو ما ذكرناه: 

قال السدى فى تفسيره» عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن 
مسعود» وعن ناس من الصحابة» فى قوله تعالى #فلمًا أضاءت ما حوله): زعم أن ناسا دخلوا فى 
الإسلام مقدم”نبى الله يكل المدينة ثم إنهم نافقواء فكان مثلهم كمثل رجل كان فى ظلمة» فأوقد 
ناك اا ماعو له من ی أو ای قاضو تح عرف ماش د فع "اهو كدللك إذ 
طفئت ناره» فأقبل لا يدرى ما يتقى من أذى» فكذلك المنافق: كان فى ظلمة الشرك فأسلم» فعرف 
الحلال والحرام» و [عرف”"' الخير والشرء فبينال' هو كذلك إذ كفرء فصار لا يعرف الحلال من 


)١(‏ زيادة من و. 
() البيت للأشهب بن رميلة» كما فى اللسانء مادة «فلج». 
(۳) فى جء طء بء أء و: «الوحدة». )٤(‏ فى طء ب: «سبیل؟ الي ماني لفيا 


(5) فى أ» و: «فبيئما». 0) زيادة من ج. (۸) فى أ» و: «فبينما». 


AA 
الحرام» ولا الخير من‎ 
وقال مجاهد: فما أضاءت ما حوله )»4 أما إضاءة النار فإقبالهم" إلى المؤمنين» والهدى‎ 


وقال عطاء الخراسانى فى قوله: ظمتَلهُمِ كمتل الذي استوقد تارا) قال: هذا مثل المنافق» يبصر 
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وقال ابن أبى حاتم: وروى عن عكرمة» والحسن» والسدى» والربيع بن أنس نحو قول عطاء 
الخراساى: 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فى قوله تعالى: #متلهم كمثل الذي استوقد ارا إلى آخر 
الآية» قال: هذه صفة الي كانوا قد آمنوا حتى أضاء الإيمان فى قلوبهم. كما أضاءت النار 
لهؤلاء الذين استوقدوا" 1 ثم كفروا فذهب الله بنورهم فانتزعه» كما ذهب بضوء هذه النار فتركهم 
فى ظلمات لا يبصرون. 

وقال العرفى. عن ابن عباس» فى هذه الآيةء قال: أما النور: فهو إيمانهم الذى كانوا يتكلمون 
به» 3 الظلمة: فهى ضلالتهم وكفرهم الذى ٠‏ كانوا يتكلمون به» وهم قوم كانوا على هدى. ثم 
نزع منهم. فعتوا بعد ذلك . 

وأما قول ابن جرير فيشبه ما رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله تعالى: #متلهم 
كمثل الذي استوقد نارا) قال: هذا مثل ضربه الله للمنافقين أنهم كانوا رةه بلاسلا فيناكحهم 
السلمون ويوارثونهم ويقاسمونهم الفىء» فلما ماتوا سلبهم الله ذلك العرّء كما سلب صاحب النار 
صو 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية : «مثلهم كمتل الذي استوقد نارا» : 
فإنما ضوء النار ما أوقدتهاء فإذا خمدت ذهب نورهاء وكذلك المنافق. كلما تكلم بكلمة الإخلاص» 
بلا إله إلا الله أضاء لهء فإذا شك وقع فى الظلمة. 

وقال الضحاك [فى قوله)“ : ذهب الله بنورهم» : أما نورهم فهو إيانهم الذى تكلموا به: 

وقال عبد الرزاق» عن معمّر» عن قتادة: إمثلهم كمقل الذي استوقد نارا فما أضاءت ما حوله4 : 
فهى”*' لا إله إلا الله؛ أضاءت لهم فأكلوا بها وشربوا وأمنوا فى الدئياء ونكحوا النساء» وحقنوا 
دماءهم» حتى إذا ماتوا ذهب الله بنورهم وتركهم فى ظلمات لا يبصرون. 

وقال سعيد» عن قتادة فى هذه الآية: إن المعنى: أن المنافق تكلم بلا إله إلا الله فأضاءت له 
الدنياء فناكح بها المسلمين» وغازاهم بهاء ووارثهم بهاء وحقن بها دمه ومالهء فلما كان عند الموت 


. فى ج:«ما حوله ذهب الله بنورهم» . (؟) فى جء طء ب: «فإقباله؟. (۳) فى ج: «استوقدوا نارا»‎ )١( 
زيادة من ج ط» ب . (9) فى ج: «فهو».‎ )( 


ا 7 ت ا ا 
سلبها المنافق؛ لأنه""“ لم يكن لها أصل فى قلبهء ولا حقيقة فى عمله" . 

لوت ركهم في ظلمات €: قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: #وتركهم في ظلمات »* 
تقول : في غذاب إذا ماتوا: 

و00 بحم بن اانه عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «وتركهم في ظلمّات »: أى يبصرون الحق ويقولون به» حتى إذا خرجوا من ظلمة الكفر 
أطفؤوه بكفرى ° ونفاقهم فيه» فتركهم الله فى ظلمات الكفرء فهم لا يبصرون هدىء ولا 
يستقيمون على حق . 

وقال السدى فى تفسيره بسنده: لوت ركهم في ظلَمّات 4 : فكانت الظلمة نفاقهم . 

وقال الحسن البصرى: $ وتركهم في ظلمات لا ينصرون», للك تت رت المنافق» فيظلم 
علية عمل غمل الس فلا جد له عملا من خر عمل به يدق FE‏ : لا إله إلا الله" . 


م هوش So‏ ويو 


اعم لك ی كال ای ده و كم عر اف کروی 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: «صم بكم عمي) يقول: لا يسمعون الهدى ولا 
يبصر ونه ولا يعقلونه. وكذا قال أبو العالية» وقتادة بن دعامة. 


(¥) 


لإفهم لا يرجعون4: قال ابن عباس: أى لا يرجعون إلى هدى. وكذلك' قال الربيع بن أنس. 
ع اي فر وس يروس ام 

وقال السدى بسنده: اح ع لا إلى الإسلام. 

وقال قتادة: «فهم لا يرجعون» : أف ون 3 ولا هم يذكرون. 

أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم فى آذانهم من 
الصواعق حذر الموت واللّه محيط بالكافرين 2 يكاد البرق يخطف أبصارهم كلَّما أضاء 
لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل 
شيء قدير (© © . 

وهذا مثل آخر ضربه الله تعالى لضرب آخر من المنافقين. وهم قوم يظهر لهم الحق تارة» 
ويشكون تارة أخرى» فقلوبهم فى حال شكهم وكفرهم وترددهم #كصيبٍ #» والصيب: المطر؛ قاله 
ابن مسعود» وابن ن عباس » وناس من الصحابة» وأبو العالية»ء ومجاهد» وسعيذ بن جبير. ٠‏ وعطاء» 
)22 فى ج: «لآنها» . (۳) فى ج: «#علمه». (۳) فى ج: «طعنوا بکفرهم به . 


(:) فى ج: «فبذلك؟. (5) فى ج: «يصدقه». (0) فى طء بء و: «إلا هو). 
(۷) فى ج: لاعمى خرس». (۸) فى ج» ط› ب 1 «وكذا؟. (9) فى ج: دلا يؤمنون؟. 


#واذأ| بس ا لشت اقرع الول طتووة النقزة# TO‏ 
والحسن البصرى» وقتادة» وعطية العوفى» وعطاء الخراسانى » والسدى» والربيع بن أنس. 


والأشهر هو المطر نزل من السماءء فى حال ظلمات» وهى الشكوك والكفر والنفاق. #ورعد»: 
وهو ما يزعج القلوب من الخوف» فإن من شأن المنافقين الخوف الشديد والفزعء كما قال تعالى : 
«يحسبون كل صيحة عَليهِم [هم الْعدو]) [المنافقرن: ]٤‏ وقال: لويحلفون بالله نهم أمنكم وما هم 
مَنكم ولكتهم قوم يفرقون. و يجدون مِلْجًَا أو مغارات أو مدخلا لَولَوا إيّه وهم يجمحون) [التوبة: 5 
.[o¥‏ 


TS e‏ ا E E‏ ر الإيمان؟؛ 


سا مل oro‏ 


م عدم د لان | اله 58 [بهم]” 6 بقدرته» a‏ تحت مشيئته * وإرادته؛ كما قال: 


«هل أتاك حديث الجنود . فرعون ونّمود بل الّذين كفروا في تكذيب. والله من ورائهم محيط» [البروج: 
]٠١ _ 1¥‏ 


[والصواعق: جمع صاعقة» وهی نار تنزل من السماء وقت الرعد الشديد» وحكى الخليل بن 
أحمد عن بعضهم صاعقة» وحكى بعضهم صاعقة وصعقة وصاقعة. ونقل عن الحسن البصرى ئه 
قرأ «من الصواقع حذر الموت» بتقديم القاف وأنشدوا لأبى النجم : 

“UM Ff se 0‏ وه ( 
يحكوك بالمثقولة القواطع شفق البرق عن الصواقع” 

قال النحاس: وهى لغة بنى تميم وبعض بنى ربيعة» حكى ذلك القرطبى فى تفسيره] . 

ثم قال: #يكاد ابرق يخطف أبصارهم 4 أى : لشدته وقوته فی نقسه» وضعف بصائرهم . وعدم 
ثباتها للإعمان. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: «یکاد الْيِرق يخطف أبصارهم» يقول: يكاد محكم 
القرآن يدل على عورات المنافقين. 

وقال ابن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: #يكاد البرق يخطف أبصارهم»: أى لشدة ضوء الحق. كلما أضاء لهم مشوا فيه #وإذا أظلم 
عليهم قاموا) :أى كلما ظهر لهم من الإيمان شىء استأنسوا!”' به واتبعوه» وتارة تعرض لهم الشكوك 
أظلمت قلوبهم فوقفوا حائرين 
)١(‏ زيادة من ج»› ط. 
زفق زيادة من ج طء ب. 
(۳) البيت فى اللسان» مادة «صقع» وهو فيه : 


يحكون بالمصقولة القواطع تشقق البرق عن الصواقع 
)٤(‏ زيادة من جء طء بء أ. (5) فى أ: «استضاؤوا». 


انر الأول ضورة ا الآيتان (۱۹» )٠١‏ معسس سح ص 
المنافقين من د لمانو إليه» وإن 55 الإسلام نكبة قاموا ا إلى الكفر؛ کقوله: 
% ومن التاس من يعبد الله على حرف فَإِنْ أصابه خير امن به [وإِن أصابته فننة 42١7]‏ الآية ية [الحج: 
.]١١‏ 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
عبان « كلما أضاء ء لهم مضا فيه وإذا أَظلّم عليهم قاموا» أى : يعرفون الحق ويتكلمون به» فهم فى 
قولهم نه على استقافة وا رتك مه ١‏ إلى الك وفاموا آي انعر 

وهكذا قال أبو العالية» والحسن البصرى» وقتادة» والربيع بن أنس» والسدى بسنده» عن الصحابة 
وهو أصح وأظهر. 0 

وهكذا 7ك يوم القيامة عندما يعطى الناس النور بحسب انهم فمنهم من يعطى من 
النور ما يضىء له مسيرة فراسخ» وأكثر من ذلك وأقل من ذلك» ومنهم من يطْفَا نوره تارة ويضىء له 
اعوى»:'فيمشى”؟؟ على الضراط تارة ويقفٍ أخرى . . ومنهم من يطفأ نوره بالكلية وهم احص من 
المنافقين» الذين قال تعالى””' فيهم حيرم بزل ا والسافقات لين انرا ارون سين بن 
وركم قبل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا) [الحديد: ]١١‏ وقال فى حق المؤمنين: «يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعئ نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليم جنّات4 الآية [الحديد : ۲ وقال تعالى : 
يوم لا يُخَرِي الله لبي ودين آمنوا معه نورهم يسعئ بين يديهم وبِيمَانهم ولو ربّنا تمم لتا نورنا 
واغفر لتا إِنّكَ على كل شيء قدير» [التحريم: ۸]. 
ذكر الحديث الوارد فى ذلك: 


زا له ره د ر 


قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة فى قوله تعالى : $ يوم ترى الْمؤمنين والمؤمات» الآية 
[الخديد: 1١١‏ ذكر لتا أن الى“ ك كان يفول "من المؤنين من يضى* ثوره من المديئة إلى 
عدن» أو ا صنعاء ودون ذلك» حتى إن من المؤمنين من لا يضىء نوره إلا موضع قدميه». رواه 
ابن جرير. 

ورواه ابن أبى حاتم من حديث عمران بن داور“ القطان» عن قتادة» بنحوه. 

وهذا كما قال المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن» سا قال: يؤتون 
نورهم على قدر أعمالهم» 1 9" نوره كالنخلة» ومنهم من یری ('' نوره كالرجل القائم» 


وأدناهم نوراً على إبهامه يطفأ مرة وقد" مرة. 

)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى أ: «فيه) . (۳) فى ج: «یکذبون»» وفى أ: لايكون». 
)٤(‏ فى أء و: «ومنهم من يمشى؟. () فی ج طء بء أ و: «اللهه. 2 (1) فی جء طء بء أء و: «آن نبی الله؟. 
(۷) فى جء طء ب: «أبين و . (۸) فى : «داود؟. (4) فى و: «يؤتى». 


(0) فى أ› و: «يۇتىا. )١١(‏ فى ج: «ويتقدا. 


4۲ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۱۹٠ء» )۲١‏ 


۰ ور ء٤‏ 
وهكذا رواه ابن جرير» عن ابن مثنى » عن ابن إدريس› عن آبيه»› عن المنهال. 
0( 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطَّنّافسى! 
أبى يذكر عن المنهال بن عمرو» عن قيس بن السكن» عن عبد الله بن مسعود: (نورهم يسع بین 
أيد يهم » [التحريم: 218 قال: على قدر أعمالهم يرون على الصراطء منهم من نوره مثل الجبل» 
ومنهم من نوره مثل النخلة» وأدناهم نوراً من نوره فى إبهامه يتقد مرة ويطفأ أخرى. 


6 حدثنا ابن إدريس»ء سمعت 


وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسى. حدثنا أبو ب يحيى الحمانى» حدثنا 
عنة” يق اتقات عن غكرمة» عن ابن انال لمن اد من أهل التوسيد إلا يعطن :ورا 
يوم القيامة» فأما المنافق فيطفأ نوره» فالمؤمن مشفق مما يرى من إطفاء نور المنافقين» فهم يقولون: ربنا 
أتمم لنا نورنا. 

وقال الضحاك بن مزاحم: يعطى كل من كان يظهر الإيمان فى الدنيا يوم القيامة نوراً؛ فإذا انتهى 
إلى الصراط طفئ نور المنافقين» فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقواء فقالوا: #ربنا أتمم لنا نورنا» . 

فإذا تقرر هذا صار الناس أقساما: مؤمنون خلّصء وهم الموصوفون بالآيات الأربع فى أول 
البقرة» وكفار خلص» وهم الموصوفون بالآيتين بعدهاء ومنافقون» وهم قسمان: خلص» وهم 
المضروب لهم المثل النارى» ومنافقون يترددون» تارة يظهر لهم لمع من الإيمان وتارة يخبو"» وهم 
أصحاب المثل المائى» وهم أخف حالا من الذين قبلهم. 

ااام هه أ مرخ تفن "لوجر نا كز قن تور الور ن فت فك ا وا جل 
الله فى قلبه من الهدى والنورء بالمصباح" فى الزجاجة التى كأنها كوكب درّى» وهى قلب المؤمن 
المفطور على الإيمان واستمداده من الشريعة الخالصة الصافية الواصلة إليه من غير كدر ولا تخليط. 
كما سيأتى تقريره فى موضعه» إن شاء الله . 

ثم ضرب مثل العباد من الكفارء: الذين يعتقدون أنهم على شىء+ وليسوا على شىء وهم 
أصحاب الجهل المركب» فى قوله: 

«والّذين كفروا أَعمالهُم كُسَرَاب بقيعة يحسبه الظَمَآن ماء حى إذَا جاءه لَمْ يجده شنا الآية 
[النور: 8"]. 000 1 

ثم ضرب مثل الكفار الجهال اجهل البسيط» وهم الذين قال [الله]” "أ فيهم : أو كَظلمَات في 
بحر جي يغشاه موج ن فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها قوق بعض إذا أخرج يده لم يكد 
يراها ومن لم يجعل الله لَه نورا فما له من تور [النور: ]٤٠‏ فقسم الكفار ههنا إلى قسمين: داعية 
ومقلد» كما ذكرهما فى أول سورة الحج: «ومن التاس من يجادل في الله بغير علّم ويتبع كل شيطانٍ 


)١(‏ فى ج: «الطيالسى». (۲) فى ج: لاعتيبة؛ . (۳) فى أ: «تحيرا. 
(4) فى ج: «وهذا شيه». (4) فى ج: «المؤمنين؟. (5) فى ج: «بالمصباح الذى . 


(۷) زيادة من ج»› ط. 


اراو النقرة ‏ الأجاة اي 7 سس ب ع م سك 1/4/6 
ريد [الحح: ۳] وقال بعده: ومن النّاس من يجادل في الله بغير عم ولا هدى ولا كتاب مث ر» 
[الحج: ۸]“ وقد قسم الله" المؤمنين فى أول الواقعة وآخرها"» وفى سورة الإنسان» إلى قسمين 
سابقون وهم المقربون» وأصحاب يمين وهم الأبرار. 

فتلخص”*' من مجموع هذه الآيات الكريمات: أن المؤمنين صنفان: مقربون وأبرار» وأن الكافرين 
صنفان: دعاة ومقلدون» وأن المنافقين ‏ أيضاً - صنفان: منافق خالص» ومنافق فيه شعبة من نفاق. 
كما جاء فى الصحيحين» عن عبد الله بن عمروء عن النبى يكل «ثلاث من كن فيه كان منافقا 
خالصاًء ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: من إذا حدّث كذب» 
وعد حل :وإذا كين احان200, 

استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان» وشعبة من نفاق. إما عملى لهذا 
الحديث. أو اعتقادى كما دلت عليه الآية» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض العلماء» كما 
تقدم» وكما سيأتى» إن شاء الله . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا أبو معاوية يعنى شيبان» 
عن ليث» عن عمرو بن مرة» عن أبى البخترى» عن أبى سعيد» قال: قال رسول الله يَلِي: «القلوب 
أربعة: قلب أجردء فيه مثل السراج يزهر» وقلب أغلف مربوط على غلافه» وقلب منكوس» وقلب 
مُصَفّح؛ فأما القلب الأجرد فقلب المؤمن. سراجه فيه نوره» وأما القلب الأغلف فقلب الكافرء وأما 
القلب المنكوس فقلب المنافق الخالص» عرف ثم أنكرء وأما القلب المصفح فقلب فيه إيمان ونفاق 
ومَكل الإيمان فيه كمثل البقلةء يمدها الماء الطيب» ومثل النفاق فيه كمثل القرحة مها القيح والدمء 
فأى الملائين'"2 غلبت على الأخرى غلبت عليه»2"0. وهذا إسناد جيد حسن. 

وقوله: ولو شاء الله ذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير» : قال محمد بن 
إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» فى قوله 


co ي‎ © 


تعالی : SS‏ لما تركوا من الحق بعد معرفته. 
طن الله على كل شيء قدير» : قال ابن 2 : أى إن اللّه على كل ما أراد بعباده من نقمة» 
وقال ابن جرير: إنما وصف الله تعالى نفسه بالقدرة على كل شىء فى هذا الموضع؛ لأنه حذر 
المنافقين بأسه وسطوته وأخبرهم أنه بهم محيط ؛ Pol‏ على إذهاب أسماعهم وأبصارهم قدير» 
ومعنى «قدير» : قادر» كما أن معنى #عليم»: عالم. 


(۱) فی ج ب: قدم الآية الثامنة على الآية الثالئة من سورة الحج . () فى ج» ناء 3 و «تعالى» . 

(۳) فى أ: «فى أول البقرة وآخرها»» وفى ج: فى أول سورة الواقعة وفى آخرها». )٤(‏ فى ج: «فلخص» 

(0) صحيح البخارى برقم (74؟) وصحيح مسلم برقم (0۸) ولفظه: «أربع من كن فيه كان منافقآً خالصاً ‏ والرابعة ‏ وإذا خاصم 
فجرا. 


(5) فى ج: «المددين؟. 
(۷) المسند .)١۷/۳(‏ 


(۸) فى ج» طء ب» و: «ابن إسحاق». (۹) زيادة من ج. 


PET DIET a aaa ابح ع‎ 


[وذهب ابن جرير الطبرى ومن تبعه من كثير من المفسرين أن هذين المثلين مضروبان لصنف واحد 
من المنافقين وتكون «أو» فى قوله تعالى : أو كصب من السماء) ؛ بمعنى الواوء كقوله تعالى: ولا 
تطع منهم آثما أو كفورا» [الإنسان: ١۲]ء‏ أو تكون للتخييرء أى: أضرب لهم مثلاً بهذا وإن شئت 
بهذاء قاله القرطبى. أو للتساوى مثل جالس الحسن أو ابن سيرين» على ما وجهه الزمخشرى: أن 
كلا منهما مساو للآخر فى إباحة الجلوس إليه» ويكون معناه على قوله: سواء ضربت لهم مثلاً بهذا 
أو بهذا فهو مطابق لحالهم . 

قلت: وهذا يكون باعتبار جنس المنافقين» فإنهم أصناف ولهم أحوال وصفات كما ذكرها الله 
تعالى فى سورة براءة - ومنهم - ومنهم - ومنهم رو ارال رات ويا ور ن الانعال 
والأقوال» فجعل هذين المثلين لصنفين منهم أشد مطابقة لأحوالهم وصفاتهم» والله أعلمء e‏ 
المثلين فى سورة النور لصنفى الكفار, الدعاة والمقلدين فی قوله تعالى : «والّدين كفروا أعمالهم 
كسرابٍ بقيعة) إلى أن قال: «أو كظلمات في بحر لُجي يغشاه موج* الآية [النور: ۳۹ ١٤]؛‏ 
فالأول للدعاة الذين هم فى جهل مركبء والثانى لذوى الجهل البسيط من الأتباع المقلدين» والله 
اقل ا لام 


يا ايها الئاس اعبدوا ریگ الذي حَلَقَكُم والّذين من قبلكم لَعلّكم تَتَقَونَ 09 © الذي 


9 


جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السّمَاء ماء فأخرج به من لمات رفا أكم 
فلا تجعنُوا لله أندادا وأنتم تعلْمون 2 4. 

شرع تبارك وتعالى فى بيان وحدانية ألوهيته» بأنه تعالى هو المنعم على عبيده» بإخراجهم من 
العدم إلى الوجود وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة» بأن جعل لهم الأرض فراشاء أى : مهدا 
كالفراش مقررة موطأة مثبتة بالرواسى الشامخات» «والسماء بناء», وهو السقف». كما قال فى الآية 
الأخرى : «وجعلنا السّماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون» [الأنبياء: ۳۲] وأنزل لهم من 
السماء ماء ‏ والمراد به السحاب ههنا - فى وقته عند احتياجهم إليه» «ااجرع e‏ اوري 
والثمار ما هو مشاهد؛ رزقاً لهم ولأنعامهم. .كما قرر هذا في غير موضع ٠"‏ من القرآن. ٠‏ ومن أشبه 


جء 2 وص 


آية بهذه الآية قوله تعالى : «اللّه الذي جعل لكم الأرض قرارا" والسماء بتاء وصوركم فأحسن 


صَوركُم وررقم من الات ولم الله ربكم فَتَارَك الله رب العَالّمين» [غامر+ ‏ 116 ومضموتهة أنه 
الخالق الرازق مالك الدارء ا ورازقهمء > فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره؛ 
ولهذا قال : فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون». وفى الصحيحين عن ابن مسعودء قال: قلت: يا 
رسول الله › أى الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله ندا» وهو خلقك» ا وكذا حديث معاذ: 


)١(‏ زيادة من ج»› طء ب» أ» و. (۲) فى ج: «غير هذا الموضع 
(۳) فى ج: «فراشا» وهو خطأ. 


(4) صحيح البخارى برقم (4751) وصحيح مسلم برقم (58). 


الخ الأول سور النقوة:' الآينان 1510 17؟) 
ت تی ال ؟ أن ا فجعاة اتيك 19 وين الخنيق الاج 
«أتدرى ما حق الله على عباده؟ أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا» الحديث ٠‏ وفى الحديث الاخر: 
«لا يقولن أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان. ولكن ليقل" : ما شاء الله ثم شاء فلان»“ . 
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وال ا و عبد الل ع ع ر بوط اقل عق الطفيل ون سر 
أخى عائشة آم المؤمنين لأمهاء قال: رأيت فيما يرى النائمء كأنى أتيت على نفر من اليهودء فقلت: 
من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهودء قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير ابن الله. قالوا: 
وإنكم 0 القوم لولا كم وو ما شاء الله وشاء محمد. قال: ثم مررت بنفر من النصارى» 
فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن النصارى. قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: المسيح ابن الله . 

لوا: 0- تقون م اء الله وشاء محمد كلما اصعيت أخيرت امن 
أخبرت» ثم أتيت النبى ية فأخبرته» فقال: «هل أخبرت بها أحدا؟» فقلت: نعم. فقام» فحمد الله 

1 

وأثنى عليه ثم قال: «أما بعدء فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم» وإنكم قلتم كلمة كان 
يمنعنى كذا وكذا أن أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد ولككن قولوا: ما شاء الله 
وحده». هكذا رواه ابن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث حماد بن سلمة» وكا وأخرجه ابن 
ماجه من وجه آخرء عن عبد الملك بن عمير به» بنحوه'" . 

وقال سفيان بن سعيد الثورى» من الأخلج بق عبد لله العدية بريه بن الأصمة عن ابن 
عباس» قال: قال رجل للنبى يكب ما شاء الله وشئت. فقال: «أجعلت لله ندا ؟ قل: ما شاء الله 


وحده). رواه ابن مردويه» وأخرجه النسائى» وابن ¿ ماجه من حديث عيسى بن يونس » عن الأجلح» 
)۸( 
ره 


هذا كله صيانة» حمابة جناب الت حيدء والله أ : 
و 5 و air‏ 2 - و 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة» أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: قال الله تعالى: يا ايها الئاس اعبدوا ربكم» للفريقين جميعاً من الكفار والمنافقين» 
أى: وحدوا ربكم الذى خلقكم والذين من قبلكم . 

وبه عن ابن عباس : قلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون» أى: ل تركو بالل غ م نداد 
التى لا تنفع ولا تضرء e‏ لفارت نك روك عرد مجه N‏ 


.٤الو« فى ج:‎ )١( 

(۲) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷۳۷۳) ومسلم فى صحيحه برقم (۳۰). 

(۳) فى ج: «ليقول». 

)٤(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم (4940) من حديث حذيفة رضى الله عنه. 

)٥(‏ ورواه الإمام أحمد فى المسند (97/5) من طريق بهز وعفان عن حماد بن سلمة به. 

(1) رواه ابن ماجة فى السنن برقم )۲۱٠۸(‏ عن هشام بن عمار» عن سفيان» عن عبد الملك بن عمير به. وقال البوصيرى فى الزوائد ` 
:)١0١/5(‏ «هذا إسناد رجاله ثقات على شرط البخارى لكنه منقطع بين سفيان وبين عبد الملك بن عمير». 

(۷) فى ج: «أنداداً» . 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم )٠١8170(‏ وسنن ابن ماجة برقم )7١1١19(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)٠١٠١ /١(‏ «هذا فيه الأجلح بن 
عبد الله مختلف فيه»). 


ب ب ج اال الأول سور ة التقزة :+ الأيعان 07 
الرسول ييه من توحيده هو الحق الذى لا شك فيه. وهكذا قال قتادة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن عمرو بن أبى عاصم. حدثنا أبى عمروء حدثنا أبى 
الضحاك بن مخلد أبو عا > حدثنا شبيب بن بشرء حدثنا عكرمة» عن ابن عباس» فى قول الله 
عر E‏ لفلا تجعلوا لله أندادا [ وأنتم تعلمون])) قال لادان حو السك لعي مد وبريت 
النمل على صفاة سوداء فى ظلمة الليل» وهو أن يقول: والله وحياتك يا فلان» وحياتى» ويقول: 
لولا كلبة هذا لأتانا اللصوصء. ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص. وقول الرجل لصاحبه: ما شاء 
الله وشئت» وقول الرجل : لولا الله وفلان. لا تجعل فيها «فلان». هذا" كله به شرك. 

وفى الحديث: أن رجلا قال لرسول الله كَلِيِةِد ما شاء الله وشئت» فقال: «أجعلتنى لله ندا». 
وفى الحديث الآخر: «نعم القوم ا لولا أنكم تنددون» تقولون: ما شاء اللّه» وشاء فلان». 

قال أ دق العالية: قلا تجعلوا لله أندادا 4 : أى عدلاء شركاء. وهكذا قال الربيع بن أنس» 
وقتادة» م وأبو مالك : وإسماعيل , بن آىٍ حالد. 

وقال مجاهد: «قلا تجعلوا لله أندادا واتم عل ه6 قال تعلموة أنه إله اكد فق االررة 
والإنجيل. 0 
ذكر حديث فى معنى هذه الآية الكريمة: 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا أبو خلف موسى بن خلف. كان كد عو اللا حدثنا 
يحيى بن أبى كثير» عن زيد بن سلام» عن جده مطور. عن الحارث الأشعرى: أن نبى الله ميو قال : 
«إن الله عز وجل» أمر يحيى بن زكرياء عليه السلامء بخمس كلمات أن يعمل بهن» وأن يأمر بنى 
إسرائيل أن يعملوا بهن. وكان يبطئ بهاء فقال له عيسى. عليه السلام: إنك قد أمرت بخمس 
كلمات أن تعمل بهن وتأمر بنى إسرائيل أن يعملوا بهن» فإما أن تبلغهن. وإما أن أبلغهن. فقال: يا 
آخی» إنى أخشى إن سبقتنى أن أعذب أو يخسف بى». قال: «فجمع يحيى بن زكريا بنى إسرائيل 
فى بيت المقدس. حتى امتلا المسجدء فقعد على الشرف. فحمد الله وآثنى عليه» ثم قال: إن الله 
أمرنى بخمس كلمات أن أعمل بهن» وأمركم أن تعملوا بهن» وأولهن: أن تعبدوا الله لا تشركوا 
به شيئاء فإن مثل ذلك مثّل رجل اشترى عبداً من خالص ماله بورق أو ذهب 2 فجعل يعمل ويؤدى 
غل 7 إلى قر شيدة اکم ر أن يكون عبده كذلك؟ وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 

تشركوا به شيئاً وأمركم بالصلاة؛ فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت. فإذا صليتم فلا 
تلتفتوا. وأمركم بالصيام. فإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة من مسك فى عصابة. كلهم يجد ريح 
المسك. وإن خلوف فم الصائم عند الله أطيب”*) من ريح المسك. وأمركم بالصدقة؛ فإن مثل ذلك 
كمثل رجل أسره العدو. فشدوا يديه إلى عنقه» وقدموه ليضربوا عنقه. فقال لهم: هل لكم أن أفتدى 


)2000 فى ج: «تعالى». 1 زفق زيادة من ج» ط. ۳( فى ج: «دلآن هذا). 
)٤(‏ فى ج: «وقال». (5) فى ج: «الله وحده؟». (5) فى ج أ: اعمله». 


(۷) فى ج: ااسره؟ . (۸) فى ب: «أطيب عند اللّه». 


AEE TE EES 

»¢ ى 3 8 . 3 RS‏ ا 3 ا کے e‏ ا ا 
نفسى"''؟ فجعل يفتدى نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه. وأمركم بذكر الله كثيرا؛ وإن مثل 
ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا فى أثره» فأتى حصنا حصيئاً فتحصن فيه وإن العبد أحصن ما 
يكون من الشيطان إذا كان فى ذكر اللّه» . 

قال: وقال رسول الله لار : «وأنا آم رکم ٹمس الله ری الحماعة» الع والطاعة»› 
والهجرة» والجهاد ف سبيل الله ؛ فإنه من خرج من الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من 
عنقه» إل وا ومن مسا یدزی جاه یمن بعد ا لرا نيا سول ال وإن صام 
وصلى؟ فقال : «وإن صلى وصام" وزعم أنه مسلم؛ فادعوا المسلمين بأسمائهم على ما ا 
اللهء عر وجل: المسلمين المؤمنين عباد الله . 

هذا حديث حسن» والشاهد منه فى هذه ١‏ الآية قوله : «وإن الله خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا 
تشركوا به شيئاً». 


۱4%۷ 


وهذه الآية دالة على توحيده تعالى بالعبادة وحده لا شريك له. وقد استدل به كثير من المفسرين 
كالرازى وغيره على وجود الصانع فقال: وهى دالة على ذلك بطريق الأولى. فإن من تأمل هذه 
الموجودات السفلية والعلوية واختلاف أشكالها وألوانها وطباعها ومنافعها ووضعها فى مواد ضع النفع 
بها محكمة» علم قدرة خالقها وحكمته وعلمه وإتقانه وعظيم سلطانه. كما قال بعض الأعراب» وقد 
سئل: ما الدليل على وجود الرب تعالى؟ فقال: يا سبحان اللّهء إن البعرة لتدل على البعيرء وإن أثر 
الأقدام لتدل على المسير» فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار ذات أمواج» ألا يدل ذلك 


على وجود اللطيف الخبير؟ 
وحكى فخر الدين عن الإمام مالك أن الرشيد سأله عن ذلك فاستدل باختلاف اللغات 
والأأصوات والنخمات» وعن أبى حنيفة أن بعض الزنادقة سألوه عن وجود البارى تعالى» فقال لهم: 


ري E‏ ا O‏ 
ولیس بها أحد يحرسها ولا يسوقهاء وهی مع ذلك تذهب وتجىء وتسير بنفسها وتخترق الأمواج 
يقوله عاقل» فقال: مخقدطل الجزااه انها 000 eT‏ وما اشتملت عليه من 
الأشياء المحكمة ليس لها صانع!! فبهت القوم ورجعوا إلى الحق وأسلموا على يديه. 

وعن الشافعى: أنه سئل عن وجود الصانع»› فقال: هذا ورق التوت طعمه واحد تأكله الدود 
فيخرج منه الإبريسم. وتأكله النحل فيخرج منه العسل. وتأكله الشاة والبعير والأنعام فتلقيه بعراً 
وروا وتأكله الظباء فيخرج منها المسك وهو شىء واحد. 


. فى جدء ا ب» 53 و لانفسى منكم؟. (۲( فى ج: «وصلى وزعم أنه مسلم». )۳( فق : «وإن صلى وإن صام؟‎ )١( 
فى جء ط: «بل با سماهم».‎ )٤( 
.)١١٠١ /5( المسند‎ )٥( 


4۹۸ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (277 84 ؟) 
ولا منفذ» ظاهره كالفضة البيضاء» وباطنه كالذهب اللإبريز› فبينا هو كذلك إذ انصدع جداره فخرج 
منه حيوان سميع بصير ذو شكل حسن وصوت مليح» يعنى بذلك البيضة إذا خرج منها الدجاجة. 


تأمل فى نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك 

عيون من جين شالخصات بأحداق هى الذهب السبيك 

على قضب الزبرجد شاهدات بان الله ليس لةه :شريك 
وقال ابن المعتز : 

فيا عجباً كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد 

وفى كل شىء له آية تدل على أنه واحد 


وقال آخرون: من تأمل هذه السموات فى ارتفاعها واتساعها وما فيها من الكواكب الكبار 
والصغار المئيرة من السيارة ومن الثوابت» وشاهدها كيف تدور مع الفلك العظيم فى كل يوم وليلة 
دويرة ولها فى أنفسها سير يخصهاء ونظر إلى البحار الملتفة للأرض من كل جانب» والجبال الموضوعة 
٠‏ فى الأرض لتقر ويسكنٍ ساكنرها مع اختلاف أشكالها وألوانها كما قال: .ومن الجبال جدد بض 
وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . ومن الاس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنْما يخشى 
اله من عباده الْعلّماء * [فاطر: ۷ ۲]» وكذلك هذه الأنهار السارحة من قطر إلى قطر لمنافع 
العباد وما زرأ فى الأرض من الحيوانات المتنوعة والنبات المختلف الطعوم والأراييح والأشكال والألوان 
مع اتحاد طبيعة التربة والماء» علم وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكمته ورحمته بخلقه ولطفه بهم 
وإحسانه إليهم وبره بهم لا إله غيره ولا رب سواهء. عليه توكلت وإليه أنيب. والآيات فى القرآن 
الدالة على هذا المقام كثيرة جداً. 


« وإن كنتم في ريب مما نزَلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مله وادعوا شهداءكم مَن 


و يه ا ##وإن 


كنتم في ریب مما تزلنا على عبدتا) يعنى : محمدا کيا فوا بسورة 4 من مثل ما جاء به إن زعمتم 
أنه من عند غير اللّه» فعارضوه بمثل ما جاء بهء واستعينوا على ذلك بمن شئتم من دون الله فإنكم لا 


تستطيعون ذلك. 


)١(‏ فى أ: «بأن». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (7 )۲٤‏ سس ب هة 

قال ابن عباس: «شهداء كم» أعوانكم [أى: قوماً آخرين يساعدونكم على ذلك]. 

وقال السدى» عن أبى مالك: شركاءكم [أى استعينوا بآلهتكم فى ذلك يمدونكم وروگ 

وال مجاه ووراد عر ا شيد که وان« تلن رة يبه أبعت كم الا . 

وقد تحداهم الله تعالى بهذا فى غير موضع من القرآن» فقال فى سورة القصص : لفل فأتوا 
بكتّاب من عند الله هو أهدئ منهما أَنِعه إن كشم صادقين» [القتصص : 15] وقال فى سورة سبحان: 
لفل أن اجتمعت الإنس والجن على أن يَأُوا بمل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهُم عض 
ظَهِيرا» [الإسراء: ۸۸]ء وقال فى سورة هود: : لام يوون افَراه قل فأتوا بعشر سور مله مفتریات 
وادعوا من استطعتم من دون الله إن كشم صادقين» [هود: 1۳« وقال فى سورة يونس: «وما كان 
هذا القرآن أن يقر من دون الله ولكن تصديق الذي بين يده وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب 
العالمين . أم يقولون افتراه فل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين» 
[يونس: ۳۷» ۳۸] وكل هذه الآيات مكية. 

ثم تحداهم [الله تعالى]“ بذلك - أيضاً - فى المدينةء فقال فى هذه الآية : ون كشم في ریب 4 
أ [فی]“ شك مما تزلنا على عبدنا» يعنى: محمدا َة . (فاتوا بسورة من مثله» يعنى : من 
مثل [هذا]7) القرآن؛ قاله مجاهد وقتادة» واختاره ابن جرير. بدليل قوله: «فأتوا بعشر سور مله 
[هو e‏ لا يأتون بمثله 4 [الإسراء : 4 وقال بعضهم: من مثل محمد يليلد یعنی : 
من رجل أمى مثله. والصحيح الأول؛ لأن التحدى عام لهم 7 مع أنهم أفصح الأممء وقد 
تحداهم بهذا فى مكة والمدينة مرات عديدة» مع شدة عداوتهم له وبغضهم لدينه» ومع هذا عجزوا عن 
ذلك؛ ولهذا قال تعالى: إن لم تفعلوا ولن تفعلوا» «ولن»: لنفى التأبيد“. أى: ولن تفعلوا ذلك 
أبذا: هذه افا عجر اخرىء. وهو أنه اغ أن هذا القرآن لا يعارن عله اند بوكدلك 
وقع الأمرء لم يعارض من لدنه إلى زماننا هذا ولا يمكن, وأَنَى يتأن ذلك لأحد. والقرآن كلام الله 
خالق كل شىء؟ وكيف يشبه كلام الخالق كلام المخلوقين؟! 

ومن تدبر القرآن وجد فيه من وجوه الإعجازٍ فنوناً ظاهرة وخفية من حيث اللفظ ومن جهة 
المعنى» قال الله تعالى : اتر كاب أحكمت آیاته ثم فلت من دنا حكيم خير»: [هود: »]١‏ 
فأحكمت ألفاظه وفصلت معانيه أو بالعكس على الخلاف. فكل من لذ لفظه ومعناه فصيح لا يجارى ولا 


يدانى .» فقد أخبر عن مغيبات ماضية وآنية كانت ووقعت طبق ما أخبر سواء بسواء» وأمر بكل خير» 
ونهى عن كل شر كما قال: لومت كلمت ربك صدقًا وعدلاً» [الأنعام: ٠6‏ ١]أى:‏ صدقاً فى 


الأخبار وعدلاً فى الأحكام» فكله حق وصدق وعدل وهدى ليس فيه مجازفة ولا كذب ولا افتراء» 


(۱- ۳) زيادة من جء ط. )٤(‏ زيادة من ج. (2) زيادة من جء ط. 
3( زيادة من أ و. (۷) فى أ: «وهو قدا. (۸) فى جب نت ا و «التأبيد فى المستقبل» . 
(9) فى جء طء أ: «أبد الآبدين ودهر الداهرين؟. 


اا 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۳» )۲٤‏ 
كما يوجد فى أشعار العرب وغيرهم من الأكاذيب والمجازفات التى لا يحسن شعرهم إلا بھاء كما 
قيل فى الشعر: إن أعذبه أكذبه» وتجد القصيدة الطويلة المديدة قد استعمل غالبها فى وصف النساء أو 
الخيل أو الخمرء أو فى مدح شخص معين أو فرس أو ناقة أو حرب أو كائنة أو مخافة أو سبعء أو 
وان ا ا ا ا الخفى أو 
الدقيق أو إبرازه إلى الشىء الواضح» ثم تجد له فيها بيتاً أو بيتين أو أكثر هى بيوت القصيد وسائرها 
هذر لا طائل تحته . 

وأما القرآن فجميعه فصيح فى غاية نهايات البلاغة عند من يعرف ذلك تفصيلاً وإجمالاً ممن فهم 
كلام العرب وتصاريف التعبيرء فإنه إن تأملت أخباره وجدتها فى غاية الحلاوة» سواء كانت مبسوطة 
أو وجيزة» وسواء تكررت أم لاء وكلما تكرر حلا وعلاء لا يخلق عن كثرة الردء ولا يمل منه 
العلماء» وإن أخذ فى الوعيد e‏ جاء منه ما تقشعر منه الجبال الصم الراسيات» فما ظنك 
بالقلوب الفاهمات» وإن وعد أتى با يفتح القلوب والآذان, ويشوق إلى دار السلام ومجاورة عرش 
الرحمن» كما قال فى الترغيب ل نيا كدو رده 
[السجدة: ۱۷] وقال  :‏ وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلد الأعين وأنتم فيها خالدون) [الزخرف: ¥۱« 
وقال فى الترهيب : « أقامتم أن خسف بكم جانب ار [الإسراء: ۸ أأمنتم من في السَمَاء 
أن يخْسف بكم الأرض فَإذَا هي تمور أم أمتم من في السماء أن يرسل عَليَكُمْ حاصبا فستعلّمون كيف 
نذير» [الملك: ١٠ء‏ ]0 وقال فى الزجر: $ فكلا أخذنا بذنبه» [العنكبوت: »]4٠‏ وقال فى 
الوعظ : « أفرأيت إن متعناهم سنين . ٹم جاءهم ما کانوا يوعدُونَ . ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون) 
[الشعراء: 57١8‏ ۲۰۷] إلى غير ذلك من أنواع الفصاحة والبلاغة والحلاوة» وإن جاءت الآيات فى 
الأحكام والأوامر والنواهى» اشتملت على الأمر بكل معروف حسن نافع طيب محبوب» والنهى 
عن كل قبيح رذيل دنىء؛ كما قال ابن مسعود وغيره من السلف: إذا سمعت الله تعالى يقول فى 
القرآن 9 يا أَيها الْذِين آمنوا» فأوعها سمعك لزنه حير ها ام به أو خب ی عي وو قال 
تعالى : ا« يمرم بالمعروف وينهاهم عن المكر ويحل لهم الات ويحرّم علَيهم الخبائث ويضع 
عنهم إصرهم والأغلال الّتي كانت عليهم) الآية [الأعراف: ١١٠]ء‏ وإن جاءت الآيات فى وصف 
المعاد وما فيه من الأهوال وفى وصف الحنة والنار وما أعد الله فيهما لأوليائه وأعدائه من النعيم 
والجحيم والملاذ والعذاب الأليم» بشرت به وحذرت وأنذرت؛ ودعيت إلى فعل الخيرات واجتناب 
المتكرات» وزهدت فى الدنيا ورغبت فى الأحرى» وثبتت على الطريقة المثلى» وهدت إلى صراط الله 
المستقيم وشرعه القويم» ونفت عن القلوب رجس الشيطان الرجيم 

ولهذا ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة رضى الله عنه: أن رسول الله کا قال: «ما من نبى 
من الأنبياء إلا قد أعطى من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإفا كان الذئ أوتعه وخا اومجاه الله 


اكه الأول 'سورة البو الأان ا 301727 


إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعآ “ يوم القيامة» لفظ مسلم. وقوله: «وإنما كان الذى أوتيته 
وحياً» أى: الذى اختصصت به من بينهم هذا القرآن المعجز”" للبشر أن يعارضوه» بخلاف غيره من 
الكتب الإلهية» فإنها ليست معجزة [عند كثير من العلماء)“ء والله أعلم. وله عليه الصلاة والسلام 
من الآيات الدالة على نبوته» وصدقه فيما جاء به ما لا يدخل تحت حصرء ولله الحمد والملة. 


[وقد قرر بعض المتكلمين الإعجاز بطريق يشمل قول أهل السنة وقول المعتزلة فى الصوفية» 
فقال: إن كان هذا القرآن معجزاً فى نفسه لا يستطيع البشر الإتيان بمثله ولا فى قواهم معارضته» فقد 
حصل المدعى وهو المطلوب» وإن كان فى إمكانهم معارضته بمثله ولم يفعلوا ذلك مع شدة عداوتهم 
له» كان ذلك دليلا على أنه من عند اللّه؛ لصرفه إياهم عن معارضته مع قدرتهم على ذلك» وهذه 
الطريقة وإن لم تكن مرضية لأن القرآن فى نفسه معجز لا يستطيع البشر معارضته» كما قررناء إلا 
أنها تصلح على سبيل التنزل والمجادلة والمنافحة عن الحقٍ وبهذه الطريقة أجاب فخر الدين فى تفسيره 
عن سؤاله فى السور القصار كالعصر ونا أعطيتاك الكوثر ]00 . 

وقوله تعالى : «فاتقوا الثار التي وَقُودها الاس والحجارة أعدّت للكافرين», أما الوقودء بفتح 
الواو» فهو ما يلقى فى النار لإضرامها كالحطب ونحوهء ا : وما القاسطون ر 
حطبا» [ا لحن : ]١١‏ وقال تعالى : إكم وما تعبدون من دون الله حصب جهتم أنتم لها واردون» 
[الأنبياء: ۹۸]. 

والمراد بالحجارة ههنا: هى حجارة الكبريت العظيمة السوداء الصلبة المنتئة» وهى أشد الأحجار 
حرا إذا حميت» أجارنا الله منها. 

قال غب الك بن مسر ارا » عن عبد الرحمن بن سابط» عن عمرو بن ميمون» عن عبد 
الله بن مسعود» فى قوله تعالى: «وقودها التاس والحجارة 4 قال: هى حجارة من كبريت» خلقها 
الله يوم حلق السموات والأرض فى السماء الدنياء يعدها للكافرين. رواه ابن جرير» وهذا لفظه . 
وابن أبى حاتم» والحاكم فى مستدركه وقال: على شرط الشيخين" . 

وقال السدى فى تفسيره. عن أبى مالك وعن أبي صالح؛ اخ امن ي » وعن مرة عن ابن 
e‏ وعن ET‏ و أما الحجارة فهى ٠‏ 

ال ساد ححا و کر انشع نس و و TE a‏ 


حجارة من كبريت . وقال ابن جريج. حجارة من كبريت أسود فى النارء وقال لی عمرو بن دینار: 


)١(‏ فى ج: «تبعاً». 
(؟) صحيح البخارى برقم (4441): وصحيح مسلم برقم .)١87(‏ 
زفرف فی ط: «المفهم؟ . )٤(‏ زيادة من جه ط» ب» أ )0( زيادة من ج» ط» ب. 


(1) فى ج: «الرزاز». 
(۷) تفسير الطبرى )۳۸١ /١(‏ وتفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 80) والمستدرك (11/7). 
(۸) زيادة من ج. 


۰۲ 
أصلب من هذه الحجارة وأعظم . 
[وقيل: المراد بها: حجارة الأصنام والأنداد التى كانت تعبد من دون الله كما قال :© إنَكم وما 
تعبدون من دون اله حصب جهنم الآية [الأنبياء: 94]؛ حكاه القرطبى وفخر الدين ورجحه على 
الأول؛ قال: لأن أخذ النار فى حجارة الكبريت ليس بمنكر فجعلها هذه الحجارة أولى» وهذا الذى 
قاله ليس بقوى؛ وذلك أن النار إذا أضرمت بحجارة الكبريت كان ذلك أشد لحرها وأقوى لسعيرهاء 
ولا سيما على ما ذكره السلف من أنها حجارة من كبريت معدة لذلك» ثم إن أخذ النار فى هذه 
0 - مشاهد» وهذا الحص يكون أحجاراً فتعمل فيه بالنار حتى يصير كذلك. وكذلك 
ثر الأحجار تفخرها النار وتحرقها. وإنما سيق هذا فى حر هذه النار التى وعدوا بهاء وشدة ضرامها 
0 : كلما خبت زدتاهم سعيرا 4 [الإسراء : ۷]. وهكذا رجح القرطبى أن المراد 
بها الحجارة التى تسعر بها النار لتحمى ويشتد لهبها قال: ليكون ذلك أشد عذابا لأهلهاء قال: وقد 
جاء فى الحديث عن النبى يله أنه قال: «كل مؤذ فى النار» وهذا الحديث ليس بمحفوظ ولا 
معروف”'ء ثم قال القرطبى: وقد فسر بمعنيين» أحدهما: أن كل من أذى الناس دخل النار"» 
والآخر: کل ما يؤذى فهو فى انار يتأذى به أهلها من السباع والهوام وغير للك 

وقوله تعالى: « أعدّت للكافرين» : الأظهر أن الضمير فى « أعدّت», عائد إلى النار التى 
وقودها البامن اجار وکل عرد إلى الا ا قال ا و و نان ین قرو الى 
المعنى؛ لأنهما متلازمان. 

و #«أعدت» أى: أرصدت وحصلت للكافرين بالله ورسوله» كما قال افا ساف 
عن محمد» عن عكرمة؛ أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : « أعدّت للْكَافرين» أى : لمن كان على 
مثل ما أنتم عليه من الكفر. 

وقد استدل كثير من أئمة السنة بهذه الآية على أن النار موجودة الآن لقوله: ( أعدّت» أى : 
أرصدت وهيئت وقد وردت أحاديث كثيرة فى ذلك منها: «تحاجت الحنة والنارا» ومنها: «استأذنت 
النار ربها فقالت: رب أكل بعضى بعضاً فأذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى الصيف». 
وحديث ابن مسعود سمعنا وجبة فقلنا ما هذه؟ فقال رسول الله كيم «هذا حجر ألقى به من شفير 
جهنم منذ سبعين سنة الآن وصل إلى قعرها» وهو عند 000 وحديث صلاة الكسوف وليلة 
الإسراء وغير ذلك من الأحاديث المتواترة فى هذا المعنى وقد خالفت المعتزلة بجهلهم فى هذا ووافقهم 
القافى :مدر بن شعيد :البلوطى: قاض الأندلسن: 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآيتان (۲۳» 75) 


)١(‏ رواه الخطيب فى تاريخ بغداد (۲۹۹/۱۱) من طريق المفيد عن الأشج» عن على رضى الله عنه به مرفوعاً. 
(0) فى أ: «عذب فى النار». 

(۳) زيادة من جء طء ب أء و. 

(4) زيادة من ج. 


)2 صحيح مسلم برقم .(YA€)‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (0760 ل 
تنبيه ينبغى الوقوف عليه: 

قوله : < فاتوا بسورة من مله وقوله فى سورة يونس: ل بسورة مَثْله» [یونس: ۳۸] يعم كل 
سورة فى فى القرآن طويلة كانت أو قصيرة؛ لأنها نكرة ة فى سياق الشرط فتعم كما هى فى سياق النفى 
عن لحرن عن الأ سول كما عر سو ل رام فالإعجاز حاصل فى طوال السور وقصارهاء 
وهذا ما أعلم فيه نزاعاً بين الناس سلفاً وخلفاًء وقد قال الإمام العلامة فخر الدين الرازى في تفسير 
فإن قيل: قوله: 9 فأتوا بسورة من مثله * يتناول سورة الكوثر وسورة العصرء و* قل يا 5 
الكافرون» ونحن نعلم بالضرورة أن الإتيان بمثله أو بما يقرب منه ممكن. فإن قلتم: إن الإتيان بمثل 
هذه السور خارج عن مقدور البشر كان مكابرة» والإقدام على هذه المكابرات مما يطرق بالتهمة إلى 
الدين: قلنا: فلهذا السبب اخترنا الطريق الثانى» وقلنا: إن بلغت هذه السورة فى الفصاحة حد 
الإعجاز فقد حصل المقصودء وإن لم يكن كذلك» كان امتناعهم من المعارضة مع شدة دواعيهم إلى 
توي قو مخجرا فول التقديرين يل الع ٠‏ هذا القكله مروف والضوات ان كا 
سورة من القرآن معجزة لا يستطيع البشر معارضتها طويلة كانت أو قصيرة. 
| قال الشافعى» رحمه الله: لو تدبر الناس هذه السورة لكفتهم: « والعصر اا 
خسر. إلا الّذِينَ آمنوا وعملوا الصّالحات وتواصوا باحق وتواصوا بالصبر) او 
روينا عن عمرو بن العاص أنه وفد على مسيلمة الكذاب قبل أن يسلم» فقال له مسيلمة: 
عانق قاحكم a Cg Ca‏ : لقد أنزل عليه سورة وجيزة بليغة فقال : ا 
فقال: «والعصر . إن الإنسان لفي خسر», > ففكر ساعة ثم رفع رأسه فقال: ولقد أنزل على مثلهاء 
فقال: وما هو؟ فقال: يا وبر يا وبرء إنما أنت أذنان وصدرء وسائرك حقر فقرء ثم قال: كيف ترى يا 
عمرو؟ فقال له عمرو: والله إنك لتعلم أنى لأعلم إنك تكذب'. 

ط وَبَشَرٍ الّذين آمنوا وعملوا الصّالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كَلّمَا 
رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج 
مطهّرَة وهم فيها خَالدون 62 4 . 

ا ذكر تعالى ما أعده لأعدائه من الأشقياء الكافرين به وبرسله من العذاب والنكال» عطف 
بذكر حال أوليائه من السعداء المؤمنين به" وبرسلهء الذين صدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. وهذا 
معنى تسمية القرآن «مثانى» على أصح أقوَاق؟؟؟ الما کا انط فى توفي وجو انكر 
الويمان ويتبعه بذكر الكفر» أو عكسه. أو حال السعداء ثم الأشقياء» أو عكسه. وحاصله ذكر الشىء 
ومقابله. وأما ذكر الشىء ونظيره فذاك التشابهء كما سنوضحه إن شاء الله ؛ فلهذا قال تعالى: «وبشر 
الّذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار». فوصفها بأنها تجرى من تحتها 


)١(‏ فى أ: «الفهم»). (۲) فى أ: «معجز). (۳) فى أ: «العجز». 
(6) سيأتى الكلام على هذه القصة عند تفسير سورة العصر. 
)١5(‏ فى ج: «بالله تعالى» . (۷) فى ج: «قولی». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (6؟) 
الأنهار. كما وصف النار بأن وقودها الناس والحجارة» ومعنى $ تجري من تحتها الأنهار» أى : 
تحت أشجارها وغرفهاء وقد جاء فى الحديث: اا ف وجاء فى 8 
أن حافتيه قباب اللؤلؤ المجوف. ولا منافاة بينهماء وطينها المسك الأذفر» وحصباؤها اللؤلؤ والجوهر. 
نسأل الله من فضله [وكرمه]('' إنه هو البر الرحيم. 

وقال ابن أبى حاتم: قرئ على الربيع بن سليمان: حدثنا أسد بن موسى» حدثنا ابن ثوبان» عن 
عطاء بن قرة» عن عبد الله بن ضمرة» عن أبى هريرة» قال : قال رسول اللّه عبد : «أنهار ا ر 
من تافو أو امن کے جا 
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وقال أيضا: حدثنا أبو سعيد» حدثنا وكيع» عن الأعمش» عن عبد الله بن مرة» عن مسروق» 
قال: قال عبد الله : أنهار الجنة تفجر من جبل مسك. 

وقوله تعالى: ‏ كلما رزقوا منها من مرة قا الوا هذا الذي رزقًا من قبل : قال السدى فى 
و عن ابي بالك ا عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود» وعن ناس من 
الصحابة : « قالوا هذا الذي رقنا من قَبْل» قال: إنهم أتوا بالثمرة ة فى الجنة» فلما نظروا إليها قالوا: 
هذا الذى رزقنا من قبل ف ادارا الد . 


E ES‏ إن اا وی ابن چ 

وقال عكرمة: «قَالوا هذا لذي رزقنًا من ق4 قال: معناه: مثل الذى كان بالأمس» وكذا قال 
الوق ون اسن لقان مجاه قر رن مما امه 

قال :ادن +خرين» وا ون بل تأويلٍ ذلك هذا إلذى رزقنا من ثمار الجنة من قبل هذا » 
لشدة مشابهة بعضه بعضاًء لقوله تعالى: «إوأتوا به متشابها» قال ستید بن داود: حدثنا شيخ من أهل 
المصيصة» عن الأوزاعى» عن يحبى بن أبى كثيرء قال: يؤتى أحدهم بالصحفة ٠‏ من الشىء» فيأكل 
ھا یی بارع فيقول: هذا الذى أتينا به من قبل. فتقول الملائكة: كل فاللون واحدء 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا سعيد بن سليمان» حدثنا عامر بن ساف» عن يحيى 
ابن أبى كثيرء قال: عشب الجنة الزعفران» وكثبانها المسك. ويطوف عليهم الولدان بالفواكه 
فيأكلونها) ثم يؤتون بمثلهاء فيقول لهم أهل الجنة: هذا الذى أتيتمونا آنفا به» فيقول لهم الولدان: 
كلواء فإن اللون واحدء والطعم مختلف. وهو قول الله تعالى: «وأتوا به متشابها» . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية: #وأتوا به متشابها» قال: يشبه 


)١(‏ فى ج» ط› بء أء و: «فى)2. () زيادة من جء طء ب. 

(*) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۸۷) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم )7١1(‏ من طريق الربيع بن سليمان به» ورواه ابن حبان فى 
شخي ر ر من طررن القراطيسى عن أسد بن موسى عن ابن ثوبان به. 

(؟) زيادة من ج. (0) فى ج: «هذه». (5) فى جء ب: «بالصحيفة». 

(۷) فى ج: «يأتى». (۸) فى أ: «عباس». (9) فى ج: «فيأكلون». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (60؟) 
بعضه بعضا» ويختلف فى الطعم. 

0 71 7 

وقال ابن أبى حاتم : وروی عن مجاهد» والربيع بن أنس» والسدى» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير بإسناده عن السدى فى تفسيره» عن أبى مالك» وعن أبى صالحء عن ابن عباس 

س e‏ و24 2 
وعن مرةء عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة» قى قوله تعالى: «إوأتوا به متشابها» يعلى: فى 
اللون والمرأى» ولیس يشتبه يشته ° ذ فى الطعم. 

وهذا اختيار ابن جرير. 

وقال عكرمة: طوأتوا به متشابها) قال: يشبه ثمر الدنياء غير أن ثمر الجنة أطيب. 

وقال سفيان الثورى» عن الأعمش» عن أبى ان عن ابن عباس : لا يشبه شىء غا فى الحنة 
ما فى الدنيا إلا فى الأسماء. وفى رواية: ليس فى الدنيا مما فى الجنة إلا الأسماء. رواه ابن جريرء 
من رواية الثورى» وابن ¿ أبى حاتم من حديث او إفتاري كاذفها كن e‏ به. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى قوله: «وأتوا به متشابها» قال: يعرفون أشماءه: كهنا 
كانوا فى الدنيا: التفاح بالتفاح › والرمان بالرمان» قالوا فى الحنة: هذا الذى رزقنا من قبل فى الدنياء 
اا ها یو ری نهر كلة فى اا 

E ET‏ 2 بل كام 

وقوله تعالى: «ولهم فيها أزواج مطهرة» قال ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: مطهرة من القذر 
والأذى. 

وقال مجاهد: من الحيض والغائط والبول والنخام والبزاق والمنى والولد. 

وقال قتادة : مطهرة من الأذى والمأثم . وفى رواية عنه: لا حيض ولا كلف. وروى عن عطاء 
والحسن والضحاك وأبى صالح وعطية والسدى نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» أنبأنا ابن وهب. عن عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلمء قال : المطهرة التى ل تحيض . قال: وكذلك خلقت حواء. عليها السلام» حتی عصت > فلما 
عصت قال الله تعالى: إنى خلقتك مطهرة وسأدميك كما أدميت هذه الشجرة. وهذا غريب. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثلى جعفر بن محمد بن حرب». 
وأحمد بن محمد الور قالا: حدثنا محمد بن عبيد الكندى. حدثنا عبد الرزاق بن عمر 
البزيغى )2 حدثنا عبد الله بن المبارك» عن شع عن قتادة» عن أبى نضرة» عن أبى سعيد» عن النبى 
یه فى قوله تعالى : «ولّهم فيها أزواج مطهرة) قال: «من الحيض والغائط والنخاعة والبزاق». 

هذا حديث غریب . وقد رواه الحاكم فى مستدركه. عن محمد بن يعقوب» عن الحسن بن على 
ابن عفان» عن محمد بن عبيد» به. وقال: صحيح على شرط الشيخين . 


)3غ( فى ج: #يشيهة . فم فى ج طء ب: «الجوارى؟. 
(۳) ورواه أبو نعيم فى صفة الجنة برقم (771) من طريق عبد الله بن محمد بن يعقوب عن محمد بن عبيد به. 


ا ي س ج تالز 0 الآيتان (5؟, ۲۷) 

وهذا الذى a‏ ا ' هذا قال فيه أبو حاتم بن حبان 
ال لا يجوز الاحتجاج ب 

قلت : والأظهر أن هذا من كلام قتادة» كما تقدم» والله أعلم . 

وقوله تعالى: «وهم فيها خَالدون» : هذا هو تام السعادة» فإنهم مع هذا النعيم فى مقام أمين 
من الموت والانقطاع فلا آخر له ولا انقضاءء بل فى نعيم سرمدى أبدى على الدوام» والله المسؤول أن 
00100 إنه e‏ ف 


فس را لذ كدرو شرل مان ارك ال بين لاد بجر كير ويهدي به 
كثيرا وما يضل به إلا القاسقين 0 الُذين ينقضون عهد الله من بعد ميفاقه ويقطعون ما أَمَر 
لله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أُولَتك هم الْخَاسِرُونَ 69 4. 

"إل ادي فى ر عن أب ا وعن الى ا ن ابن عباتن بدو عزوي عرة دعن اق 


مسعود» وعن ناس من الصحابة : لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين» يعنى قوله: «متلهم كمل 
الذي استوقد نارا» [البقرة: /ا١]‏ وقوله: « أو كصيّب مَن السّماء 4 [البقرة :1 الآيات الثلاث› قال 


المناففوك: الله أعلى وأجل من أن يضرب هذه الأمثال» فأنزل الله تعالى هذه الآية اك قوله : هم 
الْخَاسِرون». 

وقال عبد الرزاق» عن معد عن قتادة: لما ذكر اللّه العنكبوت والذباب» قال ارون ما بال 
العنكبوت والذباب يذكران؟ فأنزل الله [تعالى هذه الآية]: إن الله لا يستحيي أن يضرب ملا ما 
بعوضة فَمَا فَوقَها 04 . 

وقال سعيد» عن قتادة: أى إن الله لا يستحيى من الحق أن يذكر شيا ماء قل أو كثر» إن الله 
حين ذكر فى كتابه الذباب والعنكبوت قال أهل الضلالة: ما أراد الله من ذكر هذا؟ فأنزل الله : إن 
الله لا يستحبي أن يضرب متلا ما بعوضة فما فَوَقهَا) . 

قلت : العبارة الأولى عن قتادة فيها إشعار أن هذه الآية مكية» وليس كذلك» وعبارة رواية 
سعيد» عن قتادة أقرب والله أعلم . وروى ابن جريج عن مجاهد نحو هذا الثانى عن قتادة . 

وقال ابن أبى حاتم: روى عن الحسن وإسماعيل ب بن أبى خالد نحو قول السدى وقتادة . 


وقال أبو جعفر الرازى عن الربيع بن أنس فى هذه الآية قال: هذا مثل ضربه الله للدنيا؛ إذ 


٠١١ /۲( فى أ: «الربعى». (۲) المجروحين‎ )١( 
زيادة من ط.‎ )٤( فى جء ط: «وهذا).‎ )۳( 


(5) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 54). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 0759 ۲۷)_ _ ۷ 
E‏ فإذا سمنت ماتت. وكذلك مثل هؤلاء القوم الذين ضرب لهم هذا المثل 

فى القرآن., إذا امتلووا ين الا ريا أخذهم اللّه تعالى عند ذلك» ثم تلا: ( فَلَمًا نسوا ما ذكروا به 
فحنا عَليهِم أبواب کل شيء » [الانعام : ¢[ 

هكذا رواه ابن جرير »2 ورواه ابن أبى حاتم من حديث أبى جعفر » عن الربيع» عن أبى العالية» 
بنحوه» فالله أعلم. 

فهذا اختلافهم فى سبب النزول» وقد اختار ابن جرير ما حكاه السدى؛ لأنه أمس بالسورة» وهو 
مناسب » ومعنی الآية : أنه تعالى أخبر أنه لا يستحيى » أى : لا يستنكف» وقيل : لا يخشى أن يضرب 
مثلا ماء أى: أى مثل کان» بأى شىء كان» صغيراً كان أو كبيراً. 

و«ما» ههنا للتقليل7), وتكون ف بعوضة ‏ منصوبة على البدل» كما : تقول : لأضربن ضرباً ماء 
فيصدق بأدنى شىء 1 أو تكون ما« نكرة ة موصوفة E‏ . واختار ابن جرير أن ما موصولة» 
و بعوضة » معربة بإعرابهاء قال: وذلك سائغ فى كلام العرب» أنهم يعربون صلة ما ومن 
بإعرابهما لأنهما 0 0 حرو كما قال حسان بن ثابت: 


کے 0 ^ (5) 270 2 0 


قال: ويجوز أن رن oT‏ بحذف الجار» وتقدير الكلام: إن الله ألا تي أن 
يضرب مثلا ما بين بعوضة إلى ما فوقها 

[ وهذا الذى اختاره الكسائى والفراء. وقرأ الضحاك وإبراهيم بن أبى عبلة ورويت «بعوضة» 
بالرفع» قال ابن جنى: وتكون صلة لما وحذف العائد كما فى قوله: « تماما على الذي أحسن» 
[الأنعام: ]١55‏ أى: على الذى أحسن هو أحسن» وحكى سيبويه: ما أنا بالذى بائل ا أى : 
يعنى بالذى هو قائل لك شيئا]. 

قر قماافوقها »فيه فر لان أخدحما كنا درا فى الصيغن» واطمارة» كما إذا وف 
رجل باللؤم والشح» فيقول السامع": نعم» وهو فوق ذلك» يعنى فيما وصفت. وهذا قول 
الكسائى وأبى عبيدة» قال الرازى: وأكثر المحققين» وفى الحديث: «لو أن الدنيا تزن عند الله جناح 
بعوضة ما سقى كافزا متها شربة ماف ٠‏ والثانى + فما فوقهاة فما هو اكير متها لآنه لين شىء 
أحقر ولا أصغر من البعوضة. وهذا [قول قتادة بن دعامة و](١2‏ اختيار ابن جرير. 


)١(‏ فى أ: «هذا». (۲) فى ج» طء ب أء و: «للتقليل زائدة؛ . (۳) زيادة من جء طء بء أءاو. 
(4) فى جء أء و: «شائع». (0) فى جء ب أء و: ايكفى؟. )١(‏ فى ج: لاحث)2. 

(۷) البيت فى تفسير الطبرى .)5١ 5 /١(‏ 

(۸) ريادة من ج» طء ب. (9) فى ج: «القابل» . 


٠١0‏ ) رواه الترمذى فى السنن برقم (۲۳۲۰) من طريق عبد الحميد بن سليمان عن أبى حارم عن سهل بن سعد رضى الله عنه به 
مرفوعاًء وفيه عبد الحميد بن سليمان ضعيف. 
)١١(‏ زيادة من جب ط. 


2 ا م ب مستت الحزء الأول سورة البقرة ‏ الآيتان 70 /31) 


[ويؤيده ما رواه مسلم عن عائشة» رضى الله عنها: أن رسول الله ييه قال: «ما من مسلم يشاك 
رک فنا فر قا 9 كت لم بها رة ارميعات ا ا 1 

فأخبر أنه لا يستصغر”" شيئا يَضرب به مثلا ولو كان فى الحقارة والصغر كالبعوضة» كما [لم 
يستنكف عن خلقها كذلك لا يستنكف من]““ ضرب الثل بالذباب والعنكبوت فى قوله: < ایا 
E‏ 
دون الله ويا ع كرت د رب ارم لي ل لسكرت ت و كو يمون 
[العنكبوت: کک $ ألم تر كيف ضرب الله ملا كلمة ية كشجرة ية أصلها ابت وفْرعها 
في السّماء . تود تی أكلها کل حين بذ يها وضرب الله اتال لئاس لمهم تد رون . َمل كلمة خَبيئةٍ 
جر ين بجت من قوق لار ما ها من قور . e‏ 
رفي الآخرة ويضل الله لظالمين ويقعل الله ما يا [إبراهيم : 74 -77]» وقال تعالى: 8 ضَرب الله 
متلا عبدا مُملوكا رع عر لون ازم 401002 3 [النحل: ]۷١‏ ثم قال: ل وضرب 
اله ملا رجلين أحَدَهمَا بكم لا يقدر على شيء وهو کل عل ولاه اينما يجه لا يات بخير[هل يسوي هو 
ومن يام بالعدل]) الآية [النحل: ٦۷]ء‏ كما قال  :‏ ضرب لكم ملا من أنفسكم هل كم من ما ملكت 
أيمانكم من شركاء في ما رزفتاکم) الآية [الروم: ٨۸‏ وقال: #ضرب اله مغلا رجلا فيه شركاء 
متشاكسون [ ورجلا سلما لرجل]”"» الآية' [الزمر: :78]) :وقد قال تعالى: $ وتلك الأمتال نضربها 
لاس وما يعقلها إلا العالمون 4 [العنكبوت : ]٤١‏ وفى القرآن أمثال كثيرة. 

قال بعض السلف: إذا سمعت المثل فى القرآن فلم أفهمه بكيت على نفسى؛ لأن الله تعالى 
يقول: « وتلك الْأمثّال تضربها لاس وما يعقلها إلا العالمون 4 . 

وقال مجاهد قوله: ‏ إن الله لا يستحيي أن يضرب ملا ما بعوضة فَمَا فََقها4: الأمثال صغيرها 
وكبيرها يؤمن بها المؤمنون ويعلمون أنها الحق من ربهم» ويهديهم الله بها. 

وقال قتادة: طفَأمًا الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من رَبّهم) أى: يعلمون أنه كلام الرحمن» وأنه 
من عند الله . 

وروى عن مجاهد والحسن والربيع بن أنس نحو ذلك. 

وقال أبو العالية : ١‏ فام الّذين آمنوا فِيعََمُون أنه الحق من ربهم» يعنى : هذا المثل : « وأمًا الذين 
كفروا فيقولون ماذَا أراد اله بهذا ملا كما قال فى سورة المدثر: « وما جعلنا أصحاب التار إلا ملائكة 
وما جعلتا عدتهم إلا فة لّذين كقروا ليَسميقن الذي أُوتُوا الكتاب ويزداد الّذين منوا مانا ولا يراب الّذين 


(oV) صحيح مسلم برقم‎ )١( 
زيادة من جء طء أ» و. (9) فى ج : ۵ يستتكف». (6) زيادة من ج» ط.‎ )۲( 


(0) زيادة من ج» ط. »١(‏ ۷) زيادة من ج. 


NNE‏ ا ع اا ی 


أوتوا الكتاب والْمؤْمنون وليقول الّذين في فلوبهم مَرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا هنلا كذلك يضل الله 
من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هر [المدثر: ١۳]ء»‏ وكذلك قال ههنا: « يضل ب به كثيرا 
ويهدي به كخيرا وما يضل به إلا القاسقين) . 

قال السدى فى تفسيره» عن أبى مالك وعن أبى صالح› عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن 
مسعود» وعن ناس من الصحابة :ل يضل به كثيرا» يعنى: المنافقين» «ويهدي به كثيرا © يعنى 
المؤمنين» لد ضلالة إلى ضلالهم''' لتكذيهم جا قد علمره حقا يقيناء من المثل الذى ضربه 
الله بما ضربه لھ" '. وأنه لما ضربه له موافق» فذلك”" إضلال لله إياهم به «ويهدي به) يعنى بالمثل 

أ من أهل الإيمان والتصديق» فيزيدهم هدى إلى هداهم وإيماناً إلى إيمانهم» لتصديقهم بما قد 
3 حقآ يقيناً أنه موافق ما“ ضربه الله له مثلا وإقرارهم بهء وذلك هداية من الله لهم به وما 
يضل به إلا الفاسقين» قال: هم المنافقون* . 

وقال أبو العالية: وما يضل به إلا القاسقين): قال: هم أهل النفاق. وكذا قال الربيع بن أنس. 

وقال ابن جريج عن مجاهد» عن ابن عباس: وما يضل به إلا الفاسقين» يقول: يعرفه الكافرون 
فيكفرون به. 

وقال قتادة: «إومًا يضل به إلا الفاسقين»:فسقواء فأضلهم الله على فسقهم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثت عن إسحاق بن سليمان» عن أبى سنان» عن عمرو بن مرة» عن 
مصعب بن سعد» عن سعد « يضل به كثيرا: يعنى الخوارج . 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» عن مصعب بن سعدء قال: سألت أبى فقلت: قوله تعالى: 
«الّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه» إلى آخر الآية» فقال: هم الحرورية. وهذا الإسناد إن صح 
عن سعد بن أبى وقاص» رضى الله عنه» فهو تفسير على المعنى» ا ا ا الصف 

على الخوارج» الذين خرجوا على على بالنهروان» فإن أولئك لم يكونوا حال نزول الآية» وإنما هم 
داخلون بوصفهم فيها مع من دخل؛ لأنهم سموا خوارج لخروجهم على طاعة الإمام والقيام 
بشرائع الإسلام. 

والفاسق فى اللغة: هو الخارج عن الطاعة أيضاً. وتقول العرب: فسقت الرطبة: إذا خرجت من 
ر لهذ ايفاك للغارة مه رسيا عن جره لاو وت ك الم حن 
عائشة أن رسول الله بيه قال: «خحمس فواسق يقتلن فى الحل والحرم: الغراب» والحدأة» والعقرب» 
والفأرة» والكلب العق زا : 


. فى جء طء ب: «ضلالتهم؟. (۲) فى جء طهء أ: ١لا ضريه له‎ )١( 
فى ج: «فوافق ذلك». (4) فى ج ط: «لا؟.‎ )( 

)٥(‏ فى : «أهل النفاق». (7) فى ج: «لآن؟» وفى ط: (إلا أن». 
(۷) فى جء طء بءأ: «عن»2. (۸) فى أ: «قشرها». 


(9) صحيح البخارى برقم (7714) وصحيح مسلم برقم (۱۱۹۸). 


TOE a o و لزه الأول‎ ag اس‎ 


قالقاسق ل لكاو دو العامي ‏ ولك ف كاف اوا ف اراق ني اليه الفاسق 
الكافرء والله أعلم» بدليل' ا وصفهم بقوله : ١‏ اين يصون عهد الله من بعد ميقاقه ويقطعون ما 
مر الله به أن يوصل ويقسدون في الأرض أُولّتك هم الخاسروت). 

وهم الصفات صفات 00 المباينة, لصفات اك كما قال فی ر ار والمن 
وة اماق 7 E‏ الآيات» 
إلى أن قال : والّذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض 
أولتك لهم اللّعنة ولهم سر الذار» ال رحد 6.14 ؟]: 

وقد اختلف أهل التفسير فى معنى العهد الذى وصف هؤلاء الفاسقين بنقضه. فقال بعضهم: هو 
وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعتهء ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصيته فى 
كتبه» وعلى لسان رسله. ونقضهم” ذلك هو تركهم العمل به. 

وقال آخرون: بل 0 فى كفار أهل الكتاب والمنافقين منهم. وعهد الله الذى نقضوه هو ما 
أخذه الله عليهم فى التوراة من العمل با فيها واتباع محمد ية إذا بعث والتصديق به» وبما جاء به 
من عند ربهم» ونقضهم ذلك هو جحودهم به بعد معرفتهم بحقيقته وإنكارهم ذلك» وكتمانهم علم 
ذلك [عن] الناس بعد إعطائهم الله من أنفسهم الميثاق ليبيننه للناس ولا يكتمونهء فأخبر تعالى أنهم 
نبذوه وراء ظهورهم» واشتروا به ثمنآ قليلا. وهذا اختيار ابن جرير رحمه الله وقول مقاتل بن حيان. 

وقال آحرون: بل عنى بهذه الآية جميع أهل الكفر والشرك والنفاق. وعهده إلى جميعهم فى 
توحيده: ما وضع لهم" من الأدلة الدالة على ربوبيته» وعهده إليهم فى أمره ونهيه ما احتج به 
لرسله من المعجزات التى لا يقدر أحد من الناس غيرهم أن يأتى لها" الشاهدة لهم على صدقهم. 
قالوا: ونقضهم ذلك: رک الإقرار بما ثبتت لهم صححته بالأدلة وتكذيبهم الرسل والكتب مع 
علمهم أن ما أتوا به حق» وروی أيضاً عن مقاتل بن حيان“ نحو هذاء وهو حسن» [وإليه مال 
الزمخشرى» فإنه قال: فإن قلت: فما المراد بعهد اللّه؟ قلت: ما ركز فى عقولهم من الحجة على 
ا كأنه أمر وصاهم به ووثقه عليهم وهو معنى قوله: « وأشهدهم على أنفسهم الث بربكم 
قالوا بلى» [الأعراف: ]١7”‏ إذ أخذ الميثاق عليهم فى الكتب المنزلة عليهم لقوله: « وأوفوا بعهدي 
أوف بعهدكم» [البقرة: .']٤١‏ 


OT a A Is‏ تعالى هو العهد الذى أخذه عليهم حين أخرجهم من 


)١(‏ فى ج: «شمل؟. (۲) فى ط: «الدليل». (۳) فى ج: «وبغضهم؟. 


)٤(‏ فى ج: (هوا. (۵) زيادة من ج» ط. (5) فى جب ط: «إليهم؟. 
(0) فى و: «بمثله». (۸) فى ج: «عدم». (9) فى جء طء أء و: بن حيان أيضا». 


)١(‏ زيادة من ج» طء أ )١١( E)‏ زيادة من ج. 
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صلب آدم الذى وصف فى قوله: ووذ أخذ ربك من بني آدم من طهررهم ذريهم وأشهدهم على اشيم 
ألست بربكم قالوا بلَى [شهدنا] ‏ 4 الآيتين [الأعراف : ۲ ۱۷۳[ ونقضهو”" “ذلك تركهم الوفاء 
به. وهكذا روى عن مقاتل بن حيان أيضاً» حكى هذه الأقوال ابن جرير فى تفسيره. 

وقال أبو جعفر الرازى»ء ع عن الربيع بن أنس. عن أبى العاليةء فى قوله: # الذين ينقضون عهد 
الله من بعد ميثاقه) إلى قوله: «الخاسرون)» قال: هى ست خصال من" المنافقين إذا كانت فيهم 
الظهرة““ على الناس أظهروا هذه الخصال: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أحلفواء وإذا اؤتمنوا خانواء 
ونقضوا عهد الله من بعد ميثاقه» وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل » وأفسدوا فى الأرض» وإذا كانت 
لعي 0 عليهم أظهروا الخصال''' الثلاث: إذا حدثوا كذبواء وإذا وعدوا أخلفواء وإذا اؤتمنوا 
خانوا. 
کزا۷) قال 7 . بن أنس أيضاً . وقال السدى فى تفسيره ه بإسناده» قوله تعالى : بط الّذين 
a E‏ : هو ما عهد إليهم فى القرآن فأقروا به ثم كفروا فنقضوه. 

وقوله: «ويقطعون ما أمر الله به أن يُوصّل» قيل: اا والقرابات» كما فسره 
قتادة كقوله تعالى: ( فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعرا أرحامكم © [محمد: [YY‏ 
ورجحه ابن جرير . وقيل : المراد أعم من ذلك فكل ما أمر الله بوصله وفعله قطعوه وتركوه. 

وفاله فكائل بن يات فى و «أولتك هم الْخَاسرُون». قال ^ : : فى الآخرة. وهذا كما قال 
تعالى : « أولتك لهم اللْعنة وهم سُوء الدار» [الرعد: "]. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شىء نسبه الله إلى غير أهل الإسلام من اسم مثل خاسرء 
فإنما يعنى به الكفرء وما نسبه إلى أهل الإسلام فإنما يعنى به الذنب. 
۴ (9) ل . 0 . 8 کو ۶ ٤ ٠‏ 
أنفسهم [و]" 'حظوظهم بمعصيتهم الله من رحمته» كما يخسر الرجل فى تجارته بأن يوضع من رأس 
ماله فى بيعه» وكذلك الكافر والمنافق خسر بحرمان الله إياه رحمته التى خلقها لعباده فى القيامة أحوج 
ااال رجه يقال ما كس الزسل ‏ كبر سرا وسر اا وار كفنا قال رر يد 


O 

ت . 7 2 2 ا 

إن سليطًا فى الخسار إنه أولاد قوم خلقوا كت 
)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى ج: «وبغضهم». (۳) فى جء ط: «فى» 
)١ »٤(‏ فى ج: «الظهيرة». )١(‏ فى ج: «أخفوا هذه الخصال». 
(۷) فى ج: «وقال». (۸) فى أ: «أى24. (9) زيادة من ج. 
)٠١(‏ فى أ: «خطيئة». 


(1) البيت فى تفسير الطبرى .)٤١۷ /١(‏ 


1۲ 
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GF o فى‎ oF 7g و وه‎ 


«كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه 


و م ده 


تر جعون 463 . 

يقول تعالى محتجاً على وجوده وقدرته» وأنه الخالق المتصرف فى عباده: «كيف تكفرون باللّه» 
أى: كيف جحدون وجوده أو تعبدون معه غيره! «وكنتم أموانا فأحياكم» أى: قد كنتم عدماً 
ناجرم إلى ار كما قال تعالى: ط أ خلقوا من غير شيء أَمْ هم الْخَالقون . أم خَلَقُوا السّمَوَات 
والأرض بل لأ يوقنون» [الطرر: 6 1۴١‏ وقال: لهل أتى على الإنسان حن من الدهر لَمْ يكن شيا 
مذگورا € [الإنسان: ]١‏ والآيات فى هذا كثيرة. 


وقال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعودء رضى الله 
يو" ف فالا ر اکا انحن رات انه عار 111 قال د عن ای انف ورک انر 

وقال ابن جریج'» عن عطاءء عن ابن عباس لاكنثم أَمواتا فأَحيّاكم 4: أمواتا فى أصلاب 
آبائكم» لم تكونوا شيئاً حتى خلقکم» ثم بميتكم موتة الحق» ثم يحييكم حين يبعنكم. قال: وهی 
مثل قوله: # [ربا]" أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين». 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: ربن أمتنا اثنتين وأحييتنا النشين» قال : كنتم تراباً قبل أن 
يخلقكم"» فهذه ميتة» ثم أحياكم فخلقكم فهذه حياة» ثم بميتكم فترجعون إلى القبور فهذه مينة 
أخرىء ثم بعکم يوم القيامة فهذه حياة ا فهذه ميتتان وحياتان» فهو كقوله: «كيف تكفرون 
بالل وکنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم» . 

وهكذا روى عن السدى بسنده» عن أبى مالك وعن أبى صالح؛ عن ابن عباس - وعن مرة» عن 
ابن مسعود وعن ناس من الصحابة ‏ وعن أبى العالية والحسن البصرى ومجاهد وقتادة وأبى صالح 
والضحاك وعطاء ارا تبحر دلت 


مي و ل سا 2 


وقال الثورى ؛ عن السدى عن أبى صالح: « كيف تكفرون باللّه وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم 


يحييكم ثم إليه ترجعون) قال : يحييكه”؟) فى القبر ثم بميتكم. 
(UD, 4 0 : 2‏ 
وقال ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم؛ خلقهم فى" 


ظهر آدم :7 ثم أذ" عليهم الميثاقء ر م أماتهم ثم خلقهم فى الارجام: ر ثم أماتهم. ثم أحياهم يوم 
القيامة . وذلك كقول الله تعالى : « قَالوا ربا أمتنا النتين وأحييتنا النتين» . 


)١(‏ فى جء ط: «جرير». زفق زيادة من ج» ط أيو. (۳) فى ج: «أخلقكم». 
)٤(‏ فى أ: اليحيهم؟ . (6) فى ج: «القبور». )١(‏ فى جء ط: «من؟. 
(۷) فى جء ط: «فأخذ». 
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وهذا غريب والذى قبله. ا ا GS‏ ن عباس » وأولئك الجماعة من 
التابعين » وغو كموله تعالى : طقل الله يحبيكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم الْقيامة لا ريب فيه ولكن 
أكتر الاس لا يعلمون) [الحاثية: .]۲١‏ 

[وعبر عن الحال قبل الوجود بالموت بجامع ما ي يشتركان فيه من عام الإحساس» كما قال في 
الاصنام :ف أمُوَات عير أَحاءٍ 4 [النحل: ١‏ وقال: (واية لهم الأرض الميتة أحييتاها وأخرجتًا منها حا 
فمنه يأكلون» [يس E:‏ 


5 ا 


:ل هو الذي حَلّق لَكم ما في الأرض جميعا ثُمْ استوئ إلى السماء فسواهن سبع سَمُوَاتٍ 
وهو بكل شيء عَليم © 4 ء! 


ا ذكر تعالى دلالة من خَلقهم وما يشاهدونه فى أنفسهم» ذكر دليلا آخر ما يشاهدونه من خلق 
السموات والأرض» فقال: لهو الذي خَلْقَ كم ما في الأرض جميعا ثم استوئ إلى السّمَاء» أى: قصد 
إن الات ولاس الي E‏ معنى القصد والإقبال؛ لأنه عدى بإلى < فسواهن) أى: فخلق 
السماء سبعاً. والسماء ههنا اسم جنس» > فلهذا قال: « فسواهن» . «وهو بكل شيء عليم * أى : 
وعلمه محيط بجميع ما خلق . كما قال: «ألا يلم من خلق» [الملك : 5] وتفصيل هذه الآية فى 
سورة حم السجدة n‏ « قل أنكم أتكفرون بالذي حَلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك 
رب الْعالمين . وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقَدَر فيها أقواتها في أربعة يام سواء للسائلين . ثم 
استوئ إلى السّمَاء وهي دخان فقال لها وللأرض انيا طوعا أو كرها قاتا أنينا طائعين . فقضاهن مع سمواتٍ 
في يومين وأوحئ في كل سماء أمرها وزينا السماء ادنا بمصابيح ح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم » 
[فصلت: .]١5- ٩‏ 


ففى هذا دلالة على أنه تعالى ابتدأ بخلق الأرض أولاء ثم خلق السموات سبعاً 3 وهذا شأن البناء 
أن يبدأ بعمارة أسافله ثم أعاليه بعد ذلك. وقد 0 المفسرون بذلك» کا بعد ذا إن شاء 
الله . فأما قوله تعالى :$ أأنتم أشد خلقا أم السَمَاء بناها . رفع سمكها فسواها . وأغطش ليلها وأخرج 
ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها 4 [النازعات: [YY _ YY‏ 
فقد قيل:إن لثم Éههنا‏ إنما هى لعطف الخبر على الخبر > لا لعطف الفعل على الفعل. كما قال 
الشاعر : 

قل لمن ساد ثم ساد أبوة ثم قد ساد قبل ذلك جد“ 
وکایرات ووا او ال ا کی ابر عام 


)١(‏ زيادة من ج» ط› e‏ و. 
(۲) فى ج» ط: «مضمن؛. 
(۳) فى ج: «وعلمه محيط بجميع الخلق»» وفى ط: «وعلمه محيط بالأشياء بجميع ما خلق». 


5 ا Na‏ الذية (009 

وقد قال السدى فى تفسيرهء عن أبى مالك - وعن أبى صالح عن ابن عباس - وعن مرة» عن 
الى معد عا ناب رن gl‏ ( هو الذي خَلَق كم ما في الأرض جميعا ثم استوئ إلى السّماء 
فُسواهن سبع سموات [وهو بكل شيء عليم]) قال: إن الله تبارك وتعالى كان عرشه على الماء» ولم 
يخلق شيئاً غير ما خلق قبل الماء. فلما أراد أن يخلق الخلق» أخرج من الماء دخانآء فارتفع فوق الماء 
فسما عليه» فسماه سماء. ثم أيبس الماء فجعله أرضاً واحدة» ثم فتقها فجعلها سبع أرضين فى يومين 
فى الأحد والإثتين: فخلق الأرض على حوتء والنوت هو النون الذى ذكره الله فى القرآن: «ن 
والقلم" » والحوت فى الماء. والماء على ظهر صفاةء والصفاة على ظهر مَلّك» والملك على 
صخرةء والصخرة فى الريح» وهى الصخرة التى ذكر”" لقمان ‏ ليست فى السماء ولا فى الأرض» 
فتحرك الحوت فاضطرب» فتزلزلت الأرض» فأرسى عليها الجبال فقَرتء فالجبال تفخر على اللأرض» 
فذلك قوله تعالى: «وألقئ في الأرض رواسي أن تميد بک “)4 [النحل: .]٠١‏ وخلق الجبال فيهاء 
وأقوات أهلها وشجرها وما ينبغى لها فى يومين» فى الثلاثاء والأربعاء» وذلك حين يقول: (ثل نكم 
لتكفروت بالّذي حَلَقَ الأرض في يومين وتجعلون لَه أندادا ذلك رب العالّمين . وجعل فيها رواسي من قوقها 
وبارك فيها» [فصلت: .]٠١ ١4‏ يقول: أنبت شجرها وَقَدَر فيها أَقواتها ) يقول: أقواتها لأهلها 
«في أربعة يام سواء للسائلينَ © [فصلت: ]٠‏ يقول: من سأل فهكذا الأمر. لثم استوئ إلى السّماء 
وهي دخان) [فصلت: ]١١‏ وذلك الدخان من تنفس الماء حين تنفس. فجعلها سماء واحدة» ثم فتقها 
فجعلها سبع سمرات فى يومين» فى فى الخميس والجمعة» وإنما سمى يوم الجمعة لأنه جمع فيه خلق 
السموات والأرض» 89 وأوحئ في كل سماء أمرها» [فصلت: ]١١‏ قال: خلق الله فى كل سماء خلقها 
هن الللؤتكة ولق الى فما من البخار وجبال البرّد وما لا نعلمء ثم زين السماء الدنيا 
بالكواكب» فجعلها زينة وحفظ]”"". تحفظ من الشياطين. فلما فرغ من خلق ما أحب استوى على 
العرش» فذلك حين يقول: « خلق السّموات والأرض في ستَة أيام ثم استوئ على العرش) [الأعراف: 
]٤‏ ويقول: كانتا رتقا ففتقناهما) [الأنبياء: .]"٠١‏ 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى. حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنى أبو معشر عن سعيد بن أبى 
سعيد» عن عبد الله بن سلام أنه قال: إن الله بدأ الخلق يوم الأحدء فخلق الأرضين فى الأحد 
والإثنين» وخلق الأقوات والرواسى فى الثلاثاء والأربعاء» وخلق السموات فى الخميس والجمعة» 
وفرغ فى آخر”" ساعة من يوم الجمعة» فخلق فيها آدم على عَجَلء فتلك الساعة التى تقوم فيها 
الساعة . 

وقال مجاهد فى قوله: هو الذي حل لكم ما في الأرض جميعا# قال: خلق الله الأرض قبل 
السماء» فلما خلق الأرض ثار منها دخان. فذلك حين يقول: نم استوی آل السماء وهي دخان 
AD‏ ادق ج: «والقلم وما يسطرون». (۳) فى ب: «ذكرها». 
(4) فى ج: «وجعل لها رواسى من فوقها أن تميد بكم؟» وفى ط: «وجعل لها رواسى أن تميد بكم؟» وفى ب: «وجعلنا فى الأرض 


رواسى أن تميد بكم؟. 


(4) فى جء ط: «الذين». (5) فى أ: «وحفظها». (0) فى ج: «وأخر؟. 


الخو ا ول سووة انقرف 7 و 
#فسواهن سبع سموات» قال: بعضهن فوق بعض» وسبع أرضين» يعنى بعضهن تحت بعض . 

وهذه الآية دالة على أن الآرض خلقت قبل السماءء كما قال فى آية السجدة : قر أنتكم 
لتكفرون باي حلق الأرض في يومين وتجعون لَه أندادا ذلك رب الْعَالَمين . وجعل فيها رواسي من فوقها 


وبارك فيها وقدر فيها أفواتها في أربعة أيام سواء للسائلين . م استوئ إلى السّمَاء وهي دخان فقال لها وللأرض 
اليا طوعا أو كرها قا نينا طَائعين . فَقضاهن سبع سموات في يوين وأوحئ في كل سماء مرها وا 
السّماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز الْعليم 4 [فصلت : ٩‏ - ۱۲[ فهذه 00 
الأرض خلقت قبل السماء» وهذا ما لا أعلم فيه نزاعا بين العلماء إلا ما نقله ابن جرير عن قتادة: أ 
زعم أن السماء ء خلقت قبل الأرض» وقد توقف فى ذلك القرطبى فى تفسيره لقوله تعالى : وا 
شد حَلْقا أم السّمَاء بتاها . رفع سمكها فسواها . وأغطش ليها وأخرج ضحاها . والأرض بعد ذلك دحاها . 
أخرج منها ماءها ومرعاها 4 [النازعات: 71 ]"١‏ قالوا: فذكر خلق السماء قبل الأرض. وفى 
صحيح البخارى ': أن ابن عباس سئل عن هذا بعينه» فأجاب بأن الأرض خلقت قبل السماء وأن 
الأرض إنما دحيت بعد خحلق السماءء وكذلك أجاب غير واحد من علماء التفسير قديماً وحديئاً» وقد 
قررنا ذلك فى تفسير سورة النازعات» وحاصل ذلك أن الدحى مفسر بقوله: «(والأرض بعد ذلك دحاها 
. أخرج منها ماءها ومرعاها . والجبال أرساها» [النازعات: ۲۰ - ۳۲] ففسر الدحى بإخراج ما كان 

مودعاً فيها بالقوة إلى الفعل لما اكتملت صورة المخلوقات الأرضية ثم السماوية دحى بعد ذلك 
الأرض» فأخرجت ما كان مودعاً فيها من المياهء فنبتت النباتات على اختلاف أصنافها وصفاتها 
وألوانها وأشكالهاء وكذلك جرت هذه الأفلاك فدارت با فيها من الكواكب الثوابت والسيارة» والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 

وقد ذكر ابن أبى حاتم وابن مردويه فى تفسير هذه الآية الحديث الذى رواه مسلم والنسائى فى 
التفسير - أيضاً ‏ من رواية ابن جرّيج قال: أخبرنى إسماعيل بن أمية» عن أيوب بن خالد» عن عبد 
الله ابن رافع مولى أم سلمة» عن أبى هريرة» قال: أخذ رسول الله َيل بيدى فقال: «خلق الله التربة 
يوم السبت. وخلق الجبال فيها يوم الأحدء وخلق الشجر فيها يوم الإثنين» وخلق المكروه يوم 
الثلاثاء» وخلق النور يوم الأربعاء» وبث فيها الدواب يوم الخميس. وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة 
من ألو سناغة من ساعات اة ها وين الفضر الل اللا" : 

وهذا الحديث من غرائب صحيح مسلمء وقد تكلم عليه على بن المدينى والبخارى وغير واحد 
من الحفاظء وجعلوه من كلام كعب. وأن أبا هريرة إنما سمعه من كلام كعب الأحبارء وإنما اشتبه 
على بعض الرواة فجعلوه”'' مرفوعاء وقد حرر ذلك البيهقى . 


)١(‏ صحيح البخارى (۸/ 0) «فتح؟. 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۳ وصحيح مسلم برقم (۲۷۸۹) وستن النسائى الكبرى برقم .)١1١١١1١(‏ 

(۳) فى جء طء ب: «فجعله؟. 

)٤(‏ الأسماء والصفات (ص٠۲۷)‏ وللعلامة عبد الرحمن المعلمى كلام متین فى تصحيح هذا الحديث ورد الشبه عنه فى كتابه «الأنوار 
الكاشفة» (ص )١11١ ١85‏ فليراجع فإنه مهم 


CER o ب‎ 


وإِذ قال ربك للْملائكة ني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك قال إِنيأَعَلَمِ ما لا تعلمون 9© 4 . 

ا تعالي بامتنانه على بنى آدم» بتنويهه بذكرهم فى الملا الأعلى قبل إيجادهم . فقال تعالى: 
وذ فال ربك للملائكة» أى: واذكر يا محمد إذ قال 6 للملائكة.» واقصص على قومك ذلك. 
وحكى ابن جرير عن بعض أهل القربية اوهو أو عند أنه زعم أن «إذ» ههنا زائدة» وأن تقدير 
الكلام : وقال ربك. ورده ابن جرير. 

قال القرطبى: وكذا رده جميع المفسرين حتى قال الزجاج: هذا اجتراء”" من أبى عبيدة. 

ل إنّي جاعل في الأرض خليفة) أى : قوما يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل 
كما قال تعالى: « وهو الّذي جعلكم خلائف الأرض € [الانعام: 65 ] وقال: «ريجعلكم خلفاء 
الأرض» [النمل : 7]. وقال: « ولو تشاء لجعلا منكم مَلائكة في الأرض يخلفون4 [الزخرف: i‏ 
وقال: فَخْلْف من بعدهم خلّف» [مريم: 04]. [وقرئ فى الشاذ: «إنى جاعل في الأرض خليقة» 
حكاه الزمخشرى وغيره ونقلها القرطبى عن زيد بن على]”*؟'. وليس المراد ههنا بالخليفة آدم» عليه 
السلام فقط. كما يقوله طائفة من المفسرين» وعزاه القرطبى إلى ابن مسعود وابن عباس وجميع آهل 
التأويل. وفى ذلك نظرء بل الخلاف فى ذلك كثيرء حكاه فخر الدين الرازى فى تفسيره ه وغيره» 
والظاهر أنه لم يرد آدم عيئًا إذ لو كان كذلك لما حسن قول الملائكة : « أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الدماء 4 فإني ٩‏ إغا أرادوا أن من هذا الجنس من يفعل ذلك. وكأنهم علموا ذلك ا 
خحاص» أو بما فهموه من الطبيعة البشرية فإنه أخبرهم أنه يخلق هذا الصنف فخ صلضال س ا 
مسنون [أو فهموا من الخليفة أنه الذى يفصل بين الناس ويقع بينهم من المظالم ا 
واا ثم قاله القرطبى ]ل 0 أو أنهم قاسوهم على من سبق» كما سنذكر أقوال المفسرين فى ذلك . 

وقول الملائكة هذا ليس على وجه الاعتراض على الله ولا على وجه الحسد لبنى آدم. كما قد 
يتوهمه بعض المفسرين [وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا يسبقونه بالقول» أى: لا يسألونه شيئا لم 
يأذن لهم فيه وههنا لما أعلمهم أنه سيخلق فى الأرض خلقاً. قال قتادة: وقد تقدم إليهم أنهم يفسدون 
فيها فقالوا: «أتجعل فيها» ال وإنما هو سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة فى ذلك». 
يقولون: يا ربناء ما الحكمة فى خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد فى الأرض ويسفك الدماءء فإن 
كان المراد عبادتك» فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك. أى: نصلى لك كما سيأتى» أى: ولا يصدر 
منا شىء من ذلك» وهلا وقع الاقتصار علينا؟ قال الله تعالى مجيبا لهم عن هذا السؤال: ل إني أعلم 
ما لا تعلمون» أى: إنى أعلم من المصلحة”" الراجحة فى خلق هذا الصنف على المفاسد التى 
ذكرتموها'؟' ما لا تعلمون أنتم؛ فإنى سأجعل فيهم الأنبياءء وأرسل فيهم الرسلء ويوجد فيهم 


)١(‏ فى ج: الأخبر). زف زيادة من جه طء ا و (۳) فى : لإجرام؟. 
(5) زيادة من ج طء أء و. (5) فى ج ب: «فإن الله . 


كك ¥( زيادة من ج٬ط»›‏ ب» 3 


رن 
2و 


(۸) فى ج: «بالمصلحة». (9) فى ج: «الذى ذكروها». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (0) 
الصديقون والشهداء» والصا حون والعباد» والزهاد والأولياء» والأبرار والمقربون» والعلماء العاملون 
والخاشعون» والمحبون له تبارك وتعالى المتبعون رسله» صلوات الله وسلامه عليهم . 

وقد ثبت فى الصحي-7١)‏ :أن الملائكة إذا صعدت إلى الرب تعالى بأعمال عباده سألهم وهو 
أعلم: كيف تركتم عبادى؟ فيقولون: أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. وذلك لاأنهم 
يتعاقبون فينا ويجتمعون فى صلاة الصبح وصلاة العصرء فيمكث هؤلاء ويصعد أولئك بالأعمال كما 
قال عليه السلام: «يرفع إليه عمل الليل قبل النهارء وعملٍ النهار قبل الليل» فقولهم: أتيناهم وهم 
يصلون ورا وعم اوت عن سیر فرك لإي أعلم ما لا تعلمون)» وقيل: معنى قوله جواباً 
لهم : إِني أعلّم ما لا َعلمون» أن لى حكمة مفصلة فى خلق هؤلاء والحالة ما ذكرتم لا تعلمونهاء 
وقيل : إنه جواب لقولهم: « ونحن نسبح بحمدك ونقدّس لك4 فقال: إني أعلّم ما لا تعلمون» إى : 
من وجود إبليس بينكم وليس هو كما وصفتم أنفسكم به. وقيل: بل تصن قوم « أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويسفك الدماء وتحن تسبح بحمدك وَُقَدّس لَك قال ني َعَم ما لا تعلَموت ‏ طلبًا منهم أن 
يسكنوا الأرض بدل بنى آدم» فقال الله تعالى لهم: « إني أعلم ما لا تعَمون» من أن بقاءكم فى 
السماء ء أصلح لكم وأليق بكم . ذكرها فخر الدين مع غيرها من الأجوبة» والله أعلم . 
00 
ابن حازم 8 عن الحسن وأبى 00 وقتادة» قالوا: قال الله للملائكة :$ 0 
في الأرض خليفة) قال لهم : إن 'فاعل : وك يا 

وقال السدى: استشار الملائكة فى خلق آدم. رواه ابن أبى حاتم» قال" : وروی عن قتادة 
نحوه. وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الأخبار ففيها تساهل» وعبارة الحسن وقتادة فى رواية ابن 
جرير أحسن» واللّه أعلم . 

% في الأرض» : قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو سلمة» حدثنا كن حدثنا عطاء 
ابن السائب» عن عبد الرحمن بن سابط أن رسول الله ی قال : «دحيت الأرض من مكة» وأول 
من طاف بالبيت الملائكة» فقال الله : إنى جاعل فى الأرض خليفه» يعنى مكة» . 


1۷ 


وهذا مرسل » وفى سئذهة ضعف » وفيه مدرجء وهو أن المراد بالأرض مكة واللّه أعلم؛ فإن 
الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك. 


sS e‏ لبان بيه عن ابن وباس ۾ ار 


)١(‏ صحيح مسلم برقم(777) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۲) فى ج ط: «وقال». (۳) فى ج: «أحمد». 
)٤(‏ فى جء 355 ب : «النبى؟ . 

.)۱۰۸ /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )٥( 


ب | ب جح CONN a‏ 
الوا : ربنا وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون فى الأرض ويتحاسدون ويقتل 

قال ابن جرير: فكان تأويل الآية على هذا: «إِنّي جاعل في الأرض خليفة) منى» يخلفنى فى 
الحكم بين خلقى. وإن ذلك الخليفة هو آدم ومن قام مقامه فى طاعة الله والحكه”' بالعدل بين خلقه 
وأما الإفساد وسفك الدماء بغير عونا" فين فر لقان 

قال ابن جرير: وإنما [كان تأويل الآية على هذا]”؟' معنى الخلافة التى ذكرها الله إنما هى خلافة 
قرن منهم قرنا. 

قال: والخليفة الفعيلة من قرمك. خلف فلان فلانا فى هذا الأمر: إذا قام مقامه فيه بعده» كما 
قال تعالى: نَم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تَعْمَلون» [يونس: .]١4‏ ومن ذلك 
قيل للسلطان الأعظم: خليفة؛ لأنه حلف الذى كان قبله» فقام بالأمر مقامه» فكان منه خلفاً. 

قال: وكان محمد بن إسحاق يقول فى قوله تعالى: «إني ي جاعل في الأرض خليفة) يقول: ساكنا 
وعامرا يسكنها ويعمرها خلفا ليس منكم. 
زوق عن ال عن ابن د قال yT‏ ا فادرا فیا وکا فا 
ا ا . قال: فبعث الله إليهم إبليس» ٠‏ فقتلهم إبليس ومن معه حتي الحقهم'”2 

ثر البحور وأطراف الجبال. ٠‏ ثم حلق آدم وأسكنه إياهاء فلذلك قال: «إني جاعل في الأرض 

نة ا 

وقال سفيان التورى» عن عطاء بن السائب» عن ابن سابط : ملظ إني جاعل في الأرض خليفة قالوا 
أتجعل فيها من يقسد فيها ويسفك الدَمَاء 4 قال: يعنون [به] ا بنى آدم . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: قال الله للملائكة: إنى أريد أن أخلق فى الأرض خلقا 
وأجعل فيها خليفة وليس لله. عز وجل»ء خلق إلا الملائكة» والأرض ليس فيها خلق» قالوا: أتجعل 
فيها من يفسد فيها [ويسفك الدماء]!)؟! 

وقد تقدم ما رواه السدى»ء عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة: أن الله أعلم 
الملائكة بما يفعل ذرية آدم» فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفا“؟ ما رواه الضحاك» عن ابن عباس: أن 
الجن أفسدوا فى الأرض قبل بنى آدم فقالت الملائكة ذلك فقاسوا هؤلاء بأولئك . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطتافسىء حدثنا أبو معاوية» حدثنا 


)١(‏ فى ج: «فقالوا؟. (۲) فى ج: «وحکم؟. (۳) فى جء طء أ: «حقها». 
)€( زيادة من ج. )٥(‏ فی ج: «ألحقوهم؟. 

٤٥١ /١( تفسير الطبرى‎ )١ 

زفق زيادة من ج ط› ب» 3 و. 

(۸) زيادة من ج. 0( فى جه ط: «أيضاً؛ . 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية (۳۰( 


اا عع ر يق الان ع ا ن عند الله بن رن فال اة ا يتن الات 
فى الأرض قبل أن يخلق آدم بألفى سنة. فأفسدوا فى الأرض» وسفكوا الدماء» فبعث الله جندا من 
الملائكة فضربوهم » حتى ألحقوهم بجزائر. البحورء فقال الله للملائكة: # إني جاعل في الأرض 
خليفة4 . قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ قال: إنى أعلم ما لا تعلمون" . 


3 0 ا ( إني جاعل في الأرض َليقة » 
الأرض انتقاتلهم؛ > فكانت اا بینم وكان ل فمن ثم قالوا: اد 
يفسد فيها) كما أفسدت الجن $ ويسفك الدمَاء 4 كنا فكوا 

قال ابن أبى حاتم: : وحدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» خدكا بيد ف بيات حدثنا مبارك 
ابن فضالةء حدثنا الحسن» قال: قال الله للملائكة: $ إني جاعل في الأَرض خليفة 4 قال لهم : ا 
فاعل . فآمنوا بربھم» > فعلمهم علماً وطوى عنهم علمآ علمه ولم يعلموه» فقالوا بالعلم الذى 
علمهم : « أتجعل فيها من يفسد فيها وَيَسَفِك الدّمّا؟ « قال إنِي أعلم ما لا تَعلّمون 4 . 

قال الحسن: إن الجن كانوا فى الأرض یفسدون“ ويسفكون الدماء» ولكن جعل الله فى قلوبهم 
أن ذلك سيكون فقالوا بالقول الذى عَلّمهِم. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَره عن قتادة فى قوله: « أتجعل فيها من يفسد فيها»: كان [الله](5) 
أعلمهم أنه إذا كان فى الأرض نَل أفسدوا فيها وسفكوا الدماء» فذلك حين قالوا: « أتجعل فيها من 
يفسد فيها 74 . 1 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا هشام الرازى» حدثنا ابن المبارك» عن معروف» يعنى ابن 
خربوذ المكى» عمن سمع أبا جعفر محمد بن على يقول: السجل ملك» وكان هاروت وماروت من 
أعوانه, وكان له فى كل يوم ثلاث لمحات ينظرهن فى أم الكتاب» فنظر نظرة لم تكن له فأبصر فيها 
خلق آدم 3 فيه من الأمورء فأسر ذلك إلى هاروت وماروت» وكانا من أعوانه» فلما قال تعالى: 
( إِنّي جاعل في الأرض خليفة قَانُوا أتَجعَلَ فيها من يفُسد فيها وَيُسفك الدمَاء 4 قالا ذلك استطالة على 
الملائكة . 


114 


وهذا أثر غريب . وبتقدير صحته إلى أبى جعفر محمد بن على بن الحسين الباقرء فهو نقله عن 
أهل الكتاب» وفيه نكارة توجب رده» والله أعلم . ومقتضاه أن الذين قالوا ذلك إنما كانوا اثنين فقط» 


)١(‏ فى أ: «بکر». 

(5) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۱۰۹). 

(۳) فى أء و: «أفأمنوا برأيهم؟. (4) فى ج: «يفسدون فى الأرض». (0) زيادة من جء طء ب» أ. 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق /١(‏ 56). 


۰ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (70) 
وهو خلاف السياق. 

وأغرب منه ما رواه ابن أبى حاتم أيضاً ‏ حيث قال: حدثنا أبى» حدثنا هشام ب بن أبى عبد الله 
حدثنا عبد الله بن يحبى بن أبى كثير» قال: سمعت أبى يقول: إن الملائكة الذين قالوا: ( أتجعل فيها 
من يقس فيها ويسفك الدماء وحن تسبح بحمدك ونُقدّس لَك» كانوا عشرة آلاف» فخرجت نار من عند 
الله فأحرقتهم . 

- أيضاً ‏ إسرائيلى منكر كالذى قبله» واللّه أعلم. 

وقال ابن جريج: إغا تكلموا با أعلمهم الله أنه كائن من خلق آدمء فقالوا: « أتجعل فيها من 
يفسد فيها ويُسفك الدمَاء ». 

ول بن شوو وال عه نما قالت الملائكة ما قالت: 8 أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك 
الدّمَاء 4؛ لأن الله أذن لهم فى السؤال عن ذلك» بعد ما أخبرهم'"' أن ذلك كائن من بنى آدم» 
فسألته الملائكة» فقالت على التعجب منها: وكيف يعصونك يارب وأنت خالقهم!؟ فأجابهم ربهم : 
« إني أعلم ما لا تعلمرن», يعلى : أن ذلك كائن منهم. وإن لم تعلموه أنتم ومن بعض من ترونه لى 
طائعا. 

قال: وقال بعضهم : ذلك من الملائكة على وجه الاسترشاد عما لم يعلموا من ذلك› فكأنهم 
قالوا: يارب خبرناء مسألة [املائكة]" استخبار منهمء لا على وجه الإنكار. واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد عن قتادة قوله: $ وإذ قال رك للملانكة إني جاعل في الأرض خَليفة» فاستشار اللائكة 
فى خلق آدم» فقالوا: < أتجعل فيها من يقس فيها ويسفك الدماء » وقد علمت الملائكة من علم الله أنه 
لا شىء أكره إلى الله من سفك الدماء والفساد فى الأرض «ونحن تسبح بحمدك ونقدّس لك قال إني 
أعلم ما لا تعلمون» فكان فى علم الله أنه سيكون من تلك الخليقة أنبياء ورسل وقوم صالحون وساکنو 
الجنة» قال: وذكر لنا عن ابن عباس أنه كان يقول: إن الله لما أخذ فى خلق آدم قالت الملائكة: ما الله 
خالق خلقاً أكرم عليه منا ولا أعلم مناء فابتلوا بخلق آدم» وكل خلق مبتلى كما ابتليت السموات 
والأرض بالطاعة فقال: « ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعي, تعين# [فصلت: .]١١‏ 


۶ 


وقوله تعالى: «#ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لّك4: ال ف کد ن ا 
التسبيح: التسبيح» والتقديس: الصلاة*؟. 

وقال السدى» عن أبى مالك يعن أبى صالحء > عن ابن عباس - وعن ا عن ابن مسعود» 
وعن ناس من الصحابة : «ونحن نسبّح بحمدك ونقدس لك قال: يقولون: نصلى لك. 

وقال مجاهد: «ونحن تسبح بحمدك ونقدس لك» قال: نعظمك ونكبرك. 


)١(‏ فى أ و: «لها». (۲) فى أء و: «ما أخبرها». 
زفق زيادة من ج. 
)٤(‏ تفسير عبد الرزاق .)٦١ /١(‏ 


الوه الأول وة البقرة :اليه (7) 
وقال الفييحاة: التقديى» اطي 


۲۲١ 


وقال محمد بن إسحاق: لونحن نسبّح بحمدك ونقدّس لَك» قال: لا نعصى ولا نأتى شيئاً 
تكرهه. 

وقال ابن جرير: التقديس: هو التعظيم والتطهير» ومنه قولهم: رع فدوس» يعنى بقولهم: 
سبوح» تنزيه له» وبقولهم: قدوس» طهارة وتعظيم, له. ولذلك قيل للأرض: أرض مقالسة» يكن 
بذلك المطهرة . فمعنى قول الملائكة إذاً: «إونحن تسبح بحمدك)» باك وتيرنك غا يفسفة إلك اهل 
الشرك بك #ونقدس لَك»: ننسبك إلى ما هو من صفاتك» من الطهارة من الأدناس وما أضاف إليك 
أهل الك 

[وفى صحيح مسلم عن أبى ذر أن رسول الله َيه سئل: أى الكلام أفضل؟ قال: «ما اصطفى 
الله لملائكته سبحان الله وبحمده»(2. وروی البيهقى عن عبد الرحمن بن قرط أن رسول الله بيد ليلة 
أسرى به سمع تسبيحاً فى السموات الاك o‏ لعن العا e‏ 

١‏ قال إني أعلم ما لا تعلمون» قال قتادة: فكان فى علم الله أنه سيكون فى تلك الخليقة أنبياء 
ورسل وقوم صال حون وساكنو الجنة» وسيأتى عن ابن مسعود وابن عباس وغير واحد من الصحابة 
والتابعين أقوال فى حكمة قوله تعالى: 8 قال إني أَعلّم ما لا تعلّمون». 

وقد استدل القرطبى وغيره بهذه الآية على وجوب نصب الخليفة ليفصل بين الناس فيما يختلفون 
فيه» ويقطع تنازعهم. وينتصر لمظلومهم من ظالمهم» ويقيم الحدودء ويزجر عن تعاطى الفواحش 
إلى غير ذلك من الأمور المهمة التى لا يمكن إقامتها إلا بالإمام. وما لا يتم الواجب إلا به فهو 
زاح 

والإمامة تنال بالنص كما يقوله طائفة من أهل السنة فى أبى بكرء أو بالإيماء إليه كما يقول 
آخرون منهم» أو باستخلاف الخليفة آخر بعده كما فعل الصديق بعمر بن الخطاب» أو يتركه شورى 
فى جماعة صالحين كذلك كما فعله عمر› أو باجتماع أهل الحل والعقد على مبايعته أو بمبايعة واحد 
منهم له فيجب التزامها عند الجمهور وحكى على ذلك إمام الحرمين الإجماع» والله أعلم» أو بقهر 
واحد الناس على طاعته فتجب لثلا يؤدى ذلك إلى الشقاق والاختلاف. وقد نص عليه الشافعى . 

وهل يجب الإشهاد على عقد الإمامة؟ فيه خلاف». فمنهم من قال: لا يشترط. وقيل: بلى 
ويكفى شاهدان»ء وقال الجبائى: يجب أربعة وعاقد ومعقود له» كما ترك عمرء رضى الله عنه» الأمر 
شورى بين ستة» فوقع الأمر على عاقد وهو عبد الرحمن بن عوف» ومعقود له وهو عثمان» واستنبط 


.)۲۷۳۱( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) ورواه أبو نعيم فى الحلية (؟/ ۷) من طريق مسكين بن ميمون عن عروة بن رويم» عن عبد الرحمن بن قرط رضى الله عنه به 
مرفوعاً وسيأتى من رواية الطبرانى عند تفسير الآية: ٤٤‏ من سورة الإسراء. 

(9) زيادة من ج طن »اب 

(6) فى أ: «تلك». 


۲۲ الجزء الأول سورة البقرة» : الآيات (۳۱ - #8) 


وجوب الأربعة الشهود من الأربعة الباقين وفى هذا نظرء والله أعلم . 

ويجب أن يكون ذكراً حراً E kG‏ خبيراً با حروب 
والآراء قرشياً على الصحيح. ولا ر يشترط الهاشمى ولا المعصوم من الخطأ خلافاً للغلاة الروافض» ولو 
فسق الإمام هل ينعزل أم لا؟ فيه خلاف» والصحيح أنه لا ينعزل لقوله عليه الصلاة والسلام: «إلا أن 
تروا كفراً بواحآ عندكم من الله فيه برهان» » وهل له أن يعزل نفسه؟ فيه خلاف» وقد عزل الحسن 

فأما نصب إمامين فى الأرض أو ام ره والسلام: «من جاءكم وأمركم 
جميع يريد أن يفرق بينكم فاقتلوه ه كائناً من .وهد قول الجمهور. وقد حكى الإجماع على 
ذلك غير واحد منهم إمام الحرمينء وقالت e‏ يجوز نصب إمامين فأكثر كما كان على ومعاوية 
إمامين واجبى الطاعة. قالوا: وإذا جاز بعث نبيين فى وقت واحد وأكثر جاز ذلك فى الإمامة؛ لأن 
النبوة أعلى رتبة بلا خحلاف» وحكى إمام الحرمين عن الأستاذ أبى إسحاق أنه جوز نصب إمامين فأكثر 
إذا تباعدت الأقطار واتسعت الأقاليم بينهماء وتردد إمام الحرمين فى ذلك قلت: وهذا يشبه حال 
خلفاء بنى العباس بالعراق والفاطميين بمصر والأمويين بالمغرب. 

وعلّم آدم الأممَاء كلها نم عرضهم على الملائكة فَقَالَ أَنبتوني بأسمَاء هؤلاء إن 
کم ادقن 9 فوا ماك لا علم نا لما عمتا نك أنت ایم الحكيم ج قال ي 
آدم بهم بأسمائهم فَلَمَّ أنباهم بأسمائهم قال ألم أقل لَكُم إِنَى أعلم غيب السّموات 
والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم ت تكتمون 9 4 

هذا مقام ذكر الله تعالى فيه شرف آدم على الملائكة» بما اختصه به من علم أسماء كل شىء 
دونهم» وهذا کان بعد سجو دهم له. وإثما قدم هذا الفصل على ذاك. لمناسبة ما بين هذا المقام وعدم 
علمهم بحكمة خلق الخليفة» حين سألوا عن ذلك» فأخبرهم افلا تعالى. < بأنه بأنه يعلم ما لا يعلمون؛ 
ولهذا ذكر تعال (4) هذا المقام عقيب هذا ليبين لهم شرف آدم بما فضل به عليهم فى العلم. فقال 
تعالى : «وعلّم آدم الأسماء كلها . 


وقال السدى» عمن حدله» عن ابن عباس : #وعلّم آدم الأسماء كلّها» قال: عرض عليه أسماء 
ولده إنساناً إنساناًء والدواب» فقيل: هذا الحمارء هذا الجملء هذا الفرس 


وقال الضحاك عن ابن عباس: #وعلّمِ آدم الأسماء كلّها» قال: هى هذه الأسماء التى يتعارف 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم )۷۰٥١(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 
(۲) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١1857(‏ من حديث عرفجة رضى الله عنه . 
(۳) زيادة من ج. (4) فى ج: «ذكر تبارك وتعالى»: وفى ب: «ذكر الله تعالى». 


اموز الأو ل و ا مي ا 
بها الناس: إنسان» ودابة» وسماء» وأرض» وسهل» وبحر» و وحمار» وأشباه ذلك من 
الأمم وغيرها. 
وروی ابن أبى حاتم وابن جرير» من حديث عاصم بن كليب» عن سعيد بن معبد» عن ابن 
امن «وعلم آدم الأسماء كلها» قال: علمه اسم الصحفة والقدر» قال: نعم حتى الفسوة 
000 
ل : 
وقال مجاهد: «وعلّم آدم الأسماء كلّها» قال: علمه اسم كل دابة» وکل طیر» وکل شىء. 
وكذلك روى عن سعيد بن جبير وقتادة وغيرهم من السلف: أنه علمه أسماء كل شىء . وقال 
الربيع فى رواية عنه: أسماء الملائكة. وقال حميد الشامى: أسماء النجوم. وقال عبد الرحمن بن 
واختار ابن جرير أنه علمه أسماء الملائكة وأسماء الذرية؛ لأنه قال: «ثم عرضهم» وهذا عبارة 
عما يعقل. وهذا الذى رجح وی يقن أن رتل ی ر و بغرن ی 
بصيغة من يعقل للتغليب. كما قال: «والله خلق كل داب من ماء قمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من 


Jo ~~ 


يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير» [النور : 
4[ 


[وقد قرأ عبد الله بن مسعود: «ثم عر ضهن ) وقرأ أبى بن كعب: الاثم عرضها) أى: 
السموات]. 

والصحيح أنه علمه أشنماء الأشياء كلها: ذواتها وأفعالها؛ كما قال ابن عباس حتی الفسوة 
ال يعلى أسماء الذوات والأفعال المكبر والمصغر؛ ولهذا قال البخارى فى تفسير هذه الآية من 
كتاب التفسير من جه حدثنا مسلم بن إبراهيم » حدثنا هشام» حدثنا قتادة» عن أنس بن مالك 
أن رسول SS‏ لى خليغة: حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا سعيد » عن قتادة عن أنس» 

عن النبى ميو قال - :ر يجتمع المؤمنون يوم القيامة» فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا؟ فيأتون آدم 
فيقولون: أنت أبو الاس خلقك الله بیده» وأسجد لك ملائكتهء وعلمك أسماء کل شیء» فاشقع 
لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذاء فيقول: لست هناكم: ويذكر ذنبه فيستحيى؟ اثتوا نوحا فإنه 
أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» فيأتونه فيقول: لست هناكم. ويذكر سؤاله ربه ما ليس له به 
علم فيستحيى. فيقول: اثتوا خليل الرحمن» فيأتونه» فيقول: لست هتاكم؛ فيقول: اثتوا موسى عبداً 
كلمه الله وأعطاه التوراةء فيأتونه. فيقول: الست هناكم 'ويذكر قل النفس بغير نفس» فيستحبي من 
ربه؛ فيقول: ائتوا عيسى عبد اللّه نوله وكلمة الله وروحهء فيأتونه» فيقول: لست هناكم ؛ | ائتوا 
محمدا عبدآ عقر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخره فيأتونىء» فأنطلق حتى أستأذن على ربى» فيؤذن 
لىء فإذا رأيت ربى فخت ساجداٌ فيد عنى ما شاء الله ثم يقال: ارفع راسك وسل تعطه» وقلن 


للك فى ج» ط› ب: «وجبل؟ . (۲) فى ج: «الفشوة والفشية». )™( زيادة من جء ل أ ف 


###استحبحتصب مجو a a ag‏ ا م 
عو مم 


يمع واشفع شفع فأرفع رأسى» فأحمده و EA‏ ثم أشفع فيحد لی حداً فأدخلهم 
الحنة» ثم أعود إليه» وإذا رأيت ربى 0 ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم EE‏ ثم أعود 
الرابعة فأقول: ما بقى فى النار إلا من حبسه القرآن روھ غا ا 
هكذا ساق البخارى هذا الحديث ههنا. وقد رواه مسلم والنسائی من حديث هشام» وهو ابن أبى 
e 7‏ 
عبد الله الدستوائى» عن قتادة» 0 وأخرجه مسلم والنسائى وابن ماجه من حديث سعيد» وهو 
ابن أبى و عن قتاد ة0 . ووجه إيراده ههنا والمقصود منه قوله عليه الصلاة والسلام: «فيأتون آدم 
فيقولون: أنت أبو الناس خلقك الله بيه » وأسجد لك ملائكته» وعلمك e‏ فدل هذا 
على أنه علمه أسماء جميع المخلوقات؛ ولهذا قال: لثم عرضهم على الملائكة» , يعنى : المسميات؛ 
كما قال عبد الرزاق» عن مَعمَرء > عن قتادة قال: ثم عرض تلك الأسماء على الملائكة طفَقَال أنبئوني 
بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقين» . 


وقال السدى فی تعره عن اب مالك ومن ابن الح عن ابن عبان نت وعن مره عن اين 
مسعود» وعن ناس من ن¿ الصحابة : لوعَلّم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة . 


ا ا لا 


وقال ابن جريج › عن مجاهد: «ثم عر ضهم »#:عرض أصحاب الأسماء على الملائكة . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسين» حدثنى الحجاج» عن جرير بن حازم ومبارك بن 
فضالة› عن الحسن ‏ وأبى بكر» عن الحسن وقتادة ‏ قالا: علمه اسم كل شیء» وجعل يسمى كل 
شىء بأسمه» وعرضت عليه أمة أمة. 

وبهذا الإسناد عن الحسن وقتادة فى قوله: «إن كنتم صادقين#: إنى لم أخلق خلقاً إلا كنتم 

وقال الضحاك عن ابن عباس: #إإن كنتم صادقين»: إن كنتم تعلمون”"' لم أجعل فى الأرض 
. خليفة . 

وقال السدى» عن أبى مالك وعن أبى صالح ٠‏ عن ابن عباس وعن مرة عن ابن مسعود» وعن 
ناس من الصحابة: إن كنتم صادقين أن بنى آدم يفسدون فى الأرض ويسفكون الدماء. 

وقال ابن جرير: وأولى الأقوال فى ذلك تأويل ابن عباس ومن قال بقوله» ومعنى ذلك فقال: 
أنبئونى بأسماء من عرضته عليكم أيها الملائكة القائلون: أتجعل فى الأرض من يفسد فيها ويسفك 
)١(‏ فى ج: «تحميداً». (۲) فى ج: «فإذا رأيته عملت مثله؛ . 
(9) فى جء ط: «فأدخلهم الجنة ثم أعود إليه» فإذا رأيت ربى عملت مثله» ثم أشفع فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة». 
(4) صحيح البخارى برقم (44175). 
(4) صحيح مسلم برقم (۱۹۳) وسنن النسائى الكبرى برقم .)٠١985(‏ 


(5) صحيح مسلم برقم (۱۹۳) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١١8(‏ وسان ابن ماجة برقم .)٤۳۱۲(‏ 
(۷) فى ج: «إن كنتم عالمين؟ . 


انزع الأول دعسورة البقرةة الات 7 و 


الدماء» من غيرنا أم مناء فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إن كنتم صادقين فى قيلكم: إنى إن 
جعلت خليفتى فى الأرض من غيركم عصانى ذريته وأفسدوا وسفكوا الدماءء وإن جعلتكم فيها 
أطعتمونى وات تبعتم أمرى بالتعظيم لى والتقديس» فإذا كنتم لا تعلمون أسماء هؤلاء الذين عرضت 
عليكم وأنتم تشاهدونهم» فأنتم بما هو غير موجود من الأمور الكائنة التى لم توجد أحرى أن تكونوا 
غير عالمين. 

[وقوله]: ‏ قالوا سبحاتك لا علّم لا إل ما عمتا نك أنت العليم الحكيم) هذا تقديس 
وتنزيه من الملائكة ل لله تعالى أن يحيط أحد بشىء من علمه إلا بما شاء» وأن يعلموا شيئاً إلا ما علمهم 
الله تعالى؛ ولهذا قالوا: «سبحاتك لا عم لا إِلذّ ما عَلّسَا لَك أنت الْعليم الحكيم» أى : العليم بكل 
شىء؛ الحكيم فى خلقك وأمرك وفى تعليمك من تشاء ومنعك من تشاء» لك الحكمة فى ذلك» 
والعدل التام. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا حفص بن غياث. عن حجاج» عن ابن أبى 
مليكة» عن ابن عباس: سبحان الله» قال: تنزيه الله نفسه عن السوء. [قال]": ثم قال عمر لعلى 
وأصحابه عنده: لا إله إلا الله. قد عرفناها". فما سبحان الله؟ فقال له على: كلمة أحبها الله 
له ورواو ات انال 

قال: وحدثنا أبى» ج ی ل كنا ان ر سال رجل ميمون بن مهرآن عن 
«سبحان اللّه». فقال: اسم يُعَظَّم الله به کے عن ال 

وقوله تعالى : لقال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فَلَمَا أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلّم غَيْبْ 
السّموات والأرض وأَعَلّم ما تبدون وما كنحم تكثمون» : قال زيد بن أسلم. قال: أنت جبريل» أنت 
ميكائيل؛. أنت إسرافيل» حتى عدد الأسماء كلهاء حتى بلغ الغراب. 

وقال مجاهد فى قول الله : يا آدم انهم بأسمائهم » قال: اسم الحمامة» والغراب» واسم كل 
شی ٤ب‏ 

وروى عن سعيد بن جبيرء والحسن» وقتادة. نحو ذلك. 

فلما ظهر فضل آدم» عليه السلام» على الملاتكة» عليهم السلا فی سرده ما علمه الله تعالى 

من أسماء الأشياءء قال الله تعالى للملائكة: ظ ألم أقل كم إنِي أعلم غيب السموات والأرض وأَعلم 
ار أى : ألم أتقدم إليكم أنى أعلم الغيب الظاهر والخفى» كما قال [اللّه](9) 
ا «إوإن تجهر بالقول فَإنَهِ يعلّم الس وأخفىي [طه: ۷]. وكما قال تعالى إخباراً عن الهدهد أنه 
)١(‏ زيادة من أ. () زيادة من جء طء أء و. (۳) فى جء ط: «عرفتاه؟. 


(4) تفسير ابن أبى حاتم .)١١7 /١(‏ 
(5) زيادة من أ. 


Dy 
قال لسليمان: < ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السّموات والأرض ويعلَّم ما تخفون وما‎ 
.]5١5١ (Yo : تعلنون . الله لا إل إلا هو رب العرش الْعظيم) [النمل‎ 

وقيل فى [معنى]''2 قوله تعالى : وأعلّم ما تبدون ؛ وما کنتم تکتمون) غير ما ذكرناه؛ فروى 
الضحاك» عن ابن عباس : «وأعلم ما تبدون وما کنتم تكتمون» قال: يقول: أعلم السر كما أعلم 
العلانية» يعنى : ما كنم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار. 

وقال السدى» عن أبى مالك وعن أبى صالخ عن ابن عباس - وعن مرة» عن ابن i SE‏ 
وعن ناس من الصحابةء قال: قولهم: « أتجعل فيها من يفسد فيها » فهذا الذى أبدوا «وما كنتم 
ل ا 


وكذلك قال سعيد بن جبير» ومجاهد» والسدى» والضحاكء والثورى. واختار ذلك ابن جرير. 


وقال أبو العالية» والزبيع يبن انين 6 «والحسن-وقناذة:: هو قولهم: لم :يتلق ربا حلفا :إلا كنا 
أعلم منه وأكرم عليه منه. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس: «وأعلم ما تبدون وما کنتم تكتمون» فكان الذى 
أبدوا قولهم: « أتجعل فيها من يفسد فيها 4 وكان الذى كتموا بينهم قولهم: لن" يخلق ربنا خلقا 
إلا كنا نحن أعلم منه وأكرم. فعرفوا أن الله فضل عليهم آدم ذ فى العلمء والكرم. 

وقال ابن جرير: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن ريد بن أسلم» فى قصة 
الملائكة وآدم: فقال الله للملائكة: كما لم تعلموا هذه الأسماء فليس لكم علم إنما أردت أن أجعلهم 
ليفسدوا فيهاء هذا عندى قد علمته؛ ولذلك” أخفيت عنكم أنى أجعل فيها من يعصينى ومن 
يطيعنى» قال: وسبى من الله ظ لأَمَلآَنَ جهتم من الْجنّة والنّاس أجمعين4 [هود: ]١١9‏ قال: ولم تعلم 
الملائكة ذلك ولم يدروه قال: ولا“ رأوا ما أعطى الله آدم من العلم أقروا له بالفضل"'. 

وقال ابن جرير: وأولى الأقوال فى ذلك قول ابن عباس» وهو أن معنى قوله 0 «وأعلم ما 
تبدون»: وأعلم - مع علمى غيب السموات والأرض - ما تظهرونه بألسنتكم وما كنتم تخفون''' فى 
أنفسكم» فلا يخفى علّى شیء» سواء عندى سرائركم» وعلانيتكم. 

والذى أظهروه بألسنتهم قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيهاء والذى كانوا يكتمون ما كان عليه 
منطوياً إبليس من الخلاف على الله فى أوامره! "'. والتكبر عن طاعته. 
aT yT‏ (0) فى ج: «لم». 


)۳( فى ج ب «فلذلك؟. )€( فى ج» ط: «فلما». 


.)٤۹۷ /١( تفسير الطبرى‎ )٥( 
. فى أ و: «تخفونه؟. )¥( فى ج ط» ب: فی أمره؟‎ (3) 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية )۳( 

قال: وصح ذلك كما تقول العرب: قنل الجيش وهزمواء وإنما قتل الواحد أو البعض» وهزم 
الواحد أو البعضء 0 الخبر عن المهزوم منه والمقتول مخرج الخبر عن جميعهم» كما قال تعالى : 
إن لين يتادونك من وراء الحجرات »> [الحجرات : [٤‏ 4 أن الذى نادى إنغما كان واحداً من بنى 


# وير ير‎ o 


تميم» قال: وكذلك قوله: «وأعلم ما تبدون وما كنم تكشمون». 

ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من 
الكافرين9© 4 . 

وهذه كرامة عظيمة من الله تعالى لآدم امتن بها على ذريته» حيث أخبر أنه تعالى أمر الملائكة 
بالسجود لآدم. وقد دل على ذلك أحاديث ‏ أيضآً ‏ كثيرة منها حديث الشفاعة المتقدم» وحديث 
موسى » عليه السلام: فرت أرنق آدم الذى ی أخرجنا ونفسه من الحنة»» فلما اجتمع به قال: «أنت آدم 


¥ 


الذى حلقه”'' الله بيه » ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته» . قال 000 وذكر الحديث كما سيأتى . 


وقال ابن جرير: حدثنا ای کر حدثنا عثمان بن سعيد» دنا بق بق رار عن أبى 
روق» عن الضحاك» عن ابن عباس قال: كان إبليسن من حى من أحياء الملائكة يقال لهم: الجن» 
خلقوا من نار السموم» من بين الملائكة. وكان اسمه الحارث». وكان خازناً من خزان الجنةء قال: 
وخلقت الملائكة كلهم من نور غير هذا الحى. قال: وخلقت الجن الذين ذكروا فى القرآن من مارج 
من نار» [وهو لسان النار الذى يكون فى طرفها إذا لهبت قال: وخلق الإنسان من طين]". فأول من 
سكن الأرض الجن فأفسدوا فيها وسفكوا الدماء» وقتل بعضهم بعضا. قال: فبعث الله إليهم إبليس 
فى جند من الملائكة - وهم هذا الحى الذين يقال لهم : الجن - فقتلهم إبليس ومن معه» حتى ألحقهم 
بجزائر البحور وأطراف الجبال» فلما فعل إبليس ذلك اغتر فى نفسهء فقال: قد صنعت شيئ لم 
يصنعه أحد. قال: فاطلع الله على ذلك من قلبه» ا الذين كانوا معه» ا 
تعالى للملائكة الذين معه: لإي جاعل في الأرض خَليفة». فقالت الملائكة مجيبين له: # أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء» كما أفسدت الجن وسفكت الدماء. وإنما بعثتنا عليهم”" لذلك؟ 
فقال: د ني أَعلّم ما لا تعلّمون). يقول: إنى قد اطلعت من“ قلب إبليس على ما لم تطلعوا عليه 
من كبره واغتراره» قال: ثم أمر بتربة آدم فرفعت» فخلق الله آدم من طين لازب ‏ واللازب: اللزج 
الب ب حما مسئون منتن» وإنما كان حمأ مسنوناً بعد التراب. فخلق منه آدم بیده» قال: 
فمكث أربعين ليلة جسداً ملقى . فكان إبليس يأتيه فيضربه برجله» فيصلصل» أى فيصوت. قال: 
فهو قول الله تعالى: «من صلصال كالْفَخَارِ» [الرحمن: ]١5‏ يقول: كالشىء المنفرج الذى ليس 
)١(‏ فى بء أء و: «خلقك». (۲) زيادة من جء طح بء آ» و. 


(۳) فى ج: «إليهم؟. )٤(‏ فى ج: «على؟. 
)2( فى با و: «الطيب». 


(ثا يجب EO a a‏ 
بمصمّت. قال: ثم يدخل فى فيه ويخرج من دبره» ويدخل من دبره» ويخرج من فيه. ثم يقول: 
لست شيا - للصلصلة - ولشىء ما خلقتث» ولئن سلطت عليك لأهلكنك» ولين سلطت على 
لأعصيئّك . قال: فلما نفخ الله فيه من روحه» أتت النفخة من قبل رأسه» فجعل لا يجرى شىء منها 
فى دة إلا صان لما ودما: فلما انتهت النفخة إلى سرّته نظر إلى جسده فأعجبه ما رأى من 
جسده» فذهب لينهض فلم يقدرء فهو قول الله تعالى: وكان” الإنسان عجولا [الإسراء: ]١١‏ 
قال: ضَّجرَ لا صبر له على سراء ولا ضراء. قال: فلما تمت النفخة فى جسده عطس » فقال: «الحمد 
لله رب العالمين» بإلهام الله . فقال [الله]7" له: «يرحمك الله يا آدم». قال: ثم قال [الله]””2 تعالى 
للملائكة الذين كانوا مع إبليس خاصة دون الملائكة الذين فى السموات: اسجدوا لآدم . فسجدوا 
كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر» لما كان حدث نفسه من الكبر والاغترار. فقال: لا أسجد له» 
وأثا تحير مئه :وأكبر سنا وأقوئ حلقاء خلقتو 29 من نار وخلقته.من طين.. يقول: إن 'الناز أقوى: من 
الطين. قال: فلما أبى إبليس أن يسجد أبلسه الله» أى: آيسه من الخير کله» وجعله شيطاناً رجيماً 
عقُوبة لمعصيته» ثم علّم آدم الأسماء كلهاء وهى هذه الأسماء التى يتعارف بها الناس: إنسان ودابة 
وأرض وسهل وبحر وجبل وحمار» وأشباه ذلك من الأمم وغيرها. ثم عرض هذه الأسماء على 
أولئك الملائكة. يعنى : الملائكة الذين كانوا مع إبليس» الذين لتر من نار السموم» وقال لهم: 
ل أنيئونى بأسماء هؤلاء» يقول: ا أخبرولى بأسماء مؤلاء « إن كنشم صادقين» : إن كنتم تعلمون لم 
أجعل فى الأرض خليفة. قال: فلما علمت الملائكة موجدة الله عليهم فيما تكلموا به من علم 
الغيب» الذى لا يعلمه غيره» الذى ليس لهم به علم قالوا: سبحانك» تنزيهاً لله من أن يكون أحد 
يعلم الغيب غيره» وتبنا إليك ظ لا علم لنا إلا ما علمتنا 4 تبريًا منهم من علم الغيب» إلا ما علمتنا 
كما علمت آدمء فقال: # يا آدم أنبئهم بأسمائهم » يقول: أخبرهم بأسمائهم « فما أنباهم » 
[يقول: آخبر ]۷ 9# بأسمائهم قال لم أقل کہ * أيها الملائكة خاصة # إني أعلّم غيب السموات 
والأرض) ولا يعلم غيرى «وأعلم ما تبدون» يقول: ما تظهرون ط وما كنتم تكتمون» يقول: أعلم 
السر كما أعلم العلانية» يعنى: ما كتم إبليس فى نفسه من الكبر والاغترار" . 

هذا سياق غريب» وفيه أشياء فيها نظرء يطول مناقشتهاء وهذا الإسناد إلى ابن عباس يروى به 
تفسير مشهور . 


٠ 0‏ ا ٤ء‏ ع 
وقال السدى فى تفسيره» عن أبى مالك وعن أبى صالح› عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن 


)١(‏ فى ب: «فی؟. (۲) فى ه: «وخلق»» والمثبت من باقى النسخ» وهو الصواب. 
(۳) زيادة من أ» و. (4) فى ج: «يرحمك يا آدم ربك». 
(4) زيادة من ج. )١(‏ فى ج: «(فخلقتنى». 


)¥( زيادة من أ ف 
(۸) تفسير الطبرى .)٤٥٥ /١(‏ 


ار :الأول وة النقزة: 'الآية 59 أت ب دة 


مسعود» وعن أناس من أصحاب النبى''' يَلِ: لما فرغ الله من خلق ما أحب استوى على العرش» 
فجعل إبليس على ملك السماء الدنياء وكان من قبيلة من الملائكة يقال لهم: الجن» وإنما سموا الجن 
لأنهم خزان الجنة» وكان إبليس مع ملكه خازناء فوقع فى صدره كبر وقال: ما أعطانى الله هذا إلا 
لزية لى علي الملائكة. فلما وقع ذلك الكبر فى نفسه نفسه”" اطلع الله على ذلك منه. فقال الله للملائكة : 
لإي جاعل في الأرض خليفة) الو : ربناء وما يكون ذلك الخليفة؟ قال: يكون له ذرية يفسدون 
فى الأرض ويتخاسدوت ويقتل بعضهم بعضا. قالوا: ربناء ا «أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك اللمَاء 
وحن نسَح بحمدك ونقدّس لَك قال ني أَعَلّم ما لا تَعلّمون» يعنى: من تان ا فبعث الله 
جبريل إلى الأرض ليأتيه بطين منهاء فقالت الأرض: إنى أعوذ بالله منك أن تقض“ منى أو تشيننى 
فرجع ولم يأخذء وقال: رب منی عاذت بك فأعذتهاء فبعث میکائیل» فعاذت منه فأعاذهاء فرجع 
فقال كما قال جبريل» فبعث ملك الموت فعاذت منه. فقال: وأنا أعوذ بالله أن أرجع ولم أنفذ أمره» 
فأخذ من وجه الأرض» وخلّط ولم يأخذ من مكان واحدء وآخذ من ترية حمراة ونيضاء وسرداف 
فلذلك خرج بنو آدم مختلفين» قصعد به فيل التراب حتى عاد طيناً لازبآ - واللازب: هو الد يلترق 


- 55 عا ال 


بعضة: ييحن - ثم قال للملائكة: « إِنّي حالق بشرا مَّن طين . ذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين » [ص: ۱ ١ال]‏ فخلقه الله بيده لئلا يتكبر إبليس عنه» ليقول له: تتكبر عما عملت 
بيدى » ولم أتكبر أنا عنه. فا بشراً» فكان جسداً من طين أربعين سنة من مقدار يوم ا جمعة. 


فمرت به الملائكة ففزعوا منه لما رأوه» وكان أشدهم فزعاً من 


اينع فكان عن به وور فصيوت 
امد كما :يصوت الفحار 'وتكون' له حالصل :-فذلك دكين يقول: «من صلصال كالفخار [الرحمن: 
٤‏ ] ويقول: لامر ها خلت ودخل من فيه فخرج من دبره» وقال للملائكة: لا ترهبوا من هذاء 
فإن ربكم صم وهذا أجوف . لئن سلطت عليه لأهلكنهء فلما بلغ الحين الذى يريد الله عز وجل أن 
ينفخ فيه الروح» قال للملائكة: إذا نفخت فيه من روحى فاسجدوا له. فلما نفخ فيه الروح فدخل 
الروح فى رأسه. عطس » فقالت الملائكة: قل: الحمد لله. فقال: الحمد لله. فقال له الله: رحمك 
ربك. فلما دخلت الروح فى عينيه نظر إلى ثمار الجنة. فلما دخل الروح فى “' جوفه اشتهى الطعام» 
فوثب قبل أن تبلغ ٩‏ الروح رجليه عجلان”' '' إلى ثمار الجنة» فذلك حين يقول تعالى: «إخلق 
الإنسان من عجل4 [الأنبياء: ۳۷] #فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس أ أن يَكُونَ مع 
الساجدين) [الحجر: »]١ .”٠١‏ أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله له: ما منعك أن تسجد 
إن امرك عا ات بدي فال أنا خير منه» لم أكن لأسجد لن خلقته من ¿ طين. قال الله له: 
احرج منها فما يكون لك» يعنى: ما ينبغى لك و 


)١(‏ فى جء طء ب: «رسول اللّه؟. (۲) فى ج: «فى صدره؛. (۳) فى طء ب: «فقالوا». 
)€( فى 3 و «تنقص) . )2 فى ج طء ب: ارب إنها» . )23 ئ جه ط: «بخلقه» . 
0) فى جب ب» ط: «أشدهم منه فزعاً». (۸) فى ج: «إلى». (9) فى ج: «أن یدخل». 


)٠١(‏ فى ج: لعجلاً؛. )١١(‏ فى جءاب: البشر». 


تت ذأ 7777 ا ا جزء الأول - سورة البقرة : الآية )4"( 


[الأعراف: 1۳[ والصغار: : هو الذل. قال: «وعلّم آدم الأسماء كلها ثم عرض الخلق على الملائكة 
«فقال أنبئوني اغا هؤلاء إن كنتم صادقين» أن بنی آدم يفسدون فی الأرض ويسفكون الدماءء 


20 922 


فقالوا : : 9سبحاتك لا علم لتا إلا ما عمتا ك أنت العليم الحكيم» قال الله : یا آدم اتهم 
اا ا 
كنم تکتمون) قال: قولهم: أتجعل فيها من يقسد فيها» فهذا الذى أبدوا «وأعلَم ما تكَمون» 
يعنى: ما أسر إبليس فى نفسه من الكبر. 

فهذا الإسناد إلى هؤلاء الصحابة مشهور فى تفسير السدّى» ويقع فيه إسرائيليات كثيرة؛ فلعل 
بعضها مدرج”“ ليس من كلام الصحابة» أو أنهم أخذوه من بعض الكتب المتقدمة. والله أعلم. 
والخاكم. يروى فى مستدركه بهذا الإسناد بعيئه أشياء» ويقول: [هو]7" على شرط البخارى. 


والغرض أن الله تعالى لا أمر الملائكة بالسجود لآدم اا خطابهم؛ لأنه ‏ وإن لم يكن 
من عنصرهم إلا أنه كان RT‏ تشبه بهم وتوسم بأفعالهم ؛ فلهذا دخل فى الخطاب الهم وذم فى 
مخالفة الأمر. 0 - شاء الله تعالى عند قوله: « إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 
أمر ربّه» '[الكهف: 

ولهذا قال محمد بن إسحاق» عن خلاد ا عطاء؛ عن طاوس» عن ابن عباس : قال: كان 
إبليس قبل أن يركب المعصية من الملائكة نمه رارت 0 2 وكان من سكان الأرض» وكان من أشد 
المللائكة اجتهاداء وأكثرهم علماً؛ فذلك دعاه إلى الكبر» وكان من حى يسمون جنا . 

وفى رواية عن خلاد» عن عطاء» عن طاوس - أو مجاهد ‏ عن ابن عباس» أو غيره» بلحوه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سعيد”) بن سليمان» حدثنا عباد - يعنى: ابن العوام - 
عن سفيان بن حسين» عن يعلى بن مسلم؛ عن سعيد بن جبيّره عن ابن عباس قال: کان إبليس 
شه غر وكان من أشراف الملائكة من ذوى الأجنحة الأربعة» ثم أبلس بعد. 

وقال ستيد“» عن حجاجء عن ابن جريجء قال: قال ابن عباس: کان" إبليس من 
أشراف'''' الملائكة وأكرمهم قبيلة» وكان خازنا على الجنان» وكان له سلطان سماء الدنياء وكان له 
سلطان الأرض 

وهكذا روى الضحاك وغيره عن ابن عباس» سواء. 


وقال صالح مولى التوأمةء عن ابن عباس: إن من الملائكة قبيلا يقال لهم: الجن» وكان إبليس 


)١(‏ فى أ“ و «فقالوا له» . (۳) فی ب: «مدرجاً» . (T)‏ زيادة من ج طء ب» 3 و. 
2 فى ج: «قد كان». )0( فى جب ط› ب : «خلاد بن . زفق فى جء طءا ب: «عزرائيل». 
(۷) فى ب: سعد . (۸) فى ج: «عزرائیل؟. (9) فى ج: اسعيدا. 


)٠١(‏ فى ج: «وكان». )١١(‏ فى ج: «من أشرف». 


الو 0د عون انر a EO‏ 
منهم ۰ وكان يسوس ما بين السماء والأرض» فعصى » فمسخه اللّه شيطانا رجيما. رواه ابن جرير. 

وقال قتادة عن سعيد بن المسيب: كان إبليس رئيس ملائكة سماء الدنيا. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عدى بن أبى عدى» عن عوف» عن الحسن» 
قال: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن» كما أن آدم أصل الإنس. وهذا 
إسناد صحيح عن الحسن. وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء. 

وقال شهر بن حوشّب : كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة» فأسره بعض الملائكة فذهب 
به إلى السماء » رواه ابن جرير. 

فال اش ين واو حدثنا هشيم» أنبأنا عبد الرحمن بن يحيى» عن موسى بن غير وعثمان بن 
سعد نکاما عن سعدا بن ردقال كانت اللذكة تعائل "الخو كسيى. إبليس ركان 
تعالى : # إلا إبليس كان من الجن( [الكهف: .]٠١‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن سنان القزاز» حدثنا أبو عاصم» عن شريك) عن رجل» عن 
عكرمة» عن ابن عباس» قال: إن الله خلق خلقكء فقال: اسجدوا لآدم. فقالوا: لا نفعل. فبعث الله 
عليهم نارا فأحرقتهم» ثم خلق خلقآ آخرء فقال: إنى خالق بشراً من طين» اسجدوا لآدم. قال: 
فأبوا. فبعث الله عليهم ناراً فأحرقتهم. ثم خلق هؤلاء» فقال: اسجدوا لآدم. قالوا: نعم. وكان 
إبليس من أولئك الذين أبوا أن يسجدوا لآده”" . وهذا غریب »۰ ولا يكاد يصح إسناده» فإن فيه رجلا 
مبهما» ومثله لا يحتج به» والله أعلم . 

وقال قتادة فى قوله: #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم» فكانت الطاعة لله والسجدة أكرم الله 
آدم بها أن أسجد له ملائكته. 

وقال فى قوله تعالى: «فسجدوا إلا إبليس أبئ واستكبر وكان من الكافرين» حسد عدو الله 
إبليس آدم» عليه السلام» على ما أعطاه الله من الكرامة» وقال: أنا نارى وهذا طينى. وكان بدء 
الذنوب الكبر» استكبر عدو الله أن يسجد لآدم» عليه السلام. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو أسامة. حدثنا صالح بن حيان» حدثنا 
عيك الله بن بر اة قوله تعالى : و کان من الكافرين» من الذين أبوا» فأحرقتهم النار. 

وقال أبو جعفر » عن الربيع» عن أبى العالية : لإوكان من الكافرين» يعلى : من العاصين. 

وقال السدى: «وكان من الكافرين»: الذين لم يخلقهم الله يومئذ يكونون بعد. 
)١(‏ فی ج: ااسعيدك؟ . 


(۲) تفسير الطبرى /١(‏ 508). 


۲۲ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )۳٤(‏ 

وقال محمد بن كعب القُرظى: ابتدأ الله خلق إبليس على الكفر والضلالة» وعمل بعمل 
املائكة» فصيره إلى ما أبدى عليه خلقه من الكفرء قال الله تعالى : طوَكَان من الكافرين). 

وقال يعض الناسٍ: كان هذا سجود اي وإكرام؛ كما قال تعالى: $ ورفع أبويه على 
العرش وخروا له سجدا وقال يا أبنت هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربي حقًا [يوسف: ]٠١١‏ 
وقد كان هذا مشروعا فى الأمم الماضية ولكنه نسخ فى ملتناء قال معا : قدمت الشام 0" 
يسجدون لأساقفتهم وعلمائهم. فأنت يا رسول الله أحق أن يسجد لك. فقال: «لاء لو كنت آمراً 
بشراً أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها»" ا ورججيجه الرازى» وقال 
بعضهم : بل كانت السجدة ة لله وآدم قبلة فيها كما قال: (١‏ أقم الصّلاة لدلوك الشسّمْس» [الإسراء: [YA‏ 
وفى هذا التنظير نظرء والأظهر أن القول الأول أولىء والسجدة لآدم إكراما وإعظاماً واحتراماً 
وسلاماً» وهى طاعة لله. عز وجل؛ لأنها امتثال لأمره تعالى» وقد قواه الرازى فى تفسيره وضعف ما 
عداه من القولين الآخرين وهما كونه جعل قبلة إذ لا يظهر فيه شرف. والآخر: أن المراد بالسجود 
الخضوع لا الانحناء ووضع الجبهة على الأرض وهو ضعيف كما قال. 

قلت: وقد ثبت فى الصحيح: «لا يدخل الجنة من كان فى قلبه مثقال حبة خردل من كبر»9) 
وقد كان فى قلب إبليس من الكبر ‏ والكفر ‏ والعناد ما اقتضى طرده وإبعاده عن جناب الرحمة 
وحضرة القدس؛ قال بعض المعربين: وكان من الكافرين أى: وصار من الكافرين بسبب امتناعه» كما 
قال : «فكان من المغرقين» [هود: ›»]٤‏ وقال: لفتَكُونَا من الظَالمين» [البقرة: 7"6] وقال الشاعر: 

بتيهاء قفر والمطى كأنها قطا الحزن قد كانت فراخاً بيوضها 

أى : قد صارت. وقال ابن فورك: تقديره: وقد كان فى علم الله من الكافرين» ورجحه 
القرطبى» وذكر ههنا مسألة فقال: قال علماؤنا من أظهر الله على يديه تمن ليس بنبى كرامات وخوارق 
للعادات فليس ذلك دالا على ولايته» خلافاً لبعض الصوفية والرافضة هذا لفظه. ثم استدل على ما 
قال: بأنا لا نقطع بهذا الذى جرى الخارق على يديه أنه يوافى الله بالإيمان» وهو لا يقطع لنفسه 
بذلك» يعنى والولى الذى يقطع له بذلك فى نفس الأمر 

قلت: وقد استدل بعضهم على أن الخارق قد يكون على يدى غير الولى» بل قد يكون على يد 
الفاخر توالا أيضاً. ا ثبت عن ابن صياد أنه قال: هو الدخ حين خبأ له رسول الله ود : 
«قارتقب يوم تأتي السّمّاء بدحَان مبين» [الدخان: .]1٠١‏ وبما كان يصدر عنه أنه كان يملا الطريق إذا 
غضب حتى ضربه عبد الله بن عمرء وبما ثبتت به الأحاديث عن الدجال بما يكون على يديه من 
الخوارق الكثيرة من أنه يأمر السماء أن تمطر فتمطرء والأرض أن تنبت فتنبت» وتتبعه كنوز الأرض 


(۱) فى و: «معاوية». 
(۲) رواه أحمد فى المسند (5/ ۴۲۷). 
(۳) صحيح مسلم برقم (91) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
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عبد الأعلى الصدفى: قلت للشافعى: كان الليث بن سعد يقول: إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء 
ويطير فى الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة» فقال الشافعى : قصر الليث» 
رحمه الله بل إذا رأيتم الرجل يمشى على الماء ويطير فى الهواء فلا ت تغتروا به حتى تعرضوا أمره على 
الكتاب والسنة» وقد حكى فخر الدين وغيره قولين للعلماء : هل المأمور بالسجود لآدم خاص عملائكة 
الأرض» أو عام فى ملائكة السموات والأرض» وقد رجح كلا من القولين طائفة» وظاهر الآية 
الكريمة العموم: $ فسجد الملائكة كلهم أجمعون . إلا إبليس € [الحجر: ۳۰ الاء ص :۷۳ ]۷٤‏ 
فهذه أربعة أوجه مقوية للعموم» والله أعلم . 

ل وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه 
الشجرة فتكونا من الظالمين 2 فأرلهما الشيطان عنها فأخرج جهما مما کانا فيه وقلنا اه هبطرا 
بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين © 4 . 

يقول الله تعالى إخبارا عما أكرم به آدم» بعد أن أمر الملائكة بالسجود له» فسجدوا إلا إبليس : 
إنه أباحه الجنة يسكن منها حيث يشاءء ويأكل منها ما شاء9" »2 رغداء أى: هنيئاً واسعا طيباً. 


دهم 


وروی الحافظ أبو بكر بن مردويه» من حديث محمد بن عيسى الدامغانى» حدثنا سلمة بن 
الفضل » عن ميكائيل» عن ليث» عن إبراهيم التيمى» عن آبيه» عن أبى ذرء قال: قلت : يا رسول 
الله؛ أريت آدمء أنبياً كان؟ قال: «نعم» نبيا رسولاء كلمه الله قبلاء فقال: اسكن أنت وزوجك 
الجنئّة27)4 , 


وقد اختلف فى الجنة التى أسكنها آدم» أهى فى السماء آم فى الأرض؟ والأكثرون على الأولء 
[وحكى القرطبى عن المعتزلة والقدرية القول بأنها فى الأرض]“» وسياتى تقرير ذلك فى سورة 
الأعراف» إن شاء الله تعالى» وسياق الآية يقتضى أن حواء خلقت قبل دخول آدم 7 الجنة. 
صرح يذلك معجعد بن اجان حيث قال: لا فرغ الله من معاتبة إبليس» 00 
الأسماء كلهاء فقال: 9 يا آدم أنبئهم بأسّمائهم 4. إلى قوله: 9 إِنّكَ أنت الْعَليم الْحكيم"). قال: 
ثم ألقيت السّة على آدم ‏ فيما بلغنا عن أهل الكتاب من أهل التوراة وغيرهم من أهل العلمء عن أبن 
عباس وغيره - ثم أخذ ضلعاً من أضلاعه من شقه الأيسرء ولأم مكانه لحماء وآدم نائم لم يهب من 
)١(‏ فی ج» ط› ب» 3 و «أمر ملائکته» . (۲) فی ج» ط: «ما يشاء؟. 
)۳( ورواه ابن سعد فى الطبقات الكبرى )٠ /١(‏ من طريق أبى عمر الشامى» عن عبيد الخشخاش» عن أبى ذر بنحوه» ورواه 
أبو الشيخ فى العظمة برقم )٠١١7(‏ من طريق جعفر بن الزبير» عن القاسم» عن أبى أمامة» عن أبى ذر بنحوه» ورواه أحمد فى 


المسند (ه/ ٥‏ من طريق على بن يزيد» عن القاسم» عن أبى أمامة مرفوعاً بنحوه . 
() زيادة من جء ط» 8 و. (6) فى ب» و: «آدم إلى» . (7) فى آ: «وما كنتم تكتمون؟. 


ای الكو الاول ررد القر ةة الكهاق زه ا 8 
تومه بعتن كلق الله من ينلع تلك ارو تحرام “واه امزاة السك الها قلما كتنف عه اة 
وهب من نومه» رآها إلى عه فقال ‏ فيما يزعمون والله أعلم -: لحمى ودمى و فسكن 
إا كلما رر نجه اه وجل اله سكام به ال لد ا و يا اذم اسكن أنت وزوحك الج 
ركلا منها ردا حيث شنم ولا ربا هذه الششّجرة فتكونا من الظَالمِينَ» . 

ويقال: إن خلق حواء كان بعد دخوله الجنة» كما قال السدى فى تفسيره"» ذكره عن أ 
مالك. وعن أبى صالح. عن ابن عباس» وعن مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة: 
أخرج إبليس من الجنة» وأسكن آدم الجنة» فكان يمشى فيها وحشاً ليس له زوج يسكن إليه» فنام نومة 
فاستيقظ. وعند رأسه امرأة قاعدة خلقها الله من ضلعهء فسألها: ما أنت؟ قالت: امرأة. قال: ولم 
خلقت؟ قالت: لتسكن إلى . قالت له الملائكة ‏ ينظرون ما بلغ من علمه : ما اسمها يا آدم؟ قال: 

حواء. قالوا: ولم سميت حواء؟ قال: إنها خلقت من شىء حى . قال الله : يا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة وكلا منها رَعَدا حيث شئتمًا 4. 

وأما قوله: «ولا تقربا هذه الشّجرة € فهو اختبار من الله تعالى وامتحان لآدم. وقد اختلف فى 
هذه الشجرة: ما هى؟ 

فقال السدى»عمن حدثه» عن ابن عباس: الشجرة التى نهى عنها آدم» عليه السلام» هى الكرم. 

وكذا قال سعيد بن جبير» والسدى» والشعبى» وجعدة بن هبيرة» ومحمد بن قيس . 

وقال السدى ‏ أيضاً - فى خبر ذكره» عن أبى مالك وعن أبى صالح» عن ابن عباس - وعن 
مرة» عن ابن مسعود» وعن ناس من الصحابة: «ولا تقربا هذه الشجرة ) هى الكرم. وتزعم يهود 
أنها الحنطة . 

وقال ابن جرير وابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسى» حدثنا أبو يحيى 
اا سدقا الو انو عم ا ار غر عكرمةء عن ابن عباس» قال: الشجرة التى نهى عنها 
ا عليه السلام» هى السنبلة. 00 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة وابن المبارك» عن الحسن بن عمارةء عن المنهال بن عمرو» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: هى السنبلة. 

وقال محمد بن إسحاق» عن رجل من أهل العلم» عن حجاج» عن مجاهد» عن ابن عباس» 
قال: هى البر. 

وقال ابن جرير: وحدثنى المثنى بن إبراهيم» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا القاسم» حدثنى 


)١(‏ فی ج ب أ“ و: «وزوجتى؟. (۲) فى ج» ط› ب» 3 و «فى حبرا ۔ 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان (۳ ۳۹( ٣٣‏ 
رجل من بنى تميم» أن ابن عباس كتب إلى أبى الجلد يسأله عن الشجرة التى أكل منها آدم» والشجرة 
التى تاب عندها آدم. فكتب إليه أبو الجلد: سأك: الشجرة التى د عنها آدم» و السنبلة» 
. 8 سد “e‏ و عن نھی ۴ هى 8 
وسألتنى عن الشجرة التى تاب عندها آدم» وهى الزيتونة . 
: وم 2 1 : ۳( 
وكذلك فسره الحسن البصرى» ووهب بن ملبه» وعطية العوفى» وأبو مالك» ومحارب بن 
دثار» وعبد الرحمن بن أبى ليلى. 
وقال محمد بن إسحاق» عن بعض أهل اليمن» عن وهب بن منبه: انه كات يقر عو ال 
3 ۰ 5 ت 5 0 .2 
ولكن الحية منها فى الجنة ككلى البقرء ألين من الزبد وأحلى من العسل . 
وقال سميان الثورى» عن حصين» عن أبى مالك: إولا تقربا هذه الشجرة 4 قال : النخلة . 
وقال ابن جريرء» عن مجاهد: «ولا تقربا هذه الشجرة 4 قال: ثيلة . وبه قال قتادة وابن جريج . 
وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس » عن أبى العالية : كانت الشجرة من أكل منها 
أحدث» ولا ينبغى أن يكون فى ال دا وقال عبد الرزاق: حدثنا عمر بن عبد الرحمن بن 
Ee‏ قال: سمعت وهب بن منبه يقول: لما سكن الله آدم وزوحته الحنة» ونهاه عن أكل 
الشجرة» وكانت شجرة غَفيونها سين ها م حفن وكان لها ثمر تأكله الملائكة لخلدهم. 
وهى الثمرة التى نهى الله عنها آدم وزوجته. 
E‏ ليحر 
قال الإمام العلامة أبو جعفر بن جريرء رحمه الله" : والصواب فى ذلك أن يقال: إن الله جل 
'ثناؤه» نهى آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة» دون سائر أشجارها"» فأكلا منهاء 
ولا علم عندنا بأى شجرة كانت على التعيين؟ لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك فى القرآن ولا 
من السنة الصحيحة. وقد قيل: كانت شجرة البر» وقيل: كانت شجرة العنب» وقيل: كانت شجرة 
التين. وجائز أن تكون واحدة منهاء وذلك علْم إذا علم ينفع العالم به علمّه. وإن جهله جاهل لم 
يضره جهله به» والله أعلم . [وكذلك رجح الإمام فخر الدين الرازى فى تفسيره وغيره وهو 
وقوله تعالى: ألما الشَيْطَان عتها): يصح أن يكون الضمير فى قوله: «إعنهًا) عائدا إلى 


.)81١1 /١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ج: «مجاهد». (9) فى ج: #«مهدى». )٤(‏ فى ج طء ب: افى». 
(05) فى ج طء ب أ و: لاتعيين؟. 

.)٥١١ ء٥۲۰١‎ /١( تفسير الطبرى‎ )١( 

0) فى ج: «سائر الأشجار». 

(۸) زيادة من جء ط› أء و. 


E WO TOE a a 


الجنة» فيكون معنى الكلام كما قال" [حمزة و)"“ عاصم بن بهدلة» وهو ابن أبى التجود: 
فأزالهماء أى: تافهن فج أن يكون عائداً على أقرب المذكررين» وهو الشجرة > فيكون معنی 


الكلام كما قال الحسن وقتادة طفأزلّهمَا 4 أى: من قبيل" الزلل. فعلى هذا يكون تقدير الكلام 
دن لم ا ل بسبيهاء كما قال تعالى: : $ يؤقك عنه هن أفك 4 [الذاريات : : ة]أى: 
يصرف بسببه من هو مأفوك؛ ولهذا قال تعالى: ل فَأَخْرَجَهما مما كانا فيه» أى: من اللباس والمنزل 
الرحب والرزق الهنىء والراحة. 

دن ره 


وفنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين» أى: قرار وأرزاق 


وآجال «إلى حين» أى: إلى وقت مؤقت ومقدار معين» ثم تقوم القيامة. 


ور 


ا 
وقد ذكر الممسرون من السلف كالسدت بأسانيده» وأبى العالية» ووهب بن منبه وغيرهم » ههنا 
أخباراً إسرائيلية عن قصة الحية: وإبليس» وكيف جرى من دخول إبليس الجنة ووسوسته» وسنبسط 
ذلك» إن شاء الله» فى سورة الأعراف» فهناك القصة أبسط منها ههناء والله الموفق. 


وقد قال ابن أبى حاتم ههنا: حدثنا على بن الحسن بن إشكاب» حدثنا على بن عاصم. عن 
سعيد بن أبى ر عن قتادة» عن الحسن» عن أبى بن كعب» قال: قال رسول الله عد : «إن الله 
خلق آدم .رجلا تطوالاء كثير شعر ارا كانه تة متحوق كلما ذاق الشجرة سقط عنم اة 
فأول ما بذا مئه غورته» فلما نظر إلى عوزته جعل يَددد0؟) فى الكنةء. فاخذت شعره شجرةء فتارغهاء 
فناداه الرحمن: يا آدم» منى 7 فلما سمع كلام الرحمن قال: يارب» لاء ولكن استحياء»(5 

قال: وحدثنى جعفر بن أحمد بن الحكم القومشى'' سنة أربع وخمسين ومائتين» حدثنا سل 
ابن منصور بن عمار» جااصاى ير عاض عن سعيد» عن قتادة» عن أبى بن كعب» قال: قال 
رسول الله ل : «لما ذاق آدم من الشجرة فر هاربا؛ فتعلقت شجرة بشعره» فنودی : : يا آدم» أفراراً 
منى؟ قال: بل حياء منك» قال: يا آدم اخرج من جواری؛ فبعزتى لا یساکننی فيها من عصانى» ولو 
خلقت مثلّك ملء الأرض خلقا ثم عصونى لأسكنتهم دار العا 53 

هذا حديث غريب» وفيه انقطاع» بل إعضال بين قتادة وأبى بن كعب» رضى الله عنهما . 


وقال الحاكم : حدثنا أبو بكر بن الا عن محمد بن أحمد بن النضر» عن معاوية بن 
مرو عن زائدة» عن عمان تن معاوية اللجلى6 عن سعيد بق جير عن أبن عباس :قال ها اسك 


)١(‏ فى جء ط: «كما قرأ». )۲( زيادة من جء ط. (۳) فى جء 335 ب: امن قبل». 
(4) فى ج: «يستدير. 

(5) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۱۲۹). 

(5) فى ه: «القرشى». (۷) فى ه: اسليمان»). 

(8) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۱۳۰). 

(9) فى ج» ب» و: لعنه». (۱۰) فى ج: «مالويه». 


الوك الأول مور ارو لاان 7 9 2 71014 
آدم الحنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. ثم قال: صحيح على شرط الشيخين » ولم 
يخر جاه . 

وقال عبد بن حميد فى تفسيره: حدثنا روح» عن هشام» عن الحسن » قال : لبث آدم فى الجنة 
ساعة من نهار» تلك الساعة ثلاثون ومائة سنة من أيام الدنيا. 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» قال: خرج آدم من الجنة للساعة التاسعة أو 
العاشرة» فأخرج آدم معه غصناً من شجر الحنة» على رأسه تاج من شجر الجنة وهو الإكليل من ورق 
الحلة . 

وقال السدى: قال الله تعالى: ل اهبطوا منها جميعا» فهبطوا فنزل آدم بالهند. ونزل معه الحجر 
الأسودء وقبضة من ورق الجنة فبثه بالهندء فنبتت شجرة الطيب» فإنما أصل ما يجاء به من الهند 
من الطيب من قبضة الورق التى هبط بها آدم» وإنما قبضها آدم أسفاً على الجنة حين أخرج منها" . 

وقال عمران بن عيينة» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس » قال: أهبط 
آدم من الجنة بد خا أرض بالهند . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرّعة» حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا جرير» عن عطاءء عن 

وعن الحسن البصرى » قال : أهبط آدم بالهند» وحواء بجدة» وإبليس بدستميسان”") من البصرة 
على أميال» وأهبطت الحية بأصبهان . رواه ابن أبى حاتم. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن عمار بن الحارث» حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا 
عمرو بن أبى قيس » عن ابن ع عن ابن عمر»› قال: أهبط آدم بالصفاء وحواء بالمروة. 

وقال رجاء بن سلمة: أهبط آدم» عليه السلام» يداه على ركبتيه مطأطنءاً رأسه. وأهبط إبليس 
مشبكا بين أصابعه رافعاً رأسه إلى السماء. 

وقال غبك الوؤاق: قال معمر » أخبرنى عورف ع قسافة ين زهيرة عن أبن موست > قال إن الله 
حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض» E‏ صنعة كل شىء» وزوده من ثمار ال حنة» فثماركم هذه من 
تقار ال غير أن هذه خر وتنك ا ت : 

وقال الزهرى» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يك : 


(۱) فى ج› طط ب» 8 و «فأنزل معه بالحجر الأسود ويقبضه! . 

(۲) فى جء طء ب: «وإنما قبضها آدم حين أخرج من الجنة أسفاً على الجنة حين أخرج منها» . 

(۳) فى و: «بدسمت ميسان». (4) فى جء طء ب أء و: «عمرو بن أبى قيس عن الزبير عن ابن عدى». 
(0) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 55). 


CVE a الح‎ 

«خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة» فيه خلق آدم. وفيه أدخل الجنةء وفيه أخرج منها» رواه 
و 

وقال فخر الدين:اعلم أن فى هذه الآيات تهديداً عظيما عن كل المعاصى من وجوه: الأول: أن 

من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصى» 


قال الشاعر: 
تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجى درج الجنان ونيل فوز العابد 
أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد 


قال فخر الدين عن فتح الموصلى أنه قال: كنا قوم من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنياء فليس 
لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التى أخرجنا منها. فإن قيل: فإذا كانت جنة آدم التى أسكنها 
فى السماء كما يقوله الجمهور من العلماء» فكيف يمكن إبليس من دخول الجنة» وقد طرد من هنالك 
طرداً قدريآًء والقدرى لا يخالف ولا يمانع؟ فالجواب: أن هذا بعينه استدل به من يقول: إن الجنة التى 
كان فيها آدم فى الأرض لا فى السماءء وقد بسطنا هذا فى أول كتاب البداية والنهاية» وأجاب 
الجمهور بأجوبةء أحدها: أنه منع من دخول الجنة مكرماًء فأما على وجه الردع والإهانة» فلا يمتنع؛ 
ولهذا قال بعضهم: كما جاء فى التوراة أنه دخل فى فم الحية إلى الحنةء وقد قال بعضهم: يحتمل أنه 
وسوس لهما وهو خارج باب الجنة» وقال بعضهم: يحتمل أنه وسوس لهما وهو فى الأرض» وهما 
فى السماءء ذكرها الزمخشرى وغيره. وقد أورد القرطبى ههنا أحاديث فى الحيات وقتلهن وبيان حكم 
ا 


9 فََلقَى آدم من ره كلمّات فتاب عليه إل هو التوّاب الرّحيم 9 6 . 

قيل: إن هذه" الكلمات مفسرة بقوله تعالى : 9 قالا ربا ظلمتا أنفستا وإن لم تغفر لنا وترحمنا 
لنکونن من الْخَاسِرِين» [الأعراف: ۲۳]؛ روى هذا عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبى العالية» 
والربيع بن أنس» والحسن» وقتادة» ومحمد بن كعب القُرظى. وخالد بن معدان» وعطاء الخراسانى» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وقال أبو إسحاق السبيعى» عن رجل من بنى تميم» قال: أتيت ابن 
عباس» فسألته: [قلت]““ :ما الكلمات التى 00 ربه؟ قال: علم [آدم] شان الحج . 


.)84 /۳( صحيح مسلم برقم (805) وسفن النستائى‎ )١( 

(۲) تفسير القرطبى /١(‏ ۳۱۳ ۔ ۳۱۷). 

(۳) فى جء ط: «مؤلاء؟. )٤(‏ زيادة من طء ب» و. 
(0) زيادة من ج. 


ا ف الأول سور التق لكي و ا يي ا ا 

وقال سفيان الثورى» عن عبد العزيز بن ريم أخبرنى من سمع عبيد بن عمير» وفى رواية: 
[قال]"؟:. اخيرتى مجاهد عن عبيد بن عهير»: أنه قال: قال آدم: یارب خطیتتی التى ااه 
كتبته على قبل أن تخلقنى» أو شىء ابتدعته من قبل نفسى؟ قال: بل شىء كتبته عليك قبل أن 
أخلقك:.. قال: .فكما كتبته: على فاغفر ° لى.. قال فلك قوله تعالى: ( فتلقی آدم من رَه 
كلمات» . 


وقال السدى» عمن حدثه. عن ابن عباس: فتلقى آدم من ربه کلمات» قال: قال آدم» عليه 
5 ا OT e O‏ 

ا ألم تخلقنى بيدك؟ قيل بل :: ونفخت فى من روحك؟ قيل له: بلی . 
وعطست فقلت: يرحمك الله» وسبقت رحمتك غضبك؟ قيل' له: لن وکت غل أن" اعمل 
هذا؟ قيل”' له: بلى. قال: آفرایت إن تبت هل أنت راجعى إلى الجنة؟ قال: نعم. 

وهكذا رواه العرفى» وسعيد بن جبير » ومد تخ مده عن ابن عباس » بتلحوه. ورواه الحاكم 
فى مستدركه من حديث سعيك بن جبير» عن ابن عباس » وقال: صحيح الإسناد» ولم E‏ 
وهكذا فسره السدى وعطية العرفى 

وقد روى ابن أبى حاتم ههنا حديثاً شبيهاً بهذا فقال: حدثنا على بن الحسن بن إشكاب» حدثنا 
على بن عاصم» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن أبى بن كعب» قال: قال 
رسول الله ا : «قال آدم» عليه السلام : أرانتك يارب إن ت و ی أعائدى إلى الحنة؟ قال: 
نعم . فذلك قوله: ‏ فتلقئ آدم من ربه کلمات »)37 . 

e 

وقال أبو - جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله تعالی  :‏ فتلقئ آدم من 
ربَه كلمات » قال: إن آدم لما أصاب الخطيئة قال : يارب » أرأيت إن تبت وأصلحت؟ قال الله : إذن 


r70 سه‎ 


أرجعك إلى الجنة فهى من الكلمات. ومن الكلمات أيضاً : ربنا ظَلَمَا أنفستا وإن لم تغفر لتا 


سلسم هلس وس r‏ لير 


وترحمنا لتكونن من الخاسرين) [الأعراف: ۲۳]. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد أنه كان يقول فى قول الله تعالی : ل فَتَلقَى آدم من ربّه كلمَات» 
قال: الكلمات: اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك» رب إنى ظلمت نفسى فاغفر لى إنك خير 
الغافرين» اللهم لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك؛ رب إنى ظلمت نفسى فارحمنى» إنك”' ' خي 
ارا ا كارك ا .ريت إلى "ظلقت تی لقم ای تلق أت 
التواب الرحيم . 


(۱) فى ج: «عن؟. (5) زيادة من ج» طء ب. (9) فى ج» ب : (فاغفره». 
٤(‏ - ۷) فى ج: «قال». 

.)٥٤١ /۲( المستدرك‎ )۸( 

(9) تفسير ابن حاتم .)١78 /١(‏ 

)٠١١(‏ فى ج: «فاغفر لى أنت». 


4 ا الأول - سورة البقرة: الآيتان (۰۳۸» 9”) 
وكولة تعالى : إن هو الاب الرحيم» أى : إنه يتوب على من تاب إليه وآناب» كقوله: « ألم 


ل ل 1 


يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده) [التوبة: ٠5‏ وقوله: «ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غَفُورا رُحيما» [النساء: »]١١١‏ وقوله: ومن تاب وعمل صالحا نه يتوب إلى 
الله متابا [الفرقان: »],١‏ وغير ذلك من الآيات الدالة على أنه تعالى يغفر الذنوب ويتوب على من 
يتوب وهذا من لطفه بخلقه ورحمته بعبيدء» لا إله إلا هو التواب الرحيم 

وذكرنا فى المسند الكبير من طريق سليمان بن سليم عن ابن بريدة وهو سليمان عن أبيه عن النبى 
يا قال: «لما أهبط الله آدم إلى الأرض طاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام ركعتينء ثم قال: 
اللهم إنك تعلم سرى وعلانيتى فاقبل معذرتى» وتعلم حاجتى فأعطنى سؤلى» وتعلم ما عندى فاغفر 
ذنوبىء أسألك إيمانا يباشر قلبى» ويقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبنى إلا ما كتبت لى. قال 
فأوحى الله إليه إنك قد دعوتنى بدعاء أستجيب لك فيه ولمن يدعونى به» وفرجت همومه وغمومه» 
ونزعت فقره من بين عينيه» وأجرت له من وراء كل تاجر زينة الدنيا وهى كلمات عهد وإن لم يزدها» 
وداه E A‏ كن عمقي الك 07 

«( قلا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي قلا خوف عليه ولا 
هم يحزنون والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولعك أصحاب الثَار هم فيها 

يقول تعالى مخبراً عما أنذر به آدم وزوجته وإبليس حتى ‏ أهبطهم من الجنة» والمراد الذرية: أنه 
سيئرل الب رسعت الآنيناء والرشيل ؛ حا قال أب العالية :. الهدى اللأنيياء والرسل الان + برقال 
اتل عو مان الود حير له:.زقال لله » اليدئ ال اا «وهذان الو لان سيان :وقول 
أبى العالية أعم. 

« فمن تبع هداي» أى : من أقبل على ما أنزلت به الكتب وأرسلت به الرسل قلا خوف 
عليهم» أى: فيما يستقبلونه من أمر الآخرة الولا هم یحزنون على ما فاتهم من أمور الدنياء كما 
0 لقال اهبطًا منها جميعا بعضكُم لبعض عدو فَإِمَا یأتینگم مني هدى فمن اث هداي 
قلا يَضل ولا د : يشقى © [طه: ۳ قال ابن عباس: فلا يضل فى الدنيا ولا يشقى فى الآخرة. «ومن 


0 ror gS م‎ 


أعرض عن ذكري فَإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى» [طه: ]٤‏ كما قال ههنا: 
«والّذين كفروا وكذبوا بآياتنا أُولّتك أصحاب الثَار هم فيها خَالدون» أى: مخلدون فيهاء لا محيد 
لهم عنهاء ولا محيص. 

وقد أورد ابن جرير» رھ الله هونا حدكا شاف ن طن عن أبن مسلمة جبعية جن دز 


)1( جامع المسانيد والستن برقم (VEY)‏ ولم أقع عليه فى المطبوع من المعجم الكبير. 


(۲) فى جء ط» ب أء و: (حين». 


e de‏ ا ت 
عن أبى نضرة المنذر بن مالك بن قطعة”'» عن أبى سعيد - واسمه سعد بن مالك بن ستان الخدرى - 
قال: قال رسول الله 6 : «أما أهل النار 0 أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون» لکن 
أقواماً أصابتهم النار بخطاياهمء أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة» حتى إذا صاروا فحما أذن فى الشفاعة». 

وقد رواه مسلم من حديث شعبة .عن أبى سلمة. ا 

[وذكر هذا الإهباط الثانى لما تعلق به ما بعده من المعنى المغاير للأول» وزعم بعضهم أنه تأكيد 
وتكرير» كما تقول: قم قم» وقال آخرون: بل الإهباط الأول من الجنة إلى السماء الدنياء والثانى من 
سقاء الدنا إل الارفي؛ ا الأول» والله تعالى أعلم بأسرار كتابه]”” . 

فيا بني إسرائيل اذكروا نہ نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي 
ارم رة وامثرا يمنا ازن تمدقا ایک ولد کا ازل كاهو يدول رر | بآياتي 
متا ليلا وإيّاي فقون 69 4. 

يقول تعالى آمرا بنى إسرائيل بالدخول فى الإسلام» ومتابعة محمد عليه من الله أفضل الصلاة 
والسلام» ومهيجاً لهم بذكر أبيهم إسرائيل » وهو نبی الله يعقوب» عليه السلام» وتقديره: يا بنى 
العبد الصالح المطيع لله كونوا مثل أبيكم فى متابعة الحق» كما تقول: يا ابن الكريم» افعل كذا. يا 
ابن الشجاعء بارز الأبطال. يا ابن العالم» اطلب العلم ونحو ذلك. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: «ذريّة من حملنا مع نوح إِنَّه كان عبدا شكورا» [الإسراء: "] 
فإسرائيل هو يعقوب» عليه السلام» بدليل ما رواه أبو داود الطيالسى: حدثنا عبد الحميد بن بهرام» 
عن شهر بن حوشب» قال: حدثنى عبد الله بن عباس قال: حضرت عصابة من اليهود نبى الله لاء 
فقال لهم: «هل تعلمون أن إسرائيل يعقوب؟)2. قالوا: اللهم نعم . فقال النبى علد : «اللهم 
ا 

وقال الأعمش » عن إسماعيل بن رجاءء عن عمير مولى ابن عباس ٠»‏ عن عبد الله بن عباس ؛ أن 
إسرائيل كقولك: عبد الله . 

وقوله تعالى: «اذكروا نہ نعمتي التي أنعمت عليكم» : قال مجاهد: نعمة الله التى أنعم بها عليهم 
فيما سمى وفيما سوى 55 ر وأنزل عليهم المن والسلوى» وأنجاهم من عبودية آل 
فرعون. 
(۱) فى ج: اقصعة؟. 
(۲) تفسير الطبرى /١(‏ 087) وصحيح مسلم برقم (188). 


(۳) زيادة من جء طء ب أء و. )٤(‏ فى ج: «اللهم فاشهد؟. 
(6) رواه أحمد فى المسند /١(‏ “ا/710؟) عن حسين» عن عبد الحميد بن بهرام به . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (50» )5١‏ 

وقال أبو العالية : نعمته أن جعل منهم الأنبياء والرسل» وأنزل عليهم الكتب. 

قلت: وهذٍ كقول موسى ) E‏ الهم: ( يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم 
أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يوت أحدا من العالمين) [المائدة : ٠]يعنى‏ فى زمانهم. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» فى قوله: $ اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم» أى : بلائى عندكم وعند آبائكم لما كان 
نجاهم به من فرعون وقومهظ وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم» قال: بعهدى الذى أخذت فی أعناقكم 
0 ۰ و es‏ ااه 


وەل مهم هاس 


[وقال ا البصير: «١ E‏ رلقذأخد الق ب ي ناي هم قي عد 


€۲ 


سل ا رسيت .]١١ e‏ وقال 
آخرون: هو الذى أخذه الله عليهم ذ فى التوراة أنه سيبعث من بنى إسماعيل نبياً عظيما يطيعه جميع 
الشعوب والمراد به محمد بيه فمن اتبعه غفر له ذنبه وأدخله الجنة وجعل له أجران. وقد أورد فخر 
الدين الرازى ههنا بشارات كثيرة عن الأنبياء عليهم السلام محمد كلد" . 

وقال أبو العالية: ‏ وأوْفوا بعهدي » قال: عهده إلى عباده: دينه الإسلام أن يتبعوه. 

وقال الضحاك» عن ابن عباس : ظ أوف بعهدكم € قال: أرْض عنكم وأدخلكم الجنة . 

وكذا قال السدىء والضحاكء وأبو العاليةء والربيع بن أنس. 

وقوله: $ وإِيّاي فارهبون 4 أى : فاخشون؛ قاله أبو العالية» والسدى» والربيع بن أنس» وقتادة. 

وقال ابن عباس فى قوله تعالى : « وإيّاي فارهبون »: أى أنزل بكم ما أ: نزل”" بمن كان قبلكم 
من آبائكم من التقمَات التى قد عرفتم من المسخ وغيره. 

وهذا انتقال من الترغيب إلى الترهيب» فدعاهم إليه بالرغبة والرهبة» لعلهم يرجعون إلى الحق 
واتباع الرسول والاتعاظ بالقرآن وزواجره. وامتثال أوامرهء وتصديق أخباره» والله الهادى لمن يشاء إلى 
صراطه المستقيم؛ ولهذا“؟ قال: $ وآمنوا بما أَنزْلت مصدقًا لما معكم 4 [« مصدقا) ماضيا منصوبا 
على الحال من # بما ) أى: بالذى أنزلت مصدقاً أو من الضمير المحذوف من قولهم: بما أنزلته 
مصدقا» ويجوز أن يكون مصدراً من غير الفعل وهو قوله: #8 ما نرت مصدقا ٩]‏ , ب 
القراك اتی انه على ميحد ای الا العرين شیا وتذيرا ورا را عفدلا عليح ای من الله 


(۱) فى جء ط» ب: امن . (0) زيادة من ج»› ط» ب أ و. 
(۳) فى جء طء ب: «ما أنزلت». (6) فى ج: «فلهذا». 


)ه( زيادة من جء ب» و. 


الجر الأول« سا(0۴1 ا ا 


تعالى» مصدقاً لما بين يديه من التوراة والإنجيل. 
قال أبو الغالية» رحمه الله» فى قوله: «وآمنوا بما أَنزلت مصدقا لما معكم» تقول نا مضه 
أهل الكتاب آمنوا با أنزلت مصدقا لما معكم يقول: لأنهم يجدون محمداً مه مكتوباً عندهم فى 
التوراة والإنجيل . 
وروى عن مجاهد والربيع بن أنس وقتادة نحو ذلك. 
وقوله: $ ولا تكونوا أل كافر به 4 [قال بعض المفسرين: أول فريق كافر به ونحو ذلك]7' . 
قال ابن عباس: «ولا تکونوا اول كافر به 4 وعندكم فيه من العلم ما ليس عند غيركم. 
وقال أبو العالية: يقول:# ولا تكونوا أل [كافر به 4: أول]' من كفر بمحمد بل [بعنى من 
جنسكم أهل الكتاب بعد سماعهم بمحمد وبمبعثه]”" . 
واختار ابن جرير أن الضمير فى قوله: # به 4 عائد على القرآن» الذى تقدم ذكره فى قوله: 
« بما أنزلت». 
0 القولين صحيح ؛ لأنهما متلازمان» لأن من كفر بالقرآن فقد كفر بمحمد کل ومن كفر 
بمحمد يللد فقد كفر بالقرآن. 
وأما قوله: « اول كافر به ) فيعنى به أول من كفر به من بنى إسرائيل؛ لأنه قد تقدمهم من 
كفار قريش وغيرهم من العرب بشر كثيرء وإئما المراد أول من كفر به من بنى إسرائيل مباشرة» فإن 
يهود المدينة أول بنى إسرائيل خوطبوا بالقرآن» فكفرهم به يستلزم أنهم أول من كفر به من جنسهم . 
وقوله: ل ولا تش تشتروا بآياتي ما قليلا 4 يقول: لا تعتاضوا عن الإيمان بآياتى وتصديق رسولى 
بالدنيا وشهواتهاء SL‏ أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابرء 
عن هارون بن زيد(؛ “فاك سئل الحسن» > يعنى البصرى» عن قوله تعالى: « ثمنا قليلا 4 قال: 
الثمن القليل الدنيا بحذافيرها. 
وقال ابن لهيعة: : حدثنى عطاء بن دینار» عن سعيد بن جبيرء فى قوله: « ولا تشتروا بآياتي 
ثمنا قليلا » : وإن آياته : اولي الرله امير وإن القن القليل؛الدانا وكهواتها: 
وقال السدى: $ ولا تشتروا بآياتي تمتا ليلا 4 يقول: لا تأخذوا طمعا قليلاء ولا تکتموا" اسم 
)١(‏ زيادة من جء بء و. () ريادة من ج. 


(9) زيادة من جء ط» ب ا» و. () فى ج» طء ب أء و: «بن يزيد». 
(5) فى ج : «آياته التى أنزل؟ . (56) فى ج» ب: «وتکتموا). 


سح ب 3 7 يعي بسحت لوا" الأول نففيوة اللقرة 1 الأهاذ م CE‏ 
الله لذلك الطمع وهو الثمن. 

وقال أبو جعفر» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية فى قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثَمنا 
قليلا» يقول: لا تأخذوا عليه أجراً. قال: وهو مكتوب عندهم فى الكتاب الأول: يا ابن آدم» عَلّم 
ما كنا عل اا 

وقيل: معناه لا تعتاضوا عن البيان والإيضاح ونشر العلم النافع فى الناس بالكتمان واللبس 
لتستمروا على رياستكم فى الدنيا القليلة الحقيرة الزائلة عن قريب» وفى سنن أبى داود عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله علو : «من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضاً من 
الدنيا لم يرح رائحة الجنة يوم القيامة“"'ء وأما تعليم العلم بأجرة» فإن كان قد تعين عليه فلا يجوز 
أن يأخذ عليه أجرة» ويجوز أن يتناول من بيت المال ما يقوم به حاله وعياله» فإن لم يحصل له منه 
شىء وقطعه التعليم عن التكسب» فهو كما لم يتعين عليه» وإذا لم يتعين عليه فإنه يجوز أن يأخذ 
عليه أجرة عند مالك والشافعى وأحمد وجمهور العلماء» كما فى صحيح البخارى عن أبى سعيد فى 
قصة اللديغ : «إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله“ وقوله فى قصة المخطوبة: «زوجتكها بما 
معك من القرآن» 2 فأما حديث عبادة بن الصامت» أنه علم رجلاً من أهل الصفة شيئاً من القرآن 
فأهدى له قوساً» فسأل عنه رسول الله كي فقال له: «إن أحببت أن تطوق بقوس من نار فاقبله» 
فترکه» رواه أبو داود »وروی مثله عن أبى بن كعب مرفوعا » فإن صح إسناده فهو محمول عند 
كثير من العلماء منهم: أبو عمر بن عبد البر على أنه لما علمه الله لم يجز بعد هذا أن يعتاض عن 
ثواب الله بذلك القوس» فأما إذا كان من أول الأمر على التعليم بالأجرة فإنه يصح كما فى حديث 
اللديغ وحديث سهل فى المخطوبة» واللّه أعلم . 

« وإيّاي فَانَّون »: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو عمر الدورى. حدثنا أبو إسماعيل المؤدب» 
عن عاصم الأحول. عن أبى العاليةء عن طلق بن حبيب» قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله رجاء 
رحمة الله على نور من اللهء والتقوى أن تترك معصية اللّه مخافة عذاب الله على نور من الله . 

و معنى قوله : «وإيّاي َانّقَون» : أنه تعالى يتوعدهم فيما يعتمدونه من كتمان الحق وإظهار 
حلاف" ومخالفتهم الرسول» صلوات الله وسلامه عليه. 


(۱) سنن أبى داود برقم (7575). 

(؟) صحيح البخارى برقم )٥۰ ٠۷(‏ وهذا اللفظ هو لفظ حديث ابن عباس . 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم (5149) من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 

(5) سنن أبى داود برقم (74157). 

(0) رواه البيهقى فى السنن الكبرى (5/ )٠١‏ من طريق عبد الرحمن بن أبى مسلمء عن عطية بن قیس» عن أبى بن كعب رضى الله 
عنه به مرفوعاء وهو منقطع. 

)١(‏ فى أ: «وإظهاره الباطل». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (575» )٤١‏ 

لإ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلّمون 69 وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة واركعوا م مع الراكعين © > . 

يقول تعالى ناهيا لليهود عما كانوا يعتمدونه» من تلبيس الحق بالباطل» وتمويهه , لاا 
وكتمانهم الحق وإظهارهم الباطل : ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا (“الحق وأنتم تعلّمون» ؛ 
فنهاهم عن الشيئين ١‏ معء وأمرهم بإظهار الحق والتصريح به؛ ولهذا قال الضحاك». عن ابن عباس 
وولا تلبسوا الحق بالباطل»: لاتخلطوا الحق بالباطل والصدق بالكذب . 

وقال أبو العالية : ولا تسوا الحق بالباطل» يقول: ولا تخلطوا الحق بالباطل» وأدوا النصيحة 


0 


٤ (4)‏ 
ويروى عن سعيد بن جبير والربيع بن أنس» نحوه. 


وقال قتادة: بولا تسوا الحق بالباطل» [قال]*2: ولا تلبسوا اليهودية والنصرانية بالإسلام؛ إن 
دين الله الإسلام» واليهودية والنصرانية بدعة ليست من الله. 

وروى عن الحسن البصرى نحو ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : «وتكتموا الحق وأنتم تَعلّمون» أى: لا تكتموا ما عندكم من المعرفة برسولى وبا جاء به» 
وأنتم تجدونه مكتوباً عندكم فيما تعلمون من الكتب التى بأيديكم. وروى عن أبى العالية نحو ذلك. 

وقال مجاهد» والسدى» وقتادةء والربيع بن أنس «وتكتموا الْحق4 يعنى : محمدا ككلِ. 

قله كار کر يعمل أن كارن روما وترو آذ وكرة مسري ای ا بن 
هذا وهذا كما يقال: لا تأكل السمك وتشرب اللبن. قال الزمخشرى: وفى مصحف ابن مسعود: 
«وتكتمون الحق» أى: فى حال كتمانكم الحق وأنتم تعلمون حال أيضاًء ومعناه: وأنتم تعلمون الحق. 
ويجوز أن يكون المعنى: وأنتم تعلمون ما فى ذلك من الضرر العظيم على الناس من إضلالهم عن 
الهدى المفضى بهم إلى النار إلى أن سلكوا ما تبدونه لهم من الباطل المشوب بنوع من الحق لتروجوه 
عليهم. والبيان الإيضاح وعكسه الكتمان ر ل اا 

لوأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا م مع الراكعين» قال مقاتل: قوله تعالى لأهل الكتاب: 
«وأقيموا الصّلاة »: : أمرهم أن يصلوا مع النبى وا وتوا الركاة » : : أمرهم أن يؤتوا الزكاة» أى: 
يدفعونها إلى النبى كلل «واركعوا مع الراكعين» : : أمرهم أن يركعوا مع الراكعين من أمة محمد ولو 
)١(‏ فى جء طء ب: «تلبيسهم». (۲) فى ج ب: 'تمويههم'. 


)۳( فى ج: «وتكتمون» وهو خطأ. () فى جء طء ب» ا و: «وروی». 
)2 زيادة من جا طء نيا 03 زيادة من جء 0335 ب» 3 و. 


)٤٤ ( الجزء الأول سورة البقرة: الآية‎ 6٦ 


يقول: کونوا منهم ومعهم . 

E‏ حو أل E‏ ارد اد راذا الزكاة  ]4‏ يعنى بالزكاة: طاعة الله 
والإخلاص. 

وقال وكيع» عن أبى جتاب» عن عكرمة عن ابن عباس» فى قوله: #وآتوا الركاة ¢ قال: ما 
يوجب الزكاة؟ قال: مائتان فصاعدا. 

وقال مبارك بن فضالة» عن الحسن» فى قوله تعالى: #وآتوا الزكاة 4 قال: فريضة واجبةء لا 
تنفع الأعمال إلا بها وبالصلاة. 

ووی ابي خا وتنا ارو ور ا او وم ای ی دنا ی ر عن أن اة 
الي ا 2 الحارث العكلى فى قوله: #وآتوا الزكاة 4 قال: صدقة الفطر. 

وقوله تعالى: وار كع وام مع الراكعين» أى : وكونوا مع المؤمنين و فى أحسن أعمالهم» ومن أخص 
ذلك داكن ال 

[وقد استدل: كنيز من العلماء ء بهذه الآية على وجوب الجماعة. وبسط ذلك فى كتاب الأحكام 
الكبير إن شاء الله» وقد تكلم القرطبى على مسائل الجماعة والإمامة فأجاد]' . 


و 


أتأمرون الثاس بابر وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ي 

يقول تعالى : كيف يليق بكم يا معشر أهل الكتاب» وأنتم تأمرون الناس بالبر» وهو 0 
الخير - أن تنسوا أنفسكم» فلا تأتمروا بما تأمرون الناس بهء وأنتم مع ذلك تتلون الكتاب» وتعلمون ما 
فيه على من قصر فى أوامر الله؟ أفلا تعقلون ما أنتم صانعون بأنفسكم ؛ التاحؤرا:من ر 
وروا من عا وهذا كما قال عبد الرزاق عن معمرء عن قتادة فى قوله تعالى : « أتأمرون 
الناس بالبر وتدسون أنفسكم» قال: كان بنو إسرائيل يأمرون الناس بطاعة الله وبتقواه» وبالبر» 
ويخالفون» فعيرهم الله عز وجل . وكذلك قال السدى 

E‏ ا ل كد 

وقال ابن جريج : # أتأمرون الناس بالبر#: أهل الكتاب والمنافقون كانوا يأمرون الناس بالصوم 
والضاو ا و دعون العمل بما يأمرون به الناس. فعيرهم الله بذلك» فمن أمر بخير فليكن أشد الناس 
فة مسارعة. 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد» عن عكرمة أو سعيد بن ) جبير» عن أبن عباس : «وتتسون 


را ا 
£ 


أنفسكم أى : تتركون أنفسكم «وأنتم تتلون الكتاب أفلا تَعقلون» أى : لس عن الكفر با 


)١(‏ زيادة من جء طء ا ب. 
(۲) زيادة من ج. 

(۳) فى أء و: «وأجمله». 

(5) زيادة من جه طء به أءاو. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية EV )٤٤(‏ 


عندكم من النبوة والعهد من التوراة» وتتركون أنفسكم» أى: وأنتم تکفرون ما فيها من عهدى 
إليكم فى تصديق رسولى» وتنقضون ميثاقى» وتجحدون ما تعلمون الى من كتابى . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس فى هذه الآية» يقول: أتأمرون الناس بالدخول فى دين محمد 
يِه وغير ذلك ما أمرتم”" ' به من إقام الصلاة» وتنسون أنفسكم. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى على بن الحسن» حدثنا مسلم الجرمى »؛ حدثنا مخلد بن 
الحسين» عن أيوب السختيانى» عن أبى قلابة فى قول الله تعالى : «أتأمرون التاس بابر وتدسون 
أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب» قال: قال أبو الدرداء: لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يقت الناس فى 
ذات الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتاً. 


وقال عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم فى هذه الآية: هؤلاء اليهود إذا جاء الرجلٍ يسألهم عن 
الشىء ليس فيه حق ولا رشوة ولا شىء أمروه بالحق» فقال الله تعالى : ( أتأمرون الاس ا 
وتدسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ». 

والغرض أن الله تعالى ذمهم على هذا الصنيع ونبههم على خطئهه”؟) فى حق أنفسهم» 
كانوا يأمرون بالخير ولا يفعلونه» وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له» بل على تركهم 
له» فإن الأمر بالمعروف [معروف] وهو واجب على العالم» ولكن [الواجب و الأولى بالعالم 
ل ولا يتخلف عنهم» كما قال شعيب» عليه السلام: : وما أريد أن أخَالفكم إلى 
ما أنهاكم عه إن أريد إل الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب) [هود: 
.[A۸‏ نكل فق الا لیف وفعله واجب. لا يسقط أحدهما بترك الآخر على أصح قولى العلماء 
من السلف والخلف . وذهب بعضهم إلى أن مرتكب المعاصى لا ينهى غيره عنهاء وهذا ضعيف› 
وأضعف منه تمسكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجة لهم فيها. والصحيح أن العالم يأمر بالمعروف. وإن لم 
يفعله» وينهى عن المنكر وإن ارتكبه. [ قال مالك عن ربيعة: سمعت سعيد بن جبير يقول له: لو كان 
المرء لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شىء ما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن 
لكر ةوقال امالك :صلق ان :ذا الذى لبن فيه ي قلا ٠‏ وله واالة هداد مدذموم على 
ترك الطاعة وفعله المعصية» لعلمه بها ومخالفته على بصيرة» فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم؛ 
ولهذا جاءت الأحاديث فى الوعيد على ذلك كما قال الإمام أبو القاسم الطبرانى فى معجمه الكبير: 

حدثنا أحمد بن المعلى الدمشقى والحسن بن على المعمرى, قالا: حدثنا هشام بن عمار» حدثنا على 


)١(‏ فى ج: «أى أنتم » . (۲) فى ج: (بما تعملون». 
(۳) فى ج: «مما أمرتكم» . 

(4) فى ج: «خطاياهم». 

(0) زيادة من جب طء به أ» و. 

(5) زيادة من جه طء أ. 

(90) وتان قن جه طعا لبماك أ و (۸) فى جء ب: «على تركه» . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )٤٤(‏ 


ابن سليمان الكلبى» حدثنا الأعمش» عن أبى تميمة الهجیمی» عن جندب بن عبد الله» رضى الله 
عنه» قال: قال رسول الله كك : «مثل العالم الذى يعلم الناس الخير ولا يعمل به كمثل السراج يضىء 


للناس ويحرق 7 : 


۲٤۸ 


هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

حديث آخر : قال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا وكيع» حدثنا حماد بن سلمة» عن 
على بن زيد هو ابن جدعان» عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله عله : «مررت 
ليلة أسرى بی على قوم شفاههم تفرص بمقاريض”" من نار. قال: قلت: من هؤلاء؟» قالوا: خطباء 
من أهل الدنيا ممن كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهمء وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون؟' . 


ورواه عبد بن حميد فى مسنده» وتفسيره» عن الحسن بن موسى » عن حماد بن سلمة» به . 


ورواه ابن مردويه فى تفسيره») من حديث يونس بن محمد المؤدب» والحجاج بن منهال» كلاهما 
عن حماد بن سلمة» به. 

وكذا رواه يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة به. 

ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن عبد الله بن إبراهيم » حدثنا موسى بن هارون» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم التسترى ببلخ » حدثنا مکی بن إبراهيم» حدثنا عمر بن قيس» عن على بن 
تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من نار. قلت: من هؤلاء يا جبريل؟) قال: هؤلاء خطباء أمتك » 
الذين يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم . 

وأخرجه ابن حبان فى صحيحه» وابن أبى حاتم» وابن مردويه - أيضاً - من حديث هشام 
الدستوائ عن المغيرة - يعنى ابن حبيب ‏ ختن مالك بن دينار» عن مالك بن دينار» عن ثمامة» عن 
أنس بن مالك» قال: لما عرج برسول الله َه مر بقوم تقرض شفاههم"» فقال: «يا جبريل» من 
هؤلاء؟» قال: هؤلاء الخطباء من أمتك يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم؛ أفلا يعقلون؟" . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا يعلى بن عبيد» حدثنا الأعمش» عن أبى وائل» قال: 
قيل لأسامة ‏ وأنا رديفه -: ألا تكلم عثمان؟ فقال: إنكم ترون أنى لا أكلمه إلا أسمعكم. إنى لا 
() فی ج: ااعن؟. 
() المعجم الكبير (۲/ )٠١١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۱۸١ /١(‏ «رجاله موثقون» . 


(9) فى ج» ب: «تقرض شفاههم بمقاريض». 
(5) المسند (۳/ ١؟١).‏ 


(5) فى أ: ابن يزيد». () فى جء طز ب۰ e‏ و «تقرض من شفاههم». 


۲۹ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٤٤(‏ 
إنك خير الناس. وإن كان عل اا دا سیت رسو الله اة يقول» قالوا: وما سمعته 
يقول؟ قال: سمعته يقول: «يُجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى فى النار» فتندلق به أقتابه""» فيدور بها 
فى النار كما يدور الحمار برحاهء قيطيف به أهل النار» فيقولون: يا فلان ما أصابك؟ ألم تكن تأمرنا 
بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: كنت آمركم بالمعروف ولا آنيه» وأنهاكم عن المنكر وآنی»" . 

ورواه البخارى ومسلم» من حديث سليمان بن مهرآن الأعمش» به نحو 

[وقال أحمد: حدثنا سيار بن حاتم» حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس» قال: قال 
رسول الله تكد «إن الله يعافى الأميين يوم القيامة ما لا يعافى العلماء»””". وقد ورد فى بعض 
الإا أنه يغفر للجاهل سبعين مرة حتى يغفر للعالم مرة واحدة» ليس من يعلم کمن لا يعلم . . وقال 
تعالى : ف فل هل يستوي الذين يعلمون والدين لا يعطمون إثما يد كر رازا الآلبات 4 [الرم: 4]. 
وروى ابن عساكر فى ترجمة الوليد بن عقبة عن النبى هي قال: «إن أناساً من أهل الجنة يطلعون 
على أناس من أهل النار فيقولون: بم دخلتم النار؟ فوالله ما دخلا الجنة إلا بما تعلمنا منكمء 
فيقولون: إنا كنا نقول ولا نفعل»”"" رواه من حديث الطبرانى عن أحمد بن يحيى بن حيان" الرقى 
عن زهير بن عباد اواس عن اتيك اوی کو عبد ماين حكيم عن اال بن أبن خالد 
عن الشعبى عن الوليد بن عقبة فذكره]”؟" . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: أنه جاءه رجل. فقال: يا ابن عباتن إنى أريد أن آمر بالمعروف 


وأنهى عن المنكر» قال: أو بلغت ذلك؟ قال: أرجو. قال: إن لم : تخش أن تفتضح بثلاث ايات من 
كتاب الله فافعل. قال: وما هن؟ قال: قوله عز. وجل «أتأمرون الناس بالبر وتدسون 
أنفسكم» . أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: فالحرف الثانى . قال: قوله تعالى: لم ت تقولون ما لا 


تفعلون . كبر مقتا عند الله أن 3 تقولوا ما لا تفعلوت » [الصف: 3 ۳] أحكمت هذه؟ قال: لا. قال: 
فالحرف الثالث. قال: قول العبد الصالح شعيب» عليه السلام: وما أريد أن أخالقكم إن ما أنهاكم 


ولا 


عنه» [هود: ۸] أحكمت هذه الآية؟ قال: لا . قال: فابداً بنفسك . 
رواه ابن مردويه فى تفسير 
وقال انط 0 2 يموق دان -- حدثنا زيد بن الحريش. حدثنا عبد الله بن خراش. 


عن العوام بن حوشب» عن [سعيد ر و "١‏ اميت بن رافح عن ابن عمر. قال: قال رسول الله 


. فى جء ب: «إذ. (۳) فى ج: (شفتاه؟‎ )١( 

(۴) المسند (5/ 508). 

(4) صحيح البخارى برقم (7771) وصحيح مسلم برقم (۲۹۸۹). 

)٥(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (؟/ 7) من طريق الإمام أحمد وقال: «هذا حديث غريب تفرد به سيار عن جعفرء ولم نكتبه إلا من 
حديث أحمد بن حنبل». وقال عبد الله بن أحمد: «هذا حديث منكر حدثنى به أبى» وما حدثنى به إلا مرة». 

(5) انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور (55/ .)۳۳١‏ 

(۷) فى ج: «احماد»» والصواب ما أثبتناه. 

(۸) فى ج: «الزاهرى؟» والصواب ما أثبتناه. (9) زيادة من جب طء بب أءاو. 


(۱۰) فى ج: «قوله تعالى». )١١(‏ فى أ: «القرطبى». )١١(‏ زيادة من طب أ» و. 


2) الزء الأول - سورة البقرة: الآية‎ ۵٠ 
ي : «من دعا الناس إلى قول أو عمل ولم يعمل هو به لم يزل فى ظل سخط الله حتى يكف أو‎ 
يعمل ما قال» أو دعا إليه».‎ 

إسناده فيه ضعف؛ وقال إبراهيم يم النخعى : إنى لأكره القصص الغلاث آيات و تعالى: 
< انرون اناس بار وسرت شمه وقوله: < یا ايها الّذِين آمنوا لم د تقولون ما لا تفعلون . كبر 
مقتا عند اللّه أن ت تقولوا ما لا تَفعلون» [الصف: 2 «[Y‏ وقوله إخباراً عن شعيب: « وما أريد أن 
أخالقكم إِلَى ما أنهاكم عنْهُ إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقى إلا باللّه عليه توكلت وله أنيب» 
[هود: ۸۸]. 


ما أقبح التزهيد من واعظ يزهد الناس ولا يزهد 
لو كان فى تزهيده صادقا أضحى وأمسى بيته المسجد 
أف وفقن. الاس فما ال يستفتج.. الناس. :ويسترقد 
الرزق مقسوم على من ترى يسقى له الأبيض والأسود 
وقال بعضهم: جلس أبو عثمان الحيرى الزاهد يوما على مجلس التذكير فأطال السكوت» ثم 
أنشأ يقول : 
وغير تقى يأمر الناس بالتقى طبيب يداوى والطبيب مريض 
قال: فضج الناس بالبكاء. وقال أبو العتاهية الشاعر: 
وصفت التقى حتى كأنك ذو تقى وريح الخطايا من شأنك تقطع 


وقال أبو الأسود الدؤلى: 


لاه عن كلق وتات كله عار عليك إذا فعلت عظيم 
فابدأ بنفسك فانهها عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يقبل إن وعظت ويقتدى بالقول منك وينفع التعليم 


وذكر الحافظ ابن عساكر فى ترجمة عبد الواحد بن زيد البصرى العابد الواعظ قال: دعوت الله 
أن يرينى رفيقى فى الحنة» فقيل لى فى المنام : هى امرأة فى الكوفة يقال لها : ميمونة السوداء» فقصدت 
الكوفة لأراها. فقيل لى: هى ترعى غنما بواد هناك» فجئت إليها فإذا هى قائمة تصلى والغنم ترعى 


)١(‏ ورواه أبو نعيم فى الحلية (؟/ 7) من طريق الطبرانى» وقال الهيثمى فى المجمع (۷/ 777): «فيه عبد الله بن خراش وثقه ابن 
حبان وقال: يخطئ» وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات» . 


الجرء الأول باضؤارة القرة الايان 45503 حي ب ل 
حولها وهن الذناب لآ ينفرن مهولا سطوا اللكات عليين “كلما تلت فالتيا أبن ويد لين 
الموعد هنا إنما الموعد ثمء فسألتها عن شأن الذئاب والغنم . فقالت: إنى أصلحت ما بينى وبين سيدى 
فأصلح ما بين الذئاب والغنم. فقلت'لها: عظينى. فقالت: يا عجبا من واعظ يوعظ. ثم قالت: يا 
ابن زيد» إنك لو وضعت موازين القسط على جوارحك لخبرتك بمكتوم مکنون ما فيهاء يا ابن زيدء 
إنه بلغنى ما من عبد أعطى من الدنيا شيئا فابتغى إليه تائبا إلا سلبه الله حب الخلوة وبدله بعد القرب 


يا واعظاً قام لا حساب يزجر قوما عن الذنوب 
تنه عنه وأنت السقيم حقا هذا من المنكر العجيب 
تنه عن الغى والتمادى وأنت فى النهى كالمريب 
لو كنت أصلحت قبل هذا غيك أو تبت من قريب 
كان ا ا ا ی موضع صدق من القلوب”١)‏ 


البعد وبعد الأنس الوحشة ثم أنشأت تقول: 


r e 02 5 1 2 522 5 5 00 0 0 0 - َه‎ 4 ~0 

# واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين (5& الذين يظنون أنهم 
يماع ه مدي م .امه 2 0 2 
ol‏ 3 1 0 - 4 
ملافوا ربهم وأنهم إليه راجعون (35) © . 

تقول تناك ٠‏ مرا اع ا يمون هق اعون الو ل خرو اا اه بلسي واا 
كما قال مقاتل بن حا فى تقر هذه الاه استدتنو ا على طلي: الآخرة بالصير على الفرائض: 
والصلاة. 

فأما الصبر فقيل: إنه الصيام» نص عليه مجاهد. 

قال ری و و سمى وا تنو الصو قا عا ا 

و 5 ۴ . عه 7 

وقال سفيان الثورى؛ عن أبى إسحاق» عن جرى بن كليب» عن رجل من بنى سليم» عن النبى 
ياي قال: «الصوم نصف الصبر». 

وقيل: المراد بالصبر الكف عن المعاصى ؛ ولهذا قرنه بأداء العبادات وأعلاها: فعل الصلاة. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى. حدثنا عبيد الله بن حمزة بن إسماعيلء حدثنا إسحاق بن 
سليمان» عن أبى سنان» عن عمر بن الخطاب» رصى الله عنهء قال: الصبر صبران: صبر عند 
المصيبة حسن» وأحسن منه الصبر عن محارم الله . 


.)5067 /١8( انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )١( 
(؟) فى ج: «تعالى مخبرا» . (8) یادا من عة ظط به أ‎ 


5 
و 


۳ الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان (٥٤ء )٤١‏ 

5 : (00 8 

[قال ] ': وروى عن الحسن البصرى نحو قول عمر. 

وقال ابن المبارك عن ابن لهيعة عن مالك بن دينار» عن سعيد بن جبيرء قال: الصبر اعتراف 
منه إلا الصبر. 

وقال أبو العالية فى قوله: «إواستعينوا بالصبر والصلاة على مرضاة الله» واعلموا أنها من طاعة 
الله . 

وأما قوله: #والصلاة»: فإن الصلاة من أكبر العون على الثبات فى الأمرء كما قال تعالى: 
«اتل ما أوحى إِليك من الكتاب وأقم الصّلاة إن الصّلاة تنهئ عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا خحلف بن الوليده حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة» عن عكرمة بن 
عمار» عن محمد بن عبد الله الدؤلى» قال: قال عبد العزيز أخو حذيفة» قال حذيفة» يعنى ابن 
اليمان: كان رسول الله ی إذا حزبه أمر صلی . ورواه أبو داود [عن محمد بن عيسى عن يحيى بن 

(Or() ع‎ 5 

زكريا عن عكرمة بن عمار كما سياتى ‏ ] . 

و ت ٤‏ 

وقد رواه ابن جريرء من حديث ابن جريج». عن عكرمة بن عمارء عن محمد بن عبيد بن أبى 
قدامةء عن عبد العزيز بن اليمانء عن حذيفة». قال: كان رسول الله يي إذا حزبه أمر فزع إلى 
الصلدو0 , 


[ورواه بعضهم عن عبد العريز ابن أخى حذيفة ؛ ويقال: أخى حذيفة مرسلاً عن النبى ا ؛ 
وقال محمد بن نصر المروزى فى كتاب الصلاة : حدثنا سهل بن عثمان أبو مسعود 000 العسكرى» 
حدثنا يحيى بن زكريا بن أبى زائدة قال: قال عكرمة بن عمار: قال محمد بن عبد الله الدؤلى: قال 


عبد العزيز: قال حذيفة: رجعت إلى النبى اء ليلة الأحزاب وهو مشتمل فى شملة يصلى»ء وكان 

إذا حزيه أمر ا وحدثنا عبيد اللّه بن معاذ» حدثنا أبى » حدثنا شعبة عن أبى إسحاق سمع 

حارثة بن مضرب سمع علياً يقول: لقد رأيتنا ليلة بدر وما فينا إلا نائم غير رسول الله َي يصلى 
ا )۸( 0( 

ويدعو حتى اصبح 

)١(‏ زيادة من جء 335 ب. (۲) فى ج: لا يرى». 

(۳) المسند (0/ ۳۸۸) وسان أبى داود برقم (۱۳۱۹). 

)٤(‏ زيادة من جء ط» أ» و. 

(0) تفسير الطبرى .)١١/۲(‏ 

)03 فى ط: ابن مسعو دا» والصواب ما أثبتناه . 

(۷) تعظيم قدر الصلاة برقم (؟١5).‏ (۸) تعظيم قدر الصلاة برقم (9511). 

(9) زيادة من جء 35 ب» 8 و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (2150 255 ل لبح 80# 

قال ابن جرير: وروى عنه» عليه الصلاة والسلام» أنه مر بأبى هريرة» وهو منبطح على بطنه؛ 
فقال له: «اشكنب درد» [قال: نی قال: «قم فصل فإن الصلاة شفاء» [ومعناه: أيوجعك 
بطنك؟ قال: تی قال ابن جرير: وقد حدثنا محمد بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم» قالا: 

وف ان عت حدثنا عيينة بن عبد الرحمن» عن أبيه: أن ابن عباس تُعى إليه أخوه نّم وهو فى 
سفر» فاسترجع» ثم تنحى عن الطريق؛ فأناخ فصلى ركعتين أطال فيهما الجلوسء ثم قام يمشى إلى 
راحلته وهو يقول: «واستعينوا بالصبر والصّلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. 

وقال ستّيد» عن حجاج» عن ابن جرير: «واستعينوا بالصبر والصّلاة » قال: إنهما معونتان 
نوعني الله 

والضمير فى قوله: وها 4 عائد إلى الصلاة» نص عليه مجاهد» واختاره ابن جرير. 

ويحتمل أن یکو , عائدا على ما يدل عليه الكلام» وهو الوصية بذلك» كقوله تعالى ف قصة 
قارون : إوقال الذين أوتوا العم ويْلَكُم تَواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلاها إلا الصّابرون» 
[القصص : ۸:۰ وقال تعالي : ولا تستوي الحستة ولا الس ادفع بالتي هي أحسن فا الذي بيتك 
وبينه عداوة كانه ولي حميم . وما يلاها إل الّذِينَ صبروا وم لَقَّاها إل ذو حط عظيم» [فصلت : 
٤‏ هم] أى: وما يلقى هذه الوصية إلا الذين صبروا «إوما يلَقَاهَا4 أى: يؤتاها ويلهمها «إلاّ ذو 
حط عظيم» . 

وعلى كل تقدیر» فقوله تعالى: اوها لكبيرة» أى: مشقة ثقيلة إلا على الخاشعين. قال ابن 
أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى المصدقين ما أزول الله . وقال مجاهد: المؤمنين حقا. وقال أبو 
العالية: إلا على الخاشعين الخائفين» وقال مقاتل بن حيان: إلا على الخاشعين يعنى به المتواضعين. 
وقال الضحاك: لوإنها لكبيرة» قال: إنها لثقيلة إلا على الخاضعين”*'2 لطاعته» الخائفين سطواته. 
المصدقين بوعده ووعيده. 


وهذا يشبه ما جاء فى الحديث: «لقد سألت عن عظيمء واا ع مو 


وقال ابن جرير: معنى الآية: واستعينوا أيها الأحبار من أهل الكتاب. بحبس أنفسكم على طاعة 
الله وبإقامة الصلاة المانعة من الفحشاء والمنكرهء المقربة من رضا اللّهء العظيمة إقامتها إلا على 
المتواضعين لله المستكينين لطاعته المتذللين من مخافته. 


)١(‏ زيادة من جء طء ب أء و. 

(۲) تفسير الطبرى (7/ )١7‏ وانظر ما كتبه المحقق الفاضل عن معنى: «اشكنب درد». 
(9) زيادة من جء طء ب. 

() تفسير الطبرى (۲/ .)١5‏ 

(5) فى ج: «الخاشعين؟. 

(5) رواه أحمد فى المسند (0/ )77١‏ من حديث معاذ رضى الله عنه . 


واب جح oo‏ لزاه لوك عدون القر :لكان 2180 ) 

هكذا قال» والظاهر أن الآية وإن كانت خطاباً فى سياق إنذار بنى إسرائيل» فإنهم لم يقصدوا بها 
على سبيل التخصيصء وإنما هى عامة لهم» ولغيرهم. واللّه أعلم. 

وقوله تعالى : ظالّذِين يظنون أَنْهُم ملافا رهم وأَنّهم اليه راجعون»: هذا من تمام الكلام الذى 
قبله» أى: وإن الصلاة أو الوصة”' لثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم» أى: 
[يعلمون أنهم]”' محشورون إليه يوم القيامة» معروضون عليه» وأنهم إليه راجعون» أى: أمورهم 
راجعة إلى مشيئته» يحكم فيها ما يشاء بعدله» فلهذا لا أيقنوا بالمعاد والجزاء سهل عليهم فعل 
الظاعات ور ك اكرات 

فأما قوله: « يظنون نهم ملاقوا رهم 4 : قال "ابن جريرء رخا الي قد ت القن 
ظناء والشك ظناًء نظير تسميتهم الل ف وال و انك سارعا واف 


0 
ی 
ا 


صار خا وما انه دلت من الاك الى م ايء وا كا فال درد دق ٠‏ الصمة: 


0 بانفى e ٠‏ 
: 5 ل 0 4 
بأن يعتزوا ‏ أقومى 50 yS‏ 


يعنى: وأجعل منى اليقين غيبا مرجماء قال: والشواهد من أشعار العرب وكلامها على أن الظن 


a 


معنى اليقين» أكثر من أن تحصرء وفيما ذكرنا لمن وفق لفهمه كفاية. ومنه قول الله تعالى: #ورأى 


دد [الكهف : "0] . : 

ثم قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو عاصمء حدثنا سفيان» عن جابر» عن 
مجاهد» قال: كل ظن فى القرآن يقين» أى: ظننت وظنوا. 

وحدثنى المثنى» حدثنا إسحاق. حدثنا أبو داود الحفری» عن سفيان عن ابن أبى تجیح»› عن 
مجاهد» قال: كل ظن فى القرآن فهو علم. وهذا سند صحيح . 

وقال أبو جعفر الرازى. عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله تعالى: #الذين يون 
اهم ملاقوا رهم 4 قال: الظن ههنا يقين. 


قال ابن أبى حاتم : وروی عن مجاهد» والسدى. والربيع بن أنس» وقتادة نحو قول أبى العالية. 


)١(‏ فى أ: «الوصية». 

(۲) زيادة من جه به أ. 

(۳) فى طء ب: «فقال». 

(5) البيت فى تفسير الطبرى (۲/ .)١8‏ 

(0) فى ج: «نصروا»ء وفى بء أ: «تعيروا». 
() البيت فى تفسير الطبرى .)١8/7(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة» : الآية )٤۷(‏ هم 


وقال E‏ عن جع عن ابن جر : (الذين يوت أّهم ملاقرا رتهم 4 علمرا أنهم ملاقر 
ربهم» كقوله: ٠ E‏ ] يقول: علمت . 

قلت: وفى ا «أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : ألم أزوجك» ألم أكرمك» ألم 
أسخر لك الخيل والإبلء وأذرك ترأس وتربع؟ ؟ فيقول: بلى . فيقول الله تعالى: أفظننت أنك ملاقي؟ 
فيقول: لا. فيقول الله: اليوم أنساك كما نسيتنى». وسيأتى مبسوطا عند قوله: لإنْسوا الله فنسيهم» 
[التوبة: 17] إن شاء الله والله تعالى أعلم. 

ليا بني إسرائيل اذكروا نہ نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم عَلَى الْعَالَمِينَ « 4 . 

يذكرهم تعالى حك EES‏ وما كان فَضَلهم به من إرسال الرسل منهم 
وإنزال الكتب عليهم وعلى سائر الأمم من أهل زمانهم» كما قال تعالى: #ولقد اخترناهم على علم 
على العالين# [الدخان: ””]. وقال تعالى : لا وإذ قال موسئ لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم 


و او ج 


إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم مل وكا وآتاكم ما لم يت أحدا مَن العالمين) [المائدة: .]٠‏ 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله تعالى : « وأني فضلتكم 
على العالّمين) قال: با أعطوا من الملك والرسل والكتب على عالم من كان فى ذلك الزمان؛ فإن 
لكل زمان عالماً. 


ووو شن ماش والربيع بن أنس» وقتادة» وإسماعيل د بن أبى خالد نحو ذلك . ويجب الحمل 
ا لأن هذه الأمة أفضل منهم» لقوله تعالى خطاباً لهذه الأمة: #كنتم خير أمة أخرجت لتاس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المدكر وتؤمئون باللّه ولو آمن أَهْل الكتاب کان خیرا لهم 4 [ال 
مرا 1 Sa DE‏ القشيرى» قال: قال رسول الله مل : 


و و ل 


«أنتم ترئرة سبع[ اح ةم وأكرمها على الله». والأحاديث فى هذا كثيرة تذكر عند قوله 


روه 


تعالى : لإكنتم خير أمة أخرجت للنّاس» . 

[وقيل: المراد تفضيل بنوع ما من الفضل على سائر الناس» ولا يلزم تفضيلهم مطلقاًء حكاه فخر 
الدين الرازى وفيه نظر. وقيل: إنهم فضلوا على سائر الأمم لاشتمال أمتهم على الأنبياء منهم. حكاه 
القرطبى فى تفسيرهء وفيه نظر؛ لأن #العالمين» عام يشمل من قبلهم ومن بعدهم من الأنبياءء 
فإبراهيم الخليل قبلهم وهو أفضل من سائر أنبيائهم . ومحمد بعدهم وهو أفضل من جميع الخلق 
وسيد ولد آدم فى الدنيا والآخرة» صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين ا 


(۱) فى ج 9 و: «وفى السنن والمسانيد». () زيادة من جه ط» نه أو 


ج ل o‏ الأول شوو مقرم الاي ترك ) 


لإ واتقوا يوما لاأ تجزي نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل 
ولاهم ينصرون ۵ . 

لما ذكرهم [الله) تعالى بنعمه أولاء عطف على ذلك التحذير من حلُول نقمه بهم يوم القيامة 
فقال : طواتقوا یوما € يعنى : .يوم القيامة الأ تجزي نفس عن تفس شيئا» أى : لا يغنى أحد عن 
أحد كما قال: $ ولا تور وازرة وزر أخرط4 [الأنعام: 1 ونال لکل امرئ منهم یوین شأن 

يغنيه © [عبس : ۷ وقال: « يا أيها الئاس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا 
مرلود کر ازع رالد [لقمان: ۳ فهذه ٠‏ أبلغ المقامات: أن كلا من الوالد وولده لا يغنى 
أحدهما عن الآخر شيئاء وقوله تعالى: ولا يقبل منها شفاعة) يعنى عن الكافرين؛ كما قال: «فما 
تفعهم شقاعة الشافين» [المدثر: ۸٤]ء‏ وكما قال عن أهل النار: « فما لنا من شافعين . ولا صديق 
حميم» [الشعراء: EE ٠‏ وقوله : ل ولا يوْحَد منها عدل» أى : لا يقبل منها فداء» كما 
قال تعالى: « إن الّذِينَ كفروا وماتوا وهم كقار فلن يقل من أحدهم مَلء الأرض ذهبا ولو افتدى به 
[آل عمران: .]4١‏ وقال: : إن الذي كفروا لَو أن لَهُم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من 
عذاب يوم القيامة م تقل منهم ولهم عَذَّابُ أليم» [المائدة: ١۳]ء‏ وقال تعالى: لوإن تعدل کل عدل 
ل يوَحَدَ منها) [الأنعام : ۰ ۷]» وقال: ( فاليم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الّدينَ كفَرٌوا 4 الآية 
[الحديد: 6١]؛‏ فأخبر تعالى أنهم إن لم يؤمنوا برسوله ويتابعوه على ما بعثه به» ووافوا اللّه يوم 
القيامة على ما هم عليه؛ فإنه 0 a‏ ولا ل ي قدا ولو 
بملء ار ی كما فال ای ال من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلَة ولا شقاعة) [البقرة: 
5 وقال: ٠‏ لأ بيع فيه ولا خلال € [إبراهيم : \[. 


[وقال سنيد: حدثنى حجاج» حدثنى ابن جريج قال: نان جامد فال ان غات ورل بوخد 
منها عدل» قال : بدل» والبدل: الفديةء وقال السدى: أما عدل فيعدلها من العذاب يول لو جاءت 
بملء الأرض ذهباً تفتدى به ما تقبل منهاء وكذا قال عبد الرحمن بن زيد , E‏ .وقال أبو 

جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» فى قوله: : ولا يوْحَدُ منھا عدل) يعنى : ا 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن أبى مالك» والحسن» وسعيد بن جبيرء وقتادة والربيع بن أنس» 
نحو ذلك. 

وقال عبد الرزاق: أنبآنا الثورى» عن الأعمش» عن إبراهيم التيمى» عن أبيه عن على» رضى 
الله عنه» فى حديث طويل» قال: والصرف والعدل: التطوع والفريضة 


وكذا قال الوليد بن مسلم» عن عثمان بن أبى العاتكة“» عن عمير بن هانئ. 


)١(‏ زيادة من و. )۲( فى جء ط» ب: «فهذا» . )۳( زيادة من ج طء ب ا 


ا 


)٤(‏ فى ج أ: «العالية». 


oV 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (4)4ء» )٥٠‏ 

وهذا القول غريب هناء والقول الأول أظهر فى تفسير هذه الآية» وقد ورد حديث يقويه» وهو 
ما قال ابن جرير: حدثنى تجيح بن إبراهيم» حدثنا على بن حكيم» حدثنا حميد بن عبد الرحمن» 
عن اببهة عن عمرو بو فيض اف عن رجل من بنى أمية - من أهل الشام أحسن عليه الثناء - 
قال: قيل: يا رسول: الله .ما العدل؟ قان: #الخدل القذ ةة ؟: 

وقوله تعالى: ولا هم ينصرون) أى: ولا أحد يغضب لهم فينصرهم وينقذهم من عذاب الله 
كما تقدم من أنه لا يعطف عليهم ذو قرابة ولا ذو جاه ولا يقبل منهم فداء. هذا كله من جانب 
التلطف. ولا لهم ناصر من أنفسهم. ولا من غيرهمء كما قال: لإفما له من قوة ولا ناصر» 
[الطارق: 8 ٠]أى:‏ إنه تعالى لا يقبل فيمن كفر به فدية ولا شفاعة» ولا ينقذ أحدا من عذابه منقذه 
ولا يجيره منه أحدء كما قال تعالى : وهر يجير ولا يجار عليه4 [المؤمنون: .]٨۸‏ وقال: ل فيومئد 
لأ يعذّب عذابه أحد .ولا يوثق ق وناقه أحد» [الفجر: »]۲١ ۲١‏ وقال: لما کم لا تناصرون . بل 

هم ايوم مُستسلمُون» [الصافات: ۲١‏ 55]» وقال: «فلولا نصرهم الّذين اتَحَدُوا من دون الله 
قربانا آلهة بل ضَنُّوا عنهم» الآية [الأحقاف: ۲۸]. 

قال 0 عباس فى قوله: لما كم لا تناصرون» ما لكم اليوم لا تَمَانَمُونَ منا؟ 
ا ا ل اا ايه سمت ال 
والشفاعات› وارتقع من القوم التعاون والتناصر› وصار الحكم إلى ا الجبار الذى له يتقع لد 
ا والتصواء: فيجزى ال ا وبالحسنة ) أضعافها وذلك نظير قوله تعالى : ا 
تر لون . ما لكم لا تتاصرون . بل هم الوم مستسلمون) [الصافات : .[Y1- ٤‏ 


ج اا اي 


« وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون 
نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم 69 وإِذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل 
ا لده) 4. 

ول ال واذكر ونيا , بنى إسرائيل نعمتی عليكم #إذ تجيناكم من آل فرعون» أ 


)١(‏ فى ج: «الملا». 

(۲) تفسير الطبری (۲/ .)۳٤‏ 

(") فى ج: «وقال». (:) فى ج: ١«هنا».‏ 

(5) فى جء طء ب: «العدل». (1) فى ج : «فيجزى السيئة مثلها والحسنة». 


(۷) فى ج: «يقول الله تبارك وتعالى». 


دس CO APO aa o‏ 
خلصتكم منهم وأنقذتكم من أيديهم 00 موسى» عليه السلام» وقد كانوا يسومونكم. أى : 
يوردونكم ويذيقونكم ويولونكم سوء العذاب. وذلك أن فرعون ‏ لعنه الله - كان قد رأى رؤيا هالته» 
رأى ناراً خرجت من بيت المقدس فدخلت دور القبط ببلاد مصرء إلا بيوت بنى إسرائيل» مضمونها 
أن زوال ملكه يكون على يدى رجل من بنى إسرائيل» ويقال: بل تحدث سماره عنده بأن بنى إسرائيل 
يتوقعون خروج رجل منهم» يكون لهم به دولة ورفعة» وهكذا جاء فى حديث الفتون» كما سيأتى 
قن a‏ فى لور عله ]4077 AOE SESS OR‏ د TEE‏ 
ذكر“ يولد بعد ذلك من بنى إسرائيل» وأن تترك البنات» وأمر باستعمال بنى إسرائيل فى مشاق 

الأعمال وأراذلها. 


عرد الب اق جد 


وههنا فسر العذاب بذبح الأبناء؛ وفى سورة إبراهيم عطف عليه كما 0 «يسوموتكم سوء 
العذاب ويذبحون أبناء كم ويستحيون نساءكم» [إبراهيم : وان تلفي ول سوه 
اا انشا الله تعالى ب رة واللعونة والا تة 
ون الاسومر كم 8 a‏ سود عا كا ستكسة E‏ 
إياهاء قال عمرو بن كلثوم: 
إذا ما الملك سام الناس خسفا أبينا أن نقر الخسف فينا 


وقيل: معناه: يديمون عذابكم. > كما يقال: سائمة الغنم من إدامتها الرعىء نقله القرطبى» وإنما 
قال ههنا : «يذَبّحون أبتاء كم زكرن نساء كم » ليكون ذلك تفسيراً للنعمة عليهم فى قوله: 
لإيسوموتكم سوء العذاب) ثم فسره بهذا لقوله ههنا #اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم4. وأما فى 
سورة إبراهيع فلما قال: « وذكرهم بأيَام ال [إبراهيم :] أى: بأياديه وا تناس أن 
يقول هناك : «يسوموتكم سوء الْعَذَاب ويذبحون أَبنَاءكم ويستحيون نساءكم, > فعطف عليه الذبح 
ليدل على تعدد النعم والأيادى . 

وفرعون علم على كل من ملك مصرء كافراً بن الاي ور كما أن رر عام على 
كل من ملك الروم مع الشام كافراًء وكذلك كسرى لكل من ملك الفرس»وتبع لمن ملك اليمن كافراً 
[والنجاشى لمن ملك الحبشة» وبطليموس لمن ملك الهند]”"'» ويقال: كان اسم فرعون الذى كان فى 
زمن موسى» عليه السلام: الوليد بن مصعب بن الريان» وقيل: مصعب بن الريان. وأيا ما كان فعليه 


لعنة اللّهء [وكان من سلالة عمليق بن داود بن إرم بن سام بن نوح» وكنيته أبو مرة» وأصله فارسى 


(Ar .‏ 
من استخر] . 
)١(‏ فى ج: «بصحبة؟. (۲) زيادة من جء ط. 
() زيادة من ج. )٤(‏ ف أ: «ولد». (2) فى جء ط: «تفصيل». 


00 فی ج: «العمالقة» . )¥( (A‏ زيادة من ج ط اه و. 


و 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (249» )0٠0‏ 

وقوله تعالى: #وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم» قال ابن جرير: وفى الذى فعلنا بكم من إنجائنا 
إياكم مما كنتم فيه من عذاب آل فرعون بلاء لكم من ربكم عظيم. آی: نعمة عظيمة عليكم فى 
ذلك20 , 

وقال على بن أبي طلحة» عن ابن عباس [فی] قوله: 8 بلاء من ربكم عظيم» قال: نعمة. 
وقال مجاهد: $ بلاء من ربكم عظيم» قال: نعمة من ربكم عظيمة. وكذا قال أبو العالية» وأبو 
مالك». والسدى» وغيرهم. 

وأصل البلاء: الاختبارء وقد يكون بالخير والشرء كما قال تعالى : #وتبلوكم بالشرٌ وَالْخَيْر فة4 


co rer 


[الأنبياء: ١]ء‏ وقال: « وبلوتاهم بالحستات والسَات) [الأعراف: .]۱١۸‏ 


قال ابن جرير : وأكثر ما يقال فى الشر: بلوته أبلوه بلاء» وفى الخير: أبليه إبلاء وبلاء» قال زهير 
جرَى الله بالإحسان ما فعلا بكم وأبلاهما خير البلاء ال كا 

قال: : فجمع بين اللغتين؛ ل خير النعم التى يختبر بها عباده. 

[وقيل : المراد بقوله: « وفي ذلكم بلاء »> : إشارة إلى ما كانوا فيه من العذاب المهين من ذبح 
الأبناء واستحياء النساء؛ قال القرطبى : وهذا قول الجمهور ولفظه بعد ما حكى القول الأول» ثم قال: 
وقال الجمهرر : الإشارة إلى الذبح ونحوه. والبلاء ههنا فی الت رء والمعنى شئ الذبح مكروه 
وامخان]: 

وقوله تعالى: # وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون) معناه: وبعد 
أن أنقذناكم من آل فرعون» وخرجتم مع موسى» عليه السلام» حرج فرعون فى طلبكم. ففرقنا 
بكم البحر» كما أخخبر تعالى عن ذلك مفصلة9 2 كما سيأتى فى ا ومن أبسطها فى سورة 
الشعراء إن شاء الله . 

© فأنجيناكم »* أ خلصناكم ملهم › وحجزنا بينكم وبینهم» وأغرقناهم وأنتم تنظرون ؛ ليكون 
ذلك أشفى لصدوركم». وأبلغ فى إهانة عدوكم. 

قال ) عبد الرزاق : أنبأنا معمرء > عن أبى إسحاق الهمداني؛ عن عمرو بن ميمود الأودى فى 
قوله تعالى: «وإذ فرقتا بكم البحر إلى قوله: #وأنتم تنظرون» قال: لما خرج موسى ببنى 
إسرائيل › ٠‏ بلغ ذلك فرعون فقال: لا تتبعوهم حتى تصيح الديكة. قال: فوالله ما صاح ليلتئذ ديك 


104 


)١(‏ فى ج: «أى نعمة عليكم عظيمة فى ذلك». (5) زيادة من ج أ. 
(۳) البيت فى تفسير الطبرى (۲/ 49). 
(6) زيادة من جب ط› أ» و. (9) فى ج: الوخرج؟ . (0) فى ج: «مفصلاً عن ذلك». 


(۷) فى ج: «مفصلاً؛. (۸) فى جء ط: «وقال». 


1. 


ال الأول سورة البقرة: الآياك (۷ 0 ۴) 
حتى أصبحوا؛ فدعا بشاة NEE‏ ثم قال: لا أفرغ من كبدها حتى ر يجتمع إلى تاه ألف من 
ا ا 
قال له رجل من أصحابهء يقال له: يون بن و أين أمر ربك؟ قال: أمامك» يشير إلى البحر. 
فأقحم يوشع فرسه فى البحر حتى بلغ العَمرَء فذهب به الغمرء ثم رجع. . فقال: أين أمر ربك يا 
بو ؟ فوالله ماكذيت وما : عن ذلك ثلاث مرا ثم أو حی الله إلى موسى : : أن 
اضرب بعصاك البحر € فضربه «قَانقلق فكان كل فرق كالطود العظيم» [الشعراء: *1] ,يقول؟ :مكل 
ا جبل . كع ميان موسي ومن معه وأتبعهم فرعون فى طريقهم. حتى إذا تتاموا فيه أطبقه الله عليهم 


- لي ل فا رع‎ #6 ror cro 


فلذلك قال: « وأغرقنا آل فرعون وأنتم تظرون4. 

وكذلك قال غير واحد من السلف› كما سيأتى O EES‏ وقد ورد أن هذا اليوم كان 
يوم عاشوراء» كما قال الإمام أحمد: 

حدثنا عفان» حدثنا عبد الوارث» حدثنا أيوب. عن عبد الله بن سعيد بن جبير» عن أبيه» عن 

ابن عباس » قال: قدم رسول الله ميو المدينة فرأى اليهود يصومون يوم عاشوراء» فقال : «ما هذا اليوم 
الذى تصومون؟». قالوا: هذا يوم صالح» هذا يوم نجى الله عز وجل فيه بنى إسرائيل من عدو 
فصامه موسى › عليه السلام. فقال رسول الله لَه : «أنا أحق عوسی منكم» . فصامه رسول الله ا 
رد 
3 سوا E‏ 3 

وقال أبو يعلى الموصلى: حدثنا أبو الربيع» حدثنا سلام ‏ يعنى ابن سليم ‏ عن زيد العمى عن 
يزيد الرقاشى عن أنسء عن النبى يك قال: «فلق الله البحر لبنى إسرائيل يوم عاشوراء»"” 


8 وإذ واعدنا موسئ أربعين ليلة ثم اتخذتم 1 لعجل من بعده وأنتم | ظَالمُونَ 0 ثم 
و عقوتا عنكم من بعد ذلك لَعلّكُم تشكرون 9 وإذ اا فزني ى الکتاب والفرقان لعلّكم 
تهتدر نه 4 . 


)١(‏ فى ج: «ولا كذبت»» وفى ط: «وكذبت». 

(۲) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 387). 

(۳) فى أ: «كما سيأتى بيانه فى موضعه إن شاء الله». (4) فى ج: من الغرق» وفى ط: امن غرقهم». 
(۵) المسند (۱/ )591١‏ وصحيح البخارى برقم ۰٤(‏ ۲۰) وصحيح مسلم برقم .)١١70(‏ 

.)۱۳۳ /۷( مسند أبى يعلى‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآية ( (o‏ 


يقول تعالى: واذكروا نعمتی عليكم فى عفوى عنکم» ا عم الل رملا عاج عبتن قات 
ربه» عند انقضاء أمل المواعدة» وكانت أربعين يومًء وهى المذكورة فى الأعراف» فى قوله تعالى: 
«وواعدنًا موسئ تلائين يله وأتممتاها بعشر» [الأعراف: ۲ قيل: إنها ذو القعدة بكماله وعشر 
من ذى الحجة» O bE‏ بعك خاد يهم من قوم تعره ea‏ 

وقوله: ‏ وَإِذ آتينا موسى الكتاب 4 يعنى: التوراة 8 والفرقات 4: وهو ما يقرق بين الحق 
والباطل» والهدى والضلال «لَعلّكُم تهتَدون». وكان ذلك أيضاً - بعد خروجهم من البحرء كما 
دل عليه سياق الكلام فى سورة الأعراف . ولقوله”") تعالى : « ولقد آتینا موسى الكتاب من بعد ما 
أهلَكتا القرون الأولّى بصائر للئّاس وهدى ورحمة لَعلَهم يعذكُرون 4 [القصص Lé:‏ 

وقيل: الواو زائدة» والمعنى: ولقد آتينا موسى الكتاب والفرقان وهذا غريب» وقيل: عطف عليه 
وإن كان المعنى واحداًء كما فى قول الشاعر: 


551١ 


وقدمت الأديم لراقشيه فألفى قولها كذباً ومينا 
وقال الآخر: 
ألا حبذا هند وأرض بها هند وهند أتى من دونها النأى والبعد 
فالكذب هو المين» والنأى: هو البعد. وقال عنترة: 
حيبت من طلل تقادم عهده أقوى وأقفر بعد أم الهيثم 


فعطف الإقفار على الإقواء وهو هو. 

وإذ قال موسئ لقومه يا قوم نكم لمعم أنفسكم باتخاذ کم العجل فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنه نفسكم ذلکم خير لكم عند بارئکم فاب فاي عليكم إِنه هو التواب الرحيم 62 4 . 

هذه صفَة توبته تعالی على بنى إسرائيل من عبادة العجل؛ قال الحسن البصرى ١‏ رحمه اللّه» فى 
قوله تعالى: وإذ قال موسی لقومه يا قوم إكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل», فقال: ذلك حين 


وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع حين قال الله تعالى: « وَلَمَا سقط في أيديهم وراو 
أنهم قد ضلُوا قالوا لمن لم يرحمنا ربنا ويغفر نا الآية [الأعراف: .]١‏ 


قال : فذلك حين يقول موسى  :‏ يا قوم اكم ظلمتم أنفسكم باتخاذ كم العجل» . 
قلت: وفى قوله ههنا: « إلى بارئكم 4 تنبيه على عظم جرمهم» أى: فتوبوا إلى الذى خلقكم 
وقد عبدتم معه غيره. 


)١(‏ فى ج: «وكقوله». 


00 الالو وو ا‎ a 


وروى النسائى وابن جرير وابن أن حاتم» من حديث يزيد بن هارون» 0 
وع و اله على رن 
توبتهم أن يقتل كل رجل منهم كل من لقى من ولد ووالد"» فيقتله بالسيف» ولا يبالى من قتل فى 
ذلك الموطن. فتاب أولئك الذين كانوا خفى على موسى وهارون ما اطلع الله من ذنوبهم» فاعترفوا 
بهاء وفعلوا ما أمروا به فغفر الله تعالى للقاتل والمقتول. وهذا" قطعة من حديث الفتون» وسيأتى 


ف لهي سور نظ كمالك إن شا ا 


وقال ابن جرير: : حدثنى عبد الكريم بن الهيثم» حدثنا اھت بين شار حدثنا سفيان بن عيينة ؛ 
قال: قال أبو سعيد» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال موسى لقومه: « فتوبوا إلَى بارئكم 
“1-7 ز * 1*0 قال: أمر موسى 
قومه ‏ من أمر ربه عز وجل - أن يقتلوا أنفسهم قال: واحتبى الذين عبدوا”*' العجل فجلسواء وقام 
الذين لم يعكفوا على العجل» فأخذوا الخناجر بأيديهم» وأصابتهم ظلَة('' شديدة» فجعل يقتل 
بعضهم بعضاء فانجلت الظلّة'"' عنهم» وقد أجلوا عن سبعين ألف قتيل» كل من قتل منهم كانت له 
توبة» وكل من بقى كانت له توبة. 

وقال ابن جريج : : أخبرنى القاسم بن أبى بزة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهداً يقولان فى قوله 
تعالى : #فاقتلوا أنفسكم € قالا: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر فقتل بعضهم بعضاء لا پو وجل 
على قريب ولا بعید» حتى ألوى موسى بثوبه» فطرحوا ما بأيديهم» فكشف عن سبعين ألف قتيل. 
وإن الله أوحى إلى موسى: أن حسبى» فقد اكتفيت» فذلك حين ألوى موسى بثوبه» [وروى عن على 
رضى الله عنه نحو ذلك]“ . 

وقال قتادة: أمر القوم بشديد من الأمرء فقاموا يتناحرون بالشفار يقتل بعضهم بعضاء حتى بلغ 
الله فيهم نقمته» فسقطت الشفار من أيديهم» فأمسك عنهم القتل» فجعله لحيهم توبة» وللمقتول 
شاد 

وقال الحسن البصرى: أصابتهم ظلمة حندس» فقتل بعضهم بعضا [نقمة)» ثم انكشف عنهم» 
فجعل توبتهم فى ذلك. 

وقال السدى فى قوله: لفافتلواً أنفسكم ‏ قال: فاجتلد الذين عبدوه والذين لم يعبدوه 
بالسيوف» فكان من فتل من الفريقين شهيداًء حتى كثر القتل» حتى كادوا أن يهلكواء حتى قتل 


7 سبعونث ألفاًء و حتی دعا مو سى وهارون: ربنا أهلكت بنی إسرائيل ٠‏ ریا البقية البقية» 


)١(‏ فى ج: «فقال». (۲) فى ط: «أو والد». (۳) فى ج: «وهذه؟. 

(4) وهوفى سنن النسائى الكبرى برقم )١1١75(‏ وسيأتى عند الموضع الذى أشار إليه الحافظ ابن كثير. 

(9) فى ج طء ب: «عكفوا». (5) فى جب طء ب أ و: «ظلمة2. 

(۷) فى جء طء بء أء و: «الظلمة». (۸) زيادة من جء طء بء وفى أء و: «رروى عن على رحمة الله عليه نحو ذلك». 


(9) زيادة من أ. (۱۰) فى جه طء ب: 'منهم». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان ٣)0٦ »٠٠(‏ 


فأمرهم أن يفكرا الاج وكات غا فكان من كل منهم من الفريقين شهيداً» ومن بقى مكَفراً 
عنه؛ فذلك قوله: « فتاب عليكم إِنه هو الاب الرّحيم» . 

وقال الزهرى: لما أمرت بنو إسرائيل بقتل أنفسهاء برزوا ومعهم موسى» فاضطربوا بالسيوف» 
وتطاعنوا بالخناجرء وموسى رافع يديه» حتى إذا أفنوا بعضهم" قالوا: يا نبى الله ادع الله لنا. 
وأخذوا تعفديه يسندون يديه» فلم يزل أمرهم على ذلك. حتى إذا قبل الله توبتهم قبض أيديهم 
بعضهم عن بعض. فألقوا السلاح» وحزن موسى وبنو إسرائيل للذى كان من القتل فيهم» فأوحى 
الله» جل ثناؤه» إلى موسى: ما يحزنك؟ أما من قتل منكم فحى عندى يرزقون» وأما من بقى فقد 
قبلت توبته. فسرٌ بذلك موسی» وبنو إسرائيل. 

رواه ابن جرير بإسناد جيد عنه. 


وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه. وأحرق العجل وذراه فى اليم» خرج إلى ربه بمن 
اختار من قومهء فأخذتهم الصاعقة» ثم بعثواء فسأل موسى ربه التوبة لبنى إسرائيل من عبادة 
العجل . فقال: لاء إلا أن يقتلوا أنفسهم قال: فبلغنى أنهم قالوا لموسى: تصبر لأمر اللّه. فأمر موسى 
من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده. فجلسوا بالأفنية وأصلّت عليهم القوم السيوف» فجعلوا 
يقتلونهم» وبكى موسى» وبهش إليه النساء والصبيان» يطلبون العفو عنهم» فتاب الله عليهم» وعة 
عنهم وأمر موسى أن ترفع عنهم السيوف. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما رجع موسى إلى قومه» وكان"“ سبعون”" رجلا قد 
اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوم, فقال لهم موسى: انطلقوا إلى موعد ربكم . فقالوا: يا موسىء 
ما 0 توبة؟ قال: بلى. «#فافعلواً أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم) الآيةء 
فاكخرظوا الشوف والحرزة واا والسكاكين غال: ع 2 قال: فجعلوا يتلامسون 
بالأيدى. ويقتل بعضهم بعضاً. قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله ولا يدرى. قال: ويتنادون 
فاا رحم الله عبداً صبر نفسه ادي يبلغ الله رضاهء قال: ”تدان شهداءء وتيب على 
أحيائهم» ثم قرأ: فاب عليكم إِنه ھ هو التُوَآب الرحيم €. 

« وإذ قلعم یا موسئ لن نُوْمن لك حى رى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وات 
تنظرون 9ع ثم بعثناكم من بعد موتكم لَعلَكُم تَشْكُرُونَ 3ع 4 . 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى بعثى لكم بعد الصعق. إذ سألتم رؤيتى جهرة عياناًء غا 


o Jol o ع‎ 


لا يستطاع”2 لكم ولا لأمثالكم» » كما قال ابن جريج › قال ابن عباس ں فى هذه الآية: «وإذ قلتم يا 


)١(‏ فى جءأ: «بعضهم بعضأ». (؟) فى ج: «وکانوا». 
(۴) فى أ: «سبعين». )٤(‏ فى أ: «هل من». 


)0( زيادة من جء طء ب» أ %0( فى ج: «يتطلع». 


4ددع لل المزء الأول سورة البقرة: الآيتان )٥١ .٠٥(‏ 
ل عم الس يه مس اسم امس اعمس ع 0 
موسئ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة€ قال: علانية. 

وكذا قال ابر بن طهمان عن عباد بن إسحاق» عن أبى ال حويرث» عن ابن عباس » أنه قال 


جم امهس 


فى قول الله تعالى: لن نؤمن لَك حى ترى الله جهرة» : أى علانية» أ خی نر الله 

وقال قتادة» والربيع بن أنس:حتئ نرى الله جهرة) : أى عيانا. 

وقال اوجضر ea‏ هاعرت الذين اختارهم مو سىن فساروا معه. قال: 
فسمعوا کلاماًء فقالوا: «إلن نؤمن لك حتئ ترى الله جهرة» قال: فسمعوا ضوتاً فصعقواء يقول: 
ماتوا. 

وقال مروان بن الحكم» فيما خطب به على منبر مكة: الصاعقة : صيحة من السماء. 

وقال السدى فى قوله: طفَأَحَذْتكم الصاعقة) الصاعقة 

a al E eK A ل‎ 5 

وقال عروة بن رويم فى قوله: #وأنتم تنظرون* قال: فصعق بعضهم وبعض ينظرون ٠‏ ثم 
بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. 

وقال السدى: «فأخدتكم الصاعقة عقة» فماتواء فا موسى يبكى ويدعو الله » وقول : ركه ماذا 
اقول لی إسزائيل إذا أتيتهم وقد املكف این ل لو شعت أهلكتهم من قبل و! ياي اُتهلکتا بمًا قعل 
السقهاء متا [الأعراف: 06 .]١‏ فأوحى الله إلى موسى أن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل ١‏ ثم إن 
الله أحياهم فقاموا وعاشوا” '' رجل رجل» n‏ بعض : كيف يحيون؟ قال : فذلك 
قوله تعالی : 8 ثم بعنناكم من بعد موتكم لَعلَكُم تشکرون » 

وقال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم. فبعثوا من بعد الموت ليستوفوا آجالهم. وكذا قال 
قتادة . 
ال ا ل ا وحرق 
العجل وذراه فى اليم» اختار موسى منهم سبعين”؟' رجلا احير فا خير» وقال: انطلقوا إلى الله وتوبوا 
إلى الله ما صنعتم وسلوه التوبة على من تركتم وراءكم من قومكم. صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم. 
فخرج بهم إلى طور سيناء”' لميقات وقتة له ربه. وكان لا يأتيه إلا بإذن منه وعلّمء فقال له السبعون. 
فيما ذكر لى» حين صنعوا ما أمرهم به وخرجوا للقاء الله» قالوا: يا موسى. اطلب لنا إلى ربك 
ودنا موسی فدخحل فيه» وقال للقوم: ادنوا. وكان مو سى إذا كلمه الل وقع على جبهته نور ساطع» 
)١(‏ فى ج: «ينظر. (۲) فی جء طء ب: «وعاش». 


(۳) فى ج» طء ب: «فنظر». )٤(‏ فى ج: «سبعون» وهو خطاً. 
(5) فى ج: «الطور سينين» . (7) فى ج: «كلمه ريه». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان »٠٥(‏ 045) سس ل ا 
لا يستطيع أحد من بی آم أن ينظر إليه» فضرب دونه“ بالحجاب» ودنا القوم حتى إذا دخلوا فى 

الغمام وقعوا سجودا”'' فسمعوه وهو يكلم توس ياوه وا ال و قلعا قز ال 

أمره الصاح رين الخمام» فأقبل إليهم» فقالوا لموسى: لن تؤمن لك حت تَرى الله 007 
فأخذ تهم الرجفة ٠‏ وهى الصاعقة» فماتوا جميعاً. وقام موسى يناشد ربه ويدعوه ويرغب إليه» 
ويقول: رب لو شئت أهلكتهم من قبل [وَإيَّاي ]“) [الأعراف: ]٠٠١‏ قد سفهواء أفتهلك من 
ونان هن تكن ااا الضف منا؟ أى: إن هذا لهم هلاك. اخترت منهم سبعين رجلاء 
ا فالخير» أرجع إليهم وليس معى منهم رجل واحد! فما الذى يصدقونى به ويأمنونى عليه بعد 
هذا؟ لإا هدنا إليك 4 [الأعراف: ]١57‏ فلم يزل موسى يناشد ربه» عز وجل» ويطلب إليه» حتى 
رد إليهم أرواحهم» وطلب إليه التوبة لبنى إسرائيل من عبادة العجل. فقال: لا؛ إلا أن يقتلوا 


(2) 8 


هذا سياق محمد بن إسحاق . 

وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدى الكبير: لما تابت بنو إسرائيل من عبادة العجل وتاب الله 
عليهم بقتل بعضهم بعضاً كما أمرهم به» أمر الله موسى أن يأتيه فى كل أناس من بنى إسرائيل» 
يعتذرون إليه من عبادة العجل. ووعدهم موسى» فاختار موسى قومه سبعين رجلا على عينه» ثم 
ذهب بهم ليعتذروا. وساق البقية. 

[وهذا السياق يقتضى أن الخطاب توجه إلى بنى إسرائيل فى قوله: وذ قاعم يا موسئ أن تمن 
لك حتیٰ نری الله جهرة» والمراد السبعون المختارون منهم. ولم يحك كثير من المفسرين سواه وقد 
أغرب فخر الدين الرازى فى تفسيره حين حكى فى قصة هؤلاء السبعين: أنهم بعد إحيائهم قالوا: يا 
موسى» إنك لا تطلب من الله شيعا إلا أعطاك. فادعه أن يجعلنا أنبياء. فدعا بذلك فأجاب الله 
دعوته» وهذا غریب جداًء إذ لا يعرف فى زمان موسى نبى سوى هارون ثم يوشع بن نون» وقد 
غلط أهل الكتاب أيضاً فى دعواهم أن هؤلاء رأوا الله عز وجل. فإن موسى الكليم» عليه السلام» قد 
سأل ذلك فمنع منه فكيف يناله هؤلاء السبعون؟ 

القول الثانى فى الآية]''': قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فى تفسير هذه الآية: قال لهم 
موسى - لما رجع من عند ربه بالألواح» قد كتب فيها التوراةء فوجدهم يعبدون العجل» فأمرهم بقتل 
أنفسهم» ففعلواء فتاب الله عليهم» فقال: إن هذه الألواح فيها كتاب الله فيه" أمركم الذى أمركم 
به ونهيكم الذى نهاكم عنه. فقالوا: ومن يأخذه بقولك أنت؟ لا والله حتى نرى الله جهرة» حتى 


)222 فی جہ: «دونهما) . (۲) فى جے: ااسجداًا . 
۳( فی ط: «الصاعقة». (؟) زيادة من ج طء أ 3 


(5) تفسير الطبرى (۲/ ۷۷). 
)3 زيادة من جء ط» ب أ و. (۷) فى ج: «فيها كتاب الله الذى». 


اح يي ا OV e a gaa‏ 
يطلع الله علينا فيقول: هذا کا فر فماله لا يكلمنا كما يكلمك أنت يا موسى! وقرأ قول الله : 
لن من لك حت نرى الله جهرة» . قال: فجاءت غضبة من الله فجاءتهم صاعقة بعد التوبةء 


5 ن من 


: فماتوا أجمعون. . قال: : ثم أحياهم الله من بعد موتهم» وقرأ قول الله : لثم بعشتاكم من بعد 


تر و خذوا كتاب الله . فقالوا: لاء فقال: أى شىء أصابكم؟ 
فقالوا: أصابنا أنا متنا ثم حَبينا. قال : خذوا كتاب الله . قالوا: لا. فبعث الله ملائكة فنتقت الجبل 
[وهذا السياق يدل على أنهم كلفوا بعد ما أحيوا. وقد حكى الماوردى فى ذلك قولين: أحد 
أنه سقط التكليف عنهم لمعاينتهم الأمر جهرة حتى صاروا مضطرين إلى التصديق ؛ والثانى: أنهم 
مكلفون لئلا يخلو عاقل من تكليف» قال القرطبى: وهذا هو الصحيح لأن معاينتهم للأمور الفظيعة 
لا تمنع تكليفهم؛ لأن بنى إسرائيل قد شاهدوا أموراً عظاما من خوارق العادات. وهم فى ذلك 

مكلفون وهذا واضح» والله أعلہ]. 

هل وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوئ كلوا من طيبات ما رزقناكم وما 
ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم یظلمون «ی 4 

N‏ شرع يذكرهم أيضا - بما أسبغ عليهم من النعم» > فقال: 
«وظللنا عليكم | لا اوهو مخ غا سمى بذلك لأنه يَهْم السماء» أى : يواريها ويسترها. . وهر 
السحاب الأبيض » لوا به فى التيه ليقيهم حر الشمس. كما رواه النسائى وغيره عن ابن عباس فى 
حديث الفتون» قال: ثم ظلل عليهم فى التيه بالغمام. 

قال 3 حاتم : وروى عن ابن عمر» والربيع بن أنس. وأبى مجلّزء والضحاك» والسدى. 

وقال ابن ا قال آخرون: وهو غمام أبرد من هذاء وأطيب . 

وقال ا أبى تجا : حدثنا أبى ١‏ حدثنا أبو حذيفة. حدثنا شبل » عن ابن اف تُجيح › عن 
مجاهد : «وظَلَلنا لیک الغمام» قال: ليس بالسحابء. هو الغمام الذى يأتى الله فيه يوم القيامة. 
ولم يكن إلا لهم. 

وهكذا رواه ابن جرير» عن عن المثنى بن إبراهيم » عن أبى حذيفة. 

)١(‏ فى ج: «فقال». (۲) زيادة من جب طء أء و. 


)۳( زيادة من جء ط. (6) فى أ: «فى التية؟. 
(5) فى جء ط: ابن جریج؟ . (6) فى ج ط: «عليهم» وهو خطأ. 
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محمدء عن ابن جريج | قال: قال ابن ا لطن لك نن قال : 00 
وأطيب» وهو الذى يأتى الله فيه فى قوله: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل مَن الْعَمَام 
والملائكة» [البقرة: ]۲٠١‏ وهو الذى جاءت فيه الملائكة يوم بدر. قال ابن عباس: وكان معهم فى 
اليه . 


r‏ سوسم 


و : (وآترنا عليكم الم» . ل ل ما هو؟ فقال على بن أبى 
وقال مجاهد: المن : صمغة . وقال عكرمة: المن: شىء أنزله الله عليهم مثل مثل الطل» شبه الرّب 
الغليظ . 


وقال السدى: قالوا: يا موسى. كيف لنا بما ههنا؟ أين الطعام؟ فآنزل الله عليهم المن. فكان 
يسقط على شجر”' الزنجبيل. 

E للقي‎ LA EE aE E 
العسلء يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يأخذ الرجل منهم قدر ما يكفيه يومه‎ 
ذلك؛ فإذا تعدى ذلك فسد ولم یبق» حتى إذا كان يوم سادسهء ليوم جمعته» أخذ ما يكفيه ليوم‎ 
سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشیء» وهذا كله فى‎ 
. البرية‎ 

وقال الربيع بن أنس: المن شراب كان ينزل عليهم مثل العسل» فيمزجونه بالماء ثم يشربونه. 

وقال وهب بن منبه - وسئل عن المن - فقال: حبز الرقاق مثل الذرة أو مثل التق 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد. حدثنا إسرائيل» عن 
جابر » عن عامر وهو الشعبى. قال: عسلكم هذا جزء من سبعين جزءا من المن. 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه العسل . 


ووقع فى شعر أمية بن أبى الصلت» حيث قال: 


.اع س < ا . 2 6 
فراى الله انهم بمضيع لا بذى مزرع ولا مثكمورا 
وه 
فسناها عليهم غاديات وترى مزنهم خلايا وخورا 
عسلا ناطفاً وماء فراتاً رجلا ذا جه و 
)١(‏ فى ط: «الشجرة؟» وفى ب: «الشجر». (0) فی أ: فی نخلتهم؟ . 


(؟) الأبيات فى تفسير الطبری (۲/ ٤4ء‏ 48). 


ا يحي 0 Ogg‏ 


والغرض أن عبارات المفسرين متقاربة فى شرح المن» فمنهم من فسره بالطعام» a‏ 
بالشراب والظاهرء والله أعلم» أنه" كل ما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك» مما 
ليس لهم فيه عمل ولا كد فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاماً وحلاوة» وإن مزج مع الماء صار 
شراباً طيباًء وإن ركب مع غيره صار نوعاً آخرء ولكن ليس هو المراد من الآية وحده؛ والدليل على 
ذلك قول البخارى 


حدئنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن ٠‏ غبت الل عن عرو بن ريق ٠‏ عن سيد" رهزي 
رضى الله عنه» قال: قال النبى ية : «الكمأة من المَنْء وماؤها شفاء للعين». 


وهذا الحديث رواه الإمام أحمد» عن سفيان بن عيينة» عن عبد الملك. وهو ابن عمير» ا 


000 


وأخرجه الجماعة فى كتبهم» إلا أبا داود» من طرق عن عبد الملك. وهو ابن عميرء به . وقال 
الترمذى : حسن صحيح . ورواه البخارى ومسلم والنسائى من رواية الحكم» عن الحسن العرتى» عن 
عمرو بن حريث» به . 

وقال الترمذى: حدثنا أبو عبيدة بن أبى السفر ومحمود بن غيلانء قالا: حدثنا سعيد بن عامر. 
عن محمد بن عمروء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ية : «العجوة من الجنة» 
وفيها شفاء من السم. الما من اومتها غا ل . 


تفرد بإخراجه الترمذى». ثم قال: هذا حديث حسن غريب. لا نعرفه إلا من حديث محمد بن 


(4 


عمروء وإلا من حديث سعيد“ بن عامر» عنه» وفى الباب عن سعيد بن زيدء وأبى سعيد وجابر . 


كذا قال» وقد رواه الحافظ أبو بكر نن سرد وية فى تغسيره» من طريق آخر» عن أبى هريرة » 
فقال: حدثنا أحمد بن ا بن أحمد البصرى ٠.‏ حدثنا أسلم بن سهل ٠»‏ حدثنا القاسم س 
عيسى » حدثنا طلحة بن عبد الرحمن» عن قتادة 7ك عن سعيد بن المسيب» عن أبى هريرة» قال: 
قال رسول الله يل : «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين». 


وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وطلحة بن عبد الرحمن هذا سلمى واسطى » يكنى بأبى 


)١(‏ فى ج: «أن». (۲) فى ج: «أو شراب» 

(۳) فى ج: «حوشب». (4:) فى ج: «سفيان». 

(6) صحيح البخارى برقم )٤٤۷۸(‏ والمسند /١(‏ ۱۸۷). 

(7) صحيح البخارى برقم (4774) وصحيح مسلم برقم )۲۰٤۹(‏ وسنن الترمذى برقم )۲١۹۷(‏ وسان النسائى الكبرى برقم (5331). 
(۷) صحيح البخارى برقم )٥۷۰۸(‏ وصحيح مسلم برقم (59 )7١‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)1١9284(‏ 

(۸) سنن الترمذى برقم (۳۰۱۳). 

(9) فى ج: امحمدا. (۱۰) فى ج أ و: «الحسين». 


)١١(‏ فى ج: «عبادة». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٥۷(‏ 
محمد» وقيل: أبو سليمان المؤدب قال فيه الحافظ أبو أحمد بن عدى: روى عن قتادة أشياء لايتابع 
ا 

ثم قال [الترمذی]" : حدثنا محمد بن بشارء حدثنا معاذ بن هشام» حدثنا أبى» عن قتادة» عن 
فهر بد فرضيه عق اتن :هري أ اننا بن امات التى كله لرا الكماة سدرى ارک 
فقال نبى الله يَكِلِ: «الكمأة من المنء وماؤها شفاء للعين» والعجوة من الجنة وهى شفاء من السم». 


وه م 


وهذا الحديث قد رواه النسائى» عن محمد بن بشار» a‏ وعنه» عن غندر» عن شعبة» عن 
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.8 4 6 2 . )€( 2 
أبى بشر جعفر بن إياس» عن شهر بن حوشب» عن أبى هريرة» به . وعن محمد بن بشار» عن 
عد الأعلن عن حال اطا عن شهن بن حرشي بقصضة الكفاأة ف 


وروی النسائى ‏ أيضاً ‏ وابن ماجه من حديث محمد بن بشارء عن أبى عبد الصمد عبد العزيز 
ابن عبد الصمد» عن مطر الوراق» عن شهر: بقصة العجوة عند النسائى . وبالقصتين عند ابن 
EY‏ 
وهذه الطريق منقطعة بين شهر بن حوشب وأبى هريرة فإنه ل ت منه› بدليل ما رواه 
النسائى فى الوليمة من سئنهء عن على بن الحسين الا عن عبد الأعلى» عن سعيد بن أبى 
و 5 5 س 
عروبة» عن قتادة» عن شهر بن حوشب› عن عبد الرحمن بن غنم» عن أبى هريرة» قال: خرج 
رسول الله ية وهم يذكرون الكمأة» وبعضهم يقول: جدرى الأرض» فقال: «الكمأة من المنء 
وماؤها شقاء للعنن» '. 


وروی عن شهر بن حوشب عن أبى سعيد وجابر» كما قال الإمام أحمد: 


ابن عبد الله وأبى سعيد الخدری› قالا: قال رسول الله كل : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين 


ال الا فا اهنا حدثنا محمد بن بشار» حدئنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن أبى بشر جعفر بن إياس عن شهر بن حوشب» عن أبى سعيد وجابر» رضى الله عنهماء أن 


.)١١5 /5( الكامل لابن عدى‎ )١( 

(۲) زيادة من ج»› ط› أ و. 

(۳) هو فى سنن النسائى الكبرى برقم )577/١(‏ عن نصير بن الفرج»› عن معاذ بن هشام به» ولم أقع عليه عن محمد بن بشار» وقد 
ذكره المزى عن محمد بن بشار فى تحفة الأشراف .)١١١ /١١(‏ 

.)5777( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٤( 

.)1517/7( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٥( 

(5) سان ابن ماجة برقم (7”80-0). 

(۷) فى ج: «لم يسمع؟. (۸) فى ج: «الدهرمى». (9) فى ج: «وبعضهم يذكرون». 

(۰) سنن النسائى الكبرى برقم (15170). 

.)٤۸ /۳( ()المسند‎ 

(۱۲) فی جب ط: «وقال», 


الجزء الأول - سورة البقرة» : الآية )0۷( 
رسول الله لا قال: «الكمأة من المن» وماؤها شفاء للعين»'. ثم رواه - أيضاً » وابن ماجه من 
طرق» عن الأعمش› عن أبى بشرء عن شهر عنهماء اتن 
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وقد 5 أعنى ا 0 3 وابن نغ ماجه ‏ من حديث سعد و كلاهما عن 
الأعمش› عن . 5 إياس عن أبى نضرة» عن أبى سعيد » زاد النسائى: اود جابر» عن 
النبى ملو قال: «الكما من المن» وماؤها شقاء لعن" . 

رمع : 

ورواه ابن مردویه» عن احمد بن عثمان» عن عباس الدورى» عن لاحق بن موا عن 
عفار ور عن الأعمش› كابن ماجه. 

وقال ابن مردويه أيضاً : حدثنا أحمد بن عثمان» حدثنا عباس الدورى» حدثنا ا 
الربيع , حدثنا أبو الأحوص› عن الأعمش› عن لهال ی عن عبد الرحمن بن أبى ليلى » 
عن أبى سعيد الخدرى. قال: خرج علينا رسول الله کا وكيد وفى يذه كمات» فقال : «الكمأة م * ن المن» 
وماؤها شفاء للعين». 

8 O7 EE . ع لاء‎ 

واخحرجه ا ئى» عن عمرو بن منصور» عن الحسن بن الربيع 3 ثم [رواه] ابن مردويه. 
رواه أيضاً عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن سلا عن عبيد الله بن موسى. ل ا 
عن الأعمش به. وكذا رواه النسائى عن أحمد بن عثمان بن حكيم. عن عبيك. الله ن مو سى 
ONO 7‏ 

وقد روى من حديث أنس بن مالك» رضى الله عنه» كما قال ابن مردويه: 

ا ل ا حدثنا حمدون بن أحمد» حدثنا حوثرة بن أشرس» حدثنا 
00 عن أنس: أن أصحاب رسو ل ارہ 17) اة تدارؤوا! © 
ل ا ل SE‏ نحسبه الكمأة . فقال رسول الله 
ا : «الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين ين ٠»‏ للعين» والعجوة من الحنة. وفيها شقاء ا 


. لم أقع عليه فى المطبوع من سنن النسائى الكبرى‎ )١( 
ولم أقع عليه فى سنن النسائى الكبرى المطبوعة.‎ )۴٤٥۳( سنن ابن ماجة برقم‎ )۲( 


حماد» غو فغ إن اقات 


(9) فى ج: الوقد روياه». (:) فى من جه و: «النسائى من حديث جریر؟. 

(5) فى ج: ١مسلمة؟. )١(‏ زيادة من جل و. 

(0) سنن النسائى الكبرى برقم (2377757 77377) وسن ابن ماجة برقم )۳٤١۳(‏ لكن وقع فى سنن النسائى عن جرير عن الأعمش والله 
أعلم . 

(۸) فى ج: «صوان». (9) فى ج: «زريق». )٠١١(‏ فى ج: «الحسين» 

)١١(‏ لم أقع عليه فى المطبوع من سنن النسائى الكبرى . )١١(‏ زيادة من ج طء أء و. (۱۳) فى ج: «سفيان». 


)١8(‏ زيادة من جب ط› أ. 

.)5774( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١5( 

(15) فى ج: «ابن الحجاب؛؛ وفى أ: «ابن الحجاج». )1١0(‏ فى ج: «أصحاب النبى؛. 
)١6(‏ فى ج: «تذاكروا». 

)١9(‏ ورواه ابن عدى فى الكامل (۲/ ۴۷۰) من طريق حسان بن سياه عن ثابت عن أنس بنحوه. 


الحزء الأول سورة البقرة : الآية (/61) مستت ا ل 
وهذا الحديث محفوظ أصله من رواية حماد بن سلمة. وقد روىقى الترمذى والنسائى من طريقه 
شيئاً من هذا والله أعله27 7" , 

E‏ روى عن شهر» عن ابن عباس» كما رواه النسائى ‏ أيضاً ‏ فى الوليمة» ٠‏ عن أبى بكر 
أحمد بن على بن سعيد» عن عبد الله بن عون الخرازء عن أبى عبيدة الحداد» عن عبد الجليل بن 
عطية. عن شهر» عن عبد الله بن عباس . ال ا قال: «الكمأة من المن» وماؤها شماء 
ل 

فقد اختلف ‏ كما ترى فيه على شهر بن حوشب» ويحتمل عندى أنه حفظه ورواه من هذه 
الطرق كلهاء وقد سمعه من بعض الصحابة وبلغه عن بعضهم» فإن الأسانيد إليه جيدة» وهو لا 
يتعمد الكذب» وأصل الحديث محفوظ عن رسول الله ية كما تقدم من رواية سعيد بن زيد. 

2 1 

وأما السلوى فقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر شبيه بالسمانى» كانوا يأكلون 


وال اياف خبر در عن أبى مالك وعن أبى صالح. ۽ غن ابن عباس - وعن مرةء عن ابن 
مرد وعن اس مق المخاة: التتلرق: غار رالغاي 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح. حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» 
حدقا قر ين ختالده عن جف عن ان عبان »قال اللو هي السعاتى. 

وكذا قال مجاهد» والشعبى» والضحاك» والحسن» وعكرمةء والربيع بن أنس» رحمهم الله . 

وعن عكرمة: أما السلوى فطير''' كطير يكون بالجنة'"". أكبر من العصفورء أو نحو ذلك. 

وقال قتادة: السلوى من طير إلى الحمرةء تحشرها عليهم الريح الجتوب. وكان الرجل يذبح منها 
قدر ما يكفيه يومه ذلك» فإذا تعدى فسد ولم يبق عنده» حتى إذا كان يوم سادسه ليوم جمعته أخذ 
ما يكفيه ليوم سادسه ويوم سابعه؛ لأنه كان يوم عبادة لا يشخص فيه لشىء ولا يطلبه. 

وقال وهب بن منبه: السلوى: طير سمين مثل الحمام» كان يأتيهم فيأخذون منه من سبت إلى 
سبت. وفى رواية عن وهبء. قال: سألّت بنو إسرائيل موسى. عليه السلامء اللحمء فقال الله: 
لأطعمنهم من أقل لحم يعلم فى الأرض» ل فأذرت عند مساكنهم السلوى» وهو 
السمانى” ). مثل ميل فى ميل قيد رمح إلى" السماء فخبؤوا للغد فنتن اللحم وخنز الخبز. 
)١(‏ فى ج: «والله تبارك أعلم». 
(۲) سنن الترمذى برقم (۳۱۱۹) وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١١١۲(‏ 


(9) زيادة من ط. 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم (51318). 

(5) فى ج. ط: «وعن أناس». (7) فى ج: "١فيطير؟‏ . 
(۷) فى و: «فى الحنة؟. (۸) فى ج: «جمعة). 


(9) فى ج: «السمان؟. (۱۰) فی ج: فى . 


OO a a تيت :| لني الأول‎ a اا‎ 

وقال السدى: لما دخل بنو إسرائيل التيه» قالوا لموسىء عليه السلام: كيف لنا بما ههنا؟ أين 
الطعام؟ فأنزل الله عليهم اَن فكان يسقط على الشجر"'' الزنجبيل» والسلوى وهو طائر يشبه السمانى 
أكبر منه» فكان يأتى أحدهم فينظر إلى الطير» فإن كان سميناً ذبحه وإلا اا 1 شمن أتاة» 
فقالوا: هذا الطعام فأين الشراب؟ فأمر موسى فضرب بعصاه الحجر»› فا مله اتا عشيرة 
عیناًء فشرب كل سبط من عين» فقالوا: هذا الشراب» فين الظل؟ فَظَلّل عليهم الغمام. فقالوا: هذا 
الظل» فأين اللباس؟ فكانت ثيا ثيابهم'" تطول معهم كما يطول الصبيان» ولا يُنخرق لهم ثوب» فذلك 
قوله تعالى : < وَظَللنَا عليكم الْعَمَام وأنزلنا عليكم المن والسلوئ». وقوله : «وإذ استسقئ موسئ 
لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانقجرت منه الا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم) [البقرة: 
]. 


وروی عن وهب بن منبه» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم نحو ما قاله السدى. 

وقال ل عن حجاج» عن ابن جريج» قال: قال ابن عباس : خلق لهم فى التيه ثياب لا 
تخرق“ ولا تدرن» قال ابن جريج: فكان الرجل إذا أخذ من المن والسلوى فوق طعام يوم فسدء إلا 

[قال ابن عطية: السلوى: طير بإجماع المفسرين» وقد غلط الهذلى فى قوله: إنه العسل» وأنشد 
فى ذلك مستشهداً: 

وقاسمها بالله جهداً لانتم ألذ من السلوى إذا ما أشورها 
اللغة والتفسير قال: إنه العسل» واستدل ببيت الهذلى هذاء وذكر أنه كذلك فى لغة كنانة؛ لأنه يسلى 
به ومنه عين سلوان» وقال الجوهرى: السلوى العسل. واستشهد ببيت الهذلى ‏ أيضاً -. والسلوانة 
بالضم خرزة. كانوا يقولون إذا صب عليها ماء المطر فشربها العاشق ۽ سلا قال الشاعر: 
شربت على سلوانة ماء مزنة فلا وجديد العيش يا مى ما أسلو 

واسم ذلك الماء السلوان. وقال بعضهم: السلوان دواء يشفى الحزين فيسلو والأطباء يسمونه 
(مفرج). قالوا: والسلوى جمع بلفظ ‏ الواحد ‏ أيضكء كما يقال: سمانى للمفرد والجمع وويلى 
كذلك» وقال الخليل واحده سلواة» وأنشد: 


وإنى لتعرونى لذكراك هزة كما انتفض السلواة من بلل القطر 


. فى ج: «على شجر». (۲) فى ج ب: «فانفجر»‎ )١( 
فى ج: «لباسهم؟.‎ )( 

)٤(‏ فى ج: «لا تخلق». 

(0) المحرر الوجيز لابن عطية (۱/ ۲۲۹). 


اوه الأول ت مور البقرة 2 الآينان (8844878): ت الال 
وقال الكسائى: السلوى ا وحمت م ا 


ا :لاقل أى: ل كما قال: 
#كلوا من رزق ربكم واشكروا لَه [سبا: ٥‏ فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم. هذا مع ما شاهدوه 


من الآيات البينات والمعجزات القاطعات» وخوارق العادات» ومن ههنا تتبين فضيلة أصحاب محمد 


اا ۳( : . ٠. . e‏ |“ 
وس ورضى عنهم» على سائر أصحاب الأنبياء فى صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم» كما كانوا معه 


فى أسفاره وغزواته» منها عام تبوك» فى ذلك القيظ والحر الشديد والجهد» لم يسألوا خرق عادة» 
ولا إيجاد أمرء مع أن ذلك كان سهلا على الرسول يِه ولكن لما أجهدهم الجوع سألوه فى تكثير 
طعامهم فجمعوا ما معهم» فجاء قدر مبرك الشاةء فدعا [الله]“ فيه» وأمرهم فملؤوا كل وعاء 
معهم. وكذا لما احتاجوا إلى الماء سأل الله تعالى» فجاءت سحابة فأمطرتهم. فشربوا وسقوا الإبل 
وملؤوا أسقيتهم . ثم نظروا فإذا هى لم تجاوز العسكر. فهذا هو الأكمل فى الاتباع: المشى مع قدر 
الله» مع متابعة الرسول َر . 


ل وإذ قلا ادخلوا هذه القرية فَكلُوا منها حيث شنكم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا 
حطّة تعفر كم خطاياكم وستزيد المحسنين 62 قَبَدَلَ الذي ظَلَمُوا قلا عير الذي قيل لَهُم 
اننا على الّذين ظَلَموا رجزا من السّمَاء بما كانوا يفسقون ® 4. 

يقول تعالى لائماً لهم على نكولهم عن الجهاد ودخول" الأرض المقدسة» لما قدموا من بلاد 
مصر صحبة موسى ٠»‏ عليه السلامء فأمروا بدخول الأرض . المقدسة التى هى ميراث لهم عن أبيهم 
إسرائيل › وقتال من فيها من العماليق الكفرة» فنكلوا عن قتالهم وضعمفوا واستحسروا» فرماهم الله 
فى التيه عقوبة لهم. كما ذكره تعالى فى سورة المائدة؛ ولهذا كان أصح القولين أن هذه البلدة هى 
بيت المقدس› كما نص على ذلك اى والربيعمٍ بن آنس؛ و [ه وأبو مسلم الأصبهانى وغير 
واحد وقد قال تعالى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي تب الله لكم» الآيات] [المائدة: 5١‏ 
[٤‏ 


وقال آخرون: هى أريحا [ويحكى عن ابن عباس وعبد الرحمن بن زيد]" وهذا بعيد؛ لأنها 
ليست على طريقهم» وهم قاصدون بيت المقدس لا أريحا [وأبعد من ذلك قول من ذهب أنها مصر » 
حكاه فخر الدين فى تفسيره» والصحيح هو الأول؛ لأنها بيت المقدس] . وهذا كان لما خرجوا من 


(۱) تفسير القرطبى (1/ 08 4). 

(۲) زيادة من جه طء بء أء و. (۳) فى ط: «صلوات الله وسلامه عليه؛. 
)6( زيادة من ح» ط› ب» 5 و. (5) فى ب: «عن دخولهم». 

(A 7)‏ زيادة من ج اط ب» 9 و. 


ولا متسس ال الأو لح سوزة O) o aN‏ 
ال O‏ وفتحها الله عليهم عشية جمعة» وقد حبست 
لهم الشمس يومئذ قليلا حتى أمكن الفتح» وأما أريحا فقرية ليست مقصودة لبنى إسرائيل» ولما 
ES‏ - باب البلد سحن هال شكراً لله تعالى على ما أنعم به عليهم 
من الفتح والنصر› ورد بلدهه” '' إليهم وإنقاذهم من التيه والضلال. 

قال العوفی فى تفسيره» عن ابن عباس أنه كان يقول فى قوله: #وادخلوا الباب سجدا»: أ 
ركعا. 

وقال أبن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو أحمد الزبيرى» حدثنا سفيان » عن الأعمش» 

عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس فى قوله: «وادخلوا الاب سجدا» قال: 
6( ا ٠‏ 
ر من نات یر 

ورواه الحاكم من حديث سفیان» به. ورواه ابن أبى حاتم من حديث سفیان» وهو الثورى». 
0 وزاد: فدخلوا من قبل استاههم . 

[وقال الحسن البصرى: أمروا أن يسجدوا على وجوههم حال دخولهم. واستبعده الرازى» 
وحكى عن بعضهم: أن المراد بالسجود ههنا الخضوع لتعذر حمله على حقيقته) . 

وقال خصيف : قال عكرمة» قال ابن عباس : كان الباب قبل القبلة . 

وال ابن انى وا جامد :اذى زقتادة» الشاك حر جات الط من بات الاه ميت 
المقدس» [وحكى الرازى عن بعضهم أنه عن باب جهة من جهات القرية]. 

وقال خحصيف : قال عكرمة: قال ابن عباس: فدخلوا ف قال الد جن أبن سد 
الأزدى» عن أبى الكنودء عن عبد الله بن مسعود: وقيل لهم ادحلوا الباب سجدا» فدخلوا مقنعى 
رؤوسهم» أى: رافعى رؤوسهم خلاف ما أمروا. 

وقوله: ٠‏ وقُولوا حطة): قال الثورى عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : $ وقولوا حطّة) : : قال: : مغفرة» استغفروا. 

وروی عن عطاء» والحسن› وقتادة» والربيع بن أنس» نحوه. 

وقال الضحاك عن ابن عباس: ‏ وقولوا حطة4: قال: قولوا: هذا الأمر حق» كما قيل لكم. 

وقال عكرمة: قولوا: لا إله إلا الله . 

وقال الأوزاعى: كتب ابن عباس إلى رجل قد سماه يسأله عن قوله تعالى: <« وقولوا حطّة4. 
)١(‏ فى ج: «بلادهم؟. (۲) فى ج: (أى ركعاً». 


() تفسير الطبرى (۲/ )١١7‏ والمستدرك (۲/ )۲٦۲‏ وتفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۱۸۲). 
)١ - 5(‏ زيادة من ج»› 35 ب 3 و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۵۸» )٥۹‏ ۷0 


فكتب إليه: أن أقروا بالذنب. 

وقال الحسن وقتادة: أى احطط عنا خطايانا. 

«تُغفر كم خطاياكم وستزيد المحسنين» : هذا جواب الأمرء أى: إذا فعلتم ما أمرناكم غفرنا 
لكم الخطيئات وضاعفنا لكم الحسنات. 

وحاصل الأمر: أنهم أمروا أن يخضعوا لله تعالى عند الفتح بالفعل والقول» وان يعترفوا بلنوبهم 
ويستغفروا منهاء والشكر على النعمة عندها والمبادرة إلى ذلك من المحبوب لله تعالى» كما قال 
تعالى : «إذا جاء نصرٍ الله والْقتح . ورأيت الئاس يَدَخَلُونَ في دين الله أَفْوَاجَا . فسبح بحمد ربك 
واستغفره إِلَه کان توَابًا > امور النصر] فسره بعض الصحابة بكثرة الذكر والاستغفار عند الفتح 
وال ومر ان عباتن اف تمن إلى رسول الله ية أجله فيهاء وأقره على ذلك عمر [بن 
الخطاب]( ا رضى الله عنه. ولا منافاة بين أن يكون قد أمر بذلك عند ذلك» ونعى إليه روحه 
الكريمة أيضك. E‏ ل يا ا ل كما روى أنه كان يوم 
الفتح - فتح مكة ‏ داخلا إليها من الثنية العلياء وإنه الخاضع لربه حتى إن علنونه ليمس مورك رحله 
يشكر الله على ذلك. ثم لما دخل البلد اغستل وضلى ثمانن.ركعات وذلك ضحى» فقال بعضهم: 
هى صلاة الضحى. وقال آخرون: بل هى صلاة الفتح» فاستحبوا للإمام وللأمير إذا فتح بلداً أن 
يصلى فيه ثمانى ركعات عند أول دخوله» كما فعل سعد بن أبى وقاص» رضى الله عنهء لما دخل 
إیوان كسرى صلى فيه ثمانى ركعات» والصحيح أنه يفصل بين كل ركعتين بتسليم؛ وقيل: يصليها 
كلها بتسليم واحد» والله أعلم . 

وقوله تعالى: 8 فبدل الّذين ظَلَمُوا قولا ير الذي قبل لهم) : قال البخارى: حدثنى محمد» 
حدثنا "عبد الرحمن بن مَهُدى عن ابن المبارك؛ عن معمرء عنٍ همام بن مه عن أبى هريرة» 
رضى الله عنه» عن النبى يي قال: «قيل لبنى إسرائيل: #ادخلوا البباب سجدا وقولوا حط » 
فدخلوا يزحفون على استاههم» فبدلوا وقالوا: حطة: حبة فى شعرة»7 . 


ورواه النسائى » عن محمد بن إسماعيل بن إبرأهيم » عن ی الرحمن بن مهدی به 


موقو وعن محمد بن عبيد بن محمد» عن ابن المبارك ببعضه مسنداء فى قوله تعالى: «حطة» 
فال يدلو فا نا 


)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى ج: «حدٹنی محمد بن). 
(۳) صحيح البخارى برقم .)٤٤۷۹(‏ 

(4) فى جء ط: «بن؟. 

.)١١989( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٥( 

(5) فى ج: «فقال حنطة» . 

(۷) سان النسائى الكبرى برقم .)١١99-0(‏ 


5بددللدلد هه ل ل سح المحزء الأول سورة البقرة: الآيتان )٥۹ »٥۸(‏ 


وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن همام بن متبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ل : 
«قال الله لبنى إسرائيل: «ادخلوا الباب سجدا وقُولُوا حط تغفر لكم خطاياكم 4 فبدلواء ودخلوا 
الباب يزحفون على أستاههم» فقالوا: حبة فى شعرة"». 

وهذا حديث صحيح. رواه البخارى عن إسحاق بن نصر» ومسلم عن محمد بن رافع. 
والترمذى عن عبد بن حميدء كلهم عن عبد الرزاق» به . وقال الترمذى: حسن صحيح. 

وقال محمد بن إسحاق: كان تبديلهم”"' كما حدثنى صالح بن كيسان» عن صالح مولى 
التوأمة» عن أبى هريرة» وعمن لا أتهمء عن ابن عباس: أن رسول الله كا قال: «دخلوا الباب - 
الذى أمروا أن يدخلوا فيه سجداً ‏ يزحفون على استاههم. وهم يقولون: حنطة فى شعيرة» 0" 

وقال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح» وحدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الله بن وهب» 

حدثنا هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدرى» رضى الله 


© لار و وه ه دير ئه 


عنه» عن النبى ييلً: «قال الله لبنى إسرائيل : #ادخلوا الاب يعدا وقولوا حطَّة نغفر لكم 


خطایاکم)». ٠‏ ثم قال أبو داود: حدثنا جعفر بن مسافر» حدثنا ابن أبى فديك » عن هشام بن سعد» 
مغل( 0 


هكذا رواه منفرداً به فى كتاب الحروف مختصراً. 
وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إبرا , مهدى. حدثنا أحمد بن محمد ب 
بن مر : ين جعمر إبراهيم بن بن بن 
المنذر القَرازء حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبى فديك» 00 هشام بن سعد» عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدری» قال: سرنا مع رسول الله كَل حتى إذا كان من آخر 
الجن N E‏ ذات الحنظلء فقال رسول الله يَللِ: «ما مثل هذه الثنية الليلة إلا 
كمثل الباب الذى قال الله لبنى إسرائيل : #ادخلوا الباب سجدا وروا حطّة نغفر الى خطايًاکړ »0 . 


وقال سفيان الثورى» عن أبى إسحاق» عن البراء: سيقول السفهاء من الناس) [البقرة: ؟١]‏ 
قال اليهود: قيل لهم: ادخلوا الباب سجداًء قال: ركعاًء وقولوا: حطة: أى مغفرة» فدخلوا على 


)١(‏ فى ج» ط: «شعيرة؟. 

(۲) صحيح البخارى برقم (4141) وصحيح مسلم برقم (۳۰۱۵) وسنن الترمذى برقم (59185). 

(۳) فى جء ط: «يتذيلهم». 

(:) ورواه الطبرى فى تفسيره (۲/ )١١5‏ عن محمد بن إسحاق» عن صالح بن كيسان. عن أبى هريرة» عن محمد بن أبى محمدء 
عن سعيد أو عكرمة عن ابن عباس . 

(0) فى ج: «بمثله؟. 

(1) سنن أبى داود برقم (40-05). 

(۷) فى ج: «حدثنا» . (۸) فى ج: «ضرية». 

(9) ورواه البزار فى منسده يرقم (۱۸۱۲) عن إسحاق بن بهلول» عن يد بن إسماعيل بن أبى فديك به نحوه» وقال الهيثمى فى 
المجمع (5/ :)١54‏ «رجاله ثقات». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (0۸. اه سب ااا 899/9 
استاههمء وجعلوا يقولون: حنطة حمراء فيها شعيرة!١2»‏ فذلك قول الله تعالى: ظ فَبَدَلَ الذين ظَلَموا 
قولا غير الذي قيل لهم» . 

وقال الثورى» عن السدى» عن أبى سعد الأزدى» عن أبى الكنودء عن ابن مسعود :« وقولوا 
حطّة 4 فقالوا: حنطة حبة حمراء فيها شعيرة" ٠‏ فأنزل الله : « فبدل الذي ظلَموا قَولا غيرَ الذي قيل 


لهم4. 

وقال أسباط. عن السدى» عن مرة» عن ابن مسعود أنه قال: إنهم قالوا: «هطَّى سمعاتا أزبة 
مزبا» فهى بالعربية : حبة حنطة حمراء مثقوبة"' فيها شعرة سوداءء 0 < دل الذين ظَلَموا 
قولا غير الذي قيل لهم» . 


وقال الثورى» عن الأعمش» عن المنهال» عن سعيد» عن ابن عباس فى قوله: « ادخلوا الباب 
سجدا 4: رکعاً من باب صغيرء فدخلو7؟) من قبل استاههم » وقالوا: حنطة » فهو قوله تعالى : 9 فبدل 
لّذين ظَلَمُوا قَوْلا ير الذي قيل لهم». 

وهكذا روى عن عطاء» ومجاهد» وعكرمة» والضحاك» والحسن. وقتادة» والربيع بن أنس» 
ويحيى بن رافع . 

وحاصل ما ذكره المفسرون وما دل عليه السياق من الحديث أنهم بدلوا أمر”"' الله لهم من 
الخضوع بالقول والفعل» فأمروا أن يدخلوا سجدأء فدخلوا يزحفون على استاههم من قبل أستاههم 
رافعی رورسم وأمروا أن يقولوا: حطة» أى: احطط عنا 00 فاستهزؤوا ا حنطة ة فى 


(U. <5 
. سعرة‎ 


قفون 4 . 

وقال الضحاك عن ابن عباس: كل شىء فى كتاب الله من «الرجز» يعنى به العذاب. 

وهكذا روى عن مجاهد» وأبى مالك» والسدى» والحسن» وقتادة» أنه العذاب. وقال أبو 
العالية : الرجز الغضب . وقال الشعبى : الرجز: إما الطاعون» وإما البرد. وقال سعيد بن 'جبير : هو 
الطاعون. 


5 5 5 5 هه لاق 0 5 و 

ابت » رصى الله عنهم › قالوا: قال رسول الله کیا : «الطاعون رجز عذاب عدت به من كان 
(۱» ۲) فى ج: لاشعرة». (۳) فى ج: «منقوشة». 

(4) فى ج: «يدخلون». (9) فى ج: «بدلوا ما أمرا. 


. فى ج أ: اشعيرة». (۷) فى ج: احدثنا». (۸) فى أ: «عذب الله‎ )١( 
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0 
وهكذا رؤاء الشات من نزيك سفان العورى.بء”2؟ ‏ واصضل اديت فى الصحيحين هن ديت 
حبيب بن أبى ثابت: (إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها» 00 


قال“ ابن جرير: أخبرنى يونس بن عبد الأعلى» عن ابن وهب» عن يونس» عن الزهرى» 
قال: أخبرنى عامر بن سعد بن أبى وقاص» عن أسامة بن زيد عن رسول الله َو قال: «إن هذا 
الوجع والسقم رجز عذب به بعض الأمم قبلک ۲( . وهذا الحديث أصله مخرّج فى الصحيحين» من 
حديث الزهرى» ومن حديث مالك» عن محمد بن المنكدر» وسالم أبى النضرء عن عامر بن سعد» 
ا 

ل وإذ استسقى موسي لقومه فا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه انتا عشرة عينا 
قد علم كل أناسٍ مشربهم كلوا واشربوا من رَزْق الله ولا تعنوا في الأرض مفسدين © ). 

يقرل تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إجابتى لنبيكم موسى. عليه السلام» حين استسقانى 
لک یری لكي الا وإخراجه لكم من حجر يحمل معکم» وتفتجيرى الماء لک هه من ی 
عشرة عيناً لكل سبط من أسباطكم عين قد عرفوهاء فكلوا من المن والسلوى. واشربوا من هذا الماء 
الذى أنبعته لكم بلا سعى منكم ولا كدء. واعبدوا الذى سخر لكم ذلك. ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين © : ولا تقابلوا العم i a‏ وقد بسطه المفسرون فى كلامهم» كما قال ابن 
عباس: وجعل بين ظهرانيهم حجر مربع وأمر موسى» عليه السلام» فضربه بعصاهء فانفجرت منه 
اثنتا عشرة عينآء فى كل ناحية منه ثلا ت”"؟ عيون» وأعلم كل سبط عینهم» يشربون منها لا يرتحلون 
من مَنْقَلّة إلا وجدوا ذلك معهم”* بالمكان الذى كان منهم بالمنزل الأول. 


وهذا قطعة من الحديث الذى رواه النسائى» وابن جرير » وابن أبى حاتم وهو حديث الفتون 
)2( 
ا 


وقال عطية العوفى: وجعل لهم حجر مثل رأس الثور يحمل على ثورء فإذا نزلوا منرلا وضعو 
فضربه موسى بعصأه» فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً» فإذا ساروا حملوه على ثور. فاستمسك الماء. 


.)۱۸١ /۱( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
.)۷٥۲۳( سان النسائى الكبرى برقم‎ )۲( 


(ا) صحيح البخارى برقم (0۷۲۸) وصحيح مسلم برقم (۲1۸(). 

)٤(‏ فى ج: «وقال». 

(0) تفسير الطبرى (۲/ .)١١5‏ 

(1) صحيح البخارى برقم اعلا (TAVE‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۱۸). 
(۷) فى ج: «ثلاثة؛ . (8) فى ج: «ذلك منهم». 

(9) سيأتى بطوله فى تفسير سورة طه. 
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وقال عثمان بن عطاء الخراسانى» عن أبيه: كان لبنى إسرائيل حجرء فكان يضعه هارون ويضربه 
موسى بالعصا. 

وقال قتادة: كان حجراً طورياً» من الطورء يحملونه معهم حتى إذا نزلوا ضربه موسى بعصاه. 

[وقال الزمخشرى: وقيل: كان من رخام وكان ذراعآ فى ذراع» وقيل: مثل رأس الإنسان» 
وقيل: كان من أسس الجنة طوله عشرة أذرع على طول موسى. وله شعبتان تتقدان فى الظلمة وكان 
يحمل على حمار»ء قال: وقيل: أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه» حتى وقع إلى شعيب فدفعه إليه مع 
العصاء وقيل: هو الحجر الذى وضع عليه ثوبه حين اغتسل» فقال له جبريل: ارفع هذا الحجر فإن 
فيه قدرة ولك فيه معجزة» فحمله فى مخلاته. قال الزمخشرى: ويحتمل أن تكون اللام للجنس لا 
للعهد. أى اضرب الشىء الذى يقال له الحجرء وعن الحسن لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه» قال: 
وهذا أظهر فى المعجزة وأبين فى القدرة فكان يضرب الحجر بعصاه فينفجر ثم يضربه فييبس» فقالوا: 
إن فقد موسى هذا الحجر عطشناء فأوحى الله إليه أن يكلم الحجارة فتنفجر ولا يمسها بالعصا لعلهم 
تقرون] : 

وقال يحيى بن النضر: قلت لجويبر: كيف علم كل أناس مشربهم؟ قال: كان موسى يضع 
الحجرء ويقوم من كل سبط رجل» ويضرب موسى الحجر فينفجر منه اثنتا عشرة عيناً فيتتضح من كل 
عين على رجل» فيدعو ذلك الرجل سبطه إلى تلك العين. 

وقال الضحاك: قال ابن عباس: لما كان بنو إسرائيل فى التيه شق لهم من الحجر أنهاراً. 

وقال سفيان الثورى» عن أبى سعيدء عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: ذلك فى التيه» ضرب 
لهم موسى الحجر فصار فيه" اثنتا عشرة عيناً من ماء. لكل سبط منهم عين يشربون منها. 


۷4 


وهذه القصة شبيهة بالقصة المذكورة فى سورة الأعراف» ولكن تلك مكية» فلذلك كان الإخبار 
عنهم بضمير الغائب؛ لأن الله تعالى يقص ذلك" على رسوله يي عما فعل بهم. وأما فى هذه 
السورةء وهى البقرة 0 مدنية؛ فلهذا كان الخطاب فيها متوجها إليهم. وأخبر هناك بقوله: 
«فانبجست منه انتا عشرة عينا » [الأعراف: ]١١٠١‏ وهو أول الانفجار» وأخبر ههنا بما آل إليه 
الأمر*2 آخراً وهو الانفجار فناسب ذكر الانفجار"؟ ههناء وذاك هناك والله أعلم. 

وبين السياقين تباين من عشرة أوجه لفظية ومعنوية قد سأل عنها الرازى فى تفسيره وأجاب عنها 
ا عنده» والأمر فى ذلك قريب والله تبارك وتعالى أعلم بأسرار كتابه. 
(۱) زيادة من جء طء أ و. (؟) فى ج: «منه). 


(۳) فى ج: «نص منالك». (:) فى و: «فإنها». 
(5) فى ج و: «الجال». (5) فى ج: #«ذكر هذا». 


A۰ 
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و إذ قلعم يا موسئ لن تُصبر على طَعَامٍ واحد فادع لن بك يخرج لا مما تنبت الأرض 


فى م or‏ 


من بقلها وقنّائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنئ بالّذي هو خير 
اهبطوا مصرا فان لكم ما ساتم 4. 

يقول تعالى: واذكروا نعمتى عليكم فى إنزالى عليكم المن والسلوى» طعاماً طيباً نافعاً هنيئاً 
سهلاًء واذكروا دبركم وضجركم مما ررّقتكه''' وسؤالكم موسى استبدال ذلك بالأطعمة الدنية من 
البقول ونحوها مما سألتم. وقال الحسن البصرى رحمه الله : فبطروا ذلك ولم يصبروا عليه؛ وذكروا 
عیشهم ٠‏ الذى كانوا فيه» وكانوا قوم آهل أعداسٍ وبصل وبقول قو فقالوا: < يا موسئ أن 
اي ا E‏ 
0 ا وو س ا ققد حلب ا فى يتا طرق فى ا 
مسعود «وثومها» بالثاء» وكذلك فسره مجاهد فى رواية ليث ب بن أبى سليم» عنه» بالثوم . وكذا الربيع 
ابن أنس » وسعيد بن جبير. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا بی › حدثنا رو ن براقم حدثنا أبو عمارة يعقوب بن إسحاق 
اللضرئ) عن يوتش عن اسن فى قولهة $ وفومها € قال: قال ابن عباس: الثوم. 

قالوا: وفى اللغة القديمة: فقومو لنا بمعنى: اختبزوا. وقال ابن جرير: فإن كان ذلك صحيحا. 
فإنه من الحروف المبدلة كقولهم: وقعوا فى «عانُور شر وعافور شرء وأثافى وأثائى» ومغافير 
ومغائير)ا. واش ذلك نما تقلب الفاء ثاء والثاء فاء لتقارب مخرجيهما» واللّه أعلم . 

وقال آخرون: الفوم الحنطة» وهو البر الذى يعمل منه الخبز. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قراءة» أنبأنا ابن وهب قراءة» حدثنى نافع بن 
e e‏ $ دقويها ». ما فومها؟ قال: الحنطة. قال ابن عباس: 

فک کیت اغ الان ا راا ورد المدينة عن زراعة قُوم(*) 

وقال ابن جرير: حدثنا على ر بن الحسن» حدثنا مسلم الجرمى»› جا یسین بن يونين جن 

رین بو كريب عن ا .عن ان ا ی :فول الله ا $ وفومها ) قال: الفوم الحنطة 


بلسان بنى هاشم . 
(۱) فی ج: دما رزقناكم؟. (0) فى ج: الشيمهم؟ . 
(۳) زيادة من ج. )٤(‏ فى و: «وما آشبه». 


(05) البيت فى تفسير الطبرى (۲/ .)١78‏ 
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وكذا قال على بن أبى طلحة» و وعكرمة عن ابن عباس أن الفوم: الحنطة . 


۲۸۱ 


وقال سفيان الثورى» عن ابن جريّج» عن مجاهد وعطاء: $ وفومها) قالا: خبزها. 

وقال هشيم عن يونس» عن الحسن» وحصين» عن أبى مالك: ( وفومها» قال: الحنطة. 

وهو قول عكرمة» والسدى. والحسن البصرى»ء وقتادة» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
وغيرهمء والله أعله”" . 

[وقال الجوهرى: الفوم: الحنطة. وقال ابن دريد: الفوم: السنبلة» وحكى القرطبى عن عطاء 
وقتادة أن الفوم كل حب يختبز. قال: وقال بعضهم: هو الحمص لغة شامية» ومنه يقال لبائعه: فامى 
مغیر عن فومى]7" . 

وقال البخارى: وقال بعضهم: الحبوب التى تؤكل كلها فوم. 

وقوله تعالى: « قال أَنَستبْدلُونَ الذي هو أَدنئ بالّذي هو حير © فيه تقريع لهم وتوبيخ “ على 
ما سألوا من هذه الأطعمة الدنية مع ما هم فيه من العيش الرغيد» والطعام الهنىء الطيب النافع . 

وقول E‏ ا 4 US‏ هر a‏ طرف SENC E‏ الفا لانم 
الفتقالة واهرز انضرف 

قال ابن جرير : ولا أستجيز”*' القراءة بغير ذلك؛ لإجماع المصاحف على ذلك. 

وقال ابن عباس: «اهبطُوا مصرا» قال: مصراً من الأمصارء رواه ابن أبى حاتم» من حديث 


أبى سعيد اليقال سعيد بن المرزبان» عن عكرمة» عنه. 


قال: وروى عن السدى» وقتادة» والربيع بن أنس نحو ذلك. 

وقال ابن جرير : وقع فى قراءة أبى بن كعب وابن مسعود: «اهبطوا مصرا» من غير إجراء يعنى 
من غير صرف. ثم روى عن أبى العالية» والربيع بن أنس أنهما فسرا ذلك بمصر فرعون. 

وكذا رواه ابن أبى حاتم عن أبى العالية» وعن الأعمش أيضاً. 

وقال ابن جرير: ويحتمل أن يكون المراد مصر فرعون على قراءة الإجراء أيضاً . ويكون ذلك من 
باب الاتباع لكتابة المصحف» كما فى قوله تعالى: #قواريرا . قواريرا) [الإنسان: ١٠ء .]١١‏ ثم 
توقف فى المراد ما هو؟ أمصر فرعون أم مصر من الأمصار؟ 

وهذا الذى قاله فيه نظرء والحق أن المراد مصر من الأمصار كما روى عن ابن عباس وغيره» 
)١(‏ فى ط: «عن الضحاك». (۲) فى ج طء أء و: «فالله أعلم». 


(۳) زيادة من جء طء أ» و. )٤(‏ فى ج: «وتوبيخ لهم؟. 
(6) فى أ: دولا أستحسن؟ . (0) فى ج: «أبى سعد . 


7# ي ag o‏ الأول د اورة البقر ف لآب 01 
كثير فى أى بلد دخلتموه ا a‏ وكثرته فى الأمصار أن اسال الله فيه ؛ 
ولهذا قال: «أْتَستبدلون الذي هو أدنئ بَالّذي هو خير اهبطوا مصرا فن لكم ما سألتم 4 أى: ما 
طلبتم» ولا كان سؤالهه''' هذا من باب البطر والأشر ولاضرورة فيهء لم يجابوا إليهء والله أعله”' . 

« وضربت عليهم الذلّة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأَنّهم كانوا يكفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون © 4 . 

يقول تعالى: ل وضربت عليهم الذلة والمسكنة » أى: وضعت عليهم وألزموا بها شرعاً وقدراً» 

قال الضحاك عن ابن عباس فى قوله: «وضربت عليهم الذلّة والمسكنة 4 قال : هم أصحاب 
النيالات» يعنى أصحاب الحزية . 

وال فبك الرزاف» عق محم عن الحسج و قاد فى قوله تعالى ' « وَضربّت عَلَيهم © قال: 
يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون» وقال الضحاك : « وضربت عَلَيْهِم الذلَة ‏ قال : الذل. وقال 
الحسن : أذلهم الله فلا منعة لهم. وجعلهم اللّه تحت أقدام المسلمين. ولقد أدركتهم هذه الأمة وإن 
المجوس لتجبيهم الجزية. 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس والسدئ: المسكنة الفاقة. وقال عطية العرفى : الخراج. وقال 
الضحاك: الجزية. 

وقوله تعالى: #وباءوا بغضب من اللّه 4 قال الضحاك: استحقوا الغضب من الله وقال الربيع 
استوجبوا سخطأء وقال ابن جرير: يعنى بقوله: #وباءوا بغضب من الله 4: انصرفوا ورجعواء ولا 
يقال: باؤوا إلا موصولا: إما بخير وإما بشرء يقال منه: باء فلان بذنبه يبوء به وء وبواء. ومنه قوله 
تعالى : إِنَي أريد أن تبوء بإِنْمِي وَإِنْمك > [المائدة : ۹ يعنى: تنصرف متحملهما وترجع بهماء قد 
صارا عليك دونى . فمعنى الكلام إذاً: فرجعوا منصرفين متحملين غضب الله» قد صار عليهم من الله 
غضب» ووجب عليهم من الله سخط . 

وقوله تعالى: « ذلك بأنّهم كانوا يكفرون بيات الله ويقلُون النيين بغيْرٍ الْحَقّ © يقول تعالى : 
)١(‏ فى جء ط: «كان سألهم». (۲) فى ج: «والله تبارك وتعالى أعلم» . 


)۳( ف ج: «مستذلين»» وفى ط› آ» و: (مستكينين) . (5) فى جء طء و: «القبالاات؟» وفى أ: «الساللات؟ . 
)٥(‏ تفسير عبد الرزاق /١(‏ 59). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٦١(‏ 
هذا الذى جازيناهم من الذلة والمسكنة» وإحلال الغضب 3 بسبب استكبارهم عن اتباع الحق. 


TAY 


وكفرهم بآيات الله وإهانتهم حملة الشرع وهم الأنبياء وأتباعهم» فانتقصوهم إلى" أن أفضى بهم 
الحال إلى أن قتلوهمء فلا كبر أعظم من هذاء إنهم كفروا بآيات الله وقتلوا أنبياء الله بغير الحق؛ 
ولهذا جاء فى الحديث المتفق على صحته أن رسول الله يه قال: «الكبر بطر الحق» وغمط 


الناس» 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل» عن ابن عون» عن عمرو بن سعيد» عن حميد بن 
عبدالرحمن» قال: قال ابن مسعود: كنت لا أحجب عن اة ولا عن كذا ولا عن كذا قال: 
فأتيت رسول الله يكل وعنده مالك بن مرارة الرهاوى» فأدركته7؟' من آخحر حديئهء وهو يقول: يا 
رسول الله. قد قسم لى من الجمال ما ترى» فما أحب أن أحداً من الناس فَضلنى بشراكين فما فوقهما 
أفليس ذلك هو البغى؟ فقال: «لاء ليس ذلك من البغى» ولكن البغى من بطر أو قال: سفه ‏ الحق 
وغّمط الناس». يعنى: رد الحق وانتقاص الناس» والازدراء بهم والتعاظم عليهم. ولهذا لما ارتكب بنو 
إسرائيل ما ارتكبوه من الكفر بآيات الله وقتل أنبيائهم» أحل الله بهم بأسه الذى لا يرد» وكساهم ذلا 
فى الدنيا موصولا بذل الآخرة جزاء وفاقا ° . 

قال أبو داود الطيالسى: حدثنا شعبة» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن أبى معمرء عن عبد الله 
ابن مسعودء قال: كانت بنو إسرائيل فى اليوم تقتل ثلاثمائة نبى» ثم يقيمون سوق بقلهم فى آخر 
ا 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا أبان» حدثنا عاصمء عن أبى وائل» عن عبد 
الله - يعنى ابن مسعود ‏ أن رسول الله ية قال: «أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبى» أو قتل 
نبياًء وإمام ضلالة وممثل من الممثلين». 

وقوله تعالى : بإذلك بما عصوا وکانوا يعتّدون» : وهذه علة أخرى فى مجازاتهم بما جوزوا به. 
أنهم كانوا يعصون ويعتدون» فالعصيان فعل المناهىء والاعتداء المجاوزة فى حد المأذون فيه أو المأمور 


(۱) فی ج: «عليهم؟ . 

(۲) فى جء طء أ» و: ١حتى؟.‏ 

(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (41) من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(4) فى جء ط: «قال فأدركت». 

.)۸۵ /١( المسند‎ )2( 

.)8 017 /١( المسند‎ )١( 


ا تت تت لش س ی ا SS‏ ود الآية (317) 


کا ج 6 عر ام 


مایت یا عد ری ولا خرف عله رم 
ان 1 تقال حال ن خالت: ازام زارتكب رواجره؛ ودی فى افع ما إذن افيه 

وانتهك المحارم» وما أحل بهم من النكال» نبه تعالى على أن من أحسن من الأمم السالفة وأطاع» فإن 
له جزاء الحسنى» وكذلك الأمر إلى قيام الساعة؛ كل من اتبع الرسول النبى الأمى فله السعادة 
الأبدية» ولا خوف عليهم فيما يستقبلونه» ولا هم يحزنون على ما يتركونه ویخلفونه» كما قال 
تعالى : « ألا إن أولياء الله لا خوف عليه ولا هم يحزنون) [يونس: 5] وكما تقول الملائكة 
للمؤمنين عند الاحتضار فى قوله: 3 دين قَالوا ربتا الله ثم استقاموا تتترّل علَيْهم الملائكة ألا 
تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بِالْجنّة التي كنم توعدون) [فصلت: ]. 

قال" ابن ابل اک حدقا ای دنا ان آي عفر المد حدقا سفيانء عن ابن أن 
تَجيح. عن مجاهد» قال: قال سلمان: سألت البى كك عن أهل دين كنت معهم» فذكرت هن 
صلاتهم وعبادتهم» فنزلت: « إن الّذين آمنوا والّذين هادوا والتُصارئ والصابكين من آمن باللّه واليوم 
الآخر» إلى آخر الآية. 

وقال السدى: إن لين آمنوا والّذين هادوا والتصاری والصابئين من آمن باللّه واليوم الآخر 
وعمل صالحا» الآيةة رلت فى أصضحاب :سلبان القارسيىء: بنا هو يح انی کی إذ ذكر 
أصحابه» فأخبره خبرهمء فقال: كانوا يصومون ويصلون ويؤمنون بك» ويشهدون” أنك ستبعث 
نبیاً» فلما فرغ سلمان من ثنائه عليهم» قال له نبى الله ليد «يا سلمان» هم من أهل النار». فاشتد 
ذلك على سلمانء فأنزل الله هذه الآية» فكان إيمان اليهود: أنه من تمسك بالتوراة وسنة موسى» عليه 
السلام؛ حتى جاء عيسى . فلما جاء عيسى كان من تمسك بالتوراة وأخذ بسنة موسى» فلم يدعها ولم 
يتبع عيسىء كان هالكا. وإيمان النصارى أن من تمسك بالإنجيل منهم وشرائع عيسى كان مؤمنا 
مقبولا منه حتى جاء محمد ولي فمن لم يتبع محمدا ية منهم ويّدع!*' ما كان عليه من سنة عيسى 
والإنجيل ‏ كان هالكاً. 

وقال ابن أبى حاتم: وروی عن سعيد بن جبير نحو هذا. 

قلت: وهذا لا ينافى ما روى على بن" ' أبى طلحةء عن ابن عباس : إن الّذين آمنوا والّذين 
هادوا والتّصارئ والصابكين من آمن بالله والْيوْم الآخر» الآية فأنزل الله بعد ذلك : ¥ ومن يبتغ غير 


(۳) فى ج: «ويشهدوا». )٤(‏ فى أ: «أنه؟. 
(6) فى أ: «ولم يدع». (0) فى ج: «عن ابن2. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )٦۲(‏ 
الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين) [آل عمران: .]۸٩‏ 

فإق :هذا" الذئ كاله ابن ا)٠‏ إخبان عن أنه لا يقت من الخد -طريقة ولا عملا ل ما كان 
فنوافقا لشريعة محمد ككل بعك أن رعكه [الله]1'؟ عا به يه فأما قبل ذلك فكل من اتبع الرسول فى 
زمانه فهو على هدى وسبيل ونجاة» فاليهود أتباع موسى »> عليه السلام» الذين كانوا يتحاكمون إلى 
التوراة فى زمانهم . 

واليهود من الهوادة وهى المودة أو التهود وهو التوبة ؛ كقول موسى » عليه السلام: «إنا هدنا 
إليك€ [الأعراف: 71 ] أى: تبناء فكأنهم سموا بذلك فى الأصل لتوبتهم ومودتهم فى بعضهم 

[وقيل : لنسبتهم إلى يهوذا أكير أولاد يعقوب عليه السلام» وقال أبو عمرو بن العلاء : لأنهم 
ھر درت ای ر کر عند غراف الو : 

قله بحت غ 9 وجب على بنى إسرائيل اتباعه والانقياد له» فأصحابه وأهل دينه هم 

TO O EL ل‎ ACS اق لصوي كي‎ <“ ao 

السلام : # من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله» [آل عمران: ]٥١‏ وقيل: إنهم إنما 
أيضاء والله أعلم. 


YAO 


والنصارى: جمع نضا كنشاوى جمع نشوان» وسكارى جمع سكران» ويقال للمرأة: 
نصرانة» قال الشاعر: 
نصرانة لم تحن )0( 
فلما بعث الله محمداً كيار خاتماً للنبيين» ورسولا إلى بنى آدم على الإطلاق» وجب عليهم 
تصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمرء والانكفاف عما عنه زجر. وهؤلاء هم المؤمنون [حقا]9" . 
وسميت أمة محمد ميل مؤمنين لكثرة إيمانهم وشدة إيقانهم» ولأنهم يؤمنون بجميع الأنبياء الماضية 
والغيوب الآتية. وأما الصابئون فقّد اختلف فيهم ؛ فقال سفيان الثورى» عن ليث بن أبى سليم» عن 


)١(‏ زيادة من ج ط» أ و. 

)۲( زيادة من أ. 

)۳( زيادة من جء ط» ا و. 

. فى ج: «عليه السلام؟‎ )٤( 

(4) فى ج: «نصرانى». 

زف4 البيبت فى ته سير الطبرى ۳/ ٤‏ وهو لأبى الأخز الحمانى» وهذا جزء مته وهو بتمامه : 
فكلتاهما جرت وأسجد راسها كمأ سجدت نصرانة لم تحنف 

(۷) زيادة من ج› طء أ» و. 


ا ی اتوم الأول ور ا 


مجاهد» قال: الصابئون قوم بين المجوس واليهود والنصارى» لشن لهم دين . وكذا رواه ابن أبى 
تجح › عنه وروی عن عطاء وسعيد بن جبير نحو ذلك . 

وقال أبو العالية والربيع بن أنس› والسدى» وأبو الشعثاء جابر بن زيد» والضحاك [وإسحاق بن 
راهويةا “الصافوة قرقة مخ أهل الكتات يقرؤوة الزيؤزء 

[ولهذا قال أبو حنيفة وإسحاق: لا بأس بذبائحهم ومناكحتهم]". 

وقال هشيم عن مطرف: كنا عند الحكم بن عتيبة“ فحدثه رجل من أهل البصرة عن الحسن أنه 

وقال عبد الرحمن بن مهدى. عن معاوية بن عبد الكريم: سمعت الحسن ذكر الصابئين» فقال: 
هم قوم يعبدون الملائكة . 
قال: أخبر زياد أن الصابئين يصلون إلى القبلة ويصلون الخمس . قال: فأراد أن يضع عنهم الجزية. 
قال : فخبر بعد أنهم يعبدون الملائكة]”؟ . 

وقال أبو جعفر الرازى: بلغنى أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة. ويقرؤون الزبور» ويصلون إلى 
القبلة . 

وكذا قال سعيد بن أبى عروية» ن قتاذة, 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب » أخبرنى ابن أبى الزناد» 
عن أبيه» قال: الصابئون قوم مما يلى العراق. وهم بكوثّى» وهم يؤمنون بالنبيين كلهم» ويصومون 
من كل سنة ثلاثين يوما ويصلون إلى اليمن كل يوم خمس صلوات. 

وسئل وهب بن منېه عن الصابئين» فقال: الذى يعرف الله وحده» وليست له شريعة يعمل بها 

وقال عبد الله بن وهب: قال عبد الرحمن بن زيد: الصابئون أهل دين من الأديان» كانوا بجزيرة 
الموصل يقولون: لا إله إلا الله. وليس لهم عمل ولا كتاب ولا نبى إلا قول: لا إله إلا الله. قال: 
ولم يؤمنوا برسول» فمن أجل ذلك كان المشركون يقولون للنبى كيه وأصحابه: هؤلاء الصابئون» 
يشبهونهم بهم» يعنى فى قول: لا إله إلا الله . 

أ 
وقال ا هم قوم يشبه دينهم دين النصارى» إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب» يزعمون 


(۱» 5) زيادة من جء ط› أ و. (۳) فى ج: عيينةا . 
(4) زيادة من ج ط» أو )2( فى أ: «الخدری؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان 2359 055 .ل 
أنهم على دين نوح» عليه السلام. وحكى القرطبى عن مجاهد والحسن وابن أبى تجيح: أنهم قوم 
تركب دينهم بين اليهود والمجوس» ولا تؤكل ذبائحهم» قال ابن عباس: ولا تنكح نساؤهم .قال 
القرطبى : والذى تحصل من مذهبهم فيما ذكره بعض العلماء أنهم موحدون ويعتقدون تأثير النجوم» 
وأنها فاعلة؛ ولهذا أفتى أبو سعيد الأصطخرى بكفرهم للقادر بالله حين سأله عنهم» واختار فخر 
الدين الرازى أن الصابئين قوم يعبدون الكواكب؛ بمعنى أن الله جعلها قبلة للعبادة والدعاء» أو بمعنى 
أن الله فوض تدبير أمر هذا العالم إليهاء قال: وهذا القول هو المنسوب إلى الكشرانيين الذين جاءهم 
إبراهيم الخليل» عليه السلام» راداً عليهم ومبطلا لقولهم. 

وأظهر الأقوال» والله أعلم» قول متجاهد وا و رھت بن عه ا قوم ليسوا على دين 
اليهود ولا النصارى ولا المجوس ولا المشركين» وإنما هم قوم باقون على فطرتهم ولا دين مقرر لهم 
يتبعونه ويقتفونه؛ ولهذا كان المشركون ينبزون من أسلم بالصابئى» أى: إنه قد خرج عن سائر أديان 
أهل الأرض إذ ذاك . 

وقال بعض العلماء: الصابئون A‏ نبى» والله 0 

ل وإذ أخذنا ميتاقكم ورفعتا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقرة واذكروا ما فيه لعلّكم 
تقون 69 ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل اله عليكم ورحمته كسم من 
الخاسرين 69 4. 1 

يقول تعالى مذكراً , بنى إسرائيل ما أخذ عليهم من العهود والمواثيق بالإيمان به وحده لا شريك له 
واتباع رسله» وأخبر تعالى E‏ رفع E E‏ 
ويأخذوه'' ' بقوة وحزم وهمة وامتثال"» كما قال تعالى : «وإِذ نتقنا الجبل فوقهم كأنّه ظلَةَ وظنوا أنه 
واقع بهم خذوا ما آتيتاكم بقوة واذكروا ما فيه لَعلّكُم تقون * [الأعراف: ١‏ فالطور هو الجبل» 
کا اع و على فلك ابن قافن ومجاهده وغطاء وغكرمة وخسن الشاك 
والربيع بن أنس» وغير واحدء وهذا ظاهر ° 

وفى رواية عن ابن عباس: الطور ما أنبت من الجبال» وما لم يبت فلي بطور: 

وفى حديث الفتون: عن ابن عباس: أنهم لا امتنعوا عن الطاعة رفع عليهم الجبل ليسمعوا 
[فسجدوا© . 


وقال السدى: فلما أبوا أن يسجدوا أمر الله ا جبل أن يقع عليهم؛ فنظروا إليه وقد غشيهم » 


)١(‏ فى جهء ط: «فأخذوه». (۲) فى : «امتثال أمر». 
(۳) فى جء ط: «فسرنا به آية» . )٤(‏ فى ط: «وهذا الظاهر؛. 
فى قسرنا ب فى و هر 

(9) زيادة من ج. 


SE الولح شوو القن تالآ ا‎ ey 


فسقطوا سجداً [فسجدوا]"“ على شقء» ونظروا بالشق الآخرء فرحمهم الله فكشفه عنهمء فقالوا" : 
والله ما سجدة أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم» فهم يسجدون كذلك» وذلك قوله 


تعالى : #ورفعنا فوقكم" الطور» . 
وقال الحسن فى قوله: «خذوا ما اتيناكم بقرة» : : يعنى التوراة. 
وقال أبو العاليةء والربيع بن أنس: ت أى بطاعة. وقال مجاهد: بقوة: بعمل با فيه. 


وقال قاد «خذوا ما آتيناكم بقرة» القوة: الجد وإلا قذفته”““ عليكم. 
قال: فأقروا بذلك: أنهم يأخذون ما أوتوا بقوة. ومعنى قوله: وإلا قذفته عليكم» ى : 
أسقطته عليكم» يعنى الجبل. 


وقال أبو العالية والربيع : #واذكروا ما فيه» يقول: اقرؤوا ما فى التوراة واعملوا به. 

وقوله تعالى: لثم توليتم من بعد ذلك) يقول تعالي: ثم بعد هذا الميثاق المؤكد العظيم توليتم 
عنه وانثتيتم ونقضتمره فلولا فضل الله عليكم ورحمته» اق ربغ ٠‏ غلك وإرشاله التبدين 
والمرسلين إليكم «لَكْسم من الْخَاسِرِين» بنقضكم ذلك الميثاق فى الدنيا والآخرة. 

« ولقد علمتم الّذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين 6 
فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين <6 4 . 

يقول تعالى: «ولقد علمتم» يا معشر اليهودء ما حل من البأس بأهل القرية التى عصت أمر الله 
لوك اس رو سس د سر ل و إذ كان مشروعاً لهمء فتحيلُوا 
AS ES‏ ا الحائل از ا 
ذلك فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السنت: فلما فعلوا ذلك مسخهم الله إلى صورة القردة» 
وهی أشبه شىء بالأناسى فى الشكل”"' الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلهم 
لا كانت مشابهة للحق فى الظاهر ومخالفة له فى الباطن» کان رازھ من جسن عدم وهذه 
القصة مستواطة فی صورة عراف خيث يقول نالي | $ واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة 


الَحر إذ يعدون في الست إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك تبلوهم 
بما كانوا يفسقون» [الأعراف: ]١77‏ القصة بكمالها. 


)١(‏ زيادة من ج» ب» أ و. (۲) فى ج: «فقال». 

(۳) فى ج: «فوقهم» وهو خطأ. (4) فى جاء ب أء و: «دفنتها. 
(5) فى جء ب» كك و: «دفنته إلا . (7) فى جء ط› أ و: «أى بتوبته». 
(۷) فى ج: «بالأناسى والشكل». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (٠٠ء‏ 33) 
وقال السدى: أهل هذه القرية هم أهل «أيلة؛. وكذا قال قتادة» وسنورد أقوال المفسرين هنا 
مبسوطة إن شاء اله وبه 0 


ET‏ وا <سام رار نوين د يي ره 
يمسخوا قردة» وإغا هو مثل ضربه الله كمل الحمار يحمل أسفارا) [الجمعة: ه[. 


وف 
ورواه ابن جرير» عن المثنى» عن أبى ا 0000000 الباهلى» عن أبى 
عاصم» عن عيسى » عن ابن أبى تجيح» عن مجاهد. به. 


۸4 


وهذا سند جيد عن مجاهدء وقول غريب خلاف الظاهر من السياق فى هذا المقام وفى غيره» قال 


ر ر سسا م o‏ اه اسمس 


الله تعالى : لتر ل کی الل ا ا ی ع رجي مهم ا 
والختازير وعد الطّاغوت» الآية [المائدة: 10]. 

وقال العوفى فى تفسيره عن ابن عباس : فقلنا لهم كونوا قرّدة خاسئين» : فجعل [الله] منهم 
القردة والخنازير. فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا خنازير. 

وقال شيبان النحوى» عن قتادة: لفَقلنا لهم كونوا قردة خاسئين): فصار القوم قروداً تَعَاوَى لها 
أذناب بعد ما كانوا رجالا ونساء. 

ؤقال عطاء المتزاساتى + تودواة. يا أهل القرية #كونو] قرّدة خاسئين», فجعل الذين نهوهم 
يدخلون عليهم فيقولون: يا فلان» ألم ننهكم؟ فيقولون برؤوسهمء أى بلى. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا على , شود جودااية ددن مح SG‏ 

حدئنا محمد بن مسلم - يعنى الطائفى ‏ عن ابن أبى تجيح. عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: إغا 
كان الذين اعتدوا فى السبت فجعلوا قردة فواقا ثم هلكوا. ما كان للمسخ”"2 نسل" . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: فمسخهم الله قردة بمعصيتهم. يقول: إذ لا يحيون فى الأرض 
إلا ثلاثة أيام» قال: ولم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام» ولم يأكل ولم يشرب ولم ينسل. وقد خلق 
الله القردة والخنازير وسائر الْمَلّقَ فى الستة الأيام التى ذكرها الله فى كتابه» فمسخ [الله) هؤلاء 
القوم فى صورة القردة» وكذلك يفعل بمن يشاء كما يشاء. ويحوله كما يشاء. 


وقال أبو جعفر الرازى عن الربيع» عن أبى العالية فى قوله: «كونوا قردة خاسئين) قال: يعنى 


)١(‏ فی أ: اويه الثقة والاعانة» . 2 فى -_ «عن أبو) وهو خطأ. 
(9) فى جداء ب: ‏ بن عمرا. () زيادة من جء ط» ب أوءاو. 
(45) فى ج» ط› ب «الحسن؟ . () فى س «للمسيخ». 


(۷) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۲۰۹). 
(۸) فى جء طء ب: «التى ذكر الله . (9) زيادة من أ. 


۹۰ الجزء الأول - سورة البقرة» : الآيتان »٦٠٥(‏ 55) 


أذلة صاغرين. وروى عن مجاهد. وقتادة والربيع» وأبى مالك» نحوه. 

وقال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» قال: قال ابن عباس: إن الله إنما 
افترض على بنى إسرائيل اليوم الذى افترض عليكم فى عيدكم ‏ يوم الجمعة ‏ فخالفوا إلى "2 السبت 
فعظموه» وتركوا ما أمروا به. فلما أبوا إلا لزوم السبت ابتلاهم الله فيه» فحرم عليهم ما أحل لهم فى 
غيره. وكانوا فى قرية بين أيلة والطورء يقال لها: ین فحرم الله عليهم فى السبت الحيتان: 
صيدها وأكلها. وكانوا إذل كان بيوم ات أقبلت إليهم شرع إلى E‏ 
السبت ذهبن» فلم يروا حوتا صغيراً ولا كبيراً. حتى إذا كان يوم السبت أتين شرعاء حتى إذا ذهب 
السبت ذهين» فكانوا كذلك. حتى إذا طال عليهم الأمد وقرموا إلى الحيتان» عمد رجل" منهم 
فأخذ حوتا سراً يوم السبت» فخزمه بخيط» ثم أرسله فى الماء» وأوتد له وتداً فى الساحل فأوثقه. 
ثم تركه. . حتى إذا كان الغد جاء فأخذه» أى: إنى الم ا فى يوم الت ثم انطلق به فأكله. حتى 
إذا كان يوم السبت الآخرء عاد لمثل ذلك ووجد الناسً ريح الحيتان. فقال أهل القرية: والله لقد 
وجدنا ريح الحيتان» ثم عثروا على صنَع'"! ذلك الرجل. قال تدارا عن ف وهم سرا 
زمانا طويلاء لم يعجل الله عليهم العقوبة“ حتى صادوها علانية وباعوها بالأسواق''". فقالت 
طائفة منهم من أهل البقية : ويحكمء اتقوا الله . ومو عا ener‏ . فقالت طائفة أخرى لم تأكل ُ 
الحيتان» ولم تنه القوم عما صنعوا: طلم تعظون وما الل مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قَلُوا معدرة 
إلى ربكم € لسخطنا أعمالهم «ولعلّهم يتقون) [الأعراف: ET‏ 

قال ابن عباس: فبينما هم على ذلك أصبحت تلك البقية فى أنديتهم ومساجدهم وفقدوا الناس 
فلا يرونهم قال: فقال بعضهم لبعض: إن للناس لشأناً! فانظروا ما هو. فذهبوا ينظرون فى دورهم» 
فوجدوها مغلقة عليهم» قد دخلوها ليلاً فغلقوها على أنفسهم. كما يغلق الناس على أنفسهم 
فأصبحوا فيها قردة» وإنهم ليعرفون الرجل بعينه وإنه لقردء والمرأة بعينها وإنها لقردة» والصبى بعينه 
وإنه لقرد. قال: يقول ابن عباس: فلولا ما ذكر الله أنه أنجى الذين نهوا عن السوء لقلا" : أهلك 
الجميع منهم؛ قال: وهى القرية التى قال الله جل ثناؤه لمحمد كيا : «واستلهم عن القرية الي كانت 
حاضرة البحر» الآية [الأعراف : ۳]. وروى الضحاك عن ابن عباس نحواً من هذا. 

قال“ السدى فى قوله تعالى : ولد علمتم الّذين اعتدوا منكُم في الست فقلتا لهم كونوا قردة 
خاسئین) قال : فهم أهل «أيلة»» وهى القرية التى كانت حاضرة البحرء فكانت الحيتان إذا كان يوم 
السبت - وقد حرم الله على اليهود أن يعملوا" فى , السبت شيئاً ‏ لم يبق فى البحر حوت إلا خرجء 


)١(‏ فى ج» ط: «إلى يوم». (۲) فى ج: «عمد رجلاً» وهو خطأ. 


9) فى ج: «على صنع» . (:) فى ج» طء ب أء و: «وأكلوا». (۵) فى ج» ط» ب أء و: ابعقوية». 
»( فى ج: «فى الأسواق». )¥( فى ج طءابء 3 و: (لقد». 


(۸) فى جء طء ب: «وقال». (9) فى جء ط: «أن تعمل؟. 


ا الارل ت رة اة الان( 0 ا ۹ 


( 
حتى يخرجن خراطيمهن من الماء» فإذا كان يوم الأحد لزمن مَل البحرء ٠‏ فلم یر منهن شىء حتى 


يكرد و السبت» فذلك قوله تعالى : (واستلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في 
ابت إذ تأنيهم حیتانھم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسينون لا تأنيهم [كدلك لوهم يما كائوا 
يقسقون" ]4 [الأعراف : ۳.]. فاشتهى بعضهم السمك» فجعل الرجل يحفر الحفيرة» ويجعل لها 
نهراً إلى البحرء فإذا كان يوم السبت فتح النهر فأقبل الموج بالحيتان يضربها حتى يلقيها فى الحفيرة› 
فيريد الحوت أن يخرج» فلا يطيق من أجل قلة ماء النهرء فيمكث فإذا كان يوم الأحد جاء فأخذهء 
فجعل الرجل يشوى السمك فيجد جاره ريحه فيسأله فيخبره» فيصنع مثل ما صنع جاره» حتى فشا 
فيهم أكل السمك. فقال لهم علماؤهم: ويحكم! إنما تصطادون يوم السبت» وهو لا يحل 0 
فقالوا: إنما صدناه يوم الأحد حين أخذناه. فال ا لا ولكنكم يديوه يوم فتحكم' '' الماء 
فدحل» قال: وغلبوا أن ينتهوا. فقال بعض”'' الذين نهوهم لبعض: لولم تعطود قوم لمهم أ 
معذبهم عذابا شديدا 4. يقول: لم تعظرهم. وقد وعظتمرهم فلم يطبعركم؟ فقال بعضهم: «معذرة 
إلى ربكم وَلَعَلّهِم يتّقَوَ» [لأعراف : 14 فلما أبوا قال المسلمون: والله لا نُساكنكم فى قرية واحدة . 
فقسموا القرية بجدارء ففتح المسلمون باباً والمعتدون فى السبت بابأء ولعنهم داودء عليه السلام» 
فجعل المسلمون يخرجون من بابهم ؛ والكفار من بابهم» فخرج المسلمون ذات يوم» ولم يفتح الكفار 
بابهم» فلما أبطؤوا عليهم تسور المسلمون عليهم الحائط فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض» 
ففتحوا عنهم. فذهبوا فى الأرضء. فذلك قول الله تعالى: ل فما عتوا عن ما نهوا عنه فلنا لهم كونوا 
قرّدة خَاسكين» [الأعراف: 7 وذلك حين يقول: ل لعن الّذين كفروا من بني إسرائيل على لسان 
داووة وعيسى ابن مريم» [المائدة: ۷۸] فهم القردة. 

قلت: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء الأئمة بيان خلاف ما ذهب إليه مجاهد. رحمه الله 
من أن مسخهم إنما كان معنوياً لا صورياً بل الصحيح أنه معنوى صورى» واللّه أعلم . 

زر فان :ونام نكال كه رن ينها وم خلنها زرط ال خان م :ال 
فى لفجعلتاها 4 عائد على القردة» وقيل: على الحيتان» وقيل: على العقوبة» وقيل: على القرية؛ 
اا ر 

العو أن الضمير عائد على القريةء أى: فجعل الله هذه القريةء والمراد اهلها a E‏ 
فى سبتهم (نكالا) أى: عاقبناهم عقوبة» فجعلناها"“ عبرة كما قال الله عن فرعون: «فأخذه الله 


)١(‏ فى ج: (شيئاً» وهو خطأ. (۲) زيادة من ج. 

(۳) فى ج» طء بء أ و: «الفقهاء». (4) فى أء و: «فتحتم له . 
(0) فى أ: «فقال بعضهم؟ . 

(5) فى جب طء بے أ و: «فجعلناهم». 


۹۲ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (256 55) 
نكال الآخرة والأولّى » [النازعات: 75]» وقوله: 8« لما بين يديها وما خلفها 4 أى من القرى. قال 
ابن عباس: يعنى جعلناها بما أحللنا بها من العقوبة عبرة لما حولها من القرى .كما قال تعالى: « ولقد 
أَلكنا ما حولكم من القرئ صرف الات لَعلّهِم يرجعون 4 [الاحقاف: ]ء ومنه قوله تعالئ: 8 أُولم 
يروا آنا تأتي الأرض نََقْصِها من أَطْرَافهَا4 الآية [الرعد: ١‏ على أحد الأقوالء فالمراد: ب 
a OES TS‏ ا الحصين» e‏ 
ا [قال]): فر حضرتها من الان بر 

وروی عن إسماعيل بن أبى خالد» وقتادة» وعطية العوفى : ل فجعلناها تكالاً لما بین يدها [وَمَا 
خلفها ]€ قال: ما [كان] قبلها من الماضين فى شان السبت. 

وقال أبو العالية والربيع وعطية : « وما خلفها »: لا بقى بعدهم من الناس من بنى إسرائيل أن 

وهذا مستقيم بالنسبة إلى من يأتى بعدهم من الناس أن يكون أهل تلك القرية عبرة لهمء وأما 
بالنسبة إلى من سلف قبلهم من الناس فكيف يصح هذا الكلام أن تفسر الآية به وهو أن تكون عبرة 
لمن سبقهم؟ هذا لعل أحداً من الناس لا يقوله بعد تصوره» فتعين أن المراد بما بين يديها وما خلفها فى 
المكان» وهو ما حولها من القری؛ كما قاله ابن عباس وسعيد بن جبير» والله أعلم . 

قال ابو مفعفر الراوق + عن الربيع عن أبى العالية : فجعأتاها نكالا لما بين يديها ) أى: عقوبة 
لما خلا من ذنوبهم. 

وقال ابن أبى کات وروی عن عكرمة» ومجاهد» والسدى» والحسن› وقتادة» والربيع بن 
أنس» نحو ذلك . 

وحكى القرطبى » عن ابن عباس والسدی» والفراء» وابن عطية « لما بين يديها © بين ذنوب 
القوم ‏ وما خلفها 4 لمن يعمل بعدها مثل تلك الذنوب» وحكى فخر الدين ثلاثة أقوال: 

أحدها : ا ا من تقدمها من القرىء بما عندهم من العلم بخبرهاء 


الثانى : المراد بذلك من بحضرتها من القرى والأمم. 


)١(‏ فى جب طء بء أء و: «قاله». () زيادة من جء ط» ب» آ» و. 
)۳( زيادة من ج. (5) زيادة من ج طء ب» 3 و. 
(5) فى جء طء بء أء و: المن 1. )١(‏ فی آ: «وقال ابن أبى جرير». 


الخو الأول + مروا 700 ۷ ا 


والثالث : أنه جعلها تعالى عقوبة جميع ما ارتکبوه من قبل هذا الفعل وما بعده» قال : وهذا 
قول الحسن. قلت: وأرجح الأقوال أن المراد بما بين يديها وما خلفها: من بحضرتها من القرى التى 


يبلغهم خبرهاء وما حل بهاء كما قال: «ولقد أهلكتا ما حولكم من القرئ وصرَفنا الآيات للم 
يرجعون» [الأحقاف:۲۷]ء وقال تعالى: « ولا يرال الذين قروا تصيبهم بما صتعوا قارعة أو تحل 
قریبا مّن دارهم» [الرعد: »]۳١‏ وقال لأفلا يرون انا تأتي الأرض تنقصها من أطرافها» [الأنبياء : 
4ه فجعلها عبرة ونكالاً لمن فى زمانهم» وعبرة لمن يأتى بعدهم بالخبر المتواتر عنهم. ولهذا قال: 
«وموعظة للمتقين) . 

وقوله تعالى: لإوموعظة للمتقین) قال محمد بن إسحاق» عن داود بن الحصين» عن عكرمة» 
عن ابن عباس : «(وموعظة لْمتّقين» : ا إلى يوم القيامة. 

وقال الحسن وقتادة: «وموعظة ألمتقين) : بعدهم» فيتقون نقمة الله» ويحذرونها. 

وقال السدى»ء وعطية العوفى: «وموعظة لَلمتقين» قال: أمة محمد مل . 

قلت : المراد بالموعظة ههنا الزاجرء أى: جعلنا ما أحللنا بهؤلاء من البأس والنكال فى مقابلة ما 
ارتكبوه من محارم الله» وما تحيلوا به من الحيل» فليحذر المتقون صنيعهم لئلا يصيبهم ما أصابهمء 
كما قال الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثنا أحمد بن محمد بن مسلمء حدثنا الحسن بن محمد بن 
الصباح الزعفرانى» حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن عمرو [عن أبى سلمة]'')» عن أبى 
هريرة: أن رسول الله به قال: «لا ترتكبوا ما ارتكب”" اليهود. فتستحلوا محارم الله بأدنى 
ل 

وهذا إسناد جيدء وأحمد بن محمد بن مسلم هذا ونه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادى» وباقى 
رجاله مشهورون على شرط الصحيح . والله أعلم . 

« وإذ قال موسئ لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ 
بالله أن أكون من الجاهلين 9 6 . 

يقول تعالى: واذكروا ‏ يا بنى إسرائيل - نعمتى عليكم فى خرق العادة لكم فى شأن البقرة» 
وبيان القاتل من هو بسببها وإحياء الله المقتول» ونصه على من قتله منهم. [مسألة الإبل تنحر والخنم 
تذبح واختلفوا فى البقر فقيل: تذبح» وقيل: تنحرء والذبح أولى لنص القرآن ولقرب منحرها من 
مذبحها. قال ابن المنذر: ولا أعلم خلافا صحيحاً بين ما ينحر أو نحر ما يذبح» غير أن مالكا كره 
ذلك. وقد يكره الإنسان ما لا يحرمء وقال أبو عبد الله: أعلم أن نزول قصة البقرة على موسى» 


)١(‏ زيادة من ج ط» ب» 3 و. )۲( فى ج» ط» ب 3 و: «ما ارتكبت). 


م aaa oa‏ تسوه انق الذي بلك 
عليه السلام» فى أمر القتيل قبل نزول القسامة فى التوراة. 

بسط القصة ١١]‏ كما قال ابن أبى حاتم : 

حدقا اسن ابن محمد .بن الفاغ حدقا بريد يق كارون + اانا هام إن ان عن ميحد 
ابن شيرق + عن عة الشلماتن» قال كاذ رل من ف زاجعا لا يولك له ركان مان 
كثير» وكان”" ابن أخيه وارلّه» فقتله ثم احتمله ليلا فوضعه على باب رجل منهم» ثم أصبح يدعيه 
عليهم حتى تسلحواء وركب بعضهم إلى“ بعض» فقال ذوو الرأى منهم والنهى : علام يقتل بعضكم 
بعضا وهذا رسول الله فيكم؟ فأتوا موسي» عليه السلام؛ فذكروا ذلك لهء فقال: إن الله يأمركم أن 
ا بقرة قَالُوا أتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين). قال: فلو لم يعترضوا 
[البقر]”*2 لأجزأت عنهم أدنى بقرة» ولكنهه” 0 شددوا فشدّد عليهم» حتى انتهوا إلى البقرة التى 
أمروا بذبحها فوجدوها عند رجل ليس له بقرة غيرهاء فقال: والله لا أنقصها من ملء جلدها ذهباء 
فأخذوها بملء جلدها ذهباً فذبحوهاء فضربوه ببعضها فقام فقالوا: من قتلك؟ فقال: هذاء لابن 
أخيه. ثم مال ميتآء فلم يعط من ماله شيئاء فلم يُوَرث قاتل بعد. 

ورواه ابن جرير من حديث أيوب» عن محمد بن سيرين» عن عبيدة» بنحو من ذلك“ 
والله أعلم . 

ورواه عبد بن حميد فى تفسيره: أنبأنا يزيد بن هارون» به. 

ورواه آدم بن أبى إياس فى تفسیره» عن أبى جعفر ‏ هو الرازى ‏ عن هشام بن حسان» به. وقال 
آدم بن أبى إياس فى تفسیره: أنبأنا أبو جعفر الرازى» عن الربيعء عن أبى العالية» فى قول الله 
تعالی : إن اللّهِ يأمركم أن تذبحوا بقرة4 قال: كان رجل من بنى إسرائيل» وكان غنياء ولم يكن له 
ولدء وكان له قريب وكان وارثه» فقتله ليرثه» ثم ألقاه على مجمع الطريق» وأتى موسى»ء عليه 
السلام» فقال له: إن قريبى قتل وإنى إلى أمر عظيم» وإنى لا أجد أحداً يبين [لى]7"' من قتله غيرك 
يا نبى الله . قال: فنادى موسى فى الناس» فقال: أنشد الله من كان عنده من هذا علم إلا بيه لناء 
[قال]230: فلم يكن عندهم علم» فأقبل القاتل على موسى عليه السلام» فقال له: أنت نبى الله 
فاسأل لنا ربك أن يبين لناء فسأل ربه فأوحى الله إليه: «إن الله يُأمركم أن تذبحوا بقرة» فعجبوا من 


. زيادة من جل ط» ب» و. (۲) فی ج: بن“‎ )١( 
. فى طء ناه «وكان له 2. () فى ج: «على؟‎ )۳( 
زيادة من ب. 1 (1) فى ج: «ولکن؟.‎ )05( 


(۷) فى ج: اعبدة». 
(۸) تفسير ابن أبى حاتم )۲۱٤١ /١(‏ وتفسير الطبرى /١(‏ ۳۳۷). 
(9) زيادة من ط. بء أ» و. )٠١(‏ زيادة من أ. 
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ذلك» فقالوا:  :‏ أتتخذنا هزوا قال أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين قَاُوا ادع لتا ربك يبين نا ما هي قال 
إِنّه يقول إِنَها رة لأ فارض» يعنى : لاهرمة «ولا بكر € يعنى: ولا صغيرة « عران بين ذلك أى: 
تصف بين البكر والهرمة ل الوا ادع لتا ريك بين لن ما وها قال إن قول هابر صفراء قاقع لوه » 
أى : تسر التاطرين € ای aa‏ 
الأرْضَ > يعنى : ا بذلول ا e‏ وا تعمل فی رد 
< مَلَمَةٌ 4 يعنى: مسلمة من العيوب « لأ شيةَ فيها ) يقول: لا بياض فيها « قَلُوا الآن جكت باحق 
فذبحوها وما كادوا يفعلون 4 قال: ولو أن القوم حين أمروا أن يذبحوا بقرة» استعرضوا بقرة من البقر 
فذبحوهاء لكانت إياهاء ولكنهم شددوا على أنفسهم فشدد عليهم» ولولا أن القوم استثنوا فقالوا: 
«وإنا إن شاء الله لمهتدون) [البقرة: »]7١‏ لما هدوا إليها أبداً. فبلغنا أنهم لم يجدوا البقرة التى نعتت 
لهم إلا عند عجوز عندها يتامى» وهى القَيّمة عليهم» فلما علمت أنه لا يزكو لهم غيرهاء 
أضعفت عليهم الثمن. فأتوا موسى فأخبروه أنهم لم يجدوا هذا النعت إلا عند فلانة» وأنها سألتهم 
أضعاف ثمنها. فقال لهم موسى: إن الله قد كان خفف عليكم فشددتم على أنفسكم فأعطوها رضاها 
وحكمها. ففعلواء واشتروها" فذبحوهاء فأمرهم موسى» عليه السلام» أن يأخذوا عظما ° منها 
فيضربوا به القتيل» ففعلواء فرجع إليه روحه» فسمى لهم قاتله» ثم عاد ميتآً كما کان» فأخذ قاتله - 
وهو الذى كان أتى موسى فشكا إليه [مقتله] - فقتله الله على أسوأ 29 عمله. 


وقال محمد بن جرير: حدثنى ابن را حدثنى أبى» حدثنى عمی» حدثنى أبى» عن أبيه 
[عن جده]0" » عن ابن عباس» فى قوله فى شأن البقرة: وذلك أن شيخاً من بنى إسرائيل. على عهد 
موسی» عليه السلام» كان مكثراً من المال» وكان بنو أخيه فقراء لا مال لهمء وكان الشيخ لا ولد له 
وبنو أخيه ورثته فقالوا: ليت عمنا قد مات فورثنا ماله» وإنه لما تطاول عليهم ألا يموت عمهمء 
امم الشيطان فقال لهم: هل لكم إلى أن تقتلوا عمكم» فترثوا ماله» وتَعْرِموا أهل المدينة التى لستم 
بها ديته وذلك أنهما كانتا مدينتين» كانوا فى إحداهما وكان القتيل إذا قتل فطرح بين المدينتين''» 
قيس ما بين القتيل والقريتين فايهما'''' كانت أقرب إليه غرمت الدية» وأنهم لما سول لهم الشيطان 
ذلك» وتطاول عليهم ألا يموت عمهم عمدوا إليه فقتلوه» ثم عمدوا فطرحوه على باب المدينة التى 
ليسوا فيها. فلما أصبح أهل المدينة جاء بنو أخى الشيخ» فقالوا: عمنا قتل على باب مدينتكم» فوالله 


)١(‏ فى بء أء و: للم يذلها». (۲) فى أ: «أنهم لا يتركوا». 

(۳) فى ط: «واشتروا». )٤(‏ فى ج: «عظمها». 

(5) زيادة من و. )١(‏ فى ج: «أشر»» وفى أ: اسوء». 
(۷) فى جء طء ب أء و: «ابن أبى سعيد». (۸) زيادة من أ و. 

(9) فى ج: (يا لیت». (۱۰) فى ب: «القريتين». 


)١(‏ فی جب ط› ب» و «فأيتهما؟. 
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لتغرمن لنا دية عمنا. قال أهل المدينة: نقسم بالله ما قتلنا ولا علمنا'' قاتلأء ولافتحنا باب مدينتنا 
منذ أغلق حتى أصبحنا. وإنهم عمدوا إلى موسى» عليه السلامء فلما أتوه قال بنو أخى الشيخ : عمنا 
وجدناه مقتولا على باب مدينتهم. ولواح الح حو لديم كاه زور خياد لبر من 
جن اغلا سي اصبحناء وان جبريل”' ؟ ادامر الم الل إلى هوني عليه الد 
فقال: قل لهم: «إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4 فتضربوه ببعضها. 

رالا اوذ قال موسئ لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة» قال: كان رجل من بنى 
إسرائيل مكثراً من المال وكانت له ابنة» وكان له ابن أخ محتاج» فخطب إليه ابن أخيه ابنته» فأبى أن 
يزوجه. فغضب الفتى» وقال: والله لأقتلن عمى» ولآخذن ماله» ولأنكحن ابنتهء» ولاکلن ديته. 
فأتاه الفتى وقد قدم تجار فى بعض أسباط بنى إسرائيل» فقال: يا عم“ انطلق معى فخذ لى من 
تجارة هؤلاء القوم» لعلى أن أصيب منها””' .فإنهم إذا رأوك معى أعطونى. فخرج العم مع الفتى 
ليلاء فلما بلغ الشيخ ذلك السبط قتله الفتى» ثم رجع إلى أهله. فلما أصبح جاء كأنه يطلب عمه» 
كأنه لا يدرى أين هوء فلم يجده. فانطلق نحوهء فإذا هو بذلك السبط مجتمعين عليه» فأخذهم 
وقال: قتلتم عمى» فأدوا إلى ديته فجعل يبكى ويحثو التراب على رأسه» وينادى: واعماه. فرفعهم 
إلى موسى» فقضى عليهم بالدية» فقالوا له: يا رسول اللهء ادع الله لن" حتى يبين لنا من صاحبهء 
فيؤخذ صاحب الجريمة”""» فوالله إن ديته علينا لهينة» ولكنا نستحيى أن نعير به فذلك حين يقول الله 
تعالى : سوسم مسر ارا 
إن اله يأمر كم أن تذبحوا بقرة) قالوا: نسألك عن القتيل وعمن قتلهء وتقول: اذبحوا بقرة. نهد 
بنا! «قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين» قال ابن عباس : فلو اعترضوا بقرة قل يدوه 

عنهم: ولكنهم شددوا وتعنتوا [علی] موسى فشده الله عليهم . فقالوا: «ادع لتا ربك ين لَنَا ما 


نيم سور و م سس 


Ce‏ والفارخ من الهرمة التي لا تلد وار 
ما تؤمرون. لوا اذم تا یک مي كام للها فال ل بترن لا رة مارا قف ل ال : تھی 
لونها «إتسر التّاظرين» قال: تعجب الناظرين « قالوا ادع لَنا ربك يسن نا ما هي نامر تشابه علينا 


وَإِنّا إن شاء الله لمهتدون ع ا ل كسد 
فيها» من بياض ولا سواد ولا حمرة ة © قالوا الآن جئت بالحق» فطلبوها فلم يقدروا عليها 


. فى ج: «ما قتلناه ولا علمناه». (؟) فى جء طعا ب أل و: «وإن ن¿ جبريل»‎ )١( 
فى ج ط ب ا و: «بأآمر ربه؟. (5) فى ج: ايا عمی».‎ )۳( 
فى ج: «فيها». (7) فى بء أء و: «ادع لنا الله».‎ )5( 


(۷) فی جا ط» ب أ و: «الفرصة». (A)‏ زيادة من ج» 3 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/31) سس ۹۷ 

وكان رجل فی بنى إسرائيل» من أبر الناس بأبيه» وإن رجلا مَرَّ به معه لؤلؤ يبيعه» وكان أبوه 
نائمآ تحت رأسه المفتاح» فقال له الرجل: تشترى'"' منى هذا اللؤلؤ بسبعين ألفا؟ فقال له الفتى: كما 
أنت حتى يستيقظ أبى فاخذه منك بثمانين ألفاً. فقال الآخر: أيقظ أباك وهو لك بستين ألفاً» فجعل 
التاجر يحط له حتى بلغ ثلاثين ألفاًء وزاد الآخر على أن ينتظر أباه حتى يستيقظ حتى بلغ مائة ألف» 
فلما أكثر عليه قال: والله لا أشتريه منك بشىء أبداً» وأبى أن يوقظ أباه» فعوضه الله من ذلك اللؤلؤ 
أن جعل له تلك البقرة» فمرت به بنو إسرائيل يطلبون البقرة وأبصروا البقرة عنده» فسألوه أن يبيعهم 
إياها بقرة ببقرة» فأبى» فأعطوه ثنتين'فأبى» فزادوه حتى بلغوا عشراء فأبى» فقالوا: والله لا نتركك 
حتى نأخذها منك. فانطلقوا به إلى موسى»ء عليه السلام» فقالوا: يا نبى الله إنا وجدناها عند هذا 
فأبى أن يعطيناها وقد أعطيناه ثمناً فقال له موسى: أعطهم بقرتك. فقال: يا رسول الله» أنا أحق 
بمالى . فقال: صدقت. وقال للقوم: أرضوا صاحبكم» فأعطوه وزنها ذهبآء فأبى» فأضعفوا"" له 
مثل ما أعطوه وزنهاء حتى أعطوه وزنها عشر مرات ذهباًء فباعهم إياها وأخذ ثمنهاء فذبحوها. قال: 
اضربوه ببعضهاء فضربوه بالبضعة التى بين الكتفين» فعاش» فسألوه: من قتلك؟ فقال لهم: ابن 
أحى» قال: أقتله» فآخذ ماله» وأنكح ابنته. فأخذوا الغلام فقتلوه؟" . 


وره 


وقال سید : حدثنا حجاج» هو ابن محمد» عن ابن جريج» عن مجاهد» وحجاج» عن أبى 
معشر» عن محمد بن كعب القرظى ومحمد بن قيس - دخل حديث بعضهم فى حديث بعض - 
الا :إن فيط موت اوا ا راو كفرة رون الا را موه قاع كوا شروو الا فاا 
إذا أمسوا لم يتركوا أحداً منهم خارجا إلا أدخلوهء وإذا افتتحوا قام رئيسهم فنظر وأشرف» فإذا لم 
ير شيئاً فتح المدينة» فكانوا مع الناس حتى بمسوا. قال: وكان رجل من بنى إسرائيل له مال كثيرء 
ولم يكن له وارث غير أخيه» فطال عليه حياته فقتله ليرئه» ثم حمله فوضعه على باب المدينة» ثم 
كمن فى مكان هو وأصحابه. قال: فأشرف”' رئيس المدينة على باب المدينة فنظرء فلم ير شيئاً ففتح 
الباب» فلما رأى القتيل رد الباب» فناداه أخو المقتول وأصحابه: هيهات! قتلتموه ثم تردون الباب. 
وكان موسى لا رأى القتل كثيراً فى أصحابه بنى إسرائيل» كان إذا رأى القتيل بين ظهرانى القوم 
أخذهم» فكاد يكون بين أخى المقتول وبين أهل المدينة قتال» حتى لبس الفريقان السلاح» ثم كف 
بعضهم عن بعض» فأتوا موسى فذكروا له شأنهم. قالوا: يا رسول الله» إن هؤلاء قتلوا قتيلا ثم ردوا 
اباب :ؤقال أهل المدية؛ ياارسول الله كد عرقت اعتوالنا الشرور ‏ » وشا مدينة كما رايت تعتزل 
شرور الناس»_والله ما قتلنا ولا علمنا قاتلا. فأوحى الله تعالى إليه أن يذبحوا بقرة فقال لهم موسى: 


)١(‏ فى ج: «من؟. (۲) فى أ: #اشترى». 
(۳) فى جء طء ب: «فأضعفوه» . 

(:) تفسير الطبرى (۲/ .)۱۸١‏ 

(5) فى جء طء ب» أء و: «وإذا أصبحوا». (1) فى و: افتشرف». 
(۷) فى ج: «اعتزالنا عن الناس الشرور». 


+خذ«دلل للح الحزء الأول سورة البقرة: الآيات (38 - )۷١‏ 
إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة4. 

وهذه السياقات [كلها]”'' عن عبيدة”" وأبى العالية والسدى وغيرهم» فيها اخحتلاف ماء والظاهر 
انها مارد ھی کت ون ارال وی عا رر عا ول له دق وى لكي فا 
نعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندناء والله أعلم . 


«( قَالُوا ادع لتا ريك يبيّن نا ما هي قال إن يول إِنّهَا بقرة لذ فارض ولا بكر عوان بين 


ذلك فافعلوا ما تؤمروت ® قالوا ادع لنا ربك بين لنا ما لونها قال إن يقول إِنّها بقرة 


صفراء فاقع وها تسر التاطرين 69 فَاُوا ادع نا بلك ين ناما هي إن ابر تشابه علينا 


ونا إن شاء الله لمهتدون 60 قال إِنّهِ يقول إِنّها بقرة لا ذلول ثنير الأرض ولا تسقي الْحرث 
مسلَمة ل شية فيها قَالُوا الآن جئت بالْحق فذبحوها وما كادوا يفُعلُودَ 60 4 . 

اغزر قان غو کت تن اسراف كر سؤالهم لرسولهم. ولهذا لما ضيقوا على أنفسهم ضيّق 
عليهم. ولو انهم ددرا أى بيقر كانت لوقعت الزن , عنهمء كما قال ابن عباس وعبيدة وغير واحدء 
ولكنهم شددوا فشدد عليهم. » فقالوا: ٠‏ # ادع لا ربك يبن لا ما هي ما هذه البقرة؟ وأى شىء 
صفتها؟ 

ئاز ابن جرير: حدثنا أبو 556 حدثنا عا بن على» عن الأعمش. عن المنهال بن 
عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ٠.‏ قال: لو أحذوا أدنى بقرة اكتفوا بهاء. ولكنهم شددوا 
فشدد الله غه" . 

إسناد صحيح ۰ وقد رواه غير واحد عن ابن عباس . وكذا قال عبيدة» والسدى. ومجاهد» 
وعكرمة» وأبو العالية وغير واحد. 


وقال ابن جريج: قال [لى]”'' عطاء: لو أخذوا أدنى بقرة كفتهم . قال ابن جريج: قال رسول 
الله ار : «إنما أمروا بأدنى بقرة» ولكنهم لما شددوا على أنفسهم شدد الله عليهم ؛ وايم الله لو أنهم لم 
يستثنوا ما بينت لهم آخر الارن 


لقال إنه يقول إنها بقرة لأ فارض ولا بكر» أى: لا كبيرة هرمة ولا صغيرة لم يلحقه(١١)‏ 


)١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۲/ ۱۸۸) من طريق سنيد. 

(؟) زيادة من ج. (۳) فى أ: «أبى عبيدة». () فى أ: «فعله». 
(4) فى طء ب: «لا تصدق ولا تكذب». )١(‏ فى ط: «وقال». (۷) فى ج: اهشام». 
(۸) تفسير الطبرى (؟/ 84 .)7١‏ 

(9) زيادة من جب ط» ب» و. 
)٠١(‏ رواه الطبرى فى تفسيره (۲/ .)5١8‏ 
)١١(‏ فى ج ط: «يلقحهاكء وفى أ: (ينكحها». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات(1۸ _  )۷١‏ ي 
الفحل :كما قالة أو الغالية» والسدى: ومجاهدة وعكرمة وغظية العوفق + وعطاء ارا © 
ووهب بن منبه» والضحاك» والحسن» وقتادة» وقاله ابن عباس أيضاً . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس #عوان بين ذلك4 [يقول: نصف]7"' بين الكبيرة والصغيرة» 
وهى أقوى ما يكون من الدواب والبقر وأحسن ما تكون. وروى عن عكرمة»› ومجاهد» وأبى العالية» 
والربيع بن أنس» وعطاء الخراسانى» والضحاك نحو ذلك. 

وفك اي الاو ال القن بن لك ال ليع ولد ولدها: 

وقال هشيم » عن جويبر» عن كثير بن زياد» عن الحسن فى البقرة: كانت بقرة وحشية . 

وقال ابن جرَيجء عن عطاء» عن ابن عباس: من البين نعاذ Ca‏ 
امهالك قرول" ال عوضقراء فَاقع لَونها تسر الناظرين). وكذا قال. مجاهت ووش بن 
منبه أنها كانت صفراء. 

وعن ابن عمر: كانت صفراء الظّلف. وعن سعيد بن جبير: كانت صفراء القرن والظلف. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبي » حدثنا نصر بن على» حدتثنا نوح بن قيس » أنبأنا أبو رجاء» 

عن الحسن فى قوله: « بقرة صفراء فاقع لُونها» قال : سوداء شديدة السواد. 

وهذا غريب» والصحيح الأول. ولهذا أكد صفرتها بأنه «فاقع لُونها» . 

وقال عطية العوفى : #فاقع لونها#: تكاد تسود من صفرتها. 

وقال سعيد بن جبير: فاقع لونها) قال: صافية اللون. وروى عن أبى العالية» والربيع بن 
أنس » والسدى» والحسن» وقتادة نحوه. 

وقال شريك». رن ا عن ابن عمر: «إفاقع لونها) ا 

وقال العرفى فى تفسيره» عن ابن عباس : #إفاقع لونها » : شديد الصفرة» تكاد من صفرتها 

0 

وقال الستدى : # تسر الناظرين # أى : تعجب الناظ 0 وكذا قال أبو العالية» وقتادة» 

[وفى التوزاة: انها كانت: حمرات: فلل هذا خط قن الشفرين أو كما قال الأول إنها كانت 
شديدة الصفرة تضرب إلى حمرة وسوادء والله أعلم]”" . 


لق فی ج «الخراسانى وسيأتى؟. زفق زيادة من ج طن ا“ و. 
(۳) فى جء ب: «قول الله تعالى»» وفى ط: «قول الله». (5) فى أ: «عن ابن عباس». 
)0( فئ ج طء ب: «صافى». 69 فى ج: «أى تعجبهم؟. 


(v۷)‏ زيادة من ج ط» ب» و. 


ا aa‏ الوك و سوؤوة البقرة: ES ASU‏ 
وقال وهب بن منبه: إذا نظرت إلى جلدها يخيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها. 
وقوله : لإن البقر تشابه علينا) أى: لكثرتهاء فميز لنا هذه البقرة وصفها وحلَّها لنا «وإنًا إن 

شاء الله * إذا بينتها لنا «لمهتدون» إليها . 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن يحيى اک الصوفى» حدثنا أبو سعيد أحمد بن داود 

الحدادء حدثنا سرور بن المغيرة الواسطى». ابن أخى منصور بن زاذان» عن عباد بن منصورء عن 

الحسن» عن أ ا عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله لار : «لولا أن بنى إسرائيل قالوا: 

«وإنًا إن شاء الله لمهتدون» ما أعطواء ولكن استثنوا»!" . 
ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره من وجه آخرء عن سرور بن المغيرة» 0 زاذان» 

عن عباد بن منصور» عن الحسن» »> عن حديث أبى رافع» عن عن أبى هريرة» قال: ل 

«لولا أن بنى إسرائيل قالوا: ظوإنًا إن شاء الله لمهتدون» ما أعطوا أبدء ولو أنهم اعترضوا بقرة من 

البقر فذبحوها لأجزأت عنهم ١‏ ولكنهم شددواء فشدد الله غلب 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه» وأحسن أحواله أن يكون من كلام أبى هريرة» كما تقدم 
مغله عن السدىء والله أجل 

« قال إِنهِ قول إِنْهَا بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث» أى: إنها ليست مذللة بالحراثة 
ولا معدة للسقى فى السائية» بل هى مكرمة حسنة صبيحة مسَلَمَةَ 4 صحيحة لا عيب فيها لا 

شية فيها 4 أى: ليس فيها لون غير لونها. 
وقال عبد الرزاق» مسر عن قتادة #مسلّمة € يقول: لا عيب فيهاء وكذا قال أبو العالية 
وقال عطاء الخراسانى: aS‏ قال مجاهد: لا بياض ولا 
سواد. وقال أبو العالية والربيع› والحسن وقتادة: ليس فيها بياض. وقال عطاء الخراسانى : «لأاشية 

فيها » قال : لونها واحد بهیم . . وروى عن عطية العوفى؛ ووهب بن منبه» وإسماعيل بن أبى خالد» 

نحو ذلك . وقال الستدى: للا شية فيها ‏ من بياض ولا سواد ولا aE‏ وکل هذه الأقوال متقاربة 

[فى المعنى» وف بق الي اي ذلك رة تفاي : «إنها بة رة لأ ذُول ليست مذللة 
بالعمل ثم استأنف فقال: « تثير الأرض» أى: يعمل عليها بالحراثة لكنها لا تسقى الحرث» وهذا 
ضعيف؛ لأنه فسر الذلول التى لم تذلل بالعمل بأنها لا تثير الأرض ولا تسقى الحرث كذا قرره 

القرطبى وغيره]. 


)١(‏ فى جء ط: (الأزدى». 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۲۲۳). 

(۳) فى ج» طء ب: ١‏ بن .٩‏ 

)٤(‏ قال الحافظ ابن حجر : فيه عباد بن منصور وهو ضعيف». 

(4) فى ج ط: «نقله؛». (0) زيادة من جب ط› ب أ. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )7١-54(‏ 
«قالوا الآن جئت بالحق»: قال قتادة: الآن بيت لناء وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: 
وقبل ذلك والله'' 2‏ قد جاءهم الحق. 


«قذبحوها وما كادوا يفعلون 4: قال الضحاكء عن ابن عباس: كادوا ألا يفعلواء ولم يكن 
ذلك الذى أرادواء لأنهم أرادوا ألا يذبحوها. 


۳۰١ 


يعنى آم مع هذا الان وهذه الأسئلةء والأجوبة» والإيضاح ما ذبحوها إلا بعد الجهد» 
وفى هذا ذم لهم» وذلك أنه لم يكن غرضهم إلا التعنت» فلهذا ما كادوا يذبحونها. 

وقال محمد بن كعب» ومحمد بن قيس : طفَدْبَحُوها وما كادوا يَفعَلُوَ © لكثرة ثمنها. 

وفى هذا نظر؛ لأن كثرة ثمنها لم يثبت إلا من نقل بنى إسرائيل» كما تقدم من حكاية أبى 
العالية والسدى» ورواه العوفى عن ابن عباس . وقال عبيدة» ومجاهد» ووهب بن منبه» وأبو العالية» 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنهم اشتروها بمال كثير""» وفيه اختلاف» ثم قد قيل فى ثمنها غير 
ذلك. وقال عبد الرزاق: أنبأنا ابن عيينة» أخبرنى محمد بن سوقة» عن عكرمة» قال: ما كان ثمنها 
إلا ثلاثة دنانير“ . وهذا إسناد جيد عن عكرمة» والظاهر أنه نقله عن أهل الكتاب أيضاً. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: لم يكادوا أن يفعلوا ذلك خوف الفضيحة» إن اطلع الله على قاتل 
القتيل الذى اختصموا فيه. 

ولم يسنده عن أحدء ثم اختار أن الراب ذللك أنهم لم يكادوا يفعلوا ذلك لغلاء ثمنهاء 
وللفضيحة. وفى هذا نظرء بل الصواب - والله أعلم ‏ ما تقدم من رواية الضحاك» عن ابن عباس» 
على ما وجهناه. وبالله التوفيق. 

مسألة: استدل بهذه الآية فى حصر صفات هذه البقرة حتى تعينت أو تم تقييدها بعد الإطلاق 
على صحة السلم فى الحيوان كما هو مذهب مالك والأوزاعى والليث والشافعى وأحمد وجمهور 
العلماء سلف وخلفا بدليل ما ثبت فى الصحيحين عن النبى كلِِ: «لا تنعت المرأة المرأةَ لزوجها كأنه 
ينظر إليها»“. وكما وصف النبى ية إبل الدية فى قتل خطأ وشبه العمد بالصفات المذكورة 
بالحديث» وقال أبو حنيفة والثورى والكوفيون: لا يصح السلم فى الحيوان لأنه لا تنضبط أحواله» 
وحكى مثله عن ابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعبد الرحمن بن سمرة وغيرهم. 


)١(‏ فى ج» ط: «والله أعلم». 
(۲) فى ج: «الشأن». 

(۳) فى ب: «بثمن كثير». 

.)۷١ /١( تفسير عبد الرزاق‎ )٤( 
.)٥۲٤١( صحيح البخارى برقم‎ )5( 


۳.۲ الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۷۲» ۷۳) 


ل وإذ تلم نفسا فادارأتم فيها واللّهِ مخرج ما كنم تكتمون 09 فَقَلنَا اضربوه ببعضها 


دعر 3 


كذلك يحبي الله الموتى ويريكم آياته لَعلَكُم تعقلون 09 4. 

قال البخارى: «قاداراتم #: اختلفتم. وهكذا قال مجاهد فيما رواه ابن أبى حاتم» عن أبيه؛ 
عن أبى حذيفة» عن شبل عن ابن أبى نجيح عن مجاهدء أنه قال فى قوله تعالى: 8 وإذ قلعم فسا 
فادارآتم فيها» : اختلفتم . 

وقال عطاء الخراسانى» والضحاك: اختصمتم فيها. وقال ابن جريج « وإذ قتَاتم نفسا فادارأتم 
فيها) . قال: قال بعضهم أنتم قتلتموه. 

وقال آخرون: بل أنتم قتلتموه. وكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

«واللّه مخرج ما کنتم تکتمون 4: فال مجاعد :"ما تغیبزنت وقال ابن أبى عانم مداتا عرو بن 
مسلم البصرى» حدثنا محمد بن الطفيل العبدى» حدثنا صدقة بن رستم» سمعت المسيب بن رافع 
يقول: ما عمل رجل حسنة فى سبعة أبيات إلا أظهرها الله» وما عمل رجل سيئة فى سبعة أبيات إلا 
أظهرها الله وتصديق ذلك فى كلام الله : «والله مخرج ما كنتم تكتمون . قلا اضربوه ببَعضها . 
فل العف اى فة كان قن عارك اله اة حاصلة به. 

وخرق العادة به كائن» وقد كان معينا فى نفس الأمر» فلو كان فى تعيينه لنا فائدة تعود علينا فى 
أمر الدين أو الدنيا لبينه الله تعالى لناء ولكن أبهمه» ولم يجئ من طريق صحيح عن معصوم 
يانه فجن همه كما اة الله 

ولهذا قال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سان دكا عنان بن مسلمء حدثنا عبد الواحد بن 
زياد» حدثنا الأعمش» عن المنهال بن عمرو» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إن أصحاب 
بقرة بنى إسرائيل طلبوها أربعين سنة حتى وجدوها عند رجل فى بقر له» وكانت بقرة تعجبه» قال: 
فجعلوا يعطونه بها فيأبى» حتى أعطوه ملء مُسكها دنانير» فذبحوهاء فضربوه ‏ يعنى القتيل - بعضو 
منهاء فقام تشخب أوداجه دما [فسالوه)"» فقالوا له: من قتلك؟ قال" : قتلنى فلان . 

وكذا قال الحسن» وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم: إنه ضرب ببعضها. 

وفى رواية عن ابن عباس: إنهم ضربوه بالعظم الذى يلى الغضروف. 

وقال عك الرؤاق :اانا معمر قال« "قال آم ته هن انو سن عو عي :“دويز اقل 
ببعض لحمها. وقال معمر: قال قتادة: فضربوه بلحم فخذها فعاش» فقال: قتلنى فلان. 

وقال أبو أسامة» عن النضر بن عربى» عن عكرمة: 8 فقلنا اضربوه ببعضها € [قال]: فضرب 
EO) ODD‏ (۳) فى ج: «فقال». 


(4) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۹). 
)0( زيادة من ج أ و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۷۲ ۳( _ ٣.٣‏ 
بفخذها فقام» فقال: قتلنى فلان. ش 

قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد» وقتادة» نحو ذلك. 

وقال السدى: فضربوه بالبضعة الى بين الكتفين فعا + فسألوهء فقال: قتلنى ابن أخى. 

وقال أبو العالية: أمرهم موسى» عليه السلام» أن يأخذوا عظماً من عظامهاء فيضربوا به القتيل» 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : فضربوه ببعض آرابها [وقيل : بلسانهاء وقيل : بعجب 
ذنبها]7" . 

وقوله: « كذلك يحبي الله الموتئ © أى: فضربوه فحيى. وتبه تعالى على قدرته وإحيائه الموتى 
بما شاهدوه من أمر القتيل : جعل تبارك وتعالى ذلك الصنع حجة لهم على المعاد» وفاصلا ما كان 
بينهم من الخصومة والفساد 7" والله تعالى قد ذكر فى هذه السورة ما خلقه فى 7" إحياء الموتى» فى 
خمسة مواضع : # ثم بعشاكم من بعد موتكم € [البقرة: 45]. وهذه القصة› وقصة الذين حرجوا من 
ديارهم وهم ألوف حذر الموت» وقصة الذى مر على قرية وهى خاوية على عروشهاء وقصة إبراهيم 
والطيور الأربعة. 

ونبه تعالى بإحياء الأرض بعد موتها على إعادة الأجسام بعد صيررتها أ أرميماء كما قال أبو 
ارد الطيالسى : حدثنا شعبة » أخبرنى يعلى بن عطاء» قال: سمعت وكيع بن عد » يحدث عن أبى 
رزين العقيلى» قال :قلت :يا رسول الله » كيف يحيى الله الموتى؟ قال : «أما مررت بواد مُمُحل» ثم مررت 
به خضرا؟»قال :بلى . قال: «كذلك النشور». أو قال: «كذلك يحيى الله الموتى»”” . وشاهد هذا قوله 
تعالى : $ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجتا منها حبا فمنه يأكلون . . وجعلنا فيها جتات من نخيلٍ 
وأعناب وفَجرتا فيها من العيون . لیاوا من مره وما عملنه يديهم أفلا كرون €[يس .[Yo r:‏ 

مسألة: استدل لمذهب مالك فى كون قول الجريح: فلان قتلنى لوث بهذه القصة؛ لأن القتيل لما 
حيى سئل عن قتله فقال: قتلنى فلان» فكان ذلك مقبولاً منه؛ لأنه لا يخبر حينئذ إلا بالحق» ولا 
يتهم والحالة هذه» ورجحوا ذلك يحديث أنس : أن يهودياً قتل جارية على أوضاح لهاء فرضخ رأسها 
اليهودى » فلم يزل به حتى اعترف » فأمر رسول الله َل أن يرد رأسه O‏ وعند مالك: 
إذا كان لوث حلف أولياء القتيل قسامة» وخالف الجمهور فى ذلك ولم يجعلوا قول القتيل فى 
)١(‏ زيادة من ج» طء ب» أ» و. (۲) فى جء طء بء أء و: «والعناد». 
(۳) فى جء ط» ب» 3 و: لآمن). 
(6) فى جء طء ب» أء و: «بعد صيرورتها». 


(5) مسند الطيالسى برقم .)۱١۸۹(‏ 
زفق رواه البخارى فى صحيحه برقم (5886). 


EEN agg o 7 ا ب‎ 


ذلك لوثاً. 

لإ ثم قست فلوبكم من بعد ذلك فهِي كالحجارة أو أشد فسوة وإِنّ من الحجارة لَمَا 
يتفجر منه الأنهار ون منها ما يَشَقّق فيخرج منه الْماء وإنّ منها لما يهبط من حَشية الله وما 
الله بغافل عمًا تعملونة 69 6 . 


يقول تعالى توبيخاً لبنى إسرائيل» وتقريعاً لهم على ما شاهدوه من آيات الله تعالى» وإحيائه 
الموتى : « ثم قست قلوبكم من بعد ذلك) كله طقَهِي كالحجارة) التى لا تلين أبداً. ولهذا نهى الله 
لمؤمنين عن مثل حالهم فقال:  :‏ ألم ين للذين آمنوا أن تخشع فُلُوبهُم لذكر الله وما تل من الحق ولا 


يكونوا كَالّدين أُوتوا الكتاب من قبل قال عليهم الأمد فقست فلوبهم وكثير منهم فاسقون) [الحديد: 
1٦‏ 


قال العوفى ا فن قر عو ن ا ا فرت الل تعض" ال حلش احا ها كان 
قطء فقيل له: من قتلك؟ فقال: بنو أخى قتلونى. ثم قبض. فقال بنو أخيه حين قبض: والله ما 
قتلناءء فكذبوا بالق بعد إذا رو( : فال" الله: : لثم قت فلوبكم من بعد ذلك) يعنى : عون 
أخى الشيخ «فَهِي كالحجارة أو اشد قَسوة فصارت قلوب بنى إسرائيل مع طول الأمد قاسية 
بعيدة عن الموعظة بعد ما شاهدوه سحيام مهو ابوه 
للينها أو أشد قسوة من الحجارة» فإن من الحجارة ما تتفجر منها العيون الجارية بالأنهارء ومنها ما 
يشقق فيخرج منه الماء» وإن لم يكن جارياء e‏ من رأس الجبل من خشية اللهء وفيه إدراك 
لذلك بحسبهء كما قال: ال تسبّح له السّمَوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبّح 
بحمده ولكن لا تفقهر ن تسبيحهم إِنّهِ كان حليما غفورا € [الإسراء: .]٤٤‏ 

وقال ابن أبى نجيح» عن مجاهد أنه كان يقول: كل حجر يتفجر منه الماءء أو يتشقق عن ماءء 
أو يتردى من رأس جبل» لمن خشية الله » نزل بذلك القرآن. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس :وإ من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ون منها لما يش فيخرج منه الْماء إن منها لما يهبط 
من خشية اله : أى وإن من الحجارة لالين من قلويكك عما تاورث إلبه .سن | الحق وما الله بغافل عمًا 
تعملون» . 

[وقال أبو على الجباتى فى تفسيره: وإ منها لَمَا يهبط من خشية اللّه4: هو سقوط البرد من 


)١(‏ فى أ و: «إذ رأوه». 
زفق فی ج: ار ثم قال». )( فی e‏ و: «يعنى اين؟ . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )۷٤(‏ م 
ايدان قال«القاضى. الباقلاتي: وهنا تاريل بيغي زتعةفن سحاد قكر الین اراز وهو كما قال 
فإن هذا خروج عن ين اللفظ 8 دليل» ل 0 
کن .بن ای اب یکی بی ن ترب - فى قوله تعالی: ل 
الأنهار4 قال : هو كثرة البكاء #وإِنَّ مِنها لَمَا يَشْمَقٌ فِيَخْرْحُ مِنْهُ الْمَاء4 قال: قليل البكاء طوَإِنَّ مِنْهَا لَمَا 
هبط من حَشية اله قال: بكاء القلب» من غير دموع العين . 

(وقد زعم بعضهم أن هذا من باب المجاز؛ وهو إسناد الخشوع إلى الحجارة كما أسندت الإرادة إلى الجدار فى 
قوله : یرید أنْ ينقض» . قال الرازى والقرطبى وغيرهما من الأئمة : ولا حاجة إلى هذا فإن الله تعالى يخلق فيها هذه الصفة 
كما فى قوله تعالى : إا عَرَضَا الأَمَانة عَلَى السموات وَالأَرْض وَالْجبَال فَأبِنَ أن يَْمِلْئها وأَشْمَفْنَ م فْنَ منها» الآية» وقال: 
«والئْجمْ والشجَرٌ يَسْجدَان» و ولم روا إلى ما حَلق الله ِن شَيْءِ يتفيؤ ظلاله) الآية» طقَالنَا تيتا طائعين © > لو ارلا 
هذا القرآن عَلَى جبل الآية» لوَقَالوا ِجُلودِهم لِمَ شَهِذْئم ليا قالوا أنطقا الله الآية» وفى الصحيح 00 
ونحبه»؛ وكحنين الجذع المتواتر خبره» وفى صحيح مسلم : الإنى لأعرف حجراً بمكة كان يسلم على قبل أن ن أبعث إنى 
لأعرفه الآن»» وفى صفة الحجر الأسود أنه يشهد لمن استلمه بحق يوم القيامة» وغير ذلك مما فى معناه . وحكى القرطبي 
قولا أنها للتخبير؛ أى مثلا لهذا وهذا وهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين. . وكذا حكاه الرازى فى تفسيره وزاد قولًا 
آخر: : إنها للإبهام بالنسبة إلى المخاطب كقول القائل أكلت خبزاً أو تمرأء وهو يعلم أيهما أكل» وقال آخر: إنها بمعنى قول 
القائل كلوا حلواً أو حامضاً؛ أى لا يخرج عن واحد منهما؛ أى وقلوبكم صارت كالحجارة أو أشد قسوة منها لا تخرج عن 
واحد من هذين الشيئين . والله أعلم . 


كنسه : 


اختلف علماء العربية فى معنى قوله تعالى: هي كالججَارَة أو أَشَدُ وة بعد الإجماع على 
استحالة كونها للشك. فقال eas‏ : «أو» ههنا بمعنى الواو» تقديره : : فهىء كالحجارة وأشد قسوة 
كقوله تعالى: #وّلا تطغ ِنْهُمْ آثما أؤ کک [الإنسان: ٤۲]ء‏ وكما قال النابغة الذبياني : 


قالت E E‏ 0 إلى حمامتنا IEEE‏ 
نال ا أو كانت له قدراً کا اتی ره سوس عا و 


قال ابن جرير: يعنى نال الخلافة» وكانت له قدراً. 
وحكى القرطبى قولا: أنها للتخيير فى مفهومها بهذا أو بهذا مثل جالس الحسن أو ابن سيرين» وكذا حكاه 
فخر الدين فى تفسيره وزاد قولا آخر وهو: أنها للإبهام وبالنسبة إلى المخاطب» كقول القائل: أكلت خبزاً أو تمرا وهو 
يعلم أيهما أكل» وقولا آخر وهو أنها بمعنى قول القائل: أكلى حلو أو حامض» أى: لا يخرج عن واحد منهماء أى : 
وتويك سارت فى کر ا ا او اند و منها لا يرع عن زان هلين ان وان أعلم . 
وقال آخرون: «أو) ههنا بمعنى بل» تقديره" ': فهى كالحجارة بل أشد قسوة» وكقوله : 9إذا فِيقَ مُنْهُمْ يَحْشَونَ 
الاس كحَشْبَةِ الله أو أشَدٌَ حَشْيَة4 [النساء: ۷۷] ِوَأَرْسَلنَاهُ إآى مائة آلف | وير يَرِيدُونَ4 [الصافات: ]۱٤١‏ طفْكَانَ قَابَ 
قُوْسَين أ أَذنَى4 [النجم : 4] وقال آخرون : معني ذلك 9هي كالججارة أو أذ فة عندكم اکا أبن ریز 
وقال آخرون: المراد بذلك الإبهام على المخاطب» كما قال أبو الأسود: 


. )075/9( زيادة من ج ط› ب أ و . (۲) البيت فى تفسير الطبرى (75/9) . (۳) البيت فى تفسير الطبرى‎ )١( 
فى جء طء ب: «فتقدیره» . (6) فى ج: «بمعنی).‎ )5( 


)۷٤( الجزء الأول - سورة البقرة: الآية‎ ۳.٦ 
أحب نحا ادا واا وخ وال‎ 
فإن يك حبهم رشدا أصبه ولست ”'"بمخطيئء إن كان غ‎ 


سر ا 


قال ابن جرير: قالوا: ولا شك أن أبا الأسود لم يكن شاکا فى أن حب من سمی رش ولکنه 
أبهم على من خاطبه» قال: وقد ذكر عن أبى الأسود أنه لما قال هذه الأبيات قيل له: شككت؟ فقال: 
كلا والله . ثم انتزع بقول الله تعالى : «١‏ وإ أو إياكم لَعلَى هدى أو في ضلال مبين © [سبا : 45 فقال: 
أوَ كان شاکاً من أخبر بهذا فى الهادى منهم من الضلال!؛)؟ 

وقال بعضهم: معنى ذلك: فقلوبكم لا تخرج عن أحد هذين المثلين» إما أن تكون مثل الحجارة 
فى القسوة وإما أن تكون أشد منها قسوة. 

قال ابن جرير: ومعنى ذلك على هذا التأويل: فبعضها كالحجارة قسوة» وبعضها أشد قسوة من 
الحجارة. وقد رجحه ابن جرير مع توجيه غيره. 

قلت: وهذا القول الأخير يبقى شبيها بقوله تعالى: < مهم كم الذي استوقد تارا © [البقرة: 
ل « أو كصيب من السماء € [البقرة: ۹ وكقوله: « والّدين كفروا أعمالهم كُسَرَابٍ 

بقيعة € [النور: ٩‏ مع قوله: أو كَظلُمَات في بحر لْجِي € الآية [النور: 5]ء أى: إن منهم من 
0 ومنهم من هو هكذاء والله أعلم . 

قال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن أيوب» 
حدثنا محمد بن عبد الله بن أبى الثلج» حدثنا على بن حفص» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
حاطب» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر أن رسول الله يو قال: «لا تكثروا الكلام بغير ذكر 
الله» فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة القلب» وإن أبعد الناس من الله القلب القاسى». ‏ 

رواه الترمذى فى كتاب الزهد من جامعه» عن محمد بن عبد الله بن أبى الثلج» صاحب الإمام 
أحمدء به. ومن وجه آخر عن إبراهيم بن عبد الله بن الحارث بن حاطب» بهء وقال: غریب لا 
نعرفه إلا من حديث إبراهيم””'. ٠‏ 

[وروى البزار عن أنس مرفوعا: «أربع من الشقاء: جمود العين» وقسى القلب» وطول الأمل» 
ف غل 7 
(۱) فى ج» ط» ب «أو عليا». 
(۲) فى جء طط » ل «وليس؟. 
(۳) البيتان فى تفسير الطبرى (۲/ 0578 .)۲۳١‏ 
)٤(‏ فى ج» ط» بء و: «من الضال». 
(5) سنن الترمذى برقم )541١(‏ وأورده الإمام مالك فى الموطأ (۲/ 485) بلاغا عن عيسى عليه السلام. 
)١(‏ مسند البزار برقم ( ۰ من طريق هانئ بن المتوكل» عن عبد الله ب بن سليمان وأبان عن أنس به مرفوعا» وقال البزار: اعبد الله 


أبن سليمان حدث بأحاديث لم يتابع عليها؟»› وقال الهيثمى فى المجمع ٠(‏ -1/ 7( (وفيه هانئ بن المتوكل » وهو ضعيف؟. 
(۷) زيادة من جء طء ب» |» و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (6/ا ل لال ب 
ررر و اه ل ro zo‏ مام و ي2 نرك لظ همه 


«( أقتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون کلام الله تم يحرفونه من بعد 
ما عقلوه وهم يعلمون 629 9 ودا لقوا الّذين آمنوا قَالوا آمنَا وذ خلا بعضهم إلى بَعْض قاو 
أنحَدنُوتَهُم ما قح الله علْكُمْ ليْحَاجُوكُم به عند ركم أفلا عقون 9 ألا يمون أن الله له 


نہ ل 5 


يعلّم ما یسرون وما يعلنون 69 4 . 

يقول تعالى : « أَقْتَطْمعون 4 أيها المؤمنون « أن يؤمنوا كم أى: ينقاد"“ لكم بالطاعة» هؤلاء 
الفرقة الضالة من اليهود» الذين شاهد آباؤ ھم٩‏ من الآيات البينات ما شاهدوه”", ثم قست قلوبهم 
من بعد ذلك « وقد کان فريق منهم يسمعون كلام الله تم یحرفوته 4 أى : يتأولونه على غير تأويله « من 
بعد ما عقلوه ‏ أى: فهموه على الجلية ومع هذا يخالفونه على بصيرة : 3 وهم يعلَّمُون 4 أنهم ممخطئون 
فيما ذهبوا إليه من تحريفه وتأويله؟ وهذا المقام شبيه بقوله تعالى : « فَبِمَا نقضهم مينَاقهم لعناهم وجعلنا 
فلوبهم قاسية يحرفُون اكلم عن مُوأضعه ) [المائدة : N‏ 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن این 
عباس أنه قال: ثم قال الله تعالى لنبيه كَل ون معه من المؤمنين يؤيسهم منهم: « أفتطمعون أن 
يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ولیس قوله : يسمعون کلام اللّه #: يسمعون 
التوراة. كلهم قد سمعها. ولكنهم الذين سألوا موسى رؤية ربهم فأخذتهم الصاعقة قة فيها. 

قال محمد بن إسحاق: فيما حدثنى بعض أهل العلم أنهم قالوا لموسى: يا موسى» قد حيل بيننا 
وبين رؤية الله تعالى» فأسمعنا كلامه حين يكلمك. فطلب ذلك موسى إلى ربه تعالى فقال: نعم 
مرهم فليتطهرواء وليطهروا ثيابهم ويصوموا ففعلواءثم خرج بهم حتى أتوا الطور» فلما غشيهم الغمام 
أمرهم موسى أن يسجدواء فوقعوا سجوداء وكلمه ربه تعالى» فسمعوا كلامه يأمرهم وينهاهم. 
حتى عقلوا عنه ما سمعوا. ثم انصرف بهم إلى بنى إسرائيل» فلما جاؤوهم حرف فريق منهم ما 
أمرهم به» وقالوا حين قال موسى لبنى إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذا. قال ذلك الفريق الذين 
ذكرهم اللّه: إنما قال كذا وكذا خلافاً لما قال الله عز وجل لهم» فهم الذين عنى الله لرسوله كلا . 

وقال السدى: 8 وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله نم يحَرَفُونَه 4 قال: هى التوراة» حرفوها. 

وهذا الذى ذكره السدى أعم مما ذكره ابن عباس وابن إسحاق» وإن كان قد اختاره ابن جرير 
لظاهر السياق. فإنه ليس يلزم من سماع كلام الله أن يكون منه"» كما سمعه الكليم موسى بن 


)١(‏ فى جء ط: «ينقادوا». )١(‏ فى ج: اما آناهم». 
(۳) فى ط: دمما شاهدره؟. (:) فى :١‏ امن بعد» وهو خطأ. 


(5) فى جء طء ب: «فلما سمعوا». 
0) فى ج: «لمن يكون منه»» وفى ط: المن تكون منه؟. 


۳۰۸ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (175 ۷۷) 


عمران» عليه الصلاة والسلاء)» وقد قال الله تعالى: 8 وَإِن أحد م من المشركين استجارك قأجره حت 
يسمع كلام الل [التوبة : EGET‏ ولهذا قال قتادة فى قوله : < تم يحَرَقُوتَه من بعد ما عقلوه 
وهم يَعَلَمونَ * قال :هم اليهود كانوا يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه ووعوه. 

وقال مجاهد: الذين يحرفونه والذين يكتمونه هم العلماء منهم. 

وقال أبو العالية :عمدوا إلى ما أنزل الله فى كتابهم من نعت'' محمد با فحرفوه عن مواضعه. 

وقال السدى: ‏ وهم يَعلَمُونَ 4: أى أنهم أذنبوا. وقال ابن وهب: قال ابن زيد فى قوله: 
«١‏ يَسمَعُونَ كلام الله ثم يحَرَقُونَه 4 قال: التوراة التى أنزلها الله عليهم يحرفونها يجعلون الحلال فيها 
حراماء والحرام فيها حلالاً» والحق فيها باطلاً» والباطل فيها حقا؛ إذا جاءهم المحق برشوة أخرجوا له 
كتاب اللهء وإذا جاءهم ا برشوة أخرجوا له ذلك الكتاب» فهو فيه محق. وإن جاءهم أحد 
يسألهم شيئآً ليس فيه حقء ولا رشوة» ولا شىء» أمروه بالحق» فقال الله لهم: 9 أتأمرون الاس 
بالبر وتدسون أنفسكم وأنعم تون الكتاب أَقلا تعقلون € [البقرة: ]. 

وقوله: ل وإذا لَقُوا لين آمنوا قالوا آنا الآية . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبيرء عن ابن 
ا $ وإذا لوا الذي آمنوا الوا ّا : أى بصاحبكم رسول الله» ولكنه إليكم خاصة. ا وإذا 
خلا بغضهم إلى بعص قال . لا تحدثوا العرب بهذاء الإكم قلا كم ی فلمو ٠‏ فكان 

. فانزل الله : ف وَإذا وا دين آسُوا فوا ما وإذا خلا بعضهم إلى بعض قاو أتُحَدنُوتَهم بما فسح الله 

Es a تقرون بأنه نبى» رقو لمت لايل‎ u 
باتباعه» وهو يخبرهم أنه النبى الذى كنا ننتظرء ونجد فى كتابنا. اجحدوه ولا تقروا به. يقول الله‎ 
.) تعالى : « ولا يعلَمُون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون‎ 

وقال الضحاك» عن ابن عباس: يعنى المنافقين من اليهود. كانوا إذا لقوا أصحاب محمد ولا 
قالوا: آمنا. 

وقال السدى: هؤلاء ناس من اليهود آمنوا ثم نافقوا. وكذا قال الربيع بن أنس» وقتادة وغير 
واحد من السلف والخلف» حتى قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فيما رواه ابن وهب عنه: كان 
ول الله ية قد قال: «لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن». فقال رؤساؤهم“ من أهل 
الكفر والنفاق: اذهبوا فقولوا: آمناء واكفروا إذا رجعتم إليناء فكانوا يأتون المدينة بالبکرء و و 
إليهم بعد العصر. وقرأ قول الله تعالى: # وَقَالَت طائقة من أَهْل الكتاب آمنوا بالّذي أنزل على الّذين 


. فى ج: «كما سمعه الكليم عليه السلام»؛ وفى ط: كما سمعه الكليم موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام»‎ )١( 
. فى جء ط: امن نص». (۳) فى ج: «الباطل؟‎ )۲( 

)٤(‏ فى ج: «لا يدخل»2. 

)٥(‏ فى ج: «فقال رؤسائهم» وهوخطاً. 


ال الأول سورة البقرة + الا ا( و 


آمنوا وجه التهار واكفروا آخره لَعلّهم يرجعون» ذال غا او ف 
نحن مسلمون. ليعلموا خبر رسول الله ييه وأمره. فإذا رجعوا رجعوا إلى الكفر. فلما أخبر الله نبيه 
ية قطع ذلك عنهم فلم يكونوا يدخلون. وكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون"'» 2 ا 
قال الله لكم كذا وکذا؟ فيقولون : بلى . فإذا رجعوا إلى قومهم [ يعنى e‏ قالوا: 
«(أتحدثوتهم ب بما فتح الله عليكم» الآية9 , 

وقال أبو العالیة : «أنَحَدَنُوتهم بما فتح الله عليكم4 يعنى: ہا أنزل عليكم فى كتابكم من نعت9) 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: «أتحدثوتهم بما فح الله عليكم ليحاجوكم به عند 
ریم قال: کانوا يقولون: سیکون نبى . فخلا بعضهم إلى ب ر ق فقالوا: «أتحدثوتهم بما فتح 


الله یک4 . 

قول آخر فى المراد بالفتح : ال ابن جريج : : حدثنى القاسم بن أ ر عن مجاهد» فى 0 
عا «أتحدثوتهم بما فح الله علَيكم» قال: قام النبى وي يوم قري حمر فقال: 
إخوان(" 5 القردة والخنازير» ويا عبدة الطاغوت' , ا من أخبر 8 E‏ محمداً؟ ما خرج 
7 القول"" إلا منكم «أتحدثوتهم بما فح الله عليِكُم4 ا حكم الله للفتح» ليكون لهم حجة 
عليكم . قال ابن جريج ۰ عن مجاهد: هذا حين أرسل أإليهم عل 0 فآذوا محمداً ية . 

ع" ملم دم س امم م م8 ره و م مير ه 

وقال السدى : #أتحدثونهم بما فتح الله عليكم امن a‏ به عند ربكم #هؤلاء ناس 

من اليهود آمنوا : فر وكاتوا يحدثون المؤمنين N‏ عد وار بف e‏ 
دنهم ما فح اله علیکم من العذاب ليقولوا: :نحن أحب إلى اللّه منكم » وأكرم على اللّه 

وقال عطاء الخراسانى: «أتحدثونهم بما فتح الله عليكم» يعنى: با قضى [الله] 2١‏ لكم 
وعليكم . 

وقال الحسن البصرى: هؤلاء اليهودء كانوا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا: آمناء وإذا خلا بعضهم إلى 
بعض ٠»‏ قال بعضهم : لا تحدثوا أصحاب محمد با فتح الله عليكم عا فى کتابکم» فيحاجوكه”"'' به 
عند ربکم» فيخصموكم. 
(۱) فی ج: «أنهم يؤمنون)ا. () زيادة من جاب آ» و. 
(۳) رواه الطبرى فی تفسيره (۲/ 505) عن يونس عن ابن وهب به. 


(4) فى أ: «من بعث». (5) فى ج» طء ب: «فخلا بعضهم ببعض) . 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق .)۷١ /١(‏ 

(۷) فى ج: «أيا إخوان؟. (۸) فى جء طء ب: «من أخبر هذا». 

(9) فى أ» و: «هذا الأمر». (۱۰) فى ج: «حين أرسل علياً إليهم؟. 


)١١(‏ زيادة من ج» 8 )1۲( فی ط› ب: «ليحاجوكم». 


٠«ا‏ لل للللملل سي ل بي حب الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۷۸ » ۷۹) 
وقوله: «أولا يعلّمون أن الله يعلّم ما يسرون وما يعلئون ): قال أبو العالية: يعنى ما أسروا من 
كفرهم بمحمد بيه وتكذيبهم به وهو" يجدونه مكتوباً عندهم . وكذا قال قتادة. 
وقال ال أن الله يعلّم ما يسروت» قال: كان ما أسروا أنهم كانوا إذا تولوا عن اصحاب 
محمد بيا وخلا بعضهم إلى بعض» aE‏ مجان سيد ار E‏ 
عليهم ما فى كتابهم. خشية أن يحاجهم أصحاب محمد يلي با فى كتابهم عند" ربهم . . #وما 
يعلنون» يعنى : حين قالوا لأصحاب محمد لا : آمنا. وكذا قال أبو العالية» والربيع» وقتادة. 


د نير Io‏ 


ط ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يون © فويل لَلذين يكتبون 


الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تمتا قليلا فويل لهم مَمًا كتبّت أيديهم 
وویل لهم مما يكسبون 69 )4 
ufo sol‏ 

يقول تعالى : #إومنهم أميون» أى : ومن ) أهل الكتاب» قاله مجاهد : والأميرن جمع ايء وهو 
الرجل الذى لا يحسن الكتابة» قاله أبو العالية» والربيع , وقتادة» وإر براهيم النخعى» > وغير و 
وهو ظاهر فى قوله تعالى: للا يعلّمون الكتاب [إلا أماني ]*»4 أى : لا یدرون ما فيه. ولهذا فى 
صفات الى و أنه أمى ؛ٍ ام يكن بن الكتابةة كما قال تعالى: و رو 
كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لأرتاب المبطلون) [العنكبوت: 48 وقال عليه الصلاة والسلام: «إنا أمة 
أمية » لا نكتب ولا حسب » u‏ هکذا ا ا أى : 5 ومواقيتها 

وقال ابن جرير: نسبت العرب من لا يكب ولا يخ 121700 
أبيه» قال: وقد روى عن ابن عباس» رضى الله عنهما0 “فول لذن د وهو ما حدثنا به أبو 
کا ا سن عن بشر بن عمارة» عن أبى روق» عن الضحاك» عن ابن عباس» 

ufo so 

فى قوله: #ومنهم أميون) قال: الأميون قوم لم يصدقوا رسولا أرسله الله ولا كتاباً أنزله الله 
فكتبوا كتابآ بأيديهم» ثم قالوا لقوم سفلة جهال: لهذا من عند اللّه). وقال: قد أخبر أنهم يكتبون 
خلاف ما يعرف من كلام العرب المستفيض بينهم . وذلك أن الأمى عند العرب: الذى لا يكتب , 

قلت: ثم فى صحة هذا عن ابن عباس» بهذا الإسنادء نظر. والله أعلم. 


(۱) فی ج ط»ب» 3 والاوهم». (۲) فى ج: «يخبروا واحدا وفى أ ايخبروا ا 
(9) فى ج: «وعندا. () فى أ: «وإبراهيم النخعى وغيرهم». 
0 زيادة من ج» طء ب. (5) فى ط: «رضى الله عنه) . 


(۷) فی ج ط٬‏ ب» 3 و «وهذا التأويل تأويل». 
(۸) تفسير الطبری (۲/ 589). 


الجر الأول سورة افر لقان ۷۸7 48 آآآ تآ 1/1 
قوله"" تعالى: 9 إلا ماني : قال ابن أبى طلحة عن ابن عباس : ظ إلا أمّاني : إلا أحاديث . 
وقال الضحاك» عن ابن 0 0 ا يقول: إلا قولا 0 0 

ره قال : ا ا وكانوا 00 

بالظن'"' بغير ما فى كتاب الله» ويقولون: هو من الكتاب» أمانى يتمنونها. وعن الحسن البصرى» 

و 
وقال أبو العالية» والربيع وقتادة: 8 إلا أماني € يتمنون على الله ما ليس لهم. 
وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ‏ إلا أماني 4 قال: تمنوا فقالوا: نحن من أهل الكتاب. 

وليسوا منهم 
قال ابن جرير: والأشبه بالصواب قول الضحاك عن ابن عباس» وقول مجاهد: إن الأميين الذين 

وصفهم الله أنهم لا يفقهون من الكتاب ‏ الذى آنزل“ a‏ ولكنهم بتخرصون 
الخبر المروى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه: «ما تغنيت ولا تمَنيت». يعنى ما تخرصت الباطل ولا 

اختلقت الكذب!؟) 
وكال محمد بن إشتحاق: حدثنی محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 

عباس : «لا يعلْمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظتون ‏ ولا یدرون ما فيه » وهم دون ك 

بالظن . 
وقال مجاهد: #وإن هم إلا يَظُون»: يكذبون. 
وقال قتادة : وأبو العالية» والربيع : يظنون الظنون بغير الحق. 
وقوله: « فويل لَلّينَ يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به تمتا قليلا» 

الآية: هؤلاء 0 آخر من اليهودء وهم الدعاة إلى الضلال بالزور والكذب على الله وأكل 
والويل: الهلاك والدمار» وهى كلمة مشهورة فى اللغة. وقال سفيان الثورى» عن زياد بن 


)١(‏ فى ج» ط: «وقوله؟. (۲) فى ج: «يتكلمون الظن». 
(۳) فى ج ط»› ب «الذى أنزله؟ . 


)٤(‏ تفسير الطبرى (؟/ 517؟). 
)٥(‏ فى أ و: لوهم يجدون). )١(‏ فى ج: «هو صنف). 


1۲ الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۷۸» ۷۹) 


الحارث » عن دراج» عن أبى الهيثم » عن أبى سعيد الخدرى» عن رسول الله ا قال: «ويل واد فى 
جهنم ۰ يهوى فيه الكافر أربعين خريفاً قبل أن يبلغ قعره». 
: 8 )1 
ورواه الترمذى عن عبد بن حميد»عن الحسن بن موسىء عن ابن لهيعة» عن دراج» به 
وقال: هذا حديث غریب لا تعرقه إلا هن خديث: ابن لهيعة : 


قلت: لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترىء ولكن الآفة ممن بعده» وهذا الحديث بهذا الإسناد - 
مرفوعاً ‏ منکر» والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا المثنى» حدثنا إبراهيم بن عبد السلام بن صالح العشيرى"» حدثنا على 
ابو كرب عن عاد ب سلمة )ربعن كد امد ين ر »> عن كنانة العدوى» عن عثمان بن عفان» 

عن رسول الله ية : (فويل لهم مما كت أيديهم وويل لهم مَمَا يكْسبُون» . قال: «الويل جبل فى 
النار. وهو الذى أنزل فى اليهود؛ لأنهم را التوراة» زادوا فيها ما أحبواء ومحوا منها ما 
يكرهون, ومحوا اسم محمد ويد من التوراة . ولذلك غضب الله عليهم» فرفع بعض التوراةء فقال: 
«فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مم يكُسبون270 . 


وهذا غريب أيضا جداً. 


[وعن ابن عباس: الويل: السعير من العذاب. وقال الخليل بن أحمد: الويل: شدة الشرء وقال 
سيبويه: ويل: لمن وقع فى الهلكةء وويح لمن أشرف عليهاء وقال الأصمعى: الويل: تفجع والويل 
ترحمء وقال غيره: الويل الحزن. وقال الخليل: وفى معنى ويل: ويح وويش وويه وويك وويب» 
ومنهم من فرق بينهاء وقال بعض النحاة: إنما جاز الابتداء بها وهى نكره؛ لأن فيها معنى الدعاءء 
ومنهم من جوز نصبهاء بمعنى : الزمهم ويلاً. قلت: لكن لم يقرأ بذلك أحد]*". 

وعن عكرمة؛ عن ابن عباس: «قويل دين يكتبون الكتاب بأيديهم) قال: هم أحبار اليهود. 
وكذا قال سعيدء عن قتادة: هم اليهود. 


وقال سفيان الثورى» عن عبد الرحمن بن علقمة: سألت ابن عباس عن قوله تعالى : (قويل للّذين 


عر 0ر 


يكتبون الكتاب بأيديهم» قال: نزلت فى المشركين وأهل الكتاب. 


ام ا من اليهود كتبوا كتاباً من عندهم» يبيعونه من العرب» ويحدثونهم أنه من 
عند الله لاخذوا يه قينا قليلة. 


.)71714( وسنن الترمذى برقم‎ )۲٤۳ /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(۲) فى ج: «العيرى». 

0) تفسير الطبرى (۲/ ۲۹۸). 

)٤(‏ فى أ: «الخنوف». (5) زيادة من جءطء ب. (5) فى جءط. ب: «فيأخذوا». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )۸٠(‏ م 


وقال الزهرى: أخبرنى عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس أنه قال: يا معشر المسلمين» كيف 
تسألون أهل الكتاب عن شىء» وكتابكم الذى أنزل الله على نبيه» أحدث أخبار الله تقرؤونه" 
محض”" لم يشب؟ وقد حَدَئكم الله تعالى أن أهل الكتاب قد بدلوا كتاب الله وغيروه» وكتبوا 
بأيديهم الكتاب» وقالوا: هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا؛ أفلا"" ينهاكم ما جاءكم من العلم 
عن مساءلتهم؟ ولا والله ما رأينا منهم أحداً قط سألكم عن الذى أنزل إليكم. رواه البخارى!؟' من 
طرق عن الزهرى . 

وقال الحسن بن أبى الحسن البصرى: الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها. 

وقولة تقال «قويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون» ائ “فول الهم مما كرا 
بأيديهم من الكذب ٠”‏ والبهتان والافتراء» وويل لهم مما أكلوا به من السحت» > كما قال الضحاك عن 
ابن عباس : (فويل لهم» يقول: فالعذاب عليهم» من الذى كتبوا بأيديهم من ذلك الكذب» #وويل 
هم مما یکسبون) يقول: مما يأكلون به الناس السفلة وغيرهم . 


ل وقَانُوا آن مسا ارلا أياما معدودة ل أَتَحَدَتُمْ عند الله عهدا فلن يُخَلف الله عهده 
م تقون عَلَى الله ما لا َم ي . 
يقول تعالى إخباراً عن اليهود فيما نقلوه ٠‏ وادعوه لأنفسهم ل الس 


معدودة» ثم ينجون منهاء فرد الله عليهم ا a‏ بقوله: قل أتَحَذَتَم عند الله عهدا) | ى: بذلك؟ 
فإن كان قد وقع عهد فهو لا يخلف عهده”") 


ولكن هذا ما جرى ولا كان. ولهذا اتی ب «أم) الح بمعلى : بل » أى: بل تقولون على الله ما لا 


كد محمد بن إسحاق » عن سيف بن ا 


> عن مجاهد. عن ابن عباس : أن اليهود 
كانوا يقولون: هذه الدنيا سبعة آلاف سنةء وإغا عدب بكل ألف سنة يومآ فى النارء وإنما هى سبعة 
أيام TY‏ . فأ نزل الله تعالى : «وقَالوا لن تَمَسَنَا الثار إلا أياما معدودة» إلى قوله: «إخالدون» 
[البقرة: 857]. 

ثم رواه عن محمد عن سعيد ‏ أو عكرمة ‏ عن ابن عباس. بنحوه. 


ونيف کے اضر و و ارخف او نه 
وقال العوفى عن ابن عباس: #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة): اليهود قالو'''2: لن 

)١(‏ فى ط: (يعرفونه»2» وفى و: «تعرفوله». (۲) فى جء طء و: «غضأ». 

(۳) فى ج: «أفلم». 

.)۲۹۸۵ صحيح البخارى برقم (1”"الاء "اهلا‎ )٤( 

(5) فى ج: «من الكتب». (5) بعدها فى ج: «فلن يخلف الله عهده». 

(۷) فى جء طء بء أء و: «وعده». (۸) فى ج ط: «وقال» 

(9) فى ج: «سلمان». (۱۰) فی جء طء بء أء و: «أيام معدودات». )١١(‏ فى ج: «وقالوا». 
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۳1٤ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية ( (A‏ 
سنا النار إلا أربعين ليلة» [زاد غيره: هى مذدة عبادتهم العجل» وحكاه القرطبى عن ابن عباس 
Cs‏ 
وقتادة 

وقال الضحاك : قال ابن عباس: زعمت اليهود أنهم وجدوا ذ فى التوراة مكتوباً: أن ما بين طرفى 
جهنم مسيرة أربعين سنة» إلى أن ينتهرا إلى شجرة الزقرم . التى هى نابتة فى أصل الجحيم . وقال 
أعداء الله : : إنما نعذب حتى ننتهى إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم وتهلك . فذلك قوله تعالى : 
«وقالوا لن تمستا التار إلا أياما معدودة» . 

وقال عبد الرزاق» ا عن قتادة : «وقالوا ن تَمَسَّا الما لار إلا يما ما معدودة» يعلى : الأيام 
التى عبدنا فيها الجا" 
#وقال عكرمة: خاصمت اليهود رسول الله ية فقالوا: لن ندخل النار إلا أربعين ليلةء 
وسيخلفنا ا قوم آخحرون» ن محمداً کل وأصحابه» فقال رسول اللّه ا بيده "على 
رؤوسهم : : «بل أنتم خالدون مخلدون لا يخلفكم إليها أحد». فأنزل الله : «وقالوا لن تمستا الا رإلا 
أيَاما معدودة4 الآية. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه رحمه الله : حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا محمد بن محمد بن 
صخر» حدثنا أبو عبد الرحمن المقرء ES E‏ ل ال ل ا 
هريرة» رضى الله عنه» قال: لما فتحت خيبر أهديت لرسول الله كيل شاة فيها سم ا رسول 
الله ي: «اجمعوا لى من كان من اليهود ههنا» فقال لهم رسول الله يً: «من أبوكم؟» قالوا: 
فلان". قال: «كذبتم» بل أبوكم فلان». فقالوا: صدقت وبَررتء ثم قال لهم: «هل أنتم صادقى 
عن شىء إن سألتكم عله؟». قالوا: نعم يا أبا القاسم. وإن كذبناك عرفت كذبنا كما عرفته فى 
أبينا. فقال لهم رسول الله كَِْةِ: «من أهل النار؟» فقالوا: نكون فيها يسيراً ثم تخلفونا فيها. فقال لهم 
رسول الله ڪي: «احسؤواء والله لا نخلفكم فيها أبداً». ثم قال لهم رسول الله َي: «هل أنتم 
صادقى عن شىء إن سألتكم عنه؟). قالوا: : نعم يا أبا القاسم . فقال: «هل جعلتم فى هذه الشاة 
000 فقالوا: نعم. قال : «فما حملكم على ذلك؟. فقالوا: أردنا إن كنت كاذباً أن نستريح 
منك» وإن كنت نبياً لم يضرك . 


ورواه أحمد» والبخارى» والنسائى» من حديث الليث بن سعد» 00000 


)١(‏ زيادة من جء طء بء و. 
(۲) تفسير عبد الرزاق /١(‏ الاء 77). 


(۳) فى ج: «رسول الله َا وأصحابه». (6) فى ج: افيها؟ . 
(۵) فى جء طء أء و: «یعنی؟» وفى ب: «تعنی؟. (1) فى طء ب: «فقال لهم . 
(۷) فى ج: «قالوا: أبونا فلان». (۸) فى جء طء ب: «فقال2). 


(9) المسند (۲/ ١‏ وصحيح البخارى برقم (27171 )٤۲٤۹‏ وسان النسائى الكبرى برقم .)١٠۴١١(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 4١(‏ ۸۲) ەل 
ل بلئ من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولعك أصحاب الثار هم فيها خالدون © 
والّذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنّة هم فيها خالدون © 4. 
يقول تعالى : ليس الأمر كما تمنيتم» ولا كما تشتهو ن بل الأمر: أنه من عمل سيئة وأحاطت به 
خحطيئته » ل د بل جميع عمله سيئات» فهذا مه من أهل النار» 
والذين اموا بال ورس ٠‏ وعملوا الصالحات - من العمل الموافق للشريعة - فهم'') من أهل الجنة. 
Tg Se RS‏ 


له من دون الله ولا ولا نصيرا . ومن يعمل من الصّالحات من ذكر أو أنتئ وهو مؤمن فأولتك يدخلُون 
الجنة ولا يظلّمون تقيرا4 [الساء: “الاك .]1۲٤‏ 


5 قال جيه بز سكاف حدثلى محمد بن أبى محمد» عن سعيد - أو عكرمة - عن ابن عباس : 
إبلئ من كسب سيئة» أى: عمل مثل أعمالکم» وكفر بمثل ما كفرتم به» حتى يحيط به كفره”", 
فماله من حسنة. 


وفى رواية عن ابن عباس. قال: الشرك . 

قال ابن أبى 0 وروى عن أبى وائل. وأبى العالية» ومجاهد» وعكرمة» والحسن» وقتادة» 
والربيع بن أنس» نحو . 

وقال الحسن ‏ أيضاً ‏ والسدى: السيئة: الكبيرة من الكبائر . 

وقال ابن جریج» عن مجاهد: «وأَحاطْت به خطيئته4 قال: بقلبه. 

وقال أبو هريرة» وأبو وائل» وعطاء» والحسن: «وأحاطت به خطيئته قالوا: أحاط به شركه. 

وقال الأعمش. عن أبى رزين» عن الربيع بن تّيم : ظوأحاطت به خطينته4, قال: الذى يموت 
على ابا "هن قبل أن تزف وغو المد وان ررین تعره 

وقال أبو العالية» ومجاهد» والحسن» فى رواية عنهماء وقتادة» والربيع بن أنس: «وأحاطت به 
خطيئته4 : الكبيرة اة 


وكل هذه الأقوال متقاربة فى المعنى» والله أعلم. ويذكر ههنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد 
حيث قال: 


٤ 1 5 . 0‏ ل 
حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عمرو بن قتادة! : عن عبد ربه» عن أبى عياض » عن عبد الله 
)١(‏ فى أ: لورسله». (۲) فى ج طء بء أء و: افهو». 


(۳) فى ج: «فمتى يحيط عمله). )٤(‏ فى ج: ابنحوه». 
() فى أء و: «على خطاياه» . (1) فى أ: «عن عمر بن صادق؟. 


EAR a E a مب مس‎ 


ابن مسعود: أن رسول الله يو قال : «إياكم ومحقرات الذنوب» فإنهن يجتمعن على الرجل حتى 
يهلكنه؛. وإن رسول الله ي ضرب لهن مثلاء كمثل قوم نزلوا بأرض فلاة» فحضر صنيع القوم» 
جل ا چ تعلق فيحن ارود ورل بصو ار کے ی ريو ]017 واھ ا 
ففرا سا قف اي : 

وقال محمد بن إسحاق: : حدثنى محمد» عن سعيدٍ دأو عكرمة'د عن ابن عباس : «والّدين آمنوا 
وعملوا الصالحات اولك أصحاب الْجنة هم فيها خَالدون» : أى من آمن بما كفرتم به» وعمل با 
ركه ع و فليم الله خالدين فيها. يخبرهم أن الثواب بالخير والشرّ مقيم على أهلهء لا انقطاع 


ا 

« وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا عدون إلاً الله وبالوالدين اانا وذي القربى 
واليتامئ وَالْمُساكين وقولوا للئاس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة تم توليتم إلا قليلا نكم 
وأنتم معرضوت © 4. 

يذكر تارك وتغالى بى إسرائيل ها امرهم به هن الأوامر» وأعد ماقم على ذلك وانهم تولوا 
عن ذلك كله» وأعرضوا قصداً وعمداًٌ. وهم يعرفونه ويذكرونه» فأمرهم أن يعبدوه ولا را 


شيئاً. وبهذا أمر جميع خلقه؛ ولذلك خلقهم كما قال تعالى : « وما أَرَسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إِليه أنه لا لَه إلا أنا فاعبدون) [الأنبياء: 0؟] وقال تعالى ٠:‏ ولقد بعنا في كل أَمةَ رَسولا أن 


سو 


اعبدوا الله واجتنبوا الطّاغوت» [النحل : 5"] وهذا هو وأعلى الحقوق وأعظمهاء > وهو حق الله تعالى» 
أن يعبد وحله لا شريك له» ثم بعده حق المخلوقين» وآكدهم وأولاهم بذلك چ الاين ولهذا 
يقرن الله تعالى بين حقه وحق الوالدين. كما قال تعالى. : أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير» 
[لقمان: ٤‏ وقال تعالى : «وقضئ ربك ألا تعبدوا إلا إِيَاه وبالوالدين إحسانا) الآية إلى أن قال: 
«وآت ذا القربئ حقه والمسكين وابن السبيل» [الإسراء :۲۳ - .]۲١‏ وفى الصحيحين» عن ابن 
مسعود» قلت: يا رسول الله أى العمل أفضل؟ قال: «الصلاة على وقتها) . قلت: ثم أى؟ قال: 
ابر الوالدين» . قلت: ثم أى؟ قال: «الجهاد فى سبيل ايله . ولهذا جاء فى الحديث الصحيح : أن 
رجلا قال: يا رسول اللّه» من أبر؟ قال: «أمك». قال: ثم نل قال: «أمك». قال: ثم من؟ قال: 
«أباك. ثم أدناك أدناك». 

. فى ج: «جمعوا أعواداً؛‎ )١( 

.)٤١١ /١( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ج طوب: «أبداً لا انقطاع له . 


(4) صحيح البخارى برقم عم م6 (Vvort‏ وصحيح مسلم برقم .(A9)‏ 
(5) فى ط: لاثم قال من». 
(1) جاء من حديث معاوية بن حيدة» رواه أبو داود فى السئن برقم (©»© ومن حديث كليب بن منفعة عن أبيه عن جده» رواه = 


اليه الأو له ستورة البقرة: ال 9 بح ل 

ارو للا دود إلا الله 4+ فال الرمششرى غير مسن الط وهو اكد وا كان 
ال حدر کا عا عفن ا »> فحذفت أن فارتفع» وحكى عن أبى وابن مسعود» 
رضى الله عنهماء أنهما قرآها: «لا تعبدوا إلا الله». وقيل: #لا تعبدون) مرفوع على أنه قسم. أى: 
والله لا تعبدون إلا الله. ونقل هذا التوجيه القرطبى فى تفسيره عن سيبويه. وقال: اختاره المبرد 
والعسا وار 

قال: #واليتامئ € وهم: الصغار الذين لا كاسب لهم من الآباء. [وقال أهل اللغة: اليتيم فى 

بنى آدم من الآباء. وفى البهائم من الأم. وحكى الماوردى أن اليتيم أطلق فى بنى آدم من الأم 
ایض «والمساكين» : الذين لا يجدون ما ينفقون على أنفسهم وأهليهم» وسيأتى الكلام على 
هذه الأصناف عند آية النساء» التى أمرنا الله تعالى بها صريحاً فى قوله: #واعبدوا الله ولا تشر كوا 
به شیا وبالوالدين إحسانا» الآية [النساء: 7”5]. 


وقوله تعالى: «وقولوا للئّاس حسنا» أ 4 كلموهم:طيباء ولينوا لهم جانباً» ويدخل فى ذلك 
الأمر بالمعروت ‏ وال ` عق ر بالمعروف» كما قال الحسن البصرى فى قوله PIRS‏ لتاس 
حسنا» : فالحسن من القول: يأمر ارو وينهى عن المنكر» ويحلم» ويعفوء ويصفح» ويقول 
لکا ع كه فال" ا وهو كل على سن رفي الله 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا أبو عامر اران عن أبى عمران لر عن عبد الله 
ابن الصامت» عن أبى ذرء رضى الله عنهء عن النبى ييي أنه قال: «لا تحقرن من المعروف شيئاًء وإن 
لم نجد فالق أخاك بوجه منطلق“». 

وأخرجه مسلم فى صحيحه. والترمذى [وصححه]””'. من حديث أبى عامر الخزازء واسمه 
E‏ 

وناسب أن يأمرهم بأن يقولوا للناس حسناء بعد ما أمرهم بالإحسان إليهم بالفعلء فجمع بين 
طرفى الإحسان الفعلى والقولى. ثم أكد الأمر نادت وا لاان الخ الا اا هن :للقي وهو 
الصلاة والزكاةء فقال : #وأقيموا الصّلاة وآتوا الرّكاة4 وأخبر أنهم تولوا عن ذلك كلهء أى: تركوه 
وراء ظهورهم» واعر ضرا غنم على عمد بعد الحم به» إلا القليل منهم؛ »> وقد أمر تا هذه الأمة 
بنظير ذلك فى سورة النساءء بقوله : #واعبدوا الله ولا تشركوا به شينا وبالوالدين إحسانا وبذي 
القربئ واليتامئ َالْمساكين والجار ذي القربئ والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما 


= أبو داود فى السان برقم .)3١5-0(‏ 
)١(‏ فى أ: «كما قرأها من قرأها من السلف». (۲) زيادة من جه طء ب أ. 
(۳) زيادة من جه طء بء أ. (:) فى ط: «بوجه طلق». 
(6) زيادة من جه طء بء أء و. 
(5) المسند (6/ ۱۷۳) وصحيح مسلم برقم )١177(‏ وسفن الترمذى برقم (۱۸۳۳). 
(۷) فى جء طء بء أء و: «بالمتعين». 


۳1۸ 


الجزء الأول: - سورة البقرة: الآيات )۸١ - ۸٤(‏ 
ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فَحُورَا 4 [النساء: ]۳١‏ فقامت هذه الأمة من ذلك با 
E E‏ وللّه الحمد والمنة. 

ومن النقول الخريبة ههنا ما ذكره ابن أبى حاتم فى تفسيره: 

حدثنا أبى» حدثنا محمد بن خلف العسقلانى» حدثنا عبد الله بن يوسف - يعنى التنیسی - 
حدثنا خالد بن صبيح» عن حميد بن عقبة» عن أسد بن وداعة: ال ابو ود 
يهودياً ولا نصرانياً إلا سلم عليه فقيل له: : ما شأنك؟ تسلم على اليهودى والنصرانى. فقال: إن الله 
قول «وقولوا لئاس حسنا» وهو: السلام. قال: وروى عن عطاء الخراسانى» نحوه. 

قلت : وقد ثبت فى السنة أنهم لا يبدؤون بالسلام» والله أعل. 


o S0 اك‎ 


«وإذ أخذنًا ناكم لا تسفکون دماءكم ولا تخرجون أنفسکم من دياركم ا ثم افررتم 
وأنتم تشهدون 9 ثم أنتم هؤلاء تقتلون ؛ أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم 


تظاهرون عليهم بالإنّم والعدوان وإن يأتوكم أسارئ تقادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم 
أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعَل ذلك منكم إل خزي في الْحيّاة 
الدنيا ويوم القيامة يردو ن إلى شد العذاب وما الله بغافل عما تعملون 62 أولعك الذين 
اشتروا الحيّاة الدنيا بالآخرة فلا يفف عنهم العذاب ولا هم ينصروت 9© 4. 

يقول» تبارك وتعالىء منكراً على اليهود الذين كانوا فى زمان رسول الله َي بالمدينة» وما كانوا 
او من القتال مع الأوس والخزرج. وذلك أن الأوس والخزرج» وهم الأنصارء كانوا فى الجاهلية 
عباد أصنام» وكانت بينهم حروب كثيرة» وكانت يهود المدينة ثلاث 0 : بنو قينقاع. وبنو النضير 

حلفاء الخزرج. وبنو قريظة حلفاء الأوس. فكانت الحرب إذا نشبت”'' بينهم قاتل كل فريق مع 
حلفائه» فيقتل اليهودى أعداءه. وقد يقتل اليهودى الا من الفريق اش وذلك حرام عليه فى دينه 
ونص كتابه. ويخرجونهم من بيوتهم وينهبون ما فيها من الأثاث والأمتعة والأموال. ثم إذا وضعت 
ار أؤزارها استفكوا الأسارى من العريق المغلوب» عملا بحكم لوراك ولهذا قال ای 
«أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض » ولهذا قال تعالى: «وإِذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون 
دماءكم ولا تخرجون أنفسكُم من دياركم» أى : لا يقتل بعضكم بعضأء ولا ' يخرجه من منزله» ولا 
يظاهر عليهء» كما قال تعالى: ( فتوبوا إلى بارئكم فافتلا أنفسكم ذَلكُم حير لَكُم عند 


)00 أخر جه فى صحيحه برقم (T11)‏ عن أبى هريرة» رضى الله عنه» أن رسول الله ع قال: لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى 
بالسلام» وإذا لقيتم أحدهم فى طريق فاضطروه إلى أضيقه». 
(۲) فى أ: «نشئت». 


لحر الأول داسؤرة ال الآيات :0852840 عم | ا ةا 
بارئكم». [البقرة: 54] وذلك أن أهل الملة الواحدة بمنزلة النفس الواحدةء كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «مثل المؤمنين فى توادهم وتراحمهم وتواصلهم بمنزلة الحسد الواحد. إذا اشتكى منه عضو 
تداعی له سائر الحسد بالحمى والسهر». 


co colar o or 0 


E 1‏ ارت وأنتم تشهدون» أى : ثم أقررتم بمعرفة هذا الميثاق وصحته وأنتم 
تشهدون به. 


o دير لن مص‎ ola 


ذ ثم نتم هؤلاء اتقتلون أنفسكم ان فریقا نکم من ديارهم اهرون عَليّهم بالإنْم 


ر براه ہر و ری لله لاه 


والعدوآن وإن يأتركم سارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم » > قال محمد بن إسحاق بن 


يسان حدثتى محمد بن أبى محمدء عن سعيد بن جبير - أو عكرمة - عن ابن عباس: 000 
هؤلاء ره أنفسكم » الآيةء قال: أنبهم الله" من فعلهم. وقد حرم عليهم فى التوراة سفك 
دمائهم"» وافترض عليهم فيها فداء أسراهم» فكانوا فريقين: طائفة منهم بنو قينقاع وإنهه حلفاء 
الخزرج» والنضير» وقريظة وإنهم حلفاء الأرس» فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حرب 
حرجت بنو قينقاع مع الخزرج» وخرجت النضير وقريظة مع الأوس» يظاهر "كل واحد من الفريقين 
حلفاءه على إخوانه» حتى يتسافكوا دماءهم بينهم» وبأيديهم التوراة يعرفون فيها ما عليهم وما لهم. 
والأوس والخزرج أهل شرك يعبدون الأوثان» ولا يعرفون جنة ولا ناراً» ولا بعثاً ولا قيامة» ولا 
کتاباء ولا حلالا ولا حراماًء فإذا وضعت الحرب أوزارها افتدوا أسراهم. تصديقاً لما فى التوراةء 
وأخذاً به؛ بعضهم من بعض» يفتدى بنو قينقاع ما كان من أسراهم TENE‏ 
النضير وقريظة ما كان فى أيدى”" الخزرج منهم. ويطلون”' ما أصابوا من دمائههم”' ' وقتلى من 
قتلوا منهم فيما بينهم» مظاهرة لأهل الشرك عليهم ٠‏ يقول .الله تغالى ذكره حيث البهه 227 بذلك: 
«أفتؤمنون يعض الكتاب وتكفرون ببعض » ای نادي يسم التوراة ويقتله» وفى حكم التوراة ألا 
يفعل. ولا يخرج” ''' من داره» ولا يظاهّر عليه من يشرك بالله» ويعبد الأوثان من دونهء ابتغاء 
عرض الدنيا. ففى ذلك من فعلهم مع الأوس والخزرج - فيما بلغنى - نزلت هذه القصة"'. 

وقال أسباط عن السدى: كانت قريظة حلفاء الأوس. وكانت النضير حلفاء الخزرج. فكانوا 
يقتتلون فى حرب سمير» فيقاتل بنو قريظة مع حلفائها النضيرٌ وحلفاءهم» وكانت النضير تقاتل قريظة 
)١(‏ زيادة من جه طء أ. (۲) فى جء طء بء أء و: «أنبأهم الله بذلك». 


)۳( فئ حا «سفك الدماء». 
»٤(‏ 9) فى ج: وهم . 


. فى ج» ط› ب «فظاهر؟ . 58 ۸ فى ج: یدیا‎ )٦( 
فى جه طء أ: «يطلبون». اقلق ف ج اط ب 3 و: من الدماء وقتلوا».‎ )9( 
. فی جب ط» ا 3 و: احين أنبأهم» . (۱۲) فى جب ص0 ب: (ويخرجه!‎ )١١( 


0 انظر: السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ -24) وتفسير الطبرى (۲/ 708). 


الي ب | ا ل (AAAS YEA gS‏ 
وحلفاءهاء ويغلبونهم » فيخربون ديارهم » ويخ رجونهم منهاء فإذا اشر رجل من الفريقين كليهماء 
جمعوا له حتى يفدوه. ٠‏ فتعيرهم العرب بذلك» ويقولون: حب تانر هيم وتفدونهم؟ قالوا: إنا أمرنا 
أن نفديهمء وحرم علينا قتالهم؛ ٠‏ قالوا: فلم تقاتلونهم؟ قالوا: إنا نستحيى أن معدل ا 


سر ه للا o‏ 


فذلك حين عيرهم الله » فقال :م أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم» . 


وقال شعبة» عن السدى: نزلت هذه الآية فى قيس بن الخطيم :ل ثم أنتم هؤلاء تفتلون أنفسكم 
وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان» . 

وقال أسباط» عن السدى. عن عبد خيرء قال: غزونا مع سلمان بن ربيعة الباهلى بلنجر"» 
فحاصرنا أهلها ففتحنا المدينة وأصبنا سبايا واشترى عبد الله بن سلام يهودية بسبعمائة» فلما مر برأس 
الوت قزل نيه فقال له عبد الله يا راس الوت هل لك فى عجوز ههنا من أهل دينك» 
تشتريها منى؟ قال: نعم. قال: : أخذتها بسبعمائة درهم. . قال: فإنى اران وميا ار قال: 
فإنى قد حلفت ألا أنقصها من أربعة آلاف. قال: لا حاجة لى فيهاء قال: والله لتشترينها منى» أو 
ا ل قال: أدن منى» فدنا منه؛ فقرأ فى أذنه التي ة فى التوراة: إنك لا تجد 
تملوكاٍ من بنی إسرائيل إلا اشتريته فأعتقته «وإن يأتوكم أسَارئ تفادوهم رهر محرم م عليكم 
ا قال: أنت عبد الله بن سلام؟ قال: نعم. قال: فجاء بأربعة آلاف. فأخذ عبد الله 
ألفين» ورد عليه ألفين. 


وقال آدم بن أبى إياس فى تفسيره: حدثنا أبو جعفر يعنى الرازى. حدثنا الربيع بن أنس» أخبرنا 
أبو العالية: أن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة» وهو يفادى من النساء من لم يقع 
عليها العرب» ولا يفادى من وقع عليها العرب» فقال '" عبد الله بن سلام: أما إنه مكتوب عندك 
فى كتابك أن تفاديهن كلهن. 

والذى أرشدت إليه الآية الكريمة» وهذا السياق. ذم اليهود فى قيامهم بأمر التوراة التى يعتقدون 
صحتهاء ومخالفة شرعهاء مع معرفتهم بذلك وشهادتهم له بالصحةء فلهذا لا يؤتمنون على ما فيها 
ولا على نقلهاء ولا يصدقون فيما يكتمونه من صفة رسول الله يها ونعته. ومبعثه ومخرجه» 
ومهاجره. وغير ذلك من شئونه» التى قد أخبرت بها الأنبياء قبله بله . واليهرد د عليهم لعائن الله يتكاتمونه 
بيلهم › ولهذا قال تعالى : «قما جزاء من يفعل يقعل ذلك منكم إل خزي في الحياة الدنيا» أى : بسبب 
مخالفتهم شرع الله وأمره « ويوم القيامة يردون إل شد العداب» جزاء على ما كتموه من كتاب الله 
الذى بأيديهم «وما الله بغافل عم تعملون . أولتك الین ا شتروا الحيّاة الدنيًا بالآخرة 4 أى: 


استحبوها على الآخرة واختاروها لفلا يخقف عنهم الْعذاب»4 أ لد يفتر عنهم ساعة واحدة ولا 


)١(‏ فى أ» و: «نستذل بحلفائنا» . (۲) فى ج: «بكنجر؟. 
(9) فى ج» طء د 3 و: «فقال له . (:) فى ج: (صقة محمد». 


۳۲١ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۸۷) 
هم ينصرون» لولس لوو نامي يتنك جاتحي NE‏ الدائم السرمدى» ولا يجيرهم منه. 


اغ اي 


« ولقد آتينا م موسى الكتاب وقفیتا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مریم اينات 


وس ~o‏ وع وا مم مه o‏ 


يناه بروح القدس أَفكَلَمَا جاءكم سول بما لا تھوی انفسکم استکبرتم فقریقا كيم 


وفريقا تقعلوت 69 > . 

ينعت» تبارك وتعالى» بنى إسرائيل بالعتو والعناد والمخالفة» والاستكبار على الأنبياء» وأنهم إنما 
يتبعون أهواءهم . فذكر تعالى أنه آتى موسى الكتاب - وهو التوراة - فحرفوها وبدلوهاء وخالفوا 
أوامرها وأولوها. وارسل, الرسلٍ والنبيين من بعده الذين يحكمون بشريعته» كما قال تعالى: © إا 
تنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها اليو اين أسلموا لين هادوا وَالربَاُونَ وَالأحبَار ما اسشحفظوا 
من كتاب الله وكانوا عليه شهدا 4 الآية [المائدة: ٤٤]ء‏ ولهذا قال: « وفنا من بعده بالرسل », قال 
السدى» عن أبى مالك: أتبعنا. وقال غيره: أردفنا. والكل قريب» كما قال تعالى : « ثم أرسلنا رسكنا 
ترا € [المؤمنون: ٤‏ حتى ختم أنبياء بنى إسرائيل بعيسى ابن مريم» فجاء بمخالفة التوراة فى بعض 
الأحكام» ولهذا أعطاه الله من البينات» وهى: المعجزات. قال ابن عباس: من إحياء الموتىء وخلقه 
من الطين كهيئة الطير فينفخ فيها فتكون طيراً بإذن اللّهء وإبرائه الأسقام» وإخباره بالخيوب» وتأييده 
بروح القدس» وهو جبريل عليه السلام ‏ ما يدلهم"“ على صدقه فيما جاءهم به. فاشتد تكذيب بنى 
إسرائيل له وحسدهم وعنادهم لمخالفة التوراة فى البعض» كما قال تعالى إخباراً عن عيسى : «ولأحل 


0ل و 


أكم بعض الذي حرم عليكم وجنتكم بآية من ربكم 4 الآية [آل عمران: .]5٠‏ فكانت بنو إسرائيل تعامل 
الأنبياء عليهم السلام"“ أسوأ المعاملة» ففريقاً يكذبونه. وفريقاً يقتلونه» وما ذاك إلا لأنهم كانوا 
يأتونهم بالأمور المخالفة لأهوائهم وآرائهم وبإلزامهم بأحكام التوراة التى قد تصرفوا فى مخالفتهاء 
فلهذا كان يشق ذلك عليهم فيكذبونهم, وربما قتلوا بعضهم؛ ولهذا قال تعالى: ل أَفَكَلّما جاء كم 
رسول بما لا تهوئ أَنفسكم استكبركم فقريقا كيم وفريقا تقون © . 

والدليل على أن روح القدس هو جبريل» كما نص عليه ابن مسعود فى تفسير هذه الآية» وتابعه 
غلق ذلك ابن عبان رى مد بن كعب القرظى» وإسماعيل بن أبى خالد» والسدى» والربيع بن 
أنس» وعطية العرفى» وقتادة مع قوله تعالى: # تزل به الروح الأمين .على قلبك لتكون من المنذرين. 
[ بلسان عربي مبين ]4247 [الشعراء : ]١46 ١197‏ ما قال البخارى: وقال ابن أبى الزناد» عن أبيه» عن 
عروة» عن عائشة شة: إن رسول الله ية وضع لحسان بن ثابت منبراً فى المسجدء > فكان ينافح عن رسول 
الله َء فقال رسول الله يد : «اللهم أيد حسان بروح القدس كما نافح عن نبيك»”*2. وهذا من 


(۱) فى ج ط› ب» e‏ و «يدلهم بها . 
00 فى ج: ا عليهم الصلاة والسلام؛ . زفرفق زيادة من جا طء ب۰ 3 و. 
(5) زيادة من ج. (5) فى جء ط› ب أ. و: ١عن‏ نبيها. 


إا الالء الأول د سورة البقرة؟ الآية (۸۷) 
البخارى د ا 

٠‏ وقد رواه أبو داود فى سننه» عن لوين» والترمذى» عن على بن حجر» وإسماعيل بن موسى 
الفزارى» ثلاثتهم عن عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه وهشام بن عروة» كلاهما عن عروة» عن 
عائشة ع وقال الترمذى : حسن صحيح › وهو حديث أبى لرا . 

وفى الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة» عن الزهرى» عن سعيد بن المسيب» عن أبى 
هريرة: أن عمر مر بيحسان» وهو دا ا ليور فلحظ إليه» فقال: قد كنت أنشد فيه » 
وفيه من هو خير منك . ثم التفت إلى أبى هريرة » فقال: أنشدك الله أسمعت رسول الله كي يقول: 
أجب عنى » اللهم أيذه بروح القدس؟) . فقال : الله ن 

وفى بعض الروايات: أن رسول الله َي قال لحسان: «أهجهم - أو: هاجهم - وجبريل معك). 

[وفى شعر حسان قوله: 

وجبريل رسول الله ينادى وروح القدس ليس به خخفاء]9) 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين المكى» عن شهر بن 
حوشب الأشعرى: أن نفراً من اليهود سألوا رسول الله ي فقالوا: أخبرنا عن الروح. فقال: 
«أنشدكم باللّه اا عند بنى إسرائیل» هل تعلمون أنه جبريل؟ وهو الذى يأتينى؟» قالوا: 

(A) 

[وفى صحيح ابن حبان أظنه عن ابن مسعود أن رسول الله به قال: «إن روح القدس نفخ فى 
ووعى :إن تا لن غوت ان فشتكيل ررقها واجلها فاتقوا الله وأجدلوا فن الطلب 1 : 

أقوال أخر: 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا منجاب بن الحارث» حدثنا بشرء عن أبى روق» عن 
الضحاك» عن ابن عباس: #بروح القدس ‏ قال: هو الاسم الأعظم الذى كان عيسى يحيى به 
)١(‏ وكذا عزاه المزى فى تحفة الأشراف (؟١/ )٠١١‏ للبخارىء وقال الحافظ ابن حجر فى «النكت الظراف»: «لم أر هذا الموضع فى 


صحيح البخارى» وقد وصله أحمد والطبرانى ووصححه الحاكم؟ . 
(۲) سنن أبى داود برقم )6۰10( وسان الترمذى برقم (YAD‏ . 


(۳) فى ط» ب» و «وهو حديث ابن أبى الزناد» . )٤(‏ فى ج: وهو فى المسجد يلشد. 
)0( صحيح البخارى برقم (FYI)‏ وصحيح مسلم برقم (6۸0). 
)١(‏ زيادة من ج» طء ب أ. (۷) فى جه أ: «وبآياته» . 


(A)‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۲/ "٠‏ من طريق سلمة عن ابن إسحاق به. 

(94) فى و: «نفٹ؟. 

(۱۰) ورواه البغوى فى شرح السنة )۳۰٤ /١54(‏ من طريق أبى عبيد عن هشيم عن إسماعيل بن أبى خالد عن زبيد اليامى» عمن 
أخبره » عن ابن مسعود به مرفوعاً. 

)۱١(‏ زيادة من جل طء بء و. 


۳ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۸۷) 
الموتى . وقال ابن جرير: حدثت عن المنجاب. فذكره. قال ابن أبى حاتم : وروى عن سعيد بن جبير 
نحو ذلك. [ونقله القرطبى عن عبيد بن عمير - أيضا ‏ قال: وهو الاسم الأعظم]. 
SS eS‏ وهو قول كعب . 
[وحكى القرطبى عن مجاهد والحسن البصرى أنهما قالا: القدس: هو الله تعالى» وروحه: 
جبريل + فغلئ هذا يكون القوال الارل]". 


تعالى: LF‏ قال: كا ايا كلاهما 
روح من الله كما قال تعالى : لإ وكذلك أوحينا ليك روحا من أمرنا» [الشورى: .[oY‏ 


ثم قال ابن جرير : وأولى التأويللات فى ذلك بالصواب قزل من قال : اروج فى هذا الموضع 
ج لأن الله عز وجلء أخبر أنه اا به» كما أخبر فى قوله: ٠‏ إذ قال الله يا عيسى ابن 
مریم اذكر نعمتي عليك وعلئ والدتك إذ يدنك بروح القدس تكلم الاس في الْمهد وكهلا وإذ 
علْمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإبجيل» الآية [المائدة: .]١١١‏ فذكر أنه أيده به فلو كان الرويج 
ا أيذه به هو الإنجيلء. لكان قوله: «إذ يدنك بروح القدس» «وإذ علّمتك الكتاب والحكمة 
والتوراة والإنجيل) تكرير قول لا معنى له واللّه أعز أن يخاطب عباده بما لا يفيدهم به. 

قلت: ومن الدليل على أنه جبريل ما تقدم فى أول السياق؛ ولله الحمد. 

وقال الزمخشرى #بروح القدس ): بالروح المقدسة» كما يقول: حاتم الجود ورجل صدق 
ووصفها بالقدس كما قال: وروح منه# فوصفه بالاختصاص والتقريب تكرمة» وقيل: لأنه ۾ لم 
تضمه الأصلاب والأرحام الطوامثء وقيل: بجبريل» وقيل: بالإنجيل. کک روحا 

من أمرنا) [الشورى : ۲ وقيل باسم الله الأعظم الذى كان يحيى الموتى بذكره» وتضمن كلامه 
توه حر وين N EE E E‏ 

وقال الزمخشرى فى قوله: «إففريقا كذبتم وفريقا تقتلون» : إنما لم يقل : وفريقاً قتلتم ؛ لأنه أراد 
بذلك وصفهم فى المستقبل - أيضاً - لأنهم حاولوا قتل النبى ية بالسم والسحر» وقد قال» عليه 


السلام» فى مرض موته: «ما زالت أكلة خيبر تعاودنى فهذا أوان انقطاع أبهرى»» وهذا الحديث فى 
5( 


(۳) 


صحيح البخارى وغيره' 


)١(‏ زيادة من جء ط» ب» 3 و. (؟) زيادة من جء ط» ب» أو 
9) فى ج: «قال ابن أبى زيد». )٤(‏ فى جء ط: «ولله الحمد والمنةه. 


عم الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/8) 


وقالُوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ۵ ) . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : # وقالوا قلوبنا غلف ¢ أى: فى أكنة. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: « وقالوا قلُوبنا علْف € أى: لا تفقه 

وقال العوفى» عن ابن عباس : 9 وقالوا قُلُوبنَا عُلّف » [فال]“ : هى القلوب المطبوع عليها. 

وقال مجاهد: « وقالوا فلوبتا عْلّف 4: عليها غشاوة. 

وقال عكرمة: عليها طابع. وقال أبو العالية: أى لا تفقه. وقال السدى: يقولون: عليها غلاف› 
وهو الغطاء. 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَءِ عن قتادة: « وقَالوا فلوبنا غلف € هو كقوله: #8 وقالوا قلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليه © [فصلت: 6]. 

يقال عبد الرحمن بن لزيد بن اسم > فى قوله: « لف » قال: يقول: قلبى فى غلاف فلا 
كلمن ا ا : «وقَالُوا فلوبتا في أكئة مما تدعونا إِليْه 4 . 

وهذا هو الذى رجحه ابن جرير » واستشهد نما روى من حديث EE‏ الحملى . عن أبى 
البخترى» عن حذيفة» قال: القلوب أربعة . فذكر منها: وقلب أغلف وشوا عليه» وذاك قلب 
الكافر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بر ن عبد الرحمن العرزمى » أنبأنا أبى » عن جدى» عن قتادة» 

عن الحسن فى قوله: « قلوبنا غلف» قال: لم تختن. 

هذا 7“ القول يرجع معناه إلى ما تقدم من عدم طهارة قلوبهم» وأنها بعيدة من الخير. 

قول آخر: 

قال الضحاك» عن ابن عباس فى قوله: « وقَالوا فلوبتا لف » قال قالوا: قلوبنا مملوءة علمآ لا 
تحتاج إلى علم محمد» ولا غيره. 

وقال عطية العوفى : 8 وَقَالُوا قُلوبنا غلف» أى: أوعية للعلم. 

وعلى هذا المعنى جاءت قراءة بعض الأنعين 7 فيما حكاه ابن جرير: ١‏ وَقَالُوا قُلوبنا غلف » 
بضم اللام» أى : جمع غلاف» أى : أوعية » بمعنى أنهم ا أن قلوبهم مملوءة بعلم لا يحتاجون 

معه إلى علم آخر. كما كانوا ب يمون" بعلم التوراة. 

ولهذا قال تعالى: ظ بل لَعتهم الله بكفرهم فَقليلاً ما يؤمنون 4. أى: ليس الأمر كمأ ادعوا بل 


)١(‏ زيادة من ج» ط. (۲) فى جا. طءاب: «وقرأً». () فى ج طء ب: «وهذا). 
(5) فى أ» و: «بعض الأمصار». (4) فى ج: «أنهم زعموا». (5) فى أ: «كما كانوا يكتمون». 


To 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (۸۹) 
قلوبهم ملعونة مطبوع عليهاء كما قال فى سورة النساء: « وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله علَيْها 
بكفرهم فلا يؤمئون إلا قليلا 4 [النساء : .]٠66‏ 

وقد اختلفوا فى معنى قوله: $ فقليلا ما يؤمنون € وقوله: 8 فلا يؤْمُونَ إلا قليلا € فقال 
بعضهم : : فقليل من يؤمن منهم [واختاره فخر الدين الرازى وحكاه عن قتادة والأصم وأبى مسلم 
الأصبهان ل فقليل إيمانهم . بمعنى أنهم يؤمئون بما جاءهم به موسى من أمر المعاد والثواب 
والعقاب» ولكنه إيمان لا ينفعهم› » لأنه مغمور با كفروا به من الذى جاءهم به محمد مد . 

وقال بعضهم: إنهم كانوا غير مؤمنين بشىء» وإنما قال: «فقليلا ما يؤمنون 4 وهم بالجميع 
كافرون» كما تقول العرب: قلما رأيت مثل هذا قط. تريد: ما رأيت مثل هذا قط. [وقال الكسائى: 

تقول العرب: من زنى بأرض قلما تنبت» أى: لا تنبت ]7 


حکاں 7 ا ر والله أعلم . 
ع ofr‏ 9ا م ورن ي ى 


ل ولَمّا جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما مهم وكانوا من قبل يستفتحون على 
دين كقروا فما جاءهم ما عرقوا كقروا به فة الله على الْكَافرِينَ ® ®4 . 

يقول تعالى : ف( ولا جاءهم © يعنى اليهود $ كاب من عند الله وهو: القرآن الذى انزل على 
محمد با ف( مصدق لما معَهم 4 يعنى : من التوراة» وقوله: وکانوا من قبل يَستَفتِحُون على الدين 
کفر وا4 أى : وقد كانوا من قبل مجىء هذا الرسول بهذا الكتاب يستنصرون بمجيئه على أعدائهم من 
المشركين إذا قاتلوهم» يقولون: : إنه سيبعث نبى فى آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم» كما قال 
محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصارى» عن أشياخ منهم قال: قالوا: فينا فينا والله 
وفيهم - يعنى فى الأنصار - وفى اليهود الذين كانوا جيرانهم» نزلت هذه القصة يعنى: « ولم اهم 
كتاب من عند اله مصدق لما معهم وكاثوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فما جاءهم ما عرقُوا كفروا 
به» قالو ا : كنا قد علوناهم دهراً فى الجاهلية» ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب» فكانوا يقولون: 
إن ني م اناما" يعث الآن تی قد افل زمه تقالكم من معه قتل عاد وإرم. فلما بعث الله 
رسوله من قريش [واتبعناه](١'‏ كفروا به. يقول الله تعالى: ل فما جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلعْنة الله 
على الكافرين 4 . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس» فى قوله: « وكانوا من قبل يُستَفتحون على الّذين كَمَرُوا 4. قال: 
يستظهرون يقولون: نحن نعين محمداً عليهم» وليسوا كذلك» يكذبون. 


للك ۲) زيادة من جء ط» ب» أو 
)۳( فی ج ط» ب «حکاها» . (4) فى ج ط» ب: «قال» , 
0 زيادة من ج. زفف زيادة من جا اط ب» 3 و. 


او حا ت الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (A4)‏ 


وقال محمد بن إسحاق: أخبرنى محمد بن أبى محمد» أخبرنى عكرمة أو سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس: أن يهود“ كانوا يستفتحون على الأوس والخزرج برسول الله که قبل مبعثه. فلما بعثه 
الله من العرب كفروا به» وجحدوا ما كانوا يقولون فيه. فقال لهم معاذ بن جبل» وبشر بن البراء بن 
ريا اعو شن ل ان و اتقوا الله وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون عليها بمحمد كَل 
ونحن أهل شرك» وتخبروننا بأنه مبعوث» وتصفونه لنا بصفته. فقال سّلآم بن مشكم أخو بنى 
النضير: ما جاءنا بشىء نعرفه» وما هو بالذى كنا نذكر لكم فأنزل الله فى ذلك من قولهم : « ولما 
جاءَهُم كتَاب من عند اله مُصدق لما معهم وكَانُوا من قبل يستفتحون على الذين قروا لما جاءهم ما عرفوا 
كقروا به فلَعنَة الله على الكافرين 4 . 

وقال العوفى» عن ابن عباس : 9 وكانوا من قبل يستفتحون عَلَى الذين كَفروا € يقول: يستنصرون 
بخروج محمد ية على مشركى العرب - يعنى بذلك أهل الكتاب ‏ فلما بعث محمد إا ورأوه من 
غيرهم كفروا به وحسدوه. 

* وقال أبو العالية: كانت اليهود تستنصر بمحمد َيه على مشركى العرب» يقولون: اللهم ابعث 
هذا النبى الذى نجده مكتوباً عندنا حتى نعذب المشركين ونقتلهم. فلما بعث الله محمدا ميا ورأوا 
ا من غيرهم» كفروا به حسداً للعرب» وهم يعلمون أنه رسول الله َة ؛ فقال الله :لما جاءهم 
ما عرقُوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين © . 

وقال قتادة : 3 وكانوا من قبل يستفعحون علَى اين کفروا » قال: كانوا يقولون: إنه سيأتى نبى. 
« فَلَمَا جاءهم ما عرفوا كفروا به 4. 

وقال مجاهد: فَلَما جاءهم ما عرفوا كفروا به فَلَعنَة الله على الكافرين 4 قال: هم اليهود. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبى» عن ابن إسحاق» حدثنى صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف» عن محمود بن لبيد» أخى بنى عبد الأشهل عن سلمة بن سلامة بن وقش» 
وكان من أهل بدر قال: كان لنا جار يهودى فى بنى عبد الأشهل قال: فخرج علينا یوما من بيته قبل 
مبعث رسول الله كَل بيسير» حتى وقف على مجلس بنى عبد الأشهل. قال سلمة: وأنا يومئذ 
أحدث من فيهم سنا على بردة مضطجعاً فيها بفناء أصلى . فذكر البعث والقيامة والحسنات والميزان 
والجنة والنار. قال ذلك لهل شرك أصحاب أوثان لا يرون بعثا كائناً بعد الموت» فقالوا له: ويحك يا 
فلان» ترى هذا كائنا أن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار» يجزون فيها بأعمالهم؟ 
فقال: نعم» والذى يحلف بهء لود أن له بحظه من تلك النار أعظم تنور فى الدنيا يحمونه ثم 
يدخلونه إياه فيطبق به عليه» وأن ينجو من تلك النار غداً. قالوا له: ويحك وما آية ذلك؟ قال: نبى 
0م وجو د دك رامو rN SEREY,‏ 


(۳) انظر: السيرة النبوية لابن هشام )٥٤۷ /١(‏ وتفسير الطبرى (۲/ 0377 . 
)٤(‏ فى ج: اورأوه؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )۹٠(‏ 
يبعث من نحو هذه البلاد» وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى نراه؟ قال: فنظر إلى وأنا من 
أحدثهم سنآء فقال: إن يستنفذ هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فوالله ما ذهب الليل والنهار 

فقلنا: ويلك يا فلان» الست بالذى قلت لنا؟ قال: بلى ولیس به. تفرد به أحمد 

وحكى القرطبى وغيره عن ابن عباس › رضى الله عنهما: أن يهود خيبر اقتتلوا فى زمان الجاهلية 
مع غطفان فهزمتهم غطفان» فدعى اليهود عند ذلك» فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق النبى الأمى الذى 
وعدتنا بإخراجه فى آخر الزمان» إلا نصرتنا عليهم. قال: فنصروا عليهم. قال: وكذلك كانوا 
يصنعون يدعون الله فينصرون على أعدائهم ومن نازلهم. قال الله تعالى  :‏ فَلَمّا جاءهم ما عرَفُوا 4 أى 
من الحق وصفة محمد كيه كفروا به فلعنة الله على الكافرين. 


ل بقسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل اللّه من فضله على من 


م ر 75 4 2 أ 8 ق ا 5 ىو 
يشاء من عباده فباءو بغضب علئ غضب وللكافرين عذاب مهين 6 4 . 


¥ 


قال مجاهد: ‏ بقسما اشتروا به أنفسهم €: يهود شرا الح بالباطل» وكتمان ما جاء به محمد 
َيه بأن يبينوه . 

وقال السدى: ‏ بدسما اشتروا به أنفسهم 4 يقول: باعوا به أنفسهم» يعنى : بئسما اعتاضوا لأنفسهم 
ورضوا به [وعدلوا إليه من الكفر بما أنزل الله على محمد به إلى تصديقه ومؤازرته YT‏ 

وإئما حملهم على ذلك البغى والحسد والكراهية ظ أن ينزْل الله من فضله على من يشاء من عباده » 
ولا حسد أعظم من هذا. 

قال أبن إسستحاق عن متحمدة “عن كر أو سعد عن :ابن :عباين + د ينما اشتروا به أنفسهم أن 
يَكفْروا بما أنزل الله بغي أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده 4 أى: أن الله جعله من غيرهم 
© فباءوا بغضب على غضب 4% قال ابن عباس : فالغضب على الغضب» فغضبه عليهم فيما كانوا 
ضيعوا من التوراة وهی معهم › وغضب بكفرهم بهذا النبى الذى أحدث الله إليهم . ش 

قلت: ومعنى 8 باءوا : استوجبواء واستحقواء واستقروا بغضب على غضب. وقال أبو 
العالية: غضب الله عليهم بكفرهم بالإنجيل وعيسى» ثم غضب عليهم بكفرهم بمحمد» وبالقرآن"» 
عليهما السلام» [وعن عكرمة وقتادة مثله] . 


.)٤1۷ /۳( المسند‎ )١( 

(۲) زيادة من جء طء ب» آ» و. 

(۳) فى جء طء بء أء و: «بکفرهم بمحمد والقرآن؛. 
(5) زيادة من جء طء بء أء و. 


T۸ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان ٩۱(‏ 0 97) 
وقال السدى: أما الغضب الأول فهو حين غضب عليهم فى العجل» وأما الغضب الثانى فغضب 
عليهم حين كفروا بمحمد يِه [وعن ابن عباس مثله]7 . 
وقوله: طوَللْكافرِينَ عذاب مُهين 4 : لما كان كفرهم سببه البغى والحسدء ومنشا ذلك التكبر» 
قوبلوا بالإهانة والصغار فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: م« إن الّذين يستکبرون عن عبادتي 


Jo 


سيدخلون جهنم داخرین) [غافر : »]1١‏ [أی صاغرين حقيرين ذليلين راغمین). 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى» حدثنا ابن عجلان» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن 
جده» عن النبى ككل قال : «يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر فى صور الناس» يعلوهم كل شىء 
من الصغار» حتى يدخلوا سجناً فى جهنم» يقال له: بولّس فيعلوهم نار الأنيار يسقون" من طينة 
الخبال: عصارة أهل النار)(*؟) 

« وإذا قيل لهم آمنوا ما أنرل الله قاو نؤمن بما أنزل عليتا ويَكفرون بما وراءه وهو 


احق مصدكا لما معهم قل فلم تود اء الله من قبل إن كعم مين 0© ولد جَاءكُم 
مُوسئ بالبيتات تم الخذتم العجل من بعده ونم ظَالمُودَ جى © 4. 

يقول تعالى : «وإِذا قيل لهم 4 أى : لليهود, وأمثالهم من أهل الكتاب « آمنوا بما أنزل اللّه 4 
1أ : : على محمد و وصدقوه واتبموه 5 5اا من بها أل عن 4 إلى : : يكفينا الإيمان بما أنزل 
عيبا من التوراء والإنجيل ولا نقر إلا بذلك» « ويكفرون بما وراءة © يعنى : ا بعده # وهو الحق 
مصدقًا لما معهم 4 أى : وهم يعلمون أن ما أنزل على محمد بيا الحق20 « مصدق ")4 اورت 
على الحال» أى: فى حال تصديقه لما معهم من التوراة والإنجيل. فالحجة قائمة عليهم بذلك». كما قال 
تعالى : الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون باهم 4 [البقرة : 157] ثم قال تعالى: «[قُل]0» 
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنثم مؤمنين » أى : : إن كنتم صادقين فى دعواكم الإيمان بما أنزل إليكم» 
فلم قتلتم الأنبياء الذين جاؤوكم بتصديق التوراة التى بأيديكم والحكم بها وعدم نسخهاء > وأنتم 
تعلمون صدقهم؟ قتلتموهم بغي [وحسدا)“ وعناداً واستكباراً على رسل الله» فلستم تتبعون إلا 
مجرد الأهواءء والآراء والتشهى” اقل ال ظ أَفَكلَمَا جاءكم رسول بما لا تهوئ أَنفْسكُم 
استكبرتم ففریقا كذَبتم وَقرِيقا تعلو 4 [البقرة: ۸۷] 


(۰۱ ۲) زيادة من ج» طء ب أ و. 

(۳) فى ج» ط: «ويسقون». 

(:) المسند (۲/ ۱۷۹). 

(۵) زيادة من ط» بء و. (5) فى و: «هو الحق؛. 

(۷) فى ج: «مصدقا لما معهم؟. (۸) زيادة من جء ط» ب» و. 
(9) زيادة من ج. )١(‏ فى ج: «والشهوة». 


الوه الأول شورزة ال 7 ن 


وقال السدى: فى هذه الآية يعيرهم الله تعالى: « قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كشم 
مؤمدين4 . 


وقال أبو جعفر بن جرير: قل يا محمد ليهود بنى إسرائيل ‏ [الذين]7' إذا قلت لهم: آمنوا با 
أنزل الله قالوا: « نؤمن بما أنزل عَلَينَا 4 _ : لم تقتلون7؟) - إن كنتم يا معشر اليهود مؤمنين با أنزل 
الله عليكم - أنبياءه وقد حرم الله فى الكتاب الذى أنزل عليكم قتلهم؛ بل أمركم فيه باتباعهم 
E‏ وذلك من الله تكذيب لهم فى قولهم :3 نؤمن بما أنزل علينا € » وتعيبر لهم . 

« وقد جاءكم موسئ بالبينات € أى: بالآيات الواضحات' والدلائل القاطعة على أنه رسول 
الله» وأنه لا إله إلا الله . الات هى: الطوفان» والجراد» والقملء والضفادع» والدم» والعصاء 
. واليد» ولق البحرء وتظليلهم بالغمام» والمن والسلوى» والحجرء وغير ذلك من الآيات التى 
شاهدوها « ثم اتخذتم العجل 4 أى : معبوداً من دون الله فى زمان موسى وآياته . وقوله : ف من بعده » 
أى : من بعد ما ذهب عنكم إلى الطور لمناجاة الله كما قال تعالى : « وَانّحَذ قوم موسئ من بعده من 
حليّهم عجلاً جسدا لَه خوار € [الأعراف : ۸ وأنتم ظَالمون © [أى : وأنتم ظالمون] فى هذا 
الصنيع الذى صنعتموه من عبادتكم العجل» وأنتم تعلمون أنه لا إله إلا الله كما قال تعالى : « ولم 
سقط في أيديهم ورأوا انهم قد ضلُوا قَالُوا أن لم يرحمنا ربنا ويغفر لَنا نون من الْخَاسرِين € [الأعراف: 
4]. 


وإذ أخدنا ميفافكم ورفعنا فوقكم الور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا 
وعصينا وأشربوا في قُلوبهم العجل بكفرهم فل بقسما يأمركم به إعانكم إن كنثم 
مؤمنين 62 4 . 

يعدد» تبارك وتعالى» > عليهم خطأهم ومخالفتهم للميثاق وعتوهم وإعراضهم عنه» حتى رفع 
الطور عليهم حتى قبلوه ثم خالفوه؛ ولهذا قال: « قَالوا سمعنا وَعَصِينَا 4 . وقد تقدم تفسير ذلك . 

9 وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم 4 قال عبد الرزاق» عن مَعْمَّر عن قتادة: ‏ وأشربوا في 
لوبهم العجل [ بكفرهم ])4 قال: أشربوا [فى قلوبهم]7" حبه» حتى خلص ذلك إلى قلوبهم. وكذا 
قال أبو العالية» والربيع بن أ نس 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عصام بن خالد» حدثنى أبو بكر بن عبد الله بن أبى مريم الغسانى» 
عن خالد بن محمد الثقفى » عن بلال بن أبى الدرداء» عن أبى الدرداء» عن النبى کل قال: 0 


)١(‏ زيادة من ب. (۲) فى جء ط: «تقتلون أنبياء الله من قبل». 
(۳) فى جء طء ب: «الواضحة». (4) فى أ: «القاطعات». 

)0 زيادة من جء ط› ب» أ و. 

(VY oD‏ زيادة من ج» اط ب» و. 


DE E Ly 
الشىء يعمى ويصم».‎ 
5 کے 05 5 و4‎ 5 5 1 

ورواه أبو داود عن حيوة بن شريح عن بقية» عن أبى بكر بن عبد الله بن أبى مریم به'؟ وقال 
السدى : أخذ موسى » عليه السلام» العجل فذبحه ثم حرقه بالمبرد» ثم ذراه فى البحر» فلم يبق بحر 
يجرى يومئد إلا وقح فيه شىء مته ثم قال لهم موسى: اوا و رورا فمن كان يحبه خرج 
على شاربيه الذهب . فذلك حين يقول الله تعالى: «وأشربوا في فلوبهم العجل». 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى ‏ حدثنا عبد الله بن رجاء» حدثنا إ ا ٣‏ عن أبى إسحاق» 
عن عمارة ین د وان عيذ ارسيو ال »عن ینیطال قال عمد موسي إلى 
العجل » فوضع عليه المبارد فبرده بهاء وهو على شاط نهر» فما شرب أحد من ذلك الماء ممن كان 
بعد العخل إلا اضفر وجهة مكل ااذ 

وقال سعيد بن جبير: #وأشربوا في قلوبهم العجل) قال: لا أحرق العجل برد ثم نسف» 
فحسوا الماء حتى عادت وجوههم كالزعفران. 

وحكى القرطبى عن كتاب القشيرى: أنه ما شرب منه أحد عن عبد العجل إل جن [ثم قال 
القرطبى]”*”2: وهذا شىء غير ما ههنا؛ لأن المقصود من هذا السياق» أنه ظهر النقير على شفاههم 
ووجوههم» والمذكور ههنا: أنهم أشربوا فى قلوبهم حب العجل» يعنى: فى حال عبادتهم له» ثم 


أنشد قول النابغة فى زوجته عئثمة : 


تغلغل حب عثمة فى فؤادى فباديه مع الخافى يسير 
تغلغل حيث لم يبلغ شراب ولا حزن ولم يبلغ سرور 
أكاد إذا ذكرت العهد منها اطي الو:. أن اانا -نطير 


وقوله: قل بدسما يأمركم به إَانكم إن كنشم مؤمنين4 أى: بئسما تعتمدونه فى قديم الدهر 
وحديثه» من كفركم بآيات الله ومخالفتكم الأنبياءء ثم اعتمادكم فى كفركم بمحمد يو - وهذا أكبر 
ذنوبكم» وأشد الأمور عليكم - إذ كفرتم بخاتم الرسل وسيد الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى الناس 
جمعين» فكيف تدعون لأنفسكم الإيمان وقد فعلتم هذه الأفاعيل القبيحة» من نقضكم المواثيق» 
وكفركم بآيات الله» وعبادتكم العجل؟ ! 


.)0170( وسنن أبى داود برقم‎ )۱۹٤ /5( المسند‎ )١( 

(؟) فى أ: «حدثنا إسماعيل؟. (۳) فى ه: «عبد الله" وهو خطأ. 
)٤(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۲۸۲). 

(5) زيادة من أ» و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (45 -135) 


قل إن كانت لكم الدًا الآخرة عند الله خالصة مر ۴ ن الا ) فَتَمَنُوا المت إن 
رار من دو س فر 


كنم صادقين 9© ولن يتمتوه أبدا بما قَدْمت أيديهم واللّه عليم بالظّالمين © 69 ولتجدنهم 


ذل بتر occo‏ 


حرص الاس على حيّاة ومن الّذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه 
من الْعذاب أن يعَمَرَ واللّه بصير بما يعمَلُونَ 2 4. 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: يقول الله لنبيه ا : :ل قل إن كانت لكم الدار الآخرةٌ عند الله خالصة من دون الاس فَحَمنُوا 
لمت إن كعم صادقين» أ : ادعوا بالموت على أى الفريقين أكذب. فأبوا ذلك على رسول الله کار 
«ولن يَمتوه أبدا بما قَدّمَت أيديهم واللّه عليم بالظالمين» اک بعلّمهم با عندهم من العلم بك» 
والكفر بذلك» ولو تمنوه يوم قال لهم ذلك ما بقى على الأرض يهودى إلا مات. 

وقال الضحاكء عن ابن عباس : 8 فتمتوا الموت»: فسلوا الموت. 

وقال عبد الرراق» عن معمر» عن عبد الكريم الور غ ور لآ قرا الموات إن 
كنتم صادقين» قال: قال ابن عباس: لو تمنى اليهود الموت لاتوا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن محمد الطّنافسى؛ حدثنا عثام» سمعت الأعمش. 
قال: لا أظنه إلا عن المنهال» عن سعيد بن جبير ‏ عن ابن عباس » قال: لو تمنوا الموت لشرق أحدهم 


بريقه. 


۳۳1 


وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس . 


وقال ابن جرير فى تفسيره: وبلغنا أن رسول الله تيد قال: «لو أن اليهود تمنوا الموت لاتوا. 
ولرأوا مقاعدهم من النار. ولو خرج الذين يباهلون رسول الله و لرجعوا لا يجدون"'! أهلاًء ولا 


مالا . حذكا» ذلك این کریی حدثنا زكريا بن عدی» ا غه ا ن شرو عن عبد 


الكريم» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن رسول 
و جمد عن ماعل ن بود الرقق الأب 5 2 حا رات عا ا 
الكريم» به 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن اد( ونا إبراهيم بن عبد الله بن بشار» 


)١(‏ فى ج: «ولا يجدون». (۲) فى أ: «عبد الله». 
() فى ج: اعن إسماعيل عن زيد؟» وفى 9 و: «عن إسماعيل بن يزيد». 
)٤(‏ زيادة من جء طء ب أ و. 

(۵) تفسير الطبرى (۲/ 57") والمسند /١(‏ 588). 

() زيادة من ج. 


۲ الجزء الأول سورة البقرة : الآيات  454(‏ 945) 


حدثنا سرور د بن المغيرة» عن عباد بن منصور» عن الحسن» قال: ل بما قدمت 
أيديهم . . قلت: : أرأيتك لو أنهم أحبوا الموت حين قيل لهم: تمنواء أتراهم كانوا میت ميتين؟ قال: لا والله 


ما کانوا ليموتوا لو تمنوا الموت» وما كانوا ليتمنوه» وقد قال الله ما سمعت: ران تمر ادا بنا 
قدمت أيديهم واللّه عم بالظّالمين» . 


وهذا غريب عن الحسن. ثم هذا الذى فسر به ابن عباس الآية هو المتعين» وهو الدعاء على أى 
الفريقين أكذب منهم أو من المسلمين على وجه المباهلة» ونقله('' ابن جرير عن قتادة» وأبى العالية؛ 
والربيع بن أنس» رحمهم الله . 

ونظير هذه الآية قوله تعالى فى سورة الجمعة: < قل يا ايها الذين هادوا إن رَعَمتم انم أولياء لله 
من دون النّاسٍ فَتَمنوَا اموت إن كنم صادقين . ولا يعَمنونَه أبدا بما دمت أيديهم واللّه عليم 
بالظالمين. . قل إن الموت الذي تفرون منه فَإِنَّهُملاقيكم ثم رون إلى عالم الْعَيْب والشهادة فيكم بما 
كنتم تَعَمَلُونَ 4 [الجمعة : 8-5] فهم ‏ عليهم لعائن الله لما زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه» وقالوا: 
لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى» دعوا إلى المباهلة والدعاء على أكذب الطائفتين منهم» 
ل ل ا ال لأنهم لو كانوا جازمين بما هم فيه 
لكانوا أقدموا على ذلك» فلما تأخروا علم كذبهم. 000 "' كما دعا رسول الله َة وفد نجران من 
00 بعد 0 الحجة في 0 0 م الى المباهلة» فقال ٠‏ (فمن 


مهس دس 


ف دروي ي 


١ E‏ فلما رأوا ذلك قال بعض القوم 
لبعض : : والله لئن باهلتم هذا النبى لا يبقى منكم عين تطرف. فعند ذلك جنحوا إلى السلم وبذلوا 
الجزية عن يد وهم صاغرون» فضربها عليهم . . وبعث معهم أيا عبيدة بن الجراح» رضي الله عنه» 
أميناً. ومثل هذا المعنى أو قريب منه قوله تعالى لنبيه ية أن يقول للمشركين : « قل من کان في 
الضّلالة فليمدد له الرحمن مدا [مريم : ]٥‏ أى: من كان فى الضلالة منا أو منكم» فزاده الله عا 


هو فيه ومد له» واستدرجه» كما سيأتى تقر تقريره فی موضعه» E‏ 


فأما من فسر الآية على معنى : 9 قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الاس 
فتمتوا اموت إن كنتم صادقين» أى: : إن كنتم صادقين فى دعواكم» فتمنوا الآن الموت. ولم يتعرض 
هؤلاء aS‏ طائفة من المتكلمين وغيرهم؛ ومال إليه ابن جرير بعد ما قارب القول الأول؛ 
فإنه قال: القول فى :: تفسير””' قوله تعالى  :‏ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة مَن دون 


مه 


التاس موا الموت إن كنتم صادقین) وهذه الآية مما احتج الله به لنبيه ية على اليهود الذين كانوا 


)١(‏ فى ج: «ونقل». (۲) فى أ: «واحد». 
(۳) فى ج: «وهكذا». )٤(‏ فى ج: (إن شاء الله وبه الثقة». 
(5) فى جب طط ب أء و: «فى تأويله؛. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (45 - 15) لاس ببس ا 
ذخ يراق وجرت وفضح بها أحبارهم وعلماءهم؛ وذلك أن الله أمر نبيه يكف إلى قضية عادلة بينه 
وبينهم» فيما كان بينه وبينهم من الخلاف» كما أمره أن يدعو الفريق الآخر من النصارى إذ خالفوه فى 
عيسى ابن مريم» عليه السلام» وجادلوه فيه» إلى فاصلة بينه وبينهم من المباهلة. فقال لفريق [من] 
اليهود: إن كنتم محقين فتمنوا ا موت فإن ذلك غير ضار بكم إن كنتم محقين فيما تدعون من 
الإيمان وقرب المنزلة من اللّه» بل بل أعطيكم أمنيتكم من الموت إذا تمنيتم» فإنما تصيرون إلى الراحة من 
تعب الدنيا ونصبها وكدر عيشهاء والفوز بجوار الله فى جناته""» إن كان الأمر كما تزعمون: من أن 
الدار الآخرة لكم خاصة دوننا. وإن لم تعطوها علم الناس أنكم المبطلون ونحن المحقون فى دعواناء 
وانكشف أمرنا وأمركم لهم فامتنعت اليهود من الإجابة إلى ذلك نھ إن تمنت الموت 
هلكت» فذهبت دنياها وصارت إلى خزى الأبد فى آخرتهاء كما امتنع فريق [ 01 ' النصارى. 


فهذا الكلام منه أوله حسنء» وأما آحره ففيه نظر؛ وذلك أنه لا تظهر الحجة عليهم على هذا 
التأويل» إذ يقال: لا يلزم من كونهم يعتقدون أنهم صادقون فى دعواهم أن يتمنوا الموت فإنه لا 
ملازمة بين وجود الصلاح وتمنى الموت» ؤكم من صالح لا يتمنى الموت» بل يود أن يعمر ليزداد خيراً 
وترتفع درجته فى الجنة» كما جاء فى الحديث: «خيركم من طال عمره وحسن عمله» .[وجاء فى 
الصحيح النهى عن تمنى الموت» وفى بعض ألفاظه: «لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسناً 
فلعله أن يزداد» وإما مسيئاً فلعله أن يستعتب»”"2] . ولهم مع ذلك أن يقولوا على هذا: فها أنتم 
تعتقدون - أيها المسلمون ‏ أنكم أصحاب الجنةء وأنتم لا تتمنون فى حال الصحة الموت؛ فكيف 
تلزمونا ا لا نلزمكم؟ 

وهذا كله إنما نشأ من تفسير الآية على هذا المعنى» فأما على تفسير ابن عباس فلا يلزم شىء من 
ذلك» بل قيل لهم كلام تصف: إن كنتم تعتقدون أنكم أولياء الله من دون الناس» وأنكم أبناء الله 
وأحباؤه» وأنكم أهل الجنة ومن عداكم [من] " أهل النارء E‏ الكاذبين 
منكم أو من غيركم» واعلموا أن المباهلة تستأصل الكاذب لا محالة. فلما تيقنوا ذلك وعرفوا صدقه 
نكلوا عن المباهلة لما يعلمون من كذبهم وافترائهم وكتمانهم الحق من صفة الرسول يكل ونعته؛ وهم 
يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ويتحققونه. فعلم كل أحد باطلهم» وخزيهم. وضلالهم وعنادهم - 


)١(‏ زيادة من ج. (۲) فى أء و: ١غير‏ ضايركم». 
9) فى ج: «وجنانه؟. )€( فى جد طء ب» و «لعلمهم؟. 
(0) زيادة من ج. 


(1) جاء من حديث عبد الله بن بسرء وأبى بكرة» وأبى هريرة رضى الله عنهم» فأما حديث عبد الله بن بسرء فرواه الترمذى فى السئن 
برقم (۲۳۲۹) وقال: «هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه»؛ وأما حديث أبى بكرة» فرواه الترمذى فى السنن برقم (۲۳۳۰) 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح؟» وأما حديث أبى هريرة» فرواه أحمد فى المسند (۲/ (tro‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم (0711) وصحيح مسلم برقم (۲۱۸۰) من حديث أنس رضى الله عنه. 

(4) زيادة من جاء ب أء و. 

(9) فى و: «أنهم». (۰) زيادة من أ. 


5-7 . الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (95 -45) 


عليهم لعائن الله المتتابعة(2 إلى يوم القيامة . 

[وسميت هذه المباهلة تمنيا؛ لأن كل محق يود لو أهلك الله المبطل المناظر له ولا سيما إذا كان فى 
ذلك حجة له فيها بيان حقه وظهوره» وكانت الباهلة بالموت؛ لأن الحياة عندهم عظيمة عزيزة لا 
يعلمون من سوء مآلهم بعد الموت]”" . 

ولهذا قال تعالى: ا ولن يتَمِنُوَهُ أبدا بما دمت أيديهم واللّه عليم بالظالمين . ولتَجدنّهِم أحرص الاس 
على حياة ‏ أى: [أحرص الخلق على ا عل طول ع اا يلون من مآلهم السييه 
وعاقبتهم عند الله الخاسرة؛ لأن الدنيا حجن المؤمن وجنة الكافرء فهم يودون لو تأخروا 8 0 
الآخرة بكل ما أمكنهم. وما يجذرون واقع بهم لا محالة» حتى وهم احرص [الناسن]7*) 
المشركين الذين لا كتاب لهم. وهذا من باب عطف الخاص على العام . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد بن سنان. حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن سفيان» عن 
الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس: « ومن الّذين أشركوا > قال: 
الأعاجم . 

ورواه الحاكم فى مستدركه من حديث الثورى» وقال: صحيح على شرطهماء ولم يخرجاه. 
قال: وقد اتفقا على سند تفسير الصحابى 

وقال الحسن البصرى : 3 ولتجدهم أحرص الاس عل حياةٍ € قال: المنافق أحرص الناس على 
حياة» وهو أحرص على الحياة من المشرك « يود أحدهم 4 أى: أحد اليهود كما يدل عليه نظم 
الان 

وقال أبو العالية : « يود أحدهم »4 : يعنى المجوس» وهو يرجع إلى الأول . 

« لو يعم ألف سنة 4: قال الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
< يود أحدهم لو يعمر ألف سنة € قال: هو كقول الفارسى: «زه هزارسال» يقول: عشرة الاف سنة. 
وكذا روى عن سعيد بن جبير نفسه أيضاً. 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق قال: سمعت أبى يقول: حدثنا 
أبوحمزة» عن الأعمكن 6 .عن مجاهد» عن اين .عناين»: .فى اقول تعالن : ظ يود أحدهم لو يعمر آلف 
سنة # قال: هو قول الأعاجم: «هزارسال نوروز مهرجان». 

وقال مجاهد: يود أحدهم لو يعمر ألف سنة 4 قال: حببت إليهم الخطيئة طول العمر. 


)١(‏ فى ج طء ب: «التابعةة» وفى أ: «البالغة». (۲) زيادة من ج» طء ب» أو. 
(۳) زيادة من جء ب آ» و. (5) فى 1: «وما يجدون) . 
(6) زيادة من ط. 


() تفسير ابن أبى حاتم (۱/ 185) والمستدرك (۲/ .)۲٣۳‏ 


المرى الولح سهرة البقرة؟ الأركان n‏ ب ج 
وقال محمد بن إسحاق» عن محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس : وما هو بمزحزحه 
من الْعَدَابِ أن يعر 4 أى: ما هو بمنجيه من العذاب. وذلك أن المشرك لا يرجو بعثاً بعد الموت» فهو 
يحب طول الحياة”'' وأن اليهودى قد عرف ما له فى الآخرة من الخزى بما صنع" بما عنده من العلم . 
وقال العوفى» عن ابن عباس: وما هو بمزحزحه من الْعَدَابِ أن يعمّر» قال: هم الذين عادوا 
جبريل . 


وقال أبو العالية وابن 9 فما ذاك ون ين EEA‏ ولا منجيه منه. 


وقال عبد الرحمن بن ريد بن أسلم [فى هذه الآية)" : يهود أحرص على [هذه]" الحياة من 
هؤلاء» وقد ود هؤلاء أن يعمر أحدهم ألف سنة» ولیس ذلك مر حزرحه من العذاب لو عمر » كما 
أن عمر إبليس لم ينفعه إذ كان كافراً. 

«إوالله بصير بما یعملون€ أى: خبير بصير با يعمل عباده من خير وشرء وسيجازى كل عامل 
بعمله. 


0 2 2ي س ° ای و 2 َه 8 5 ا يع or‏ 2 شا سمه عر 2 
# قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى 
لي 0 o Ao‏ ت ET‏ م و ل ر ل و ا A‏ توراه 6 مي 
وبشرئ للمؤمنين 6 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير الطبرى رحمه الله: أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً [على]”' أن 
هذه الآية نزلت جواباً لليهود من بنى إسرائيل» إذ زعموا أن جبريل عدو لهم. وأن ميكائيل ولى 
لهم» ثم اختلفوا فى السبب الذى من أجله قالوا ذلك. فقال بعضهم: إنما كان سبب قيلهم ذلك من 
ان e‏ : هه ا 1100 عه 
أجل مناظرة جرت بيتهم وبين رسول الله ي فى ١‏ أمر ونه . 
ذكر من قال ذلك 
7 5 و 1 . 2 5 5 م 
حدثنا أبو كريب» حدثنا يونس بن بكير» عن عبد الحميد بن بهرام. عن شهر بن حوشبء عن 
ابن عباس أنه قال: حضرت عصابة من اليهود إلى رسول الله بي فقالوا: يا أبا القاسم. حدثنا عن 


)١(‏ فى أ: «طول العمر؟. (۲) فى ب: با ضيع؟. 

(۳) فى جء طء ب: «وإن عمر؟. 

(:) فى ج: لا ذاك بمغنيه» . 

(5) فى ج: بن يزيد؟ . (0) زيادة من جء طء بء و. 
(۷) زيادة من ج. (۸) فی طء بء كأ و: «هؤلاء لو؛. 
(9) زيادة من ج ط. (۱۰) فی ج» طء ب أ: «من1. 


)948 »٩۷( الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان‎ ۳۳٦ 


ذمة الله وما أخذ يعقوب على بنيه» لئن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعتى على الإسلام». فقالوا: 
ذلك لك. فقال رسول الله عَية : «سلونى عما شئتما . فقالوا: أخبرنا عن أربع خلال نسألك عنهن: 
ا ED‏ 7 9 م 4 >5 
أخبرنا أى الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة؟ وأخبرنا كيف ماء المرأة وماء 
الرجل؟ وكيف يكون الذكر منه والأنثى؟ وأخبرنا بهذا النبى الأمى فى النوم" ووليه من الملائكة؟ 
فقال رسول الله ل : «عليكم عهد الله لئن أنا أنبأتكم لا فاغطرة ما ا من عهك ومعاق. 
فال اتسوك © لدی انول التوولة على موی سل رة أن« سال يقرب رفن رفا 
شديداً فطال سقمه منه» فنذر لله نذراً لئن عافاه الله من سقمه ليحرمن أحب الطعام والشراب إليهء 
)0( 
وكان أحب الطعام إليه لحوم الوبل وأحب الشراب إليه ألبانها؟) . فقالوا: اللهم نعم . فقال رسول 
الله ية : «اللهم اشهد''' عليهم وأنشدكم بالله الذى لا إله إلا هوء الذى أنزل التوراة على موسى» 
هل تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ» وأن ماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد والشبه 
بإذن الله » وإذا علا ماء الرجل ماء المرأة كان الولد ذكراً بإذن اللهء وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل كان 
الولد أنثى بإذن الله؟». قالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم اشهد». قال: «وأنشدكم باللّه الذى أنزل 
التوراة على موسى› هل تعلمون أن هذا الى الأمى تنام عيناه ولا ينام قلبه؟). قالوا: اللهم نعم . 
قال: «اللهم اشهد». قالوا: أنت الآن» فخذثنا من :وليك : من الملائكة» فعندها نجامعك أو نفارقك . 
قال: «فإن وليى جبريل» ولم يبعث الله نبياً قط إلا وهو وليّه. قالوا: فعندها نفارقك. لو كان وليك 
سواه من الملائكة E‏ وصدقناك. قال: «فما متعكم أن تصدقوء؟» قالوا: إنه عدونا. فأنزل الله 


0 قل من كاد عدوا لجبريل» إلى قوله: بإ لو كانوا يعلمون > [البقرة : * ٠١‏ ] فعندها باؤوا 
)۸( 


وقد رواه الإمام أحمد فى مسنده» عن أبى النضر هاشم بن القاسم وعبد بن حميد فى تفسيره» 
عن أحمد بن يونس» كلاهما عن عبد الحميد بن بهرام» به" 
ورواه الإمام أحمد ‏ أيضاً - عن الحسين بن محمد المروزى»عن عبد الحميد» بلحوه 


(1(1 u] 


وقد رواه محمد بن إسحاق بن يسار: حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين» عن شهر 


١ 2 0 2 3 5 . 03 5‏ 
ابن حوشب» فذكره مرسلا» وزاد فيه: قالوا: فأخبرنا عن الروح . قال : «أنشدكم بالله ا ( 
)١(‏ فى جء ط: «الذى حرم . (۲) فى ج: «كيف يكون نا 
(۳) فى ج طط ت و: «فى التوراةة. (8) فى ج: «أنشدكم». 
0 فى ج: دلجم وفى ط» ب» 3 و: «لحمان». زفق فى ج: «اللهم أشهدك». 


(۷) فى ج: «لتابعناك» وفى ط: «بايعناك». 
(۸) تفسير الطبرى (۲/ ۳۷۷). 

.)۲۷۸ /١( المسند‎ )9( 

)١(‏ زيادة من جء طء ب أ و. 
(١١)المسند .)۲۷٣ /١(‏ 

(۱۲) فى طء ب: «وبآیامه . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (4۷» 918) سس الي 
عند بنى إسرائيل» هل تعلمون أنه جبريل» وهو الذى يأتينى؟» قالوا: نعم» ولكنه لنا عدوء وهو 
ملك إنما يأتى بالشدة وسفك الدماءء فلولا ذلك اتبعناك. فأنزل الله فيهم : E‏ 
OT‏ : « كأنهم لا يعلّموت 4 [البقرة: ١‏ 

وقال الإمام اح عدن ابن اد حدثنا عبد الله بن الوليد العجلى» عن بكير بن شهاب» 
عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أقبلت يهود إلى رسول الله ية فقالوا: يا أبا القاسم» إنا 
نسألك عن خمسة أشياء» فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبى واتبعناك. فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على 
بنيه إذ قال: « الله على ما قول وكيل 4 [يوسف: 7] قال: «هاتوا». قالوا: أخبرنا عن علامة 
النبى. قال: «تنام عيناه ولا ينام قلبه». قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف يذكر الرجل؟ قال: 
«يلتقى الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت» وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنئت»» قالوا: 
ا حرم إسرائيل على نفسه. قال: «كان يشتكى عرق التساء فلم يجد شيعا يلائمه إلا ألبان 
كذا وكذا» ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعنى الإبل» فحرم لحومها ‏ قالوا: صدقت . قالوا: أخبرنا ما 
هذا الرعد؟ قال: «ملك من ملائكة الله» عز وجل» موكل بالسحاب بيديه - أو فى يده مخراق من 
نار يزجر به السحاب» يسوقه حيث أمره الله عز وجل». قالوا: فما هذا الصوت الذى نسمعه؟ قال: 
اصوته». قالوا: صدقت. إثما بقيت واحدة وهى التى نتابعك إن أخبرتنا“ : إنه ليس من نبى إلا له 
ملك يأتيه بالخبرء فأخبرنا من صاحبك؟ قال : تجريل ع قالوا: جبريل ذاك الذى ينزل 
بالحرب والقتال والعذاب عدوناء لو قلت: ميكائيل الذى ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان . 
فأنزل الله عز وجل : وري ع 

ورواه الترمذى» والنسائى من حديث عبد الله بن الوليد» 3 . وقال الترمذى: حسن غريب . 


رر 3 


وقال سنيد فى تفسيره؛ عن حجاج بن محمد» عن ابن جريج: أخبرنى القاسم بن أبى بَزّة أن 
يهود سألوا النبى ٤ا‏ عن صاحبه الذى ينزل”"" عليه بالوحى. قال: «جبريل». قالوا: فإنه لنا عدوء 
ولا يأتى إلا بالشدة والحرب والقتال. فنزل :« قل من کان عدو لجبريل» الآية. قال ابن جريج: 
وقال مجاهد: قالت يهود: با خد وال ريل إلا دو رت وال و( لا :عدو 
فنزل: « قل من كان عدوا لجبريل» الآية . 

وقال البخارى: قوله: #من كان عدو لجبريل» قال عكرمة: جبرء وميك» وإسراف: عبد. 


وإيل : الله . حدثنا عبد الله بن منیر سمع عبد الله بن بک( اا د عن أنس بن مالك» 


)١(‏ فى ج: التبعناك» . (؟) فى ج: «أبو عمر؟. (۳) فى جء ط: «أخبرنا عما». 
(4) فى ب «أخبرتنا بها . (5) فى ج: «لكنا تابعناك) . 

(5) المسند (۱/ )۲۷٤‏ وسنن الترمذى برقم (۳۱۱۷) وسان النسائى الكبرى برقم (4017/7). 

(۷) فى أ: «نزل». (۸) فى ج طء أ: «ما نزل». 


(9) فى ج» ط» ب» أ و: بن نير . (۰) فی آ: لابن بكير؟ . 


۳۸ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۹۷» 98) 


قال: سمع عبد الله بن سلام بمقدم رسول الله ی وهو فى أرض يخترف. فأتى النبى كلو فقال: 
إنى سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبى: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام أهل الجنة؟ وما 
ينزع الولد إلى أبيه أو إلى أمه؟ قال: «أخبرنى بهن جبريل آنفا» . قال: جبريل؟ قال: «نعم» . قال: 
ذاك عدو اليهود من الملائكةء فقرأ هذه الآية: « من کان عَدُوًا أجبريل فإِنه تزه على قَلبِك . «أما 
أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب» وأما أول طعام يأكله أهل الجنة فزيادة كبد 
ا لحوت» وإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع الولد؛ بوإذا سيق اا اة آماء الرشل)!"؟ عتا قال 
اشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك”© رسول الله. يا رسول اللهء إن اليهود قوم بهت» وإنهم إن 
يعلموا بإسلامى قبل أن تسألهم یبھتونی . فجاءت اليهودء فقال النبى يديِْ: «أى رجل عبد الله بن 
سلام فيكم؟») قالوا: خيرنا وابن خيرناء وسيدنا وابن سيدنا. قال: «أرأيتم إن أسلم عبد الله بن 
سلام؟. فقالوا: أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
الله فقا شرا وان شرا فانتقصوه: 
قال : هذا الذى كنت أخاف يا رسول الله . 


انقو من تقار قن هنا الوه" الوقن AEE‏ بوغرم اقرع انم فكو ايوق 


صحيح مسلمء > عن ثوبان مولى رسول الله کل ترف ن فا اتمياق "ا كما سان کن 


507 
مو صعه 3 


وحكاية البخارى عن عكرمة ما تقدم هو المشهور أن «إيل» هو الله . وقد رواه سفيان الثورى» عن 
تصيف» عن عكرمة 

ورواه عبد بن حميد» عن إبراهيم بن الحكم. عن أبيه» عن عكرمة. ورواه ابن جريرء عن 
الحسين بن يزيد الطحان» عن إسحاق بن منصور. عن قيس» عن عاصمء عن عكرمةء أنه قال: 
جبريل اسمه عبد الله وميكائيل: عبيد الله . إيل: الله . 


ورواه يزيد النحوى» عن عكرمة. عن ابن عباس» مثله سواء. وكذا قال غير واحد من السلف» 


كما سيأتى قريبا. 

)١(‏ فى أ: 9لا يعرفهن». (؟) زيادة من ج. 
(۳) فى جء ط: «وأن محمداً؛». (4) فى ج: "بهتونى؟. 
(5) فى ج: «فقال». 


(7) صحيح البخارى برقم .)٤٤۸۰(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم ۴۲۹۵ ) من طريق مروان بن معاوية عن حميدء عن أنس » وصحيح البخارى برقم )4۳۸( من طريق يشر 
ابن المفضل » عن حميد» عن أنس. 

(۸) صحيح مسلم برقم (1”). 

(۹) فى ج: «كما سيأتى فى موضعه إن شاء الله». 


الجوه الأول صورة القر ةد انان (04۷ 04۸ ج ع ده 

[وقال الإمام أحمد فى أثناء حديث سمرة بن جندب: حدثنا محمد بن سلمة» حدثنا محمد بن 
إسحاق» حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال: قال لى على بن الحسين: اسم جبريل عبد الله» واسم 
ميكائيل : عَبيْد :الله ]7 

ومن الناس من يقول: «إيل» عبارة عن عبدء والكلمة الأخرى هى اسم اللّه؛ لأن كلمة «إيل» لا 
تتغير فى الجميع» فوزانه: عبد الله عبد الرحمن» عبد الملك. عبد القدوس» عبد السلام» عبد 
الكافى» عبد الجليل. فعبد موجودة فى هذا كله. واختلفت الأسماء المضاف إليهاء وكذلك جبريل 
وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ونحو ذلك» وفى كلام غير العرب يقدمون المضاف إليه على المضاف». 
والله أعلم . 

ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: بل كان سبب قيلهم ذلك من أجل مناظرة جرت بين عمر بن 
الخطاب وبينهم فى أمر النبى كيل . 

ذكر من قال ذلك 

حدثنى محمد بن المثنى» حدثنى ربعى بن عليّة» عن داود بن أبى هندء عن الشعبى» قال: نزل 
عمر الروحاء» فرأى رجالا يبتدرون أحجاراً يصلون إليهاء فقال: ما هؤلاء؟ قالوا: يزعمون أن رسول 
الله ية صلى ههنا. قال: فكره ذلك. وقال: إنما رسول الله ييو أدركته الصلاة بواد فصلاها ثم 
ارتحل. فتركه. ثم أنشأ يحدثهم. فقال: كنت أشهد اليهود يوم ر اعت هف القوراة 
كيف تصدق الفرقان ومن الفرقان كيف يصدق التوراة؟ فبينما أنا عندهم ذات يوم قالوا: يا ابن 
الخطاب» ما من أصحابك أحد أحب إلينا منك. قلت: ولم ذلك؟ قالوا: إنك تغشانا وتأتينا. قلت: 
إنى آتيكم فأعجب من الفرقان"“ كيف يصدق التوراة» ومن التوراة كيف تصدق الفرقان. قال: ومر 
رسول الله لار فقالوا: يا ابن الخطاب» ذاك صاحبكم فالحق به قال: فقلت لهم عند ذلك: 
نشدتكم”*' بالله الذى لا إلا هوء وما استرعاكم من حقه واستودعكم من كتابه: أتعلمون أنه رسول 
الله؟ قال: فسكتوا. فقال لهم عالمهم وكبيرهم: إنه قد عَلَظ عليكم فأجيبوه. فقالوا: فأنت عالمنا 
وكبيرنا فأجبه أنت. قال: أما إذ نشدتنا بما نشدتنا به فإنا نعلم أنه رسول اللّه. قال: قلت: ويحكم 
فأنَى هلکتم؟! قالوا: إنا لم نهلك" . [قال]": قلت: كيف ذاك وأنتم تعلمون أنه رسول الله 
[ثم]”"' لا تتبعونه ولا تصدقونه؟ قالوا: إن لنا عدوا من الملائكة وسلماً من الملائكةء وإنه قرن بنبوته 
عدونا من الملائكة. قال: قلت: ومن عدوكم ومن سلمكم؟ 6 عدوا جبريل. وسلمنا ميكائيل. 
قال: قلت: وفيم عاديتم جبريل» وفيم سالمتم ميكائيل؟ قالوا: إن جبريل مَلّك الفظاظة والغلظة 
والإعسار والتشديد والعذاب ونحو هذاء وإن ميكائيل ملك الرأفة والرحمة والتخفيف ونحو هذا. 


)١(‏ زيادة من ج» ط. (۲) فى جه أ: یوم مدارستهم؟. 5-7 (۳) فى أ و: «القرآن». 
)٤(‏ فى أ: «أنشدكم؟. (0) فى ج: «فقالوا». (0) فى ج ط: (إياكم يهلك». 
(۷) زيادة من أ. (۸) زيادة من ط. 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/91» ۹۸) 


قال: قلت: وما منزلتهما من ربهما عز وجل؟ قالوا: أحدهما عن بمينه والآخر عن يساره. قال: 
قلت : فو [الله]''' الذى لا إله إلا هوء إنهما والذى بينهما لعدو لمن عاداهما وسلم لمن سالمهما ما 
ينبغى لجحبريل أن يسالم عدو ميكائيل وما ينبغى لميكائيل أن يسالم عدو جبريل. قال: ثم قمت فاتبعت 
النبى بيا فلحقته وهو خارج من حوخة لبنى فلان» فقال: يا ابن الخطاب» ألا أقرئك آيات نزله”) 
قبل؟» فقرا على: سن کان عدوا جيل هع فك يإذن الله صقا لما ن يده » حتى 
قرأ هذه الآيات. قال: قلت: بأبى وأمى يا رسول الله» والذى بعثك بالحق لقد جئت وأنا أريد أن 
أخبرك» فأسمع اللطيف الخبير قد سبقنى إليك بالخبر”” . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أبو أسامة» عن مجالدء أنبأنا عامرء قال: 
انطلق عمر إلى اليهودء فقال: أنشدكم بالذى أنزل التوراة على موسى: هل تجدون محمداً فى كتبكم؟ 
قالوا: نعم. قال: فما يمنعكم أن تتبعوه؟ قالوا: إن الله لم يبعث رسولا”؟) إلا جعل له من الملائكة 
كفلا وإن جبريل كفل محمداًء وهو الذى يأتيهء وهو عدونا من الملائكة» وميكائيل سلمنا؛ لو كان 
ميكائيل هو الذى يأتيه أسلمنا. قال: فإنى أنشدكم بالله الذى أنزل التوراة على موسى: ما منزلتهما 
من رب العالمين؟ قالوا: جبريل عن بمينه وميكائيل عن شماله. قال عمر. وإنى أشهد ما ينزلان إلا 
بإذن الله » وما كان ميكائيل ليسالم عدو جبريل» وما كان جبريل ليسالم عدو ميكائيل. فبينما هو 
عندهم إذ مر النبى ية فقالوا: هذا صاحبك يا ابن الخطاب: فقام إليه عمرء فأتاه» وقد أنزل الله 
عز وجل» عليه: طمن کان عدوا له وملانکته ورسله وجبریل وميكال ن الله عدر لنگافرین ۰24 . 

وهذان الإسنادان يدلان على أن الشعبى حدث به عن عمرء ولكن فيه انقطاع بينه وبين عمرء 
فإنه لم يدرك وفاته'"" » والله أعلم . 

وقال ابن جرير: حدثنا 0 حدثنا يزيد بن زريع. عن سعيد» عن قتادة» قال: ذكر لنا أن 
عمر بن الخطاب انطلق ذات يوم إلى اليهود. فلما أبصروه”' رحبوا به» فقال لهم عمر: أما والله ما 
جئت الحبكم ولا للرغبة فيكم. ولكن جئت لأسمع منكم. فسألهم وسألوه. فقالوا: من صاحب 
صاحبك”"'؟ فقال لهم: جبريل. فقالوا: ذاك عدونا من أهل السماءء يطلع محمداً على سرناء وإذا 
جاء جاء الحرب والستة ولكن صاحب صاحبنا ميكائيل. وكان إذا جاء جاء الخصب والسلم. فقال 
لهم عمر: هل تعرفون جبريل وتنكرون محمداً ولد ففارقهم عمر عند ذلك وتوجه نحو النبى كَل 
و. (0) فى ج: «نزلت»2. 
(۳) تفسير الطبرى (۲/ ۳۸۲). 
(4) فی ج: «نبيا رسولا». 
(5) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۲۹۰). 


(5) فى جء ط› بء أ و: «زماته؛. (۷) فى أ: «محمد بن بشر». 
(۸) فى جء طء بء أء و: «فلما اتصرفة. () فى أءو: «صاحبكم". 


(1)( زيادة من جہ» باء أ 


ار الأول شوو ال “لضان 831/7 ج 
ليحدثه حديثهم» فوجده قد أنزلت عليه هذه الآية: # قل من كان عدوا لجبريل فَإِنّه نزله على قلبك بإذن 


ثم قال: حدثنى المئنى» حدثنا آدم» حدثنا أبو جعفر عن قتادة» قال: بلغنا أن عمر أقبل إلى 
اليهود يوماًء فذكر نحوه. وهذا ‏ أيضاً ‏ منقطع» وكذلك رواه أسباط» عن السدى» عن عمر مثل 
هذا أو نحوه» وهو" منقطع أيضاً. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عمار» حدئنا عبد الرحمن ‏ يعنى الدشتكى ‏ حدثنا أبو 
جعفر» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن يهوديا اتی عمر بن 
الخطاب. فقال: إن جبريل الذى يذكر صاحبكم عدو لنا. فقال عمر: ب من کان عدوا لله وملائکته 
ورسله وجبریل ومیکال إن اله عدو ذُكَافِين 4. قال: فنزلت على لسان عمر» رضى الله نه . 


وكالدابن جرت دی ينقت بن ابراه حدثنا هشيم أخبرنا حصين بن عبد الرحمن» عن 
ابن أبى ليلى فى قوله : « من کان عدوا لجبريل 4 قال: قالت اليهود للمسلمين: لو أن ميكائيل كان 
الذى ينزل عليكم لتبعناكم» فإنه ينزل بالرحمة والغيث» وإن جبريل ينزل بالعذاب والنقمةء فإنه لنا 
عدو . قال: فنزلت هذه الآية. 

حدثنى يعقوب قال: حدثنا هشِيّمء أخبرنا عبد الملك» عن عطاءء بنحوه. وقال عبد الرزاق: 
أخبرنا مَعْمّرء عن قتادة فى قوله: « قُل من كان عدوا لُجبريل 4 قال: قالت اليهود: إن جبريل عدوناء 
لأ رك وال والسكةء وة ميكامل يوك بالرخام والغافية اوا خضب تجبريل عدوا 'فقال الله 
تعالى: 8 من كان عدوا لجبريل 4 [الآية]. 

وأما تفسير الآية فقوله تعالى: « فل من کان عدوا لجبريل قله تزه عل فبك بإذن الله 4 أى: من 
عادى جبريل فليعلم أنه الروح الأمين الذى نزل بالذكر الحكيم على قلبك من الله بإذنه له فى 
ذلك فهو رسول من رسل الله مَلكى [عليه وعلى سائر إخوانه من الملائكة السلام ]27 ومن عادى 
رسولا فقد عادى جميع الرسل» كما أن من آمن برسول فإنه يلزمه ارعان يحضع الرسل» وكما 
أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر ر بجميع ارا كما قال ال :إن الین يكفروت بالله 
ورسله ويريدوت أن رفوا بین الله ورسله ويقولود ؛ نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أ أن يتخذوا بين ذلك 
سبیلا ك [النساء: ١٠١٠ء ]٠١١‏ فحكم عليهم 


بالكفر المحقق» إِذْ آمنوا ببعض الرسل وكفروا ببعضهم“» وكذلك من عادى جبريل فإنه عدو لله؛ 
(۱) تفسير الطبرى (۲/ ۳۸۳). 

)۲( فى أ: «وهذا). () فى جا ط› ب 3 و «لقى). 

)٤(‏ تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۲۹۱) وهذا منقطع» ابن أبى ليلى لم يدرك عمر. 

(5) فى ج: «فإنه عدونا». (5» ۷) زيادة من ج. 


(۸) فى : «وكفروا ببعض». 


ARVO a taa ##امسسسب يس‎ 


لأن جبريل لا ينزل بالآمر من تلقاء نفسهء EES‏ < وما نَل إلا بار ربك لَه 
ما بين أيدينا وما خلفتا وما بين ذلك وما كان ربك تسيا [مريم: ]٤‏ وقال تعالى: « وإِنّه زيل رب 
الْعَالْمِين َل به الروح الأمين . على فبك لتكون من المنذرين € [الشعراء : .]١195‏ وقد روى 
البخارى فى صحیحه» عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله كيه «من عادى لی وليا فقد بارزنى 
بر 0 ب و زيند عضي الله" ر على ی غ قال : لمن کان عدوا لجبريل فَإنَه لَه على 
لِك بإذن الله مُصَدَهًا لما بين يديهم أى : من الكتب المتقدمة «رهدى وبشرئ للمؤمنين» أى : هدي 
لقلوبهم وبشرى لهم بالجنة» ولنين ذلك إلا للمؤمدق: | كما قال تعالى : « قل هو للّذين آمنوا هدى 


وشقاء والّذين لا يۇمنون في آذانهم قر وهو عَلهِمٍ ى ولىك ينادون من مكان بعيد» [فصلت : 
4 وقال تعالى: «وئتزل من الْقرآن ما هو شفاء ورحمة لَلمُؤْمِينَ ولا يزيد الظالمين إلا سرا 
[الإسراء: ۸۲]. 

ثم قال تعالى: من کان عدوا لله وملائکته ورسله وجبريل وميكال فن الله عدو لَلُكافرين», 
يقول اتعالى : : من عادانى وملائكتى ورسلى - ورسله 00 0 من الملائكة والبشرء كما قال تعالى : 
١‏ الله يَصطفي من الملائكة رسلا ومن النّاس» [الحج: ه 

«وجبريل وميكال”"'4 وهذا من باب عطف الخاص على العام فإنهما دخلا فى الملائكة» ثي" 
عموم الرسل»ء ثم خصصا بالذكر؛ لأن السياق فى الانتصار لجبريل وهو السفير بين الله وأنبياته» وقرن 
معه ميكائيل فى اللفظ؛ لأن اليهود زعموا أن جبريل عدوهم وميكائيل وليهم» فأعلمهم أنه من عادى 
واحداً منهما فقد عادى الآخر وعادى الله أيضة؛ لأنه ‏ أيضاً ‏ ينزل على الأنبياء بعض الأحيان» كما 
رن“ برسول الله ا فى ابتداء الأمرء ولكن جبريل أكثرء وهى وظيفته» وميكائيل موكل بالقطر 
والنبات» هذاك بالهدى وهذا بالرزق» كما أن إسرافيل موكل بالصور للنفخ للبعث يوم القيامة؛ 
ولهذا جاء فى الصحيح: أن رسول الله ية كان إذا قام من الليل ف اللي رت ا 
وإسرافيل وميكائيل”"' فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة» أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفونء. اهدنى لا اخحتلف فيه من الحق بإذنك. إنك تهدى من تشاء إلى صراط 
سي" وقد تقدم ما حكاه البخارى» ورواه ابن جرير'' عن عكرمة أنه قال: جبرء وميك» 


ووه 
وإسراف: عبيد. وإيل : الله 


(۱) صحيح البخارى برقم (۲ 190). 


(۲) فى جء طء ب: «وميكائيل». (۳) فى أ: «فى» 
(6) فى أ: کما مر». (5) فى طء ب: الليوم؟ . 
»( فی ج ط: «قال». )¥( فی ج طء ب: رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؟. 


(۸) صحيح مسلم برقم (۷۷۰) من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(9) فى ب: «وغيره؟. 


e‏ الايذان (61817:. ا س 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أحمد ر بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهذى » عن سقيان » عن 
الأعمش » عن إسماعيل بن رجاء» عن 006 و ابن عباس» عن ابن عباس» قال: إنما قوله: 
«جبريل» كقوله: «عبد الله» و «عبد الرحمن». وقيل : جبر: عبد. وإيل: الأ 

وقال محمد بن إسحاق» عن الزهرى» عن على بن الحسين» قال : او ا اسم رن 
من أسمائكم؟ قلنا: لا. قال: اسمه عبد الله قال: فتدرون ما اسم ميكائيل من أسمائكم؟ قلنا: لا. 
قال : اة هيت ا وکل اسم مرجعه إلى «يل)”2 ذ فهو إلى الله . 

قال و أبى 0-7 وي دا والضحاك 00 
خادم الله . قال: فحله 58 أبا سليمان الدارانى» م وناك ينا الحديث أحب ل 
شىء [وكتبه] ( ف۶ دفتر كان بين يديه. 

وفى جبريل وميكائيل لغات وقراءات» تذكر فى كتب اللغة والقراءات» ولم نطول كتابنا هذا 
مره ذلك إلا أن يدور فهم المعنى عليه» أو يرجع الحكم فى ذلك إليهء وبالله الثقة. وهو المستعان. 

وقوله تعالى: ن الله عدو للكافِين» : فيه إيقاع المظهر مكان المضمر حيث لم يقل: فإنه عدو 
للكافرين. بل قال: ا كما قال الشاعر: 

لذ أرى: لوت بی الروت شه ف لوت 15 الخ والفقيا 
وقال آخر: 
ت 0 الى ان مقط الأ ١۹١‏ 
ليت الغراب غداة دائبا كان الغراب مقطع الأوداج 

وإنما أظهر الاسم ههنا لتقرير هذا المعنى وإظهاره» وإعلامهم أن من عادى أولياء الله فشّد عادى 
الله ومن عادى الله فإن الله عدو له» ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة» كما تقدم 
الحديث: «من عادى لی ولیاً فقد بارزنى بالحرب». وفى الحديث الآخر: (إنى لأثأر لأوليائى كما يثأر 
الليث الحرب». وفى الحديث الصحيح : أومن كنت اخخصمة E‏ 


)١(‏ فى أ: اعمر». (۲) فى جء طء بء أء و: «وقال». 
(۳) فى جء طء بء أء و: اتدرون». )٤(‏ فى جء طء ب: «جبريل». 
(9) فى ج: «عبد الله». (5) فى أء و: (إيل». 

(0) فى ج: «فحدث». (6) زيادة من ج. 


(9) فى ج: «سوی؟. 

)٠١(‏ فى ج» طء ب: «اسبق»)ء وفى أ: «مسبق؟ وفى و: «يسبق. 
)١١(‏ فى ج: «ينعق». 

)١١(‏ البيت فى تفسير الطبری (۲/ 945") وهو لخحرير بن عطية. 


)١١7 2 ٩٩( الجزء الأول سورة البقرة: الآيات‎ ré 


«( ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون 69 أو كلما عاهدوا عهدا 
ذه فريق متهم بل أكترهم لا يؤمنون 9 وما جاعهم رسول من عند الله مُصدق لما معهم 
بذ فريق من اين أوقوا الكتاب كتاب الله وراء طهورهم كام لا يمون ج © واتبعرا ما 
تتلو الشياطين على ملك سليْمان وما كفر سَلَيْمَان ولكن الشَياطين كقروا يعلّمون الاس 
السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلّمان من أحد حتى يقولا إنما 
نحن فتنة فلا تكفر فيتعلّمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من 
أحد إلا يإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يتفعهم وأقد علموا من اشعراة ما لَه في الآخرة 
من خلاق ايقس ما شروا به أَنفسَهُم لو انوا يمون © ولو أَنّهم آمنوا وتوا لمثوبة من 
عند الله خير لو كانوا يعلمون 2© 4. 

قال الإمام أبو جعفر بن جرير فى قوله تعالى: «ولقد أنزلنا إليك آيات بينات € أى: أنزلنا إليك 
يا محمد علامات واضحات [دلالات]”'' على نبوتك» وتلك الآيات هی ما حواه كتاب الله من 
خمايا علوم اليهود. ومكنونات سرائر أخبارهم . وأخبار أوائلهم من بنى إسرائيل ۰ والنباً عما تضمنته 
1 كتبهم التى لم يكن يعلمها إلا أحبارهم وعلماؤهم. وما حرفه أوائلهم وأواخرهم وبدلوه من 
ا التى كانت فى التوراة. فأطلع الله ف التي انان اه مهم a‏ فكان فى ذلك 
من أمره الآيات البينات لمن أنصف نفسه» ولم يدعه إلى هلاكها الحسد" ل إذ كان فى فطرة 
قل اذ قطرة ما درو ات عن 0 ما جاء به محمد يليد من الآيات البينات التى وصف 
من غير تعلم تعلمه من بشری ولا أحذ ا نعم اد كما قال الضحاك» عن ابن عباس : 
«ولقد أنرلنا إليك آيات بيات 4 يقول: فأنت تتلوه عليهم وتخبرهم به غدوة وعشية» وبين ذلك» 
وأنت عندهم Ea‏ كتاباًء وأنت تخبرهم با فى أيديهم على وجهه. يقول الله: فى ذلك 
لهم عبرة وبيان» وعليهم حجة لو كانوا يعلمون. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبى محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباتن قال قال اين صوريا”الفطيوقى 'الزسول الله ل يا محمد ما جا تعرقه: ونا أنزل 


0 


الله عليك من آية بينة فنتبعك . فأنزل الله فى ذلك من قوله: «ولقد أنزلنا إليك آيات بئات وما يكفر 


)١(‏ زيادة من ج طط ب أ و. (۳) فى ج: «هلاكه باخسد؟. 


(۳) فى ج: («تصديق ذلك من أن يمثل». )٤(‏ فى ج: #من بشرا. 
(5) فی ج ط» ب: شی ٠٤‏ وهو خطأ. (1) فى ج ط› ب «لم تقرأ». 


لرا لار وة اللقرة: الاباك 00 00۳١‏ اح له 


بها إلا القاسقون» . وقال مالك ر بن الصيف وحن حك ورل Ss‏ 
الميثاق» وما عهد إليهم في محمد : والله ما عهد إلينا فى محمد اا ولا اد ا عا 
ميثاقاً. فأنزل اللّه : «أو كلما عاهدوا عهدا ٠‏ بده ريق منهم» . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: 9 بل أكترهم لا يؤمنون4 قال: نَعَمء ليس فى الارض عَهْدٌ 
يعاهدون عليه إلا نقضوه ونبذوه» يعأهدون اليوم » وينقضون غداً. 


به اليو ه 


وقال السدى: لا يؤمنون بجا جاء به محمد يَكلِِدِ. وقال قتادة: ذه فريق منهم» | شه 
فريق منهم. 

وقال ابن جرير: أصل النبذ: الطرح والإلقاءء ومنه سمى اللقيط : منبوذاً» ومنه سمى النبيذ» 
وهو التمر والزبيب إذا طرحا فى الماء. قال أبو اللأسود الدؤلى: 

ق ا عنوانه ا كنذك نعلا أحلقت من نالک 

قلت : فالقوم ذمهم الله بنبذهم العهود التى تقدم الله إليهم فى E‏ ولهذا 
أعقبهم ذلك التكذيب بالرسول المبعوث إليهم وإلى الناس كافة» الذى فى كتبهم نعته وصفته وأخباره» 
وقد أمروا فا اناع ومؤازرته وساصرنه» کیا قال: بإ الدين يتبعون ارول النبي الأمي الذي 
یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف: /ا6١]»‏ وقال ههنا: «ولمًا جاءهم 
رسول هَن عند الله مصدق لما معهم نب ريق من الّذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنَهُم لا 
يعلمون» آی: اطَرّح طائفة منهم كتاب الله الذى بأيديهم. ما فيه البشارة محمد إل وراء ظهورهم» 
أى اير م ال ال واتباعه. ولهذا أرادوا كيداً برسول الله 
عله ووو فى فاط واه و طلم دی غت تحت راغوثة بكر دق اروا وكانة الذي تولى ذلك 
منهم رجل »يقال له :ليك بن الأعصم. لعنه الله ؛ فأطلع الله على ذلك رسوله یي وشفاه منه وأنقذف 
كما ثبت ذلك مبسوطاً فى الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء كما سيأتى بيانه . 

ET‏ عد ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم» قال: لما جاءهم محمد كي 
عارضوه بالتوراة فخاصموه بهاء فاتفقت التوراة والقرآن» فنبذوا التوراة وأخذوا بكتاب آصف وسحر 
هاروت وماروت. فلم يوافق القرآن» فذلك قوله: انهم لا يعلمون». 

وقال قتادة فى قوله: «كأنْهم لا يعلمون» قال: إن القوم كانوا يعلمون. ولكنهم نبذوا علمهم» 
وكتموه وجحدوا به. 
)١(‏ فى أ: «وما ذكر لهم». 
(۲) فى أ: «وما عهد الله إليهم فيه». (۳) زيادة من أ. 
)٤(‏ البيت فى تفسير الطبرى (۲/ 0١‏ 1). 


() فى ج: كما سيأتى بيانه إن شاء الله وبه الثقة»» وفى أ: «كما سيأتى بيانه إن شاء الله تعالى». 
(0) فى جء ط «وقال». 


-_+بببتت ‏ ”<”7(؟7(7؟(0الاا77 بوط لل ل الأول فسورة البق الآياك 3 CETL‏ 


. وقال العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى قوله تعالى  :‏ واتبعوا ما ُو الشياطين على ملك 
سليمان وما كفر سليْمّان ولكن الشياطين كقروا): ر ھی ذه ملك ليها “ارقن فنَام من الجن 
والآنسن واتبغرا الشهوات» ساي اك إلى سليمان ملكه» وقام الناس على الدين كما كان أوان 
سليمان» ظهر على كتبهم فدفنها تحت كرسيه» وتوفى سليمان» عليه السلام» حدثان ذلك» فظهر 
الإنس والجن على الكتب بعد وفاة سليمان» وقالوا: هذا كتاب من الله نزل!؟) على سليمان وأخفاه 


ا و 


عنا فأخذوا به فجعلوه ديناً. فأنزل الله : «إولمًا جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبد ريق 
مَنَ الّذِينَ أوتوا الكتاب کتاب الله وراء ؛ ظهورهم كَأنهم لا يعلمون» وانبعوا لیر ات 1ای :الى 
كانت [تتلو الشياطين]! 0 وهى اتات صمت عن كن لان 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشح» حدثنا أبو أسامة» عن الأعمش» عن المنهال» عن 
سعيد بن جبيرء عن ابن عباس» قال: كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم «الأعظم»» وكان 
كنتب کل تك با لمان وید ت کم فلا ماك عبان ارج الشتياظويه 'فكيوا بين 
كل سطرين محرا وكفراء “وقالواة مدا الذى كان تمان ل ها قال اکر جهال الناس 
وة زرك علماؤهم فلم يزل جهالهمٍ يسبونه » حتى أنزل الله على محمد 5 : «وائبعوا ما تتلو 


سه 2 e‏ ہے لن 


الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليْمّان ولكن الشياطين كفروا). 

“وقال ابن جرير: حدثنى أبو السائب سلم“ بن جنادة السوائى. حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن المنهال» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس. قال: كان سليمان» عليه السلام» إذا أراد 
أن يدخل الخلاءء أو يأتى شيئاً من نسائه» أعطى الجرادة ‏ وهى امرأة ‏ خاتمه. فلما أراد الله أن يبتلى 
سليمان» عليه السلام» بالذى ابتلاه به» أعطى الجرادة ذات يوم خاتمه» فجاء”' الشيطان فى صورة 
سليمان فقال لها: هاتى خاتمى. فأخذه فلبسه. فلما لبسه دانت له الشياطين والحن والإنس. قال: 
فجاءها سلیمان» فقال: هاتى خاتمى فقالت: كذبت» لست سليمان. قال: فعرف سليمان أنه بلاء 
ابتلى به. قال: فانطلقت الشياطين 5 فى تلك الأيام كتباً فيها سحر وكفرء ثم دفنوها تحت 
كرسى سليمان» ثم أخرجوها وقرؤوه”' © على لاوقالا إنغا كان سليمان يغلب الناس بهذه 
الكتب . قال : Co‏ الناس من سليمان» عليه السلامء وأكفروه حتى بعث اللّه محمداً کی وأنزل 
عليه : لوما كفر سلَيْمَان ولكن الشيّاطين کفروا). 


ثم قال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا جريره» عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمران» 


(۱) فى ج: «فلما أرجع؟. (۲) فى ج «أنزل». 


ضف زيادة من aer‏ 2 زيادة من ج طط ب٠‏ 3 و. 

(5) فى جب طء أ و: «أخرجته1. )0 فى ه: ليمك والصواب ما أثبتناه من ج طط به أ و. 
(۷) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ 591). 

(۸) فى جء طء ب: «مسلم». (9) فى ج: «فجاءها؟ . 


(۱۰) فى ج» 35 ب : «فقرؤوها». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (49 - )١١‏ 
وهو كن ارت قال يها تعن عداو عباس توفي الله عا دان" ربقل فال له .من 
ا قال هن الغر ان ا م84 تان نو ا ؟ قالع تراكهه 
يتحدثون أن عليا خارج إليهم. ففزع ثم قال: ما تقول؟ لا أبا لك! لو شعرنا ما نكحنا نساءه» ولا 
قسمنا ميراثه» أما إنى سأحدثكو”" عن ذلك: إنه كانت الشياطين يسترقون السمع من السماءء 
فيجىء أحدهم بكلمة حق قد سمعهاء فإذا جرب منه صدق كذب معها سبعين كذبة» قال: فتشربها 
قلوب الناس. فأطلع الله عليها سليمان» عليه السلام» فدفنها تحت كرسيه. فلما توفى سليمان» عليه 
السلام» قام شيطان الطريق» فقال: أفلا أدلكم على كنزه الممنّع(؟) الذى لا كنز له مثله؟ تحت 
لکرس :فار جره فقالوا” هذا سحرء'”' فتناسخها الأمم حتى بقاياها ما يتحدث به آهل العراق - 
ول N‏ لواتبعوا ما تتو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين 
کفروا). 

ورواه الحاكم فى مستدرکه» عن أبى زكزيا العنبرئ+ عن محمد بن عبد السلام» عن إسحاق بن 
E ERA‏ اليد 

وال الد فى كوه ال «واتبعوا ما تتو الشياطين على ملك سليمات > أى: على عهد 
ا ان كانت الشياطين مد إلى الا ت ا افد اهي رن من کد 
الملائكة مما يكون فى الأرض من موت أو غيب أو أمرء فيأتون الكهنة فيخبرونهم. فتحدّث الكهنة 
الناس فيجدونه كما قالوا. حتى إذا أمنتهم الكهنة كذبوا لهم. وأدخلوا فيه غيره. فزادوا مع كل كلمة 
سبعين كلمة» فاكتتب اناس ذلك الحديث فى الكتب. وفشا فى بنى إسرائيل أن الجن تعلم الغيب. 
/ 1 1 
فبعث سليمان فى الناس فجمع تلك الكتب فجعلها فى صندوق» ثم دفنها تحت كرسيه. ولم يكن 
أحد من الشياطين يستطيع أن يدنو من الكرسى إلا احترق. وقال: لا أسمع أحداً يذكر أن الشياطين 
يعلمون الغيب إلا ضربت عنقه. فلما مات سليمان» عليه السلام» وذهبت العلماء الذين كانوا 
يعرفون أمر سليمان» وخلف بعد ذلك خلف تمثل شيطان فى صورة إنسان» ثم أتى نفراً من بنى 
إسرائيل» فقال لهم: هل أدلكم على كنز لا تأكلونه أبداً؟ قالوا: نعم. قال: فاحفروا تحت الكرسى 
وذهب معهم وأراهم المكان» وقام ناحية» فقالوا له: فَادن. قال" : لا ولكننى هاهنا فى أيديكم» فإن 
لم تجدوه فاقتلونى . فحفروا فوجدوا تلك الكتب. فلما أخرجوها قال الشيطان: إن سليمان إنما كان 
يضبط الإنس والشياطين”' '' والطير بهذا السحر. ثم طار وذهب. وفشا فى الناس أن سليمان كان 


EV 


(۱) فى ط: «#عنه؟ . (۲) فى طء ب» 3 و: (إذ جاءها. 
(۳) فى جء ط: «سأحدثك». (4) فى ج: «الممتنع» . 
(5) فى ب» أء و: «هذا سحر». (1) فى ج: «الله تعالى». 


(۷) تفسير الطبرى (۲/ )5١23‏ والمستدرك (۲/ .)١١١‏ 
(۸) فى ج: (أو عبس»2. 

(9) فى ج: «فقال». 

(۱۰) فى ج: «والجحن2. 


0 لال لل الحزء الأول سورة البقرة : الآيات )١١  89(‏ 
سا ا بو الخدت تر ارال لف اكد :لما جا مود ا عاو وا للف بح قول 
الله تعالى: وما كفر سليمًان ولكن الشياطين كفروا). 

وقال الربيع بن أنس: إن اليهود سألوا محمداً ميه زماناً عن أمور من التوراة» لا يسألونه عن 
شىء من ذلك إلا أنزل الله تعالى عليه ما سألوه عنه» فيخصمهه”". فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم 
ا أنزل الله إلينا منا. وإنهم الوه عن السحر وخاصموه به» فأنزل الله عز وجل: ا 
الشياطين على ملك سليمان وما كفر سلَيْمَانَ ولكن الشيّاطين كفروا يعلمون التاس السحر». 
الشياطين عمدوا إلى كناب فكتيوا فيه النبخر والكهالة وما هنا الله من ذلك فدفره تحت E‏ 
سليمان» وكان [سليمان] »عليه السلام» لا يعلم الغيب. فلما فارق سليمان الدنيا استخرجوا ذلك 
السحر وخدعوا الناس» وقالوا: هذا علم كان سليمان يكتمه ويحسدا؟' الناس عليه. فأخبرهم النبى 
ية بهذا الحديث فرجعوا من عنده وقد حزنواء وأدحض الله حجتهم . 

وقال مجاهد فى قوله: #واتَبُعوا ما تدلُو الشياطين على ملك سلَيْمَان ) قال: كانت الشياطين 
ته الولح ا تطغ امن كيه 1 0 5 فيها مائتين مثلها. فأرسل سليمان» عليه السلا 
إلى ا كا عن ذلك فما وف مان وده الاظطن تعليعه الا اوا بره السخر: 
رل بد ين ج كان متليقان» ع اج کح ماق ابدى القياطين ن اکر ماح 
منهم» فيدفنه تحت كرسيه فى بيت خرانتهء فلم يقدر الشياطين أن يصلوا إليه» فدبت إلى الإنس» 
فقالوا لهم: أتدرون ما العله”' الذى كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: 
تع الوا فاته قن .ريك رات وه كريدم اسار ٠‏ الائ ورج ت بها 
فقال أهل الحجا: كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر. فأنزل الله تعاا لی على [السان]!""© : نيه ية 
اة براءة سليمان. عليه السلام» فقال: 8 واتبعوا ما تتو الشياطين على ملك سليمان ان 
ولكن الشياطين كقروا» . 


ال وقال محمد بن إسحاق بن ۴ عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود» عليه 


السلام 0 فكتبوا أصناف السحر: امن كا كان تخب أن يبلغ كذا وكذا كذا وكذا». حتى إذا 


)١(‏ فى ج: «بهذا». (۲) فى ج: «فيخصهم؟. 

0 ) زيادة من ج طء ب أ و. (6) فى ج: «ويحشراء وفى ط: اففسدا. 
(9) فى جب طء أل و: «تسمع؟. ((0) زيادة من أ. 

(۷) زيادة من ط. (۸) فى جه بء أ و: «فدنت؟. 

(9) فى ج: «أن العلم». (۱۰) فى ج طء بء أء و: «فاستثارته». 
)١(‏ فى ج: «فعلموا». )١6(‏ زيادة من ج» طء ب أ و. 


6 فى چ ط2 «بشار». 0) فى ج»› ب: «عليهما السلام؟ . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (44 28( #88 
عنوانه : «هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داودء عليهما السلاه”2 »من ذخائر 
كنوز العلم». ثم دفنوه تحت كرسيه واستخرجته”"' بعد ذلك بقايا بنى إسرائيل حتى أحدثوا ما 
أحدثوا. فلما عثروا عليه قالوا: واللّه ما كان سليمان بن داود إلا بهذا. فأفشوا السحر فى الناس 
ارين 0 وليس هو فى أحد أكثر”' منه فى اليهود لعنهم الله. فلما ذكر رسول الله ملا 
فيما نزل عليه من الله» سليمان بن داودء غلم تيمر عد واا قال من كان بالمدينة من 
يهود: ألا تعجبون من محمد! رع أن ابن داود كان نبياً» واللّه ما كان إلا ساحراً. وأنزل الله 
[فى]' *) ذلك من قولهم  :‏ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سلَيمان ولكن الشيّاطين 
4 الآية. 
”: وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا حسين» حدثنا الحجاج0 2 عن أبى بكر عن شه يرن 
حوشب» قال: لما سلب سليمانء عليه السلامء ملكهء كانت الشياطين تكتب السحر فى غيبة 
سليماق» افكت : امن أراد آن “يات كذا'وكذا فليسقيل الشمن زلقل دا كز" ومن آراد. أن 
يفعل كذا وكذا فليستدبر الشمس وليقل كذا وكذا. فكتبته وجعلت عنوانه: هذا ما كتب آصف بن 
برخيا للملك سليمان [بن داود] من ذخائر كنوز العلم». ثم دفنته تحت كرسيه. فلما مات 
سليمان» عليه السلام» قام إبليس» لعنه الله خطيبآء [ثم]'؟' قال: يا أيها الناس» إن سليمان لم 
يكن نَبياء إنما كان ساحراء فالتمسوا سحره فى متاعه وبيوته. ثم دلهم على المكان الذى دفن فيه. 
a a o a A E‏ فيزن OSO‏ 
كان نبياً مؤمناً. فلما بعث الله النبى َيه جعل يذكر الأنبياء حتى ذكر داود وسليمان. فقالت اليهود 
[لعنهم الله]'': انظروا إلى محمد يخلط الحق بالباطل. يذكر سليمان مع الأنبياء. إنما كان ساحراً 
يركب الريح» فأنزل الله تعالى : $ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان» الآية. 
 /‏ وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعانىء قال: حدثنا المعتمر بن سليمان» قال: 
طني ةا عمر انارق اديوه عن ی جل قال د اذ سهان قله ال هن كل دا شهدا ذا 
أصيب رجل فسأل بذلك العهدء ان عنه. فزاد الناس السجع والسحرء وقالوا: هذا يعمل به 


. فى ط: «عليه السلام» . (۲) فى ط: لل واستخرجه؟‎ )١( 
فى ج: «أكبرا.‎ )٤( زيادة من ج طء ب أء و.‎ )۳( 


(5) زيادة من ج طء ب ا و. 

)١(‏ فی جب طء ب ا و: «حجاج». 
(۷) فى جء طء بء أء و: «كذا وكذا». 
(6) زيادة من جء طءا ب أءاو. 
(؟) زيادة من ج. 

)٠١(‏ فى ج: «وهذا». 


)١(‏ زيادة من ج. 


و س كسك كم ال الأول د سور الق 2 انات 5۴-۹0% 
سليمان. فقال الله تعالى : ا وما كفر سلَيمَانَ وكن الشياطين كفروا يعلّمون الاس السحري. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا 2 بن رواد حدثنا آدم» حدثنا المسعودى . عن زياد مولى ابن 
مصعب» عن الحسن : « واتبعوا ما تتو الشيّاطين © قال : 0 وثلث السحرء لم 
المغيرة» عن عباد بن منصور› ا ل رائا نا قل لان عن ملك ناد 1 ات 

فهذه نبذة من أقوال أئمة السلف فى هذا المقام» ولا يخفى ملخص القصة وان بين اطرانهاء 
وأن ١‏ ارعن نين الات خی الب القهم» واللّه الهادى . وقوله تعالى : « واتبعوا ما تتو 
الشياطين على ملك سلَيْمَانَ © أى : واتبعت اليهود ‏ الذين أوتوا الكتاث ربد a‏ كات الله 
الذى بأيديهم ومخالفتهم الرسول محمدا وَل ما تتلو”") الشیاطین» أى: ما ترويه وتخبر به وتحدثه 
العناطق غل نلك ماما وعدا أنه عمق لوه تلاس وا ان عير غا 

قلت: والتذ لتضمين أحسن وأولى» والله أعلم . 

وقول الحسن البصرى» رحمه الله: «قد كان السحر قبل زمان”؟' سليمان بن داود؛ صحيح لا 
كلق كيه ن اة کارا زان موسی» عليه السلام» وسليمان بن داود بعده» كما قال 
تعالى : ل ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد مُوسئ إذ قالوا لبي لهم ابعث لن ملكا ثقاتل في سيبل ال 
الآية [البقرة: ١٤۲]ء‏ ثم ذكر القصة بعدهاء وفيها: لوقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة ¢ 
[البقرة: .]70١‏ وقال قوم صالح ‏ وهم قبل إبراهيم الخليل »عليه السلام » لنبيهم صالح: © إِنْما أنت 
من المسحرين € [الشعراء: ]١97‏ أى: [من] 2 المسحورين على المشهور. 

وقوله تعالی : ل وما أنزل على الما لملکین ببابل هاروت وماروت وما يعلّمان من أحد حى يقولا لما نحن 
نه ولا نکر لیر مهما ما رقو ب ين لی ر 4: اختلف الناس فى هذا المقام» فذهب 

بعضهم إلى أن ١‏ ما » نافية» أعنى التى فى قوله : «وما أنزل على الْملكين » . قال القرطبى طبى: « ما » 

نافية ومعطوفة على قوله: « وما كفر سليمَان *» ثم قال: « ولكن الشيّاطين كفروا يعَلَمُوِنَ الثاس 
السّحر وما أنزل © أى : السحر « على الملكين 4 وذلك أن اليهود - لعنهم الله - كانوا يزعمون أنه نزل 
)١(‏ تفسير الطبرى (؟/ .)٤١٤‏ 
(۲) فى جب طء ب أ و: ما تتلوه؟. (۳) فى جء ط: «وعلى»؟. 
(:) فى جء طء بء 3 و: «قبل زمن؟. 


(5) فى ج: ازمن). 
زفق زيادة من ج»› ط . 


فزع" الأول سور O‏ اام يت ی 


به جبريل وميكائيل فأكذبهم الله فى ذلك وجعل قوله: 3 هاروت ومَاروت ) بدلا من: ا الشياطين» 
قال: وصح ذلك إما لأن الجمع قد يطلق على الاثنين كما فى قوله: ل فإن كان له إخوة # [النساء: 
١‏ أو يكون لهما اتباع أو ذكراً من بينهم لتمردهماء فتقدير الكلام عنده: تعلمون الناس السحر 
ببابل» هاروت وماروت» ثم قال : وهذا أولى ما حملت عليه الآية وأصح ولا يلتفت إلى ما سواه. 

وروى أبن جرير بإسناده من طريق العوفى» عن ابن عباس» فى قوله: % وما أنزل على الْمَلْكَينٍ 
ببابل هاروت ومَاروت» يقول: لم ينزل الله السحر. وبإسناده» عن الربيع بن أنس» فى قوله: « وما 
أنزل على الْملَكَيْنِ» قال: ما أنزل الله عليهما السحر. 

قال ابن جرير: فتأويل الآية على هذا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان من السحرء 
وما كفر سليمان» ولا أنزل الله السحر على الملكين» ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر 
بيابل» هاروت وماروت. فيكون قوله: © ببابل هاروت [ وَمَاروت ]4277 من المؤخر الذى معناه المقدم . 
قال: فإن قال لنا قائل: وكيف وجه تقديم ذلك؟ قيل: وجه تقديمه أن يقال : 9 وَاتَبعوا ما تدلُو الشياطين 
على ملك سَليْمَاَ4 «من السحر» «ومًا كفر سلَيْمَانْ © وما أنزل الله «السحر» على الملكين» $ ولكن 
الشباطين كمَروا يُعلَمُونَ النّاس السسّحْرَ 4 ببابل هاروت وماروت فيكون معنيا بالملكين: جبريل وميكائيل» 
عليهما السلام؛ لأن سحرة اليهود فيما ذكر كانت تزعم أن الله أنزل السحر على لسان جبريل 
وميكائيل إلى سليمان بن داودء فأكذبهم الله بذلك» وأخبر نبيه محمد َة أن جبريل وميكائيل لم 
ينزلا بسحرء وبرأ سليمان» عليه السلام» مما نحلوه من السحرء وأخبرهم أن السحر من عمل 
الشياطين» وأنها تعلم الناس ذلك ببابل» وأن الذين يعلمونهم ذلك رجلان» اسم أحدهما هاروت» 
واسم الآخر ماروت» فيكون هاروت وماروت على هذا التأويل ترجمة عن الناس» ورداً عليهم . 


هذا لفظه بحروفه" . 


وقد قال ابن أبى حاتم: حدّئت عن عبّيد الله بن موسى» أخبرنا فضيل بن مرزوق» عن عطية 
« وما أنزل عَلَى الْملَكَينِ» قال: ما أنزل الله على جبريل وميكائيل السحر. 

حا الفقتل نين كتاذان > دا محمد بن يدها يبلن يكن أبن اشد جاتنا 
کر وبق انق ضعي د عدا الس ن آي جع أف عد ال رحن بن ازى كان بقرها: لها 
أنزل على الملكين داود وسليمان». 

وقال أبو العالية: لم ينزل عليهما السحرء يقول: علما الإيمان والكفرء فالسحر من الكفرء فهما 
ينهيان عنه أشد النهى . رواه ابن أبى حاتم . َ 
(1) زياد من جع طم لت 01 وج 


(۲) تفسير الطبرى (۲/ .)55١ 25١9‏ 
(۳) فى و: «وقال ابن أبى حاتم : حدثنا» . (5) فى جء 335 ب: (بكير؟. 


۳ الحزء الأول سورة البقرة: الآيات (49 )١١7‏ 


ثم شرع ابن جرير فى رد هذا القول» وأن «ما» بمعنى الذى» وأطال القول فى ذلك» وادعي ° 


أن هاروت وماروت ملكان أنزلهما الله إلى الأرض» وأذن لهما فى تعليم السحر اختباراً لعباده 
وامتحاناًء بعد أن بين لعباده أن ذلك مما ينهى عنه على ألسنة الرسل» وادعى أن هاروت وماروت 
مطيعان فى تعليم ذلك؛ لأنهما امتثلا ما أمرا به. 

وهذا الذى سلكه غريب جداً! وأغرب منه قول من زعم أن هاروت وماروت قبيلان من الجن 
[كما زعمه ابن حزم](")! 

وروى ابن أبى حاتم بإسناده. عن الضحاك بن مزاحم: أنه كان يقرؤها: وما أنزل على الْمَلْكيْنِ» 
ويقول: هما علجان من أهل بابل. 

ووجه اضتحاب هذا القول: الأتزال مع القلى .لذ عمس الأنعاءة. قفن قزل وما أنزل على 
الملكين)» کما قال تعالی : و ا 9 8 وأنزلنا الحديد فيه 
باس شَديدٌ 4 [الحديد: : [Yo‏ > #ويتزل كم مَن السّماء رزقًا4 [غافر: ۳]. وفى الحدیث: «ما أنزل الله 
داء إلا أنزل له دواء». وكما يقال: أنزل الله الخير والشر. 


[وحكى القرطبى عن ابن عباس وابن أبرى والضحاك والحسن البصرى : أنهم قرؤوا: «وما أنزل 
على الملكين» بكسر اللام. قال ابن أبزى : وهما داود وسليمان. قال القرطبى : فعلى هذا تكون «مأا» 
002 
نافيه أيضاً] 


وذهب آخرون إلى الوقف على قوله: «يعلمون النّاس السّحر 4 [و«ما» نافية]» قال ابن جرير: 
حدثنى يونس » أخبرنا ابن وهبتاء أخبرنا الليث» عن ی بن سد ون الفاح دين ي وسأله 
رجل عن قول الله تعالى: 9ِيعَلَمَونَ ی ا ای ا وماروت4 قال 
الرجل : يعلمان الناس السحر» ما أنزل عليهما! و لمان الناس ما لم ينزل عليهما؟ فقال 

ثم روی عن يونس » عن أنس بن عياض» عن بعض أصحابه : أن القاسم قال فى هذه القصة: 
لا أبالى أى ذلك کان» إنى آمنت به. 

وذهب كثيرون من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماءء وأنهما أنزلا إلى الأرض» فكان من 
أمرهما ما كان. وقد ورد فى ذلك حديث مرفوع رواه الإمام أحمد فى مسنده كما سنورده إن شاء الله 
تعالى. وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا وبين ما ثبت من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق 
فى علم الله لهما هذاء فيكون تخصيصاً لهماء فلا تعارض حينئذ» كما سبق فى علمه من أمر إبليس 


(۱) فی ج: «وادعى على؟ . هه ۳) زيادة من ج» ط. 
€3 زيادة من جا اط ب» و. 
)٥(‏ فى ج: «إليهما». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١١7  49(‏ 
و وفى قول: إنه كان من الملائكةء لقوله تعالى: « وإذ فلا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا 
إل إبليس أبئ » [طه : [117٨‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ذلك. ٠‏ مع أن شأن هاروت 
وماروت - على ما ذكر ‏ أخف مما وقع من إبليس لعنه الله . 

[وقد حكاه القرطبى عن على» وابن مسعود» وابن ¿ عباس » وابن عمر» وكعب الأحبار» 
والعيدئ وال 0 

ذكر الحديث الوارد فى ذلك إن صح سنده ورفعه ‏ وبيان الكلام عليه: 


قال الإمام أحمد بن حنبل» رحمه الله» فى مسنده: حدثنا یحیی بن [أبى] 0" بکیر» حدثنا زهير 
ابن محمد» عن موسى بن جبير» عن نافع» عن عبد الله بن عمر: أنه سمع نبى الله كك يقول: «إن 
آدم - عليه السلام ‏ لما أهبطه الله إلى الأرض قالت الملائكة : أى رب < أتجعل فيها من يفسد فيها 
ويسفك الما ونحن تسبح بحمدك وتقدّس لَك قال إَِيأَعْلَم ما لا عمو © [البقرة: ۰ قالوا: 
ربا نچ ¿ أطوع لك من بنى آدم. قال الله تعالى للملائكة : هموا ملكين من الملائكة حتى نهبطهما 
إلى الأرض» فننظر كيف يعملان؟ قالوا: بربناء هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض وملت لهما©) 
الزهرة امرأة من أحسن البشرء فجاءتهماء فسألاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تتكلما بهذه الكلمة 
من الإشراك. فقالا: والله لا نشرك بالله شيعا أبداً. فذهبت عنهما ثم رجعت بصبى تحملهء 
فسألاها نفسها. فقالت: لا والله. حتى تقتلا هذا الصبى. فقالا: لاء والله لا نقتله أبداً. ثم ذهبت 
فرجعت بقح حمر تحمله» فسالاها نفسها. فقالت: لا والله حتى تشربا هذا الخمر. فشربا 
فسكراء فوقعا عليهاء وقتلا الصبى. فلما أفاقا قالت المرأة: والله ما تركتما شيئا أبيتماه على إلا 
قد" فعلتماه حين سكرتما. فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا». 


Tor 


وهكذا رواه أبو حاتم بن حبان فى صحیحه» عن الحسن بن سفيان» عن أبى بكر بن أبى شيبة» 
(A)‏ 
عن يحبى بن أبى بکیر» به ©. 
جبير هذاء وهو الأنصارى السلمى مولاهم المدينى الحذاء» رَوَى عن ابن عباس وأبى أمامة بن سهل 
ابن حنيف » ونافع › وعد الله بن كعب بن مالك . وروی عنه ابنه عبد السلام» وبکر بن مضر› 
وزهير بن محمد» وسعيد بن سلمة» وعبد الله بن لّهيعة» وعمرو بن الحارث» ويحيى بن أيوب . 
وروی له أبو داود» وابن ٠‏ ماجه» وذكره 3 بن أبى حاتم فى كتاب الجرح والتعديل» ولم يحك فيه شيئاً 


)١(‏ زيادة من ج» ط. () زيادة من ط. 
() فى ج: «یارب». (0) ف ج: «لهم؟. 
(5) فى جء ط: «لا والله؛ , (0) فى جء ط: ب: «فذهبت ثم رجعت). 


(۷) فى ج: «وقد). 
(۸) المسند (؟/ )١75‏ وصحيح ابن حبان برقم (۱۷۱۷) «موارد» وقال أبو حاتم فى العلل (۲/ 59): «هذا حديث منكرا. 


اميت | ب و سبحب صو لزه الأرلات شورة النقرقط الآماق رقي CET‏ 


من هذا ولا هذاء فهو مستور ا لجال" وقد تفرد به عن نافع مولى ابن عمر» عن ابن عمر عن النبى 
يك وروی له متابع من وجه آخر عن نافع كما قال ابن مردويه: حدثنا دعلَّج بن أحمدء حدثنا 
هشّام [بن على بن هشام]"» حدثنا عبد الله بن رجاءء حدثنا سعيد بن سلمة» حدثنا موسى بن 
سرجس» عن نافع» عن ابن عمر: سمع النبى ية يقرل. فذكره بطوله. 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا ا د وهو سد ون اود صاحب التفسير - 
حدثنا الفرج بن فضالة» عن معاوية بن صالح». عن نافع» قال: سافرت مع ابن عمرء فلما كان من 
آخر الليل قال: يا نافع » انظرء طلعت الحمراء؟ قلت: لا مرتين أو ثلاثاً ‏ ثم قلت: قد طلعت. 
قال: لا مرحباً بها ولا أهلا؟ قلت: سبحان الله! نجم مسر سامع مطيع. قال: ما قلت لك إلا ما 
سمعت من رسول الله ل - أو قال: قال لى رسول الله َه -: «إن الملائكة قالت: يارب» كيف 
صبرك على بنى آدم فى الخطايا" والذنوب؟ قال: إنى ابتليتهم وعافيتكم. قالوا: لو كنا مكانهم ما 
عصيناك. قال: فاختاروا ملكين منكم. قال: فلم يألوا جهداً أن يختارواء فاختاروا هاروت 
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وهذان - أيضآ ‏ غريبان جداً. وأقرب ما فى هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر» عن كعب 
الأحبار» لا عن النبى”” بء كما قال عبد الرزاق فى تفسيره» عن الثورى» عن موسى بن عقبة» 
عن سالم» عن ابن عمرء عن كعب» قال" : ذكرت الملائكة أعمال بنى آدم» وما يأتون من الذنوب. 
فقيل لهم : اختاروا منكم اثنين» فاختاروا هاروت وماروت. فقال”"' لهما: إنى أرسل إلى بنى آدم 
رسلاء ولیس بينى وبينكم رسولء. أنزلا لا تشركا بی شیئاً ولا تزنيا ولا تشربا الخمر. قال كعب: 
فوالله ما أمسيا من يومهما الذى أهبطا فيه حتى استكملا جميع ما نهيا عنه. 


ورواه ابن جرير من طريقين». عن عبد الرزاق» 2 


ل ور“ i‏ )4( 
ورواه ابن أبى حاتم» عن أحمد بن عصام» عن مؤمل. عن سفيان الثورى. به . 


ورواه ابن جربر أيضاً : حدثنى المثنى ١‏ حدثنا المعلى وهو ابن أسيل. -. وتنا عبد العزيز بن 


المختار» عن موسى بن عقبة» حدثنى سالم أنه سمع عبد الله يحدث» عن كعب الأحبار» فک ر 


فهذا أصح وأثبت إلئن عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين. وسالم أثبت فى أبيه من مولاه 


)١(‏ اجرح والتعديل (۸/ ۱۳۹) وذكره ابن حبان فى الثقات (۷/ )401١‏ وقال: «يخطئ ويخالف». 


زف زيادة من ج ط» و. )۳( فى طء ا ب: «الخطأ»). 
(:) تفسير الطبرى (۲/ .)٤۳۳‏ 
(0) فى ج: «رسول الله . (1) فى ط: «وقال». 


(۷) فى جء طء ب» و: «فقيل». 

(۸) تفسير عبد الرزاق )۷٤ ۰۷۳ /١(‏ وتفسير الطبرى (۲/ 179). 
(9) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ 505). 

(۱۰) تفسير الطبرى (۲/ 870). 


لدوم الأول عاسؤوة البقرة: الآيات 0 
نافع . فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار» عن كتب بنى إسرائيل» والله أعلم . 

ذكر الآثار الواردة فى ذلك عن الصحابة والتابعين رضى الله عنهم أجمعين : 

قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا الحجاح'ء حدثنا حماد» عن خالد الحذاء» عن عمير بن 
سعید» قال : سمعت علياًء رد الله عنهء يقول: كانت ال ة امرأة جميلة من أ فارس » وإنها 

صى يفو هره امن پل من س» وم 

خاصمت إلى الملكين هاروت وماروت» فراوداها" عن نفسهاء فأبت عليهما إلا أن يعلماها الكلام 
الذى إذا تكلّم [المتكلم] "به يعرج به إلى السماء. فعلماها فتكلمت به فعرجت إلى السماء. 


ودا الإنتناذ [تعيد وا رجاله قات وهو غریب جذا. 


وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الفضل بن شاذان» حدثنا محمد بن عيسى» حدثنا إبراهيم بن 
موسق خد أب و سغاوية عن این ا کالب عن عر ون سید عن غلى: قال :هنا ملكان 
من ملائكة السماء. يعنى : # وما أنزل على الملكين 4 . 


0 


5 5 مو 
ورواه الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره بسنده» عن مغيث» عن مولاه جعفر بن محمد» عن 
أبيه» عن جده» عن على - مرفوعاً. وهذا لا يثبت من هذا الوجه. 


ثم رواه من طريقين آخرين» عن جابر» عن أبى الطفيل» عن على» قال: قال رسول الله اة : 
لعن الله الزهرة» فإنها هى التى فتنت الملكين هاروت وماروت». وهذا أيضاً لا يصح » وهو منكر 


وقال ابن جرير: حدثنى المثنى بن إبراهيم » حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا حماد» عن على بن 
زيدء عن أبى عثمان التهدى» عن ابن مسعود وابن عباس أنهما قالا جميعاً: لا كثر( بنو آدم 
وعصواء دعت الملائكة عليهم والأرض والجبال ربنا لا تهلكهو”' فأوحى الله إلى الملائكة: إنى أزلت 
الشهوة والشيطان من قلوبكم» ولو نزلتم لفعلتم أيضاً. قال: فحدثوا أنفسهم أن لو ابتلوا اعتصمواء 
فأوحى الله إليهم أن اختاروا ملكين من أفضلكم. فاختاروا هاروت وماروت. فأهبطا إلى 
الأرضن 8 وانزلت الرهرة الها فى صرن ٠‏ ارا من أهل قارش :سموتها يذغت قال: فر ها 
بالخطيّة2""7. فكانت الملائكة يستغفرون للذين آمنوا: #إربتا وسعت كل شيء رحمة وَعلّما © [غافر: 


)١(‏ فى ج: «المثنى بن الحجاج». (۲) فى ج: «فراودوها». 

(۳) زيادة من جء ط. (4) زيادة من ج. 

(6) زيادة من ط› بء و. 

(5) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۳۰۳). 

(۷) ورواه ابن السنى فى عمل اليوم والليلة برقم (134) من طريق عيسى بن يونس عن أخيه إسرائيل عن جابر عن أبى الطفيل عن 
على به. 

(۸) فى ج: «کثر سواد؛. (9) فى ج ط: «تمهلهم». 

)٠١(‏ فى ج: «فى أحسن صورة». )١١(‏ فى ج: «بالخطيئة». 


ووم تسسا الس سلب الخِزْء الأول سورة البقرة: الآيات )١١*  494(‏ 
۷] فلما وقعا بالخطيّة استغفروا لمن فى الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فخيرا بين عذاب الدنيا 
Ae‏ انار 1" زاف الذي 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن جعفر الرقى» أخبرنا عبيد الله - يعنى ابن 
عمرو ‏ عن زيد بن أبى أنيسة» عن المنهال بن عمرو ويونس بن خباب» عن مجاهد» قال: كنت نازلا 
غلن غد الله عم عدن ف مر فليا كا ؤزت ليله قال لتحت انل «ظلحت الس امع لله لا مرحباً 
بها ولا أهلاء ولا حياها الله» هى صاحبة الملكين. قالت الملائكة: يارب» كيف تدع عم 
وهم يسفكون الدم الحرام وينتهكون محارمك ويفسدون فى الأرض! قال: إنى قد ابتليتهم» فعل إن 
أبليتكم بمثل الذى ابتليتهم به فعلتم كالذى يفعلون. قالوا: لا. قال: فاختاروا من خياركم اثنين. 
فاختاروا هاروت وماروت. فقال لهما: إنى مهبطكما إلى الأرض» وعاهد إليكما البرك و ا 
ولا تخونا. فأهبطا إلى الأرض وألقى عليهما عليهما الشبقء وفطت لاال فى أحسن صورة امرأة» 
فتعرضت لهماء فراوداها””' عن نفسها. فقالت: إنى على دين لايصح لأحد أن يأتينى إلا من كان 
على مثله. قالا: وما دينك؟ قالت: المجوسية. قالا: الشرك! هذا شىء لا نقر به. فمكثت عنهما ما 
شاء الله . ثم تعرضت لهما فأراداها عن نفسها. فقالت: ما شئتماء غير أن لى زوجاء وأنا أكره أن 
يطلع على هذا منى فأفتضح» فإن أقررتما لى بدينى. وشرطتما لى أن تصعدا بى إلى السماء فعلت. 
فأقرا لها بدينها وأتياها فيما يريان» ثم صعدا بها إلى السماء. فلما انتهيا بها إلى السماء اختطفت 
منهماء وقطعت آجنحتهما"» فوقعا خائفين نادمين يبكيان» وفى الأرض نبى يدعو بين الجمعتين» 
فإذا كان يوم الجمعة أجيب. فقالا: لو أتينا فلاناً فسألناه فطلب لنا التوبة! فأتياه» فقال: رحمكا 
الله" كيف يطلب أهل الأرض لأهل السماء! قالا: إنا قد ابتلينا. قال: اثتيانى ' يوم الجمعة. 
فأتياه» فقال: ما أجبت فيكما بشىء» ائتيانى فى الجمعة الثانية. فأتياه. فقال: اختاراء فقد خيرتماء إن 
أحببتما معافاة الدنيا وعدا الآخرة. وإن أحببتما فعذاب الدنيا وأنتما يوم القيامة على حكم الله . 
فقال أحدهما: إن لا لم مقن ما إلا القليل. وقال الآخر: ويحك؟ إنى قد أطعتك فى الأمر 
الأول فأطعنى الآنء إن عذابا يفنى ليس كعذاب يبقى. وإننا يوم القيامة على حكم اللهء فأخاف أن 
يعذبنا. قال: لاء إنى أرجو إن علم الله أنا قد اخترنا عذاب الدنيا مخافة عذاب الآخرة ألا يجمعهما 
علينا. قال: فاختارا عذاب الدنياء فجعلا فى بكرات من حديد فى قليب مملوءة من نار» عاليهما 


ا جح طء ب : «فاختارا». 
(؟) تفسير الطبرى (۲/ .)٤۲۸‏ 


(۳) فى ج: «فلما كانت؟. (:) فى ج: «بغعل؟. 
(5) فى ج: «فأراداها». قث فى جء طءب: لا يصلح1. 
(۷) فی ج: «أج: جنحتها؟. 


)۸( فى جء 55 ب : ر يطلب». 


9( فى ج: (ما رحمكم اللّه» . 


(۱۰) فی ج: «فأتيانى». 
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وهذا إسناد جيد إلى عبد الله بن عمر. وقد تقدم فى رواية ابن جرير من حديث معاوية بن‎ 
صالح» عن نافع» عنه رفعه. وهذا أثبت وأصح إسناداً. ثم هو - والله أعلم - من رواية ابن عمر عن‎ 
كعب» كما تقدم بيانه من رواية سالم عن أبيه. وقوله: إن الزهرة نزلت فى صورة امرأة حسناء» وكذا‎ 

فى المروى عن على» فيه غرابة جداً. 

وأقرب ما ورد فى ذلك ما قال ابن أبى حاتم: حدثنا عصام بن رواد» حدثنا آدم» حدثنا أبو 
جعفر» حدثنا الربيع بن أنس» عن قيس بن عباد» عن ابن عباس» رضى الله عنهما" ٠‏ قال: لما وقع 
الناس من بعد آدم» عليه السلام» فيما وقعوا فيه من المعاصى والكفر بالله. قالت الملائكة فى السماء: 
يارب» هذا العالم الذى إغا 9 لعبادتك وطاعتك» قد وقعوا فيما وقعوا فيه وركبوا الكفر وقتل 
النفس وأكل المال الحرام» والزنا والسرقة وشرب الخمر. فجعلوا يدعون عليهم› ولا يعذرونهم» 
فقيل اھ فی غبت فلم يعذروهم. فقيل لهم: اختاروا منكم من أفضلكم ملكين» آمرهما 
وأنهاهما. فاختاروا هاروت وماروت. فأهبطا إلى الأرض» وجعل لهما شهوات بنى آدم» وأمرهما 
الله أن يعبداه ولا يشركا به شيئاًء ونهيا عن قتل النفس الحرام وأكل الال الحرام» وعن الزنا والسرقة 
وشرب الخمر. فلبثا فى الأرض زماناً يحكمان بين الناس بالحق وذلك فى زمان إدريس عليه السلام. 
وفى ذلك الزمان امرأة حسنها فى النساء كحسن الزهرة فى سائر الكواكب» وإنهما أتيا عليها فخضعا 
لها فى القول» وأراداها على نفسها فأبت إلا أن يكونا على أمرها وعلى دينهاء فسألاها" عن دينهاء 
فأخرجت لهما صنماً فقالت : هذا أعبده. فقالا: لا حاجة لنا فى عبادة هذا. فذهبا فغبرا ما شاء الله . 
ثم أتيا عليها فأراداها على نفسهاء ففعلت مثل ذلك. فذهباء ثم أتيا عليها فراوداها'؟' على نفسهاء 
فلما رأت أنهما قد أبيا أن يعبدا الصنم قالت لهما: اختارا إحدى الخلال الثلاث: إما أن تعبدا هذا 
الصنمء وإما أن تقتلا هذه النفس» وإما أن تشربا هذا الخمر. فقالا: كل هذا لا ينبخى» وأهون هذا 
رت انقو افقو ام ا ا 0 الإندان يها اك" 
فلما ذهب عنهما السكر وعلما ما وقعا فيه من الخطيئة أرادا أن يصعدا إلى السماءء فلم يستطيعاء 
وحيل بينهما وبين ذلك» وكشف الغطاء فيما بينهما وبين أهل السماءء فنظرت الملائكة إلى ما وقعا 
فيه» فعجبوا كل العجب» وعرقوا أنه من كان فى عيب فهو أقل خشية؛ فجعلوا بعد ذلك يستغفرون 
لمن فى الأرض» فنزل فى ذلك: #والملائكة يسبحون بحمد ربْهم ويستغفرون لمن في الأرض ) 
[الشورى: ]١‏ فقيل لهما: اختارا عذاب الدنيا أو عذاب الآخرة. فقالا: أما عات الدنيا فإنه ينقطع 


.)73010 2305 /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 

(۲) فى جء ط: «عنه». (۳) فى ج طء ب: افسألا». 
() فى ج ط» ب : «فأراداها». (5) فى ج: «فوقعا». 

(5) فى ج: «فقتلاها». 


مه _لدطل ل _ ل لللل ملل الحرْء الأول سورة البقرة: الآيات )١١7 _ ۹٩(‏ 
ويذهب» وأما عذاب الآخرة فلا انقطاع له. فاختارا عذاب الدنياء فجعلا ببابل» فهما يعذبان0 . 


وقد رواه الحاكم فى مستدركه مطولا عن أبى زكريا العنبرى» عن محمد بن عبد السلام» عن 
إسحاق بن راهويه» عن حكام بن عن الرازى» وكان ثقة» عن أبى جعفر الرازى» به. ثم قال: 
صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. فهذا أقرب ما روى فى شأن الزهرة» والله اقل 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مسلم. حدثنا القاسم ب بالف اداد 52522000 
يعنى الفارسى ‏ عن ابن عباس [قال]: إن أهل سماء الدنيا أشرفوا على أهل الأرض فرأوهم 
يعملون المعاصى» فقالوا: يا رب» أهل الأرض كانوا يعملون بالمعاصى! فقال الله : أنتم معى» 
وهم غيب عنى. فقيل لهم: اختاروا منكم ثلاثة» فاختاروا منهم ثلاثة على أن يهبطوا إلى الأرض» 
على أن يحكموا بين أهل الأرض» وجعل فيهم شهوة الآدميين» فأمروا ألا يشربوا خمراً ولا يقتلوا 
نفساء ولا يزنواء ولا يسجدوا لوثن. فاستقال منهم واحدء فأقيل. فأهبط اثنان إلى الأرض» فأتتهما 
امرأة من أحسن الناس”"' يقال لها: مناهية”". فهوياها جميعاء ثم أتيا منزلها فاجتمعا عندهاء 
فأراداها فقالت لهما: لاء حتى تشربا خمرى» وتقتلا ابن جارى» وتسجدا لوثنى. فقالا: لا نسجد. 
ثم شربا من الخمرء ثم قتلاء ثم سجدا. فأشرف أهل السماء عليهما. فقالت لهما: أخبرانى 
بالكلمة التى إ a‏ فأخبراهًا فطارت فخت جمرة: وهى هذه الزهرة. وأما هما فأرسل 
إلا سان بن داود» فخيرهما بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنيا. فهما 
E E E‏ 

وهذا السياق فيه زيادات كثيرة وإغراب ونكارة» والله أعلم بالصواب. 

وقال عبد الرزاق: قال معمر: قال قتادة والزهرى. عن عبيد الله بن عبد الله : « وما أنزل عَلَى 
الملكين ببابل هاروت وماروت» : كانا ملكين من الملائكة» فأهبطا ليحكما بين الناس. وذلك أن 
الملائكة سخروا من حكام بنى آدم» فحاكمت إليهما امرأة» فحافا لها. ثم ذهبا يصعدان فحيل بينهما 
وبين ذلك» وخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» فاختارا عذاب الدنيا. وقال معمر: قال قتادة: 
فكانا يعلمان الناس السحر» فأخذ عليهما آلا يعلما أحدا حتى يقولا: ل إِنَمَا نحن فتنة فلا تكفر ٠‏ . 

وقال أسباط عن السدى أنه قال: كان من أمر هاروت وماروت أنهما طعنا على أهل الأرض فى 
(۱) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۴۰۵). 
(۲) فى و: «بن سالم؟. 


زفرفق وقد أبطل الإمام ابن حرم قصة هاروت وماروت ورد على من ادعى شربهما الخمر وارتكابهما الزنا والقتل فى كتابه الفصل )7 
(oY E TAL.‏ 


)£( فى ج: «الحرانى؟ . (6) زيادة من ج» طء)ابء 3 ق 
(5) فى جء طء أء و: ابالمعاصى». (۷) فى ج: «النساء؟ . 
(A)‏ فى : الأناهيد؟ . )0( فی ج اط ب: «وقالت؟. 


(۱۰) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۳۰۸). 
)١١(‏ تفسير عبد الرزاق /١(‏ ۷۳). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات 2201١12 ٩٩(‏ سسب 4ن 
أحكامهم» فقيل لهما: إنى أعطيت بنى آدم عشراً من الشهرات» فبها''' يعصوننى. قال هاروت 
وماروت: ربناء لو أعطيتنا تلك الشهوات ثم نزلنا لحكمنا بالعدل. فقال لهما: انزلاء فقد أعطيتكما 
تله اكرات ال فاا ين الاي فرلا اين اند فاا نكا عون" إذا امنيا 
عرجاء فإذا أصبحا هبطاء فلم يزالا كذلك حتى أتنهما امرأة تخاصم زؤجهاء فأعجبهما" حسنها ‏ 
واسمها بالعربية «الزّهرة»» وبالنبطية «بيذخت»» وبالفارسية «أناهيد» ‏ فقال أحدهما لصاحبه: إنها 
لتعجبنى. قال الآخر: قد أردت أن أذكر لك فاستحيبت منك. فقال الآخر: هل لك أن أذكرها 
لنفسها؟ قال: نعم ولكن كيف لنا بعذاب الله؟ قال الآخر: إنا لنرجو رحمة اللّه. فلما جاءت تخاصم 
زوجها ذكر إليها نفسهاء فقالت: لاء حتى تقضيا لى على زوجى. فقضيا لها على زوجهاء ثم 
واعدتهما خربة من الخرب يأتيانها فيهاء فأتياها لذلك. فلما أراد الذى يواقعها قالت: ما أنا بالذى 
أفعل حتى تخبرانى 0 كلام تصعدان إلى السماءء وبأى كلام تنزلان منها؟ فأخبراهاء فتكلمت 
' معدت" ااا اة سا ل بده وق اها واا الله كرك » فکان عبد الله بن عور 
كلما رآها لعنهاء فقال: هذه التى فتنت هاروت وماروتء فلما كان الليل أرادا أن يصعدا فلم يطيقاء 
فعرفا الهلكة فخيرا بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. فاختارا عذاب الدنياء فعلقا ببابل» وجعلا 
يكلمان الناس كلامهما وهو السحر. 

قال أبن أن تجبح !20 عن مجاهد: أما شأن هاروت وماروت» فإن الملائكة عجبت من ظلم 
بنى آدم» وقد جاءتهم الرسل والكتب والبينات» فقال لهم ربهم تعالى: اختاروا منكم ملكين أنزلهما 
يحكمان فى الأرض بين بنى آدم فاختاروا فلم يألوا [إلا]"“ هاروت وماروت» فقال لهما حين 
أنزلهما: أعجبتما "من بنى آدم من ظلمهم ومن معصيتهم. وإما تأتيهم الرسل والكتب [والبينات]0) 
من وراء وراء» وأنتما ليس بينى وبينكما رسول. فافعلا كذا وكذاء ودعا كذا كذاء فأمرهما بأمر 
ونهاهماء ثم نزلا على ذلك ليس أحد أطوع لله منهماء فحكما فعدلا. فكانا يحكمان النهار بين بنى 
آدم» فإذا أمسيا عرجا فكانا مع الملائكة» وينزلان حين يصبحان فيحكمان فيعدلان» حتى أنزلت عليهما 
الزهرة فى أحسن صورة امرأة تخاصمء فقضيا غليها. فلما قامت وجد كل واحد منهما فى نفسهء 
فقال أحدهما لصاحبه: وجدت مثل الذى وجدت؟ قال: نعم. فبعثا إليها أن ائتينا نقض لك . فلما 
رجعت قالا وقضيا لهاء فأتتهما فتكشفا لها عن عورتهماء وإنما كانت شهوتهما'؟' فى أنفسهماء ولم 
يكونا كبنى آدم فى شهوة النساء ولذتها. فلما بلغا ذلك واستحلا افتتناء فطارت الزهرة فرجعت حيث 
كانت. فلما أمسيا عرَّجا فزجرا فلم يؤذن لهماء ولم تحملهما أجنحتهما. فاستغاثا برجل من بنى آدم 


(۱) فی ط» ب : «فما) . (۲) فی ج طط ب» 3 و «فأعجبهما من 24. 
(۳) فى بء أ» و: «فثبتت2. )٤(‏ فى أ: «وخلقها». 

(5) فى ط: «جريج؟ . )١(‏ زيادة من ج. 

(۷) فى جب ط» ب: (أعجبتم» . (۸) زيادة من ج. 


(9) فى أء و: اسوآتهما». 


8 الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (949 - )١٠١*‏ 


فأتياهء فقالا: ادع لنا ربك. فقال: كيف يشفع أهل الأرض لأهل السماء؟ قالا: سمعنا ربك يذكرك 
بخير فى السماء. فوعدهما يوماًء وغدا يدعو لهما فدعا لهماء فاستجيب لهء فخيراً بين عذاب الدنيا 
وعذاب الآخرةء فنظر أحدهما إلى صاحبه» فقال: ألا تعلم أن أفواج عذاب الله فى الآخرة كذا وكذا 
فى الخلدء وفى الدنيا تسع مرات مثلها؟ فأمرا أن ينزلا ببايل» فنّم عذابهما. وزعم أنهما معلقان فى 
الحديد مطويان» يصفقان بأجنحتهما. 

وقد روى فى قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين» كمجاهد والسدى والحسن 
[البصرى]17) وقتادة وأبى العالية والزهرى والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وغيرهم» وقصها خلق من 
المفسرين من المتقدمين والمتأخرين» وحاصلها راجع فى تفصيلها إلى أخبار بنى إسرائيل؛ إذ ليس فيها 
حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم الذى لا ينطق عن الهوى» وظاهر 
سياق القرآن إجمال القصة من غير بسط ولا إطناب فيهاء فنحن نؤمن بما ورد فى القرآن على ما أراده 
الله تعالى» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقد ورد أثر غريب وسياق عغجيب فى ذلك أحببنا أن ننبه عليه» قال الإمام أبو جعفر بن جريرء 
رحمه الله: حدثنا الربيع بن سليمان» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى ابن أبى الزناد» حدثنى هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة زوج النبى ب [رضى الله عنها وعن أبيها)"" أنها قالت: قذمت امرأة 
على مق أهل وة اندجاوت جى .وول الله كلل بعد" موث تتداقة ولك اله عن © 
دخلت فيه من أمر السحرء ولم تعمل به. قالت عائشة» رضى الله عنهاء لعروة: يا ابن أختى» 
فرأيتها تبكى حين لم تجد رسول الله یہ فيشفيها كانت تبكى حتى إنى لأرحمهاء وتقول: إنى أخاف 
أن أكون قد هلكت. كان لى زوج فغاب عنى» تخا عل هرر فشكوت ذلك إليهاء فقالت: إن 
فعلت ما آمرك به فأجعله يأتيك. فلما كان الليل جاءتنى بكلبين أسودين» فركبت احدھما وركبّت 
الآخرء فلم يكن كشىء حتى وقفنا ببابل» وإذا برجلين معلقين بأرجلهما. فقالا: ما جاء بك؟ 
فقلت: أتعلم السحر. فقالا: إنما نحن فتنة فلا تكفرى» فارجعى. فأبيت وقلت: لا. قالا: 
فاذهبى" إلى ذلك التنور» فبولى فيه. فذهبت ففزعت ولم أفعل» فرجعت إليهماء فقالا: أفعلت؟ 
فقلت: نعم . فقالا: هل رأيت شيئا؟ فقلت: لم أر شيئا. فقالا: لم تفعلى» ارجعى إلى بلادك ولا 
تكفرى [فإنك على رأس آمرى]" . فاريبت وأبيت . فقالا: اذهبى إلى ذلك التنور فبولى فيه. 
فذهبت فاقشعررت [وخفت]» ثم رجعت إليهما فقلت: قد فعلت. فقالا: فما رأيت؟ فقلت: لم 


)١(‏ زيادة من جء طء بء أء و. () زيادة من ج. 

(۳) فى أء و: «عن أشياء». )٤(‏ فى ج: «فركبت إحداهما». 
)٥(‏ فى جء بء أء و: «فقلنا نتعلم». (5) فى أ: «فقالا فاذهبا) . 

(۷) زيادة من ج. (۸) فى ج: «فأبت وأبيت؟. 


)4( زيادة من ج» بء i‏ و. 


الجر الأول يدسؤزة البقرة: الآياك :177857 م تآ س 
أر شيئاً. فقالا: كذبت» لم تفعلى» ارجعى إلى بلادك ولا تكفرى؛ فإنك على رأس أمرك. 
فارويت وابيت .فالا :اذهيق إلى :ذلك الور قبولى .فيه فذهيت إليه قيلت فة قرات ارتا 
O‏ بحديد خرج منىء فذهب فى السماء وغاب [عنى ]7 حتى ما أراه» فجئتهما فقلت: قد 
فعلت. فقالا : فما رأيت؟ قلت: رأيت فارسا مقنعاً خرج منى فذهب فى السماء» جتنو ما أراه. 
فقالا: صدقت. ذلك إيمانك خرج منك اذهبى. فقلت للمرأة: والله ما أعلم شيئاً وما قالا لى 
شیئا. فقالت: بلى» لم تريدى شيئآ إلا کان» خذى هذا القمح فابذرى» فبذرت» وقلت: أطلعى' . 
فاطلعت وقلت: أحقلى فاحقلت"»› ثم قلت: أفركى فأفركت . ثم قلت : ابس قات ثم 
قلت: أطحنى فاطحنت (4 , ثم قلت: أخبزى وا فلما رأيت أنى لا أريد شيئاً إلا كان» 
سقط فى يدى وندمت - والله - يا آم المؤمنين والله ما فعلت شيئاً قط ولا أفعله أبد]("". 

ورواه ابن أبى حاتم عن الربيع بن سليمان» به مطولاء کما 0 وزاد بعد قولها: ولا 
أفعله أبداً : فسألت أصحاب رسول الله يا حدائة وفاة رسول الله کا وهم يومئذ متوافرون» فما 
دروا ما يقولون لهاء وکلهم هاب وخاف أن يفتيها بما لا يعلمهء إلا أنه قد قال لها ابن عباس - أو 
بع من كان عد .لو كان اتراك سين او ادها [لكان ادك : 

قال هشام: فلو جاءتنا أفتيناها بالضمان [قال]"': قال ابن أبى الزناد: وكان هشام يقول: إنهم 
كانوا من أهل الورع والخشية”؟' من الله . ثم يقول هشام: لو جاءتنا مثلها اليوم لوجدت نوكى أهل 

فهذا إسناد جيد إلى عائشة» رضى الله عنها. 

وقد استدل بهذا الأثر من ذهب إلى أن" الساحر له تمكن فى قلب الأعيان؛ لأن هذه المرأة 
بذرت واستغلت فى الحال. 

وقال آخرون: بل ليس له قدرة إلا على التخييل» كما قال [الله]' تعالى: $ سحروا أعين 


اناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم 4 [الأعراف: »]1١7‏ وقال تعالى : 8 يخيّل إلّيه من سحرهم أنه 


)١(‏ فى ج: «ولم تكفرى». (۲) فى ج: «معلقا». 

(9) زيادة من أ. )٤(‏ فى جء ط: «اطلع فطلع». 
(5) فى ج: «احقل فأحقل»»؛ وفى أ» و: «فطلعت». (7) فى ط: «احقلى فأجعلت». 
(۷) فى ج: «آیبس فيبس». (۸) فى ج: «اطحن فطحن». 


(9) فى ج: «اختيز فاختبز». 

.)٤٤١- ٤۳۹ /۲( تفسير الطبرى‎ )۱۰( 

)١١(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۳۱۲) ورواه البيهقى فى السئن الكبرى (۸/ 1737) من طريق الربيع بن سليمان به مطولاء وهذه الزيادة 
لم ترد فى المطبوع من تفسير ابن أبى حاتم» وقد نبه إلى ذلك المحقق الفاضلء جزاه الله خيراً. 

)١ »۱۲(‏ زيادة من أ. )١5(‏ فى ج: «وأهل خحشية) . 

)١5(‏ فى أ: «من ذهب بان . () زيادة من أ. 


1۲ الجزء الأول سورة البقرة: الآيات ( )١٠١”- ۹٩‏ 


تكن 3:21:46 ] ل ا کون فی القراة هن نابل العراق -لآ ابل داو 
كما قاله السدى وغيره. ثم الدلیل على أنها بابل العراق ما قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن 
الحسين» حدثنا أحمد بن صالح› حدثنى ابن وهب» حدثنى ابن لهيعة ويحيى بن أزهرء عن عمار بن 
سعد المرادی» عن أبى صالح الغفارى أن على بن أبى طالب» رضى الله عنه [ مر ببابل وهو يسيرء 
فجاء المؤذن يؤذنه بصلاة العصرء فلما برر منها أمر المؤذن فأقام الصلاةء فلما فرغ] قال: إن حبيبى 
كله نهانى أن أصلى [بأرض المقبرة» ونهانى أن أصلى] ببابل فإنها ملعونة" . 

وقال أبو داود: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا ابن وهب» حدثنى ابن لهيعة ويحيى بن أرهرء 
عن عمار بن سعد المرادى» عن أبى صالح الغفارى: أن عليا مر ببابل» وهو د فجاءه المؤذن يؤذنه 
بصلاة العصرء فلما برز منها أمر المؤذن فأقام الصلاة» فلما فرغ قال: إن حبيبى اة نهانى أن أصلى 
فى المقبرة» ونهانى أن أصلى بأرض بابل» فإنها ملعونة. 

حدثنا أحمد بن صالح : حدثنا ابن وهب» أخبرنى يحيى بن أزهر وابن لهيعة» عن الحجاج بن 
شداد» عن أبى صالح الغفارى» عن على. بمعنى حديث سليمان بن داودء قال: فلما «خرج» مكان 


ابر . 


وهذا الحديث حسن عند الإمام أبى داود؛ لأنه رواه وسكت عنه” ؛ ففيه من الفقه كراهية الصلاة 
بأرض بابل» كما تكره بديار ثمود الذين نهى رسول الله ية عن الدخول إلى منارلهم» إلا أن يكونوا 
باكين . 

قال أصحاب الهيئة: وبع ما بين بابل» وهى من إقليم العراق» عن البحر المحيط الغربى» ويقال 
له: أوقيانوس سبعون درجة» ويسمون هذا طولاء وأما عرضها وهو بعد ما بينها وبين وسط 
الأرض من ناحية الجنوب» وهو المسامت لط الاستواء» اثنان" وثلاثون درجةء والله أعلم. 

وقوله تعالى: وما يعلَمَان من أحد حى يقولا إِنما نحن فتنة فلا تكفر»: قال أبو جعفر الرازى» 
عن الربيع بن أنس» عن قيس“ بن عبادء عن ابن عباس» قال: فإذا أتاهما الآتى يريد السحر نهياه 
أشد النهى» وقالا له: إنما نحن فتنة فلا تكفرء وذلك أنهما علما الخير والشر والكفر والإيمان. فعرفا 
أن السحر من ا [قال]7' '2: فإذا أبى عليهما أمراه أن يأتى مكان كذا وكذاء فإذا أتاه عاين 
الشيطان فعلمهء فإذا تعلم خرج منه النورء فنظر”''2 إليه ساطعآ فى السماءء فيقول: يا حسرتاه! 


)۱( فی ط» ب» أ و: «ديئاوند». () فى أ: «ما قاله». 
و ی ا و ی کی ی مور ابن الى ا 
(4) سنن أبى داود برقم (49-0» 1). 


(6) فى ج» ط» ب» e‏ و: «وسكت عليه». (7) فى ب: «أوليانوس؟. 
(۷) فى ب» و وثنتان؟ . (۸) فى أ: لاعن بشر؟ . 
(9) فى ب: «أن الكفر من السحر». )٠١(‏ زيادة من جه أء و. 


)١1١(‏ فى أ: «فينظر». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (2-949 0٠١‏ ا 


(000 e 


وعن الحسن البصرى أنه قال فى تفسير هذه الآية: َعَم أنزل الملكان بالسحرء ليعلما(؟) الناس 
البلاء الذى أراد الله أن يبتلى به الناس» فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلما أحدا حتى يقولا: 8 إِنَّما نحن 
فة فلا تفر . رواه ابن أبى حاتم» وقال قتادة: كان أخذ عليهما الايعلما أحداً حتى يقولا: 9 إلا 
نحن فتنة فلا تفر - آی: بلاء ابتلينا به - « فلا تَكْفْرَ 4. 

وقال 51و الندئ > إذا اتاهها إنساة يزيد الح وعظاف فالا لهف لا كق فا نحن 
فتئة. فإذا أبى قالا له: ائت هذا الرمادء قبل عليه. فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى یدخل 
العا وذلك الإبمان: واقبل شىء اود كهيئة الذحان جى يدل فى مستامعة وکل شىء ما 
وذلك غضب الله . فإذا أخبرهما بذلك علماه السحرء فذلك قول الله تعالى : « وما يعلّمان من أحد 
حتى يقولا إِنّما نحن فش فلا تكفر» الآية. 


وقال سد عن حجاج» عن ابن جريج فى هذه الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر. 
وأما الفتنة فهى المحنة والاختبار» ومنه قول الشاعر: 
وقد فتن الاس فى دينهم 2 وخَلًی ابن عفان شرا طويلا*» 
وكذلك”""' قوله تعالى إخباراً عن موسى» عليه السلام» حيث قال: 9 إن هي إِلاً فتنتك ) أى : 
ابتلاؤك واختيارك وامتحانك ‏ تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء) [الأعراف : ١66‏ ]. 


وقد استدل بعضهم بهذه الآية على تكفير من تعلم السحرء ويستشهد له بالحديث الذى رواه 
الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش› عن إبراهيم» عن 
همام» عن عبد الله » قال : من أتى كاهناً أو ساحراً فصدقه مما يقول» فقد كفر بما أنزل على محمد 


وهذا إسناد ا 1 0 00 58 


ممم مج هل ام وام 4ے 2 


ey‏ ام e‏ الدمومة: ما إنهم ليمرقون به 
بين الزوجين مع ما بينهما من الخلطة والائتلاف . وهذا من صنيع الشياطين › كما رواه مسلم فی 
صحيحه» من حديث الأعمش» عن أبى سفيان طلحة بن نافع» عن جابر بن عبد الله » رضى الله 


)١(‏ فى أء و: «ماذا صنع». (۲) فى أء و: اليعلموا» وهو خطأ. 

۳( 0 (6) زيادة من أ و. 

(5) البيت فى تفسير الطبرى (۲/ )٤٤٤‏ وانظر هناك الاختلاف فى قائله. 

(5) فى طء بء أء و: «وكذا». (۷) فى ج طء بء أء و: «وتهدى من تشاء الآية؟. 
(۸) فى ج» طء بء أء و: «إسناد صحيح». 


عم اج و ا ف ع يجين رونو الاول ته شيو CCE 4 E‏ 12 
عنه”''» عن النبى كلد قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء» ثم يبعث سراياه فى الناس» 
فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة» يجىء أحدهم فيقول: مازلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا 
وكذا. فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئاً. ويجىء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين 
اهل" قال: فيقربه ويدنيه ویلتزمه» ويقول: ا 

وسبب التفريق بين الزوجين بالسحر: ما يخيل إلى الرجل أو المرأة من الآخر من سوء منظر» أو 
خلق أو انحر ذلك أو عقد أن فة أو تدر لك من الأتببان المقفضية الغرقة: 

والمرء عبارة عن الرجل» وتأنيثه امرأة» ويثنى كل منهما ولا يجمعان» واللّه أعلم. 

وقوله تعالى: ‏ وما هم بضارين به من أحد إلا يإذن اللّه4 : قال سفيان الثورى: إلا بقضاء الله . 
وقاله محمة ين OS E‏ الله ag‏ أرقا الحسن البصرى: 8 وما هم بضارين به 
من أحد إلا بإذن الله قال : نعم من شاء الله سلطهم عليه» ومن لم يشا الله لم يسلطء ولا 
يستطيعون ضر أحد إلا بإذن الله» كما قال الله تعالى» وفى رواية عن الحسن أنه قال: لا يضر هذا 
السحر إلا من دخل فيه. 

وقوله تعالى: #ويتَعلْمون ما يضرهم ولا ينفعهم * أى : : يضرهم فى دينهم» ولیس له نفع يوازى 
ضرره. 

«إولقد علموا لمن اث شتراه ما لَه في الآخرة من خلاق ) أى: ولقد علم اليهود الذى استبدلوا بالسحر 
عن متابعة الرسول”'' ية لَمَن فعل فعلهم ذلك » أنه ماله فى الآخرة من خلاق. 

قال ابن عباس زو والسدق: من لضي وقال عبد الرزاق + عو معمر ع عن اة ماله فى 
الاخ من بحهة عد ا E‏ وقال الحسن: ليس له دين . 

وقال سعنة"؟ عن قعادة: لاما لَه في الآخرة من خلاق * قال: ولقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله 
إليهم أن الساحر لا خلاق له فى الآخرة. 

رقرله الى #ولبكس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنَهِم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله 
خير لو كانوا يعلْمون): يقول تعالى: #ولبئس) البديل ما استبدلوا به من السحر عوضاً عن الإيمانء 
ومتابعة الرسل”" .لو كان لهم علم بما وعظوا به ولو انهم آمنوا واتّقوا لمثوبة من عند الله خير» أى : 
ولو أنهم آمنوا بالله ورسله واتقوا المحارم» لكان مثوبة الله على ذلك خيراً لهم مما استخاروا الأنفسهم 
ورضوا به» كما قال تعالی : لوقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا 


)١(‏ فى ب: «عنهما». (؟) فى ج: «وبين زوجه». 


(۳) صحيح مسلم برقم (۲۸۱۳). 
)٤(‏ فى أ: «متابعة الرسل». (5) فى أ: «ماله فى الآخرة من خلاق». 


(1) فى طء بء و: اسعید. (۷) فى أ: «الرسول». 


الحو الأول عاشئورة البقرة 2 الات 0و 1ق 
يلاها إلاً الصّابرون4 [القصص : 

وقد يستدل بقوله : ١‏ ولو انهم آمنوا وانَقَوا 4 من ذَهَّب إلى تكفير الساحرء كما هو رواية عن 
الا ادبن سيل وقول طائقة امن الف وقيل: بل لا يكفرء ولكن حده ضرب عنقه» لما رواه 
الشنافعى واأحمد بن حتبل) نيما لله أخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» أنه سمع بجالة بن 
علد يفول :كين 1ار ا نا غير ابن الطاب رى الله عع أن [قدلوا كل ساحن وسبتاعرة» 
قال: فقتلنا ثلاث سواحر 530 وقد أخرجه الخازى فق مححة ا 0 وهكذا صح أن حفصة أم 
المؤمنين سحرتها جارية لهاء فأمرت بها فقتلت“ . قال أحمد بن حنبل: صح عن ثلاثة من أصحاب 
النبى بيا [أذنوا]2*0 فى قتل الساحر. 

وروی الترمذئ من حديث إسماغيل بن مسلمء عن الحسن» عن جندّب الأزدى أنه قال: قال 
رسول الله لله: «حد الساحر ضر بالسيف»9©. 

ثم قال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه. وإسماعيل بن مسلم يضَعّف فى الحديث» 
والصحيح : عن الحسن عن جندب موقوفاً. 

قلت فا رة الطبرائق من ومع رضن "السو ادهو جلت رعا واه اع 

وقد روى من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه» فكان يضرب 
رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه» فقال الناس: سبحان الله! يحيى الموتى! ورآه رجل من 
ا ا فلما کان الخد جاء مفعيلا على سه زذهبت 96 ذلك» فاخترط الرجل 
سيفه فضرب عنق الساحرء وقال: إن كان صادقا"“ فليحى نفسه. وتلا قوله تعالى: « أفتأتون 
السحر وأنتم تبصرون 4 .[الأنبياء: ”] فغضب الوليد إذ لم يستأذنه فى ذلك فسجنه ثم Î‏ 


۳۹۵ 


و بو بكر الخلال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثنى أبى» حدثنا يحيى بن 
سعيد» حدثنى أبو إسحاق» عن حارئة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب فجاء جندب مشتملا 
)١(‏ زيادة من ج. 

(۲) رواه عبد الله بن أحمد فى مسائل آبيه» ط. المكتب الإسلامى برقم )١957(‏ عن أبيه عن سفيان به. 

(۳) صحيح البخارى برقم (07195. 

)٤(‏ رواه عبد الله بن أحمد فى مسائل أبيه» ط. المكتب الإسلامى برقم )١547(‏ عن أبيه عن يحيى بن سعيد» عن عبيد الله عن 
نافع » عن ابن عمر: أن حفصة سحرتها جاريتهاء فذكره. 

(0) زيادة من ج. 

(5) سنن الترمذى برقم .)١550(‏ 

(۷) المعجم الكبير (۲/ )١1١‏ من طريق محمد بن الحسن بن سيار» عن خالد العبد عن الحسن عن سمرة به. 

(۸) فى ج: «وضرب». (9) فى أء و: (إن كان ساحراً». 

)١(‏ الرجل الذى قتله هو جندب بن كعبء انظر القصة فى: أسد الغابة لابن الأثير فى ترجمة جندب بن كعب )۴١١ /١(‏ وفى 
الإصابة للحافظ ابن حجر .)٠١١ /١(‏ 

, فى و : «وقال الإمام»‎ )١١( 


۳7 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١١ - ٩٩(‏ 


على سيفه فقتله» فقال: أراه كان ساحراًء وحمل الشافعى» رحمه الله قصة عمر» وحة حفصة على 
سحر يكون شركا. والله أعلم . 
فصل 

حكى أبو عبد الله الرازى فى تفسيره عن المعتزلة أنهم أنكروا وجود السحرء قال: وربما كفروا من 
اعتقد وجوده. قال: وأما أهل السنة فقد جوزوا أن يقدر الساحر أن يطير فى الهواءء ويقلب الإنسان 
حماراً. والحمار إنساناًء إلا أنهم قالوا: إن الله يخلق الأشياء عندما يقول الساحر تلك الرقى 
و[تلك]”"' الكلمات الْعينة» فأما أن يكون المؤثر فى ذلك هو الفلك والنجوم فلاء خلافا للفلاسفة 
والمنجمين والصابئة» لم استدل على وقوع السحر وأنه بخلق الله تعالی» بقوله تعالى: ورمام 
بضارين به من أحد إلا بإذن الل ومن الأخبار بأن رسول الله ا سحرء وأن السحر عمل فيه) وبقصة 
تلك المرأة مع عائشة» رضى الله عنهاء وما ذكرت تلك المرأة من إتيانها بابل وتعلمها السحرء قال: 
وبما يذكر”" فى هذا الباب من الحكايات الكثيرة» * ثم قال بعد هذا: 

المسألة الخامسة فى أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور: اتفق المحققون على ذلك؛ لان 
العلم لذاته شريف» وأيضا لعمرم قوله تعالى: ف قل هل يستوي الذين يَعلمُونَ والدين لا يلون » 
[الزمر: 4]؛ ولأن السحر لو لم يعلم لما أمكن الفرق بينه وبين المعجزة» والعلم بكون المعجز معجرا 
واجب» وما يتوقف الواجب عليه فهو واجب؛ فهذا يقتضى أن بكون تحصيل العلم بالسحر ا 
وما يكون واجباً فكيف يكون حراماً وقبيح؟! 

هذا لفظه بحروفه فى هذه المسألة» وهذا الكلام فيه نظر من وجوهء أحدها: قَولّهُ: «العلم 
بالسحر ليس بقبيح؟. إن عنى به ليس بقبيح عقلاء فمخالفوه من المعتزلة يمنعون هذا » وإن عنى أنه 
ليس بقبيح شرعاء ففى هذه الآية الكريمة تبشيع لتعلم السحرء وفى الصحيح: «من أتى عراف أو 
كاهناًء فقد كفر با أنزل على محمد" . وفى السئن: «من عقد عقْدة ونفث فيها فقد سح“ . 
وقوله: «ولا محظور اتفق المحققون على ذلك». كيف لا يكون محظوراً مع ما ذكرناه من الآية 
والحديث؟! واتفاق المحققين“ يقتضى أن يكون قد نص على هذه المسألة 3 العلماء أو أكثرهمء 
وأين نصوصهم على ذلك؟ ثم إدخاله [علم]”''' السحر فى عموم قوله: ظ فل هل يستوي الّذين 
يعمو والّذين لا يعلمون) فيه فيه نظر؛ لأن هذه الآية إنما دلت على مدح العالمين بالعلم الشرعى» ولم 


)١(‏ فى ج: «فى قصة حفصة وعمر». )١( ١‏ ريادة من ج. 

(۳) فى ج: «وما يذكر؟. )٤(‏ فى جء ط: «فإن». 
فى 

(50) فى ج: «ذلك». )١(‏ فى أ: المتسع؟ . 


e e‏ ۰ من حديث بعض أزواج النبى َة وليس فيه : «كاهناً» والعراف من جملة أنواع الكهان.. 
(۸) رواه النسائى ذ فى السنن (۷/ ۲ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 
(۹) فى 1: #المحدثين». 


)2١(‏ ريادة من جء ب» أء و. وفى ط: «تعلم؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (99 - )١٠١7‏ 
قلت إن هذا منه؟ ثم تَرقيه""“ إلى وجوب تَعَلّمه بأنه لا يحصل العلم بالمعجز إلا به» ضعيف بل 
فاسد؛ لأن معظم“ معجزات رسولناء عليه الصلاة والسلام"ء هى القرآن العظيمء الذى لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ثم إن العلم بأنه معجز لا يتوقف على علم 
السحر أصلاء ثم من المعلوم بالضرورة أن الصحابة والتابعين وأئمة المسلمين وعامتهم» كانوا يعلمون 
المعجزء ويفرَقُون بينه وبين غيره» ولم يكونوا يعلمون السحر ولا تعلموه ولا علموهء والله أعلم . 

ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازى أن أنواع السحر ثمانية : 

الأول محر ا لادا الك دان الذي كارا يدوق الكراكت السعة اة وهي 
السيارة» وكانوا يعتقدون أنها مدبرة العال» رآنها تان بار والكرء وهب الذين بع © إليهم 
إبراهيم الخليل ييا مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم"ء وقد استقصى فى «كتاب السر المكتوم» فى 
مخاطبة الشمس والنجوم؛ المنسوب إليه فيما"' ذكره القاضى ابن خلكان وغيره" ٠‏ ويقال: إنه تاب 
مه وشل انه صئفه علق وجه إظهاز الفضيلة لا على سبل الاغتقاد. .وهذا هو المظنزن به 
إلا أنه ذكر فيه طرائقهم فى مخاطبة كَل من هذه الكواكب السبعة» وكيفية ما يفعلون وما يلبسونه» 
وما يتنسكون به. 

قال: والنوع الثانى : سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية» ثم استدل على أن الوهم له تأثير» 
بأن الإنسان يمكنه أن يمشى على الجسر الموضوع على وجه الأرض» ولا يمكنه المشى عليه إذا كان 
نرا ع نهر ان ت فال ركا اخ ا عت نون ال عر ٠‏ عن الط إلى الاشياء 
الحمر» والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدورانء وما ذاك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة'"١)‏ 
للأوهام. 


1Y 


قال: وقد اتفق العقلاء على أن الإصابة بالعين حق. 
وله أن يستدل على ذلك يما ثبت فی الصحيح أن رسول الله ع قال: «العين حق» ولو كان 
ف سا القدر ل الل" 


قال: فإذا عرفت هذاء فنقول: النفس التى تفعل هذه الأفاعيل قد تكون قوية جداً» فتستغنى فى 
هذه الأفاعيل”؟'' عن الاستعانة بالآلات والأدوات» وقد تكون ضعيفة فتحتاج إلى الاستعانة بهذه 


)١(‏ فى أ: «فرقته» . (۲) فى ج بء أ و: «لأن أعظم». 

(۳) فى ج: «وَليك1 . )٤(‏ فى ج: «مدبرة للعالم. 

)٥(‏ فى من جء بء أ: «بعث اللّه» . (5) فی ج طء ب أ 1 المذاهبهم؟. 

(۷) فى ب: «كما". (۸) وفيات الأعيان (۳/ 41"). 

(9) فى جء ط: «ويقال». (۱۰) فى جء طء ب: ابل . 

.»ةقبطنم١ فى ج: «المرفوع»» وفى ط: «الموضوع». | (۲) فى ج» طء ب» و: «منطبعة»» وفى أ:‎ )١١( 


(۱۳) صحيح مسلم برقم (۲۱۸۸) من حديث عبد الله بن عباس رضى الله عنه . 
)١(‏ فى جء طء ب أء و: «هذه الأفعال». 
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الآلأت.. و قق أن الس 5ا كات 00 على البدن شديدة الانجذاب إلى عالم السماوات» 
صارت كأنها روح من الأرواح السماوية» فكانت قوية على التأثير فى مواد هذا العالم . وإذا كانت 
فة دة التعلق نيذه الزات البدنية» فحينئذ لا يكون لها تصرف البتة إلا فى هذا البدن. ثم 
أرشد إلى مداواة هذا الداء بتقليل الغذاءء والانقطاع عن الناس والرياء. 

قلت 5 وها الى يكير اله هو التصرفه الال ره علق يمى 6 رفون خالا هة 
شرعية يتصرف بها فيما أمر الله ورسوله ييو ويترك ما نهى الله عنه ورسولهء وهذه الأحوال مواهب 
من الله تعالى وكرامات للصالحين من هذه الأمة» ولا يسمى هذا سحراً فى الشرع. وتارة تكون الحال 
فاسدة لا يمتثل صاحبها ما أمر الله ورسوله كيه ولا يتصرف بها فى ذلك. فهذه”؟؟ حال الأشقياء 
المخالقين. للشريعة ولا ندل إعولء ا إيَاهم هذه الأحوال على محبته لهم كما ات الدحال ل 
الله - له من الخوارق للعادات”"' ما دلّت عليه الأحاديث الكثيرة» مع أنه مذموم شرعاً لعنه الله. 
وكذلك من شابهه من مخالفى الشريعة المحمدية. على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وبسط هذا 
يطول جداً. وليس هذا موضعه. 

قال: النوع الثالث من السحر: الاستعانة بالأرواح الأرضية. وهم الجن. خلافاً للفلاسفة 
والمعتزلة : وهم على قسمين: مؤمنون» وكفار.ء وهم الشياطين. قال: واتصال النفوس الناطقة بها 
أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية» لما بينهما من الناسبة"“ والقرب» ثم إن أصحاب الصنعة 
وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بأعمال سهلة قليلة من الرقى 
والدخحل”*' والتجريد. وهذا النوع هو المسمى بالعزائم وعمل التسخي 9 . 

النوع الرابع من السحر: التخيلات. والأخذ بالعيون والشعبذة. وسناه [على] ‏ أن البصر قد 
يخطئ ويشتغل بالشىء المعين دون غيره» ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شىء يذهل أذهان 
الناظرين به» ويأخذ عيونهم إليه» حتى إذا افر الشفل بلك الك لدی وه عم 
شيئاً آخر عملا بسرعة شديدة» وحينئذ يظهر لهم شىء آخر غير ما انتظروه. فيتعجبون منه جداً» ولو 
أنه سكت ولم يتكلم با" يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله. ولم تتحرك النفوس والأوهام 
إلى غير ما يريد إخراجهء لفطن الناظرون لكل ما يفعله. 


قال: وكلما كانت الأحوال التى تفيد حسن البصر نوعاً من أنواع الخلل”"'' أشدّء كان العمل 


)١(‏ فى جء طء ب» و: «مشتغلة»» وفى أ: «مستقيلة». (۲) فی جء طء ب أء و: «اللذات). 
(۳) فى جء طء بء و: «والرياضة». (4) فى ج: «فهذا». 

(5) فى ج: «أعطاهم الله٠»‏ وفى أ: «على عطاء الله». () فى ج: «رالعادات». 

(۷) فى ج: «من المناسب». (۸) فى ج طء ب أء و: «والدخن» 
(9) فى طء بء أء و: «وعمل تسخير» ()زيادة من جه طء بء أء و. 
)١١(‏ فی و «(إذا استقر» . )١6(‏ فى ط: عا . 


۳( فی ج: «الخلال؛. 
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أحسن» مثل أن يجلس المشعبذ فى موضسع مضىء جداًء أو مظلمء فلا تقف القوة الناظرة'2 على 
أحؤالها الها > و اة هذه 

قلت: وقد قال يعن المفسرين: !| سحر المخرة بين يدى فرعون إنما كان من باب الشعبذة» 
ولهذا قال تعالى 00 [الأعراف :117[ 
وقال تعالى :3 يخيّل ! َيه من سحرهم انها تسعى» [طه: 11] قالوا: ولم تكن تسعى فى نفس الأمر. 


النوع الخامس من السحر: الأعمان العجيبة التى تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب 

الهكلانية) كفارسن على افرش فى يذه يوق + كلما عضت شناعة من النهاز شري" باليوق هن غير ان 
ع داه و 

بمسه أحد. ومنها الصور الت تصورها اروم والهند. حتى لا يفرق الناظر بينها وين الإنسان» حتی 
يصورونها ضاحكة وباكية. 

إلى أن قال: فهذه الوجوه من لطي أمور المخاييل . قال: وكان سحر سحرة فرعون من هذا 
القبيل. 

قلت: يعنى ما قاله بعض المفسرين: إنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصى» فحشوها زئبقاً 

قال الرازى: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات»ء ويندرج فى هذا الباب علم جر الأثقال 
بالآلات الخفيفة . 

قال: وهذا فى الحقيقة لا ينبغى أن يعد من باب السحر؛ لأن لها اسبابا ‏ معلومة يقينية؟» من 
اطلع عليه قدر عليها. 

قلت: ومن هذا القبيل حيل النصارى على عامتهم» با يروتهم إياه من الأنوار» كقضية قُمَّامة 
الكيسة التى لهم يلد المقدمن». وما الوت به من إدغيال الناز فة إلى الكئيسة :. وإشعال ذلك 
يتأولون أنهم يجمعون شمل أصحابهم على دينهم » فيرون ذلك سائغاً لهم. وفيه e‏ 
الأغبياء من 0 الكرامية» الذين يرون جواز وضع الأحاديث فى الترغيب والترهيب» 
فيدخلون فى عداد من قال رسول الله ولو ا «من كذب على متعمداً فليتبوأ مقعده من 


)١(‏ فى جء طء ب: «الباصرة». (۲) فى ج» طء ب: «لكلالها»» وفى أ: «بكمالها». 
(۳) فى ج» ط: اضرب مرة» . )٤(‏ فى أ: لأنساباً». 

)2 فى ط» : «متيقنة) . (0) فى ج: #ببيت6 وفى و «بالبلد» . 

)۷( فی ج طء ب: «الطعام؟ . (A)‏ زيادة من جب طء ب. 

(9) فى ج: «وفيه شبهة»ء فى أ: «وفيهم شبه؛. (۱۰) فى أ: امتعدى». 


. فى ج: «من قال فيهم رسول الله مادا‎ )١١( 


“آذآ أ ل للب ب يبب ببست الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )٠١  49(‏ 
النار”')». وقوله: «حدثوا عنى ولا تكذبوا على فإنه من يكذب على يلج النار»”"" . 
ا . 1 1 . 8 ان ۳( 5 
لم اذكر اما كانه عن عض اراد وعو انه ع بوت طائر وين الصوت ضعيف 
الحركة» فإذا سمعته الطيور ترق له فتذهب فتلقى فى وكره من ثمر الزيتون» بع ب ا 
الراهب إلى صنعة طائر على شكلهء وتوصل إلى أن جعله أجوفء فإذا دخلته الريح يسمع له“ 
صوت كصوت ذلك الطائر» وانقطع فى صومعة ابتناها» وزعم أنها على قبر بعض صا حيهم». وعلق 
ذلك الطائر فى مكان منهاء فإذا كان زمان الزيتون فتح باباً من ناحية» فتدخل الريح إلى داخل هذه 
الصورة» فَيَسَمَّعْ صوتها كذلك الطائر فى شكله أيضاء فتأتى الطيور فتحمل من الزيتون شيئاً كثيراً فلا 
ترى النصارى إلا ذلك الزيتون فى هذه الصومعة»› ولا يدرون ما سببة؟ ففتنهم بذلك» وأو ٩‏ أن 
هذا من كرامات صاحب هذا القبر» عليهم لعائن الله المتتابعة"" إلى يوم القيامة. 
قال الرازى: النوع السادس من السحر: الاستعانة بخواص الأدوية يعنى فى الأطعمة 
والدهانات. قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص» فإن أثر المغناطيس مشاهد. 
قلت: يدخل فى هذا القبيل كثير ممن يدعى الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص» مدعياً 
أنها جرال له" ٠‏ ميخ ممبخالطة 'النيزان ومسك الحيات: إلى غير ذلك من المحالات: 
قال: النوع السابع من السحر: EE,‏ القلب» وهو أن يدعى الاي أنه عرف الاسم 
الأعظم» وأن الجن يطيعونه وينقادون له فى أكثر الأمورء فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف 
العقل('' قليل التمييز اعتقد أنه حق» وتعلق قلبه بذلك وحصل فى نفسه نوع من الرهب والمخافة» 
فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة '» فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. 
قلت: هذا النمط يقال له التنبلةء وإنما يروج على الضعفاء العقول من بنى آدم. وفى علم 
الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصهء فإذا كان امِل حاذقاً فى علم الفراسة عرف من 
يثقاد له من الناس من غيرة. 
قال: النوع الثامن من السحر: السعى بالنميمة والتضريب”'' من وجوه خفيفة لطيفة» وذلك 
)١(‏ هذا الحديث رواه جمع من الصحابة عن النبى ييو عدهم الإمام الطبرانى فى جزء له فأوصلهم فوق الستين» وانظره فى: صحيح 
البخارى برقم )١١١1(‏ من حديث الزبير رضى الله عنه» وفى مقدمة صحيح مسلم برقم (؟  )٤‏ من حديث أنس وأبى هريرة 


والمغيرة رضى الله عنهم . 
(۲) رواه مسلم فى مقدمة صحيحه برقم )١(‏ من حديث على رضى الله عنه. 


(۳) فى أ و: «حنين1. (:) فى جد : اليبتلع» . 

)٥(‏ فى جء ط» ب» 8 و اليسمع منه؟ . () فی ج: «وأوهمهم. 

(۷) فى جء طء ب: «التايعة»» وفى أ: (البالغة». (۸) فى ج: «فى الأطعمة والدهان». 
فى ٍ 4 فى : فى فى و 

(9) فى ج: «أنها أحواله». )٠١١(‏ فى ج: «تعلق». 

)١١(‏ فى ب» 3 و «القلب». (۱۲) فى ج: «القوى الحسية». 


)1۳( فى ب: «التضرب». 
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قلت: النميمة على قسمين» تارة تكون على وجه التحريش [بين الناس] وتفريق قلوب 
المؤمنين» فهذا حرام متفق عليه. فأما إذا" كانت على وجه الإصلاح [بين الناس]7" وائتلاف كلمة 
المسلمين» كما جاء فى الحديث: «ليس بالكذاب من ينم خيرآء أو يكون على وجه التخذيل والتفريق 
بين جموع الكفرة»: فهذا أمر مطلوب» كما جاء فى الحديث: «الحرب خدعة». وكما فعل نُعيم بن 

د“ فى تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين قريظة» وجاء إلى هؤلاء فنمى إليهم عن هؤلاء 
كلاماً» ونقل من هؤلاء إلى أولئك شيئا آخرء ثم لأم بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت. وإنما 
يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة. والله المستعان. 

ثم قال الرازى: فهذه جملة الكلام فى أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه . 

/ قلت: وإنما أدخل كثيراً من هذه الأنواع المذكورة فى قَنْ السحرء للطافة مداركها؛ لأن السحر فى 

الل ضارة عا لطت وى ية ليذ جاه ف 'الخديكة ان مو الان ليود 0 وس 
السحور لكونه يقع خفيآ آخر اليل" . والسحر: الرئة» وهى محل الغذاء» وسميت بذلك لخفائها 
ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه. كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة: انتفخ سحرك . أى: 
اننفخت رثئته من الخوف. وقالت عائشة» رضى الله عنها: توفى رسول الله َك بین سحرى وتّحرى. 
وقال: « سحروا أعين النّاس )م [الأعراف: ١١١]ء‏ أى: أخفوا عنهم عملهم» والله عل . 

افضل] ا وقد ذكل الوزير أبو الال يعي ابن هييرة بن محمد بد هة فى كان اشرات 
على مذاهب الأشراف» بابآ فى السحرء فقال: أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفةء فإنه 
قال: لا حقيقة له عنده. واختلفوا فيم يتعلم السحر ويستعمله» فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: 
يكفر بذلك. ومن أصحاب أبى حنيفة من قال: إن تعلمه ليتقيه أو ليجتنبه فلا يكفر» ومن تعلمه 
معتقداً جوازه أو أنه ينفعه كفّر. وكذا من اعتقد أن الشياطين تفعل له ما يشاء فهو كافر. وقال 
الشافعى» رحمه الله : إذا تعلم السحر قانا له: صف لنا سحرك. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما 
اغتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب: السبعة» وآنها تفعل :ما يلتم منهاء فهو كافر. وإن كان لا 
يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته فهو كافر. 

قال ابن هبيرة : وهل يقتل بمجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم. وقال الشافعى وأبو 
حنيفة : لا. فأما إن قتل بسحره إنسانا ذإنه يقتل عند مالك والشافعى وأحمد. وقال أبو حنيفة: لا 


)١(‏ زيادة من ج» ط› ب آ» و. 


() فى جء طء بء أء و: «فأما إن . (۳) زيادة من جء طء بء آ» و. 
() فى ج: «ابن الأسود». (5) فى ج» طء بء أء و: (وبنى2. 
)١(‏ فى جء طء بء أء و: لاسحراً». 1 (۷) فى ج: «الليلة» . 

(۸) فى جء بء أء و: اسحره». (9) فى ج: #الناس واسترهبوهم؟ . 


)٠١(‏ فی ج: «والله تبارك وتعالى أعلم». )١(‏ زيادة من جء ط» ب» أ و. 


١س‏ لل يسيسلل لح الِزْء الأول سورة البقرة: الآيات )١١ 7  48(‏ 
يقتل حتى يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك فى حَقّ شخص”' معين. وإذا قتل فإنه يمل حداً عندهم 
إلا الشافعى» فإنه قال: يقتل ‏ والحالة هذه قصاصاً. 

ela تتم الحيون‎ OA E نل توك دول ماله راز‎ O 
تقبل. وقال الشافعى وأحمد فى الرواية الأخرى: تقبل. وأما ساحر أهل الكتاب فعند أبى حنيفة أنه‎ 
يقتل» كما يقتل الساحر المسلم . وقال مالك والشافعى وأحمد: لا يقتل. يعنى لقصة لبيد بن‎ 
ا‎ 

واخدلفوا فى المسلمة الساحزة» هد ابن اة :لا فل ولكق بش وفال اللا كيدها 
حكم الرجل» والله أعلم . 

وقال أبو بكر الخلال: أخبرنا أبو بكر المروزى» قال: قرأ على أبى عبد الله - يعنى أحمد بن 
ل > عم بق مازوة د علاننا روسن عن ھی قال وقد ماكر الاو :ولا ل ساخ 
المشركين؟ لأن رسول الله َيه سحرته امرأة من اليهود فلم يقتلها. 

وقد نقل القرطبى عن مالك» رحمه الله؛ أنه قال فى الذمى إذا سحر يقتل إن قتل سحرهء 
وحكى بن خويز منداد عن مالك روايتين فى الذمى إذا سحر: إحداهما: أنه يستتاب فإن أسلم وإلا 
قتل» والثانية : أنه يقتل وإن أسلم. وأما الساحر المسلم القع محر كر كار عند الأئمة 00 
وغيرهم لقوله تعالی : وما يعلَمَان من أحد حتى يقولا إِنَمَا نحن فتنة فلا تكفر» . لكن قال مالك: 
ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه كالزنديق» فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائبآ قبلناه ولم نقتله» فإن 
قتل سحره قتل. قال الشافعى: فإن قال: لم أتعمد القتل فهو مخطئ تجب عليه الدية. 

مسألة: وهل يسأل الساحر حل سحره؟ فأجازه سعيد بن المسيب فيما نقله عنه البخارى» وقال 
عامر الشعبى : لا بأس بالنشرة» وكره ذلك الحسن البصرى» وفى الصحيح عن عائشة: أنها قالت: يا 
رسول الله» هلا تنشرت. فقال: «أما الله فقد شفانى» وخحشيت أن أفتح على الناس * 0 وک 
القرطبى عن وهب: أنه قال: يؤخذ سبع ورقات من سدر فتدق بين حجرين ثم تضرب بالماء ويقرأ 
عليها آية الكرسى ويشرب منها المسحور ثلاث حسوات ثم يغتسل بباقيه فإنه يذهب ما به» وهو جيد 
للرجل الذى يؤخذ عن امرأته. 

قلت: أنفع ما يستعمل لإذهاب السحر م ال و فى إذهاب ذلك وهما 
المعوذتان» وفى الحديث: «لم يتعوذ المتعوذون بمثلهما"'''. وكذلك قراءة آية الكرسى فإنها مطردة 
للشيطان. وقال أبو عبد الله القرطبى: وعندنا أن السحر حق. وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء 


)١(‏ فى ج: «منه الفعل. (۲) فى أ: «فى حق رجل». 
(۳) فى أ: «لقضية لبيد بن الأعصم». (4) فى ج طء بء أ و: افعند أبى حنيفة أنها» . 


(5) صحيح البخارى برقم (دولاة) وصحيح مسلم برقم (5189). 
)١(‏ رواه النسائى فى السئن (۸/ )۲١١‏ من حديث عقية بن عامر رضى الله عنه. 
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خلافاً للمعتزلة وأبى إسحاق الإسفراينى من الشافعية حيث قالوا: إنه تمويه وتخيل. قال: ومن السحر 
ما يكون بخفة اليد كالشعوذة والشعوذى البريد؛ فة سيره. قال ابن فارس: هذه الكلمة من كلام 
أهل البادية. قال القرطبى: ومنه ما يكون كلاماً يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى» وقد يكون من 
عهود الشياطين ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. قال: وقوله» عليه السلام: «إن من البيان لسحرا»“ 
يحتمل أن يكون مدحا كما تقوله طائفة» ويحتمل أن يكون ذمآ للبلاغة. قال: وهذا الأصح. قال: 
لأنها تصوب الباطل حين يوهم السامع أنه حق كما قال: «فلعل بعضكم أن يكون ألحن لحجته من 
بعض» فاقتضى له الحديث. 

< يا أيها لين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعرا وللكافرين عذاب أليم 2 
ما يود الُذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن یتزل علیکم من حير من ربكم والله 
يختص بر حمته من يشاء واللّهُ ذو الْفَضْل الْعَظيم 4 . 

نهى الله تعالى المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين فى مقالهم وفعالهم. وذلك أن اليهود كانوا يعائون 
ل - عليهم لعائن الله - فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا. 
يقولون : راعنا. و . بالرعونة؛ كما قال تعالى : لمن الذين هادوا يحرفون الْكلم عن مُواضعه 
ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير ممع وراعنا ليا بألْستتهم طعا في الدين ولو انهم قالوا سمعنا وأطعنا 
واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم ووم ولكن لهم الله بكقرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً +[النساء :1 وكذلك 
جاءت الأحاديث بالإخبار عنهم » بأنهم كانوا إذا ل إا يقولون: السام عليكم . والسام هو : 
الوت وله أمرنا أن نرد عليهم ب «وعليكم». وإنه يستجاب لنا فيهم. ولا يستجاب لهم فينا. 

ان : أن الله ای لهي لون عن محا الكائرين قرلا وفعلا فقال: « يا أيها الّذين آمنوا 

تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم4. 

وقال ا أحمد: حدثنا أبو النضر ( حدثنا عبد الرحمن بن ثانت» حدثنا ان و عن 
ا ا > عن ابن عمرء رضى الله عنهماء قال : قال رسول الله 2355 : «بعثت بين يدى 
الساعة بالسيف» تحت يبد الله وحده لا شريك له. وجعل رزقی تحت ظل رمحی ۰ وجعلت الذلة 
والصغار على من خالف أمرى» ومن تشبه بقوم فهو منهم؟. 

وروی أبو داود» عن عثمان بن أبى شيبة» عن أبى النضر هاشم بن القاسم» به“ : «من تشبه 
بقوم فهو منهم؟ . 


)١(‏ رواه أبو داود فى السئن برقم )٥۰۱۱(‏ والترمذى فى السئن برقم (5845؟) من حديث ابن عباس رضى الله عنه» ورواه أبو داود فى 
السنن برقم )50١7(‏ من حديث بريدة رضى الله عنه. 

(؟) فى جء ط› ب: «اويورون»ء وفى أ: «ويرون». (۳) فى ج: «ولقد». 

() المسند (۲/ ۹۲) وسنن أبى داود برقم .)٤۰۳۱(‏ 


و يبب ب ب ب بسي Aaaa‏ الأول سورة E E‏ 619 

ففيه دلالة على النهى الشديد والتهديد والوعيد» على التشبه بالكفار ذ فى أقوالهم وأفعالهم» 
ولباسهم وأعيادهم» وعبادتهم وغير ذلك من أمورهم التى لم تشرع لنا ولم E‏ 

قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا عبد الله بن المبارك. حدثنا مسعر» 
عن معن وعون - أو أحدهما - أن رجلا أتى عبد الله بن مسعود» فقال: اعهد إلى. فقال: إذا سمعت 
الله يقول: ليا أيها الّذين آمنُوا» فأرعها سملت كله حي رامو وه E‏ هون E‏ 

وقال الأعمش» عن خيئّمة» قال: ما تقرؤون فى القرآن: « يا ايها الّذين آمنوا» فإنه فى التوراة: 
«يأيها المساكين» . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن سعيد بن ج جبير أو عكرمة» عن ابن 


عباس : #إراعنا » أى: أ ازع سمعك . 


وقال الضحاك» عن ابن عباس : يا ايها اين آمنوا لا تقولوا راعنا قال: كانوا يقولون للنبی لا : 
أرعنا سمعك. وإنما #راعنا» كقولك: عاطنا. 

وقال ابن أبى حاتم : وروى أبى العالية» وأبى مالك» والربيع بن أنس » وعطية العرفى» وقتادة» 

وقال مجاهد: لا تقولوا راعتا» : تقولوا خلافاً. وفى رواية: لا تقولوا: اسمع منا ونسمع 
منك . 

وقال عطاء: لا تقولوا راعنا) : كانت لُغة يقولها الأنصار فنهى الله عنها. 

وقال الحسن: الا تقولوا راعنا», قال: الراعن من القول السخرى منه. نهاهم الله أن يسخروا من 
قول محمد کل وما يدعوهم إليه من الإسلام. وكذا روى عن ابن جريج أنه قال مثله . 

وقال أبو صخر: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا» قال: كان رسول الله ي إذا أدبر ناداه 
من كانت له حاجة من المؤمنين» فيقول: أرعنا“ سمعك. فأعظم الله رسوله الله يك أن يقال ذلك 
40) 

وقال السدى: كان رجل من اليهود من بنى قينقاع ؛ يدعى رفاعة بن زيد ا يأتى النبى لا 
فإذا لقيه فكلمه قال: : أرعنى سمعك واسمع غير مسمع. وكان المسلمون يحسبون أن الأنبياء کات 

. (0 

تقخم بهذاء فكان ناس منهم يقولون: اسمع غير مسمع: غير صاغر. وهى كالتى فى سورة 
النساء. فتقدم الله إلى المؤمنين أن لا يقولوا: راعنا. 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۳۱۷). 
(۲) فى أ: «أى راعنا». (۳) فى آ: «فيقول راعنا» . 


(4) فى احا «أن يقال له ذلك». (2) فى ج : «بن يزيد . 
(1) فى ج: «هى التى». 


لزنه الأول سور اقرز 0 و 

قال ابن جرير : والصواب من القول فى ذلك عندنا: أن الله نهى المؤمنين أن يقولوا ليه اة 
راعنا؛ لأنها كلمة كرهها الله تعالى أن يقولوها لنبيه کل »نظير الذى ذكر عن النبى أنه قال: «لا تقولوا 
للعنب الكرم» ولكن قولوا: الجيلة . ولا تقولوا: عبدى» ولكن قولوا: فتاى». وما أشبه ذلك . 

وقوله تعالى: وما یود الذين كفروا. من أَهْل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم) 
يبين تعالى بذلك شدة عداو “ الكافرين من الكتاب والمشركين» الذين حذر تعالى من مشابهتهم 
للمؤمنين؛ ليقطع المودة بينهم وبينهم. وه تعالى على ما أنعم بم على المؤمين فن ايع التام 
الكامل. الذى شرعه لنبيهم محمد لل و حيث يقول تعالى: طواللُهُ یختص برحمته من يشاء واللّه ذو 
فل اليم 

12 ما ننسخ من آية أو ندسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيءٍ 
قدير 6-20 ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا 

yT عن مجاهد: فما تسخ‎ ET 

وقال ابن أبى تُجيح» ٠‏ عن مجاهد: ما ننسخ من آية 4 قال: نثبت خطها ونبدل حكمها. حَدّثْ 
به عن أصحاب عبد الله بن مسعود. 

قال ابن ابی حاتم : وروی عن أبى العالية» ومحمد بن كعب القرظى ٠.‏ نحو ذلك . 

وقال الضحاك: لما ندسخ من آية 4: ما تنسك. وقال عطاء: أما ما ننسخ#: فما نترك" من 
القرآن. قال ابن أبى حاتم: يعنى: ترك فلم ينزل على محمد يَلِ. 

وقال السلى: ما ننسخ من آية 4 نسخها: قبضها. قال ابن أبى حاتم: يعنى: قبضها: رفعهاء 
مثل قوله: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. وقوله: «الو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى 
لهما ثالثاً؛ . 

وقال ابن جرير: لما ندسخ من آية #: ما ننقل من حكم آية إلى غيره فنبدله ونغيره» وذلك أن 
تخل الال راما والحرام حلالا. والمباح محظوراًء والمحظور مباحاً. ولا يكون ذلك إلا فى الأمر 
والنهى والحظر والإطلاق والمنع والإباحة. فأما الأخبار فلا يكون فيها ناسخ ولا منسوخ. وأصل 
النسخ من نسخ الكتاب» وهو نقله من نسخة إلى أخرى غيرهاء فكذلك معنى نسخ الحكم إلى غيره» 


)١(‏ فى أ: «شدة عداوته). (9)اكن ١‏ «نما ترك 
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إنما هو تحويله ونقل عبادة إلى غيرها. وسواء نسخ حكمها أو خطهاء وهى فى كلتا حالتيها منسوخة. 
وأما علماء الأصول فاختلفت عباراتهم فى حد النسخ» والأمر فى ذلك قريب؛ لأن معنى النسخ 
الشرعى معلوم عند العلماء ولخّص ('“بعضهم أنه رفع الحكم بدليل شرعى متآخر. فاندرج فى ذلك 
نسخ الأخف بالاثقل» وعكسهء والنسخ لا إلى بدل. وأما تفاصيل أحكام النسخ وذكر أنواعه 
وشروطه فمبسوط فى قَنَ أصول الفقه. 


وقال الظبرائن : قدثا اب شيل" عند الله بن عبد الرحمن بن واقدء حدقا نخدا الساسن 
ابن الفضل »عن سليمان بن أرقم» عن الزهرى»ء عن سالم» عن أبيه» قال: قرأ رجلان سورة أقرأهما 
رسول الله ية فكانا يقرآن بهاء فقاما ذات ليلة يصليان» فلم يقدرا منها على حرف» فأصبحا 
غاديين على رسول الله ية فذكرا ذلك له» فقال رسول الله يكَكِ: «إنها مما نسدخ وأنسى» فالهوا 
عنها». فكان الزهرى يقرؤها: $ ما ننسخ من آية أو ندسها") بضم النون خفيفة. سليمان بن أرقم 

[وقد روى أبو بكر بن الأنبارى» عن أبيه» عن نصر بن داود» عن أبى عبيد» عن عبد 
الله ابن صالح» عن الليث» عن يونس وعبيد وعقيل» عن ابن شهاب» عن أبى أمامة بن سهل بن 
حنيف مثله مرفوعاء ذكره القرطبی“] . 

قوله تعالن + < أو نسها !"4+ فقرئ علن. وجهين +« تاها وثسهاة: قاما من قرأها: ة تناها 
- بفتح النون والهمزة بعد السين - فمعناه: نؤخرها. قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: اما 
ننسخ من آية أو ننسأها» يقول: ما نبدل من آية» أو نتركها لا نبدلها. 

وقال مجاهد عن أصحاب ابن مسعود: 8 أو ننسأهًا 4: نثبت خطها ونبدل حكمها. وقال عبيد 
ابن عمير» ومجاهد» وعطاء: 8 أو تنسأها »: نؤخرها ونرجئها. وقال عطية العوفى : « أو نساها » : 
نؤخرها فلا ننسخها. وقال السدى مثله أيضآء وكذا [قال]7' الربيع بن أنس. وقال الضحاك: اما 
ننسخ من آية أو ننسأها» يعنى: الناسخ من المنسوخ. وقال أبو العالية: # ما ندسخ من آية أو ننسأها 4 
أى: نؤخرها عندنا. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل البغدادى» حدثنا خلف» حدثنا الخفاف» عن 
إسماعيل ‏ يعنى ابن مسلم ‏ عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: 
)١(‏ فى ط: «ويحض»). (۲) فى ه: «آبو سنبل» وهو خطأ. (۳) فى ط: الأو ننسيها». 
() المعجم الكبير (۱۲/ ۲۸۸). 
(5) ورواه الطحاوی فى مشكل الآثار برقم (۲۰۳۲) من طريق ابن وهب» عن يونس عن ابن شهاب» عن أبى أمامة به» وبرقم 

)3١*5(‏ من طريق شعيب بن أبى حمزة عن الزهرى عن أبى أمامة به. 


() زيادة من ج» ط. (۷) فى طء ب» أ: «أو ننساها». 
(A)‏ فى جب طيء أ: «وكما قال». )4( زيادة من أ. 


الله الأول د وة البفرةة الاين ا ل م ا 
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خطبنا عمرء رضى الله عنهء فقال: يقول الله عز وجل: ما تسخ من آية أو نئسها © أى: نؤخرها. 

وأما على قراءة: 8 أو ننسها 4 فقال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة فى قوله: # ما ندسخ من 
آية أو ندسها 4 قال: وكان الله تعالى ينسى نبيه ما يشاءء وينسخ ما يشاء. 

زقال تابخ جر حدقا سود بن غد الله حدقا اله بن تفارك حدقا عرف عه اللسد 
أنه قال فى قوله: $ أو ننسها 4“ قال: إن نيكم مه أقرئ قرآناً ثم نسيه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن نفيل» حدثنا محمد بن الزبير الحرانى» عن الحجاج - 
يعنى الجزری' ۔ عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان مما ينزل على النبى ي الوحى بالليل 
وينساه بالنهارء فأنزل الله عز وجل : ل ما تنسح من آية أو ننسها تأت بخير منها أو مثلها» . 

قال أبو حاتم: قال لى أبو جعفر بن نفيل: ليس هو الحجاج بن أرطأة» هو شيخ لنا جزرى. 

وقال عبيد بن عمير: $ أو ننسها 4: نرفعها من عندكم. 

وقال ابن جرير: حدثنی يعقوب بن إبراهيم» حدثنا هشيّم» عن يعلى بن عطاء» عن القاسم بن 
ربيعة قال: سمعت سعد بن أبى وقاص يقرأ:١‏ ما تسخ من آية أو تَنسَها» قال : قلت له: فإن سعيد بن 
لمعيب يقرا ار ها قال فقا ٠‏ مك إن القرآن لم يؤل على الب ولا على آل السده 
قال الله » جل ثناؤه: « سنقرئك فلا تتسئ» [الأعلى: 7] «واذكر رَبك إِذَا نسيت4 [الكهف: .]۲٤‏ 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن ا وأخرجه الحاكم فى مستدركه من حديث أبى حاتم 
الرازى» عن آدم» عن شعبة» عن يعلى بن عطاءء به. وقال: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن محمد بن كعب» وقتادة» وعكرمة» نحو قول سعيد. 

وقال الإمام أحمد: أخبرنا يحيى» حدثنا سفيان الثورى» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: قال عمر: على أقضاناء وأبى أقرؤناء وإنا لندع بعض ما يقول أبى» 
وآبی يقول: سمعت رسول الله لل يقول» فلن أدعه لشىء. والله يقول: ‏ ما تسخ من آية أو نساها 
أت بغر مه از 

وقال البخارى: حدثنا عمرو بن على. حدثنا يحيى» حدثنا سفيان» عن حبيب» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: قال عمر: أقرؤنا أبى» وأقضانا على» وإنا لندع من قول أبئ»: وذلك أن 


(۱) فی ج ط› ب» e‏ و «حدثنا سوارا. (۲) فى ج ب» 4 «أو ننسئها». 
(۳) فى ج: «الجوزى؟. (6) فى ج: «فقال قال . 


(6) تفسير الطبرى (۲/ .)٤١١‏ 
(5) تفسير عبد الرزاق .)۷١ /١(‏ 
(۷) المسند .)١١7 /٠(‏ 


EVET FOE وت اروف الول هورة النقرةة‎ a 
. 7) أبيا يقول: لا أدع شيا سمعته من رسول الله يل وقد قال الله: ما ننسخ من آية أَوْ ندسها‎ 
وقوله: ¥ تأت بخير منها أو مثلها» أى: فى الحكم بالنسبة إلى مصلحة المكلفين» كما قال على‎ 
. ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: « نأت بخير منها) يقول: خير لكم فى المنفعة» وأرفق بكم‎ 
وقال أبو العالية:  ما ننسخ من آية » فلا نعمل بهاء « أو ننسأها» أى: نرجئها(" عندناء نات‎ 
بها أو نظيرها.‎ 


وقال السدى: 8 تأت بخير مَنها أو مثلها) يقول: نات بخير من الذى نسخناهء أو مثل الذى 


تركنأه . 
وقال قتادة: « تأت بخير منها أو مثلها) يقول: آية فيها تخفيف» فيها رخصةء فيها أمرء فيها 
هي 


وقوله : « ألم تعلَم أن الله على كل شيء قدير . ألم َعَم أن الله له ملك السّموات والأرض وما كم من 
دون الله من ولي ولا تصير » : يرشد تعالى بهذا إلى أنه المنصرف فى خلقه با يشاء» فله الخلق والأمر 
وهو المتصرف» فكما يخلقهم كما يشاء» ويسعد من يشاء» ويشقى من يشاء» ويصح من يشاءء 
ويمرض من يشاء» ويوفق من يشاءء ويخذل من يشاءء كذلك يحكم فى عباده بما يشاءء فيحل ما 
يشاءء ويحرم ما يشاءء ويبيح ما يشاءء ويحظر ما يشاءء وهو الذى يحكم ما يريد لا معقب لحكمه. 
ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ويختبر عباده وطاعتهم لرسله بالنسخ» فيأمر بالشىء لما فيه من 
المصلحة التى يعلمها تعالى» ثم ينهى عنه لما يعلمه تعالى. فالطاعة كل الطاعة فى امتثال أمره واتباع 
رسله فى تصديق ما أخبروا. وامتثال ما أمروا. وترك ما عنه زجروا. وفى هذا المقام رد عظيم وبيان 
بليغ» لكفر”" اليهود وتزييف شبهتهم ‏ لعنهم الله - فى دعوى استحالة النسخ إما عقلاء كما زعمه 
بعضهم جهلا وكفراًء وإما نقلا كما تخرصه آخرون منهم افتراء وإفكا. 

وقال الإمام أبو جعفر بن جرير» رحمه الله: فتأويل الآية: ألم تعلم يا محمد أن لى ملك 
السموات والأرض وسلطانهما دون غيرى» أحكم فيهما وفيما فيهما بما أشاء» وآمر فيهما وفيما فيهما 
ما أشاءء وأنهى عما أشاءء وأنسخ وأبدّل وأغير من أحكامى التى أحكم بها فى عبادى ما أشاء إذا 
ارا فا اما قنك 

ثم قال: وهذا الخبر وإن كان من الله تعالى خطاباً لنبيه َي على وجه الخبر عن عظمته» فإنه منه 


ت 
0 


تكذيب لليهود الذين أنكروا تسخ أحكام التوراة»ء وجحدوا نبوة عيسى ومحمدء عليهما الصلاة 


.)448١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ج: «نؤخرهااء وفى أ: «نركثها». 
(۳) فى : (لكفار؟. 

)٤(‏ فى [: «لعنة الله عليهم». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (5:-1 11 و 


والسلام» لمجيئهما('' با جاءا به من عند الله بتغيير ما غير الله من حكم التوراة. فأخبرهم الله أن له 
ملك السموات والأرض وسلطانهماء وأن الخلق أهل مملكته وطاعته وعليهم السمع والطاعة لأمره 
ونهيهء وأن له أمرهم بما يشاءء ونهيهم عما يشاءء ونسخ ما يشاءء وإقرار ما يشاءء وإنشاء ما يشاء 
من إقراره وأمره ونهيه . 


[وأمر إبراهيم » عليه السلام » بذبح ولده» ثم نسخه قبل الفعل» وأمر جمهور بنى إسرائيل بقتل 
من عبد العجل منهم» ثم رفع عنهم القتل كيلا يستأصلهم القتل]"" . 

قلت: الذى يحمل اليهود على البحث فى مسألة النسخ. إنما هو الكفر والعناد» فإنه ليس فى 
العقل ما يدل على امتناع النسخ فى أحكام الله تعالى؛ لأنه يحكم ما يشاء كما يفعل ما يريد» مع أنه 
قد وقع ذلك فى كتبه المتقدمة وشرائعه الماضية» كما أحل لآدم تزویج بناته من بنيه» ثم حرم ذلك» 
وكما أباح لنوح بعد خروجه من السفينة أكل - جميع الحيوانات» ثم نسخ حل بعضهاء وكان نكاح 
الأختين مباحاً لإسرائيل وبنيه» وقد حرم ذلك فى شريعة التوراة وما بعدها. وأشياء كثيرة يطول 
ذكرهاء وهم يعترفون بذلك ويصدفون عنه. وما يجاب به عن هذه الأدلة بأجوبة لفظية» فلا تصرف 
0 إذ هو المقصودء كما فى كتبهم مشهورا من البشارة بمحمد ييا والأمر باتباعه» فإنه 
يفي بفيد وجوت متابعته» عليه السلام» وأنه لا يقبل عمل إلا على شريعته . . وسواء قيل إن الشرائع 
التقدمة مقاة إلى بعثته» عليه السلام» فلا يسمى ذلك نسخاً كقوله: # أتموا الصيام إلى اليل 
[البقرة: ۱۸۷]ء وقيل: إنها مطلقة» وإن شريعة محمد ية نسختهاء فعلى كل تقدير فوجوب اتباعه 
شین أنه خاد يكنات هو ا الكت غيدا اله تارك رصان 


ففى هذا ت بين تعالى تقدیر جواز ا رداً على اليهود » عليهم لعائ: ا قال 
تعالى : « ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن اله له ملك السّمَوات والأرض وما كم من دون 
الل من ولي ولا نصير » الآيةء فكما أن له املك بلا منازع» فكذلك له الحكم با يشاعء # ألا لَه الْحَلقَ 
وَالأمِرَ » [الأعراف: 4 وقرئ فى سورة آل عمران» التى نزل فى صدرها خطاباً مع أهل الكتاب. 
وقوع النسخ عند اليهود فى قوله تعالى: « كَل الطْعَام كان حلاً بني إسرائيل إلهّ ما حرم إسرائيل على 
نفسه ‏ الآية [آل عمران: 97] كما سيأتى تفسيرهاء والمسلمون كلهم متفقون على جواز النسخ 
فى أحكام الله تعالى» لما له فى ذلك من الحكم البالغة» وكلهم قال بوقوعه. وقال أبو مسلم 
الأصبهانى المفسر: لم يقع شىء من ذلك فى القرآن» وقوله هذا ضعيف مردود مرذول. وقد 
تعسف فى الأجوبة عما وقع من النسخء فمن ذلك قضية العدة بأربعة أشهر وعشر بعد الحول. 
لم يجب عن ذلك بكلام مقبول» وقضية تحويل القبلة إلى الكعبة» عن بيت المقدس لم يجب 


)١(‏ فى جء ط: «بمجيئها». 
(۲) زيادة من ج» ط. (۳) فى طء ب: (متعين», 
(0) فى ط: «هو أحدث». 


تدس لبهي يعيبس سح الحزء الأول سورة البقرة: الآية )٠١۸(‏ 


بشىء » ومن ذلك نسخ مصابرة المسلم لعشرة من الكفرة إلى مصابرة الاثنين» ومن ذلك نسخ وجوب 
الصدقة قبل مناجاة الرسول يي وغير ذلك. والله أعلم. 

© أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسئ من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد 
ضل سواء السبيل ®©4 . 

نهى الله تعالى فى هذه الآية الكريمة» عن كثرة سؤال النبى بيو عن الأشياء قبل كونهاء كما قال 
ان ل ا ا 
كم [المائدة: ١‏ ٠]أى:‏ وإن تسألوا عن تفصيلها بعد نزولها تبين لكم» ولا تسألوا عن الشىء قبل 
كونه؛ فلعله أن يحرم من أجل تلك المسألة. ولهذا جاء ف فى الصحيح : أعظم المسلمين جرماً من سأل 
عن شىء لم يحرم» فحرم من أجل مسألته»'. ولا سكل رسول الله َي عن الرجل يجد مع امرأته 
رجلاء فإن تكلم تكلم بأمر عظيم» وإن سكت سكت عن مثل ذلك؛ فكره رسول الله ية المسائل 
وعابها. ثم أنزل الله تعالى حكم اللملاعنة'"2. ولهذا ثبت فى الصحيحين من حديث المغيرة بن شعبة: 
أن رسول الله ية كان ينهى عن قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة امال" . وفى صحيح مسلم: 
«ذرونى ما تركتكم ٠‏ فإنما هلك من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتكم بأمر 
فأتوا منه ما استطعتم» وان نهيتكم عن شىء فاجتئبوه»!*) 
كتب عليهم الحج. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت عنه رسول الله که ثلانً. ثم قال» 
عليه السلام : هلا ولو قلت: نعم لوجبت؛ ولو وجبّت لما استطعتم» ٠‏ ثم قال: «ذرونى ما تركتكم» 
اديت رفکد فال أشن بع الك ا ان فال وول الل كه عرد کی فكان” وا أن 
يأتى 0 الرجل من أهل البادية فيسأله ونحن نسمع!" . 

وقال الحافظ أبو يعلى الموصلى في مسنده: حدثنا أبو كر حدثنا إسحاق بن سليمان» عن 
ی سنان» عن أبى إسحاق» عن البراء بن عازب» قال: إن كان ليأتى على السنة أريد أن أسأل رسول 


. وهذا إنما قاله بعد ما أخبرهم أن الله 


الله 6 ف عن شىء فأتهيب منه» وإن كنا لنتمنى الإعراب. 


وقال البزار: حدثنا محمد بن المثنى.» حدثنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» ات 
جبير» عن ابن عباس» قال: ما رأيت قوماً خيراً من أصحاب محمد يلِلْهِهِ ما سألوه إلا عن ثنتى 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (۷۲۸۹) وصحيح مسلم برقم (۲۳۵۸) من حديث سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه. 

(؟) رواه البخارى فى صحيحه برقم »٥۳۰۸(‏ 3509) ومسلم فى صحيحه برقم )۱٤۹۲(‏ من حديث سهل بن سعد رضى الله عنه. 
(۳) صحيح البخارى برقم )١430(‏ وصحيح مسلم برقم (091). 

(:) فى طء بء أ و: «وإذا). 

(5) صحيح مسلم برقم (۱۳۳۷) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(5) فى ج: (أن يجىء»2. 

(0) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۲). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٠١۸(‏ ۳۸۱ 


غقرة مال كلها فى القران: « يسألونك عن الخمر والْميْسري [البقرة: »]۲٠۹‏ و « يسألونك عن 
الشهر الحرام € [البقرة: [Y1‏ و «ويسألوتك عن اليتامى) [البقرة: ]۲۲۰١‏ يعنى: هذا اا 

وقوله تعالى: « اَم تريدون أن تسألوا رسولكم کما سكل موسئ من قبل أى: بل تريدون. أو هی ٩‏ 
على بابها فى الاستفهام. وهو إنكارى» وهو يعم المؤهنين والكافرين» فإنه» عليه ا رسول الله 
إلى الجميع » كما قال تعالي: يستلك أهل الكتاب أن تتزل عليِهم كتابا من السمَاء فد سألُوا مُومئ أكبر 
من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم» [النساء .[Nor:‏ 


وقال محمد 0 إسحاق: نخد حمل أ محمد» . مه أو سعيد [ 0 r‏ 0 
ص ق بن ابى عن س حجحبير عن 


ور ږو 


ابن عباس » قال: : قال رافع بن حريملة - أو وهب بن زيد -: يا محمد» اتنا Sa‏ 
السماء رار وفَجَر لنا أنهاراً نتبعك ونُصدقك. افأنزل الله من قولهم: لام تريدون أن تسألوا رسولكم 
كما سئل موسئ من قبل ومن يبدل الكفر بالإيمان فقَد ضل سواء السُبيل» . 

وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس. عن أبى العالية فى قوله تعالى : « أم تريدون أن 
نسألوا رسولكم كما معل موسئ من قبل [ومن يال افر بالإمان فقد صل سوا اسيل ]611 ٠‏ قال: قال 
رجل: يا رسول الله » لو كانت كفاراتنا تارات EE‏ فقال النبى ماد : «اللهم لا نبغيها ‏ 
ثلاث - ما أعطاكم الله خير عا أعطى بنى إسرائيلء كانت" بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم الخطيئة 
وجدها مكتوبة على بابه وكفارتهاء فإن كفرها كانت له خزياً فى الدنياء وإن لم يكفرها كانت له خزياً 
فى الآخرة . . فما أعطاكم الله خير مما أعطى بن بنى إسرائيل» . قال: # ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم 
يستغفر الله يجد الله غفورا رُحيمًا 4 [النساء: ١١١‏ وقال: «الصلوات الخمس من ن الجمعة إلى الجمعة 
كفارات لما بينهن» . وقال: امن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب عليه وإن عملها كتبت سيئة واحدة» 
رمن هي بحبح افلم يعملها كت له خبنة a‏ وإن عملها كتبت له عشر أمثالهاء ولا يهلك على 
الله إلا هالك». فأنزل الله : «أم تريدون أن تسألوا رَسُولَكُم كما سل موسئ من قبل 4. 

وقال مجاهد: لام تريدون أن تسالوا رسولكم کما سكل موسئ من قَبْل 4: أن يريهم الله جهرةء 
قال: سألت قريش محمد ية أن يجعل لهم الا ذهباً. قال: «نعم وهو لكم كالمائدة لبنى إسرائيل 
إن كفرتم»» فأبوا ورجعوا. 

وعن السدى وقتادة نحو هذا والله أعلم . 

والمراد أن الله ذم من سال الرسول يله عن شى علن وجه التعنت والاقتراح» كما سألت بنو 
إسرائيل موسى. عليه السلام» تعنتاً وتكذيباً وعناداًء قال الله تعالى: #إومن يتبدل الكفر بالإيمان» أى : 
)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير ٤ /١١(‏ من طريق عبد الله بن عمر بن أبان» عن محمد بن فضيل به مطولا 
(Y)‏ فى ج: «وقيل بل هى». (۳) زيادة من ج. 


(4) زيادة من جب ط. (5) فى أء و: «ککقارات». 
)١(‏ فى ج: «قال: كانت». 


aa a a #1‏ البقزة: الكرتان e SE‏ 
ومن يشر الكفر بالإيمان ‏ فقد ضل سواء السّبيل» أى: فقد خرج عن الطريق المستقيم إلى الجهل 
والضلال وهكذا حال الذين عدلوا عن تصديق الأنبياء واتباعهم والانقياد لهم» إلى مخالفتهم 
وتكذيبهم والاقتراح عليهم بالاسئلة التى. لا يخاجون إليهاء على وچ التعنت والكفر.ء كما قال 
تعالى : «١‏ ألم تر إلى الّذين بَدلُوا نعمت الله كفرا وأحلّوا قَوْمَهم دار البوّار . جهنم يصلونها وبئس القرار» 
[إبراهيم : c۸‏ 4]. 

وقال أبو العالية : يتبدل الشدة بالرخاء . 


« ود كفير من أَهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كقارا حسدا من عند نفسهم 


من بعد ما تين َهُم احق فاعفوا واصفحوا حت يأتي الله بأمره إن الله عل كل شيء 
دير رأقيموا الصّلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن | الله 


يحذر تعالى 7" ' عباده المؤمنين عن سلوك طرآئق الكفار من أهل الكتاب» ويعلمهم بعداوتهم لهم 
فى الباطن والظاهر وما هم مشتملون عليه من الحسد للمؤمنين» مع علمهم بفضلهم وفضل نبيهم . 
ويأمر عباده المؤمنين بالصفح والعفو والاحتمال» حتى يأتى أمر الله من النصر والفتح. ويأمرهم بإقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة. ويحثهم على ذلك ويرغبهم فيه» كما قال محمد بن إسحاق: 


١ 
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دی مححداين ى محمد ع سحد بن جن او عن ابن عباس» قال: كان حيى 
انض شی او انير بد أطت “من اشد بورد افر عدا اذ خصهم الله برسوله يِه وكانا 
جاهدين فى رد الناس عن الإسلام ما استطاعاء فأنزل الله فيهما: 8 ود كثير من أَهلٍ الكتاب لو 
يردُوتكم» الآية . 

وقال عبد الرزاق» عن مَعْمَرَء عن الزهرى» فى قوله تعالى: « ود كثير من أهل الكتاب) قال: 
هو كعب بن الأشرف . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب »عن الزهرىء أخبرنى عبدالرحمن 
ابن عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه: أن كعب بن الأشرف اليهودى كان شاعراً» وكان يهجو 
النبى اة . وفيه" أنزل الله : < ود كير من أَهل الكتاب لو يردونكم) إلى قوله : « فاعفوا واصفحوا» . 

وقال الضحاكء عن ابن عباس: إن رسولا أميا يخبرهم با فى أيديهم من الكتب والرسل!*) 
والآيات» ثم يصدق بذلك كله مثل تصديقهم» ولكنهم جحدوا ذلك كفراً وحسداً وبغياً؛ ولذلك قال 


. فى أ: «من»2. (۲) فى ج: «يحذر تبارك وتعالى؟»‎ )١( 
فی ج ط› ب: «من الرسل والكتب».‎ )٤( فى طط ب : «وفيهما.‎ )۳( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (9 ٣ )11١ 1١‏ 
الله تعالى : #كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تين لهم الحق» يقول: من بعد ما أضاء لهم الحق» 
لم يجهلوا منه شيئاء ولكن الحسد حملهم على الجحود» فعيرهم ووبخهم ولامهم أشد الملامة» وشرع 
لنبيه ية وللمؤمنين ما هم عليه من التصديق والإيمان والإقرار ا أنزل '' عليهم وما أنزل من قبلهم ١‏ 
بكرامته وثوابه الجزيل ومعونته لهم . 

وا ار ل لمن عند أنفسهم» : من قبل أنفسهم . . وقال أبو العالية: « من بعد ما تبين 
لهم الْحق): من بعد ما تبين [لهم]" أن محمداً رسول الله يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة 
والإجيل» فكفروا به حسداً وبغياً؛ إذ كان من غيرهم. وكذا قال قتادة والربيع والسدى. 

۶ . 2 - 9 و ل 4 e I‏ عم Iro‏ 2 0 َء و 0 5 ت 

وقوله: «إفاعفوا واصفحوا حتئ يأتي الله بأمره»# مثل قوله تعالى: #ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور» [آل عمران: 86 ا ]. 

قال على , بن أبى طلحة» غ ا ف لفَاعفُوا واصفحوا حت يأتي الله بأمره) تسح 
ذلك قوله: فاقوا المشركين حيث وجدتموهم) [التوبة: ه].» وقوله: ل قَاتلُوا الْذين لا يؤمنون باللّه 
ولا باليوم الآخر4 إلى قوله: وهم صاغرون > [التوبة : 4 فسخ هذا عفوه عن المشركين. وكذا قال 
أبو العالية» والربيع بن أنس» وقثادة والسدى 2 انها وة اة الميك ».ويرشة: إلى ولت ضا 
قوله: «حتّى يأتي الله بأمره» . 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى » حدشا أبو ال" أخبرنا شعيب» عن الزهرى› أخبرنى 
عروة بن الزبير: أن أسامة بن زيد أخبره» قال : کان رسول الله و وأصحابه يعفون عن المشركين 
وأهل الكتاب» كما أمرهم الله ويصبرون على الأذىء قال الله : #إقاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره 
إن الله على كل شيء قدير» وكان رسول الله َي يتأول من العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيهم 
بقتل » فقتل الله به من قتل من صناديد قريش7؟'. 

وهذا إسناده صحيح» ولم أره فى شىء من الكتب الستة [ولكن له أصل فى الصحيحين عن 
أسامة بن زيد رضى . الله EE‏ 

وقوله تعالى : (وأقيموا الصلاة وآثوا الركاة وما تقدمرا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله يَحث 
تعالى على الاشتغال يما ينفعهم و عليهم عاقبته يوم القيامة . من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة» 


ع ,م7 


(۱) فی جء طء ب أء و: «أنزل الله . 
(؟) زيادة من ب» أ» و. 

(۳) فى أ: «أبو الوليد». 

.)۳۳۳ /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )٤( 
فى طء ب: «وهذا إستاد».‎ )5( 

(5) زيادة من جء ط. 

(۷) فى جء طء ببء أء و: لايحثهم». 


:ددعل ل ل لل الحزء الأول سورة البقرة: الآيات )١١۳ -١١1١(‏ 


حتى يمكن لهم الله النصر فى الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد < يوم لا ينقع الظَالمين معذرتهم ولهم 
اللْعنَة وهم سوء الذّار 4 [غافر: 5 ].؛ ولهذا قال تعالى: ف إن الله بما تعملون بصير» يعنى : .أنه تعالى 
لا يغفل عن عمل عامل» ولا يضيع لدیه» سواء کان خيراً أو شراًء فإنه سيجازى كل عامل بعمله. 

وقال أبو جعفر بن جرير فى قوله تعالى: 8 إن الله بما تعملون بصير»: وهذا الخبر من الله للذين 
خاطبهم بهذه الآيات من المؤمنين» أنهم مهما فعلوا من خير أو شرء سرا أو علانية» فهو به بصير لا 
يخفى عليه منه شىء» فيجزيهم بالإحسان خيراًء وبالإساءة مثلها. وهذا الكلام وإن كان خرج مخرج 
الخبرء فإن فيه وعداً ووعيداً وأمراً وزجراً. وذلك أنه أعلّم القوم أنه بصير بجميع أعمالهم ليجدوا فى 
طاعته إذ كان ذلك مدخرا ”لهم عنده» حتى يثيبهم عليه كما قال: « وما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند اللّه4, وليحذروا معصيته . 


قال: وأما قوله: $ بصيرٌ 4 فإنه مبصر صرف إلى ابصير»» كما صرف باع إلى «بديع», 
ومؤلم إل «أليم»» والله أعلم . 
حبيب » عن أبى الخير» عن عقبة بن عامر» ا اده 
٤(‏ 
بصير» يقول: بكل شىء بصير 


- 6م م 


٠‏ وقالوا أن يدخل الْجِنَة إلا من كان هودا أو تصارئ تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقین 659 بَلَى من أَسِلَم وجهه لله وهو محسن قُلَه أجره عند ربه ولا خوف عَلَيْهِم 


ولا هم يحزنون 059 وقالت اهود ليست التصارئ على شيء وقالت التصارى ليست 
اليهود علّى شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الّذِين لا يعلمون مثل قولهم فاللّه يحكم 


سوه ل هام o‏ 


بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون © 4 . 

يبين تعالى اغترار اليهود والنصارى با هم فيه» يت ادعت كل طائفة من البهوة:والتصاري أنه 
لن يدخل الجنة إلا من كان على ملتهاء كما أخبر الله عنهم فى سورة المائدة أنهم قالوا: ۾ نحن أبناء 
الله وأحبّاؤه» [المائدة: ۱۸]. فأكذبهم الله تعالى با أخبرهم أنه معذبهم بذنوبهم» ولو كانوا كما ادعوا 
لما كان الأمر كذلك» وكما تقدم من“ دعواهم أنه لن تمسهم النار إلا أيامً معدودة» ثم ينتقلون إلى 
الجنة. ورد عليهم تعالى فى ذلك» وهكذا قال لهم فى هذه الدعوى التى ادعوها بلا دليل ولا حجة 


)١(‏ فى ج طء ب: «يمكن الله لهم». (۲) فى بء أء و: «مذخورا». 
(*) فى جء طء بء أ: ايقرأا» وفى و: ايقترئ؟. 

.)۳۳۹ /۱( تفسير ابن أبى حاتم‎ )٤( 

(5) فى جء ط: «فى». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١١7 -1١1(‏ 
ولا بينة» فقال: $ تلك أمانيهم 4. 

وقال أبو العالية : أمانى تمنوها على الله بغير حق. وكذا قال قتادة والربيع بن أنس. 

ثم قال: # قل 4 أى: يا محمدء ط هاتوا برهانكم 4 . 

وقال أبو العالية SS‏ حجتكم. وقال قتادة: بينتكم على ذلك . 
« إن كنتم صادقين 4 كما تدعونه! 0 

ثم قال تعالى : $ بلى من أَسلَم وجهه لله وهو محسن ) أى : من أخلص العمل لله وحده لا شريك 

له.» كما قال تعالى: « فإن حاجوك فق أسلمت وجهي لله ومن اتَبِعن > الآية : [آل عمران: .]٠١‏ 

وقال أبو العالية والربيع: 8 بلى من أَسلم وجهه لله 4 يقول: من أخلص لله . 

وقال سعيد بن جبير: ‏ بلى من أسلم 4: أخلصء ‏ وجهه » قال: دينه» #8 وهو محسن» أى : 
متبع فيه الرسول مي . فإن ال ا طين» أحدهما: أن يكون خالصاً لله وحده» 0 
أن يكون صواباً موافقاً للشريعة. فمتی كان خالصاً ولم يكن صواباً لم يتقبل؛ ولهذا قال عَيَيِبه: « 
غدل عدا لسن عليه أمر نا ر رواه مسلم من حديث عائشة. عنه» عليه السلام. 

فعمل الرهبان ومن شابههم - وإن فرض أنهم يخلصون فيه لله - فإنه لا يتقبل منهم» حتى يكون 
ذلك متابعاً للرسول [محمد]"" بلا البعوث ! إليهم وإلى الناس كافة» وفيهم وأمثالهم» قال الله 


تعالى : ٠‏ وقدمنا إآئ ما عملوا من عمل فَجعلَاهُ هباء مشورا) [الفرقان: ۳ وقال تعالى: 8 والّذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظّمآن مَاء حت إذا جَاءَهُ لم يَجدهُ شيا [النور : 9]. 
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روى عن أمير المؤمنين عمر أنه تأولها فى الرهبان كما سيأتى . 

وأما إن كان العمل موافقاً للشريعة فى الصورة الظاهرة» ولكن لم يخلص عامله القصد لله فهو 
أيضاً مردود على فاعله وهذا حال المنافقين والمرائين» كما قال تعالى : ١‏ إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم وإذا قاموا إلى الصّلاة قاموا كُساَئ يراءون الئاس ولا يكروت الله إلا فيلا [النساء: »]١47‏ وقال 
تعالى : « فويل للمصلين . الّذين هم عن صلاتهم ساهون . الّذين هم يراءون . ويمتعون الْماعون» 
[الماعون : ٤‏ - ۷]» ولهذا قال تعالى: «١‏ فمن کان يرجو لقاء به يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ره 
أحدا» [الكهف : ٠٠‏ ]. وقال فى هذه الآية الكريمة: « بل من أَسلَم وجهه لله وهو محسن» . 

وقوله: «فله أجره عند رَه ولا خف عَليِهِم ولاهم يرون : ضمن لهم تعالى على ذلك تحصيل 
الأجور. وآمنهم ما يخافونه من المحذور ف ل لا خوف عليهم © فيما يستقبلونه» ( ولاهم يحزنون» 
على ما مضى مما يتركونه» كما قال سعيد بن جبير: ف « لا خوف علَيهم) يعنى: فى الآخرة 8 ولاهم 


)١(‏ فی جء ط» بء و: «أی فيما تدعونه»ء وفى أ: (أى مما تدعونه». (۲) فى أ: «فى العمل». 
زشرق زيادة من جء ط» ب. 


۳۸٦ 


الرء الآؤل سورة البقرة: الآيات 0١۳ -1١١(‏ 
بر0 لا را لامرت: 

وقوله تعالى : « وقالّت الْيْهُوهُ ليست الأصارى على شيء وقالّت التُصارئ ليست البهود على شيء وهم 
يلون اأكتاب): يبين به تعالى تناقضهم وتباغضهم وتعاديهم وتعاندهم. كما قال محمد بن إسحاق: 

حدثنى محمد بن أبى محمدء عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: لا قدم أهل 
نجران من النصارى على رسول الله ياء أتتهم أحبار يهودء فتنازعوا عند رسول الله ياء فقال رافع 

حريملة": ما أنتم على شىء» وكفر بعيسى وبالإنجيل. وقال رجل من أهل نجران من النصارى 
لليهود: ما أنتم على شىء. خد رة هوني وكق بالتوراة فانزل الله تغالى فى .ذلك ن 
0 ال 
الكتاب4. قال: إن كلا يتلو فى كتابه تصديق من كفر به» أى: يكفر اليهود بعيسى وعندهم التوراة» 
ل لك ا وفى الإنجيل ما جاء به عيسى بتصديق 
یرو ا ارا عع للدم وكا ا ا 

وقال مجاهد فى تفسير هذه الآية: قد كانت أوائل اليهود والنصارى على شىء. 

وقال قتادة: لقانت اليهود ليست التصارئ على شيء» قال: بلى. قد كانت أوائل النصارى على 
شىء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. لقانت التُصارئ ليست اليهود على شيء4 قال: بلى» قد كانت أوائل 
اليهود على شىء» ولكنهم ابتدعوا وتفرقوا. 

وعدتروانة اعرئ كقول ابی الال والربيع بن انف سي لت البهود 
لست التُصارَئ على شيء وقَالت التصارئ ليست اليهود على شيء) : هؤلاء أهل الكتاب الذين كانوا على 
عهد رسول الله عل . 

وهذا القول يقتضى أن كلا من الطائفتين صدقت فيما رمت به الطائفة الاأحرى. ولكن ظاهر 
سياق الآية يقتضى ذمهم فيما قالوه» مع علمهم بخلاف ذلك؛ ولهذا قال تعالى: «رهم يتلون 
الكتاب» أى: وهم يعلمون أن شريعة التوراة والإنجيل» كل منهما قد كانت مشروعة فى وقت» ولكن 
تجاحدوا فيما بينهم عناداً وكفر أ(" ومقابلة للفاسد بالفاسدء كما تقدم عن ابن عباس» ومجاهدء 
وقتادة فى الرواية الأولى عنه فى تفسيرهاء واللّه أعلم . 

وقوله تعالى: ظكَذَلك قال الّذين لا يعلمون مثل قولهم»: ييّن بهذا جهل اليهود والنصارى فيما 
تقابلوا به من القول» وهذا من باب الإيماء والإشارة. وقد اختلف فيمن عنى بقوله تعالى: «الّذين لا 


)١(‏ زيادة من ج ط» ب» أ و. )۲( فى : ابن خزعة». 
(*) فى ج: «من قوله» . (5) فى أ و: («جاء به) 
(5) فى جء طء ب: «بما فى يدى؟. )١(‏ فى أء و: ١فى‏ تفسير؟. 


(۷) فى ج: «كفراً وعناداً». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (0118 ۷v‏ 
لي فقال الربيع بن أنس وقتادة: « كذلك قال الّذين لا يعلّمون) قالا: قالت النصارى مثل قول 
اليهود وقيلهم. وقال ابن جريج: قلت لعطاء: من هؤلاء الذين لا يعلمون؟ قال: أمم كانت قبل 
اليهود والنصارى وقبل التوراة والإنجيل. وقال السدى: « كذلك قال الّذين لا يعلمون» فهم: العرب» 
قالوا: ليس محمد على شىء. 

واختار أبو جعفر بن جرير أنها عامة تصلح للجميع» ولیس د ثم دليل قاطع يعين واحداً من هذه 
الأقوال» فالحمل على الجميع أولى» والله أعلم . 

وقول تعالى : « فَاللّه يحكم بينهم يوم القيامة فيمًا كَانوا فيه يختلفون 4 أى: إنه تعالى يجمه( 
بينهم يوم المعاد» ويفصل بينهم بقضائه العدل الذى لا يجور فيه ولا يظلم مثقال ذرة. وهذا كقوله 
تعالى .فق شور الج $ إن الذين آسنوا والّدين هادوا والصبئِينَ والتُصارئ والْمُجوس والّدين أشركوا إن 
اله نفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد) [الحج : ۷ وكما قال تعالى: « قل يجمع 
بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الماح الْعليم» [سبأ: ١؟].‏ 


سمي ها وشا 


ومن أَظَلَمِ ممن مع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ في خرابها أولتك ما کان 
لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولّهم في الآخرة عذاب عظيم 2© 4 . 

تلفت المقسترون فى اراد من الذية موا ساحن :الله ٠‏ وسعوا فى خرانها:خلى قوليق: 

أحدهما: ما رواه العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس فى قوله: ا ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه» قال: هم النصارى. وقال مجاهد: هم النصاری» كانوا يطرحون فى بيت المقدس 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّره عن قتادة فى قوله: ظ وسعئ في خرابها 4: هو بختتصر 
وأصحابهء خرب بيت المقدس» وأعانه على ذلك النصارى. 

وقال سعيكل » عن قتادة : قال : أولئك أعداء الله النصارى» حملهم بغض اليهود على أن أعانوا 
بختتصر البابلى المجوسى على تخريب بيت المقدس . 

وقال السدى: كانوا ظاهروا بَحْتَنَصَر على خراب بيت المقدس حتى خربه» وأمر به أن تطرح فيه 
الجيف» وإما أعانه الروم على خرابه من أجل أن بنى إسرائيل قتلوا يحيى بن زكريا. وروی نحوه عن 

القول الثانى : ما رواه ابن جرير: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب قال: قال ابن 


)١(‏ فى أ: «یحکم؟. 


(۲) فى ج: «مساجد الله أن يذكر فيها اسمه». 


اا > CET aa‏ 
زيد فى قوله: اومن أَظْلَم ممن مع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعئ في خرابها) قال: هؤلاء 
المشركون حين حالوا بين رسول الله ية يوم الحديبية» وبين أن يدخل مكة حتى نحر هديه بذى طُوى 
وهادنهم» وقال لهم: ما كان أحد يصد عن هذا البيت» وقد كان الرجل يلقى قاتل أبيه وأخيه فلا 
يصده. فقالوا: لا يدخل علينا من قتل آباءنا يوم بدر وفينا باق. 

وفى قوله: #وسعئ في خرابها) قال: إذ قطعوا من يعمرها بذكره ويأتيها للحج والعمرة. 

وقال ابن أبى حاتم: ذكر عن سلمة قال: قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» 
عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: أن فُريشا منعوا النبى يا الصلاة عند الكعبة فى 
المسجد الحرامء فأنزل الله : «إومن أَظلّم ممن هنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه» . 

ثم اختار ابن جرير القول الأول» واحتج بأن قريشاً لم تسع فى خراب الكعبة. وأما الروم فسعوا 
فى تخريب بيت المقدس . 

قلت: الذى''2 يظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الثانى؛ كما قاله ابن زيدء وروی عن ابن عباس؛ لان 
النصارى إذا منعت اليهود الصلاة فى البيت المقدس. كان دينهم أقوم من دين اليهودء وكانوا أقرب 
منهمء ولم يكن ذكر الله من اليهود مقبولا إذ ذاك؛ لأنهم لُعنوا من قبل على لسان داود وعيسى ابن 
مريم» ذلك با عصوا وكانوا يعتدون. وأيضاً فإنه تعالى لما وجه الذم فى حق اليهود والنصارى. شرع 
فى ذم المشركين الذين أخرجوا الرسول َيه وأصحابه من مكة» ومنعوهم من الصلاة فى المسجد 
الحرام» وأما اعتماده على أن قريشاً لم تسع فى خراب الكعبة» فأى خراب أعظم مما فعلوا؟ أخرجوا 
عنها رسول الله كو وأصحابه» واستحوذوا عليها بأصنامهم وأندادهم وشركهم؛ ٠‏ كما قال تعالى: 
«وما لهم ألا يعذَبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن 
أكترهم لا يُعلمون» [الأنفال: .]۳٤‏ وقال تعالى: ط ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين 
على أنفسهم بالكقر اوليك حبطت أعمالهم وفي انار هم خالدون إا يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم 
الآخر وأقام الصلاة وات تى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسئ أولكك أن يكونوا من المهتدين» [التوبة: ١۷‏ 
]. وقال تعالى: « هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا 
رجال مُؤْمونَ ونساء مؤمنات لم تعلمُوهم أن تطتوهم فتصيكم متهم معرة بغير عم ليدخل الله في رحمته من 
يشاء لو تزيلوا لعذبتا الذين كفروا منهم عذابا أليما) [الفتح : 065 فقال تعالی : # إِنَمَا يعمر مساجد الله 

من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله [التوبة: ۱۸]ء فإذا كان من هو 
كذلك مطروداً منها مصدوداً عنهاء فأى خراب لها أعظم من ذلك؟ وليس المراد من عمارتها زخرفتها 
وإقامة صورتها فقطء إنما عمارتها بذكر الله فيها وإقامة شرعه فيهاء ورفعها عن الدنس والشرك. 


)١(‏ فى طء ب: «قلت والذى». 
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وقوله تعالى: «أُولّئك ما کان لهم أن يدخلوها إلا خائفين»: هذا خبر معناه الطلب» أى: لا تُمَكُوا 
هؤلاء ‏ إذا فدرم علبي من دخولهًا إلا تحت الهدلة وا ةة ولهذا لما فتح رسول الله ية مكة أمر 
من العام القابل فى سنة تسع أن ينادى برحاب منى: «آلا لا يحجن بعد العام مشرك» ولا يطوفن 
المت عراف ومن اله أجل ,فاجله إلى مدته) .هذا كان مصدينا وعم يقر له تعال :+ الا يا أنها 
الْذين آمنوا نما المشركون نجس فلا يقربوا الْمَسْجِد الْحَرام بعد عامهم هذا الآية [التوبة :۲۸]ء وقال 
بعضهم: ما كان ينبغى لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا خائفين على حال التهيب» وارتعاد الفرائص من 
المؤمنين أن يبطشوا بهم» فضلا أن يستولوا عليها أو يمنعوا'" المؤمنين منها. والمعنى: ما كان الحق 
والواجب إلا ذلك» لولا ظلم الكفرة وغيرهم. 

وقيل: إن هذا بشارة من الله للمسلمين أنه سيظهرهم على المسجد الحرام وعلى سائر المساجدء 
وأنه يذل المشركين لهم حتى لا يدخل المسجد الحرام أحد منهم إلا خائفاًء يخاف أن يؤخذ فيعاقب أو 
يقتل إن لم يسلم. وقد أنجز الله هذا الوعد كما تقدم من منع المشركين من دخول المسجد الحرام» 
وأوصى رسول الله بي أن لا يبقى بجزيرة العرب دينان» وأن تجلى اليهود والنصارى منهاء وله 
الحمد والنة. وما ذاك إلا لتشريف أكناف المسجد الحرام وتطهير البقعة [المباركة]”' التى بعث [الله ١]‏ 
فيها رسوله إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً صلوات الله عليه . وهذا هو الخزى لهم فى الدنيا؛ لأن 
الجزاء من جنس العمل. فكما صدوا المؤمنين"“ عن المسجد الحرام. صدوا عنه. وكما أجلوهم من 
فك أحلوا ننه « ولهم في الآخرة عذاب عظيم 4 على ما OD‏ اليك 4 ومنو م3 
نصب الأصنام حولهء والدعاء إلى غير الله عنده والطواف به عرياًء وغير ذلك من أفاعيلهم التى 
يكرهها الله ورسوله. 

وأما من قسر بيت المقدس» فقال كعب الاحبار:. إن التصارى الا ظهروا على بيت المقدس 
ا فلما بعث الله محمداً ييو أنزل عليه: « ومن أَظلم ممن مع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 
وسعئ في خرابها أُولّتك ما كان لهم أن يدخلُوها إلا خائفين» ال لى كن رض ضرا يدا ت 
المقدس إلا خائفاً. 


و 


03 
5 


رال لدی فلن فق الا رقي ررس تكله البو الا وه عاش أن بعرت عه أل قن 
أخيف بأداء الحزية فهو يؤديها. 


)١(‏ فى بء و: ألا لا يحج»» وفى أ: «أن لا يحج». (۲) فى جء طء ب: «ويمنعوا». 
() زيادة من ج. (4) زيادة من ج طء ب أ و. 
(4) فى جء بء و: «صلوات الله وسلامه عليه». )١(‏ فى أ: «المسلمين». 

(۷) فى طء ب ١‏ (ببيت؟. (۸) فى أ: «حرقوه». 


(9) فى جء طء ب: «أن تضرب». 


.وعد لل سل لل الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 

وقال قتادة: لا يدخلون المساجد إلا مسارقة. 
بامتهان الصخرة التى كانت يصلى إليها اليهودء عوقبوا شرعا وقدرا بالذلة فيه» إلا فى أحيان من 
الدهر امتحن" بهم بيت المقدس وكذلك اليهود لما عصوا الله فيه أيضاً أعظم من عصيان النصارى 
كانت عقوبتهم أعظم» والله أعلم . 

وفسر هؤلاء الخزى فی الدنياء بخروج المهدى عند السدى» وعكرمة» ووائل بن داود. وفسره 
قتادة بأداء الجزية عن يد وهم صاغرون. 

والصحيح أن الخزى فى الدنيا أعم من ذلك كله» وقد ورد الحديث بالاستعاذة من خزى الدنيا 
وعذاب الآخرة كما قال الإمام أحمد: حدتنا الهيثم بن خارجة. حدثنا محمد بن أيوب بن ميسرة بن 
ا سمعت أبى يحدث » عن يي بن أرطاة» قال : كان رسول الله ا يدعو: «اللهم 
أحسن عاقبتنا فى الأمور كلهاء وأجرنا من خزى الدنيا ومن عذاب الآخرة»0" . 

وهذا احتدية جن ولان هو فى شىء فن الب المنة + ولي لصيحانية وهو ب ى ارطاة 
ويقال: ابن أبى أرطاة - حديث سواه» وسوی وف «لا تقطع الأيدى فى الغزو». 


4 2 هامهة 2 o‏ 2 2 5 5 07 2 مو 5 ىئ 
99 ولله المشرق والمغرب فأيدما تولوا فنم وجه الله إن الله واسع عليم 2ت . 
وهذا ‏ والله أعلم ‏ فيه تسلية للرسول يياه وأصحابه الذين أخرجوا“ من مكة وفارقوا مسجدهم 

ومصلاهم» وقد كان رسول الله اة يصلى بمكة إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. فلما قدم المدينة 

وجه إلى بيت المقدس ستة عشر شهرآًء أو سبعة عشر شهراء ثم صرفه الله إلى الكعبة بعد ولهذا 

يقول 29 تعالى: «وللّه المشرق والمغرب فَأَينَما تولُوا نَم وجه الله . 

جريج وعثمان بن عطاء. عن عطاء» عن ابن عباس » قال: أول ما نسخ من القرآن فيما ذكر لنا - والله 

أعلم ‏ شأن القبلة: قال '“ تعالى: 8 وللّه المشرق والمغرب فأينما تولوا فشم وجه اللّه. فاستقبل 


)١(‏ فى جء ب» و: «كانت تصلى»؛ وفى أ: «کانت تصل). 

() فى أ: «(سخر». (*) فى جء طء ب: ابن حابس». 
(4) فى أ: لاعن بشر؟. 

.)۱۸١ /٤( المسند‎ )6( 

(5) فى أ: «وهو بشر). 

(۷) زيادة من جء طء بء أءاو. 

(۸) فى أ: «الذين خرجوا». 

(9) فى ج: «يقول الله». 

(۱۰) فی جب ب» و: «قال اللّه». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 


رسول الله ية فصلى نحو بيت المقدس» وترك البيت العتيق» ثم رة للها لىخ الى 
ونسخهاء فقال: لإومن حَيْثْ خرجت فول وجهك شَطْر الْمَسْجد الحرام وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم 
شطره 4 . 

رسول الله ي لما هاجر إلى المدينة ‏ وكان أهلّها اليهود - أمره الله أن يستقبل بيت المقدس. ففرحت 
اليهود» فاستقبلها رسول الله وليه بضعة عشر شهراء وكان رسول الله يك يحب قبلة إبراهيم» فکان 
يدعو وينظر إلى السماءء فأنزل الله : « قد ترى تَقَلْب وجهك في السّماء [ فلنولينك قبلة ترضاها )"4 
إلى قولةة ولوا وجوهكم شطره» فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا 
عليهاء فأنزل الله : « فل لله المشرق والمغرب [يهدي من يشاء إلى صراط مُستقيم)” “4 وقال: #قأينما 
e‏ 


۳۹۱ 


8 


غا وفال مجاهعد: 200 ا ال | [قال: قبلة 0 55 ا فلكم قبلة 
تستقبلونها: الكعبة 
وروی عن أبى العاليةء e‏ وعطاء م 0078 وقتادة» 5-0 وزيد بن ا 
وقال ابن جرير: وقال آخرون: بل أنزل الله هذه الآية قبل أن يفرض التوجه إلى الكعبة» وإنما 
أنزلها "' تعالى ليعلم نبيه يو وأصحابه أن لهم التوجه بوجوههم للصلاة» حيث شاؤوا من نواحى 
المشرفق والمغرب؛ لأنهم لا يوجهون وجوههم وجهاآ من ذلك وناحية إلا كان جل ثناؤه فی ذلك 
الو و اة لان هتال الشارق وارب واه له ردان مد كان كا كالتمال 
«إولا أدنئ من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا» [المجادلة: ۷]ء قالوا: ثم نسخ ذلك بالفرض 
الذى فَرَض عليهم التوجه إلى المسجد الحرام. 
هكذا قال» وفى قوله: «وإنه تعالى لا يخلو منه مكان»: إن أراد علمه تعالى فصحيح؛ فإن علمه 
تعالى محيط بجميع المعلومات» وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة فى شىء من خلقهء تعالى الله 
د 3 و «البيت؟ . 
زفق ورواه این أبى حاتم فى تفسيره ٣ /١١‏ ) من طريق حجاج بن محمد به» ورواه الحاكم فى المستدرك )/ (TY‏ من طريق ابن 
جريج عن عطاء به وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا السياق». 
)۳( زيادة من ج. (6) زيادة من ج» ط. 


(6) زيادة من ج. (5) فى ط: لثما . 
(۷) فى ج: «أنزلها الله». (۸) فى أ: «التوجيه». 


۳4۲ الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 
عن ذلك علواً كبيراً. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية على رسول الله ية إذنآً من الله أن يصلى 
التطوع حيث توجه من شرق أو غرب» فى مسيره فى سفره» وفى حال المسايفة وشدة الخوف. 


خذا ابوك كه جدنا ان رورس ا ابن ان ا ی 
جبير» عن ابن عمر: أنه كان يصلى حيث توجهت به راحلته. ويذكر أن رسول الله يدم كان يفعل 
ذلك» ويتأول هذه الآية: « فَأَينمَا تولوا فم وجه الل . 

ورواه مسلم والترمذى والنسائى وابن ن أبى حاتم وابن مردويه» من طرق» عن عبد الملك ر بن أبى 
سليمان» 8 . وأصله فى الصحيحين من حديث ابن عمر وعامر بن ربيعة» من غير ذكر الآية. 

وفى صحيح البخارى من حديث نافع» عن ابن عمر: أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف 
وصفها. ثم فال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا قياماً على أقدامهم» وركبانا مستقبلى 
القبلة وغير مستقبليها. 

قال نافع : ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى 3و1" . 

مسألة : : ولم يغرق ا Ss‏ عنه» بين 2 سفر المسافة وسقر العدوى» فالجميع عنه يجوز 
ادم التطوع على الدابة فى المصرء وحكاه أبو يوسف عن أنس بن مالك» رضى الله عنه» 
واخحتاره ہو ج جعفر الطبرى» حتى للماشى أيضاً . 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هله الآية فى قوم عت غا القبلة» فلم يعرفوا 
شطرهاء فلو على انحاء فة فقال ال : : لى المشارق والمغارب فأين وليتم وجوهكم فهنالك 
وجهى)» وهو قبلتكم فيعلمكم بذلك أن صلاتكم ماضية . 

حدثنا أحمد بن إسحاق الأهوازى. حدثنا أبو أحمد الزبيرى» حدثنا أبو الربيع السمان» عن 
عاصم بن عبيد الله »عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن أبيه» قال: كنا مع رسول الله ية فى ليلة 
سواء: مظلمة فرلا مزلا فجعل الرجل ياغ الأحجار فيغمل هدا يصلن فيه فلم °1 
أصبحنا إذا نحن قد صلينا على غير القبلة. فقلنا: يا رسول الله» لقد صلينا ليلتنا هذه لغير القبلة؟ 
فأنزل الله تعالى : «إولله المشرق والمغرب فأينما توا فم وجه الله إن الله واسع عليم) الآية . 


)١(‏ تفسير الطبرى (۲/ )٥۳۰‏ وصحيح مسلم برقم (۷۰۰) وسان الترمذى برقم (934؟) وسفن النسائی /١(‏ 44؟) وتفسير ابن أبى 
حاتم (Té /١١‏ 

(؟) صحيح البخارى برقم (ه"ة:). 

(؟) فى أ: «فقال الله لهم». 

(8) زيادة من ط. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآنة: 035 ل ا د سالا أ ا 
ثم رواه عن سفيان بن وكيع. عن أبيه» عن أبى الربيع السمان» ی 
ورواه الترمذى. عن محمود بن غيلان» عن وكيع. وابن ماجة» عن یحی بن حكيم» عن أبى 
داود» عن أبى الربيع السمان”" . 
)۳( : 
ورواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصباح»ء عن سعيد ` بن سليمان» عن أبى 
الرنيع السمان!؟؟ - ؤاسمه اشعت بن سعيد البصرئ د وهو ضعيف الحديث. 


قال الو مئ هذا تجديف عسل لن اتتا بذاك ول خرف إلا فن حدق اسك الشعاتة: 
E‏ 000 

قلت: وشيخه عاصم أيضاً ضعيف . 

قال البخارى: منكر الحديث. وقال ابن معين: ضعيف لا يحتج به. وقال ابن حبان: متروك» 
والله أعلم . 


وقد روى من طرق أخرى» عن جابر. 


وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى :: تفسير هذه الآية: حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل» 
حدثنا الحسن بن على بن شبیب» حدثنى أحمد بن عبيد ایل بن الحسن؛ قال: وجدت فى كتاب 


أبى: حدئنا عبد الملك العرزمى» عن عطاءءعن جابر» قال: بَعَثْ رسول الله ية سرية كنت فيهاء 


فأصابتنا ظلمة فلم نعرف القبلة» فقالت طائفة منا: قد عرفنا القبلة» هى ههنا قبّل السماك". فصلوا 
وخطوا خطوطاء فلما أصبحوا وطلعت الشمس أصبحت تلك الخطوط لغير القبلة. فلما قفلنا من 
سفرنا؟ سألنا النبى لاء فسكت» وأنزل الله تعالى: #ولله المشرق والمغرب فأيدما تولوا فشم وجه 
اللّه» . 

ثم رواه من حديث محمد بن عبيد الله العرزمى» عن عطاءء عن جابر» 0 

وقال الدارقطنى : قرئ على عبد الله بن عبد العزيز ‏ وأنا أسمع ‏ حدثكم داود بن عمروء حدثنا 
ES es‏ الواسطى » عن محمد بن سالم» عن عطاء» عن جابر» قال : كنا مع رسول الله 


.)٥۳۲ ء٥۳١۱‎ /۲( تفسير الطبرى‎ )١( 

() سنن الترمذى برقم (145”؟) وستن ابن ماجة برقم .)٠١۲۰(‏ 

() فى و: «عن سعد؟. 

(4) تفسير ابن أبى حاتم .)۳٤٤ /١(‏ 

(5) فى أ: «ضعيف الحديث». (5) فى ه:«عبد الله4. 

(۷) فى جء طء ب ا و: «قبل الشمال». (۸) فى أ: «سيرنا». 

() ورواه الدارقطنى فى السنن )۲۷١ /١(‏ من طريق إسماعيل بن على عن الحسن بن على بن شبيب بهء ورواه البيهقى فى السنن 
الكبرى (7/؟١)‏ من طريق محمد بن الحارث عن أحمد بن عبيد الله قال: وجدت فى كتاب أبى فذكر مثله» ورواه أيضا (۲/ )٠١‏ 
من طريق محمد بن يزيد الواسطى» عن محمد بن عبيد الله العرزمى عن عطاء به. 

(۱۰) فى ج: بن زيدة. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١١6(‏ 
ية فى مسير فأصابنا غيم » فتحيرنا فاختلفنا فى القبلة» فصلى كل منا على حدة. وجعل أحدنا 
يخط بين يديه لنعلم أمكنتناء فذكرنا ذلك للنبى مل فلم يأمرنا بالإعادة» وقال: «قد أجزأت 
صلاتکم». 

ثم قال الدارقطنى : كذا قال: عن محمد بن سالمء وقال غيره: عن محمد بن عبيد الله 
العرزمى» عن عطاء» وهما ا 


۳4٤ 


ثم رواه ابن مردويه أيضاً من حديث الكلبى» > عن أبى صالح »عن ابن عباس: أن رسول الله َل 
بعث سرية فأخذتهم ضبابة» فلم يهتدوا إلى القبلةء فصلوا لغير القبلة. ثم استبان لهم بعد طلوع”) 
الشبهنين أنهم صلُوا لغير القبلة. فلما جاؤوا إلى رسول: الله لخدو فائول' الله عر وجل هذه 
الآية: «ولله المشرق والمغرب فَأينَما لوا َنم وجه الله 4 . 

وله لاساد فيها معت ولعله يقبي مها شنا أن عا الاو 1 كين ل حط قينا 
قولان للعلماء» وهذه دلائل على عدم القضاءء والله أعلم. 

قال ابن جرير: وقال آخرون: بل نزلت هذه الآية فى سبب النجاشى» كما حدثنا محمد بن 
بشارء حدثنا هشام بن معاذ!؟'. حدثنى أبى» عن قتادة: أن النبى به قال: «إن أخاً لكم قد مات 
فصلوا عليه . قالوا : : نصلى على رجل ليس بمسلم؟ قال: فنزلت: : #وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن 
SE‏ ال ان 00 5 قا قتادة: فقالوا: فإنه كان لا 


0 


وهذا غريب». واللّه أعلم . 

وقد قيل: إنه كان يصلى إلى بيت المقدس قبل أن يبلغه الناسخ إلى الكعبة» كما حكاه القرطبى 
عن قتادة» وذكر القرطبى أنه لما مات صلى عليه رسول الله تل فأحذ بذلك من ذهب إلى الصلاة 
على الغائب» قال: وهذا خاص عند أصحابنا من ثلاثة أوجه: أحدها: أنه عليه السلام» شاهده حين 
صلى عليه طويت له الأرض. الثانى : أنه لما لم يكن عنده من يصلى عليه صلى عليه واختاره ابن 
العربى »› قال القرطبى : ويبعد أن يكون ملك مسلم ليس عنده أحد من قومه على دينه» وقد أجاب 
ابن العربى عن هذا لعلهم لم يكن عندهم شرعية الصلاة على الميت. وهذا جواب جيد. الثالث: أنه 
عليه الصلاة والسلام إنما صلى عليه ليكون ذلك كالتأليف لبقية الملوك. والله أعلم. 
)١(‏ فى جب 35 ب» 9 و «كل رجل؟. 
(؟) سنن الدارقطنى (V1 /١(‏ ورواه الحاكم فى المستدرك ٠7 /1١١‏ من طريق داود بن عمرو بهء وقال: «هذا حديث صحيح رواته 

كلهم ثقات غير محمد بن سالم فإنى لا أعرفه بعدالة ولا جرح؛. قال الذهبى: قلت: «هو أبو سهل واه . 


و: «بعدما طلعت؟. 20 فی جب ط» به آ: «معاذ بن هشام». 


2و 


(0) تفسير الطبرى (۲/ .)٥۳۲‏ 


(۳) فى جب ط» ب 9 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٠١١(‏ ۳40 


وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الآية من حديث أبى معشرء عن محمد بن 
عمرو بن علقمة» عن أبى سلمةء عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله َة : «ما بين المشرق والمغرب 
قبلّةَ لأهل المدينة وأهل الشام وأهل العراق». 

وله مناسبة هاهناء وقد أخرجه الترمذى وابن ماجة من حديث أبى معشرء واسمه”١'‏ تجيح بن 
عه الرتحين اكد الو ونير" انين الشرق ارت ف 


وقال الترمذى: وقد روى من غير وجه عن أبى هريرة. وتكلم بعض أهل العلم فى أبى معشر 
من قبل حفظه» ثم قال الترمذى: عد ا ا كر الروری مدقا ال ع رر 
حدثنا عبدالله بن جعفر المخرمى» عن عثمان بن محمد الأخنسى» م م المقبرى» عن أبى 
هريرة» عن النبى يك قال :«ما بين المشرق والمغرب قبلة»* . 

وحكى عن البخارى أنه قال : هذا أقورى من حديث أبى معشر وأصح . قال الترمذى : وقد روى 
عن غير واحد من الصحابة: ما بين المشرق والمغرب قبلة - منهم عمر بن الخطاب» وعلى» وابن 
عباس . 

وقال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك» فما بينهما قبلة» إذا استقبلت 
ا 
اي ل الي ا ا عن ابن عمرء 
عن النبى يك قال: اما بين المشرق والمغرب قبلة». 

۳ 5 7 5 

وقد رواه الدارقطنى والبيهقى وقال المشهور: عن ابن عمر» عن عمر» قوله. 
a E‏ الحسين . حدثنى ا جريج قال ميهد لا نزلت: 
« ادعوني أستجب لكم# [غافر : ١٠٠]ء‏ قالوا: إلى أين؟ فنزلت : «فأيدما تولوا فثم وجه الله . 
(۱) فى و: «وابن 
NG oT‏ 
(9) زيادة من ج. )٤(‏ فى أ: عن شعية» . 
(4) سنن الترمذى برقم .)۳٤٤(‏ 
(7) سنن الدارقطنى /١(‏ ۲۷۰) وسنن البيهقى (۲/ 4) وهو معلول والصواب وقفه. قال ابن أبى حاتم فى العلل :)١84 /١(‏ «سئل 


أ زرعة حديث رواه يزيد ر بن هارون» محمد عبد الرحمن» عن نافع» ا » عن ال كه : «ما بين المشرق 
بو عن عن بن فع کن ادن .جکر نمی 


والمغرب قبلة؟ قال أبو زرعة :هذا وهم» الحديث حديث ابن عمر موقوف». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان ١١۱١ء )١١1/‏ 

قال ابن جرير: ويعنى بقوله: ١‏ إن الله اسع عليم 4: يسع خلقه كلهم بالكفاية» والإفضال 
واوو 

وأما قوله: ‏ عليم ) فإنه يعنى: عليم بأعمالهم» ما يغيب عنه منها شىء» ولا يعزب عن 

0 همه و عم كا هه م مك م يو عه وه ونك ل © 

ل وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما فى السّموات والأرض كل لَه قانتون 5) 
بديع السّموات والأرض وإذا قضى أمرا فَإِنَمَا يقول له كن فيكون 09 4 . 

اشتملت هذه الآية الكريمة» والتى تليها على الرد على النصارى ‏ عليهم لعائن الله - وكذا من 
أشبههم من اليهود ومن مشركى العرب» ممن" جعل الملائكة بنات الله» فأكذب الله جميعهم فى 
دعواهم وقولهم: إن لله ولدا. فقال تعالى: ل سبحانه 4 أى: تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك علواً كبيراً 
« بل له ما في السموات والأرض» أى: ليس الأمر كما افترواء وإنما له ملك السموات والاأرض» وهو 
المتصرف فيهم › وهو خالقهم ورازقهم» ومقدّرهم ومسخرهم» ومسيرهم ومصرفهم» كما يشاء. 
والجميع عبيد””) له وملك له» فكيف يكون له ولد منهم» والولد إنما يكون متولداً من شيئين 
متناسبين » وهو تبارك وتعالى ليس له نظير» ولا مشارك فى عظمته وكبريائه ولا صاحبة له» فكيف 
يكون: له ولا كينا قال اد ( دیع السّمُوات والأرض أن يون لَه ود ولم تكن له صاحبة وحََقَ كل 
شيم وهر يكل شيء عليم4[اانعام ]١ ١‏ وقال تعالى :3 وقالوا انُحَد الرحمن ولدا . قد جئتم شيا إِذا . 
تکاد السّموات يَقَطرن منه وتدشق ق الأرض وتخر الجبال هدا . أن دعوا لارحمن ولدا . وما ينبغي للرحمن أن 
تخد ولدا . إن كل من في السّموات والأرض إلا آني الرحمن عبد . لق أحصاهم وعدهم عدا . وكلهم آنيه 
يوم القيامَة فردا) [مريم: 44 40]» وقال تعالى: « فل هو الله أحد . الله الصمد . لم يلد ولم يولد . 
ولم يكن لَه كفوا أحد» [سورة الإخلاص]. 

فقرر““ تعالى فى هذه الآيات الكرية أنه السيد العظيم» الذى لا نظير له ولا شبيه لهء وأن 
جميع الأشياء غيره مخلوفة له مربوبة» فكيف يكون له منها ولد! ولهذا قال البخارى فى تفسير هذه 
الآية من البقرة: حدثنا أبو اليمان» أخبرنا شعيب» عن عبد الله بن أبى حسين» حدثنا نافع بن جبير - 
هو ابن مطعم ‏ عن ابن عباس» عن النبى یا قال: «قال الله تعالى: کذبنی ابن آدم ولم يكن له 
ذلك» وشتمنى ولم يكن له ذلك» فأما تكذيبه إیای فيزعم أنى لا أقدر أن أعيده كما کان» وأما شتمه 
اباق فقوله الى ولد فان 19 ]إن اهن فاخي أو ؤلد1: 


۳۹٦ 


)١(‏ فى ط: «بالكفاية والجود واللإفضال»» وفى ب: «بالكفاية والإفضال والجود والإفضال». 
() فى ب» أ: «من؟. (*) فى ط: «والجميع عبد؟. 
(6) فى أء و: «يقرر». (6) فى ط: «سبحانی». 


القوه الأول و مب ت 
انفرد به البخارى من هذا ال 
وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذى» حدثنا إسحق بن 
محمد الفروئة حدثنا مالك» عن أبى الزناد» عن الأعرج . عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله 
: «يقول الله عز وجل: كذبنى ابن آدم ولم ينبغى له أن یکذبنی» وشتمنى ولم ينبغ له أن 
بک .آنا تكديه پان قر لن ودی هادا ولس اول الارن على م اا 
وأما شتمه إياى فقوله: اتخذ الله ولداً. وأنا الله اللأحد الصمد. لم يلد ولم یولد» ولم يكن له كفواً 


د77 , 


يجعلون له ولد وهو يرزقهم ويعافيهم»”؟' . 

وقوله: كل لَه قانتون» قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا أسباط» عن 

E 5 : 5‏ £ ي 

وقال عكرمة وأبو مالك : #كل له قانتون*: مقرون له بالعبودية. وقال سعيد بن جبير: #كل لَه 
١ 0‏ و 
قانتون» يقول: الإخلاص. وقال الربيع بن أنس: يقول كل له قائم يوم القيامة. وقال السدى: #كل 

1 2 : ف برع يام 55 8 0 

وقال خصيف › عن مجاهد: «كل له قانتون» قال: مطيعون» كن إنساناً فكان» وقال: كن حمارا 
فكان. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: #كل لَه قانتون4: مطيعون. يقول: طاعة الكافر فى سجود 
ظله وهو كاره. 1 

وهذا القول عن مجاهد _ وهو اختيار ابن جرير - يجمع الأقوال ها ووو أن احرف دفر 
الطاعة والاستكانة إلى الله وذلك شرعى وقدرى. كما قال تعالى: #ولله يسجد من في السموات 
والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدوَ والآصال4 [الرعد: .]٠١‏ 

وقد ورد حديث فيه بیان القنوت فى القرآن ما هو المراد به» كما قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس 
ابن عبد الأعلى. حدثنا ابن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث: أن دراجاً أبا السمح حدثه» عن أبى 
الهيثم » عن أبى سعيد الخدرى» عن رسول الله َء قال :«كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو 
(0) فى أ: «بإعادته؛». 


(۳) الحديث رواه البخارى فى صحيحه برقم )٤۹۷٤(‏ من طريق شعيب عن أنئ الزناد به» وفيه: «ولم يكن لى كفواً أحد». 


)٤(‏ صحيح البخارى برقم )٦۰۹۹(‏ وصحيح مسلم برقم ٤(‏ ۲۸۰) من حديث أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه. 


67 شعي نب جب لمجت 7 المزف الأو OOD N EN i‏ 
الطاعة» . 

وكذا رواه الإمام أحمد» عن حسن بن موسى» عن ابن لهيعة» عن دراج بإسناده» ل 

ولكن هذا الإسناد ضعيف لا يعتمد عليه. ورفع هذا الحديث منكر» وقد يكون من كلام 
الات أو عن دونه وال أعلم . وكثيراً ما يأتى بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة» فلا يغتر بهاء فإن 
السند ضعيف» والله أعلم . 

وقوله تعالى: 9 بديع السّموات والأرض» أى: خالقهما على غير مثال سبق. قال مجاهد 
والسدى: وهو مقتضى اللغة. ومله يقال للشىء المحدث: بدعة . كما جاء فى الصحيح لمسلم: «فإن 
كل مده بدعة [وكل: بدغة ضا1 5 والبدعة على سكين ثارة تكون بدعة رة كقوله: 
فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. وتارة تكون بدعة لغوية. كقول أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» رضى الله عنه» عن جمعه إياهم على صلاة التراويح واستمرارهم: نعمت البدعة هذه. 
صرف المؤلم إلى الأليم» والمسمع إلى السميع . ومعنی المبدع : المنشئ والمحدث ما لم يسبقه إلى 
ا مثله وإحداثه أحد. 

قال: ولذلك سمى المبتدع فى الدين مبتدعاً؛ لإحداثه فيه ما لم يسبق!*' إليه غيره» وكذلك كل 
محدث فعلا أو قولا لم يتقدمه فيه متقدم» فان الغرت تسه دعا وم ذلك اقول اعقو ٠‏ مله 
فى مدح هوذة بن على الحنفى : 

يرعى إلى قَوْل سادات الرجال إذا أبدوا له الحزم أو ما شاءه ابتدّعا!؟ 

قال ابن جرير: فمعنى الكلام: فسبحان الله أنى يكون لله ولدء وهو مالك ما فى السموات 
والأرض» تشهد له جميعها بدلالتها عليه بالوحدانية» وتقر له بالطاعة. وهو بارئها وخالقها وموجدها 
من غير أصل ولا مثال احتذاها عليه. وهذا إعلام من الله عباده أن معن يشهد له بذلك المسيح» الذى 
أضافوا إلى الله بئوته؛ وإخبار منه لهم أن الذى. ابتدع السموات والأرض من غير أصل وعلى غير 
مثال» هو الذى ابتدع المسيح من غير والد بقدرته. 


.)78 /۳( والمسند‎ )۳٤۸ /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 


() زيادة من ط. 
(T)‏ فى صحيح مسلم برقم (AY)‏ من حديث جابر رضى الله عنه بلفظ : «وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة». 
)٤(‏ فى أ: إلى أشباه». (5) فى آ: «ما لم يسبقه». (0) فى و: «بن؟. 


(۷) البيت فى تفسير الطبرى (۲/ .)٥٤١‏ 


لزه الأول دسر الشرة ١‏ الآية (058) د ٣‏ 

وهذا من ابن جرير » رحمه الله » كلام جيد وعبارة صحيحة. 

وقوله تعالى: $ وَإِذَا قَضئ أمرا فَإِنَما يول لَه كن فيكون): يبين بذلك تعالى كمال قدرته وعظيم 
بلطاه» وانه إذ1 قدن آمرا وازاد كته فقا تقول لهة عون اى رة واحدة كيكو اى قو جد 
على وفق ما أرادء كما قال تعالی : إِنَّمَا أمره إذا اراد شیا أن يقول له كن فيكون) [يس: ۸۲] وقال 
واحدة كلمح بالبصر» [القمر: »]5٠‏ وقال الشاعر: 

إذا ما أراد الله أمراً فإِنّما ‏ يقول له كن قولة فيكون 

ونبه تعالى بذلك آيضا على أنه خلق عيسى بكلمة: کن» فكان كما أمره الله تعالى» قال [اله]17) 
تعالى: ١‏ إن مل عيسئ عند الله مل آدم خَلَقه من تراب ثم قال لَه كن فیکون) [آل عمران: ]٥۹‏ 

« وقال الذين لا يعلمون ولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الّذين من قبلهم مُثل 
أله تات قوم قيلت ر رة ی 4 . 

قال محمد بن إسحاق: حدثنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس» قال: قال رافع بن حريملة لرسول الله ككِ: يا محمدء إن كنت رسولا من الله كما تقول 
فقل لله فليكَلمنَا حتى نسمع كلامه. فانزل الله فى ذلك من قوله: <« وقال الذدين لا يعلمُونَ للا يلما 
اله أو تأتينا آي . 

وقال مجاهد[فى قوله]("2:« وقَال الذي لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية 4 قال : النصارى 
تقول 1 1 ۰ 

وهو اختيار ابن جريرء قال: لأن السياق فيهم. وفى ذلك نظر. 

[وحكى القرطبى ١‏ لَولا يكَلَما الله 4 أى: لو يخاطبنا بنبوتك يا محمد. قلت: وظاهر السياق 
أعم» والله أعلم]”” . 

وقال أبو العالية» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدى فى تفسير هذه الآية: هذا قول كفار العرب 
كذلك قال الّذين من قبلهم [مثل قولهم]“)» قالوا: هم اليهود والنصارى. ويؤيد هذا القول» وأن 
القائلين ذلك هم مشركو العرب» قوله تعالى: $ وإذا جاءتهم آية قَالُوا ن ومن حتَى نؤتئ مغل ما أوتي 
رسل الله الله أعَلّم حيث يجعل رسالته سيصيب الّذين أجرموا صعار عند الله وعذاب شديد بما كانوا 
يمكرون» [الأنعام: .]١١١‏ 1 ۰ 1 0 0 


)١(‏ زيادة من آ» و. () زيادة من أ. 
۳( زيادة من ج ط. ©( زيادة من ج. 


0 الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١١8(‏ 


وقوله تعالى : لرقالوا أن تمن لَك حتى تَفْجْر نا من الأرض ينبوعا ادر ل اي 
فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا . أو سقط السّمَاء كما رَحْمْت علا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً . أو 

ل لد ا الى ترون ا امت يا ا ال 
sS‏ ۹۰ 0 0 ا 


وو م 


ا e NO : OTO‏ ل 
العرب وعتوهم وعنادهم وسؤالهم ما لا حاجة لهم به إغا هو الكفر والمعاندة» كما قال من قبلهم 
e SS‏ 
ا الله ره [البقرة: ه 

وقوله : #تشابهت لوبهم » أى : أشبهت قلوب مشركى العرب لوف من e‏ فى الكفر 
والعناد والعتوء كما قال تعالى: ل كذلك ما أتى الّذين من قبلهم من رَسول إلا قالوا ساحر أو مجنون . 
أتراصوا به بل هم فوم طَاعُونَ4 [الذاریات : .[or «oY‏ 

وقول ل قد بيتا الآيات لقوم يوقنون4 أ قن ينا الدلالات على صدق الرسل بما لا يحتاج 

معها إلى سؤال آخحر وزيادة أخرىء لمن أيقن'') وصدق واتبع الرسل» وفهم ما جاؤوا به عن الله 
تبارك وتعالى . وأما من خحتم الله على قلبه وجعل عل بصره غشاوة فأولئك الدين قال الله تعالى 
فيهم : إن الذين حقّت عليهم كلمت ربك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم» 
[يونس: كق /إة]. 

[قوله تغال ]290 

و رنت ای بكي را روان عن انات ج 5 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى, حدثنا عبد الرحمن بن صالح. حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن 
عبيد الله الفزارى عن شيبان النحوى» أخبرنى قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن النبى کیا 
قال: «أنزلت على: ل إا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا 4 قال: ب بالحنة» ونذيراً مره من النار»7" . 

وقوله: ولا تسل عن أصحاب الجحيم# : قراءة أكثرهم ': «ولا تسأل» بضم التاء على الخبر. 
وفى قراءة أبى بن كعب: «وما تسأل» وفى قراءة ابن مسعود: «ولن تال عن أصحاب الجحيم) 


. فى أ: لمن اتقى». (۲) زيادة من ط‎ )١( 
(Tot /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )7( 
فى ب» 3 و لعشي‎ ):( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (0119 .ل 


نقلها"“ ابن جريرء أي: لا نسألك عن كفر من كفر بك 0 
[الرعد: ]5٠‏ وكقوله تعالى: «فذكر إِنّمَا أت مُذَكُر. ت عَلَيهم بمْصَيطر4 الآية [الغاشية 
١‏ ۲۲[ وكقوله تعالى: ##نّحْنٌ غلم بِمَا ِ يَفُولُونَ وَمَا نك عَلَيهِمْ بِجَبَارٍ aH‏ بِالْقُرْآنِ من 
يَخَافٌ وعيد4 [ق: 5 وأشباه ذلك من الآيات. 

وقرأ آخرون: «ولا تَسْألُ عن أصحاب الجحيم» بفتح التاء على النهى» أى: لا تسأل 
عن حالهم» كما قال عبد الرزاق: 

أخبرنا الشورى» عن موسى بن عبيدة» عن محمد بن كعب القرظى. قال: قال 
رسول الله ككلهِ: «ليت شعرى ما فعل أبواى. ليت د شعرق ما قعل اوائ لت شري ما فل 
أبواى؟». فنزلت: ولا نأل عَنْ أضحاب الججيم). > فما ذکرهما حتى توفاه الله 
عز وجل . 

ورواه ابن جریر» عن أبى كُرَيبء عن وکيع» عن موسى بن عبيدة» [وقد تكلموا فيه عن 
محمد بن کعب] بمثله وقد حكاه القرطبى عن ابن عباس ومحمد بن كعب قال القرطبى: 
وهذا كما يقال لا تسأل عن فلان؛ ا قد بلغ فوق ما تحسب» وقد ذكرنا فى التذكرة أن الله 
أحيا له أبويه حتى آمناء وأجبنا عن قوله: (إن أبى وأباك فى النار). (قلت): والحديث المروى 
فى حياة أبويه عليه السلام ليس فى شيء من الكتب الستة ولا غيرها وإسناده ضعيف والله كام 

ثم قال [ابن جرير]”©: وحدثنى القاسم. حدثنا الحسين» حدثنى حجاج» عن ابن ججريج › 

اخبرنی " داود بن أبى عاصم: أن النبي بيا قال ذات يوم: «أين أبواى؟». فنزلت: إلا أَرْسَلْنَاكَ 
باحق يَشِيراً وَنذِيراً ولا أل عَنْ أَضحاب الججيم) . 

وهذا مرسل كالذى قبله. وقد رد ابن جرير هذا القول المروى عن محمد بن كعب 
[المرظى]”* وغيرة فق ذللكه 'لاشتضالة الك هن الرسول كله فى أمرأبوية: :ولختار القزاءة 
الأولى. وهذا الذى سلكه هاهنا فيه نظرء لاحتمال أن هذا كان فى حال استغفاره لأبويه قبل أن 
يعلم أمرهماء فلما علم ذلك تبرأ منهماء وأخبر عنهما أنهما من أهل النار [كما ثبت ذلك فى 
الصحيح]”"' ولهذا أشباه كثيرة ونظائرء ولا يلزم ما ذكر””'' ابن جرير. والله أعلم. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داودء حدثنا قُلِيح بن سليمان» عن هلال بن على» عن 
عطاء بن يسارء قال: لقيت عبد الله بن عَمْرو بن العاص» فقلت: أخبرنى عن صفة رسول الله اة 
فى التوراة. فقال: أجل» والله إنه لموصوف فى التوراة بصفته فى القرآن: يأيها النبى إنا أرسلناك شاهداً 
ومبشراً ونذيراًء وحرزاً للأميّين» وأنت عبدى ورسولى» سميتك المتوكل» لا فظ ولا غليظ ولا 


(1) فى بء ط: انقلهماة . () فى أ: «وقرأ البصريون» . (۳) فى أ: «فما ذكره» . 
)٤(‏ تفسير عبدالرزاق (98/3) وتفسير الطبرى )٠٥۸/۲(‏ وموسى بن عبيدة ضعيف جداً. 

(1()6) زيادة من ط› أ . (۷) تفسير الطبرى (089/9). 

(6) زيادة من ط. 

(9) زيادة من أ. 


لفق فى أل و: ما ذكرهة. 


ع الرء الأول سورة البقرة: الآيتان ›٠۲١(‏ 1۲۱( 
سَحَابِ فى الأسواق» ولا يدفع بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويغفر» ولن يقبضه حتى يقيم به الملة 
العوجاءء بأن يقولوا: لا إله إلا الله . فيفتح به أعينا عمياء وآذانا صماء وقلوبا غلفا. 

انفرد بإخراجه البخارى» فرواه فى البيوع عن محمد بن سنان» عن فليّح» ا وقال: تابعه 
عبد العزيز بن أبى سلمة» عن هلال. وقال سعيد: عن هلال» عن عطاءء عن عبد الله بن سلام. 
ورواه فى التفسير عن عبد الله » عن عبد العزيز بن أبى سلمة» عن هلال» عن عطاء» عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص» 0 فذكر نحوه» فعبد الله هذا هو ابن صالح› كما صرح به فى كتاب الأدب. 
وزعم أبو مسعود الدمشقى أنه عبد الله بن رجاء. 

وقد رواه الحافظ أب نكن نرق مر و لمن ت الآية من البقرة» عن أحمد بن الحسن بن 
أيوب» عن محمد بن أحمد بن البراءء عن المعافى بن سليمان» عن فليح › به. وزاد: قال عطاء: ثم 
لقيت كعب الأحبار» فسألته فما احتلفا فى حرف» إلا أن كعباً قال بلغت : أعيناً عمومى »› وآذاناً 

0 (FM. f u 
صمومی» وقلوبا غلوف".‎ 

9 ولن ترضئ عنك اليهود ولا النصارئ حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدئ 
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير 050 الّذين 
آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلارته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم 
الخاسرونU0‏ 4 . 

ا 1 0 2 ت E‏ 2 7 0 9 م 95 0 6 - واه 

قال ابن جرير: يعنى بقوله“ جل ثناؤه: #ولن ترضئ عنك اليهود ولا النصارئ حتئ تتبع ملتهم» : 
وليست اليهود ‏ يا محمد ولا النصارى براضية عنك أبداًء فدع طلب ما يرضيهم ويوافقهم» وأقبل 
على طلب رضا الله فى دعائهم إلى ما بعثك الله به من الحق. 

وقوله تعالی : لفل إن هدى الله هو الهدى» أى: قل يا محمد: إن هدى الله الذى بعثنى به هو 
الهدى» يعنى : هو الدين المستقيم الصحيح الكامل الشامل . 

قال قتادة فى قوله: قر إن هدى الله هو الهدى4 قال : خصومة ا الله محمداً ا 
وأصحابه» يخاصمون بها أهل الضلالة. قال قتادة: وبلغنا أن رسول الله َيل كان يقول:«لا تزال 
طائفة من أمتى يقتتلون على الحق ظاهرين» لا يضرهم من خالفهم» حتى يأتى أمر الله . 


دلق المسند (۲/ )1١/‏ وصحيح البخارى برقم .)1۲٥(‏ 


(۲) صحيح البخارى برقم (4418). 
(۳) فى ط: «وقلوباً غلفی» . )٤(‏ فى ط: «فی قوله». (5) فى ط: «فى الصحيحين». 
اسح هيل رق تارقف 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان »٠۲١(‏ 01731 ا 

« ولع اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الْعلْمٍ ما لَك من الله من ولي ولا تصير €: فيه تهديد 
ووعيد شديد للأمة عن اتباع طرائق اليهود والنصارى» بعد ما علموا من القرآن والسنة» عياذاً بالله من 
ذلك» فإن الخطاب مع الرسولء والأمر لأمته. 

[وقد استدل كثير من الفقهاء بقوله : «حتَئ تنب متهم حيث أفرد الملة على أن الكفر كله ملة 
واحدة كقوله تعالى: < کم دينكم ولي دين» [الكافرون: ]٦‏ فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والكفار» 
وكل منهم يرث قرينه سواء كان من أهل دينه أم لا؛ لأنهم كلهم ملة واحدة؛ وهذا مذهب الشافعى 
ا وقال فى الرواية الأخرى كقول مالك: ا ف ند 

کا اد اا 

وقوله تعالى  :‏ الّذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته 4: قال عبد الرزاق» عن معمر» عن 
قتادة: هم اليهود والنصارى. وهو قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» واختاره ابن جرير. 

وقال سعيد عن قتادة: هم أصحاب رسول الله اة . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إبراهيم بن موسى» وعبد الله بن عمران, الأصبهانى» 
قالا: حدثنا يحيى بن يمان حدثنا أسامة بن زيد» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب « يتلونه حق تلاوته» 
قال: إذا مر بذكر الجنة سأل الله الجنة» وإذا مر بذكر النار تعوذ بالله من النار" . 

وال ا ال 0 عرو :لدي ی ده إن کی دة ان يحل حلاله خر 
حرامه ويقرأه كما أنزله اللّه» ولا يحرف الكلم عن مواضعه» ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله. 

وكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة ومنصور بن المعتمر» عن ابن مسعود. 

وقال السدى»ء عن أبى مالك» عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: يُحلُون حلاله ويحرمون 
حرامه» ولا پحرفونه عن مواضعه. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن مسعود نحو ذلك. 

وقال الحسن البصرى: يعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه» يكلُونَ ما أشكل عليهم إلى عالمه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا إبراهيم بن موسی» أخبرنا ابن أبى رائدة» أخبرنا 
داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» فى قوله: «يتلونه حق تلاوت , قال: يتبعونه حق 
اتباعه» ثم قرأ: « والقمر إذا تلاها € [الشمس: ؟]» يقول: اتبعَّها. قال : وروی عن عكرمة» 
وعطاء» ومجاهد» وأبى رزين» وإبراهيم النخعى نحو ذلك. 

وال رر حا ررق ر عن عبد الله بن مسعود» فى قوله: « يتلونه حق 


)١(‏ زيادة من طء أ. 
(۲) تفسير ابن أبى حاتم (۱/ ۳۵۷). 


مح ب Aaaa‏ الأيتان OF EBT‏ 
تلاوته) قال: يتبعونه حق اتباعه . 

قال القرطبى: وروى نصر بن عيسى» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمرء عن النبى ية فى 
و ليتَلُونَه حق تلاوته ‏ قال: «یتبعونه حق اتباعه»» ثم قال: ال اي 

فيما ذكره الخطيب إلا أن معناه صحيح . وقال أبو موسى الأشعرى: من يتبع القرآن يهبط به على 
ا الجنة. وعن عمر بن الخطاب» رضى الله عنه: هم الذين إذا مروا بآية رحمة سألوها من الله 
وإذا مروا بآية عذاب استعاذوا منهاء قال: وقد روى هذا المعنى عن النبى كله أنه كان ار بآية 
es‏ ان OE‏ 

وقوله : ط ولك ينوت به حبر عن اين آتيتاهم الكتاب يتلونه حق تلاوته) أى: من أقام 
كتابه من أهل الكتب المنزلة على الأنبياء م E LC‏ لس ا 
تعالى : < وأو نهم اموا ارا والإجيل وما أنزل نهم من رهم لأَُوا من فوقهم ومن تحت أَرْجلهم 4 
الآية [المائدة: 57]. وقال: «١‏ فل يا هل الكتاب لستم على شيء حى تقيمو ١‏ لتر ولإبجيل وما أترل 

من ربكم » [المائدة: 1۸]ء أى: إذا أقمتموها حق الإقامة» وآمنتم بها حي الايمان» وصدقتم ما 
7 من الأخبار بمبعث محمد بلا ونعته وصفته والأمر باتباعه ونصره ومۋازرتە› قادکم ذلك إلى الحق 
واتباع الخير فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى  :‏ الّذين يتبعون الر سول النبي لامي الذي یجدونه 
مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل» الآية [الأعراف : ۷)) وقال تعالى : « قل آمنوا به أو لا تۇمنوا إن 
لين أوثوا العم من قَبْله إذا يثلى لبهم يرون للأذقَان سج . ویقولون سبحان ربا إن كان وعد ربا 
لمفعولاً 4 [الإسراء: /ا١٠» ]٠١8‏ أى: إن كان ما وعدنا به من شان محمد بيد لواقعا. وقال 
تعالى : اظ اين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون, . وإذا يتل عليهم قَاُوا آم به إِنّ الح من رين إن كنا 
من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم تین بما صبروا ويدرءون بالحسنة السيّئة مما رزقاهم ينفقون) 
[القصص: .]٠٤ _ ٥۲‏ وقال تعالى : « ول لين أوثوا الكتاب والأميين ءأسلمتم إن موأ فقد اهدو 
وإن تووا فلم يك ابلاغ وال بصير بالعباد» [آل عمران: ]٠١‏ ولهذا قال تعالى: « ومن يكفر به 
ولك هم الْخَاسرون» كما قال تعالى: 8 ومن يَكْفرْ به من الأحزَاب فَالثَار موعده) [هود: 17]. وفى 
الصحيح : «والذى نفسى بيده لا يسمع بى أحد من هذه الأمة: يهودى ولا نصرانى» ثم لا يؤمن بی › 
إلا دخل النار)7" . 


فيا بي إسرائيل اذكروا نه نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضأتكم على العالمين © 


ائّقُوا يما لا تجزي نفس عن تقس شيا ولا َل منها عَدل ولا عه سَفَاعَةَ وَلاهُم 
ينصرون 059 4. 
قد تقدم نظير هذه الآية فى صدر السورة» وكررت هاهنا للتأكيد والحث على اتباع الرسول النبى 


)١(‏ صحيح مسلم برقم )۱٥۳(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )۱۲۴٤(‏ سه 
الأمى الذى يجدون صفته فى كتبهم ونعته واسمه وأمره وأمته. یحذرهم من كتمان هذاء وكتمان 
ما أنعم به عليهم» وأمرهم أن يذكروا نعمة الله عليهم» من النعم الدنيوية والدينية» ولا يحسدوا بنى 
عَمّهم من العرب على ما رزقهم الله من إرسال الرسول الخاتم منهم. ولا يحملهم ذلك الحسد على 
مخالفته وتكذيبه» والحيدة عن موافقته» صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين. 


ع عله 


«وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فَأَتمَهِنَ قال إنّي جاعلك للنّاس إِمَاما قال ومن ذريّتي 
قال لا یتال عهدي الظالمين ۵ 4. 

يقول تعالى منبهآ على شرف إبراهيم خليله» عليه السلامء وأن الله تعالى جعله إماما للناس 
يقتدى به فى التوحيدء حت ° قام بما كلفه الله تعالى به من الأوامر والنواهى؛ ولهذا قال: « وإذ 
ابتلى إبراهيم ربه بكَلمَات 4 أى: واذكر ‏ يا محمد - لهؤلاء المشركين وأهل الكتابين الذين يتحلون مل 
إبراهيم وليسوا عليهاء وإنما الذى هو عليها مستقيم فأنت والذين“ معك من المؤمنين » اذكر لهؤلاء 
ابتلاء الله إبراهيم» أى: اختباره له بما كلفه به من الأوامر والنواهى ف تَأتمهن € أى: قام“ بهن 
كلهن» كما قال تعالى: « وإبراهيم الذي وف € [النجم: لالا]ء أى : : وى جميع ما شرع 7 فعمل 
به صلوات الله عليه» وقال تعالى : ( إن إبراهيم كان مه قاتا لله حنيفا ولم يلك من المركين . شاكرا 
لأنعمه اجتباه وهداه إل صراط مستقيم . وآتيناه في الانيا حستة وإ في الآخرة لمن الصالحين . ثم أوحينا 
ليك أن انيع مل إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين € [النحل : ۰ _ ۱۲۳]». وقال تعالى: « قل إنَي 
هداني ري إلى صراط مستقيم دينا يما مل إبراهيم حنيقا وما كان من الْمُرِكِينَ 4 [الانعام: ۱١ء‏ وقال 
ق ل ما کان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانيًا ولكن كان حنيفا ملم وما كان من الْمُشركين . إن أُولى الاس 
بإبراهيم لَلّذين اتبعوه وهذا التبي والذين آمنوا واللّه ولي الْمؤْمنين» [آل عمران: ۷٩ء‏ 38]. 

وقوله تعالى: © بكلمات 4 أى: بشرائع وأوامر ونواه» فإن الكلمات تطلق» ويراد بها الكلمات 
القدرية» كقوله تعالى عن مريم» عليها السلام: « وصلدّقت بكلمات ربها وكتبه وکانت من القانتين» 
[التحريم: .]١7‏ وتطلق ويراد بها الشرعية» كقوله تعالى: « وَتَمّت كلمت ربك صدقًا وَعَدَلاً1[ لأ مبذل 
لكلماته 4١7]‏ [الأنعام: ١٠١]ء‏ أى: كلماته الشرعية. وهى إما خبر صدقء وإما طلب عدل إن كان 
أمراً أو نهياء ومن ذلك هذه الآية الكريمة: 8 وإذ ابتلَى إبراهيم ربه بكَلمات فَأَتمّهْن» آى: قام بهن. 
قال: ‏ إِنَّي جَاعلك لتاس إماما) أى: جزاء على ما فَعَل» كما قام بالأوامر وتَرّكَ الزواجرء جعله الله 


للناس قدوة وإماما يقتدى به ويحتذى حذوه. 


(۱) فى ج ط› أ و: «فحذرهم؟. (0) فی ج: «عليه الصلاة والسلام). 
(۳) فى أ و: «حین». (6) فى ج: «فأنت والذى». 


)هم فی ج ی أقام؟ . »( زيادة من ط. 


OTO a 0ت ا‎ 

وقد اختلف [العلماء] فى تفسير" الكلمات التى اختبر الله بها إبراهيم الخليل» عليه السلام. 
فروى عن ابن عباس فى ذلك روايات: 

فقال عبد الرزاق» عن معمرء عن قتادة» قال ابن عباس: ابتلاه الله بالمناسك. وكذا رواه أبو 
لعن د جا القن د قا 

وقال عبد الرزاق - أيضا -: أخبرنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس: «وإذ ابتلى 
إبراهيم رنه بكلمات 'قال: ابعلاه الله بالطهارة* من فى الرأس» "ومين فى الد فن الراين 
قَص الشارب» والمضمضةء والاستنشاق» والسواك» وقرق الرأس. وفى الجسد: تقليم الأظفازء 
رطن الغا راان :وت الط رغ اتن العائطوالبول 0 . 

قال ابن أبى حاتم: وروی عن سعيد بن المسيب» ومجاهد» والشعبى» ا وأبى صالح› 
وأبى الجلدء نحو ذلك. 


قلت: ولريب م كلا ماك ل صحيع يسام عن عائشة. رضى الله عنهاء قالت: قال 
رسول الله يَكلِ: «عشر من الفطرة: قص الشارب» وإعفاء اللحية» والسواكء واستنشاق الماء» وقص 
الأظفارء وغسل البراجم» ونتف الإبط» وحلق العانة» وانتقاص المأء» [قال مصء ار الست 
العاشرة إلا أن تكون المضمضة. 

قال وكيع : انتقاص المأع» يعنلى : سه 


وفى الصحيحين» عن أبى هريرة» عن النبى يي قال: «الفطرة خمس: الختان. والاستحداد» 
وقص الشارب» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط». ولفظه 0 


وقال ابن أبى 0 أنبأنا يونس بن عبد الأعلى» قراءة» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى ابن لهيعة» 
عن ابن هبيرة» عن حنش '"! بن عبد الله الصنعانى» عن ابن عباس: أنه كان يقول فى هذه الآية: 
#وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فَأتَمَهن4. قال: عَشْرٌء ست فى الإنسان. وأربع فى المشاعر. فأما التى 
فى الإنسان: حلق العانةء» ونتف الإبطء. والختان. وكان ابن هبيرة يقول: هؤلاء الثلاثئة واحدة. 
وتقليم الأظفار» وقص الشارب» والسواك. وغسل يوم الجمعة. والأربعة التى فى المشاعر: الطواف» 
والسعى بين الصفا والمروة» ورمى الجمار» والإفاضة. 


وقال داود ابن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: ما ابتلى بهذا الدين أحد فقام به 


)١(‏ زيادة من أ. (۲) فى و: "تعيين1. 
(۳) تفسير عبد الرزاق .)۷١ /١(‏ 

(؟) زيادة من ج» ط. 

(5) صحيح مسلم برقم .)51١(‏ 

(7) صحيح البخارى برقم (90889) وصحيح مسلم برقم (۲۵۷). 


(۷) فى ج» ط: «حنيش»» وفى أ: لاحسين». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١78(‏ ۷ 
E‏ ك 0 ولاك ل 


AE 


درن [الحامدرن]”400 كر ا25 [التوبة : ١١۱]ء‏ وعشر آيات فى اول ا : قد آقح 
المؤمئون » و © سأل سائل بعذاب واقع »© وعشر آيات فى الأحزاب: « إن المسلمين والمسْلمّات) 
[الآية: ه"] إلى آخر الآية» فأتمهن كلهن» فكتبت له براءة. قال الله : « وإبراهيم الذي وف » 


[TY : [النجم‎ 


هكذا رواه الحاكم» وأبو جعفر بن جرير »2 وأبو محمد بن أبى حاتم » بأسانيدهم إلى داود بن أبى 


هند» به 60 وهذا لفط ابن أبى حاتم . 


وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس» قال: 
الكلمات التى ابتلى الله بهن إبراهيم فأتمهن: فراق قومه ‏ فى الله - حين أمر بمفارقتهم . را 
غروذ - فى الله - حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر الذى فيه خلافه. وصبره على قذفه 
إياه فى النار ليحرقوه - فى الله - على هول ذلك من أمرهم. والهجرة بعد ذلك من وطنه وبلاده - فى 
الله - حين أمره بالخروج عنهم» وما أمره به من الضيافة والصبر عليها بنفسه وماله» وما ابتلى به من 
ذبح ابنه حين أمره بذبحه» فلما مضى على ذلك من الله كله وأخلصه للبلاء*2؛ قال الله له: « أسلم 
قال أسلّمْت لرب الْعَالَمِين4 على ما كان من خلاف الناس وفراقهم . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشجء حدثنا إ إسماعيل بن عل عن أبى رجاء» عن 
لسن ديفي اصرف د « وإذ ابی إبراهيم ربه بکلمات [ فَأتمَّهن] 427 قال: ابتلاه بالكوكب فرضى 
عنه» وابتلاه بالقمر فرضى عنه» وابتلاه بالشمس فرضى عنه» وابتلاه بالهجرة فرضى عنه» وابتلاه 
بالختان فرضى عنه» وابتلاه بابنه فرضى عنه . 

وقال ابن جرير: حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن زرَيع. حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: كان 
الحسن يقول: إى والله» ابتلاه بأمر فصبر عليه : ابتلاه بالكوكب والشمس والقمرء فأحسن فى ذلك» 
وعرف أن ربه”"' دائم لا يزول» فوجه وجهه للذى فطر السموات والأرض حنيفاً وما كان من 
المشركين. ثم ابتلاه بالهجرة فخرج من بلاده وقومه حتى لحق بالشام مهاجراً إلى اللّه» ثم ابتلاه بالنار 
قبل الهجرة فصبر على ذلك . وابتلاه الله بذبح ابه" والختان فصبر على ذلك . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرَهِ عمن سمع الحسن يقول فى قوله: $ وإذ ابتلئ إبراهيم ربه 


)١١‏ زيادة من ج. (۲) فى و: «إلى آخر الآيات؟. 

(۳) تفسير الطبرى (۳/ ۸) وتفسير ابن أبى حاتم (۱/ 750 

. فى ج: «ومحاجته بنمروذا. (5) فى ج: «ذلك من البلاء كله وأخلصه للبلاء؟‎ )٤( 
. زيادة من أ. (۷) فى ج: «أن الله ربه؛‎ )0( 


(A)‏ فی ط: ابذبح ولده؟. 


۰۸ الجزء الأول سورة البقرة: الآية (5؟١)‏ 


بكلمات [ فَأتَمّهن)7١)»‏ قال: ابتلاه الله بذبح ولده» وبالنار» EOE‏ والشمس› والقمر. 
وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا سَلّم بن قتيبة» حدثنا أبو هلال» عن الحسن 
« وإذ ابی إبراهيم ربه بكلمات 4 قال : ابتلاه بالكوكب» وبالشمس» والقمر»ء فوجده صابراً. 


وقال العوفى فى تفسيره» عن ابن عباس: «وإذ ابی إبراهيم ربه بكلمات فَأتمهن © فمنهن: 
إن ني“ جاعلك للنّاس إِمَاما» 2( ومنهن : : 8 وإذ يرفع إبراهيم القواعد من ايت وإسماعيل 4 ومنهن: 
الآيات فى شأن المنسك والمقام الذى جعل لوبراهيم» والرزق الذى رزق ساكنو البيت» ومحمد بعث 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا شبابة» عن ورقاء» عن ابن أبى 
نُجيح » عن مجاهد فى قوله تعالی: ‏ وإذ ابتلئ إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن) قال الله لإبراهيم: إنى 
مبتليك بأمر فما هو؟ قال: تجعلنى للناس إماماً. قال: نعم. قال: ومن ذريتى؟ 8 قال لا ينال عهدي 
الظالمين 4 . قال: تجعل البيت مثابة للناس؟ قال:نعم. قال: وأمناً. قال: نعم. قال: وتجعلنا مسلمين 
لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك؟ قال: نعم. قال: وترزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله؟ قال: 
نعم. 

قال ابن أبى نجیح : سمعته عن عكرمة» فعرضته على مجاهد» فلم ينكره. 


وهكذا رواه ابن جرير من غير وجه» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد. 


وقال سفيان الثورى» عن ابن أبى عجن نجام ١‏ إذ ان إنراهيم ره لمات 
فَأَتَمَهِن», قال : ابتلى بالآيات التى بعدها: # ني جاعلك للنّاس ماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي 
الظّالمين» . 

وقال أبو ج جعفر الرازى؛ عن الربيع بن أنس: وإذ ابتلى إبراهيم رنه بكلمات [ فَأتمَهن ]49 قال: 
الكلمات: # إنّي جاعلك لتاس إِمَاما4 . وقوله  :‏ وإ جَعلنا البيت مثَابَة لئاس وأمنا) » وقوله : « واتٌخذوا 
من مام إبراهيم مصلّى 4ء وقوله: طا وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل) الآية» وقوله : « وإِذ رقع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل» الآية» قال: فذلك كله بو اجادات التى ابتلى بهن إبراهيم . 

وقال السدى: الكلمات الى ابتلى بهن إبراهيم 2  :‏ رتا تقل متا نك أنت السميع العليم . رينا 
واجعلنا مسلمين لك ومن ذَرِينا امه مسلمة لك 4 ٠‏ ربا وابعث فيهم رسولا منهم [ يلو عَليَهم آياتك ]4200 . 


)١(‏ زيادة من ج. (0) فى أء و: «والکوکب». 
)۳( فى ج» ط: «قال إنى؟ . )5 ©) زيادة من أ 


ل" الأول تاسوه لم7 حت ا 1 

[وقال القرطبى : وفى الموطأ وغيره» عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعد بن المسيب يقول: 
إبراهيم » عليه السلام» أول من احتكن وأول من ضاف الضيف» وأول من استحدء وأول من فلم 
أظفاره» وأول من قص الشارب» وأول من شاب فلما رأى الشيب » قال: ما هذا؟ قال : وقار» قال: 
یا رب» زدنى وقاراً. وذكر ابن أبى شيبة» عن سعد بن إبرهيم» عن أبيه» قال: أول من خطب على 
المنابر إبراهيم » عليه السلام» قال غيره: وأو فر البريد» وأول من ضرب بالسيف» وأول من 
استاك› وأول من استنجى با ماء» وأول من لبس السراويل» وروی معاذ بن جبل قال : قال رسول الله 
كككو: «إن أتخذ المنبر فقد اتخذه أبى إبراهيم» وإن أتخذ العصا فقد اتخذها أبى إبراهيم» قلت: هذا 
حديث لا يثبت» والله أعلم. ثم شرع القرطبى يتكلم على ما يتعلق بهذه الأشياء من الأحكام 
الشرعي ع 

قال أبو جعفر بن جرير ما حاصله: أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكرء وجائز أن 
يكون بعض ذلك» ولا يجوز الجزم بشىء منها أنه مراد على التعيين إلا بحديث أو إجماع. قال: ولم 
يصح فى ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذى يجب التسليم له. 

قال غير أنه قن رون عو "الى 4 فى "نقلي لفق و خاو اهما ما دا بيه آنل 
55 حدثنا رشدين بن سعدء حدثنى زبان بن فائد» عن سهل بن معاد بن أنس» قال: كان النبى 
كلد يقرل: «ألا E‏ إبراهيم خليله الذي وف ) [النجم : ۷ لأنه كان يقول 
كلما أصبح وكلما أمسى : : #فسبحان الله حين ) تمسون وحين تصبحون * [الروم: 1۷ حتى يختم 

1 
الآية 


قال: والآخر منهما: حدثنا به أبو كريب» أخبرنا الحسن » عن عطية» أخبرنا إسرائيل » عن جعفر 
ابن الزبير» عن القاسم» عن أبى أمامة قال: قال رسول الله يَكِِ: « إوإبراهيم الذي وفى): أتدرون 
ما وفى؟». قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: «وفى عمل يومه. أربع ركعات فى النهار . 

ورواه آدم فى تفسيرهء عن حماد بن سلمة. وعبد بن حميد» عن يونس بن محمد» عن حماد 
ابن سلمة» عن جعفر بن الزبير» به" 

ثم شرع ابن جرير يضعف هذين الحديثين» وهو كما قال؛ فإنه لا تجوز روايتهما إلا ببيان 
ضعفهماء وضعفهما من وجوه عديدة» فإن كلا من السندين مشتمل على غير واحد من الضعفاء» مع 
ما فى متن الحديث مما يدل على ضعفه [والله أعلم). 


ثم قال ابن جرير: ولو قال قائل: إن الذى قاله مجاهد وأبو صالح والربيع بن أنس أولى 


)١(‏ زيادة من جا اط أ. 

(۲) تفسير الطبرى (۳/ .)٠١‏ 
(۳) تفسير الطبری (۳/ .)۱١‏ 
(8) زيادة من جء ط› آ» و. 


3 سس GEDA o‏ 
بالصواب من القول الذى قاله غيرهم كان مذهباء فإن قوله: 8 إني جاعلك للنَّاس إِمَاما 4. وقوله: 
«رَعَهدنا إلى إنراهيم وإسمَاعيل أن طهر بيني لطائفين € وسائر الآيات التى هى نظير ذلك» كالبيان عن 
الكلمات التى ذكر الله أنه ابتلى بهن إبراهيم, 1 

قلت : والذى قاله أولاً من أن الكلمات تشمل جميع ما ذكرء أقوى من هذا الذى جوزه من قول 
مجاهد ومن قال مثله؛ لأن السياق يعطى غير ما قالوه» واللّه أعلم. 

وقوله: قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظّالمين4: لما جعل الله إبراهيم إماماء سأل الله أن 
تكرة ااه من ده من دريف قاب إلى للق وار اله میرن مق ره كالمو واه لا 
ينالهم عهد الله» ولا يكونون أئمة فلا يقتدى بهم. . والدليل على أنه أجيب إلى طلبته ف 
تعالى فى سورة العنكبوت : ل وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب) [العنكبوت: ۲۷]» 0 نبى أرسله 
الله» وکل كتاب أنزله الله بعد إبراهيم» ففى ذريته صلوات الله وسلامه عليه . 

وأما قوله تعالى: ( قال لا ينال عهدي الظَّالمين» فقد اختلفوا فى ذلك» فقال خصيف» عن 
مجاهد فى قوله: «قَال لا ينال عهدي الظالمين» قال: إنه سيكون فى ذريتك ظالمون. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: < قال لا ينال عهدي الظالمين» قال: لا يكون لی إمام ظالم 
دی ا وی رو ۷ اج إناما فاا دی بف وقال. سفياة» عن مور عند 
مجاهد فى قوله تعالی : لقال لا یتال عهدي الظالمين» قال: لا يكون إمام ظالم يقتدى به. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنى أبى» حدثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا شريك» عن منصور» عن 
مجاهد» فى قوله: « ومن ذريتي) قال: ae i‏ يقي د وأما من 


r سر‎ 


كان ظالما فلا ولا نعمة عين. 


وقال سعيد بن جبير: ‏ لا ينال عهدي الظّالمين4: المراد به المشرك» لا يكون إمام ظالم. يقول: 
لا يكون إمام مشرك . 

وقال ابن جريج» عن عطاءء قال: ‏ إِنّي جاعلك لتاس إماما قال ومن ذريتي) فابى أن يجعل من 
ذريته إماما ظالماً. قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره . 

وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا عمرو بن ثور القيسارى”'' فيما كتب إلى» حدثنا الفريابى» حدثنا 
إسرائيل» حدثنا سماك بن حرب» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال الله لإبراهيم: « إني 
جاعلك لتاس إماما قال ومن ذريتي) . فأبى أن يفعل» ثم قال: ل لا يال عهدي الظّالمين» . 


)١(‏ فی ج: «قوله». 

(۲) فى ج: «وسلامه عليه وعليهم أجمعين) . 

(۳) زيادة من ط . )٤(‏ فى ج: «آن لا٤.‏ 
)٥(‏ فى أ: «سفيان بن؟. 00) فى آ: «النيسابورى». 


1١ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١75(‏ 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن عباس: 
لقال ومن دري قَالَ لا تال عهدي الظالمين»: يخبره أنه كائن فى ذريته ظالم لا ينال عهده ‏ ولا ينبغى 
[له]”'' أن يوليه شيئاً من أمره وإن كان من ذرية خليله - ومحسن ستنفذ فيه دعوته» وتبلغ له فيه ما 
أراد من مسألته. 

وقال-الغوفى + غم ٠ابن‏ كباس : لا ينال عَهدي الظالمين» قال: يعنى لا عهد لظالم عليك فى 
ظلمهء أن تطيعه فيه. 

وقال انن جرير:.خذثنا المي خدثنا إنساق» خدثا عبد الرحمن ين عبد الله عن إسرائيل : 
عن مسلم الأعورء عن مجاهدء عن ابن عباس» قال: الا ينال عهدي الظالمين) قال: ليس للظالمين 


عهد» وإن عاهدته ا 


وروى عن مجاهد» وعطاءء ومقاتل بن حيان» نحو ذلك. 

وقال الثورى» عن هارون بن عنترة» عن أبيه. قال: ليس لظالم عهد. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا e‏ عن قتادة» فى قوله: «لا ينال عهدي الظالمين» قال: لا ينال 
عهد الله فى الآخرة” الظالمين» فأما فى الدنيا فقد ناله الظالم فأمن بهء زاكلا و 

وكذا قال إبراهيم النخعى» وعطاءء والحسن» وعكرمة. 

وقال الربيع بن أنس: عهد الله الذى عهد إلى عباده: دینه» يقول: لا ينال دينه الظالمين» ألا ترى 
أنه قال: #وبَاركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين) [الصافات: »]١١‏ يقول: 
ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق . 

وكذا روى عن أبى العالية» وعطاء»ء ومقاتل بن حيا 


ال ضري .عقن الشاك لا ينال طاعى: عدر لی فی ولا انلها إلا ولا ى يطبعتى. 
عبدالله بن سعيد اا حدثنا 55 سعد E‏ حدثنا عن د » عن سعد 


ابن عبيذة » عن أبى عبد الرحمن ن السلمى. »> عن على بن أبى طالب» عن النبى 25 ع > قال: «لا ينال 
عهدي الظّالمين4. قال: «لا طاعة إلا فى المعروف»9؟' . 


)١(‏ زيادة من جب ط› أ و. (۲) فى ج طء أءو: «فأنقضه». 

(۳) فى ط: هلا ينال عهد الله ظالم فى الآخرة». 

)٤(‏ قال اليخارى فى صحيحه برقم (۷۳۹۷): حدثنا محمد بن بشارء حدثنا غندر» حدثنا شعبة: عن زيد» عن سعد بن عبيدة» عن 
أبى عبد الرحمن» عن على - رضى الله عنه ‏ أن النبى ييو بعث جيشا وأمر عليهم رجلا فأوقد ناراً وقال: ادخلوهاء فأرادوا أن 
يدخلوهاء وقال آخرون: إنما فررنا منهاء فذكروا للنبى ييه فقال للذين أرادوا أن يدخلوها: «لو دخلوها لم يزالوا فيها إلى يوم 
القيامة». وقال للآخرين: «لا طاعة فى المعصية» إنما الطاعة فى المعروف». فهذا هو أصل هذا الحديث من دون ذكر الآيقع والله 


أعلم . 


1۲ الجزء الأول سورة البقرة: الآية (65؟5١)‏ 
وقال السدى: لا ينال عهدي القالمين) يقول: عهدى نبوتى. 
فهذه أقوال مفسرى السلف فى هذه الآية على ما نقله ابن جرير» وابن ن أبى حاتم» رحمهما الله 
تعالى . واختار ابن جرير أن هذه الآية ‏ وإن كانت ظاهرة ذ فى الخبر - أنه له ينال عهد الله بالإمامة 
ظالما. ففيها إعلام من الله لوبراهيم الخليل» عليه السلام» أنه سيوجد من ذريتك من هو ظالم لنفسه» 
كما تقدم عن مجاهد وغيره. والله أعلم . 


o-0 E O‏ 1 ق 262 5 0 29 °< ل ل ام 

ل وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 2ت 4 . 

قال العوفی» عن ابن عباس: قوله تعالى: «وإذ جعلتا بيت مقابة للدّاس» يقول: لا يقضون منه 
وطرٌ يأتونه» E‏ إلى ا إليه. 

ا ا جرير . 

وقال ابن أبى حاتم : أخبرنا أبى › أخبرنا عبد الله بن رجاء» أخبرنا إسرائيل » عن مسلمء عن 
مجاهد» عن ابن عباس» فى قوله تعالى: #وإذ جعلنا البيت مثابة لَلئاس4 قال: يثوبون إليه ثم 
يرجعون. قال: وروی عن أبى العالية» وسعيد بن جبير - فى رواية - وعطاء» ومجاهد» والحسن» 
وعطية» والربيع بن أنس» والضحاك› نحو ذلك . 

ا حدثى عبد الكريم بن أبى عمير:.:حدثتي»الوليد بن :مسلم قال قال أبو عجرن ب 

يعنى الأوزاعى حدثنى عبدة بن أبى لبابة» فى قوله تعالى: «وإذ جعلنا البيت مثابة للنّاس» قال: لا 
عر نه بعر ل a‏ اا قي EU‏ 
إليه من البلدان كلها ويأتونه. 

اوا اخ ها قال الشاغر فى هنا ال اوردة ال 7 

جعل البيت مثاباً لهم ليس منه الدهر يقضون الوَطّرًا“ 

وقال سعيد بن جبير - فى الرواية الأخرى ‏ وعكرمة» وقتادة» وعطاء الخراسانى #مثابة لَلدّاس» 
أى : غا 

#وأمنا4 : قال الضحاك عن ابن عباس: أى أمنا للناس 


)١(‏ فى جء ط: «روادة. 


(۲) تفسير القرطبى (۲/ ١١١‏ 
)۳( زيادةمن ج ط› أ. 


الجزء الأأول ‏ سورة البقرة: الآية )1۲٠(‏ ا 
وقال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية : 8 وإذ جعلنا البيت هثابة لَلنَاس 


وأمنا) يقول: امتا من العدوء وأن يحمل فيه السلاح. E CET‏ 
حولهم؛ وهم آمئون لا يسبون. 

وروى عن مجاهد» وعطاء» والسدى» وقتادة» والربيع بن أنس» قالوا: من دخله كان آمناً. 

ومضمون ما فسر به هؤلاء الأئمة هذه الآية: أن الله تعالى يذكر شرف البيت» وما جعله موصوفا 
به شرعاً وقدراء من كونه مثابة للناس» أى: جعله محلا تشتاق إليه الأرواح وتحن إليه. ولا تقضى 
منه وطراً» ولو ترددت إليه كل عام» استجابة من الله تعالى لدعاء خليله إبراهيم » عليه السلام» فى 
قوله : < فاجعل أفْئدة من الاس تهوي إليهم ) إلى أن قال: ل رتا وتقبّل دعاء “) [إبراهيم ا 5]. 
ويصفه تعالى بأنه جعله أمنا» من دخله أمن» ولو كان قد فعل ما قعل ثم دخله كان آمناً. 


وقال عبد الرحمن بن زيد , بن أسلم: كان الرجل يلقى قاتل أبيه أو أخيه فيه فلا يُعرض له. كما 
وها ف شتوو اند ل تعال 29 « جعل اللّه الكعبة البيت الحرام قياما للئاس» [المائدة: ۹۷]» 
أى : برقع عنهم بسبب تعظيمها'” السو كما قال ابن عباس: لوال جع الاس هذا انيت الاق 
الله السماء على الأرض؛ وما هذا الشرفٍ إلا لشرف بانيه أولاً وهو خليل الرحمنء» كما 0 


ه م ووه 


تعالى : « وإِذ بوأنا لإبراهيم مکان ابیت أن لا 5 تشرك بي شيئا» [الحح: «Y1‏ وقال تعالی: ل إن اول 
بيت وضع للتاس لذي ببكة مباركا وهدى للعالمين .فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دَخَلَهُ کان آمنا 4 


[آل عمران: ۰٩٦1‏ /ا9]. 


وفى هذه الآية الكريمة به على مقام إبراهيم مع الأمر بالصلاة عنده» فقال: « واتٌخذوا من مَقَام 
راهيم مصلى» . وقد اختلف المفسرون فى المراد بالمقام ما هو؟ فقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمر بن 

شبة النميرى» حا أبن خلت - يعنى عبد الله بن عيسى - حدثنا داود بن أبى هند» عن مجاهد. 
عن ابن عباس: ا واتّخذوا من مقام إبراهيم مُصلَّى4 قال: مقام إبراهيم: الحرم كله. وروی عن مجاهد 
وعطاء مثل ذلك . 

وقال [أيض]]9©: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج» عن ابن جريج» قال: 
سألت عطاء عن ظوَاتَّخذَوا من مقام إبراهيم مُصلّى». فقال: م ل قال: أما مقام إبراهيم 
الذى ذكر هاهناء فمقام إبراهيم هذا الذى”“ فى المسجد. ثم قال: ول مقام إبراهيم : بعل كثير» 
«مقام إبراهيم»: الحج كله. ثم فسره لى عطاء فقال: و وصلاتان و والمشعر» ومنى› 
ورمى الحمار» والطواف بين الصفا والمروة. فقلت: أفسره ابن عباس؟ قال: لا. ولكن قال: مقام 
إبراهيم : الحج كله. قلت: اق لك لين جمد قال: نعم» سمعته منه. 


)١(‏ فى ج» ط: «دعائى»). (؟) فى ج: «بقوله تبارك وتعالى». 
(9) فى ج: السبب تعظيمهم؟ . () زيادة من و. 


0 فى ج: «الذى هوا. 


الجزء ا ا 0 
مصلَّى» قال: احج مدا زر او تن اد قلق عله ا E TT a‏ 58 
الحجارة. ولو غسل رأسه كما يقولون لاختلف رجلاه. 


1 


[وقال السدى: المقام: الحجر الذى وضعته زوجة إسماعيل تحت قدم إبراهيم حتى غسلت رأسه. 
حكاه القرطبى» وضعفه ورجحه غيره» وحكاه الرازى فى تفسيره عن الحسن البصرى وقتادة والربيع 
ابن أنس ]90 . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن ابن 
جريج» عن جعفر بن محمد» عن أبيه» سمع جابراً يحدث عن حجة النبى بي قال: لما طاف النبى 
کل قال له عمر: هذا مقام أبينا إبراهيم؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فأنزل الله» عز 
وجل : واتخذوا من مام إبراهيم مصلّى 74" . 

وقال عثمان بن أبى شيبة: أخبرنا أبو أسامة» عن زكرياء عن أبى إسحاق» عن أبى ميسرة قال: 
قال عمر: قلت: يا رسول اللّه» هذا مقام خليل ربنا؟ قال: نعم. قال: أفلا نتخذه مصلى؟ فنزلت: 
بل واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى ي . 

وقال ابن مردويه: حدثنا دَعلّج بن أحمدء حدثنا غيلان بن عبد الصمد. حدثنا مسروق بن 
او حدثنا زكريا بن أبى زائدة» عن أبى إسحاق» عن عمرو بن ميمون» عن عمر بن الخطاب» 
أنه فق بمقام إبراهيم» فقال: يا رسول الله» أليس نقوم مقام خليل رېنا؟ قال: «بلى». قال 

تتخذه مصلى؟ فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت: «واتُخذوا من مام إبراهيم مصلى» . 
بن أحمد بن محمد القزوينى. حدثنا على بن الحسين بن 
الجنيد» حدثنا هشام بن خالد» حدثنا الوليدء» عن مالك بن أنسء عن جعفر بن محمد» عن أبيه» 


وقال ابن مردويه: حدثنا محمد 


عن جابر» قال: لما وقف رسول الله و يوم فتح مكة عند مقام إبراهيم» قال له عمر: يا رسول اللّه» 
هذا مقام إبراهيم الذى قال الله : لواتخذوا من مقام إبراهيم مصلى4؟ قال : «نعم». قال الوليد: قلت 
لالك: هكذا حدثك «واتّخذوا4؟ قال: نعم. هكذا وقع فى هذه الرواية. وهو غريب. 


: 2 58 . قف 
وقد روى النسائى من حديث الوليد بن مسلم» بحوه . 


وقال البخارى: باب قوله: ##واتخذوا من مقام إبراهيم مصلّى4: مثابة: يثوبون يرجعون. 


)١(‏ زيادة من جب طء أ. 

(۲) تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ۳۷۰). 

(۳) ورواه الدارقطنى فى «الأفراد» كما فى «أطراف الغرائب والأفراد» لابن القيسرانى (ق )"١‏ وقال: «غريب من حديث أبى إسحاق 
عن أبى ميسرة ‏ عمرو بن شرحبيل ‏ عن عمرء تفرد به زكريا بن أبى زائدة عنه'. 

. فى ج: «خليل الله؟. (5) فى أ و: «حدثنا على‎ )٤( 

.)177 /٥( سنن النسائى‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )1۲٠(‏ .ها 

00 و ا‎ E E 
ربى فى ثلاث» أو وافقنى ربي فى ثللاث» قلت يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟‎ 
فنزلت: «واتخذوا من مقا إبراهيم مصلَّى4. وقلت: يا رسول الله ييل عليك ار اماه دو‎ 
آرت امات اشن اجات قاو ل الله اة الاب وقال بيلعت _معاتية ل‎ 
فدخلت عليهن”' فقلت: إن انتهيتن أو ليبدآن الله رسوله خيراً منکن» حتى اتيت إحدى نسائ‎ 
فقالت: يا عمر» أما فى رسول الله ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟! فأنزل الله : « عسي رب إن‎ 
فنأ ازجا حرا کن الآي التحريم: ۾‎ 

وقال ابن أبى مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب» حدثنى حميد» قال: سمعت أنساً عن عمر» رضى 
الله غ 

هكذا ساقه البخارى هاهناء وعلق الطريق الثانية عن شيخه سعيد بن الحكم المعروف بابن أبى 
مريم المصرى. وقد تفرد بالرواية عنه البخارى من بين أصحاب الكتب الستة. وروى عنه الباقون 
بواسطة» وغرضه من تعليق هذا الطريق ليبين”" فيه اتصال إسناد الحديث» وإنما لم يسنده؛ لأن يحيى 
ابن أيوب الغافقى فيه شىء» كما قال الإمام أحمد فيه: هو سيئ الحفظ» والله أعلم. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا مشت حدثنا ام عن أنس» قال: قال عمر» رضى اللّه عنه 17 : 


وافقت ربى» عز وجل» فى ثلاث» قلت: يا رسول الله» لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: 
« واتٌخذوا من مقا إيْرَاهِيم مصلّى) . وقلت: يا رسول الله» إن نساءكَ يدخل عليهن البر والفاجرء فلو 
أمرتهن أن يحتجبن؟ فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله ييه نساؤه فى الغيرة. فقلت لهن: 
« عسئ ربه إن لمكن أن يبدلّه أزواجا خيرا منكن) [التحريم: ]١‏ فنزلت كذلك. ثم رواه أحمدء 
عن يحيى وابن أبى عدى» كلاهما عن حميد» عن أنس» عن عمر أنه قال: وافقت ربى فى ثلاث» 
أو وافقنى ربى فى ثلاث» فذکره . 

وقد رواه البخارى عن عمرو بن عون» والترمذى عن أحمد بن منيع» والنسائى عن يعقوب بن 


8 21 5 )¥( : 
إبراهيم الدورقى» وابن ماجه عن محمد بن الصباح» كلهم عن هشيم بن بشير» به . ورواه الترمذدى 
اشاي عر سد ين سد عن حجاج بن منهال» عن حماد بن سلمة. والنسائى عن هناد» عن 


)١(‏ فى ج: «عليهن بالحجاب». 

(۲) صحيح البخارى برقم .)٤٤۸۳(‏ 

(۳) فى ج: «ليتبين؟. (6) فى ج: «رضى الله عنهما». 

.)۲۳ /١( المسند‎ )6( 

(0) رواية يحيى فى المسند )۳١ /١(‏ ورواية ابن أبى عدى .)۲٤ /١(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم (1417) وسان الترمذى برقم )۲۹٦۰(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم )١١51١(‏ وسنن ابن ماجة برقم 
1۰۰۹( 


ا © ا مد حلت :| لاو لات شيو زّة اة :5(1 


يحيى بن أبى زائدة» كلاهما عن حميدء وهو ابن تيرويه الطويل» ا وقال الترمذى: حسن 


صحيح . ورواه الإمام على بن المدينى» عن يزيد بن زريعم» عن حميد» به. وقال: هذا من صحيح 
الحديث» وهو بصرىء ورواه الإمام مسلم بن الحجاج فى صحيحه بسند آخرء ولفظ آخرء فقال: 
حدثنا عقبة بن مكرّم» أخبرنا سعيد بن عامر» عن جويرية بن أسماء» عن نافع» 3 عمر» عن 
عمرهء قال: وافقت ربى فى ثلاث: فى الحجاب» وفى أسارى بدر» وفى مقام إبراهيه'") 

وقال أبو حاتم الرازى: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصارى» حدثنا حميد الطويل» عن أنس بن 
مالك قال + قال عر مون اللقطات د رافق رين فی فلات أن فقت ريقح قلت ا ورل الله 
لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى؟ فنزلت: « واتخذوا من مام إبرآاهیم مصلّى)» وقلت: يا رسول 
الله» لو حجبت النساء؟ فنزلت آية الحجاب . والثالثة: لما مات عبد الله بن أبى جاء رسول الله كيا 
ليصلى عليه . قلت: يا رسول الله تصلى على هذا الكافر المنافق! فقال: «إيهاً عنك يا بن الخطاب»ء 
فنزلت : ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره) [التوبة: ۸٤‏ . 

وهذا إسناد صحيح أيضاًء ولا تعارض بين هذا ولا هذاء بل الكل صحيح» ومفهوم العدد إذا 
عارضه منطوق قدم عليه والله أعلم. 

وقال ابن جریج: أخبرنى جعفر بن محمد» عن أبيه» عن جابر: أن رسول الله اء رمل ثلاثة 
أشواط » ومشی ربعا حتى إذا فرغ عمد إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين» ثم قرأ: : «واتّخذوا 
من مام إبراهيم مصلّى» . 

وقال ابن جرير: حدثنا يوسف بن سلمان» حدئثنا حاتم بن إسماعيل» حدثنا جعفر بن 
محمد» عن أبيه» عن جابر قال: استلم رسول الله اة الركن» فرمل ثلاثاً» ومشى أربعاًء ثم تقدم 
إلى مقام إبراهيم» فقرأ: « واتُخذوا من مام إبراهيم مصلّى» . فجعل المقام بينه وبين البيت» فصلى 
ركعتين . 

وهذا قطعة من الحديث الطويل الذى رواه مسلم فى صحيحه» من حديث حاتم بن إسماعيل” . 

وروی البخارى بسنده» عن عمرو بن دینار» قال: سمعت ابن عمر يقول: قدم رسول الله ا 
فطاف بالبيت سبعاء وصلى خلف المقام لام 


.)٠١9984( سنن الترمذى برقم (7959) وسنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح مسلم برقم (۹4). 

(۳) فى ط: «فقلت». 

(4) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/ ۸۸) من طريق أبى حاتم الرازى به. 

(5) فى ج: «ابن جريرا. )١(‏ فى ج ط: اسليمان». 
(۷) تفسير الطبرى (۳/ 77) وصحيح مسلم برقم (۱۲۱۸). 

(۸) صحيح البخارى برقم (۳۹۵ء ۱۷۹۳). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١760(‏ 
لبناء الكعبة» ا ارتم | الجدار أتاه إسماعيل» » عليه السلام» به ليقوم فوقه ويناوله الحجارة فيضعها بيده 
لرفع ادا كلما کیل ناحية انتقل إلى الناحية الأخرى. يطوف حول الكعبة» وهو واقف عليه» 
كلما فرغ من جدار نة نقله إلى الناحية التى تليها هكذاء حتى تم جدارات الكعبة» > كما سيأتى بيانه فی 
قصة إبراهيم وإسماعيل فى بناء البيت» من رواية ابن عباس عند البخارى. وكانت آثار قدميه ظاهرة 
فيه» ولم يزل هذا معروفاً تعرفه العرب فى جاهليتها ؛ ولهذا قال أبو طالب فى قصيدته المعروفة 
اللامية . 


۷ 


ومرطى ابرا فن الخو رة على قدا خافن غير اا 

وقد أدرك المسلمون ذلك فيه أيضا. وقال''' عبد الله بن وهب: أخبرنى يونس بن يزيد» عن ابن 
شهاب: أن أنس بن مالك حدثهم» قال: رأيت المقام فيه أثر أصابعه» عليه السلام» وإخمّص قدميف 
غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم . 

وقال ابن ر : حدثنا بشر بن معاذء حدثنا يزيد بن رريع» حدثنا سعيد» عن قتادة: «واتّخذوا 
من مقام إبراهيم مصلّى» : ااا يي ا اي ولقد تكلفت هذه الأمة شيئاً ما 
تكلفته الأمم قبلهاء ولقّد ذكر ان برائ أثر عقبه وأصابعه فيه" فما زالت هذه الأمة يمسحونه 
حتى اخلولق وانمحى . 

قلت: وقد كان المقام ملصقاً بجدار الكعبة قدياًء ومكانه معروف اليوم إلى جانب الباب مما يلى 
الحجر يمنة الداخل من الباب فى البقعة المستقلة هناك. وكان الخليلء عليه وه > لما فرغ من بناء 
البيت وضعه إلى جدار الكعبة أو أنه انتهى عنده البناء فتركه هناك؛ ولهذا ‏ والله أعلم ‏ أمر بالصلاة 
هناك عند فراغ الطواف». وناسب أن يكون عند مقام إبراهيم حيث انتهى بناء الكعبة فيه» وإنما أخره 
عن خذان الكعية أمير المؤمتين عمر بن الطاب رضن الله عه > [رهر انحل الأئمة المهديين 
والخلفاء الراشدين» الذين أمرنا باتباعهم. وهو أحد الرجلين اللذين قال فيهما رسول الله كلا : 
«اقتدوا الد هن عاق أبى بكر وعمر». وهو الذى نزل القرآن بوفاقه فى الصلاة عنده؛ ولهذا لم 
ينكر ذلك أحد من الصحابة» رضى الله عنهم أجمعين. 


٤ ٤ . 5 4 3 5‏ 
قال عبد الرزاق» عن ابن جريج. حديئى عطاء وغيره من أصحابنا» قالوا: أول من نقله عمر بن 


الخطاب» رضى الله 0 وقال عبد الرزاق أيضاً عن معمر» عن حميد الأعرجء عن مجاهد 
قال : أول من آخر المقام إلى موضعه الآن. عمر بن الخطاب» رضى الله ع 


.)۲۷۳ /١( البيت فى السيرة النبوية لابن هشام‎ )١( 


(۲) فى ج ط: «كما قال». (۳) فى جء ط: «فيها». 
(4) فى ج: «عليه الصلاة والسلام». (5) فى ج: «رضى الله تعالى عنه؟ . 
3 زيادة من ج. 


(0) المصنف لعبد الرزاق برقم .)۸۹٥٥(‏ 
(۸) المصنف لعبد الرزاق برقم (89807). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٠١١(‏ 

وان افطل الك E‏ قا EN E E‏ الفميل 
القطان» أخبرنا القاضى أبو بكر أحمد بن كاملء» حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمى» 
حدثنا أبو ثابت» حدثنا الدراوردى» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» رضى الله عنها: أن 
المقام كان فى زمان رسول الله يليه وزمان أبى بكر ملتصقاً بالبيت» ثم أخره عمر بن الخطاب» رضى 


1۸ 


الله عنه . وهذا إسناد صحيح مع ما تقدم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن أبى عمر العدنى قال: قال سفيان - [يعنى ابن 
عيينة] وهو إمام المكيين فى زمانه - كان المقام فى“ سقع البيت على عهد رسول الله ب > فحوله 

عمر إلى مكانه بعد النبى ييا وبعد قوله: لوَاتّخْدُوا من مُقَام إبراهيم مصلّى» قال: ذهب السيل به 
بعد نحويل عمر إياه من موضعه هذاء فرده عمر إليه. 

وقال سفيان: لا أدرى كم نقذ ون ال تل ر ال ات ادرى اکان اهنا بها 
٤‏ 030 

فهذه الآثار متعاضدة على ما ذكرناه» واللّه أعلم . 

وقد قال الحافظ أبو بكر بخ ردا حدثنا أبو ا حدثنا محمد بن عبد الوهاب» حدثنا 
آدم» حدثنا شريك» عن براقي بن مهاج عن ماه ال :"قال عم عا رسول الل لى انا 
خلف المقام؟ فأنزل الله : طوَاتَّخِدُوا من مُقَام إبراهيم مصلّى» . 0 فحوله رسول الله 
يله إلى موضعه هذا. قال مجاهد: قد كان عمر یری الرأى فينزل به القرآن7”) 

هذا مرسل عن مجاهد» وهو متخالقه لا تقدم .من زواية عبد الوراف» عن معمر» عن حميد 
الأعرج . »> عن مجاهد أن ازل انر المقام إلى موضعه الآن عمر بن الخطاب» رضئ الله عنه» وهذا 
أصح من طريق ابن مردويه» مع اعتضاد هذا بما تقدم. واللّه كن 


لإ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والر كع 
السّجود(072 وذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله م من الشّمَرات من آمن منهم 


)١(‏ فی أ و: «على بن الحسين». () زيادة من جء طط أ و. 
و. (4:) فى ه: «من» وهو خطأ. 


(۳) زيادة من ج ط٬‏ أء 
)٥(‏ فى ج: (إن كان». 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم /١(‏ ”797). 
(۷) قال الحافظ ابن حجر فى الفتح (۸/ :)١19‏ «إسناده ضعيف». 
(۸) وقد ألف سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ - رحمه الله - رسالتين فيما يتعلق بالمقام : 
الأولى: فى جواز نقل المقام سماها: «الجواب المستقيم فى جواز نقل مقام إبراهيم» مطبوعة ضمن فتاواه (5/ ١0‏ - 00). 
والثانية : فى الرد على الشيخ سليمان بن حمدان فى اعتراضه على رسالة الشيخ عبد الر SS‏ سماها: 
«نصيحة الإخوان ببيان بعض ما فى نقض البانى لابن حمدان من الخبط والجهل والبهتان» مطبوعة ضمن فتاواه (80/ 07 ۔ ۱۳۲( 
وهما رسالتان قيمتان حشد فيهما ‏ رحمه الله - جواز نقل المقام» واستشهد يكلام الحافظ ابن كثير هنا وكلام الحافظ ابن حجر فى 
فتح البارى» وهما تدلان على تبحره وسعة علمه ‏ رحمه الله وأسكنه فسيح جناته . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات -٠١١(‏ 0178 س8[ 


م تير 


بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب الثار وبئس المصير ©©© 
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 2 
لتاب الرحيم ۵© 4 . 

قال الحسن البصرى: قوله: «وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل» قال: أمرهما الله أن يطهراه من 
الأذق الجن :ول طمن للك ك 

وقال ابن جريج : قلت لعطاء: ما عهده؟ قال: أمره . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : وعهدنا إلى إبراهيم © أى : أمرناه . كذا قال. والظاهر أن 
هذا الحرف إنما عدی بإلى؛ لأنه فى معنى: تقدمنا وأوحينا. 

وقال سعيد جبير» عن ابن عباس» قوله: 8 أن طَهرا بيتي للطّائفين والعاكفين» قال: من الأوثان. 

وقال مجاهد و <١‏ طهرا بيتي للطائفين» : إن ذلك من الأوثان والرفث وقول الزور 
والرجس . 

قال ابن أبى حاتم : e‏ عن فل بن عمير» وأبى العالية» وسعيد بن جبير » ومجاهد» 
وعطاء» وقتادة «أن طهرا بيتي 4 أى: بلا إله إلا الله من الشرك. 

وأما قوله تعالى: للطّائفين4 فالطواف بالبيت معروف» وعن سعيد بن جبير أنه قال فى قوله 
تعالى : «للطائفين» يعنى: من أتاه من غربة) «والعاكفين» : المقيمين فيه. وهكذا روى عن قتادة» 

ول ا الان عن عي :اتلك که این آي سيان غ عا قن ول 
«والعاكفين», قال: من اننتابه ٩‏ من الأمصار فأقام د وقال لنا - ونحن مجاورون -: أنتم من 
العاكفين . 

وقال وكيع» عن أبى بكر الهذلى» عن عطاء» عن ابن عباس» قال: إذا كان جالساً فهو من 
العاكفين . 
ثابت» قال: قلت لعبد الله بن عبيد بن عمير: ما أرانى إلا مكَلّم الأمير أن أمنع الذين ينامون فى 


)١(‏ زيادة من أ. 0) فى ج أ: «من أتى1. 
(۳) فى أ: «فأقام عندنا . 


او ا س ر2 الأو لات طيورة البقزة (TASS) SY‏ 


المسجد الحرام» فإنهم OTT‏ 
العاكفون . 
[ورواه عبد بن حميد عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة» E‏ 


و قال: لا تفعل» فإن ابن عمر سئل عنهم » فقال: هم 


قلت : وقد ثبت فى الصحيح أن ابن عَمْر كان ينام فى مسجد الرسول ٤ا‏ وهو عرب" . 


وأما قوله تعالی: «والرگم السجود» : فقال وكيع» عن أبى بكر الهذلى» عن عطاء» عن | 
ای « والركع السجود» قال: إذا كان مصلياً فهو من الركع السجود. وكذا قال عطاء وقتادة. 

وقال ابن جريرء رحمه الله : فمعنى الآية: وأمرنا إبراهيم وإسماعيل بتطهير بيتى a‏ 
والتطهير الذى ار فى اليك اهو ی من الأصنام وعبادة الأوثان فيه ومن الشرك. ثم أورد 
سؤالا فقال: فإن قيل: فهل كان قبل بناء إبراهيم عند البيت شىء من ذلك الذى أمر ا منه ؟ 
وأجاب بوجهين» أحلاهنا: آنه أمرهما: بتطهيرة غا کان :يد نذه زهان قوم نوح من الأصنام 
والأوثان» ليكون ذلك سنّة لمن بعدهماء إذ كان الله تعالى قد جعل إبراهيم إماماً يقتدى به» كما قال 
عبد الرحمن بن زيد: أن طَهرا بيتي» قال: من الأصنام التى يعبدون» التى كان المشركون يعظمونها. 

قلت: وهذا الجواب مفرع على أنه كان يعبّدُ عنده أصنام قبل إبراهيم» عليه السلام» ويحتاج 
إثبات هذا إلى دليل عن المعصوم محمد. 

الجواب الثانى : أنه أمرهما أن يخلصا ا بنائه لله وحده لا شريك له» فيبنياء مطهراً من 
الشرك والب كما قال جل ثناؤه: 8 أَفَمِن أسّس بنیانه على 3 تقرئ من الله ورضوان خير أم من أسّس 
بنيانه على شفا جرف هار 4 [التوبة : 4 . قال: فكذلك قوله: 1 
طهرا بيتي» آی :ابا تى على ظهن من الشرك بى :الريب كما قال السدى: «أن طهرا بيتي) : ابنيا 

وملخص هذا الجواب: أن الله تعالى أمر إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» أن يبنيا الكعبة على 

اسمه وحده لا شري له» للطائفين به والعاكفين عنده» والمصلين إليه من الركع السجودء كما قال 
تعالى : « وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ؛ أن لأ شرك بي شيا وَطَهَرْ بيتي للطائفين والقائمين والركم 
السجود» الآيات [الحج: ۲۹ ۔ ۳۷]. 

[وقد اختلف الفقهاء: أيما أفضل» الصلاة عند البيت أو الطواف؟ فقال مالك: الطواف به لأهل 
الأمصار أفضل من الصلاة عنده» وقال الجمهور: الصلاة أفضل مطلقاً» وتوجيه كل منهما يذكر فى 
كتاب الأحكاء]0* . 


000( فى ج: «فإنهم يخبثون؟ . )١(‏ زيادة من و. 
() زيادة من جا طء أ و. (0) زيادة من أ. 


ابلزة «الأول E e‏ ا ا 


والمراد من ذلك الرد على المشركين الذين كانوا يشركون بالله عند بيته» الي على ا وج 
SS‏ ثم مع ذلك يصدون أهله المؤمنين عنه» كما قال تعالى: إن الذين كفروا ويصدون عن 
سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلتاه لئاس سواء الْعاكف فيه والْبَاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم ثذقه من 


عذاب أليم 4 [الحج : 6"]. 
ثم ذكر أن البيت إنما أسس لمن يعبد الله وحده لا شريك له» إما بطواف أو صلاة» فذكر فى 
سوزة احج أجزاءها الثلاثة : قيامهاء وركوعها؛ وسجودهاء ولم يذكر العاكفين لأنه تقدم وسواء 
العاكف فيه والّاد4 وفى هذه الآية الكريمة ذكر الطائفين والعاكفين» واجتزأ بذكر الركوع والسجود عن 
القيام؛ لأنه قد علم أنه لا يكون ركوع ولا سجود إلا بعد قيام. IS‏ د علي لا 
يحجه من أهل الكتابين: اليهود والنصارى؛ لأنهم يعتقدون فضيلة إبراهيم الخليل وعظمته» ويعلمون 
أن بنى هذا البيت للطواف فى الحج والعمرة» وغير ذلك وللاعتكاف والصلاة عنده» وهم لا يفعلون 
شيئ من ذلك» فكيف يكونون ''مقتدين بالخليل» وهم لا يفعلون ما شرع الله له! وقد حح البيت 
موسى ابن عمران و من الأنبياء»ء عليهم السلام» كما أخبر بذلك المعصوم» الذى لا ينطق عن 
الهوى و [النجم: 4]. 
وتقدير الكلام إذاً: «وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل» [أى: تقدمنا لوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل]”" « أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود4 أى: طهراه من الشرك والريب» 
وابنياه خالصاً لله معقلا للطائفين والعاكفين والركع السجود. وتطهير المساجد مأخوذ من هذه الآيةق 
ومن قوله تعالى: « في بيوت أذن الله أن ترقع ويذكر فيها اسمه د يسبّح له فيها بالْغدو والآصال» [النور: 
5"] ومن السنة من أحاديث كثيرة» من الأمر بتطهيرها 0006 وغير ذلك. من صيانتها من الأذى 
والنجاسات”" وما أشبه ذلك. ولهذا قال» عليه السلام: «إنما بنيت المساجد لا بنيت له». وقد 
حمحت فلك کا غل د وه اید وا 


وقد اختلف الناس فى أول من بنى الكعبة» فقيل: الملائكة قبل آدم» وروى هذا عن أبى جعفر 
الباقر محمد بن على بن الحسين» ذكره القرطبى وحكى لفظه» وفيه غرابة» وقيل: آدم» عليه السلا 
رواه عبد الرزاق عن ابن جريج› عن عطاء وسعيد بن المسيب وغيرهم: أن آدم بناه من خمسة أجبل: 
من حراء وطور سيناء وطور زيتا وجبل لبنان والجودى». وهذا غريب أيضاً. وروى نحوه عن ابن 
عباس وكعب الأحبار وقتادة» وعن وهب بن ملبه : أن أول من بناه شيث» عليه السلام» وغالب من 
يذكر هذا إنما يأخذه من كتب أهل الكتاب» وهى مما لا يصدق ولا يكذب ولا يعتمد عليها بمجردهاء 
وأما إذا صح حديث فى ذلك فعلى الرأس والعين. 
)١(‏ فى ج: «فكيف يكون». فق زيادة من ج طب أ 


() فى ج: «والنجاسة» . 
)٤6(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم )2056 من حديث بريدة رضى الله عنه . 


م 


:لل الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١78 - ٠۲١(‏ 
وقوله تعالى: وذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهله من الثّمَرات من آمن منهم باللّه 
واليوم الآخر» . 
قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مَهدى» حدثنا 
سفيان» عن أبى الزبير» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله كار : «إن إبراهيم حرم بيت الله 
وأمته» وإنى حرمت المدينة ما بين لابتيهاء فلا صد صيدها ولا يقطع عضاههاء7 . 


: ور 
وهكذا رواه النسائى» عن محمد بن بشار» عن بندار» كار 


وأخرجه مسلم» عن أبى بكر بن أبى شيبة» وعمرو الناقد» كلاهما عن أبى أحمد الزبيرى» عن 
فاق ری . 

LS Es SNS Sa a e O 
أبوكريب» حدثنا عبد الرحيم الرازى» قالا جميعاً: سمعنا أشعث. عن نافع» عن أبى هريرة» قال:‎ 
قال رسول الله كلِّْ: «إن إبراهيم كان عبد الله وخليله» وإنى عبد الله ورسوله. وإن إبراهيم حرم‎ 
مكة» وإنى حرمت المديئة ما بين لابتيهاء عضاهها وصيدهاء لا يحمل فيها سلاح لقتال» ولا يقطع‎ 
TEER TY 

وهذه الطريق غريبة» ليست فى شىء من الكتب الستة» وأصل الحديث فى صحيح مسلم من 
وجه آخرء عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: كان الناس إذا رأوا أول الثمرء جاؤوا به إلى رسول 
الله کیا فإذا أخذه رسول الله مي قال: «اللهم بارك لنا فى ثمرناء وبارك لنا فى مدينتناء وبارك لنا 
فى صاعناء وبارك لنا فى مدّنا. اللهم إن إبراهيم عبدّك وخليلك ونبيك» وإنى عبدك ونبيك. وإنه 
دعاك لمكة. وإنى أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك لمكة» ومثله معه». ثم يدعو أصعْر وليد له» فيعطيه 
ذلك الثمر. وفى لفظ: «بركة مع بركة». ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان. لفظ مسله”". 

ثم قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا قتيبة بن سعيد» حدثنا بكر بن مضرء عن ابن الهادء 
عن أبى بكر بن محمد» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن رافع بن خديج» قال: قال رسول الله 
ِِ: «إن إبراهيم حرم مكة» وإنى أحرم ما بين لابتيها». 


انفرد بإخراجه مسلمء فرواه عن قتيبة » عن بكر بن مضر»› ا ولفظه كلفظه سواء. وفى 


)١(‏ تفسير الطبرى (۳/ 58)» واللابتان: هما الحرتان بجانبى المدينة» والعضاة: كل شجر عظيم له شوك؛ وقيل: العظيم من الشجر 
مطلقاً. 

(؟) سنن النسائی الكبرى برقم (4784). 

(۳) صحيح مسلم برقم (۱۳۹۲). 

.)٤۸ /۳( تفسير الطبرى‎ )٤( 

() صحيح مسلم برقم (۱۳۷۳). 

.)٤۹ /۳( تفسير الطبرى‎ )١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١18 - ۱۲١(‏ 
الصحيحين عن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله ي لأبى طلحة: «التمس لى غلاماً من 
غلمانكم يخدمنى». فخرج بی آبو طلحة يردفنى وراءه» فكنت أخدم رسول الله ياو كلما نزل. وقال 
فى الحديث: ثم أقْبَلَ حتى إذا بدا له أحد قال: فلا ا ر لما ابره عا الاين 
قال: «اللهم إنى أحرم ما بين جبليهاء مثلما حرم به إبراهيم مكةء اللهم بارك لهم فى مهم 
وصاعهم». وفى لفظ لهما: «اللهم بارك لهم فى مكيالهم» وبارك لهم فى صاعهم» وبارك لهم فى 
مدهم) . زاد البخارى: يعنى: أهل المدي E‏ 

ولهما أيضا عن أنس: أن رسول الله كَل قال: «اللهم اجعل بالمديئة ضعفى ما جعلت بمكة من 


AA 


البركة)”" ., 
وعن عبد 0 بن زيد بن عاصم» رضى الله عنه» عن النبى يَلئِِ: «إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لا و ت الب كما حرم إبراهيم فة وذغرت7؟ لها فى اهدها وضاغها ل ما غا 


إبراهيم لمكة» . 

رواه البخارى وهذا لفط" ومسلم ولفظه: أن رسول الله ي قال : «إن إبراهيم حرم مكة ودعا 
لأهلها وإنى حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكةء وإنى دعوت لها فى صاعها ومدها بمثل ما دعا 
إبراهيم لأهل مکة»" . ۰ 

وعن أبى سعید» رضى الله عنه» عن النيق ا قال: «اللهم 8 إبراهيم ره مكة فجعلها 
حرام وإئى حرمت المدينة حراماً ما بين مأزميهاء لا يهراق فيها دم» ولا يحمل فيها سلاح لقتال» 
ولا يخبط فيها شجرة إلا لعلف. اللهم بارك لنا فى مدينتناء اللهم بارك لنا فى صاعناء اللهم بارك 
لنا فى مدناء اللهم اجعل مع البركة بركتين؟ . الحديث رواه ا 3 

والأحاديث فى تحريم المدينة كثيرة» وإنما أوردنا منها ما هو متعلق بتحريم إبراهيم » عليه السلام» 
لكةء لما فى ذلك فى مطابقة الآية الكريمة. 

[وتَمسّك بها من ذهب إلى أن تحريم مكة إنما كان على لسان إبراهيم الخليل» وقيل: إنها محرمة 
ل ا 


شع لويرم E‏ 

(؟) صحيح البخارى برقم (184845) وصحيح مسلم برقم (۱۳۹۹). 

(۳) فى ج ط: «وإنى حرمت؟. (4) فى جء ط: «وإنى دعوت». 
(5) فى جء ط: «صاعها ومدها». 

() صحيح البخارى برقم (۲۱۲۹). 

(۷) صحيح مسلم برقم .)۱۳٣۰(‏ 


(۸) صحيح مسلم برقم .)١5194(‏ 
)4( زيادة من جب ط› أ. 


)١78 - ۱۲١( الجزء الأول سورة البقرة: الآيات‎ ٤ 


فى الصحيحين» #رقريمة لش وكاس رضى الله عنهماء قال: قال رسول الله ية يوم فتح 

مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السموات والارضء» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. 
وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلى؛ و يكل لى الا ساعة من ار :فهو حرام بحرت الله إلى يوم 
القيامة . لا یعضّد شوكه ولا ينفر صیده» ولا تُلتَقَط لَقَطنه إلا من عرقهاء ولا يختلى حلاَهَ». فقال 
العبائن ؟ نيا وسو الله إل بالا دعر فإنه لقينهم ولبيوتهم. فقال: «إلا الإذخر؛ وهذا لفظ مسله”". 

ولهما عن أبى هريرة نحو من ذلك . 

ثم قال البخارى بعد ذلك : e‏ بن صالح› عن الحسن بن مسلم» عن صفية بنت شيبة: 
سمعت النبى ك مله . 


وهذا الذى علقه البخارى رواه الإمام أبو عبد الله بن ماجة» عن محمد بن عبد الله بن تمير» عن 
يونس بن بکير» عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن الحسن بن مسلم بن يَنّاقَء عن 
صفية بنت شيبة» قالت: سمعت النبى ية يخطب عام الفتح. فقال: «يا أيها الناس» إن الله حرم 
جد يرم حا a‏ والأرض» فهى حرام إلى يوم القيامة» ت ولا يمر ضيذهاء 
ولا يأخذ لَقَطَتَها إلا منشد». فقال العباس: إلا الإذخر؛ فإنه للبيوت والقبور. فقال رسول الله كال : 
«إلا الإذحر» , 1 


وعن أبى شرح العدوى أنه قال لعمرو بن سعيد دون هت ترك لد 2 
الأمير - أن أحدتّك قولا قام به رسول الله ية الخّد من يوم الفتح. سمعته أذناى ين 
وأبصرته عيناى حين تَكَلَّم به إنه حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: اا رسا الله ولم وريا 
الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد 
يرخص بقتال رسول الله کا فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. وإنما أذن لى فيها ساعة من 
نهار» وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس» فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبى شرّيح: ما قال 
لك عمرو؟ قال: أنا أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصياء ولا فار بدم» ولا فاراً 
بخربة . 

رواه البخارى ومسلم» وهذا لفظه”' . 


فإذا علم هذا فلا منافاة بين هذه الأحاديث الدالة على أن الله حرم مكة يوم خلق السموات 


.)١"87( صحيح البخارى برقم (5 187 ۰۱۵۸۷ ۰۳۱۸۹ ۳۰۷۷) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)178906( (؟) صحيح البخارى برقم (۱۱۲» 1۸۸۰) وصحيح مسلم برقم‎ 

(۳) فى ج» ط: «وقال». 

(4) صحيح البخارى برقم .)۱۳٤۹(‏ 

(5) سنن ابن ماجة برقم .)7"1١9(‏ 

(7) صحيح البخارى برقم (۱۸۳۲) وصحيح مسلم برقم (1504). 


اذوه الأول حسونة القرة«الآياف واي > > تبحس 1108 


والأرض› وبين الأحاديث الدالة على أن إبراهيمء عليه السلام» ره لأن إبراهيم بلغ عن الله 
که فنها که إياهاء وأنها لم تزل بلدا حرام عند الله قبل بناء إبراهيم» عليه السلام» لهاء كما 
أنه قد كان رسول الله می مكتوباً عند الله خاتم النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته» ومع هذا قال 
اا : « ربّنا وابعث فيهم رسولا منهم» الآية. وقد أجاب الله دعاءه بما سبق فى علمه 
ودر ولهذا جاء فى الحديث أنهم قالوا: يا رسول الله» أخبرنا عن بدء أمرك. فقال: «دعوة أبى 
إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مريم» ورأت أمى أنه" خرج منها نور أضاءت له قصور الشام». 

أى: أخبرنا عن بدء ظهور أمرك. كما سيأتى قريبآء إن شاء الله . 

EER‏ مني كما هر قرل المووون اد للف عزن قن ا 
مالك وأتباعه» فتذكر فى موضع آخر بأدلتهاء إن شاء اللهء وبه الثقة. 


وقوله: تعالى إخباراً عن الخليل أنه قال: رب اجعل هذا بلدا آمنا ج أى: من الخوف» لا ر 
أهله» وقد فعل الله ذلك شرعاً وقدراً. ول ا : ومن دخله كان آمنا» [آل عمران: /ا9] 
وقول «أو لم يروا أنّا جعلنا حرما آمنا ويتخطف النّاس من حولهم4 [العنكبوت: 1۷] إلى غير ذلك من 
الآيات. وقد تقدمت الأحاديث فى تحريم القتال فيها. . وفى صحيح مسلم عن جابر: معت وسول 
الله اد يقول: «لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح»7". وقال فى هذه السورة: #رب اجعل هذا 
بلدا آمنا» أى : اجعل هذه البقعة بلدا آمنأء وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة. وقال تعالى فى سورة 
إبراهيم : : « وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا اليد آمناه [إبراهيم : : 0"] وناسب هذا هناك لأنهء والله 
أعلم» كأنه وقع دعاء انيا“ بعد بناء البيت واستقرار أهله به» وبعد مولد إسحاق الذى هو أصغر سنآ 
من إسماعيل بثلاث عشرة سنة؛ ولهذا قال فى آخر الدعاء: «الحمد لله الذي وهب لي على الكبر 
إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء» [إبراهيم: ۳۹]. 

زقوله تعالى: لوارزق أهله من ارات من آمن منهم بالله والْيوْم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم 
أضطره إلى عذاب الثَارٍ وبئّس الْمُصير» . 

قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى العالية» عن أبى بن كعب: لقال ومن كفر 
فأمتعه قليلا د م أضطرة إلى عذاب الثار وبئس الْمُصير» قال: هو قول الله تعالى. وهذا قول مجاهد 
وعكرمة وهو الذي مويه اين جريرة رحمه الله تعالى: قال: وقرأ آخرون: «قال ومن كفر فأمتعه قليلا 

ثم أضطره إلى عذاب الثار وبئّس الْمَصير» فجعلوا ذلك من تمام دعاء إبراهيم» كما رواه أبو جعفر» عن 
الربيع» عن أبى العالية قال: كان ابن عباس يقول: ذلك قول إبراهيم. يسأل ربه أن من كفر فأمتعه 
قليلا. 


)١(‏ فى ج: «کآنها». (؟) فى ج: «کما قال الله تعالى»» وفى ط: «لقوله تعالى». 


2 فئن ج طء أ: «دعاء مرة ثانية» . 


OTA ARO A N يح‎ a 


وااو جعفر» عن ا بن ابن .سليي» عن مجاهد: ل ومن كفر فأمتعه قليلا) يقول: ومن كفر 
فأرزقه أيضاً وم أضطره إلى عذاب التار وبئس المصير» . 

وقال محمد بن إسحاق: لما عزل إبراهيم» عليه السلام» الدعوة عمن أبى الله أن يجعل له 
الولاية ‏ انقطاعاً إلى الله ومحبته» وفراقاً لمن حالف أمرهء وإن كانوا من ذريته» حين عرف أنه كائن 
منهم أنه ظالم ألا يناله عهدهء بخبر الله له بذلك ‏ قال الله: ومن كفر فإنى أرزق البر والفاجر وأمتعه 
قليلا. 


رقا ساكه ون RA a‏ خرن عا ESN‏ سعيةة يق عر E‏ 
عباس فى قوله تعالى: « رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أَهله من اللُمرات من آمن منهم بالله والْيوْم الآخر 4 
قال ابن عباس: كان إبراهيم يحجرها على المؤمنين دون الناس» فأنزل الله ومن كفر أيضا أرزقهم كما 
أرزق المؤمنين أأخلق خلقاً لا أرزقهم؟ ! أمتعهم قليلاً» ثم أضطرهمٍ إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم 
قرأ ابن ان لإكلاً مد هؤلاء وَهؤّلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا) [الإسراء: .]۲١‏ 
رواه ابن مردويه. وروی عن عكرمة ومجاهد نحو ذلك أيضاً. وهذا كقوله تعالى: «إنا الّذين يفترون 
على الله الكذب لا يقلحون . متاع في الدنيا م إلينا مرجعهم ثم نذيقهم الْعَدَابِ الشّديد بما كَانوا يكفرون) 
ايونس ۰1٩:‏ ۷۰]ء وقوله تعالى: ومن عفر فلا يزنك عه إلا رجهم هم بم عمو إن اله 
عليم بذات الصدور . نمتعهم قليلا نم نضطرهم إلى عذَاب غَليظ 4 [لقمان: ۳ 15]ء وقوله: «ولولا 
أن يكون الاس اة واحدة لجعلا لمن يكفر بالرّحمن لبيوتهم سا من فضة ومعارج عليها يظهرون . ولبيوتهم 
أبوابا وسررا عَليْهَا يتكئون . وزخرفا وإن كل ذلك لما ماع الْحياة الدنيًا والآخرة عند ربك للمتقين» 
[الزخرف: “3 - 70]. 

وقوله: لثم أضطره إلى عذاب الثار وبئس المصير» أى : gE‏ الدنيا وبسطنا عليه 
من ظلها إلى عذاب النار وبئس المصير. ونع أن الله تعالي ينظرهم ويمهلهم ثم يأخذهم أخذ عريز 
مقتدرء كقوله تعالى: لوكأين من فرية أَملِيِت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلَي الْمُصير» [الحج: 6۸]ء 
وفى الصحيحين: «لا أحد أصبر على أذى سمعه من اللّه؛ إنهم يجعلون له ولداً» وهو يرزقهم 
ويعافيهم»'!'. وفى الصحيح أيضا: «إن الله ليملى”' للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته». ثم قرأ قوله 
تعالى : # وكذلك أخذ ربك إذا أخذ الْقرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد 4" [هود: 28٠١5‏ 2 ' 


وام قوله تعالى : $ وإذ يرقع إبراهيم القواعد من البِيت وإسماعيل ربا تقل متا إك أنت السّمِيع 


0 


العليم . ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مُسلمة لك وأرنا مناسكتا وتب علينا َك أنت التّوّاب 


)١(‏ سبق تخريج هذا الحديث قريباً. 
(۲) فى ج» ط: فيملى؟. 
(۳) صحيح البخارى برقم (47857) وصحيح مسلم برقم (۸۳) من حديث أبى موسی الأشعرى رضى الله عله . 


N E ae 
الرحيم» : فالقواعد: جمع قاعدة» وهى السارية والأساس» يقول تعالى: واذكر  يا محمد لقومك‎ 
بناء إبراهيم وانتعاغيل» » عليهما السلام» البيت» ورفعهما القواعدٌ منه» وهما يقولان: « ربنا تقبل منًا‎ 
روی‎ e إِنْكَ أنت السميع العليم #. ا وهما يسألان الله تعالى أن يتقبل منهماء‎ 
ابن أبن بجائع من حديية عمد ين يزيد بن - دمل الک غ وعدت بن ررد أنه قرا « وإذ ير‎ 
إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا قر ما ثم يبكى ويقول: يا خليل الرحمن» ترفع 0 بيت‎ 
اسمن وا سن أن لز ر كه رها كما سكن الله ال عد عمال لون الاو ف‎ 
قول تعالى + رالدين يؤتوة ما ازا € اق يعطرة .ما اغطز) من الفيدقاث والنفقات: والقرنات‎ 
أى: خائفة ألا يتقبل منهم. كما جاء به الحديث الصحيح»‎ .]١ «رقُلوبهم وجلة4 [المؤمنون:‎ 
عائشة» عن رسول الله بی كما سيأتى فى موضعه.‎ 

وقال بعض المفسرين: الذى كان يرفع القواعد هو إبراهيم. والداعى إسماعيل. والصحيح أنهما 
كانا يرفعان ويقولانء كما سيأتى بيانه. 

وقد روى البخارى هاهنا حديثاً سنورده ثم نتبعه بآثار متعلقة بذلك. قال البخارى» رحمه الله : 

حدثنا'عيد الله ين محمد حدها عبد الرواق». ديا معمرة عن أيوب السخيتانى ٠‏ وكثير بن 
كثير بن المطلب ر بن الى و اع راخدا عن اا ا بالا زر ارج عن ابن عباس» 
رضى الله عنهماء قال: أول ما" اتخذ النساء المنطّق من قبل أم إسماعيل» عليهما”؟؟ السلام. 
اتخذت منطقاً ليعفى أثرها على سارة. ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل» عليهما السلام» وهى 
ترضعه» حتى وضعهما عند البيت عند دوحة فوق زمزم فى أعلى المسجد» وليس بمكة يومئذ أحدء 
وليس بها ماء فوضعهما هنالك» ووضع عندهما جراباً فيه تمر وسقاء فيه ماء» ثم قََى إبراهیم» عليه 
السلام» منطلقاً. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم» أين تذهب وتتركنا بهذا الوادى الذى ليس 
فيه إنس ولا شىء؟ فقالت له ذلك مرارء» وجعل لا يلتفت إليها. فقالت”*': آلله أمرك بهذا؟ قال: 
نعم. قالت: إذاً لا يضيعنا. ثم رجعت. فانطلق إبراهيم. عليه السلام» حتى إذا كان عند الثنية حيث 
لا يرونه. استقبل بوجهه البيت» ثم دعا بهؤلاء الدعوات» ورفع يديه. قال: ورين ئي سكنت من 
ريي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصّلاة فاجعل أَفْئدة من الّاس تهوي إليهم وارزفهم من 
اللَمرات لَعَلّهُم يشكرون) [إبراهيم: ۳۷]» وجعلت أم إسماعيل ترضع إسماعيل» عليهما السلام» 
وتشترتك من ذلك الاه حي إذا نفد ماه اليواء”© عطشيق وعظكن انها وتجعلت اتنظر اله شلرى د 


. فی أ و «الخلص». (۲) فى أء و «السختيانى»‎ )١( 
. فى ج: «أول من». (:) فى ج: عليه‎ )۳( 
فى جء ط: «رب» وهو خطأ.‎ )١( فى أ: «فقالت له».‎ )5( 


(۷) فى أ و «نفد ما فى السقاء». 


7 سي يس جب صوص ب7ب تي يعنت أله الأول د سوروة البعزة ‏ الآيات )¥ OTA‏ 
أو قال EA‏ ا "فصوت اا اكت ا بوانت 
فقامت عليه» ثم استقبلت الوادى تنظر هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداً. فهبطت من الصفا حتى إذا 
بلغت الوادى رفعت طرف درعهاء ثم سعت سعى الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادى. ثم أتت 
المروة» فقامت عليها ونظرت هل ترى أحدا؟ فلم تر أحداً . ففعلت ذلك سبع مرات» قال ابن عباس: 
قال النبى كي : «فلذلك سعى الناس بينهما» . 

فلنا ارفك على ار فقت عونا فقالت ”عله ريد ها كم معت قشعت ايا 
فقالت: قد أسمعت إن كان عندك غوآث فإذا هى بالَلّك عند موضع زمزم» فبحث بعقبه - أو قال: 
بجناحه ‏ حتى ظهر الاء» فجعلت تحوضه» وتقول بيدها هكذاء وجعلت تغرف من الماء فى سقائها 
وهو يفور بعد ما تغرف. قال ابن عباس: قال النبى ككِّْ: «يرحم الله أم إسماعيل» لو تركت زمزم - 
أو قال: لو لم تغرف من الماء ‏ لكانت زمزم عيناً معيناً». 

قال: فشربت وأرضعت ولدهاء فقال لها الملك: لا تخافى الضيعة؛ فإن هاهنا بيتاً للّه» عز 
وجلء يبنيه هذا الغلام وأبوه» وإن الله» عز وجلء لا يضيع أهله. وكان البيت وتنا بن 0 
كالراية ناته السرولع a a‏ فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم - أ 
أهل بيت من جرهم E‏ فنزلرا فق اسل جد قرأو علاترا عاتقاء فقالوا: إن 
هذا الطائر ليدور على الماءء لدا بهذا الوادى وما فيه ماء. فأرسلوا جريا أو جريين» فإذا هم بالماء. 
فرجعوا فأخبروهم بالماء» فأقبلوا. قال: وأم إسماعيل عند الماء. فقالوا: أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ 
قالت: نعم» ولكن لا حق لكم فى الماء . قالوا: نعم 

قال ابن عباس : فقال النبى كَكفِ: «فألفى ذلك أم إسماعيل وهى تحب الأنس. فنزلواء 
وأرسلوا إلى أهليهم فنزلوا معهم. حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام» وتعلم العربية 
منهم» وأَنْفَّسَّهِم وأعجبهم حين شب » قلما أدرك :زوجو امرأة: متهم ومناتك آم إسساغيل» عله" 
السلام» فجاء إبراهيم بعد ما تزوج إسماعيل ليطالع تركته. فلم يجد إسماعيل» فسأل امرأته عنه. 
فقالت: خرج يبتغى لنا. ثم سألها عن عيشهم وهيئتهم» فقالت: نحن بشر » نحن فى ضيق وشدة. 
وشكت إليه. قال: فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه 6 وقولى له: يغير عتبة بابه. فلما جاء 
إسماعيل» عليه السلام» كأنه أنس شيئاً. فقال: هل جاءكم من أحد؟ قالت: : نعم» جاءنا شيخ كذا 
وكذا قال عك فاخبر ئه وسال كيف عيشنا؟ آنا فى جهد وشدة. قال: فهل أوصاك 

بشىء؟ قالت: نعم» أمرنى أن أقرأ عليك السلام» ويقول : غير عتبة بابك. قال: ذاك أبى. وقد 
أمرنى أن أفارقك» فالحقى بأهلك . فَطَلّقها وتزوج منهم بأخرى» فلبث عنهم إبراهيم ما شاء اللّه» ثم 
أتاهم بعد فلم يجده. فدحل على امرأته. فسألها عنه. فقالت: خرج يبتغى لنا. قال: كيف أنتم؟ 


)١(‏ فى ج: «إليها؟. (۲) فى ط: «عبد الله بن عباس». 
(۳) فى ج ط: «عليها4. )٤(‏ فى جء ط: «فألنا». 
(5) فى أ: «يقول لك4. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١78-١76(‏ 2129 


وسألها عن عيشهم وهيئّتهم. فقال: نحن بخير 7 وأثنت على اللهء عز وجل. فقال: ما 
طعامكم؟ قالت: اللحم. قال: فما شرابكم؟ قالت: الماء. قال: اللهم بارك لهم فى اللحم والماء». 
قال النبى كه : 0 لدعا لهم فيه. قال: فهما لا يخلو عليهما 
أحد بغير مكة إلا لم يوافقاه». قال: «فإذا جاء زوجك فاقرئى عليه السلام» ومريه يكبت عتبة بابه» 
فلما جاء إسماعيل» عليه السلام» قال: هل أتاكم من أحد؟ قالت: نعمء أتانا شيخ حسن الهيئة» 
وأثنت عليه(2: فسألنى عنك» فأخبرته» فسألنى: كيف عيشنا؟ فأخبرته أنا بخير. قال: فأوصاك 
بشىء؟ قالت: نعمء هو يقرأ عليك السلام» ويأمرك أن تثبت عتبة بابك. قال: ذاك أبى» وأنت 
العتبة» أمرنى أن أمسكك. ثم لَبث عنهم ما شاء الله» عز وجل» ثم جاء بعد ذلك وإسماعيل يبرى 
بلا" له تحت دوحة قريبا من زمزم» فلما رآه قام إليه» فصنعا كما يصنع الولد بالوالدء والوالد 
بالولد. ثم قال: يا إسماعيل» إن الله أمرنى بأمر. قال: فاصنع ما أمرك ربك» عز وجل. قال: 
وتعيننى؟ قال: وأعينك. قال: فإن الله أمرنى أن أبنى ههنا بيت - وأشار إلى أكمة مرتفعة على ما 
حولها ‏ قال: فعند ذلك رقعا القواعد من البيت ف إسيقاعيل ياتى بالحجارة وإبراهيم يبنى» 
حتى إذا ارتفع البناء جاء بهذا الحجر فوضعه له» فقام عليه وهو يبنى» وإسماعيل يناوله الحجارة» 
وهما يقولان: ١‏ ربا قبل ما ك أت السّميع العليم 4», قال : افجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت» 
وهما يقولان: « ربا تقل منا نك أنت السّميع الْعليم 4 . 


[ورواه عبد بن حميد عن عبد الرزاق به مطولة](” . 


ورواه ابن أبى حاتم» عن أبى عبد الله محمد بن حماد الظهرانى . وابن جرير» عن أحمد بن 


ثابت الرازى» كلاهما عن عبد الرزاق به شتت 


ال أن نكن بن مزدويةة حدثنا إسماعيل بن على بن إسماعيل» حدثنا بشر بن موسى» حدثنا 
أحمد بن محمد الأزرقى» حدثنا مسلم بن خالد الزنجى» عن عبد الملك بن جريج» عن كثير بن 
كثير» قال: كنت آنا وعثمان بن أبى سليمان» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين فى ناس مع 
سعيد بن جبير» فى أعلى المسجد ليلاء فقال سعيد بن جبير: سلونى قبل أن لا ترونى. فسألوه عن 
المقام. فأنشأ يحدثهم عن ابن عباس» فذكر الحديث بطوله. 


قال لغار مدنا عة الله ره مسد حدقا انز عاتن عك الل بن عرو و دنا 


إبراهيم بن نافع › عن كثير بن كثير » عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: لما كان بين إبراهيم وبين 
أهله ما كان» خرج بإسماعيل وأم إسماعيل» ومعهم شنة فيها ماءء فجعلت أم إسماعيل تشرب من 


)١(‏ فى ج: «وأئنت عليه خيرا» . (۲) فى ج: «يبنى له بيت . (۳) فى ج: «قال: فجعل). 
(4) صحيح البخارى برقم (7734). 

)٥(‏ زيادة من و. 

(3تفديوابن ان جا ان 

0) فى أ: لابن عمير؟. 


1. 
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الشئة» فيدر لبنها على صبيهاء حتى قدم مكة فوضعها تحت دوحةء ثم رجع إبراهيم إلى أهلهء 
فاتبعته أم إسماعيل حت بلغوا كذاء بان 7 و واه يا إبراهيم» إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله 
عز وجل . قالت: رضيت بالله . قال: فر جعت » فجعلت رب من اله ويدر لبنها على صبيها 
حتى لما فنى الماء قالت: لو ذهبت فنظرت لعلى أحس أحدا. قال: فذهبّت فصعدت الصفاء فنظرت 
ونظرت هل تحس أحدآاء فلم تحس أحدا. فلما بلغت الوادى سَعّت”" حتى أتت المروة» ففعلت ذلك 
أشواطا ثم قالت: لوعي رك بابد تعنى الصبى. فذهبت فنظرت فإذا هو على حاله كأنه 
ينْشَّغْ للموت» و تر ها شا فقالت: لو ذهبت فنظرت لعلى أحس أحداً. قال: فذهبت فصعدت 
الصفاء فنظرت ونّظرت فلم تحس أحداء حتى أنتمت سبعاء ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعلء» فإذا 
هى بصوت» فقالت: أغث إن كان عندك خير. فإذا جبريل» عليه السلام» قال: فقال بعقبه هكذاء 
وغمز عقبه على الأرض. قال : فانبثق الماء» فاه أ اغ ٠‏ فجعلت تحفر. 

قال: فقال أبو القاسم يَكِ: «لو تركته لكان الماء ظاهر؟ ». 

قال: فجعلت تشرب من الماء ويدر لبنها على صبيها. 

قال: فمر ناس من جرهم ببطن الوادى» فإذا هم بطيرء كأنهم أنكروا ذلك» وقالوا: ما يكون 
الطير إلا على ماء فبعثوا رسولهم فَنْظرء فإذا هو بالماء. فأتاهم فأخبرهم. فأتوا إليها فقالوا: يا أم 
إسماعيل» أتأذنين لنا أن نكون معك ‏ أو نسكن معك؟ ‏ فبلغ ابنها ونكح فيهم امرأة. 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم ی فقال لأهله: إنى مطّلع تركتى . قال: فجاء فسلمء فقال: أين 
قال: أنت ذاك» فاذهبى إلى أهلك . 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم» فقال لأهله: إنى مطلع ر کن فال جا فال أبن إسشاغير ؟ 
فقالت امرأته : ذهب يصيد. فقالت: ألا تنزل فتطْعَّم وتشرب؟ فقال: ما طعامكم وما شرابكم؟ 
قالت: طعامنا اللحمء وشرابنا الماء . قال: اللهم بارك لهم فى طعامهم وشرابهم . 

قال: فقال أبو القاسم يَكِيةّ: «بركة بدعوة إبراهيم». 

قال: ثم إنه بدا لإبراهيم بيا فقال لأهله: إنى مَطَّلع تركتى. فجاء فوافق إسماعيل من وراء 
ربك» عز وجل. قال: إنه قد أمرنى أن تعيننى عليه؟ فقال: إذن أفعل ‏ أو كما قال قال: فقاما“» 
[قال]7؟ : فجعل إبراهيم يبنى» وإسماعيل يناوله الحجارة» ويقولان: #ربنا تقبّل متا إنك أنت السّميع 


)١(‏ فى ج ط: «حتى ا٤‏ . (۳) فى ج: اسألته؛. 
(۳) فى ج: (وسعت؟. (؟) فى ج: «ظاهر». 
)0( فى جح اامنهم؟ . »( فی ج أ "عليه السلام». 


(۷) فى ج: #يصلح بيتا له . (۸) فى ج» ط: «فقام». (9) زيادة من جء ط. 
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العليم#. قال: حتى ارتفع البناء وضعف الشيخ عن نقل الحجارة. فقام على حجر المقام» فجعل 
يناوله الحجارة ويقولان: #ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم» . 


ىز رواه من هذين الوجهين فى كتاب الا 


۳١ 


والعجب أن الحافظ أبا عبد الله الحاكم رواه فى كتابه المستدرك» عن أبى العباس الأصم» عن 
محمد بن سنان القزاز» عن أبى على عبيد الله بن عبد المجيد الحنفى» عن إبراهيم بن نافع» به. 
وقال: صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. كذا قال. وقد رواه البخارى كما ترى» من حديث 
إبراهيم بن نافع» كأن فيه اقتصاراًء فإنه لم يذكر فيه [شأن]'" الذبح. وقد جاء فى الصحيح» أن 
قرنى الكبش كانا معلقين بالكعبة» وقد جاء أن إبراهيم» عليه السلام» كان يزور أهله بمكة على البراق 
ا يعود إلى أهله بالبلاد المقدسة» والله أعلم. والحديث - والله أعلم ‏ إنما فيه - 
مرفوع - أماكن صرح بها ابن عباس» عن النبى وة. 

وقد ورد عن أمير المؤمنين على بن أبى طالب فى هذا السياق ما يخالف بعض هذاء كما قال ابن 
جرير: 

حدثنا محمد بن بشار» ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا ا حدثنا سفيان» عن أبى إسحاق» 
عن حارثه بن مضرّب» عن على بن أبى طالب» قال: لما أمر إبراهيم ببناء البيت» خرج معه إسماعيل 
وهاجّر. قال: فلما قدم مكة رأى على رأسه فى موضع البيت مثل الخمامة؛ فيه مثل الرأس. فكلمهء 
قال: يا إبراهيم» ابن على ظلى - أو قال على قدرى ‏ ولا ترد ولا تنقص: فلما بنى خرج» وخلف 
إسماعيل وهاجرء فقالت و يا إبراهيم» إلى من تكلنا؟ قال: إلى الله . قالت: انطلق. فإنه لا 
يضيعنا. قال: فعطش إسماعيل عطشأً شديداً. قال: فصعدت هاجر إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاء 
حتى أتت المروة فلم تر شيئاء ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاً» حتى أتت المروة فلم تر 
شيئأء ثم رجعت إلى الصفا فنظرت فلم تر شيئاًء حتى فعلت ذلك سبع مرات» فقالت: يا 
إسماعيل» مت حيث لا أراك. فأتته وهو يفحص برجله من العطش . فناداها جبريل فقال لها: من 
أنت؟ قالت: أنا هاجر أم ولد إبراهيم. قال: فإلى من وكلَكما؟ قالت: وكلنا إلى الله. قال: وكلكما 
إلى كاف . قال: ففحص الغلام الأرض بأصبعه. فنبعت زمزم. فجعلت تحبس الماء فقال: دعيه فإنها 


د 
رواء ٠.‏ 


ففى هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهماء وقد يحتمل ‏ إن كان محفوظاً ‏ أن يكون أولا 


)١(‏ فى ط: «وهكذا». 

(۲) صحيح البخارى برقم .)۳۳٣١(‏ 

(۳) زيادة من جء طء أء و. (4) فى ج: «بمكة سريعاً على البراق». 
)٥(‏ فى ج: ثم يعود لأهله إلى البلاد؛ . 

.)59 /۳( تفسير الطبرى‎ )١( 


۴ بي | OAS WDE N Jo gauge‏ 
وضع له حوطا وتحجيراًء لا أنه بناه إلى أعلاه» حتى كبر إسماعيل فبنياه معاًء كما قال الله تعالى. 


ثم قال ابن جرير: حدثنا هناد بن السرى» حدثنا أبو الأحوص› عن سماك» عن حالد س 
عرعرة» أن رجلا قام إلى على» رضى الله عنهء فقال: ألا تخبرئى عن البيت» أهو أول بيت وضع 
فى الأرض؟ قال: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة”'' مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنآء وإن 
شئت أنبأتك كيف بنى: إن الله أوحى إلى إبراهيم أن ابن لى بيتاً فى الأرض» قال: فضاق إبراهيم 
بذلك ذرعا فأرسل الله السكينة وهى ريح خحجوج› ولها رأسان - فأتبع أحدهما صاحبه» حتی 
انتهت إلى مكة» فتطوت”'' على موضع البيت كطى الحجفّة» وأمر إبراهيم أن يبنى حيث تستقر 
السكينة. فبنى إبراهيم وبقى حجر» فذهب الغلام يبغى شيئاً. فقال إبراهيم: أبغنى حجراً كما آمرك. 
قال: فانطلق الغلام يلتمس له حجراً فأتاه به» فوجده قد ركب الحجر الأسود فى مكانه. فقال: يا 
أبّهء من آتاك بهذا الحجر؟ فقال: آتانی به من لن يتكل”" على بنائك» جاء به جبريل» عليه السلام؛ 

(4) 
من السماء. فأتماه ٠.‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن بشر بن 
عاصم» عن سعيد بن المسيب» عن كعب الأحبار» قال: كان البيت غثاءة على الماء قبل أن يخلق الله 
الأرض بأربعين عام ومنه دحيت الأرض . 

1 قال سعيك : وحدثنا على بن أبى طالب: أن إبراهيم أقبل من أرمينية » ومعه السكينة تدله على 
رو ت 5 3 و 
ر الت کنا السكوت ا فال یش عن اکخاد ا ی ا ا ورن ریخد 
قلت" : يا أبا محمدء فإن الله يقول: #وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت# قال: كان ذلك بعد. 


وقال السدى: إن الله ء عز وجلء» أمر إبراهيم كس الست هو وإسماعيل: ابنيا بيتى 
للطائفين والعاكفين والركع السجودء فانطلق إبراهيم. عليه السلام» حتى أتى مكةء فقام هو 
وإسماعيل» وأنخذا المعاول لا يدريان أين البيت؟ فبعث الله ريح يقال لها: ريح الخجوج» لها 
جناحان ورأس فى صورة حية» فكشفت لهما ما حول الكعبة عن أساس البيت الأول» واتبعاها 
بالمعاول يحفران حتى وضعا الأساس. فذلك حين يقول [الله] تعالى: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد 
من البيت» «وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت 4 [الحج: 11]. فلما بنيا القواعد فبلغا مكان الركن. قال 
إبراهيم لإسماعيل: يا بنى» اطلب لى حجراً حسناً أضعه هاهنا. قال: يا أبت» إنى كسلان لغب . 


)١(‏ فى جء ط» أ و: «فى البركة؛ . (؟) فى أ: «فنظرت». 
(۳) فى ج: من لا يتكل؟. 

() تفسير الطبرى (۳/ .)972١‏ 

(0) فى أ: «حتی بنواا. )١(‏ فى ط: «ولا يطيق». 
(۷) فى جء ط: «فقلت». 

(۸) زيادة من جء طء أء و. (9) زيادة من ج. 
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قال: على بذلك فانطلق فطلب له حجراء فجاءه بحجر فلم يرضهء فقال اثتنى بحجر أحسن من 
هذاء فانطلق يطلب له حجراًء وجاءه جبريل بالحجر الأسود من الهندء وكان أبيض» ياقوتة بيضاء 
نكل التحانة و ركان آم عبط يه من ال فار نوق خطايا الان فان إسجافيل تامور فج 
الركن» فقال: يا أبهء من جاءك بهذا؟ قال: جاء به من هو أنشط منك. فبنيا وهما يدعوان الكلمات 
التى ابتلى [بهن] ”"“إبراهيم ربه» فقال: 9 ربنا تقبّل متا ِلك أنت السميع الْعَليم 4 

ذا ل اللاي با كان ا O‏ . وإنما هدى إبراهيم إليها 
وبوئ لها وقد ذهب إلى :ذلك ذاهبون» كما قال الإمام عبد الرزاق'؛ 5 ا عو ارات 
عن سد بن أخبيرة عن ابن “عباس: « وإذ يرفع إبراهيم القواعد من الْبَيَت 4 قال( : القواعد التى 
كانت قواعد البيت قبل ذلك" . 

وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا هشام بن حسان» عن سوار - ختن عطاء ‏ عن عطاء بن أبى 
رباح» قال: لما أهبط الله آدم من الجنة» كانت رجلاه فى الأرض ورأسه فى السماء يسمع كلام أهل 
السماء ودعاءهم» يأنس إليهم» فهابته”" الملائكة» حتى شكت إلى الله فى دعائها وفى صلاتها. 
فخفضه الله إلى الأرض» فلما فقد ما كان يسمع منهم استوحش حتى شكا ذلك إلى الله فى دعائه 
وفى صلاته. فوجه إلى مكة» فكان موضع قَدَمه قرية» وخخطوه مفازة» حتى انتهى إلى مكة» وأنزل 
الله ياقوتة من ياقوت الجنة» فكانت على موضع البيت الآن. فلم يزل يطوف به حتى أنزل الله 
ا ف الياقوتة» حتى بعث الله إبراهيم» عليه السلام» فبناه. وذلك قول الله تعالى: 
«وإذ بوأنا لإبراهيم مكان ابیت [ا لح : 75]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج» عن عطاءء قال: قال آدم: إنى لا أسمع أصوات الملائكة؟! 
قال: بخطيئتك» ولكن اهبط إلى الأرض» فابن لی بيتاً ثم احفف به» كما رأيت الملائكة تحف ببيتى 
الذى فى السماء e‏ اناس أنه بئاه من خمسة أجبل: من حراء. وطور زيتاء وطور سيناء وجبل 


لبنان والحودى. وكان ريض نورت ا فكان هذا بناء آدم» حتى بناه إبراهيم » عليه السلام» بعد . 


وهذا صحيح إلى عطاء. ولكن فى بعضه نكارة» والله أعلم . 
وقال عبد الرزاق أيضا: أخبرنا معمر» عن قتادة» قال: وضع الله الببت مع آدم حين أهبط الله 
آدم إلى الأرض» وكان مهبطه بأرض الهند. وكان رأسه فى السماء ورجلاه فى الأرض» فكانت 


)١(‏ فی ج ط: «يطلب»؟. زفة زيادة من ج. 
(۳) فى ج: إلى هذا». (4) فى ط : «عبد الرزاق أيضاً وأحمد». 
)٥(‏ فى ط : «قالوا». 


(0) تفسير عبد الرزاق /١(‏ ۷۸). 

(۷) فى ج: «فهابت». 

(۸) رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ 094) من طريق عبد الرزاق به. 
(۹) رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ /01) من طريق عبد الرزاق به. 


)١58 - ٠۲١( الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات‎ <٤ 
الملائكة تهابه» فنقص إلى ستين ذراعاً؛ فحزن''' إذ فقد أصوات الملائكة وتسبيحهم. فشكا ذلك إلى‎ 
الله» عز وجل» فقال الله: يا آدم» إنى قد أهبطت لك بيت تطوف به كما يطّاف حول عرشى» وتصلى‎ 
عنده كما يصلى عند عرشی» فانطلق إليه آدم» فخرج وم له فى خطوه» فكان بين كل خطوتين‎ 
. مفارة. فلم تزل تلك المفارة'2 بعد ذلك. فأتى آدم البيت فطاف به» ومن بعده من الأنبياء””‎ 


لق 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا يعقوب القَمّى» عن حفص بن حميد» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: وضع الله البيت على أركان الماء» على أربعة أركان» قبل أن تخلّق الدنيا بألفى 
عام» تم دحيت الأرض من نحت البيت. 

وقال محمد بن إسحاق : حدثنى [عبد الله بن أبى تجيح» عن مجاهد وغيره من أهل العلم : 
أن الله لما ب إبراهيم يعاد الي جرع NE‏ رخبرج م امال وا عاج وإسماعيل 
طفل صغير يرضع» وحملوا - فيما حدثنى - على البراق» ومعه جبريل يدلّه على موضع البيت 
ومعالم الحرم. وخرج معه جبريل» فكان لا يمر بقرية إلا قال: أبهذه أمرت يا جبريل؟ فيقول جبريل: 
امضه. حتى قدم به مكة. وهى إذ ذاك عضاة ة سم وسمرء وبها أناس يقال لهم: «العماليق» خارج 
2 حولها. والبيت يومئذ ربوة حمراء مدرة» فقال إبراهيم جبريل : أهاهنا أمرت أن أضعهما؟ 
قال: نعم. . فعمد بهما إلى موضع الحجر فأنزلهما فيه وأمر هاجر أم إسماعيل أن تتخذ فيه عريشاء 
فقال: ربا" إِنَي سكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم > إلى قوله: ظلَعَلّهم 
يشكرون» [إبراهيم : ۳۷]. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا هشام بن حَسَانء أخبرنى حميد» عن مجاهدء قال: خلق الله موضع 
هذا البيت قبل أن يخلق شيا بألفى. نة رأركانه فى الأرضن السابعة“ . 

وكذا قال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: القواعد فى الأرض السابعة. 
وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا عَمَرو بن رافع» أخبرنا"“ عبد الوهاب بن معاوية» عن 
عبد المؤمن بن خالدء عن علياء بن أحمر: أن ذا القرنين قدم مكة فوجد إبراهيم وإسماعيل يبنيان 
قواعد اليك من خم أجل فقال: تالكما ولأرضن؟ ف 
هذه الكعبة. قال: فهاتا بالبينة على ما تدعيان. فقامت خمسة أكبش. فقلن: نحن نشهد أن إبراهيم 


وإسماعيل عبدان مأموران» أمرا ببناء هذه الكعبة. فقال: قد رضيت وسلمت. ثم مضى . 


: نحن عبدان مأموران» أمرنا ببناء 


)١(‏ فی جب ط» أ: «فحزن آدم؟ . (۲) فى ج ط: «المفاوز». 


(۳) رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ 04) من طريق عبد الرزاق به. 
(4) فى جء ط: «حدننا أبو حميد؛. (0) زيادة من جء ط› أ» و. 


)١(‏ فى ج» ط أ و: «رب» وهو خطأ. 


(۷) رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ 17) من طريق عبد الرزاق به. 
(۸) فى جء ط: ١«حدثنا».‏ (9) فى ج طء أل و: «فقالا). 


الجزء الأول: ‏ سورة البقرة: الآيات (170- 0174 سس ع 

وذَكرَ الازرقى فى تاريخ مكة أن ذا القرنين طاف مع إبراهيم» عليه السلام» بالبيت» وهذا يدل 
على تقدم زمانه» والله أعلم . 

وقال البخارى» رحمه الله: قوله تعالى: «وإة يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل؟ الآية: 
القواعد: أساسه واحدها قاعدة. والقواعد من النساء: واحدتها قاعد. 

حدثنا إسماعيل» حدثنى مالك» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن محمد 
ابن أبى بكر أخبر عبد الله بن عمر» عن عائشة زوج النبى ية : أن رسول الله با قال: «ألم رى أن 
قومك حين بنوا البيت”' اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» فقلت: يا رسول الله ألا تردها على قواعد 
إبراهيم؟ قال: «لولا حدثان قومك بالكفر». فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عائشة سمعت هذا9) 
من رسول الله اة ما أرى رسول الله يكل ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم 
يتمم على قواعد إبراهيم» عليه السلده©». 

وقد رواه فى الحج عن القعتبى» وفى أحاديث الأنبياء عن عبد الله بن يوسف. ومسلم عن يحيى 
ابن يحيى» ومن حديث ابن وهب . والنسائى من حديث عبد الرحمن بن القاسم» كلهم عن مالك» 
ا 

ورواه مسلم أيضاً من حديث نافع › فال سحت عبد الله ين مد ين أبن بكر بن أ تحاف 
يحدث عبد الله بن عمّرء عن عائشةء عن النبى ية قال: «لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية ‏ أو 
قال: بكفر ‏ لأنفقت كنز الكعبة فى سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض» ولأدخلت فيها الحجر»" . 

وقال البخارى: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن الأسودء قال: 
قال لى ابن الزبير: كانت عائشة تسر إليك حديثا كثيراء فما حدثتك فى الكعبة؟ قال قلت: قالت 
لى: قال النبى كَْةّ: «يا عائشة» لولا قومك حديث عهدهم - فقال ابن الزبير: بكفر - لنقضت 
الكعبة» فجعلت لها بابين: باب يدخل منه الناس» وباب يخرجون». ففعله ابن الزبير. 


انفرد بإخراجه البخارى» فرواه هكذا فى كتاب العلم من صحيحه" . 


وقال مسلم فى صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى» ٠‏ أخبرنا أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: قال لى رسول الله يكل : «لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة 
ولجعلتها على أساس إبراهيم» فإن یا ن شخ ا استقصرت » ولتد لها لما 
)١(‏ تاريخ مكة (ص74). 
(0) فى جب طء أ: دبلوا الكعبة) . 
)۳( فى ج: اسمعت ذلك؟. 
)٤(‏ صحيح البخارى برقم .)٤٤۸٤(‏ 


() صحيح البخارى برقم ۰۱٥۸۳(‏ ۳۳۹۸) وصحيح مسلم برقم (۱۳۳۳) وسان النسائى /٥(‏ 515). 


(5) صحيح مسلم برقم (۱۳۳۳). 
49 صحيح البخارى برقم .)١155(‏ 
(۸) فى ج: «بنت الكعبة؟. 


> نج حت لزع الأول عسورة الق الا نات ۴67 O12‏ 

ال ودا او یک ن ابن واو هة و جا ان تمر ع هسام بهذا الأسناد. 
ا 

قال: وحدثنى محمد بن حاتم» حدثنى ابن مهدی» حدثنا سليم بن حيان» عن سعید - یعنی ابن 
ميناء - قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول: حدثتنى خالتى - يعنى عائشة رضى الله عنها - قالت: 
قال النبى يَكلِلَّ:ْ «يا عائشةء لولا قومك حديث عهد بشركء لهدمت الكعبةء فألزقتها بالأرض» 
ولجعلت لها بابين: بابآ شرقياء وباباً غربياًء وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشاً اقتصرتها 
بعيك ريت الع افده اب 

ذكر بناء قريش الكعبة بعد إبراهيم الخليل» عليه السلام» بمدد'* ' طويلة 
وقد نقل معهم فى الحجارة» وله من العمر خمس وثلاثون سنة 
صلوات الله وسلامه عليه دائماً إلى يوم الدين 
قال محمد بن إسحاق بن يسار فى السيرة : 
سا روه 

ولما بلغ رسول الله ار حمسا وثلاثين سنة» اجتمعت قريش لبنيان الكعبة» وكانوا يهمون 
بذلك”*2 ليسقفوهاء ويهابون هدمهاء وإنما كانت رضما فوق القامةء فأرادوا رفعها وتسقيفهاء وذلك 
اا سقو ع الس وا كان بكرن قن عر فى جرف الک توعان الذى_وجد غد الکو 

5 4 0 

دويك» مولى بنى مليح بن عمرو من خزاعه. فقتطعت قريش يده . ويزعم الناس أن الذين سر قوه 
وضعوه عند دويك . وكان البحر قد رمى بسفينة إلى 5-1 لرجل من تجار الروم» فتحطمت» فأحذوا 
خحشبها فأعدوه لتسقيفها. وكان بمكة رجل قبطى نجارء فهيأ لهم فى أنفسهم بعض ما يصلحهاء 

5 قدي 5 عدا يي وه م ت 
الكعبةء وكانت مما يهابون. وذلك أنه كان لا يدنو منها أحد إلا احزألت وكشت وفتحت فاهاء فكانوا 
يهابونهاء فبينا هى يومآ تتشرق على جدار الكعبة» كما كانت تصنع» بعث الله إليها طائراً فاختطفهاء 
فذهب بها. فقالت قريش: إنا لنرجو أن يكون الله قد رضى ما أردناء عندنا عامل رفيق» وعندنا 
خحشبء وقد كفانا الله الحية. 


فلما أجمعوا أمرهم فى هدمها وبنيانهاء قام أبو وهب بن عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن 


.)۱۳۳۳( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ج: احديث عهدهم؟.‎ )۲( 


إفرف صحيح مسلم برقم (ITY)‏ . 
)٤(‏ فى ج: (بمدة». (5) فى ج: «لذلك». 


)3( فی ج ط: «فتشرف». 


اي الول سيور اة ا 17ت حأ | ف س 


مخزوم» فتناول من الكعبة حجراً» فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه. فقال: يا معشر قريش» لا 
تُدخلوا فى بتيانها من كسبكم إلا طيباء لا يدخل فيها مهر بَغى ولا بيع رباء ولا مظلمة أحد من 
الاس 

قال ابن إسحاق: والناس ينحلون هذا الكلام الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن 
(D 2‏ 
محر وم 8 

قال: ثم إن قريشا تجزأت الكعبة» فكان شق الباب لبنى عبد مناف وزهرة» وكان ما بين الركن 
الأسود والركن اليمانى لبنى مخزوم وقبائل من قريش انضموا إليهم» وكان ظهر الكعبة لبنى جمح 
وسهم » وكان شق الحجر لبنى عبد الدار بن قصى» ولبنى أسد بن عبد العزى بن قصى» ولبنى عدى 
ابن كعب بن لَؤى» وهو الحخطيم. 

ثم إن الناس هابوا هدمها وفَرقوا" منهء فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدؤكم فى هدمها: فأخذ 
المعوّل ثم قام عليها وهو يقول: اللهم لم ترع» اللهم إنا لا نريد إلا الخير. ثم هدم من ناحية الركنين» 
فتربص الناس تلك الليلة» وقالوا: ننظرء فإن أصيب لم نهدم منها شيئاًء ورددناها كما كانت» وإن 
لم يصبه شىء فقد رضى الله ما صنعنا. فأصبح الوليد من ليلته غادياً على عمله. فهدم وهدم الناس 
معه» حتى إذا انتهى الهدم [بهم]”؟ إلى الأساس» أساس إبراهيم» عليه السلام» أفضوا إلى حجارة 
خط الاس الخد ا ف 

قال امد بو اا فحدثنى بعض من يروى الحديث: أن رجلا من قريش» عن كان 
يهدمهاء أدخل عتلة بين حجرين منها ليقلع بها أحدهماء فلما تحرك الحجر تنقضت مكة بأسرهاء 
فانتهوا عن ذلك الأساس ‏ . 

قال ابن إسحاق: ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائهاء كل قبيلة تجمع على حدة ثم 
بنوهاء حتى بلغ البنيان موضع الركن ‏ يعنى الحجر الأسود ‏ فاختصموا فيه» كل قبيلة تريد أن ترفعه 
إلى موضعه دون الأخرى» حتی تحاوروا وتخالقواء وأعدوا للقتال. فقربت بنو عبد الدار جفنة مملوءة 
دمأ ثم تعاقدوا هم وبنو عدى بن كعب بن لؤى على الموت» وأدخلوا أيديهم فى ذلك الدم فى تلك 
الجفنةء فسموا: لعقة الدم. فمكثت قريش على ذلك أربع ليال أو خمساً. ثم إنهم اجتمعوا فى 
المسجد فتشاوروا وتناصفوا. 


5 5 03 ا E‏ 5 5 5 57 و 2 7 ٠.‏ ع 
فزعم بعض آهل الرواية : أن أبا أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ‏ وكان عامئد اسن 


)١(‏ فى أ: «الوليد بن المغيرة بن عمر بن عبد الله». 

(1) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )٠١37‏ طء حميد الله» المغرب. 
(۳) فى ج: «وخافوا». (5) زيادة من جب طء أو و. 
(0) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )٠١5‏ طء حميد الله المغرب. 
() زيادة من ج ط. 

(۷) السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )١٠١5‏ طء حميد اللهء المغرب. 


و ي اال الأول مو رة لر الكياك :1310761 ) 
قريش كلهم قال" : يا معشر قریش» اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا 
الملسجد» يقضى بينكم فيه. ففعلواء فكان أول داخل رسول الله يَدَِةِ. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين 
رضيناء هذا محمد» فلما انتهى إليهم وأخبروه الخبرء قال [رسول الله]'" يل: هلم إلى ثوبا» فأتى 
به» فأخذ الركن ‏ يعنى الحجر الأسود ‏ فوضعه فيه بيدهء ثم قال: «لتأخذ كل قبيلة بناحية من 
الثوب»» ثم [قال]": «ارفعوه جميعاً». ففعلواء حتى إذا بلغوا به موضعه» وضعه هو بيده با ثم 

وكانت قريش تسمى رسول الله تكد قبل أن ينزل عليه الوحى: الأمين. فلما فرغوا من البنيان 
وبنوها على ما أرادواء قال الزبير بن عبد المطلب» فيما كان من أمر الحية التى كانت قريش تهاب 
بنيان الكعبة لها: 


مي ا و ت اهاد وهر "لوا ات 


وقد كانت يكون لها كشيش وأحياناً يكون لها وتاب 


و رور 9 ع ل و 


5 2 42 53-0 2 
فلما أن خشينا الزجر جاءت عقاب تتلئب لها انصباب 
فضمة إليها ثم خلت ا الان ل له حاب 
فقمنا" جخاشدين إل اء لفك سه “الفواهد” الات 


. ا ٤‏ وھ 7 5 

غداة دز التأسيس مله وليس على مسوينا ثياب 

52000 01 و 2 5 مو 5 

أعز به المليك ‏ بنى لؤى فليس لأصله منهم ذهاب 
ا ف ور و و ا 

وقد حشدت هناك بنو عدى ومرة قد تقدمها كلاب 


مع كم ٍ 1 وملا دادو 
واا لفك اك نهدا رقف ١‏ الله م ارات 


ثم كشيت بعد البروةة وأول من كساها الديباج الحجاج بن يوسف. 

قلت: ولم تزل على بناء قريش حتى أحرقت فى أول إمارة عبد الله بن الزبير بعد سنة ستين. 
وفى آخر ولاية يزيد بن معاوية» لما حاصروا ابن الزبير» فحينئذ نقضها اخ الزيير إلى الأرض وبناها 
على قواعد إبراهيم» عليه السلام» وأدخل فيها الحجر وجعل لها باباً شرقياً وباباً غربياً ملصقين 
(۱) فى جه ط: «فقال». (۲) زيادة من ج. 
(۳) زيادة من ط. )٤(‏ فى ط: «صوبت». 


)٥(‏ السيرة النبوية لابن إسحاق (نص رقم )١١7‏ طء حميد الله المغرب. 
)١(‏ فى أ» و: «احترقت». 


ادلو ء "الأول مرن الق ا ا 
الأرضيه كما شع E E‏ رضى الله عنهاء عن رسول الله ي . ولم تزل 
كلك مده اناه حت قله سياد فردها إلى ما كانت عليه بأمر عبد الملك بن مَروان له بذلك» 
كما قال مسلم بن الحجاج فى صحيحه: 

UO lb عن‎ O أبن‎ AAT جتنا" انم أل ونه‎ E ASA 
احترق البيت زمن 5-5 عا عن غراف امل الشام» وكان من أمره ما كان» تركه ابن الزبير‎ 
حتى قدم الناس الوم يريد أن يجركهم - أو يحزبهم - على أهل اا ا‎ 
: أيها الناس» أشيروا ف قن الكعبة» أنقضها ثم أبنى بناءها أو أصلح ما وهى منها؟ قال ابن عباس‎ 
فان قد فرق لی رأى فيهاء أرى 07م منهاء وتدع بيتاً أسلم الناس عليه" وأحجاراً‎ 
أسلم الناس عليهاء وبعث عليها النبى كلل فقال ابن الزبير: لو كان أحدهم احترق بيته ما رضى‎ 
حتى یجدده» فكيف بیت ربكم» عز وجل؛ إنى مستخير ربى ثلاثا ثم عازم على أمرى. فلما مضت‎ 
ثلاث أجمع رأيه على أن ينقضها. فتحاماها الناس أن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمر من السماءء‎ 
حتى صعده رجل» فألقى منه حجارة» فلما لم یره الناس أصابه شىء تتابعواء فنقضوه حتى بلغوا به‎ 
الأرض. فجعل ابن الزبير أعمدة يستر”" عليها الستورء حتى ارتفع بناؤه. وقال ابن الزبير: إنى‎ 
سمعت عائشة» رضى الله عنهاء تقول: إن النبى ب قال: «لولا أن الناس حديث عهدهم بكفرء‎ 
وليس عندى من النفقة ما يقَوَينى على بنائه» لكنت أدخلت فيه من الحجر خمسة أذرع» ولجعلت له‎ 
نابا يدخل ا تدع واا و :قال 2ذانا ادها افق ولت اخاف :الاس« فال:‎ 
فزاد فيه خمسة”*' أذرع من الحجرء حتى أبدى له أسا"'' نَظّر الناس إليه فبنى عليه البناء. وكان طول‎ 
الكفنة اة عش :ذراغاء افلا راد فيه استقصرة قاد فى طول عجره '" أذرع» وجعل له بانيت:‎ 
أحدهما يدخل منهء والآخر يخرج منه. فلما قتل ابن الزبير كتب الحجاج إلى عبد الملك يخبره‎ 
بذلك» ويخبره أن ابن الزبير قد وضع البناء على أس نظر إليه العدول من أهل مكة» فكتب إليه عبد‎ 
الملك: إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير فى شىءء أما ما زاده فى طوله فأقره. وأما ما زاد فيه من الحجر‎ 
. فرده إلى بنائهء وسد الباب الذى فتحه. فنقضه وأعاده إلى بنائول"‎ 

وقد رواه النسائى فى سننه» عن هنادء عن يحيى بن أبى زائدة» عن عبد الملك بن أبى سليمان» 
عن عطاء» عن ابن الزبير» عن عائشة بالمرفوع منه""' . ولم يذكر القصةء وقد كانت السنة إقرار ما 


فعله عبد الله بن الزبيرء رضى الله عنه؛ لأنه هن" الذي وده زنل الله لله : ولكن خشى أن تنكره 


)١(‏ فى ج: «فإنه». (۲) فى جء ط: «عليها». 


(۳) فى جء ط: افستر». )٤(‏ فى ج: «وباباً يخرج الناس منه». 
(۵) فى ج» ط: «خمس؟. )١(‏ فى ج: أساسا»» وفى أ: «أشي»» وفى و: «أشا». 


(۷) فى ج: «عشر؟. 


. (TTT) صحيح مسلم برقم‎ (A) 
.)۲۱۸ /٥( سنن النسائى‎ )9( 


غك 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )١784-11765(‏ 


قلوب بعض الناس لحداثة عهدهم بالإسلام وقرب عهدهم من الكفر. ولكن خفيت هذه السّةٌ على 
عبد الملك؛. ولهذا" لما تحقق ذلك عن عائشة أنها روت ذلك عن رسول الله 46 قال: وددنا آنا 
تركناه وما تولى. كما قال مسلم: 

حدثنى محمد بن حا دق ید أخبرنا ابن جریج» سمعت عبد الله بن 
فل زم عمسن الول عط يحدثان عن الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة» قال عبد الله بن 
عبيد: وقد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان فى خلافتهء فقال عبد الملك: ما أظن أبا 
خبیب - یعنی ابن الزبير - سمع من عائشة ما كان يزعم أنه سمعه منها. قال الحارث: بلى» آنا سمعته 
منها. قال: سمعتها تقول ماذا؟ قال: قالت: قال رسول الله كخم «إن قومك استقصروا من بنيان 
البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منه» فإن بدا لقومك من بعدى أن يبنوه فَهِلْمَى 
لأريك ما تركوا منه». فأراها قريب من سبعة7؟' أذرع* . 

هذا حديث عبد الله بن عبيّد [بن عمير]. وزاد عليه الوليد بن عطاء: قال النبى 446: 
«ولجعلت لها بابإن -موصوعين فى الأرض شرقياً وغربياًء وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟» 
قالت: قلت: لا. قال: «تعرزاً ألا يدخلها إلا من أرادوا. فكان الرجل إذا هو أراد أن يدخلهاء 
يدعونه خا يرتقى» حتى إذا كاد أن يدخل دفعوه فسقط». قال عبد الملك: فقلت للحارث: أنت 
سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم. قال: فكت ساعة بعصاه» ثم قال: وددت أنى تركت وما تََحَمل. 

قال مسلم: وحدثناه محمد بن عمرو بن جبلة» حدثنا أبو عاصم (ح) وحدثنا ع ا 
أخبرنا عبد الرزاق» كلاهما عن ابن جريج بهذا الإسناد» مئل حديث ابن بكر . 

قال: وحدثنى محمد بن حاتم» حدثنا عبد الله بن بكر السهمى». حدثنا حاتم بن أبى صغيرة» 
عن أبى قَرّعة أن عبد الملك بن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذ قال: قاتل الله ابن الزبير حيث يكذب 
على أم المؤمئين. يقول: سمعتها تقول: قال رسول الله يَللِِ: «يا عائشة. لولا حدثان قومك بالكفر 
لنقضت البيت حتى أزيد فیا ا ن ان ان وساف قصروا فى البناء». انارت بم د 
ابن أبى ربيعة: لا تقل هذايا أمير المؤمين.: فآنا سمعت أم المؤمين تدك هذا قال+ لو كدت مته 
قبل أن افده ل که ان ما یی ات م : 


. فى أ: «ولكن». () فى ج: «محمد بن بكر حاتم‎ )١( 
فى جء طء أء و: «سبع؟.‎ )٤( فى أ: «بن بكير؛.‎ )۳( 
.)۱۳۳۳( صحيح مسلم برقم‎ )0( 

)١(‏ زيادة من و. (۷) فى أء و: «(حين». 

(۸) فى أ: «مثل حديث أبى». 

(9) صحيح مسلم برقم (۱۳۳۳). 

(١٠)فى‏ جب طء أء و: افيه؛. 


.)۱۳۳۳( صحيح مسلم برقم‎ )١١( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )١78- ۱۲١(‏ 
0 م ٤ء‏ ۶ و 
فهذا الحديث كالمقطوع به إلى عائشة أم المؤمنين» لأنه قد روى عنها من طرق صحيحة متعددة 
ابن أبى بكر الصديق» وعروة بن الزبير. فدل هذا على صواب ما فعله ابن الزبير. فلو ترك لكان 


£ 


جيدا. 

ولكن بعد ما رجع الأمر إلى هذا الحال» فقد كره بعض العلماء أن يغير عن حاله» كما ذكر عن 
أمير المؤمنين هارون الرشيد - أو أبيه المهدى -: أنه سأل الإمام مالكآً عن هدم الكعبة وردها إلى ما 
فعله ابن الزبير. فقال له مالك: يا آمير المؤمنين» لا تجعل كعبة الله ملعبة للملوكء لا يشاء أحد" أن 
يهدمها إلا هدمها. فترك ذلك الرشيد. 

قله غا والنواوى» ولا تزال - والله أعلم هكذا إلى آخر الزمان» إلى اي نا ذو 
السويقتين من الحبشة» > كما ثبت ذلك فى الصحيحين عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ملا : 
«يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة». أخرجاه”" . 

وعن عبد الله بن عباس» رضى الله عنهماء عن النبى بيا قال: «كأنى به أسود أفحج» يقلعها 

/ لبوا اا 
حجر حجر ٠‏ رواه الم ری . 


غ١‎ 


وقال الإمام أحمد بن حنبل فى مسنده: حدثنا أحمد بن عبد الملك ارا حدثنا محمد بن 
سلمة» عن ابن إسحاق» عن ابن أبى نجيح» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمرو بن العاص» رضى 
اله عنهما“ قال: سمعت رسول الله ية يقول: «يحَرّب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة» ويسلبها 
حليتها'”' ويجردها من كسوتها. ولكأنى أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب عليها بمسحاته ومعوله» . 
الفدع: زيغ بين القدم وعظم الساق. 


وهذا هذا والله أعلم - إنما يكون بعد خروج يأجوج ومأجوجء لما جاء فى صحيح'"ا البخارى عن 
أن صعيد ادرف رضى الله عنهء قال: قال رسول الله كا : اليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج 
الك 
يأجوج ومأجوج» 
وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام: ف ربّنا واجعلنا مسلمين لك ومن 
ذريتنا امه مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علَينا إّك أنت التوَاب الرحيم» . 


. فى أ و: الا يشاء الله“‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم )١697(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۹۰۹). 
(۳) صحيح البخارى برقم .)۱٥۹٥(‏ 

)٤(‏ فى ج: «عنه. )٥(‏ فى ج: «ويسلبها قال حليتها». 
(5) المسند (۲/ ۲۲١‏ 

(۷) فى ج: فی حديث؟. 

(۸) صحيح البخارى برقم .)۱٥۹۳(‏ 


ميب ا مح OTA VT a a‏ 
قال ابن جرير: يعنيان بذلك : وخا 000 لأمرك» خاضعين لطاعتك» لا نشرك معك 
فى الطاعة أحداً سواكء ولا فى العبادة غيرك . 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا إسماعيل بن رجاء بن حيان الحصنى القرشى» حدثنا 
معقل بن عبيد الله عن عبد الكريم: «واجعلنا مسلمين لَك » قال: مخلصين لك» ومن ذَرِيتنا مه 
مسلمة لك قال: مخلصة. 

وقال أيضا : حدثنا على ر بن الحسين» حدثنا المقدمى» حدثنا سعيد بن عامر» عن سلام بن 
مطيع فى هذه الآية #واجعلنًا مسلمین) قال: كانا مسلمین › ولكنهما سألاه الات . 

وقال عكرمة: 8 ربنا واجعلنا مسلمين لّك) قال الله: قد فعلت. #ومن ذريتنا أمة مسلمّة لَك قال 
الله : قد فعلت. 


الله ا ا [الأعراف : ا 


قلت: وهذا الذى قاله ابن جرير لا ينفيه السدى؛ فإن تخصتصضيع ذلك ل ا 
والسياق إنما هو فى العرب؛ ولهذا قال بعده: (١‏ ربا وابعث فبهم رسولا منهم يتلو عليِهم آياتك ويعلّمهم 
الكتاب والحكمة ويزكيهم) الآية والمراد بذلك محمد كلف وقد بعث فيهم كما قال تعالى: « هو 
الذي بعث في الأَمَينَ رسولاً مُنهم», [الجمعة: ؟] ومع هذا لا ينفى رسالته إلى الأحمر والأسودء لقوله 
تعالى : « فل يا أَيّهَا الئاس إني رسول لله إليكم جميعا » [الأعراف: 58١]ء‏ وغير ذلك من الاأدلة 
القاطعة. 

وهذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل» عليهما السلام» كما أخبر لله تعالى عن عباده المتقين 
المؤمنين» فى قوله: ‏ والّذين يقولون ربا هب لنَا من أَزْوَاجنا وذرياتنا قرة أعين, راجعلنا للمتقين إماما » 
[الفرفان: .]۷٤‏ وهذا القدر مرغوب فيه شرعاًء فإن من تمام محبة عبادة الله تعالى اخ يكون 
من صأبه من يعبد الله وحده لا شريك له؛ ولهذا لما قال الله تعالى لإبراهيم» عليه السلام: لني 
جاعلك للنَّاس إِمَامًا ) قال: ل ومن ذَرَيّتي قال لا يال عهدي الظالمين» وهو قوله: «واجنبني وبي أن 

تعبد الأصنام € [إبراهيم : 0 . وقد ثبت فى صحيح مسلمء. عن أبى هريرة» رضى الله عنه» عن 
النبى ية قال: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع بهء أو ولد 
ا بضر 


)١(‏ فى جء ا «واجعلنا مسلمين؟. 
0مس OE‏ 


الحرة الأول سونو البقرة :7 الآية (176) ب 

#وأرنا مناسكنا» : قال ابن جريج» عن عطاء ‏ وأرنا مناسكنا»: أحرجها لناء عَلَّمَنَاها0 . 

وقال مجاهد #وأرنا مناسكنا» : مذابحنا. وروى عن عطاء أيضاء وقتادة نحو ذلك. 

وقال سعيد بن منصور: حدقا عاب بن بشني حم E‏ عن مجاهد. قال: قال إبراهيم: 
#أرنا مناسكنا » فأتاه جبرائيل» فأتى به البيت» فقال: ارفع القواعد. فرفع القواعد وأتم البنيان» ثم 
أخذ بيده فأخرجه فانطلق به إلى الصفاء قال: هذا من شعائر الله. ثم انطلق به إلى المروةء فقال: 
وهذا من شعائر الله؟. ثم انطلق به نحو متى» فلما كان من العقبة إذا إبليس قائم عند الشجرة» 
فال كر وار فك ورا الى اليس فقا ل الوسطى» فلما جاز , اعبزيل 
وإبراهيم قال له: كبر وارمه. فكبر ورماه. فذهب إبليس وكان الخبيث أراد أن يدخل فى فى الحج شيئاً 
فلم يستطع» فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام» فقال: هذا المشعر الحرام. فأخط بيد إبراهيم 
حتى أتى به عرفات. قال: قد عرفت ما أريتك؟ قالها: ثلاث مرار. قال: نعم. 

وروى عن أبى مجلز وقتادة نحو ذلك . وقال أبو داود الطيالسى : حدثنا حماد بن سلمة» عن أبى 
العاصم الغنوى» عن أبى الطفيل» عن ابن عباس» قال: إن إبراهيم لا أرى أوامر المناسك» عرض له 
الشيطان عند المسعى» فسابقه إبراهيم» ثم انطلق به جبريل حتى ا ی فقال: متاخ الناس 
هذا. فلما انتهى إلى جمرة العقبة تعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» ثم أتى به 
الجمرة الوسطى» فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات» حتى ذهب» ثم أتى به الجمرة القصوى» 
فعرض له الشيطان» فرماه بسبع حصيات حتى ذهب» فأتى به جمعاً. فقال: هذا المشعر. ثم أتى به 
عرفة. فقال: هذه عرفة. فقال له جبريل: أعرفت؟ . 


> يمي 0 دور 


$ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم 
إّك أنت العزيز ال لحکیم C۵‏ 4. 

يقول تعالى إخباراً عن تمام دعوة إبراهيم لأهل الحرم - أن يبعث الله فيهم رسولا منهم» أى من 
ذرية إبراهيم. وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق فى تعيين محمد صلوات الله 
وسلامه عليه" _ رسولا فى الأميين إليهمء إلى سائر الأعجمين» من الإنس والجن. كما قال الإمام 
عبد الأعلى بن هلال السلمى» عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله يَِْة: «إنى عند الله لخاتم 


)١(‏ فى جء ط: «وعلمناها». (۲) فى أ: «إلى». 
(*) فى ج: «فانطلق». (؟) فى أ: «فلما حاذاه»ء وفى و: «فلما حاذى به». 


)٥(‏ سنن سعيد بن منصور برقم (۲۲۰) تحقيق الدكتور سعيد الحميد. 
() فى جء ط: «حتى أراه» . 

(۷) مسند الطيالسى برقم (13791). 

(۸) فى ج: کا . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (9؟1١)‏ 
النبيين» وإن آدم لمنجدل فى طينته» وسأنبئكم بأول ذلك». دعوة أبى إبراهيم» وبشارة عيسى بى» 
ورؤيا أمى التى رأت» وكذلك أمهات ا 0 


كوللك ” وواة قت والليث» كاتئه عند الله ب٠‏ صالح» عر معاوية بن صالح» وتابعه 
و بن وهم يبت و ا بن عن بن 


٤ 


أبو بكر بن أبى مريم» عن سعيد بن سوید» به. 

وقال الإمام أحمد أيضآ: حدثنا أبو النضرء حدثنا الفرج» حدثنا لقمان بن عامر: سمعت أبا 
أمامة قال: قلت: يا رسول الله ما كان أول بدء أمرك؟ قال: «دعوة أبى إبراهيم» وبشرى عيسى بى» 
ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشاه»؛) 

وآخراة أن اول من بوه بلذكره FP‏ الناس » إبراهيم » عليه السلام. ولم يزل ذكره فى 
الناس مذكوراً مشهوراً سائراً حتى أفصح باسمه خاتم أنبياء بنى إسرائيل نا وهو عيسى ابن مریم 
عليه السلام, حيث قام فى بنى إسرائل خطيباً» وقال: لإإني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من 
التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد) [الصف: ١]؛‏ ولهذا قال فى هذا الحديث: «دعوة 
أبى إبراهيم» وبشرى عيسى ابن مریم . 

وقوله: «ورأت أمى أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام» قيل: كان مناماً رأته حين حملت 
به» وقصته على قومها فشاع فيهم واشتهر بينهم» وكان ذلك توطئة. وتخصيص الشام بظهور نوره 
إشارة إلى استقرار دينه وثبوته ببلاد الشام» ولهذا تكون الشام فى آخر الزمان معقلا للإسلام وأهلهء 
وبها ينزل عيسى ابن مريم إذا نزل بدمشق بالمنارة الشرقية البيضاء ء منها. ولهذا جاء فى الصحيحين: 
«لا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتى أمر الله 


رسولا منهم) يعنى: أمة محمد بيا . فقيل له: قد استجيبت لك» وهو كائن فى آخر الزمان. وكذا 
قال السدى وقتادة. 


وقوله تعالى: #ويعلمهم الكتاب * يعنى: القرآن #والحكمة» يعنى : السنة» قاله الحسن» 


)١(‏ فى : «المؤمنين». 

.)١١۷ /8( المسند‎ )۲( 

(۳) فى جء ط: «وكذا». 

.)۲١۳ /٥( المسند‎ )٤( 

(5) فى ج: «إبراهيم الخليل». 

)٠(‏ هذا لفظ حديث ثوبان فى صحيح مسلم برقم (۱۹۲۰) ورواه أيضاً بنحوه من حديث معاوية برقم (۱۰۳۷) وهو فى صحيح 
البخارى برقم )۷٤١٠١(‏ من حديث معاوية رضى الله عنه برقم (509/) من حديث المغيرة رضى الله عنه. 

(۷) صحيح البخارى برقم (1/50) من حديث معاذ رضى الله عنه . 

(۸) فى ج» ط: «وقال». 


O Ra‏ ا 0ا 
وقتادة» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك وغيرهم . وقيل: الفهم فى الدين. ولا منافاة. 

« ویز کیهم) قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى طاعة الله والإخلاص 

وقال محمد بن إسحاق #ويعلّمهم الكتاب والحكمة» قال: يعلمهم الخير فيفعلوه» والشر فيتقوه» 
ويخبرهم برضاه عنهم إذا أطاعوه واستكثروا من طاعته» وتجنبوا ما سخط من معصيته. 

وقوله: إإنك أنت العزيز الحكيم» أى: العزيز الذى لا يعجزه شىء» وهو قادر على كل شىء 
الحكيم فى أفعاله وأقواله» فيضع الأشياء فى محالها؛ لعلمه وحكمته وعدله. 

لإ ومن يرغب عن ملَة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد ا صطفيتاه في الدنيًا ونه في 
الآخرة لمن الصّالحين (02 إذ قال له ربه أسلم قال أَسلّمْت لرب الْعالمين 059 ووصىئ بها 
إبراهيم بنيه ويعقوب يا بنى إن اللّه اصطفئ لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم 
مسلمون 029 4 . 

يقول تبارك وتعالى رداً على الكفار فيما ابتدعوه وأحدثوه من الشرك بالله» المخالف لملة إبراهيم 
الخليل» إمام الحنفاءء فإنه جرد توحيد ربه تبارك وتعالى» فلم يدع معه غيره» ولا أشرك به طرفة 
عين »2 وتبرأ عن كل مود سواه» وخالف فى ذلك سائر قومه» حتى عر من أبيه» فقال: يا قوم 
ٳئي بريء مما تشر کون . إِنّي وَجّهت وجهي للدي فطر السّموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» 
[الأنعام : ملك ال وقال تعالى : لوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنِي براء مما تعبدون . إلا الذي فطرني 
اله سيهدين ) [الزخرف: 0 ۷ وقال تعالى: الإوما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة 
وعدها إياه فلم تبين لَه أنه عدو لله تبر منه إن إبراهيم لأوّاة حليم», [التويه: ٤‏ وقال تعالى : إن 
إبراهيم كان أَمَة قانتا لل حنيفا ولم يك من الْمشرٍكين . شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم . 
وآتيناه في الدنيًا حسنة ونه في الآخرة لمن الصالحين» [النحل: ».]١5١5- ٠۲۰‏ ولهذا وأمثاله قال 
تعالى : ومن يرَغْب عن مله إبراهيم» أى: عن طريقته ومنهجه. فيخالفها ويرغب عنها إلا من سفه 
نفسه» أى : ظلم نفسه بسفهه وسوء تدبيره بتركه الحق إلى الضلال. حيث خالف طريق من اصطفى 
فى الدنيا للهداية والرشادء من حدائة سنه" إلى أن اتخذه الله خليلاء وهو فى الآخرة من الصالحين 
السعداء - فترك طريقه هذا ومسلكه وملته واتبع طرق الضلالة وال 3 فأى سفه أعظم من هذا؟ أم أى 
ظلم أكبر من هذ؟ كما قال تعالى: «إِنّ الشرك لظلم عظيم» . 

وقال أبو العالية 00 تلت هذه الآية فى اليهود؛ أحدثوا طريقاً ليست من عند الله وخالفوا 
مله إبراهيم فيما أخذوه!' ويشهد لصحة هذا القول قول الله تعالى : « ما كان إبراهيم يهوديًا ولا 
نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين . إن أولى الاس بإبراهيم للّدين اتبعوه وهذا الي 


000( فى : «من حذاثة بنيته» . () فى جب طء أ و: (فيما أحدثوه؟. 


اب Dota‏ القرة: ‏ الكياف OTD‏ 
وَالّذِينَ آمنوا واللّه ولي المؤمنين» [آل عمران: /51؛ 1۸]. 

وقوله تعالى: «#إذ قال له ربه أسلم قال ألمت لرب العالمين» أى: أمره الله“ بالإخلاص 
والاستسلام والانقياد» فأجاب إلى ذلك شرعاً وقدراً» وقوله: «ووصئ بها 00 
أى: وصى بهذه الملّة2"0» وهى الإسلام لله [أو يعود الضمير على الكلمة وهى قوله: « أسلّمت لرب 
العالمين)]. الحرصهم عليها ومحبتهم لها حافظوا عليها إلى حين الوفاة ووصوا أبناءهم بها من 
بعدهم؛ كقوله تعالى: ا وجعلها كلمة باق في عقبه» [الزخرف: ۲۸] وقد قرأ بعض السلف 
«ويعقوب» بالنصب عطفاً على بنيه» كأن إبراهيم وصى بنيه وابن ابنه يعقوب بن إسحاق وكان حاضراً 
ذلك» وقد ادعى القشيرى فيما حكاه القرطبى عنه أن يعقوب إنما ولد بعد وفاة إبراهيم» ويحتاج مثل 
هذا إلى دليل صحيح؛ والظاهر» والله أعلم؛ أن إسحاق ولد له يعقوب فى حياة الخليل وسارة؛ لأن 
البشارة وقعت بهما فى قوله: طفَبَشَرنَاها بإسحاق ومن وراء إسحاق يَعقُوب» [هود: ]۷١‏ وقد قرئ 
بنصب يعقوب ههنا على نزع الخافض» فلو لم يوجد يعقوب فى حياتهما لما كان لذكره من بين ذزية 
إسحاق كبير فائدة» وأيضاً فقد قال الله تعالى فى سورة العنكبوت : إووهبتا له إسحاق ويعقوب وجعلنا 
في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وله في الآخرة لمن الصّالحين» : [الآية: ۲۷] وقال فى 
الآية اللأخرى: «ووهبنا له إسحاق ويعقوب تافلة» [الأنبياء: ۷۲]» وهذا يقتضى أنه وجد فى حياته» 
وأيضاً فإنه بانى بيت المقدس» كما نطقت بذلك الكتب المتقدمة» وثبت فى الصحيحن من حديث أبى 
ذر قلت: يا رسول الله أى مسجد وضع أول؟ قال: «المسجد الحرام»» قلت: ثم أى؟ قال: «بيت 
المقدس». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون سنة» الحديث”7؟؟ . فزعم ابن حبان أن بين سليمان الذى 
اعتقد أنه بانى بيت المقدس - وإنما كان جدده بعد خرابه وزخرفه ‏ وبين إبراهيم أربعين سنة» وهذا مما 
أنكر على ابن حبان» فإن المدة بينهما تزيد على ألوف سنين» والله أعلم» وأيضاً فإن ذكر وصية 
يعقوب لبنيه سيأتى ذكرها قريبآء وهذا يدل على أنه ههنا من جملة الموصين. 

وقوله: ‏ يا بني إن الله اصطفئ كم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون ) أى: أحسنوا فى حال 
الحياة والزموا هذا ليرزقكه”* الله الروقاة تسلف" تق ارد حك SE OE E OE‏ 
مات عليه. وقد أجرى الله الكريم عادته بأن من قصد الخير ولق الس كل ومن نوی صاحاً 
ثبت عليه. وهذا لا يعارض ما جاء فى الحديث [الصحيح]" : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها" . 
وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع» فيسبق عليه الكتاب» 
)١(‏ فى جء طء أء و: «أمره تعالى». )١( ١‏ فى أ: «أى رضى بهذه المسألة». 
9) زيادة من جء طء أ. 


)6( صحيح البخارى برقم (TTI‏ وصحيح مسلم برقم .)٥۲۰(‏ 
(5) فى ج: اليرزقكم؟. ) فى ط: ”ويسره؟. 
(۷) زيادة من ج اط ا و. (A)‏ فى جب ط ا و «فيدخل النار» . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان 11790 )۱١۴‏ .ل۷ 


فيعمل بعمل أهل الحنة فيدخلها»؛ لأنه قد جاء فى بعض روايات هذا الحديث: «فيعمل بعمل أهل 
Im‏ ا وق قال الله ا ار 
.0 

ل أم كنتم شهداء إذ حَضر يعقوب الْمُوت إِذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قَالوا نعبد 
هك وإِلَه آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إِلَهَا واحدا ونحن لَه مسلمون 059 تلك أَمَة 
قد خلت لھا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عمًا كانوا يَعَمَلُونَ 59 4 . 
يقول تعالى محتجاً على المشركين من العرب أبناء إسماعيل» وعلى الكفار من بنى إسرائيل - 
وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم'!' السلام ‏ بان يعقوب لما حضرته الوفاة وصى بنيه بعبادة 
الله وحده لا شريك لهء فقال لهم: « ما تعبدون من بعدي قَالوا تعبد لهك وله آبائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق وهذا من باب التغليب لأن إسماعيل عمه. 

قال النحاس: والعرب تسمى العم أبآء نقله القرطبى؛ وقد استدل بهذه الآية من جعل الجد أباً 
وحجب به الإخوة»؛ كما هو قول الصديق ‏ رضى الله عنه ‏ حكاه البخارى عنه من طريق ابن عباس 
البصرى وطاوس وعطاء» وهو مذهب أبى حنيفة وغير واحد من علماء السلف والخلف؛ وقال مالك 
والشافعى وأحمد فى المشهور عنه أنه يقاسم الإخوة؛ وحكى مالك عن عمر وعثمان وعلى وابن 
مسعود وزيدل ر بن ثابت وجماعة من السلف والخلف» واختاره صاحبا أبى حنيفة القاضى : أبو يوسف» 
ومحمد بن الحسن» ولتقريرها موضع آخر. 

وقوله: «إنَها واحدا 4 أى : نوحده بالألوهية» ولأ شرك به شيا رة وني َه لرن 
أى : كمون خاضعون كما قال تعالى : وله اسم من في السَموَاتَ والأرض طوعا وكرها وَإليه 
ير جعو جعون "ې [آل عمران: ۸۳] والإسلام هو ملة الاساة اط وإن تنوعت شرائعهم واختلفت 
مناهجهم» كما قال تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون» 
[الأنبياء: .]٠١‏ والآيات فى هذا كثيرة والأحاديث» فمنها قوله كلا : «نحن معشر الأنبياء أولاد 
علاات ديننا ا 

وقوله تعالى: ل تلك أُمةَ قد خَلَتْ © أى: مضت 8 لها ما كسبت ولم ما كسبتم أى : إن السلف 
الماضين من آبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيراً يعود 
)١(‏ فى ط: «علیه» . (۲) فى ج: «وإليه ترجعون». 


زفرق فى جء ط: عليه السلام» . 
(4) صحيح البخارى برقم 7 ) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه . وأولاد العلات : هم الأخوة من الأب وأمهاتهم شتی . 


حسماو 


5. 


ااا OF a aaa gm‏ 
نفعه نعليكم» فإن لهم أعمالهم التى عملوها ولكم الاك «ولا تسألون عما كانوا يعملون ). 


وقال أبو العالية» والربيع» وقتادة: $ تلك أَمةَ قد حلت 4 يعنى : إبراهيم» وإسماعيل» 
وإسحاق» ويعقوب» والأسباط [ولهذا جاء فى الآثر: من أبطأ به عمله لم يسرع به E‏ 


# وقالوا كونوا هودا أو نصارئ تهتدوا قل بل ملّة إبراهيم حنيفا وما كان من 
المشركين(022 4 . 
ابن عباس » 0 .قال عد اله بن صر الأعور لرسول الله كل : 5 فاتبعنا 
يا محمد تهتد'" . وقالت النصارى مثل ذلك . فأنزل الله عز وجل: #وقالوا كونوا هودا أو تَصارّئ 
تهتدوا) . 

وقوله : بل مله إبراهيم حنيفا» أى: لا نريد ما دعوتم إليه من اليهودية والنصرانية. بل نتبع 
«إملّة إبراهيم حنيفا» أى : مستقيما. قاله محمد بن كعب القرظى» وعيسى بن جارية. 

وقال خصيف عن مجاهد: مخلصاً. وروى على بن أبى طلحة عن ابن عباس: حاجاً. وكذا 
روى عن الحسن والضحاك» وعطية» والسدى. 

وقال أبو العالية: الحنيف الذى يستقبل البيت بصلاته» ويرى أن حَجه عليه إن استطاع إليه 
سبيلا . 


وقال مجاهد. والربيع بن أنس: حنيفاًء أى: متبعاً. وقال أبو قلابة: الحنيف الذى يؤمن بالرسل 
كلهم من أولهم إلى آخرهم 

وقال قتادة: الحنيفية: شهادة أن لا إله إلا الله. يدخل فيها تحريم الأمهات والبنات والخالات 
والعمات وما حرم الله» عز وجل" والختان. 

« قولوا آنا باللّه وما أنزل إلَينَا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب 
والأسباط وما أوتي موسئ وعيسئ وما أوتي التبِيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن 
له مسلمون 079 4. 

أرشد الله تعالى عباده المؤمنين إلى الإيمان بما أنزل إليهم بواسطة رسوله محمد وَل مفصلاء وبما 
لسن القياك التقدمين E E AEN EE A E‏ وان لا 
يفرقوا بين أحد منهم» بل يؤمنوا بهم كلّهم. ولا يكونوا کمن قال الله فيهم: : #ويريدون أن يفرقوا 


)١(‏ زيادة من جء طء أ و. (؟) فی ج: اتهتدى»» وفى ط: تهدی». 
(۳) فى ج: «الله تعالى» . )٤(‏ فى أ: «أنهم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١75(‏ 


بین اله ورسله ويقولون نؤمن ببعض وتكفر ببعض ويرِيدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلاً . أولتك هم 
الْكَافرُونَ حقًا الآية [النساء : 10°« 101[ 


۹ 


وقال البخارى: حدثنا محمد بن بشار» عدن ان دده عه أخبرنا على ر بن المبارك» عن 
يحبى. بن أبى كثير» عن أبى سلمة بن عبد الرحمن» عن أبى هريرة» قال: كان أهل الكتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام» فقال رسول الله ية : «لا تصدقوا أهل الكتاب 
ولا تكذبوهم» وقولوا: آمنا بالله وما أنزل إل . 

وقد روى مسلم وأبو داود والنسائى من حديث عثمان بن حكيم. > عن سعيد بن يسار عن ابن 
عباس » قال» كان رسول الله َو أكثر ما يصلى الركعتين اللتين قبل الفجر ب #آمتا باللّه وما أنزل 
إلمنا) الآيةء والأخرى ب 8آمنًا باللّه واشهد بأنا مسلمون 4" [آل عمران: 07]. 

وقال أبو العالية والربيع وقتادة: الأسباط : بنو يعقوب اثنا عشر رجلا؛ ولد كل رجل منهم أمة 
فق الاس فسسموا الأسناظ: 

وقال الخليل بن أحمد وغيره: الأسباط فى بنى إسرائيل» كالقبائل فى بنى إسماعيل؛ وقال 
الزمخشرى فى الكشاف: الأسباط: حفدة يعقوب وذرارى أبنائه الاثنى عشرء وقد نقله الرازى عنهء 
وقرره ولم يعارضه. وقال البخارى: الأسباط : قبائل بنى إسرائيل › وهذا يقتضى أن المراد بالأسباط 
ا وا وال وما أنزل الله تعالى من الوحى على الأنبياء الموجودين منهم. ٠‏ كما قال 
موسى لهم : «اذكروا نعمة الله عليكُم إذ جعل فيكم أَنبياء وجعلكم مو کا وآتاكم ما َم يؤت أحدا من 
العالمين» [المائدة: ]٠١‏ وقال تعالى: «وقطعناهم انْسَي عشرة أسباطا أمما# [الأعراف: ]١٠١‏ وقال 
القرطبى : وسموا الأسباط من السبط› وهو التتابع . فهم جماعة متتابعون. وقيل : أصله من السبط. 
بالتحريك» وهو الشجر»ء أى: هم فى الكثرة بمنزلة الشجر الواحدة سبطة. قال الزجاج: ويبين لك 
هذا: ما حدثنا محمد بن جعفر الأنبارى» حدثنا أبو نجيد الدقاق. حدثنا 0 بن عامر.ء حدثنا 
إسرائيل عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال : كل , الأنبياء من بنى إسرائيل إلا عشرة: نوح 
وهود وصالح وشعيب وإبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب وإسماعيل ومحمد ‏ عليهم الصلاة والسلام. 
قال القرطبى : والسبط : الحماعة والقبيلة» الراجعون إلى أصل واحد. 

وقال قتادة : أمر اللّه المؤمنين أن يۇمنوا به» وا ا او 

وقال سليمان بن حبيب: إنما أمرنا أن نؤمن بالتوراة والإنجيل. ولا نعمل بما فيهما. 


5 : 2 وه و 1 0 
وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن محمد بن مصعب الصورى». حدتثنا مؤمل » حدتنا عبيدذالله 


)١(‏ فى أء و: «وما أنزل اللّه»ء وفى ج: «وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم». 

(؟) صحيح البخارى برقم .)٤٤۸٥(‏ 

() صحيح مسلم برقم (۷۷) وسنن أبى داود برقم (0) وستن النسائى (۲/ .)١١١‏ 
(4) فى ج: «وكذا كل». 


تمت يبب أ | OTA POE aN‏ 
ابن أبى حميد» عن أبى المليح. عن معقل بن يسار قال: قال رسول الله يو : «آمنوا بالتوراة والزبور 

والإنجيل» وليسعكم القرآن»""" . 
«٠‏ فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ون تولّوا فَإِنّمَا هم في شقاق فسيكفيكهم الله 


ك ہہ o‏ لر لير ام 


ر ی آم ف ا ری ایی ر ری ع 5 
رقول ا بیان آمنوا» أ" : الكفار من أهل الكتاب وغيرهم «بمثل ما آمنتم به أيها 


وس اس © 


المؤمنون» من الإيمان بجميع كتب الله وێل لي تسن oR‏ أى: فقد 
أصابوا الحق وأرشدوا إليه : $ وإن تولّوا ) أى : E o‏ لفإنّما 
هم في شقاق فسيكفيكهم اللّه) أى: فسينصرك عليهم ويظفرك بهم «(وهو السّميع الْعليم 4 . 

وقال ابن أبى ادم قرئ على يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» حدثنا زياد بن يونس» 
. حدثنا نافع بن أبى نُعيم» قال: أرسل إلى بعض الخلفاء مصحف عثمان بن عفان ليصلحه. قال زياد: 


فقلت له: إن الناس يقولون: إن مصحفه كان فى حجره حين قتل» ٠‏ فوقع الدم على ل فسیکفیکهم 
الله وهو السميع الْعليم . . فقال نافع : : صرت عينى بالدم على هذه الآية وقد قد . 

وقوله: $ صبغة اللّه : قال الضحاك» عن ابن عباس : دين الله وكذا روى عن مجاهد» وأبى 
العالية» وعكرمةء وإبراهيم. والحسن. وقتادة. والضحاك» وعبد الله بن كثير» وعطية العوفى, 
والربيع بن أنس» والسدى» نحو ذلك . 

وانتصاب # صبغة الله : إما على الإغراء كقوله «إفطرت الله ¢ [ الروم: ]١‏ أى: الزموا 
ذلك عليكموه. وقال بعضهم: بدل من قوله: «ملة إبراهيم ). وقال سيبويه: هو مصدر مؤكد 
انتصب عن قوله: #آمنا بالله) كقوله: «(واعبدوا الله [ النساء: rs‏ 

وقد ورد“ فى حديث رواه ابن أبى حاتم وابن مردويه» من رواية أشعث بن إسحاق عن جعفر 
بن أبى المغيرة عن سعيد بن جبيّرء عن ابن عباس أن نبى الله قال: « إن بنى إسرائيل قالوا: يا 
لوي هل يصبغ ربك؟ فقال: اتقوا اللّه. فناداه ربه: یاموسی› بارا كل سن للك فقل: نعمء 
أنا أصبغ الألوان: الأحمر والأبيضٍ والأسودء والألوان كلها من صبغى». وأنزل الله على نبيه لاو : 
«إصبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ج21 


كذا وقع فى رواية ابن مردويه مرفوعاًء وهو فى رواية ابن أبى حاتم موقوف» وهو أشبه» إن 


۷ 
صح إسنادهء والله أعله”” . 
)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم ٠ /١(‏ 4) وفى إسناده عبيد الله بن أبى حميد متفق على ضعفه ويروى عن أبى المليح عجائب . انظر : الميزان 
(*/ 0) والتهذيب (۹/۷). (۲) فى و: « يعنى 24. 
(۳) تفسير ابن أبى حاتم ٠35 /١(‏ 5). 
(4) فى ط: ١‏ وقد روى ». (5) فى ج. طء أء و: ١‏ نبى الله كيذه . 


.)١78( ومن طريقه أبو الشيخ فى العظمة برقم‎ )5 ١7” /١( تفسير ابن أبى حاتم‎ )١( 
فى ج:  والله تبارك وتعالى أعلم».‎ )۷( 


الجزء لولم رفور البقرة: الآيات كا 2 (Nl‏ متبيح سي ص 


م مار نم r‏ 65م r‏ 


(فل أتحاجوتنا في اللّه وهر ر ورك ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له 
مخلصون20) أم ت تقولوت إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كَانوا هودا أو 
تصارئ قل أأنتم أعلم أم الله ومن أَظْلّم ممّن كَتَم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عَم 


o 


تعملون 659 تلك امہ قد خلّت لها ما ست ولکم ما كسم ولا تسآلون عَم کانوا 
يعملون 620 4. 


يقول ا و إلى جا الکن طقل 

أتحاجوننا في الله ¢ أى: أتناظروننا فى توحيد الله والإخلاص له والانقياد» واتباع أوامره وترك 
زواجره وهر ربا رربكم» لتصرف فينا وفيكمء الستحق لإخلاص الإلهية له وحده لا شريك له | 
«ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم» أى: نحن برآء منكم » وأنتم برآء مناء كما قال فى الآية الأخرى: 
«رإن كذبوك فقل لي عملي ولكم صلم آم بوت مما أعمل وآ ري مما َو 4 ايونس : 
]4١‏ وقال تعالى : $ فَإِن حاجوك فل أَسلّمت وجهي لله ومن ن لعن وقل دين أوتوا الكتاب والأميين 
ءأسلمتم إن أسلَمُوا ققد اهتدوا ون ولوا فما ليك البلا واللَه بصير بالعباد © 1 آل عمران: 3 
وقال تعالى إخباراً عن إبراهيم' : ظ وحاجه قَومَهُ قال أتحاجوي في الله وقد هدان ولا أخاف ما 

تشر کون به إل أن يشاء ري شيئا وبع ري کل شيء علْما فلا تتذ كرون 4 [الأنعام : :۸[ وقال: ألم 

تر إلى الذي حاج إبراهيم في ره الآية [البقرة: ۲۸]. 

وقال فى هذه الآية الكرية : 8 [ولَنَا مالا ولَكم أعمالكم ] وتحن لَه مخلصوت) أى : ن 40) 
برآء منكم كما أنتم برآء مناء ونحن له مخلصون» أى فى العبادة والتوجه. ثم أنكر تعالى عليهم فى 
دعواهم أن إبراهيم ومن ذكر بعده من الأنبياء والأسباط كانوا على ملتهم. إما اليهودية وإما 
النصرانيةء فقال: < فل أأشم عم أ الل يمنى : : بل الله أعلمء وقد أخبر أنهم لم يكونوا هودا 
ولا نصاریء كما قال تعالى : }ما کان إبراهيم يهوديًا ولا نصرانیا ولكن کان حنيفا مسلما وما کان من 
المشركين 4. الآية والتى بعدها. [آل عمران:۷٦ء‏ 18]. 

وقوله: # ومن لم ممن كتم شهادة عنده من الله : قال الحسن البصرى: كانوا يقرؤون فى 
كتاب الله الذى أتاهم: إن الدين [عند الله) الإسلام» وإن محمداً رسول الله وإن إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا برآء من اليهودية والنصرانية» فشهد الله بذلك» وأقروا 
به على أنفسهم لله» فكتموا شهادة الله عندهم من ذلك. 
a O SET TEE‏ 


. ٠ فى جء ط: «أى ونحن ». (9) فى ج» ط› أ و «أو النصرانية‎ )٤( 
زيادة من جء ط.‎ )5( 


و mg‏ سركت جه [لتزم الأول سورة البقرةة CHEETOS‏ 
وقوله: ا وما اله بغافل عم تعملون4: [فیه] تهديد ووعيد شدید» أى: [ان) علمه محیط 


بعملكم» وسيجزيكم عليه. 
ثم قال تعالى: طتلك ام قد خَلّت» أى: قد مضت لھا ما کسبت ولکم ما كسبتم» آی: لهم 
اا رك اعسات و رسن يقن للقي سارك بيه من غير 
متابعة منكم لهم» ولا تغتروا بمجرد النسبة إليهم حتى تكونوا مثلهم منقادين لأوامر الله واتباع رسله» 
الذين بعثوا مبشرين ومنذرين» فإنه من كفر بنبى واحد فقد كفر بسائر الرسل» ولا سيما من كفر بسيد 
الأنبياء» وخاتم المرسلين ورسول رب العالمين إلى جميع الإنس والجن من سائر المكلفين» صلوات الله 
وام عليه وغل سا اة اه ٠‏ اجن . 
ل سيقول السفَهاء من الاس ما ولأهم عن قبتهم التي كانوا عليه قل لله اشرق 


هاماه 


وَالْمَعْرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم 059 وكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا لتكونوا 
شهداء على الاس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلتا القبلة الي كنت علَيها إلا لتعلم 
من يتبع الرّسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الّذين هدئ الله وما كان 
الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرءوف رحيم © 4 . 

[قيل المراد بالسفهاء هاهنا: المشركون؛ مشركو العرب» قاله الزجاج. وقيل: أحبار يهودء قاله 
مجاهد. وقيل: المنافقون» قاله السدى. والآية عامة فى هؤلاء كلهم والله أعلم) . 

قال البخارى: حدثنا أبو ُعيم» سمع زهيرأ» عن أبى إسحاق» عن البراء» رضى الله عنه؛ أن 
الى كله هدلن إلى :بت الق مكة عقر شهرا از عة عش شهراء ركان حه أن تكون قبلته 
قبل البيت» وأنه صلى أول صلاة صلاهاء صلاة العصرء وصلى معه قوم. فخرج رجل" ممن كان 
e‏ فمر على أهل المسجد وهم راكعون» فقال: أشهد بالله لقد صليت مع النبى ب قبل 
مكة» فداروا كما هم قبل البيت. وكان الذى مات على القبلة قبل أن تحول قبل البيت رجالا قتلوا لم 
ندر ما نقول فيهم» فأنزل الله عز وجل: © وما كان الله ليضيع إهانكم إن الله بالناس لرءوف 
رحيم» . 

(9 3 7 (A) : 5 ا‎ ۰ 

انفرد به الہ رى من هذا الوجه . ورواه مسلم من وجه آخر 


)١(‏ زيادة من ج» ط. () زيادة من جب ط› أ» و. (۳) فى ج: «وعلى سائر أنبيائها. 

(4) فى أ: « أجمعين أبداً دائما إلى يوم الدين ورضى الله تعالى عن أصحابه وأصحابهم المتبعين إلى يوم الحشر واليقين». 
)٥(‏ زيادة من جء ط. () فى ج: «إلى البيت). (۷) فى ط: افخرج قوم». 

(۸) صحيح البخارى برقم (5485). 

(9) صحيح مسلم برقم (078). 


tor 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان )٠٤١ »٠۱٤١(‏ 


وقال محمد بن إسحاق: حدثنى إسماعيل”'' بن أبى خالد» عن أبى إسحاق» عن البراى 
فال كان وسؤل اله کک ضا تو بیت المقدس» ويكثر النظر إلى السماء E‏ مر الله 
فأنزل الله : ند ترئ قات بَ وَجُهك في السَّمَاءِ وليك بلا ضاق فول وَجهك عَطرَ الْمنجد 
الْحَرَامٍ4» قال رجال”" من المسنلمين” وَددنا لو عَلِمْنا علّم من مات منا قبل أن تصرف إلى 
القبلة» وكيف بصلاتنا نحو بيت المقدس؟ فأنزل الله: وما كان الله لِيِضِيعَ إِيمَائكم» وقال 
السفهاء من الناس»ء وهم أهل الكتاب: ما ولاهم عن قبلتهم التى كانوا عليها؟ فأنزل الله : 
لسَيَقُولَ السُفَهَاءُ مِنَ الاس إلى آخر الآية. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو زُرْعَة حدثنا الحسن , بن عطية» حدثنا إسرائيل» عن أبى 
إسحاق» عن البراء قال: كان رسول ا 00 
سبعة عشر شهرأء وكان يحب أن يُوَّجّه نحو الكعبة» فأنزل الله: قد ري ى تَقَلْبَ وَجْهِكَ في 
السَّمَاءِ فَلَنْوَلْينَكَ قِبْلَهَ تَرْضَاهَا فول وَجْهَكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ لحرا قال: 0 وقال 
السفهاء من الناس» وهم اليهود: ما وَلَاهُمْ عن بيهم التي كَانُوا عَلَيها) فأنزل الله: طقل لله 
الْمَعْرِقُ وَالْمَفْربُ يَهِدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتقِيم 4 . 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس إن رسول الله كله لما هاجر إلى المديئة» 
أمرّه الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت اليهودء فاستقبلها رسول الله ب بضعة عشر شهراًء 
وکان رسول الله وه يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله عز وجل : 
لنْوَلُوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ» أي : نحوه. . فارتاب من ذلك اليهودء وقالوا: ما ولاهم عن قبلتهم 
التى كانوا عليها؟ فأنزل الله : قل لله الْمَشْرِقُ وَالْمَمْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إلى صِرَاط مُسْتَقِيم4 . 

وقد جاء فى هذا الباب أحاديثُ كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد.كان رسول الله ية أمِرَ باستقبال 
الصخرة من بيت المقدس» فكان بمكة يُصَلّى بين الركنين» > فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل صخرة 
بيت المقدس» فلما هاجر إلى المدينة تَعَذّر الجمعٌ بينهماء فأمره الله بالتوجه إلى بيت المقدس» قاله 
ابن عباس والجمهورء ثم اختلف هؤلاء هل كان الأمر به بالقرآن أو بغيره؛ على قولين» وحكى 
القرطبى فى تفسيره عن عكرمة وأبى العالية والحسن البصرى أن التوجه إلى بيت المقدس كان باجتهاده 
عليه الصلاة والسلام . والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه ية المدينة» فاستمرٌ الأمر 
على ذلك بضعة عَشَّرَ شهراً. وكان يكثر الدعاء والابتهال أن يُوَجّهِ إلى الكعبة» التى هى قبلة إبراهيم» 
عليه السلام» فأجيب إلى ذلك وأمر بالتوجٌّه إلى البيت العتيق» فخطب رسول الله ية الناس 
وأعلمهم بذلك. وكان أول صلاة صلاها إليها صلاة العصرء > كما تقدم فى الصحيحين من رواية البراء. 
ووقع عند النسائى من رواية أبى سعيد بن المعلى : أنها الظهر“ . وأمًا أهل قُبَاءء فلم يبلغهم الخبر إلى 
صلاة الفجر من اليوم الثاني» كما جاء فى الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء فى 
صلاة الصبح. إذ جاءهم آت فقال: إل رسول الله بيه قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد 


() فى أ: «حدثنى المعلى» . () فى ط: «وينتظر» . 
(۳) فى أ: «فقال رجل» . (4) سنن النسائى الكبرى برقم .)١١١١5(‏ 


ع ل س > لالز الأول سررة البقرة: الآيتان 1557 11) 
أمر أن يستقبل الكعبة» فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. 

وفى هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه؛ لأنهم 
لم يؤمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاءء والله أعلم. 

ولما وقع هذا حصل لبعض الناس - من أهل النفاق والريب والكفرة من اليهود ‏ ارتياب وزيغ عن 
الهدى وتخبيط وشك» وقالوا: ما ولأهم عن قبتهم التي کانوا عليها » أى : ما لهؤلاء تارة 
يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جرابهم: فى فول طقل لله المشرق والمغرب» أى : 
الحكم والتصرف والأمر كله له وحيثما تولوا فثكم وجه اللّه» و ليس ابر أن تولُوا وجوهكم قبل 
ا والمغرب ولكن ابر م هن آهن باللّه» [البقرة: ۱۷۷] أى: الشأن كله فى امتثال أوامر اللّه» 

فحيثما وجهنا توجهنّاء فالطاعة فى امتثال أمره» ولو وجهنا فى كل يوم مرات إلى جهات متعددةء 

فنحن عبيده وفى تصريفه وخدامه» حيثما وجهنا توجهناء وهو تعالى له بعبده ورسوله محمد - 
صلوات الله وسلامه عليه" - وأمته عناية عظيمة؛ إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم» خليل الرحمن» 
وجعل توجههم إن اة اة على اده ال رة لا شريك له»› أشرف بيوت الله فى الأرض» 
إذ هى بناء إبراهيم الخليل» عليه السلام» ولهذا قال: «قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى 
صراط مستقيم 4. 

وقد روى الإمام أحمد» عن على بن عاصمء عن حصين بن عبد الرحمن» عن عمر”" بن 
قيس» عن محمد بن الأشعث» عن عائشة قالت: قال رسول الله مه - يعنى فى أهل الكتاب -: 
«إنهم لا يحسدوننا على شىء كما يحسدوننا على يوم الجمعة» EA‏ الله لها وضلوا عنهاء وعلى 
القبلة التى هدانا الله لها وضلوا عنهاء وعلى قولنا خلف الإمام: آمين»٠‏ 

وقوله تعالى : واس ست ان ل هري ني عل ان زكرن اذ قل 
شهيدا» : رل ال اا حولناکم إلى قبلة إبراهيم» عليه السلام» واخترناها لكم" لنجعلكم 
خيّار الأمم» لتكونوا يوم القيامة شهداء على الأمم؛ لأن الجميع”"2 معترفون" لكم بالفضل . والوسط 
اا الخيار والأجودء كما يقال: قريش أفسظ العوت نا ودارا أى رها وكات رول الله 
َة وسطاً فى قومه» أى: أشرفهم نسباً» ومنه الصلاة الوسطى» التى هی أفضل الصلوات» وهى 
العصرء كما ثبت فى الصحاح وغيرهاء وما جعل الله هذه الأمة وسطا خحصها باكمل الشرائع وأقوم 
المناهج وأوضح” “ المذاهب» كما قال تعالى: 8 هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج مله 


)١(‏ صحيح البخارى برقم )٤۰۳(‏ وصحيح مسلم برقم (55هة). 


(۲) فى ط: ئة . (۳) فى طء أ» و: «عن عمرو). 

.)١۳١٤١ /5( المسند‎ )5( 

(5) فى ط: «ملة». (5) فى أ: «واحترفتاها لكم». وفى و: «واخترناكم لها». 
(۷) فى [: «الأمم؟. (۸) فى ط: «معترفين» وهو خطأ. 


(9) فى ج: ا(وأصح». 


1818 يب ا‎ DP ee 

أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على 
الناس» [الحج: ۷۸]. 

0 ار ال لوم 0 ا‎ e 


بلغک؟ 0 ما أتانا. من تير نوما تاتا من أحد؛ فيقال ر e‏ ا محمد 
وأمته» قال: فذلك قوله: «وكذلك جعلناكم أَمة وسطاي. 


قال: الوسط”؟ : العدل» فتدعون» فتشهدون له بالبلاغ» ثم أشهد عليكه”” . 


راه البسخارى: والترهدئ والتساي وان اجام طرق عن عمف 2 


وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
الخدرى قال: قال رسول الله ية : «يجىء النبى يوم القيامة [ومعه الرجل والنبى]"» ومعه الرجلان 
وأكثر من ذلك فيدعى قومهء فيقال [لهم]: هل بلغكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: هل بلغت 
قومك؟ فيقول: نعم. فيقال [له]: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته: فيدعى بمحمد وأمتهء 
فيقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ فيقولون: نعم نعم . فيقال: SS EE‏ : جاءنا نبينا َا فأخبرنا 


أن الرسل قد بلغوا» فذلك 00 «وكذلك جعلناكم أمة وسطا» قال: «عدلا «لتكونوا 
شهداء علَى النّاسِ ويكون الرسول علیکم شهيدًا 9:4 . 


وقال الإمام أحمد أيضآ: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمشء > عن أبى صالح» عن أبى سعيد 
الخدرى» عن النبى َه فى قوله تعالى : «وكذلك جعلتاكم أَمّةَ وسطا) قال: «عدلا» ''. 

وروى الحافظ أبو بكر بن مردويه وابن أبى حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن أبى مالك 
الاج “عه المعيرة ة بن عتيبة O‏ دن ا خا دک ر ا عبد الله » عن 
النبى يل قال: أنا وأمتى يوم القيامة على كوم مشرفين على" الخلائق. ما من الناس أحد إلا ود 
أنه متا. وما من نبى كذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه» عز وجل" . 


.)۳۲ /۳( المسند‎ )١( 

(۲) فى جء ط: «قال: والوسطه. (۳) فى ج: «بقول يشهد علیکم»» وفى ط: «وأشهد عليكم». 

(6) زيادة من جب طء أ و. 

(۵) صحيح البخارى برقم (۳۳۳۹» )٤٤۸۷‏ وسنن الترمذى برقم (1951) وسنن النسائى الكبرى برقم )١١١٠١1(‏ وسنن ابن ماجة 
برقم .)٤۲۸٤(‏ 

(5» ۷) زيادة من جء أء والمسند. (۸) ريادة من جء والمسند. 

(5) المسند (۳/ 68). 

.)9 /۳( المسند‎ )٠١( 

)١١(‏ فى ج: بن عييلة) , (۱۲) فى و: «مكاتب لا». 

6) فى ج: «مشرف على». 

)١4(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (۳/ )١47‏ من طريق ابن فضيل عن أبى مالك الأشجعى به. 


٦0ع‏ الرء الأول - سورة البقرة: الآيتان (NET MEY)‏ 
وروى الحاكم فى مستدركه وابن ردو أيضكً واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت» عن 
س شاه * اش ڪا : 9 
محمد بن كعب القرظى» عن جابر بن عبد الله» قال: شهد رسول الله ييه جنازة فى بنى سلمة» 
وکنت إلى جانب رسول الله کا فقال بعضهم : واللّه - يا رسول الله - لنعم المرء كان» لقد كان 
عفيفاً مسلماً وكان. . . وأثنوا عليه خيراً. فقال رسول الله يَدَئِِةّ: «أنت با تقول». فقال الرجل: الد 
أعلم بالسرائر» فأما الذى بدا لنا منه فذاك. فقال النبى عَدَلِيْدِ: (اوجبت»). ثم شهد جنازة فى بنی 
ارق كدي الزن جانب رسول الله ي فقال بعضهم: ا زرل اله شن اء عاق » إن كان غا 
غليظاء فأثنوا عليه شراً فقال رسول الله ي لبعضهم: «أنت بالذى تقول». فقال الرجل: الله أعلم 
بالسرائر» فأما الذى بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله كيل : «وجبت». 
قال مصعب بن ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كَعب: صدق رسول الله كَل > ثم قرأ: 
«وكذلك جعلتاكم امه وسطَا لتكونوا شهداء على الاس ويكوت الرسول عليكم شهيدا» . 
ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاء . 
وقال الإمام أحمد: 0 يونس بن محمد» حدثنا داود بن أبى الفرات» عن عبد الاير ةا 
عن أبى الأسود أنه قال: أت فت الماينة فوافنياء وقد وقع بها مرض» رر ر فجلست 
5 
إلى عمر بن الخطاب» فمرت به جنازة» فأثنى على صاحبها خير. فشال: وجيت وحصت ثم مر 
بأخری ا ایا و وجبت E‏ فقال أبو الأسود: ما وجبت يا أمير 
المؤمنين؟ قال: قلت كما قال نسيل اللّه عبد : «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الحنة» . قال: 
فقلنا. وثلاثة؟ قال: «وثلاثة». قال. فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان» ثم لم نسأله عن الواحد. 
وكذا رواه البخارى» والترمذی» والنسائى من حديث داود بن أبى الفرات» أن 
قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى. حدثنا أبو قلابة الرقاشى. حدثنى أبو الوليد» 
حدثنا نافع بن عمرء حدثنى أمية بن صفوان. عن أبى بكر بن أبى زهير الثقفى . عن أبيه» قال: 
سمعت رسول الله يل بالنباوة””' يقول: «يوشك أن تعلموا خياركم من شراركم». قالوا: بم يا 
03 5 عو 03 50 3 5 03 
رسول الله ؟ قال : بالثناء الحسن والثناء السيىء » أنتم شهداء الله فى الأرض»2. ورواه ابن ماجة عن أبى 
بكر بن أبى شيبة» قن ا ها ورواه الإمام أحمدذ عن یرید ر بن هاروث» وعبد الملك بن 
(50) م ا ف 
عمر »> وشريح» عن نافع عن ابن عمرء به 
)١(‏ المستدرك (۲/ )۲٨۸‏ وتعقبه الذهبى بقوله: فيه مصعب بن ثابت ليس بالقوى». 
(؟) زيادة من أ. 
(*) المسند /١(‏ ۲) وصحيح البخارى برقم )١778(‏ وستن الترمذى برقم )٠١59(‏ وسنن النسائى /٤(‏ 60). 
)٤(‏ فى ج: «بالبناوة» . 
)٥(‏ سئن ابن ماجة برقم )٤۲۲۱(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد ۳/ Ce‏ «إسناد صحيح » رجاله ثقات)». 


(6) فى ج» ط: لابن عمرو». 
(۷) لم أجده فى المطبوع من المسند بهذا الطريق» وذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند (5/ .)۲۳١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )٠٤١ .2١557(‏ 


وقوله تعالى: وما جعلتا القبلة التي كنت عَلَيها إلا لتعلّم من يتبع الرّسول ممن ينقلب علّى عقبيه 
وإن كانت لكبيرة إلا على الّذينَ هدئ الله : يقول تعالى: EE‏ يا محمد - التوجه أولا 
إلى بيت المقدس» ثم صرفناك عنها إلى الكعبة» اهن تحال س يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما 
رھت عه ينقلب على عقف أى : E‏ دكاتت لكمرة» إلى : هذه الفعلة» وهو 
صرف التوجه عن بيت المقدس إلى الكعبة» أى: وإن كان هذا الأمر عظيماً فى النفوس» إلا على 
الذين هدى الله قلوبهم» يقر ) بتصديق اڭ واو كل ع جاء نه فهو اطق الذي لا رة فيه» 
وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد» فله أن يكلف عباده ما شاء"» وينسخ ما يشاء» وله الحكمة 
التامة والحجة e ca‏ بخلاف الذين فى قلوبهم مرض» فإنه كلما حدث أمر أحدث 


و انود د وم 


شكا» كما صل للذين آمنوا إيقان وتصديى» كما قال :الله تمالن: بوإذا ما أنزت سورة فمنهم 
من يقول أيكم زادته هذه إعانا َم اين آمنوا فرادتهم إيانا وهم يستبشرون ,ٍ . وم اين في فلوبهم 
رض فزادتهم رجسا إل رجسهم» [التوبة : ٤‏ ۱۲۵۹[ وقال تعالى: 8 فل هو للّذِين آمنوا هدى 
وشقاء والّذين لا يؤمنون في آذانهم وفر وهو عليهم عمى» [فصلت: 44]» 0 2 «ونترّل من 


لرن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلأ خسارا» [الإسراء: ۲ . ولهذا کان من 
اي 


oV 


ثبت على تصديق الرسول ب واتباعه فى ذلك» و aT‏ ر 
من سادات الصحابة . وقد ذهب بعضهم إلى أن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين 
صلوا القبلتين. 
وقال البخارى فى تفسير هذه الآبة: 
a E NES‏ غن سفيان» عن عبد الله بن دينار» e‏ قا ا الاس 
يصآون الصبح فى مسجد قباء إذ جاء رجل فقال: قد أنزل على النبى مب َة قرآن» وقد أمر أن يستقبل 
الكعبة فاستقبلوها. فتوجهوا إلى الكعة 
0( 


وقد رواه مسلم من وجه آخره عن ابن عمر . ورواه الترمذى من حديث سفيان الثورى” '. 
وعنده: أنهم كانوا ركوعاء فاستداروا كما هم إلى الكعبة. وهم ركوع. وكذا رواه مسلم من حديث 
حَمّاد بن سلمة» عن ثابت» عن أنس» مثله.'"' وهذا يدل على كمال طاعتهم لله ورسوله» 
وانقيادهم لأوامر الله عز وجل» رضى الله عنهم أجمعين . 


)١(‏ فى ج: «مرتداً على». 

(؟) فى أ: «بما يشاء». 

(۳) فى ج: «من کان». 

)٤(‏ صحيح البخارى برقم (لمىة:). 
(5) صحيح مسلم برقم (0551). 
)١(‏ سنن الترمذى برقم (751). 


زفق صحيح مسلم برقم (لاكة). 


8۸ ب ا لس لز 9 | الأول EDA‏ 


وقوله: « وما كان الله ليضيع إِمَانَكُم4 أى : صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك لا يضيع ٠"‏ 
ثوابها عند الله وفى الصحيح من حديث أبى إسحاق السيقىة عن البراء» قال: مات قوم كاد 
يصلون نحو بيت المقدس فقال الناس: ما حالهم فى ذلك؟ فانزل الله تعالى: « وما كان الله ليضيع 


إھانکہ 4 . 


[ورواه الترمذى عن ابن عباس ولا ] ب" 

وقال ابن إسحاق: حدئنى محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس : 
وما كان الله ليضيع إِيمانكُم» أى : بالقبلة الأولى» اوتصديقكم نبيكم » واتباعه إلى القبلة الأخرى 
أى : َیعطیک أجر هما معا : إن الله بالئّاس لرءوف رحيم» . 

وقال الحسن البصرى: «وما کان اله ليضيع إعانكم) أى: ما كان الله ليضيع محمدا أ يبب 
وانصرافكم معه حيث انصرف إن الله بالئّاس لرءوف رحيم». 

وفى الصحيح أن رسول الله ية رأى امرأة من السبى قد فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت كُلَّما 
وجدت صبياً من السبى أخذته فألصقته بصدرهاء وهى ا على ولدهاء فلما وجدته ضمته إليها 
وألقمته تديها. فقال رسول الله عَكَئِِ : «أترون هذه طارحة ولدها فی النار» وهى تقدر على ألا 
تطرحه؟») قالوا: لا يا رسول الله . قال : «فوالله. لله أرحم بعباده من هذه بولدها»9' . 


O‏ اد م کک E E‏ ع ل ا ا او ل 
«قَد ترئ تقلب وجهك في السماء فلنوليتك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد 


الحرام وحيث ما كنتم فَولُوا وجوهكم شطره وإِنَ الْين أوتوا الكتاب لَيَعلَمُونَ أنه الْحق من 
بهم وما الله بغافل عمًا يعملون 059 4 . 


قال على بن أبى طلحة عن ابن عباس: كان أول ما سخ من القرآن القبلة» وذلك أن رسول الله 
ي لما هاجر إلى المدينة» وكان أكثر أهلها اليهودء فأمره الله أن يستقبل بيت المقدس» ففرحت 
اليهودء فاستقبلها رسول الله له بضعة عشر شهراًء وكان يحب قبلة إبراهيم فكان يدعو إلى الله 
وينظر إلى السماءء فأنزل الله : ل قد ترئ تقلّب وجهك في السّمَاء 4 إلى قوله:  :‏ فووا وجوهكم 
E‏ 0 لي ا ا 


i ٥‏ الله ا ذرنا هذا اقلا الي کی علها را طم ی بع ارول یکی بجا عل 


. فی ط» أ: «ما يضيع؟‎ )١( 

(۲) سبق تخريج الحديث قريباً. 

(۳) سنن الترمذى برقم (59514). 

(؟) زيادة من جء ط أ. )0( فى أ: «ليضيعنكم؟› وفى و «ليعطينكم؟ . 


)7( ميج البخارى برقم )04۹44( وصحيح مسلم برقم .(YVo0‏ 
(۷) زيادة من ط . 


0۹ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١55(‏ 

وروى ابن مردريه من حديث القاسم العمّرى» عن عمه عبيد الله بن عمرء عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس : قال: كان النبى کا يي إذا سلم من صلاته إلى بيت المقدس رفع 
رأسته إلى السماء 'فأتدل: الله: توليك ة قبل رضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام» إلى الكعبة 
إلى الميزاب» يوم به جبرائيل'21 عليه السلام . 


ل ا عن يحيى بن قمطة قال: 


عق من له 


E‏ بق عم جردا امد الحرام بإزاء الميزاب» فتلا هذه الآية: لفنولينك قبلة 


ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء" . 


ورواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن عرفة» عن هشیم» عن يعلى بن عطاء» به. 

وهكذا قال غيره» وهو أحد قولى الشافعى» رحمه الله: إن الغرض إصابة عين القبلة. والقول 
الكخر عليه اكرون انراد لواحي كما رواه الحاكم من حديث محمد بن إسحاق» عن 
عمير بن زياد الكندى» عن على» رضى الله عنهء فول وجهك شطر المسجد الحرام» قال: 
شطره: قبله. ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

وها قؤل آي :الحاليةة؛ ‏ وتجاهدة وغكرسة»' وتعيد ين رة :فاده والرزيع بن انين 
وغيرهم. وكما تقدم فى الحديث الآخر: ما بين المشرق والمغرب قبلة 

[وقال القرطبى: روى ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله َي يو قال: «ما بين المشرق 
والمغرب قبلة لأهل المسجد. والمسجد قبلة لأهل الحرم والحرم قبله لامل الأرض فى مشارقها 
وشار تھا هن ا 

وقال أبو نُعيم الفضل بن دكين: 

حدثنا زهير» عن أبى إسحاق» غم البراء أن ال که صلى فل بت المقدس س عر شهزا أو 
سبعة عشر شهراء وكان يعجبه قبلته قبل البيت وأنه صلى صلاة العصرء وصلى معه قوم» فخرج 
رجل ممن كان يصلى معه» فمر على أهل المسجد وهم راكعونء فقال: أشهد بالله لقد صليت مع 
رسول الله َة قبل مكةء ارا كه ف فا 


)١(‏ فى ط: «جبريل». (۲) فى أ: ابن عمرة. 
(5) المستدرك (۲/ 559). 
(4) فى ط» 3 و «الوجهة». (45) فى ط: لامحمد أبى» . 


)١(‏ رواه البيهقى فى السنن الكبرى (۲/ ۰۹ )٠١‏ من طريق عمر بن حفص عن ابن جريج به وقال البيهقى : «تفرد به عمر بن حفص 
المكى وهو ضعيف لا يحتج به» وروى بإسناد آخر ضعيف› عن عبد الله بن حبش كذلك مرفوعاء ولا يحتح مثلهء واللّه أعلم؟ . 

)۷( زيادة من ج» ط آ. 

(۸) رواه البخارى فى صحيحه برقم (54857) عن أبى نعیم . 


1. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١55(‏ 
5 5 0 5 ء 7 5 2 7ل تلات 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن البراء [قال]7'': لما قدم رسول الله كَل 
' 1-6 2 مامه م 2 عمق مودق م و مه ا 

إلى الكعبة . 

٤ .:‏ 3 28 س اا 
وروى النسائى عن ابى سعيد بن المعلى قال : كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله کا 
فنمر على المسجد فنصلى فيه» فمررنا يوماً - ورسول الله َيه قاعد على المنبر - فقلت: لقد حدث 

7 / 1 75 5 ا 1 0 مم 6 م a or‏ ی م س RS‏ 

أمر» فجلست. فقرأ رسول الله ا هذه الآية: #قد نرئ تقلب وجهك فى السماء فلنولينك قبلة 

ترضاها» حتى فرغ من الآية. فقلت لصاحبى: تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله اء 

5 5 52 00 5 5 اانه ٠‏ 3 فق 

فنكون أول من صلىء فتوارينا فصليناهما. ثم نزل النبى ية فصلى للناس الظهر يومئذ"''. 

8 م5 € re‏ ان 0 
وكذا روى ابن مردويه» عن ابن عمر: أن أول صلاة صلاها رسول الله ميو إلى الكعبة صلاة 
الظهر» وأنها الصلاة الوسظن. والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصرء ولهذا تأخر 

الخبر عن أهل قباء إلى صلاة الفجر. 
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا الحسين بن إسحاق المَستّرى» 

حدثنا رجاء بن محمد السقطى› حدثنا إسحاق بن إدريس» حدثنا إبراهيم بن جعفر» حدتنى أبى ۰ 
٤ ٤‏ و ت 

عن جدته أم أبيه نويلة بنت مسلم» قالت: صلينا الظهر - أو ال ر ف حارثة» 

فاستقبلنا مسجد إيلياء فصلينا ركعتين» ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله َيه قد استقبل البيت الحرام» 

تنالتا ما ارجا وا و ااي ا ادون لاقو و 

TE‏ البيت الحرام. فحدثنى رجل من بنى حارثة أن النبى ييي قال: «أولئك رجال يؤمنون 

بالغیب» ^ . 
وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن على بن دحيم» حدثنا أحمد بن حازم حدثنا مالك بن 

الشاقيل الودق د دنا قبن ورهن نادي اة عن عمازة انق أونى قال ها سو فى ال 

نحو بيت المقدس» ونحن ركوعء إذ أتى مناد بالباب: أن القبلة قد حولت إلى الكعبة. قال: فأشهد 

على إمامنا أنه انحرف فتحول هو والرجال والصبيان» وهم ركوع» نحو الكعبة”" . 

F2 E E 7‏ 2 200 
وقوله: #وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره»: أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات 
الأرض» شرقاً وغرباً وشمالا وجنوباً» ولا يستثنى من هذا شىء» سوى النافلة فى حال السفرء فإنه 


)١(‏ زيادة من ج» طء و. (۲) زيادة من ج. 
(۳) سنن النسائى الكبرى (5 .)١١٠١١‏ 
(4) فى ج: «الظهر والعصر) . (۵» 5) فى أ: «موضع؟. 


(۷) فى أ: «ونحن مستقبلو» . 
(8) المعجم الكبير (0؟/ ۳ وقال الهيثمى فى المجمع (۲/ :)١5‏ «فيه إسحاق بن إدريس الأسوارى وهو ضعيف متروك». 
(۹) ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف /١(‏ 775) عن شبابة عن قيس عن زياد به. 


الخو الأول ور البقرة 0 ع حص ع بر هنك ۹ 
يصليهنا حيعما ترجه قالبه وقلبه نحو الكعبة. وكذا فى :حال السايفة فى القتال يصلى غلى كل خال: 
وكذا من جهل جهة القبلة يصلى باجتهاده» وإن كان مخطئاً فى نفس الأمرء لان الله تعالى لا يكلف 
نفس إلا وسعها. 

مسألة: وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلى ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده كما 
ذهب إليه الشافعى وأحمد وأبو حنيفة» قال المالكية لقوله: «فرل وجهك شطر المسجد الحرام» فلو 
نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناء وهو ينافى كمال القيام. وقال 
بعضهم: ينظر المصلى فى قيامه إلى صدره. وقال شريك القاضى: ينظر فى حال قيامه إلى موضع 
سجوده كما قال جمهور الجماعة. لأنه أبلغ فى الخضوع وآكد فى الخشوع وقد ورد به الحديث. وأما 
فى حال ركوعه فإلى موضٍ قلميه» وفى حال سجوده إلى موضع أثفه وفى حال قعوده إلى حجره. 

وقوله: ‏ وإ الّذين أُوتوا الكتاب ليعلمون أله الحق من رهم 4 أى: واليهود ‏ الذين أنكروا 
استقبالكم الكعبة ا ا أن الله تعالى ميو جيك إلبياء بما فى كتبهم 
عن أنبيائهم» من النعت والصفة لرسول الله يك وأمتّه» وما خصه الله تعالى به وشرفه من الشريعة 
الكاملة العظيمة» ولكن أهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً؛ ولهذا يهددهم تعالى 
بقوله: «وما الله بغافل عمًا تَعمَلونَ24. 


طون أتيت تيت الُذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما 
بعضهم بتابع قبل بعض ولك ابعت أهواءهم من بعد ما جَاءكَ من الْعلّم إِنّكَ ذا لمن 
الظالمين 052 ). 


يخبر تعالى(" عن كفر اليهود وعنادهم» ومخالفتهم ما(" يعرفونه من شان رسول لله کل 
وأنه لو أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به ما اتبعوه 'وتركوا آهواء هم “4 كمأ 
قال تعالى  :‏ إن الّذين حقّت عليهِم كلمت رَبك لا يؤمنون . ولو جاءتهم كل آية حي يروا العذاب 
الأليم» [يونس:95. 947]. ولهذا قال هاهنا: « ولئن أتيت ت اْذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا 
قبلتك). 

وقوله : #وما أنت بتابع قبلتهم رما بعضهم بتابع قبلة عض “€ إخبار عن شدة متابعة الرسول 
و لما أمره الله تعالى به وأنه كما هم مستمسكون” '' بآرائهم وأهوائهم» فيو انها تك بار 
الله وطاعته واتباع مرضاته» وأنه لا يتبع أهواءهم فى جميع أحواله» وما کان“ متوجها إلى بيت 
المقدس؛ لأنها' قبلة اليهود» وإنما ذلك عن أمر الله تعالى '“. ثم حذر [الله]7١2‏ تعالى من مخالفة 


0ق (۲) فى ج: «يخبر تبارك وتعالى؟ . (۳) فى ج: «ومخالفتهم لما 2. 
)٤(‏ فى ج: ‏ وتركوا أهوائهم ؛ وهو خطأ. (0) زيادة من ج. )١(‏ فى ج» ط :«متمسکون». 
0 ال ب لد ا (۸) فى جء ط: ٠‏ ولا كان ». (4) فى جء ط: « لكونها ». 


(۱۰) فى ج: ١‏ الله تعالى وطاعته». )١١(‏ زيادة من ج. 


او و ا د am Jon‏ البقزة: EN EY‏ 


الحق الذى يعلمه العالم إلى الهوى؛ فإن العام الح عليه أقوم ص غيره. . ولهذا قال مخاطباً 
للرسول» والمراد الأمة :9 ولئن أتيت ت الذين ونوا الْكتَاب بكل آيّة ما تبعوا بلك وما أنت بتَابع قبلتهم 
وما بَْضْهُم بتابع قبل عض وين انيت أهوَاءهم من بعد ما جَاءكَ من العم نك إذا لمن الظالمين» 


[البقرة: .]١59‏ 
الّذين آتَيناهم الكتاب ؛ يعرِفُوته كما يعرقُونَ أبناءهم وإ فريقا منهم ليكتمون الحق 


وهم يمون 9 الحو من رَبك فلا تكو من الْمُمَتَرِينَ 659 ). 

يخبر تعالى('' أنّ علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول يك [كما يعرفون 
أبناءهم] !"2 كما يعرف أحدهم ولده» والعرب كانت تضرب المثل فى صحة الشىء بهذاء كما جاء فى 
الحديث أنّ رسول الله يك قال لرجل معه صغير : «ابنك هذا؟ © قال: نعم يارسول اللّهء أشهد به. 
قال: «أما إنه لا يَجنى عليك ولا تجنى عليه00" . 

[قال الق ورف أ ار ا له ن سا أتعرف محمداً يلو كما تعرف ولدك 
ابنك» قال: نعم وأكثر» نزل الأمين من السماء على الأمين فى الأرض بنعته فعرفته» وإنى لا أدرى ما 
كان من أمره. قلت: وقد يكون المراد « يعرفونه كما يعرفون أبتاءهم) من بين أبناء الناس لا يشك 
اقل ول ESS le‏ 

ثم أخبر تعالى أنهم مع هذا التحقق”*) والإتقان العلمس ل یمود الح 4 ا ليكتمون الناس 

LE‏ > وهم يعلّمون). ٠‏ ثم ثبت بت تعالى نبي" والمؤمنين وأخيرهو بان ما 
جاء" به الر سول“ إلا هو الح الى لا مرية فيه ولا شك» فقال  :‏ الْحق من رَبك فلا تونن من 
الممترين ). 

ط ولکل وجھة هو مولیها فَاستبُِوا الْحَيرّات این ما تَكُونُوا يأت بكم الله جميعا إن الله 


علَى كل شيء قدير ۵ 4 . 

قال العوفى» عن ابن عباس : ا ولكل وجهة هو موليها ) . يعنى بذلك: أهل الأديان» يقول: 
لكل قبلة يرضونهاء ووجهة الله حيث توجه المؤمنون. 

وقال أبو العالية: لليهودى وجهة هو موليهاء وللنصرانى وجهة هو موليهاء وهداكم أنتم أيتها 
الأمة [الموقنون] للقبلة التى هى القبلة. وروى عن مجاهد» وعطاءء والضحاك» والربيع بن أنس» 


(۱) فى ج: « يخبر تبارك وتعالى؟. (۲) زيادة من ط. 
(۳) رواه أحمد فى المسند (؟75/1؟7. ۲۲۸) وأبو داود فى السنن برقم (55989). 
)٤(‏ زيادة من ج» PES‏ (0) فى جء طء أء و: ١‏ التحقيق؟. (5) فى ج: « النبى كا ٤‏ . 


(۷) فى ط: ١‏ ما جاءهم به ٩‏ . (۸) فى ج: « النبی ‏ . (4) زيادة من جل 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان »1٤4(‏ .16 .سا 

وقال ماهد فى الرؤارة الاخرى : ولكن أمَرَ كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة . 

وقرأ ابن عباس» وأبو جعفر الباقر» وابن عامر : «ولكل وجهة هو مولأها". ا 

وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى : < لكل جعلتا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لََعلَكُم امه واحد 
E‏ [المائدة: 54]. 

وقال ها هنا: این مها تكونوا یات بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير)» أى: هو قادر 
على جمعكم من الأرض» وإن تفرقت أجسادكم وأبدانكم . 

ف( ومن حيث خرجت فول وجهك شَطر الْمَسُجد الحرم ونه َلْحق من ربك وما الله 
بغافل عمًا تعملون ® ومن حيْث خرجت فول وَجهك شَطَرَ الْمَسُجد الحرام وَحَيْثْ ما 
كشم فووا وجوهكم شطره لتلا يكوت للئاس عليكم حََة إل الدين ظَلَمُوا متهم قلا 
تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولْعلّكم تَهنَدُونَ 629 4 . 

هذا أمر ثالث من الله تعالى''' باستقبال المسجد الحرام» من جميع أقطار الأرض . 

وقد اختلفوا فى حكمة هذا التكرار ثلاث مرات» فقيل: تأكيد لأنه أول ناسخ وقع فى الإسلام 
على ما نص عليه ابن عباس وغيره» وقيل: بل هو منزل على أحوال» فالأمر الأول لمن هو مشاهد 
الكعبة» والثانى لمن هو فى مكة غائباً عنهاء والثالث لمن هو فى بقية البلدان» هكذا وجهه فخر الدين 
الرازى. وقال القرطبى: الأول لمن هو بمكة» والثانى لمن هو فى بقية الأمصارء والثالث لمن خرج فى 
الأسفارء ورجح هذا الجواب القرطبى , وقيل: إنما ذكر ذلك لتعلقه بما قبله أو بعده من السياق » 
فقال: أولا < قد نرى تقب وجهك في السماء فأنولينك قبل ترْضاها) إلى قوله : « وَإِنَ الّذين أوتوا 
الكتاب ليَعلَمون أنه الحق من رَبّهِم وما الله بغافل عما يعُملُو» فذكر فى هذا المقام إجابته إلى طلبته 
وأمره بالقبلة التى كان يود التوجه إليها ويرضاها؛ وقال فى الأمر الثاني : « ومن حيث خرجت فول 
وجهك شطر المسجد الحرام ونه للحق من رَبك وما اله بغافل عمًا تعملون)» فذكر ان الیم 
الله وارتقى عن المقام الأول» حيث كان موافقاً لرضا الرسول ية فبين أنه الحق أيضا من 
الله يحبه ويرتضيه» وذكر فى الأمر الثالث حكمة قطع حجة المخالف من اليهود الذين 
كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم» وقد كانوا يعلمون با فى كتبهم أنه 
سيصرف إلى قبلة إبراهيم» عليه السلام» إلى الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت 
حجتهم لما صرف الرسول ييه عن قبلة اليهود إلى قبلة إبراهيم التى هى أشرف» وقد 
كانوا يعظمون الكعبة وأعجبهم استقبال الرسول َيه إليهاء ول و ا 
حكمة التكرار» وقد بسطها فخر الدين وغيره» والله - سبحانه وتعالى - أعلم. 


چ 
00 


)١(‏ فى ج: ١‏ من الله تبارك وتعالی». 


COE ONTO E aaa a 

وقوله  :‏ للا يكوت للناس عليكم حجة) أى: أهل الكتاب؛ فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة 
التوجه إلى الكعبة» فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربا احتجوا بها على المسلمين أو لئلا يحتجوا بموافقة 
المسلمين إياهم فى التوجه إلى بيت المقدس. وهذا أظهر . 

قال أبو العالية : بللا يكون للتاس عليكم حجة يعنى به أهل الكتاب حين قالوا: EE‏ 
إلى الكعبة. 

وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه''' ودين قومه. وكان حجتهم على النبى بي انصرافه إلى 
البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن مجاهد» وعطاء» والضحاك» والربيع بن أنس» وقتادة» والسدى» 
تح ا 

وقال هؤلاء فى قوله: ل إل الّذین ظَلَمُوا منهم » یعنی : مشركى قريش . 'ْ 

ووجه بعضهم حجة الظلمة ‏ وهى داحضة - أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين 
إبراهيم : فإن كان توجهه إلى بيت المقدس على ملة إبراهيم» فلم رجع عنه؟ والجواب: أن الله تعالى 
اکن له رڪ إلى: تا 11091 ل ا فق ذلك من الحكمةء فأطاع ربه تعالى فى ذلك» 
ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم - وهى الكعبة قابدل أبن و فهو » مارات وا 
عليه» E OS‏ وامته بع له. 

وقوله: # فلا تخشوهم واخشوني€ أى: لا لتوا شبه الظلمة المتعكين» وافردوا الخشية لى» فإنه 
تعالى هو آهل أن يخشى منه. ۰ 

وقوله  :‏ ولأتم نعمتي عليكم) عمف على: #لثلاً يكون للدّاس عليكم حجة) أى: ولاتم 
لح عا لا عي لحر كن Sg‏ للكبل: لكو التريية a‏ 
«ولعلكم تهتدون» أى: إلى ما ضلّت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به» ولهذا كانت هذه 
الأمة أشرف الأمم وأفضلها. 


<( نا ارسق فیک رسوا کم و علیکم آنا وميك دحم لكتاب وانحكلمة 


عن ار 


ويعلمكم ما لم نَكُونوا تعلمون 020 فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون 029 4. 
يذكر تعالى عباده المؤمنين ما أنعم به به عليهم من بعثة الرسول محمد يك إليهم. يتلو عليهم آيات 
الله مبينات ويزكيهمء أى: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنّس النفوس وأفعال الجاهلية» ويخرجهم من 
الظلمات إلى النور» ويعلمهم الكتاب e‏ والحكمة ‏ وهى المنة ع ويعلمم الع معوتر 
يعلمون. فكانوا فى الجاهلية الجهلاء ENE‏ بالقول الفرى» فانتقلوا ببركة رسالته» وعن سفارته» إلى 
حال الأولياء» وسجايا العلماء ء فصاروا أعمق,ٍ الناس علملٌ وأبرهم ا قلوباًء وأقلهم تکلفاًء وأصدقهم 


لهجة. وقال تعالى  :‏ لقد من الله على المؤمنين إِذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته 


.» فى بيت الله‎ ١ فى أ:‎ )١( 


الخو الأول سا DE e‏ و 


ويركيهم 4 الآية [آل عمران: 4 وذم من لم يعرف قدر هذه النعمة» > فقال تعالى : «ألم تر إلى 
دين بدأوا نعمت الله كفرا وأحلُوا ومهم دار البوار €[ إبراهيم: ۲۸]. 

قال ابن عباس: يعنى بنعمة الله محمداً 5 يده ولهذا تدب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه النعمة 
ومقابلتها بذكره وشکره فقال: قاذ کروني أذ کر کم واشكروا لي ولا تكفرون 4 . 

قال سجاهد اق ورل كما ارسلتا فيكم رسولا نکم € يقول: لت ادرو 

قال عبد الله بن وهب» عن هشام بن سعد» عن ريد ؛ بن أسلم : أن موسى» عليه السلام قال: 
يارب. كيف أشكرك؟ قال له ربه: ا ولا تنسانى» فإذا ذكرتنى فقد شكرتنى». وإذا نسيتنى فقد 
کفرتنی . 

وقال الحسن البصرى. وأبو العالية» والسدى» والربيع تن أنين: :إن الله يذكن من ذكره» ويزيد 
من شكره ويعذب من كفره. ES‏ 

وقال بعض السلف فى قوله تعالى : # اتقوا الله حق تقاته) [آل عمران: ؟١٠1]‏ قال: هو أن يطاع 
فلا يعصى» ويذكر فلا ينسىء ویشکر فلا يكفر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح› أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا عمارة 
الصيدلانى. حدثنا مكحول الأزدى قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب الخمر والسارق 
والزانى يذكر اللّه» وقد قال الله تعالى: « فاذكروني أذكركم *؟ قال: إذا ذكر الله هذا ذكره الله 


بلعنته» حتى يسكت . 

وقال الحسن البصرى فى قوله: « فاذكروني أذكركم # قال: اذكرونى فيما افترضت عليكم 
ل 

وعن سعيد بن جبير: اذكرونى بطاعتى أذكركم بمخفرتی» وفى رواية: برحمتى. 


وعن ابن عباس زا «إقاذكروني ''أذكركم 4 قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إيَاه. 

وفى الحديث الصحيح: «يقول الله تعالى: من ذكرنى فى نفسه ذكرته فى نفسى» ومن ذكرنى فى 
ملأ ذكرته فى ملأ خير منه). 

قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا مو عن قتادة. عن أنس قال: قال رسول اللّه 
:« قال الله عز وجل: يا ابن آدم» إن ذكرتنى فى نفسك ذكرتك فى نفسى. وإن ذكرتنى فى ملا 
ذكرتك فى ملا من الملائكة ‏ أو قال: [فى]7' ملأ خير منهم - وإن دنوت منى شبراً دنوت منك 
ذراعاً» وإن دنوت منى ذراعا دنوت منك باعاًء وإنى یی تمشى أتيتك أهرول». 

صحيح الإسناد: أخرجه البخارى من حديث قتادة“ . وعنده قال قتادة: الله أقرب بالرحمة. 

وقوله تعالى : «( واشكروا لي ولا تكفرون»: أمر الله تعالى بشکره» ووعده على شكره بمزيد 
الخيرء فقال : وإذ تاذ ربكم لكن شكرتم لأزيدئكم ون كفرتم إن عذابي لشدید 4 [إ, براهيم :۷]. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روحء حدثنا شعبةء عن المضيل بن فضالة - رجل من قيس - 
EEE ho OT‏ 


€3 المسند (ITA /Y)‏ وصحيح اليخارى برقم .(V9۳7)‏ 


8 فى أ: « عن الفضل‎ )٥( 


يبيب ا ا يت تووم ولت ستؤوة القرة الككان OE‏ 
حدثنا أبو رجاء العطاردى» قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خز لم نره" عليه 
قبل ذلك ولا بعده» فقال: إن رسول الله َو قال: « من أنعم الله عليه نعمة فإن الله يحب أن يرى 
أثر نعمته على خلقه». وقال روح و لال a‏ 

ط يا أَيّهَا اين آمنوا استعينوا بالصبر والصّلاة إن الله مع الصّابرين 2© ولا تقولوا 
لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أَحياء ولكن لا تشعرون 9 4 . 

لما فرغ تعالت ( ") من بيان الأمر بالشكر شرع فى بيان الصبرء والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاة» فإن العبد إما أن يكون فى نعمة فيشكر عليهاء أو فى نقمة فيصبر عليها؛ كما جاء فى 
الحديث: «عجباً للمؤمن. لا يقضى الله له قضاء إلا كان خيراً له: إن أصابته سراء فشكرء كان خيراً 
له؛ وإن أصابته ضراء فصبر كان خيراً له». 

وبين تعالى أن أجود ما يستعان به على تحمل المصائب الصبر والصلاة» كما تقدم فى قوله: 
إواستعينوا بالصبّر والصّلاة وإنَّهَا لكبيرة إلا علّى الخاشعين» [البقرة : 40]. وفى الحديث كان رسول 
الله اة إذا حربه أمر صلى . ”4 والصبر صبران» فصبر على ترك المحارم والمآثم وصبر على فعل 
الطاعات. والقربات. والثانى أكثر ثواباً لأنه المقصود. كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الصبر 
فق بابين»" الصبر لله ما احن» وإن ثقل على الأانيس 9" والأبدان+. والصبر لله غما كره.وإن نارعت 
إليه الأهواء. فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم» إن شاء الله . 

وقال على بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادى مناد: أين الصابرون 
ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من الناس» فتتلقاهم الملائكة. فيقولون: إلى أين يا بنى 
آدم؟ فيقولون: إلى الحنة . فيقولون: وقبل الحساب؟ قالوا: : نعم قالوا: ومن أنتم ؟ قالوا: الصابرون» 
قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله» وصبرنا عن معصية اللّه» حتى توفانا الله . 
قالوا: أنتم كما قلتم. ادخلوا الجنة» فنعم أجر العاملين . 

قلت: ويشهد لهذا قوله تعالى: ١‏ إِنَمَا يوفى الصابرون أجرهم بغير حسّاب € [الزمر: 

وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف العبد لله بما أصاب منهء واحتسابه عند الله رجاء ثوابه» وقد 
يجزع الرجل وهو مِتّجَلّد لا يرى منه إلا الصبر. 

وقوله تعالى : إولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء» : يخبر تعالى أن الشهداء فى 


برزخهم أحياء يرزقون» TT‏ «أن أرواح الها في جرال طبر صر درج 
فا س ا ٤‏ ثم تأوى إلى قناديل ما ن ارش فاطّلع عليهم س عليهم ربك اطلاعة» 


)١(‏ فى أ: « لم يرد». 

(؟) المسند .)4۴۸/٤(‏ 

(۳) فى ج : «لما فرع تبارك وتعالى". 

)٤(‏ رواه أبو داود فى الستن برقم )١719(‏ من حديث حذيفة رضى الله عنه. 

(5) فى ج: «وإن تقتل عليه الأنفس»» وفى ط: «فإن ثقل على الأنفس». )١(‏ فى أ: ؛حيث ما شاءت». 


N E a‏ ت 
فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربناء وى یی وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ ثم عاد 
إليهم بمثل هذاء فلما رأوا أنهم ل تركو عن أن ال قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار الدنياء فنقاتل 
فى سبيلك». حتى نقتل فيك مرة أخرى؛ لما يرون من ثواب الشهادة ‏ فيقول الرب جل جلاله: إنى 
ف آم إليها لا يرجعون»""'. 

وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمدء عن الإمام الشافعى» عن الإمام مالك. عن الزهرى» عن 
غد الرحمق بن كفن دو ماللة ع عن أبية ال قال رل الله لوه وة و طا تعلق ف 
شجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبع . 

فنيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاء وإن كان الشهداء قد خصّصو(" بالذكر فى القرآن» تشريفا لهم 
وتكريماً وتعظيما . 


# ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر 
الصابرين 022 الّذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون 2 أولئك عليهم 


2 من روم ورحمة ا e‏ س 0 


سس ل وله 7 


ل واو ا ا 1 تارة ا وتارة بالضراء 
من خوف وجوع» كما قال تعالى : لفَأذَاقََا الله لباس الجوع وَالْخوّف» [النحل : 7١١]فإن‏ الجائم 
والخائف كل مهما يظهر ذلك عليه؛ ولهذا قال: لباس جرع والخوف . وقال هاهنا $ بشيء من 
الخوف در أى : ؛: بقلیل من ذلك (ونقص من الأموال». أى: ذهاب بعضها : ( والأنفس» 
بعض السلف: فكانت بعض النخيل لا تثمر غير واحدة. وكل هذا وأمثاله ما يختبر الله به عباده 
فمن صبر أثابه راش]للى ومن قنط أحل [ ار ۷۲ به عقابه . ولهذا قال: #وبشر الصابرين» . 

وقد حكى بعض المفسرين أن المراد من الخوف“ هاهنا: خوف الله وبا جوع : صيام رمضان» 
تقض الأموال؟ الزكاة والأنفين+ الأمزان + زارات الاأولاد: 

وفى داكن والله أعلم . 

(00) ند E E 5 „٠‏ 
7 ثم بين تعالى من الصابرون الذي ين شكرهمء قال: بو اين إذا اصابحهم مه قالوا إنا لله 
وإنا إليه راجعون» أى : تسلّوا بقولهم :هذا غما أضابهم» وعلموا أنهم ملك لله يتصرف فى عبيده 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (۱۸۸۷) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه ولفظه مختلف لکن معناه واحد. 
(۲) المسند (۳/ .)٤١١‏ 


(۳) فى ج: ١قد‏ خصوا». )٤(‏ فى ج: «تعظيماً وتكرياً» . 
(۵ -7) زيادة من ج. (۸) فى ج: «أن المراد بالخوف». 
(9) فى ج: «وبنقص؟. (۱۰) فى ج: «الصابرين». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )٠١١ _ ٠١١(‏ 
ما" يشاء» وعلموا أنه لا يضيع لديه منقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بأنهم 
عبيكه » أوأنهم إليه راجعون فى الدار الآخرة. 0 أخبر تعالى O‏ أعطا هم على ذلك فقال: 
«أولتك عليهم صلوات من ربهم) أى: ثناء من الله عليهم ورحمة. 


roo بره‎ ~0 


قال سعيد بن جبير : أى 0 قال أمير المؤمنين عمر بن 


ro rr. o 


الخطاب: نعم ادلات وت العلذرة «أزلتك عَلَيهِم صلوات من ربهم ورحمة» فهذان العدلان 
«وأولتك هم هم المهتدون» 7 العلاوة» وهى ما توضع بين العدلين» وهى زيادة فى الحمل وكذلك 
هؤلاء» أعطوا ثوابهم وزيدوا "ايض 000 

وقد ورد فى ثواب الاسترجاع» وهو قول : #إإنا لله وإنا إليه راجعون» عند المصائب أحاديث 
كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: 


1A 


انا رسن حدثنا ليث يعنى ابن سعد عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد» عن عمرو 
ابن أبى عمروء عن المطلب» عن أم سلمة قالت: أتانى أبو سلمة يومآ من عند رسول الله يا 
لقال لقد سنيف من زسول الله ل فرلا سورت يه فال الا بت احدا من السلمين مصيية 
فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول: اللهم اجرتى فى مصيبتى واخلف لى خيراً منهاء إلا قعل ذلك به». 
قالت أم سلمة: فحفظت ذلك منه» فلما توفى أبو سلمة استرجعت وقلت: اللهم اجرنى فى مصيبتى 
وأخلف لى خيراً منهء ys‏ 
دی إا على سيول ا كيد - وأنا أدبغ إهاباً لى تڪ فسللت دی ا E‏ 
TG‏ فخطبنى إلى نفسى» فلما فرغ من مقالته قلت: يا 
وو ا الا يكرة با ال عة ونی ارا فى غيرة دید فاخاف أن ری می شیا 
يعذبنى الله بهء وأنا امرأة قد دحلت فى السن» وأنا ذات عيال» فقال: «أما ما ذكرت من الغيرة 
فببوف دا الله عه نوجل قنك : وأما ما ذكرت من السسّن فقد امل لدي أصابك . 
وأما'ما كرت من الخال فانا عبالقا اليه قالت: فقد ليت لرسؤل الله كلو فتروجها وسول 
الله وء فقالت أم سلمة بعد: أبدلنى الله بأبى سلمة خيراً منهء له E‏ 
وقق فج مسليء > عنها أنها قالت: سمعت رسول الله َي يقول: «ما من عبد تصيبه مصيبة 
فیقول : «إنا لله ونا ليه راجعون) اللهم اجرنی فى مصيبتى واخلف لی خيراً منهاء إلا آجره الله من 
مصيبته» وأخلف له خيراً منها». قالت: فلا توف أنو سلمة قلت كما أمرنى رسول الله كل 
فاخلت الله" لجرا تسن وول اله 2 : 


)١(‏ فى ج: ١كيف».‏ (۳) فى ج: «با». 


(۳) فى ج: «ويزيدوا. (4) فى ج: «وهو قوله». 
(5) فى ط: #خيراً». )١(‏ فى أ: «القذى». 


(0) فى ج: «من الغيرة فسيذهبها» . 
(۸) المسند (5/ ۲۷). 


(9) صحيح مسلم برقم (918). 


ار الأول ب شور 0 جح | ا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد» وعباد بن عباد قالا: حدثنا هشام بن أبى هشامء حدثنا عباد بن 
زياد» عن أمه» عن فاطمة ا الحسين» عن أبيها الحسين بن على. عن النبى كيل قال: «ما من 
مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها - وقال عباد: قَدم عهدها ‏ فيحدث لذلك 
استرجاعاء إلا جدد الله له عند ذلك فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب»'. 

ورواه ابن ماجة فى ستنه» عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن وكيعء عن هشام بن زياد» عن أمه» 
تو لاط حك OPEL Ee‏ / 

وقد رواه إسماعيل بن علّية: ويزيد بن هارون» عن هشام بن زياد عن أبيه» كذا عن فاطمة» 
ANE‏ 

RE‏ وطن :رن اشاق الا یم اا ما درن سات عن أبن مكان 
قال: دقف اانه فإنى لفى القبر إذ أخذ بيدى أبو طلحة ‏ يعنى الخولانى ‏ فأخرجنى» وقال 
ا د العااة ون کا کی بع عر ريه عن الى اوسن قال 
قال رسول الله کی : «قال الله( : : يا ملك الموت» قبضت ولد عبدى؟ قبضت قُرَة عينه وثمرة فؤاده؟ 
قال نعم. قال: فما قال؟ قال: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتآ فى الجنة» وسموه بيت 
الحمد». 

ثم رواه عن على بن إسحاق» عن عبد الله بن المبارك. فذكره . وهكذا رواه الترمذى عن 
اليو عن ابن المبارك . م وقال: حسن غريب. واسم أبى سئان: عيسى بن سنان. 

إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن طوف 
بهما ومن تطوّع خيرا فإ الله شاكر عليم 022 4 
قال الإمام أحمد: حدثنا a‏ اا إبراهيم بن سعدء عن الزهری» عن 
عروة» عن عائشة قالت: قلت: أرأيت قول الله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج 
البيت أو اعتمر فلا جتاح عليه أن يَطَّرف بهمًا) قلت: فوالله ما على أحد جناح TT‏ 
فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختى إنها لو كانت على ما أولتها'''' عليه كانت: فلا جناح عليه 


)١(‏ فى ج: «بنت». 

.)50١ 1١ /١( (؟) المسند‎ 

(9) زيادة من ط. 

(4) سنن ابن ماجة برقم )١١١٠١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد /١(‏ 358): «هذا إسناد فيه هشام بن زياد وهو ضعيف». 
(5) فى جء ط: «بن يزيد . (7) فى و: (إذا مات ولد العبد قال اللّه» . 

(۷) فى ج: «فماذا». 

.)غ١٠6‎ /٤( المسند‎ )۸( 

() سنن الترمذى برقم .)١٠١5١(‏ 

)٠١(‏ فى ج: «كما أولتها». 


و > اج وي ل > a‏ لتقف الاوك بسو للق الك و1 
ألا طرق عا رفا انالك أن اهار كانوا قل أن ترا كا يهلون للناة:الطاغية»: ال 
كانوا يعبدونها عند المشَلّل. وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا e‏ فسألوا عن ذلك 
رسول الله کیا فقالوا: يا رسول الله إنا كنا تحرج أن نطّوف بالصفا والمروة فى الجاهلية . فأنزل الله 
عز وجل: إن الصف والمروة من شعائر الله إلى قوله: طقلا جتاح عليه أن طوف بهما» قالت 
عائشة : ثم قد سن رسول الله َي الطواف بهماء فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه فى 
الف 
وفى رواية عن الزهرى أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» فقال: إن هذا العلم» ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالا" من أهل العلم يقولون": إن 
الثائن إل من كرت عاشة د كانوا قر رة :إن طوافنا بين هدن ارين من آم الاهلة: برقال 
آخحرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت» ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروةء فأنزل الله 
تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر اللّه) قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت فى هؤلاء 
وهؤلاء. 
ورواه البخارى من حديث مالك» عن هشام بن عروةء عن أبيه» عن عائشة بنحو ما تقدم. 
ثم قال البخارى: حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عاصم بن سليمان قال: سألت أنساً 
عن الصفا والمروة قال: كنا نرى ذلك من أمر الجاهلية» فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء فأنزل الله 
عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله . 
رای "فى ادير الى ا ای فو ات اا اشرق وو اتو و ر 
كله» وكانت بينهما آلهة» فلما جاء الإسلام سألوا رسول الله ية عن الطواف بينهماء فنزلت هذه 
#الكة «رقانة لضع كانا: إبناك E‏ بزكانواب حلمو ليما ف 
بعد الإسلام من الطواف بينهماء فنزلت هذه الآية قلت : وذكر ابن إسحاق فى كتاب السيرة“ أن 
إسافاً ونائلة كانا بشرين» فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين فنصبتهما قريش تجاه الكعبة ليعتبر بهما 
الناس» فلما طال عهدهما عبداء ثم حولا إلى الصفا والمروة» فنصبا هنالك». فكان من طاف بالصفا 
والمروة يستلمهماء ولهذا يقول أبو طالب فى قصيدته المشهورة: 
وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم 20 بمفضى السيول من إساف ونائل 


: 6 7 2 < اا 0 1 
)١(‏ المسند (٤‏ وصحيح البخارى برقم .)١1147(‏ 
(۲) فى ج: «رجلاً) . (۳) فى ج: «يقول». 


.)5498( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

(9) فى ج : «أنها». 

(5) صحيح البخارى برقم (4495). 

(0) فى : «وذكر الطبرى». 

(۸) السيرة النبوية لابن إسحاق رقم النص )٤(‏ طء حميد اللهء المغرب. (9) زيادة من ج 


۷١ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٠١۸(‏ 
بالبيت» عاد إلى الركن فاستلمه» ثم خرج من باب الصفاء وهو يقول: #إن الصفا والمروة من 
شعائر الله ثم قال: «أبدأ بما بدأ الله به». وفى رواية النسائى: «ابدؤوا بما بدأ ا 

وقال الإمام أحمد: : حدثنا شريح» حدثنا عبد الله بن المؤمل, > عن عطاء بن أبى رباح» عن صفية 
بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبى a‏ قالت: رأيت رسول الله َيه يطوف بين الصفا والمروة» 
والناس بين يديه» وهو وراءهم» وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعى يدور به إزاره» وهو 
يقول: «اسعواء فإن الله كتب عليكم ال 

ثم رواه الإمام أحمد» عن عبد الرزاق» أخبرنا مَعمّرء عن واصل - مولى أبى عبيّئة - عن موسى 
افر غ أ فح ف نيك ةة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبى َيه بين الصفا والمروة يقول: 
«كتب عليكم السعى» فاسعو !)° 

ET‏ الحديث على مذهب من يرى أن السعى بين الصفا والمروة ركن فى الحج» كما 
هو مذهب الشافعى» ومن وافقه [ورواية عن أحمد وهو المشهور عن مالك]. وفيل: إنه واجب» 
وليس بركن [فإن تركه عمداً أو سهوا جبره بدم وهو رواية عن أحمد وبه تقول طائفة وقيل: بل 
مستحب» وإليه ذهب أبو حنيفة والثورى والشعبى وابن سيرين» وروى عن أنس وابن عمر وابن 
عباس وحكى عن مالك فى العتبية » قال القرطبى: واحتجوا بقوله: #فمن تطوع خيرا)]. وقيل: 
بل مستحب . والقول الأول أرجح ؛ لأنه عليه السلام طاف بينهماء وقال: «لتأخذوا عنى مناسككم). 
فكل ما فعله فى حجته تلك واجب لابد من فعله فى الحج» إلا ما خرج بدليل» واللّه أعلم [وقد 
تقدم قوله عليه السلام: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعى»] . 

فقد بين الله - تعالى - أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر اللهء أى: مما شرع الله تعالى 
لوبراهيم يم الخليل فى مناسك الحجء وقد تقدم فى حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف ٠"‏ 
هاجر وتردادها بين الصفا والمروة فى طلب الماء لولدهاء لما تد ماؤها وراشا حين تركهما إبراهيم - 
ا ا ا ا ونفد ما 
عندها قامت تطلب الغوث من الله. عز وجل»ء فلم تزل تردد "“ فى هذه البقعة المشرفة بين الصفا 
والمروة متذللة خائفة وجلة مضطرة فقيرة إلى الله» عز وجل» حر سا ربياه وآنس غربتهاء 
وفرج شدتهاء وأنيع لها زمزم التى ماؤها طعام طُّعمء وشفاء سقّم» فالساعى بينهما ينبغى له أن 
يستحضر فقره وذلّة وحاجته إلى الله فى هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنبه» وأن يلتجىء إلى الله 


.)۱۲۱۸( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ج: «بنت أبى عجرا . 

.)٤١١ /5( المسند‎ )۳( 

(؟) فى أ: «بن عبدة». 

.)٤۳۷ /5( المسند‎ )5( 

(7 - ۸) زيادة من جل طء أ. (9) فى ج: «تطوف»» وفى أ: «طواف). 
)٠١(‏ فى ج: «تزل تتردد؛. 


وم ا ج از الأول د سورة البقرة + الآيات: (9ه 0131521 
عرز وجل ليزيح ما هو به من النقائلص والعيوب» وأن يهذديه إلى الصراط ال 0 وأن يثبته عليه 
إلى مماته» وأن يحوله من حاله الذى هو عليه من الذنوب والمعاصى». إلى حال الكمال والغمران 
والسداد والاستقامة» كما فعل بهاجر عليها السلام. 

وقوله: فمن تطوع خيرا» قيل: 0000 
ذلك. وقيل: يطوف 00 فى حجة تطوع› أو عمرة تطوع. وقيل: المراد تطوع خيراً فی سائر 
العبادات. حكى ذلك [فخر الدين]““ الرازى» وعزى الثالث إلى الحسن البصرىء والله أعلم. 


وقوله: فن الله شاكر عليم ‏ أى: يثيب على القليل بالكثير علي 4 بقدر الجزاء فلا يبخس أحداً 
ثوابه و لا يظلم مثقال ذَرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لَدنْه أجرا عظيما € [النساء : [٠‏ . 


ل إن الدين يكتمون ما أَنرلنَا من الات والهدئ من بعد ما يناه لاس في الكتاب 


رم اس مو 


ر سمو ملظا دي ود 2 


ولك يهم الله ويلمنهم اللأعنون 629 إلا الدين تابوا وأصلحوا وبينوا فأوليك أقوب 
عليهم وأنا التواب الرّحيم 02 إن لذين كفروا وماتوا وهم كقار اولك عليهم لعنة الله 
وَالْمَلائكّة والنّاس أجمعين © خالدين فيها لا يحَفّف عنهم العذاب ولا هم 
ينظرون 659 4 . 

هذا وغد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البينة على المقاصد الصحيحة والهدى 
النافع للقلوب» من بعد ما بينه الله - تعالى الى مانو اااي ا 

TT‏ أبو العالية : نزلت فى أهل الكتاب» كتموا صف محمد كلة. :+ ثم أخبر أنهم” لهم كل 
شىء على صنيعهم ذلك» a‏ لير ار 
الهواء» فهؤلاء"“ بخلاف العلماء [الذين يكتمون]. فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد ورد فى 
الحديث المسند من طرق يشد بعضها بعضاًء عن أبى هريرة ؛ وغيره: أن رسول الله كيه قال: « 
سكل عن علم» فكتمه الجم يوم القيامة بلجام من ار بلس فى لشي عن شاه 
قال : لو لا آية فى کات الا حت ادا دينا: ط إن الّذين يكتمون ما أنزلتا من ابات والهدى» 

GI 
الآية‎ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عمار بن محمد» عن ليث ر بن أبى سليم» 


. فى ج: «إلى صراط مستقيم؟ » وفى ط : «إلى صراطه ام تقيم؟‎ )١( 
فی أ و «ومن»؟.‎ )۲( 


(۳) فی :١‏ «بها) . (5) زيادة من جء ط› آ. 
(5) فى ج: «وقال». (5) فى ج: «أنه). 
(۷) فی جہ: «فهوا. (۸) زيادة من ج ط. 


(۹) المسند (۲/ ۲۹۳) وقد توسع الحافظ الزيلعى فى كتابه «تخريج أحاديث الکشاف» (۱/ ۲۵۲ 107) فى ذكر طرق هذا الحديث . 
(۱۰) صحيح البخارى برقم )و صحيح مسلم برقم .)۲٤۹۲(‏ 


ول سؤوة لقره “ الكزاك ا 


ن المنهال بن 'عمرؤ عن زاذان أبى عمر(" 2 عن البراء بن عازب» قال: كنا مع النبى كد فى 
5 فال ان الكافر شرت ضربة بين عينيه» فيسمع صوته , کل “ دابة غير الثقلين» ٠‏ فتلعنه كل 
دابة سمعت صوتهء فذلك قول الله تعالى: «أولتك يلعنهم الله ويلعنهم اللأعنون» يعنى : دواب 
الأرض. 

[ورواه ابن ماجة عن محمد بن الصباح عن عمار بن محمد به] . 

وقال عطاء بن أبى رباح :كل دابة والجن والإنس. وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض قالت 
البهائم: هذا من أجل عصاة ب بنی آدم» لعن الله عصاة بنى آدم . 

وقال أبو العاليةء 77 بن أنس» وقتادة «ويلعنهم اللأعنون» : يعنى تلعنهم ملائكة اللّه» 
والمؤمنون. 

[وقد جاء فى الحديث. أن العالم يستغفر له كل شىء حتى الحيتان» وجاء فى هذه الآية: أن كاتم 
العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون» واللاعنون أيضاً» وهم كل فصيح وأعجمى إما بلسان 
المقال »أو الحال أو لو كان له عقل أو يوم القيامة والله ا 

ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليه فقال: «إلاً الذين تابوأ وأصلّحوا وينوا أى : 
رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وأحوالهم وبينوا للناس ما كانوا كتموه «فأولتك أتوب علَيهم 
وأنا التوّاب الرّحيم 4. . وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله 
عليه . 

وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل”" من مثل هؤلاء منهم. ولكن هذا من شريعة نبى 
التوبة ونبى الرحمة صلوات الله وسلامه عليه . 

ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال ا NS a‏ ئک والتاس 
أجمعين .خالدين فيها» أء ي: فى اللعنة التابعة" لهم إلى يوم القيامة' ١‏ ثم المصاحية لهم فى نار 

جهنم التى طلا يخقف عنهم العدَاب» فيهاء أى : ع لازا حل ررك أى: لا 
0 أ عنهم ساعة واحدة؛ ولا يفتر» بل هو متواصل دائم» فنعوذ بالله من ذلك. 

وقال أبو العالية وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله» ثم تلعنه الملائكة» ثم يلعنه 
الناس أجمعون. 

فصل: لا خلاف فى جواز لعن الكفار» وقد كان عمر بن الخطاب» رضى الله عنه» وعمن بعده 
(۳) فى ج أء و: «يسمعها». 

(6) هذا قطعة من حديث طويل روام أبو ,داود, في السئن برقم )٤۷٥٤ »٤۷٥۳(‏ والنسائى فى السنن (54/ ۷۸) من طريق زاذان به» 


وسيأتى ذكره عند قوله تعالى: ل يثبت الله الذين آمنوا» فى تفسير سورة إبراهيم. 
)٦ »۵(‏ زيادة من ج عل أ. 


(۷) فى ج: «تقبل منهم؟. (۸) فى ج: «الباقية». 
(9) فى أ: «يوم الدين». (۱۰) فى نجه أ و: الا يفتر». 


:لا؛ سس مس غلب بد الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان 21737 )١١٤‏ 

من الأئمةء يلعنون الكفرة فى القنوت وغيره؛ فأما الكافر المعين » فقد ذهب جماعة من العلماء إلى 
أنه لا يلعن لأنا لا ندرى بما يختم لهء واستدل بعضهم بهذه الآية: إن الّذين كفروا وماتوا وهم كقار 
أولتك عليهم لعنة الله والملائكة والنّاس أجمعين)» وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن الكافر المعين. 
واختار ذلك الفقيه أبو بكر بن العربى المالكى» ولكنه احتح بحديث فيه ضعف» واستدل غيره بقوله» 
عليه السلام» فى صحيح البخارى فى قصة الذى كان يؤتى به سكران فيحده» فقال رجل: لعنه اللّه» 
ما أكثر ما يؤتى به» فقال رسول الله يوٌ: «لا تلعنه فإنه يحب الله ووس ا فعلّة المنع من 
لعنه؛ بأنه يحب الله ورسوله فدل على أن من لا يحب الله ورسوله يلعن» والله أعلم . 


ف وإلهكم إِلّه واحد لا لَه إلا هو الرحمن الرحيم © 4 . 

يخبر تعالى عن تَفَرده بالإلهية» وأنه لا شريك له ولا عدي له» بل هو الله الواحد الأحد الفرد 
الصمدء الذى لا إله إلا هو وأنه الرحمن ن الرحيم . وقد تقدم تفسير هذين الاسمين فى أول 
ا وفى الحديث عن شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن السكن» عن رسول الله كل 
آنه قال: «اسم الله ا الآيتين : #وإلهكم إِلَه واحد لا إل إلا هو الرحمن الرحيم» و 
و الله إل إلا هوالح الوم 4 اال EFE‏ 

لم ذكر الدليل على تفردة بالإلهية [بتدرده]”؟؟ بنخلق السموات والأرض وما فيهماء وما بين ذلك 

مما درأ وبرأ من المخلوقات الدالة على وحدانيته» فقال: 

اني حي استرات والأزض واخدف لد اروك لب جر في انر 
يما يتقع التاس وما أنزل الله من السَمَاء من مَاءِ فأحَيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل 
داب وتصريف الرياح والسّحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون © C9‏ © . 

يقول تعالى: إن في خلق السموات والأرض) تلك فى [لطافتها و] ارتفاعها واتساعها 
زكواكها انتا والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض فى [كثافتها ]1 ای 
وقفارها ووهادها عبرا وما فيها من المنافع واختلاف ليل والتهار» هذا يجىء ثم يذهب 
ويخلفه الآخر ويعقبه» ل ا عنه لحظة» كما قال تعالى: إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمَر 
ولا اللّيل سابق النهار وكل في فلك يسبحون» ريس : ] وتارة يطولٍ هذا ويقصر هذاء وتارة يأخحذ 
هذا من هذا ثم يتقارضان» كما قال تعالى: ل يولج اليل في اهار ويولج اهار في اليل [الحج : 


ع وله 


١ك]أى:‏ يزيد من هذا فى هذاء ومن هذا فى هذا «والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الاس 


)١(‏ رواه البخارى فى صحيحه برقم (1۷۸۰) من حديث عمر رضى الله عنه. 


1 (۳) فى جب طق و فى أول الفاتحة» . 
(") رواه أبو داود فى السئن برقم )١597(‏ والترمذى فى السنن برقم )۳٤۷۸(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن صحيح) . 
(؟) زيادة من جء ط. (ه. 1) زيادة من أ. 


(۷) فى ط: «ولا). 


ار الأول مورد ا الذية 3573 ا س ی چ 


أى: فى تسخير البحر لحمل السفن من جانب إلى جانب لمعاش الناس؛ والانتفاع بما عند آهل ذلك 
الاقليمء ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلا 20٠‏ وما أنزل ل الله من السماء من ماء فَأحيا به 
الأرض بعد موتها» كما قال تعالى: «لرآية لهم الأرض المي أحييتاها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون . 
وجعلنا فيها جتات من تُخيل وأعتاب وفَجرتا فيها. من العيون . ليأكلوا من تَمَرِه وما عملته أيديهم افلا 
0 ا ل ا ا 
FF‏ . «وبث فيها من كل دَابّة4 أى: على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها 
وكرهاء ل كما قال تعالى : لإوما من دابة في 
الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقَرَها ey‏ مبین) [هود: 1] «وتصريف 
الرياح © أى : ن تأت بال جيه وارد قات الا 0 ا "© تأتى مشر ة9) يون OBE‏ 
تسوقه» وتارة تجمعه» وتارة تفرقه» وتارة تصرفهء [ثم تارة تأتى من الجنوب وهى الشامية» وتارة تأتى 
من ناحية اليمن وتارة صباء: وهى الشرقية التى تصدم وجه الكعبةء وتارة دبور وهى غربية تفد من 
ناحية دبر الكعبة والرياح تسمى كلها بحسب مرورها على الكعبة. وقد صنف الناس فى الرياح والمطر 
والأنواه كنا كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك يطول ههناء والله ا 
«والسّحاب المسخر بين ن السماء والأرض € [أى : سائر بين السماء والأرض 1 EE‏ 
الله" من الأراضى والأماكن» كما يصرفه تعالى: الآياتٍ قوم يعقلون 4 أى: فى هذه الأشياء 
دلالات بينة على وحدانية اللّه تعالى . كما قال تعالى : إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
اليل والتهار لآيات لأولي الألبّاب دين يذ كرون الله قياما وفعودا وعلئ جنوبهم ويتفكّرون في حَلّق 
السّموات والأرض رتا ما حلفت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب التار) [آل عمران: - 4 .]١9١‏ 

وقال الحافظ او نك و کرد أخبرنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا أبو سعيد الدشتکی 
حدثنى آبى» عن أبيه» عن أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس قال: أتت قريش محمد يو فقالوا: يا محمد إنما نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصغا 
ذهباًء فنشترى به الخيل والسلاح؛ فنؤمن بك ونقاتل معك. قال: «أوثقوا”"' لی لئن دعوت ربى 
فجعل لكم الصفا ذهباً لتؤمئن بى». فأوثقوا له» فدعا ربهء فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم 
الصفا ذهب على أنهم إن لم يؤمنوا بك عتبهم عذاباً لم يعذبه أحداً من العالمين : قال محمد 4 : 
«رب ل داق وتوا فلأدعهم يوم بيوم»". فأنزل الله هذه الآية: إن في خلق السموات 
والأرض واختلاف اليل والتهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الاس( الآية. 


)١(‏ فى ج: «أولئك لهؤلاء» . (۲) فى جد: «وتارة؛). 

(۳) فى أ: المسيرة؟ . (6) زيادة من جل طء أ. 

)٥(‏ زيادة من ج أ و 

0 ترا الى ا اد ع اللّه» وفى ط: «مسخر إلى ما يشاء الها . 
(۷) فى آ: «أوقفوا». 


WN WEL a 7277 2 


ورواه ابن أبى حاتم من وجه آخرء عن جعفر بن أبى المغيرة» به" . وزاد فى آخره: وكيف 
يسألونك عن الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من الصفا. 

وقال ابن أبى حاتم أيضاً: حدثنا أبى» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل» عن ابن أبى تجيح» عن 
عطاء» قال : نزلت على النبى 5 ية بالمدينة : «وإلْهكم إل واحد لأ إل إلا هو الرحمن الرحيم» . فقال 
كفار قريش بمكة: كيف س اناس إله واحد؟ فأنزل الله تعالى : إن في خلق | السّموات والأرض 
واختلاف ليل والتهار والفلك الي تجري في الْبَحرٍ بما ينفع الاس إلى قوله: «لآيات لقوم 
يعقلُون» . 

فبهذا يعلمون أنه إله واحدء. وأنه إله كل شىء وخالق كل شىء. 

وقال وكيع: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبى الضحى قال: لما نزلت : هکم إل واحد» إلى 
آخر الآية قال المشركون: إن كان هكذا فليأتنا بآية . فأنزل الله عز وجل : لن في خلق | السّموات 
وَالأَرضٍ واختلاف اليل والتهار) إلى قوله: #يعقلون». 

ورواه آدم بن أبى إياس. عن أبى جعفر ‏ هو الرازى ‏ عن سعيد بن مسروق» والد سفيان» عن 
انج الوط 2 

ل ومن النّاس من يَتَحدَ من دون الله أندادا يُحبُونَهم كحب الله واّذين آمنوا أشد حبا 
لله ولو يرى الّدين ظلموا إذ يروت العذاب أن القوة لله جميعا وأ الله شديد الْعذاب ت 
إذ تبر الّذين اتبعوا من الّذين اتبعوا ورأوا الْعذاب وتَقطّعت بهم الأسباب © وقال الّذين 
اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبراً منهم كما تبرءوا متا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما 
هم بخارجين من انار © 4 . 

ا تعالى حال اة به فى الدنيا وما لهم فى ار محف 1 ا 
أى: أمثالا ونظراء يعبدونهم معه ويحبونهم کحبه» وهو الله لا إله إلا هوء ولا ضد له ولا ند له 
ولا شريك معه. وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أى الذنب 
أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نداً وهر اك . 

وقوله: «والّدين آمنوا أشد حا لل : ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وور وا يده ل 
يشركون به شيئاء دل يعيدونه وخدم وبع كلوه عليه وون فى ج آمو وري الس ور توعد 
تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك فقال: «ولو رى الّذين ظَلموا إذ يرون العذاب أن القوَة لله 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (؟١/ )١١‏ من طريق يحيى الحمانى عن يعقوب القمىء عن جعفر بن أبى المغيرة به نحوه. 
(۲) زيادة من ج. 


(۳) صحيح البخارى برقم (۷) وصحيح مسلم برقم (1۸). 


VY 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )۱١۷ _ ٠١١(‏ 
جميعا) قال بعضهم: تقدير الكلام: لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعاًء أى: إن 


الحكم له" وحده لا شريك لهء وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وان الله دين 
العذاب) كما قال: 3% فيومئذ لا يعدب عذابه أحد .ولا يوئق وتاقه أحد » [الفجر : [Y1 «To‏ 
قول 000 هنالك» وما يحل بهم من الأمر الفظيع المنكر الهائل على شركهم 
وكفرهم» لا نتهوا عما هم فيه من الضلال. 

ثم احبر عن كفرهم بأوثانهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين» فقال: «إذ برا اين اتبعوا من الّذِين 
اتبعوا [:ورأوا العذات وتَقَطّعَتْ بهم الأسبّاب ٠]‏ 2 تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يزعمون أنهم 
يعبدونهم فى دار الدنياء فتقول الملائكة : لتبرأنا ك ما كانوا إيانا يعبدون 4 [القصص: 37] 
وو سبْحَانَكَ أنت وليْنا من ذونهم بل كانوا يعبدون الجن أكترهم بهم مؤمنون) [سبا: .]4١‏ 
واللجن أيضاً تتبرأ منهم» ويتضلوه هن عبادتهم لهي كما قال تعالى: لإومن ن أضل ممن يداعو من دون 
لله من لأ يُستجيب لَه إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون . وإذا حشر النّاس كَانوا لهم أعداء 
ركانوا بعادتهم كافرين» [الأحقاف: 5. ]١‏ وقال تعالى: لوَاتّحَدُوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم 

عزا . كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون لهم ضدا» [مريء: ۸۱ 4 ]. وا ترم و 


ror‏ لا 


از د ن الله أ انا دة ر الحياة الدنيًا القيامة د 
تم من 37 ر مو في لم يوم ببعض ر 


عله ا 


بعضكم بعضا ومأواكم التار وما كم من أصرين» [العدكبوت: 115 وقال تعالى : : « ولو ترك إذ 
الظالمون مَوُوفون عند رهم برج بعضهم إن ب بعضٍ القول يقول الّذين استضعفوا للذين استکبروا ولا 
نتم کنا مؤمنين . قال اين استكبروا للذين استضعفوا أتحن صددناكم عن ادى بعد إذ جاءكم بل 
كنتم مجرمين , وقال این استضعفوا لين استکروا بل مك اليل والتهار إذ تأمروتتا أن ُكفر بالله 
ونجعل له أندادا وأسر و التدامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الَذِينَ كفروا هل يجزون إلا 
ما كانوا يعملون) [سبا: ۳١‏ - ۳۳] وقال تعالى : لوال الشيطان لما قُضي الأمر إن الله وعدكم وعد 
الح ووعدکم فأخلفتكم وما کان لي عليکم من سلطا إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني 
ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي ني كرت بما أشركمُوني من قبل إن الظالمين لهم 
عذاب أليم) [إبراهيم: ۲[ 

وقوله: لوروا الْعذاب وتقطعت بهم الأسباب) أى: عاينوا عذاب الله وتقطّعت بهم الحيّل 
وأسباب الخلاص ولم يجدوا عن النار معدلا , ولا مصرفا. 

قال عطاء عن ابن عباس لوتقطعت بهم الأسباب) قال: المودة. وكذا قال مجاهد فى رواية ابن 
أبى تجح . 

و لوقال الّذين اتبعوا لو أن لتا كرة قرا منهم كما تبروا منا) أى ولق لاسر ES‏ 


. فى جء ط: «إن الحكم لله». (۲) فى ج: «ما يعاينوه»‎ )١( 
فى ط: «دعوة».‎ )٤( زيادة من ج.‎ )۳( 


VA 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )١59 .۱٦۸(‏ 


الدار الدنيا حتى نتر من هؤلاء ومن عبادتهم» فلا نلتفت إليهم: > بل نوحد الله وحده بالعبادة . ٠‏ وهم 
كاذبون فې هذا بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. كما أخبر الله تعالى عنهم بذلك؛ ولهذا قال: 
«كذلك يريهم الله أعمالّهم حسرات عَليْهِم وما هم بخَارجين من النَارٍ 4 أى: تذهب وتضمحل كما 
قال الله تعالی : ل وقدمتا إلى ما عملوا من عمل فجعاناه هباء مُُورا4 [الفرقان: ۳[ 

وقال تعالى: «مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كراد اشتدت به الريح في يوم عاصف ) الآية 
[إبراهيم: ۱۸]» وقال تعالى: ٠‏ والّذين كفروا أَعمالَهُم كسراب بقيعة يحسبه الظَمَآن ماء 4 الآية 
[النور: ۳۹]؛ ولهذا قال تعالى: لاوما هم بخارجين من الثَار 4 . 


ايا نها اناس كلوا ما في الأرض حلالاً َا ولا ُو وات اقطان هكم عدو 


مبين 05 إِنَمَا يام ركم بالسوء وَالمَحشاء وأن تة تقولوا على الله ما لا تَعلمون ® 58 055 © . 

لما بين تعالى أنه لا إله إلا هوء وأنه المستقل بالخلق. ٠‏ شرع يبين أنه الرازق لجميع خلقه» فذكر 
[ذلك]”'' فى مقام الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما فى الأرض فى حال كونه حلالا من الله طيباء 
أى: مستطاباً فى نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقول ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان. وهى: 
طرائقه ومسالكه فيما أضل أتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوها مما زينه لهم فى 
جاهليتهم؛ كما فى حديث عياض بن حمار الذى فى صحيح مسلم» عن رسول الله و أنه قال: 
«يقول الله تعالى: إن كل ما أمنحه عبادی فهر لهم حلال» وفيه: «وإنى خلقت عبادى حتفاء 
فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لھ" . 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» الح ا 
الملصرى› ا حدثا ابوعيد لله الجورجاى * ' - رفيق إبراهيم 
ابن قد احدثنا ابن جريج ‏ عن عطاءء عن ابن عباس قال: تليث :هذه الآية عند النبى يقد : «يا 
اتات اران ااي سام فقام سعد بن أبى وقاص» فقال: يا رسول اللّه» 3 الله 

أن يجعلنى مستجاب الدعوة» فقال. «يا سعد. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة» والذى نفس 
محمد بیده» رع سي زد ارم وي رجه رجه اربعم ؛ يومآء وأيما عبد نبت مه 

لك والربا فالنار أولى ب" 

وقوله : اه كم عدر مين : تنفير عنه وتحذير منه» كما قال: إن الشيطان لكم عدو 
فَانَذوه عدوا إا يدعو حزبه لیکونوا من أصحاب السعير 4 [فاطر: 1], ا #أَفسَخذونَه 


ك س2 ي 


وذريته أولياء من دوني وهم كم عدو بكس للظَالمين بدلا [الكهف: . 


(E) 


)١(‏ زيادة من أ. (0) فى جء ط أ EE‏ «كل مال منحته». 
(4) فى ج: (شعبة4ء وفى ه: «شبة» . (5) فى ج: «الجرجانى». 


(1) المعجم الأوسط للطبرانى برقم (0055) «مجمع البحرين» 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 11:0 ١111‏ .ل 

وقال قتادة» والسدى فى قوله: 8 ولا تتبعوا خطوات الشيطان): كل معصية لله فهى من 
خطوات الشيطان. 

وقال عكرمة : ھی نزعات الشيطان. وقال مجاهد: خطاف أو قال: خطاياه . 

وقال الشعبى : نذر رجل أن يٽنحر اينه فأفتاه مسروق بذبح كبش . وقال: هذا من خطوات 
الشيطان . 

وقال أبو الضحى» عن مسروق: أتى عبد الله بن مسعود بضرع وملح. فجعل يأكل» فاعتزل 
رجل من القومء فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم . فقال: لا أريده. فقال : أصائم أنت؟ قال: لا 
قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضرعا أبدا. فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان» 
فاطعم وكفر عن يمينك . 

رواه أن أبى حاتم» وقال أيضا : 

تحدثنا أن ::..حدثنا حسان بن عند الله المصراى: عن سليمان التیمی» عن أبى رافع» قال: غضبت 
على امرأتى» فقالت: هى يوماً يهودية ويوماً نصرانية» وكل ملوك لها حرء إن لم تطلق امرأتك. 
فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان. وكذلك قالت زينب بنت أم سلمةء 
وهى يومئذ أفقه امرأة فى المدينة. وأتيت عاصما وابن عمر”") فقالا مثل ذلك. 

وقال عبد بن حميد: حدتثنا أبو ا عن شريك. عن عبد الكريم» عن عكرمة. عن ابن 
عباس قال: ما كان من يمين أو نذر فى غضب. فهو من خطوات الشيطان. وكفارته كفارة يمين. 

[وقال سعيد بن داود فى تفسيره: حدثنا عبادة بن عباد المهلبى عن عاصم الأحول» عن عكرمة 
فى رجل قال لغلامه : إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق. قال : ٠‏ يجلد غلامه» ولا تطلق امرأته 
هذا من خطوات الشيطان]*'. | 0 ١‏ 

وقوله: 8 إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) أى: إغا يأمركم 
عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة. وأغلظ منها الفاحشة كالزنا ونحوه. وأغلظ من ذلك وهو القول 
على الله بلا علم» فيدخل”*' فى هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً. 

# وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أر لو كان اباؤهم لا 
يعقلون شيئا ولا يهتدون 9> ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء 


2 فى تين و وعه تر مړ اوور 


ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون 059 4 . 


)١(‏ فی ج: «روى هذا)» وفى ط› أ و: «رواهن». 
(۲) فى ط: «عاصم بن عمر؟. (۳) فى ج: «عبد الله بن نعيم». 
)٤(‏ زيادة من ج» ط. (5) فى ط: «فدخل». 


OE WDE Ew gag ag 


يقول تعالى: « وإذا قيل» لهؤلاء الكفرة من المشركين : لاتبعوا ما أنزل الله على رسولة 
واتركوا ما أنتم فيه“ من الضلال والجهل» قالوا فى جواب ذلك: « بل بع ما ألفينا 4 أى : وجدنا 
عليه آباءنا) أى: من عبادة الأصنام والأنداد. قال الله تعالې منكراً عليهم : « أو لو كان آباؤهم 4 
أى : الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم الا يعقلون شيا ولا يهتدون) أى : ليس لهم فهم ولا هداية!! 

وروی ابن إسحاق عن محمد بن أبى محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
أنها نزلت فى طائفة من اليهودء دعاهم رسول الله يي إلى الإسلام» فقالوا: بل نتبع ما ألفينا عليه 
آباءنا . فأنزل الله هذه الآية. 

ثم ضرب لهم تعالى مثلاء كما قال تعالى: « للّذين لا يؤمنون بالآخرة مقل السّوء € [النحل : 
٠‏ فقال: «ومّل الّذين كفروا) أى: فيما هم فيه من الغى والضلال والجهل كالدواب السارحة 
التى لاتفقه ما يقال لهاء بل إذا نعق بها راعيهاء أى: دعاها إلى ما يرشدهاء لاتفقه ما يقول ولا 
تفهمه» بل إنما تسمع صوته فقط . 

هكذا روى عن ابن عباس» وأبى العالية» ومجاهد» وعكرمة» وعطاء» والحسن» وقتادة» وعطاء 
الخراسانى والربيع بن أنس» نحو هذا. 

وقيل: إنما هذا مثل ضرب لهم فى دعائهم الأصنام التى لا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئاء 
اختاره ابن جرير» والأول أولې؛ الأن الأصنام لا تسمع شيئا ولا تعقله ولا تبصره» ولا بطش لها ولا 
حياة فيها'"2. وقوله: « صم بكم عمي» أى : صم عن سماع الحق» بكم لا يتفوهون به» عمى عن 
رؤية طريقه ومسلكه فَهم لا يعقلون» أى : لا يعقلون شا ولا همرت كما قال تعالى: « والذين 
كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظُلمَات من يها الله يضلله ومس يشا يجعله على صراط مستقيم) [الأنعام : 
۳4[. 

وقوله: ‏ صم بكم عمي) أى: صم عن سماع الحق» بكم لا يتفوهون به» عمى عن رؤية طريقه 
ومسلكه ١‏ فهم لا يعقلون» أى : لا يعقلون شيئاً ولا يفهمونه. 


ل یا ايها الّذين آمنوا كلوا من طيّبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إیاه تعبدون 9 
ْم حرم كم الم ولد وحم الختزر وما أل به لير الله ف اط ير باع ولا عاد 
فلا إنْم عليه إن الله غفور رحيم 00 4. 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه على ذلك » إن 


كانوا عبيذه » والأكل من الحلال سبب لتقبل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع قبول 
الدعاء والعبادة» كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 


.| | . 3 2 5 ر 5 0 
حدثنا أبو النضر» حدثنا الفضيل بن مرزوق» عن عدى بن ثابت» عن ابى حازم » عن ابی هريرة 


)١(‏ فى أ: «ما أنتم عليه». 
(0) فى أ: «لأن الأصنام لا تسمع دعاءً ولا نداء بل هی جمادات لا تسمع شيئا . 


۸۱ 


الجزء الأول سبورة البقرة: الآيتان (1۷۲ء )١۱۷۳‏ 
قال: قال رسول الله و : يها التامن» إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً» وإن الله مرا للؤمن ها مويه 
المرسلين» فقال: «يا يها لرل كوا من الطَيّات وَاعملُوا الحا إِنّي بما تعملون عليم [المؤمنون : 9 
وقال: ليا ايها الّذين ¿ آمنوا کلوا من طَيبَات ما رزقناكم» . ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر» 7 
يديه إلى السماء : يارب» يارب ومطعمه حرام ومشربه حرام ومليسه حرام» e‏ با لحرام» فأنى 


يستجاب لذلك» . 


(Y) (۱( 0 5 :‏ 
ورواه مسلم فى صحيحه» والترمذى من حديث [فضيل] ‏ بن مرزوق 


ولما امتن تعالى عليهم برزقه؛ وأرشدهم إلى الأكل من طيبه» ذكر أنه لم يحرم عليهم من ذلك 


إلا الميتة» وهى التى تموت حتف أنفها من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو متردية أو 
نطيحة أو قد عدا عليها السبع. 500 

وقد حصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى: #أحل أكم صيد البحر وطعامه متاعا أكم 
وللسيارة * [المائدة: 47] على ما سيأتى» وحديث العنبر فى ا وفى الد والموطأ والسنن 
قوله» عليه السلام» فى البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» وروى الشافعى وأحمد وابن ماجة 
والدارقطنى من حديث ابن عمر مرفوعاً: «أحل لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد. والكبد والطحال» 
وساف ر للف فى عون و 

ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعى وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال مالك فى رواية: 
هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة» وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف والمشهور عندهم أنها نجسة» وقد 
أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس. فقال القرطبى فى تفسيره هاهنا: يخالط اللبن 
منها يسير» ويعفى عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من المائع. وقد روى ابن ماجة من حديث سيف 
ابن هارون عن سليمان التيمى» عن أبى عثمان النهدى. عن سلمان سئل رسول الله 5ة عن السمن 
والجبن والفراءء فقال: «الحلال ما أحل الله فى كتابه» والحرام ما حرم الله فى كتابه» وما سكت عنه 
فهر مما عا عنه)”؟'. ش 


اع ر 


وكذلك حرم عليهم لحم الخنزيرء سرا ذكن أن سات خنع لق ويدخل شحمه فى حكم 
لحمه إما تغليباً أو أن اللحم يشمل سن لك ار طرق الفا EEE‏ جره غلم 
ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح على غير ا تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام» ونحو ذلك 


(١)زيادة‏ من أ. 

(۲) المسند (۲/ ۳۲۸) وصحيح مسلم برقم )٠١١15(‏ وسان الترمذى برقم (5985). 

(”) وسيأتى تخريج الحديثين عند تفسير أول سورة المائدة. 

(6) سنن ابن ماجة برقم )۳۳١۷(‏ ورواه الترمذى فى السان برقم ۱۷۲۲) من طريق سيف بن هارون به وقال: «هذا حديث غریب لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه». وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمى: عن أبى عثمان» عن سلمان قوله» وكأن الحديث 
الموقوف أصح» وسألت البخارى عن هذا الحديث فقال: ما أراه محفوظاً» روى سفيان عن سليمان التيمى عن أبى عثمان» عن 
سلمان موقوفأء قال البخارى: «وسيف بن هارون مقارب الحديث» وسيف بن محمد» عن عاصم ذاهب الحديث». 


(5) فى حا «ويدخل لحمه فى حكم شحمه؟. 0( زيادة من ج» أو )¥( فى ج: غير اسم الله . 


)١۱۷۳ »۱۷۲( الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان‎ AY 


عا كانت الجاهلية ينحرون له. [وذكر القرطبى عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصرى : أنه سئل عن 
امرأة عملت عرسا للعبها فنحرت فيه جزوراًء فقال: لا تؤكل e‏ 
فلا تأکلوه» لراش ا 3 تعالى تناول ا والاحتياج إليهاءاء عند 
فقد غيرها من الأطعمة»ء فقال: $ فمن اضطر غير باغ ولا عادر © أى: فى غير بغى ولا عدوان» وهو 
مجاوزة الحد طفَلا إِنْم عليه أى: فى أكل ذلك 8 إن الله غفُور رُحيم 4 . 

وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عادء قاطعاً للسبيل» أو مفارقاً للأئمة» أو خارجاً فى 
معصية الله » فله الرخصة ومن خرج باغياً أو عاديا أو فى معصية الله فلا رخصة لهء وإن اضطر إليهء 


وكذا روى عن سعيد بن جبير. 

وقال سعيد ‏ فى رواية عنه. ومقاتل بن حيان: غير باغ: يعنى غير مستحله. وقال السدى: غير 
باغ يبتغى فيه شهوته» وقال عطاء الخراسانى فى قوله: « غير باغ » [قال]0"؟ : : لا يشوى من الميتة 
لبشه ولا لحه .ولا ياكل ]لذ الطلفة © وحم عه ما ولت الاك فاا يلق القاء: ارو ورل 
«ولا عاد» يقول: لا يعدو به الحلال]29 . 

وعن ابن عباس: لا يشبع منها. وفسره السدى بالعدوان. وعن ابن عباس غير باغ ولا عاد » 
قال: « غير باغ » فى الميتةء « ولا عاد» فى أكله. وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عاد ف 
أكله: أن يتعدى حلالا إلى حرام» وهو يجد عنه مندوحة. 

وحكى القرطبى عن مجاهد فى قوله: « فَمَنِ اضطر» آى :أكره على أكل ذلك بغير اختياره. 

مسألة: ذكر القرطبى إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذى» فإنه لا يحل 
له أكل الميتة بل يأكل طعام الغير بلا خلاف ‏ كذا قال ثم قال: وإذا أكله» والحالة هذه» هل يضمنه 
أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك» ثم أورد من سنن ابن ماجة من حديث شعبة عن أبى إياس 
جعفر بن أبى وحشية: سمعت عباد بن العنزى قال: أصابتنا عام مخمصةء فاتيت المدينة" . 
فأتيت حائطا» فأخذت سنبلاً ففركته وأکلته» وجعلت منه فى كسائى» فجاء صاحب الحائط فضربنى 
وأخذ ثوبى» فأتيت رسول الله ييا فأخبرته» فقال للرجل: «ما أطعمته إذ كان جائعاً أو ساعياء ولا 
علمته إذ كان جاهلة(") . فأمره فرد إليه ثوبهء وأمر له بوسق من طعام أو نصف وسق» إسناد 
صحيح قوى جيد وله شواهد كثيرة: من ذلك حديث عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: سئل 
رسول الله يله عن الثمر المعلق. فقال: «من أصاب منه من ذى حاجة بفيه غير متخذ خبنة20 فلا 
ش غا اديت : 


)١(‏ زيادة من جب أ. () زيادة من ج. () زيادة من و. 
(4) فى ج: «ولا عاد أى4. (5) فى أ: «شرحيل الفتوى»» وفى ط: «بشر العنزى»ء والصواب ما أثبتناء. 


(0) فى : «فأتيت الحتفية». 

(۷) سنن ابن ماجة برقم (۲۲۹۸). 

(۸) فى أ: اغير منحن جيبه؟. 

()رواه الترمذى فى السنن برقم (۱۲۸۹) وقال: «هذا حديث حسن؟. 


البق ولج شور لبقن ا ا 


وقال مقاتل بن حيان فى قوله: فلا إِنْم عليه إن الله غفرر رُحيم# : فيما أكل من اضطرار» وبلغنا - 
واللّه أعلم أنه لا يزاد؟'' على ثلاث لقم . 

وقال سد تين ج عدر ييا اك من الحرام. رحيم إذ أحل له الحرام فى الاضطرار. 

وقال وکیع : ا اف عن ابن الف هن عرق قال عن ٠‏ قر فل باك ول 
يشرب» ثم مات دخل النار. 

[وهذا يقتضى أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة. قال أبو الحسن الطبرى - المعروف 
بالكياالهراسى رفيق الغزالى فى الاشتغال: وهذا هو الصحيح عندنا؛ كالإفطار للمريض فى رمضان 
0000 


2 8 وم 


ل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويه يشترون به نَمنا قليلا أولئك ما يأكلون في 
بطونهم إلا التار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم 079 اولك الّذين 
شتروا الضّلالة بالهدئ والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على التّار 02 ذلك بِأَنّ الله نرّلَ 


الكتاب بِالْحق وإ الّذين افوا في الكتاب لفي شقاق بعيد © 4. 

يقول تعالى: ‏ إن الّذين يكتمون» [مما يشهد له بالرسالة]“ اما أنزّل اله من الكتاب) يعنى 
اليهود الذين كتموا صفة محمد بي فى كتبهم التى بأيديهم» مما تشهد له بالرسالة والنبوة» فكتموا 
ذلك لئلا تذهب رياستهم وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم» 
ذ - لعنهم الله - إن أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم. فكتموا ذلك إبقاء على ما كان 
يحصل لهم من ذلك» وهو نَرْر يسيرء فباعوا أنفسهم بذلك. واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق 
وتصديق الرسول والإيمان بما جاء عن الله بذلك النزر اليسيرء فخابوا وخسروا فى الدنيا والآخرة؛ أما 
فى الدنيا فإن الله أظهر لعباده صدق رسوله» با نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل 
القاطعات» فصدقه الذين كانوا يخافون 0 يتبعوه» وصاروا عوناً له على قتالهم. وباؤوا بغضب على 
غضب» وذمهم الله فى كتابه فى غير" موضع . . من ذلك هذه الآية الكرية: « إن الذين يكتمون ما 
أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثَمَنا قليلا# وهو عرض الحياة الدنيا «أولتك ما يأكلون في بطونهم إلا 
الثار» أى: إنما يأكلون ما يأكلونه فى مقابلة كتمان الحق نار تاج فى بطونهم يوم القيامة. كما قال 
تال إن الذين يأكلون أموال اليتامي ظَلْما إِنَمَا يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا) اشيا 
٠١‏ وفى الحديث الصحيح عن رسول الله يي أنه قال: «الذى يأكل أو يشرب فى آنية الذهب 


)١(‏ فى : «أنه لا يزيد». 

(۲) فى ج: ١فمن»2.‏ 

(۳» 5) زيادة من ج. 

(۵) فى أ: «كالعهد». 

)١(‏ فى ج أء و: فی غيرما». 


13 ويا‎ EE aaa ا‎ 


والفضة» إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم . 

وقوله: ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولَهُم عاب أليم»: وذلك لأنه غضبان عليه 
لانم ؛كتموا وقذ. علمواء" فاسحقوا ‏ الغفيي» فلا ينظ لبهم ولا يركيهة»: أ ي عد 
كي بل يعلبهم عذاباً أليماً. 00 ۰ | 0 

وقد ذكر ابن أبى حاتم وابن مردويه هاهنا [الحديث الذى رواه مسلم أيضاً من]” '* حديث 
الأعمش» عن أبى حازم» عن أبى هريرة عن رسول الله ية «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم 
ولا يزكيهم [ولهم عذاب الي شيخ زان. وملك کذاب» وعائل ا 

ثم قال تعالى مخبراً عنهم : «أولتك الْذين اشتروا الضلالة بالهدى) أى: اعتاضوا عن الهدىء 
وهو نشر ما فى كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه وتصديقه» 
استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة» وهو تكذيبه والكفر به وكتمان صفاته فى كتبهم 
«والعذاب بالمغفرة) أى : اعتاضوا عن المخفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه من أسبابه المذكورة. 

وقوله تعالى: فما أصبرهم على انار 4 : يخبر تعالى أنَّهم فى عذاب شديد عظيم هائل» يتعجب 
من رآهم فيها من صبرهم على ذلك» مع“ شدة ما هم فيه من العذاب. والتكال» والأغلال عياذاً 

[وقيل معنى قوله: #فما أصبرهم عَلَى التار) أى: ما أدومهم لعمل المعاصى التى تفضى بهم إلى 
انار . 

وقوله: # ذلك بأن الله نرّل الكتاب بالحق) أى: إنما استحقوا هذا العذاب الشديد لأن الله تعالى 
أنزل على رسوله محمد بيه وعلى الأنبياء قبله كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل. وهؤلاء اتخذوا 
آيات الله هزوآء فكتابهم يأمرهم بإظهار العلم ونشره» فخالفوه وكذبوه. وهذا الرسول الخاتم يدعوهم 
إلى الله تعالى» ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء وهم يكذبونه ويخالفونه ويجحدونه» ويكتمون 
صفتهء فاستهزؤوا بآيات الله المنزلة على رسله؛ فلهذا استحقوا العذاب والتكال؛ ولهذا20 قال: 
«إذلك بأن الله رّل الكتاب باحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد 4 . 


«< یس الي أن ولوا وهم قبل مرق والْمغْرب ولكن ال من آمن بالل اليم 
الآخر والملائكة والكتاب والتبيين وآتى المال على حبّه ذوي القربئ واليتامئ والمساكين 
وابن السبيل والسسائلين وفى الرقاب وأقام الصّلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا 


. من حديث أم سلمة رضى الله عنها‎ )5١705( صحيح البخارى برقم (0714) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى أ: «أى: لا يثنى». (9) زيادة من جه أ.‎ )۲( 

)٤(‏ زيادة من جء وصحيح مسلم. 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۰۷). 

)١(‏ فى ج أ» و: «من». (۷) زيادة من أ. 


(۸) فى ج: «فلهذا». 


ا ارف شؤوة ق N‏ و 


o f 2 ت‎ 


والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولعك لين صدقوا وأولئك ن 
المتّقرن 290 4 . 


اشتملت هذه الآية الكريمة, على جمل عظيمة» وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمة» كما قال ابن 
''' بن هشام الحلبى. حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عامر بن 
يي عن عبد الكريم» عن مجاهدء عن أبى ذر: أنه سأل رسول الله ية : ما الإيمان؟ فتلا عليه: 
«إليس الْبرَ أن تولوا وجوهكم» إلى آخر الآية. قال: ثم سأله أيضآء فتلاها عليه" ثم سأله. فقال: 
لذ فزنت عي الح" E E O A‏ ال 

وهذا منقطع ؛ فن مجاهداً لم يدرك أبا ذر؛ فإنه مات قدياً. 

وقال المسعودى: حدثنا القاسم بن عبد الرحمن» قال: جاء رجل إلى أبى ذرء فقال: ما الإيمان؟ 
فقرا"“ عليه هذه الآية: #ليس الْبرَ أن تولوا وجوهكم» حتى فرغ منها. فقال الرجل: ليس عن البر 
سالك قتال أب و در جاه وتخ إلى .رسو الله لله اله ما ساي عه ففرا عليه هذه الآيةء 
فا أن برضي كينا اينع ا أن و قي ها رو ا نوا قار و ا 
حسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل سيئة أحزنته وخاف عقابها» . 

زو ابن كر د وهذا أيضاً منقطع» والله أعلم . 

وأما الكلام على تفسير هذه الآية» فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت المقدس› 
م حولهم إلى الكعبة» شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين» فأنزل الله 
تعالى بيان حكمته فى ذلك. وهو أن المراد إنما هو طاعة الله. عز وجل وامتثال أوامره» والتوجه 
حيثما وجهء واتباع ما شرع» فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل» وليس فى لزوم التوجه إلى جهة 
من المشرق إلى المغرب بر ولا طاعة» إن لم يكن عن أمر الله وشرعه؛ ولهذا قال: « ليس الب أن تولُوا 
وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن ابر من آمن بالله اليم الآخر» الآية» كما قال فى الأضاحى 
والهدايا: ل أن یتال الل لُحُومها ولا دماؤها ولكن يناه التقوئ منكم». [الحج : ۳۷]. 

وقال العوفى عن ابن عباس فى هذه الآية: لمن ال أن تملا ولا تعملوا. فهذا حين تحول من 
مكة إلى المدينة ونزلت الفرائض والحدود» فأمر الله بالفرائض والعمل بها. 


أبى حاتم : حدثنا أبى ‏ حدثنا عد 


)١(‏ فى ج: «حدثنا عبيدة». (۲) فى ج: «فتلا عليه». 

(۳) فى ج: «فأحبها». (:) فى ج: «فأبغضها». 

(5) ورواه محمد بن نصر فى «تعظيم قدر الصلاة» برقم (504) من طريق عبد الرزاق» عن معمرء عن عبد الكريم» عن مجاهد به. 

(5) فى ج: «لأن). (۷) فى ج: «فتلا». 

(A)‏ زيادة من أ. 

(9) ورواه محمد بن نصر فى «تعظيم قدر الصلاة» برقم )٤0۸(‏ من طريق عبد الله بن يزيد والملائى. كلاهما عن المسعودى به نحوهء 
ورواه الحاكم (۲/ ۲۷۲) من طريق موسى بن أعين: عن عبد الكريم به نحوهء وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه» وتعقبه الذهبى: «قلت: وهو منقطع». 


دل ل ل م ببح الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١1/1/(‏ 

وروق عن الضحاك ومقائل تحو ذلك. 

وقال أبو العالية: كانت اليهود د تقبل قبل ارب وکات التضارى فل ٠‏ قبل الشرق +« فال 
الله تعالى : « ليس الب أن تولُوا وجوهكم قبل المشرق والْمغرب» يقول: هذا كلام الإيمان وحقيقته9) 
العمل . وروی عن الحسن والربيع بن أنس مثله. 

وقال مجاهد: ولكن البر ماثبت فى القلوب من طاعة الله» عز وجل . 

وقال الضحاك : ولكن البر والتقوى أن تؤدوا الفرائض على وجوهها. 

وقال الثورى: #ولكن البر من آمن باللّه) الآية. قال: هذه أنواع البر كلها. وصدق رحمه الله؛ 
فإن من اتصف بهذه الآية» فقد دحل فى عرى الإسلام كلهاء وأخذ بمجامع الخير كله وهو الإيمان 
بالله وهو أنه لا إله إلا هوء وصدق بوجود الملائكة الذين هم سفرة بين الله ورسله #والكتاب » وهو 
اسم جنس يشمل الكتب المنزلة من السماء على الأنبياء» حتى ختمت بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن 
على ما قبله من الكتب» الذى انتهى إليه كل خيرء واشتمل على كل سعادة فى الدنيا والآخرةء 
ونسخ . به كل ما سواه من الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم إلى خاتمهم محمد 
صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. 

رقو طواتى:المال علق حه لاحره وهو ب الى راف ف ل حل اف بق 
مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف. كنا كارن ی م ت ا 
مرفوعاً: «أفضل الصدقة أن تَصَدَقَ وأنت صحيح د e‏ جتن ادر 

وقد روى الحاكم فى مستدرکه» من حديث شعبة والتورئ» ين د 0 عن ربد عن مر 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يَكييدِ: «#إوآتى المال على حبّه 4 : *' تعطيه وأنت صحيح 
شحيح» تأمل الغنى''' وتخشى الفقر». ثم قال: صحيح على شرط e‏ ولم يخرجاه”" . 

قلت وقد رواه وكيع عن الأعمش» وسفيان عن زبّيدء عن مرة» عن ابن مسعود. موقوفآء وهو 
أصح»› واللّه أعلم . 

وقال تعالى : « ويطعمون الطَعام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا . إِنَما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم 
جزاء ولا شكورا» [الإنسان: 4. 94]. 

وقال تعالى : 8 لن تنالوا ابر حتى تنفقوا مما تحبون 4 [آل عمران: N‏ (ويؤئرون على 
أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» [الحشر : ٩‏ نط آخر أرفع من هذا [, و وهو أنهم آثروا با 
هم مضطرون إليه وهؤلاء أعطوا““ وأطعموا ما هم محبون له. 

وقوله: لذي القربى4 وهم: قرابات الرجلء وهم أولى من أعطى من الصدقة» كما ثبت فى 


(1 ۲) فى ج: اتتقيل». (۴) فى ج: «وحقيقة». 
(6) زيادة من ج. (5) فى أ: «أى». 


(5) فى أ: «العيش». 
(۷) المستدرك (۲/ 739707). 
(۸) زيادة من ج. (9) فى ج: «وهؤلاء أعطوه». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (1۷۷) ل 
الحديث : «الصدقة على المساكين “صدقةء وعلى ذوى الرحم ثنتان: صدقة وصلة». فهم أولى الناس 
بك وببرك وإعطائك. وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم فى غير ما موضع من كتابه العزيز. 

#واليتامى» هم: الذين لا كاسب”" لهمء وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ 
والقدرة على التكسب» وقد قال عبد الرزاق: ان معمرء عن جويبر» عن الضحاك» عن النزال بن 
سبرة» عن على» عن رسول الله يك قال: «لا ي يتم بعد حلّم). 

«والمساكين» وهم: الذين لا يجدون ما يكفيهم فى قوتهم وكسوتهم وسكناهم» فيعطون ما 
سد به حاجتهم وخلتهم . نك الوا هي انل رسن ا وان ال السكين. بهذا 
العطلواق الذى ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيهء ولا 
قط لو ومدق E‏ 

#وابن السبيل» وهو: المسافر المجتاز الذى قد فرغت نفقته فيعطى ما يوصله إلى بلده» وكذا 
الذى يريد سفراً فى طاعة» فيعطى ما يكفيه فى ذهابه وإيابه» ويدخل فى ذلك الضيف» كما قال على 
ابن أبى طلحةء عن ابن عباس أنه قال: ابن السبيل هو الضيف الذى ينزل بالمسلمين» وكذا قال 
مجاهد» وسعيد بن جبيرء وأبو جعفر الباقر» والحسن. وقتادة» والضحاك والزهرى» والربيع بن 
أنس» ومقاتل بن حيان. 

«والسائلين4 وهم: الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات. كما قال الإمام 
احمد: 

حدثنا وكيع وعبد الرحمن» قالا: حدثنا سفيان» عن مصعب بن محمد. عن يعلى بن أبى 
مون وامة اقل السو LE‏ لقان ةل جمد حون E‏ الاك شرل 
الله َكل : «للسائل حق وإن جاء على فرس» . رواه أبو داود. 

«إوفي الرقاب)4 وهم: المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه فى كتابتهم . 

وسيأتى الكلام على كثير من هذه الأصناف “فى آية الصدقات من براءة» إن شاء الله تعالى. 
وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا يحيى بن عبد الحميدء حدثنا شريك. عن أبى حمزة» عن 
الشعبى» حدثتنى فاطمة بنت قيس: أنها سألت رسول الله يَكدِبةِ: أفى المال حق سوى الزكاة؟ قالت: 
فتلا علَى: (وآتى الْمَال على حبّه7". 

ورواه ابن ر و ی د آدم , بن أبى إياس. ويحيى بن عبد الحميد. كلاهماء عن شريك› 
)١(‏ فى أ: «على المسلمين». 
(۲) فى أ: «لا مكاسب». 
(۳) فى أ: «لا يجد ما يغنيه ولا ينظر له». 


.)۱١۳۹( وصحيح مسلم برقم‎ )۱٤۷۹( صحيح البخارى برقم‎ )٤( 

)٥(‏ فى ج: «فاطمة بنت حسين عن أبيها؛» وفى أ: «فاطمة بنت حسين بن علىء عن حسين بن على». 
(5) فى ج: من الأصناف هذه». 

(۷) هو فى صحيح البخارى برقم (۳۳) وصحيح مسلم برقم (09) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 


104 الجزء الأول سورة البقرة: الآية (لالا١1)‏ 


عن أبى حمزة عن الشعبى» عن فاطمة بنت قيس» قالت: قال رسول الله يَكَِيْه: «فى المال حق سوى 
الزكاة» ثم تلا" : « ليس البرَ أن تولوا وجوهكم قبل مدر براه وو الام 

[وقد أخرجه ابن ماجة والترمذى”'' وضعف أبا حمزة ا ' الأعورء قال: وقد رواه بيان 
واسعاعيل بن سالم عن الشعبي كر . 

وقوله: «إوأقام الصلاة وآتى الزكاة» أى: 7 أفعال الصلاة فى أوقاتها بركوعهاء وسجودهاء 
وطمأنينتهاء وخشوعها على ا ارقن المرضى 

وقوله: #وآتى الركاة» : يل أن يكون 20 النشس» وتخليصها من الأخلاق الدنية 0 
الرذيلة» كقوله: 9( قد أفلح من زکاها . وقد خاب من دساها # [الكسين 2 اة وقول موسي 
لفرعون : هل لك إلى أن تركئ .وأهديك إلى ربك فتخشى»* [النازعات: .١8‏ ۱۹]» وقوله تعالى: 
#وويل للمشركين . الّذين لا يؤتون الرّكاة» [فصلت: 3. ۷]. 

و ا وو المزاد: ا كما كاله تعد بم عت و عياف وكوف كن 

اغ هذه الجهات والأصناف المذكورين إنما هو التطوع والبر والصلة؛ ولهذا تقدم فى الحديث 

عن فاطمة بنت قيس : أن فى المال حقاً سوى الزكاةء والله أعلم . 

وقوله: #والموفون بعهدهم إذا عاهدوا4, كقوله : «الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق > 
[الرعد: ]٠١‏ وعكس هذه الصفة النفاق» كما صح فى الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 


وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان». وفى الحديث الآخر: «إذا حدث كذب وإذا عاهد غدرء وإذا 
)1( 


(O. 


خاصم فجر» 

وقوله: «والصابرين في البأساء والضراء وحين الْبَأس» أى: فى حال الفقرء وهو البأساء» وفى 
حال المرض والأسقام. وهو الضراء. #وحين البأس» أى: فى حال القتال والتقاء الأعداءء قاله ابن 
مسعود» وابن عباس» وأبو العالية» ومرة الهمدانى» ومجاهد» وسعيد بن جبير» والحسن. وقتادة. 
والربيع بن أنس» والسدى» ومقاتل بن حيان» وأبو مالك. والضحاك» وغيرهم. 

وأا ف #والصابرين» على المدح والحث على الصبر فى هذه الأحوال لشدته وصعوبته» والله 
أعلم» وهو المستعان وعليه التكلان. 

وقوله: « أوليك لين صدقوا» أى: هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الصفات هم الذين صدقوا فی 
إيمانهم؛ لأنهم حققوا الإيمان القلبى بالأقوال والأفعال. فهؤلاء هم الذين صدقوا «وأولتك هم 


() سنن الترمذى برقم (109) وسنن ابن ماجة برقم )١784(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث ليس إسناده بذاك؛. وأبو حمزة يضعف فى 
الحديث» وقد روى بیان وإسماعيل بن سالم عن الشعبى قوله. وهر صح . 


(۳) فى أ: «عوناً». )٤(‏ فى ج: «سيار» والصواب ما أثبتناه. 
(4) زيادة من جء أ. )١(‏ فى ج: «الذميمة». 
(۷) فى ج: «زكاة الملك» . (۸) فى أء و: «من أعطى». 


(9) رواه مسلم فى صحيحه برقم (08) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآیتان (1۷۸» 0١184‏ سسسب يبب 5/8 
المتقون)» لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. 

إا أنه دين اموا كب عام فصان في القت اله بار واه بعد الأ 
بالأنتى لمن عفي لَه من أخيه الي قاتباع بالمعروف وأداء ليه يإحسان ذلك تخفيف من 


r ©‏ عام 


كارا EEE E‏ أولي 


الألباب لعكم تثقون 3© 4. 

رل تغالى > و کب غلك المد في الققداض ن الها ار در يطركم» وغيدكم 
بعبدكم» وأنثاكم بأنئاكم» ولا تتجاوزوا وتعتدواء كما اعتدى من قبلكم وغيروا حكم الله فیهم»› 
وسبب ذلك قريظة و[بنو] النضيرء كانت بنو النضير قد غزت قريظة فى الجاهلية وقَهّروهم. فكان 
إذا قتل النضرى القرظى لا يقتل به» بل يقادى بمائة وسق من التمرء وإذا قتل القرظى النضرى قتل 
به وات قادوه قدوة اى رس مق الكمر عق دة القرظىء :فآمز الله بالعدل فى القصاض > ولا 
يتبع سبيل المفسدين امحرفين ٠‏ المخالفين لأحكام | الله فيهم . کا ا ا ا کب 
عليكم القصاص ذ ای لحر اله انعد راان بالأنتى» . 

وذكر فى [سبب] ' نزولها ما رواه الإمام ابو محمد بن أبى حائم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا 
تحن بن اد الث ین کر 0 دقن غيل الله برف لھ تحر طا ن ددا عن سعيد بن 
جبیر» فى قول الله تعالی : : ايا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص ذ في القتلى) يعنى : إذا كان عمداء 
الجر بالخر. وذلك ا من اله ار قن اذاه قبل لابلا ل فكان بينهم قتل 
وجراحات» حتى قتلوا العبيد والنساء» فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلمواء فكان أحد الحيين 
تطاول على الآخر فى العدة والاموال: فحلفوا ألا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم» وبالمرأة منا 
الرجل متهم “أ فترلت فيهم. 

#الحر باحر والعبد بالعبد ولأ نكئ بالأنتى » متها يو تنقيا # الف بالنفس 4 [المائدة : 
6]. 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله: لإوالأنئ بالأنثى 4 .وذلك انهم لا يقتلون 
الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل» والمرأة بالمرأة فأنزل اللّه: النفس بالنفس والعين بالعين» 
الما لوا سر ان اتيس : وما :دون 


ال وجل اليد جس ين '“ فيما بينهم من العمد فى النفس وفيما دون النفس رجالهم 
(۱) فى جب أء و: «فاقتلوا حركم». (۲) زيادة من أ. 

(۳) فى ج: «ضعة دم . )٤(‏ فى أ: «المجرمين». 

(5) فى ج: «لهواً ولعباً». (1) زيادة من ج. 

)¥( فی ج 3 «بكر). (^A)‏ فى ج: «والمرأة منا بالرجل منهم 


(9) فى ج : «القصاص والعبيد» . (۱۰) فى أء و: امستويين». 


)١94 .11/8( الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان‎ KE 


ونساؤهم» وكذلك روى عن أبى مالك أنها منسوخة بقوله: #التفس بالتفس» . 

مسألة: مذهب أبى حنيفة أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثورى وابن أبى 
ليلى وداود» وهو مروى عن على» وابن مسعودء وسعيد بن المسيب» وإبراهيم النخعى. وقتادةء 
والحكم. وقال البخارى» وعلى بن المدينى وإبراهيم النخعى والثورى فى رواية عنه: يقتل السيد 
بعبده؛ لعموم حديث الحسن عن سمرة: «من قتل عبده قتلناه» ومن جذعه جذعناه» ومن خصاه 
شا > وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبد؛ لأن العبد سلعة لو قتل خطأ لم تجب فيه 
دية» وإنما نجب فيه قيمته» وأنه لا يقاد بطرفه ففى النفس بطريق أولى» وذهب الجمهور إلى أن المسلم 


سا 


لا يقتل بالکافر» كما ثبت فى البخارى عن على. قال: قال رسول الله لل : الآ تل مك 
بکافر ولا يصح حديث ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم ية 
المائدة . 

مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآيةء وخالفهم الجمهور لآية المائدة؛ 
ولقوله عليه السلام: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ".وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها 
خاصة . 

مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون بالواحد؛ قال عمر بن الخطاب رضى 
الله عنه فى غلام قتله سبعة فقتلهم» وقال: لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم. ولا يعرف له فى زمانه 
مخالف من الصحابة. وذلك كالإجماع. وحكى عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون 
بالواحد» ولا يقتل بالنفس إلا نفس واحدة. وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير» وعبد الملك بن 
مروان والزهرى ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبى ثابت؛ ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح. ولا حجة 
من أباح قتل الجماعة' 0 وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه؛ وإذا اختلف الصحابة فسبيله النظر. 

وقوله: ل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالْمَعرُوف وأداء له إخسان): قال مجاهد عن ابن 
0 ( فمن عفي لَه من أخيه شيء » فالعفو: أن يقبل الدية فى العمد» وكذا روى عن أبى العاليةء 

بى الشعثاء» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء وعطاء؛ والحسن». ٠‏ وقتادة» ومقاتل بن حيان. 

وك اعد د عن بن قاس . $ فمن عفي لَه من أخيه شيء ) يقول: فمن ترك له من أخيه شىء 
يعنى : [بعد] ‏ أخذ الدية بعد استحقاق الدم» وذلك العفو #فاتباع بالمعروف)» تقول فعا الظالت 
اتباع بالمعروف إذا قبل الدية ة #وأداء ليه بإحسان» يعنى : من القاتل مره غير شرن ولا غات يعنى 
المدافعة . 


وروى الحاكم من حديث سفيان» عن عمرو» عن مجاهد. عن ابن عباس: ويؤدى المطلوب 


)١(‏ رواه أبو داود فى السنن برقم (5١42ء )501١5‏ والترمذى فى السئن برقم )١514(‏ وقال الترمذى: «هذا حديث حسن غريب». 
(؟) صحيح البخارى برقم .)١١١(‏ 

(9) رواه ابن ماجة فى السنن برقم (77417) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 

(؛:) فى أ: «قتل جماعة بواحد». (5) زيادة من جاه أ. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (1۷۸ء 1۷4) اي 
بإحسان. وكذا قال سعيد ا وأبو الشعثاء جابر بن زيد» والحسن» وقتادة» وعطاء الخراسانى » 
والربيع بن أنس» والسدى» ومقاتل بن حيان. 
مسألة: قال مالك رحمه الله - فى رواية ابن القاسم عنه وهو المشهور. وأبو حنيفة وأصحابه 
والشافعى فى أحد قوليه: ليس لولى الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل» وقال الباقون: له أن 
يعفو عليها وإن لم يرض القاتل» وذهب طائفة من السلف إلى أنه ليس للنساء عفو» منهم الحسن» 
وقتادة» والزهرى» وابن شبرمة » والليث» والأأوزاعى» وخالفهم الباقون. 
وقوله: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة) يقول تعالى: إنما شرع لكم أخد الدية فى العمد تخفيفاً 
من الله عليكم ورحمة بكم» ما كان محتوما على الأمم قبلكم من القتل أو العفوء كما قال سعيد بن 
منصور: 
حدثنا سفيان» عن عمرو بن دینار» أخبرنى مجاهد» عن ابن عباس» قال: كتب على بنى 
إسرائيل القصاص فى القتلى ؛ ولم يكن فيهم العفوء فال الله ليده الأمة : : «كتب عليكم القصاص 
في الْقتْلى الحر باحر والْعبد بالْعبّد والأنتى بالأنئ فمن عفي لَه من أخيه شيء 4 فالعفو أن يقبل الدية فى 
ل الك حلي عت اريك رتنا ٠ E SEES E‏ فاتباع بالمعروف وأداء إليه 
ا 
وقد رواه غير واحد عن عمرو [بن د وأخرجه ابن حبان فی صحيحه» عن عمرو بن 
قينا به [ؤقد روا المخارئ والساق عن ابن عباس ]4217 ورواه جباعة عن ميجاعد عن ابن 
عباس » بنحوه. 
وقال قتادة : «ذلك تخفيف من ربكم» : رحم الله هذه الأمة وأطعمهم الدية» ولم تحل لأحد 
قبلهم» فكان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش» وكان أهل الإنجيل إثما هو عفو 
أمروا به» وجعل لهذه الأمة القصباض_ والعفو والارفن: 
وقوله: #فمن اعتدئ بعد ذلك فله عذاب أليم#: يقول تعالى: فمن قتل بعد أخذ الدية أو 
قبولهاء فله عذاب من الله أليم موجع شديد. 
وكذا زو عن ابن عباس » ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» والحسن› وقتادة» والربيع بن أنس » 
والسدى» ومقاتل بن حيان: أنه هو الذى يقتل بعد أخذ الدية» كما قال محمد بن إسحاق» عن 
)١(‏ فى أ: «فقال الله فى هذه الآية». (۲) زيادة من ج. 
(۳) سنن سعيد بن منصور برقم (1147) بتحقيق د. الحميد. 
(؟) زيادة من ج. 
(4) صحيح ابن حبان (۷/ )50١١‏ «الإحسان» وانظر لتمام تخريج هذا الحديث وذكر طرقه: حاشية الدكتور سعد الحميد ‏ حفظه الله 


على سنن سعيد بن منصور. 
(0) زيادة من جه أ. (۷) فى ج: لأثر؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (۱۸۰- )١87‏ 
أب يقد ار فزن عبان الخد ن رمد أن و و أذ سقو اما ان باعل اللي 
فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه. ومن اعتدى بعد ذلك فله نار جهنم خالداً فيها» رواه أحمد” . 

وقال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة» قال: قال رسول الله ياة: « 
أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية ‏ يعنى: لا أقبل منه الدية ‏ بل أقتله»؟. 

وقوله: ل ولكم في القصاص حيّاة4: يقول تعالى: وفى شرع القصاص لكم - وهو قتل القاتل - 
حكمة عظيمة لكم» وهى بقاء المج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه» فكان 
فى ذلك اة الفوس ٠‏ :وفق. الكتن" التقدمة: الل أنقى للقعل. فجاءت هذه العارة فى. القران 
أفصح › وأبلغ» وأوجز. 

إولكم في القصاص حيّاة4 : قال أبو العالية: جعل الله القصاص حياة» فكم من رجل يريد أن 
يقتل» فتمنعه مخافة أن يقتل . 

وكذا روى عن مجاهد» وسعيد بن جبير» وأبى مالك» والحسن. وقتادةء والربيع بن أنس. 
ومقاتل بن حيانء يا أولي الألباب لعلكم تتقون 4 * يقول: يا أولى العقول والأفهام والنهى. لعلكم 
تنزجرون فتتر کون محارم الله ومائمه» والتقوى: ا نويه وترك المنكرات. 


o ب‎ © 


«إكتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين 


بالمعروف حقًا حقا على المتقين 20 فمن بدله بعدما سمعه فَإنّمَ إنْمه على الذين يدون إن الله 


م به 25 


سميع عليم © فمن خاف من موص جتفا أو إِنّْما فأصلح بيتهم فلا ْم عليه إن الله غفور 


رَحيم 079 4 . 

اشتملت هذه الآبة الكرغة علق :الأمر بالوّصية للوالدين والأقريين ٠‏ وقد كان ذلك واجبا ‏ على 
أصح القولين - قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذهء وصارت المواريث المقدرة 
رنف من أله اعدا اهلا جما وق غير وصية نولقي ا الا وا جا ادت ف 
الساق ‏ وغر ها عن عمرو بى تخارحة قال :سيحتك زرل ا 1 حط :وهو يفول > إن الله قد 
أعطى كل ذى حق حقهء فلا وصية لوارت» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن إبم ای ون ا عو و کی رق ميد ن مخ بن 


۹۲ 


و - 


2 
3 لله 
0 


)١(‏ فى أ: «أو ختل». (۲) فى ج: «ورواه؛. 

.)۳١ /4( المسند‎ )*( 

() ذكره السيوطى فى الدر المنثور )57١ /١(‏ وعزاه لسمويه فى فوائدهء وروى البيهقى فى الستن الكبرى (۸/ 54) من طريق سعيد بن 
أبى عروبة عن مطر عن الحسن مرسلاً بنحوه» وروی أبو داود فى السئن برقم (5001) من طريق حماد عن مطر عن الحسن عن 
جابر بن عبد الله رضى الله عنه مرفوعاً بنحوه. 

(5) فى و: «مآنة4» وفى أ: «مانة». 

(1) سنن الترمذى برقم (۲۱۲۱) وسنن النسائى (7/ )۲٤۷‏ وسنن ابن ماجة برقم (7115). 


اقم الأول سوزة ON‏ ت چ 
شوين: الود لی لون ا ا کرو او وج اع بهذن الك نظ إن درك خيرا 
رم اراس رار ا ل ا 

وكذا رواه سعيد بن منصور» عن و عن یونس» به. ورواه الحاكم فى مستدركه وقال: 
بحو امن تله 00 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: # الوصية للوالدين والأقربين) قال: كان لا 

ث مع الوالذين غيرهما إلا وصية للأقربين» فانزل الله آية الميرانث") فين ميراث الوالدين» وأقر 

ر الارن فى فلت مال الت 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد أخبرنا ابن 
جريج» وعثمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن عباس» فى قوله: « الوصيّةُ للوالدين والأقربين» : 
نسختها هذه الآية: لار جال نصيب مما ترك الوالدان والأفربون وللساء نصيب مما ترك الوالدان 
والأفربون مما قل منه أو كثر نصيبا ممَرُوضًا» [النساء: ۷]. 

ثم قال ابن أبى حاتم : وروی عن ابن عمر» وأبى موسى. وسعيد بن المسيب» والحسن» 
ومجاهد وعظاء» :وسعيد بن جبين» ومحمد بن سيرين» وعكرهة و وزيد بن الم والربيع بن 
أنس» وقتادة» والسدى» ومقائل , بن حيان» وطاوس» وإبراهيم ا وشريح» والضحاك. 
والزقرئ :أن هلاه الآيى متفوكخة تشيكتها آنة المدرات: 

والعجب من أبى عبد الله محمد بن عمر الرازى - رحمه الله ل م ال 

عن أبى مسلم الأصفهانى": أن هذه ا وا هن معي ا ارا وما 
كتب عليكم ما أوصى اله به من توريث”" * الوالديق «والأفرين "عق قوله: يوصيكم الله في 
أولادكم» « اليا ]قال وه قول أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء. قال: ومنهم من قال: 
إنها منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس» والحسن. ومسروق» 
وطاوس» والضحاك» ومسلم بن يسارء والعلاء بن زياد. 

قلت: وبه قال أيضاً سعيد بن جبَير» والربيع بخ انس وقتادة» ومقاتل بن حيان. ولكن على 
قول هؤلاء”* لا يسمى هذا نسخاً فى اصطلاحنا المتأخر؛ لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض أفراد 
ما دل عليه عموم آية الوصاية» لأن «الأقربين» تجو عن يرت ون ليرت فرفع حكم من يرث بما 
عين له» وبقى الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم: أن الوصاية 
فى ابتداء الإسلام إنما كانت تدبا حتى نسخت. فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو الظاهر من 


)١(‏ زيادة من جب. 

5 سنن سعيد بن منصور برقم )۲٥۲(‏ بتحقيق الدكتور الحميد» والمستدرك (۲/ ۲۷۳). 
(۳) فى أ: «المواريث». (4»: ©0) فى ج: «ابن أبى عمر؟. 

)١(‏ فى أ: «الأصبهانى». 

00 فی ج: امن تواريث». (^A)‏ فی : «على قول هذاه . 


(9) فى أ: «وممن؟. 


)١87 -18-0( الجزء الأول سورة البقرة: الآيات‎ ۹٤ 


سياق الآية - فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث» كما قاله أكثر المفسرين والعتبرين من الفقهاء؛ فإن 
وجوب الوصية للوالدين والأقربين [الوارثين] منسوخ بالإجماع. بل منهى عنه للحديث المتقدم: 
«إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية لوارث». oe‏ ووجوب من عند 
الله لأهل الفروض وللعصبات”''» رفع بها حكم هذه بالكلية. بقى الأقارب الذين لا ميراث لهي 
يستحب له أن یوصۍ لهم من الثلث» استئناساً بآية الوصية ر ولا ثبت فى الصحيحين». عن 
ابن عمرء قال: قال رسول الله يلِْهٌ: «ما حق امرئ مسلم له شىء يوصى فيه نيت يلنين إلا 


ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن عمر ما مرت على ليلة منذ سمعت رسول الله 2 يو يقول ذلك إلا 
فق 


وعندى وصيتى 

والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم» كثيرة جداً. 

وقال عبد بن حميد فى مسنده: أخبرنا عبيد الله عن مبارك بن حسان» عن ) نافع قال: قال عبد 
الله : قال رسول الله علا : «يقول الله تعالى: يا ابن آدم» ان لك واحدة منهما: جعلت لك 
ا قل الك بحن اعات يكظمكف:: لأطيرك يه وارك وطيلاة -عنادئ غلك تيعد اتقضاء 
أجلك» . 

وقوله: «إن ترك خيرا» أى : مالا. قاله ابن عباس ٠‏ ومجاهد. وعطاء. وسعيد بن ا وأبو 
العالية» وعطية العرفاء والضحاك› والسدى. والربيع بن أنس » ومقاتل بد خا وقتادة» وغيرهم. 

7 5 7 51 393 < و 

ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل امال أو كثر كالوراثة ٠‏ ومنهم من قال: إنما يوصى 
إذا ترك مالا جزیلاء ثم اختلفوا فى مقداره. فقال ابن أبى حاتم: 

حدثنا محمد بن عبد اللّه بن يزيد المقرى. أخبرنا سقيان» عن هشام بن غ عن أبيه» قال: 
قيل لعلى» رضى الله عنه: إن رجلا من قريش قد مات» وترك ثلاثمائة دينار أو أربعمائة2» ولم 
يوص . قال: ليس بشىءء إنما قال الله : إن ترك خيرا» . 

قال: وحدثنا هارون بن إسحاق الهمدانىء حدثنا عبدة - يعنى ابن سليمان ‏ عن هشام بن عروة» 
عن أبيه : أن علياً دخل على رجل من قومه يعوده. فقال له: أوصى؟ فقال له على: إغما قال الله 
تعالى : إن ترك خيرا الوصيّة إنما تركت شيئاً يسيراء فاتر که لولدك . ۰ 

وقال الحكو''' بن أبان: حدثنى عكرمة» عن ابن عباس: إن ترك خيرا) قال ابن عباس: من 
لم يترك ستين ديناراً لم يترك خيرآء قال الحكم”"': قال طاوس: لم يترك خيراً من لم يترك ثمانين 
ديناراً. وقال قتادة: كان يقال: ألفا فما فوقها. 

وقوله: #بالمعروف) أى: بالرفق والإحسان. كما قال ابن أبى حاتم: 


() زيادة من ج» 9 و. )۲( فی ج «والعصبات». 
(؟) صحيح البخارى برقم (۲۷۳۸) وصحيح مسلم برقم (/1331). 
)٤(‏ فى أ: «كالوارثة». (5) فى أء و: «أربعمائة دينار». 


(V‏ فى ج: (الحاكم؟. 
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حدثنا الحسن بن أحمد» E‏ ين عد انه نا » حدثتى سرور , بن المغيرة» عن 

عباد بن منصورء عن الحسن» قوله: ل كتب عليكم إذا حضر أحدكم المت فقال: نَعَمء الوصية 
حق» على كل مسلم أن يوصى إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. 

والمراد بالمعروف: أن يوصى لأقربيه وي له وين بوره من غير إسراف ولا تقتيرء كما ثبت 
gaa‏ أن سعدا O‏ 0 اشن - إن لون مالة نولا يوقي الأ ابنة لىع a‏ مالم ؟ 
قال: «لا» قال: فبالشطر؟ قال: «لا» قال: فالئلث”'2؟ قال: «الثلث» والثلث كثير؛ إنك أن تَذَرَ 
ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس». 

وفى صحيح اا انان عباس كان لن أن الناس حضوا مق ¿ الثلث إلى الربع فإن رسول 
الله بيا قال : «الثلث». والثلث كثير»" . 

وروی الإمام أحمد» عن أبى سعيد مولى بنى هاشم» عن ذيال بن عبيد بن حنظلة» سمعت 
حنظلة بن حذيم بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم فى حجره بمائة من الإبلء فشق ذلك على 
بنيه» فارتفعوا إلى رسول الله يَتَِةِ. فقال حنيفة: إنى أوصيت ليتيم لى بمائة من الإبل» كنا نسميها 
ra‏ لات الاي !لم لوا للق عض عر له VSO‏ في ولا 
فعشرون» وإلا فخمس وعشرون» وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وثلاثون. فإن أكثرت فأربعون». 

وذ الو ا 

وقوله: #فَمن بدله بعدما سمعه فَإِنَمَا مه على الذين يبدلونه» : يقول تعالى: فمن بدّل الوصية 
وحرّفهاء فير حكمها وزاد فيها أو نقص - ويدخل فى ذلك الكتمان لها بطريق الأولى فنا إنْمه 
على الّذين يبدلونه). قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الل وتملن الإثم بالذين 
بدلوا ذلك #إِن الله سمي سميع عليم) أى : قد اطلع على ما أوصى به الميت» وهو عليم بذلك» وبما بدله 
الموصى إل 

وقوله: لمن خاف من موص جتفا أو إِنْما) : قال ابو ضائن» وا :انان ا ويجاهده والمحاك: 
والربيع بن أنس» والسدى: الجتف: الخطأ. وهذا يشمل أنواع الخطأ كلهاء بأن زاد وارثاً بواسطة أو 
وسيلة» كما إذا أوصى ببيعه الشىء الفلآنى محاباة» أو أوصى لابن ابنته ليزيدهاء أو نحو ذلك من 
الوسائل © إماا خط غ غامد جل بطحه وقوه فة م ل تسر أو ما اما فن ذلك 
فللوصئ ‏ والحالة هذه أن يصلح القضية"» ويعدل فى الوصية على الوجه الشرعى. ويعدل عن 
الذى أوصى به الميت إلى ما هو أقرب الأشياء إليه وأشبه الأمور به" جمعآ بين مقصود الموصى 
)١(‏ فى أء و: «بن بشار؟. (۲) فى ج: «فبالئلث». 
(۳) صحيح البخارى برقم .)۲۷٤۳(‏ 
0) فى أ: ااجديم»» وفى و1 الجذيم» . 


(5) المسند .)١۷ /١(‏ 
(5) فى أ: «القصة؛. (۷) فى ج: «المأمور به». 


ORE LAO SERA a ga 


والظريق اقرع هدا الأصلاع رارقو اى من اكد ف ف رفا ع و 
على النهى لذلك» ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيلء والله أعلم . 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن مريدء قراءة» أخبرنى أبى» عن الأوزاعى. 
فاق "لاهو حدق E E E E‏ قال رد عن عد فة لحان 0 ب 
نحا نهنا ترد عو ضيه ادن . rE‏ 5 


e 


وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه› من حديث العباس بن الوليده به . 
قال ابن أبى حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد. وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط. وقد رواه 


الوليد بن مسلم. عن الأوزاعى» فلم يجاوز به عروة. 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إء اهيم بن يوسف. حدثنا 
هشام بن عمار» حدثنا عمر ر بن المغيرة» 00 بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس » عن 
النبى له قال: «الحيف فى الوصية من الكبائر»!8) 

وا فاته ا وا خی ها ررق ھا الات انا قان ع الرواق: 

حدثنا 0 عن أشعف بق عيذ اله عر ر حر قي عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله ية : «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين سنة» فإذا أوصى حاف فى وصيته فيختم له بشر 
عمله» فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنةء فعدل فى ومح فخي 
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بخير عمله» فيدخل الجنة»”"2. قال أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: 8 تلك حدود الله فلا تعتدوها» 
E‏ 
ط يا أيها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من قبلكم لعلكم 


5 2 5 ر 
ر 9 َه 


تتقون 9 أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام خر وعَلى 


الذي يطيقونه فدية طَعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لَه وأن تصوموا خير كم إن كنتم 
تعلمرن 029 4 . 


)١(‏ فى أ: «فنبه». (۲) فى : «الخائف». (۳) فى أ: «المخيف». 

)٤(‏ ورواه أبو داود فى المراسيل برقم )۱۹٤(‏ من طريق عباس بن الوليد بن مزيد» عن أبيه» عن الأوزاعى» به. قال العباس: حدثنا به 
مرة» عن عروة» ومرة عن عروة» عن عائشة عن النبى د ثم رواه أبو داود برقم )١95(‏ عن عروة مرسلاء وبرقم )١95(‏ عن 
الزهرى مرسلاً. 

(6) ورواه الدارقطنى فى السنن (5/ )١5١‏ والعقيلى فى الضعفاء (۳/ ۱۸۹) والبيهقى فى السنن الكبرى (5/ )77١‏ من طريق عمر بن 
المغيرة به نحوه» ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (5/ )۲۷١‏ من طريق هشيم عن داود به موقوفأء وقال: «هذا هو الصحيح 
موقوف» وكذلك رواه ابن عييئة وغيره عن داود موقوفاً» وروی من وجه آخر مرفوعاً: ورفعه ضعيف». 

. فى ج: «وهذا أيضاً فى رفعه نظر» . (۷) فى ج: «تقديم وتأخير فى العبارتين»‎ )١( 

(۸) المصنف برقم )١145(‏ ورواه أبو داود فى السنن برقم (58717) والترمذى فى السان برقم (۲۱۱۷) من طريق أشعث بن جابر عن 
شهر بن حوشب» عن أبى هريرة بلفظ آخر وفيه: «ستين سنة» بدل السبعين» وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان 0138 )1۸٤‏ له 

يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الأمة وآمراً لهم بالصيام» وهو: الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع بنية خالصة لله" عز وجلء لا فيه زكاة النفس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة. وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان ليم فلهم فيه 
أسوة» وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله أولنك. کما قال تعالی : لکل جعلنا منكم 
شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم َم واحدة ولكن ليبلوكم في ما آناككم فاستبقوا اخيرات الآية [المائدة : 
٨۸‏ ولهذا قال هاهنا: لإيا يها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الّذين من فلكم لَعلْكم 
تقون لآن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق المسالك الشيطان؟ ولهذا ثبت فى الضحيحين: «يا معشر 
الشباب» من استطاع منكم الباءة قليتزوج»؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء»” 2 بين 
مقدار الصوم» وأنه ليس فى كل يومء لثلا يشق على النفوس فتضعف عن حمله" وأدائه» بل فى 
أيام معدودات. وقد كان هذا فى ابتداء الإسلام يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» ثم نسخ ذلك بصوم 
شهر رمضانء كما سيأتى بيانه. وقد روى أن الصيام كان أولا كما كان عليه الأمم قبلناء من كل شهر 
ثلاثة أيام ‏ عن معاذ» وابن مسعود» وابن عباس» وعطاءء وقتادة. والضحاك بن مزاحم. وزاد: لم 
يزل هذا مشروعاً من زمان نوح إلى أن تسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. 

وقال عباد بن منصورء عن الحسن البصرى: ليا بها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تقون . اما معدودات 4 فقال: نعم. والله لقد كتب الصيام على كل أمة قد 
ج كنا کیا ٠‏ اعلينا شهرا كاماد واباها سردات عدا معلرما و رزوی هق الد اممو 

وروى ابن أبى حاتم من حديث أبى عبد الرحمن ¿ المقرى. حدثنا سعيد بن أبى أيوب» حدثنى 
عبد الله بن الوليد» عن أبى الربيع»ء رجل من أهل المدينة» عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 
يد : كام وكات ك قطي الم بكو باق جيك لوي اشر O‏ 

وقال أبو > جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس؛ عمن حدثه عن ابن عمر» قال أنزلت: کب 
يكم الصيام كما كب على الدين من فلكم [لملكم نون ) * كتب عليهم إذا صلى أحدهم العتمة 
ونام حرم [الله] عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها. 

قال ابن أبى حاتم: وروى عن ابن عباس» وأبى العاليةء وعبد الرحمن بن أبى ليلى» ومجاهد» 
وة ن ده ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس. وعطاء الخراسانى» نحو ذلك. 

وقال عطاء الخراسانى» عن ابن عباس : «كما كتب على الّذينَ من قبلكم * يعنى بذلك: أهل 
الكعاضة. وروي عع الشعى والمترئ > رطا اشراسان مكل 
(؟) صحيح البخارى برقم )5١57(‏ وصحيح مسلم برقم )١14100(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(۳) فى أ: «ليشق على النفوس e‏ حکمه؟ . )٤(‏ فى أ: «کما كتبه الله . 


(5) عزاه الحافظ ١‏ الفتح (۸/ )١78‏ لا حاتم وقال: «فى إسناده ل 
عر بن حجر فى بن أبى سم مجهو 
)(53» ¥( زيادة من = 


(۸) فى ج: «عن السدى والشعبى». 


CAE اشر الاق ا‎ ag o u 


ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» فقال: فمن کان منم مرِيضا أو 
على سفر فعدة من ايام أخر» أى: 'اللريض والمسافر لآ يضومان فنى.خال المرض والسفر؛ ما فى ذلك :من 
المشقة عليههاء .بل يقطراق ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر. وأما الصخيح الق الى بطيق الصيام؛ 
فقد كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صامء وإن شاء أفطرء وأطعم عن كل يوم مسكيناًء 
فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم» فهو خيرء وإن صام فهو أفضل من الإطعامء. قاله ابن 
مسعودء وابن عباس» ومجاهد. وطاوس» ومقاتل بن حبان» > وغيرهم من السلف؛ د ولهدا قال الي 
«وعلى الّذين يطيقوته فدية عام مسكين فمن تَطوَعَ حيرا فهو حير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم 
تعلمون» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا المسعردى. حدثنا عمرو بن كه عن عبد الرحمن 
3 أبى ليلى» عن معاذ بن جبل» رضى الله عنه. قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال. وأحيل الصيام 

ثة أحوال؛ فأما أحوال الصلاة فإن النبى بي قدم المدينة وهو يصلى'١)‏ سبعة عشر شهراً إلى بيت 
e‏ وجل ازل :عليه: قد نرئ تقَلّب وجهك في السّماء فلنوليئك قبلة ترضاها» الآية 
[البقرة: ]١ ٤6‏ فرجهه الله إلى فكة: .هذا حول 

الا يعون اة ويؤذن بها بعضهم با کن وا ر کارا رن ن 
رجلا من الأتصارء يقال له عبد الله بن ريت أتى. رسول الله يقل فقال :یا رسول الله إنى .رايت 
فيماايرى التاق .ولو قلت إن الم أكن ناقا لصدقت د آئى بيا آنا بين الا واليقظان إذ رأيت 
شخصاً عليه ثوبان أخضران» فاستقبل القبلة» فقال: الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إله إلا الله - مثنى 
حتى فرغ من الأذان. ثم أمهل ساعة» ثم قال مثل الذى قال. غير أنه يزيد فى ذلك: قد قامت 
الصلاة ‏ مرتين - قال رسول الله اة : «علّمها بلالا فليؤذن بها». فكان بلال أول من أذن بها. قال: 
وجاء عمر بن الخطات»رضئ الله عله فقال: .يا رسول الله إن قو طاف بى :مل الى .طاف 
به» غير أنه سبقنى › قان او 

قال: وكانوا يأتون الصلاة - قد سبقهم النْبى يك ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى الرجل إذاً كم 
صلى» فيقول: واحدة أو اثنتين» فيصليهماء ثم يدخل مع القوم فى صلاتهم. قال: فجاء معاذ فقال: 
لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليهاء ثم قضيت ما سبقنى. قال: فجاء وقد سبقه النبى كَل 
ببعضهاء قال: فتَبّت معه» فلما قضى رسول الله يو قام فقضى. فقال رسول الله كَل «إنه قد سن 
لكم مُعَاذء فهكذا فاصنعوا». فهذه ثلاثة أحوال . 

وأما أحوال الصيام فإن رسول الله َي قدم المدينة» فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام . وصام 
عاشوراء. ثم إن الله فرض عليه الصيام» وأنزل الله تعالى: يا ايها الّذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما 


)١(‏ فى ج: «فصلى». (۲) فى ج: «وأنى» 
)۳( زيادة من ج أ و. (4) فى جء 5 و «حولان؛. 
(۵) المسند /٥(‏ 585). 


ال الأولت هنووة النقرة + ا 14/4 


كتب عَلَى الّذين من قَبَلكُم» إلى قوله: «وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين# فكان من شاء صام» 
ومن شاء اطي مسكيناً > فأجزأ ذلك عنه. ٠‏ ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى : #شهر رمضان 
الذي أنزل فيه القرآن > إلى قوله: لفمن شهد منكم الشهر فليصمه) فأثبت الله صيامه على المقيم 
الصحيح( 2 ورخخص فيه للمريض والمسافر. وثبت الإطعام للكبير”"2 الذى لا يستطيع الصيامء فهذان 
ا 

قال : وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلا من 
الأنصار يقال له: صرمة؛ كان يعمل صائماً حتى أمسى. فجاء إلى أهله فصلى العشاءء ثم نام فلم يأكل 
ولم يشرب» حتى أصبح فأصبح صائماء فرآه رسول الله ييو وقد جهد جهداً شديداًء فقال :ما لى أراك 
قد جهدت جدها شدیدا؟ قال: يا رسول الله» إنى عملت أمس فجئت حين جنت فألقيت نفسى 
نيت اسيك رن الو ااا قال: : وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نامء فأتى النبى 
َيِه فذكر ذلك لهء فأنزل الله عز وجل : «أحل كم ليل الصيام الرقث إلى نسائكم» إلى قوله: # ثم 
أتمُوا الصيّام إلى اليل . 

وأخرجه أبو داود فى سننه» والحاكم فى مستدركه. من حديث المسعودى» به . 

وقد أخرج البخارى ومسلم من حديث الزهرى» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء 
یصام» فلما نزل فرض رمضان کان من شاء صام ومن شاء أفطر. وروی البخارى عن ابن عمر 
oa‏ 

وقوله: ا وعلى الذين يطيقونه فدية طْعَام مسكين ) كما قال معاذ: كان" فى ابتداء الأمر: من 
شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكيناً. وهكذا روى E‏ بن الأكوع أنه 
َال لما ترايت : 8 وعلى الذين يطيقونه فدية طعَام مسكين * كان من أراد أن يفط دی ين رلت 
الآية التى بعدها فنسسختها!*. 


5 و : 
وروى أيضاً من حديث عبد ازل 


> عن نافع » عن ابن عمرء قال : الح SE‏ 

وقال السدى» عن مرة» عن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام 
مسكين » قال: يقول: # وعلى الذي ین يطيقونه € أى: يتجشمونه» قال عبد الله : فكان من شاء صام 
ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً #فمن تطوّع * قال : يقول: أطعم مسكيناً آخر «نهو خير له وأن تصوموا 
خیر لٔکم) فکانوا كذلك حتى نسختها : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ). 


)١(‏ فى ج: «الصحيح المقيم؟. (۲) فى ج: «للنفر. (۳) فى 1أ: «الحولان». 

(:) سنن أبى داود برقم .)٥۰۷ »0۰7٦(‏ 

(4) صحيح البخارى برقم )٤٥۰۲(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۲۵). 

(5) حديث ابن عمر فى صحيح البخارى برقم )1001١(‏ وحديث ابن مسعود فى صحيح البخارى برقم (4307). 
(۷) فى ج: ١‏ وكان ». 

(۸) صحيح البخارى برقم .)٤٥۰۷(‏ 

(9) فى ج: « عبد الله ©. 


باو ا اال الأول سور البقرة: 'الآيقان 6149 0۸8 

وقال البخارى يق حدثنا ا أخبرنا 00 حدثنا ا ذكريا ؛ واا ا و 
لسك اة 0 الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم 
0 


وهكذا روئ غير واحد عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ء تخوه. 

وقال أبو بكر بن أبى شيبة : : حدثنا عبد الرحيم بن سليمان؛, عن أشعث بن سوار» عن عكرمة» 
عن ابن عائن [ قال ]90 بدوولت هذه الآيةة «وعلَى الّذين يطيقونه فدية طَعَام مسكين » ذ فى الشيخ 
الكبير الذى لا يطيق الصوم ثم ضعفء فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكيناً. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا الحسين بن محمد بن بهرام 
الحرمى» حدثنا وهب بن بقيةء حدثنا خالد بن عبد الله» عن ابن أبى ليلى»ء قال: دخلت على عطاء 
فى رمضان» وهو يأكل» فقال: قال ابن عباس : نزلت هذه الآية: « وعلى الّذين يطيقونه فدية طَعَام 
مسكين 24 > فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناًء ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى» 
إلا الكبير الفانى إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر. فحاضل الام أن البح عابت فى بخن 
الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه» بقوله: لفن شهد منكم الشهر فليصمه ¥ وأما الشيخ الفانى 
[الهرم ]" الذى لا يستطيع الصيام فله أن يقطر ولا قضاء عليه لأنه ليست له حال يصير إليها 
يتمكن فيها من القضاء» ولكن هل يجب عليه [ إذا أفطر ]247 أن يطعم عن كل يوم مسكيئاً إذا كان 
ذا جدة؟ فيه قولان للعلماءء أحدهما: لا يجب عليه إطعام؛ لأنه ضعيف عنه لسنهء فلم يجب عليه 
فدية كالصبى؛ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعهاء وهو أحد قولى الشافعى. والثانى - وهو 
الصحيح» وعليه أكثر العلماء : أنه يجب عليه فدية عن كل يوم» كما فسره ابن عباس وغيره من 
السلف على قراءة من قرأ: #وعلى الذين يطيقونه ¥ أى: يتجشمونه. كما قاله ابن مسعود وغيرف 
وهو اختيار البخارى فإنه قال: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام. فقد أطعم ارد كر 
عاماً أو عامين ‏ كل يوم مسكيناً خبزاً ولحماء وأفطر”” . 

وهذا الذى علقه البخارى قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده فقال: حدثنا عبيد الله 
ابن معاذء حدثنا أبى» حدثنا عمران» عن أيوب بن أبى تميمة0* 2 قال: ضعف أنس [ بن مالك إ0 
عن الصوم» فصنع جفنة من ثريدء فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم” e‏ 


٤ Yi 2‏ 
ورواه عبد بن حميد» عن روح بن عبادة» عن عمران - وهو ابن حدير RS‏ به. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (1908). 
زفق زيادة من أ و. (۳ )٤‏ زيادة من جء أ و. (5) فى أ: ١‏ فى ؛2. 


(5) فى ج: ١‏ بعد ما 4. 

(۷) صحيح البخارى (۸/ ۱۷۹) «فتح؟ . 

(۸) فى جل أ: ۵ بن أبى تميم 4. (9) زيادة من آ. 

(۱۰) مسند أبى يعلى (7/ 5 )7٠١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)١١٤/۳(‏ « رجاله رجال الصحيح ' لكنه منقطع . 
)١١(‏ فى و: « وهواين خدير 4. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١86(‏ 
ورواه عبد أيضاً» من حديث ستة من أصحاب أنس» عن أنس - بمعناه. 
ومما يلتحق بهذا المعنى: الحامل والمرضع» إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما خلاف 
كثير بين العلماء» فمنهم من قال: يفطران ويفديان ويقضيان. وقيل: يفديان فقطء ولا قضاء. وقيل : 
يجب القضاء بلا فدية. وقيل: يفطران». ولا فدية ولا قضاء. وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة فى 
كتاب الصيام الذى أفردناه"" . ولله الحمد والمنة. 


وش مس داس 


8 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لئاس وبيتات من الهدئ وَالْفرقان فَمَن 
قي لخر تيس رن دن نيا ارس سنا ا 


00-0 


اليسر ولا يريد بكم العسر وَلَكْمئُوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم 
يمدح تعالى شهر الصيام من بين سائر الشهورء بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم فيه 
وكما اختصه بذلك» قد ورد الحديث بأنه الشهر الذى كانت الكتب الإلهية تتزل فيه على الأنبياء . 
قال الإمام 0000 رحمه الله : حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» خا ععران او 
ا ي ن أبى المليح» عن واثلة - ي عنى: ابن الأسقع - أن رسول الله م قال: « أنزلت 
ا E‏ والإنجيل لثلاث 
عشرة حلت من رمان ٠١‏ وآنزل 1 الترأة لأريع وعدرين خا من ر 
اوري عن ليك اي بن E‏ الريورر ارو 1 لسن EES‏ اا د 
رمضان» والإنجيل لثمانى عشرة» والباقى كما تقدم. رواه ابن مردويه. 
أما الصحف والتوراة والزبور والإنجيل - فنزل كل منها"“ على النبى الذى أنزل عليه جملة 
واحدة» وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة ة من السماء الدنياء وكان ذلك فى شهر 
فا فى ليلة القدر منه» كما قال تعالى : © إا أنزلناه في لَيلّة القدر 4 [القدر :].وقال : إا أنزلتاه 
في ليله مباركة)[ الدخان:٣]ء‏ ثم نزل بعد مفرقة”" بحسب الوقائع على رسول الله له . هكذا روى 
من غير وجه» عن ابن عباس» كما قال إسرائيل» عن السّدى؛ عن محمد بن أبى المجالد عن مقَسّمء 
عن ابن عباس أنه سأله عطية بن الأسودء فقال: وقع”*) فى قلبى الشك من قول الله تعالى : «#شهر 
رمضان الذي ا #» وقوله : لإا أنزلناه في ليلة مباركة ۰€ وقوله: لإا أنزلتاه في لَيلّة 
القدر4» وقد أنزل فى شوال» وفى ذى القعدة» وفى ذى الحجة» وفى المحرم» وصفرء وشهر 
زنيع. فا ن عا + لإند رن فى رعا ف بل افدر وقق اليلة مباركة جما راج ت 
أنزل”: '“ على مواقع النجوم ترتيلا"' '“ فى الشهور والأيام. رواه ابن أبى حاتم وابن مردويه» وهذا 


)١(‏ فى أ: « الذى أوردناه ». (۳) فى «1» بعدها: « وأنزل الزبور لثمانى عشرة حلت من رمضان». 
(5) المسند .)٠١۷ /٤(‏ 

(4) فى ج: « نزلت ۰٠‏ وفى أ: ١‏ نزل 2. (5) زيادة من آ. (5) فى ج: « منهما ؟. 
(۷) فى و: امتفرقاً». (۸) فى و: « أوقع 6. (9) فى ج: ١‏ وهذا 2. 


)٠١(‏ فى ج: « ثم نزل 2. (١١)فىأ:‏ «درسلاً». 


إا e‏ ولع ستورة لبقو لقره رو 

وفى رواية سعيد بن جبیرء عن ابن عباس قال: أنزل القرآن فى النصف من شهر رمضان إلى 
سماء الدنيا فجعل فى بيت العزة» ثم أنزل على رسول الله َي فى عشرين سنة لجواب كلام الناس. 

وفى رواية عكرمة» عن ابن ا قال: نزل القرآن فى شهر رمضان فى ليلة القدر إلى هذه 
السماء الدنيا جملة واحدة» وکان الله نحت له ما با ولا يجىء المشركون بمثّل يخاصمون به إلا 
جاءهم الله را وذلك قوله : لإوقال الْدين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كلك لنَبت به 
رر [YY FY: e ar‏ 
اللوح إلى سماء الدنياء وتوقف هل هذا أولى أو الأول؟ وهذا الذى جعله احتمالاً نقله القرطبى عن 
مقاتل بن حيان» وحكى الإجماع على أن القرآن نزل جملة واحدة من اللوح الحفوظ إلى يت العرة 
فى السماء الدنياء وحكى الرازى عن سفيان بن عيينة وغيره أن المراد بقوله: «الّذي أنزل فيه القرآن 4 
أى : فى فضله أو وجوت صومه» وهذا عرسا دا كن 

وقوله: « هدى لتاس وبینات م من الهدئ والْفرقان 4 : هذا 0 للقرآن الذى أنزله الله هدى 
لقلرب و أن و « وبينات4 أى: ودلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن فهمها 
وتديرها"دالة نة ما جاه به من البدئ. النافن لفون الد الات للقن + ومفرقا ين 
الحق والباطل» والحلال» والحرام. 

وقد روى عن بعض السلف أنه كره أن يقال: إلا « شهر رمضان» ولا يقال: « رمضان»؛ قال ابن 
أبى حاتم: 

حدثنا أبى» E RE COTES‏ حدثنا أبو معشرء عن ید بن کنن الق رظ 
وسعيد و اشر - عن أبى هريرة» قال : > تقولوا: رمضان» فإن رمضان اسم من أسماء الله 
تعالى» ولكن قولوا: شهر رمضان. 

كن ابن أبى حاتم : وقد روى عن مجاهد» ومحمد بن كعب نحو ذلك. ووحطن فيه ابن 
عباس وزيد بن ع ثابت . 

قلت: أبو معشر هو نَجيح بن عبد الرحمن المدنى إمام [فى]" المغازى» والسير»ء ولكن فيه 
ضعف» وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعاً. عن أبى هريرة. وقد أنكر ه عليه الحافظ ابن عدى” ٤‏ 
وهو جدير بالإنكار. فإنه متروك» وقد وهم فى رفع هذا الحديث» وقد انتصر البخارى» رحمه الثم 
فى كتابه لهذا فقال: «باب يقال رمضان» »وساق أحاديث فى ذلك منها: «من صام رمضان إياناً 
واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه» ونحو ذلك. 
)١(‏ زيادة من ج أ. (؟) فى ج: ١‏ قال لى31. (۳) زيادة من ج. 
(:) الكامل لابن عدى (۷/ .)٥۳‏ 


(5) فى ج: « باب بأن يقال 4. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١1846(‏ اه 

وقوله: فمن شهد منكم الشهر فليّصمه 4: هذا إيجاب حنم على من شهد استهلال الشهر - 
كان مقيما فى البلد حين دخل شهر رمضان» وهو صحيح فى بدنه ‏ أن يصوم لا محالة. ونسخت 
هذه الآية الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحاً مقيما أن يفطر ويفدى بإطعام مسكين عن كل يوم» كما 
تقدم بيانه. ولا حتم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر فى الإفطار» بشرط القضاء 
فقال الإرس كان مريت EE E‏ ومن كان به مرض فى بدنه يَشق عليه 
الصيام معه» أو اد أو كان على سفر أى فى حال سفر - فله أن يفطرء فإذا أفطر فعليه بعدة ما 
أفطره فى السفر من الأيام؛ ولهذا قال: «إيريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر © أى: ا 
لكم فى الفطر فى حال المرض وفى السفر» مع تحتمه فى حق المقيم الصحيح» تيسيراً عليكم ورحمة 
0 مسائل تتعلق بهذه الآية: 

إحداها: أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيما فى أول الشهر ثم سافر فى أثنائه» 
فليس له الإفطار بعذر السفر والحالة هذه لقوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه ). وإئما يباح 
الأفطان لتنا امول الهو وهو سان وها ا ع ت ها اند معد بو بجوم فی کان المحلئ* 
عن جماعة من الصحابة والتابعين. وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم. فإنه قد ثبتت السنة عن 
رسول الله َة أنه حرس فى شهر رمضان لغزوة الفتح. فسار”'' حتى بلغ الكديدء ثم أفطرء وأمر 
الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيح . 

الثانية: ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار فى السفرء لقوله : «فعدة من آَم 
حر #. والصحيح قول الجمهورء أن الأمر فى ذلك على التخيير» وليس بحتم4 لأنهم کانوا يخرجون 
مع رسول الله كك فى شهر رمضان. قال: « فّمنا الصائم ومنا المفطرء فلم يعب الصائم على المغطرء 
ولا المفطر على الصائم“». فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم] الصيام» بل الذى ثبت من 
فعل رسول الله ييه أنه كان فى مثل هذه الحالة صائماًء لما ثبت فى الصحيحين عن أبى الدرداء 
[قال] : خرجنا مع رسول الله يل [نى شهر رمضان”" فى حر شديدء حتى إن كان أحدنا ليضع 
يده على رأسه [من شدة الحر]" ٠‏ وما فينا صائم إلا رسول الله ية وعبد الله بن رواحة 

الثالثة: قالت طائفة منهم الشافعى: الصيام فى السفر أفضل من الإفطارء لفعل النبى ولد كما 
تقدم» وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل» أخذاً بالرخصة. ولا ثبت عن رسول الله ية : أنه سئل عن 
الصوم فى السفرء فقال: «من أفطر فحَسّنَ» ومن صام فلا جناح عليه»”' '. وقال فى حديث آخر: 


» فى ج: « أو يمتد به ». (0) فى أ» و: « قصام‎ )١( 
.)١١١( وصحيح مسلم برقم‎ )٤۲۷۹ ۰۱۹٤۸( صحيح البخارى برقم‎ )۳( 

)٤(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۱۱۸) من حديث أنس رضى الله عنه. 

(9) فى 1 : «عليهم فى الصيام». )١(‏ زيادة من و. (لاء ۸) زيادة من ج أ و 
(9) صحيح البخارى برقم )۱۹٤١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱١۱۲۲(‏ 

.)١171١( هذا لفظ حديث حمزة بن عمرو الأسلمى فى صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


)١86( الجزء الأول سورة البقرة: الآية‎ 0.٤ 


« عليكم برخصة الله التى رخص لكم». وقالت طائفة: هما سواء لحديث عائشة: أن حمرة بن 
عمرو الأسلمى قال: يا رسول الله إنى كثير الصيام» أفأصوم فى السفر؟ فقال: « إن شئت فصمء 
وإن شئت فأفطر». وهو فى الصحيحين". وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل لحديث جابر: أن 
رسول الله يِه رأى رجلا قد ظَّلّ عليه» فقال: « ما هذا؟» قالوا: صائمء فقال: «ليس من الب 
الصياء: فى الا التوجاوا"' فاا إن ربعن ال وراي أن الفط مكروه إل فيلا شين 
عليه الإفطار. ويحرم عليه ا والحالة هذه لما جاء فى مسند الإمام أحمد وغيره» وعن ابن عمر 
وجابر» وغيرهما: من لم يقبل رخصة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة©. 

الرابعة: القضاء.ء هل يجب متتابعاً أو يجوز فيه التفريق؟ فيه قولان: أحدهما: أنه يجب التتابع» 
ف القضاء يحكى الأداء. والثانى: لا يجب التتابع» بل إن شاء فرق» وإن شاء تابع. وهذا قول 
جمهور السلف والخلف» وعليه ثبتت الدلائل2*0؛ لان التتابع إنما وجب فى الشهر لضرورة أدائه فى 
الشهرء فأما بعد انقضاء رمضان فالمراد صيام أيام عد ما انط ولهذا قال تعالى: (قعدة من أَيَامِ 


خر ثم قال: يريد الله بكم ايسر ولا يريد بكم الْعسْر4 قال الإمام أحمد: 

حدثنا أبو سلمة الخزاعى» حدثنا ا هلال» عن حميد بن هلال العدوى. عن أبى قتادة» عن 
الأعرابى الذى سمع النبى مي يقول: «إن خخير ر دینکم أيسره. إن خير دينكم ا 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم بن هلال» حدثنا غاضرة بن رو 

6 
الفصمن) حدثنى اق قرو قال: كنا ننتظر النبى ية فخرج ةط افيه امو ومو ار 
غسل» فصلى» اعنم تقى الخيات جل ساس ينالو ا NSS‏ 2 
إن دين الله فى يسر» ثلاثآ يقولها'" . 
0 ت 7 ٠. e‏ 0 

ورواه الإمام أبو بكر بن مردويه فى تفسير هذه الاية من حديث مسلم بن إبراهيم» عن عاصم بن 
هلال» به. 

وقال الإمام أحمد : حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة قال: حدثنا أبو التياح . سمعت أنس بن 
مالك يقول: إن رسول الله ا قال : ايسر وا»ء ولا تعسروا» و ولا مروا خر جاه فى 
اا وفى الصحيحين أيضاً: أن رسول الله ب قال عاذ وأبى موسى حين بعثهما إلى 
اليمن: «بشرا ولا تنفراء ويسرا ولا تغسراء وتطاوعا ولا تختلفا». وفى السنن والمسائيد أن رسول الله 


. هذا لفظ حديث جابر وسيأتى‎ )١( 


(؟) صحيح البخارى برقم )۱۹٤۳(‏ وصحيح مسلم برقم (1151). 


إفرف صحيح البخارى برقم (٤‏ وصحيح مسلم برقم (1۲1). 
(:) المسند .)۷١/۲(‏ 


(5) فى ج: ١‏ تثبت الأدلة 6. (5) فى أء و: «حدثنا أبو». 
(۷) المسند (۳/ .)٤۷۹‏ 

(۸) فى أء و: «فخرح رجل؟. 

.)594 /٥( المسند‎ )9( 

.)10954( صحيح البخارى برقم (19) وصحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١453(‏ .هه 
ية قال : «بعثت بالحنيفية السمحة. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسيره: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يحيى 
ابن أب طالحاء يثنا :عه الزات ن عطاء دنا أبى مقر اخريري + عن عبد الله من شفيق: 
عن محجن بن الأدرع: أن رسول الله ية رأى رجلا يصلى فتراءاه بصره''2 ساعةء فقال: «أتراه 
يصلى صادقا؟» قال: قلت: يا رسول الله. هذا أكثر أهل المدينة صلاة» فقال رسول الله مله : « 
تسمعه فتهلکک». وقال: «إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسرء ولم يرد ب بهم العسر» . 

ومعنى قوله بوي يكم اولاني بكم لسر وكيوا م اى اغا ارحص لكم فى 
الإفطار للمرض”؟' والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسرء وإنما أمركم بالقضاء لتكملوا عدة 
شهركة. 

وقوله: ولتكخبروا الله على ما هداكم ) أى : ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم» > كما قال 
ذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذ کر کم آباء کم أو اشد ذكرا» [البقرة: ]۲١ ١‏ : فإذا قضیتم 
الصّلاة فاذكروا اله قياما وقعودا وعلى جنوبكم 0014 , [النساء: ۳١٠١]ء‏ ذا و فضيت الصّلاة فانتشر 
في الأرضٍ وابتغوا من فضل الله واذکروا الله كثيرا لَعَلَكُم تفلحود» [الجمعة : ]٠‏ وقال cC‏ 
رك قبل طلوع الشّمس وبل الغروب . ومن اليل فُسبّحه وأدبار السجود» [ق : ۹ ٠4]؛‏ ولهذا جاءت 
السنة باستحباب التسبيح» والتحميد» والتكبير بعد الصلوات المكتوبات. 

وقال ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كَل إلا بالتكبير؛ ولهذا أخذ كثير من 
العلماء مشروعية التكبير فى عيد الفطر من هذه الآية: «ولتكْملُوا العدة ولتكبروا الله على ما هدا كم 
حتى ذهب داود بن على الأصبهانى الظاهرى إلى وجوبه فى عيد الفطر؛ لظاهر الأمر فى قوله: 
« ولتكبروا الله علَى ما هداكم » وفى مقابلته مذهب أبى حنيفة ‏ رحمه الله أنه لا یشرع التكبير فى 
عيد الفطر. والباقون على استحبابه» على اختلاف فى تفاصيل بعض الفروع بينهم 

وقوله: «ولعلّكم تشكرون 4 أى: إذا قمتم با أمركم الله من طاعته بأداء فرائضهء وترك 
محارمه» وحفظ حدوده» فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. 

«وإذا مآلك عبادي عتي في قريب أجيب دعوة الداع إا دعان فليسَجيبوا لي 
وليؤمنوا بي لَعلّهم يرشدون 659 4 . 

قال ابن أبى حاتم: د أبى» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن عبدة بن أبى برزة 
السجستانى ٠"‏ عن الصلّب”"' بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى» عن أبيه» عن جدهء أن 


.)۱۷۳۳( وصحيح مسلم برقم‎ )4747 .1474١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى أء و: «ببصره). 

(۳) ورواه أحمد فى المسند /٥(‏ ۳۲) من طريق حماد عن الجريرى» عن عبد الله بن شقيق عن محجن نحوه. 
)٤(‏ فى أ: «للمريض؟. )٥(‏ زيادة من ج. 

)١(‏ فى جء آ» و: «السختيانى». (۷) فى ج: «الصلت». 


)١85( الجزء الأأول  سورة البقرة: الآية‎ ۵.٦ 
آعرابیاً قال : يا رسول الله » أقريب ربنا فنناجيه آم بعيد فنناديه؟ فسكت النبى ياء فأنزل الله : «وإذا‎ 
. سالك عبادي عَنَي في قريب أجيب دعوة الداع إذا دعَان27‎ 

ورواه ابن مردویه» وأبو الشيخ الأصبهانى» من حديث محمد بن أبى حميدء عن جرير» به. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن عوف» عن الحسن» قال: سأل أصحاب رسول 
الله 2 [النبى ج01" : أين ربنا؟ فأنزل الله عز وجل: «وإذا سالك عبادي عتي فَإِنّي قريب أجيب 
دعوة الداع إذا دعان» الك" . 

وقال ابن جرج عن عطاء: أنه بلغه لما نزلت : $ وقال ربكم اذعوني أستجب لَكُم» [غافر : 1[ 
قال الناس: لو نعلم أى ساعة ندعو؟ فنزلت: «وإذًا سالك عبادي عني فإنّي قريب أجيب دعوة الداع إذَا 
دعان» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى. حدثنا خالد الحذاء» عن أبى 
عثمان النهدى» عن أبى موسى الأشعرى» قال: كنا مع رسول الله ية فى غزاة فجعلنا لا نصعد 
شرفاء ولا نعلو شرقاًء ولا نهبط وادياً إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. قال: فدنا منا فقال: «يأيها الناس» 
أربعوا على أنفسكم؛ نإنكم لا تدعون أصم ولا غائباً؛ إنما تدعون سميعاً بصيراًء إن الذى تدعون 
اقرف إلى أحدكم من علق راحلته. يا عبد الله بن قيس» ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول 
ولا قوة إلا بالله) . 

أخرجاه ذ في الصحيحين» وبقية الجماعة من حديث أبى عثمان النهدى» واسمه عبد الرحمن بن 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داودء حدثنا شعبة» حدثنا قتادة» عن أنس رضى الله عنه: 
أن النبى ییا قال: «يقول الله تعالی : آنا عند ظن عبدى بی» وأنا معه إذا دعانیى» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا على بن إسحاق» أخبرنا عبد الله أخبرنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جابرء حدثنا إسماعيل بن عبيد الله» عن كريمة بنت الخشخاش المزنية» قالت: حدثنا أبو هريرة: أنه 
سمع رسول الله كك يقول: «قال الله : آنا مع عبدى ما ذكرنى؛ وتحركت بى شفتاه»". 

قلت: وهذا كقوله تعالى: 8 إن الله مع الذين اتقوا الم درن 4 [النحل: ۱۲۸]» 
وكقوله لموسى وهارون» عليهما السلام: لإي معكما أسمع وأرى» [طه: 5]. ولمراد من هذا: أنه 
تعالى لا یخیب دعاء داع» ولا يشغله عنه شىء بل هو سميع الدعاء. وفيه ترغيب فى الدعاء» وأنه 
لا يضيع لديه تعالى» كما قال الإمام أحمد: 
(۲) زيادة من جء أء و. 
(۳) ورواه الطبرى فی تفسيره (۳/ )٤۸۱‏ من طرق عبد الرزاق به. 
(:) فى ج: «بن ملبك». 
(0) المسند .)٤١١ /٤(‏ 


.)537١ /۳( المسند‎ )5( 
.)٥٤١ /۲( المسند‎ )۷( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )1١45(‏ 

حدثنا يزيد» حدثنا رجل أنه سمع أبا عثمان ‏ هو النهدى ‏ يحدث عن سلمان ‏ يعنى الفارسى - 
رضى الله عنهء عن النبى ية أنه قال: «إن الله تعالى ليستحيى أن يبسط العبد إليه يديه يسأله فيهما 
خيرا فيردهما خائبتین» . 

قال يزيد: سموا لى هذا الرجل» فقالوا: جعفر بن ميمون' 

وقد رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة من حديث جعفر بن ميمون» صاحب الأنماط. ا 


0۰¥ 


0 


وقال الترمذى: حسن غريب. ورواه بعضهم» ولم يرفعه. 

وقال الشيخ الحافظ أبو الحجاج المرّى. رحمه الله» فى أطرافه: وتابعه أبو همام محمد بن 
الزبرقان» عن ساد ای على عاد ای 

وقال' الإمام: احمد:ايضا: احدتا أبو غامر» حدثنا على بن دؤاد ابو التركل الناجى + عن أبى 
سعيد: أن النبى ية قال: «ما من مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم» إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعرته» وإما أن يَدّخرها له فى الآخرة» وإما أن 
يضرف قندمة السوة متها قالواة إذا تكثر. قال : «الڻه کد )7 , 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج» أخبرنا محمد بن يوسف. 
عدف زبخ ف ايها عو کاو شو جر ن تفرع اعا بن الات انهم آنا الب 
ية قال: «ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو اللهء عز وجل. بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو 
کت عن الب لها ما يلام ن اق ر 

ورواه الترمذى» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن محمد بن يوسف الفريابى» عن ابن 
ثوبان - وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان ‏ به" . وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وقال الإمام مالك» عن ابن شهاب» عن أبى عبيد ‏ مولى ابن أزهر ‏ عن أبى هريرة: أن رسول 
الله َة قال : اجات لأحدكم ما لم يعجل» يقول: دعوت فلم يستجب لى». 

أخرجاه فى الصحيحين من حديث مالك به“ . وهذا لفظ البخارى» رحمه الله وأثابه الجنة. 

وقال مسلم أيضا" : حدثنى أبو الطاهرء حدثنا ابن وهب» أخبرنى معاوية بن صالح» عن ربيعة 
ابن يزيد» عن أبى إدريس التولانى» عن أبى هريرة» عن النبى ميو أنه قال: «لا يزال يستجاب للعبد 
ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل». قيل: يا رسول اللهء ما الاستعجال؟ قال: «يقول: قد 
)١(‏ المسند /١(‏ 4"8). 
(۲) سان أبى داود برقم )۱٤۸۸(‏ وسنن الترمذى برقم )۱٤۸۸(‏ وسنن ابن ماجة برقم (7806). 
(۳) تحفة الأشراف (5/ 59). 
)٤(‏ فی ج: «أكثروا». 
(5) المسند (6/ 18). 
(5) زوائد المسند (ه/ 759). 
(۷) سنن الترمذى برقم .)۳١۷۳(‏ 


.)1۸4( وصحيح اليخارى برقم‎ (1۳ /١( الموطأ‎ (A) 
. فى ج أ : «وقال مسلم فى صحیحه؟‎ )9( 


0۰۸ الجزء الأول - سورة البقرة : الآية )١85(‏ 


دعوت» وقد دعوت فلم ار e‏ لی واشهين ك ان الدعاء»(" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا ابن" هلالء عن قتادةء عن أنس: أن رسول الله 
ْو قال: «لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل». قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: «يقول: قد دعوت ربى 
فل لين 

وقال الإمام أبو جعفر الطبرى فى تفسيره: حدثنى يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» 
حدثنى أبو صخر: أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه» عن عروة بن الزبير» عن عائشة» رضى الله 
عنهاء أنها قالت: ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب» حتى تُعَجَّل له فى الدنيا أو تحر له 
ف الاخير» إذا ل و فيك حيلف و ا 
يقول: سألت فلم أعط ودعوت فلم أجَب. 

ا ی 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن عمروء. عن أبى عبد الرحمن 
الاق عن عي ا بن عرو اا :ستول انك كله ا ر ا ها ارفك من با 
فإذا سألتم الله أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب 
غافل»9" . 

وان ا مرد حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبى بن نافع 
ابن معديكرب ببغداد» حدثنی أبى نان حدثنى أبى نافع بن معديكرب» قال: كنت أنا وعائشة 
ا رسول الله يل عن الآية : «أجيب دعوة الداع ذا دعان) قال: «يارب» مسألة عائشة». فهبط 
جبريل فقال: الله يقرئك السلام» هذا عبدى الصالہ*) بالنية الصادقة» ا 0 يقرلة يأ 


رب» فأقول: لبيك. فأقضى حاجته. 
هذا حديث غريب من هذا ا 


دی انق ردو س ليث الكلبى» عن ا صالخ عن ابن عباس : : حدتنى جابر بن عبد الله 
أن النبى كيد قر أ: طوإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان» الآية. فقال رسول 


)١(‏ فی جب ل و: اويدع». 

(؟) صحيح مسلم برقم (۲۷۳۵). 
(۳) فى ج: «حدثنا أبو؟. 

.)١١١ /۳( المسند‎ ):( 


(5) فى ج أ: «إذا هو لم». (6) فى أ» و: «يا أمتاه» . 
(۷) المسند (75/ ۱۷۷). 
(۸) فى ج: «عبدى أصلح». (9) فى ج: «وقلبه تقى». 


(o. /0 A NE 0)‏ وقال: «روى حديثه محمد بن إسحاق » عن ) إسحاق بن إبراهيم بن أبى بن نافع بن 
معديكرب» عن جده أَبى» عن أبيه نافع بن معديكرب أنه قال» فذكر مثله» ثم قال ابن الأثير: «أخرجه أبو موسى وقال: عند ابن 
إسحاق هذاء وعند غيره: عن إسحاق بن إبراهيم أحاديك» . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )۱۸١(‏ 
الله ية : «اللهم أمرت بالدعاء» وتوكَلّْت بالإجابة» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك» لبيك إن 
الحمد والنعمة لك. والملك لا شريك لك أشهد أنك فرد أحد صمّد لم تلد ولم تولد ولم يكن لك 
كفواً أحد» وأشهد أن وعدك حق» ولقاءك حق» والجنة حق» والنار حق». والساعة آنية لا ريب فيهاء 
وآنه تت من فى الشووةة , 

وقال الحافظ ابو بكر البزارء حدقا اسن بن تى الأررى + ومكمد بن بحن القطي 19 
قالا: حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا صالح الْرَىء عن الحسن» عن أنس» عن النبى يل قال: 
«يقول الله تعالى: يا ابن آدم» واحدة لك وواحدة لى» وواحدة فيما بينى وبينك؛ فأما التى لى 
عدن الا تله ب شا راما الت الك قم عملت من عو يروو ”.يوان ال بيش وریت 
فمنك الدعاء وعلى الإجابة» . 

وفى ذكره تعالى" هذه الآية الباعئة على الدعاءء متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى 
الاجتهاد فى الدعاء عند إكمال العدةء بل وعند كل فطرء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسى فى 
مسئده ٠‏ 


0۰۹ 


حدثنا أبو محمد المليكى» عن عمرو - هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمروء عن أبيه» 
عن جده عبد الله بن عمروء. قال: سمعت رسول الله کل يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة 
مستجابة». فكان عبد الله بن عمرو إذ أفطر دعا أهله» وولده ودعا(”) 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة فى سننه: مانا عدار أخبرنا الوليد بن 
مسلمء عن إسحاق بن عبيد الله" المدنى ٠‏ عن عبد الله“ بن أبى مليكة» 0 
قال : قال النبى ل «إن للصائم عند فطره دَعَوةٌ ما ترد قال عل ا "بن أب ملكة س عند 
الله بن عمرو يقول إذا أفطر: ال 

وفى مسند الإمام أحمد» وسنن الترمذى» والنسائى» وابن ماجة. عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله لِيدِ: «ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادلء والصائم حتى"'“ يفطرء ودعوة المظلوم يرفعها الله 

دون" الغمام يوم القيامة» ويفتح لها أبواب السماءء ويقول: بعزتى لأنصرنك ولو بعد حين»*"'. 


)١(‏ ورواه الديلمى فى مسند الفردوس يرقم )١1794(‏ وابن أبى الدنيا فى الدعاء كما فى الدر المنثور /١(‏ 4 ) وإسناده واه. 

(۲) فى ج: «الأزدى». (۳) فى ج: «المقطعى!. 

)٤4(‏ فى أء و: «من شیء أو من عمل وفيتكه؟. 

(5) مسند البزار برقم )١9(‏ «كشف الأستار» وقال البزار: «تفرد به صالح المرىء وصالح المرى ضعفه الأئمة». 

(7) فى ج: #وفى ذكره تبارك وتعالى». 

(۷) مسند الطيالسى برقم (۲۲۹۲). 

(۸) فى ه: «عبد الله والصواب ما أثبتناه. (9) فى و: «عبيد الله . 

(۱۰) فى ج: لاسمعت». (۱۱) فى و: «عبيد اللّه؛. 

(؟١١)‏ سان ابن ماجة برقم (1787) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ۳۸): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وحسنه الحافظ ابن حجر 
فى «نتاتج الأفكار» . 

(۱۳) فى و: هحين». )۱٤(‏ فى أ: «فوق؟. 

.)١9/8217( وسنن الترمذى برقم (72944) وسنن ابن ماجة برقم‎ )٤٤٥ /۲( المسند‎ )٠١( 


ع يح aa‏ الأول a‏ الا 00 


ل ل يه لباس لَهَنَ علم الله 


کم کنتم تَخَْانُونَ أَنفْسَكُم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله 
از اراسي ا و 
الصيام إلى الل ولا تباشروهن وأنتم ثم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها 


هع 


كذلك بین الله آياته لئاس لَعلّهم يرن ® ). 

هذه و من الله تعالى للمسلمين» > ورفع لا كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» فإنه كان إذا 
أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك فمتى نام أو 
صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة. فوجدوا من ذلك مشقة كبيرة. 
والرفث هنا هو: : الججماع . قاله17) ان عباس» وعطاء» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وطاوس» وسالم 
ابن فيك ا وعو و وا والحسن. وقتادةء والزهرى»ء والضحاك وإبراهيم اال 
والسّدىء وعطاء ا خراسانی» ومقاتل بن حيان. 

وقوله: ‏ هن لباس لكم وأنتم لباس لّهن): قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبيرء 
والحسن» وقتادة» والسدی» ومقاتل بن حيان: يعنى هن سكن لکم» وأنتم سكن لهن. 

وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم رانم يانه لمن » 

وعافيد اج لجل راك الكل يكيها ودالد لحريو a‏ فناسب أن راحص لهم فق 
المجامعة فى ليل رمضان» لئلا يشق ذلك عليهم » ويحرجواء قال الشاع © 

إذا ما الضجيع ثَنَى جيدها تداعت فكانت عليه لباسا 

وكان السبب فى نزول هذه الآية كما تقدم فى حديث معاذ الطويل» وقال أبو إسحاق عن البراء 
ا E‏ النبى به إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطرء لم يأكل إلى مثلهاء 
وإن قيس بن صرمة' فار كات یانما .وكات وهه اك حمل فى أرضةة ار ار 
أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء ولكن أنطلق ا فغلبته عینه فنام» وجاءت 
امرأته» فلما رأته نائما قالت: خيبة لك! أغت؟ فلما انتصف النهار غشی عليه. فذكر ذلك للنبى 
يا فنزلت هذه الآية: 8 أحل لَك َي الصّيام الرقَتْ إلى نسائكُم» إلى قوله: إوكلوا واشربوا حت 
ين كم يط الأبيض من الْحيط الأسود من الجر ففرحوا بها فرحا شديدا. 

زط ابكار خاهدا مان طرق ابن ساق سمحت الو قال 1-7 ول عم ونان انرا لا 
)١(‏ فى أ: «کما قال». 
(۲) فى ج: «بن يسار؟. 
(۳) هو النابغة الجعدى» والبيت فى تفسير الطبرى (۳/ ٤٠۹٠‏ 


(:) فى و: «قيس بن أبى صرمة». 
(5) هذا اللفظ رواه الطبرى فى تفسيره (۳/ 598). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (1۸۷) سس إل 
يقربون النساء» رمَضانَ كُلّه» وكان رجال يخونون أنفسهم» فأنزل الله : #علم الله أنكم كنتم تختانون 
أنفسكم فاب عليكم وَعَفًا عنكم 4 . 

وقال على بن أبى طلحة. SS‏ ابم عبان قال ان سوق ا مشي Na AS‏ 
حرم E‏ لاء والطعام إلى مثلها من القابلة» ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من النساء 
والطعام فى شهر رمضان بعد العشاء. منهم عمر بن الخطاب» فشكوا ذلك إلى رسول شه له فأنزل 
الله تعالى : «إعلم الله أنَكُم كسم تختانون أنفسكم فتاب عَلَيِكُم وعقا عنكم فالآن باشروهن» . وكذا زوف 
العرفى عن ابن عباس . 

وقال موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس» قال: إن الناس كانوا قبل أن ينزل فى الصوم 
ما نزل فيهم يأكلون ويشربون» ويحل لهم شأن النساء فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم يشرب ولا يأتى 
أهله حتى يفطر من القابلةء e‏ 
ثم جاء إلى النبى ية فقال: أشكو إلى الله وإليك الذى صنعت. قال: «وماذا صنعت؟» قال: ! 
فت ا ی قوعت علق اعلى بعد ما فيك وانا ار العم فزعموا أن النبى وء قال: « 
كنت خليقاً أن تفعل». فنزل الكتاب: «أحل كم لَيلَة الصيام الرّقث إلى نسائكم» . 

وقال سعيد بن أبى عروبة عن قيس بن سعد" عن عطاء بن أبى رباح» عن أبى هريرة فى 
قول الله تعالى”؟2: «أحل كم ليل الصيام الرفث إلى نسائكم) إلى قوله: ل( ثم أتموا الصيام إلى اللّيل» 
قال كان المسلمون قبل أن تترل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب 
والنساء حتى يفطرواء وإن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاء» وإن صرمة بن قيس 
الارن غه سه جه م الوت ”قا وله كع ناا ولم يستيقظ حتى صلی رسول 

لله اة العشاءء فقام فأكل وشرب» فلما أصبح أتى رسول الله َك فأخبره “ بذلك» فأنزل الله عند 
ذلك : «أحل كم ل الصيام رث إلى نسائكم» يعنى بالرفث: مجامعة النساء هن لباس لكم وأتتم 
لباس لَه علم الله نكم كحم تختانون أنفسكم» يعنى : تجامعون النساء» وتأكلون وتشربون بعد العشاء 
«قتاب عليكم وعفا عنكم فَالآن باشروهن) ي : يعنى : جامعوهن «(وابتغوا ما كتب الله کم € يعنى : 
الولد#وكلوا واشربوا حَتَئ يتين لكم الْخيْط الأبيض من الْخيْط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيّام إلى 
الليل» . ذكان الاك عقوا من الله ورحمة. 

وقال هشيم » عن حصين بن عبد الرحمن» عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» ال ا 
الخطاب» رضى الله عنه» فقال: يا رسول اللهء إنى أردت أهلى البار ةا على ما يزيك الكل أهله 
فقالت: إنها قد نامت» فظنتها تعتل» فواقعتهاء فنزل فى عمر: «أحل لكم لَيلَةَ الصيام الرفث إلى 


نسائكم) . 

.)٤٥۰۸( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ج: «حرم الله عليهم». (۳) فى ج: «سعد بن قيس». 
)٤(‏ فى ج: «فى قوله تعالى». (9) فى ج: «فأخيراه؟. 


)١(‏ فى ج: «البارحة أهلى». 


)١41/( الجزء الأول سورة البقرة : الآية‎ o۱۲ 


وهكذا رواه شعبة» عن عمرو بن مرة» عن ابن أبى ليلى» به" 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنى المثلى» حدثنا سويد أخبرنا ابن المبارك» عن ابن لهيعة» 
حدثنى موسى بن جبير - مولى بنى سلمة - أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال: 
كان الناس فى رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام» حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر من 
الغد. فرجع عمر بن الخطاب من عند النبى ياه ذات ليلة وقد سمر عنده» فوجد امرأته قد نامت» 
فأرادهاء فقالت: إنى قد نمت! فقال: : ما نحمت! ثم وقع بها. وصنع كعب بن مالك مثل ذلك. فغدا 
عمر بن الخطاب إلى النبى يل فأخبره» فانزل الله: لعَلم الله نكم كم تختانون نكم قاب عَليكُم 
وعَقا عنكم فالآن باشروهن) TE‏ 

وهكذا روى عن مجاهد» وعطاء» وعكرمة» والسدى» وقتادة» وغيرهم فى سبب نزول هذه 
الآية فى عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع» وفى صرمة بن قيس؛ فأباح الجماع والطعام والشراب 
فى جميع الليل رحمة ورخصة ة ورفقاً. 

وقوله: #وابتغوا ما كتب الله لكم» : قال أبو هريرة» وابن عباس“ وأنس» وشريح القاضى» 
00 عكر وسعيد بن جبير» وعطاء» والربيع بن أنس» والسدى» وزيد بن أسلم» والحكم 
ابن عة ٤‏ ومقاتل بن حيان» والحسن البصرى» والضحاك› وقتادة» وغيرهم : : يعلى الولد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : #وابتغوا ما كتب الله لكم» يعنى : الجماع . 

وقال عرو مالك التكرى» عن أبى الجوزاء» عن ابن عباس : #وابتغوا ما كتب الله لكم» 
قال: ليلة القدر. وراد ابن ا وابن جرير. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعمّر قال: قال قتادة: وابتغوا الرخصة التى كتب الله لكم . وقال سعيد 
عن قتادة: (وابتفوا ما کنب الله كم يقول: ما أحل الله لكم. 

وقال:عبد:الرزاق أيضا: أخيرتا أبن عة عن عمرو بن ديناره عن عطاء بن أبى رباح» قال: 
قلت لابن عباس: كيف تقرأ هذه الآية: «وابتغوا » أو: «اتبعوا»؟ قال: أيتهما شئت: عليك بالقراءة 
الأولى. 

1 واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله. 

وقوله: ل وكلوا واشربرا حي يتين كم الشيط لأس من الخيط الأسوة من افر لم تمر العام 
إلى اليل : اح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع فى أى الليل شاء الصائم إلى 
أن يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسود» ورفع اللبس 
بقوله: « من الفجر». كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أبو عبد الله البخارى: حدثنا ابن أبى 


)١(‏ رواه ابن مردويه فى تفسيره من طريق عمرو بن عون» عن هشیم به. قال الحافظ ابن كثير فى «مسند الفاروق» (۲/ 0575): «هذا 
إسناد جيد وابن أبى ليلى مختلف فى سماعه من عمر» ولكن قد روى من وجه آخر عن بن أبى ليلى عن معاذ بن جبل أن عمر 
فعل مثل هذا». ورواه الطبرى فى تفسيره (۳/ )٤۹۳‏ من طريق شعبة عن عمرو بن مرة به. 

(۲) زيادة من جء أ» و. 

(۳) تفسير الطبرى (۳/ 595). . 

(4) فى ج: «قال الزهرى عن ابن عباس» . (5) فى أ: «عيينة»» وفى و: «عتيبة). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١141/(‏ 
مريم؛ حدثنا أبو غَسَانَ محمد بن مرف 0 وشو E‏ قال: أنزلت: 
#وكلوا واشربوا حتى يتين كم الخيط الأبيض من الْخَيط الأسود ) ولم ينز لمن الجر وكان رجال 
إذا أرادوا الصوم. ربط أحدهم فى رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسودء فلا يزال يأكل حتى يتبين له 
رؤيتهماء فأنزل الله بعد: لمن الفجر» فعلموا انا لفان الليل والنهار”'" . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشیم ار | حصين» عن عن الشعبى» أخبرنى عدى بن حاتم قال: لما 
نزلت هذه الآية: 8 وكلوا واشربوا حت يتين لكم الخيط الأبيض من الْخَيْط الأسود4 عمدت إلى 
عقالين» أحدهما شوو الآخخر أبيض» قال: فجعلتهما تحت وسادتى». قال : ات إليهما فلا 
تلن الأسوة دي الانيفن واولا" الأنيفن ابن الأشرف قله Eas EOE‏ 
فأخبرته بالذى صنعت. فقال: (إِنّْ وسادك إذاً لعريض» إنما ذلك بياض النهار وسواد" الليل». 

ا فى الصحيحين من غير وجه» عن عد 0 ومعنى قوله: «إن وسادك إذاً لعريض» أى : 
إن كان ف لوضع الخيط الأسود والخيط الأبيض المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار 
وسواد الليل. فيقتضى أن يكون بعرض المشرق والمغرب. 

وهكذا وقع فى رواية البخارى مفسرا بهذا: أخبرنا موسى بن إسماعيل» حدثنا أبو عوانة» عن 
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حصين» عن الشعبى» عن عدى قال: أخذ عدى عقالا أبيض وعقالا أسودء حتى كان بعض الليل 
نظن فلم يا :فلا اصح فال با مزل اله جعلت غت سادق قال #إن وتسادك إا 
لعريض » أن كان الخيط الأبيض والأسود تحت ا 

وجاء فى بعض الألفاظ : إنك لعريض القفا. ففسره بعضهم بالبلادة» وهو ضعيف. بل يرجع 
إلى هذا؛ لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريض» والله أعلم. ويفسره رواية البخارى أيضاً : 

حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن مطرف»› عن الشعبى» عن عدى بن حاتم قال: قلت: يا رسول 
الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسودء أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن أبصرت 
الخنيطين) . ثم قال: «لاي بل كف راك الليل وبياض الع 

وفى إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجرء دليل على استحباب السحور؛ لأنه من باب 
الرخحصة» والأخذ بها محبوب؛ ولهذا وردت السنة الثابتة عن رسول الله َيه بالحث على السحور[لانه 
من باب الرخصة والأخذ بها](''2: ففى الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله ل : «تسحروا 
فإن فى السحور بركة»”'2. وفى صحيح مسلم» عن عمرو بن العاص رضى الله عنهء قال: قال 


o1۳ 


.)501١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(؟) فى ج: «فلما يتبين؟. (۳) فى ج: «من سواد». 
(6) المسند (5/ 00007 

(5) صحيح البخارى برقم (21915 4509) وصحيح مسلم برقم .)١١9-0(‏ 
() فى أء و: «فلم يستبينا» . 

(۷) صحيح البخارى برقم (5509). 

(4) فى +: «بل هما؟. 

(9) صحيح البخارى برقم .)55٠١١(‏ 

)٠١١(‏ زيادة من ج. 


.)۱۰4( صحيح البخارى برقم 7 وصحيح مسلم برقم‎ )١١( 


الجزء الأول - سورة البقرة» : الآية (۱۸۷) 
رسول الله كا : «إن نين ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة اا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى 27 هو ابن الطباع» حدثنا عبد الرحمن بن زيد؛ 
عن أبيه» عن عطاء بن يسارء عن أب سعيد. قال: قال زرل الله ك #السخور 0 بركة؛ فلا 
تدعوه» ولو أن أحدكم يَجرَع جرعة من ماء» فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين»©) 

وقد ورد فى الترغيب فى السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة من ماء» ب بالآكلين. 
ويستحب تأخيره إلى قريب انفجار الفجرء كما جاء فى الصحيحين» عن أنس بن مالك» عن زيد بن 
ثابت» قال: تسحرنا مع رسول الله ية ثم قمنا إلى الصلاة. قال أنس: قلت لزيد: كم كان بين 
الأذان والسحور؟ قال: فلو ا ار 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن سالم ب بن غيلان» عن 
سليمان”” بن أبى عثمان» عن عدى , بن حاتم الحمصئ» ان د قال 0 دلا 
تزال أمتى بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا السحور» للك قن ورد ف أحاديت كير أن ترسوك الله ا 
ماه العَدَّاء المبارك» وفى الحديث الذى رواه الإمام أحمد» والنسائى» وابن ماجة من رواية حماد بن 


01: 


سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن حذيفة بن اليمان قال: : تسحرنا مع رسول الله 
عدخ وكان النهار إلا أن الشمس لم تطلع”''2. وهو حديث تفرد به عاصم بن أبى النجود» قاله 
النسائى » وحمله على أن المراد قرب النهار» كما قال تعالى : # فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف € [الطلاق: ؟] أى: قارين اتقضاء العدةء فإما إمساك ' أو ترك للفراق. وهذا 
الذى كاله هر اتن جيل اديت عليه : الهم روا ولع وا طن ار eS‏ 
طلوعه وبعضهم لم يتحقق ذلك. وقد روك عن طائفة كثيرة من السلف اتهم ا فی 
السحور عند مقاربة الفجر. روى مثل هذا عن أبى بكر» وعمر» وعلى» وابن مسعودء وحذيفة. 
وأبى هريرة» وابن عمرء وابن عباس» وزيد بن ثابت» وفن لاق كتير من التابعين» منهم: محمد 
ابن على بن الحسين» وأبو مجلزء وإبراهيم راد الق واوو وغو فق 
أصحاب ابن مسعود» وعطاء» والحسن» والحكم بن عيينة!؟' 2 ومجاهد» وعروة بن الزبير» وأبو 


الشعثاء جابر بن زيد. وإليه ذهب الأعمش e‏ وقد حررنا أسانيد ذلك فى كتاب 


)١(‏ فى أ: «إن أفضل». (۲) فى أ: «السحور». 

(۳) صحيح مسلم برقم .)1١97(‏ 

)٤(‏ فى ج: «بن إسحاق؟. 

.)٤٤ /۳( المسند‎ )5( 

(7) فى أ: «تشبيهاً؛ . 

(۷) صحيح البخارى برقم (۱۹۲۱) وصحيح مسلم برقم .0٠١91(‏ 

(۸) فى ج: «عن سلمان». 

.)١7/7 /5( المسند‎ )9( 

(۱۰) المسند (5/ 7”97) وسنن النسائى (4/ )١57‏ وسنن ابن ماجة برقم .)١596(‏ 
)١١(‏ فى ج: «إمساك بمعروف». )١١(‏ فى أ: «أنهم سامحوا». 
)١5(‏ فى أ: «اوغيرهم». )١5(‏ فى ج: «ابن قتيبة»» وفى و: ١ابن‏ عتيبة». 
)١65(‏ فى ج أ: اومعمرا. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (1۸۷) ماه 
الصيام المغردء وللّه الحمد. 

وحكى أبو جعفر بن جرير فى تفسيره» عن بعضهم: أنه إغا يجب الإمساك من طلوع الشمس 
كما يجوز الإفطار بغروبها. 

قلت: وهذا القول ما أظن أحداً من أهل العلم يستقر له قدم عليه» لمخالفته نص القرآن فى 
قوله : <وكوا وأا حل سن لماي ليس من خبط الأسد من مجر أذ الام إلى 
اليل » وقد ورد فى الصحيحين من حديث القاسم» عن عائشة: أن رسول الله كي قال: ١‏ 
يمنعكب!) أذان بلال عن سحوركم» فإنه ينادى بليل» فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم 0 
فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر». لفظ البخارى . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا محمد بن جابر» ع قن ا عن أبيه : 
أن رسول الله ها قال: «ليس الفجرٌ المستطيل فى الأفق ولكنه المعترض الأحمر»”"/. ورواه أبو داودء 
والترمذى ولفظهما: «كلوا واشربوا ولا يَهِيدنَكُم الساطع المصعد» فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم 
الأحمرة©». 

وقال ابن جرير: عدن CaS‏ الى حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا شعبة» عن شيخ 


E 


من بنى قشير: E‏ قن ارت يقول: قال رسول الله ية : «لا يغرنكم نداء بلال وهذا 
البياض حتى ينفجر الفجرء أو يطلع الفجر». 

ثم رواء من حديث شعبة وغيره؛ عن سوادة بن حنظلة. عن سمرة قال: قال رسول الله اة : 
لا بمنعكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل» ولكن الفجر المستطي ر فى الأفق»"7 . 

قال: وحدثنى يعقوب بن ن إبراهيم » حدثنا ابن عليةء عن عبد الله بن سوادة الفشيرى» عن أبيه» 
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله ة: «لا يغرنكم أذان بلال ولا هذا البياض» تعمدوا 
الصبح حين يستطير"». 

ورواه مسلم فى صحيحه عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن إبراهيم ‏ يعنى”"' ابن علية - 
ل سو 

وقاك او خرو جد ای خا کا ن ار عن ا ایی عن این ان 
النهدى» عن ابن مسعود قال: قال رسول الله يديد «لا يمنعن أحدكم أذان بلال عن سحوره - أو قال 
تدا بلال ك فإن بلالا يؤذن ار [قال]7؟' ينادق ‏ ليه المكم وليرجع قاتتكهء .وليسن الفجن أن قول 


)١(‏ فى و: «لا يمنعنكم؟. 

(۲) صحيح البخارى برقم (141۸ ۲ ) وصحيح مسلم برقم (۱۰۹۲) وقوله: «لا يكنعنكم أذان بلال عن سحوركم» لم يقع فى 
البخارى من حديث عائشة وإنما من حديث عبد الله بن مسعودء هذا ما ظهر لى بعد البحثء والله أعلم. 

(۳) المسند (4/ 537). 

(4) سان أبى داود برقم )۲۳٤۸(‏ وسنن الترمذى برقم (708). 

(0) هذا الحديث لم أجده فى تفسير الطبرى المطبوع . 

)١(‏ فى أء و: «لعموّد الصبح حتى يستطير'. (۷) فى و: اهو“ 

(۸) صحيح مسلم برقم .)١٠١94(‏ 

(9) زيادة من و. ١‏ 


0۱7 الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١1841/(‏ 
هكذا أو هكذاء حتى يقول هكذا». 

ورواه من وجه آخر عن التيمى» بے 
عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال: قال رسول الله كله : «الفجر فجران» فالذى 
كأنه ذنب 0 لا يحرم شيئاًء وأما المستطير الذى يأخذ الأفق» فإنه يحل الصلاة ويحرم 
الطعام» 0" .و مرسل جيد. 

ج ان چرچ عن طا قال سمعت ابن عباس يقول: ا فان فأما 
الذى يسطع فى السماء فليس يحل ولا بخرم شيا ولك الفجر الذى بين" على رورس الال 
طولاء فإنه لا يحرم به شراب لصيام ولا صلاة» ولا يفوت به حج”؟'. ولكن إذا انتشر على رؤوس 
الجبال» حرم الشراب للصيام وفات الحج. / 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء. وهكذا روى عن غير واحد من السلف. رحمهم 
الله . 

مسألة: ٠‏ ومن حل تعالى الفجر غاية لإباحة الجماع 00 والشراب من أراد الصيام» يُستَدَل 
ا 0 ٠‏ وليتم صومه» ولا حرج عليه . وهذا مذهب الأئمة الأربعة 
وجمهور العلماء سلفاً وحلفاً» لما رواه البخارى ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة» رضى اللّه 
عنهماء أنهما قالتا: كان رسول الله يو يصبح جنباً من جماع غير احتلام» ثم شل وضو 1 
و آم سلية ا ثم لا يفطر ولا يقضى . وفى صحيح مسلمء عن عائشة ئشة: أن رجلا 
قال: يا رسول الله » تدركنئن الصلاة وأنا جنب » فأصوم؟ فقال رسول الله اة : «وأنا تدركنى الصلاة 
وأنا جنب» فأصوم» 8 فقال: لست مثلنا - يا رسول الله - قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما 
تأخر. فقال: «والله إنى لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم با أتقى». فأما الحديث الذى رواه 
الإمام أحمد: 


حدثنا عبد الرزاق» خخ مخ عن همام» عن أبى هريرة» عن رسول الله مي أنه قال: (إذا 
نودى للصلاة - صلاة الصبح ‏ وأحدكم جنب فلا يصم يومئذ" فإنه حديث جيد الإسناد على 
٠‏ 0 ره 2 ٠ (^A)‏ 5 5 2 ١٠م‏ 5 
شرط الشيخين» كما ترى”*'. وهو فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن الفضل بن عباس عن النبى 


)١(‏ لم أجد هذا الحديث فى المطبوع من تفسير الطبرى ورواه البخارى فى صحيحه برقم (۰1۲۱ 0598) ومسلم فى صحيحه برقم 
)٠١ 95‏ من طريق أبى عثمان النهدى به. 

(۲) تفسير الطبرى (۳/ .)01١5‏ 

(۳) فى أ: «حتی يستنير» 

() فى أ: «به الحج؛. 

(6) صحيح البخارى برقم (219178 1 وصحيح مسلم برقم .)١١١9(‏ 

() صحيح مسلم برقم .)١١١9(‏ 

.)١١١ /۲( المسند‎ )۷( 

(۸) فی ج: «كما ترى على شرط الشيخين؟. 


اياف" الا لوت سور النقنةة الذي EE N‏ ا بي ا نط i‏ 


ا(1( فى . و 
حت 34 وفی سنن النسائى'' ': عله عن أسامة بن زيد» والفضل ب بن عباس ولم ير . فمن 


العلماء من علّل هذا الحديث بهذاء ومنهم من ذهب إليهء وو هذا عن أبى هريرة» وسالم» 
وعطاء. وهشام بن عروة» والحسن البصرى . ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين أن يصبح جنبآ نائمآ فلا 
عليه» لحديث عائشة وأم سلمة» أو مختاراً فلا صوم لهء لحديث أبى هريرة. يحكى”؟' هذا عن 
عرو وطاوس» والحسن. ومنهم من فرق بين الفرض فيتمه ويقضيه وأما التقل فلا يضره. رواه 
الثورى» عن منصورء عن إبراهيم النخعى. وهو رواية عن الحسن البصرى أيضاًء ومنهم من ادعى 
نسخ حديث أبى هريرة بحديثى عائشة وأم سلمةء ولكن لا تاريخ معه. 

وادعى ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة» وهو بعيد أيضاء وأبعد؛ إذ لا تاريخ» بل الظاهر 
من التاريخ خلافه. ومنهم من حمل حديث أبى هريرة على نفى الكمال «فلا صوم له» لحديث عائشة 
وأم سلمة الدالين على الجواز. وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم . 

ا ا راا إلى الل ي الامطار: عبد ای ر 
كما جاء فى الصحيحين» عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» رضى الله عنهء قال: قال رسول الله 
يلّ: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهناء فقد أفطر الصائم»*. 

وعن سهل بن سعد الساعدى» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله يكِْةِ: «لا يزال الناس بخير 
ها تدلو الفط اشر اة ابض 

وقال الإمام أحمد: حدثنا الوليد بن مسلم» حدثنا الأوزاعىء حدثنا قرَّة بن عبد الرحمن» عن 
الزهرى»ء عن أبى سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى ية : «يقول الله » عز وجل: إن أحب عبادى إلى 
أعجلّهم فطراً» . 

وزواه ارهق امن ی وجه فا ارز و وا ا وي تحير ریت 

وقال أحمد أيضا: تدا اعفان حدثنا عق اه بن إياقء سمعت إبآه بن لقيظ قال سمعت 
ليلى امرأة بشير بن الخصاصيةء قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة» فمنعنى بشير وقال: إن رسول 
الله لد نهى عنه. وقال: «يفعل ذلك النصارى» ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام إلى 
الليل» فإذا كان الليل فأفطروا»9' . 

[وروى الحافظ ابن عساكرء حدثنا بكر بن سهل. حدثنا عبد الله بن یوسف» حدثئنا يحيى بن 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (۱۹۲۵) وصحيح مسلم برقم .)11١9(‏ 

(۲) فى أ: «وفى سنن أبى داود والنسائى» 


(۳) سنن النسائى الكبرى برقم (37975:79, 5974). 

)٤(‏ فى ج: «ویحکی». 

(5) صحيح البخارى برقم () وصحيح مسلم برقم .)١١١١(‏ 
(5) صحيح البخارى برقم )١951(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۹۸). 
(۷) المسند (۲/ ۲۳۸) وسنن الترمذى برقم (0-0./اء .)۷١١‏ 

(۸) فى أ: «عبد اللّه». 

(9) المسند (6/ 376). 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١41/(‏ 


حمزة» عن ثور بن يزيد» عن على بن أبى طلحة» عن عبد الملك بن أبى ذرء أن رسول الله كَل 
واصل يومين وليلة ؛ فأتاه جبريل فقال: إن الله قد قبل وصالك» ولا يحل لأحد بعدك» وذلك بأن 
الله قال: لثم أتموا الصيّام إلى اللي ل, > فلا صيام بعد الليل» وأمرنى بالوت وذ الجن وركذا اننال 
بأس به» أورده فى ترجمة عبد الملك بن أبى ذر فى تاريخه 230 ۳ , 

ولهذا ورد فى الأحاديث الصحيحة النهى عن الوصالء وهو أن يصل صوم يوم بيوم آخحر» ولا 
يأكل بينهما شيئاً. قال الإمام أحمد: 

خذثنا عبد الرزاق حدذثنا معمرء عن الزهرى» عن أبى سلمة. عن أبى هريرة قال: قال رسول 
لله ياة: «لا تواصلوا». قالوا: يا رسول الله. إنك تواصل. قال: 00 لست مثلكم» إنى ايت 
يطعم ربى ويسقينى». قال: فلم ينتهوا عن الوصال» فواصل بهم النبى ا يد يومين وليلتين» ثم 1 
الهلال» فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» الكل 

ارج أن الى نه ديك 0 وك و كلل تالحر المي شق E‏ 
حديث أنس وابن عمر 9 

وعن عائشة» رضى الله عنهاء قالت: نهى رسول الله ية عن الوصال» رحمة لهم» فقالوا: 
إتلكه اهل .قال اتن" لسع كيسكم إن فی رت و 

فقد ثبت النهى عنه من غير وجه» وثبت أنه من خصائص النبى وء وأنه كان يقوى على ذلك 
ويعان» والأظهر أن ذلك الطعام والشراب فى حقه إنما كان معنوياً لا حسياًء وإلا فلا يكون مواصلا 
مع الحسى» ولكن كما قال الشاعر : 

لها أحاديث من ذكراك تشَغَلها E‏ اب وتُلْهِيها عن الزاد 

وأفاكتن اهيا أن ميلك نه فوته لتقم الى ودف السجدى SESE‏ فيك الي 
سعيد الخدرى. رضى الله عنهء قال : قال رسول الله کل : «لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل 
فليواصل إلى السحر». قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله. قال: «إنى'"' لست كهيئتكم 
لی مَطْعم يطعمنى» وساق مقف أخرخاة قن زط ن اها 

ey‏ ا عن أبى بكر 
ابن حفص › عن أم ولد حاطب بن بلتعة : أنها مرت برسول الله يو وهو يتسحرء فدعاها إلى 
الطعام. فقالت: إنى صائمة. قال: 0 تصومين؟ فذكرت ذلك للنبى كيا فقال: «أين أنت من 


)١(‏ زيادة من ج أ» و. 

() انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور /۱١(‏ ۱۹۲). 

(۳) فى ج: الهم». 

(4) صحيح البخارى برقم )182١(‏ وضحيح مسلم برقم .)١١١5(‏ 

(5) حديث أنس فى صحيح البخارى برقم )١911(‏ وفى صحيح مسلم برقم 2))١١١5(‏ وحديث ابن عمر فى صحيح البخارى برقم 
)١1937(‏ وفى صحيح مسلم برقم (۱۱۰۲). 

(7) صحيح البخارى برقم )١974(‏ وصحيح مسلم برقم .)١١١5(‏ 

(۷) فی سخ «فإنى». 

(۸) صحيح البخارى برقم )١937(‏ ولم أقع عليه فى صحيح مسلم . 

(9) فى أ: «القيسى؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١141/(‏ 
وصال آل محمد» ا ا ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق»؛ حدثنا إسرائيل » عن عبد الأعلى» عن محمد بن على» 
عن على: أن النبى يي كان يواصل من السَّحَر إلى ان 

وقد روى ابن جرير» عن عبد الله بن الزبير وغيره من السلف» e‏ يواصلون الأيام 
المتعددة [وقد روى ابن عر عن بعد اين انر وغيره EL‏ 2 '. وحمله منهم على أنهم 
كانوا يفعلون ذلك رياضة لأنفسهم » لا أنهم کانوا يفعلونه عبادة. والله أعلم . ويحتمل أنهم كانوا 
یون م ال انه را ]0 من باب الشفقة» كما جاء فى حديث عائشة: «رحمة لهم»؛ 
فكان ابن واه عامر ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ايارم لأنهم كانوا يجدون قو 
عليه. وقد ذكرَ عنهم أنهم كانوا أول ما يفطرون على السمن والصير لثلا تتخرق الأمعاء بالطعام أولا. 
3 روی عن ابن الزبير أن کان E e‏ 3 أقراهم 0 وقال 

وقوله 4 sS‏ عاكقُونَ في الْمَساجد» : قال ل قا لا عن ابن 
عباس : هذا فى الرجل يعتكف فى المسجد فى رمضان أو فى غير رمضان» فحرم الله عليه أن ينكح 
النساء ليلا OT‏ حتى يقضى اعتكافه . 

وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجدء جامع إن شاءء فقال الله تعالى: 
ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في الْمساجد» أى: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين فى المسجد" ولا فى 
غيره. وكذا قال مجاهد» وقتادة وغير واحد أنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت هذه الآية. 


018 


قال ابن أبى ج وروى عن ابن مسعود» ومحمد بن كعب» ومجاهد» وعطاء» والحسن» 
وقتادة» والضحاك والسدئ) والربيع بن أنس» ومقاتل». قالوا: لا يقربها وهو معتكفف. وهذا الذى 
حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء : أن المعتكف يحرم عليه النساء ما دام معتكفاً فى 
ند ولو ذه :إلى ستول اة لد لد ينها فا يحل له أن عت فيه إلا مقذان ما شر من 
حاجته تلك» من قضاء الغائط. أو أكل. وليس له أن يقبل امرأته. ولا يضمها إليه» ولا يشتغل 
بشىء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض» لكن يسأل عنه وهو مار فى طريقه . 

وللاعتكاف أحكام مفصلة فى بابه» منها ما هو مجمع عليه بين العلماء؛ ومنها ما هو مختلف 
يأب وقد ذكرنا قطنة اة من ذلك فى آخر كاب الام و ا 

ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف» اقتداء بالقرآن العظيم» فإنه 
نبه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفى ذكره تعالى الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على 
)١(‏ تفسير الطبرى (۳/ لاه .)0٥۳۸‏ 

(۲) المسند .)١5١ ء۹١ /١(‏ 
)٤ »5(‏ زيادة من ج. (5) فى ج أ: «أو نهاراً». 


(7) فى أ: «فى المساجد». (۷) فى ج: (أن يمكث؛2. 
(۸) فى أ: «فيها». (9) فى ج: «وللّه الحمد والمنة». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١481/(‏ 
الاعتكاف فى الصيام» أو فى آخر”'' شهر الصيام» كما ثبتت السنة عن رسول الله يه أنه كان 
يعتكف العشر Sa‏ حتى توفاه الله عز وجل. ثم اعتكف أزواجه من بعده. 
أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنها" . وفى الصحيحين أن صفية بنت حيى 
كانق و الى عله راهن کت ي الج فتحدثت عنده ساعة» ثم قامت لترجع إلى منزلها- 
وتاوتاك اوتا الى د ممتي امنيا ان كالخ قار وكان منزلها فى دار أسامة بن زيد فى 
جانب المديئة» فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبى ية أسرعا - وفى 
رواية: تواريا - أى حياء من النبى بيه لكون أهله معه(؟: فقال لهما النبى تَكليةِ: «على رسلكما إنها 
صفية بنت حيى» أى: لا تسرعاء واعلما أنها صفية بنت حيى» أى: زوجتى. تالا سان الله 
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يارسول الله فقال عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم» وإنى خشيت 
أن يقذف فى قلوبكما شيئاً» أو قال: «شر». 

قال الشافعى» رحمه الله: أرادء عليه السلام. أن يعلم أمته التبرى من التهمة فى محلهاء لثلا 
يقعا فى محذورء وهما كانا أتقى لله أن يظنا بالنبى ل شيئاً. واللّه أعلم . 

ثم المراد بالمباشرة: إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل» ومعانقة ونحو ذلك فأما معاطاة الشىء 
ونحوه فلا بأس به؛ فقد ثبت فى الصحيحين» عن عائشة» رضى الله عنهاء أنها قالت: كان رسول 
الله بيه يدنى إلى رأسه فأرجِلّه وأنا حائض» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. قالت عائشة 
ولقد كان المريض يكون فى البيت فما أسأل عنه إلا وأنا مارة". 

وقوله: e‏ أ هذا الذى بيناه» وفرضناه» وحددناه من الصيام» وأحكامه» وما 
أبحنا فيه وما حرمناء وو انات ورخصه وعزائمه» حدود الله أى: شرعها الله ونا بنفسه 
فلا تقربوها € أى: لا تجاوزوهاء وتعتدوها!" . 

وكان الضحاك ومقاتل يقولان فى قوله تعالى: «تلك حدود الله أى : المباشرة فى الاعتكاف . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: يعنى هذه الحدود الا «أحل لكم ليله الصيام 
الرقث إلى نسائكم» حتى بلغ : لثم أتموا الصيام إلى الليل) قال: وكان أبى وغيره من مشيختن( ') 
يقولون هذا ويتلونه علينا. 

«كذلك يبيّن الله آياته لاس »# أى : a‏ وأحكامه وشرائعه وتفاصيله؛ كذلك يبين سائر 
الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد ا بو «للئاس لعلّهم يتقون» أى: يعرفون كيف يهتدون» 
وكيف يطيعون كما قال تعالى: و ای درل على ع ات يات ر سن الطلمات إلى الأو 


)١(‏ فى أء و: أو فى أواخر». 

(۲) صحيح البخارى برقم (۲۰۳۳) وصحيح مسلم برقم )١175(‏ واللفظ لمسلم. 

(۳) فى جء أ: «جاءت». )٤(‏ فى ج: «معه أهله؛. 

(5) صحيح البخارى برقم (۲۰۳۵» 77124) وصحيح مسلم برقم (۲۱۷۵) من حديث صفية رضى الله عنها. 
)١(‏ صحيح البخارى برقم (۲۰۲۹) وصحيح مسلم برقم (۲۹۷). 

(۷) فى ج: «وذكرنا». (۸) فى ج: «تتجاوزوها أو تعتدوها). 

(9) فى ج: «ويقول». (۱۰) فى أ:. «من مشايخنا». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (1۸۸) اا 
إن الله بكم لرءوف رحيم ] [الحديد: 4]. 

«ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الْحَكَام لتأكلوا فريقا من أموال 
الثاس بالإنّم وأنتم تعلّموت ۵ 4. 

قال على ابن أبى طلحة» عن ابن عباس : هذا فى الرجل يكون عليه مال» روغ و 
فيجحد المال ويخاصم إلى الحكام. ومو ا هليم وهو يعلم أنه آثم آكل حرام . 

وكذا روى عن مجاهد» وسعيد بن کي وعكرمة» والحسن. وقتادة» ET‏ ومقاتل بن 
ا وعد الرحمن ين ويك اي ل ES‏ 
الصحيحين عن أم سلمة: أن رسول الله ي قال: «ألا إنما أنا بشرء وإنما يأتينى الخصم فلعل بعضكم 
أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له فمن قضيت له بحق مسلم» »> فإنما هى قطعة من ثارء 
فلحملهاء أو د فدات هذه الآية الكريمة» وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغير 
الشىء فى نفس الأمرء NET‏ ولا يحرم خلالا هو حلال» وإغا 
هو يلزم“ فى الظاهرء فإن طابق فی" “' نفس الأمر فذاك» وإلا فللحاكم. أجره وعلى المحتال وزره؛ 
ولهذا قال تعالى: #ولا تأكلوا واكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا) [أى طائفة] 
لمن أموال الئاس بالإثم وأنتم تعلمون» آى:: تعلموة بطلات ذا تاغوله وتر ورد فى كلامم 

قال قتادة: اعلم - يابن e‏ قضاء القاضى لا يحل لك حرامآء ولا يحق لك باطلاء وإغغا 
يقضى القاضى خو ما ی "ويه يك اليوةه والقاضى لظ ويصيب» واعلموا أن من 
قُضى له بباطل أن خصومته لم تَنْقَض حتى يجمع الله بينهما يوم القيامة» فيقضى على المبطل للمحق 
بأجود ما قضى به للمبطل على المحق فى الدنيا . 

وقال أبو حنيفة : حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور فى نفس الأمرء ولكنهما 
عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين ويحرمها على زوجها الذى حكم بطلاقها منه» وقالوا: 
هذا كلعان المرأة» إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه» وإن كانت كاذبة فى نفس الأمرء ولو علم 
الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى. 

مسألة: قال القرطبى: أجمع أهل السنة على أن من أكل مالا حراماً ولو ما يصدق عليه اسم المال 
أنه يفسق» وقال بشر بن المعتمر فى طائفة من المعتزله: لا يفسق إلا بأكل مائتى درهم فما زادء ولا 
يفسق با دون ذلك» وقال الجبائى : يفسق بأكل درهم فما فوقه إلا با دونه. 


)١(‏ زيادة من وء وفى جء طء أ ه: «الآية». 

(؟) فی ج: وقد روى». 

(۳) صحيح البخارى برقم »۲٤٥۸(‏ 59717) وصحيح مسلم برقم )۱۷١۳(‏ من حديث أم سلمة رضى الله عنها. 
(8) فى ج: «هو ملزم؟. 

(0) فى ج: «ما فى». 

)١(‏ زيادة من جه أ. 

(۷) فى ج: «علی نحو ما ترى». 


o۲ 


الجزء الأول سورة البقرة : الآية (۱۸۹) 

ف( يسألونك عن الأهلة فل هي مواقيت لاس والح ويس انبر بأن اوا البوات هن 
طَهُورها ولكن ابر من ای وأو يوت من أَبُوابها واوا الله َعَكُم حون 629 4 . 

قال العرفى عن ابن عباس: سأل الئاس رسول الله ككل عن الأهلةء فنزلت هذه الآية: 
«يسألونتك عن الأهلّة قل هي مواقيت لتاس [والحج ]€ يعلمون بها حل دينهم» وعدة نسائهم» 
ووقت حَجُهِم . 

وقال أبو جعفر» عن الربيع ؛ عن. أبى العالية : بلغنا أنّهم قالوا: يا رسول اللّهء لم لقت الأهلة؟ 
فأنزل الله «يسألونك عن الأهلّة قل هي مواقيت للناس). يقول: جَعَلَهَا الله مواقيت لصوم المسلمين 
وإفطارهم. وعدة نسائهم› ل 

وكذا ا والضحاك, وقتادة» والسدى» والربيع بن أنس» نحو ذلك. 

وقال عبد الرزاق» عن عبد العزيز بن أبى رواد عن نافع» عن ابن عمر قال: قال رسول الله 
يِه : «جعل الله الأهلة مواقيت للناس. فصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيتهء فإن عم عليكم عدوا ثلاثين 
يوماً». 

ورواه الحاكم فى مستدرکه» من حديث ابن أبى رواد ا وقال: كان ثقة عابداً مجتهداً 
شريف النسب» فهو صحيح الإسنادء ولم يخرجاه. 

وا عن قيس بن طلق؛ عن أبيه قال: قال رسول الله مي : «جعل الله الأهلةء 
فإذا رأيتم الهاال فر موا وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن أغمى عليكم اکن الد بو وعدا 
روى من حديث أبى هز وين كلام على بن أبى طالب رضى الله عن . 

وقوله : و ری ار بأن تأترا ليوب من طهوزها وين ار من اتی وأنوا البيوت من أبُوابها4: قال 
الخارئ؟ ا عا "نيم مسن عن إسرائيل» عن أبى إسحاق. عن البراء قال: كانوا إذا 
احزموا ی الجاهلية أتوا البيت من ظهره» فأنزل الله #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الْبرَ 

من اتی وأتوا البيوت من أَبُوابها94" . 

وكذا رواه أبو داود الطيالسى» عن شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراءء قال: كانت الأنصار إذا 
قدموا من سفر لم يدخل الرجل من قبل بابه» فنزلت هذه الآية. 

وقال الأعمش. عن أبى سفيان» عن جابر: كانت قريش تدعى الحمسء. وكانوا يدخلون من 
الأبواب فى الإإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب فى الإحرام» فبينا رسول الله 


(؟) المستدرك /١(‏ 49). 
(۳) رواه أحمد فى المسند /٤(‏ ۲۳) من طريق محمد بن جابر به. 

)٤(‏ فى ج: «عنهم». 

(0) حديث أبى هريرة رواه البخارى فى صحيحه برقم (4 ۰ ومسلم فى صحيحه برقم (1۰۸1(. 
(5) فی أ : «عبد اللّه». 

(۷) صحيح البخارى برقم .(t01۲(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (1۹۰_-1۹۳) or‏ 


ية فى بستان إذ خرج من بابه» وخرج معه قُطبة بن عامر الأنصارى» فقالوا: يا رسول الله» إن قطبة 
ابن عامر رجل تاجر' وإنه خرج معك من الباب. فقال له: «ما حملك على ما صنعت؟» قال: 
رأيتك فعلته ففعلت كما فعلت. فقال: فإنى [رجل]7'؟ أحمس». قال له: فإن دينى دينك. فأنزل الله 
«وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الْبِرَ من انى وأتوا البيوت من أبوابها4. رواه ابن أبى 
حاتم. ورواه العرفى عن ابن عباس بنحوه. وكذا روى عن مجاهد» والزهرى» وقتادة» وإبراهيم 
النجّعى» والسدى» والربيع بن أنس. ٍ ٌ 

وقال الحسن البصرى: كان أترام ين آمل الجاهلية إذ1 أرلة اتمدهم را و خوج نمق بيعه ريلد ر 
الذى خرج له» ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفرةء لم يدخلٍ البيت من بأبه» 07 يتسوره 
من قبل ظهره» فقال”" الله تعالى: #وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها [ولكن الْبرَ من اتَقَى ]“) 
الآية. 

وقال محمد بن كعب: كان الرجل إذا اعتكف لم يدخل منزله من باب البيت» فأنزل الله هذه 
الآية. 

'وقال عطاء بن أبى رباح : كان أهل يثرب إذا جيرا من دم دخلوا منازلهم من ظهورها 
يرون أن ذلك أدني إلى البرء فقال الله تعالى: #وليس ابر بأن تأتوا البيوت من ظهورها» . 

وقوله: «وائقوا الله لَعلَكُم تفلحون» أى: اتقوا الله فافعلوا ما أمركم به» واتركوا ما نهاكم عنه 


o 


بعكم تقلحون) غدا إذا وقغتم بين يديهء فج و التمامء والكمال. 
ل وفاتلوا في سبيل الله الْذِين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب ؛ المعتدين © 


وافتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا 


تقاتلوهم عند المسجد الحرام حى يقاتلوكم فيه فَإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك عر 
الكافرين 0 فإن انتهوا فان اله غور رحيم 050 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون 


الدذين لله إن انتَهوا فلا عدوان إلا على الظالمين 9 4 
قال أبو جعفر الرازى» عن الربيع بن أنس» عن أبى لعالية فى قوله تعالى : لإوقاتلوا في سيل 
اله الّذين يقاتلونكم» قال: هذه أول آية نزلت فى القتال بالمدينة» فلما نزلت كان رسول الله َو يقاتل 
0 ويكف عَمَن كف عنه حتى نزلت سورة ة براءة. اموكد #الاضيه الصو ري رد بن أسلم 
حتى قال: هذه منسوخة بقوله: «إفافتلوا المشركين حيث وجدتموهم) [التوبة: ]٥‏ وفى هذا نظر؛ لأن 
قوله: «(الّذين يقاتلوتكم» إنغا هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين همتهم قتال الإسلام وأهله» أى: كما 


)١(‏ فى ج: «افاجر». () زيادة من جب أ. 
(۳) فى أ: «فأنزل». 

(5) زيادة من ج. 

(4) فى ج أ: «فيجازيكم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (۱۹۰_ )١9‏ 


يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم» كما قال: لرقاتلوا المشركين كَاقَة كما يقاتلونكم كاف [التربة: ١۳]؛‏ ولهذا 
قال فى هذه الآية: «واقتلوهم حيث تقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم 4 أى: لتكن همتكم 
منبعثة على قتالهم» كما أن همتهم منبعثة على قتالكم» وعلى إخراجهم من بلادهم التى أخرجوكم 
منهاء قصاصاً. 

وقد حكى عن أبى بكر الصديق» رضى الله عنه. أن أول آية نزلت فى القتال بعد الهجرة» «أذن 
دين يقاتلون باهم ظلمرا) الآية [الحج: : ۹] وهو الأشهر وبه ورد الحديث. 

وقوله: لإولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين ) أى : قاتلا فى سبيل: الله ولا تعتدوا فى ذلك 
ويدخل فى ذلك ارتكاب المناهى ‏ كما قاله الحسن البصرى ‏ من التق انار وقتل النساء 
والصبيان والشيوخ الذين لا رأى لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع» وتحريق الأشجار 
وقتل الحيوان لغير مصلحة. OE‏ ور ین عبد ری ومقاتل بن حيان» 
وغيرهم . ولهاااجاء فى شيم ملم عن بريدة أن رسول الله كَل كان يقول: «اغزوا فى سبيل 
الله قاتلوا من كفر بالله» اغزوا ولا تَعْلَّواء ولا تغدرواء ولا تملواء ولا تقئلوا وليداء ولا أصحاب 
الصوامع». رواه الإمام أحمد. 

وعن ابن عباس قال: كان رسول الله کي إذا بعث جيوشه قال: : «اخرجوا باسم الله قاتلوا فى 
سبيل الله من كفر بالله» لا تغدروا ولا تغلواء ولا تكلراء ولا تقتلوا الولدان ولا أصحاب 
الصوامع» . رواه الإمام اي 

ولا ذاود» عن انس فرعا نشو :ا وف المكيية عن انز عير قال .حلاف را 
بعض مغارى النبى ييه مقتولة» فأنكر رسول الله اة قتل النساء والصبيان”؟ . 

وكالالامام احمد : حدثنا مصعب بن سلام: حدثنا الأجلح» عن قيس بن أبى مسلم. عن ربعى 
ابن حراش » قال: سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله ية أمثالا: واحداًء وثلاثة» وخمسة» 


o 


(۳ 


وسبعة» e‏ وأحد شر ا الله ميا منها مثلا وترك سائرهاء قال: «إن قوماً 
كانوا أهل ضعف ومسكنة» قاتلهم اهل تجبر وعداءء فأظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا إلى 
عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونهة”*©. 

هذا اتيك بحسي السناد: ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء ات الأقرياء. فاعتدوا عليهم 
واستعملوهم فيما لا يليق بهمء أسخطوا الله ا ' هذا الاعتداء. والأحاديث والآثار فى 
هذا كثيرة جداً 

ولا كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال. نبه تعالى على أن ما هم مشتملون" عليه من 


.(oY /0( والمسند‎ )۱۷۳١( صحيح مسلم برقم‎ )١( 
۳٠٠١ /١( المسند‎ )( 


(۳) سنن أبى داود برقم (5315). 


(0) المسند (8/ ۰۷)). 


)7( فى چ السبب» . (Vv)‏ فى ج: «امقيمون؟2. 


انذقه"الأولتك شسووة القن الأراك اا E‏ سسسب حب ع يدح چ تي كه 


الكفر بالله والشرك به والصد عن سبيله أبلغ لغ وأشد وأعظم وأطّم من القتل؛ ولهذا قال: «(والفشة أشد 

من القتل» . قال أبو مالك: أى: ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل . 

وقال أبو العالية» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمة» والحسن. وقتادة» والضحاك» والربيع 
ابن أنس فى قوله: ا«والفشة أشد من القتل) يقول: الشرك أشد من القتل . 

وقوله: «ولا تقاتلوهم عند المسجد الْحرام» كما جاء ذ فى الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» ولم يحل لى إلا ساعة من نهار» 
وإنها ساعتى هذه حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا يعضد شجره» ولا يخْتَلى ختلاه. فإن أحد 
ترخص بقتال رسول الله يكف فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم»”"' . 

يعنى بذلك ‏ صلوات الله وسلامه عليه - قتالّه أهلها يوم فتح مكة. فإنه فتحها عنوة» وقتلت 
رجال منهم عن اندم وقيل: صلحاً؛ لقوله: من أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل المسجد فهو 
آمن › ومن دخل دار أبى سفيان فهو آمن. 

[وقد حكى القرطبى : : أن النهى عن القتال عند المسجد الحرام منسوخ. . قال قتادة: نسخها قوله: 
$ فَإِذًا انسح الأشهر الحرم فافتلا المشر كين حيث وجدتموهم وخذوهم» [التوبة: 5]. قال مقاتل بن 
حيان: نسخها قوله: #« فإذا انسلخ الأشهر الحرم فافتلوا المشركين حيث وجدثموهم». . وفى هذا 
ا 

وقوله: حت يقاتلو كم فيه فإن قاتلوكم فافتلوهم كذلك جزاء الكافرين» يقول تعالى : eT‏ 
عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصيال7". ان 
النبى ية أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه بطون قريش ومن والاهم من 
أحياء ثقيف والأحابيش عامئذ» ثم كف الله القتال بينهم فقال: «١‏ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم 
عنهم ببطن مك من بعد أن أطفركم عَليهمٍ 4 1 الفتح : 5 "]» وقال: وولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات 
لم تعلموهم أن تطتوهم فتصيبكم مَنهم معرة بغر علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذي 
كفروا منهم عتابا أليما4 [ الفتح : »]٥‏ وقوله: ٠«‏ فإن انتهوا إن الله فور رحيم #أى: فإن تركوا 
القتال فى الحرم» وأنابوا إلى الإسلام والتوبة» فإن الله [غفور رحیم]) يغفر ذنوبهم» ولو كانوا قد 
قتلوا المسلمين فى حرم الله فإنه تعالى لا يتعاظمه ذَنْب أن يغفره لمن تاب منه إليه. 

ثم أمر تعالى بقتال الكفاز: # حتى لا تكون فتنة * أى : شرك. قاله ابن عباء 
ومجاهد» والحسن» وقتادة» والربيع ومقاٽل بن e‏ ليدنق الم 

«ويكون الدين لله 4 00 الله هو الظاهر [ العالى ] غل سائر الأفياقء كما فت 

فى الصحيحين: عن أن وي الارى 6 عل ال اا عو الرتس- اتن اة 
ويقاتل فة ويقاتل رياء» أى ذلك فى سبيل اللّه؟ فقال: بدن لتكون كلمة الله هى العليا فهو 


3 وأبو العالية» 


سن 


)١(‏ صحيح البخارى برقم (1874) وصحيح مسلم برقم (1707) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما. 
() زيادة من جه أ. (۳) فى أ: «للقتال». (1) زيادة من ج. 
(4) زيادة من جء طء أء و. )١(‏ فى جء طء : « سئل رسول الله 4. 


5ل _ د لل الحزء الأول سورة البقرة: الآيات (۱۹۰ ۔ )١97‏ 
فى سبيل الله“ . وفى الصحيحين:١‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله0 27 

وقوله: ل فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظَالمينَ € يقول: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك› 
وقتال المؤمنين» كوا عنهې» فان من قاتهلم بعد ذلك فهو ظالم» ؛ ولا عدوان إلا على الظالمين» وهذا 
معنى قول مجاهد: لا قات إلا من قاتل. أو يكون تقديره؛ فإن اننهوا فقد تَخَلْصوَا من الظلم› وهو 
الشرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلك والمراد بالعدوان هاهنا المعاقبة بة والمقاتلة» كقوله: « فمن اعتدئ 
عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعقدى عَلَيكُمٍ 4 وقوله : «وجزاء سيفة سيفة مها [الشورى: ٠‏ 4]» ط وإن 
عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم ب به 4 [ النحل: .]٠١١‏ ولهذا قال عكرمة وقتادة: الظالم: الذى أبى أن 
يقول: لا إله إلا الله . 

وقال البخارى: قوله: #وقاتلوهم حتَئ لا تكون فتنة [ويكون الدين لله)) الآية: حدثنا محمد 
ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمرء قال: أتاه رجلان فى فتنة 
اتن الاير فقا إن الا 0 وأنت ابن عمر وصاحبٍ النبى یاز فما يمنعك أن تخرج؟ 
قال : يمنعنى أن الله حرم دم أخى. قالا: ألم يقل الله : «وقاتلوهم حتئ لا تكون فتئة #؟ قال: قاتلنا 
ا الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله . 
0 ن¿ صالح"» عن ابن وهب قال: أخبرنى فلان وحيوة بن شريح» عن بكر بن عمرو 
المعافرى : أن كير بن عبد الله حدثهء ا أن رجلا أتى ابن عمر فقال [له]“ : يا أبا عبد 
الرحمن»ء ما حملك على أن تحج عاماً و وتعتمر”؟ عاماء وتترك الجهاد فى سبيل اللهء E‏ 
رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن أخى» بنى الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله» والصلوات 
الخمس» وصيام رمضان» وأداء الزكاةء وح البيت. قال: يا أبا عبد الرحمن؛ ألا تسم ماد الله 
ف5 : «إوإن طائفتان من المؤمبين افوا فأصلحوا بيتهما فإن بعت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي بغي 
حت تفيء إلى أمر الله 4 [الحجرات: 9], «وقاتلرهم حت لا تكون فتنة € قال: فعلنا على عهد 
الى 2 ب ركان الإسلام قليلا وكان الرجل يفن فى دينه: إا فتلوه أو عقيوه207) حت كثر 
الإسلام فلم تكن فتنةء قال: فما قولك فى على وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا عنه» وأما 
انتم فكرهتم أن تعفو!"'' عنه» وأما على فابن عم رسول الله ییا وختنه» وأشار بيده فقال: هذا بيته 


5 .1۳7 
حيث ان ُ. 


.)۱۹۰ ٤( وصحيح مسلم برقم‎ (TI »۲۸۱۰( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
وصحيح مسلم برقم ( ۲۲ ) من حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنهما.‎ )١5( (؟) صحيح البخارى برقم‎ 


(۳) زيادة من جء ط. (4) فى ط: «فقالوا». 

(65) فى و: «ضيعوا». (5) فى ج: «عثمان بن أبى صالح». 
42 فى : «المغافرى». (A)‏ زيادة من ج» ط أ. 

(9) فى و: «وتقيم». (۱۰) فى ج: «رسول الله» . 

(۱) فی أل و «أو يعذبوه!. )١١(‏ فی ج: لايعفوا. 


۲ صحيح البخارى برقم ٤0۱۳(‏ _ 4015). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١198(‏ سس سب 017197 
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه 
بمفل ما اعتدئ عليكم واتقوا الله وَاعلّموا أنا الله مع المتفين 659 4 . 
/ لى عن ابن عباس» والضحاك» والسدى» ومقسم . والربيع بن أنس» وعطاء وغيرهم : 
لما سار رسول الله ب معتمراً فى سنة ست من الهجرة» وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى 
الل ود دو عن E e‏ القعدة» وهو شهر حرام» حتى قاضاهم على الدخول 
من قابل» فدخلها فى السنة الآتية» هو ومن كان [معه) من المسلمين. وأقّصه الله منهم» فنزلت فى 
ذلك هذه الآية : #الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث بن سعد» عن أبى الزبير» عن جابر بن 
عبد الله قال: لم يكن رسول الله كل يغزو فى الشهر الحرام إلا أن يغزى ويغْزّوا"» فإذا حضره 
اف ا 

هذا إسناد صحيح؛ ولهذا لما بلغ النبى يك - وهو مَحَيّم بالحديبية ‏ أن عثمان قد قتل ‏ وكان قد 
بعثه فى رسالة إلى المشركين - بايع أصحابهء وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين» 
فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك. وجنح إلى المسالمة والمصالحة > فكان ما كان. 

O TT‏ عَدَل إليهاء فحاصرها ودخل 
ذو القعدة وهو محاصرها بالمنجنيق» واستمر غلبها إلى كمال ارعن وما کا ثيك فى: الصيحييحين 
عن انس . فلما كثر القتل فى أصحابه انصرف عنها ولم تتح »> ثم كر راجعاً إلى مكة واعتمر من 
الجعرانهء يك فلم غنافم :حدين؛ وكانت رق هذه فى ذى القعدة أيضاً عام ثمان» صلوات الله 
و قله 

وقوله: 8 فمن اعتدئ علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدئ عليكم) : أف ر بالعدل حتى فى المشركين: 
كما قال: م قعاقبوا بمثفل ما عوقبتم به) [النحل: .]٠١١‏ وقال: # وجزاء سيئة سيئة مثلها)» 
[الشورى: 

ل ) أن قوله: فم اعتدئ عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعد 
عليكم) نزلت بمكة حيث لا شوكة ولا جهادء ثم نسخ بآية الجهاد" بالمدينة. وقد زد هذا القول اتن 
جرير» وقال: بل اهذه]" الآية مدنية بعد مره ال وعزا ذلك إلى مجاهد. رحمه الله . 

وقد أطلق ههنا الاعتداء على الاقتصاص. من باب المقابلة» كما قال عمرو بن أم كلثوم: 

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وقال ابن دريد: 


)١(‏ زيادة من جد طء ا 


(۲) فى ج: إلا أن يغزوا الغزو؛» وفى أ: «إلا أن يقر ويقروا». 
(۳) المسند (۳/ 7848), 


() الحديث بهذا المعنى فى صحيح مسلم برقم .)٠١١۹(‏ 
)2 فى ج» طط ع و «باية القتال» . (DD‏ زيادة من ج اط آ. 


)١96( الجزء الأول سورة البقرة : الآية‎ o۸ 
ل استواء: إن مواق را وة اک ا‎ 
وقال غيره:‎ 
ون كرس للحلم بالخلم مجنم ولى فرس للجهل بالجهل مسرج‎ 
ومن رام تقر فإني مقرم ومن رام تعويجى فإنى معوج‎ 


وقوله: إوائقوا اله واعلموا أن الله مع المتقين): مر لهم بطاعة الله ووا اا ا ا 
مع الذين اتقوا بالنصر والتأييد فى الدنيا والآخرة. 

ل وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التَهلكة وأحسنوا إن الله يحب 
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قال البخارى: حدثنا إسحاق» أخبرنا النضرء أخبرنا شعبة عن سليمان قال: سمعت أبا وائل» 
عن حذيفة: لإ وأنفقوا في سبيل الله ولا تَلقُوا بأيديكم إِلَى التهلكة) قال : نولت فى اة : 

ورواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن أبى معاوية عن الأعمش» به مثله. 
قال: وروى عن ابن عباس» ومجاهد» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وعطاء. والضحاك» والحسن» 
زا رالمان ر رين صانم تسو دنك 

وقال الليث بن سعد» عن يزيد بن ا عن أسلم أبى عمران قال: حمل رجل من 
المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه» ومعنا أبو أيوب الأنصارى». فقال ناس: ألقى 
بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآية إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله َل 
وشهدنا معه المشاهد ونصرناه.» ذلا فشا الإسلام وظهرء اجتمعنا معشر الأنصار نجياء فقلنا: قد 
أكرمنا الله بصحية بيه 806 ونّصره» حتى فشا الإسلام وكثر أهله» وكنا قد آثرناه على الأهلين 
والأموال والأولادء وقد وضعت ا أوزارهاء فترجع إلى أهلينا وأولادنا فنقيم فيهما. فنزل”") 
فينا : «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التَهلكة» . فكانت التهلكة [فى]”' الإقامة فى الأهل 
والمال وترك الجهاد. 

رواة آبی .داودا..والترمذىء والنسائى اوعبد بن حميد فى تقتميره».-وابق أبى: سات واین 
.جرير" » وابن مردويهء والحافظ أبو يعلى فى مسنده» وابن حبان فى صحيحه. والحاكم فى 
مستدرکه» كلهم من حديث يزيد بن أبى حبيب» به . 

وقال الترمذى: حسن صحيح غريب. وقال الحاكم: على شرط الشيخين» ولم يخرجاه. 

ولفظ أبى داود عن أسلم أبى عمران: كنا" بالقسطنطينية - وعلى أهل مصر عقبة بن عامر؛ 


.)4017( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) فى ج: «فنقيم فيهم فنزلت». (9) زيادة من و. 

(4) فى ج: «وابن جرير وابن ن أبى حاتم . 

(0) سنن أبى داود برقم (5015) وسفن الترمذى برقم (۲۹۷۲) وسفن النسائى الكبرى برقم )١١١19(‏ وتفسير الطبرى (۳/ )٥۹۰‏ 
وصحيح ابن حبان برقم )١1531/(‏ «موارد» والمستدرك (۲/ 9/8ا7). 

(5) فى ج: «إنا كنا . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١90(‏ 


وعلى أهل الشام رجل» يريد قضالة بن عبيد - فخرج من المدينة صف عظيم من الروم» فصففنا لهم 
فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم : ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه فقالوا: سبحان 
الله » ألقى بيده إلى التهلكة. فقال أبو أيوب: يا أيها الناس» إنكم لتتأولون هذه الآية على غير 
التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصارء وإنا لما أعز الله دينه» وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا: لو أقبلنا 
على أموالنا فأصلحناها. فأنزل الله هذه الآية. 

وقال أبو بكر بن عياش» عن أبى إسحاق السبيعى قال: قال رجل للبراء بن عازب: إن ملك 
على العدو وحدى فقتلونى أ القيت دى إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: « فقاتل في 
سبيل الله لا تكلّف إلا نفْسك) [النساء : 0184 إنما هذا فى النفقة. رواه ابن مردويه وأخرجه الحاكم 
ل من حديث إسرائيل» عن أبى إسحاق» به. وقال صحيح على شرط الشيخين» ولم 
يرجا . ورواه الثورى» وقيس بن الربيع ٠‏ عن أبى إسحاق» عن البراء - فذكره. وقال بعد قوله: 
«لا تكلّف إلا سك : ولكن التهلكة أن يذنب الرجل الذنبء فيلقى بيده إلى التهلكة ولا يتوب. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو صالح ‏ كاتب الليث ‏ حدثنى الليث. حدثنا عبد 
الرحمن بن خالد بن مسافرء عن ابن شهاب. عن أبى بكر بن عبد الرجمن بن الحارث بن هشام: أن 
عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث أخبره: : أنهم حاصروا دم می فانطلق رتل من ارد شترءة؛ 
فأسرع إلى العدو و فعاب ذلك عليه المسلمون ورفعوا حديثه إلى عرو الا 
فأرسل إليه عمرو قَرده ولاك مرو : قال الله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة) . 

وقال عطاء بن السائب”' لعن ا جب دعن اند ماف في للك «وأنفقرا في سبيل الله 
ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكّة) : فين" لكك العنال» ھی اا أن تمك يرك عن الف 
فى سبيل الله . ولا تلق بيدك إلى التهلكة. 

وقال '"حماد بن "سلمة» عن اداو عن الشتعيق + عن الضحاك. بن آي جرة قال كانت 
الأنصار, يتصدقون وينفقون من أموالهم. فأصابتهم سنةء فأمسكوا عن النفقة فى سبيل الله فنزلت: 
«ولا تلقوا بأيّديكم إلى التهلكة) . 

وقال الحسن البصرى : ولا لوا باندیگم إلى التهلكة» قال: هو البخل. 

وقال سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير فى قوله: «ولا تلقرا بأيديكم إلى التهلكة): | 
يذنب الرجل الذنب» فيقول: لا يغفر لى» فأنزل الله : ولا تلقوا بأيديكم E‏ 
يحب المحسنين). رواه ابن مردويه. 

وقال ابن أبى حاتم: وروی عن عيدة اتناو و طلسن واب مدرو وان و 
ذلك. يعنى: نحو قول النعمان بن رث E NS‏ ل لتر 
بيده إلى التهلكة؛ أى يستكثر من الذنوب فيهلك. ولهذا روى على بن أبى طلحة عن ابن عباس: 
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.)۲۷۵ /۲( المستدرك‎ )١( 
(؟) فى أ: «عطاء بن أبى السائب». (9) فى ج: «ولیس».‎ 
. فى أ: «بن أبى صبرة»‎ )6( 


# عجم ب ب 6ت 7ط 36 وليه سوا امقر CU‏ 
التهلكة: عذاب الله . 

وقال ابن أبى حاتم وابن جرير جميعاً: حدثنا يونس» حدثنا ابن وهب» أخبرنى أبو صخرء عن 
القرَظى : أنه كان يقول فى هذه الآية: رلا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 قال : كان القوم فى سبيل الله 
فيتزود الرجل. فكان أفضل زاداً من الآخرء أنقق البائس ٠١‏ “من زاده» حتى لا يبقى من زاده شیء» 
م مد فأنزل الله : «وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكةي“. 

وقال'”) ابن وهب أيضاً: أخبرنى عبد الله بن عياش (). عن زيد بن أسلم فى قول الله: 
«رأنفقوا في سيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة4 : وذلك أن رجالا كانوا يخرجون فى بعوث يبعثها 
زسول الله كلل قير ف فإما يقطّع بهم وإما كانوا عيالاء فأمرهم الله أن يستنفقوا مما رزقهم الله » 
ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة؛ والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع أو العطش أو من المشى. وقال لمن 

وده تفل : «أحسنوا * إن الله يحب المحسنين» . 

ومضمون الآية: لفن بالإنفاق فى سبيل الله فى سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات» 
وا صرف الأموال فى قتال الأعداء وبذلها فيما يَقْوَى به المسلمون على عدوهم»ء والإخبار عن 
ترك ذلك بأنه هلاك ودمار 5 ' لزمه واعتاده. ثم عطف بالأمر بالإحسان» وهو أعلى مقامات 
الطاعة» فقال: #وأحسنوا إن الله يحب المحسدين» . 


لإ وأتموا احج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر م من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم 
خی لذي محل فم کان مدكم ريا أو ب أذى من رس ققدي من صيام أو صدقة أ 
نسك فَإِذَا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر م من الْهَدي فمن لم يجد قصيام ثَلانّة 
أيام في یا اا ی تلد کر اا لو رك اهل كاري ا 


الحرام واوا الله واعلّموا أن الله شديد العقاب © 4 . 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام وعطف بذكر الجهاد» شرع فى بيان المناسك » فأمر بإعام الحج 
والعمرة وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع E‏ ولهذا قال بعدذه: إن أحصرتم» أى : 
صددتم عن عن و إلى البيت ومنعتم من إتمامهما. . ولهذا اتفق العلماء على أن الشروع فى الحج 
والعمرة ة مرم سواء قيل بوجوب العمرة أو و باستحبابهاء كما هما قولان للعلماء . وقد ذكرناهما 


)١(‏ فى جء طء و: «أنفقوا الباقين». 

(۳) تفسير الطبرى (۳/ 084). 

(۳) فى جء طء أ: «وبه قال». 

(4) فى أ: «بن عباس؟. 

(5) فى جء ط: «وأحسنوا» وهو الصواب. 
)١(‏ فى ج: «وحاصله». 

0) فى ج: «كمن»» وفى طء أ: «لمن». 
(۸) فى ط: «فيها». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (147) ببس تق 
بدلائلهما فى كتابنا «الأحكام» مستقصى» ولله الحمد والمنة. 

وقال شعبة» كن هر وان در اله عر عي ال يو ملق عن على: أنه قال فى هذه الآية: 
«وأتموا الحج والعمرة للّه قال: أن تحرم من دويرة أهلك . 

وكذا قال ابن عباس» وسعيد بن جبير»ء وطاوس. لعن سفيان الثورى أنه قال فى هذه الآية: 
إتمامهما''' أن تحرم من أهلكء لا تريد إلا ال حج والعمرة» وهل من الميقات ليس أن تخرج لتجارة ولا 
لحاجة. حتى إذا كنت قريباً من مكة قلت: لو حججت أو اعتمرت» وذلك يجزئ» ولكن التمام أن 
تخرج لهء ولا تخرج لغيره. 

وقال مكحول: إتمامهما إنشاؤهما جميعاً من الميقات. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَر عن الزهرى قال: بلغنا أنّ عمر قال فى قول الله" : #وأتموا 
الحج والعمرة ل4 [قال]: من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء وأن تعتمر فى غير 
أشهر الحج؛ إن الله تعالى يقول: «الحج أشهر معلومات . 

زقال#هشيع عن ابن عون قال: سمعت القاسم بن محمد يقول: إن العمرة فى أشهر الحج ليست 
بتامةء فقيل له: العمرة فى المحرم؟ قال: كانوا يرونها تامة. وكذا روى عن قتادة بن دعامة» 
و 

وهذا القول فيه نظر؛ لأنه قد ثبت أن رسول الله يك اعتمر أربع عم كلها فى ذى القعدة: ع 
الحديبية فى ذى القعدة سنة ست» وعمرة القضاء فى ذى القعدة سنة سبع» وعمرة الجعرانة فى ذى 
القعدة سنة ثمان»ء وعمرته التى مع حجته أحرم بهما معاً فى ذى القعدة سنة عشرء ولا اعتمر قط فى 
غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال لأم هانى20: «عمرة فى رمضان تعدل حجة معى2”). وما ذاك إلا 
لأنها [كانت]”" قد عزمت على الحج معهء عليه السلام» فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهرء كما هو 
مبسوط فى الحديث عند البخارى» وص سعيد بن - جبير على أنه من خصائصهاء والله أعلم. 

وقال السدى فى قوله: راتوا الحج والعمرة لله أى: أقيموا الحج والعمرة. وقال على بن أبى 
طلحةء عن ابن عباس فى قوله: إوأَتموا الحج والعمرة لله يقول: من أحرم بالحج أو 
بالعمرة” ''. فليس له أن يحل حتى يتمهماء تمام الحج يوم النحرء إذا رمى جمرة العقبة» وطاف'١١)‏ 
بالبيت» وبالصفاء والمروة» فقد حل. 

وقالة فاده ی زرا و :اين عباس أنه قال: الحج عرفة» والعمرة الطواف. وكذا روى 
الأعمش» » عن إبراهيم عن علقمة فى قوله: RI E‏ أءة عبد 


)١(‏ فى ج: «المستقصى». (۲) فى ج: «تمامهما». 

(۳) فى ج: فی قوله». (6) زيادة من ج. 

(5) فى ج: «تامة»» وفى أ: «بتمامها». (5) فى جب طء أ: «ولكن قال لتلك المرأة». 
(۷) كذا وقع هنا أم هانئ وهو وهم» والصواب: أم سئان» 0 البخارى برقم .)۱۸١۳(‏ 
)۸( زيادة من جء ط› أ و. (9) فى أ: ابن أ es‏ 

(۱۰) فی جب ط: «بحج أو عمرة». )١١(‏ فى جء طء و: «وزار» 


)1۲( زياة من . 


۴۳ الجزء الأول سورة البقرة: الآية )1١95(‏ 
الله : «وأقيموا"“ الحج والعمرة إلى البيت» لا تُجاوز بالعمرة البيت. قال إبراهيم: فذكرت ذلك لسعيد 
ابن جبيرء فقال: كذلك قال ابن عباس. 

وقال سفيان عن الأعمش› عن إبراهيم» عن علقمة أنه قال: «وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت» 
وكذا روى الثورى أيضاً عن إبراهيم» عن منصورء عن إبراهيم أنه قرأ: «وأقيموا الحج والعمرة إلى 
البيت». 

وقرأ الشعبى: «وأتموا('' الحج والعمرة لله» برفع العمرة» وقال: ليست بواجبة. وروى عنه 
خلاف ذلك . 

وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من الصحابة: أن رسول الله كلا 
جَمَع فى إحرامه بحج وعمرة» وثبت عنه فى الصحيح أنه قال لأصحابه: «من كان معه هَدَى فليهل 
حم رع 

وقال فى الصحيح أيضا: «دخلت العمرة فى الحج إلى يوم القيامة». 

وقد روى الإمام أبو محمد بن أبى حاتم فى سبب نزول هذه الآية حديثاً غريباً فقال: حدثنا على 
ابن الحسين» حدثنا أبو عبد الله الهروىء حدثنا غسان الهروىء حدثنا إبراهيم بن طَهمَانء عن 
عطاء» عن صفوان بن أمية أنه قال: جاء رجل إلى النبى وا متضمّخ بالزعفران» عليه جبة» ا 
كيف تأمرنى يا رسول الله فى عمرتى؟ قال: فأنزل الله : و 
يا : «أين السائل عن العمرة؟» فقال: ها أنا ذا. فقال له: «ألق عنك ثيابك» ثم اغتسل» واستنشق 
ما استطعت» ثم ما كنت صانعاً فى حَجّك فاصنعه فى عمرتك» . 

هذا حديث غريب وسياق عجيب» والذى ورد فى الصحيحين» عن يعلى بن أمية فى قصة 
الرجل الذى سال النبى ية وهو بالجعرانة فقال: كيف ترى فى رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة 
و فسكت رسول الله ی ثم جاءه الوحى» ثم رفع رأسه فقال: «أين السائل؟» فقال: ها أنا 
ذا فقال: «أما الجبة فانزعهاء وأما الطيب الذى بك فاغسله» ثم ما كنت صانعاً فى حجك فاصنعه فى 
عمرتك6*). ولم يذكر فيه الغسل والاستنشاق"ء ولا ذكر نزول الآية"» وهو عن يعلى بن أمية» 
لا [عن]” صفوان بن أمية» والله أعلم . 

وقوله: لفَإن أحصرتم فما استيسر من الهدي# : ذكروا أن هذه الآية نزلت فى سنة ست»› أى عام 
الحديبية» حين حال الشركون بين رسول الله بلا وبين الوصول إلى البيت» وأنزل الله فى ذلك سورة 
الفتح بكمالهاء وأنزل لهم رخصة: أن يذبحوا ما معهم من الهدى وكان سبعين بدنة» وأن يتحللوا من 


)١(‏ قى أ» و: «وأتموا». (۲) فى ج: «وأقيموا». 

(۳) صحيح مسلم برقم ۱۳۲( من حديث أسماء رضى الله عنها. 

)٤(‏ صحيح مسلم برقم )١514(‏ من حديث جابر رضى الله عنه. 

(6) ورواه ابن عبد البر فى التمهيد (۲/ )50١‏ من طريق محمد بن سابق» عن إبراهيم بن طهمان» عن أبى الزبير» عن عطاء» عن 
صفوان بن أمية به. 

() فى ج: «ولا الاستنشاق». (۷) فى ط: «نزول الحق». 

(۸) زيادة من ج» ط. 


الحرء الأول - سورة البقرة: الآية (1۹7) اس لاق 
إحرامهم » فعند ذلك أمرهم عليه السلام بأن يحلقوا رؤوسهم ويتحللوا. فلم يفعلوا انتظارا ا 
حي حرج وخی را ففعل الناس وكان منهم من قصر رأسه ولم يحلقه» > فلذلك قال ل : : الرحم 
الله المحَلّقِين) . قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال فى الثالثة : «والمقصرين» 0 .وقد كانوا اشتركوا 
فی 2 ذلك» کل سبعة فی بدنة» e‏ ألا وأربعمائة» وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم 

ولهذا اختلف العلماء هل يختص الحصر بالعدوء فلا يتحلل إلا من حصره عدوء لا مرض ولا 
غيره؟ على قولين: 

فقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن هود 
ديئار» عن أبن عباس » وابن ¿ طاوس» عن أبيه » عن ابن عباس » وابن ) أبى تجیح EE‏ ا عن 
ابن عباس » أنه قال : لا حصر إلا حصر العدوء فأما من أصابه مرض ' أو وجع أو ضلال فليس عليه 
شىء إنما قال الله تعالى: إفَإذًا أمنتم», فليس الأمن حصراً. 

قال : وروی عن ابن عمر» وطاوس› والزهری., و ا > نحو ذلك . 

والقول الثانى : أن الحصر أعم من أن يكون در أو مرض أو ضلال - وهر التوّهان عن الطريق 
أو نحو ذلك. قال الإمام أحمن: a‏ وا حدثنا ا ج الضراف: عن يحيى بن أبى 
كثير» عن عكرمة» عن الحجاج بن ف الانضارى» قال: سمعت رسول الله ي يقول: «من 
و 0 E e‏ 
کسر أو عرج فقد حل» وعليه حجة أخرى» . 

قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبى هريرة فقالا: صدق. 

e‏ ب الكتب ا من حديث يحيى بن أبى كثير» e‏ وفى رواية لأبى داود 

بن ماجة: کک أو گر ار ا - فذكر معئأه. ورواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن عرفة» 
وابن الزيير ا وسعيد بن 1 وعروة بن الزبير؛ ومجاهد» والنخعى» وعطاء. ومقاتل 
ابن حيان» أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو مر ض ٠.‏ أو د 

وقال الثورى : الإحصار من كل شىء اذا وثبت فى الصحيحين عن عائشة: أن رسول الله ا 
دحل على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب» فقالت: يا رسول الله» إنى أريد الحج وأنا شاكية. 
فقال: فخ وا > TS‏ بن عباس تد فز : 


)١(‏ رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۳۰۱) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. 

(۲) زيادة من جء ط. (۳) فى أ: «بن عمر؟. 

(4) فى ج: «وقد أخرجه؟. 

(5) المسند (۳/ )52٠‏ وسئن أبى داود برقم )١811(‏ وسان الترمذى برقم (45-0) وسنن النسائى (5/ )١98‏ وستن ابن ماجة برقم 
الس 

(7) صحيح البخارى برقم (9۰۸۹) وصحيح مسلم برقم (۱۲۰۷). 

(۷) صحيح مسلم برقم (۱۲۰۸). 


8و © ل CAs‏ 


الشافعى القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث. قال البيهقى وغيره من الحفاظ : فقد 
صح› ولله الحمد. 

وقوله: فما استيسر من الهدي» : قال الإمام مالك» عن جعفر بن محمد» عن آبيه» عن على 
ابن أبى طالب أنه كان يقول: #فما استيسر من الهدي»: شاة. وقال ابن عباس: الهَدى من الأزواج 
اقا نم الأبل وا و الاه 
e‏ الثورىء عن حبیب» عن سعيد بن جبیر» عن ابن عباس فى قوله: فما استيسر من 
الهدي. قال: شاة. وكذا قال عطاء» ومجاهدء وطاوس» وأبو العالية» ومحمد بن على بن 
الحسين» وعبد الرحمن بن القاسم» والشعبى» والنخعى» والحسن» وقتادة» والضحاك» ومقاتل بن 
حيان» وغيرهم مثل ذلك» وهو مذهب الأئمة الأربعة. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج› حدثنا أبو خالد الأحمرء عن يحيى بن سعید» عن 
القاسم» عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان #ما استيسر من الهدي) إلا من الإبل والبقر. 

قال : وروی عن سالم» والقاسمء: وعروة بن الزلير»: ومتعيد بن جير تحر ذلك 

قلت : والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه ة و فإنه لم ينمل عن أحد منهم أنه 
ذبح فى تحلله ذاك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقرء ففى الصحيحين عن جابر قال: أمرنا رسول الله 
كد أن نشترك فى الإبل والبقر كل سبعة منا فى بقرة". 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا مَعْمَرَه عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس فى قوله: افما 
استيسر من الهدي» قال 0 

وقال العوفى» عن ابن عباس: إن كان موسراً فمن الإبلء وإلا فمن البقرء وإلا فمن الغنم . 

وقال هشام بن عروةء عن أبيه: «فما استيسر من الهدي » قال: إنما ذلك فيما بين الرخص 
والغلاء . 

والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة فى الإحصار: أن الله 
أوجب ذبح ما حدر اموز ادي آي مهما سر عا سي هديا والهدى امل فة الا يوهي 
الإبل والبقر والغنم» كما قاله الحبر البحر””' ترجمان القرآن وابن عم الرسول ية . وقد تبت فى 
الصحيحين عن عائشة أم المؤمنين» رضى الله عنهاء قالت: أهدء ی النبى وَل مر غنم" . 

وقوله: ولا تحلقوا رءوسكم حتَئ يبلغ الهدي محل معطوف على قوله: #وأَتموا الحج والعمرة 
لله ولیس معطوفا على قوله: #إفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي# كما زعمه ابن جرير» رحمه 
الله ؛ لأن النبى يا وأصحابه عام الحديبية لما حصرهم ا قريش عن الدخول إلى الحرم حلقوا 
وذبحوا هديهم خارج الحرم» فأما فى حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق #حتَى يبلغ 
)١(‏ فى ج أ: «قصة». 
(۲) صحيح مسلم برقم (۱۳۱۸). 
(۳) فى أ: «يساره». 
(4) فى ط: «البحر الخبر؟ . 
(5) صحيح البخارى برقم (۱۷۰۱) وصحيح مسلم برقم (151). 


وممه 


ID AY البقوة:‎ a Ig 
اهدي محلَّه» ويفرغ الناسك من أفعال الحج والعمرة» إن كان قارناًء أو من فعل أحدهما إن كان‎ 
الناس‎ ٠ مدا أو متمتعاء كما ثبت فى الصحيحين عن حمصة أنها قالت: : يا رسول الله ما شأن‎ 
حلوا من العمرة» ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال: «إنى لبذت رأسى وقلّدت هدیی» فلا أحل حتى‎ 
ا‎ 

وقوله: لفَمَن کان منكم مَرِيضًا أو به اذى مَن رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ): قال 
البخارى: حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهانى: سمعت عبد الله بن مُعقل» 
قال: فعدت إلى كعب بن عجرة فى هذا المسجد - يعنى مسجد الكوفة - فسالته عن ففدية من 
صيام» , فقال: حملت إلى النبى ي والقمل يتنائر على وجهى . فقال: «ما كنت أرَى أن الجهد بلغ 
بك هذا! أما تجد شاة؟» قلت: لا. قال: صم ثلاثة ة أيام» أو أطعم ستة مساكين» ٠‏ لكل مسكين نصف 
صاع من طعام» واحلق رأسك». فنزلت فى خاصة» وهى لكم عامة"" . 

وقال الإما أحيد دنا اسسماغيل: عه أيوب» عن مجاهد» ن عه الرحمن بن أبى 
عون كعاب عجر ة قال: أتى على النبى 5 كل وأنا أوقد تحت قذز» والقمل يثائر على وجهى.- 
قال ا ا م رأسك؟». قلت: نعم. قال: «فاحلقه» وصم ثلاثة أيام» , 
أطعم ستة مساكين» أو انسك نسيكة». فال ات Eb e‏ 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا هي أخبرنا ابو بش > عن مجاهدء عن عبد الرحمن بن أبى 
ليلى » عن كعب بن عجرة قال: كنا مع رسول الله كك َة بالحديبية» ونحن محرمون» وقد حصره 
المشركون"» وكانت لى وفرة» فجعلت الهوام E‏ فمر بی رسول الله يك فقال: 
«أيؤذيك هوام رأسك؟» فأمره, أن يحلق. قال: ونزلت هذه الآية : لإفمن کان منکم مُریضا أو به أذى من 
رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 04). 

وكذا رواه عفان» عن شعبة» عن أبى بشر» وهو جعفر بن إياس» به. وعن شعبة» عن الحكمء 
عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» به" . وعن شعبة» عن داود» عن الشعبى» عن كعب بن عجرة» 
نحوه. 

ورواه الإمام مالك عن حميد بن قيس» عن مجاهد. عن عبد الرحمن بن أبى ليلى» عن كعب 
N TE EN‏ 

وقال سعد ٠‏ بق إنحاق بن كمي بن عجزة» عن بان بن هتالح عن اخسن البضزى :أنه 


)١(‏ فى ج: ما بال». 

(۲) صحيح البخارى برقم (75/ا١)‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۹). 
(۳) صحيح البخارى برقم (01۷). 

() فى ج: أيؤذيك». 

.)58١ /٤( المسند‎ )6( 

)١(‏ فى ج: «حدثنا يونس». (۷) فى ج: «العدو». 
(۸) فى جء طء أ: «فمر بى النبى». 

.)58١ /5( المسند‎ )9( 

(۱۰) رواه أحمد فى المسند كما فى أطرافه لابن حجر (5/ .)51١9‏ 
)١١(‏ الموطأ .)٤1۷ /١(‏ 

(۱۲) فى طء أ: «وقال سعيد». 


o٦ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١95(‏ 
سمع كعب بن عجرة يقول: فذبحت شاة. رواه ابن ردو وروى أيضاً من حديث عمر بن قيس» 
0 0 عطاء» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَللِيِِ: «النسك شات 
والصيام ثلاثة أيام» والطعام ٠‏ فرق» بين ستة»0©. 

وكذابروق عو علي ومحمد بن كعب» وعكرمة “أ وإبراهيم [النخعى]*2, ومجاهد» وعطاء. 
والسدى» والربيع بن أنس. 

وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا يونس بن عبد الأعلىء أخبرنا عبد الله بن وهب: أن مالك بن أنس 

حدثه ' أ عن عبد الكريم بن مالك الترّرى» عن مجاهد» عن عبد الرحمن , بن أبى ليلى» عن كعب 
أن عسرةء : أنه كان مع رسول الله وير فآذاه القمل فى رأسهء فار رتل الله ية أن يحلق رأسهء 
وقال: «صم ثلاثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» مدين مدين لكل إنسانء أو انسّك شاةء أىً ذلك 
فعلت أجزأ عنلك»" . 

' وهكذا روى ليث بن أبى سلیم» عن مجاهد» عن ابن عباس فى قوله: لإففدية من صيام أو صدقة 
أو نك » قال: إذا كان «أو» فأيه أحذت أجزأ عنك . 


سندل - وهو ضعيف 


قال ابن أبى حاتم : وروى عن مجاهد» وعكرمة. وعطاء. وطاوس. والحسن» وحميد الأعرج» 
. وإبراهيم النخعى» والضحاكء نحو ذلك. 

َب قلت: وهو مذهب الأئمة الأربعة وعامة العلماء أنه يخير فى هذا المقام» إن شاء صامء وإن 
شاء تصدق بفرق» وهو ثلاثة آصع . لكل 2 صاع» وهو مدان وإن شاء ذبح شاة 
وتصدق بها على الفقراءء أى ذلك فعل, أجزأه. ولا كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة جاء بالأسهل 
فالأسهل: «لففدية من صيام أو صدقة أو نىك » ولم أمر النبى ية كعب بن عجرة بذلك» أرشده إلى 
الأفضل. فالأفضل فقال: انسك شاةء أو أطعم ستة مساكين أو صم ثلاثة أيام. فكل حسن فى 
مقامه. وللّه الحمد والمنة. 

و ابن جرير: حدثنا أبو کا حدثنا أبو بكر بن عياش قال : ذكر الأعمش قال: سأل 
ارا سعد بن ج ”عن دالا لفغدية من صيام أو صدقة أو نسك > فأجابه يقول: يحكم عليه 
طعام. فإن كان عنده اشترى شاة» وإن لم يكن قومت الشاة دراهم» وجعل مكانها طعام فتصدق. 
وإلا صام بكل نصف صاع يوماء قال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكر. قال: لما قال لى سعيد بن 
جبير: من هذا؟ ما أظرفه! قال: قلت: هذا إبراهيم. فقال: ما أظرفه! كان يجالسنا. قال: فذكرت 
ذلك لإبراهيم. قال: فلما قلت : «يجالسنا» انتفض مني . 


)١(‏ فى ج: «سنده عنه ضعيف». () فى ج: «والإطعام؛. 
(۳) ذكره السيوطى فى الدر المنثور /١(‏ 6) وعزاه لابن مردويه والواحدى. 
زفق فى جء طء أ: «وعلقمة». (9) زيادة من جن ط. 


(1) فى ج: #حدثهم؟. 

(0) الجديث فى الموطأ /١(‏ /ا53). 
ا ط: «مخيرا!» وفى و: «امحيره. 
(9) تفسير الطبرى (/ .)۷٤‏ 
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وال این رر اشا خد این ان عد ان ادها د ا بق ساف یآ عو 
أشعث» عن الحسن فى قوله: «ففدية مَن صيام أو صدقة أو نسك € قال: إذا كان بالُحرم أذى من 
واا وافتدى بأى هذه الثلائة شاء» والصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين» كل 
کن مكر كين" مک كا می 2 ویک امن رو الات ها 

وقال قتادة» عن الحسن وعكرمة فى قوله: «ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 قال: إطعام 
عشرة مساكين . 

وهذان القولان من سعيد بن جبير» وعلقمة» والحسن» وعكرمة قولان غريبان فيهما نظر؛ لأنه 
قد تبنت السنة فى حديث كعب بن عجرة بصيام ثلاثة أيام» [لا عشرة و](') لا ستة» أو إطعام ستة 
مساكين أو نسك شاة» وأن ذلك على التخيير كما دل عليه سياق القرآن. وأما هذا الترتيب فإنما هو 
معروف فى تل الصيدء كما هو نص القرآن. وعليه أجمع الفقهاء هناك» بخلاف هذاء والله أعلم. 

وقال هشیم : أخبرنا ليث» عن طاوس: أنه كان يقول: ما كان من دم أو طعام”" فبمكة» وما 
كان من صيام فحيث شاء. وكذا قال عطاءء ومجاهد» والحسن. 

وقال هشيم : أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهمآ عن عطاء: أنه كان يقول: ما كان من دم 
فبمكة» وما كان من طعام وصيام فحيث شاء. 

وقال هشيم: أخبرنا يحيى بن سعيد» عن يعقوب بن خالد» أخبرنا أبو أسماء مولى ابن جعفر» 
قال: حج عثمان بن عفان» ومعه على والحسين”؟' بن على» فارتحل عثمان. قال أبو أسماء: وكنت 
مع ابن جعفرء فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسهء قال: فقلت: أيها النؤوم . فاستيقظ› فإذا 
الع و و مكف سكن انيه الما كان رقا كز الل عل و ا 
بنت عميس . قال: فمرضناه نحوا من عشرين ليلة. قال: قال على للحسين: ما الذى تجد؟ قال: 
فأومأ بيده إلى رأسه. قال: فأمر به على فحلّق رأسه» ثم دعا ببدنة فنحرها. فإن كانت هذه الناقة عن 
الحلق ففيه أنه نحرها دون مكة. وإن كانت عن" التحلل فواضح . 

وقوله: إا أمنتم فُمن تمع بالْعمرة إِلَى الْحَج فما اسميسَر من الْهذي4 أى: إذا تمكنتم من آداء 
المناسك» فمن كان منكم مَمتعاً بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة 
أولاء فلما فرغ منها أحرم بالحج وهذا هو التمتع الخاص» وهو المعروف فى كلام الفقهاء. والتمتع 
العام يشمل القسمينء كما دلت عليه الأحاديث الصحاح» فان من الرواة من يقول: تمتع رسول الله 
كه .وكيز يفول رن ولا حلاف اه ساق لدی . 

وقال تعالى: ا فمن تمتع بالعمرة إِلَى الْحَج فما اسَيْسر من الذي أى: فليذبح ما قدر عليه من 
الهدى» وأقله شاةء وله أن يذبح البقر؛ لأن رسول الله ية ذبح عن نسائه البقر. وقال الأوزاعى» 


)١(‏ فى ج أ: «عبد الله». (؟) ريادة من ج أ. 
(۳) فى ج: «أو إطعام؟. (5) فى ج: «الحسن؟. 
(5) فى أ: «أيها النائم». (5) فى ج: «الحسن». 


(۷) فى : «من1. (۸) فى أ و: «آنه ساق هدياً». 
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عن يحيى بن أبى كثير» عن أبى سلمة”''» عن أبى هريرة: أن رسول الله يل ذبح بقرة عن نسائه» 
وك اک روا انوا کی ی کو 

وفى هذا دليل على شرعية” الثم باع ادل مي لوه رد عي ارت 
آية المتعة'؟) فى كتاب الله وفعلناها مع رسول الله يكِِ. ثم لم ينزل قرآن يحرمهء ولم ينْهَ عنهاء 
حتى مات. قال رجل برأيه ا 20 قال المخارى يقال" إنه عمر: 01 لذ اله“ لار قن 

ا رضى الله عنه» كان ينهى الناس عن التمتع. و إن" نأحذ بكتاب الله 
فإن الله يأمر بالتمام. يعنى قوله: لرأتموا الحج والعمرة للّه4 . ا 0 رضن 
الله عنه» ينهى عنها محرّما لهاء إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما 
قد صرح به» رضى الله عنه . 

وقوله: ل فمن لم يجد قَصيام ثلا أيامف في الح وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة4 : يقول تعالی : 
فمن لم يجد هديا قليصم ثلاثة أيام ذ ف ال أى: فى أيام المناسك. قال العلماء: والأولى أن 
يصومها قبل يوم عرفة فى العشر" قاله عطاء. أو من حين يحرم قاله ابن عباس وغیره» لقوله: 
في الحج#. ومنهم من يجور صيامها من أول شوالء قاله طاوس ومجاهد وغير واحد. وجوز 
الشعبى صيام يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهد» وسعيد بن جبّيره والسّدّىء وعطاءء 
وطاوس» والحكم» والحسن» وخمات واتراهيم» وأبو جعفر الباقر» والربيع» ومقاتل بن حيان. وقال 
العرفن:. عن ابن غبامن: إذا لم يجد هَدياً فعليه صيام ثلاثة یام في الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان 1 
عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله. وكذا روى أبو إسحاق عن وبرة» عن ابن عمرء 
قال: يصوم يوما قبل التروية» ويوم الترويةء ويوم عرفة. وكذا روى عن جعفر بن محمد» عن أبيه» 
عن على أيضاً. 

فلو لم يَصمها أو بعضها قبل [يوم]"“ العيد فهل يجوز أن يصومها فى أيام التشريق؟ فيه قولان 
للعلماءء وهما للإمام الشافعى أيضآء القديم منهما أنه يجوز له صيامها لقول 0 وابن عمر فى 
صحيح البخارى: لم يرخص فى أيام التشري ناف و انيضق“ ى 
مالك عن الزهرئ :عن غرؤةء عن غائشة . ة. وعن سالم» عن ابن عمر [إثما قالوا ذلك لعموم قوله: 
(قصيام ثلاثّة أيام في الحج وسبعة7]4١1)‏ ا وقد روى من غير وجه عنهما. ورواه سفيان» عن 
جعفر بن محمدء عن أبيه» عن على أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة أيام فى الحج صامهن أيام 


)١(‏ فى ه: «أبى مسلم٤»‏ والصواب ما أثبتناه من جء ا 
(۲) ورواه أبو داود فى الستن برقم )١75١(‏ من طريق الوليد عن الأوزاعى به. 


(۳) فى ج: «على مشروعية؛. (4) فى أ: «آية التمتع؟. 
(5) صحيح البخارى برقم )40١4(‏ وصحيح مسلم برقم .)۱۲۲١(‏ 
(5) فى أ: «إنا». (۷) فى أ: «فى العشرة» . 
(۸) زيادة من أ. (9) فى أ: «أن يصوم». 


(۱۰) صحيح البخاری برقم (۱۹۹۷). 
)١١(‏ زيادة من جء أ 
(۲) الموطاً: .)155١ /١(‏ 
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التشريق». اوبهذا يقول عبید بن عمیر الیش عك واي افر هه وعرو ةب الست 
قالوا ذلك لعموم قوله: e‏ في الحج *. والجديد من القولين: أنه لا يجوز صيامها أيام 
التشريق» لا رواه مسلم عن E‏ الهذلى» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله با : «أيام 
التشريق یام أكل وشرب وذکر الله©؟ 

وقوله: «(وسبعة إذا رجعتم» : ا 

أحدهما: إذا رجعتم فى الطريق. ولهذا قال مجاهد: هى رخصة إذا شاء صامها فى الطريق. 
وكذا قال عطاء بن ن أبى بباح : 

والقول الثانى: إذا رجعتم إلى أوطانكم ؛ قال عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» 0 
عن سالم» سمعت ابن عمر قال: فمن لم جد قصيام ثَلانة يام ف في الْحَجَ وسبعة إذا رجعتم» قال: 
رجع إلى اها وکا ررق بعرم سعد جه خر وای ا 0 
والحسن» وقتادة» والزهرى» والربيع بن أنس. وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع. 

وقد قال البخارى : حدثنا يحيى بن بكيرء حدثنا الليث. عن عقيل» عن ابن شهاب» عن سالم 
ابن عبد الله أن ابن ر كال تمتع رسول اله بال فى حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق 
معة اليد هن کی جلف وبدأ رسول الله ا ية فأهل بالعمرة. ثم أهل بالحج. فينع اماع النبى 
ية بالعمرة إلى الحج. فكان من الناس قد قاف لدي أومنهم من لم يهد. ٠‏ فلا قدم الى 
َك مكة قال للناس : «من كان منكم أهدى فإنه لا بحل لشىء حرم منه حتی يقضى حَجّه ومن لم 
كو يع ا وبالصفا والمروة» ولْيْقَصَر وليَحذْل”» ثم ليهل بالحج» فمن لم يجد 
هديا فليصم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله». وذكر تمام الحدي ا" 

قال الزهرى: وأخبرنى عروة» عن عائشة بمثل ما أخبرنى سالم عن أبيه. والحديث مخرج فى 
الصحيحين من حديث الزهرى», و 

وقوله: «إتلك عشرة كاملة» قيل : تأكيد. كما تقول العرب: رأيت بعيئى ٠‏ وسمعت بأذنى » 
وكتبت بيدى. وقال الله تعالی : رلا طائر يطير بجناحيه» [الأنعام: 74] وقال: لإولا تخطه بيمينك» 
[العدكبوت: ٨۸‏ وقال: #وواعدنا موسئ لاثين لَيلة وأَتممنَاها بعشر فتم ميقات ربه به أربعين ليلة 4 
[الأعراف: 7 .]١‏ 

وقيل : معنى كام : الأمْرٌ بإكمالها وإتمامهاء اختاره ابن جرير. وقيل: معنى #إكاملة» أى : 
مجزئة عن الهدى . قال هشيم > عن عباد بن راشد؛ عن الحسن البصرى» فى قوله؛ «إتلك عشرة 
كاملة4 قال: من الهدى . 


o۳۹ 


. فى ج: «المكثى) . (۲) فى ج: «عن ابن نبيشة»‎ )١( 
.)۱۱٤۱( صحيح مسلم برقم‎ )۳( 

(:) تفسير عبد الرزاق /١(‏ 937). 

(۵) فى ج: «ولیتحلل؟ . 

.)١191( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


زفق ص البخارى برقم )١1197(‏ وصحيح مسلم برقم (۲۲۸). 
(۸) فى أ: «قاله». 
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ور ل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام» : فال ان رين + خلت أهل التأويل 
فيمن عنى بقوله: ل لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام) بعد إجماع جميعهم على أن أهل 
الحرم معنيون به وأنه لا متعة لهم. فقال بعضهم: : عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم. 
حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان ‏ هو الثورى ‏ قال: قال ابن عباس 
ومجاهد: هم أهل الخرم. وكذا روى ابن المبارك» عن الثورى»ء وزاد: الجماعة عليه. 
وقال قتادة: ذكر لنا أن ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة» لا متعة لكمء أحلت لأهل الآفاق 


وحمت عليكم» إما يقطع أحدكم واديا ‏ أو قال: يجعل بينه وبين الحرم واديا” '' - ثم يهل بعمرة. 
وال عبد الرراق عدا معمر: عى انق طاوقن من أ قال اة للناس - لا لأهل مكة - 
من لم يكن أهله من الحرم . وذلك قول الله عز وجل: ل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد 

الحرام . قال: وبلغنى عن ابن عباس مثل قول طاوس . 

وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن نه وبين المواقيت» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن 
رجل» عن عطاء» قال: من كان أهله دون المراقيت» فهو كأهل مكةء لا يتمتع . 

وقال عبد الله بن المبارك» عن عبد الرحمن بن يزيد , بن جابر» عن مکحول» فى قوله: ذلك 
لمن لم يكن أهله حاضري الْمُسجد الحرام» قال: من كان دون الميقات. 

وقال ابن جريج عن عطاء: « ذلك لمن لم يكن أله حاضري المسجد الحرام4 قال غرفة» ومر 
وعرئة» وضجنان» والرجيه!*) 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» سمعت الزهرى يقول: من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع. 
وفى رواية عنه: اليوم واليومين . واختار ابن جرير فى ذلك مذهب الشافعى أنهم أهل الحرم» ومن 
كان منه على مسافة لا تقصر وني" ا لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا مسافراً والله أعلم . 

وقوله: < واتّقوا الله 4 أى كن وما نهاكم لإواعلموا أن الله شديد العقاب) أ 
ال ا وارتكب ما عنه زجره. 


32 


و 7م 1 عم 


[ الحج أشهر معلومات فمن فرض فين اتج فلا رث ولا سوق ولا جدال في الج 

وما علا من خير يعلمه الله وتروّدوا فن خير الزّاد التقوى واتَّقون يا أولى 
الألباب 650 4 . 

اختلف أهل العربية فى قوله: ا الحج أشهر معلومات) فقال بعضهم: [تقديره]9©: الحج حح 
کان ذاك صحيحاً والقول بصحة الإحرام بالحج ف ججميع السنة و مالك» وأبى حليفة » وأحمد 
)١(‏ فى ط: «وادياً وادياً». (۲) فى ط: «أخبرنا». 
(۳) تفسير عبد الرزاق /١(‏ "97). 
)٤(‏ فى و: «الضجيع؟ . (5) فی جء طط ا و: ١فيها».‏ 


(0) فى ط: «فيما أمركم به . (۷) فى ط: «لمن خاف». 
(A)‏ زيادة من جء أ و. 


الاو ر ی ی 


ابن حنبل» وإسحاق بن راهویه» وبه يقول إبراهيم النخعى» والثورى» والليث بن سعد. . واحتج لهم 
لكاي ارد ات ريك ارات دترا : ۹[ وبأنه أحد النسكين. 
وذهب الشافعى» رحمه الله ء ا أنه لا يصح الإحرام بالحج الاق فلو أحرم به 
الها لم ر زهل ينعفد عمرة؟ فيه قولان عنه: والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا 
فى أشهره مروی عن ابن ا وار وه يقول عطاء» وطاوس› ومجاهد» رحمهم الله » والدليل 
عليه قوله تعالى: «الحج أشهر معلُومات», وظاهره التقدير الآخر الذى ذهب إليه النحاةء وهو أن: 
وقت الحج أشهر مَعَلُوماتء فخصصه بها من بين سائر شهور السنةء فدل على أنه لا يصح قبلهاء 
كميقات الصلاة. 
قول الله : 0 0 کا رواه ۳ ا حاتم 0 
السوسى » عن حجاج بن محمد الأعورء عن ابن جريج؟ به. ورواه اق عر كوي قن ر من 
رنه عن حجاج .بن اراد عن الحكم بن عتيبة"» عن مقس »> عن ابن عباس : أنه قال: من 
الس ألا يحرم [بالحج]”*' إلا فى أشهر الحج. 
وقال ابن خزعة فى صحيحه : حدثنا أبو کا حدثنا أبو خالد الأحمرء عن شعبة» عن 
الحكم» عن سم عن انق اسن قال: لا يحرم بالحج إلا فى أشهر الحج. فإن من سنة الحج أن 
يحرم بالحج فى أشهر الحج” . وهذا إسناد صحيح» وقول الصحابى : «من السنة كذا» فى حكم 
المرفوع عند الأكثرين» ولا سيما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن؛ وهو ترجمانه. 
وقد ورد فيه حديث مرفوع › قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى ر بن قانع "“ه افا اکن بن 
ال هدا ابر اة حا سا عن ابى ال هه شن ها عا ا ا ل ی 
اا اا رواه الشافعى. والبيهقى من طرق» عن ابن جريج» عن أبى الزبير» 
أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل: آهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: 4 
وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى حيائذ مذهب صحابى » يتقرى بقول ابن عباس : 
«من السنة أن لا يحرم بالحج إلا فى أشهره» . . واللّه أعلم . 
وقوله: « أشهر معلومات» : قال البخارى: قال ابن عمر: هی شوال». وذو القعدة» وعشر من 
ذى اة ا وهذا الذى علقه البخارى عنه بصيغة الجزم رواه ابن جرير موصولا: حدثنا أحمد بن 
)١(‏ فى ج: إلا فى أشهر الحج» . (۲) فى أ: «فى أشهر». 
)۳( فى 3 و: لابن عيينة). )4( زيادة من ج. 
(0) صحيح ابن خزية برقم (5995)., 
زف فی ج: «وقال». (v۷)‏ فی ج «بن نافع . (A)‏ فى ج: «ولكن». 
(9) الام للشافعى (۲/ )١1757‏ والسنن الكبرى للبيهقى .)١٤۳ /٤(‏ 
(۱۰) صحيح البخارى (۳/ ۹ ) «فتح؟ . 
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حازم بن أبى غرزة 0 حدثنا أبو نعيم» حدثنا ورقاء» عن عبد الله بن دينارء عن ابن عمر: «الْحج 
أشهر مَعْلومَات 4 قال: شوال» وذو القعدة وعشر من ذى YE‏ 

إسناد بت صحح» وقد رواه الحاكم أيضاً فى مستدركه» عن الأصمء عن الحسن بن على بن 
عفان » عن عبد الله بن مير عن عبيد الله عن نافع » عن ابن عمر ‏ فذكره وقال: على شرط 
الشيخين , 

قلت وهو مروى ر عدوا وعلى » وابن مسعود» وعبد الله بن الزبير» وابن ¿ عباس » وعطاء» 
وطاوس» ومجاهد» وإبراهيم النخعى » والشعبى » والحسن» وابن سيرين» ومكحول» وقتادة» 
والضحاك بن مزاحم» لرن اش ومقاتل بن حيان. وهو مذهب الشافعى » وأبى حنيفة » 
وأحمد بن حنبل» وأبى يوسف ». وأبى ٹور» رحمهم الله . واختار هذا القول ابن جرير» قال : : وصح 
إطلاق الجمع”2 على شهرين وبعض الثالث للتغليب» كما تقول العرب: «زرته العام ورأيته اليوم». 
a‏ قال الله تعالى: «فمن تعجل في يومين فلا إِنّم عليه4 [البقرة: 

0 الإمام 5 5 ااا فى القديم]": هى :شوال وذو القعدة وذو الحجة 
يكماله. ع ورا م ا ا قال ابن جرير: 

حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك» عن إبراهيم بن مهاجر. عن مجاهد» 
عن ابن عمر قال: شوال وذو القعدة وذو الحجة . 

وقال ابن أبى حاتم فى تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب». أخبرنى ابن 

3 لض وو 

يسمى: «شوال وذو القعدة وذو الحجة». قال اي جريج: وقال ذلك ابن شات وعطاء» وجابر 
ابن عبد الله صاحب النبى ياء وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج. وقد حكى هذا أيضاً عن 
طاوس ٠»‏ ومجاهد» وعروة بن الزبير» والربيع ابن أنس » وقتادة. وجاء فيه حديث مرفوع » ولكنه 
موضوع؛ رواه الحافظ بن مردويه» من طريق حصين بن مخارق ‏ وهو متهم بالوضع - عن يونس بن 
عبيد» عن شهر بن حوشب» عن أبى أمامة» قال: قال رسول الله ككِيْةِ: «الحج أشهر معلومات: 
شوال وذو القعدة وذو ال 

وهذا كما رأيت لا يصح رفعه» والله أعلم . 

وفائدة مذهب مالك أنه إلى آخر ذى الحجة» بمعنى أنه مختص بالحج. > فيكره الاعتمار فى بقية 


)1( فی ج: ابن أبى عزرة؟ . 
(۲) تفسير الطبرى (4/ .)١١5‏ 


(۳) فى ج: «إسناده». (4) فى ه أ: «عبد الله»ء والصواب ما أثبتناه من جء طء و. 
(6) المستدرك (۲/ .)۲۷١‏ 

(5) فى ط: «الجميع؟». (۷) زيادة من ج» طء أ» و. 

(۸) فى ج: «هو). (۹) فى ج: «وقال». 


) ۰) ورواه الطبرانى فى المعجم الأوسط برقم )174۳( » مجمع البحرين؟» من طريق محمد بن ثواب عن حصين بن مخارق به. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )١917(‏ 
ذى الحجة» لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان » حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش. عن قيس بن 
مسلمء > عن طارق بن شهاب» قال: قال عبد الله : الحج أشهر معلومات» ليس فيها عمرة. . وهذا 
إسناد صحيح . 

قال ابن جرير: إنما أراد من ذَّهَب إلى أن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة أن هذه الأشهر 
ليست أشهر العمرة» إنما هى للحج»› وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام منى» كما قال 
محمد بن سيرين: ما أحد من أهل العلم يسك فى أن عمرة فى غير أشهر الحج أفضل من عمرة فى 
أشهر الحج . 

وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمدء عن العمرة فى أشهر الحج» فقال: كانوا لا يرونها 


تامة . 


o 


قلت وقد فت عن عمر وغفمان) رضنى آله عتهماء. انها كانا يتان" الاغتمار فى غير أشهر 
الحج» وينهيان عن ذلك فى أشهر الحج ء والله أعلم . 

وقوله: #فمن فرض فيهن الحج» أى: أوجب بإحرامه حجاً. فيه دلالة على لزوم الإحرام بالحج 
والمضى فيه. قال ابن جرير: أجمعوا على أن المراد من المَرض هاهنا الإيجاب والإلزام . 

وال على ين ابى ات عن ابن عياض « فمن فرض فيهن الحج» يقول: من أحرم بحج أو 

عمرة. وقال E‏ ال الإحرام . وكذا قال إبراهيم» والضحاك» وغيرهم. 

وقال ابن جريج : : أخبرنى عمر بن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس: أنه قال فمن فرض فيهن 
الْحج»: فلا ينبغى أن يلبى بالحج ثم يقيم بأرض. قال ابن أبى حاتم: وروی عن ابن مسعودء وابن 
عباس» وابن الزبير» ومجاهد» وعطاءء وإبراهيم النخعى» وعكرمة» والضحاكء وقتادة» وسفيان 
الثورى. والزهرى» ومقاتل بن حيان - نحو ذلك . 

وقال طاوس» والقاسم بن محمد: هو التلبية . 

وقوله: $ فلا رقث) أى: من أحرم بالج أو العمرةء > فليجتنب الرفث» وهو الجماع؛ كما قال 
تعالى : « أحل لكم ليل الصيام الرقث إلى نسائكم4 [البقرة : /11]» وكذلك يحرم تعاطى دواعيه من 
المباشرة والتقبيل ونحو ذلك» وكذا التكلم به بحضرة النساء. 

قال ابن جرير: حدثنی يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى يونس: أن نافع أخبره: أن عبد الله 
ابن عمر كان يقول: الرفث إتيانُ النساء» والتكلم بذلك: الرجال والنساء إذا ذكروا ذلك بأفواههم . 

قال ابن وهب : وأخبرنى أبو صخرء عن محمد بن كعب» مثله . 

قال ابن جرير: و مععداين كان حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
رجل » عن آبئ العالية الرياحى) عن ابن عباس : أنه كان يحدو ‏ وهو محرم ‏ وهو يقول: 

وهن يمشين بنا هميس إن يمدق الط نل لسا 

قال أبو العالية فقلت: بَكَلّمْ بالرفث وأنك«نتخرم 1 كان« فا ارفك اقل عد الا : 

.)١١١ /٤( تفسير الطبرى‎ )۲( 


o٤ 
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ورواه الأعمش› عن زياد بن حصين» عن أبى العالية » عن ابن عباس» فذكره. 

وقال ابن جرير أيضاً : حدثنا ابن أبى عدی» عن غو حدثنى زياد بن حصين» حدثنى أبى 
حصين بن قيس» قال: أصعدت مع ابن عباس فى الحاج» وكنت خليلا له» فلما كان بعد إحرامنا قال 
ابن عباس » فأخذ بذتب بعيره فجعل يلويه واوا ر ويقول: 

وهن يمشين بتا هميس إن عدف الط كل ميا 

قال: فقلت: أترفث وأنت محرم؟ فقال : إغا الرفث ما قيل عند النساء9" . 

وقال عبد الله بن طاوس» عن أبيه: سألت ابن عباس عن قول الله تعالى  :‏ فلا رفث ولا فسوق» 
قال: الرفث التعريض بذكر الجماع» وهى العرابة فى كلام العرب» وهو أدنى الرفث. 

وقال عطاء بن أبى رباح : الرفث : الجماع , وما دونه من قول الفحشء وكذا قال عمرو بن 
دینار. وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة» وهو التعريض بذكر الجماع وهو محرم. 

وقال طاوس: هو أن كوك للمرأة: إذا حَلَلْت أصبتك . وكذا قال أبو العالية . 

وقال على ر بن أبى طلحة› » عن ابن عباس : الرفث: غشيان النساء والقبّل والعَمْزء وا 
بالفحش 2*7 من الكلام» ونحو ذلك. 

وقال ابن عباس أيضاً وابن عمر: : الرفث: غشيان النساء. وكذا كال سعد کے چ وعكرمة» 
ومجاهد» وإبراهيم» وأبو العالية» وعطاء» ومكحول» وعطاء بن يسار» وعطية» وإبراهيم N E‏ 
والربيع والزهری› والسدى» ومالك بن أنس » ومقاتل بن ا وعبد الكريم بن مالك» والحسن» 
وقتادة والضحاك» وغيرهم . 

وقوله: « ولا فسوق 4 قال مِقْسّم وغير واحد» عن ابن عباس : هى المعاصى . وكذا قال عطاء» 
رمجاهدء وطاوس» وعكرمة» وسعيد بن ر ومحمد بن كعبا» والحسن» وقتادة» وإبراهيم 
الخ 5 ومكحول» وابن أبان » والربيع بن أنس » وعطاء بن يسار» وعطاء الخراسانى» 
ومقاتل بن 

eT‏ عن ابن عمر قال: الفسوق: ما أصيب من معاصى الله به 
صيد أو غيره. وكذا روىق ابن وهب » عن يونس » عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق 
إتيان معاصى الله فى الحرم . 

وقال آخرون: الوق هاهنا السباب» قاله ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» ومجاهد» 
والسدى» وإبراهيم والحسن. وقد يتمسك لهؤلاء" با ثبت فى الصحيح": « سباب المسلم فسوق» 


وقتاله كفرا. 

)١(‏ فى ج» طء أ: « عن عرف 4. (۲) زيادة من جب طء أ. 

(۳) تفسير الطبرى .)١77/5(‏ 

(4) فى ج : ١‏ يعرض لها الفحشاء » (4) فى ج: « أن عبد الله بن عمر ». (5) فى ج: ١‏ هؤلاءا. 


(۷) فى أ: « الصحيحين ». 
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ولهذا رواه هاهنا ا أبو محمد فون أبى حاتم» رحمه الله من حديث سمیان الثورى عن 
و »عن أبى وائل. عن عبد الله عن النبى ميو قال: « سباب المسلم فسوق» وقتاله کا 
وروى من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن E‏ ومن حديث أبى إسحاق عن 


7 عن ا 1 


وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: الفسوق هاهنا: الذبح للأصنام. قال الله تعالى: 8 أو فسقا 
أهل لغير الله به) [الأنعام :0 .]١‏ 

وقال الضحاك : الفسوق : التنابز بالألقاب. 

الذي ارا الف هاهنا هو جميع المعاصى. معهم الصواب» كما نهى تعالى عن الظلم في 
الأشهر الحرم. وإن كان فى جميع السنة منهياً عنه» 2 أنه فى الأشهر الحرم آكد؛ ولهذا قال: ل منها 


أربعة حرم ذلك الدين القَيّم فلا تظلموا في فيهن أنفسكم © [التوبة: 5”]ء وقال ل فى الحرم  :‏ ومن برد فيه 
بإلْحاد بطم نذه من عذاب ألم 4 [ الحج : .[٥‏ 

واختار ابن جرير أن الفسوق هاهنا: هو اركاب ھا ی شن الإحرام» من قتل الصيد. 
ولحل الشعر» ٠‏ ولم الأظفارء ونحو ذلك. كما تقدم عن أبن عمر. وما ذكرثناه أولى . والله أعلم . 
وقد ثبت فى الصحيحين من حديث أبى حازم. غ "اتن هريرة قال : قال رسول الله کیا J:‏ من حج 
هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق › خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه)0 

وقوله: # ولا جدال في احج ) فيه قولان: 


00 


أحدهما: ولا مجادلة فى وقت الحج وفى مناسكه. وقد بينه الله نّم بيان ووضحه أكمل إيضاح . 
e‏ 0 ار سمعت مجاهداً يقول: #ولا جدال في الحج * قد بين الله 

وقال ابن أبى تجیح ۰ عن مجاهد: #ولا جدال في الحج * قال: لا شهر ا ولا جدال فى 
الحج» قد تبين» ثم ا ل a‏ ء الذى ذمهم الله به. 

وقال الثورى» عن عبد العزيز بن رفيع» عن مجاهد فى قوله: ولا جدال في الحج ‏ قال: قد 
استقام الحجء فل" جدال فيه. وكذا قال السدى 

وقال هشيم : أخبرنا حجاج» عن عطاء» عن ابن عباس : # ولا جدال في الحج ¢ قال: المراء فى 


الحج. 


(١؟)‏ فى أ: « عن زيد) » وفى و: «اعن زبيد). 


(۲( ورواه البخارى فى صحيحه برقم )٠١ ٤٤(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (77) من طريق منصور بن المعتمر عن أبى واكل به. 
۳( رواه الترمذى فى السنن برقم )5١714(‏ والنسائى فى السنن .)١١١/۷(‏ 
(6) رواه ابن ماجة فى السنن برقم .)۳۹٤۱(‏ 


(۵) زيادة من ج طء ا و. 


(7) صحيح البخارى برقم (۱۱) وصحيح مسلم برقم .)۱۳١۰(‏ 
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وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: ا ولا جدال في الحج 4 فالجدال فى الحج - 
والله - أعلم - أن قريشآ كانت تقف عند المشعر الحرام با مزدلفة» وكانت العرب» وغيرهم يقفون 
بعرفّة» وكانوا يتجادلونء يقول هؤلاء: نحن أصوب. ويقول هؤلاء: نحن أصوب. فهذا فيما نرى» 
والله أعلم . 

وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون موآقف مختلفة يتجادلون» 
كلهم يدعى أن موقفه موقف إبراهيم فقطعه الله حين أعلم تبيه بالمناسك . 

وقال ابن وهب» عن أبى صخرء عن محمد بن كعبء قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنى قال 
هؤلاء: حجنا أَنّم من حجكم. وقال هؤلاء: حجنا أتم من حجكم. 

وقال حماد بن سلمة عن جبر”') بن حبيب» عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدال فى الحج أن 
قرلا سمي اشع هذا و ا ١‏ 

وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال. وهو قطع التنازع فى مناسك الحج . 

والقول الثانى: أن المراد بالجدال هاهنا: المخاصمة. 
0( 


04 


قال ابن جرير: حدثنا عبد الحميد بن 
عن أبى الأحوص» عن عبد الله ل رك 4. قال : 
تمارى صاحبك حتى تغضبه . 

وبهذا الإسناد إلى أبى إسحاق» عن التميمى: سألت ابن عباس عن « الجدال» قال: المراء» تمارى 
صاحبك حتى تغضبه. وكذا روى مقسّم والضحاك» عن ابن عباس . وكذا قال أبو العالية» وعطاء 
ومجاهد» وسعيد بن جبير» وعكرمةء وجابر بن زيد» وعطاء الخراسانى. ومكحول» وعمرو بن 
دينار» والسدى» والضحاك» والربيع بن أنس» وإبراهيم اللخ وعطاءاين ار وا نة وقاذة» 
والزهری» ومقاتل بن حيان. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لإولا جدال في الحج ) # قال الجدال: المراء والملاحاة» 
حن مسي أغاك وماك :فين ا ع دلت 

وقال إبراهيم النخعى: ولا جدال في احج ¢ قال: كانوا يكرهون الجدال. وقال محمد بن 
إسحاق عن نافع» عن ابن عمرء قال: الجدال: السباب والمنازعة. وكذا روى ابن وهب» عن يونس» 
عن نافع : أن ابن عمر كان يقول: الجدال فى الحج: السباب. والمراء. والخصومات. وقال ابن أبى 
حاتم: وروى عن ابن الزبير» والحسن» وإبراهيم» ومحمد بن كعب» قالوا: الجدال المراء. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن يحيى بن E‏ » عن عكرمة : ولا جدال في الحج »* : والجدال 
الغضب» أن تعفن عك ماما إلا أن تستعتب مملوكاً فتغضبه من غير أن تضربه» فلا بأس 
عليك» إن شاء الله . 


.“ عن حسين »2 وفى أ : « عن جبير »“. (۲) فى ج: « بن سنان؟. (۳) فى أ: « بن بشير‎ ١ فى ج:‎ )١( 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )1٩4۷(‏ لإ 

قلت: ولو ضربه لكان جائزاً سائغاآ. والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن 
إدريس» حدثنا محمد بن إسحاق» عن يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه: أن أسماء بنت 
أبى بكر قالت: خرجنا مع رسول الله ییا حجَاجآء حتى إذا كنا بالمرج تَزل رسول الله كَل 
فخا عاد إلن: عيب زشول مارجلت إلى چ الى رکا زمائة أبى بكر وزمالة 
رسول الله وَل واحدة مع غلام أبى بكرء فجلس أبو بكر ينتظره ٠‏ إلى أن يطلع عليه ر فَأطْلّم ولیس معه 
يره ققال+ اين بعيرك؟ فغال: اضللءه البارحة. فقال أبو بكر: غير واد نضله؟ فطفق يضريه. 
ورسول الله كَل يتبسم ويقول: «انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع؟2. 

راكذا اشر ابو ارده واه اناس من ديك أي ا ري هذ ليث حكن 
شق عن بعد اسلف انه قال من قاع لے ن کا اقول انيل وق دن 
أبى بكر: «انظروا إلى هذا الحرم ما يصنع؟ 2‏ كهيئة الإنكار اللطيف ‏ أن الأولى ترك ذلك» والله 
أعلم . 

وقد ناك الانام عد بن ييه في يسك + UE‏ بل مر سني عن موسى بن عبيدة» عن 
أخيه عبد الله بن عبيدة”” » عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله يَكهُ: « من قضى نُسَكّه وسلم 
الململموة من لماه وة فق ا د م 00 

وقوله  :‏ وما تفعلوا من خير يعلَمَه الله 4 : لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلاء حكّهم على 

فعل الجميل» وأخبرهم أنه عالم به وسجزيهم عليه أوفرٌ الجزاء يوم القيامة . 

وقوله : « وتزودوا إن خير الزاد التقرى : قال العوفى» عن ابن عباس: كان أناس يخرجون من 
أهليهم ليست معهم أزودة» يقولون: نَحج بيت الله وا قال ردو ا کف 
ب 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرى» حدثنا سفيان» عن عمرق: بن 
دينار» عن عكرمة: قال: إن ناسا كانوا يحجون بغير زاد» فأنزل الله  :‏ وترودوا إن خير الزاد 
التقوى» . 


: كيت (N‏ 5 
وكذا رواه ابن جرير عن عمرو - وهو الفلاس - عن ابن عيينة . 


قال ابن أبى حاتم: وقد روى هذا الحديث رقا عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن 
عباس . قال: وما يرويه ابن عيينة أصح . 


.) فى ط: « وکان‎ )١( 

(۲) المسند (745/7) وسن أبى داود برقم (۱۸۱۸) وسان ابن ماجة برقم (۲۹۳۳). 

(۳) فى ج: « عن أخيه عن عبد الله ». )٤(‏ فى ج: « ما تقدم من ذنبه وما تأخر»ه. 
(65) المنتخب لعبد بن حميد برقم )١١54(‏ وموسى بن عبيدة ضعيف . 

(5) فى ج: « ليس 4. 0) فى : « وتزودوا »6. 

(۸) فى ج : « وهو ابن العلاء » وفى أ: 7 أبو الفلاس © . 


مه تطغ ملل سس سح الخزء الأول - سورة البقرة: الآية )١891/(‏ 

قلت : قد رواه النسائى» عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومى» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو 
ابن دينار» عن عكرمة» عن أبن غبامن [غال] :- كان ناس يحجون بغير زاد؛ فانزل الله : «وترودوا 
فان خير الزاد التقوى 4 . وأما حديث ورقاء فأخرجه البخارى» ع ' نی بن بشرء عر 0 
شاب واک اوو هن أن مو امد ارات وزی خم ن د الله ال ي 
عر ا عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال : كان أهل اليمن 


تحجون ولا يتزودون» ويقولون: نحن المتوكلون2 . 7 الله : «وترَوَدوا فن خير اراد لوی . 
ورواه عبد بن حميد فى تفسیره» عن شبابة [به] . ورواه ابن حبان فى صحيحه من حديث 
شبابة» به . 


سے سم 


وزو ابن خرين وانن مردوية: من حدیت مرو نر غبد العفان' 1 عن محمد بن سوق ع 
نافع» عن ابن عمرء قال: كانوا إذا أحرموا - ومعهم أزوادهم - رموا بهاء واستانفوا TET‏ 
فأنزل الله تعالى: #وترودوا إن خير الاد التَقوى 4 فنهوا عن ذلك» وأمروا أن يتزودوا الكعك 
والدقيق والسويق . وكذا قال ابن الزبير» وأبو العالية» ومجاهد» و والشعبى» والنخعى» 
وسالم بن عبد الله » وعطاء الخراسانى» وقتادة» والربيع بن أنس» ومقاتل بن حيان. 

قال سعد عير ووو القن والبويق ال رقن وكيع [ بن الجراح]'' فى 
تفسيره: حدثنا سفيان» عن محمد بن و عن د ین جير «وترودوا » قال : الخشکنانج 
والسويق. وقال وكيع أيضا: حدثنا إبراهيم المكى» عن ابن أبى تجيح› عن مجاهد» عن ابن عمرء 
قال : e‏ السفر. وزاد فيه حماد بن سلمة» عن أبى ريحانة أن ابن عمر 

يشترزظ على من :صخبه الجورة 7 

وقوله: ل فن خير الزاد التَقَوَى »: لا أمرهم بالزاد للسفر فى الدنيا أرشدهم إلى زاد الآخرة» 
وهو استصحاب التقوى إليهاء كما قال : $ وريشا ولباس التّقُوئ ذلك خير € [الأعراف :]. لا ذكر 
اللباس الحسى نبه مرشداً إلى اللباس المعنوى» وهو الخشوعء والطاعة( '» والتقوى» وذكر أنه خير من 
هذاء وأنفع . 

قال عطاء الخراسانى فى قوله: 9 فَإِنَ خير الاد التَقَوى © يعنى: زاد الآخرة. 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مروان بن 
)١(‏ زيادة من ج. 

(۲) سنن النسائى الكبرى برقم .)١٠١۳۳(‏ 
(۳) فى ط : «حدثنا 2. (4) فى أ: « بن بشير نبا 6. (6) فى ط: « شبابة قال». 


() فى ط: «نحن متوكلون ». 


(8) زيادة من أ و. (9) زيادة من الطبرى. 
)٠١(‏ تفسير الطبرى .)٠١١/٤(‏ 

. وفى أ: 3 تزودوا). (۱۲) فى : لاكما بینه»‎ ٩ فی جء طء و: 3 يتزودوا‎ )١١( 
.24 فى ج: « صوفة‎ )١4( زيادة من أ.‎ )۱۳( 


)١6(‏ فى طء أء و: «الجودة 4. (13) فى أ: « الخشوع فى الطاعة». 
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معاوية» عن إسماعيل عن قيس. عن جرير بن عبد الله عن النبى. ية [فال)": « من يتزود فى 
)۲( 


اندها ةي ال 
وقال مقاتل بن حيان: لما نزلت هذه الآية: ¥ وتزودوا ¢ قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا 
رسول الله ما نجد زاداً نتزوده. فقال رسول يََيِْة: « ترود ما تكف به وجهك عن الناس» وخير 
ماتزودتم التقوى». رواه ابن أبى حاتم . 
وقوله: « واتقون يا أولي الألباب ‏ يقول: واتقوا عقابى» ونكالى. وعذابى لمن خالفنى ولم يأتمر 
بامری» ياذوى العقول والأفهام. 


سمه ترا o‏ 9 6 بور 


3 ليس عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم فَإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضَالين هت 4 


0 البخارى: حدثنا محمد أخبرنى أبن عيينة» عن عمروة عن ابن عباس ٠‏ قال: كانت عكاظ 
ا وذو المجاز أسواق الجاهلية ؛ فتأتموا أن يتجروا ذ فى المواسم 0 تدزلت: # ليس عليكم جناح 
1 5 ) 
أن تبتغوا فضلا من ربکم © فى مواسم الحج 


وهكذا رواه عبد الرزاق» وسعيد بن منصور» وغير واحد» عن سقيان بن عييئة» ا 


ولبعضهم : فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجرواء فسألوا رسول الله ية عن ذلك فأنزل الله هذه 
الآية. وكذلك”'' رواه ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: كان متجر الناس فى 
الجاهلية عكاظ ومَجَنَةٌ وذو المجازء فلما كان" الإسلام كأنهم كرهوا ذلك. حتى نزلت هذه الآية. 


وروی أبو داود» وغيره» من حديث يزيد بن أبى زياد» عن مجاهد» عن ابن عباس ٠.‏ قال : 
كانوا. يتقون الع والتجارة فى الموسمء والحج» يقولون: أيام ذكرء فأنزل الله : # ليس عليكم جناح أن 
ه200 


2 ء 
وقال ابن تجريق: حدثنى يعقوب بن إبراهيم ٠‏ حدثنا هشیم ١‏ أخبرنا حجاج ؛ عن عطاء. عن ابن 
عباس : أنه قال: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج .٠‏ 


وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى هذه الآية: لا حرج عليكم فى الشراء والبيع قبل 


)١(‏ زيادة من جء طط أو 

(5) المعجم الكبير (۲/ 5 7"0) وقال الهيئمى فى المجمع :)5١١/١١(‏ « رجاله رجال الصحيح؟ . 
)۳( فى ج ط: ١‏ فى ا موسم 1 

)4( سدع البخارى برقم (£0۱4). 

.)۳٤١( وسنن سعيد بن منصور برقم‎ )56 /١( تفسير عبد الرزاق‎ )٥( 

(5) فى ط: « وكذا ». (۷) فی جء ط: « فلما جاء ؛4. 
(۸) سنن أبى داود برقم (۱۷۳۱). 


او تو "لوي لوقه شونة امقر ةلكر وق 
الإحرام وبعده. وهكذا روى العوفى» عن ابن عباس . 

وقال وكيع: حدثنا طلحة بن عمرو الحضرمى» عن عطاء» عن ابن عباس أنه كان يقرأ: «ليس 
ليك تناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج».[ وقال عبد الرزاق : عن أبيه عيينة» عن 
عبيد الله بن أبى يزيد: سمعت ابن الزبير يقول:« ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى 
ا 

ورواه عبد بن حميد» عن محمد بن الفضل»› عن حماد بن زيد» عن عبيف: الله بن أبى يزيد» 
بويع و السو يقرا" "د فلكو عله ا وک ا امد ی أب يرن و 
ومنصور بن المعتمر» وقتادة» وإبراهيم النخعى» والربيع بن أنس» وغيرهم. 

وال ا جر دا اسن وو عرف حدثنا شبابة بن سوار» حدثنا شعبة» عن أبى أميمة 9 
قال: سمعت ابن عمر - وسل عن الرجل يحج ومعه تجارة - فقرأ ابن عمر: « ليس عَلَيكم جتاح أن 
تبتغوا فضلا م من ربكم 4 . 

وهذا موقوف» وهو قوی ر وقد روى مرفوعاً قال أحمد: حدثنا [أحمد ب 1" اط 
a NE EE‏ عن أبى أمامة التيمى» قال: قلت لابن عمر: إنا 5 فهل لنا من 
حج» قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون اعرف وترمون الجمارء وتحلقون رؤوسكم؟ قال 
قلنال: بلى. فقال ابن عمر: جاء رجل إلى النبى هة فسأله عن الذى سألتنى فلم يجبه» حتى نزل 
عليه جبريل بهذه الآية: 8 ليس عليكم جتاح أن تبتفوا فَضْلاً من ربكم € فدعاه النبى ا فقال: 
«أثتم حجاج0. 

وقال " عبد الرزاق: أخبرنا الثورى» عن العلاء بن المسيب» عن رجل من بنى تيم الله قال: 
جاء رَجل إلى عبد الله بن عمرء فقال: يا أبا عبد الرحمن» إنا قوم نُكْرَّىء ويزعمون أنه ليس لنا 
حج. قال: ألستم تحرمون كما یحرمون» وتطوفون كما يطوفون» وترمون كما يرمون؟ قال: بلى. 
قال: فأنت حاج'''"2. ثم قال ابن عمر: جاء رجل إلى النبى يله فسأله عما سألت عنه» فنزلت 
هذه الآية : E‏ 4 . 


وروا عد 1ین حك فی تسر © عن عبد الرزاق به. وهكذا روى هذا الحديث ابن E‏ 
)١(‏ زيادة من جء ط» و. (۲) فى ج: « عبد الله 2. (۳) فى ج: يقول ). 
(4) فى و: يقرأ: «ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فى مواسم الحج». 
(5) فى ج» ط: ١‏ عن أبى أمامة ». (5) فى أ: « جداً». (۷) زيادة من أ. 


(۸) فى ط: « قال: قلت ». 

.)١66 /۲( المسند‎ )8( 

(۰) فى جء طء أء و: « وقد قال ). )١١(‏ فى ج: ١‏ فانتم حجاج ». 
)١١(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره )١594/4(‏ من طريق عبد الرزاق به. 

(۳) زيادة من و. )۱٤(‏ فی ج › ط › أءو: لأبو؟ . 


001 
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حذيفة» عن الثورى» مرفوعاً. وهكذا روى من غير هذا الوجه مرفوع"" . 
وقال'"' ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا عباد بن العوام» عن العلاء بن المسيب» 

عن ابن آمامة المي قال قلت لابق مر إنا اناس تكرئى: فى هذا الرجر إلى مكة» وإ اناس 

يزعمون أله لا حح لناء فهل ترى لنا حجا؟ قال: ألستم تحرمون. وتطوفون بالبيت» وتقفون"”) 

المناسك؟ قال: قلت: بلى. قال: فأنتم حجاج. ثم قال: جاء رجل إلى النبى وَل فسأله عن 

[مثل]“ الذى سألت» ٠‏ فلم يدر ما يعود عليه - أو قال .فلم يرد عليه شيا حتى نزلت: # ليس 


o Bor 


عليكم جتاح أن تبتغوا فضلا من ربكم € فدعا الرجلء فتلاها عليه» وقال: « أنتم حجاج 0 


وكذا رواه مسعود بن سعد» وعبد الواحد بن زياد» وشريك القاضى» عن العلاء بن المسيب به 
مرفوعاً. 


وقال أبن جرير: م حر حدثنا أسباط ان صن 0 


0 فقال: ا 0 بالبيت» وتأتون ا وترمون 5 e‏ رن قن قلنا 
بلى قال(" دجام وجل إلى ال ا مان عن زعا ني E E‏ 
جبريل › عليه السلام» بهذه الآية: « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) إل آخر الآية فقال 
1 )۸( 
النبى ككلِ: « أنتم حجاج» ". 

وق الو ادن کر خی اخ اا سانا انو عمد حدقا ول ی اا ی ين 
ET e‏ قلت: يا أمير ر المؤمنين. كنتم تتجرون فى الحج؟ قال: وهل 

وقوله تعالى : 8 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام» . 

إغا صرف « عرفات » وإن كان علّما على مؤنث؛ لأنه فى الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» 
سمى به بقعة معينة» 0 فصرفا. اختاره ابن جرير 5 


وعرفة: موضع الموقف 57 e۹‏ الحج. وهى عمدة أفعال احج ؛؟ ولهذا روى الإمام ا وأهل 
السنن» بإسناد صحيح › عن الثورى» عن بكير ب ف عطاء. عن عبد الرحمن بن شا الديلى» 


)١(‏ وانظر ذكر هذه الطرق فى: حاشية الشيخ سعد الحميد على سان سعيد بن منصور برقم (؟١75)‏ فقد أجاد وأفاد» ولولا خشية 
الإطالة لنقلته ههنا. 

(۲) فى جه طهء أء و: ١‏ فقال .٩‏ (۳) فى ج طء أء و: «تقضون». (4) زيادة من ج طء أء و. 

(6) ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم (۳۰۵۱) من طريق مروان بن معاوية عن العلاء بن المسيب بهء ورواه ابو داود فى السان برقم 
)١77*(‏ من طريق عبد الواحد بن زياد عن العلاء بن المسيب به. 

.2» فقال‎ ١ : فى ج . ط‎ )۷( al 

.)١١٤١ /٤( تفسير الطبرى‎ )۸( 

(9) فى جء طء و: ١‏ موضع الوقوف 4. وفى أ: « مواضع الوقوف». 

و: «عن» والمثبت من أ. 


(۱۰) فی جب ط كن 


)٠۹۸( الجزء الأول سورة البقرة: الآية‎ o0۲ 


قال: سمعت رسول الله ي يقول: «الحج عرفات - ثلاثاً ‏ فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجرء فقد 
أدرك. وأيام منى ثلاثة» فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه(" . 


ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طُلُوعَ الفجر الثانى من يوم النحر؛ لأن النبى يله وقف 
فى حجة الوداع» بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس» وقال: «لتأخذوا عنى مناسكك»". 

وقال فى هذا الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وهذا مذهب مالك» 
وأبى حنيفة» والشافعى رحمهم الله. وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة. 
واحتجوا بحديث الشعبى» عن عروة بن مضرّس بن حارثة بن لام“ الطائى قال: أتيت رسول الله 
ية بالمزدلفة» حين خرج إلى الصلاة» فقلت: يا رسول الله إنى جئت من جلى طيئ» أكللت © 
راحلتى» وأتعبت نفسی» والله ما تركت من جبل إلا وقفت علیه» فهل لی من حج؟ فقال رسول الله 
ا : امن شهد صلاتنا هذه» فوقف معنا حتى ندفع. وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهاراًء فقد 
تم حجه» وقضى تفثه) . 


رواه الإمام جوت وأهل السئن» وصححه ار 0 


ثم قيل : إنما سميت عرفات- ا روا عبد الرزاق: أخبر نى ابن جريج قال: قال ابن المسيب : قال 
على بن أبى طالب: بعث الله جبريل» عليه السلام» إلى إبراهيم؛ عليه السلام. فحج به» حتى إذا 
أتى عرفة قال: عرفت» وكان قد أتاها مرة قبل ذلك» فلذلك سميت عرفة. 
كان ير إبراهيم المناسك» فيقول: عرفت عرفت. فسمى «عرفات». وروى نحوه عن ابن عباس» 

وتسمى عرفات المشعر الحلال. والمشعر”؟' الأقصى» والإل ‏ على وزن هلال ويقال للجبل فى 

00 0 1 
وسطها: جبل الرحمة. قال ابو طالب فى قصيدته المشهورة: 
وبالمشعر الأقصى إذا قَصِدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل7"١)‏ 


)١(‏ فى أ: «ثلاث)». 
(۲) المسند )۳١١ /٤(‏ وسئن أبى داود برقم )١949(‏ وسنن الترمذى برقم (1915) وسنن النسائى (8/ 5114) وسنن ابن ماجة برقم 


,)۰10( 

(۴) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۱۲۹۷) من حديث جابر رضى الله عنه . 

)٤(‏ فى ج: ابن الإمام». (5) فى جء طء أ: «من جبل». (1) فى ج: «أظللت». 

(۷) المسند )١١ /٤(‏ وسنن أبى داود برقم )١985-0(‏ وسنن الترمذى برقم (8941) وستن النسائى (5/ ۳ ) وسنن ابن ماجة برقم 
10( 

(۸) فى ج: «وقد كان». (9) فى ط: «المشعر الخحرام». 


)٠١(‏ البيت فى السيرة النبوية لابن هشام /١(‏ 74؟). 


لقره الأو فاسويرة لبقو N‏ ن ون 


صالح - عن سلمة ‏ هو ابن وهراء'' - عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: كان أهل الجاهلية يقفون 
بعرفة حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال» كأنها العمائم على رؤوس الرجال. دفعواء فأخر 
رسول الله كَل الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. 

ورواه ابن مردویه» من حديث زمعة بن صالح» وزاد: ثم وقف بالمزدلفة» وصلى الفجر بِعَلّسء» 
حتى إذا أسفر" كل شىء» وكان فى الوقت الآخرء دفع. وهذا حسن الإسناد. 

وقال ابن جريج» عن محمد بن قيس » عن المسور بن مخرمة قال: خطبنا رسول الله يِه وهو 
بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: «أما بعد وكان إذا خحطب خطبة قال: أما بعد فإن هذا 
اليوم الحج الأكبرء ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون فى هذا اليوم قبل أن تغيب الشمس» 
إذا كانت الشمس فى رؤوس الجبال» كأنها عمائم الرجال فى وجوههاء وإنا ندفع بعد أن تغيب 
الشمس» وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس. إذا كانت الشمس فى رؤوس الجحبال 
كأنها عمائم الرجال فى وجوهها وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس» مخالفا هديا هذى أهل الشرك». 

هكذا رواه ابن مرديّه وهذا لفظه» والحاكم فى مستدركه. كلاهما من حديث عبد الرحمن بن 
المبارك العيشى» عن عبد الوارث بن سعيد» عن ابن جریج» به. وقال الحاكم : صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. قال: : وقد صح وت بما ذكرناه سماع المسور م من رسول الله کی لا كما 


يتوهمه رعاع أصحابنا أنه من له رؤية” بلا سماع . 


وقال وكيع» عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء ادى عن المعرور بن سويد» قال: رأيت 
E‏ و اسع 8 TE‏ 1 
عمر» رضى الله عنه» حين دفع من عرفه. كأنى أنظر إليه رجلا أصلع على بعير لهء يوضع”" 2 وهر 


يقول: إنا وجدنا الإفاضة هى الإيضاع . 

وفى حديث جابر بن عبد الله الطويل؛ ای ی > قال فيه: فلم يزل واقفاً ‏ يعنى 

فاع عربت القن وديك الصدرة فلبلا حت غات ال رص وارد اماه غا 
ودقة رسول الله ية وقد شتق للقصواء الزمام» حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلهء ويقول بيده 
ان اا الاين السكينة السكينة». كلما أتى جبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد» حتى 
ا اأردلفة فصلّى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبّح بينهما شيئاًء ثم اضطجع حتى 
طلع الفجر فصلى الفجر حين تبن له الصبح بأذان وإقامة ثم ركب القصواء حتى أتى ا 
فاستقبل القبلة» فدعا الله وكبره وهلله ووحده. فلم وا جتن ار جداء فدفع قبل أن تطلّع 


ا ع و أنه سئل كيف كان , بسير رسول الله َو حين دقع؟ 


(۳) فى ج: «ممن له رواية». 
(:) المستدرك (۲/ ۲۷۷). 
(5) زيادة من و. )١(‏ فى أ: «فوضع؟. (۷) فى جء طء أء و: «وبدت». 


(۸) صحيح مسلم برقم .)١5١4(‏ (9) فى جء طط أ و: لاو فى الصحيحين 4 


سصصسسسججيهجهببببل سح الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١948(‏ 
Ob‏ ني الع نزو عند محر aa‏ إنشاط لش E Sea‏ 
سفيان بن عيينة قوله: 8فَإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام) وهى الصلاتين97) 
فسكت حتى إذا هبطت أيدى رواحلنا بالمزدلفة قال: أين السائل عن المشعر الحرام؟ هذا المشعر الحرام. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ع عن الزهرى» عن سالم قال: قال ابن عمر: المشعر الحرام 
المزدلفة كله" . 

'وقال هشتیم» عن حجاب”؛) ٠‏ عن نافع» عن ابن عمر: أنه سئل عن قوله: ¥ فاذكروا الله عند 
المشعر الحرام» قال: فقال: هو الجبل وما حوله. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معد عن المغيرة» عن إبراهيم قال: رآهم ابن ع يزدحمون على 
وم سم - 
قرح فقال: علام يزدحم هؤلاء؟ كل ما هاهنا مشعر . 

وروی عن ابن عباس» وسعيد بن جبیر» وعكرمة. ومجاهد» والسدى. والربيع بن أنس» 
والحسن. وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين. 

وقال ابن جریج : قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أقضت من ارهن غرف ذل إلى 
ومع 5 8 
محَسّر. قال: وليس المأزمان مأزما عرفة من المزدلفة. ولكن مقاضاهما" . قال: فقف بينهما إن 
شعت» قال: وأحب أن تقف دون فرح هلم إلينا من أجل طريق الناس . 

قلت : والمشاعر هى المعالم الظاهرة. وإنما سمت المزدلغة المشعر الى رام ؟ لأنها داحل الحرم وهل 
الوقوف بها اه e‏ به» كما ذهب إليه طائفة من الساف »۰ وبعض آصحاب 
الشافعى » ملهم : القفال» وابن ري لحديث E‏ أو واجب» كما هو أحد قولى 
الشافعى ي بدم؟ أو مستحب له عن بتركه شىء كما هو القول الآخر؟ فين ذلك ثلاثة أقوال 
للعلماء» لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم. 


(77) 


.)١545( صحيح البخارى برقم 10 4 ) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
(؟) كذا فى جء طء وهو خطأء والصواب: «الصلاتان».‎ 

(۳) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ )۱۷١‏ من طريق عبد الرزاق به. 

(4) فى ج: «عن الحجاج؟ . 

(5) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ ۰۱۷۷ ۱۷۸) من طريق عبد الرزاق به. 
)١(‏ فى جء ط: إذا أفضيت»» وفى أ: (إذا قضيت». 

(۷) فى أ» و: «مقضاهما». 

(۸) فى ج: «فتقف». 

(9) فى ج: لا يجبره؟ . 


الحزء الأول > سورة البقرة: الآية: :(194) 


95 3 1 8 8 اا ا 
وقال عبد الله إن لسارت عن سفيان الثورى» عن ؤيد بن اسم أن رسول الله َي قال: «عرفة 
20 


000 


(010 

كلها موقف› اران عة > وجَمّع كلها موقف إلا محسراً» 

هذا حديث مرسل. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرةء حدثنا سعيد بن عبد العزيز» 
حدثنى سليمان بن موسی» عن جبير بن مطعو' "كل عن النبى ع : قال: «كل عرفات موقف› 

3 و 3 4 ل‎ 5 6. 0. 0 ٠ 
وارفعوا عن عرنه . وكل مزدلفة موقف وارفعوا عن محسر› وكل فجاج مكة ملحرء وكل أيام‎ 
التشريق ذ‎ 

وهذا أيضا منقطع. فإن سليمان بن موسى هذا وهو الأشدق - لم يدرك جبیر بن مطعم. ولكن 
رواه الوليد بن مسلم» وسويد بن عبد العزيز» عن سعيد بن عبد العزيز» عن سليمانء فقال الوليد: 

۰ el 7 7 0 (3 

عن ابن بير ' بن مطعمء عن أبيه. وقال سويد: عن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» عن النبى 
كه فذكره» والله أعلم. 

وقوله: إواذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين» : تنبيه لهم على ما أنعم به عليهم. 

من الهداية واليات والإرشاد إلى مشاعر الحج. > على ما كان عليه إبر اهيم الخليل. عليه السلام؛ ولهذا 
قال: «إوإن كسم من قبله لمن الضالين» قيل: من قبل هذا الهدى» وقبل القرآن. وقبل الرسول. والكل 
متقارب. ومتلازم» و صحيح: 


2 و مامه الو ا و ا للع ون وك ق 
ذإ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم (053 4 . 
«ثم» هاهنا لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه. كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدقع إلى 
المزدلفة» ليذكر الله عند المشعر الحرام. وأمره أن 0 وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما كان 
a‏ ا N‏ ر TE‏ بلدته» وفطان بكم 

وقال البخارى: حدثنا على بن عبد الله حدثنا محمد بن حازم. حدثنا هشام. عن أبيه» عن 
عائشة قالت: كانت قريش ومن دان. دينها يقغون بالمزدلقة. وكانوا ا الحمس E ٠»‏ سائر 
العرت يقفوت بعرفات. فلما جاء الإسلام آمر الله نبيه كله أن يأتى عرفات» ثم قف بها ثم يفيض 


)١(‏ فى أ و: «عن عرفة». 

(۲) رواه الطبرى فى التفسير (4/ ۱۷۹) وقد جاء موصولا من حديث جابر رضى الله عنه. ورواه ابن ماجة فى السنن برقم )۴١٠۲(‏ 
وأصله فى صحيح مسلم برقم (1)1714.ه مستفاداً من حاشية الشيخ أحمد شاكر على تفسير الطبرى. 

(۳) فى ط: «عن جبير بن مطعم عن أبيه؟ . 

(4) فى أ: «عرفات» وفى و: «عرنات). 

(5) المسند (4/ ۸۲). 

(5) فى أ: «عن جبير؟. 

(۷) فى أ: «الجبل». 


(۸) فى ج طء أ: «وكانت». 


005 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )١99(‏ 
منهاء فذلك قوله: #من حيث أفاض الثّاس274 . 

وكذا قال ابن عباس ١‏ ومجاهد» وعطاء» وقتادة» والسدى» وغيرهم . واختاره ابن جريرء وحكى 
عليه الإجماع. رحمهم الله . 

وقال الإمام أحمد» حدثنا Wê‏ عن عمرو» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: 
أضَللت بعیرا لى بعرفة» فذهبت أطلبه. فإذا النبى وب واقفء قلت: أن هذا من ال ما شأنه 
هاهنا؟ 

٤‏ : 49 . 0 و 

أخرجاه فى الصحیحین . ثم روى البخارى من حديث موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن 
عباس ما يقتضى أن المراد بالإفاضة هاهنا هى الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمى الجمار”؟2. فالله 
¢ و 
أعلم . وحکاه ابن جريرء عن الضحاك بن مزاحم فقط. قال: والمراد بالناس : إبرأهيم » عليه السلام. 
وفى رواية عنه: الإمام. قال ابن جرير” : ولولا إجماع الحجة على خلافه لكان هو الأرجح. 

وقوله: # واستغفروا الله إن اله غفور رحيم) : كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات؛ ولهذا 
ثبت فى صحيح مسلم أن رسول الله مي كان إذا فرغ من الصلاة يستغفر ثلاثاً. وفى الصحيحين أنه 
ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير» ثلاثاً وثلاثين» ثلاثاً وثلاثين" . 

وق روی ابن جرير هاهنا د ابن عات ن رداق السلمى فى استغفاره. عليه 


۱۰). ا‎ IE E EE 
٤ السلام» مته عشية عرفة» وقد ا ا جما فى ل ر‎ 


وأورد ابن E‏ هاهنا الحديث الذى رواه البخارى. عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله 
ا : «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربى»ء لا إله إلا أنت. خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على 
هدك ووغدك ما استطيك» 'أعود بك شن شر ها صت أبوء الك بعك على واب ون + 
فاغفر لى» فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها فى ليلة فمات فى ليلته دحل الجنة» ومن قالها فى 


.)60۰( صحيح البخاری برقم‎ )١( 

(۲) فى أ: «الجميس». 

(۳) المسند )۸٠١ /٤(‏ وصحيح البخارى برقم (۱) وصحيح مسلم برقم (۱۲۲۰). 
)€( صحيح البخارى برقم (9۲۱(. 


)2 فى ج: ابن جريج». )١(‏ فى ج: «ثلاث وثلاثين وثلاث وثلاثين21. 
(۷) فى ط: «ههنا حديثاً حديث». (4) فى ط: «حديث العباس». 


(9) فى ج: (أفردناه» . 

)٠١(‏ قال الطبرى فى تفسيره /٤(‏ 5 «#حدئنى إسماعيل بن سيف العجلى قال: حدثنا عبد القاهر بن السرى السلمى قال: حدثنا 
ابن كنانة - ويكنى أبا كنانة ‏ عن أبيهء عن العباس بن مرداس السلمى قال: قال رسول الله كَيِيهِ: «دعوت الله يوم عرفة أن يغفر 
لامتى ذنوبهاء فأجابنى: أن قد غفرت» إلا ذنوبها بينها وبين خلقى» فأعدت الدعاء يومئذء فلم أجب بشىء» فلما كان غداة 
المزدلفة قلت: ياربء إنك قادر أن تعوض هذا المظلوم من ظلامته وتغفر لهذا الظالم فأجابنى: أن قد غفرت» قال: فضحك 
رسول الله ا قال: فقلنا: يا رسول الله رأيناك تضحك فى يوم لم تكن تضحك فيه!! قال: «ضحكت من عدو الله إبليس لا 
سمع بما سمع» إذ هو يدعو بالويل والثبور» ويضع التراب على رأسه» . 


الموة الأولنرصورة اشرو الآراك. E‏ مسجب ل د 
يرمه فمات دخل TE‏ 


وفى الصحيحين عن عبد الله بن عمرو: أن أبا بكر قال: يا رسول اللّهء علّمنى دعاء أدعو به فى 
E‏ فقال: «قل : الهم إنى ظلمت نفسى ظلماً كثيرء ولا يغفر الذنوب إلا أف فاغفر لى 
مغفرة ة من عندك وارحمنى» إنك أئت الكفون الرنحيم 7 

والأحاديث فى الاستغفار كثيرة. 


م فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من 
يقول ربّنا آتنا في الدنيًا وما له في الآخرة من خلاق 9© ومنهم من يقول ربا آتنا في الدّنيا 
حسنة وقي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار © أولمك لَهُمْ نصيب مما كسبوا والله سريع 
الحساب0 4. 

ایر ال بذكره والإكثار مله بعد EF‏ المناسك وفر اغها. 


وقوله: لکذک رکم آباء کم : اختلفوا فی معناأه» فقال ابن جريج ۰ عن عطاء : فت كقول 
الصبى : «أبه ام يعنى: كما يلهج الصبى بذكر أبيه وأمه. فكذلك أنتمء فالهجوا بذكر الله بعد 
قضاء النسك. وكذا قال الضحاك والربيع بن أنس. وروى ابن جرير من طريق العوفى» عن 
عباس - نحوه. 

كان اک عن ابن عباس [قال]7؟2: كان أهل الجاهلية يقفون فى الموسمء فيقول 
الرجل منهم : کان E‏ ات اویل ا ت . ليس لهم ذكر غير ر فعال آبائهم . 
فأنزل الله على محمد علي که  :‏ فاذكروا اله کذ کر کم آباءكم أو اشد ذكرا). 

قال ابن أبى حاتم : دوق شن اس مالك» وأبى وائل» وعطاء بن ا رباح فی أحد قوليه» 
وسعيد بن جبير» وعكرمة فی إحدى رواياته. ومجاهد» والسدى. وعطاء الخراسانى» والربيع سن 
أنس » والحسن» وقتادة» ومحمد بو کی ومقاتل بن حيان» نحو ذلك . وهكذا حكاه ابن جرير 
أيضاً عن جماعة» والله أعلم . 

والمقصود منه الحث على كثرة الذكر لله عز وجل؛ ولهذا كان انتصاب قوله: #أَوَ أشد ذكرا» 
على التمييز» تقديره كذكركم آباءكم أو أشد منه ذكراً. و«أو» هاهنا لتحقيق الاه في ار كقوله: 
« فهي كالحجارة أو أشد قسوة»4 [البقرة: »]۷٤‏ وقوله: #إيخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية 4 


.)٦۳١١( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۲) صحيح البخارى برقم (۷۳۷۸) وصحيح مسلم برقم (۲۷۰۵). 

() فى ج: «وهو). (4) زيادة من ج» ط. 
(۵) فى أ: «فى المواسم؟. (0) زيادة من أء. و. 


مده ل ململ لل الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )5٠١ 35 7١ ٠(‏ 
[النساء : ۷۷] » #وأرسلناة إلى مائة ألف أو يُزِيدون» [الصافات: 0]147 ا فكان قاب قوسين أو أدنى» 
[النجم: 14. فليست هاهنا للشك قطعاء وإما هى لتحقيق الخبر عنه بأنه كذلك أو أزيّد منه. ثم إنه 
تال أرقي إلى دعا بعد كثرة ذكرهء فإنه مظنة الإجابة» ودم من لا يسأله إلا فى أمر دیا وهو 
معرض عن أخراه» فقال: «إفمن النّاس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق © أى : لين 
تُصيب ولا حظ . وتضمن هذا الذم التنفير عن التشبه"" بمن هو كذلك. قال سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: كان قوم من اللأعراب مره إلى الموقف. فيقولون: اللهم اجعله عام غَيِثْ وام خصب 
وعام ولاد حسن. لا يذكرون”" من أمر الآخرة شيئاء فأنزل الله فيهم : « ومنهم من" يقول ربا آتنا 
في الانيا وما لَه في الآخرة من خلاق) وكان يجىء بعدهم آخرون [من المؤمنين]”' ' فيقولون: رين آتنا 
في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثار) فآنزل الله : «أولتك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع 
الحساب» . ولهذا مدح من يسأله للدنيا والأخرى. فقال: الإ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدائيًا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب الثّار» فجمعت هذه الغ كز خير فى الدنياء وصرعت كل شرء فإن 
الحسنة فى الدنيا اول کل مطلوب دنيوى. من عافية» ودار رحبةء وزوجة حسنة» ورزق واسع» 
وعلم نافعء وعمل صالح» ومركب هنىء. وثناء جميل. إلى غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات 
المفسرين. ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة فى الحسنة فى الدنيا. وآما الحسنة فى الآخرة فأعلى 
ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن””' من الفزع الأكبر فى العرصات. وتيسير الحساب وغير ذلك من 
أمور الآخرة الصالحة» وأما النجاة من النار فهو يقتضى تيسير أسبابه فى الدنياء من اجتناب المحارم 
والآثام وترك الشبهات والحراه” . 

وقال القاسم بن" عبد الرحمن: من أعطى قلباً شاكرأء ولساناً ذاكرء وجسداً صابرًء فقد أوتى 
فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة» ووقى عذاب النار. 

ولهذا وردت السنة بالترغيب فى هذا الدعاء. فقال البخارى: حدثنا أبو معمر. حدثنا عبد 
الوارث» عن عبد العزيزء عن أنس بن مالك قال: كان النبى ية يقول: «اللّهم راء آتنا فى الدنيا 
حسنة وفى 0 عذاب النار)(8 


كان اكش ر عو ھا رل 0 "٠‏ : «اللهم ربناء آئنا فى الدنيا حسنةء وفى الآخرة 


1١ ۰ 595 5‏ 
ELE US O‏ 
)١(‏ فى أ: «عن التشبيه». (6) فى ج: «لا يذرون». 
(۳) فى و: «فمن الئاس من» وهو الصواب. (5) زيادة من آ» و. 
)0( فى ج: «وتوابع ذلك الأمن» . 530( فى ج: «فى الجرام»» وفى 3 ا( واجتناب الحرام؟. 


(۷) فى أء و: «قال القاسم أبو». 

(۸) صحيح البخارى برقم .)٤٥۲۲(‏ 

(9) فى و: «حدثنا عبد العزيز بن صهيب قال: سأل قتادة أنساً: أى دعوة كان أكثر يدعو بها النبى 355؟2. 
)٠١١(‏ زيادة من و. ١١(‏ ) المسند (۳/ .)١١١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )۲.۲_۲٠٠(‏ ب دشت 088 


[وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بهاء وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها E‏ 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن شداد ‏ يعنى أبا 
طالوت ‏ قال: كنت عند أنس بن مالك فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فقال: 
اللهم آثنا فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» وقنا عذاب النار. وتحدثوا ساعة حتى إذا أرادوا 
القيام» قال" : يا أبا حمزة» إن إخوانك يريدون القيام فادع لهم فقال: تريدون أن أشقق لكم 
الأمورء إذا آناكم الله فى الدنيا حسنة» وفى الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله. 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا محمد بن أبى عدى» عن حميد» [وعبد الله بن بكر السهمى. حدثنا 
حميد]”' عن أنس» أن رسول الله ية عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل القرخ. فقال له رسول 
الله يَلِ: «هل تدعو الله بشىء أو تسأله إياه؟» قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبى به 
فى الآخرة فعجله لى فى الدنيا. فقال رسول الله ية : «سبحان الله! لا تطيقه ‏ أو لا تستطيعه - فهلا 
قلت: لارا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار»» . قال: فدعا اللّه» فشفاه. 


انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من حديث ابن أبى ق 

وقال 0 الشافعى : e‏ ا 0 جريج ٠‏ ل 
الأشوة: TL GE‏ 4 . ورواه yT‏ جریح 
كذلك. 


توق انق ماج فن أبن هرر بع الى ل "عو للف وف مدد اح > والله 
أعلم . 

وقال ابن رادو حدثنا عبد الباقى. أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساور. حدثنا سعيد بن 
سليمان» عر عن إبراهيم بن سليمان» عن عبد الله بن هرمز» حم عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ي : «ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكا يقول: مين. فإذا مررتم عليه فقولوا: 
ربا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب التار»» . 


)١(‏ زيادة من أ» و. (۲) فى أ: «قالوا». 

(۳) زيادة من مسند الإمام أحمد (۳/ .)۱١۷‏ 

(4) فی جء ط: «هل كنت تدعو . 

(5) فى جء ط: «اللهم» وهو خطأ. 

.)١١۷١ /۳( المسند‎ )1( 

(۷) ورواه البغوى فى شرح السنة (۷/ ۱۲۸) من طريق الشافعى به. ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )٠١١١(‏ «موارد؛ من طريق 
يحيى القطان عن ابن جريج به نحوه. 

(۸) سنن ابن ماجة برقم (۲۹۵۷). 


لجوزع الأول اسوزة البقرة :الي( 

وقال الحاكم فى مستدركه: أخبرنا أبو زكريا المتبرى» حدثنا محمد بن عبد السلامء حدثنا 
او و أخبرنا جرير» عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير قال: جاء 
رجل إلى ابن عباس فقال: إنى أجرت نفسى من قوم على أن يحملونى» ووضعت لهم من أجرتى 
على أن يُدعونى | أحج معهمء , أفيجزى ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله [فيهم]7": «أولتك لهم 
نصيب مما کسبوا والله سريع الحساب» . ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 
ف 


0۰ 


2 همه وام o‏ 


لإ واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إِنْم عليه ومن تَأَخَرَ فلا إِْم 

عليه لمن انى واوا الله واعلموا أنكم إِلَيْه تحرو © 4 . 

قال ابن عباس : «الأيام المعدودات» أيام التشريق» و«الأيام المعلومات» أيام العشر. وقال عكرمة: 
ل واذكروا الله في أيام معدودات © يعنى : التكبير أيام الت* يق بعد الصلوات المكتوبات: الله أكبر» الله 
كين 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وک۰ لات اموس ا عن أبيه. قال: سمعت عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله یا : «(يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام» وهى أيا م أكل 
و 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا هشيم أخبرنا خالدء عن أبى الليح .عن نبيشة الهذلى قال: قال 
رسول الله عَكَدِد : «أيام الث بق أيام أكل وشرب وذكر الله) , رواه“ مسلم ایض وتقدم حديث 
جبير بن مطعم : 2 كلها بيرت وأيام الت يق كلها ذبيح». ٠‏ وتقدم أنه ” ا ث عبد الرحمن 
ابن بعمر الد . «وأيام منى ثلاثة.» فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم 
علية). 


79 7 5 8 1 5 راع 000 
وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم. قالا: حدثنا هشيم» عن عمرو بن 
03 5 03 03 ع-. 3 اانه - 3 03 و2 
أبى سلمة» عن أبيه» عن ابى هريرة: أن رسول الله كين قال : (أيام الح يق أيام طعم ار 
وحدثنا خلاد بن أسلمء حدثنا روح» حدثنا صالح. حدثنى ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
e ٤‏ ذه كانت 5 ع 1 8 5 5 
عن ابی هريرة 51 رسول الله ليو بعث عبد الله بن حذافة يطوف فى منى : ال" تصوموا هذه الأيامء 
فإنها أيام أكل وشرب» وذكر الله عر ا 


)١(‏ زيادة من ج. 

(5) المستدرك (؟/ ۲۷۷). 

.)١617 /5( المسند‎ )۳( 

(6) فى جء ط: «ورواه». 

(6) المسبند (6/ 5/) وصحيح مسلم برقم .)١١51(‏ 

(60) زيادة من و. (۷) فى أ: «معمر الديلمى». (۸) فى جب طء اء و: اوذكر الله؛ . 
)٠١ »9(‏ تفسير الطبرى (5/ ,)5١١‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (8١؟)‏ 


3 5 5 2 8 002 
وحدثنا يعقوب» حدثنا هشیم » عن سقيان بن حسين» عن الزهرى. قال: بعث رسول الله لاو 
عبد الله بن حذافة» فنادى فين أيام التشريق فقال : «إن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله › إلا من 


0٦١ 


كان عليه صوم من هدی». 


زيادة حسنة ولكن مرسلة. . وبه قال هشیم عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عمرو بن ديئار: 
أن رسول الله يو بعث بشر بن سحيم» فنادى فى أيام التشريق فقال: «إن هذه الأيام أيام أكل وشرب 
وذكر الله» . 

وقال هشّيم. عن ابن أبى ليلى» عن عطاء» عن عائشة قالت: نهى رسول الله يو عن صوم أيام 
التشريق» قال: «هى أيام أكل وشرب وذكر الله). 

وقال محمد بن إسحاق» عن حكيم , e‏ عن مسعود بن ¿ اللحاكم الزرقی» عن آمه فالت: 

لكأنى""“ أنظر إلى على على بغلة رسول الله كف البيضاء. حتى وقف على شعب الأنصار وهو 
يقول: «يا أيها الناس» إنها ليست بأيام صيام. إنما هى أيام أكل ونر وذكرة , 

وكام عن ابن عباس : الأيام المعدودات: أيام التشريقء أربعة أيام: يوم النحرء وثلاثة 
یام بعده . وروی فآ عمرء. وابن الزبير» وأبى موسى» وعطاء» ومجاهد. وعكرمة. وسعيد 
ا وأبى مالك وإبراهيم النخعى. [ويحيى بن أبى كثير]”*' والحسن» وقتادة» والسدى 
والزهرى. والربيع بن أنس». والضحاك» ومقاتل بن حيان. وعطاء الخراسانى. ومالك بن أنس». 
وغيرهم ‏ مثل ذلك . 

وقال على بن أبى طالب : هى ثلاثة؛ يوم النحر ويومان بعده. اذبح فى أيهن شئت» وأفضلها 
الپ 

والقول الأول هو المشهور وعليه دل ظاهر الآية الكريمة. حيث قال: #فمن تعجل في يومين فلا ثم 
عليه ومن تأخْرَ فلا إِنّم عليه فدل على ثلاثة بعد النحر. 

ويتعلق بقوله: # واذكروا الله في ايام معدودات 4 كر الله طق لاا وقد م اران 
الراجح فى ذلك مذهب الشافعى» ا ا وهل أن وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام 
التشريق. ويتعلق به أيضاً الذكر المؤقت خلف الصلوات» والمطلق فى سائر الأحوال. وفى وقته 
ا للعلماء. وأشهرها الذى عليه العمل أنه من صلاة الصبح يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر 


أيام التشريق» وهو آخر الثفر الآخر. وقد جاء فيه حديث رواه الدارقطنى. ولكن لا ر يصح مرفرعا”” 5 
والله أعلم . وقد ثبت أن عن الطاب رضی الله عنه» كان يكبر فى قبته» 6 فيحكبر أهل السوق 
)١(‏ فى أ: «وكأنى». (۲) فى أ: «حتى وقفت". 

(9) رواه الطبرى فى تفسيره (5/ ۲۱۳) من طريق ابن علية عن ابن إسحاق به. 

0 ۵ زيادة من أ و. )١(‏ فى أ: لام وقال على بن | أبى ط طلحة رضى الله عنهة. 


(۷) فى ج: «وفيه أقوال» . 
(۸) سان الدارقطنى (۲/ )2١ ۰٤۹‏ من طرق عن جابر رضى الله عنه. 


o۲ 
بتكبيره» حتى ترتج منی تكبيراً.‎ 
ويتعلق بذلك أيضاً التكبيرٌ وذكر الله عند رمى الجمرات كل يوم من أيام التشريق. وقد جاء فى‎ 


الحديث الذى رواه أبو داود وغيره: «إغا جعل الطواف بالبيت» والسعى بين الصفا والمروة ورمى 
الحمار» لإقامة الله 7 00 


والآقاق بيذ اجتماعين الى ار والمواقف . قال: ‏ واد yT‏ 
تجتمعون يوم القيامة]”" '» كما قال: إوهو الّذي ذرأكم في الأرض وإيه تحشرون» [المؤمنون: /ا]. 
ومن الاس من يُعْجبْك قَولُهُ في اْحياة الدنيَا وهه الله على ما في لبه وهو أل 
الخصام 2 وإذا تولّى سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل واللّه لا يحب 
اقساد ھم وإِذا قيل لَه انق ق الله أخذته الْعرَةٌ بالإنْم فحسبه جهنم ولس المهاد 3 ومن 
E‏ 


E‏ الكو ان أ وت فى ر ت اشن تكد ليب واصعده ل 


الخزة الأول -:سووة البقرة + الآيات ١۷-۲۰ ٤(‏ ۲) 


50 بل ذلك ا المنافقين كلهم وفى المؤمنين كلهم. وهذا قول قتادةء ومجاهدء والربيع 
ابن أنس » وغير واحد» وهو الصحيح . 
وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخيرنا ابن وهبا» أخبرنى الليث بن سعد عن خالد بن يزيد» 
عن سعيد بن أبى هلال» عن القرظى» عن نوف وهو البكالى» وكان ممن يقرأ الكتب - قال: إنى 
لأجد صفة ناس من هذه الأمة فى كتاب الله المنزل: قوم يحتالون على الدنيا بالدين؛ ألسنتهم أحلى 
من العسل» > وقلوبهم أمَرَ من الصبرء لسوت الاين سوك الضان» ررم فرب الذثات. 0 
ج 
الله تعالى : فعلى يجترئون! وبى يغتّرون! حلفت بنفسى لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها, 
قال القرظى : تدبرتها فى القرآن» فإذا هم المنافقون» فوجدتها: او ل 
اانا ويشتهد لله على م في قل الآية. 
)١(‏ سنن أبى داود برقم (۱۸۸۸). 


زفق زيادة من ج. )۳( فى جب طء أ و: «يلبسون لباس“ . 
2 فى : اافيهم؟ . )2 زيادة من جء طء ا قا 


Nea‏ "البو «الأباتك 7 N‏ ی 


العسل» وقلوبهم أمَرٌ من الصبرء لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين. يَجترون الدنيا بالدين. قال الله 
5 1 > () ت e‏ 18 5 57 3 و 8 5 
تعالى: على ١‏ مجترئون! وبى تغترون!. وعزتى لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران. فقال 
حمل بن کب هذا فى كتاب الله . فقال سعيد: وأين هو من كتاب الله؟ قال: قول الله : # ومن 
ED a‏ فقال سعيد: E‏ فقال 
صحوع : 

وأما قوله: «ويشهد الله على ما في قَلبه» : فقرأه ابن محيصن: «ويشهد الله» بفتح الياءء وضم 
الجلالة « على ما في قلبه4 ومعناها: أن هذا وإن أظهر لكم الحيل" > لكن الله يعلم من قلبه القبيح › 
كقوله تعالى : لإذا جاءك المتافقون قَالُوا تشهد إِنّك لرَسُول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يهد إن 
المنافقين لأكاذبون) [المنافقون: .]١‏ 

وقراءة الموون يضم اليا ونصب الحلالة «(ويشهد الله على ما في قلبه» ومعناه: اله يظْهر للناس 
الإسلام وا الله با فى قلبه من الكفر والنفاق» كقوله تعالى: ل يستخفون من الئاس ولا يستخفون 
من الله # الآية [النساء: 1۰۸[ هذا معنى ما رواه ابن إسحاق » عن محمد بن أبى محمد » ا 
عكرمة؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلّف وأشهد الله لهم : أن الذى فى قلبه موافق للسانه. 
وهذا المعنى صحيح› وقاله عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء واختاره ابن جرير ٠‏ وعزاه لئ ابن عباس » 
وحكاه عن مجاهد» والله أعلم . 

وقوله: اوهو ألد الخصام 4: الألد فى اللغة: [هو]”؟) الأعوجء ١‏ وتنذر به قوما لدا [مريم: 
47] أى: عوجا. وهكذا المنافق فى حال خصومته. يكذب. ويزور عن الحق ولا يستقيم معه» بل 
يفترى ويفجر» كما ثبت فى الصحيح عن رسول الله ع أنه فال : «اية المنافق ثلاث : إذا حدث 


lk 1 5‏ 2 5 5 و ء ی 5-7 
وقال البخارى: حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن ابن جريج»ء عن ابن أبى مليكة» عن عائشة 
2062م الى 5 5 | 0 
ترفعه قال: «أبغض الرجال إلى الله الألّد الختصم»”” . 
9 5 5 5 . 5 ا 
قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدثنا سقيان» حدثنى ابن جريج ٠‏ عن ابن ابى مليكة» عن 
عائشة» عن النبى ييو قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم"""'. 
وهكذا رواه عبد الرزاق» عن معمر فى قوله: #وهو 20 الخصام چ عن ابن جريج .. عن عن ابن 
٠ 3 /‏ عة j EAS NM.‏ 27 
أبى مليكة» عن عائشة» عن النبى ميو قال: «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم» . 
)١(‏ فی أ: «أعلى) . (۲) فى جء و: «الجميل». 
() فى حح ط: «أو». (5) زيادة من ج ط. 


(to) صحيح البخارى برقم‎ )٦ »٥( 
.)4۷ /١( تفسير عبد الرزاق‎ )۷( 


ب ع ع ل لوز أن 14 الأو لوس سو E OEE‏ 


وقوله: #وإذا تول سعئ في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد» أى : 
هو أعوج المقال.ء سيئ الفعال» فذلك قوله» وهذا فعله: كلامه كذب» واعتقاده فاسدء وأفعاله 


5 3 


فسححة . 


والسعى هاهنا هو : القصد. كما قال إخباراً عن فرعون: ل ثم أدبر يسعئ . فحشر فنادئ . فقال 
أنا ربكم الأعلى افأخذه الله نكال الآخرة والأولى . إن في ذلك لعبرة لمن يخشى € [النازعات: ۲ 
7 وقال تعالى: ليا ايها اين آمنوا إذَا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة: 
9] أى: اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعة» فإن السعى الحسى إلى الصلاة منهى عنه بالسنة 
النبوية: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة والوقار» . 

فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد فى الأرض» وإهلاك الحرث. وهو: محل ثماء الزروع والثمار 
والنسل» وهو: نتاج الحيوانات اللذين لا قوآم للناس إلا بهما. 

وقال مجاهد: EE‏ فساداً منع الله الط > فهلك الحرث والنسل . #والله ا 

يحب الفساد» إلى : لا يحب من هذه صفته. ولا من يصدر منه ذلك. 

yy‏ وإذا قيل له ات ق الله أخذته الْعزة بالإثم» أى: إذا وعظ هذا الفاجر فى مقاله وفعاله. 
وقيل له: اتق اللّهء وانزع عن قولك وفعلك. وارجع إلى الحق ‏ امتنع نع وأبى » وأحذته الحميّة والغضب 
بالوثمء أى : بسبب ما اشتمل عليه من الآثامء وهذه ET‏ تعالى : «إوإذا تتلي عليهم آيائنا 
ينات تعرف في وجوه الّذین كفروا الْمنکر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبدكم بشر مَن 
ذلكم الثَار وعدها الله اين كقروا وبئس المصير» [الحح: ١۷]؛‏ ولهذا قال فى هذه الآية: |« تنه 
جهنم لبمس المهاد» أى: هى كافيته عقوبة فى ذلك. 

وقوله: لاومن النّاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 4 لا أخبر عن المنافقين بصفاتهم الذميمة . 
ذكر صفات المؤمنين الحميدة» فقال: #ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله . 

قال ابن عباس» وأنس» وسعيد بن المسيب» وأبو عثمان التهدى. وعكرمة. وجماعة: نزلت فى 
صهيب بن سئان الرومى» وذلك أنه لا أسلم بمكة وأراد الهجرة» منعه الناس أن يهاجر بماله. وإن 
أحب أن يتجرد منه ويهاجر. فعل . فتخلص منهم وأعطاهم مالهء فأنزل الله فيه هذه الاية. فتلقاه 
عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة. فقالوا"'': ربح البيع. فقال: وأنتم فلا أخسر الله 
تجارتكم . وما ذاك؟ فأخبروه أن الله أنزل فيه هذه الآية. ويروى أن رسول الله ينقد قال له: «ربح البيع 
صهيب ١‏ ربح البيع صهيب» . : 

قال ابن مَردويه: حدثنا محمد بن إبراهيم»ء حدثنا محمد بن عبد الله بن رستّه. حدثنا سليمان 
ابن داود» حدثنا جعفر بن سليمان الضبعى ١‏ حدثنا عوف» عن أبى عثمان النهدى. عن صهيب قال : 
كارت اة من مكة "إلى الس “قله قات ال وة نا صت عدت اللا ولا كال لك 


.٤هل فى جء و: «فقالوا‎ )١( 


ا جزء الأول سورة البقرة : الآيتان )۲۰۸ ۰۹( 


وتخرج أنت ومالك! والله لا يكون ذلك أبداً. فقلت لهم : أرأيتم ادت إليكم مالى کر 


قالوا : نعم. فدفعت إليهم مالى ES E‏ التي فبلغ ذلك النبى ويا 
WV.‏ 


0710 


فقال : : ربح صهيب ٠‏ رانم ی 45 مرتین 
وقال حماد بن سلمة» عن على بن زيد. ا sS‏ 
كلانه .٠ه‏ 60م اه : 5 : : . هاج 0 
قد علمتم أنى ا ا ا سهم فی كات ذم 
کردا 8 قالوا: : نعم. ل ا ل قال : ربح ا ربح اليم قال : 
ولف TG‏ 
وأما الأكثرون فحمّلوا ذلك على أنها نزلت فى كل مجاھد فى سبیل الل كما قال تعالى : : إن 
اله اشترئ من الْمؤْسين أَنفْسَهم وَأَمُالَهِم بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتُون ويقتلون وعدا عليه حقا 
في التوراة والإبجيل والقرآن ومن أوفئ بعهده من الله فاست سعبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز 
العظيم» [التوبة: .١‏ ولا حمل هشام بن عامر بين e‏ أنكر 07 ) الناس» فرد عليهم 
ع دين الخطات راو عريرة غا وتوا هذه الآية: ومن الاس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله 
واللّه رءوف بالعباد & . 
FA” o‏ 
ليا أَيهَا الّذين ع آمنوا ادخلوا ذ في السلم كاف ولا تتبعوا خطوات الشيطان إن لكم عدو 
3 1 # 
EN GS‏ که 
يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله: أن يأحذوا بيجميع عرق الإسلام وشرائعه. 
والعمل بح بجميع أوامره» وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك . 
قال العوفى» عن ابن عباس 00 ومجاهد. وطاوس. والضحاك» وعكرمة. وقتادة. والسدى» وابن 
زيد» فى قوله: #(ادخلوا في السلم» يعلى : الإسلام. 
وقال الضحاك» عن ابن عباس ٠.‏ وأبو العالية» والربيع بن ان #ادخلوا ف في السلم4 يعنى 
الطاعة. وقال قتادة أيضاً: الموادعة . 
وقوله: إكافة» : قال ابن عباس ٠‏ ومجاهد. وأبو العالية. وعكرمة. والربيع؛ والسدى. ومقاتل 
ابن حيان» وقتادة والضحاك: جميعاًٌ. وقال مجاهد: أى اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. 


ر 


وزعم عكرمة أنها نزلت فى نمر ممن أسلم من اليهود وغيرهم. كعبد الله بن سلام» وثعلبة ة وأسد 


169 ورواه أبن سعد فى الطبقات (۲/ (YY‏ عن هوذة : عن عوف عن أبى عثمدان قال : بتغنى أن صهيباًء فذكر نجوه ورواه اين 
سعد فى الطبقات (۲/ ۸ ) وأبو نعيم فى الحلية /١(‏ ۱ من طريق على بن زيد عن سعيد بن المسيب» فذكر نحو القصة. 
(۲) فى ج: «وقال»» وفى أء و: «كما قال». 


253 الجزع الأول - سو رة الق اة( 


ابن عبيد وطائفة استأذنوا رسول الله ية فى أن يسبتواء وأن يقوموا بالتوراة ليلا. فأمرهم الله بإقامة 
شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها. وفى ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إذ يبعد أن 
يستأذن فى إقامة السبت. وهو مع تمام إيمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه» والتعويض عنه بأعياد 
الإسلام . 


ومن المفسرين من يجعل قوله: ظكَافَة4 حالا من الداخلين» أى: ادخلوا فى الإسلام كلكم. 
والصحيح الأول» وهو أنهم أمروا كلهم " “أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع الإسلام» وهى 
كثيرة جداً ما استطاعوا منها. وقال : ابن أبى حاتم: أخبرنا على بن الحسين» أخبرنا أحمد بن 
الصباح . أخبرنى الهيثم بن يمانء حدثنا البعاعيل بن را حدثنى محمد بن عون. عن عكرمة» 
عرز ا يا أيها اين آمنوا ادَخَلُوا ف في السَلم كافة) - كذا قرأها بالنصب - يعنى مؤمنى أهل 
الكتاب» فإنهم كانوا مع الإيمان بالله ET‏ 7 ر التوراة والشرائع التى أنزلت فيهم» فقال 
الله : #ادخلوا في السلم كافة4. يقول: ادخلوا فى شرائع دين محمد بو ولا تدعوا منها شيئاء 
وحسبكم بالإيمان بالتوراة وما فيها. 

وقوله: ولا تتبعوا خطوات الششيطان». أى: اعملوا الطاعات 0 العام يأمركم به الشيطان 
فالإإنَمَا يأمر كم بالسوء والفحشاء وان ڌ تقولوا على الله ما لا تعلمون) [البة. : 00 0 


ويه 


حزبه ليكونوا من أصحاب السعير ) * [فاطر: 5] ؛ولهذا قال: در مبين#. قال مطرف: أغش 
عباد الله لعبيد الله الشيطان. 
وقول حك رام ب بعد E‏ ای عدلتم عن احق بعد ما قامت عليكم جج 


ونفقضه وإبرامه ؛ ولهذا قال أبو العالية وقتادة رت بن ا عزیز فى نقمته. e‏ فی أمره . وقال 
محمد بن إسحاق: العزيز فى نصره ممن كفر به إذا شاء» الحكيم فى عذره و حجته إلن عباده . 

هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله فى ظلل من الغمام والملائكة وقضى الأمر وإلى الله 
ترجع الأمور 22 4. 

يقول تعالى هدم للكافرين بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: اهل ل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في 
ظلل من الغمام والملائكة» يعنى : يوم القيامة. لفصل القضاء بين الأو ولين والآخرين؛ ٠‏ فيجزى کل عامل 
بعمله. إن خيراً فخيرء وإن شراً فشر ؛ ولهذا قال: (وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ) كما قال: 
لکلا إذَا دكت الأرض دكا دكا دوحاء ربك والملك ضا هنا . وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان 
وأنئ لَه الذكرى» [الفجر: ۲۱ - ۲۳]ء وقال: لهل طروت إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بَعْضْ 
آيات ربك يوم تي بعض آيات ربك الآية [الأنعام: 4ه .]١‏ 


)١(‏ زيادة من ج» ط› أ و. (۳) فى ج ط: «كما قال». 
(7) فى : «اعملوا بالطاعات». () زيادة من ج. طء أء و. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )۲1١(‏ سس بجي اا م 

وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير هاهنا حديث الصور بطوله من أوله» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله يي . وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهمء وفيه: «أن الناس 
إذا اهتموا لموقفهم"“ فى العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداء من آدم فمن بعده» 
فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد» صلوات الله وسلامه عليه فإذا جاؤوا إليه قال: أنا لهاء 
أنا لها. فيذهب فيسجد لله تحت العرش› ويشفع عند الله فى أن يأتى لفصل القضاء بين العبادء 
فیشفعه الله وياتى فی لل ا N‏ السماء الدنياء وينزل من فيها من الملائكةء ثم 
الثانية» ثم الثالثة إلى السابعة» وينزل”" حملة العرش والكروبِيُون!؟' قال: وينزل الجبار» عز وجل» 
فى ظلّل من الغمام والملائكة» ولهم رَجَل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذى الملك والملكوت» سبحان 
رب العرش ذى الو سبحان الحى الذى لا يموت. سبحان الذى يميت الخلائق ولا يموت. 
قدوس» رب الملائكة والروح» قدوس قدوس» سبحان ربنا الأعلى» سبحان ذى السلطان 
والفطنة: خا ادا ادا 

وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه هاهنا أحاديث فيها غرابة والله أعلم؛ فمنها ما رواه من 
حديث المنهال بن عمروء عن أبى عبيدة بن عبد الله بن مسعود. عن مسروقء عن ابن مسعود» عن 
النبى يي قال : «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم» قياماً شاخصة مارم إلى السا 
يتتظرون فصل القضاءء وينزل الله فى ظُّلَل من الغمام من العرش إلى ا 

وقال ابن أبى حاتم: دنا أبن رر حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدم. حدثنا معتمر بن 
سليمان» سك عم كليل ال ٠»‏ يحدث عن عبد الله بن عمرو: اهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 
في لل من الْعَمَامِ4 الآيةء قال: يهبط حين يهبطء ذبينه وبين ختلقه سبعون ألف حجاب. منها: 
النورء والظلمة» ولماء. فيصوت الماء فى تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب. ۰ 

قال: وحدثنا أبى: حدثنا محمد بن الوزير الدمشقى. حدثنا الوليد قال: سألت زهير بن محمد» 
عن قول الله: #هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظَلَل من الغمام) قال: ظلل من الغمام» منظوم من 
الياقوت2. مكدّل بالجوهر والزبرجد. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد في ظلل من الْعَمَام» قال: هو غير السحاب» ولم يكن قط إلا 
ا 


SR E ES 4‏ 5 
وقال أبو جعفر الرازى. عر عن الربيع بن آنس» عن أبى العالية: #هل ينظرود إلا أن يأتيهم الله في 
)١(‏ فى ط: المواقفهم». )١(‏ فى ج: بعد ما تشقق2. 
(۳) فى ط: «وتنزل». )٤(‏ فى أ: «الكرسيون». 
ا «والحبروت) . 
۷) ته تفسير الطبرى 0/ 17( وسيأتى الحديث بطوله عند تفسير الآية: ۳ من ) سورة الأنعأم. 


(۷) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (9/ ١٠١٤ء )٤١۷‏ من طريقين عن المنهال بن عمرو به مطرلاء وقال الذهبى: (إسناده حسن؟. 
(۸) فى أء و: «منظوم بالياقوت». 


4ه الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۱۱.ء )۲٠۲‏ 


ظلل من الغمام والملائكة» [قال)"“: يقول: والملائكة يجيئون فى ظلل من الغمام. والله تعالى يجىء 


فيما يشاء - وهى فى بعض القراءة: : اهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة فى ظُلّل , من الغمأم» وهی 
كقوله: «ويوم تسق السّماء بِالعمام ونرّل الْمَلائكة د تنزيلا» [الفرقان: 6"]. 


ل سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته ته فان الله 


شديد العقاب 0 زين للّذين كفروا الْحياة الدنيا ويسخرون من الّذين آمنوا والّذين اتَقَوا 
فوقهم يوم القيامة واللّه يرق من يشاء بغيْر حسّاب 5© 4. 

تقول الي ا ع إسرائيل : Lak a‏ لمن آية بينة 4 أى : حجة قاطعة 
على صدقه فيما جاءهم فار كيق ‏ واعضاءم ذاقة ال و هه اج وما كان من تظليل الغمام 
عليهم فى شدة الحرء ومن إنزال الن والسلوى وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل 
المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على ند ومع هذا أعرض كثير 0 وبدلوا نعمة الله 
[كفرا]”''. أى: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بهاء والإعراض عنها. #ومن يبدل , نعمة الله من بعد ما 
جاءته فإ الله شديد العقاب». كما قال إخباراً عن كفار قريش : : ألم : تر إلى الذين بدلوا نعمت الله كفرا 
وأَحلُوا قُومَهم دار الْبُوار . جهنم يصلونها وبئس القرار ) [إبراهيم : ۸« 19]. 

ثم أخبر تعالى عن تزيينه الحياة الدنيا للكافرين الذين د بها واطمأنوا إليها. وجمعوا الأموال 
ومنعوها عن مصارفها التى أمروا بها مما يرضى الله عنهم. وسخروا من الذين آمنوا الذين أعرضوا 
عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها فى طاعة ربهم. وبذلوا ابتغاء وجه الله ؛ فلهذا فازوا بالمقام الأسعد 
والحظ الأوفر يوم معادهم» فكانوا فوق آولئك فى محشرهم ومتكرزقه »ا وس ومأواهم. فاستقروا 
فی الدرجات فی أعلى علين» وخلد أولئك فى الدركات فى أسفل الان ولهذا قال تعالى: 
لإرالله يرق من ياء بر جا أى: يرزق من يشاء من خلقه» ويعطيه عطاء كثيراً جزيلا بلا 
حصر ولا تعداد فى الدنيا وألا ا كما جاء فى الحديث: ابن اني أنفق عليك). وقال 
النبى بية: «أنفق بلال ولا تخش من ذى العرش إقلالا». وقال تعالى ل وما أنفقتم من شيء فهر 
يخلفه » [سبأ: ۳۹]ء وفى”2 الصحيح أن ملكين ينزلان من الاه هة کل رو 
أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً. ويقول الآخر : اللهم أعظ مما تلفأ. وفى فب ار «يقول 


)١(‏ زيادة من جل ط. 

(0) زيادة من جب طء أ و. 

(۳) فى ط: «فى الدنيا ولا فى الآخرة». 

)٤(‏ رواه الطبرانى فى المعجم الكبير /٠١(‏ ۱۹۲) من طريق يحيى بن وثاب. عن مسروق؛ عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه 
مرفوعاء وحسنه المنذرى فى الترغيب والترهيب (؟/ .)١١‏ 

(0) فى ج أء و: «وهو فى2. 

(5) فى جء ط: «فيقول». 

(۷) فى أ: «وفى الصحيحين». 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )۲٠۳(‏ 
ابن آدم: مالىء مالى! وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» وما لبست فأبليت» وما تصدقت 
وايك117؟ ا ذلك فذاهسة وتاركة الاسم 

وفى مسند الإمام أحمد عن النبى مي أنه قال: «الدنيا دار من لا دار لهء ومال من لا مال له» 
لا 


ل كان الناس أمة م واحدة فَبعث الله انين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق 
ليحكم بين الاس فيما اخَْلقُوا فيه وما اختلّف فيه إلا اين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات 


ل ا 


خاحىم نبي الله الي اشر مسرا وري الور ) بإذنه واللّه يهدي من يشاء إلى 


قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار. حدثنا أبو داود» أخبرنا همام عن قتادة» عن عكرمة» 
عن ابن عباس» قال: كان بين نوح وآدم" عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق. فاختلفواء 
ق الله ا و ن ودرو تقال 3 ودل هن فى ا ا ا ان الاس اه وبحدة 


فاختلفوا» . 
ره ر 
ورواه الحاكم فى مستدرکه» من حديث بندار عن محمد بن بشار. نم قال: صحيح ولم 
: )€( 
يخرجاه ‏ . 


وكذا روى أبو جعفر الرازى» عن أبى العالية» عن أبى بن كعب : أنه كان يقرؤها: «كان الناس 
أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين». 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن قتادة فى قوله: #كان النّاس أُمّة واحدة * قال: كانوا على 
الهدى < ها > 5 فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ) منذرين» فكان أول نبى بعث نوحاً. وهكذا قال 
مجاهد» كما قال الى غنامن اول 

وقال العوفى» عن ابن عباس: كان النّاس أمة واحدة) يقول: كانوا كفارء #فبعث الله النبيين 
مبشرین ومنذرين» . 

والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعلى ؟ لن الناس كانوا على ملة آدم» عليه السلام» 
حتى عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوحآء عليه السلام» فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل 
الأرض. 

ولهذا قال: #8 وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا لين 
)١(‏ فى أ: «فأبقيت». 
(۲) المسند (5/ )۷١‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 


(۳) فى ط: «كان بين آدم ونوح». 
)٤(‏ تفسير الطبرى )۲۷١ /٤(‏ والمستدرك (۲/ .)٥٤١‏ 


0V. 


الجزء الأول ل 
أوتوه من بعد ما جاءنهم اينات بغيا بينهم» أى : ميغد ا الحم وا ا علي 
إلا St‏ ل م 
وقال عبد الرراق : حدثنا معمرء عن سليمان الأعمش»› > عن أبى صالح› عن أبى هريرة فى 
قوله: 9 تهدى الله الاين امود لما افوا فيه م الخو لإ قال: قال النبى كيد «نحن الآخرون 
الأو يوم القيافة ار اول الناس دخولا الجنة» بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من 
بعدهم» فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق فهذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا له" فالناس لنا فيه 
تبع فغداً لليهود. وبعد غد للتصارى». 


ع« َه .0( 
ثم رواه عبد الرزاق؛ عن معمرء عن ابن طاوس. عن أبيه؛ عن أبى هريرة 


وقال ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد ب بن أسلمء »> عن أبيه فى قوله: < فهدى الله الذين آمنوا 
لما اختلفوا فيه من الحق بإأنه» : فاحتلغوا فى يوم اللجمعة. فاتخذ اليهود يوم السثنت: والنصارى يوم 
الأحد. فهدى الله أمة محمد ليوم الجمعة. واختلفوا ذ فى القبلة؛ فاستقبلت النصارى المشرق. واليهود 
بيت المقدس . فهدى الله أمة محمد للقبلة . واختلفوا فى الصلاة؛ فمنهم من يركم ولا يسجد» ومنهم 
من يسجد ولا يركع» ومنهم من يصلى وهو يتكلم. ومنهم من يصلى وهو يمشى. فهدى الله أمة 
محمد للحق من ذلك . واحتلفوا فى الصيام. ا ) النهار»ء ومنهم من يصوم عن 
بعض الطعام» فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا فى إبراهيم » عليه السلام» فقالت 
اليهود: كان يهودياًء وقالت النصارى: كان نصرانياً» وجعله الله > فهدى الله أمة محمد 
للحق من ذلك. واختلفوا فى عيسى »© عليه السلام» فكذبت به اليهود. وقالوا مه بهتاناً عظيماً. 
وجعلته النصارى إلهاً وولداً. وجعله الله روحه» وکلمته» فهدى الله أمة محمد يق للحق من ذلك . 
وقال الربيع بن أنس فى قوله: ‏ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه) أى: عند 
الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل الاختلاف. أقاموا على الإخلاص لله عز وجل 
وحده» وعبادته لا شريك له. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» فأقاموا على 0 الأول الذى كان قبل 
الاختلاف» واعتزلوا الاختللاف» وكانوا شهداء عا لى الناس يوم القيامة هود ن قوم توحء وقوم 
هود» وقوم صالح› وقوم شعيب› وال فرعون» أن رسلهم قد بلغرهم. وأنهم قد كذبوا رسلهم. 
PY‏ قراءة أبى بن كعب: «وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة» واللّه يهدى من يشاء إلى 
صراط مستقيم»» وكان أبو العالية يقول: فى هذه الآية المخرج من الشبهات والضلالات والفتن. 
وقوله: «إيإذنه 4 أى : بعلمه» با هداهم له. قاله ابن جرير: لإوالله يهدي من يشاء» أى 
)١(‏ فى أ: «السابقون». 
(۲) فى أ: «فهدانا الله له». 
0 تفسير عبد الرزاق /١(‏ 44) والحديث مخرج فى الصحيحين. 


)٤(‏ فى أ: «شهدواء. 
(۵) فى أء و: «وهى فى؟. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (15١؟)‏ 
خلقه # إلى صراط مستقیم ) أى: وله الیک © والحجة البالغة. وفى صحيح البخارى ومسلم عن 
عائشة: أن رسول الله ييو كان إذا قام من الليل يصلى يقول: «اللهم» رب جبريل وميكائيل 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة أنت تحكه”" بين عبادك فيما كانوا فيه 
بختلفون» اهدنى لا اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدى من تشاء إلى صراط مستقيم». وفى 
الدعاء المأثور: اللهم. أرنا الحق حقَا وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاء ووفقنا لاجتنابه» ولا تجعله 
ملتبساً علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إماماً. 


( أم حسبتم أن تدخلوا الْجِنّةَ ولمًا يأتكم مَكلَ الّذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء 
والضراء وزْلِْنُوا حى يقول الرسول والّذين آمنوا معه مع نصر الله ألا إن نصر الله 
قريب 69 4 . 

يقول e‏ لو أن 00 1 وتمتحنواء , 6 فعل بالذين 


وهى : 50 e‏ والآلا ليده 00 


0۷1 


قال ابن مسعودء وابن عباس» وأبو العالية» ومجاهد. وسعيد بن جبيرء ده الومدان» 
والحسن» وقتادة, والضحاكء والربيع. والسدى». ومقاتل بن حيان: البأساء #: الفقر. قال ابن 
عباس: #والضراء» : السقم. 

«وزلزلوا» خوفاً من الأعداء زلزالا شديداًء وامتحنوا امتحاناً عظيماًء كما جاء فى الحديث 
الصحيح عن خبّاب بن الأرّتَ قال: قلنا: يا رسول الله. ألا تستنصر لنا؟ آلا تدعو الله لنا؟ فقال: 
لإندثن كان ملكت كاد أحدهم يوضع لار على مرق زاسة فيخاضن الى قدميه» لاش “ذلك 
عن دينه» ولمكط بأمشاط الحديد ما بين لحمه وعظمه» لا يصرفه ذلك عن دینه). ثم قال: «والله 
ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على 
غنمه» ولكنكم قوم تستعجلون». 

وقال الله تعالى: لالم . أحسب التاس أن يتركوا أن يقرأوا آمنا وهم لا يفسون . ولقد فتنا الذين من 
قبلهم فليعلَمَ الله الذين صدفوا وَيعَلَمنَ الكاذبء ن [العتكبوت: .]*-1١‏ 

وقد حصل من هذا“ جانب نب عظيم للصحابة؛ رضى الله عنهم. فى يوم الأحزاب؛ > كما قال الله 
ای «إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسقل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحتاجر وتظنون بالله 
الظنرنا . هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زرالا شديدا . وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا 


)١(‏ فى و: «وله الحكمة». (۲) فى أ: «أنت الحكيم؟. 


(۳) صحيح مسلم برقم (لالا). 
)٤(‏ فى ط: ١لا‏ يفتنه». (5) فى أ: «من ذلك». 


الاو سس لس هس ل بل لح الحزء الأول سورة البقرة: الآيتان .5١16(‏ 5١؟)‏ 
الله ورسوله إل غرورا الآيات [الأحزاب: .]١١ - ٠١‏ 

ولا سأل هرقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم . . قال: فكيف كان( الحرب بينكم؟ قال: 
سجالاء يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل تتَلىء ITE‏ 

وقوله: مُكل الّذين خَلَوا من قَبَلكُ4 أى: سنتهم. كما قال تعالى: ظفَأَهلَكنَا شد منهم بطش 
ومضى متل الأوّلين4 [الزخرف: ۸[. 

وقوله: #وزلزلوا حى يقول الرّسول والّدين آمنوا معه متئ نصر الله أى: يستفتحون على 
أعدائهم , ويدعون ب ت الفرج والمخرج» عند فی الحال والشدة. قال الله تعالى : «ألا إن نصر اللّه 
قریب) كما قال: إن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا € [الشرح : ه. 5]. 

وکا تكون الشدة طول ما مولي اولي قال تعالى: #ألا إن نصر الله قريب( . وفى 
حديث أبى د «(عجب ولك" موف تدرط عباده. 5287 و فينظر إليهم قنطين» فيظل 
يضحك ٠»‏ يعلم أن فرجهه” ت ا 


ل يونت ماذا فقون ل ما أنققكم من خير فللوالدين والأفرين ولام وسكي 
رالو الیل ونا تراس حو اله بد ع 4 
قال مقاتل بن حيان: هذه الآية فى نفقة التطوع . وقال السدى نسختها الزكاة. وفيه نظر. ومعلى 


الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهدء فبين لهم تعالى ذلك فقال : «قل ما أنفقتم 


من خير فللوالدين والأقربين واليتامئ والمساكين وابن السبيل 4 أ اصرفوها فى هذه الوجوه. كما جاء 
فى الحديث: «أمك وأباك» وأخحتك وأخاك» ثم أدناك أدناك». وتلا ميمون بن مهرآن هذه الآية» ثم 
قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلا ولا مزماراً. ولا تصاوير الخشب» ولا كور قيطا 


o مم‎ 


قال لهال « وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم» أى : مهما صدر منكم من فعل معروف. 
ن الله يعلمه وسجزيكم عان ES‏ فإنه ل بطل اا مال در 


ل كتب عليكم القتال وهو كره لَكُم وعسئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لم وعسئ أن 
تحبوا شينا وهو شر کم واللّه يعم وأنعم لا مرن 3© . 
هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين: ا الأعداء عه شوو الاسام 


)١(‏ فى أء و: «فكيف كانت». (؟) فى أ: «الرجل يبتلى ثم تكون له العاقبة». 
(۳) حديث هرقل رواه البخارى فى صحيحه برقم (۷). 

(6) فى أء و: «الصبر». (0) فى أ: اعجب ربکم؟. 

)١(‏ فى أ: «وقرب خيره». (۷) فى أ: «آن فرجكم». 


)۸( رواه ابن ماجة فى السنن برقم )۱۸١(‏ من طريق يعلى بن عطاءء عن وكيع بن عدس. عن أبى رزين بهء وقال البوصيرى فى 
الزوائد :)۸١ /١(‏ هذا إسناد فيه مقال» . 


الجزء الأول سورة البقرة : الآيتان (۲۱۷ ال ل0 

وقال الزهرى: الخهاد وحن على كل أحد. غزا أو قعد؛ فالقاعد عليه إِذَا استعين أن يعين» وإذا 
ا وإذا استثفر أن ينفرء وإن لم يحتج إليه قعد. 

قلت: ولهذا ا ا يه دمو aS‏ 

وقوله: ا ¢ أى :نديد 0 ومشقة. وهو كذلك. فإنه إما أن يقَتَلَ أو 7 
مع )4( مشقة مشقة السفر ومجالدة الأعداء. 

ثم قال تعالى: #وعسىئ أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم» أى: لأن القتال يعقبه النصر والظفر على 
الأعداءء والاستيلاء على بلادهم , وأموالهم. وذراريهم. وأولادهم . 

«(وعسئ أن تحبوا شیا وهو شر كم ): : وهذا عام فى الأمور كلهاء قد يحب المر ء ا ولیس له 
فيه خيرة ولا مصلحة. ومن ذلك القعود عن القتال» فك يعقه استيلاء العدو عا 00 

ثم قال تعالى: #والله يعلم وأنتم لا تَعلَمُون * © أى: : هو أعلم يعواقت الأمور منكمء ا بما فيه 
صلاحكم فى دنياكم وأخراكم ؛ فاستجيبوا له وانقادوا لأمره: لعلكم ترشدون. 


[ يسألونك عن الشَهرٍ الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به 
والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفسَة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم 
حتیٰ يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وهو كافر فأُولك 
حبطّت أَعْمالَهُمْ في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب الث هم فيها خالدوة 659 إن الْذين 


ر ي 


آمنوا والذين ) هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك رد رجمك الله و الله غفور 


رحيم 659 4. 
قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى» حدثنا محمد بن أبى بكر المقدمى. حدثنا المعتمر بن سليمان» 


عن أبيه » حدثنى الحضرمى. عن أبى الموانة عن ف 2 عبد الله » آن رسول الله عكر بعث 
رهطاء وبعث عليهم أبا عبيدة بن الجَرَاح [أو عبيدة بن الحارث] ٠‏ فلما ذهب ينطلق؛ بَكَى صاب 


إلى رسول الله ية » فجلس. فبعث غليهم مكانه عبد الله بن جحش. وكتب له كتابا» وأمره ألا يقرأ 


)١(‏ فى أ: «فى الصحيحين». 

(؟) صحيح مسلم برقم (۱۹۱۰) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

(۳) رواه البخارى فى صحيحه برقم ( ٤۱۸۳ء‏ ۰۲۷۸۳ ۲۸۲۵) ومسلم فى صحيحه برقم )۱۳٣۳(‏ من حديث ابن عباس رضى الله 
عنهما. 

)٤(‏ فى : «على». (2) زيادة من طء أ» و. 

. فی ج: (يكى صبيانه»‎ )١( 


:لاه 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۱۷ ٠.‏ 8١؟)‏ 
الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذاء وقال: لا تكرِهَن أحداً على السير معك من أصحابك. فلما قرأ 
الكتاب a‏ و نينا وطاعة لله ول ی ل ٠‏ فخبرهمٍ الخبرء وقرأ عليهم الكتاب» فرجع 
رجلان» وبقى بقيتهم» > فلقوا ابن الخ فقتلوه» ولم درا أن ذلك اليوم من رجب أو من 
جمادى. فقال المشركون للمسلمين: قتلتم فى الشهر الحرام! فأنزل الله : # يسا يسألونك عن الشهر الحرام 
قتال فيه قل قتال فيه کبیر) | ية . 


! وقال السدى. عن أبى مالك» وعن أبى صالح. عن ابن عباس - وعن مرت ناي مسعود: 
«يُسألوتك عن الشهر الحرام قال فيه 1 قتال فيه كبير , وذلك أن رسول الله َي بعث سرية؛ وكانوا 
E‏ عليهم عبد الله بن جحش الأسدى. وفيهم عمَار بن ياسرء والوخسلينة تع بن اربيعة, 
وسعد بن أبى وقاص» وعتبة بن غزوان السلمى - حليف لبنى توفل - وسهيل بن بيضاء» وعامر بن 
فر وواقد بن عبد الله ارو حليف لعمر بن الخطاب. وكتب لذبن ر کا وأمره ألا 
يقرأه حتى ينزل بطن ملل فلما نزل بطن ملل "'فتح الكتاب. فإذا فيه : أن سر حتى تنزل بطن 
نخلة. فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فَليمض وليوص» فإننى موص ) وماض لأمر رسول الله 
عل . فسارء تقاف نه مسد ين أ ونام وعدي ااا رالحلة ليما افا ان طا 
وسار ا جحش إلى بطن نخلة. فإذا هو بالحكم بن كيسان» والمغيرة بن عثمان» وعمرو بن 
ا حضرمي» وعبد الله بن المغيرة. وانفلت [ابن)““ المغيرة. [فأسروا الحكم بن كيسان والمغيرة]7*) 
وقتل عمروء قتله واقد بن عبد الله . فكانت أول غنيمة غنمها أصحاب النبى . 

فلما رجعوا إلى المدينة بالأسيرين"“ وما أصابوا الالء أراد أهل مكة أن يفادوا الأسيرين» فقال 
البى مَليٌْ: «حتى ننظر مافعل صاحبانا» فلما رجع سعد وصاحبه. فادى بالأسيرين» ففجر عليه 
المشركون وقالوا: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله» وهو أول من استحل الشهر الحرام» وقتل 
اا ف رجه فال اليل ن: إغا قتلناه فى جمادى - وقيل: فى أول رجبء وآخر ليلة من 
جمادى - وغمد المسلمون سيوفهم حين دخل شهر وا ل الله عير اقل م 9 يسألونك عن 
الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير* لا يحل؛ وما صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر من القتل فى 
الشهر الحرام» حين كفرتم بالله» وصددتم عنه محمد عة وأصحابه. وإخراج أهل المسجد الحرام 
منه» حين أخرجوا محمداً ييل أكبر من القتل عند الله . 

وقال العوفى» عن ابن عباس: و يسارك ا العام ذال ف قر حال فنا ر بولك أن 
المشركين صدوا رسول الله لا وردوه عن المسجد [الحرام] ' فی شهر حرام ففتح الله على نبيه فى 
شهر حرام من العام المقبل. فعاب المشركون على رسول الله ل 


ية اقتال فى شهر حرام. فقال الله : 
«إوصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر) من القتال فيه. وأن محمداً ية 
بعك سرية قلقو ا عمرى يق اصرف وهو مقبل من الطائف فى آخر ليلة من جمادى. وأول ليلة من 


و 


30 ۲) فى ج: «مالك». (9) فى e‏ و «يجوبان» . 
»٤(‏ 6) زيادة من أ (5) فى جب طء أ¿ و: «بأسيرين؟. 


(۷) زيادة من أ 


ا الأول رة ال ادر لالجب حجصح سح ب تمد وه 
رجب . . وأن أصحاب محمد ك و كانوا يظنون أن تلك الليلة من جمادى» وكانت أول رجب ولم 
و فتتله تقل رك سي رامدرا د ا مت وأن المشركين أرسلوا يعيرونه بذلك. فقال الله : 
«يسألونك عن الشتهر الحرام قتال فيه فل قتال فيه كبير» . ويه أكبر منه: صد عن سبيل الله 
وكفر به والمسجد الحرام» وإخراج أهله من( 3 إخراج أهل المسجد الخرام أكبر من الذى أصاب 
أصحاب محمد کیا 0 

و ا عن عكرمة» عن ابن عباس انها الت ف مت عند الله ا 
جحش » E‏ 
قال: لها لاون امطاب مر رين امقر ا نه إلى 
الآية. 
كش وقال عبد الملك بن هشام راوى السيرة. عن زياد بن عبد الله البكائى. عن محمد بن إسحاق بن 
يسار المدنى» رحمه الله ا أنه قال : وبعث - يعنى رسول الله َير - عبد الله بن 
جحش بن رئاب الأسدى فى رجب ل و بدر الأولى. وبعث معه ثمانية رهط مر ن المهاجرين» 
ليس فيهم من الأنصار أحدء وكتب له كتابا وأمره ألا ينظر فيه حتى يسير يومين ثم ينظر فيه 
فيمضى لما أمره به ولا كر من أضجائة اكد :ركان اماب عبد الله بن تعفن من المهاجرين. 
ثم من بنى عبد شمس بن عبد مناف: أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» 

۰ س رت 3 وه 0 9 

ومن ا وهر أمير 000 لكو ال د أحد بنى أسد 
نی ذهرة بن كلاب : ys E‏ عام yT‏ 
ع دوا ل 0 عریر 500 00 ار ٠‏ حليف 
بيضاء . 

فلما سار عبد الله بن جحش يومين فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه: «إذا نظرت فى كتابى هذا 
فامض حتى تنزل نخلة» بين مكة والطائف. ترصد بها قريشا يشأء وتعلم لنا من أخبارهم» . فلما نظر 
عيذ الله بن جح فى الكتاب قال: سمعاً وطاعة. ثم قال لأصحابه: قد أمرنى رسول الله علد أن 
أمضى إلى نخلة» أرصد بها قريشاًء حتى آنيه منهم بخبرء وقد نهانى أن أستكره أحداً منكم . فمن 
كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها فَلينطلق ومن كره ذلك فليرجع؛ فأما أنا فماض لأمر رسول الله 

فسلك على الحنجازء حتى إذا كان بمعدنء فوق الفرعء يقال له: بحران“. أضل سعد بن 
)١(‏ فى ج: «منه أكبر عند الله» . (۲) فى ط: «أبو سعيد». 
(۳) فى ج أ: «أنها نزلت». (:4) فى ج: «نجران». 


05 سس سبل ل الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (/ا١7‏ . )۲٠۸‏ 
اوا و يق روان ا لما كانا يعتقبانه» فتخلفا عليه فى طلبهء ومضى عبد الله بن 
جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زبيبآ وأدماً وتجارة من تجارة 
قفريش » فيها: عمرو بن الحضرمى › وعثمان بن عبد الله بن المغيرة» وأخوه نوفل بن عبد الله 
المخزوميان» والحكم بن 0 كيسان» مولى هشام ر بن المغيرة . 
راه ارم اوج وف نتروا ا منهم. فأشرف لهم عكاشة بن محصن» وكان قد حلق 
رأسه» 0 e‏ لا بأس عليكم منهم. وتشاور القوم فيهم. وذلك فى آخر يوم 
لي ال 0 واللّه 0-0 0 هذه الليلة ليدخلن 8 as‏ 
a TG‏ فرمی es‏ الي الع 1 
ابن الحضرمن ينهم فا واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم , بن كيسان» e‏ 
الله فأعجزهم 5 وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه بالعير والأسيرين. حتى قدموا على رسول الله 
e‏ 
قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش: أن عبد الله قال لأصحابه: إن لرسول 
الله كلدك ما غنمنا الخمس. وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم. فعزل لرسول الله ييا خمس 
العير» وقسم سائرها بين أصحابه. 
قال ابن إسحاق: فلما قدموا على رسول الله قال: «ما 2 E‏ 2 « . فوقف 
وظنوا أنهم قد هلكواء as‏ قال فويس : امه 
وأصحابه الشهر الحرام» وسقکر ا ق الدمن وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال. فاك ن يرد 
عليهم من المسلمين ممن كان بمكة: إنما أصابوا ما أصابوا فى شعبان. 
عمرو: عمرت ا حرب » والحضرمى : حضرت الحرب: وواقد بن عبد الله : وقدت الحرب. فجعل الله 
عليهم ذلك لا لهم. 
فلما أكثر الناس فى ذلك أنزل الله على رسوله كيا ل يسألونك عن الشهر الحرام قنال فيه قل قتال 
ا ا ل و ا 
55 50 
رع اك مسرت أهله داو س منهم ۰ لوالفتنة أكبر م من القتل» أى : ول 
كانوا يفتنون المسلم فى دینه» حتى يردوه إلى ا فذلك أكبر عند الله من القتل : ¥ ولا 


)١(‏ فى أ: «السهمى». (۲) فى ج: «فيها». 
(۳) فى ج: «من قتل؟. (4) فى أ: «يفتنون المسلسين فى دينهم حتى يردوهم إلى الكقر بعد إيمانهم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۱۷» )۲٠۸‏ 
يزالون یقاتلونکم حتى يرذوكم عن دینگم إن استطاعوا» أى: ثم هم مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه» 
غير تائبين ولا نازعين. 

قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمرء وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من الشّفّق 
قبض رسول الله مَل العير والأسيرين؛ وبعثت إليه قريش فى فداء عثمان بن عبد الله» والحكم بن 
كيسان» فقال رسول الله مَك : لا نُفديكموهما حتى يقدم صاحبانا - يعنى سعد بن أبى وقاص وعتبة 
ابن غزوان - فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبيكم. فقدم سعد وعتبة» فأفداهما رسول 
الله وة منهم 

فأما الحكم بن كيسان فأسلم وحسن إسلامه وأقام عند رسول الله يا حتى قتل يوم بثر معونة 
شهيداً. وأما عثمان بن عبد الله فلحق بمكة» فمات بها كافراً. 

قال ابن إسحاق: فلما تجلى عن عبد الله بن جحش وأصحابه ما كانوا فيه حين نزل القرآن» 
طا فى الأجرء فقالوا: يا رسول الله أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطي فيها أجر المجاهدين 
[المهاجرین]؟ فأنزل الله عز وجل: إن الذين آمنوا والّذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولك 
يرجون رحمت الله واللّه غفور رحيم) فوضعهم الله من ذلك على أعظم الرجاء. 

قال ابن إسحاق: والحديث فى هذا عن الزهرى»› او و عن عروة. 


يعن 


وقد روى يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاقء عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير 
قريباً من هذا السياق. وروى موسى بن عقبة عن الزهرى نفسه» نحو ذلك. 

وروی اشعيب بن أبى حمزة عن الزهرى» عن عروة بن الزبير نحوا من هذا أيضاًء وفيه: فكان 
ابن الحضرمى أول قتيل قتل بين المسلمين والمشركين» فركب وفد من كفار كريس حتى قدموا على 
رسول الله يا بالمدينة فقالوا: أيحل القتال فى الشهر الحرام؟ فأنزل الله : « يسألونك عن الشهر الْحَرام 
[قتال فيه ]" الآية. وقد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقى فى كتاب «دلائل النبوة». 

ثم قال ابن هشام عن زياد عن ابن إسحاق: وقد ذكر عن بعض آل عبد الله [بن 
أن الله قسم الفىء حين أحلّه فجعل أربعة أخماس لمن أفاءه» وخمسا إلى الله ورسوله. فوقع على ما 
رقع لدي جح E‏ 

قال ابن هشام: وهى أول. غنيمة غنمها المسلمون. وعمرو د بن الحضرمى أول من قتل المسلمون» 
وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان ay‏ 

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق» رضى الله عنه» فى غزوة عبد الله بن جحش» ويقال: 
بل عبد الله بن جحش قالهاء حين قالت قريش: قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام» فسفكوا فيه 


7 


)١(‏ زيادة من ج. () زيادة من جء ط. 
(9) ريادة من أ. 
)١ »4(‏ السيرة النبوية لابن هشام .)٠٠١ /١(‏ 


وبروسشمش هه هي يب لبلب الحِزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۱۹ . )۲۲١‏ 


الدم» وأخذوا فيه المال» وأسروا فيه الرجال. قال ابن هشام: هی لعبد الله بن جحش: 


كارك فى اقرز مين le le,‏ 
دود كلم عما يقول محمد كلق اة اة جوا اه 
وإخراجكم من مسجد الله أهله 1 لكلا یری لله فى الوق جاجد 
فإتا وإن عيرتمونا بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
سقَيّنا من ابن الحضرمى رماحتًا بنخلة نّا أوقد الحرب واقد 
دما .وام عبد الله تمان بيا يناز عه غل قوق + القد عافن 


«( يسألونك عن الْحَمَرٍ والْميسر فل فيهما إنْم كبير ومتافع للنّاس وإمهما أكبر من 
نفعهما ويسألونك مادا ينفقون قل العفر كذلك يبي الله كم الآيات لعلكم تتفگُرون ۵ 
في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامئ قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم واللّه 
يعلَم المقسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم 3© 4 . 

قال ام أحمد: حدثنا خلف ر بن الوليد» حدثنا إسرائيل » : عن أبى إسحاق» عن أبى ميسرة» 
عن عمر آنه قال: لانن قري ار ون اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافياً. فنزلت هذه الآية التى 

فى البقرة : «يسألوتك عن الخمر والميسر قل فيهما إلْم كبير [ ومنافع للناس  ']‏ فداعی ر ر فقرئت 
عليهء فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً. فنزلت الآية التى فى النساء : ليا أيها الذين آمنوا لا 
تقربوا الصّلاة ا [النساء: ١٤]ء‏ فكان منادى رسول الله ميو إذا أقام الصلاة نادى: ألا 
يقربن الصلاة EE‏ فدغن عفر افقرتت عليه فقال: اللهم بين لنا فى الخمر بياناً شافياً. فنزلت 
الآية التى فى المائدة. فدعى عمرء فقرئت عليه فلما بلغ : : «فهل أنتم منتهون [المائدة: ۱٩]؟‏ قال 

عر انا اهيا ٠‏ 


وهكذا رواه ابو داو والترمذى» والنسائى من طرق. عن إسرائيل» عن أبى إسحاق 
رواه ابن أبى E‏ وابن E‏ من طريق الثورى. عن أبى إسحاق. عن أبى ميسرة» واسمه عمرو 
ابن شرحبيل الهمدانى الكوفى» عن عمر. وليس له عنه سواه» لكن قال أبو زرعة: لم يسمع منه. 
0 أعلم . وقال على بن المدينى: هذا الإسناد صالح وصححه الترمذى. وزاد ابن أبى حاتم بعد 
قوله: انتهينا -: إنها تذهب المال وتذهب العقل. وسيأتى هذا الحديث أيضآ مع ما رواه أحمد من 


۳. وکذا 


)1( زيادة من ج. 
(۲) المسند .)٥۳ /١(‏ 
(*) سنن أبى داود برقم (T1V.)‏ وستن الترمذى برقم )۳۰44( وساكن النسائى (A7 1N)‏ 


0۷۹ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۱۹» )۲۲١‏ 


طريق أبى هريرة كيد - عند قوله فى سورة المائدة : ِنَم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس 
من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلّكم تفلحون) [المائدة: ]4٠‏ الآيات. 

فقوله: «يسألوتك عن الْحَمَر وَالْميْسر»: أا التمر فكما قال امير :المؤمين عمز ين الطاب إنه 
كلها خافن الل كمسا يانه قي موه ا ركنا ا وهر الا 

وقوله: < قل فيهما إلم كبير ومتافع لاس): أما إثمهما فهو فى الدينء وأما المنافع فدنيوية» من 


حيث ! ر فيها نفع البدن» وتهضيم الطعام. وإخراج الفضلات» وتشحيذ بعض الأذهان» ولذة 


- 


الشدة لمطرية التى فيها.ء كما قال حسان بن ثابت فى جاهليته : 
ونشربها فتتركنا ملوك وأسدا لا يتهنهها اللقاء) 


وكذا بيعها والانتفاع بثمنها. وما كان يقَمشه يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله. ولكن 
هذه المصالح لا توازى مضرته ومفسدته الراجحةء لتعلقها بالعقل والدين. ولهذا قال: #واإئمهما أكبر 
من تفعهما) ؛ ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتى يم الخمر على ) البتات» ولم تكن مصرحة بل معرضة ؛ 
ولهذا قال عمرء رضى الله عنه. لما قرئت عليه : اللهم بين لنا فى الخمر بيانا شافياًء حتى نزل 
التصريح بتحريمها فى سورة المائدة : ليا أيها الذين آمنا إلما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون . إِنّما يُرِيدَ الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ف في الخمر 
والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنم مُسَهُونَ» [المائدة: 4۰ اا وساي اكلام على 
ذلك فى سورة المائدة إن شاء اللهء وبه الثقة. 


ا والشعبى» و وقتادة» والربيع بن أنس » وعبد الرحمر نتن ريه بن أسلم : 
“* اول ا رلت ف لمن «إيسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إذم كبير [ومنافع للناس ])4 
ثم 0 الآية التى فى سورهة ة النساء» ثم التى فى المائدة» فحرمت ا 
وقوله: # ويسألونك ماذا ينفقون فل العفو *: قرئ بالنصب وبالرفه"» وكلاهما حسن مجه 
قريب . 
أن 0000008 أتيا ل الله ي فقالا: e‏ الل إن لنا أرقاء رامين [فما : نشی 
من أموالنا. فأنزل الله : #ويسألوتك ماذا ينفقون )7 ). 


وقال الحكم» عن مقَسّم » عن ابن عباس : #ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو قال: ما يفضل عن 


)١(‏ فى ج: «عنه). (۲) فى و: «إن کان فيها». 
(۳) البيت فى تفسير الطبرى /٤(‏ ۳۲۷). 

)٤(‏ فى أ: «هذا». (0) زيادة من ج. 

)١(‏ فى أ: «فحرمت الخمر فلله الحمد). (۷) فى ج: «بالرفع والنصب». 
(۸) زيادة من أ. 


(9) وهذا منقطع › فإن يحيى بن سعيد بينه وبين معاذ قرن من الزمان. 


مسسي بيب جا لز لازا هون انقوف لفاك e‏ 
أهلك . 

وكذا روى عن ابن عمر». ومجاهد» وعطاء» وعكرمة» وسعيد بن جبير» ومحمد بن كعب» 
والحسن» وقتادة» والقاسم› وسالم» »> وعطاء الخراسانى» والربيع بن أنس ٠»‏ وغير واحد: : أنهم قالوا فى 
قوله: قل العفو) : يعنى الفضل . 

وعن طاوس : اليسير من كل شىء» وعن الربيع أيضاً: أفضل مالك» وأطيبه . 

والكل يرجع إلى الفضل . 

وقالء عد ب مي تر تير حدثنا هوذة بن خليفة» عن عوف» عن الحسن: إيسألونك ماذا 
ينفقون قل الْعفو» قال: ذلك ألا تجهد مالك ثم تقعد تسأل الناس. 

ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير: حدثنا على بن مسلم» حدثنا أبو عاصم» عن وا عجان 

امسر عن أبى هريرة قال: قال رجل: يا رسول الله عندى دينار؟ قال: «أنفقه على نفسك). 
قال: عندى آحر؟ قال: «أنفقه على أهلك». قال: عندى آخر؟ قال: «أنفقه على ولدك». قال: عندى 
كع ؟ قال #فانت آنه 

وقد رواه مسلم فى صحيحة'"' . وأخرج مسلم أيضاً عن جابر: أن رسول الله 2 َي قال لرجل: 
«ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضَل شىء فلأهلك. فإن فضل شىء عن أهلك فلذى 50 فإن 
فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهکذه'. 

وعنده عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال رسول الله دده : احير الصدقة ما كان عن ظهر 
TE A A E N Ê‏ 

وفى الحديث أيضاً: «ار بن آدم» إنك إن تبذل الفضل خير لك وإن تمسكه شر لك ولا تلام على 
يف2002 , 

ثم قد قيل: إنها منسوخة بآية الزكاة» كما رواه على بن أبى طلحة. والعوفى عن ابن عباس». 
وقاله عطاء الخراسانى والسدى» وقيل : مبينة بآية الزكاة» قاله مجاهد وغیره» وهر أوجه. 

وقوله: #كذلك يبيّن اللّه لكم الآيات لعلكم تتفگُرون . في الدنيا والآخرة» أى: كما ذ فض لكم 
هذه الأحكام وبيتها وأوضحهاء كذلك يبين لكم سائر الآيات فى أحكامه ووعده» ووعيله: لعلكم 
تتفكرون فى الدنيا والآخرة. 
(۱) ته تفسير الطبرى 0/ «(T°‏ وأما قول الحافظ بأنه فى صحيح مسلم» فقد قال الشيخ أحمد شاكر د رحمه الله : لوهم رحمه 

الله - فإن الحديث ليس فى صحيح مسلم على اليقين بعد طول التتبع منى ومن أخى السيد محمود». قلت: لم يذكره المزى فى 


تحفة الأشراف معزواً لمسلم» وإنما عزاه لأبى داود وغيره. 

(۲) صحيح مسلم برقم (/ا99). 

(۳) هو فى صحيح البخارى برقم )١578(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. وهو فى صحيح مسلم برقم )١١*4(‏ من حديث 
حكيم بن حزام رضى الله عنه . 

(5) رواه مسلم فى صحيحه برقم )١١15(‏ من حديث أبى أمامة رضى الله عنه. 


انه الاولت شوو البقوة أرقا زه اا ل E‏ 
قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : يعنى فى زوال الدنيا وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها. 
وقال ابن أبى حائم: حدئنا أبى» حدثنا على بن محمد الطَنّافسى» جا اف ابا ن الف 

الس لكي ال شهدت ا وقرا هده ال ية م البقرة : < لعلکم تتفكرون . في الدنيا والآخرة» 


قال: هی والله لمن تفكر فيهاء ليعلم أن الدنيا دار بلاء» ثم دار فناأء» وليعلم أن الآخرة دار جزاء» ثم 
دار بقاء. 


وهكذا قال قتادة» وابن جريج. وغيرهما. 


وقال عبد الرؤاق عن مر عن. قتادة : لتعلموا فضل الآخرة على الدنيا. وفى رواية عن قتادة: 
ناوا ا صلى الاو : 

1 کو قوله ا قح ی ال ا E‏ 
والتهار لآيات لأولي الألبّاب» [آل عمران: ]١4١‏ آثاراً كثيرة عن السلف فى معنى التفكر والاعتبار](" . 

وقوله: «ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لَه حير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعم المفسد من 
المصلح ولو شاء الله لأعنتكم» الآية: قال ابن جرير: 

حدثنا سفيان بن وكيع. ل ال عن شار ن ابن عماس 

قال: لما نزلت: ولا ت تقربوا مال اليتيم إل بالتي هي أحسن» الا إن الذين يأكلون أموال 
اليتامى ظَلما لما يأكلون في بطونهم نارا وَسَيصلوَن سعيرا» [النساء: ]٠١‏ انطلق من كان عنده يتيم فعزل 
طعامه من طعامه» وشرابه من شرابه» فجعل قل لها ال ء من طعامه فيحبّس له حتى يأكله أو 
يفسدء فاشتد ذلك “عليهمء فذكروا ذلك لرسول الله ا فأنزل الله : لإويسألونك عن اليتامى قل 
إصلاح لهم حير وإن تخالطر هم فإخو انكم» فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم بشرابههم"". 

وهكذا رواه أبو داود» والنسائی› وار بن أبى حاتم» وابن مرد والحاكم فى مستدركه من طرق» 
عن عطاء بن السائب» ا . وكذا رواه على بن أبى طلحة» عن ابن عباس . وكذا رواه السدى» عن 
أبى مالك وعن أبى صالح› عن ابن عباس وعن مرة» عن ابن مسعود ‏ بمثله. وهكذا عي 
a CG‏ وعطاء» والشعبى » وابن قا لباق وقتادة» وغير واحد من 


قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام الدستوائى"» عن حمادء عن إبراهيم قال: قالت عائشة 


)١(‏ فى جء أ و: (التميمى». (۲) زيادة من ج. 

(۳) تفسير الطبرى (4/ .)50٠0‏ 

(4) سنن أبى داود برقم (۲۸۷۱) وسان النسائى (5/ 557) والمستدرك (۲/ ۲۷۸). 

(0) فى ج: «وهكذا رواه». (7) فى ج: «حدثنا صاحب الدستوائى»» وفى أ: «حدثنا هشام صاحب الدستوائىي» 


او ا ا e‏ بس ODT O a‏ 
إنى لأكره أن يكون مال اليتيم عندى عرة(١)‏ حتى أخلط طعامه بطعامى وشرابه بشرابی . 

فقوله: قل إصلاح لهم خير أى: على حدة ل وإن تخالطوهم فإخوانكم * أى: وإن خلطتم 
طعامكمٍ بطعامهم وشرابكم بشرابهم › ا لأنهم إخوانكم فى الدين؛ ولهذا قال: 
#«إوالله يعم المفسد من المصلح > أى: يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح . 

وقوله : ولو شاء الله لأعنتكم إن اله عزيز حكيم» اق ولق اء تضبق غك و أحرجكم'''. 
ولکنه وسع علیکم» ا وخقف عنكمء وأباح لكم مخالطتهم بالتى ھی أحسنء كما قال: «ولا تقربوا 
مال اليتيم إلا بالّتي هي احسن4 [الأنعام: ٠ [1o0۲‏ بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف› إما بشرط 
ضمان البدن اش أو مانا کا سيأتى بيانه فی سورة النساءء إن شاء الله وبه الثقة . 


ريه تي ه .ك 


« ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا 
تدكحوا المشركين حتئ يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى 
الثار واللّه يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للثاس لعلّهم يتذ كرون © . 

هذا تحريم من الله عز وجل على المؤمنين أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثان. ثم إن کان 
عا مراداً واه يدخل فيها كل مشركة من كتابية وو فقد خص من ذلك نساء أهل الكنات 
بقوله : «والمحصتات من الْمؤْمنات والمحصنات من الّذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن 
مخصنين غير مسافحین [ ولا متُخذي أخدانٍ ¢ [المائدة: 5]. 

قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس فى قوله: #ولا تنكحوا المشركات حتئ يؤمن6 : اس 
الله من ذلك نساء أهل الكتاب. وهكذا قال مجاهد» وعكرمة. وسعيد بن جبير» ومكحول» 
والحسن› والضحاك» وزيل ر بن أسلمء والربيع بن أنس» وغير 

وقيل: بل المراد بذلك المشركون “من عبدة الأوثان» ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى 
قريب من الأول» واللّه أعلم . 
الحميد بن بهرآم الفزارى» خدثنا هر يق حو شت قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى رسول 
الله کل عن أصناف النساءء إلا ما كان من المؤمنات المهاجرات» وحرم كل ذات دين غير ا 
قال الله عز وجل : «ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله» [المائدة: 64]. وقد نكح طلحة بن عبيد الله 
يهودية» ونكح حذيفة بن اليمان نصرانية» فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداً. حتى هم أن يسطو 
عليهما. فقالا: نحن نطلق يا أمير المؤمنين» ولا تغضب! فقال: ا 
ولكنى أنتزعهن منكم صغرة قمأة2 - فهو حديث غريب جداً. وهذا الأثر عن عمر غريب أيضاً. 
)١(‏ فى ج: اعندى حدة». (۲) فى أء و: «وأخرجكم؛. 


)۳( زيادة من ج. )4( فى أ و: «المشركين؟ . 
(۵) تفسير الطبرى (4/ 0754. ۰ 


oAY 


ا جزء الأول - سورة البقرة : الآية (Y1)‏ 

قال أبو جعفر بن جريرء رحمه الله» بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره 
عور للقي و هد الى فى اماف أو لر ولك می الاد كما عدت انو كرت جا 
سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام فأخلى سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكنى أخاف أن 
تعاطوا الات م 

وهذا إسناد صحيح» وروى الخلال عن محمد بن إسماعيل» عن وكيع» عن الصلت"" نحوه. 
U‏ بن سعید» عن يزيد بن أبئ زیاد» عن زيد بن وهب قال: قال [لى] ٣‏ بن الخطاب: 

قال: وهذا أصح إسناداً من ا 8 

ثم قال: وقد حدثنا تميم بن المنتصرء أخبرنا إسحاق الأزرق"» عن شريك» عن أشعث بن 
سوار» عن الحسن» عن جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله علد : «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا 
يتزوجون نساعنا» . 

ثم قال: وهذا الخبر - وإن كان فى إسناده ما فيه فالقول به لإجماع الجميع من الأمة على صحة 
الول و 

كذا قال ابن جرير» رحمه الله . 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل اللأحمسى.» حدثنا وكيع» عن جعفر بن 
00 عن ميمون بن هران عن ابن عمر ‏ ز أنه كره نكاح أهل الكتاب». وتأولآ ا : ولا تنکحوا 

E E‏ وقال ابن عمر: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ا ا 

وقال أبو بكر الخلال ا حنبلى : E‏ حدثنا إسحاق بن إبراهيم © 
وأخبرنى محمد بن على» حدثنا صالح بن أحمد: أنهما سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل» عن قول 


.)۳١١ /5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(؟) فى ج: «عن الفضل؟. (۳) فى [: «شقيق». 

)٤(‏ زيادة من ج. (5) فى ج: «وهذا إسناد أصح من الأول». 
)١(‏ تفسير الطبرى /٤(‏ 510 7). 

(۷) فى أ: «وقد حدثنا تيم بن المنتصرء أخبرنا عثمان بن المنتصرء أخبرنا إسحاق الأزرق 

(۸) فی جب آ» و: : «الجميع من الأمة عليه». 

(9) تفسير الطبرى (4/ (WY‏ 

(۱۰) فى ج: ولا يتأول». )١١(‏ فى أ: «رينا». 

(۱۲) صحيح البخارى برقم (0780) وهو هنا موصولاً عن ابن عمر. 

(۱۳) فی أ و « محمد بن أبى هارون؟. 


)7؟؟١( الجزء الأول سورة البقرة: الآية‎ OA 


الله : «ولا تنکحوا المش ر كات حتَى يؤمن», فال مشر كات العر الذي عيدوت الارقاة ٠‏ 

وقوله: «ولأمة مؤمنة خير من مُشركة ولو أعجبتكم): قال السدى: 'نزلت فى عبد الله بن رواحة» 
كانت له أمه سوداء» فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع» فأتى رسول الله ييي فأخبره خبرها. فقال له: 
«ما هى؟2 قال: تصوم. وتصلى» وتحسن الوضوءء وتشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله . فقال: 
«يا أبا عبد الله هذه مؤمنة». فقال: والذى بعثك بالحق لأعتقتها ولاتزوجنها"' . ا يه 
ناس من المسلمين» وقالوا: تكح امز . وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين٠‏ وينكحوهم رغبة فى 
أحسابهم ) فأنزل الله: إولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم) «ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو 
أعجبكم» . 

وقال عبد بن حميد: حدثنا جعفر بن عون» حدثنا عبد الرحمن بن زياد الإفريقى» عن عبد الله 
ابن يزيد» عن عبد الله بن عمروء عن النبى با قال: «لا تنكحوا النساء لحسنهن» فعسى حسنهن أن 
يرديهن» ولا تنكحوهن على أمرالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن". وانكحوهن على الدين فلأمة 
سوداء خخرماء ذات دين أفضل» ” وال ررق مع 

وقد ثبت فى الصحيحين عن أبى هريرة» عن النبى يو قال: «تنكح المرأة لأربع : لمالهاء ولحسبها 
ولجمالهاء ولدينها؛ فاظفر بذات الدين تربت يداك»”*”2. ولمسلم عن جابر مله" . ولهء عن ابن 
عمر: أن رسول الله ميو قال : «الدنيا متاع» وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة: 7" . 

وقوله: «اولا تتكحوا امش رین حت يؤمنوا) آلا در وجو الرجال المشركين النساء المؤمنات» 
كما قال تعالى: لإلا هن حل لَهُم ولا هم يَحلُونَ لَهن) [الممتحنة : .]٠‏ 

ثم قال تعالى : «(ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعْجيكم» أى: ولرجل مؤمن - ولو كان عبداً 
يشي له اير تش مكرك و كان ا سريآ 822 أولعك يدعون إلى الثار * أى : معاشرتهم 
ومخالطتهم تبعث تبعث على حب الدنيا واقتنائها وإيثارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة «ووالله 
يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ی شوغ وما مر ونا لين عد «ريبين آياته لتاس لَعَلّهم 
يتذكروت). 


ل[ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فَاعتَُوا النسَاء ذ في المحيض ولا تقربوهن حتّى 


عد و و ص 


يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حَيْث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين 


دلق فى جل أ و: «الأصنام؟. () فى : «لأعتقها ولأتزوجنها". 
(۳) فى ج: «أن يطغيهن». 

(4) المنتخب لعبد بن حميد برقم (۳۲۸). 

(6) صحيح البخارى برقم )٥۰۹۰(‏ وصحيح مسلم برقم .)١535(‏ 

6 صحيح مسلم برقم (۷۱۵). 


(۷) صحيح مسلم برقم .)١481(‏ 
(۸) فى ج: «شريفاً». 


E E BAD ELE بذع الاو و وسور‎ 


° و © 00 


059 نساؤکم حرث لكم فأتوا حرتکم انی شنم وقّدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا نكم 


ملاقوه وبشر ر المؤمنين 9 4 . 

قال الإمام أحمد : جاتاعيد الرعين ب حيدي» حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عل ي 
أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعرها فى البيوت», فال ادات الي 
[النبى E.‏ فأنزل الله عز وجل: «ويسالونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا التساء ف في المحيض 
ولا تقربوهن حتئ يطهرن فَإِذَا تطَهرن» حتى فرغ من الآية. فقال رسول الله لار : «اصنعوا كل شىء إلا 
النكاح» . فبلغ ذلك اليهودء فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاً إلا خالفنا فيه! فجاء 
اا حص و ا فقالا: ا إن اليهود قالت كذا وكذاء أفلا اهيدا ؟ فتغير 
ونه ورسول الله كله سحن ظا أن قد ود غا ودا لتقي" هدية مون 
نول الله يديد فأرسل فى آثارهماء فسقاهماء فعرفا أن لم يعد عا : 
رواه مسلم من حديث حماد بن سلمة . 
00 لفاعتزلوا النّسَاء في الْمُحيض» يعنى [فى]2" الفَرْجء لقوله: «اصنعوا كل شىء إلا 
اح”")؛ ولهذا ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم إلى أنه تجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج . 
قال أبو داود: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد. عن أيوب» عن عكرمة» عن بعض 
أزواج النبى يلل أن النبى بيه كان إذا أراد من الحائض شيئاًء ألقى على فرجها ثوب" . 

وقال أبو داود أيضاً: حدثنا القعتبى» حدثنا عبد الله - يعنى ابن عمر بن غانم ‏ عن عبد الرحمن - 
يعلى أبن زياد - عن عمارة بن :غراب: أن عمة له حدثته: أنها سألت عائشة قالت: إحدانا تحيض» 
وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد؟ قالت: أخبرك بما صنع رسول ية : دخل فمضى إلى 
مسجده - قال أبو داود: تعنى مسجد بيتها ‏ فما انصرف حتى غلبتنى عينى» وأوجعه البردء فقال: 
«ادنى منى». فقلت: إنى حائض. فقال: «اكشفى عن فخذيك». فكشفت فخذى» فوضع خده 
وصدره على فخذی» وحتّيت ”عليه حتى دفئ ونام کیو )١‏ 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب. حدثنا أيوب عن كتاب أبى 
قلآبة: أن مسروقا ركب إلى عائشة» فقال: السلام على النبى وعلى آهل" . فقالت عائشة: أبو*"١")‏ 


)١(‏ زيادة من أ“ و. (۳) فى ج: «أنه». 

(۳) فى أء و: «فاستقيلهما». () فى ج: «من لبن لرسول؟. 
)٥(‏ المسند (۳/ ۲ وصحيح مسلم برقم (۳۰۲). 

)١(‏ زيادة من أ. (۷) فى جب أ و: «إلا الجماع». 


(۸) سان أبى داود برقم (۲۷۲). 

(9) فى أ: «وحننت». 

(۱۰) سنن أبى داود برقم (۲۷۰). 

)١١(‏ فى ج: «الصلاة على النبى وعلى آله؛ . (۲0) فى أ: ثابن». 


۸ للح الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۲» ۲۲۳) 

غائثة ارجا مرا :قاذتوا فدح فال ائ اود أن اسالق ٠‏ عن كن :ونا ست فقالث: 

إغا أنا آمك ؤانت آبتی . فقال: ما للرجل من آمراته وهی حائض؟ فقالت: له كل شىء إلا فرجه". 
ورواه أيضاً عن حميد بن مسعدة» عن يزيد بن زريع» عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن» 

عن مروان الأصفر» عن مسروق قال: قلت لعائشة: ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضا؟ 
وهذا قول ابن عباس. ومجاهد» والحسن» وعكرمة. 


5-7 0 و 8 

عن عائشة قالت: له ما فوق الإزار. ' 

قلت: وتحل مضاجعتها ومؤاكلتها بلا خلاف. قالت عائشة: كان رسول الله ية يأمرنى فأغسل 
رأسه وأنا حائض » وكان یتک“ فى حجرى وأنا حائض » فيقرأ ال وفى الصحيح عنها قالت: 
كنت أتعرق العرق وأنا حائض» فأعطيه النبى َء فيضع فمه فى الموضع الذى وضعت فمى فيهء 
وأشرب الشراب فأناوله» فيضع فمه فى الموضع الذى كنت أشرب”؟ . 
چ خلاساً الهجرى قال : 
سمعت عائشة تقول :كنت أنا ورسول الله ي نبيت فى الشعار الواحدء وإنى حائض طامث» فإن 


أصابه منى شىء» غسل مكانه لم یعده» وإن أصاب - يعنى ثوبه - شىء غسل مكانه لم یعده» وصلى 
(VD ٠‏ 
افيه '. 


87 2 وساة وه 
وقال أبو داود: حدثنا مسدد» حدثنا يحيى » عن جابر بن صب 


فأما ما رواه أبو داود: حدثنا سعيد بن عبد الجبار. حدثنا عبد العزيز ‏ يعنى ابن محمد عن أبى 
اليمانء عن آم ذرة» عن عائشة: أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثّال على الحصيرء فلم 
نقرب رسول الله كَل ولم ندن منه حتى نطهر 7" فهو محمول”") على التنزه والاحتياط . 

وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار» كما ثبت فى الصحيحين. عن 
ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبى 7" ييل إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت 
وهن حاتف اوها لفغ الشارى: ولا عن عا تو 

وروى الإمام أحمد» وأبو داودء والترمذى» وابن ماجة من حديث العلاء بن الحارث» عن حزام 
)١(‏ فى أ: «إنى سائلك». 
(؟) تفسير الطبری /٤(‏ ۳۷۸). 


(۳) رواه مسلم فى صحيحه برقم (۲۹۷). 

(4) صحيح مسلم برقم (۳۰۰). 

(5) فى ج أء و: اصبيح». 

.)559( سان أبى داود برقم‎ )١( 

(۷) سنن أبى داود برقم (۲۷۱). 

(۸) فى ج: «فمحمول؟. (9) فى ج: «کان رسول الله 4. 
(۱۰) صحيح البخارى برقم (7١؟)‏ وصحيح مسلم برقم (595). 
(۱۱) صحيح البخارى برقم (۰ ۳۰) وصحيح مسلم برقم (۲۹۳). 


الله الأول سووة القزاء "لضان 98-5907 م | ت 


ابن حكيم» ل اع ا أنه سأل رسول الله عا : ما يحل لى من امرأتى 
وهی حائض؟ قال: ا ' فف الور ا 


ولأبى داود أيضاء عن معاذ بن جبل قال: سألت رسول الله ٤و‏ عما يحل لی من امرأتى وهی 
حائض . قال: «ما فوق الإزار والتعفف عن ذلك أفضل». وهو رواية عن عائشة ‏ كما تقدم ‏ وابن 
عباس» وسعيد بن المسيب» وشريح. 
فهذه الأحاديث وما شابهها حجة من ذهب إلى أنه يحل له ما فوق الإزار منهاء وهو أحد 
القولين فى مذهب الشافعى رحمه الله» الذى رجحه كثير من العراقيين وغيرهم. ومأخذهه”'' أنه 
حريم الفرج» فهو حرامء لثلا يتوصل إلى تعاطى ما حرم الله عز وجل الذى أجمع العلماء على 
تحريمه. وهو المباشرة فى الفرج. ثم من فعل ذلك فقد أثم. فيستغفر الله ويتوب إليه. وهل يلزمه مع 
ذلك كفارة أم لا؟ فيه قولان: 


أحدهما: نعمء لا رواه الإمام أحمد» وأهل السننء عن ابن عباس» عن النبى مو فى 
ا أفراته وهي حاتف ايتضوق بذكا ا تف دهان لوقي لف الترفدى: ١دا‏ كات ١‏ 
أحمر فدينار» وإن كان دماً أصفر فنصف دينار». وللإمام أحمد أيضاء عنه: أن رسول الله يل جعل 
فى الحائض تصاب .ديئاراً فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل» فنصف دينار. 


والقول الثانى: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعى. وقول الجمهور: : لا شىء فى 
ذلك» بل يستغفر الله عز وجل»ء لأنه لم يصح عندهم رفع هذا الحديث» فإنه [قد]' روى مرفوعاً 


كما تقدم وموقوفاًء وهو الصحيح عند كثير من أئمة الحديث» فقوله تعالی : #ولا تقربوهن حت 


يطهرن» تفسير لقوله: لإفاعتزلوا النساء في المحيض * ونهى عن قربانهن بالجماع ما دام الحيض 
موجوداً. ومفهومه حله إذا انقطع › [وقد قال به طائفة من السلف . قال القرطبى: وقال مجاهد 


وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم يحلها لزوجها ولكن بأن تتو 0 ضا , 


وقوله: لذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسال. 
وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد کل حيضة» لقوله : کد د انو من حيت ار ا 
وليس له فى ذلك مستندء. لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء اللأصول» منهم من يقول: إنه 
للوجوب كالمطلق. وهؤلاء يحتاجون إلى جواب ابن حزم» ومنهم من يقول: : إنه للإباحة» ملوب 
تقدم النهى عليه قرينة صارفة له عن الوجوب» وفيه نظر. والذى ينهض عليه الدليل أنه يرد | 
إلى ما كان عليه الأمر قبل النهى» فإن كان واجباً فواجب» كقوله تعالى: ووواائح ا 
)١(‏ فى ج: الك ما». 
(*) سنن أبى داود برقم (۲۱۳). 

(4) فى أء و «ومأخذه» . 

(0) المسند )717١ /١(‏ وستن أبى داود برقم (517) وسنن الترمذى برقم )۱۳١(‏ وساأن النساتئى الكبرى برقم (۲۸۲). 
(0) زيادة من ج. 

(۷) زيادة من جء أ 


مم لع ته سم تب سيت اطق الأول = سورة النقرة > الكيتان 1090 0 


فافتلا الْمشركين» [التوبة : »]٥‏ أو مباحا فمباح» كقوله تعالى: 8 وَإِذَا حلَلْتم فاصطادوا» [المائدة: 
56 إذا قُضيّت الصلاة فانتشروا في الأرْض» [الجمعة: ]٠١‏ وعلى هذا القول تجتمع الأدلة» وقد 
حكاه الغزالى وغيره» واختاره بعض أئمة المتأخرين» وهو الصحيح . 

وقد اتفق العلماء"“ على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم» إن 
تعذر ذلك عليها بشرطه» [إلا يحيى بن بكير من المالكية وهو أحد شيوخ البخارى» فإنه ذهب إلى 
إباحة وطء المرأة بمجرد انقطاع دم الحيض» ومنهم من ينقله عن ابن عبد الحكم أيضاء وقد حكاه 
القرطبى عن مجاهد وعكرمة عن طاوس كما تقدم)" . إلا أن أبا حنيفة» رحمه اللهء يد 
إذا انقطع دمها لأكثر الحيض» وهو عشرة أيام عنده: إنها تحل بمجرد الانقطاع ولا تفتقر إلى غسل 
[ولا د مو ال SL‏ 
فيدخل بمجرد انقطاعه]» والله أعلم . 

وقال ابن عباس : #حتَّى يُطْهرن 4 أى : من الدم ظ فَإِذَا تطَهُرنَ © أى: بالماء. وكذا قال مجاهدء 
وعكرمة» والحسن» ومقاتل بن حيان» والليث بن سعد» وغيرهم. 

وقوله : 9 من حيث أمركم الله 4 : قال ابن عباس» ومجاهد» وغير واحد: يعنى القرج؛ 

على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : لفَأنُوهنَ من حيث أمركم الله 4 يقول فى الفرج ولا تعدوه 5 
إلى غيره» فمن فعل شيئاً من ذلك فقد اعتدى. 

وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: # فأتوهن من حيث أمركم الله € أى:أن تعتزلوهن. وفيه 
دلالة حينئذ على تحريم الوطء فى الدبر» كما سيأتى تقريره قريباً. 

وقال او ررك عكرمة» والضحاك وغير واحد: < فأتوهن من حيث أمركم الله ) يعنى : طاهرات 
غير حیض» ولهذا قال تعالن : 3 إن الله يحب التوابين أى : من الذنب وإن تکرر" غشیانه» « ويحب 
المتطهرين » أى : المتنزهين عه 4 الأقذار والأذى» وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض» أو فى غير 
المأتى . 

وقوله : «إنساؤكم حرث لكم > ا موضع الولد ‏ فأتوا حرتّكم أن شئتم» 
أى: كيف ل د كما ثبتت بذلك الأحاديث. 

قال البخارى: حدثنا أبو تعيم» حدثنا سفيان عن ابن المنكدر قال : سمعت جابراً قال: كانت 
اليهود تقول: ذا جاتعها من :وراتها جناة الولدا احول: فنزلت : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أن 
شئتم 4. ورواه داود"» من حديث سفيان الثورى بو(:©2. 


(1( فى ج: (جمهور العلماء؛. (0) فی ج: «أو». زرف زيادة دن ج» 1 


(4) فى ج إلا ابا تة وصاخ الات :رجمهم الله يقولون». (ماكاة من عد 
ل (۷) فى ج: ١‏ وإن تكون ». ( ق عن ناد سن 


(9) فى جء 3 و «ورواه مسلم وأبو داود). 
200 صحيح البخارى برقم (4078). 


الجزء E‏ البقرة: الآیتان (777. ۲۲۳) وه 


: ل ا 0 أخبره‎ yT yT 
: أن ا من أتى 2 0 مدبرة جاء الولد أحول» فأنزل الله عز وجل‎ 
° 0~ ہہ رارم ہن لە 2 ه‎ 


«إنساؤكم حرث لكم فاتوا حرنكم انی شئتم 


قال ابن جريج فى الحديث: فقال الله 00 « مقبلة ومدبرةء. إذا كان ذلك فى الفرج». 


وفى حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيرى. عن أبيه» عن جده أنه قال: يا رسول 
اللّه» نساؤنا ما نأتى منها وما نذر؟ قال: «حرثك» ائت حرثك أنى شئت» غير ألا تضرب الوجه»ولا 
تقبح» ولا تهجر إلا فى المبيت"». الحديث. رواه أحمد» وأهل الستن . 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم: حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى ابن لهيعة عن يزيد 
ابن أبى حبس عن عام بن یخی عن تكن تن عه الها عن عبد الله بن عباس فال أتى. نان 
من حمير إلى رسول الله یا فسألوه عن أشياء. فقال له رجل: إنى أجب النساء» فكيف ترى فى 
ذلك؛ فأنزل الله : « نساؤكم حرث لم 0# 

حديث آخر: قال أبو جعفر الطحاوى فى كتابه « مشكل الحديث»: حدثنا أحمد بن داود بن 
موسى. حدثنا يعقوب بن کاسب› حدثنا عبد الله بن نافع عن هشام بن سعد. عن زيد بن أسلم. 
عن عطاء بن يسارء عن أ سعيد الخدرى: أن رجلا أصاب امرأة فى دبرهاء فأنكر الناس عليه 


Sor‏ ~0 إن 


ذلك» فأنزل الله : ¥ نساؤكم حرث لَكُم فأتوا حرنکم ئی شم #» ورواه ابن جرير عن يونس 
وعن يعقوب› ب4 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا وهيب. حدثنا عبد الله بن عثمان بن 
لحم ...عن عبد الرحمن :ابن ساب فال دعت علق ,سنوة اة عبد ا الرحمن ين أبن بكر 
فقلت: :إنئ سالك "عن آمو وا اسح اذا انالك فال فلا اسک انان الغ قال عن 
إتيان النساء فى أدبارهن؟ قالت: حدثتنى أم سلمة أن الأنصار كانوا لا يَجبّون النساء» وكانت اليهود 
ر إنه من جبى امرأته كان الولد أحولء. فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصارء 


ف فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى آتى رسول الله ٤‏ . فدخلت على 
أم سلمة فذكرت لها ذلك» فقالت: اجلسى حتى يأتى رسول الله عق فلما جاء رسول الله يا 
استحيت الأنصارية أن تسأله» فخرجت» فحدثت أم سلمة رسول الله 2 ر فقال: « ادعى الأنصارية» : 


6ل ر انها ع2 8 


فدعيّت» فتلا عليها هذه الآية: « نساؤكم حرث کم ا # صماماً واحداً» . 


.* فى ج: ۱ عن ©2. (؟) فى ج أء و: « فى البيت‎ )١( 

(۳) المسند (0/ ۳) وسنن أبى داود برقم )۲۱١۳(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)4١١١(‏ 

)٤(‏ ورواه الطبرى فى تفسيره (517/5) والطبرانى فى المعجم الكبير (۱۲/ ۲۳۷) من طريق ابن لهيعة به. 
(5) مشكل الأثار برقم (5114). (1) فى ج: « بن خيثم ». 

0) فى أ: « بنت ©4. 

(۸) فى ج: ١‏ وأنا ٤‏ . 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۲» 777) 


17 وه مه وہ 
ورواه الترمذى› عن بندار» عن ابن مهدى» عن سفيان» عن ابن خیم" به" . وقال : حسن . 


0۹. 


ا 8 3 ا ۳ . 
قلت: وقد روى من طريق حماد بن أبى حنيفة» عن أبيه» عن ابن خثيم > عن يوسم بن 
ولتم 


ماهك» عن حفصة أم المؤمنين: أن امرأة أتتها فقالت: إن زوجى يأتينى محيية ومستقبلة فكرهته » فبلغ 
ذلك النبى د فقال: «لا بأس إذا كان فى صمام واحد». 


ET‏ لود و ا اي ب الل “عن تناه كن 
هلكت! قال: «ما الذى أهلكك؟» قال: حولت رحلى البارحة! قال: فلم يرد عليه شيئاً. قال: 
فأوحى الله إلى رسول الله يكل هذه الآية: «نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَنَئ شنثم »: أة 
وأدبر» واتق الدبر والحيضة» . 

رواه الترمذى. عن عبد بن حميد» عن حسن بن موسى الأشيب » من .وقال: حسن غریب . 

وقال امام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان» حدثنا رشدين» حدثنى الحسن بن ثوبان» عن عامر 
ابن يحيى المعافرى » عن حش » عن ابن عباس قال: أنزلت هذه الآية: «نساؤكم حرث لكم € فى 
أناس من الأنصارء أتوا النبى يك فسألوه. فقال النبى يَكلِةِ: «آتها على كل حالء» إذا كان فى 
الفر ارقف 

نع * 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سريج» حدثنا عبد الله بن نافع» حدثنا هشام بن 
معت غوازيه بن ابم عن عطاءاين يسار عن ابن سعيد قال القر وجل افراته على هد وول 
الله ية فقالوا: أثفر فلان امرأته. فأنزل الله عز وجل : #نساؤكم حرث لكم فأتوا حرتكم أنَى 
0 شئتم 374 . 

وقال أبو داوذ: حدثنا عبد العزيز بن يحيي أبو الأصبغ » قال: حدثنى محمد يعنى ابن سلمة - 
عن محمد ابن إسحاق» عن أبان بن صالح› » عن مجاهد» عن ابن عباس قال: إن ابن عمر ‏ والله 
يغفر له - أوهم» إن كان اهل عقااالكى أبن الالعان ومع أهل ران - مع أهل هذا الحى من يهود - 
وهم أهل كتاب - وكانوا يرون لهم فضلا عليهم ف فى العلم» > فكانوا يقتدون بكثير من فعلهم› وکان من 
أمر أهل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف» وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحى من 
الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا الحى من قريش يَشرَّحون النساء شرحا منكراء 
ويتلذذون بهن مقبللات ومدبرات ومستلقيات. فلما قدم الملهاجرون المدينة تزوج رجل منهم امرأة من 
)١(‏ فی ج: (خيثم) ' 
() المسند (5/ 5 ۳۰) وسنن الترمذى برقم (59176). 
(9) فى ج: 7 خيثم؛ . 
)٤(‏ مسند أبى حنيفة برقم .)٠١۲(‏ (5) فى ج : «العمى؟. 
(5) المسند (۱/ ۲۹۷) وسان الترمذى برقم (۲۹۸۰). 
(۷) المسند (558/1). (۸) فى ه: : «شريح. 
(9) مسند أبى يعلى (7/ 7”55) وقال الهيثمى فى المجمع :)"١9/5(‏ ١شيخه‏ الحارث بن سريج » ضعيف كذاب» ولكنه توبع» تابعه 


يعقوب بن حميد» فرواه عن عبد الله بن نافع عن هشامء عن زيد د بن أسلم به» أخرجه الطحاوى فى مشكل الآثار برقم )111۸( 
وقد سبق . 


٥۹۱ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۲» ۲۲۳) 
الأنصار» فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا ُؤتى على حرف. فاضت ذلك وإلا 
فاج فسری أمرهماء فبلغ ذلك رسول الله ا فأنزل الله : « نساؤكم حرث لكم فأتوا حرنُكم 
نی شئتم € أى : مقبلات» ومدبرات» ومستلقيات - يعنى بذلك موضع ال 

تفرد به أبو داود» ويشهد 7" لالص ما تقدم من الأحاديث» ولاسيما رواية أم سلمةء فإنها 
مشابهة لهذا السياق. 

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبرانى من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن 
صالح› عن مجاهد قال: : عرضت المصحف على ابن عباس من فاتحته إلى خاتمته› أوقفه “" عند كل 
آية مولأ وأسأله عنهاء حتى انتهيت إلى هذه الآية: #نساؤكم حرث لكم فاتوا حرتکم أَنَى شئتم» , 
فقال ابن عباس: إن هذا الحى من قريش كانوا يشرحون © النساء بمكةء ويتلذذون بهن.. فذكر 
القصة بتمام سياقها”" . 

وقول ابن عباس: (إن ابن عمر ‏ والله يغفر له أوهم». كأنه يشير إلى ما رواه البخارى: 

حدثنا إسحاق» حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون عن نافع قال: كان ابن عمر إذا قرأ 
القرآن لم يتكلم حتى يفرع منه» فاخذت عليه يوما فقرأ سورة البقرة» حتى انتهى إلى مكان قال" : 
أتدرى فيم أنزلت؟ قلت: لا. قال: أنزلت فى كذا وكذا. . ثم مضي . . وعن عبد الصمد قال: حدثتى 
أبى» حدثنى أيوب» عن نافع › عن ابن عمر: e‏ قال: يأتيها فى. . ف 

هكذا رواه البخارى» وقد تقر بد هدالو 


وقال ابن جرير: : حدثتى اوت بن زرا حدثنا ا عل حدثنا ابن عون» عن نافع قال: 
قرأت ذات يوم: « نساؤكم حرث لككم فأتوا حرتکم أَنْْ شئتم 4. فقال ابن عمر: أتدرى فيم نزلت؟ 
قلت: لا. قال: نزلت فى إتيان النساء فى أدبارهن2'"7. 

وحدثنى أبو قلابة» حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنى أبى» عن أيوب» عن نافع» عن 
ابن عمر: ‏ فأتوا حرتكم أَنَى شئتم #قال: فى الدبر"''. 

وروی من حديث مالك› عن نافع» عن ابن عمر» ولا يصح . 

وروی النسائی» عن محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» عن أبى بكر بن أبى أويس» عن سليمان 
ابن بلال» عن زيد بن أسلم» عن ابن عمر: أن رجلا أتى امرأته فى دبرهاء فوجد فى نفسه من ذلك 
(۲) فى ج: اوشهد». (۳) في حء أء و:١‏ أوقفه عليه». 


(4) فى ج: «فیه». (6) فى ج: ايشرخون». 

(7) المعجم الكبير .)۷۷/١١(‏ : 

(۷) فى ج: «فقال». 

(۸) بياض فى جميع النسخ» وفى فتح البارى ۸/ :17١‏ «كذا وقع فى جميع النسخء لم يذكر ما بعد الظرف وهو المجرورء ووقع فى 
الجمع بين الصحيحين للحميدى: يأتيها فى الفرج. وهو من عنده بحسب ما فهمه» ومستفادا من هامش ط. الشعب. . 

(9)صحيح البخارى برقم (4017). 

.)٤١ ٤/0 تفسير الطبرى‎ )٠١( 

.)5057/5( تفسير الطبرى‎ )١١( 


0۹۲ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (؟20775 ۲۲۳) 
وجداً شديداء فأنزل الله : نساؤكم حرث كم فاتوا حرتکم انی شكتم 74 . 

قال أبو حاتم الرازى: لو كان هذا عند زيد بن أسلم» عن ابن عمر لا أولع ‏ الناس بنافع . 
وهذا تعليل منه لهذا الحديث . 

وقد رواه عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس. عن زيد بن أسلم. عن عطاء بن يسار» عن ابن 
عدوت لكر 

وهذا محمول على ما تقدم» وهو أنه يأتيها فى قبلها من دبرهاء لا رواه النسائى أيضاً عن على 
ابن عثمان النفيلى» عن سعيد بن عيسى» عن المفضل ‏ بن فضالة عن عبد الله بن سليمان الطويل» 
عن كعب بن علقمة» عن أبى النضر: أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: إنه قد أكثر عليك 
القول: إنك تقول عن ابن عمر إنه أفتى أن تؤتى النساء فى أدبارهن قال: كذبوا علىء ولكن 


007 


سأحدثك كيف كان الأمر: إن ابن عمر عرض المصحف يوما وأنا عنده. حتى بلغ : #نساؤكم حرث 


کہ فاتوا حرنّكم أن شتتم > : فقال: يا نافع هل تعلم من آمو عو ا و اذ يتان ؟ إنا 
E a SLE E aa mn‏ 
فإذا هن قد كرهن ذلك وأعظمنه» وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهرد. إنما يؤتين على 
جنوبهن» فأنزل الله: #إنساؤكم حرث لكم فأتوا حرتکم أن شئثم # . 

وهذا إسناد صحيحء وقد رواه ابن مردويه. عن الطبرانى» عن الحسين بن إسحاق. عن زكري 
ابن يحبى كاتب العمرى. عن مفضل بن فضالة؛ عن عبد الله بن عياش عن كعب بن علقمة» 
فذكره. وقد روينا عن ابن عمر خلاف ذلك صريحاء وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتى. وإن كان قد 
نسب هذا القول إلى طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم. وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك فى كتاب 
ال وأكثر الناس ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك. رحمه الله. وقد وردت الأحاديث المروية 
من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه؛ فقال الحسن بن عرفة: 

حدثنا إسماعيل بن عياش ')» عن سهيل ('' بن أبى صالح» عن محمد بن المنكدر» عن جابر 


قال: قال رسول الله ي : «استحيواء إن الله لا يستحيى من الحق. لا يحل مأتى النساء فى 
010 
ه العم 2« 5 


حسو سهن 
وقال الإمام أحمد : حدثنا عبد الرحمن». حدثنا سفيان» عن د وين كله اهن ل ع 
٠.‏ - 3 03 س ابه . E‏ + ,15 
خزيمة بن ثابت: أن رسول الله كي نهى أن يأتى الرجل امرآته فى دبره! 5 
)١(‏ سنن النسائى الكبرى برقم (8981). 
(؟) فى ج :لا ولع . (۳) فى جميع المخوطات : «الفضل ٠‏ والصواب م أثيتناء . 
(4) فى جه أ: «قال». (9) فى أ: «نجب». 
030 سنن النسائى الكبرى برقم (۸۹۷۸). 
(۷) فى أ: «عن أبى زكريا». (۸) فى أ: «عباس». (9) فى أ: «السير». 
)٠١(‏ فى أ: «عباس». )١١(‏ فى ج أ: «عن سهل». 


(۱۲) ورواه الدارقطنى فى الستن (۲۸۸/۳) من طريق الحسن بن عرفة به. 

(۱۳) فى جء أ: «عن عبد اللّه». 

)١5(‏ المسند (5/ 510) وسنن النسائى الكبرى برقم (89485: ۸4۸1) وسنن ابن ماجة برقم )۱۹۲١(‏ وانظر الاختلاف فيه فى: سان 
النسائ . (۰/ ۳۱٣‏ ۔ .)۳١۹‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۲ء ۲۲۳) o۹۲‏ 
ابن الهاد: أن عبيد الله بن الحصين الوالبى حدثه أن هرمى بن عبد الله الواقفى حَدنُه: أن خزيمة بن 
ثابت الخطمى حدثه: أن رسول الله كاو قال : «لا يستحيى الله من الحق» لا يستحى الله من الحق - 
ثلاثا ‏ لا تأتوا النساء فى أعجازهن». 

ورواه النسائى› وابن ماجة من طرق» عن خزيمة بن ثابت . وفى إسناده اختلااف كثير . 

حديث آخر: قال أبو عيسى الترمذى» والنسائى: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد 

زره 

الأحمر› عن الضحاك بن عثمان» عن مخرمة بن سليمان» عن کریب» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ية : «لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة فى الدبر». ثم قال الترمذى: هذا حديث 
حسن غریب و أخرجه ابن حبان فى صحيحه . وصححه ابن حزم أيضاً . ولكن رواه 
النسائى› عن هناد» عن وکيع › عن الضحاك» يه" مواقوفا. 

وقال عبد: أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن ابن طاوس» عن أبيه: أن رجلا سأل ابن عباس 
عن إتيان المرأة فى دبرها 9 تسألنى عن الكفر! [إسناد صحيح]!* . 
1( 5 
د به نجوه . 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد. حدثنا همام» حدثنا قتادة» عن عمرو بن 
شعيب »عن أبيه»ء عن جده. أن النبى مهه قال : «الذى يأتى امرأته فى دبرها هى اللوطية الطشرف :7 

وقال عبد الله بن أحمد: حدثنى هدبة» حدثنا همام» قال: فل قتادة عن الذى يأتى امرأته فى 
دبرها. فقال قتادة: حدثنا عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده: أن النبى ماد قال: «هى اللوطية 
الصغرى)» . 

قال قتادة: وحدثنى عقبة بن وساج» عن أبى الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر؟ . 

وقد روى هذا الحديث يحيى بن سعيد القطان» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة, عن أبى 
أيوب » عن عبد الله بن عمرو الا قوله. وهذا أصح ١‏ واللّه أعلم . 

وكذلك رواه عبد بن حميد» عن يزيد بن هارون» عن حميد الأعرج » عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه؛ عن عبد الله بن عمروء موقوفاً من قوله. 

طريق أخرى: قال جعفر الفريابى: حدثنا قتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد بن 
العم عق ا عبد الین ال عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله يها : «سبعة لا ينظر 
)١(‏ سنن الترمذى برقم )١١15(‏ وسنن النسائى الكبري برقم .)4٠-01(‏ 
(۲) صحيح ابن حبان برقم (۱۳۰۲) «موارد». 


(۳) سنن النسائى الكبرى برقم (۹۰۰۲). 
)٤(‏ فى ج: «فقال). (6) زيادة من ج أء و. 
(5) فى ه: «عن عكرمة» وهو خطأ. 

.)١٠١ /۲( المسند‎ )۷( 

(۸) زوائد المسند (۲/ ,)5١١‏ 

(9) فى ج: ١‏ عمرا. 


وكذا رواه النسائى» من طريق ابن المبارك » 00 


CETTE gage و‎ 


الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم » ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به والناكح 
يده» وناكح البهيمة» وناكح المرأة فى دبرهاء وجامع بين المرأة وابنتهاء والزانى بحليلة جاره»والمؤذى 
جاره حتى لعن" 

ابن لهيعة وشيخه ضعيفان. 

حديث آخر:قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن عاصم» عن عيسى بن 

5050 واه ت 8 1 ٹف‎ ١ 
حطان» عن مسلم بن سلام» عن على بن طلق» قال: نهى رسول الله مق أن تؤتى النساء فى‎ 
ارهن فزت الله ا يحي س لق‎ 

وأخرجه أحمد 0 عن أبى معاوية. وأبو عيسى الترمذى من طردٍ اف معاوية أيضاً عن 
عاصم الوا وقي رياف اوقل فر دد ج 

ومن الناس من يورد هذا الحديث فى مسند على ر بن أبى طالب» كما وقع فى مسند الإمام أحمد 
ابن حنبل ا والصحيح أنه على بن طلق. 

حديث آخر:قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» نا معن .عن سهيل بن أبن صالخ عن 
الاوك نين سمخل »> عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ار : إن الذى يأتى امرأته فى دبرها لا ينظر 
الله إليه؟ . 

وحدثنا عفان» حدثنا وهيب. حدثنا سهيل» عن الحارث بن مخلدء عن أبى هريرة قال: قال 
رسول الله " یہ :«لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته فى دبرها». 

( 

وكذا رواه انق ماج من طزيق ييا 

وحدثنا وکیع › حدثنا سقيان عن سهيل بن أبى صالحء عن الخارث سس مخلد.» عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله يَكِيهّ: «ملعون من أتى امرأة فى دبرها». 

) 5 35 11 0 

وهكذا رواه ابو داود» والنسائى من طريق وکیع ۰ 38 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو نعيم الأصبهانى : أخبرنا أحمد بن القاسم بن الريان» حدثنا أبو 
عبد الرحمن النسائى » حدثنا هناد ومحمد ابن إسماعيل - واللفظ له قالا: حدثنا وكيعء حدثنا 
سفيان» عن سهيل بن أ بی صالح. عن أبيه » عن أبى هريرة قال : قال رسول الله عا : «ملعون من 

| ھا . 
أتى امرأة فى دبر 


)١(‏ ورواه أبو الشيخ فى مجلس من حديثه (5757/ +١‏ ۰ ؟): وابن بشران فى الأمالى .١/857(‏ ۲) من طرق عن عبد الرحمن بن زياد 
الأفريقى به. أ. ه مستفاداً من إرواء الغليل للألبانى (09/48). 

(۲) ذكره ابن حجر فى أطراف المسند )۳۸١ /٤(‏ ولم أجده فى المطبوع . 

(۳) زيادة من ج أ. 

.)١١١١( وسنن الترمذى برقم‎ )785 /٤( ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند‎ )٤( 

(0) المسند )١( .)857/١(‏ فى أء و: «عن أبى هريرة عن النبى1. 

(۷) المسند )۳٤٤/۲(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۱۹۲۳). 

(۸) المسند (۲/ )٤٤٤‏ وسنن أبى داود برقم (3177) وسفن النسائى الكبرى برقم (9018). 

(۹) رواه أبو نعيم فى جزء له عال عن أحمد بن القاسم بن الريانء قال الذهبى: "فيه ما ينكر. 


الجزء الأول - سورة البقرة : الآيتان (۲۲ ۳( ا 0040 

ليس هذا الحديث هكذا فى سنن النسائى» وإنما الذى فيه عن سهيل. عن الحارث بن مخلد» كما 
ص 
السند» و وقد ضعفوه. 

: )0( : 3 ع 0 

طريق أخرى : رواها مسلم بن خالد الزنجى» عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبى 
هريرة» عن النبى يا قال: «ملعون من أتى النساء فى أدبارهن». 

ومسلم بن خالد فيه كلام» والله أعلم . 

طريق أخرى 0 وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة. عن حكيم الأثرم» 

ع أن غه اليس » عن أبى هريرة: : أن رسول الله َي قال : «من أتى حائضا أو امرأة فى دبرهاء 
أو كاهناً فصدقهء فقد كفر بما أنزل على ع 

وقال الترمذى: ضعف البخاري هذا الحديث. والذى قاله البخارى فى حديث حكيم [الأثرم] ب 
عن أبى تميمة: لا يتابع فى حديثه . 

طريق أخرى : قال النسائى: حدثنا عثمان بن عبد الله حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من 
کتابه» عن عبد املك ب محمد الصنعانى ١‏ عن سعيد بن عبد العزيز. عن الزهرى. عن أبى سلمة» 
عن أبى هريرة» عن النبى مي قال: «استحيوا من الله حق الحياءء لا تأتوا النساء فى ادبارف. 

تفرد به النسائى من هذا الوجه. 

قال حمزة بن محمد الكتانى الحافظ : هذا حديث منكر باطل من حديث الزهرى» ومن حديث 
رواه الزهرى عن أبى سلمة أنه كان ينهى عن ذلك. فأما عن أبى هريرة عن النبى مَل فلا. انتهى 
كلامه . 

وقد أجاد وأحسن الانتقاد ؟ إلا أن عبد الملك [بن ٠‏ محمد] ي | لا يعرف أنه اختلط.» ٠‏ ولم 
اا ل اي و e‏ وأ 00 وابن حبان» 2 
EA yT Ee‏ 

طريق أخرى :قال النسائى: حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. عن 
سفيان الثورى» عن ليث بن أبى سليم» عن مجاهدء عن أبى هريرة قال: إتيان الرجال النساء 2 فى 


)١(‏ فى ج: 'رواية؛» وفى أء و:«ورواه». 

(۲) المسند )5١8/5(‏ وسنن أبى داود برقم (3905) وسنن الترمذى برقم )١170(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (401) وسنن ابن ماجة 
برقم (1۳۹). 

(۳) زيادة من ج أء وفى و: احكيم الترمذى». 

(5) التاريخ الكبير (۳/ .)١١‏ 

(4) سنن النسائى الكبرى برقم .)۹۰٠١(‏ 

)١(‏ زيادة من ج أ» و. (۷) فى ج: «اعن. (۸) فى جء آ: «والنساء؛. 


)۲۲۳ الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (؟2775‎ xy 


أدبارهن كفر""" . 

روات عن ان عن عه او جيه ا ی ای ارا ی اا را 
هكذا رواه النسائى» من طريق الثورى» عن ليث» عن مجاهد» عن أبى هريرة موقوفاً. وكذا رواه من 
طريق على بن بذيمة» عن مجاهد» عن أبى هريرة - موقوفا ‏ . ورواه بكر بن خنيس» عن ليث» 
عن مجاهد» عن أبى هريرة» عن النبى َيه قال: «من أتى شيئاً من الرجال والنساء فى الأدبار فقد 
كفر» والموقرف أصح» وبكر بن خنيس ضعفه غير واحد من الأئمة» وتركه آخرون" . 

حديث آخر: قال محمد بن أبان البلخى: حدثنا وكيع. حدثنا زمعة بن صالح. عن ابن طاوس» 
عن أبيه - وعن عمرو بن دينار» عن عبد الله بن يزيد بن الهاد قالا: قال عمر بن الخطاب: قال رسول 
الله مي : «إن الله لا يستحيى من الحق. لا تأتوا النساء فى أدبارهن»"' . 

وقد رواه النسائى: حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقانى» عن عثمان بن اليمان» عن زمعة بن 
صالح» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن الهاد» عن عمر قال: «لا تأتوا النساء فى أدبارهن»"' . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا يزيد بن أبى حكيم» عن زمعة بن صالح» عن عمرو بن 
دينار» عن طاوس» عن عبد الله بن الهاد الليثئى قال: قال عمر رضى الله عنه: استحيوا من اللهء فإن 
الله لا يستحيي من الحقء لا تأتوا النساء فى أدبارهن ”2 . الموقوف أصح. 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ قالا: حدثنا شعبة عن عاصم 
الأحول» عن عيسى بن حطان؛ عن مسلم بن سلام. عن طلق بن يزيد - أو يزيد بن طلق ‏ عن النبى 
ي قال: «إن الله لا يستحيي من الحق. لا تأتوا النساء فى أستاههن» '. 

وكذا رواه غير واحد» عن شعبة. ورواه عبد الرزاق». عن معمر» عن عاصم الأحول. عن عيسى 
بن حطان؛ عن مسلم بن سلام» عن طلق بن على. والاشبه أنه على بن طلق» كما تقدم. والله 
أعلم . 

حديث آخر: قال أبو بكر الأثرم فى سننه: حدثنا أبو مسلم الخرمى. حدثنا أخى أنيس بن 
إبراهيم'' '' أن أباه إبراهيم بن عبد الرحمن بن القعقاع أخبره. عن أبيه أبى القعقاع» عن ابن مسعود. 


.)۹۰۱۸( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(۲) فی جه أء و : #امرأته». () فى ج: «تلك؛ء وفى أ: «وذلك». 

.)9019( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٤( 

() سنن النسائى الكبرى برقم (۹۰۲۱). 

() رواه العقيلى فى الضعفاء الكبير .)١59/١1(‏ 

(۷) ذكره الدارقطنى فى العلل (۲/ )١١۷‏ قال: «ولم يذكر طاوسأ فى حديث عمرو بن دينار. وقول عثمان بن اليمان أصحها». 

(۸) سان النسائى الكبرى برقم (۹۰۰۸). 

(9) سنن النسائى الكبرى برقم (۹۰۰۹). 

)٠١(‏ ذكره الحافظ ابن حجر فى أطراف المسند )۳۸١ /٤(‏ من طريق غندر فى مسند على بن طلق. ولا أدرى كيف وقع هنا يزيد بن 
طلق» وقد بين الحافظ الصواب فى ذلك» والله أعلم. )١١(‏ فى أ: «أخى أنيس بن أبى تيم“ . 


م اا ROE CELA‏ 
رضى الله عنهء عن النبى ياو قال: «محاش النساء حرام 

وقد رواه إسماعيل بن علية» وسفيان الثورى» وشعبة» وغيرهمء عن أبى عبد الله الشقرى - 
ل ا ع - عن أبى القعقاع» عن ابن مسعود - موقوفا. وهو أصح . 
حدثنا محمد بن حمزة»› عن زيد بن زفيع عن أبى عبيدة» عن عبد الله قال : قال رسول الله ميا : » 
تأتوا التساء فى أعجازهن 2300 محمد بن حمزة هو الحزرى» وشيحه فيهما مقال. 


(4) 


وقد روى من حديث ا د کی والبراء بن عازب» وعقبة بن عامر ¢ وأبى ذر» 
وغيرهم: وفى كل متها مقال لا يصح معه الحديث» والله أعلم . 
30( 
وقال الثوررى» عن الصلت بن بهرام» عن أبى المعتمرء > عن أبى جويرية قال: : سأل رجل عليا ١1‏ 
عن إتيان المرأة فى دبرهاء فقال: سفلت» سد الله ك ألم تسمع إلى قول الله عز وجل : تاتون 
الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من الْعَالْمينَ» [الأعراف: 48 ). 


وقد تقدم قول ابن مسعود» وأبى الدرداء. وأبى هريرة» وابن عباس ٠»‏ وعبد الله بن عمرو فى 
تحريم ذلك» وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمرء رضى ) الله عنهماء أنه يحرمه. 


قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الدارمى فى مسنده: حدثنا عبد الله بن صالح. 
الليث. عن ال خارث بن يعقوب» عن سعيد بن يسار أبى الحباب قال: قلت لابن عمر: ما تقول فى 


الجوارى» أنحمض لهن؟ قال: وما التحميض؟ فذكر الديرم فقال: وهل يفعل ذلك أحد من 
المسلمين؟ 


وكذا رواه ابن وهب وقتيبة» عن الليث» به. وهذا إسناد صحيح ونص صريح منه بتحريم ذلك» 
فكل ما ورد عنه مما يحتمّل ويحتمل فهو مردود إلى هذا المحكه'" . 

وقال ابن جرير: حت عدار شي بعل ادن جد اح لاسرا ابر زيد عبد الرحمن بن 
أحمد بن أب ا ا ثنى عبد الرحمن بن القاسم. ٠‏ عن مالك بن أنس أنه قيل له: يا أبا عبد 
الله» إن الا يروون عن سالم بن عبد الله أنه قال: كذب العبدء أو العلج. على “بى [عبد الله] ° 
فقال مالك: أشهد على يزيد بن رومان أنه أخبرنى ١‏ عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر مثل ما قال 
نافع . فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروى عن أبى الحباب سعيد بن يسار: أنه سأل ابن عمر فقال 
له: يا أبا عبد الرحمن» إنا نشترى الحرارى أفنحمض لهن؟ فقال: وما التحميض؟ فذكر له الدبر. 
فقال ابن عمر: أف ! أف! أيفعل ذلك مؤمن - أو قال: مسلم ‏ فقال مالك: أشهد على ربيعة 
)١(‏ ورواه الدولابى فى الكنى (۲/ 83). 
(؟) الكامل لابن عدى (507/5). 
(۳) حديث أبى بن كعب رواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم (3451) من طريق أبى قلابة» عن زر بن حبيش. عن أبى بن تعب به 


(4) حديث عقبة بن عامر رواه ابن عدى فى الكامل )١1548/4(‏ من طريق ابن لهيعة» عن مشرح بن هاعان» عن عقبة به. 


10-3 
(5) فى أ: «منهما». () فى ج: «عن أبى جرير بهاء وفى أ: عن أبى جويرة». (0) فى ج أ: «هذا الحكم». 
(۸) فى ج» أ و: «أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبى الغمر؛. (9) زيادة من ج. 


ووو ع ملسلل للح الخزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۲. ۲۲۳) 
١ 00‏ را 
لأخبرنى عن أبى الحباب» عن ابن عمر» مثل ما قال نافع 


وروى النسائى» عن الربيع بن سليمان. عن أصبغ بن الفرج الفقيه. حدثنا عبد الرحمن بن 
القاسم قال: قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب. عن 
ید "لق رسال قال قلاف لانن 6 ی ونا الي ؟ 
قلت : نأتيهن فى أدبارهن. فقال: أف! أف! أو يعمل هذا مسلم؟ فقال لى مالك: فأشهد على ربيعة 
لحدثنى عن سعيد بن يسار أنه سأل ابن عمره» > فقال: لا بأس به ا 


E 3‏ 5 5 س 0 ٤‏ 13 
وروی الائ اغا من طريق يريد ب روما عو عه الله هو عا ا ی عر ا ع 2 


كان" .لاير اا ايان ا 
030 0 

وروى معن و ي عن مالك: أن ذلك حرام. 

وقال أبو بكر بن زياد النيسابورى: حدثتى إسماعيل بن حصن» حدثنى إسماعيل ”"' بن روح: 
سألت مالك بن أنس: ما تقول فى إتيان النساء فى أدبارهن: قال: ما أنتم قوم عرب. هل يكون 
ا لا تعدو الفرج. 

قلت: يا أبا عبد الله » إنهم يقولون: إنك تقول ذلك؟! قال: يكذبون على ٠‏ يكذبون على . 

فهذا هو الثابت عنه» وهو قول أبى حنيفة. والشافعى. وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة. وهو 
قول سعيد بن المسيب»› وأبى . سلمة. وعكرمة» وطاوس› وعطاء. وسعيد بن جبير» وعروة بن 
الزبير» ب اتا 3 والحسن وغيرهم من السلف: أنهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» ومنهم من 
يطلق على فاعله " الكفرء وهو مذهب جمهور العلماء 

وقد حكى فى هذا شىء عن بعض فتهاء أهل المدينةء حتى حكوه عن الإمام مالك» وفى صحته 

. [وقد روى ابن جرير فى كتاب النكاح له وجمعه عن يونس بن عبد الأحوص بن وهب 

ابات 

قال الطحاوى: روى أصبغ ب بن الفرج. عن عبد الرحمن ر بن القاسم قال: ما أدركت, أحداً أقتدى 


به فى دينى يشك فى أنه حلال. يعنى وطء المرأة فى دبرهاء ثم قرأ: : #نساؤكم حرث لَكُم 4 ثم قال : 
فأى شىء أبين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوى 


وقد روى '''' الحاكم. والدارقطنى. والخطيب البغدادى. عن الإمام مالك من طرق ما يقتضى 
)١(‏ تفسير الطبرى .)٤١١/٤(‏ 
(۲) فى أ: «عن سفيان». 
(۳) سنن النسائى الكبرى برقم (۸۹۷۹). 
)٤(‏ فى أء و: «أن عبد الله بن عمرا. 
(6) سنن النسائى الكبرى برقم (۸۹۸۰). 
(1) فى ه: «معمر» والصواب ما أثبتناه من ج أءو. (۷) فى ج أ و: «حدثنى اسراتيل*. (۸) فى ج: "بن جبيرا. 
(9) فى أء و: «على فعله». (١٠)زيادة‏ من جب آ» و. )١١(‏ فى ج: «وقد أورد)ا. 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (2577 ۲۲۳) 
إباحة ذلك. ولكن فى الأسانيد ضعف شديد» وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى فى 
جزء جمعه فى ذلك» فالله أعلم. 

وقال الطحاوى: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنه سمع الشافعى يقول: ما صح 
عن النبى ی فى تحليله ولا تحريمه شىء. والقياس أنه حلال. وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب» عن 
أبى سعيد الصيرفى» عن أبى العباس الآصم» سمعت محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمعت 
الشافعى يقول... فذكر. قال أبو نصر بن الصباغ: كان الربيع يحلف بالله الذى لا إله إلا هو: : لقد 
كذب يعنى ابن عبد الحكم - على الشافعى فى ذلك فإن الشافعى نص على تحريمه فى ”كن 
من كتبه» والله أعلم . 

وقال القرطبى فى تفسيره: وممن ينسب إليه هذا القول ‏ وهو إباحة وطء المرأة فى دبرها ‏ سعيد 
ابن المسيب ونافع وابن عمر ومحمد بن كعب القرظى وعبد الملك ر بن الماجشون. وهذا القول فى 
العتبية . وحكى ا ار السر» وحذاق أصحاب مالك ومشايخهم 
ينكرون ذلك الكتاب» ومالك أجل من أن يكون له كتاب الس ر ووقع هذا القول فى العتبية وذكر ابن 
العربى أن ابن شعبان أسند هذا القول إلى زمرة كبيرة من الصحابة والتابعين وإلى مالك من رواية 
كثيرة من كتاب جماع النسوان وأحكام القرآن هذا لفظه قال: : وحكى الكياالهراسى ) الطبرى عن محمد 
بن ب لري أنه استدل على جواز ذلك بقوله: ل أتأتون الذكران من الْعالمين . وتذوون ما خلق لكم 
ربكم من أَزْوَاجكُم بل أنتم فوم عادو الشعراء : [116. 117[ 

يعنى مثله من المباح ثم رده بأن المراد بذلك من خلق الله لهم من فروج النساء لا أدبارهن قلت: 
وهذا هو الصواب وما قاله القرظى. إن كان صحيحاً إليه فخطأ. وقد صنف الناس فى هذه المسألة 

وقوله تعالى 0007 أشكم» أى: من فعل الطاعات» مع امتثال لك كد مق ترك 
المحرمات؟؛ ولهذا قال: #واتقوا الله واعلموا نكم مَلاقُوه» أى : فيحاسبكم على أعمالكم جميعاً. 

« وبشر المؤمنين © أى : المطيعين لله فيما أمرهم. التاركين ما عنه 4 زجرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم. حدثنا حسين» ا مخخام بن كثير > عن عبد الله بن واقدء 
عن عطاء ‏ قال: أراه عن ابن عباس - : (وقدموا لأنفسكم» قال: يقول: «باسم الله»» التسمية عند 
الجماع . 

وقد ثبت فى صحيح البخارى» عن ابن عباس قال: قال رسول الله لاد : «لو أن أحدهم إذا أراد 
أن يأتى أهله قال: باسم الله اللهم جتّبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر بينهما ولد 
فى ذلك لم يفره الشات د 


)١(‏ فى ج: فی ست؟. 
(۲) فى أ: هما عنهم». 
2 صحيح البخارى برقم .)4١(‏ 


Td 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان .۲۲۲٤(‏ 6؟١7)‏ 
ولا تجعلوا الله عرضة لأيمَانَكُم أن تبروا وتوا وتصلحوا بين النّاس واللّه سميع 
علیم 9 لا بؤاخذ کم الله باللغو في أیمانکم ولكن یواخذکم بما كسبت فلوبگم وال 


غفور حليم 4 . 

يقول تعالى: : لا تجعلوا أيمانكم بالله تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على تركهاء 
كقوله تعالى : ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربئ والمساكين والمهاجرين في سبيل 
الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبُون أن يغفر الله لَكُم والله غفور رحيم» [النور: ۲۲]ء فالاستمرار على 
اليمين آثم لصاحبها من الخروج منها بالتكفير. كما قال البخارى: 

حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا عبد الرزاق» أخبرنا معمَرء عن همام بن منبه» قال: هذا ما 
حدثنا أبو هريرة عن النبى يو قال: ان الآخرون السابقون يوم القيامة». وقال رسول الله يا : 
ل ال انعط کارت التى افترض اللّه عليه». 


٤ . 5‏ ۲ 
وهكذا رواه مسلم. عن محمد بن رافع' » عن عبد الرزاق» به. ورواه احمده عله 7 0 


ثم قال البخارى: حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا يحيى بن صالح. حدثنا ا هو ابن 
سلام» عن يحبى» وهو ابن أبى كثير» عن عكرمة» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يا : «من 
استلج "فى أهله بيمين» فهو أعظم إثماء ليس تغنى الكفارة»9؟. 

وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى: # ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم) قال: 
لا مجعلن عرضة ليمينك ‏ الا تصئم الغ ولكن كفر عن يمينك واصنع الخير. 

وهكذا قال مسروق» وال : وإبراهيم النخعى. ومجاهد. وطاوس» وسعيد بن جبير» 
وعطاء» وعكرمة» ومكحول والزهرى» والحسن. وقتادة. ومقاتل بن حيان» والربيع بن أنس. 
والضحاك» وعطاء الخراسانى» والسدى. ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت فى الصحيحين» عن 
أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه قال: قال رسول الله ية : «إنى والله ‏ إن شاء الله لا أحلف 
على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت الذى هو خير وتحللتها» ' .وثبت فيهما أيضاً أن رسول الله 
ِل قال لعبد الرحمن بن سمرة: «يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها من 
غير مسألة أعنت عليهاء وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء وإذا حلفت على يمين فرأيت خيراً منها 
فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك»9"'. 

وروی مسلم» عن أبى هريرة أن رسول الله مي قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً 


)١(‏ فى ج: «بن نافع». 

زفق صحيح البخارى برقم (23355 1356) وصحيح مسلم برقم .)١108(‏ 
)۳( فى ج: «من استبلج»» وفى أ: «من أسلح» . 

() صحيح البخارى برقم (057757). 

(9) فى أ: «اليمنيكم؟. 

(1) صحيح البخارى برقم (13775) وصحيح مسلم برقم (1149). 

زفق صحيح البخارى برقم (15355 )۷۱٤١‏ وصحيح مسلم برقم (؟15895١).‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان .٠۲۲(‏ 07756 سسا 
منهاء فليكفر عن يمينه» وليفعل الذى هو خير . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم» حدثنا خليفة بن خياط» حدثنى عمرو بن 
شعيب» عن أبيه»ء عن جده أن رسول الله ييي قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فتركها كفارتها»”'. 

ورواه أبو ذاود من طريق عبيد الله بن الأختس» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده قال: 
قال رسول الله بيا : «لا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن آدم» ولا فى معصية الله. ولافى قطيعة رحمء 
ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليدعهاء وليأت الذى هو خيرء فإن تركها كفارتها»” . 

ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبى مي كلها : «فليكفر عن يينه» وهى الصحاح . 

وقال ابن جرير: حدثنا على بن سعيد الكندى» حدثنا على بن مسهر» عن حارثة بن محمدء 
عن عمرة» عن عائشة ئشة قالت: قال رسول الله تلخ «من حلف على قطيعة رحم أو معصيةء فبره أن 
يحنث فيها ويرجع عن بمينه»7؟ . 

وهذا اخدية. قف و ن و ل یا أبى الرجال محمد بن عبد الرحمن. متروك 
الحديث» ضعيف عند الجميع . 

ثم روى ابن جرير عن ابن جبير”' 'وسعيد بن المسيب» ومسروق. والشعبى: أنهم قالوا: لا يمين 
فى معصية» ولا كفارة عليه" . 

وقوله : « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم » أى: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية» وهى التى لا يقصدها الحالف. بل تجرى على لسانه عادة من غير تعقيد ولا تأكيد» 
كما ثبت فى الصحيحين من حديث الزهرى»ء عن حميد بن عبد الرحمن. عن أبى هريرة: أن رسول 
الله ية قال: «من حلف فقال فى حلفه: واللات والعزى. فليقل: لا إله إلا الله» ^ فهذا قاله لقوم 
حديثى " عهد بجاهلية» قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف باللات من غير 
قصد» فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص. كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصدء لتكون هذه 
نهذ ولهذا فال ال : وکن يؤاخذكم با > كسبت قلوبكم واللّه غفور رحليم ' ٠‏ كما قال فى الآية 
الأخرى فى المائدة: #ولكن يؤاخذكم ب 5 عقدتم الأيْمان) [المائدة: ۸۹] . 


قال أبو داود: باب لغو اليمين : حدثنا حميد بن مسعدة ل خسان - يعنى ابن 


.)۱۸١ /۲( المسند‎ )۲( 


(۳) سنن أبى داود برقم .)۳۲۷٤(‏ 
)٤(‏ تفسير الطبرى (4/ .)٤٤١‏ 


(6) زيادة من جه أ. (5) فى ج آ: «عن ابن عباس». (۷) فى أ: «والكفارة منها». 
(۸) صحيح البخارى برقم »٤۸1۰(‏ 19°( وصحيح مسلم برقم (EV)‏ 
(9) فى ج: «لقوم حديثو» وهو خطأ. (١٠)فىأ:‏ «والله غفور رحيم» وهو خطأ. 


. فى ج: «أحمد بن سعدة الشامى»‎ )١١( 


رواحم ع ع و ل a‏ الأول شورةا CEEOL N‏ 
رسول الله كلل قال : اهو كلام الرخل فى بیت : lT‏ 

ثم قال أبو داود: رواه داود بن أبى الفرات» عن إبراهيم الصائغ › عن عطاء» عن عائشة موقوفاً. 
ورواه الزهرى» وعبد املك ومالك بن معول» كلهم عن عطاء. عن عائشة» موقوفاً أيضاً. 

قلت : وكذا رواه ابن جريج. وابن ن أبى ليلى» عن عطاءء عن عائشة» موقوفاً. 

ورواه ابن جريرء عن هناد عن وک وده وأبى معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
عن عائشة فى قوله: لا ياخذ كم الله باغو في أَيمَانكُم © [الائدة: 9 قالت: لاوالله» بلى والله . 

ثم رواه عن محمد بن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق» عن هشام» عن أبيه» علها. وبه» 

4 ٤ (YT) = 8 8 

عن ابن إسحاق. عن الزهرى» عن القاسم. عنها. وبه» عن i‏ عن ابن أبى نجيح» عن 
عطاء عنها. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن الزهرى. عن عرد 5 . عن عائشة فى قوله: إلا يؤاخذكم 
اله بالُغو في أيمانكم 4 قالت : ا افق لامر فيقول هذا: لا والللهف وبلى والله 
وكلا والله يتدارؤون فى الأمر: لا تعقد عليه قلوبهم 

وقد قال ابن أبى حاتم : أخبرنا هارون بن إسحاق الهمدانى. حدثنا ع بحي ابن سليمان - 
عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ة فى قول الله : ٠١‏ لا يؤاخذ كم الله بالغ في أيمانكم 4 قالت : 
هو قول الرجل: لاوالله» وبلى والله . 

وحدثنا أبى» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثنى ابن لهيعة. عن أبى الأسود. عن عروة قال: 
كانت عا ئشة تقول: إنما اللغر فى المزاحة والهزل» وهو قول الرجل: لاوالله . وبلى واللّه . فذاك لا 
كفارة فيه» إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله» ثم لا يفعله. 

ثم قال ابن أبى حاتم : وروی عن ابن عمر. وار بن عباس فى أحد أقواله. والشعبى ٠»‏ وعكرمة فى 
أحد قوليه» وعطاء» والقاسم بن محمد» ومجاهد فى أحد قوليه» وعروة بن بن الزبير» وأبى صالح› 
والضحاك فى أحد قوليه. وأبى قلاية» والزهر رى» نحو ذلك . 


الوجه الثانى: قرئ على يوسس بن عبد الأعلى. أخبرنا ابن وهباء أخبرنى الثقةٍ عن ابن 


شهابء عن عروة» عن عائشة : أنها كانت تتأول هذه الآية ‏ يعنى قوله: 8 لا يؤاخذ كم الله باللُغو في 
أيمَانكم ) وتقول : هو الشىء يحلف عليه أحدكم. لا يريد منه إلا الصدق. فيكون على غير ما 
حلف عليه. 

ثم قال: وروی عن أبى هريرة» وابن عباس فى أحد قوليه ‏ وسليمان بن يسار» وسعيد بن 
جبير» ومجاهد - فى أحد قوليه - وإبراهيم النخعى - فى أحد قوليه ‏ والحسن. وزرارة بن أوفى. 


.)5504( سنن أبى داود برقم‎ )١( 
فى ج: « عن إسحاق». () فى ج :اعن عيدة» . (:) فى ج : «يتدارون».‎ )۲( 
ورواه الطبرى فى تفسيره (574/4) من طريق عبد الرزاق به‎ )٥( 
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الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (2775. 0؟77) 


وأبى مالك وعطاء ا لخراسانی › وبکر بن عبد الله » وأحد قولى عكرمة » وحبيب بن أبى ثابت» 
والسدى». ومكحول. ومقاتل» وطاوس» وقتادة» والربيع بن أنس» ويحيى بن سعيد» وربيعة» نحو ذلك . 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى ارش ES‏ عبد اللّه بن ميمون المرالى» حدثنا 
عوف الأعرابى عن الحسن بن أبى الحسن» قال: مر رسول الله كو بقوم ينتضلون - يعنى: يرمون - 
ومع رسول الله لا رجل من أصحابه » فرمى رجل من القوم فقال: أصبت والله وأخطأت والله . 
فقال الذى مع النبى يليد حنث الرجل يا رسول الله. قال: «كلاء أيمان الرماة لغو لا كفارة فيها 
ولاعقوبة» هذا رسال حبق عن ا 

حدثنا عصام بن رواد» أخبرنا آدم» أخبرنا شيبان» عن جابر» عن عطاء ر بن أبى رباح» عن عائشة 
قالت: هو قوله: لا والله وبلى والله» وهو يرى أنه صادق» ولا يكون كذلك. 

أقوال أخر : قال عبد الرزاق» عن هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم : هو الرجل يحلف على الشىء 
ثم ينساه. 

وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى الله بصرى إن لم أفعل كذا وكذاء أخرجنى الله من 
مالى إن لم آنك غداء فهو هذا. 

وأخبرنى أبى» أخبرنا أبو الحماهرء حدثنا سعيد بن بشير» حدثنى أبو بشرء عن سعيد بن جبير٬‏ 
عن ابن عباس قال: لخو اليمين أن تحرم ما أحل الله لك. فذلك ما ليس عليك فيه كفارة» وكذا روى 
عن سعيد بن جبير . 

وقال أبو داود «باب اليمين فى الغضب»: حدثنا محمد بن المنهال. أنبأنا يزيد بن زریع ۰ حدتنا 
حبيب المعلم. عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب : أن أحوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: إن عدت تسألنى عن القسمة؛ فكل مالى فى رتاج 
الكعبة. فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك. كفر عن يمينك وكلم أخاك. سمعت ”"أرسول الله 
يكل يقول: «لا ين عليك» ولا نذر فى معصية الرب عز وجلء» ولا فى قطيعة الرحمء وفيما * لا 
(), 
تملك» 

وقوله: #ولكن يؤخذكم بما كسبت قلوبكم»: قال ابن عباس ومجاهد وغير واد هو أن 
يحلف على الشىء ء وهو يعلم أنه كاذب. قال مجاهد وغيره: وهى كقوله: : لإولكن يؤاخذكم بما عقدتم 
اليمان الآية [المائدة: 44]. 
)١(‏ فى ج : «الخرشى» 
(۲) تفسير الطبرى (4/ 444). 


)۳( فى ج: لفسمعت). 
(5) فى ج: ولا فيما». 


)ه22 سان أبى داود برقم (TYVY)‏ ووقع فيه : «باب اليمين فی قطبعة الرحم». 


)۲۲۷ 2775( الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان‎ 1.٤ 


«والله غفور حليم 4 أى: غفور لعباده» حليم عله 


بير وبر - د مسي o2‏ 


« للّدين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فَإن قاءوا فن الله غفور رحيم © ون 


عزموا الطّلاق فَإِنَ الله سميع عليم 2 4 . 

الإيلاء: الحلف› > فإذا حلف الرجل ألا يجامع زوجته مدةء فلا يخلو: إما أن يكون أقل من أربعة 
أشهر» أو أكثر منهاء فإن كانت أقل» فله أن ينتظر انقضاء ء المدة ثم يجامع امرأتهء وعليها أن تصبرء 
ری لها طا ا فی اذه وهذا كما ليت ی الین عن عا : أن رسول الله 
آلى من نسائه شهراً» فنزل لتسع وعشرين» وقال: «الشهر تسع 7" وعشرون» ”؟' ولهما عن عمر بن 
المنطات "نيوو 2*7 اما إن رادت المذه على إربعة اشتهر؟ و مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة 
أشهر: إما أن يفىء ‏ أى: : يجامع - وإما أن يطلق. فب فيجبره الحاكم على هذا أو هذا لئلا يضر بها. 
ولهذا قال تعالى : «للّدين يؤلون > أى: يحلفون على ترك الجماع من نسائهم» فيه دلالة على أن 
الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور. « تربص أربعة أشهر» أى : ينتظر 
الزوج أربعة أشهر من حين الحلف» ثم يوقف ويطالب بالفيئة "2 أو الطلاق. ولهذا قال: « فإن 
فاءوا» أى: رجعوا إلى ما كانوا عليه» وهو كناية عن ايع قاله ابن عباس » ومسروق والشعبى» 
وسعيد بن جبیر» وغير واحدء ومنهم ابن جرير رحمه الله « فان الله غفور رَحِيم» أى: لما سلف من 
التقصير فى حقهن بسبب اليمين. 

وقوله: # فإن قاءوا فن اللّه غفور رَحيم» فيه دلالة لأحد قولى العلماء ‏ وهو القديم عن 
الشافعى: أن امولى ‏ إذا فاء بعد الأربعة الأشهر ري لا كفارة عليه. ويعتضد با ا 
التى قبلهاء عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جده أن رسول الله كك قال: «من حلف على يين 
فرأى غيرها خيراً منها فتركها كفارتها»”"2. كما رواه أحمد وأبو داود 2١١7‏ والذى عليه الجمهور وهو 
الجديد من مذهب الشافعى أن عليه الكفارة لعموم وجوب التكفير على كل حالف» كما تقدم أيضاً 
فى الأحاديث الصحاح. والله أعلم. 


وقد ذكر الفقهاء ء وغيرهم - فى مناسبة تأجيل 7" المولى بأربعة أشهر ‏ الأثر الذى رواه الإمام 
مالك بن أنس» الله » فى الموطأء عن عمرو ا دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من 


الليل فسمع امرأة تقو 
تطاول هذا 0 واسوة جات ارق فی اک 
فوالله لولا الله أنى أراقبه حر من هذا السرير جوانبه 
)١(‏ فى ج: «حليم عنهم؟. (؟)فى ج: «بالفىء» () فى أء و:«الشهر يكون تسع 


مما ل O‏ علد لجار بن E‏ سلمة برقم .)607١5(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم )019١(‏ وصحيح مسلم برقم .)١40/9(‏ 

(5) فى ج: ابالفىء». (۷) فى ج: «الألى». (۸) فى ج: «الأربعة أشهر». 
(9) فى أ: «فتركها كفارة». 

.)771/5( المسند (۲/ 186) وسنن أبى داود برقم‎ )٠١( 

)١١(‏ فى ج: ١تأخير».‏ (۱۲) فى أء و: ١عن‏ عبد الله». 


لخد الأول سور ا و لك و 
فسأل عمر ابنته حفصة» رضى الله عنها: كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر 
أ و أربعة أشين قال عض لا اج احدا من احرش أك من درف : 
وقال: محمد بن إسحاق» عن السائب بن جبير» مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب 
النبى ية - قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك 
كثيراً؛ إذ مر بامرأة من نساء العرب “ مغلقة بابها [وهى] 7" تقول. 


تطاول هذا الليل وازور جانبه 
ألاعبه طوراً وطوراً كأنمهما 
يسر به من كان يلهو بقربه 
فوالله لولا الله لا شىء غيره 


وأرقنى ألا ضجيع الاه 
بدا قمراً فى ظلمة الليل حاجبه 
لطيف الحشا لا يحتويه أقاربه 
لنقض من هذا السرير جوانبه 
بأنفسنا لايفتر الدهر كاتبه 


ثم ذكر بقية ذلك كما تقدم» أو نحوه“ . وقد روى هذا من طرق. وهو من المشهورات”* . 

وقوله: «وَإِن عزموا الطّلاق: فيه دلالة على أنه لا يقع الطلاق 7 بمجرد مضى الأربعة أشهر 
كقول الجمهور”", وذهب أخرون إلى أنه يقع بمضى الأربعة أشهر تطليقة: وهو مروى بأسانيد 
صحيحة عن عمرء وعثمان. وعلى» وابن مسعود.وابن عباس» وابن عمرء. وزيد بن ثابت» وبه 
يقول ابن سيرين» [ومسروق] ‏ والقاسم. وسالم والحسن. وأبو سلمة» وقتادة» وشريح القاضى» 
وقبيصة بن ذؤيب» وعطاء. وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وسليمان بن طرخان التيمى» وإبراهيم 
النخعى» والربيع بن أنس» والسدى. ` 

ثم قيل: إنها تطلق بمضى الأربعة أشهر طلقة رجعية؛ قاله سعيد بن المسيب» وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام. ومكحول. وربيعة. والزهرى. ومروان بن الحكم. وقيل إنها 
تطلق طلقة بائئة» روى عن على» وابن مسعودء. وعثمان»ء وابن عباس. وابن عمرء وزيد بن ثابت»٠‏ 
وبه يقول: عطاء وجابر بن زيد» ومسروق وعكرمة. والحسن. وابن سيرين. ومحمد بن الحنفية» 
وإبراهيم » وقبيصة بن ذؤيب» وأبو حنيفة» والثورى. والحسن بن صالح»وكل من قال:إنها ”2 تطلق 
بمضى الأربعة أشهر أوجب عليها العدةء إلا ما روى عن ابن عباس وأبى الشعثاء: أنها إن كانت 
حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليهاء وهو قول الشافعىء. والذى عليه الجمهور”' '' أنه يوقف فيطالب 
'"' بمجرد مضيها طلاق. 
)١(‏ ذكره الحاقظ ابن كثير فى مسند الفاروق (۱/ )٤١۲‏ ونقله القرطبى فى التفسير .)١٠١8/7(‏ 
«من نساء الغزاة» . 
)٤(‏ ذكره الحافظ ابن كثير فى مسند الفاروق /١(‏ 477). 


)2 فى ج: «من المشهور». 
(A)‏ زيادة من جء أ 


(۱۰) فی ج أ: «الجمهور من المتأخرين». 


إما بهذا أو هذا" ولا يقع 


(۲) فی ج : 


زشرفق زيادة من جه اء و. 
)فی ج : السو a‏ 
(9) فى آ: ١بأنها»‏ . 

)١١(‏ فى ج أ: «أو بهذاا. 


لابقع شماء) 
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(۱۲) فى ج [: «عليه». 


٩‏ تالز الأول سورة التقرة: الآية:(154) 

وروى مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه 
طلاق وإن مضت أربعة أشهر » حتى يوقف. فإما أن يطلق» وأما أن يفىء. وأخر جه الا 

وقال الشافعى» رحمه الله : أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعيد» عن سليمان بن يسار 
قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبى ييو كلهم يوقف المولى قال الشافعى: وأقل ذلك ثلاثة 
عشر. ورواه الشافعى عن على رضى. الله عنه: أنه وقف المولى. ثم قال: وهكذا نقول» وهو موافق 
لما رويناه عن عمر» وابن عمر» وعائشة»وعن عثمان» وزيد بن ثابت» وبضعة عشر من أصحاب 
النبى ية . هكذا قال الشافعى» رحمه الله . 

وقال ابن جرير : حدثنا ابن أبى مريم. حدثنا يحيى بن أيوب. عن سد الله ون اوه عن 
سهيل بن أبى صالح» عن أبيه قال: سألت اثنى عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولى من امرأته. 
فكلهم يقول: ليس عليه شىء حتى قمضى أربعة أشهر فيوقف فإن فاء وإلا طلق. 

ورواه الدارقطنى من طريق سهيل . 

قلت: وهو مروى عن عمر» وعثمان. وعلى. وأبى الدرداء. وعائشة أم المؤمنين. وابن عمر» 
وابن عباس . وبه يقول سعيد بن المسيب ٠‏ وعمر بن عبد العزيز» ومجاهد» وطاوس» ومحمد بن 
کعب» والقاسم . وهو مذهب مالك. والشافعى» وأحمد بن حنبل. وأصحابهم. رحمهم الله وهو 
اختيار ابن جرير أيضاء وهو قول الليث[بن سعد] " وإسحاق بن راهویه» وأبى عبید» وأبى ثور» 
وداودء وكل هؤلاء قالوا: إن لم يفئ آلزم بالطلاق: فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم» والطلقة د 
رجعية له رجعتها فى العدة. 
وانفرد مالك بأن قال: لذ خرن له رجا ند انوا ف الح وريت جد 


1 ف( والمطلقات يتريصن بأنفسهن ثلاثة روء ولا يحل لهن أن يكتمن ما حَلق الله في 
أرحامهن إن كن يؤمن يالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق برذهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا 


وهن 1 الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة واللّه عزيز ر حكيم 2000 ب . 

هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراءء بأن يتربصن 

بأنفسهن ثلاثة قروء» أى: بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء؛ ثم تتزوج إن شاءت. 

وقد 0-0 الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمّة إذا طُّلّقَتَء فإنها تعتد عندهم بقرءين» لآنها على 
من الحرة» والقرء لا يتبعض”". فكُمّل لها قرءان. ولا رواه ابن جريح عن مظاهر بن 

ا الو ا ف ر عن عائشة: أن رسول الله يف قال: « طلاق الأمة تطليقتان 

وعدتها حيضتان) . 


؟) زيادة من ج. (۳) فى ج: ١‏ لا يتقصقص '. 
)٤‏ فى ج: « عن عطاء هو ابن أسلم ». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۲۲۸) سس سس ب 819 

زوك واوو ادى .وان ماج ا ولك مظافر هذا ضيف بالكلية . وقال الحافظ 
الدارقطنى وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه. 

وول ابن ماجة من طريق عطية العوفى عن ابن عمر مرفوعا"" . قال الدارقطنى: والصحيح ما 
رواه سالم ونافع » عن ابن عمر قوله. وهكذا روك كن هد بن الخطاب. قالوا: ولم يعرف بين 
الصحابة خلاف. وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية؛ ولأن هذا أمر ج 
فكان الإماء والحرائر“ فى هذا سواءء والله أعلم» حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر» عن 
محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر» وضعفه. 

وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو اليمانء حدثنا إسماعيل ‏ يعنى ابن E‏ 
عن عمرو بن مهاجر» عن أبيه: أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت: طلقت على عهد 
رسول الله يد ولم يكن للمطلقة عدةء فأنزل الله. عز وجل حين طلقت أسماء العدة للطلاق» 
فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق» يعنى : ل والمطلّقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 . 

هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقد اللا ال واف وة ف :المزاد او اه عفرن 

أحدهما: أن المراد بها: الأطهار» وقال مالك فى الموطأ عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة 
أنها قالت: انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبى بكرء حين دخلت فى الدم من الحيضة الثالثةء 
قال الزهرى: فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن. فقالت : صدق عروة. وقد E‏ ناس 
فقالوا: إن الله تعالى يقول فى كتابه : إثلاثة فروء 4 فقالت عائشة ة: صدقتم. وتدرون ما الأقر اء؟ إغا 
الأقراء : الأطهار”“ . 

وقال مالك: عن ابن شهاب» سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول:ما أدركت أحداً من فقهائنا 
إلا وهو يقول ذلك» يريد قول عائشة. وقال مالك: عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: 
إذا طلق الرجل امرأته فدخلت فى الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها. وقال مالك: وهو 
الأمر عددنا. وروى مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت. وسالمء. والقاسم. وعروة. وسليمان بن 
يسار» وأبى بكر بن عبد الرحمن» وأبان بن عثمان. وعطاء ابن أبى رباحء وقتادة. والزهرى. وبقية 
الفقهاء السبعة» وهو مذهب مالك والشافعى [وغير واحد وداود وأبى ثور» وهو رواية عن 
أحمد. واستدلوا عليه بقوله تعالى: « فطلقوهن لعدتهن * [الطلاق: ١]أى:‏ فى الأطهار. ولا كان 
الطهر الذى يطلق فيه محتسبًاء دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة ا اا قال هؤلاء: إن المعتدة 


.)5١8-( سنن أبى داود برقم (۲۱۸۹) وسنن الترمذى برقم (۱۱۸۲) وسنن ابن ماجة برقم‎ )١( 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (۲۰۷۹). 

(۳) فى ج : ١‏ جلى »2. (6) فى ج: « الأحرار والإماء 2. (5) فى أ: « ابن عباس ©2. 
(7) ورواه أبو داود فى السنن برقم (۲۲۸۱) من طريق يحيى بن صالحء عن إسماعيل بن عياش به . 

0) فى أ: ما هى». 

(۸) الموطاً (۲/ لالاه). 


oa 2 2 7‏ و تج جك CARRE‏ 


تنقضى عدتها وتبين من زوجها بالطعن فى الحيضة الثالثة» وأقل مدة تصدق فيها المرأة فى انقضاء 
دا انان ورن ا ن 


وامسعيد ابو عبيد وغير على ذلك تقول الكتاعر دوهي العفو 


ففى كل عام أنت جاشم غزوة 00 لأقصاها عزيم عزائکا 
رر ا وفى الحى رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا”؟) 


يمدح أميراً من أمراء العرب آثر الغزو على المقام» حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن 
فيها. 

والقول الثانى: أن المراد بالأقراء: الحيض» فلا تنقضى العدة حتى تطهر من الحيضة الثالئة» زاد 
آخرون: وتغتسل منها. وأقل وقت تصدق فيه المرأة فى انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يومآ ولحظة. قال 
الثورى: عن منصور» عن إبراهيم » عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» 


۳ ان رقو مائى](4) و 


فجاءته امرأة فقالت : إن زوجى فارقنى بواحدة أو اثنتين 
زغ تان واغلقك نا وى قال ع لعي ا نعف انو مو ا ترق قال لا أرزاهنا 
اون انض لها الضلةة: كان [ عو ای للع 
١ 3 5 95 ٤ (A) ۰‏ - 
وهكذا روى عن أبى بكر الصديق. وعمر»› وعثمان. وعلى. وابى الدرداءء وعبادة بن 
الصامت» وأنس بن مالك» وابن مسعود» ومعاذ. وأبى بن كعبء. وأبى مو سى الأشعرى. وابن 
عباس » وسعيد بن المسيب » وعلقمة. والأسود. وإبراهيم ٠‏ ومجاهد. وعطاء. وطاوس› وسعيد بن 
جبير » وعكرمة» ومحمد بن سيرين» والحسن› وقتادة» والشعبى . والربيع. ومقاتل ر بن حيان» 
والسدى» ومكحول. والضحاك» وعطاء الخراسانى» أنهم قالوا: الأقراء: الحيض. 
وهذا مذهب أبى حنيقة وأصحابه: وأصح الروايتين عن الومام آحمد بن حنبل» وحكى عنه 
الأثرم أنه قال : الأكابر من أصحاب رسول الله ية يقولون: الأقراء اخيض . وهو مذهب الثورى. 
والأوزاعى» وابن أبى ليلى»ء وابن شبرمةء والحسن بن صالح بن حى. وأبى عبيد. وإسحاق بن 
راهويه . 
ويؤيد هذا ما جاء فى الحديث الذى رواه أبو داود والنسائى. من طريق المنذر بن المغيرة» عن 
٤ 5 8‏ 13 چ س PRIT‏ 3 
عروة بن الزبير» عن فاطمة بنت أبى 0 أن رسول الله اة قال لها: « دعى الصلاة أيام 


)١(‏ زيادة من ج أ. 

(؟) البيت فى تفسير الطبرى (517/4). 
(۳) فى ج: « أو انين 4. 

)١ -4(‏ زيادة من تفسير الطبرى (5/ 507). 
(۷) رواه الطبرى فى تفسيره .)٥۰۳/٤(‏ 
(۸) فى ج: «١‏ وهذا٤.‏ 


(94) فى ج: « حسن ©2. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (۲۲۸) 
أقرائك»'. فهذا لو صح لكان صريحاً فى أن القرء هو الحيض» ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم: 
مجهول ليس بمشهور. وذكره ابن حبان فى الثقات . 

قال ان جر امل القن تق كلام العر 3« الرقت ادر اف الاد مه ف وف 
معلوم. ولإدبار الشىء المعتاد إدباره لوقت فو وهذه العبارة تقتضى أن يكون مشتركاً بين هذا 
وهذاء وقد ذهب إليه بعض [ العلماء الل |" صوليين فالله ا وهذا قول الأصمعى : أن القرء ء هو 
الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء : العرب 3 تسمى الحبض : ر وتسمى الطهر : قرا وتسمى 
الحيض مع الطهر جميعاً: قرءا. . وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان العرب 
والفقهاء أن القرء يراد به الخيض ويراد به الطهرء وإنما اختلفوا فى المراد من الآية ما هو على قولين. 

وقوله : ولا يحل لَهنَ أن يكتمن ما لق الله في أرحامهن ) أى : من حبّل أو حيض . قاله ابن 
عباس . وا عع ومجاهد» والشعبى. ولع نعي أ والربيع بن أنس». والضحاك. وغير 


واحد. 


وقولە: $ کک کک لالد اين على لوت تلات لل اقيض على أن 


1-4 


إليهن» 0 5 لكلا تخبر و إما ا 35 لانتضاء العدة» أو رغبة i‏ 
تطويلهاء نا لها فى ذلك من القاصدا”6. قامرت أن تخیر بلحق فی ذلك من غير زياد ولا فصان 


وقوله : إوبعولتهن أ أحق برَدّهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا * أى: وزوجها الذى طلقها أحق بردتها 
ما دامت فى عدتهاء إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير. وهذا فى الرجعيات. فأما المطلقات البوائن 
فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما صار ذلك لما حصرواً فى الطلقات الثلاث؛ فأما حال 
نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرآته وإن طلقها مائة مرةء فلما قصروا فى الآية التى بعدها 
على تلات ظلقات ”" "ضار للناسن مظلفة رافق رق ائ وا ا هذا ترق لزه ی ج اكد 
بعض الأصوليين» ENE E E‏ كرو سه تله نون ل 
العموم أم لا؟ ‏ بهذه الآية الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه. والله أعلم. 

وقوله : «إولّهن مثل الذي عليهن بالْمعرُوف »4 أى: ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال 
عليهن: فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف. كما ثبت فى صحيح مسلم. ٠‏ عن 
جابر» أن رسول الله يو قال فى خطبته» فى حجة الوداع : اافاتقوا, الله فى النساءء فإنكم أخذتموهن 
بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن آلا يوطئن كم أحدأ تكرهوت . فإن فعلن 
ذلك فاضربوهن ضرباً غير مرح ولهن رزقهن وكسوتهن با معروف». وفى حديث بهز بن حكيم» 
عن معاوية بن حيدة القشيرى» عن أبيه» عن جذهء أنه قال: يا رسول اللّمء ما حق زوجة أحدنا؟ 


(۱) سنن أبى داود برقم (۲۸۰) وسفن النسائى (۱۲۱/۱). 
)۲( زيادة من ج. (۳) فى ج ل بن قتيبة 6 )4( فى أ: من المفاسد». 
(5) فى : « ثلاث تطليقات ». 


51 الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» )77٠١‏ 


قال : « أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيتء ولا تضرب الوجه» ولا تَقَبّحء ولا تهجر إلا 
فی الت وقال وكيع عن بشير بن سليمان» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: إنى لأحب أن 
أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لى المرأة؛ لأن الله يقول : $ وَلَهِنَ مثل الذي عليهن بالمعروف». رواه 
ابن جرير» وابن أبى حاتم . 

وقوله : «وللرجال عليهن درجة4 أى: فى اة ف :الى والمنزلة» وطاعة الأمرء 
والإنفاق» والقيام بالمصالح» ٠‏ والفضل فى الدنيا والآخرة» كما قال تعالى : ه الرجال قَوَامونَ على النّسَاءِ 
بها فطل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا ‏ من أموالهم € [النساء: .[<٤‏ 

وقوله: ‏ واللهُ عزیز حكيم» أى: عزيز فى انتقامه من عصاه وخالف آمره» حكيم”') فى أمره 
وشرعه وقدره. 

لط الطّلاق مرتان فإمساك بمعرُوف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكُم أن تأخذوا مما 


0 2 95 لس ت 


اتيتموهن شيا إلا أن يحَافا أا يْقيما حدود الله إن خفتم ألا يقيما حدود الله قلا جناح 
يهم فيما ادت به تلك حدود الله لا وها ومن تعد حدود الله ولاك هم الظالمون 


ه سوه من or‏ 


وب قان طَلْقَهَا فلا تحل لَه من بعد حَتّى تكح رَوْجَا غَيْرَهُ إن طَلَقهَا فلا جتاح عليِهِما أن 


2 26 


يَرَاجعًا إن ظا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله ينها لقوم يعلمون 2 4 . 

هذه الآية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق برجعة 
امرأته» وإن طلقها مائة مرة ما دامت فى العدة» فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله 
عز وجل إلى ثلاث طلقات› واباج الرجعة فى المرة والثنتين» وأبانها بالكلية فى الثالثة» فقال: 
«الطّلاق مرا فَإِمْسَاكُ بمعروف أو تسريح بإحسًان 4 . 

قال أبو داود» رحمه اللّه» فى سئنه:« باب فى نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث»: حدثنا أحمد 
ابن محمد المروزى» حدثنى على بن الحسين بن واقدء عن أبيه» عن يزيد النحوى» عن عكرمة» عن 
ابن عباس : 4 21113 
الآية: وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتهاء وإن طلقها ثلاثآء فنسخ ذلك فقال“ : 
« الطّلاق مرتان 4 الآية. 


٠‏ ورواه النسائى عن زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن إنراهيم» عن غلى بن الین ب 


.)۲۱٤۳( رواه أبو داود فى السنن برقم‎ )١( 

(۲) فی ج: وحكيم 62 

۔(۳) بعدها فى ج: « إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر». 
)٤(‏ فى ج: ١‏ فقال الله ». 

(5) سنن أبى داود برقم )7١1965(‏ وسنن النسائى .)5١117/5(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (1784 27580 اا 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق. حدثنا عبدة ‏ يعنى ابن سليمان ‏ عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» أن رجلا قال لامرأته: لا أطلقك أبداً ولا أؤويك أبداً. قالت: وكيف ذلك؟ قال: 
أطلقك» حتى إذا دنا أجلك راجعتك. فأتت رسول الله بيه فذكرت ذلك فأنزل الله عز وجل : 
« الطّلاق مرتان 4 . 

وهكذا رواه ابن جرير فى تفسيره من طريق جرير بن عبد الحمید» وابن إدريس. ورواه عبد بن 
حمّيد فى تفسيره» عن جعفر بن عونء كلهم عن هشام» عن أبيه. قال: كان الرجل أحق برجعة 
امرأته وإن طلقها ما شاء» ما دامت فى العدة» وإن رجلا من الأنصار غضب على امرآته فقال: 
والله لا أؤويك ولا أفارقك. قالت: وكيف ذلك . قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. ثم أطلقك». 
فإذا دنا أجلك راجعتك. فذكرت ذلك لرسول الله يي فأنزل الله عز وجل : #الطلاق مرتان » قال: 
فاستقبل الناس الطلاق» من كان طلق ومن لم يكن طلق. 

وقد رواه أبو بكر بن مردویه» من طريق محمد بن سليمان؛. عن يعلى بن شبيب - مولى الزبير - 
عن هشام» عن أبيه» عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذى. عن قتيبة» عن يعلى بن 
شبيب به. ثم رواه عن أبى كريب. عن ابن إدريس» عن هشام» عن أبيه مرسلا. وقال: هذا 
اصح . ورواه الحاكم فى مستدركه. من طريق يعقوب بن حميد بن كاسب؛. عن يعلى بن شبيب 
به» وقال صحيح الإسناد”" . 

ثم قال ابن ري حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا إسماعيل بن عبد الله. حدثنا 
محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل» عر معي بتكاو عن E‏ عرو 1 عن أبيف 
عن عائشة قالت: يكن للدت وقت» تطلق الرجل امرآته ثم يراجعها ما لم تنقض العدة. وكان 
ةر حا فق و و 0 كرون بن لني 7ك ان و لبر دك لا أنما ولا 
ذات زوجء فجل يطلقها حتى إذا كادت . ' العدة أن تنقضى راجعهاء ففعل , ذلك مرارا فأنزل 
الله عز وجل فيه: « الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسانٍ 4. فوقّت الطلاق ثلاثا لا 
رجعة فيه بعد الثالثة» حتى تنكح زوجاً غيره. وهكذا E‏ عن قتادة مرسلا. وذكره السدى»ء وابن 


(Vv) 


زيد» وابن جرير كذلك» واختار أن هذا تفسير هذه الآية. 


وقوله: « إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان € أى: إذا طلقتها'' واحدة أو اثنتين» فأنت مخير 
فا ما امت ت عدتها باقية» بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليها. وبين أن تتركها 
حتى تنقضى عدتهاء فتبين منك. وتطلق سراحها محسناً إليهاء لا تظلمها من حقها شيئاً. ولا 


)١(‏ فى ج: « ذلك له». 

(۲) سنن الترمذى برقم )١١47(‏ ورواه مالك فى الموطأ (۲/ 288) عن هشام بن عروة.عن أبيه به مرسلاً. 

(۳) المستدرك (۲۷۹/۲) وتعقبه الذهبى بأن يعقوب بن حميد ضعفه غير واحد. 

(4) فى أ: « وبين امرأته ». (5) فى آ: ه بين النساء». (5) فى آ: « إذا كانت »©. 
(۷) فى أ: « أن هذا تفسيره». (۸) فى ج: « إذا طلقها 2. (9) فى أ: « مخير فيهما». 


COTE OTTO REN سه صصح حت لزغ الأول ع‎ gg a 
و مت‎ 
تضار بها.‎ 

قال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فليتق الله فى 
ااه اا أن سكها سروف و ا اارحوتر حا[ چ ينو يليه من 
حقها شيئاً. 

وقال ابن أبى 0 أخبرنا 0 بن عبد 0 ا 2-0-7 ابن وهب» أخبرنيٍ سفيان 
رسول الله » أرأيت ل الله عر 1 ا e‏ ا ا قال: 
«التسريح بإحسان». 

e‏ لفسيره 2 ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبى حكيم. عن ساد عن باعي 


ابن سميع » أن ابا“ نين الأسلاق يقول: قال رجل :يا رسول الله. أرأيت قول الله : #الطلاق مرتان4. 
فأين الثالثة؟ قال: « التسريح بإحسان الثالثة)20 , 


ورواه الإمام أحمد أيضاً . وهكذا رواه سعيد بن منصور» عن خالد بن عبد اللّمء عن إسماعيل 
)> 5 
بن زكريا وأبى معاوية» عن إسماعيل بن سميع. عن أبى رزين» به . وكذا رواه قيس بن الربيع. 
وى 5 

عن إسماعيل بن سميع عن أبى رزين به مرسلا. ورواه ابن مردويه [ أيضا ]) ١‏ من طريق عبد 
الا ابن زياد. عن إسماعيل بن ers‏ عن أنس بن مالك عن النبى ا ف5 ثم 
قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم. حدثنا أحمد بن بحيی» حدثنا عبيد الله بن جرير بن 
ه611 “مووفا ”انه E‏ ا الو عن :ناج ر الات 'قالية عا 
رجل إلى النبى مي فقال: يا رسول اللهء ذكر الله الطلاق مرتين» فأين الثالثة؟ قال:« إمساك بمعروف 
أو تسريح بإحسان»"'. 


وقوله: إولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئا [ إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله #2١50]‏ أى 


)١(‏ فى ج : « فلها». (۲) فى ج: « صحبتها ٩‏ . (۳) زيادة من ج أء و. 

(4) فى ج: « عن إسماعيل سمع أبا ». 

(5) ورواه الطبرى فى تفسيره /٤(‏ 245) من طريق يحيى بن سعيد وابن مهدی» كلاهما عن سفيان الثورى به. 

(5) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/ 0 71) من طريق سعيد بن منصور به ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١59/0(‏ عن أبى 
معاوية به. 

(0) زيادة من و. (۸) فى ج: « من طريق عبد الرحمن 5. 

(9) ورواه الدارقطنى فى السنن )8١4(‏ من طريق ليث بن حماد»ء عن عبد الواحد بن زياد بهء وقال: « كذا قال عن أنس. والصواب 
عن إسماعيل بن سميع عن ابی دزين مرسل عن النبى يل». 

.» فى ج: ۵ عبيد الله بن جرير بن خالد»» وفى أ: « عبد الله بن جرير بن صلة‎ )٠١( 

. © ابن عيينة‎ ١ فى ج:‎ )١١( 

)١١(‏ ورواه الدارقطنى فى السئن (۳/4ء 4) من طريق عبد الله بن جرير بن جبلة به. وصححه ابن القطان فى بيان الوهم والإبهام» 
وانظر كلامه فى تخريج أحاديث الكشاف للزيلعى .)157/١(‏ 

)١(‏ زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (1778 )۲۳١‏ سب 011 


يحل لكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن. ليفتدين منكم با أعطيتموهن من الأصدقة أو ببعضه» كما 
قال تعالى: : ولا تعضلوهن لعَدَهبُوا ببعض ما آتُمُوسُْ إلا أن يأتين بقاحشة مين € [النساء: .]١9‏ فأما إن 
وهبته المرأة شيئاً عن طيب نفس منها. فقد قال تعالى  :‏ فان طبن کم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا 
مر 1 الاه 6 واا إذا تضائق الزويان رلم م المراةتيحقوق الرجل وابعضته ول تقد علن 
معاشرته» فلها أن تفتدى منه با أعطاهاء ولا حرج عليها فى بذلهاء ولا عليه فى قبول ذلك منها؛ 
ولهذا قال تعالى : 8 ولا يحل لم أن تأخذوا مما آتَيتمُوهن شيا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله إن خفتم 
ألا يقيما حدود الله فلا جناح عَلَيهمَا فيما افتدت به © الآية. 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه» فقد قال ابن جرير: 

حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب ‏ وحدثنى يعقوب بن إبراهيم. حدثنا ابن علية ‏ قالا 
جميعاً: حدثنا أيوب» عن أبى قلآبة» عمن حدثه. عن ثوبان. أن رسول الله َة قال: « أيما امرأة 
سألت زوجها طلاقها من غير د فحرام عليهنا زأئخة اة . 

وهكذا رواه الترمذى» عن بندار» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفى به" . وقال حسن: 
قال: ويروى» عن أيوب. عن أبى قلابة» عن أبى أسماء» عن ثوبان. ورواه بعضهم. عن أيوب بهذا 
الإسناد. ولم يرفعه. 


1 


وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن»حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب. عن أبى قلابة ‏ قال : 
وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان ‏ قال: قال رسول الله يده « أيما امرأة سألت 0 الطلاق فى غير ما 
بأس فحرام عليها رائحة الجنة» . 


وهكذا رواه أبو داود» وابن ماجة. وابن جریر» من حديث حماد بن زيد» 0 
طريق أخرى: قال ابن جرير: حدتثنى 2 بن 0 حدثنا المعتمر بن سليمان» عن ليث› 
الطلاق فى غير ما بأس » حرم الله عليها رائحة 0 وقال: «المختلعات هن المنافقات2200 , 


0 0 4 5 38 م 7 
ثم رواه ابن جرير 7 جميعاً» ع * ن ائ كريب» عن کک 0 بن علبة» عن أبيه. 
عن ليث » هو ابن أبى ين » عن أبى الخطاب. عن أبى درعةة عن بی إدريس ٠»‏ عن ثوبان قال: 


.» فى غير ما بأس‎ ١ فى ج:‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (959/4) . 

(۳) سنن الترمذى برقم (۱۱۸۷). 

.)٥۷١ /٤( وتفسير الطبرى‎ )7١52( وسنن ابن ماجة برقم‎ ١ وسنن أبى داود برقم‎ )۲۳۸/٥( المسند‎ )٤( 
.)058/5( تفسير الطبرى‎ )٥( 

)١(‏ فى ج: «عن ليث هو ابن القاسم بن أبى سليم». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» ٠7؟)‏ 


31 
قال رسول الله يَلِةّ: «المختلعات هن المنافقات». ثم قال الترمذى: غريب من هذا الوجه» وليس 
سناده 0 


سا 


: 00 8 قال : قال‎ e 0 yT 


« إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات»" . 

غريب من هذا الوجه ضعيف . 

خدیث آخر :قال ابن ماجة :رثا بكر بق حلفت ل بشرء حدثنا أبو عاصمء عن جعفر بن 
| 9 . ب هيه 1 س ع 3 e‏ 
را رجا طا فی شر یه جد یع ترد ریدم بجراة) من 10" 
000 عن النبى 1 » E‏ 00 المنافقات)( 


ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشور 
من جانب المرأةء فيجوز للرجل حينئذ قبول الفدية. واحتجوا بقوله: ل ولا يحل لكم أن تأخذوا مما 


م0 # ني 


آتيتموهن شيا [إلا أن يخافا الا يقيمًا حدود الله 41 الآية. قالوا: فلم يشرع الخلع إلا فى هذه الحالة» 
فلا يجوز فى غيرها إلا بدليل» والأصل عَدمَه. وممن ذهب إلى هذا ابن عباس. وطاوس» وإبراهيم» 
وعطاء» [والحسن]" » واجمهور حتى قال مالك والأوراعى: لو أخذ منها شيثاً وهو مضار لها وجب 
رده إليهاء.وكاة الطلاق رجعياً. قال مالك وهر الام الى أذرعت الناس عليه © وذهت 
الشافعى» رحمه اللّدء إلى أنه يجوز الخلع فى حالة الشقاق. وعند الاتفاق بطريق الأولى والأحرى. 
وهذا قول جميع امانا قاطبة. وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد الب ل كتاب «الاستذكارا له» عن 
بكر بن عبد الله 2 ,أنه ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله : #إوآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه 


شيا [النساء : .[Y-‏ ووا ابن جرير O‏ يعد قول ضعيف ومأخذ وردرة على قائلة: وقد ذكر 
O,‏ 
ابت 


E E E 


و -5 مع 


ابن جرير» رحمه الله أن هذه الاه نولت فى 
عبد الله بن أبى بن سلول. ولنذكر طرق حديثهاء واختلاف أ الفا : 


.)1185( تفسير الطبرى (2748/15) وسنن الترمذى برقم‎ )١( 

(0) فى ج: ١‏ عن الحسين . 

(۳) تفسير الطبرى (058/54). 

(5) فى ج: « خلف بن ». (5) فى ج: « توجد». 

(1) سان ابن ماجة برقم ٥٤(‏ ۲۰) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ :)١77‏ « هذا إسناد ضعيف». 

(۷) المسند (۲/ )٤٠٤‏ وهو منقطع» الحسن لم يسمع من أبى هريرةء وانظر كلام الحافظ ابن حجر فى الفتح .)٤١۳/۹(‏ 

(5) زيادة من ج. (9) زيادة من ج أعو. )٠١(‏ فى ج: « أدركت عليه الناس». 
)١(‏ تفسير الطبرى (5/ .)5۸٠‏ 

)١5( .‏ فى ج: ١‏ فى بيان». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» .«8) 16> 


قال الإمام مالك فى موطئه : عن يحيى بن سعيد. عن عمرة بنت عبد الرح RE‏ يق 


زرارة» أنها أخبرته عن حبيبة بنت سهل الأنصارية» أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» وأن 
رسول الله ية حرج إلى الصبح فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه فى الغْلّس» فقال رسول الله و : 
«من هذه؟» قالت: أنا حبيبة بنت سهل. فقال: «ما شأنك؟2 فقالت: لا آنا ولا ثابت بن قيس - 
لزوجها ‏ فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له رسول الله يَِْةٌ: «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما 
شاء الله أن تذكر». فقالت حبيبة: يارسول الله» كل ما أعطانى عندى. فقال رسول الله يةً: «خذ 
منهاة. فأخذ منها وجلست فى أهلها. 

4 


وهكذا رواه الإمام أحمد» عن عبد الرحمن بن مهدى. عن مالك بإسناده ‏ مثله 5 ورواه 
أبوداود» عن القعنبى» عن مالك. والنسائى. عن محمد بن مسلمة» عن ابن القاسم» عن مالك 


)۳( 
به . 


حديث آخر: عن عائشة : قال أبو داود وابن جرير: حدثنا محمد بن معمر » حدثنا أبو عامر» 
حدثنا أبو عمرو السدوسى› عن عبد الله يعنى ابن أبى بكر عن عمرة» عن عائشة» أن حبيبة بنت 
سهل كانت تحت ابت بن قيس .بن كنماس». فضربها افكسر تخضبها! ٠‏ فآنت: رسول الله يكل بعد 
الصبح فاشتكته إليهء فدعا رسول الله ّي ثابنا 2 فقال: «خذ بعض مالها وفارقها». قال: ويصلح 
ذلك يا رسول اللّه؟ قال: «نعم». قال: فإنى أصدقتها حديقتين» فهما بيدها. فقال النبى َد : 
«خذهما وفارقها». ففعا ”. 

وهذا لفظ ابن جرير. وأبو عمرو السدوسى هو سعيد بن سلمة بن أبى الخسام . 

حديث آخر فيه: عن ابن عباس رضى الله عنه: 

قال البخارى : حدثنا أزهر بن جميل› حدثنا عبد الوهاب الثقفى ٠‏ حدثنا خالد. عن عكرمة. عن 
ابن عباس :أن امرأة ثابت بن قيس بن شماس أتت النبى َه فقالت: يا رسول الله» ما أعتب عليه 
فى خلق ولا دين» ولكنى أكره الكفر فى الإسلام. فقال رسول الله : «أتردين عليه حديقته؟» 
قالت: نعم. قال رسول الله ية : «اقبل الحديقة وطلقها تطليقة» . 

وكذا رواه النسائى». عن آرهر بن جميل بإستاذه» مغله" .. وزواه البخارى أيضاء عن إسحاق 


524 


الواسطى» عن حالد هو ابن عبد الله الطحان» عن حالدء هو ابن مهران الحذاء. عن عكرمة به 


.» فى ج : « بن أسعد‎ )١( 

(؟) الموطأ (۲/ 075) والمسند (5/ ”133 ). 

(۳) سنن أبى داود برقم (۲۲۲۷) وسنن النسائى (119/5) . 
)٤(‏ فى جء و: #فكسر بعضها؟. 

(5) فى جء أء و: «ثابت» وهو خطأ . 

. )884 /4( سنن أبى داود برقم (۲۲۲۸) وتفسير الطبرى‎ )١( 
.)9۲۷۳( صحيح البخارى برقم‎ )0( 

(۸) سنن النسائى (1594/5) . 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹. .8؟) 


وهكذا روأه البخارى أيضاً من طرق» عن أيوب » عن عكرمة. عن ابن عباس ٠‏ ولا وفى 


بعضها أنها قالت: لا أطيقه» تعنى: بغضاً. وهذا الحديث من أفراد البخارى من هذا الوجه. 

ثم قال: حدثنا سليمان بن حرب.». حدثنا حماد بن زيد. حدتنا أيوب» عن عكرمة» أن جميلة 
رض الله عدي" . كذا قال» والمشهور أن اسمها حبيبة [كما تقدم]. 

قال الحافظ أبق بكر بخ مردوية فى تفسيره: حدثنا موسى بن هارون» حدثنا أزهر بن مروان 
الرقاشى› حدثنا عبد الأعلى. حدثنا سعيد. عن قتادة» عن عكرمة. عن ابن عباس » أن جميلة بنت 
سلول انت الت 205 فال والله ها اعت غل کات بق ق ین شجاتن فى دون رولا لوه 
ولكننى أكره الكفر بعل الإسلام» ولا أطيقه بغضاً. فقَال النبى عد : «تردين عليه حدیقته)؟ قالت : 
تعم» فأمره رسول الله یا أن يأخذ منها حديقته ولا يزداد. 


وهكذا رواه ابن ماجة عن أزهر بن مروان» بإسناده مثله سواء ۰ وهذا الع ا 


ورواه أيضا أبو القاسم البغوى. عن عبيد الله القواريرى. عن عبد العا ی٠‏ مله لکن ”قال ابن 
جرير: 


eS‏ حدثنا يحيى بن واضح ۰ حدثنا الحسين بن واقد» عن ثابت. عن عبد الله بن 
رباه”") > عن جميلة بنت أبى بن سلول: أنها كانت تحت ثابت بن قيس. فنشزت عليه» فأرسل إليها 
النبى يلي فقال: «يا جميلة» ما كرهت من ثابت؟» قالت: والله ماكرهت منه ديناً ولا خلقاً. إلا أنى 
كرهت دمامته! فقال لها: «أتردين الحديقة؟» قالت: نعم. فردت الحديقة؛ وفرق بينهما“ . 

قال ن رر افا عدن مك ی و دون ن قرالت 
علي فد غ أ تاي أنه سأل عكرمة: هل كان للخلع أصل؟ قال: كان ابن عباس يقول: 
إن أول خلع كان فى الإسلام فى أخت عبد الله بن أبى. أنها أتت رسول الله نة فقالت: يا رسول 
اللهء لا يجمه ٩‏ 
أشدهم سوادا 0 37 وافتمهم وجهاً. قال زوجها: يارسول اللّهمء إنى أعطيتها أفضل مالى » 
حديقة لى. فإن ردت ل حديقتى؟ قال: «ما تقولين؟» قالت: نعم. وإن شاء زدته. قال: 
GF 4‏ 
ففرق بينهما"؟'' . 


00( صحيح البخارى برقم (07104). 

)۲( صحيح البخارى برقم (0/ا55. 071795). 
شف صحيح البخارى برقم (لالاكة). 

(:) زيادة من جه أ. 


85 ٤ء‏ 26 1 و 536 5 
راسى وراسه شىء أبداء إنى رفعت جانب الخباء. فرأيته أقبل فى عدة. فإذا هو 


(0) سنن ابن ماجة برقم (87١؟).‏ 


() فى ج: «ولکن». (۷) فى ج: «بن رواح؟. 
(6) تفسير الطبرى (087/4). 
(9) فى ج» 3 «وقال». (۱۰) فى ج 3 و:«عن أبن جريرة. )١١(‏ فى ج: الا يجتمع؟. 


(۱۲) فى ج: «فإن رددت». 
)١9(‏ تفسير الطبرى (4/؟007) وانظر حاشيته فإنها متينة (غ/ 50۳ 084). 


الحزء الأول سورة البقرة : الآيتان لس ار 0 
ابن شعيب » عن أبيه» عن جله قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن شماس» وكان 
رجلا دميماء فقالت: يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل على بصقت فى وجهه! فقال 


رسول الله كَلِّ: «أتردين عليه حديقته؟» قالت: نعم. فردت عليه حديقته. قال: ففرق بينهما رسول 
الله ع 4 


وقد اختلف الأئمة» رحمهم الله» فى أنه: هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر ما أعطاها؟ فذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك» لعموم قوله تعالى: فلا جناح عَلَيِهمَا فيما افتدت به © . وقال ابن جرير: 

حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن علية» أخبرنا أيوب» عن كثير مولى سمرة: أن عمر أتى 
بامرأة ناشزء فأمر بها إلى بيت كثير الزبل» ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ فقالت: ما وجدت راحة 
مل كنك ده إلا هذه اللئلة الى سجس د قان وا تاعلعيا ولو من قرطي 1 

ورواه عبد الرزاق» عن مَعمَّرء عن أيوب. عن كثير مولى سمرة» فذكر مثله» وزاد: فحبسها فيه 
ثلاثة أيام . 


2ے 


قال ا أبى عروبة» عن قتادة» عن حميد بن عبد الرحمن: أن امرأة أتت عمر بن 
الخطاب. فشكت زوجهاء فأباتها فى بيت الزبل. فلما أصبحت قال لها: كيف وجدت مكانك؟ 
قالت: ما كنت عنده ليلة أقر لعينى من هذه الليلة. فقال: خذ ولو عقاصها؟. 

وقال البخارى: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها. 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن عبد الله بن محمد بن عقيل: أن الربيع بنت معوذ بن عفراء 
حدثته قالت: كان لی زوج يقل على الخير إذا حضرنى. ويحرمنى إذا غاب عنى . قالت: فكانت منى 
زلة يومّاء فقلت له: أختلع منك بكل شىء أملكه؟ قال: نعم. قالت: ففعلت. قالت : فخاصم 
عمى معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان. فأجاز الخلع. وأمره أن يأخذ عقاص رأسى فما دونه» أو 
قالت: ما دون عقاص الرأمر 529 


ومعلى هذا: أنه يجوز أن يأخذ منها كل ما بيدها من قليل وكثيرء ولا يترك لها سوى عقاص 
شعرها. وبه يقول ابن عمرء وابن: عباس. ومجاهد. وعكرمة. وإبراهيم النخعى. وقبيصة بن 
ذؤيب» والحسن بن صالح»› وعثمان البتى. وهذا مذهب مالك والليث. والشافعى» وأبى ثورء 
واا ابره تعر ين 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )۲۰١۷(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (5/ :)١74‏ «هذا إسناد ضعيف ؛ لتدليس الحجاج وهو ابن أرطاة». 
(۲) تفسير الطبرى (5/4/ا8). 

(۳) فى ج أ: «وقال». 

(؟) رواه الطبرى فى تفسيره (5/7”7/4) من طريق عبد الأعلى عن سعيد به. 

(5) فى ج: «قال». 

030 ورواه الطبرى فى تفسيره (2/8/4) عن عبد الرزاق به. 
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الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» )۲١١‏ 

وقال أصحاب أبى حنيفة» رحمهم الله : إن كان الإضرار من قبلها جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء 
ولا تجور الزيادة عليهء فإن ازداد جاز فى القضاء: وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها 
شيئاآء فإن أخذ جاز فى القضاء. 

وقال الإمام أحمدء وأبو عبيد» وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها. 
وهذا قول سعيد بن المسيب» وعطاء» وعمرو بن شعيب. والزهرى. وطاوس» والحسن» والشعبى» 
وحماد بن أبى سليمان» والربيع بن أنس. 

وقال معمر» والحكم: كان على يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها. وقال الأوزاعى : 
القغناة لذ يعزو أن باد هديا اك عا ساق إلنها: 

قلت : ويستدل لهذا القول ما تقدم من رواية قتادة» عن عكرمة؛. عن ابن عباس» فى قصة ثابت 
بن قيس : فأمره رسول الله يه أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد. وبا و 
ل ا ا نا أن النبى 25 َيه كره أن يأخذ منها أكثر مما 
أعطاها يعنى المختلعة('22 وحملوا معنى الآية على معنى ظفلا جناح ح عَلبّهما فيم لات به آی 
الذى أعطاها؛ لتقدم قوله : رولا [ يحل کم أن]”" تأخدذوا مما آتیتموهن شیا TT‏ 
الله إن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أى: من ذلك . وهكذا كان يقرؤها 
الربيع بن أنس: «فلا جناح عليهما فيما افتدت به منه» رواه ابن جرير؛ ولهذا قال بعده: : اتلك حدود 
الله قلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فَأُوَك هم الظَالمُون4 . 

فصل 

قال الشافعى : اختلف أصحابنا فى الخلع. فأخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار. عن طاوس» عن 
ابن عباس فى رجل طلق امرأته تطليقتين ثم اختلعت منه بعد : يتزوجها إن شاء؛ لأن الله تعالى 
يقول: ل الطلاق مرتان قرأ إلى : ل أن يتراجعا) قال الشافعى: وأخبرنا سفيان» عن عمرو [بن 
دارا تعر عكومة فالا كل کی جاو الخال ملعن ,نطلاق: 

وروى غير الشافعى» عن سفيان بن عييئة. عن عمرو بن ديناره عن طاوس. عن ابن عباس: أن 
إبراهيم بن سعد بن أبى وقاص سأله فقال: رجل طلق امرآته تطليقتين ثم اختلعت منه» أيتزوجها؟ 
قال: نعم» ليس الخلع بطلاق» ذكر الله الطلاق فى أول الآية وآخرهاء والخلع فيما بين ذلك» فان 
اخلع بشیء» ثم قرأ: : $ الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تريح يإحسان» وقرأ: فان طلقها فلا تحل 
له من بعد حتیٰ تنکح زوجا غیره) . 


(۱) ورواه البيهقى فى السنن الكبرى (۷/ )۳٠١‏ من طريق سعيد بن منصورء عن سفيان به. 
(؟) زيادة من ج. (۳) فى ج: «اختلعت بعد منهة. (؟) زيادة من ج. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» 770) 


وهذا الذى ذهب إليه ابن عباس رضى الله عنهما 27 من أن الخلع ليس بطلاق» وإنما هو فسخ - 
ابن حنبل » وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وداود بن على الظاهرى. وهو مذهب الشافعى فى 
القديم» وهو ظاهر الآية الكريمة. 

والقول الثانى فى الخلع: أنه طلاق بائن إلا أن ينوى أكثر من ذلك. قال مالك.عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن جمهان مولى الأسلمين'“وغن ام بكر الأسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد 
الله ابن خالد بن أسيد» فأتيا عثمان بن عفان فى ذلك فقال: تطليقة؛ إلا أن تكون سميت شيئاً فهو 
ما سميت . قال الشافعى: ولا اعرف حمهاة: وكذا ضعف أحمد بن حنبل هذا الأثرء والله أعلم. 


516 


وقد روى نحوه عن عمرء وعلى» وابن مسعودء وابن عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب» 
والحسن» وعطاء» وشريح» والشعبى» وإبراهيم» وجابر بن زيد. وإليه ذهب مالك» وأبو حنيفة» 
وأصحابه» والثورى» والأوزاعى» وعثمان التبى» والشافعى فى الجديد. غير أن الحنفية عندهم أنه متى 
نوى المخالع بخلعه تطليقة او انين © او أطلق فهر بوائحدة بائئة د "ون توئ :ثلاث فعللاث: ا وللشافعى 
قول آخر فى الخلع » وهو: أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعرى عن النية فليس هو بشىء بالكلية. 
مسالة: 

وذهب مالك» وأبو حنيفة» والشافعى» وأحمد وإسحاق فى رواية عنهماء وهى المشهورة؛ إلى 
أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلاثة قروء» إن كانت ممن تحيض. وروى ذلك عن عمر» وعلى» وابن 
عمر. وبه يقول سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار» وعروة» وسالم » وأبو سلمة» وعمر بن 
عبد العزيز» وابن شهاب» والحسن» والشعبى» وإبراهيم النخعى» وآبو ‏ عياض» وجلاس بن 
عمرو» وقتادة» وسفيان الثورى» والأوزاعى» والليث بن سعد» وأبو عبيد. قال الترمذى: وهو قول 
أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم. ومأخذهم فى هذا أن الخلع طلاق» فتعتد كسائر المطلقات. 

والقول الثانى : أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرئ بها رحمها. قال ابن أبى شيبة: حدثنا يحيى بن 
' بن عمرء عن نافع أن الربيع اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان» رضى 
الله عنهء فقال: تعتد حيضة. قال: وكان ابن عمر يقول: تعتد ثلاث حيض» حتى قال هذا عثمان» 


سعيد» عن عبيد الله * 


يكن ان عبن فى يد :وقول تمان ينا و اغ 

وحدثنا عبدة » عن عبيد اللّه» عن نافع » عن ابن عمر قال: عدة المختلعة حيضة . 

وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربى» عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس قال: عدتها 
حيضة. وبه يقول عكرمة» وأبان بن عثمان» وکل من تقدم ذكره ممن يقول: إن الخلع فسخ ''"' - يلزمه 
)١(‏ فى ج: «عنه). (۲) فى : «الأسلمين». (۳) فى ج ١:‏ أو ثنتين؟ . 
)٤(‏ فى ج: «وابن؟. (0) فى أ: «عبد الله». 


.)١١4/6( المصنف لابن أبى شيبة‎ )١( 


)¥( فى ج: (فسحة». 


3 الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» .7؟) 


القول بهذاء واحتجوا لذلك با رواه أبو داود» والترمذى»ء حيث قال كل واحد منهما: حدثنا محمد 
ابن عبد الرحيم البغدادى» حدثنا على بن بحرء حدثنا هشام بن يوسف. عن معمر» عن عمرو بن 
مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس: أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على عهد النبى © 
ية فأمرها النبى اة أن تعتد بحيضة”"". ثم قال الترمذى: حسن غريب. وقد رواه عبد الرزاق» 
عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة مرسلا. 

حديث آخرة قال الترمذى :: حدثنا محموة بن غئلان» حدقا القضل بن موسى 2 عن عفيات: 
حدثنا محمد بن عبد الرحمن وهو مولى آل ' طلحة» عن سليمان بن يسارء عن الربيع بنت معوذ 
ابن عفراء: أنها اختلعت على عهد رسول الله َء فأمرها النبى ‏ أو أمرت ‏ أن تعتد بحيضة. قال 
الترمذى: الصحيح أنها أمرت أن تعتد بحيضة © . 

طريق أخرى : قال ابن ماجة: حدثنا على بن سلمة النيسابورى. حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن 
سعد» حدثنا أبى عن ابن إسحاق» أخبرنى عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء قال: قلت لها: حدثئينى حديثئك. قالت: اختلعت من زوجی» ثم جئت عثمان» 
فسألت: ماذا على من 0 لا عدة عليك. إلا أن يكون حديث عهد ا فتمكئين عنده 
حتى تحيضى حيضة. قالت: وإنما تبع فى ذلك قضاء رسول الله ية فى مريمْ المغالية» وكانت تحت 
ثابت بن قيس » داف ميو 

وقد روى ابن لهيعة» عن أبى الأسود؛ عن أبى سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن 
الربيع بنت معوذ قالت: سمعت رسول الله ييي يأمر امرأة ثابت بن قيس حين اختلعت منه أن تعتد 


وليس للمخالع أن يراجع المختلعة فى العدة بغير رضاها عند الأثمة الأربعة وجمهور العلماء؛ 
لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروى عن عبد الله بن أبى أوفىء وماهان الحنفى» 
وسعيد بن المسيب» والزهرى أنهم قالوا: إن رد إليها الذى أعطاها ا له رجعتها فى العدة بغير 
رضاهاء وه 9 اختياز أبى ثور» رحمه اللّه. وقال سفيان الثورى:إن كان الخلع بغير لفظ الطلاق فهر 
فرقة "ولا سبيل آله عليه إن كان سمى طلادفا ‏ فهو املك ارحعتها مادامت في العذة :"ونه يقوك 
داود بن على الظاهرى : واتفق الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها فى العدة. وحكى الشيخ أبو عمر 
)١(‏ فى ج: «على عهد رسول اللّه؛ . 
(؟) سنن أبى داود برقم (۲۲۲۹) وسنن الترمذى برقم (۱۱۸۵). 

(۳) فى ج: «مولی أبى». 

.)۱1۸0( سنن الترمذى برقم‎ )٤( 

(9) فى ج: «فقال». )١(‏ فى ج: «حديث عهدك». 

(۷) سنن ابن ماجة برقم (۲۰۵۸). 

(۸) فى ج:. (الذى أعطته؛ . (9) فى ١أ:‏ «وهذا». )٠١8١(‏ فى ج: «سمى الطلاق؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآرعان (07-+7) ا يس ع ب تت اه 


بن عبد البر» عن فرقة أنه لا يجوز له ذلك كما لا يجوز لغيره» وهو قول شاذ مردود. 
مسألة : 
وهل له أن يوقع عليها طلاقا آخر فى العدة؟ فيه ثلاثة ‏ أقوال للعلماء: 
دهي" "ليش له خلك الأنها قن نلعت ا و ويه عقون از عباس ا 
الزبير» وعكرمة» وجابر بن زيد» والحسن البصرى» والشافعى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه. وأبو ثور. 
والثانى: قال مالك: إن أتبع الخلع طلاقا من غير سكوت بينهما وقع. وإن سكت بينهما لم 
يقع. قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روى عن عثمان» رضى الله عنه. 
والثالث: أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دمات فى العدة» وهو قول أبى حنيفة وأصحابه» 
والثورى» والأوزاعى . وبه يقول سعيد بن المسيب» وشريحء وطاوس ٠.‏ وإبراهيم» والزهری› والحكم» 
وحماد بن بن أبى سليمان. وروی ذلك عن ابن مسعود» وأبى الدرداء. قال ابن عبد البر: ولیس ذلك 
بثابت عنهما. 
وقوله: لتك حُدُود الله فلا دُوها ومس يتمد دود اله وك هُمْ الظَالمُون» لى: هذه الشرائع 
التى شرعها لكم هی حدوده» فلا تتجاوزوها. كما ثبت فى الحديث الصحيح : «إن الله حد حدوداً 
فلا تعتدوها» وفرض فراتض فلا تضيعوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء رحمة 
لكم من غير نسيان» فلا تسألوا عنها»”” . 
وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام» كما هو 
مذهب المالكية ومن وافقهم و السنة 1 أن يطلق واحدة واحدة؛ لقوله  :‏ الطّلاق مرتان) ثم 
قال : تلك حدوة الله فلا تعتدوها ومن يتعد دوه الله اولك هم الظالمون» ويقوون ذلك بحديث 
محمود بن لبيد الذى رواه النسائى فى سننه حيث قال: حدثنا سليمان بن داود» أخبرنا ابن وهب عن 
مخرمة بن بككير عن أبيه» عن محمود بن لبيد قال: أخبر رسول الله َيه عن رجل طلق امرأته ثلاث 
يا رسول الله ألا أقتله؟ “ »فيه انقطاع . 
وقوله تعالى : # فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتئ تكح زوجا غيره) أى: إنه إذا طلق الرجل امرأته 
طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتين. فإنها تحرم عليه حتى تنكح زوجا غیره» أى: حتى يطأها 
)١(‏ فى ج :«ثلاث؛ وهو خطأ. (۲) فى أ: «أحدها». 
(؟) رواه الحاكم فى المستدرك )١١5 /٤(‏ من طريق داود بن ن أبى هندء عن مكحول» عن أبى ثعلبة الخشنى رضى الله عنه به مرفوعاً» 
وتصحيح الحافظ له هنا متعقب» فإن الحديث فيه انقطاع واختلاف ذكرهما الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم (۲/ .0\( 


ط. الرسالة. 
(*) سنن النسائى .)١47/5(‏ 


الاوس7ْ7فبص7ب egg‏ مويه البق 1 الأجان 750 TEE‏ 


زوج آخر فى نكاح صحیح› فلو وطئها واطئ فى غير نكاح. ولو فى ملك يمين لم تحل للأول؛ لأنه 
ليس بزوج› وهكذا لو تزوجت» ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول» واشتهر بين كثير من 
الفقهاء عن سعيد بن المسيب» رحمه الله أنه يقول: يحصل المقصود من تحليلها للأول بمجرد 
العقد على الثانى . وفى صحته عنه نظرء على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه عنه فى 
الاستذكار» فالله أعلم. 

وقد قال أبو جعفر بن جرير» رحمه الله : حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» 

لس 3 (۲( 
عن علقمة بن مرثد» عن سالم بن رزين» عن سالم بن عبد الله ٠‏ عن سعيد بن المسيب» عن ابن 
عمرء عن النبى ية فى الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها البتة» فيتزوجها زوج آخر 
فيطلقهاء قبل أن يدخل بها: أترجع إلى الأول؟ قال: «لا » حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها»7" . 

هكذا وقع فى رواية ابن جريرء وقد رواه الإمام أحمد فقال: 
سالم بن عبد اللّه» يعنى : ابن عمر» عن سعد بو اليب عق ابق عم عن النق ب فى الرجل 
تكون له المرأة فيطلقهاء ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأول؟ فقال 
رسول الله عَكلِيْة: «حتی يدوق ا 

وا ر اا دعن عو بن فلن افا وو ما عن م کار ارم 
كلاهما عن محمد بن جعفر غندر» عن شعبة» كلك هدا ھن روا مع ين الک هن :ابن 
عمر مرفوعاً. على خلاف ما يحكى عنه» فبعيد أن يخالف ما رواه بغير مستنده والله أعلم . 

وقد روى أحمد أيضاء والنسائى» وابن جرير هذا الحديث من طريق سشيان الثورى» عن علقمة 
ابن مرثد» عن رزين بن سليمان الأحمرى. عن ابن عمر قال: سثل النبى علد عن الرجل يطلق 
امرأته ثلاثا فيتزوجها آخرء فيغلق الباب ويرخى الستر ثم يطلقهاء قبل أن يدخل بها: هل نحل 
للأول؟ قال: لاء حتى يذوق العسيلة" . 

وهذا لفظ أحمد. وفى رواية لأحمد : 0 بن رزين ٠‏ 

حديث آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان. حدثنا محمد بن ديئار. حدثنا يحيى بن يزيد 
الهنائى» عن أنس بن مالك: أن رسول الله َيه سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت 
بعده رجلاء فطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله مق : «لا. حتى يكون 
الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته». 
)١(‏ فى أ: «تحللها». (۲) فى 1[: "سالم بن عبيد». 
(۳) تفسير الطبرى (097/4). 
(8) المسند (۲/ 866). 
(5) فى ج: «بشار بن بندار؟ . 
(7) سنن النسائى )١48/57(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۱۹۳۳). 


(۷) المسند (۲/ 6؟) وسنن النسائى )١59/7(‏ وتفسير الطبرى .)5۹٦/۷(‏ 
(۸) فى ج : «عن سليمان». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» 0.؟) يفن 


ورواه ابن جرير» عن محمد بن إبراهيم الأغاطى» عن هشام بن عبد الملكف» حدثنا محمد بن 
دينار» ET‏ 

قلت : ومحمد بن ديئار بن و أبو بكر الأزدى ثم الطاحى البصرى» ويقال له: ابن أبى 
الفرات: اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفه» ومنهم فز قوف واقالةا وس وا اداو إنه 
تغير قبل موته» فالله أعلم . 

0 احديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن أبى إياس العسقلانى» حدثنا أبى » حدثنا 
شیبان» نخدا یحی بن أبى كثير » عن أبى الحارث الغفارى عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ع 
5 5 (۵) 5 520 5 3 5 3 8 5 5 5 ع ۶£ 
فى المرأة ' يطلقها زوجها ثلاثا فتتزوج زوجا غيره» فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فيريد الأول أن 
يراجعهاء قال: «لاء حتى يذوق الآخر عسيلتها». 

ثم رواه من وجه آخر عن شيبان» وهو ابن عبد الرحمن» به" . وأبو الحارث غير معروف. 

حديث آخر: قال ابن جرير: 

حدثنا ابن مشنى » حدثنا يحيى» عن عبيد الله حدثنا القاسمء عن عائشة: أن رجلا طلق امرأته 
ثلاثاء فتزوجت روجا فطلقها قبل أن يمسهاء فسئل رسول الله يَللِِهِّ: أتحل للأول؟ فقال: « لاء حتى 
يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول». 

أخحرجه البخارى» ومسلم» والنسائى» من طرق» عن عبيد الله بن عمر العمرى» عن القاسم بن 
غبد- الرحمن بن أبى بكر عن عمته عائشة»› قب 

ليما ۰ . 3 

طريق أخرى: قال ابن جرير: 

حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهبارى› وسشيان بن وكيع. وأبو هشام الرفاعى قالوا: حدثنا 
أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة قالت: سئل رسول اللّه 40 ياي عن 
رجل طلق امرآته» فتزوجت رجلا غيره» فدخحل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها: أتحل لزوجها الأول؟ 
فقال رسول الله ي «لا تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وتذوق عسيلته». 

وكذا رواه أبو داود عن مسدد» والنسانى عن أبى كريب.». كلاهما عن أبى معاوية» وهو محمد 
ابن حازم الضرير ¢ 0 
)١(‏ المسند (758/7) وتفسير الطبرى (5/ 8945). 
(۲) فى ج: بن مندل؟. (9) فی ج: 0 وحسنه له . 
(4) فى ج أء و: «وذكر؟. (5) فى ج: «فى امرأة». 
)١(‏ تفسير الطبرى (097/4). 


(۸) فى : «سألت رسول اللّه»» وفى و:«سئل النبى». 
(۹) تفسیر الطبرى )٥۸۹/٤(‏ وسنن أبى داود برقم (۲۳۰۹) وسنن النسائى .)۱٤١/١(‏ 


1۲٤‏ الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (27579 70؟) 


حدثنا محمد بن العلاء الهمدانى» حدثنا أبو أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة: أن رسول 
الله يو سئل عن المرأة يتزوجها الرجل فيطلقهاء فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخل بها: أتحل 
لزوجها الأول؟ قال: « لا ٠‏ حتى يذوق عسيلتها». 

قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا ابن فضيل: وحدثنا أبو كريب» حدثنا 
أبو معاوية جميعاء عن هشام بهذا الإسناد(" . 

وقد رواه البخارى من طريق أبى معاوية محمد بن حازم» عن هشام 8 ونفرد به مسلم من 
الوجهين الآخرين. وهكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الله بن المبارك» عن هشام بن عروة» عن 
لبقي عن E E‏ "اوه SE‏ سيد بو كذ روا اذه بعري اليا حم لويف 
على بن زيد بن جدعان» عن امرأة أبيه أمينة (؟) أم محمد عن عائشة» عن النبى ييل بمئله 2 » وهذا 
السياق مختصر من الحديث الذى رواه البخارى: حدثنا عمرو بن على؛ حدثنا يحيى» عن هشام» 
حدثنى أبى» عن عائشة» عن النبى كَكِية. وحدثنا عثمان بن أبى شيبةء حدثنا عبدة» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة: أن رفاعة القرظى تزوج امرأة ثم طلقهاء فتزوجت آخر فأتت النبى 
يِل فذكرت له أنه لا يأتيهاء وأنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب فقال: «لاء حتى تذوقى عسيلته 
ويذوق سياف . 

تفرد به من هذين الوجهين. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى. عن معمرء عن الزهرى» عن عروة» عن 
عائشة قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظى ‏ وأنا وأبو بكر عند النبى َة - فقالت: إن رفاعة طلقنى 
البتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجنى» وإنما عنده مثل الهدبة» وأخذت هدبة من جلبابهاء وخالد 
ابن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن لهء فقال: يا أبا بكرء ألا تنهى هذه عما تجهر به بين يدى رسول 
الله يها فما زاد رسول الله على التبسم. وقال رسول الله يكِِهِ: «كأنك تريدين أن ترجعى إلى 
رفاعة» لاء حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»7 . 
)۸( 


وهكذا رواه البخارى من حديث عبد الله بن المبارك» ومسلم من حديث عبد الرزاق» 


0 ع 3 ۰ ٠. a‏ وي )5( ٠‏ 5 1 م 8 ٠.‏ 
والنسائى من حديث يزيد بن زريع» ثلاثتهم عن معمر به ٠‏ ..وفى حديث عبد الرزاق عند مسلم: إن 


.)۱٤۳۳( صحيح مسلم برقم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى برقم (05705). 

(۳) تفسير الطبرى /٤(‏ 090). 

)٤(‏ فى ج: «آمنة». 

.)397/١١( تفسير الطبرى‎ )٥( 

(0) صحيح البخارى برقم (01011). 

.)١٤ /5( المسند‎ )۷( 

() فى ج: «من طريق». 

(9) صحيح البخارى برقم )٦۰۸٤(‏ وصحيح مسلم برقم )١477(‏ وسفن النسائى ,)١47/57(‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹» .77) 
رفاعة طلقها آخر ثلاث تطليقات. وقد رواه الجماعة إلا أبا داود من طريق سفيان بن عيينة» والبخارى 
من طريق عقيل» ومسلم من طريق يونس بن يزيد [وعنده ثلاث تطليقات؛ والنسائى من طريق أيوب 
ابن موسى» ورواه صالح بن أبى الأخضر] ”'' كلهم عن الزهرى» عن عروة» عن عائشة» به" . 

وقال مالك عن المسور بن رفاعة القرظى عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن 
سموال طلق امرأته تميمة بنت وهب فى عهد رسول الله يك ثلاثاء فنكحت عبد الرحمن بن الزبير» 
فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسهاء ففارقهاء فأراد رفاعة أن ينتكحهاء وهو زوجها الأول الذى كان 
طلقهاء فذكر ذلك لرسول الله هله فنهاه عن تزويجهاء وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» كذا 
رواه أصحاب الموطأ عن مالك وفيه انقطاع" . وقد رواه إبراهيم بن طَهُمَانء وعبد الله بن وهب» 
عن مالك» عن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن» عن أبيه» فوصله . 

فصل 

والمقصود من الزوج الثانى أن يكون راغباً فى المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء كما هو المشروع من 
التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثانى وطئاً مباحا» فلو وطئها وهى محرمة أو 
صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو والزوج صائم أو محرم أو معتكف» لم تحل للأول بهذا 
الوطء. وكذا لو كان الزوج الثانى ذميًا لم تحل للمسلم بنكاحه؛ لأن أنكحة الكفار باطلة عنده. 
واشترط الحسن البصرى فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل الزوج الثانى» وكأنه 
تمسك”' با فهمه من قوله عليه السلام: «حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك»» ويلزم على هذا أن 
تنزل المرأة أيضا. وليس المراد بالعسيلة المنى لما رواه الإمام أحمد والنسائى» عن عائشة رضى الله 
عنها: أن رسول الله كي قال: «ألا إن العسيلة الجماع» 2 »فأما إذا كان الثانى إنما قصده أن يحلها 
للأول» فهذا هو المحلل الذى وردت الأحاديث بذمه ولعنه» ومتى صرح بمقصوده فى العقد بطل 
النكاح عند جمهور الأئمة . 


5236 


ذكر الأحاديث الواردة فى ذلك 


الحديث الأول : عن ابن مسعود . قال الإمام أحمد: 


)١(‏ زيادة من ج أ2 و. 

(؟) صحيح البخارى برقم ۵ ) وصحيح مسلم برقم )١577(‏ وسفن الترمذى برقم (۱۱۱۸) وسفن النسائى الكبرى برقم (5705) 
وسن ابن ماجة برقم (۱۹۳۲) .كلهم من طريق سفيان بن عيينة» وصحيح البخارى برقم (0170) من طريق عقيل» وصحيح مسلم 
برقم )۱٤۳۳(‏ من طريق يونس بن يزيد. 

() الموطأ (717/9ه),. 

0) انظر: التمهيد لابن عبد البر (۱۳/ ۲۳۲۰ء 1؟5), 

(4) فى ج: «وكأنه يتمسك؟. 

(5) المسند (5/؟5). 

(۷) فى ج: «جمهور الأئمة رحمهم الّه». 


لب لت شع حال الأول د ستورة البقرة؟ الان ۲۴١-2۲۳۹7‏ 


حدثنا الفضل بن دكين »حدثنا سفيان» عن أبى قيس» عن الهزيل» عن عبد الله قال: لعن 
رسول الله 6 الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلةء والمحثّل والمحلل لهء وآكل الربا 

ل٠‏ 
ومو 

ثم رواه أحمد» والترمذى. والنسائى من غير وجه» عن سفيان » وهو الثورى» عن أبى قيس 
واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودى» عن هزيل بن شرحبيل الأودى» عن عبد الله بن مسعود عن 
النبى ها به. ثم قال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل 
العلم من الصحابة»› منهم : عمر»› وعثمان» وابن عمر. وهو قول الفقهاء من التابعين » ويروى ذلك 
عن على» وابن مسعود» وابن عباس . 

طريق أخرى: عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدی» حدثنا عبيد اللّه» عن 
عبد الكريم» عن أبى الواصل» عن ابن مسعود» عن رسول الله ييو قال: «لعن الله المحلل والمحلل 
ل 

طريق أخرى: روى الإمام أحمد» والنسائى» من حديث الأعمش› عن عبد الله بن مرة» عن 
الحارث الأعور. عن عبد الله بن مسعود قال: آكل الربا وموكله» وشاهداه وكاتبه إذا علموا به 
والواصلة» والمستوصلة» ولاوى الصدقة» والمعتدى فيهاء والمرتد على عقبيه إعراضا بعد هجرته. 
والمحلل والمحلل له» ملعونون على لسان محمد يك يوم القيامة . 

الحديث الثانى: عن على رضى الله عنه. قال الإمام أحمد: 

دتا غيد 'الزؤاق + اخبرنا.سقيان»: عن -جابر وهو ابن يزيد الدعفى ]1*0 عن الشعيى 6 عن 
الحارث» عن على قال: لعن رسول الله كي آكل الربا وموكله» وشاهديه وكاتبه» والواشمة 
والمستوشمة للحسن» ومانع الصدقة» والمحلل» والمحلل له» وكان ينهى عن النوح”"" . 

وكذا رواه عن غندر» عن شعبة » عن جابر» وهو ابن يزيد الجعفى » عن الشعبى عن الحارث» 
عن على» به. 

وكذا رواه من حديث إسماعيل بن أبى خالد» وحصين بن عبد الرحمن» ومجالد بن سعيد» 
وابن عون» عن عامر الشعبى › به . 
)١(‏ المسند )٤٤۸/١(‏ . 
(۲) المسند )٤٤۸/۱(‏ وسنن الترمذى برقم )١١70(‏ وسنن النسائى .)١59/5(‏ 
(۳) المسند .))٠١١ /١(‏ 
(5) المسند (575/1) وسفن النسائى (۸/ )۱٤١‏ ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١٠١٤(‏ «موارد» من طريق الأعمش به. 


(6) زيادة من ج. 
)١(‏ المسند .)٠١۷/١(‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۲۲۹. )۲۳١‏ ل۷ 

وقد رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة من حديث الشعبىء به" . ثم قال أحمد: 

حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل. عن أبى إسحاق. عن الحارث. عن على قال: لعن 
رسول يي صاحب الرباء وآكله» وكاتبه» وشاهده» والمحللء والمحلل له" . 

الحديث الثالث: عن جابر: قال الترمذى: 

حدثنا أبو سعيد الأشج. أخبرنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامى. حدثنا مجالد» عن 
الشعبى» عن جابر بن عبد الله وعن الحارث. عن على: أن رسول الله يو لعن المحلل والمحلل 
له . ثم قال: وليس إسناده بالقائمء ومجالد ضعفه غير واحد من أهل العلم» منهم أحمد بن 
حنبل . قال: ورواه ابن نمير» عن مجالد» عن الشعبى. عن جابر بن عبد الله» عن على. قال: وهذا 
وهم من ابن ثمير» والحديث الأول أصح. 

الحديث الرابع : عن عقبة بن عامر :قال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة: 

حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح المصرى. حدثنا أبى. سمعت الليث بن سعد يقول: قال 
أبو مصعب مشرح هو: ابن هاعانء قال عقبة بن عامر: قال رسول الله كَل «ألا أخبركم بالتيس 
المستعار؟4 قالوا: لى يا رسول الله قآل: «هر المحلّل» لعن الله لحلل والحتل له : 

تفرد به ابن ماجة. وكذا رواه إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى. عن عثمان بن صالح» عن الليث» 
به »ثم قال: كانوا يتكرون على عثمان فى هذا الحديث إنكاراً شديداً. 

قلت: عثمان هذا أحد الثقات› روى عنه البخارى فى صحيحه. ثم قد تابعه غيره» فرواه جعفر 
الفريابى عن العباس المعروف بابن فريق””'. عن أبى صالح عبد الله بن صالح. عن الليث به. فبرئ 
من عهدته والله أعلم . 

الحديث الخامس:عن ابن عباس .: قال ابن ماجة : 

حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو عامر» عن زمعة بن صالح. عن سلمة بن وهرام» عن 
عكرمة» عن ابن عباس قال: لعن رسول الله بيه المحلل والمحلل له''' . 

طريق أخرى:قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجانى 
السعدى: حدثنا ابن أبى مريمء حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة"» عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: سئل رسول الله ية عن نكاح المحلل قال: «لا. إلا نكاح 
)١(‏ سنن أبى داود برقم (70171) وسنن الترمذى (۱۱۱۹) وسفن ابن ماجة برقم .)١97*8(‏ 


.)۸۸/١( المسند‎ )۲( 

(9) سنن الترمذى برقم (۱۱۱۹). 

. «هذا إسناد مختلف فيه من أجل أبى مصعب)‎ ١ سنن ابن ماجة برقم )14۳7( وقال البوصيرى فى الزوائد (؟7/7-‎ )٤( 

(5) فى ج: «بابن فرين". 

(1) سنن ابن ماجة برقم )١975(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)٠١۲/۲(‏ «هذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح الجندى». 
(۷) فى ه : بن أبى حنيفة» وهو خطأ. 


و a‏ كي عم عم سس وك تاخز الأول OFA OSE TAN‏ 
رغبة» لا نكاح 1 ولا استهزاء بکتاب الله » ثم يذوق عسيلتها»! ١‏ 


ويتقوى هذان الإسنادان ''' با رواه أبو بكر بن أبى شيبة» عن حميد بن عبد الرحمن» عن 
ء 5 ا 0 (F۳)‏ ۰“ : 
موسى بن أبى الفرات» عن عمرو بن دينار» عن النبى َة بنحو من هذا ٠‏ فيتقوى كل من هذا 
المرسل والذى قبله بالآخرء والله أعلم. 
الحديث السادس: عن أبى هريرة . . قال الإمام أخمك: 


حدثنا أبو عامر» حدثنا عبد الله» هو ابن جعفرء عن عثمان بن محمد» عن المقبرى» عن أبى 

ر ل ١‏ 3 
هريرة قال: لعن رسول الله ية المحلل والمحلل له“ . 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبى شيبة» والجوزجانى. والبيهقى» من طريق عبد الله بن جعفر 
الق وقد وثقه أحمد بن حنبل»› وعلى 5 المدينى» ويحيى بن معين وغير 5 وأخرج له 
مسلم فى صحیحه» عن عثمان بن محمد الأخنسى - وثقه ابن معين ‏ عن سعيد المقبرى» وهو متفق 
عليه . 


حدنا او العباس e‏ خد سید برخ اف ا 


حدثنا أ غا “مخ ف المدن ٠»‏ )۸( اذ > عن أبيه أنه قال: جاء رجل ! 
بو بن ف 6 كن جر بن نافع 
ل ع لي و م O‏ 


تحل للأول؟ فقال : ل إلا نكاح رغبة» كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله كيو #د. ثم قال: هذا 
)0( 


٠‏ حدثنا سعيد بن أبى مريم» 


حديث صحيح الإسنادء ولم يخرجاه 

وقد رواه الثورى» عن عبد اللّه بن نافع» عن أبيه » عن ابن عمر٬‏ به. وهذه الصيغة مشعرة 
بالرفع . وهكذا روى أبو بكر بن أبى شيبة» والجوزجانى» وحرب الكترمانى» وأبو بكر الأثرم» من 
حديث الأعمشء عن المسيب بن رافع» عن قبيصة بن جابر» عن عمر أنه قال: لا أوتى بمحلل ولا 
خلل لر 


وروی البيهقى من حديث ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج. عن سليمان بن يسار: أن عثمان بن 
عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجهاء ففرق بينهما. وكذا روى عن على؛ وابن عباس» 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )777/١١(‏ من طريق إسحاق بن محمد الفروى. عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبى حبيبة به. 
(۲) فى آ» و: «ويتقوى هذا الإسناده. 

(۳) المصنف لابن أبى شيبة /٤(‏ 790). 

(5) المسند (۲/ ۴۲۲). 

(5) المصنف لابن أبى شيبة (797/4) وستن البيهقى الكبرى .)۲١۸/۷(‏ 

)١(‏ فى جء أ: «الصنعانى». (۷) فى أء و :8« أبو بان». (8) فى :«عن عمرو؟. 
(9) المستدرك (۱۹۹/۲). 

.)۲۹٤ /٤( المصنف لابن أبى شيبة‎ )٠١( 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )۲۳١(‏ سو 
وغير واحد من الصحابة» رضى الله عنهم . 

وقوله: # فإن طلَّقَها»# أى : الزوج الثانى بعد الدخول بها ظ فلا جناح عليهما أن يتراجعا) أى : 
المرأة والزوج الأول « إن ظا أن يقيما حدود الل أى: يتعاشرا بالمعروف [وقال مجاهد: إن ظنا أن 
نكاحهما على غير دلسه]”2 #وتلك خدوة الله 4 أى: شرائعه وأحكامه ##يبيّتها # أى: يوضحها 
«إلقوم يعلَمون» . 

وقد اختلف الأئمة. رحمهم الله فيما إذا طلق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين» وتركها حتى 
انقضت عدتهاء ثم تزوجت بآخر فدخل بهاء ثم طلقها فانقضت عدتهاء ثم تزوجها الأول: هل تعود 
إليه بما بقى من الثلاث» كما هو مذهب مالك والشافعى» وأحمد بن حنبل. وهو قول طائفة من 
الصحابة» رضى الله عنهم؟ أو يكون الزوج الثانى قد هدم ما قبله من الطلاق. فإذا عادت إلى الأول 
تعود بمجموع الثلاث. كما هو مذهب أبى حنيفة وأصحابه رحمهم الله ؟و حجتهم أن الزوج الثانى إذا 
هدم E‏ و بطريق الاولى واللأحرى» والله 0 

«وإذا طَلّقتم النّساء ة فلاخ فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا 
تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا 
واذكروا نعمت الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا اللّه 
واعلموا أن اللّه بكل شىء عليم 4650 . 

هذا أمر من الله عز وجل للرجال إذا طلق أحدهم المرأة طلاقا له عليها فيه رجعة» أن يحسن فى 
أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أى: يرتجعها 
إلى عصمة نكاحه بمعروف». وهو أن يشهد على رجعتهاء وينوى عشرتها بالمعروف. أو يسرحهاء. أى: 
یتر کھا حتى تلقضى عدتهاء ورا من راه بای هين أحسن » من غير شقاق ولا مخاصمة ولا 
تقابح › قال الله تعالى : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ‏ : قال ابن عبأاس» ومجاهد» ومسروق» 


والحسن» وقتادة» والضحاك» والربيع » ومقاتل ر بن حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق المرأة» فإذا 
قارست انقضاء العدة راجعها ضراراً لئلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتد» فإذا شارفت على 


انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدةء فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم عليه فقال: : #ومن يفعل ذلك 
فقد ظلم نفسَه» أى: بمخالفته أمر الله تعالى . 


ور «ولا تتُخذَوا آيات الله هزوا» : قال ابن جرير: عند هذه الآية: 


ء 4 وره ء 
أخبرنا ابو كريب » أخبرنا إسحاق بن منصور» عن عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن 
عبد الرحمن» عن أبى العلاء الأودى. عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبى موسى : أن رسول الله 


)١(‏ زيادة من و. 


E E CE E‏ رن 
يو عضب على الأشعريين» فأتاه أبو موسى فقال: يا رسول الله » أغضبت على الأشعريين؟! فقال : 
يقول أحدكم: قد طلقت» قد راجعت» ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا المرأة فى قبل عدتها». 

ثم رواه من ا عن أبى خالد الدالانى» وهو يزيد بن عبد الرحمن» وفيه كلام . 

وقال مسروق: هو '" الذى يطلق فى غير كنهه» ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعهاء لتطول عليها 
العدة. 

وقال الحسن » وقتادة. وعطاء الخراسانى » والربيع › ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: 
كنت لاعباً أو يعتق أو ينكح ويقول: كنت لاعبا. فأنزل الله  :‏ ولا تتخذوا آیات الله هزوا فالزم الله 
بذلك . 


وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثنا أبو أحمد الصيرفى» حدثنى جعفر بن محمد 
السمسار» عن إسماعيل بن يحيى» عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: طلق 
رجل امرأته وهو يلعب. لا يريد الطلاق؛ فأنزل الله : ولا تتَخذوا آیات الله هزوا» فألزمه رسول الله 
ككدِيدّ الطلاق . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا عصام بن زوادء حدثنا آدم» حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن» 

هو البصرى» قال: كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعبا أو يعت E‏ كنت لاعبًا وينكح 
ويقول: كنت لاعبًا فأنزل الله : « ولا تتخذوا آيات الله هزوَا» . وقال رسول الله تك : « من طلق أو 
أعتق أو نكح أو أنكح, » جاداً أو لاعباء فقد جاز عليه». 


E 0‏ 0 
وكذا رواه ابن جرير من طريق الزهرى»عن سليمان بن أرقم »عن الحسن. مثله. وهذا مرسل 
وقد رواه ابن مردويه» من طريق عمرو بن عبيد »عن الحسن »عن أبى الدرداء» موقوفا عليه . وقال أيضاً: 


الحميدء حدثنا أب ا عن ا عن الحسن» عن عبادة بن الصامت» فى قول الله 
تعالى : ولا تخذوا آیات الله هزوا» قال : كان الرجل على عهد النبى يلك يقول للرجل زوجتك ابنتى 
ثم يقول: : كنت لاعباً E‏ قد أعتقت» ويقول: كنت لاعباً فأنزل الله : 3 ولا تَتَخذوا آیات الله 


هزوا فقال 0 الله 225 «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب» فهن جائزات عليه: الطلاق» 
والعتاق› والنکاے» 


.)٠٤/١( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) فى ج: «ثم رواه ابن ماجة من وجه آخر» . 

(۳) فى ج: «وهوا. )٤(‏ فى ج: «ويعتق) . 

(4) تفسير الطبرى )١7/5(‏ ورواه ابن أبى شيبة فى المصنف )١١7/5(‏ من طريق آخرء فرواه عن عيسى بن يونس» عن عمرو» عن 
الحسن به. 

(5) فى ج: لابن الحسين؟. 

(۷) ورواه الحارث بن أبى أسامة فى مسنده برقم )00١(‏ «زوائده» من طريق آخرء فرواه من طريق ابن لهيعة» عن عبيد الله بن أبى 
جعفر» عن عبادة بن الصامت به مرفوعاً. 


1۳1 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۲۳۲) 

والمشهور فى هذا الحديث الذى رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة من طريق عبد الرحمن بن 
حبيب بن أردك» عن عطاء» عن ابن ماهك » عن أبى هريرة قال: قال رسول الله َيه : «ثلااث جدهن 
ج وهزليك جد ا والظلاق» وال ةه وقال'الترمدى: حمق عزرين» 

وقوله :3 واذكروا نعمت الله ؛ علیکم) أى : 0 إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم 0 وما أنزل 
عليكم من الكتاب َالْحكمة» أى: السنة #يعظكم به به ¥ أى : يأمركم وينهاكم ويتوعدكم على ارتكاب 
المحارم لوائقُوا الله أى: فيما تأتون وفيما تذرون #واعلموا أن ؛ الله بكل شيء عليم # أى: فلا يخفى 
عليه شىء من أموركم السرية والجهرية» وسيجازيكم على ذلك. 


م O‏ موس 


وإ وإذا طأقتم النساء فلن أجلن فلا تعضلوهن أن يتكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم 
ee‏ امه أزكئ لكم وأطهر 


واللَه يعلم وأنتم لا تَعلمون 29 قضقة 

قال على ابن أبى طلحة» عن ابن عباس: نزلت هذه الآية فى الرجل يطلق امرأته طلقة أو 
طلقتين» فتنقضى عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعهاء وتريد المرأة ذلك» فيمنعها أولياؤها 
من ذلك» فنهى الله أن يمنعوها. وكذا 29 روى العوفى» عنه» وكذا قال مسروق» وإبراهيم النخعى» 
والزهرى والضحاك أنها نزلت فى ذلك. وهذا الذى قالوه ظاهر من الآية» وفيها دلالة على أن المرأة 
لا تملك أن تزوج نفسهاء وأنه لابد فى تزويجها ”©“ من ولى. كما قاله الترمذى وابن جرير عند هذه 
الآية» كما جاء فى الحديث : لا تزوج المرأة المرأة ولاتزوج المرأة نفسهاء ٠‏ فإن الزانية هى التى تزوج 
N‏ لا نكاح إلا بولى مرشد»وشاهدى عدل. وفى هذه المسألة نزاع بين العلماء 
محرر فى موضعه من كتب الفروع › وقد قررنا ذلك فى كتاب «الأحكام»» وللّه الحمد والمنة. 

وقد روى أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار المزنى وأخته» فقال البخارى» رحمه الله» فى 
كتابه الصحيح عند تفسير هذه الآية : 

حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو عامر العقدى»ء حدثنا عباد بن راشدء حدثنا الحسن قال: 
حدثنى معقل بن يسار قال: كانت لى أخت تخطب إلى - قال البخارى: وقال إبراهيم» عن يونس» 
عن الحسن: حدثنى معقل بن يسار. وحدثنا أبو س حدثنا عبد الوارث» حدثنا يونس» عن 


الحسن : أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها حتى انقضت عدتهاء فخطبهاء فأبى معقل» 


.)۲۰۴۳۹( وسنن ابن ماجة برقم‎ )١١84( وسنن الترمذى برقم‎ )١١1944( سنن أبى داود برقم‎ )١( 

(؟) فى ج: ثم يبدو له انزويجها» . (۳) فى ج: «وكذئك». 

)٤(‏ فى جه أ: «فى النكاح». 

(۵) رواه ابن ماجة فى الستن برقم (۱۸۸۲) من طريق محمد بن مروان عن هشام بن حسان»ء عن محمد بن سيرين» عن أبى هريرة 
مرفوعاً به» وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ :)۸٤‏ «هذا إسناد مختلف فيه . 


1۲ الجزء الأول سورة البقرة: الآية (775) 


فتزلت : فلا لون أن يكحن جهن 

وهكذا رواه أبو داود» والترمذى» وابن ماجة» وابن أبى حاتم» وابن جریر» وابن مردويه من 
طرق متعددة» عن الحسن» عن معقل بن يسارء به 7" . وصححه الترمذى أيضاء ولفظه عن معقل 
ابن يسار: أنه زوج أخته رجلا من المسلمين» على عهد رسول الله کل فكانت عنده ما کانت» ثم 
طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت العدة» فهويها وهويته» ثم خطبها مع الخطاب» فقال له: 
يالكع» أكرمتك بها وزوجتكهاء فطلقتها! والله لا ترجع إليك أبداء آخر ما عليك قال: : فعلم الله 
حاجته إليها وحاجتها إلى بعلهاء فانزل الله : « وإذا طلقم التساء فبَلَغْن أجلهن) إلى قوله : «رأنتم لا 
تعلمون 4 فلما سمعها معقل قال: سمع لربى وطاعة ثم دعاهء فقال: أزوجك وأكرمك» زاد ابن 
مردويه: وكفرت عن يمينى . 

وروی ابن جرير”؛'» عن ابن جريج قال: هی جمل بنت يسار كانت تحت أبى البداح» وقال 
سفيان الثوری» عن أبى إسحاق السبيعى قال: هى فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير واحد من 
السلف: أن هذه الآية نزلت فى معقل بن يسار وأخته. وقال السدى: نزلت فى جابر بن عبد الله 
وابنة عم له» والصحيح الأول» والله أعلم . 

وقوله: ( ذلك بوعظ به من كان مدكم يمن لله الم الآخر € أى : هذا الذى نهيناكم عنه من 
منع الولايا أن يتزوجن أزواجهن إذا تراضوا بي بينهم بالمعروف» يأتمر به ويتعظ به وينفعل له # من كان 
منكم » أيها اس < يمن بال ووم الآخر »الى : : يؤمن بشرع اللّه»ء ويخاف وعيد الله وعذابه فى 
لوال ةو ب واا من الحزاء «ذلكم أزكئ لكم وأطهر» أى : اتباعكم شرع الله فى رد الموليات 
إلى أزواجهن» وترك الحمية فى ذلك» أزكى لكم وأطهر لقلوبكم « واللّه يعم 4 ا وك 
فيما يأمر به وينهى عنه# رات لا تمرك 4 أى: الخيرة فيما تأتون 0 تذرون. 


ل والوالدات يرضعن ع أولادهن حَولَينٍ كاملين لمن أرَاد أن د عم الرّضاعة وعلى المولود 


ههن وكسوتهن مروف لا كلف َس إلا سمهلا تحار واد بودها ولا موود له 
بولده وعلى الوارث مثل ذلك إن أرادا فصالا عن تراص منهما وتشاور فلا جتاح ليما وإن ن 


أردتم أن تسترضعوا أولادكم قلا جتاح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف وَانّقوا الله 
واعلموا أن اله بما تعملون بصير 2 4 . 


.)٤0۲۹( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() سنن أبى داود برقم (۲۰۸۷) وسنن الترمذى برقم (۲۹۸۱) وتفسير الطبرى (6//ا١»‏ 6) ولم يعزه المزى فى تحفة الأشراف لسئنن 
ابن ماجة . 

(۳) فى أ: «فقال له وكيع». (4) فى ج: «ابن جریج! . (5) فى ج: «فى الدنيا والآخرة». 
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اراد مه اا للوالداس: أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة» وهى سنتان» فلا 
اعتبار بالرضاعة بعد ذلك؛ ولهذا " قال: #لمن أراد أن يتم الرّضاعة»* وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا 
يحرم من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع ررد وعمره فوقهما لم يحرم. 

.قال " الترمذى: «باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا فى الصغر ““ دون الحولين»: حدثنا 
قتيبة» حدثنا أبو عوانةء عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذرء عن أم سلمة قالت: قال رسول 
الله ية : «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء فى الثدى. وكان قبل الفطام». وقال: هذا حديث 
حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله ية وغيرهم: أن 
الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وماكان بعد الحولين الكاملين فإنه لا يحرم شيئاً. وفاطمة 
بنت المنذر ابن الزبير بن العوام» وهى امرأة هشام بن عروة”*) 

قلت : تفرد الترمذى برواية هذا الحديث» ورجاله على شرط الصحيحين» ومعنى قوله: إلا ما 
كان فن لئ أ فى محل "© الرفناعة قبل اران كما جا فن اديت الذى روا احمد» 
عن وكيع وغندر» عن شعبة» عن عدى , بن ثابت» عن البراء بن عازب قال: لا مات إبراهيم ابن 
النبى اي قال: «إن له مرضعاً 0 الجنة». وهكذا أخرجه البخارى من حديث شعبة كي وإغا 
قال» عليه السلام» ذلك؛ لأن ابنه إبراهيم» عليه السلام» مات وله سنة وعشرة أشهرء فقال: «إن له 
مرضعاً فى الجنة» يعنى : تكمل رضاعه. ويؤيده ما رواه الدارقطنى» من طريق الهيثم بن جميل» عن 
سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس قال: قال رسول الله َي : « لا يحرم من 
الرضاع إلا ما كان فى الحولين»» ثم قال: لم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل» وهو ثقة 
حاف 40 , 


١ ١١( >. 01 5 5 3‏ 
قلت : وقد رواه الإمام مالك فى الموطاء عن ثور بن زيد» عن ابن عباس ا 114 00 


الدراوردى عن ثور» عن عكرمة» عن ابن عباس وزاد :وما كان بعد الحولين فليس بشىء»» وهذا أصح . 

وقال أبو داود الطيالسى» عن جابر قال: قال رسول الله فْيّ: «لا رضاع بعد فصالء ولا يتم 
بعد احتلام»» وتام الدلالة من هذا الحديث فى قوله: «وفصاله في عامين [لقمان: .]١5‏ وقال: 
«إوحمله وفصاله لاون شهرا) [الأحقاف: 65 والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد الحولين مروى عن 


)١(‏ فى ج: « من الله تبارك وتعالى». (۲) فى ج: «فلهذا». (۳) فى ج: «وقال». 
(4) فى أ: «فى الصغير». 

(5) سنن الترمذى برقم .)١١95(‏ 

() فى جه أ: «فى حال». 

0) فى أء و:(إن اينى مات وإن له مرضعا». 

(۸) المسند (5/ 07٠١‏ وصحيح البخارى برقم (۱۳۸۲). 

.)١9/5 /٤( سنن الدارقطنى‎ )9( 

. فى ه: «مرفوعاً» والصواب ما أثبتناه من ج أء وء وهو ما نبه عليه الشيخ أحمد شاكر  رحمه الله‎ )٠١( 
الموطاً (؟/507).‎ )١1١( 


۴ ب الأو الاو لون بوك ال O‏ 


على وابن ¿ عباس » وابن مسعود» وجابر» وأبى هريرة» وابن عمر» وأم سلمة» وسعيد بن المسيب» 
وعطاء» والجمهور. وهو مذهب الشافعى» وأحمد» وإسحاق» والثورى» وأبى يوسف» ومحمد» 
ومالك فى رواية» وعنه: أن مدته سنتان وشهران» وفى رواية: وثلاثة أشهر. وقال أبو حنيفة : سنتان 
وستة أشهرء وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين» وهذا رواية عن الأوزاعى. قال 
مالك: ولو فطم الصبى دون ا حولين فأرضعته امرأة بعد فصاله لم يحرم؛ لأنه قد صار بمنزلة الطعام. 
وهو رواية عن الأوزاعى. وقد روى عن عمر وعلى أنهما قالا: لارضاع بعد فصال» فيحتمل أنهما 
أرادا ا حولين كقول الجمهور» سواء فطم أو لم يفطمء ويحتمل أنهما أرادا الفعل. كقول مالك» والله 
أعلم . 

0 5 )۱( و“ 8 0-3 5 5 5 3 5 . 

وقد روى فى الصحيح عن عائشة. رضى الله عنها: أنها كانت ترى رضاع الكبير يؤثر فى . 
التحريم» وهر قول عطاء بن أبى رباحء والليث بن سعد» وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن يدخحل 
عليها من الرجال لبعض نسائها فترضعه» وتحتج فى ذلك بحديث سالم مولى أبى حذيفة حيث أمر 
النبى ي امرأة أبى حذيفة أن م وكان كبيراً»ء فكان يدخل عليها بتلك الرضاعةء وأبى ذلك 
سائر أزواج النبى ا ورأين ؟ ذلك من الخصائص ں »وهو قول الجمهور 8 0 ا د 
الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعة. 0 وسائر أزواج رسول الله 2 یي سوى 0 
ا أن رسول الله 2 َة قال : yT‏ 

: و تی الکلام على مسائل ا تنا يتعلق برضاع الكبيرء عند قوله تعالى‎ 1 IA 


راهان اللآتي -- [النساء: ۲۳]. 


وقوله: # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف 4 أى : وعلى والد الطفل نفقة الوالدات 
وكسوتهن بالمعروف. أى: بما جرت به عادة أمثالهن فى بلدهن من غير إسراف ولا إقتار» بحسب 
قدرته فى يساره وتوسطه وإقتاره» كما قال تعالى : : #لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه عليه رزه ففق مم 
IS‏ # [الطلاق: ۷]. قال الضحاك: إذا 
طلَق [ الرجل]”؟' زرجته وله منها ولدء فأرضعت له ولده» وجب على الوالد نفقتها وكسوتها 
بالمعروف . 

وقوله: 8 لا تضار والدة بولّدهًا 4 أى: لا تدفعه” عنها لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس لها دفعه 
إذا ولدته حتى تسقيه اللہ" الذى لا يعيش بدون تناوله غالبآء ثم بعد هذا لها رفعه عنها إن شاءت» 
ولكن إن كانت مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. ولهذا 
قال: ولا مولود لَه بولّده ‏ أى : بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء قاله مجاهد. وقتادةء 
والضحاك »والزهرى» والسدى» والثورىء وابن زيد. وغيرهم. 
0 ق ا ا « ويروى 5. 


)۳( صحيح البخارى برقم (YIEY)‏ وصحيح مسلم برقم (دة ١4‏ ). 
)٤(‏ زيادة من ج. (5) فى أء و: « بأن تدفعه ». )١(‏ فى ج: ١‏ اللبأة .١‏ 
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وقوله: # وَعَلَى الوارث مغل ذلك ). قيل: فى عدم الضرار لقريبه(؟» قاله مجاهد, والشعبى» 
والضحاك. وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل» والقيام بحقوقها وعدم 
الإضرار بهاء وهو قول الجمهور. وقد استقصى ذلك ابن جرير فى تفسيره. وقد استدل بذلك من 
ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو مروى عن عمر بن 
الخطاب» وجمهور السلف. ويرشح ذلك بحديث الحسن. عن سمرة مرفوعاً: من ملك ذا رحم 
محرم عق علي . 

وقد ذكر إن الرفاعة معنا انر لن رقنا ضرت الولك ما فى دنه أو غق وقد قال ميان 
الثورى» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة: أنه رأى امرأة ترضع بعد الحولين. فقال: لا 
تر ضعيه . 

وقوله: 8 فإف ارادا فصالاً عن تراض مهما وتشاور فلا جناح عليهما» أى: فإن اتفقا والدا الطفل 
O E‏ م ال ا E‏ 5 
عليهما فى ذلك يود مع أن شرا الحدهما بذلك دود الآخر لا يكي ولا يجور لؤاحد مهما 
أن يستبد بذلك من غير مشاورة الآخرء قاله الثورى وغيره. وهذا فيه احتياط للطفل» وإلزام للنظر فى 
الوك وهو و رةه ناكا بعباده. حيث حجر على الوالدين فى تربية طفلهما وأرشدهما إلى ما 
يصلحه ويصلحهما كما قال فى سورة الطلاق : # فإن أرضعن 0 هن أجورهن وأتمروا بينكم 
بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرئ * [الطلاق: 1]. 

وقول « وإ أَرْدتُم أن تسترضعرا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف» أى : 
اتفقت الوالدة والوالد على أن يتسلم منها الولد"ءإما لعذر منهاء أو عذر له» فلا جناح ا فى 
بذلهء ولا عليه فى قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتى هى أحسن» واسترضع لولده غيرها 
بالأجرة بالمعروف. قاله غير واحد. 

وقوله: « واتّقرا الله € أى : فى جميع أحوالكم ‏ واعلموا أن الله بما تعملون بصير ) أى : فلا 
يخفى عليه شىء من أحوالكم وأقوالكم. 


ل 8 y7‏ ها م ر هام 


«والّذين يتوقون منكم ویذرون أز واجا یترصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن 
جَلَهَنَ فلا جتاح علَيكم فيما عن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير 9© ). 

ان رذ" اللنساء اللاتى كرفي عدي أزراحين 8 أن يدون ار انين ور 
ليال*2 وهذا الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع. ومستنده فى غير 


.6» بقرينه»ء» وفى و: « بقريبه‎ ١ فى أ:‎ )١( 
زفق رواه أبو داود فی الستن برقم (۳۹4۹) والترمذى فق السنن برقم (55) من طريق عاصم الأحول عن اخسن به» وقال الترمذى:‎ 


« هذا حديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن سلمة. وقد روى بعضهم هذا الحدذيث عن قتادة عن اسن + عن عمر شقا 
من هذاكق ولفظه عندهما: ١‏ من ملك ذا رحم محرم فهو حر 014 
(۳) فى أ: ١‏ جزت». (:) فى ج ١أ:‏ « واجتمعا 4. (د5) فى ج : « من رحمه الله تعالى ©. 


كاف ی الول درفم غا (۷) فى ج: ٠‏ من الله تعالى ».2 (4) فى ج: « ليالى 8. 
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المذخوك وها عموع ا عة وع مدت الذئ روا الام هة وأهل لدان از 
الترمذى: أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها؟ فترددوا 
الو ذلك ن اا Ry‏ 
الشيطان». وال ورسولة يران م رئا لها الضنذاق كا وفن الف: لها صذاق ما ك 
وكس» ولا شطّطء وعليها العدة» ولها الميراث. فقام معقل بن سنان الأشجعى فقال: سمعت 
رسول الله ی قَضى به فى برو بنت واشق. ففرح عبد الله بذلك فرحا شديداً. وفى رواية: فقام 
رجال من أشجع» فقالوا: نشهد أن رسول لله يك قضى به فى برح بنت واش . 

ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهى حاملء فإن عدتها وضع الحمل» ولو لم 
تمكث بعده سوى لحظة؛ لعموم قوله  :‏ وأؤلات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن # [الطلاق : ]. 
وكان ابن عباس يرى: أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع»ء أو أربعة أشهر وعشرء للجمع 
وين ان وما ماك جد و ى ا :سيف م لاسلس 
المخرج فى الصحيحين من غير وجه: أنه توفى عنها زوجها سعد بن خولة» وهى حامل» فلم تنشب 
أن وضعت حملها بعد وفاته» وفى رواية: فوضعت حملها بعده بليالء فلما تعلت من نفاسها تجملت 
لطا فدخل عليها أبو السنابل بن بعكّك فقال لها: ما لى أراك متَجَمّلة؟ لعلك ترجين التكاح. 
والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت سبيعة: فلما قال لى للف مت على 
ثيابى حين أمسيت» فأتيت رسول الله ية فسألته عن ذلك فأفتانى لساك چو ىت : 
وأمرنى بالتزویج إن بدا لی . 

قال أبو عمر بن عبد البر: وقد روى أن ابن عباس رجع إلى حديث سبيعة؛ يعنى لما احتج عليه 
به. قال: ويصحح ذلك عنه :أن أصحابه أفتوا بحديث سبيعة» كما هو" قول أهل العلم قاطبة. 

وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمةء فإن عدتها على النصف من عدة الحرة» شهران 
وحممن لاك على قزل الحمهور» لأنها خا كانت على العف هن المرة فى اكد فكذلك”"" فلتكن 
على النصف منها فى العدة. ومن العلماء - كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية ‏ من يسوى بين 
الزوجات الحرائر والإماء فى هذا المقام؛ لعموم الآيةء ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التى 
تنوف ها ال اوقد دكن سكيد الم وانو الطالئة تقر ا أن لتك ف سمل غ 
الوفاء أربعة أشهر وعشراً؛ لاحتمال اشتمال الرحم على حمل فإذا انتظر به هذه المدة ظهر إن كان 
موجوداً» كما جاء فى حديث ابن مسعود الذى فى الصحيحين وغيرهما: «إن خلق أحدكم يجمع فى 
بطن أمه أربعين يوم نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك. ثم يبعث إليه الملك 
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. معقل بن يسار »© والمثبت هو الصواب‎ ١ إليه شهراً ؛ . () زيادة من أ و. (۳) فى هھ ج طا ا‎ ١ فى ج٣ا و:‎ )١( 
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(5) صحيح البخارى برقم (9۳۱۹) وصحيح مسلم برقم .)۱٤۸٤(‏ 
(1) فى ج: « وهو . (۷) فى ج: « وكذلك ٩‏ . (۸) فى أ: « الخلية 4. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (78*85) ل 
فينفخ فيه الروح»'. فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهرء والاحتياط بعشر بعدها لما قد ينقص بعض 
الشهورء ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه واللّه أعلم. 

قال سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ 
الروح. وقال الربيع بن أنس: قلت لأبى العالية: لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: 
لأنه ينفخ فيها الروح. رواهما ابن جرير. ومن هاهنا ذهب الإمام أحمد» فى رواية عنه» إلى أن عدة 
أم الولد عدة الحرة هاهنا؛ لأنها صارت فراشا كالحرائر» وللحديث الذى رواه الإمام أحمد» عن يزيد 
ابن هارون» عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن 
مرون الان "أنه فان لا سوا علينا سئة نبيناء عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها أربعة أشهر 
EE‏ 

ورواه أبو داود» عن قتيبة» عن غَنْدَر - وعن ابن المثنى» عن عبد الأعلى. وابن ماجة» عن على 
ابن محمد» عن وكيع - ثلاثتهم عن سعيد بن أبى عروبة» عن مَطَر الوراق» عن رجاء بن حيوة» عن 
قبيصة» عن عمرو بن العاص » فذكره””". 

وقد روى عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا الحديث» وقيل: إن قبيصة لم يسمع عمراًء وقد ذهب 
إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف» منهم: سعيد بن المسيب» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
والحسن» وابن سيرين» وأبو عیاض » والزهرى» وعمر بن عبد العزيز. وبه كان يأمر يزيد بن عبد 
الملك بن مروان» وهو أمير المؤمنين. وبه يقول الأوزاعى» وإسحاق بن راهويهء وأحمد بن حنبل» فى 
رواية عنه. وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفى عنها سيدها نصف عدة الحرة: شهران وخمس 
ليال. وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثورى» والحسن بن صالح بن حى: تعتد بثلاث حيض. وهو قول 
على » وابن مسعودء وعطاءء وإبراهيم النخعى. وقال مالك والشافعى» وأحمد فى المشهور عنه: 
عدتها حيضة. وبه يقول ابن عمرء والشعبى» ومكحول» والليث» وأبو عبيد» وأبو تور» والجمهور. 

قال الليث: ولو مات وهى حائض أجزأتها. وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيض فثلاثة أشهر . 
وقال الشافعى والجمهور: شهرء وثلاثة أحب إلى. والله أعلم . 

وقوله: اَن أجلن قلا ناح عليكم فيم لن في أنفسهن باتطروف وال بم ُو حر > 
يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتهاء لما ثبت فى الصحيحين» من غير 
وجه» عن أم حبيبة وزينب بنت جحش أمى المؤمنين» أن رسول الله كله قال: « لا يحل لامرأة تؤمن 


دق صحيح البخارى برقم (TYA)‏ وصحيح مسلم برقم (TET)‏ 
(۲) المسند .)5١*/5(‏ 
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بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ق ثلاث إلا على زوج أربعة شوتر و . وفى 


الصحيحين أيضاء عن أم سلمة : أن امرأة قالت: يا رسول اللّه» إن ابنتى توق عنها زوجهاء وقد 
اشتكت عيئهاء أفنكحلًها؟ فقال: « لا ». كل ذلك يقول: « لا » مرتين أو ثلاثاً. ثم قال: « إنما هى 
أربعة أشهر وعشر» وقد كانت إحداكن فى الجاهلية تمكث سنة». قالت زينب بنت آم سلمة: كانت 
المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشاء ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبا ولا شيئاء حتى تمر بها 
سنة» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمى بهاء ثم تؤتى بدابة - حمار أو شاة أو طير د لفن به فقا 
تفتض بشىء الا 

ومن هاهنا ذهب كثير من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة لاآية التى بعدها» وهى قوله : والّذين 
يتوفون منكم ويذرون أَزْوَاجا وصيّة لأزْرَاجهم ماعا إلى الحول عير إخْرَاج» الآية [البقرة: »]74٠‏ كما 
قاله ابن عباس وغيره »وفى هذا نظر كما سيأتى تقريره. 

والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب» ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من 
ثياب وخ وغير ذلك وهو واجب فى عدة الوفاة قولا واحداً» ولا يجب فى عدة الرجعية قولا 
واحداً» وهل يجب فى عدة البائن؟ فيه قولان. 


ويجب الإحداد على جميع الزوجات المتوفى عنهن أزواجهن» سواء فى ذلك الصغيرة 
والآيسة“ والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» لعموم الآية. وقال الثورى وأبو حنيفة وأصحابه: لا 
إحداد على الكافرة. وبه: يقول أشتهب» وابن نافع من أصحاب مالك. وحجة قائل هذه المقالة قوله 
اير( : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تَحدّ على ميت فوق ثلاث» إلا على زوج أربعة 
اشهن رفا لر :مله ی را ا وأصحابه والثورى الصغيرة بهاء لعدم 
التكليف. وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمة المسلمة لنقصها" . ومحل تقرير ذلك كله فى كتب 
الأحكام والفروع» والله الموفق للصواب. 


| وقوله : «فَإذًا بلغن أَجِلَهِنَ © أى : انقضت عدتهن” ”. قاله الضحاك والربيع بن أنس» 9 فلا جتاح 
علْيكم 4 قال الزهرى: أى: على أوليائها «فيما فَعَلْنَ 4 يعنى: النساء اللاتى انقضت عدتهن. قال 
EN‏ .عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها فلا جناح 
عليها أن تتزين وتتصنع وتتع رضن ۽ للترويجء فذلك المعروف : روي عن مقاتل بن .حيان نحوه» وقال 
ابن جريج عن مجاهد : فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بِالْمعروف ) قال : هو النكاح الحلال 
الطيب. وروى عن الحسن» والزهرى» والسدى نحو ذلك . 


للق صحيح البخارى برقم [فضضدة وصحيح مسلم برقم (0) من حديث زینب بنت جحش رضی الله عنهاء وصحيح البخارى 
برقم (5775) وصحيح مسلم برقم )١15487(‏ من حديث أم حبيبة رضى الله عنها. 

(۳) فى ج: « وعشراً 2. 

(۳) صحيح البخارى برقم (orf)‏ وصحيح مسلم برقم (EAA)‏ . 

(4) فى ج : « الصغير والكبير .٠‏ (2) فى ج : « عليه السلام؟. 

.2 فى ج: « مقيداً ». (۷) فى ج: « لبعضها‎ )١( 

(۸) فی ج أء و: ١‏ عدتها .٤‏ (9) فى ج: « قال الوالبى »2. 


الحزء ا البقرة: الآية (7780) 


E‏ ا 


لوه مه 2 


حتَى يبلغ الكتاب ؛ أجلّه وَاعلّموا أن الله يعلَم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن ا 
حليم 699 4 . 


يقول تعالى : ولا جاح عليكم 4 أن تُمَرَضوا بخطبة النساء فى عدتهن من وفاة أزواجهن من غير 
تصريح . قال الثورى وشعبة وجرير وغيرهم؛ عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس فى قوله: 
< ولا جتاح عليكم فيما عرّضتم به من خطبّة النسّاء © قال: افويض ان ر إنى أريد التزويج» وإنى 
أحب امرأة من أمرها ومن أمرها -.يغرضن الها بالقرل الروت + ولي دوا وددت أن الله رزقنى 
امرأة ونحو هذا. ولا ينصب للخطبة . وفى رواية: إنى لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله؛ ولوددت 
أنى وجدت امرأة صالحة» ولا ضيه ليا كاف شن غد ورواه البخارى تعليقاً» فقال: قال لى 


طلق بن غتام» عن زائدة» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس : ولا جناح علَیکم فيا عرضتم 
به من خطبة النساء © هو أن يقول: إنى أريد التزويج› وإن النساء لمن حاجتى» ولوددت ا e‏ 
امرأة صالحة(9 , 

ا كال ساف وطاوس ‏ وة رفك برد خو ابراه لحي الین ؛ 
والحسن» وقتادة» والزهرى» ويزيد بن قُسَيطء ومقاتل بن حيان» والقاسم بن محمد» وغير واحد من 
السلف والأئمة فى التعريض: إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح لها بالخطبة. وهكذا 
حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لهاء كما قال النبى يو لفاطمة بنت قيس» حين طلقها زوجها 
أبو عمْرو بن حَفْص: آخر ثلاث تطليقات. فأمرها أن تعتد فى بيت ابن أم مكتوم» وقال لها: « فإذا 
حَلَلْت فآذنينى». فلما حلَّتْ خطب عليها أسامة بن زيد مولاه» فَرَوّجها إياه . 

فأما المطلقة الرجعية: فلا خلاف فى أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض 
لهاء والله أعلم . 

وقوله : 9 أو أكتنتم في أنفسكم 4 أى : أضمرتم فى أنفسكم خطبتَهن”". وهذا كقوله تعالى : 
( ورك“ عم ما نكن صدورهم وما يُعلُون 4 [القصص: 4 وكقوله: « وأنا أعلم بما أخفيتم وما 
أعلنتم ‏ [الممتحنة: ١]؛‏ ولهذا قال :< علم الله نكم ستذكرونهن > أى: فى أنفسكم» فرفع الحرج 
عنكم فى ذلك» ثم قال : 3 ولكن لا تواعدوهن سرا 4 قال أبو مجلّزء وأبو الشعثاء ‏ جابر بن زيد - 
والحسن البصرى» وإبراهيم النخعى وقتادة» والضحاك» والربيع بن أنس» وسليمان التيمى» ومقاتل 
ابن حيان» والسدى: يعنى الزنا. وهو معنى رواية العوفى عن ابن عباس» واختاره ابن جرير. 


)000( صحيح البخارى برقم (01784). 
زفق رواه مسلم فى صحيحه برقم .)۱٤۸۰(‏ 
(۳) فى ج أ و: « من خطبتهن 2. (4) فى ج: ١‏ والله » وهو خخطأ. 
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وقال على بن أبى طلحة» عن أبى عباس: #ولكن لا تواعدوهن سرا ¢ : لا تقل لها : إنى 
غاشق» ا کرو ری وهر هذاه و کروی عن سويد بوه رن وای 
وعكرمة» وأ بى الضحى» والضحاك» والزهرى. ومجاهد. والثورى: هو أن يأخذ ميثاقها ألا تتزوج 
غيره» وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتينى بنفسك. فإنى ناكحك . 

وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة» وهى فى عدتها ألا تنكح غيرهء فنهى الله عن ذلك وقدم 
فيه» وأحل الخطبة والقول بالمعروف. 

وقال ابن زيد : #ولكن لأ تواعدوهن سرا ) هو أن يتزوجها فى العدة سراً.. فإذا حلت أظهر 
ذلك. 1 

وقد يحتمل أن تكون الآية عامة فى جميع ذلك؛ ولهذا قال: إلا أن تقولوا قو لا معروفا» قال“ 
ابن عباس» ومجاهد وسعيد بن جبیر» والسدی» والثوری» وابن زيد: يعنى به: ما تقدم من إباحة 
التغريض» كقوله” إنى فيك الزاغب,وتيخو ذلك. 

وقال محمد بن سيرين: قلت لعبيدة: ما معنى قوله: إلا أن تقولوا قولاً معروفا)؟ قال: يقول 
لوليها : لا تسبقنى بهاء د : يعنى : لاتزوجها حتى تعلمنی. e‏ 

وقوله: + ا ع ب عاد 4 . يعنى: ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى 
تنقضى العدة. قال ابن عباس» ومجاهد. والشعبى. وقتادة» والربيع بن أنس» وأبو مالك» وريه بن 
أسلمء, ومقاتل بن حيان» والزهرى» وعطاء الخراسانى» والسدى» والثورى» والضحاك: «حتى يبلغ 
الكتاب أَجِلَه4 يعنى : حتى تنقضى العدة. 

وقد أجمع العلماء على أنه لا يصح العقد فى مدة العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة فى عدتها 
فدخل بهاء فإنه يفرق بينهماء وهل تحرم عليه أبدا؟ على قولين: الجمهور على أنها لا تحرم عليه» بل 
له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيد. واحتج فى ذلك 
بما رواه عن ابن شهاب» وسليمان بن يسار: أن عمر» رضى الله عنه» قال: أا امرأة نكحت فى 
عدتهاء فإن زوجها الذى تزوجها لم يدخل بهاء فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها 
الأول» ثم كان الآخر خاطباً من الخطاب. وإن كان دخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من 
الل ثم اعتدت من الآخرء ثم لم ينكحها ا 

قالوا: ومأخذ هذا: أن الزوج لما استعجل ما أجل اللّه» عوقب بنقيض قصده» فحرمت عليه على 
التأبيدء كالقاتل يحرم ) الميراث. وقد روى الشافعى هذا الأثر عن مالك. قال البيهقى: وذهب إليه 
فى القديم ورجع عنه فى الجديدء لقول على : إنها نحل له. 

قلت: ثم هو ') منقطع عن عمر. وقد روى الثورى؛ عن أشعث. عن الشعبى» عن مسروق: 


)١(‏ فى ج: «وقال». (۲) فى جل 3 و: «زوجها التى تزوج بها . (۳) فى ج :«من زوجها الأول». 
(:) الموطأ (؟/ هلاه). (0) فى ج: يحرم عليه». (56) فى ج: اقلت وهوا. 


الجزء الأول د سورة البقرة: الآية )۲۳١(‏ سس 481 


أن عمر رجع عن ذلك وجعل لها مهرهاء وجعلهما يجتمعان. 

وقوله : #واعلموا أن الله عَم ما في أنفسكم فاحذروة» جخدهم على عابم جع ناترم من انور 
النساء» وأرشدهم إلى مار الخير دون الشرء > ثم لم يؤيسهم من رحمته» ولم يقنطهم من عائدته 
فقال: #واعلموا أن الله غفور رحيم“). 

لإ لا جناح عليكم إن طلقم التساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لن فريضة ومتعوهن على 
الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقًا على الْمُحَسدِينَ 3 4. 

أباح تبارك وتعالى طلاق المرأة بعد العقد عليها وقبل الدخول بها. قال ابن عباس» وطاوس»› 
وإبراهيم» والحسن البصرى: المس: النكاح. بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بهاء والفرض لها إن 
كانت مقَوّضةء وإن كان فى هذا انكسار لقلبها؛ ولهذا أمر تعالى بإمتاعهاء وهو تعويضها عما فاتها 
بشىء تعطاه من زوجها بحسب حاله» على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. 

وقال سفيان الثورى» عن إسماعيل بن أميةء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: متعة الطلاق 
أعلاه الخادم» ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة. 

وقال على بن أبى طلحةء عن ابن عباس: إن ” كان موسراً متعها بخادم» أوشبه ذلك» وإن 
كان محرا أمتعها تة اترات 

وقال الشعبى : أوسط ذلك : درع وخمار وملحفة وجلباب . قال: وكان شريح يمتع بخمسمائة. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء عن أيوب» عن ابن سيرين قال: كان يمتع بالخادم» أو بالنفقة» 
أو بالكسوة» قال: ومتع الحسن بن على بعشرة الاف"» ويردى أن المرأة قالت: 

متاع قليل من حَبيب مقارق 

وذهب أبو حنيفة» رحمه الله» إلى أنه متى تنازع الزوجان فى مقدار المتعة وجب لها عليه نصف 
مهر مثلها. وقال الشافعى فى الجديد: لايجبر الزوج على قدر معلوم» إلا على أقل ما يقع عليه اسم 
0 وأحب ذلك إلى أن يكون أقله ماتجزئ فيه الصلاة. وقال فى القديم: لا أعرف فى المتعة 
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ل 


اه أنى أستحسن ثلاثين درهماً؛ لما روى عن ابن عمرء رضى الله عنهما 

TS‏ هل تجب المتعة لكل مطلقةء أو إنما تجب المتعة لغير المد حول بها التى 
لم يفرض لها؟ على أقوال: 

أحدها :أنه تجب المتعة لكل مطلقة؛ لعموم قوله تعالى : إوللمطلقات متاع بالمعروف حقا على 
المتقين4 [البقرة: ]۲١١‏ ولقوله تعالى : # يا أيها التي قل لأزواجك إن كنتن تردن الْحياة الدنيا وزينتها 
فتعالين أمتعكن وأسر حكن سراحا جميلا#[الأحزاب ]ءرشدكى متروقا و و 
)١(‏ فى ج أء و: «غفور حليم» وهو الصواب. (۲) فى أ: «إذا. 


() ورواه الطبرى فى تفسيره (5/ )١١7‏ من طريق عبد الرزاق به. 
)٤(‏ فى جء أ و «وقتاً؛ . (9) فى ج: «عنها , (6) فى ج: «وقد كن مدخو لا بهن ومفروضاً لهن». 


لا ا ل اك عر لوه GWE Eo‏ 


قول سعيد ابن جبير» وأبى العالية» والحسن البصرى. وهو أحد قولى الشافعى» ومنهم من جعله 
e Sa E‏ 


or. @ 


وا ایا لي را تک الات فم اشوین م فل ت سوحن فلکم هنم مذ 
تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) [الأحزاب: 2.144 قال شعبة وغيره» عن قتادة» عن 
سعيد بن المسيب قال: نسخت هذه الآية التى فى الأحزاب الآية التى فى البقرة. 

وقد روى البخارى فى صحيحه» عن سهل بن سعد» وأبى أسيد أنهما قالا: تزوج رسول الله 
ية أميمة بنت شراحيل» فلما أدخلت عليه بسط يده إليها فكأنما "“ كرهت ذلك» فأمر أبا أسيد أن 
وده و ا e‏ 

والقول الثالث: أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بهاء ولم يفرض ' لهاء فإن كان قد 
دخل بها وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة. وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدحول» وجب 
لها عليه شطرهء فإن دخل بها استقر الجميع: وكان ذلك عوضاً لها عن المتعة. وإنما المصابة التى لم 
يفرض لها ولم يدخل بها فهذه التى دلت هذه الآية الكريمة على وجوب متعتها. وهذا قول ابن عمرء 
ومجاهد. ومن العلماء: من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة المفارفة قل اتخون وهذا ليس 
بمنكور2 2» وعليه تحمل آية التخيير فى الأحزاب؛ ولهذا قال 2 : #ووَللمطَلّقات متاع بالمعروف حقا 


على المتقين)» E ai‏ 
ومن العلماء من يقول: إنها مستحبة مطلقاً. قال ابن أبى حاتم : حدثنا كثير بن شهاب القزوينى» 
حدثنا محمد بن سعيد بن سابق» حدثنا عمرو ‏ يعنى ابن أبي قيس - عن أبى إسحاق» عن الشعبى 
قال : ا e‏ فقرأ: لإعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره 4 قال الشعبى : واللّه 


ما رأيت أحداً حبس فهاء والله لو كانت واجبة لحبس فيها القضاة. 

جرد سه عو أن E E‏ ريا لف لد ا أن 
يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح وأن تعفوا أفرب للتقرئ ولا تسوا الفضل بينكم إن 
الله بما تعملون بُصير 659 4 . 


وهذه الآية الكريمة مما يدل على اختصاص المتعة با دلت عليه الآية الأول حيث إنما أوجب 
فى هذه الآية نصف المهر المفروضء. وإذا طلق الزوج قبل الدخولء فإنه لو كان ثم واجب آخر من 


)١(‏ فی أ» و: «فكأنها». (۲) فى ج: ادرافتين». 


(۳) صحيح البخارى برقم (5؟؟0). 
(4) فى ج: «ولم يعرض» (0) فى ج: ابمعلوم». 


زفف فى جح أحسن؟ . 
(۷) فى أ: «الكريمة». 


الجزء الأول : سورة البقرة: الآية (۲۴۳۷) ب بببيبيبيبيببب مك 
متعة لبينها'ا. لاسيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة" والله أعلم. 

وتشطير الصداق ‏ والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء» لاخلاف بينهم فى ذلك» فإنه متى 
كان قد سمى لها صداقاً ثم فارقها قبل دخوله بهاء فإنه يجب لها نصف ما سمى من الصداقء إلا أن 
عند الثلاثة أنه يجب جميع الصداق إذا خلا بها الزوج» وإن لم يدخل بهاء وهو مذهب الشافعى فى 
القديم» وبه حكم الخلفاء الراشدون» لكن ‏ قال الشافعى: أخبرنا م بن الد ارتا ان 
جريج» عن ليث بن أبى سليم» عن طاوس» عن ابن عباس أنه قال: - فى الرجل يتزوج المرأة فيخلو 
بها ولا يمسها ثم يطلقها - ليس لها إلا نصف الصداق؛ لأن الله يقول: # وإن طلّقتموهن من قبل أن 
EG‏ قال الشافعى: هذا أقوى» وهو ظاهر الكتاب. 

قال البيهقى: وليث بن أبى سليم وإن كان غير محتج ‏ به فقد رويناه من حديث ابن أبى 
طلحة» ل ينا 

وقوله: إلا أن يعفون» أى: النساء عما وجب لها على روجها من النصف» فلا يجب لها عليه 
ا 

قال السدى» عن أبى صالح» عن ابن عباس فى قوله : 8 إلا أن يعفون» قال : إلا أن تعفو الثيب 
فتدع حقها. قال الإمام أبو محمد بن أبى حاتم رحمه الله : وروی عن شريح؛ وسعيد بن المسيب» 
وعكرمة» ومجاهد» والشعبى. والحسن. ونافع» وقتادة» وجابر بن زيد. وعطاء الخراسانى» 
الا والزهرى»: ومقائل بن حياة ٠‏ وان سیر ینا و ار ابن اني والسدى ‏ تجو دل كال 
وخالفهم محمد بن كعب القرظى فقال: إلا أن يعفون» يعنى : الرجال» وهو قول شاذ لم يتابع 
عليه . انتهى كلامه. 

وقوله: : أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح 4 قال ابن ) أبى حاتم: : ذكر عن ابن لهيعة» حدثنى عمرو 
ابن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبى ييو [قال]" : «ولى عقدة النكاح الزوج». 

وف أمهدة ا رور امه ديت عبد امن ل وقد اده این مكريرة غ ابن 
لهيعة» عن عمرو بن شعيب أن رسول الله ي فذكره ". ولم يقل: عن آبيه» عن جده فالله 
أعلم . 

ثم قال ابن أبى حاتم» رحمه الله: وحدثنا يونس بن حبیب» خدثنا أبو داود. حدثنا جرير» يعنى 
ابن حازم 2١”‏ عن عيسى - يعنى ابن عاصم - قال: سمحت شريحا يقول: سألنى على بن طالب" 


. فى أ: المسها». (۲) فى ج: «المئعة مهما دلت عليه الآية الأولى بتلك اخالة»‎ )١( 

(۳) فى ج: «ولکن». (4) فى جء و :بهذا أقول»ء وفى أ: «بهذا القول؟. (9) فى ج: «غير صحيح». 

)١(‏ فى أء و: «فهو مقوله». ‏ (۷) زيادة من جء أءو. 

(۸) ورواه الدارقطنى فى السنن (۲۷۹/۳) من طريق قتيبة عن ابن لهيعة به وذكر البيهقى فى السنن الكبرى (7/ )7561١‏ وقال: «هذا 
غير محفوظ» وابن لهيعة غير محتج به» والله أعلم». 

(9) تفسير الطبرى(2//ا0١).‏ 

(۱۰) فی ج: «يعنى ابن أبى حاتم». )١١(‏ فى أ: «على بن أبى طلحة». وفى و :«على بن أبى طالب». 


EE aa a ك‎ 


عن الذى بيده عقدة النكاح . فقلت له: هو ولى المرأة. فقال على: لاأ بل هو الزوج . 

ثم قال: وفى إحدى الروايات عن ابن عباس» وجبير بن مطعم. وسعيد بن المسيب» وشريح - 
فى أحد قوليه ‏ وسعيد بن جبير» ومجاهد» والشعبى» وعكرمة» ونافع» ومحمد بن سيرين» 
والضحاك» ومحمد بن كعب القرظى» وجابر بن زيدء وأبى مجلزء والربيع بن أنس» وإياس بن 
معاوية» ومكحول» ومقاتل بن حيان: أنه الزوج. 
ش اع E‏ 
شبرمة» والأوزاعى» واختاره ابن جرير. ومأخذ هذا القول: أن الذى بيده عقدة النكاح حقيقة الزوج» 
فاتك عفدا وإروانها وتوا اناما وكا له حرق للولن انمد عونا من مال المولة 
للحن فكلك فى الصداق: 

قال : والوجه الثانى: حدثنا أبى. حدثنا ابن أبى مريم» حدثنا محمد بن مسلم» حدثنا عمرو 
ابن دينار» عن ابن عباس - فى الذى ذكر الله بيده عقدة النكاح - قال: ذلك أبوها أو أخوهاء أو من 
لا تنكح إلا بإذنه» وروى عن علقمة» والحسن. وعطاء» وطاوس. والزهرى» وربيعة» وزيد بن 
أسلم » وإبراهيم النخعى. وعكرمة فى أحد قوليه» ومحمد بن سيرين ‏ فى أحد قوليه: أنه الولى. 
وهذا مذهب مالك» وقول ”7 الشافعى فى القديم؛ ومأخذه أن الولى هو الذى أكسبها إياه» فله 
التضرف فيه ربخلا سائر مالها: 

وقال ابن جرير: حدثنا سعيد بن الربيع الرازى» حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة 
قال: أذن الله فى العفو وأمر بهء فأى امرأة عفت جاز عفوهاء فإن شحت وضنت عفا وليها وجاز 


الشافعى» ومذهب أبى حنيفة . وأصحابه» والثورى» وابن 


عفوه. 

وهذا يقتضى صحة عفو الولى؛ وإن كانت رشيدة» وهو مروى عن شريح. لكن أنكر عليه 
الشعبى» فرجع عن ذلك» وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه . 

وقولة : « وأن تعفوا أرب للتَقُرى» : قال ابن جرير: قال بعضهم: خوطب به الرجال» والنساء. 

خدنى يولس أخبرنا ابن وهبء سمعت ابن جريج يحدث عن عطاء بن أبى رباح» عن ابن 
ما و ران رر أقرب رع ل افريهما للغرى الدى ینت 

وكذا روى عن الشعبى وغيره» وقال مجاهد. والضحاك. ومقاتل بن حيان» 0 بن أنس» 
والثورى : الفضل ‏ هاهنا أن تعدو المزاة غ ها أو زعام نال جز السداق ا م قال زولا 
عسوا الل بك ى هان اشد وقال الشاك ر قاد واو 
المعروف يعنى : لا تهملوه بل استعملوه بينكم . 

وقد قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم. حدثنا موسى بن إسحاق» 
OTTER‏ 00 (۲) فى ج: «فإن بيدها». (۳) فى ج: ١وقال».‏ 


0) فى ج: «وهو قول. (05) فى ج: «والفضل؛. 
)١(‏ زيادة من ج. 


الو الأول OTR A‏ ےو 


خرقنا وک ا وی بخ کر ا الرليد الوصافى» عن عبد الله 
ابن عبید» عن على بن أبى طالب» أن رسول الله مل قال: « ليأتين على الناس زمان عضوض» 

يعض المؤمن على ما فى يديه وينسى النضل» وقد قال الله تعالى : « ولا تنسوا الفضل بينكم» . 
شرار يبايعون كل مضطرء > وقد نهى رسول الله َي عن بيع المضطرء E‏ 
خير فعد به على أخيك» ولا تزده هلاكآ إلى هلاكه» فإن المسلم أنخو المسلم لا يحزنه"“ ولا 
رم 

وقال سفیان» عن أبى هارون قال: رأيت عون بن عبد الله فى مجلس القرظى» فكان عون 
NCO TEDE‏ صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هَمًاء حين رأيتهم أحسن 
ثيابًء وأطيب ريحآء وأحسن مركبا [ منى]”*. وجالست الفقراء فاسترحت بهم» وقال: #ولا تنسوا 
الفضل بيتكم 4 . . إذا أتاه السائل وليس عنده شىء فيح له: رواه ابن أبى حاتم. 

« إن الله بما تعملون بُصير © أى : لا يخفى عليه شىء من أموركه”" وأحوالکم» وسيجزى كل 
عامل بعمله. 

لإ حافظوا على الصلَوّات والصلاة الوسطى وَقُومُوا لله قانتين ( فإن خفّم فرجالا أو 


۶2 o 


ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما عَلّمَكُم ما لم تكونوا تعلمون 73 0 

يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات فى أوقاتهاء وحفظ حدودها وأدائها فى أوقاتهاء كما ثبت 
فق ا عن اند ane‏ قال e‏ "أ العم اقفن قال RL‏ 
وقتها». قلت: ثم أى؟ قال: « الجهاد فى سبيل الله؟. قلت: ثم أى؟ قال: « بر الوالدين». قال: 
حدثنى بهن رسول الله ی ولو استزدته لزادنى" . 


0 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس»› RO E EES‏ ا A‏ ) بن عاصم» عن 
القاسم بن غنام» عن جدته أم أبيه الدنيا» ا أم فروة د وكانت) من چ وسوك الله ایا 


سمعت رسول اللّه ا وذكر الأعمال. ذ فتال: « إن أحب الأعمال“ الف الله فج الصلاة لأول 
وقتها) . 

وهكذا رواه أبو داود» وال دى وقال: Bî‏ تعرفه إلا من طريق العمرى . ولیس بالقورى علد 
أهل الحديث : 


وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى. وقد اختلف السلف والخلف فيها: أى 


* لا يخزيه‎ ١ :1 فى أء و :عبد الله . (5) فى‎ )١( 
وأبو داود فى السةن برقم في حضف من طريق أبى عامر المزنى عن شيخ‎ )١١77/1( وقد جاء من وجه آخرء رواه أحمد فى المسند‎ (۳) 
من بنى تيم عن على موقوفاً عليه بنحوه.‎ 


() زيادة من ج آ» و. (5) فى ج: « من أعمالكم ا 
(5) صحيح البخارى برقم OY)‏ .لاود) وصحيح مسلم برقم (5م). 
(۷) فى ج: « العمل »2. 


(۸) المسند (7/ 10/4؟) وستن أبى داود برقم (577) وسفن الترمذى برقم .)۱۷٠١(‏ 


ئ المزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۰۲۳۸» ۲۳۹) 


٠‏ صلاة هى؟ فقيل : إنها الصبح. حكاه مالك فى الموطأ بلاغاً عن على» وابن عباس [قال: مالك: 
وذلك راا :قال هشیم › وابن عل و وابن أبى عذى »2 وعبد الوهاب» وشريك وغيرهم » 
عن عوف الأعرابى» عن أبى رجاء العطاردى قال: صليت خلف ابن عباس الفجر» فقنت فيهاء ورفع 
يديه ثم قال : هذه الصلاة الوسطى التى أمرنا أن نقوم فيها قانتين. رواه ابن جرير”" . ورواه أيضاً 
من حديث عوف» عن خلآس بن عمرو» عن ابن عباس» ل ار 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عوف» عن أبى المنهال» عن أبى 
العالية» عن ابن عباس: أنه صلى الغداة فى مسجد البصرة» فقنت قبل الركوع وقال: هذه الصلاة 
الوسطى التى ذكرها الله فى كتابه فقال: ‏ حافظوا على الصّلوات والصّلاة الْوْسَطَئ وقُوموا لله قانتين» . 
وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عيسى الدامغانى» أخبرنا ابن المبارك » أخبرنا الربيع بن أنس» عن 
أبى العالية قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة» فقلت لرجل من أصحاب 
ونفواقه الله Oh SA A‏ هده الف" 
وروى من طريق أخرى عن الربيع » عن أبى العالية: أنه صلى مع أصحاب رسول اللّه» كل 
صلاة الغداة» فلما أن فرغوا قال» قلت لهم: أيتهن الصلاة الوسطى؟ قالوا: التى قد صليتها قبل . 
وقال أيضاً: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن عتمة »عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن جابر بن عبد 
الله قال: الصلاة الوسطى: صلاة الصبح. 
وحكاه ابن أبى حاتم » عن ابن عمر› وأبى أمامة» وأنس» وأبى العالية» و عقي 
وعطاء» ومجاهد» وجابر بن زيد» وعكرمة» والربيع بن أنس. ورواه ابن جریر؛ عن عبد الله بن 
شداد بن الهاد أيضاً وهو الذى نص عليه الشافعى» رحمه الله» محتجاً بقوله : «وقوموا لله قانتين ). 
والقنوت عنذه فى صلاة الصبح . [ونقله الدمياطى عن عمر» ومعاذ» وابن عباس » وابن عمر»› وعائشة 
على خلاف منهم » وأبى مو سى »2 وجابر» وأنس» وأبى الشعثاء» وطاوس› وعطاء» وعكرمة. 
کے ومنهم من قال: هی الوسطى باعتبار أنها لا تقصرء وهی بين صلاتين رباعيتين مقصورتين. وترد 
: 1. لك ١‏ < * 0 6) . 90 1 
المغرب. وقيل: لأنها بين صلاتى لا جهريتين» وصلاتى یا ع 
وقیل : إنها صلاة الظهر. قال أبو داود الطيالسى فى مسنده: حدثنا ابن أبى ذئب» عن الزبرقان - 
)١(‏ زيادة من ج. 
( یر الطبزى] ۶/7 7( 
(۳) ته E‏ 
(5) فى أ و: « بالبصرة وفرغت ). 


() فى أ: « هذه الصلاة الوسطى ». 
)¥( زيادة من ج» 1 


(۸) فى أ» و : ١‏ بين صلاتين ليلتين ». 
(9) فى أء و: « وصلاتين نهاريتين 4. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۳۸» 77*4) سسس ل 


يعنى ابن عمرو - ين زهرة ‏ يعنى ابن معبد ‏ قال: كنا جلوساً عند زيد بن ثابت» فأرسلوا إلى 
اسافة» فار عن الصلاة الوسظن ٠‏ فقال: فى 'الظيرة: كان اللي تلك بضليها بال" : 

و نحي مروت تسو ارق عر ی سات :مرو رن أبن 
حكيم » سمعت الزيرقان يحدث عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت قال : كان رسول الله ا 
يصلى الظهر بالهاجرة» ولم يكن 6 صلاة أشد على أصحاب النبى» کی منهاء فنزلت: 
لإحافظوا على الصلّرَات والصّلاة الوسطئ) وقال: ا إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين» » ورواه أبو داود 

1 )0( 
فى سننه» من حديث شعبة » به . 
5 أنضا : 5 5 م 0١ 5 5 (3 350 f‏ 03 ٍ جاده 

وقال أحمد أد : حدثنا يزيد» حدثنا ابن أبى ذئب > عن الزبرقان : أن رهطا من قريش مر 
بهم زيد بن بن ثابت» وهم مجتمعون. فأرسلوا إليه غلامين لهم؛ يسألانه عن الصلاة الوسطى» فقال: 

هى العصر. فقام إليه رجلان منهم فسألاه. فقال: هى الظهر. ثم انصرفا اق أسامة بن زيد فسألاه» 
فقال: هى الظهر ؛ إن النبى كد كان يصلى الظهر بالهجير' فلا يكون وراءه إلا الصف والصفان» 
والناس فى قائلتهم وفى تجارتهم. فأنزل الله : #حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطئ وقوموا لله قانتين» 
قال: فقال رسول الله ا : «لينتهين رجال أو لأحرقن و 

الزيرقان هو ابن عمرو بن أمية الضمرى» لم يدرك أحداً من الصحابة. والصحيح ما تقدم من 
روايته» عن زهرة بن معبد» وعروة بن الزبير. 

وقال شعبة وهمام» عن قتادة. عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر» عن زيد بن ثابت قال: 
الصلاة الوسطى: صلاة الظهر. 

وقال أبو داود الطيالسى وغيره» عن شعبة» أخبرنى عمر بن سايمان» من ولد عمر بن الخطاب 
قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان. يحدث عن أبيه. عن زيد بن ثابت قال: الصلاة 
الوسطى هى الظهر. 

ورواه ابن جرير» عن زكريا بن يحيى بن أبى زائدة» عن عبد الصمد» عن شعبة» عن عمر بن 
سليمان» به» عن زيد بن ¿ ثابت» فى حديث رفعه قال: الصلاة الوسطى صلاة الظهر. 
ا روى عنه أنها الظهر: ابن عمر. وأبو سعيد » وعائشة على اختلااف عنهم . وهر قول عروة 
ابن الزبير» وعبد الله بن شداد بن الهاد. ورواية عن أبى حنيفة. رحمهم الله . 
کے وقيل : إنها صلاة العصر. قال الترمذى والبغرى. رحمهما الله : وهر قول اكز علماء الصحابة 
وغيرهم » وقال القاضى الماوردى : وهو قول جمهور التابعين . وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هر 
قول أكثر أهل الأثر. وقال أبو محمد بن عطية فى تفسيره: هو قول جمهور الناس . وقال الحافظ 


.4 وعن 4. (۲) فى ج: « رسول الله‎ ١ فى ج:‎ )١( 
مسند الطيالسى برقم (50748). (4) زيادة من ج.‎ )۳( 

(5) المسند )١187/6(‏ وسئن أبى داود برقم .)41١(‏ 

(5) فى أ: «حدثنا ابن أبى وهب»» وفى و: «أنبأنا أبى وهب». (۷) فى أ: «ابن الزيرقان» . 


.)۲١٠٣/٥١( المسند‎ )۸( 


TATA O a IE aaa a 
أبومحمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطى فى كتابه المسمى: «كشف المغطى. فى تبيين الصلاة‎ 
الوسطى»: وقد نصر فيه أنها العصرء وحكاه عن عمرء وعلى» وابن مسعودء وأبى أيوب» وعبد الله‎ 
ابن عمروء وسمرة بن جندب» وأبى هريرة» وأبى سعيد» وحفصة» وأم حبيبة» وأم سلمة. وعن ابن‎ 
عمرء وابن عباس» وعائشة على ('' الصحيح عنهم. وبه قال عبيدة» وإبراهيم النخعى» وزر بن‎ 
حبيش » وسعيد بن جبير» وابن سيرين» والحسن» وقتادة» والضحاك» والكلبى» ومقاتل» وعبيد بن‎ 
أبى مريم» وغيرهم وهو مذهب أحمد بن حنبل . قال القاضى الماوردى: والشافعى. قال ابن المنذر:‎ 
وهو الصحيح عن أبى حنيفة» وأبى يوسف» ومحمدء واختاره ابن حبيب المالكى» رحمهم الله.‎ 
ذكر الدليل على ذلك‎ 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش عن مسلم» عن شتير بن شكل» عن 
على قال: قال رسول الله يه يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» صلاة العصرء ملا الله 
قلوبهم وبيوتهم ناراً». ثم صلاها بين العشاءين: المغرب والعشاء”” . 

وكذا رواه مسلم» من حديث أبى معاوية محمد بن حازم الضرير» والنسائى من طريق عيسى بن 
يونسء كلاهما عن الأعمش عن مسلم بن صبيح أبى الضحى؛ عن شتير بن شكل “بن حميد» عن 
على بن أبى طالب» عن النبى ا مثله . 

وقد رواه مسلم أيضاء من طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة20» عن يحيى بن الجزار» عن 
E‏ 

وأخرجه الشيخان» وأبو داود» والترمذى» والنسائى» وغير واحد من أصحاب المساند“)» 
والسنن» والصحاح من طرق يطول ذكرهاء عن عبيدة السلمانى» عن على» به" . 

ورواه الترمذى» والنسائى من طريق الحسن البصرى» عن على» به '. قال الترمذى: ولا 
يعرف سماعه منه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى» عن سفيان» عن 
عاصم» عن زر: قال قلت لعبيدة: سل علياً عن صلاة الوسطى» فسألهء فقال: كنا نراها الفجر ‏ أو 
الصبح - حتى سمعت رسول الله ية يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة 
العصرء ملا الله قبورهم وأجوافهم - أو بيوتهم - ناراً» ورواه ابن جريرء عن بندار» عن ابن مهدى, 


)١(‏ فى ج: «فی٤.‏ (1) فى ج:« بشير بن نكل»2. 

.)۸١/١( المسند‎ )۳( 

(4) فى ج: «بشیر بن نكل؟. 

(4) صحيح مسلم برقم )٦۲۷(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (40 .)١١١‏ 

(5) فى أ: "ابن عبينة؟ , 

(۷) صحيح مسلم برقم .)٦۲۷(‏ (۸) فى : «المسانيد؟». 

زفق صحيح البخارى برقم c41)‏ 111( وصحيح مسلم برقم (۲۷) وسان أبى داود برقم )٠-(‏ وسنن الترمذى برقم (YA)‏ 
وسان النسائى .)۲۳٣۹/۱(‏ 

)٠١(‏ لم أقع على هذا الطريق ولم يذكره المزى فى تحفة الأشراف. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۰۲۳۸» ۲۳۹) 
00( 
به 


وحديث يوم الأحزاب» وشعل المشركين رسول الله بل » وأصحابه عن أداء صلاة العصر 
يومئذ» مروى عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم فى روايته أن 
الصلاة الوسطى: هى صلاة العصر. وقد رواه مسلم أيضاء من حديث ابن مسعود» والبراء بن عازب 
a‏ 

حديك آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام عن قثادة غن 'السين» عن سمرة: 
أن رسول الله َي قال : «صلاة الوسطى: صلاة ا 

وحدثنا بهزء وعفان قالا: حدثنا أبان» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن بحر أن رسول اللّه» 
اة قال: طحافظوا على الصلَوّات والصّلاة الوسطّى»وسماها لنا أنها هى: صلاة العصر . 

وحدثنا محمد بن جعفر» وروح» قالا: حدثنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن» عن سمرة بن 
جندب : أن رسول الله ك قال: «هى العصر». قال ابن جعفر: سئل عن صلاة الوسطى .٠‏ 

ورؤاة الترملى»: من. حلايث: سعيد ن أبى غروية» .عن قتادة عن الحسن- عن سمرة؛ 
وقال: حسن صحيح : وقد سمع منه . 

]0 وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن 
التيمى» عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يية: «الصلاة الوسطى صلاة 
العصر»0© . 

طريق أخرى. بل حديث آخر:وقال ابن جرير: حدثنى المثنى. حدثنا سليمان بن أحمد الجرشى 
الواسطى» حدثنا الوليد بن مسلم. قال: أخبرنى صدقة بن خالد» حدثنى خالد بن دهقان» عن خالد 
ابن سبلان» عن كهيل بن حرملة. قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى» فقال: اختلفنا فيها كما 
اختلفتم فيهاء ونحن بفناء بيت رسول الله َه » وفينا الرجل الصالح: أبو هاشم بن عتبة بن ربيعة 
بن عبد شمس» فقال: أنا أعلم لكم ذلك : فقام فاستاذن على رسول الله وء فدخل عليه» ثم خرج 
إلا قال ايزا انها دة العطي: 7 غريت دن هذا الرحه جدا: 

حديث آخر: قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمدء حدثنا عبد السلام» عن 
سالم مولى أبى بصیر '“» حدثنی إبراهيم بن يزيد الدمشقى قال: كنت جالسا عند عبد العزيز بن 


1۹ 


فت 


.)۱۸٤ /0( الطبرى‎ ريسفت)١(‎ 

(؟) صحيح مسلم برقم (1۲۸) من حديث ابن مسعود رضى الله عنه وبرقم (770) من حديث البراء رضى الله عنه. 
(۳) المسند (5377/60). 

.)۸/١( المسند‎ )٤( 

(0) المسند (ه/لا ١١۲٠ء .)١١‏ 

(5) سنن الترمذى برقم 21١85(‏ ۲۹۸۳). (۷) زيادة من جه أ. 

(۸) تفسير الطبرى .)١189/6(‏ 

(4) تفسير الطبرى .)١9١7/8(‏ 

(۱۰) فى أ: «أبى نصير». 


(Y4 «YFTA) الزء الأول سورة البقرة : الآيتان‎ ٠ 
مروان فقال: يا فلان»ء اذهب إلى فلان فقل له: أى شىء سمعت من رسول الله كي . فى الصلاة‎ 
 ماهبإلا فأحذ إصبعى الصغيرة فقال: هذه الفجر» وقبض التى تيها» فقال : هله الظهر. ثم فبض‎ 
فقال: هذه المغرب. ثم قبض التى تليهاء فقال: هذه العشاء. ثم قال:أى أصابعك بقيت؟ فقلت:‎ 
الوسطى . فقال: أى الصلاة بقيت؟ فقلت: العصر. فقال: هى العصر ”'' .غريب أيضاً.‎ 
حديث آخر: قال ابن جرير: حدثلى محمد بن عورف الطائى» حدثنا محمد بن إسماعيل بن‎ 
0 5 5 3 0 0 0 5 5 (00 3 
عیاش '. حدثنى أبى» حدثنى ضمضم بن زرعة»› عن شريح بن عبيد» عن أبى مالك الأشعرى‎ 
قال :“قال وسول الله 36 «الصلاة الوسطن+صلةة العضر”" .ادهل باس به‎ 
امعد و يري إل ددر حدثنا الجراح‎ a 
3 7 ٤( ۰ 
ابن مخلد» حدثنا عفرو بن عاضع» حدثنا ا ادليه عن أبى‎ 
الأحورص» عن عبد الله قال: قال رسول الله ل : «صلاة الوسطى صلاة ا‎ 
وقد روى الترمذى» من حديث محمد بن طلحة بن م فة عن زبيد اليامى» عن مر‎ 
الهمدانى» عن ابن مسعود قال : قال رسول الله دده : «صلاة الوسطى صلاة ان ثم قا‎ 
سن ی‎ 
«شغلونا عن الصلاة‎ Nh TE EET PD وأخرجه مسلم فى صحيحه»‎ 
الوسطى صلاة العصر» الحديث.‎ 
فهذه نصوص فى المسألة لا تحتمل شيئاًء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله يه فى‎ 
الحديث الصحيح» من رواية الزهرى» عن سالمء عن أبيه: أن رسول الله بو قال: « من فاتته صلاة‎ 
ء‎ 5 ۰. )۱۰(, )9( e 1 
وفى الصحيح أيضاً. من حديث الأوزاعى. عن يحيى بن أبى‎ ٠ ( العصر فکاغا وتر أهله وماله‎ 
i و کر جر‎ ٤ E ٤ 
عن النبى ايا قال : «بکروا‎ ٠» كثير » عن أبى قلابة » عن أبى المهاجر امن بريدة بن الخصيب‎ 
, 197 بالصلاة فى يوم الغيم» فإنه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»"'‎ 
.)١957/8( تفسير الطبرى‎ )۱( 
فى : «بن عباس».‎ )۲( 
تفسير الطبرى (05/ ۱۹۸) وقول الحافظ : إسناده لا بأس به متعقب؛ فإن فى إسناده ضعف وانقطاع: وهذه نسخة مشهورة خرجها‎ )۳( 
الطبرانى فى المعجم الكبير.‎ 
وقع فى هھ «همام بن مورق» والتصحيح من الإحسان.‎ )٤( 
«الإحسان».‎ )١71 /۳( صحيح ابن حبان‎ 2) 


(") سنن الترمذى برقم (۱۸۱). (۷) فى ج: «من حديث1, 


(4) صحيح مسلم برقم (054). 

(9) فى ج: "ماله وأهله» 

.)0175( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 

. فى ج: «عن أبى المهاجر عن أبى المليح»‎ )١١( 
وهذا الثانى إغا هو فى سان ا ماحة برقم (594), والأول هو و الملحفوظء وقد وقع فى نسخة «جا‎ «(oo) صحيح البخارى برقم‎ 
إثباته على الصواب» كما بينته » لكن و قع تخليط فى ذلك؟ لآنه أنيت كلمة: ١و وفى الصحيح؛ ثم تدارك ذلك.‎ 

= جاء فى ج: «كذا رواه ابن ماجة من رم ورواه البخارى والنساٹی من حديث هشام الدستوائى» عن يحيى بن‎ )١( 


الخو القول د شيؤرة ابر ةب التاق E‏ م ا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن أبى 
كم عن 1 عن أبى بصرة 00 الغفا ری قال : صلی نا رسول الله ی ١‏ فى فى واد من أوديتهم» يقال له: 
ال صلاة العصر» فقال: «إن هذه الصلاة صلاة العصر عرض على الذين من قبلكم 


2 


تفه امو متها ملك له ا ون ا ولا ا يديه عضن ا الاح 

ثم قال: رواه عن يحيى بن إسحاق» عن الليث» عن خير بن نعيم» عن عبد الله بن هبيرة» 
الى 
به . 

وهكذا رواه مسلم والنسائى جميعآء عن قتيبة» عن الليث!*'. ورواه مسلم أيضا من حديث 
محمد بن إسحاق» حدثنى يزيد بن أبى حبيب كلاهما عن خير '' أبن نعيم الحضرمى» عن عبد الله 
این السائى (۷ له 

فأما الحديث الذى رواه الإمام أحمد أيضاً: حدثنا إسحاق» أخبرنى مالك» عن زيد بن أسلمء 
عن القعقاع بن حكيم» عن أبى يونس مولى عائشة ة قال: أمرتنى عائشة أن أكتب لها مصحفآء قالت: 
إذا بلغت هذه الآية: «إحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى» فاذنی . فلما بلغتها آذنتهاء فأملت 
على : «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» قالت: سمعتها من 
رسول الله يك وهكذا رواه مسلم» عن یحیی بن يحيى. عن مالك» به 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا الحجاج. حدثنا حمادء عن هشام بن عروة عن أبيه قال: 
كان فى مصحف عائشة : رای ر والصلاة ال مط اون :صا العضن 0 رسكلا 
رواه من طريق الحسن البصرى: أن رسول الله ميه قرأها كذلك. وحوري نار سالك انع من 
زيد بن أسلم عن عمرو بن رافع قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبى َة فقالت: إذا بلغت 
هذه الآية فآذنى : #حافظوا على الصلّوات والصلاة الْوسطئ» فلما بلغتها آذنتها. فأملت على : «حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين» 21١١‏ 

وهكذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار '"'' فقال: حدثنى أبو جعفر محمد بن على» ونافع 
مولى بن عمر: أن عمر بن رافع قال. . . فذكر مثله. وزاد: كما حفظتها من النبى كيال 


= أبى كثير» عن أبى قلابة» عن أبى المليح بن أسامة» عن بريدة» عن النبى َي : «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله». 
(۱) ج : «عن أبى نضرة». (۲) فى أ: «حتی يزول». 
(۳) فى ج: اعن حسن». 

(5) المسند (56/ ۳۹۷). 

() صحيح مسلم برقم (۸۳۰) وسنن النسائى .)5909/١(‏ 

(1) فى ج: اجبير؟. 

(۷) فى أ: «الشيبانى» . 

(۸) صحيح مسلم برقم (۸۳۰). 

(4) المسند )۷۳/١(‏ وصحيح مسلم برقم (1۲۹). 

.)۱۷١ /٥( تفسير الطبرى‎ )٠١( 

.)۱۳۹/۱( الموطاً‎ )١١( 

(۱۲) فى ج: «بن بشار». 


؟ودط#غتتبس لح الحزء الأول - سورة البقرة: الآيتان (۰۲۳۸» ۲۳۹) 

طريق أخرى عن حفصة: قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة؛ عن أبى بشرء عن عبد الله بن يزيد الأزدى» عن سالم بن عبد الله : أن حفصة أمرت إنساناً أن 
يكتب لها مصحفاًء فقالت: إذا بلغت هذه الآية :3 حافظوا على الصّلوات والصّلاة الوسطئ» فآذنى . 
فلما بلغ آذنها فقالت: اكتب: «حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر)”' . 

طريق أخرى:قال ابن جرير: حدثنى ابن المثنى عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله » عن نافع » أن 
حفصة أمرت مولى لها أن يكتب لها مصحفاً فقالت : إذا بلغت هذه الآية: حافظوا على الصلَوات 
والصّلاة الوسطئ» E‏ أمها علياك كما سيعت رسرك الله 99 برها . فلما بلغها أمرته 
فكتبها: «حافظوا على الصلوات 0000 الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين». قال نافع: 
فقرأت ذلك المصحف فرأيت فيه «الواو»"“ 

وكذا روى ابن جرير» عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرآ كذلك . 

ول کو کا أو كين ا م کا یھ يد عو تعلق ابر غ 
عمرو بن رافع مولى عمر قال: كان فى مصحف حفصة: «حافظوا على الصلوات والصلاة الواسطى 
ولدلا العضر وقومو 1 لله فان :. واتقزيل لار فة انه حل ف ال عل المبلاة اومظن 
بواو العطف التى تقتضى المغايرة» فدل ذلك على أنها غيرها وأجيب عن ذلك بوجوه: أحدها أن هذا 
إن روى على أنه جر ديس على اصح وأصرج منه» وهذا يحتمل أن تكون الواو زائدة » كما فى 
قوله : « وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين» [الأنعام: 56]ء « وكذلك نري إبراهيم 
مکوت السّموات والأرض وليكون من الموقنين» [الأنعام: ١۷]ء‏ أو تكون لعطف ا لالعطف 
الذوات» كقوله: « ولكن رسول الله وخاتم التيَنَ 4 [الأحزاب: 5]ء وكقوله: # سب سبح اسم ربك 


الأعلى . الذي خلق فسوُى . الذي قدر فهدئ. والّذي أخرج المرعى» [الأعلى : [٤‏ راشا ذلك كثيرة» 


وقال الشاعر: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة فى المزدحم 
وقال أبو دؤاد الإيادى: 
سلط الوت والمدوة عليه فلهم فى صدى المقابر هاء!؟) 
والموت هو المنون؛ قال عدى بن زيد العبادى : 
فقدمنت الأديسم لراهشيسه فألفى قولها كذبا ومين“ 


والكذب: هو المين » وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل : مررت بأخيك 
وصاحبك » ويكون الصاحب هو الأخ نفسه» واللّه أعلم . 


.)5809 ,708/6( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۲) تفسير الطبرى (۲۰۹/۰). 

(*) تفسير الطبرى .)751١/6(‏ 

() البيت فى لسان العرب لابن منظورء مادة لامنن). 
(5) البيت فى لسان العرب لابن منظورء مادة «مين». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآیتان (۲۳۸. ۲۳۹( اه 
وأما إن روى على أنه قرآن فإنه لم يتواترء فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن؛ ولهذا لم يثبته أمير 
المؤمنين عثمان بن عفان فى المصحف الإمام» ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة 
بقراءتهم » لا من السبعة ولاغيرهم. ثم قد روى ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة فى هذا 
الحديث. قال مسلم: أخبرنا إسحاق بن راهويه» أخبرنا يحيى بن آدم» عن فضيل بن مرزوق» عن 
شقيق بن عقبة» عن البراء بن عازب» قال: نزلت:« حافظوا على الصلوات وصلاة العصر"» 
فقرأناها على رسول الله ب ما شاء اللهء ثم نسخها الله عز وجل» فأنزل: #حافظوا على الصلَوات 
والصلاة الوسطئ», فقال له زاهر - رجل كان مع شقيق - : أفهى العصر؟ قال: قد حدثتك كيف 
نزلت» وكيف نسخها الله» عز وجل . 
قال مسلم: ورواه الأشجعى» عن الثورى» عن الأسود» عن شقيق"". 
قلت : وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحدء والله أعلم. فعلى هذا تكون هذه 
التلاوة» وهى تلاوة الحادة» ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة»ء ولعناهاء إن كانت الواو دالة على 
. المغايرة»» وإلا فللفظها فقطء والله أعلم. 
وقيل: إن الصلاة الوسطى هى صلاة المغرب. رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس. وفى إسناده 
نظر؛ فإنه رواه عن أبيه» عن أبى الجمّاهر''. عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن أبى الخليل» عن 
عمه» عن ابن عباس قال: صلاة الوسطى: المغرب. وحكى هذا القول ابن جرير عن قبيصة بن 
ذؤيب وحكى أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه. ووجه هذا القول بعضهم بأنها: وسطى فى العدد بين 
الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات. وبا جاء فيها من الفضيلة» والله أعلم. 
2 وقيل : أنها العشاء الآخرة» اختاره على بن أحمد الواحدى فى تفسيره المشهور: وقيل: هى 
واحدة من الخمس» لا بعينهاء وأبهمت فيهن ٠‏ كما أبهمت ليلة القدر فى الحول أو الشهر أو العشر. 
ويحكى هذا القول عن سعيد بن المسيب. وشريح القاضى. ونافع مولى ابن عمرء والربيع بن خيثم. 
ونقل أيضاً عن زيد بن ثابت» واختاره إمام الحرمين الجوينى فى لهايته. 
وقيل: بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس. رواه ابن أبى حاتم عن ابن عمر» وفى 
صحته أيضا نظر والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمر بن عبد البر النمرى» إمام ما وراء 
البحرء وإنها لإحدى الكبر»ء إذ اختار ‏ مع اطلاعه وحفظه ‏ ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولاسنة 
ولا أثر. وقيل: إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر» وقيل : بل هى صلاة الجماعة. وقيل: صلاة الجمعة. 
وقيل: صلاة الخوف. وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وقيل: بل صلاة عيد الأضحى. وقيل: الوتر. 
وقيل: الضحى. وتوقف فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلةء ولم يظهر لهم وجه الترجيح. ولم 
يقع الإجماع على قول واحدء بل لم يزل التنازع “ فيها موجوداً من زمن الصحابة وإلى الآن. 


(۳) فى أ: «عن أبى الجماهير» . (:) فى أء و: «النزاع؟. 
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قال ابن جرير: حدثنى محمد بن بشار وابن مثنى». قالا: حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة 
قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب قال: كان أصحاب رسول الله ية مختلفين فى 
الصلاة الوسطى هكذاء STO‏ 

[وقد حكى فخر الدين الرازى فى تفسيره قولا عن جمع من العلماء منهم زيد بن ثابت» وربيع 
ابن خيثم: أنها لم يرد بيانهاء وإنما أريد إبهامهاء كما أبهمت ليلة القدر فى شهر رمضان» وساعة 
الإجابة فى يوم الجمعة» والاسم الأعظم فى أسماء الله تعالى» ووقت الموت على المكلف؛ ليكون فى 
كل وقت مستعداء وكذا أبهمت الليلة التى ينزل فيها من السماء وباء ليحذرها الناس» ويعطوا الأهبة 
دائماء وكذا وقت الساعة استأثر الله بعلمه؛ فلا تأتى إلا بغته]" . 

وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التى قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع فى الصبح 
والعصر. وقد ثبتت السنة بأنها العصرء فتعين المصير إليها. 

وقد روى الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبى حاتم الرازى فى كتاب «فضائل الشافعى» رحمه 
الله : حدثنا أبى» سمعت حرملة بن يحيى التجيبى يقول: قال الشافعى : كل ما قلت فكان عن النبى 
از خلاف قولى مما يصح. فحديث النبى َي أولى. ولا تقلدونى. وكذا روى الربيع والزعفرانى 
وأحمد بن حنبل» عن الشافعى . وقال موسى أبو الوليد بن أبى الجارود» عن الشافعى: إذا صح 
الحديث وقلت قولا فأنا راجع عن قولى وقائل بذلك. فهذا من سيادته وأمانته» وهذا نفس إخوانه من 
الأئمة» رحمهم الله ورضى عنهم أجمعين آمين. ومن هاهنا قطع القاضى الماوردى بأن مذهب 
الشافعى» رحمه الله» أن صلاة الوسطى هى صلاة العصرء وإن كان قد نص فى الجديد وغيره أنها 
الصبح» لصحة الأحاديث أنها العصر. وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثى المذهب. وله 
الحمد والمنة. ومن الفقهاء فى المذهب من ينكر أن تكون هى العصر مذهباً للشافعى» وصمموا على 
أنها الصبح قولا واحداً. قال الماوردى: ومنهم من حكى فى المسألة قولين» ولتقرير المعارضات 
والجوابات موضع آخر غير هذاء وقد أفردناه على حدة» ولله الحمد والمنة. 

وقوله تعالى: «إوقوموا لله قانتين» أى: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه» وهذا الأمر 
ا ترك الكلام فى الصلاة» لنافاته إياها؛ ولهذا لما امتنع النبى بو من الرد على ابن مسعود 
حين سلم عليه» وهو فى الصلاةء اعتذر إليه بذلك. وقال. «إن فى الصلاة لشغلا» وفى صحيح 
مسلم أنه عليه السلام قال لمعاوية بن الحكم [السلمى] ° حين تكلم فى الصلاة: «إن هذه الصلاة لا 
يصلح **' فيها شىء من كلام الناس» 'إنما هى التسبيح والتكبير وذكر الله . 


زفق زيادة من ج. ۳( ي ج: ايستلزم». 
دق زيادة من ج» 3 و. (4) فى أ: «لايصح». 


0( صحيح مسلم برقم .(o¥)‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآیتان 075847 ۳۹) هه 


وقال الإمام أحمد» حدثنا يحيى بن سعيد. عن إسماعيل. حدثنى الحارث بن شبيل» عن أبى 
عمرو الشيبانى» عن زيد بن أرقم قال: كان الرجل يكلم صاحبه فى عهد النبى يي فى الحاجة فى 
الصلاة» حتى نزلت هذه الآية: ل وقوموا لله قَانتين» فآمزيا بالشکو ت روا اللماعة ب سنوی ا 
ماجة» به» من طرق عن إسماعيل» به . 

وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء» حيث ثبت عندهم أن تحريم الكلام فى الصلاة 
كان بمكة» قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى أرض الحبشة» كما دل على ذلك حديث ابن 
مسعود الذى فى الصحيح» قال: كنا نسلم على النبى َد قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو فى الصلاةء 
فيرد عليناء قال: فلما قدمنا سلمت علیه» فلم يرد على. فأخذنى ما قرب وما بعدء فلما سلم قال: 
«إنى لم أرد عليك إلا أنى كنت فى الصلاة» وإن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن مما أحدث ألا 
كار الما 

وقد كان ابن مسعود ممن أسلم قديما. وهاجر إلى الحبشة» ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم» 
فهاجر إلى المديئة» وهذه الآية: #وفوموا لله قانتين» مدنية ‏ بلا حلاف فقال قائلون: إنما أراد زيد 
ابن أرقم بقوله: «كان الرجل يكلم أخاه فى حاجته فى الصلاة» الإخبار عن جنس الناس. واستدل 
على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه منهاء والله أعلم. 

وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح مرتين» 
وحرم مرتين» كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم» والأول أظهر . واللّه أعلم. 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا بشر بن الوليد. حدثنا إسحاق بن يحيى» عن المسيب» عن ابن 
مسعود قال: كنا يسلم بعضنا على بعض فى الصلاة» فمررت برسول الله يو فسلمت عليه» فلم يرد 
على» فوقع فى نفسى أنه نزل فى شىء» فلما قضى النبى يَف صلاته قال: «وعليك السلام» أيها 
المسلم. ورحمة الله. إن الله» عز وجل. يحدث من أمره ما يشاء فإذا كنتم فى الصلاة فاقنتوا 
ولاتكلموا»©. 

وقوله: ل إن خفتم فَرجَالاً أو ركبانا فإذا أمنسم فَاذْكْرُوا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون»: للا 
أمر تعالى عباده بالمحافظة على الصلوات. والقيام بحدودهاء وشدد الأمر بتأكيدهاء ذكر الحال التى 
يشتغل الشخص فيها عن أدائها على الوجه الأكمل. وهى حال القتال والتحام الحرب. فقال: 
إن خفتم فرجالا أو رکبانا) أ فا اغا أن عيال كان رعا اوران مين قاي القئلة 
(0) اند 1598/49 وصسع اا يرقم 2 14) وصحیح مسلم برقم (574) وسنن أبى داود برقم (144) وسنن 

الترمذى برقم )١9485(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم .)١١١ ٤١(‏ 


(۲( صحيح البخارى برقم )1144 <« (TAY‏ وصحيح مسلم برقم .(OFA)‏ 
(۳) فى و: «نزلت بالمدينة). 


€3 ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير )١//٠١(‏ من طريق عاصم عن المسيب عن أبن مسعو د به نحوه. 
(5) فى ج: «وإن» وهو خطأ. 
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وغير مستقبليها كما قال مالك عن نافع : أن ”ابن عمر كان إذا سثل عن صلاة الخوف وصفها. ثم 
قال: فإن كان خوف أشد من ذلك 57 رجالا على أقدامهم . أو ركباناء مستقبلى القبلة أو غير 
مستقبليها. قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبى يَكيةِ. ورواه البخارى ‏ وهذا لفظه 2 
ومسلم ورواه البخارى أيضاً من وجه آخرء عن ابن جريج؛ عن موسى بن عقبة» عن نافع» عن ابن 
عمرء عن النبى» بياة: نحوه أو قريبا منه"" . ولمسلم أيضاء عن ابن عمر قال: فإن كان حوف أشد 
من ذلك فصل راكباء أو قائماً تومئ إياء“ . 

وفى حديث عبد الله بن أنيس الجهنى لا بعثه النبى. يتوه إلى خالد بن سفيان الهذلى ليقتله» 
وكان نحو عرفة ‏ أو عرفات ‏ فلما واجهه حانت صلاة العصرء قال: فخشيت أن تفوتنى» فجعلت 
أطبلى واا أو اغا لدت بطولة رو اخم زار داید ااا ا 
ا فصن ا ووضعه الآصار والأغلال عنهم. 

وقد روى ابن أبى حاتم» من طريق شبيب بن بشرء عن عكرمة. عن ابن عباس قال فى هذه 
الاية: يصلى الراكب على دابتهء والراجل على رجليه. قال: وروى عن الحسن» ومجاهد. 


ومكحول» والسدى». والحكم. ومالك. والأوزاعى» والثورى» والحسن بن صالح. نحو ذلك 
03 


وزادوا: يومئ برأسه أينما توجه 

ثم قال: حدثنا أبى » حدثنا أبو غسان. حدثنا أبو داود - يعلى ابن علية - عن مطرف› عن 
عطية» عن جابر بن عبد الله قال: إذا كانت المسايقة فليومئ بر أسه [إيماء] ا كان وجهه. فذل”ك 
قوله: 9 فرجالا أو ركبانا» . 

وروى عن الحسن» ومجاهد. وسعيد بن جبير: وعطاء» وعطية: والحكم. وحماد» وقتادة» نحو 
ذلك. وقد ذهب الإمام أحمد» فيما نص عليه. إلى أن صلاة الخوف تفعل فى بعض الأحيان ركعة 
واحدة إذا تلاحم الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذى رواه مسلمء وأبو داود» والنسائى. وابن 
ماجة» وابن جرير » من حديث أبى عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكرى ‏ زاد مسلم والنسائى : وأيوب 
ابن عائذ ‏ كلاهماء عن بكير بن الأخنس الكوفى. عن مجاهد. عن ابن عباس قال: فرض الله 
الفتاقة على الجا لسك TET‏ رن O N‏ 
الحسن البصرى› وقتادة» والضحاك» وغيرهم. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار. حدينا ابن مهدى ٠»‏ عن شعبة قال : شالت الحكم. وحماداٌ 
وقتادة» عن صلاة المسايفة. فقالوا: ركعة. وهكذا روف الثورى. عنهم سواء. 


)١(‏ فى ج: «عن». 

(۲) صحيح البخارى برقم (5010). 

(؟) صحيح البخارى برقم .)۹٤۳(‏ 

.)۸۳۹( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(6) المسند )٤۹١1/۳(‏ وسنن أبى داود برقم .)۱۲٤۹(‏ 

)١(‏ فى أ: (إيماء بوجه؟. (۷) زيادة من و. 

(۸) صحيح مسلم برقم (580) وسان أبى داود برقم )۱۲٤۷(‏ وستن النسائى )١119 68 ۰۱۱۸/۳ ,75571/١(‏ وسنن ابن ماجة برقم 
)٠١54(‏ وتفسير الطبری (140//0؟7). 


ال ل د وة الق ا م اخ 481/7 


وقال ابن جرير أيضاً: حدثنى سعيد بن عمرو السكونى» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا 
المسعودى. حدثنا يزيد الفقير» عن جابر بن عبد الله قال: صلاة الخوف . ركعة واختار هذا القول ابن 
جرير. 

وقال البخارى: «باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو» وقال الأوزاعى: إن كان تهيأ 
الفتح» ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء» كل امرئ لنفسهء فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا 
الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنواء فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة وسجدتين» فإن لم 
يقدروا لا يجزئهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول - وقال أنس بن مالك: حضرت 
مناهضة حصن تستر عند إضاءة الفجرء واشتد اشتعال القتال» فلم يقدروا على الصلاةء فلم نصل إلا 
بعد ارتفاع النهار» فصليناهاء ونحن مع أبى موسی» ففتح لنا. قال أنس: وما يسرنى بتلك الصلاة 
الذنيا وها فيا 

هذا لفظ البخارى' ثم استشهد على ذلك بحديث تأخيره» عليه السلام» صلاة العصر يوم 
الخندق بعذر المحاربة إلى ''' غيبوبة الشمس» وبقوله» عليه السلام» بعد ذلك لأصحابه» لما جهزهم 
إلى بنى قريظة : «لايصلين أحد E‏ العصر إلا فى بنى قريظة». فمنهم من أدركته الصلاة فى 
الطريق فصلواء وقالوا: لم يرد منا رسول الله ية إلا تعجيل السيرء ومنهم من أدركته فلم يصل 
إلى أن غربت الشمس فى بنى قريظة» فلم يعنف واحداً 7" من الفريقين. وهذا يدل على اختيار 
البخارى لهذا القول» والجمهور على خلافه» ويعولون على أن صلاة الخوف على الصفة التى ورد به 
القرآن فى سورة النساء» ووردت “بها الأحاديث» لم تكن مشروعة فى غزوة الخندق» وإنما شرعت 
بعد ذلك. وقد جاء مصرحاً بهذا فى حديث أبى سعيد» وغيره» وأما مكحول» والأوزاعى؛ 
والبخارى فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا تنافى جواز ذلك؛ لأن هذا حال نادر 
a aS‏ عع السحاية رحن عدر الى انر تسترء وقد اشتهر ولم ينكر» 
واللّه أعلم . 

وقوله: 8 فَإِذًا أمنتم فاذكروا الله أى: أقيموا صلاتكم كما أمرتم» فاقوا ركرغها وس ا 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودها « كما عَلّمَكُم ما لم تكونوا تعلمون» أى: مثل ما أنعم عليكم 
وهداكم للإيمان وعلمكم ما ينفعكم فى الدنيا والآخرة» فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد ذكر صلاة 
اللتوافك: ل فَإذا مانم فأقيمُوا الصّلاة إن الملا كانت على المؤمنين كتابا مَوْقُونا4 [التساء؛ ]1١#‏ 
وستأتى الأحاديث الواردة فى صلاة 0 وصفاتها فى سورة النساء» عند قوله تعالى: «وإذا كنت 
فيهم فَأَقَمْت لهم الصّلاة 4 الآية [النساء: 7 .]٠١‏ 


الو بي 2 


«( والّدين يتَوَفُونَ منكم ويذروت أزواجا و صيّة لأزُواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج 


إن خرجن فلا جتاح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف واللّهِ عزيز حكيم 620 
)١(‏ صحيح البخارى (7/ )٤۳٤‏ «فتح». 

(۲) فى ج» و: إلى بعد». 

(۳) فى ج : «أحداًا. )٤(‏ فى ج: اوورد؛. (5) فى ج: «وأتموا». 


ب سجس الوه الأول بس سورة SU I‏ 29559 71) 


حقا على الْمتّقينَ 020 كذلك بين الله لكم آياته لَعلّكم 


E 


وللمطلّقات متاع بالمعروف < 
توتو ). 


قال الأكثرون: هذه الآية منسوخة بالتى قبلهاء وهى قوله: # يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ 
وعشرا» . | 

قال البخارى: حدثنا أمية» حدثنا يزيد ن زريع» عن حبيب» عن ابن أبى لك قال ابن 
الزيير: قلت لعثمان بن عفان: « والّذين يتَوفُون منكم ويذرون أَرْوَاجَا © قد نسختها الآية الأخرى» فلم 
تكتبها ‏ أو تدعها؟ قال: يا ابن أخى» لا أغير شيئاً منه م 

ومعنى هذا الإشكال الذى قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر. فما 
الحكمة فى إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التى نسختها يوهم بقاء حكمها؟ فأجابه 
أمير المؤمنين بأن هذا أمر توقيفى» وأنا وجدتها مثبتة فى المصحف كذلك بعدهاء فأثبتها حيث 
وجدتها. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمدء عن ابن 
جريج» وعثمان بن عطاءء عن عطاءء عن ابن عباس» فى قوله: 8 والّذين يَوفُون منكم ويدرون 
أزواجا وصيّة لأزواجهم ماعا إلى الحول غير إخراج » فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسكناها فى 
الدار سنةء فنسختها آية المواريث » فجعل لهن الربع أو الثمن مما ترك الزوج. ثم قال: وروى عن أبى 
موسى الأشعرىء وابن الزبير» ومجاهد» وإبراهيم» وعطاء» والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاك» 
وزيد بن أسلمء والسدى» ومقاتل بر حيان» وعطاء الخراسانى» والربيع بن أنس: أنها منسوخة . 

وروی من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن عباس قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته 
اعتدت سنة فى بيته» ينفق عليها من مالهء ثم أنزل الله بعد: « والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا 
يرصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 4 [البقرة: 774]. 

فهذه عدة المتوفى عنها زوجهاء إلا أن تكون حاملاء فعدتها أن تضع ما فى بطنهاء وقال: 
« ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لَكُم ولد إن كان كم ولد قهن الشُمن[مماتركتم ]27 4 [النساء: 17] 
فبين ميراث المرأة» وترك الوصية والنفقة . 

قال: وروى عن مجاهدء والحسن» وعكرمة» وقتادة» والضحاكء والربيع» ومقاتل بن حيان» 

قالوا: نسختها « أربعة أشهر وعشرا» . 

قال: وروى عن سعيد بن المسيب قال: نسختها التى فى الأحزاب: « يا أيها الّذين آمنوا إذا 

نكحتم المؤمنات [ نم طلقتموهن]"4 [الأحزاب: 49]. 


قلت: وروى عن [مقاتل 08 ؟؟ قتادة : أنها منسوخه ة بآية الميراث. 


)1( صحيح البخارى برقم (*ةغ) 
(۲) زيادة من و. 
(۳) زيادة من ج. () زيادة من 3 و. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات 0757-7509 سبي ببس 0888 


وقال البخارى : احدثنا ا بن راكوا حدثنا 0 حدثنا 0 عن ابن أبى E‏ 
e‏ ا لله : و 
إن خرجن فلا جناح عليكم في ما فعلن في أنفسهن من معروف) قال: جعل الله لها تمام السنة سبعة 
أشهر وعشرين ليلة وصية» إن شاءت سكنت فى وصيتهاء » وإن شاءت خرجت» وهو قول الله : # غير 
إخراج فَإن خرجن فلا جناح عَلَيِكُم4, فالعدة كما هى واجب عليهاء زعم ذلك عن مجاهد: رحمه 
الله. وقال عطاء: وقال ابن عباس : نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وهو 
قول الله تعالى: غير إخراج € قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت فى وصيتهاء > وإن 
ey‏ : فلا جاح عليكم في ما فَعَلْنَ [ في أَنفُسهن]27 ) قال عطاء : ثم جاء الميراث 

فنسخ السكنى» فتعتد حيث شاءت» ولاسكنى لهاء ثم أسند البخارى عن ابن عباس مثل ما تقدم 
0 

فهذا القول الذى عول عليه مجاهد وعطاء» من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة 
كما زعمه الحمهور» حتى يكون ذلك منسوخا بالأربعة الأشور 7 ورن وإنما دلت على أن ذلك 
كان من باب الوصاة بالزوجات أن يمكن من السكنى فى بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولا كاملا إن 
اخترن ذلك ؛ ولهذا قال: « وصيّة لأزواجهم 4 أى : يوصيكم الله بهن وصية» كقوله: « يوصيكم الله 
في أولادكم» الآية [النساء: ]١١‏ » وقال : 3 وصيّة مَنَ الله [النساء : ۲ وقيل: إغا انتصب على 
معنى: فلتوصوا بهن وصية. وقرأ آخرون بالرفع «اوصية» على معنى: كتب عليكم وصية واختارها 
ابن جرير ولايمنعن من ذلك» لقوله: « غير إخراج » فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر والعشرء 
أو يوضع الحمل ؛ واخترن الخروج والانتقال من ذلك المنزل» فإنهن لايمنعن من ذلك» لقوله : « فإن 
خرجن فلا جتاح عليكم في ما فَعَلّن ذ في أنفسهن من مُعروف) وهذا القول له اتجاهى وفى اللفظ مساعدة 
له» وقد اختاره جماعة» منهم : الإمام ألو الا لي ورده آخرون» منهم: الشيخ أبو عمر 
ابن عبد البر. 

وقول عطاء ومن تابعه على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا ما زاد على الأربعة أشهر 
والعشر فمسلم» وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر ‏ لا تجب فى تركة الميت» فهذا محل 
خلاف بين الأئمة» وهما قولان للشافعى» رحمه الله» وقد ابتدلوا على وجوب السكنى فى منزل 
الزوجٍ ا ل ل ل 
انون عجر ة: أن الفريعة بنت مالك بن سنان» وهى أخت ابن سبعيد ی رضى الله عنهما 
أخبرتها: أنها جاءت إلى رسول لله کل ال أن ترجع إلى أهلها فی ئى در فإن زوجها خرج 
فى طلب أعبد له أبقواء حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم. فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله كَل 


)١(‏ زيادة من أ. 
(۲) صحيح البخارى برقم .)٤٥۳۱(‏ 
(۳) فى ج: «أشهرا. )٤(‏ فى ج: «بن تيمية رحمه الله . (5) فى أ: «والعشرا. 


SE A a a د‎ gaa ا‎ 


اح إلى اقل قري ر فإن زوجی لم يتركنى فى مسكن يملكه ولانفقة قالت: a‏ 
الله ية : «نعم» قالت: فانصرفت» حتى إذا كنت فى الحجرة نادانى رسول الله يلخ - أو أمر بى 
فنوديت 0 كيف قلت؟؟ فرددت عليه القصة التى ذکرت ‏ له من شأن زوجى . فقال: 
«امكثى فى بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان 
عثمان بن عفان أرسل إلى فسالنى عن ذلكاء فاخبرته» فاتبخه» وقضى با . 

وكذا'رواة أبو داوق وار دی والنسائى» ون حو او ورواء لشاف ا فنا رادت 
ماجة من طرق» عن سعد بن إسحاق به “ وقال الترمذى : : حسن صحيح . 

وقوله: $ وللمطلقات متاح بالمعروف حقًا على المتقين ‏ قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: U‏ 
E‏ ل متاعا بالمعروف حقا على امحسنين 4 [البقرة :۴ قال رجل : إن شعت أحسنت ففعلت» 
وإن شئت لم أفعل . فانزل الله هذه الآية ‏ وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين » وقد استدل 
بهذه الآية من ذهب من العلماء إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت مفوضة» أو مفروضاً لها 

رطا > قبل اسمس أو را بها وى فر لفن افاي رة اللا وله دعب نة 
جبير. وغيره من السلف» واختاره ابن جرير. ومن لم يوجبها مطلقاً يخصص من هذا العموم بمفهوم 
قوله : « لا جتاح عليكم إن طلقم التساء ما لم تمسوهن أو تقرضوا لَهن فريضة ومتعوهن علَى الموسع قدره 
وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا علَى المحسنين» وأجاب الأولون: بان هذا من باب ذكر بعض 
أفراد العموم ) فلا تخصيص على المشهور المنصورء واللّه أعلم . 

وقوله: « كذلك يبن الله کم آياته 4 أى : فى إحلاله وتحريمه» وفروضه» وحدوده» ا 
به ونهاکم عنه» نه" ووضحة وفسره» ولم يتركه مجملا فى وقت احتياجكم إليه « لَعَلَّكُم تعقلون 4 
أئ: تفهمون» وتتدبرود. 


هم r‏ و تر 


«أَلّم تر إِلَى الّذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر المت فقال لهم الله موتوا ثم 
أحيّاهم إن الله لذو فَضْل عَلَى الاس ولكن أَكْترَ الاس لا يَشْكْرُونَ 029 وقاتلوا في سبیل 


ر لشي ود #2 


الله واعلموا أن الله سميع عليم 9ت من ذا الذي يقرض الله َرْضًا حستا فيضاعقه لَه أضْعَاها 
كثيرة والله يقبض ويبصط وإليه ترجعون 059 4 . 

روى عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف. وعنه: كانوا ثمانية آلاف. وقال أبو صالح: تسعة 
آلاف» وعن ابن عباس : أربعون ألفاً. وقال وهب بن ملتبه » وأبو مالك : كانوا بضعة وثلاثين ألفا 


(۱) فى ج: «ما ذكرت». 

(۲) الموطأ (091/7). 

(۳) سان أبى داود برقم ٠(‏ 030) وسنن نن الترمذى برقم (6 ٠‏ وسنن النسائى الكبرى برقم (55 116). 
(:) سنن النسائى (5/ )٠١١ 1١949‏ وسنن ابن ماجة برقم (۲۰۳). 

(6) فى أء و: «أو مطلقة». () فى ج: «وبينه). 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآيات 74 2740 سال 


وروی ابن أبى حاتم» عن ابن عباس قال: كانوا أهل قرية يقال لها: داوردان. وكذا قال السدى وأبو 
صالح› وزاد: من قبل واسط. وقال سعيد بن عبد العزيز: كانوا من أهل أذرعات» وقال ابن جريج»ء 
عن عطاء قال: هذا مثل. وقال على بن عاصم : كانوا: من أهل داوردان: قرية على فرسخ من 
واضشط: 

وقال وكيع بن الجراح فى تفسيره: حدثنا سفيان» عن ميسرة بن حبيب النهدى» عن المنهال بن 
عمرو الأسدى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس: ‏ أَلْم تر إلى دين خرجوا من دارهم | رهم ألوف 
حَذَرَ الْموأت» قال: كانوا أربعة آلاف» خرجوا فراراً من الطاعون» ا ا ارا ا 
موت» حتى إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لھ : « موتوا» فماتواء فمر عليهم نبى من 
الأنبياء» فدعا ربه أن يحييهم › فأحياهم» فذلك قوله عز وجل : « ألم تر إلى الّذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف حذر اموت الآية . 

وذكر غير واحد من السلف أن هؤلاء القوم كانوا أهل بلدة فى زمان بنى إسرائيل» استوخموا ( 
أرضهم وأصابهم بها وباء شديدء فخرجوا فراراً من الموت إلى البرية» فنزلوا وادياً أفيح» فملأوا ما 
بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكينء أحدهما من أسفل الوادى» والآخر من أعلاه» فصاحا بهم 
صيحة واحدة» فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحدء فحيزوا إلى حظائر» وبنى عليهم جدران وقبور» 
[وفنوا] ”'وتمزقوا وتفرقواء فلما كان بعد دهر مر بهم نبى من أنبياء بنى إسرائيل» يقال له: حزقيل» 
فسأل الله أن يحييهم على يديه» فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول: أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك 
أن تجتمعى فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض» ثم أمره فنادى: أيتها العظام» إن الله يأمرك أن 
تكتسى لحماً وعصبآ وجلداً. فكان ذلك» وهو يشاهده. ثم أمره فنادى: أيتها الأرواح» إن الله يأمرك 
أن ترجع كل روح إلى الجسد الذى كانت تعمره. فقاموا أحياء ينظرون» قد أحياهم الله بعد رقدتهم 
الطويلة» وهم يقولون: سبحانك [اللهم ربنا وبحمدك]”» لا إله إلا أنت. 
و على وقوع المعاد الجسمانى يوم القيامة؛ ولهذا قال: « إن الله 
لذو فضل على الناس) أى: فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج والدلالات الدامغة» « ولكن أكثر 
الئاس لا يشكروت» أى : لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم فى دينهم ودنياهم . 

وفى هذه القصة عبرة ودليل على أنه لن يغنى حذر من قدرء وأنه لا ملجأ من الله إلا إليه» فإن 
هؤلاء فروا ''' من الوباء طلبا '"' لطول الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهمء وجاءهم الموت سريعاً فى آن 
واج 

ومن هذا القبيل الحديث الصحيح الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» أخبرنا 
مالك» وعبد الرزاق» أخبرنا معمرء كلاهما عن الزهرى» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد 
[ابن أسلم]”" بن الخطاب» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن عباس: أن عمر بن 
)١(‏ فى ج: اليس فيها». (۲) فى ج: «قال لهم الله . 


(©) فى ج: افاستوخموا». (5) زيادة من أ» و. (0) زيادة من أ. 
اا (۷) فى » و: «وطلبا». (۸) زيادة من ج. 


لل لل الجزء الأول سورة البقرة: الآيات ۲٤۳(‏ _ 7840) 
الخطاب خرج إلى الشام» حتى إذا كان بسرغ» لقيه أمراء الأجناد: أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه» 
فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام» فذكر الحديث فجاءه عبد الرحمن بن عوف» وكان متغيباً لبعض 
حاجته فقال: إن عندى من هذا علماء سمعت رسول الله ييو يقول: «إذا كان بأرض وأنتم فيها )١(‏ 
فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه فحمد الله عمر ثم انصرف. 

وأخرجاه ذ فى الصحيحين من حديث الزهرى به 2 

طريق أخرى لبعضه: قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد العمّى. قالا: أخبرنا ابن أبى ذئب» عن 
الزهرى» عن سالم» عن عبد الله بن عامر بن ربيعة: أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر» وهو فى 
الشام» عن النبى بي : «إن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم. فإذا سمعتم به فى أرض فلا 
تدخلوهاء وإذا وقع بأرض وأنتم فيها "فلا تخرجوا فراراً منه). قال+ فرجع عمر من الشام 
وأخرجاه ذ فى الصحيحين» من حديثث مالك» عو الزهرى» بنحوه 3 

وقوله: #وقاتلوا في سبيل الله وَاعلّمُوا أن الله سميع عليم» أى : كما أن الحذر لا يغنى من القدرء 
كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه لا يقرب أجلاء ولا يباعده» بل الأجل المحتوم والرزق اعسوم مقدر 
مقن » SLD‏ يي كما قال: تعالى  :‏ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما فوا 
قل فادرءوا عن أنفسكم المت إن كم صادقين» [آل عمران: .]١58‏ وقال تعالى ٠:‏ + وقَالوا رتا لم 
كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اثقئ ولا تظَلمُونَ فتيلاً . 
أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنم في بروج ج مشيّدة» [النساء: ۷۷ء ۷۸]. وروينا عن أمير الجيوش» 
ومقدم العساكر» وحامى حوزة الإسلام» وسيف الله المسلول على أعدائه. أبى سليمان خالد ټڻ 
الوليد» رضى الله عنه» أنه قال: ‏ وهو فى سياق الموت: لقد شهدت كذا كذا موقفاًء وما من عضو 
من أعضائى إلا وفيه رمية أو طعنة أو ضربةء وها آنا ذا أموت على فراشى كما يموت العير!! فلا 
ا ایی و بع أنه يتألم لكونه ما مات قتيلا فى الحرب. ويتأسف على ذلك. ويتألم أن 
يموت على فراشه. 

وقوله: #من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة#4: يحث تعالى عباده على 
الإنفاق فى سبيله» وقد كرر تعالى هذه الآية فى كتابه العزيز فى غير موضع. وفى حديث النزول [أنه 
2 ول د «من يقرض غير عديم ولا ظلوم ٩‏ وقد قال ابن أبى حاتم: حدثنا الحسن بن عرفة» 

حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن عبد الله بن الحارث» عن ) عبد الله بن مسعود قال : 
)١(‏ فی أ و: «وأنتم بها" . 
(1) المسند (۱/ )١94‏ وصحيح البخارى برقم )٥۷۲۹(‏ وصحيح مسلم برقم (5719). 
(۳) فى ج و: «وأنتم بها». 


.)۲۹/۸( انظر: مختصر تاريخ دمشق لابن منظور‎ )٥( 
زيادة من و.‎ 3 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات )۲٤٠_ ۲٤۳(‏ ا٣‏ 
ما نزلت : من ذا الذي يقرض الله َرْضًا حسنا فيضاعفه لَه : قال أبو الدحداح الأنصارى: يا رسول 
الله وإن الله ليريد منا القرض؟ قال: «نعم يا أبا الدحداح». قال: أرنى يدك يا رسول الله. قال: 
فناوله يده قال: فإنى قد أقرضت ربى حائطى . قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه 
وعيالها. قال: فجاء أبو الدحداح فناداها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخحرجى فقد أقرضته 
ربى» عز وجل. وقد رواه ابن مردویه» من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن 
عمر مرفوعا بنحوه'"" . شْ 
وقوله: #قرضا حسنا 4: روى عن عمر وغيره من السف: هو النفقة فى سبيل الله . وقيل: هو 
النفقة على العيال. 
وقيل : هو التسبيح » والتقديس . وقوله : 8 فيضاعفه لَه أضعَافا كثيرة .كما قال : ¥ عل الّذين ينفقون 
مالم في سبيل الله كمثل حبَّة أبعت سبع ستابل في كل سَبلة مَائَهُ حه 4 الآية [البقرة:51؟]. وسيأتى 
الكلام عليها. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد 7" » أخبرنا مبارك بن فضالة» عن على بن زيد» عن أبى عثمان 
النهدى» قال: أتيت أبا هريرة فقلت له:إنه بلغنى أنك تقول:إن الحسنة تضاعف ألف ألف حسنة . فقال: 
وما أعجبك من ذلك؟لقد سمعته من النبى ية يقول: «إن الله يضاعف الحسنة ألفى آلف حسنة)7" . 
هذا حديث غريب» وعلى بن زيد بن جدعان عنده مناكير» لکن رواه ابن أبى حاتم من وجه 
آخر فقال: 
حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا محمد بن عقبة 
الرباعى”*؟'» عن زياد الجصاص» عن أبى عثمان النهدى» قال: لم يكن أحد أكثر مجالسة لأبى هريرة 
منى» فقدم قبلى حاجا قال: وقدمت بعدهء فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه قال: سمعت رسول الله 
ي يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» فقلت: ويحكم» والله ما كان أحد أكثر مجالسة 
لأبى هريرة منى» فما سمعت هذا الحديث. قال: فتحملت أريد أن ألحقه» فوجدته قد انطلق حاجاً» 
فانطلقت إلى الحج أن ألقاه فى هذا الحديث» فلقيته لهذاء فقلت: يا أبا هريرة» ما حديث سمعت 
أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال: ما هو؟ قلت: زعموا أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف 
)١(‏ جزء الحسن بن عرفة برقم (۸۷) ورواه سعيد بن منصور فى السنن برقم (4117) تحقيق الدكتور الحميدء ومن طريقه رواه الطبرانى 
فى الج کے( ١‏ فن سلف بن خللة جور ريد الأعرع فشي لكن للدي واا مح حديف آلين وعم 
رضى الله عنهما. 
(۲) فى ج: «يزيد بن هارون» . 
() المسند (5957/95؟), 
(4) كذا فى أء و» ه .وفى الجرح لابن أبى حاتم :)75/١/54(‏ «محمد بن عقبة» روى عن زياد الجصاص» وروی عنه يونس بن 


محمد المؤدب. حدئنا عبد الرحمن قال: سألت أبى عنه فقال: شيخ. قلت: فإن يونس بن محمد يقول: الرفاعى. قال: ليس هو 
الرفاعى» هو من قبيلة أخرى»» مستفادا من هامش ط . الشعب. 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآية (55؟) 
حسنة. قال: يا اعفان ونا یی 7 من ذاء والله يقول: « من ذا الذي يقرض الله قَرضًا حسنا 
فيضاعفه له أَضعافا كثيرة» ويقول: فما متاع الْحيّاة لديا في الآخرة إلا قيلي [التوبة: ۳۸] والذى 
نفسى بيده» لقد سمعت رسول الله يك يقول: إن الله يضاعف الحسنة ألفى ألف حسنة» . 

وفى معنى هذا الحديث ما رواه الترمذى وغيره» من طريق عمرو بن دينار» عن سالم» عن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب أن رسول الله ييه قال: «من دخل سوقا من الأسواقء فقال: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قديرء كتب الله له ألف ألف حسنة» 
ومحا عنه ألف ألف سيئة» الحديث ٠‏ 

وقال ابن أبى حاتم: حدتها آبو رة حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن بسام» حدثنا أبو إسماعيل 
المؤدب؛ عن عيسى بن المسيب» عن نافع» عن ابن عمر قال: لما نزلت 8 مل الذين ينفقون أَموالّهم في 
سبيل الله كمثل حبة أنبتت نبت سبع سنابل © [البقرة : ]10١‏ إلى آخرهاء فقال رسول الله ا : «رب زد 
أمتى ) فنزلت : احم لل ره e a‏ قال: رب زد أمتى. 
ول نما يوقى الصابرون أجرهم بغير حسابٍ 4 [الزمر: ٠١‏ . 

وروی ابن أبى حاتم أيضاً عن كعب الأحبار: ESE‏ إنى سمعت رجلا يقول: 
قرأ: « قل هو الله أحد * [الإخلا ل ا و لوي و 
وياقوت فى الحنة» أفأصدق بذلك؟ قال: نعم» أو عجبت من ذلك؟ قال: : نعم وعشرين ألف ألف› 
وثلاثين آلف ألف› وما لا يحصى ذلك إلا الله ثم قرأ # من ذا الّذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه 
له أضعافا كثيرة 4 فالكثير من الله لايحصى . 

وقوله: « واللّه يقبض ويبسط 4 أى : أنفقوا ولا تبالواء» فالله هو الرزاق» يضيق على من يشاء فى 
الرزق» ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة فى ذلك «وإليه ترجعون € أى: يوم القيامة . 


ل[ ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسئ إذ قالوا لتبي لهم ابعث لا ملكا نُقاتل 
في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم اقتال ألا تقاتلوا قَانُوا وما َا لذ نقاتل في سبيل 
الله وقد أخرجتا من ديارنا وأبنائنا لما كتب عَلَيْهِم الْقمَال تولَوا إلا ليلا منهُم واللّه عليم 


بالظالمين CO‏ 4 . 
قال عبد الرراقء م عن قتادة: هذا النبى هو يوشع بن نون. قال ابن جرير: يعنى ابن 
أفرائيم ” ا يوسف بن يعقوب. وهذا القول بعيد؛ لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل » وكان 
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. فى ج :« وما يعجبك»‎ )١( 

(۲) ورواه أحمد فى المسند )٥۲۱/٥(‏ من طريق على بن زيدء عن أبى عثمان به. 

(6) سان الترمى برقم ۴467 وقال + عرو ين دينار هذا بهو شيخ تصرى» وقد تكلم فة بض اصحات اديك من غير .هذا 
الوجه». 

(4) ورواه ابن حبان فى صحيحه برقم )١144(‏ «موارد» من طريق حفص المقرئ» عن أبى إسماعيل المؤدب به. 

(5) فى ج: «عشر». (1) فى ج: «إفرائيم»» وفى أ: «إبراهيم. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (755) 10 


ذلك فى زمان داود» عليه السلام» كما هو مصرح به فى القصة. وقد كان بين داود وموسى ما ينيف 
عن ألف سنة» والله أعلم . 

رقا الدع عد نوفا مجاهد» عر قول غا السلاة ودا قال محمد ين 
ا ل وهو: شمويل بن بالى بن علقمة بن يرخام ”بن إليهو بن تهو بن 
صوف ال ل بن أبى ياسف بن 
قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليه السلام. 

وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى» عليه السلام» على طريق ”2 الاستقامة 
مدة الزمان» ثم أحدثوا الأحداث وعبد بعضهم الأصنام» ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من يأمرهم 
بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ويقيمهم على منهج التوراة» إلى أن فعلوا ما فعلواء فسلط الله عليهم 
أعداءهم» فقتلوا منهم مقتلة عظيمة» وأسروا خلقاً كثيراء وأخذوا منهم بلاداً كثيرة» ولم يكن أحد 
يقاتلهم إلا غلبوه» وذلك أنهم كان عندهم التوراة والتابوت الذى كان فی قديم " الزمان» وكان ذلك 
موروثا خلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم عليه الصلاة اناده فل :يدك نوم قاد *9 على 
الضلال حتى استلبه )'١(‏ منهم بعض الملوك فى بعض الحروب» وأخذ التوراة من أيديهم» ولم يبق 
من يحفظها فيهم إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم» ولم يبق من سبط ١"‏ لاوى الذى يكون 
فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها. وقد قتل» فأخذوها فحبسوها فى بيت» واحتفظوا بها لعل الله 
يرزقها غلاما يكون نبي لهم» ولم تزل [تلك] 57" المرأة تدعو الله عز وجل أن يرزقها غلاماً» فسمع 
الله لها ووهبها غلاماء فسمته شمويل: أى: سمع الله. ومنهم من يقول: شمعون. وهو بمعناهء 
فشب ذلك الغلام ونشأ فيهم» وأنبته "الله نباتاً حسناء فلما بلغ سن الأنبياء أوحى الله إليه» وأمره 
بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بنى إسرائيل فطلبوا منه أن يقيم لهم ملكا يقاتلون معه أعداءهم» وكان 
الملك أيضآ قد باد في“ ٠‏ فقال لهم النبى : فهل عسيتم إن أقام الله لكم ملكا آلا تفوا بما التزمتم 
من القتال معه ‏ قَانُوا وما نا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبتائنا اى : وقد أخذت منا 
البلاد» وسبيت الأولاد؟ قال الله تعالى: ١‏ لما كب عَلَيهم اقتال تولُوا لذ قليلا منهم واللّه عليم 
بالظالمين € أى : ما وفوا بما وعدواء بل نكل عن الجهاد أكثرهم» والله عليم بهم 


ده ها د تيم رل ورم لل r‏ 


« وقال لهم نيهم إن الله قد بعث لَكُم طَاُوت ملكا قالوا أنَى يكون له الملك علَينا 


لم o‏ لے سم ات ع ل« وا 


ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من الْمَال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في 


)١(‏ فى و: #«شمويل؟. (؟) فى ج: «حام» وفى و:١‏ نزخام». 


(9) فى ج: «قهوص»» وفى أ:«قهرص»» وفى و: «بهرص'؟. (4) فى أ: ابن ماحب». 

(0) فى جء و: «بن صفيه». )١(‏ فى ج ١:‏ على طريقة». 

(۷) فى و: «فى قيد؟. (۸) فى ج أء و: "عليه أفضل الصلاة والسلام». 
(9) فى ج: «یردهم؟» وفى و:لعادتهم». (۱۰) فى ج: «حتى أسلبه». 

1 فى ج: امن وسطا. (۱۲) زيادة من ج»‎ )١١( 


(۳) فى ج «فأنبته» . () فى ج: «منهم؟. 
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العم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء وال واسع عليم 659 4 . 

ْ أف ا طلبوا'من. نيهم اننيعي لهم ملكا متهم فنين لهج طالرت؛ وكان رجلا من أجنادهم» 
ولم يكن من بيت الملك فيهم؛ لأن الملك فيهم كان فى سبط يهوذاء ولم يكن هذا من ذلك السبطء 
فلهذا قالوا: « أن يكون له الملك علَينَا 4 أى : كيف يكون ملكا علينا « وتحن أحق بالْمَلك منه ولّم 
يؤت سعة من الْمَال» أى : : ثم هو مع هذا فقيرء لا مال له يقوم بالملك» وقد ذكر بعضهم أنه كان 
سقاء» وقيل: دباغاً. وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بهم طاعة وقول معروف 
ثم قد أجابهم النبى قائلا: إن الله اصطفاه عليكم € أى : اختاره لكم من بينكم» والله أعلم, به منكم . 
يقول: لست أنا الذى عينته من تلقاء نفسى» ٠‏ بل الله أمرنى به لما طلبتم منى ذلك « وزاده بسطة في 
العلم والجسم ‏ أى : : وهو مع هذا أعلم منكم» وأنبل وأشكل منكم» وأشد قوة وصبرا "2 فى الحرب 
ومعرفة بهاء أى: أتم علماً وقامة منكم. اومن عا عبقي أن يكون املك .ذا عل وکل جن وقوه 
E‏ ونفسه» ثم قال: « واللّه يو بي ملک من يشاء 4 أى : هو الحاكم الذى ما شا فعل؛ 
ولا . يسال عما يفعل وهم يسألون» لعلمه [وحكمته] " ارا حلت" ولهذا قال: « واللّه واسع 
عليم» أى : هو وا سع الفضل يختص برحمته من يشاء» عليم بمن د يستحق الملك ممن لا يستحقه . 


لوقا لھم م نآب ملكه أن يكم ابوت فيه كين من ربكم وق مما تر آل 


مُوسئ وآل هارو تَحَملهُ الْملائكَة في ذلك ليه لک إن کم مومنين CM‏ 4. 
يقول نبيهم لهم: إن علامة بركة ملك طالوت عليكم أن يرد الله عليكم التابوت الذى كان أخذ 


ل فيه سكينة من ربكم € قيل : معناه فيه وقار» وجلالة. 
قال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة فيه سكينة ‏ أى : وقار. وقال الربيع: ر 1 ا 


وكذا روى عن العوفى» عن ابن عباس» وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله: و ا 
ربككم] !4" قال :سا يعرَقَرَن من آياك الله فيسكتون:00 إل 

وقيل: السكينة طست من ذهب» كانت تغسل فيه قلوب الأنبياء» أعطاها الله موسى عليه 
السلام» فوضع فيها الألواح. ورواه السدى» عن أبى مالك» عن ابن عباس. 

وقال سفيان الثورىء عن سلمة بن كهيّل» عن أبى الأحوص؛ عن على قال: السكينة لها وجه 
كوجه الإنسان» ثم هى ريح هفافة . 

وال انق جين حدق انا اء ج أبن دازو مثا فة واه يو اة را 
الأحوص» كلهم عن سماك» عن خالد بن عرعرة» عن على قال: السكينة ريح خجوج ولها 
)١(‏ فى أ: «وخبراًا. )١(‏ زيادة من جء وء وفى أ: «وحلمه». (۳) فى ج: «رحمة الله». 
(؟) زيادة من جء و. (5) فى أ: «تسکنون». 


() زيادة من تفسير الطبرى .)۳۲۷/١(‏ 
[ف4 فى ج: «عن سماك بن؟. 
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وقال مجاهد: لها جناحان وذنب. وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه: السكينة رأس 
هرة ميتة» إذا صرخحت فى التابوت بصراخ هرء أيقنوا بالنصر وجاءهم الفتح . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا بكار بن عبد الله أنه سمع وهب بن منبه ‏ يقول: السكينة روح من 
الله تتكلم» إذا اختلفوا فى شىء تكلم. فأخبرهم ببيان ما يريدون. 

وقوله: #وبقيّة مَمّا ترك آل موسئ وآل هاروت» : قال ابن جرير: أخبرنا ابن المثنى» حدثنا أبو 
الوليدء حدثنا حماد» عن داود بن أبى هند» عن عكرمة» عن ابن عباس فى هذه الآية: ورا 
ترك أن فوس وال هارون» قال: عصاه ورضاض الألواح. وكذا قال قتادة» والسدى» والربيع بن 
أنس» وعكرمة وزاد: والتوراة. 

وقال أبو صالح #وبقية» يعنى : عصا موسى» وعصا هارون» ولوحين (' من التوراةء والمن. 

وقال عطية بن سعد: عصا موسى. وعصا هارون» وثياب موسى؛ وثياب هارون» ورضاض 
الألواخ . 

وقال عبد الرزاق : سألت الثورى عن قوله: #وبقيّة مما ترك آل موسئ وآل هارون» فقال: منهم 
من يقول قفيز من مَن؛ ورضاض الألواح. ومنهم من يقول: العصاء والنعلان. 

وقوله: إتحمله الْملائكّة» : قال ابن جريج : ا ا الا رف 
بين السماء والأرض» حتى وضعته بين يدى طالوت. والناس رو 

وقال السدى: أصبح التابوت فى دار طالوت» فآمنوا بنبوة شمعون» وأطاعوا طالوت. 

وقال عبد الرزاق» عن الثورى. عن بعض أشياخه: جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على 
بقرة» وقيل: على بقرتين. 

وذكر غ أن" ارت كان" باريحا""". :وكات المسركون ا اعدو وشتعوء يبت الخ حت 

صنمهم الكبيرء فأصبح التابوت على رأس الصنمء فأنزلوه فوضعوه تحته. فأصبح كذلك» فسمروه 

م القوائم» ملقى بعيداء > فعلموا أن هذا أمر ا فأخرجوا 
التابوت من بلدهم» ETE‏ لق لكا فأصاب أهلها داء فى رقابهم " فأمرتهم جارية 
من سبى بنى إسرائيل أن يردوه إلى بنى إسرائيل» حتى يخلصوا من هذا الداء. فحملوه على بقرتين» 
فسارتا به لا يقربه أحد إلا مات. حتى اقتربنا من بلد بنى إسرائيل» فكسرتا النيرين'"' ورجعتا. وجاء 
بنو إسرائيل فأخذوهء فقيل: إنه تسلمه داودء عليه السلام وإنه لما قام إليهما ‏ حجل من فرحه 
بذلك. وقيل: شابان منهم» فالله أعلم. وقيل: كان التابوت بقرية من قرى فلسطين» يقال لها: 
أزدرد. 


وقوله: إت في ذلك لآية كم » أى: على صدقى فيما جئتكم به من النبوة» وفيما أمرتكم به من 


)١(‏ فى أ:«بن منصور». (۲) فى ج: «ولرحان». (۳) فى ج : «وتحمل التوابيت». 
(4) فى ج: «کان تاريخاً». )٥(‏ فى و: «بعض القرايا». (1) فى ج: فی قلوبهم. 
(۷) فى ج: «النيرير». (۸) فى ج : «قام إليه» وفى و: «قام إليها. 
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طاعة طالوت: «إن كنتم مؤمنين 4 أى : بالله واليوم الآخر. 


فإ فلم فصل طالوت باْجنود قال إن الله متيككُم بتهر فمن شرب من فليس مني ومن لم 
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يطعمه فإنّه مني إل من اغترف غرقة بيده فشربوا مه إل قليلا منهم لما جارزة هو ودين 
آمنوا عه قالوا لا طاق نا ايوم بجالوت وجنوده قال الّذين يظنون أَنّهُم ملافوا الله كم من فق 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله واللّه مع الصابرين ® 4. 

يقول تعالى مخبراً عن طالوت ملك بنى إسرائيل حين خرج فى جنوده ومن أطاعه من ملأ بنى 
إسرائيل» وكان جيشه يومئذ فيما ذكره السدى ثمانين ألفاًء فالله أعلم» أنه قال : إن الله مبتليكم 
[بنهر]”' 4 قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطين» يعنى: نهر الشريعة المشهور 
« فمن شرب منه فليس متي © أى : فلا يى ايوم في هذا الوجهء « ومن لم يطعم قله متي إلا من 
اغترف غرقة بيده» أى : فلا بأس عليه» قال الله تعالى « فُشربوا منه إلا قليلا منهم) قال ابن جريج : 
قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روى» ومن شرب منه لم يرو. وكذا رواه السدى» عن أبى 
مالك» عن ابن عباس . وكذا قال قتادة» وابن شوذب. 

وقال السدى : كان الجيش ثمانين ألفاً. فشرب ستة وسبعون ألفاً» وتبقى معه أربعة آلاف» كذا قال . 

وقد روى ابن جرير» من طريق إسرائيل» وسفيان الثورى» ومسعر كام عن أبى إسحاق 
السبيعى» عن البراء بن عازب قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد ية الذين كانوا يوم بدر ثلاثمائة 
وبضعة عشر» على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهرء وما جازه معه إلا مؤمن. ورواه 
البخارى» عن عبد الله بن رجاء» عن إسرائيل بن يونس» عن أبى إسحاق» عن البراء ”"قال: «كنا - 
أصحاب محمد يي - نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت» الذين جازوا معه 
النهرء ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة»^ . 

ثم رواه من حديث سفيان الثورى وزهير» عن أبى إسحاق» عن البراءء خو وهنا قال 
تعالى : « لما جاوزه هو والّدين آمنوا مع قَانُوا لا طاق نا ايوم بجالوت وجنوده» آى : استقلوا أنفسهم 
عن لقاء عدوهم لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم [وهم]“ العالمون بان وعد الله حق» فإن النصر من 
عند الله ليس عن كثرة عدد ولا عدد. ولهذا قالوا: « كم من فئة قَليلة غلبت فتة كنيرة بإذن الله 
واللّه مع الصابرين). 


« ولَمًا برزوا لجالوت وجنوده قَالُوا ربا أفرغ علينا صبرا وق بت أقدامنا وانصرنا على 


)١(‏ زيادة من أ» و. (۲) فى ج: اومسعود). 
(۳) فى هء أء و: لاعن أبى إسحاق عن جده عن البراء» والمثبت من البخارى. 

(4) صحيح البخارى برقم (79048). 

)0( صحيح البخارى برقم (/7961) من حديث زهير وبرقم (7909) من حديث سفيان. 

(0) زيادة من ج. (۷) فى أ: الا من؟. 
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القوم الكافرين 02 فهزموهم بإذن الله وقَتَل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة 
وعلّمه مما يشاء ولولا دفع الله الاس بعضهم ببعْض لْفَسّدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
العَالمين 29 تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وَإنّكَ لمن المرسلينَ 2« 4. 

أى: لما واجه حزب الإيمان ‏ وهم قليل - من أصحاب طالوت» لعدوهم أصحاب جالوت ‏ وهم 
عدد كثير - 8 قَالُوا ربا فرغ علَينا صبرا 4 أى : أنزل علينا صبر من عندك ل وَلَبْت أَقْدَامنَا 4 أى: فى 
لقاء الأعداء» وجنبا الفرار والعجز «وانصرتًا على الْقَوم الكافرين . 

قال الله تعالى : « فهزموهم بإذن الله #أى : غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم « وقتل داود 
جالوت »4 ذكروا فى الإسرائيليات : أنه قتله بمقلاع كان فى یده» E‏ فقتله» وكان طالوت 
قد وعده إن قتل جالوت أن يزوجه ابنته ويشاطره نعمته» ویشرکه ‏ فى آمره» فوفى لهء ثم آل ٩‏ 
املك إلى داود عليه السلام مع ما منحه الله به من النبوة العظيمة؛ ولهذا قال تعالى : 8 وآتاه الله 
الملك» الذى كان بيد طالوت « والحكمة 4 أى: النبوة بعد شمویل ‏ وعلَمه مما يشاء > أى: ما 
يشاء الله من العلم الذى اختصه به کا ثم قال تعالى :3 ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لَفَسَدت 
الأرض)أى : لولاه يدفم عن قوم بآخرين » كما با دقع عن بني إسرائيل , بمقاتلة طالوت 'وشجاعة داودء 
لهكواء كما قال: ا بر 
فيها اسم الله ٠‏ كثيرا» الآية [الحج: ٠‏ 

وقال اين جرير» رحمه الله: حدثئنى أبو حميد الحمصى أحمد بن المغيرة» حدثنا يحيى بن 
سعيد» حدثنا حفص بن سليمان» عن محمد بن سوقه» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمر 
قال: قال رسول الله ككي: «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء» ٠‏ ثم قرأ 
ابن عمر: «ولولا دفع الله الئاس بعضهم ببعض لَفسّدت الأرض 4 وهذا إسناد ضعيف» فإن يحيى بن 
سعيد [هذا] “ هو أبو زكريا العطار الحمصى» وهو ضعيف جداً. 

ثم قال ابن جرير: حدثنى أبو حميد الحمصى» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا عثمان بن عبد 
الرحمن» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله ية : «إن الله ليصلح 
بصلاح الرجل المسلم ولده وولد ولده» وأهل دويرته ودويرات حوله» ولا يزالون فى حفظ اللّه» عز 
وجل» مادام فيهم)!* 

وهذا أيضا غريب ضعيف لا تقدم أيضاً. وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم» أخبرنا على بن إسماعيل بن حماد» أخبرنا أحمد بن محمد بن يحبى بن سعيد؛ أخبرنا زيد 
ابن الحباب» حدثنى حماد بن زید» عن آیوب» عن أبى قلابة عن أبى أسماء'''» عن ثوبان - رفع 


)١(‏ فى ج: «ويشاركه». 

(۲) فى ج: «ابما آل٤‏ . 

(۳) تفسير الطبرى (0/ 071/4 . 
(6) زيادة من أ و. 

(4) تفسير الطبرى (0/ .)۳۷۵١‏ 
(5) فى ج: «بن أبى أسامة» . 


3 الجزء الأول سورة البقرة: الآية )٠٠۴۳(‏ 


الحديث قال: «لايزال فيكم سبعة» بهم تنصرون» وبهم تمطرون. وبهم ترزقون حتى يأتى أمر 
5 20 
الله » 


وقال ابن مردويه أيضاً: وحدثنا مید الور 
معاذ نهار بن عثمان الليثى» أخبرنا زيد بن الحباب. أخبرنى عمر البزار» عن عنبسة الخواص» عن 
قتادة» عن أبى قلابة» عن أبى الأشعث الصنعانى» عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله طا : 
«الأبدال فى أمتى ثلاثون» بهم تقوم الأرض» وبهم تمطرون» وبهم تنصرون» قال قتادة: إنى لأرجو 
أن يكون الحسن منهم 2 

وقوله : 27 الله ذو فضل على الْعَالمينَ» أى: يي ورحمة بهم يدفع عنهم ببعضهم 
بعضاًء وله الحكم والحكمة» والحجة على خلقه فى جميع أفعاله» وأقواله. 

ثم قال تعالی : تلك آيات الله نتلوها علَيِك بالحق ونك لمن المرسلين» أى: هذه آيات الله التى 
تصصضناها:غانلف هه 99 من الذين ذكرناهم بالحق. أى: بالواقع الذى كان عليه الأمرء المطابق لما بأيدى 
أهل الكتاب من الحق. الذى يعلمه علماء بنى إسرائيل #وإنك) يا محمد # ( لمن المرسلين»وهذا 
توكيد وتوطئة للقسم . 


ل تلك الرسل فنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورقع بعضهم درجات وآنينا 


هام اس وم مه مع 2 سن °2° 


عيسى ابن مريم البيّنات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد 


0 


ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كقر ولو شاء الله ما افتتلوا ولكن 


الله يفعل ما يريد 25 6 . 

يخبر تعالى أنه فضل بعض الرسل على بعض كما قال: لإولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا 
داود زبورا» [الإسراء: 00]» وقال هاهنا: #إتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله 
يعنى : موسى ومحمداً صلى الله عليهما وسلمء وكذلك آدم» كما ورد به الحديث المروى فى صحيح 
ابن حبان» عن أبى ذر رضى الله عنه» و ی درجات ) كما ثبت فى حديث الإسراءء حين 
رای الس ال ات ف المعساوات”” ' بحسب تفاوت منازلهم عند الله عز وجل. 

فإن قيل: فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث الثابت فى الصحيحين. عن أبى هريرة قال: 
استب رجل من المسلمين ورجل من اليهودء فقال اليهردى فى قسم يقسمه: لا والذى اصطفی موسى 


)١(‏ ورواه عبد الرزاق فى المصنف برقم (۲۰۷) عن معمرء عن أيوب عن أبى قلابة مرسلا. 


(۲) فى ج: «وحدثنا أحمد بن محمد». 

(*) ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير من طريق محمد بن الفرج عن زيد بن الحباب بهء وقال الهيثمى فى المجمع :)57/١١(‏ «رواه 
الطبرانى من طريق عمرو البزار عن عنبسة الخواص وكلاهما لم أعرفهء وبقية رجاله رجال الصحيح». 
فائدة: قال الإمام ابن القيم فى المنار المنيف (ص77١):‏ «أحاديث الأبدال والأقطاب. والأغواث: والنقباءء والنجباءء والأوتاد» 
كلها باطلة على رسول الله اة وأقرب ما فيها: «لا تسبوا آهل الشام فإن فيهم البدلاء. كلما مات رجل منهم أبدل الله مكانه 
رجلا آخر» ذكره أحمدء ولا يصح أيضاً. فإنه منقطع». 

(:) فى ج: للافى؟. (5) فى ج: «فى السماء؟. 


E E DE E ET 


على العالين. فرفع المسلم يده فلطم بها وجه اليهودى فقال: أى خبيث» وعلى محمد وها فجاء 
اليهودى إلى رسول الله مادء فاشتكى على المسلم. فقال رسول الله ية : «لا تفضلونى على الأنبياءء 
فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من يفيق» فأجد موسى باطشا بقائمة العرش» فلا أدرى 
أفاق قبلى» أم جوزى بصعقة الطور؟ فلا تفضلونى على الأنبياء» . وفى رواية: «لا تفضلوا بين 
الأنبياء» . 

فالجواب من وجوه: 

أحدها: أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفى هذا نظر. 

الثانى: أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 

الثالث: أن هذا نهى عن التفضيل فى مثل هذه الحال التى تحاكموا فيها عند التخاصم والتشاجر. 

الرابع: لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 

الخامس: ليس مقام التفضيل إليكم. وإنما هو إلى الله» عز وجل» وعليكم الانقياد والتسليم له 
والإيمان به. 

وقوله : ا وآتينا عيسى ابن مریم البينات 4 أى : الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء بنى 
إسرائيل به» من أنه عبد الله ورسوله إليهم 8 وأَيّدنَاه بروح القدس ) يعنى: أن الله أيده بجبريل عليه 
السلام» ثم قال تعالى : « ولو شاء الله ما اقل الّذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا 
ا ا بل كل ذلك عن قضاء الله وقدره؛ ولهذا 
قال: « ولكن الله عل ما يريد . 

د اوقا ل لمعه 1 00 قا ليا O‏ تون ما مالفا Og‏ 3 7 

لإ يا أيها الّذِين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لاً بيع فيه ولا خلّة ولا 
72 ا ہم ورو 9 و 
شفاعة والكافرون هم الظالمرن 622 4 . 

يأمر تعالى عباده بالإنفاق نما رزقهم فى سبيله » سبيل الخير› ليد حروا ثواب ذلك عند دم 
ومليكهمء وليبادروا إلى ذلك فى هذه الحياة الدنيا « من قبْلٍ أن يأتي يوم © يعنى : يوم القيامة « لأ بيع 
فيه ولا خلّة ولا شفاعة 4 أى : لا يباع أحد من نفسه» ولا يفادى بمال لو بذله» ولو جاء بملء الأرض 
ذهباء ولا تنفعه خلة أحد» يعنى: صداقته» بل ولا نسابته» كما قال: ل فَإذَا نفخ في الصور فلا اساب 
بينهم يومئذ ولا يتساءلون» [المؤمنون:١ 06٠١‏ ولا شفاعة € أى: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. 

وقوله : « والكافرون هم الظالمون 4 : مبتدأ محصور فى خبره» أى : ولا ظالم أظلم من وافى الله 
يومئذ كافرا. وقد روى ابن أبى حاتم» عن عطاء بن دينار أنه ”© قال: الحمد لله الذى قال: 
# والكافرون هم الظالمون € . ولم يقل: والظالمون هم الكافرون. 


.)۲۳۷۳( صحيح البخارى برقم (71404) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
فى ج: البه4,‎ )۲( 


الجزء الأول: سورة البقرة: الآية (7665) 
ط الله لا إل إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم لَه ما في | لمات وما في الأرض 


سوه قر م مه اش يه ro‏ هاس 


YY 


:ذا التي جف E a E‏ مل عله 
إلا بَا شاء وسع كُرسيّه السّموَات والأرض ولا يئوده حفظهمًا حفظهما وهو الْعلي العَظيم 22 4 . 


هذه آية الكرسى› ولها شأن عظيم» SESE‏ الله کا . بأنها أفضل آية فی 
كتاب الله . قال 0 احود - دكا بد 2 حدثنا ف عن سعيد الجريرى » عن أبى 
ا قال : الله اول 0 0 00 ثم قال أبى : آية ا قال : ليمك 0 أبا 
المنذرء والذى نفسى بيده» إن لها لساناً وشفتين» تقدس الملك عند ساق العرش» وقد رواه مسلم» عن 
أن کر یی الى هة رعو عبذا الآطلن وى غيل" الاعلق + عر التريزى ه11 ولیس عند ريادة: 
«والذى نفسى بيده ...2 إلخ. 

حديث آخر: عن أبى أيضاًء فى فضل آية الكرسى» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا أحمد 

ان 

ابن إبراهيم الدورقى» حدثنا مبشر عن الأوزاعى» عن يحبى بن أبى كثير» عن عبدة بن أبى لب 
عن عبد الله بن أبى بن كعب: أن أباه أخبره: أنه كان له جرن فيه تمرء قال : ان اا 
فوجده ينقص» قال: فحرسه 7(" ذات ليلة» فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلم» قال: فسلمت عليه فرد 
السلام . قال: فقلت: ما أنت» جنى أم إنسى؟ قال: جنى . قلت: ناولنى يدك. قال: فناولنى» فإذا 
ید كلب» وشعر كلب. فقلت: هكذا حلق الجن؟ قال: لقد علمت الجن ما فيهم أشد منى» قلت: 
فما حملك على ما صنعت؟ قال : بلغنى أنك رجل تحب الصدقة» فأحببنا أن نصيب من طعامك. 
قال: فقال له :فما الذى يجيرنا "2 منكم؟ قال: هذه الآية: آية الكرسى. ثم غدا إلى النبى ‏ 
يَكَدِِ فأخبره» فقال النبى ميا : «صدق الخبيث». 

وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه» من حديث أبى داود الطيالسى» عن حرب بن شداد» عن 
يحيى بن أبى كثير» عن الحضرمى بن لاحق» عن محمد بن عمرو بن أبى بن كعباء عن جده» 
6 وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

طريق أخرى: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدقا تمان ب غات »> قال: 
سمعت أبا السليل قال: كان رجل من أصحاب النبى ية يحدث الناس حتى يكثروا عليه» فيصعد 
على سطح بيت فيحدث الناس» قال: قال رسول الله كَككة: «أى أية فى القرآن أعظم؟» فقال رجل: 
)١(‏ المسند )٠٤١ /١(‏ وصحيح مسلم برقم .)۸٠١(‏ 
)۲( فى ج: بن أبى كنانة» . )۳( ف ج: افحرسته). 
(4) فى جء و:«فإذا يده يدا . (5) فى أء و:«فقال له أبى». () فى أ: «يحرسنا». 


(۷) فى ج: «إلى رسول الله . 
(A)‏ المستدرك )۱/ (o7۲‏ وفيه انقطاع › وقد جاء من طريق آخر› فرواه أبن حبان فى صحيحه برقم (IVY)‏ «مواردا من طريق الأوزاعى 


عن يحيى بن أبى كثير» عن ابن لأبى بن کعب» عن أبيه كعب أنه أخبره فذكر نحوه. 
(9) فى أ: «بن عتاب». 


ال ]اول ورو اا 081 س 


$ الله لا إل إل هر . قال: فوضع يده بين کتفی» فوجدت بردها بين ثدیی» أو قال: فوضع يده بين 
ثديى فوجدت بردها بين كتفى» وقال: «ليهنك العلم يا أبا مذي : 

حديث آخر: عن الأسفع '' البكرى. قال الحافظ أبو القاسم الطبرانى: حدثنا أبو يزيد 
القراطيسى» حدثنا يعقوب بن أبى عباد المكى» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن جريج» أخبرنى عمر 
ابن عطاء أن مولى ابن الأسفع 7 رجل صدق - أخبره» عن الأسفع ‏ البكرى: أنه سمعه يقول: 
إن النبى عد جاءهم فى صفة المهاجرين» فسأله إنسان: أى آية فى القرآن أعظم؟ فقال النبى ملا : 
١‏ الله لا له إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم 4» حتى انقضت ال 

0 عن أنس . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث» حدثنى سلمة بن وردان» 
أن أنس بن مالك حدثه» أن رسول الله ڪيه سأل رجلا من صحابته. فقال: (أى فلان» هل 
تزوجت»؟ قال: لاء ولیس عندى ما أتزوج به. قال: «أوليس معك: طقل هو اللّه أحد ‏ قال: ل 
قال: «ربع القرآن. اليس معك: 8 قل ب يا أيه الكافرون 4 قال: بلى. قال: «ربع القرآن. أليس 
معك ذا زلْزِلَت )؟» قال: بلى. قال: «ربع القرآن أليس معك: ١‏ إذا جاء نصر الله [ والفتح)؟ 
قال: بلى. 3 «ربع القرآن. أليس معك آية الكرسى: 8 الله لا إِلَه إلا هو 4" قال : بلى. قال: 
«ربع الا 

حديث آخر: عن أبى ذر جندب بن جنادة» قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع بن الجراح» حدثنا 
2 أنبأنى أبو عمر الدمشقى» عن عبيد بن الخشخاش» عن أبى ذر» رضى الله عنه. قال: 

تيت النبى يلل وهو فى المسجد» فجلست. فقال: «يا أبا ذر» هل صليت؟» قلت : لا. قال: «قم 
00 قال: إحميك اوشايت م لسك فقال: «يا أبا ذر» تعود بال من شر شياطين الاس وال 
قال: قلت: يارسول الله » أو للإنس شياطين؟قال: «نعم» قال: قلت: يا رسول الله» الصلاة؟ قال: 
اخير موضوع» من شاء أقل» ومن شاء أكثر». قال: قلت: يا رسول الله فالصوم؟ قال: «فرض 
مجزئ» وعند الله مزيد» قلت: يا رسول الله فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة». قلت: يارسول 
الله فأيها أفضل؟ قال: «جهد من مقلء أو سر إلى فقير» قلت: يارسول الله أى الأنبياء كان أول؟ 
قال : «آدم) قلت: يا رسول الله ين كان؟ قال: «نعم» نبى مكلم) قال: قلت: يا رسول الله › 
كع الرنظلون؟ قال: «ثلشمائة وبضعة عشرء جما غفيراً» وقال مرة: ااوخمسة عشر» قال: قلت: يا 
رسول اللّه» أيما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسى : « الله لا إِلَه إلا هو الحي القيوم € ورواه 
السا 2300 , 


.)08/8( المسند‎ )١( 


(۲) فى ج أ: «عن الأسقع». (۳) فى ج: «ابن الأسقع». (4) فى ج: «عن الأسقع». 
)٥(‏ المعجم الكبير )714/١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)77١/7(‏ فيه راو لم يسم وقد وثقء وبقية رجاله ثقات». 
(0) زيادة من و. (۷) فى : «هو الحى القيوم؟ . 


(۸) المسند (۲۲۱۹/۳). 
)4( فی > : #ونبی اللّه» . 
(۱۰) المسند )١78/5(‏ وسنن النسائى (۸/ .)۲۷۵١‏ 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )٠٠٠١(‏ 
حديث آخر: عن أبى أيوب خالد بن زيد الأنصارى» رضى الله عنه وأرضاهء قال الإمام أحمد: 
حدثنا سفیان'» عن ابن أبى لیلی» عن اید الرتحمن .بن ابی لی عن ابن ابوب آله كان ٠‏ 
فى سهوة له» وكانت الغول تجىء فتاخذ» فشكاها إلى النبى كَكلِهِ: فقال: «فإذا رأيتها فقل: باسم 
الله» أجيبى رسول الله». قال: فجاءت» فقال لها: فأخذهاء فقالت: إنى لا أعود. فأرسلهاء فجاء؛ 
فقال له النبى كَللِِْ: «ما فعل أسيرك؟» قال: أخذتهاء فقالت لى : إنى لا أعود إنى لأعود. فأرسلتها. 
فقال0©: «إنها عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلاثاً» كل ذلك تقول: لا أعود» واجىء» : 0 النبى کیا 
فيقول: ما فعل أسيرك؟» فأقول: أخذتها. فتقول: لا أعود. فيقول: «إنها عائدة» فأخذهاء فقالت: 
ارسلتي وأعلمك شيئا تقوله فلا يقربك شىء: آية الكرسى. فأتى النبى ي فأخبره» فقال: 
«صدقت» وهى كذوب». 
ورواه الترمذى فى فضائل القرآن »عن بندارء ع ابن اید الریری 2" '.وقال: حسن غریب . 
وقد ذكر البخارى هذه القصة» عن أبى هريرة» فقال فى كتاب «فضائل القرآن» وفى كتاب 
«الوكالة»» وفى «صفة إبليس» من صحيحه: قال عثمان بن الهيثم أبو عمرو» حدثنا عوف» عن 
محل بن سيريق ؟ عن أبى هريرة قال: وكلنى رسول الله ية بحفظ زكاة رمضان» فأتانى آت فجعل 
يحثو من الطعام» فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله تكله قال: إنى محتاج» وعلى عيال» ولى 
حاجة شديدة. قال: فخليت عنه. فأصبحت» فقال النبى كك «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك 
البارحة؟» قال: قلت يارسول الله» شكا حاجة شديدة وعيالاء فرحمته وخليت سبيله. قال: «أما إنه 
قد كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ية :«إنه سيعود» فرصدته فجاء يحثو 1 
الطعام» فأخذتهء فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله هة . قال: دعنى» فإنى محتاج» وعلى عيال» لا 
أعود. فرحمته وخليت سبيله» فأصبحت فقال لى رسول الله يَلِِ: «يا أبا هريرة» ما فعل أسيرك 
البارحة؟» قلت" : يا رسول اللهء شكا حاجة وعيالا فرحمته فخليت سبيله. قال: «أما إنه قد كبك 
وسيعود» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام » فأخذته» فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله ا . 
وهذا آخر ثلاث مرات أك تزعم أنك لا تعود» ثم تعود. . فقال: دعنى أعلمك كلمات ينفعك الله 
بها. قلت: ما هن" .قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسى : «١‏ الله لا لَه إلا هو الحي القيوم» 
حتى تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح» فخليت 
سبيله» فأصبحت فقال لى رسول الله ية : «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت: يا رسول الله » زعم أنه 
لي عدن فخليت سبيله. قال: ا قال: قال لى: إذا أويت إلى فراشك 
قرأ آية الكرسى من أولها حتى تختم الآية: ٠‏ « الله لا إل إلا هو الحي القيوم» وقال لى: لن يزال 
و من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح. وكانوا أحرص شىء على الخير» فقال النبى 


YE 


)١(‏ فى ج أء و: «قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمدء حدثنا سفيان؟. (۲) فى ج: «أنه بات». 
(۳) فى ج: «فقال النبى يللو . (4) فى ج: «وتجىء؟. 

(5) المسند (6/ )٤۲۳‏ وسنن الترمذى برقم (۲۸۸۰). 

)١(‏ فى ج: « فقلت». (۷) فى أء و: «ما هى». 


الحزه الأول -اسورة القرة: الكية 7-88 ## ات 0/8 


ي : «أما إنه صدقك ”وهو کذوب» تعلم من تخاطب مذ(" ثلاث ليال يا أبا هريرة؟» قلت : لا 
قال: «ذاك شيطان». 

كذا رواه البخارى معلقا بصيغة الجزم“ . وقد رواه النسائى فى « اليوم والليلة» عن إبراهيم بن 
یعقوب» عن عثمان بن الهيثم» فذكره ©2. وقد روى من وجه آخرء عن أبى هريرة بسياق آخر قريب 
من هذاء فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه فى تفسير 

حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفارء حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» أخبرنا مسلم بن 
إبراهيم» أخبرنا إسماعيل بن مسلم العبدى» أخبرنا أبو المتوكل الناجى: أن أبا هريرة كان معه مفتاح 
بيت الصدقة» وكان فيه تمرء فذهب يومآ ففتح الباب» فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف» ودخل 
يوما آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف» ثم دخل يوما آخر ثالئا فإذا قد أخذ منه مثل ذلك. فشكا ذلك 
أبو هريرة إلى النبى» فقال له النبى «٠:‏ تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟» قال: نعم. قال: «فإذا 


00 فذهب ففتح الات فال 4 معان من مو لد 


ااي فإذا هو قائم بين يديه» قال: يا عدو اللّه» أنت صاحب هذا؟ قال: نعم. دعنىء. فإنى لا 
أعودء ما كنت آخذا إلا لأهل بيت من الجن فقراء» فخلى عنه. ثم عاد الثانية» ثم عاد الثالثة. 
فقلت: أليس قد عاهدتنى ألا تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى النبى 7'يَكل. قال: لا 
تفعل» فإنك إن تدعنى علمتك كلمات» إذا أنت قلتها لم يقربك أحد من الجنء, صغير ولاء كبير » 
ذكر ولا أنثى» قال له: لتفعلن؟ قال: نعم. قال: ما هن؟ قال: « الله لا إل إلا هو الحي القيوم) قرأ 
آية الكرسى حتى ختمهاء »> فتركه فذهب فأبعد» فذكر ذلك أبو هريرة للنبى اة فقال له رسول الله 
يكل : «أما علمت أن ذلك كذلك؟». 

وقد رواه النسائى» عن أحمد بن محمد بن عبيد الله عن شعيب بن حرب» عن إسماعيل بن 
مسلمء عن أبى المتوكل عن أبى هريرة» ا وقد تقدم لأبى بن كعب كائنة مثل هذه أيضاء فهذه 
ثلاث وقائع . 

قصة أخرى: قال أبو عبيد فى كتاب «الغريب»: حدثنا أبو معاوية» عن أبى عاصم الثقفى» عن 
الشعبى » > عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس ف فلقيه رجل من الجن» فقال: هل لك أن 
تصارعنى » فإن صرعتنى علمتك آية إذا قرأتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان؟ فصارعه»› 
ف ءفقال: إنى أراك ضئيلا شخيتا ١"‏ كأن ذراعيك ذراعا كلب» أفهكذا أنتم أيها الجن. 


0 أم أنت من بينهم؟ فقال : إنى بيئهم 217 لضليع فعاودنى فصارعه 5 فصرعه او فقال : 


ت 


تقرأ آية الكرسى» فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا خرج الشيطان» وله خب كخبج ”" الحمار. 


)١(‏ فى ج: «اصدق». () فى و: «من»ء وفى أ:«منذ٤.‏ (9) فى ج: «قال». 

(4) صحيح البخارى برقم (۳۲۷۵» ۲۳۱۱). 

(5) سنن النسائى الكبرى برقم .)٠١۷۹٥(‏ 1 
(5) فى ج: المحمد». (۷) فى ج: «وقال». (۸) فى ج: المحمد». 

' (9) فى ج: «إلى رسول اللّه» . 

(۱۰) سنن النسائى الكبرى برقم (944/ا١٠).‏ 

)١١(‏ فى ج أء و: «افصرعه عمرا. )١1(‏ فى ج: الصحيتاً؛ . (۱۳) فى أء و:(إنى منهم». 
)١4(‏ فى ج: «فصارعن؟. )١6(‏ فى ج: «وله خنيج كخنيج الحمار». 


حي a‏ ب )وريم | الأول شور المقزوة ة لكيه TO‏ 


فقيل لابن مسعود: أهو عمر؟ فقال: من عسى أن يكون إلا عمر. 

قال أبوعبيد : الضئيل : النحيف الجسم» والخبج ‏ بالخاء الحم وال اا 

حديث آخر عن أبى هريرة: قال الحاكم أبو عبد الله فى مستدركه: حدثنا على بن ا 

حدثنا بشر بن موسی» حدثنا الحمیدی» حدثنا سفیان» حدثنى حكيم بن ا الأسدى» عن أبى 
صالح» عن أبى هريرة أن رسول الله َة قال: «سورة البقرة فيها آية سيدة آى القرآن» لا تقرأ فى 
بيت فيه شيطان إلا خرج منه! آية الكرسى» 

وكذا رواه من طريق أخرى عن زائدة» عن حكيم بن جبير ثم قال: صحيح الإسنادء ولم 
یخرجاه . كذا قال. وقد رواه الترمذى من حديث زائدة [به]» ولفظه: «لكل شىء سنام وسنام 
القرآن سورة البقرة» وفيها آية هى سيدة آى القرآن: آية الكرسى». ثم قال: غريب لا نعرفه إلا من 
حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم فيه شعبة وضعفه . 

قلت : وكذا ضعفه أحمد.ويحيى بن معين وغير واحد من الأئمة»وتركه ابن مهدى. وكذبه 
السعدى. 

حديث آخر: قال ابن مرو : حدثنا عبد الباقى بن نافع» أخبرنا عيسى بن محمد المروزى» 
ارا :عير بن محمد البخاري» أخبرنا أبى» أخبرنا عيسى بن موسى عات عن عبد الله بن 
کیسان» أخبرنا يحيى بن عقيل» عن يحيى بن يعمر"» عن ابن عمرء عن عمر بن الخطاب: أنه 
خرج ذات يوم إلى الناس» وهم سماطات» فقال: أيكم يخبرنى بأعظم آية فى القرآن؟ فقال ابن 
مسعود: على الخبير سقّطت» سمعت رسول الله يهاه يقول: «أعظم آية فى القرآن : ل الله لا لله إلا هو 
الحي الْقيُوم 4» 00 

حديث آخر فى اشتمالها على اسم الله الأعظم:قال الإمام اک ا مده ی کک اا 
عبيد الله '''' بن أبى زيادء حدثنا شهر بن حوشب» عن أسماء بنت يزيد بن السكن 
قالت0'): سمعت رسول الله هة يقول فى هاتين الآيتينط الله لا إل إلاً هو الحي القيوم) و « الج. 
الله لا إِلّه إلا هو الحي الْقيوم 4 [آل عمران: ١١‏ ۲] «إن فيهما اسم الله الأعظم»"'. 

وكذا رواه أبو داود عن مسدد والترمذى عن على بن خشرم (" وابن ماجة عن أبى بكر بن أبى 
شيبة » ثلاثتهم عن عيسى بن يونس »عن عبيد الله بن أبى زياد 40 روفاك الترمذى: حسن صحيح . 


(۲) غریب الحديث لابی عبيد (715/7), 

(۳) فى أ: «حماد» وفى و: «جمشاد». 

() المستدرك (5869/5),. 

(6) زيادة من ج› أ»و. 

.)٠١۹/۲( المستدرك‎ )١( 

(۷) فى أ: «ابن معمر؟. 

(A)‏ ورواه الجورقانى فى الاباطيل برقم (۷۱۲) من طريق عيسى بن موسى غنجار به. 

(9) فى أ: ابن بكير؟ . )٠١(‏ فی ج أ: «عبد الله . )١١(‏ فی ج: «قال». 
(0) المسند .)٤)1١1/١(‏ 

(۱۳) فى أء و: «بن حزم؟. 

. (A00) وسنن ابن ماجة برقم‎ )۳٤۷۸( سنن أبى داود برقم (0 ) وستن الترمذى برقم‎ )۱٤( 


ا الأول :داشؤرة البق 097 ا 


حديث آخر فى معنى هذا عن أبى أمامة رضى الله عنه: قال ابن مردويه: أخبرنا عبد الرحمن بن 
مير» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل» أخبرنا هشام بن عمارء أخبرنا الوليد بن مسلم» أخبرنا 
عبد الله بن العلاء بن زيد: أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن» يحدث عن أبى أمامة يرفعهء قال: 
«(اسم الله الأعظم الذى إذا دعى به أجاب فى ثلاث: سورة ة البقرة؛ وآل اعمران» وطه». وقال هشام - 
وهو ابن عمار خطيب دمشق - : أما البقرة ذط الله لا له إلا هو الحي الْقيُوم © وفى آل عمران  :‏ الج. 
الله لا إِلَّه إل هو الحي القيوم 4 وفى طه : ل وعنت الوجوه للحي الْقيُوم © [طه: نا 

حديث آخر عن أبى أمامة فى فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة: قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا 
محمد بن محرز بن مساور الأدمى» أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن» أخبرنا الحسسّين بن بشر" 
رر أ شيو تعفد تن عير ا معاد بن وا عن ا ات ال فال بول الله كله 

وو 6 

«من قرأ دبر كل صلاة مكتوبة آية الكرسى لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت». 

وهكذا رواه النسائى فى «اليوم وال عق اشيرق رون شرن ی رو اتسيف انو سياف نين 
صحيحه » من حديث محمد بن حمير» رو مس سن يجان البخارى ابه فهو إسناد على شرط 
البخارى» وقد ابو الفرج بن الجوزى أنه حديث موضوع ” . فالله أعلم . وقد روى ابن مردويه 
من حديث على والمغيرة بن شعبة» وجابر بن عبد الله نحو هذا الحديث. ولكن فى إسناد كل 
ا 

وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقرى» أخبرنا يحيى بن درستوية 
المروزى 0ن أخبرنا زياد بن إبراهيم» أخبرنا أبو حمزة السكرى» عن المثنى» عن قتادة» عن الحسن› 
عن أبى موسى الأشعرى» عن النبى ب قال: «أوحى الله إلى موسى بن عمران» عليه السلام» أن 
اقرأ آية الكرسى فى دبر كل صلاة مكتوبة» فإنه من يقرؤها فى دبر كل صلاة مكتوبة أجعل له 
فلن الشاكرين :ولان الذاكوين :وثواب يناغال الفنديقين .ولا يراط على ذلك إلا تى 
أو ديق اود توي فل لان أن ارقا فخ سبيل ا ودا دیف متك عدا 

حديث آخر ذ فى أنها تحفظ من قرأها فى أول النهار وأول الليل: قال أبو عيسى الترمذى: حدثنا 
يحيى بن المغيرة» أبو سلمة المخزومى المدينى» عجرن ل ان اناك وز عو قيار E‏ ع المليكى» عن 


)١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۸/ ۲۸۲) والطحاوى فى مشكل الآثار برقم () من طرق عن هشام بن عمار به نحوه. 
(1) فى آ: #بشير» 

(۳) سنن النسائى الكبرى برقم (9978). 

.)١555/١( الموضوعات‎ ):( 


)٥(‏ حديث على رواه أيضاً البيهقى فى شعب الإيمان برقم (۲۳۹۵) من طريق نهشل عن أبى إسحاق الهمدانى عن حبة العرنى عن على 


رضى الله عنه . 

زفق حديث المغيرة رواه أبو نعيم فى الحلية )١1١١/(‏ من طريق عمر ب بن إبراهيم» عن محمد بن كعب» عن المغيرة ة بن شعبة رضى الله 
عنه. 

(۷) فى ج: ابن ساسويه المروبى». (۸) فى ج: «جعل الله . (9) فى ج: «وثواب النبيين؟ . 


دلق فى أ: اامتحبب؟ . 


)١(‏ وفيه محمد بن الحسن النقاش» قال البرقانى كل حديثه منكر. وقال الخطيب : حديئه مناكير. وروی نحوه من حديث جابر رضى 
الله عنه لكنه ضعيف. 


۷۸ ت ب اوه الأول هة اة ا( 58 


زرارة بن مصعب» عن أبى سلمة» > عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كال : من قرأ: ل حم 4 
المؤمن» إلى  :‏ إِلَيّهِ المصير € [غافر: ١‏ -"] وآية الكرسى حين يصبحء حفظ بهما حتى يمسى» ومن 
راف چ على حفط هما مق ع ثم قال: هذا حديث غريب» وقد تكلم بعض أهل العلم 
فى عبد الرحمن بن أبى بكر بن أبى مليكة المليكى من قبل حفظه" . 

وقد ورد فى فضيلتها 27 أحاديث أخرء تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها. 
كحديث على قراءتها عند الحجامة: إنها تقوم مقام حجامتين. وحديث أبى هريرة فى كتابتها فى اليد 
اليسرى بالزعفران سبع مرات» وتلحس للحفظ وعدم النسيان أوردهما ابن مردويه» وغير ذلك. 

وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة. | | , ., , 

فقوله : Ch oT‏ > # الحي القيوم » أى : 
الحى فى نفسه الذى لا يموت أبداً المقيم لغير ه» وكان عمر يقرأ: «القيام» ga‏ جودات عفر 
إليه» وهو غنى عنهاء ولا قوام لها بدون ا كقوله: 8 ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ‏ 
[الروم : 6 ؟]» وقوله: « لا تأخذه سنة ولا نوم 4 أى: لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول عن خلقه» 
بل هو قائم على كل نفس با كسبت» ا سي ولايخفى عليه 
ا من تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم فقوله: E‏ تأخذه € اى لا يله نة وهى 
2 ولهذا قال: ولا نوم 4 ؛ لأنه أقوى من السنة. وفى الصحيح عن أبى موسى 
قال: قام فينا رسول الله وك بأربع كلمات فقال: «إن الله لا ينام» ولاينبغى له أن ینام» يخفض 
القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» قن الیل قبل عمل ااال حجابه النور - 
أو النار - لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خخلقه»!؟) 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمرء أخبرنى الحكم بن أبان» عن عكرمة ا ابن عباس فى قوله: 9 لا 
تأخذه سنة ولا ترم 4: أن موسىء عليه السلام » سأل الملائكة هل ينام الله» عز وجل؟ فأوحى الله 
إلى الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاث » فلا يتركوه ينام» ففعلواء ثم أعطوه قارورتين فأمسكهماء ثم 
تركوه وحذروء أن يكسرهما: قال: فجعل ينعس وهما فی يده فى كل يد واحدة: قال : فجعل 
ينعس وينبه”")» وينعس وینبه» حتى نعس نعسة» فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهما. قال 
معمر: إنما هو مثل ضربه الله»ء عز وجل» يقول: فكذلك السموات والأرض فى يديه. 

هكذا رواه ابن جريرء عن الحسن بن يحيى» عن عبد الرزاق» فذكره ‏ . وهو من أخبار بنى 
إسرائيل» وهو مما يعلم أن موسى» عليه السلام» لا يخفى عليه مثل هذا من أمر الله » عز وجل» وأنه 
منزه عنه . 


.)۲۸۷۹( سنن الترمذى برقم‎ )١( 


(۲) فى أ: «فى فضلها». () فى أ: «علیه شىء). 
(4) صحيح مسلم برقم (9/ا١).‏ 

(40) فى أ: «قليلاً». 

(0) فى أ: «یدیه). (۷» ۸) فى آ: «وینتبه) , 


(9) تفسیر الطبری (0/ ۳۹۳). 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )٠٠٠١(‏ 

وأغرب من هذا كله الحديث الذى رواه ابن جرير: 

حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل» حدثنا هشام بن يوسف» عن أمية بن شبل. عن الحكم بن أبان» 
عن عكرمة» عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله ية يحكى عن موسی› عليه السلام» على 
المنبرء قال: «وقع فى نفس موسى: هل ينام الله؟ فأرسل الله إليه ملكاً فأرقه ثلاثآ» ثم أعطاه 
قارورتين» فى كل يد قارورة» وأمره أن يحتفظ بهما» . قال : «(فجعل ينام تكاد يداه تلتقيان فيستيقظ » 
فيحبس إحداهما عن الأخرى. حتى نام نومة فاصطفقت يداهء فانكسرت القارورتان» قال: «ضرب 
الله له مثلاء عز وجل: أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض». 

كد حديث غريب جد 0 إسرائيلى 3 ر 0 أعلم . 
ا ل ا ا ل 
ابن عباس : أن بنى إسرائيل قالوا: يا موسى. هل ينام ربك؟ قال: اتقوا الله . فناداه ربه» عز وجل : 
يا موسى › سألوك: هل ينام ربك. عاد اس ب ينيك بابر الور فمعل موسى » فلما ذهب من 
اللبل كلك ن هرقم که فى اتن ) فضبطهماء حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان 
فانكسرتا. فقال: يا موسى» لو كنت أنام لسقطت السهوات والأرض فهلكن كما هلكت الزجاجتان 
فى يديك . وأنزل الله على نبيه ية آية الكرسى . 

وقوله: لا له ما في السموات وما في الأزض 4: إخبار بأن الجميع عبيده وفى ملكه وتحت قهره 
وسلطانه» كقوله : 

إن كل من في السّمّوات والأأرض إلا آتي الرَحْمن عَبّدا . لقد أحصاهم وعدهم عدا . وکلهم آتيه يوم 
القيامة فردا) [مريم: ۹۳ - 46]. 

وقوله : لمن ذا الذي يشقع عنده إلا بإذنه* كقوله : #إوكم من ملك في ي السموات لا تغني شفاعتهم 
شيا إل من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى) [النجم: ١۲]ء‏ وكقوله: ل[ ولا يشفعون إلا لمن ارتضئ* 
sS‏ وجل . أنه لا يتجاسر لفقي ات عد 
إلا بإذن له 7” فى الشفاعة. كما فى حديث الششاعة : «آتى تحت العرش فأخر . شاخ فيدعنى ما 
شاء الله أن يدعنى ثم يقال: : ارفع رأسك. وقل تسمع. ٠‏ واشغع تشمع' قال : «فيحد لى حدا فأدخلهم 
الجنة» ا 

وقوله : «يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم): دليل على إحاطة علمه بجميع الكائنات: ماضيها 
وحاضرها ومستقبلها. > كقوله إخباراً عن الملا لائكة: لاوما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما لتا وما 
بین ذلك وما کان ربك نسي 4 [مريم: [٤‏ 

وقوله: $ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بم شاء 4 أى : لا يطلع أحد من علم الله على شىء إلا 
)١(‏ تفسير الطبرى (/ (۳۹٤‏ وقال الحافظ ابن حجر فى ترجمة أمية ف شبل : «له حديث منک رواه عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» 

عن أبى هريرة مرفوعا قال : «وقع فى نفس موسى عليه السلام: هل ينام الله؟» الحديث روأه هشام بن يوسف وخالفه معمر» عن 

الحكمء عن عكرمة فوقفه» وهذا أقرب. ولا يسوغ آن يكون هذا ومع فى نفس موسى. عليه السلام» وإنما روى أن بنى إسرائيل 


۳۲) فى أء و:«إلا أن يأذن له». (") فى أء و:«فأخر لله؛. 


1۷۹ 


4) حديث الشفاعة مخرج فى الصحيحين > من حلايث أنسء رضى الله عنه. وسياتى سياقه وذكر طرقه عند تفسير الآية: 8 من سورة 
الاسراء. 


OOD a ا‎ 


بما أعلمه الله عز وجل» وأطلعه عليه. ويحتمل أن يكون المراد: لا يطلعون على شىء من علم ذاته 
وصفاته إلا بما أطلعهم الله عليه» كقوله:  :‏ ولا يحيطوت به علْما ) [طه: 1۰[ 

وقوله: وسع كرسيه السّموات والأرض &: قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج. حدثنا 
ابن إدريس» عن مطرف بن طريف» عن جعفر بن أبى المغيرة» عن سعيد جبير» عن ابن عباس فى 
قوله: «وسع کرسیه © قال: علمه. وكذا رواه ابن جرير من حديث عبد الله بن إدريس وهشيم » 
كلاهما عن مطرف بن طریف» به. 

قال ابن أبى حاتم: وروی عن سعيد بن جبير مثله. ثم قال ابن جرير: وقال آخرون: الكرسى» 
موضع القدمين» ثم رواه عن أبى موسى» والسدى» والضحاكء» ومسلم البطين. 

وقال شجاع بن مخلد فى تفسيره: أخبرنا أبو عاصمء عن سفيان» عن عمار الدهنى» عن مما 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: سثل النبى ية عن قول الله : $ وسع كرسيه 
السموات والأرض »# قال: «كرسيه موضع قدميه» والعرش لا يقدر قدره إلا الله عز وجل». 

كذا أورد هذا الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه» من طريق شجاع بن اد الفلاس» 

EEN‏ وهو غلط» وقد رواه وكيع فى تفسيره: حدثنا سفيان» عن غماز للحتي 00 ع يك 

البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: الكرسى موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد 
قدره. وقد رواه الحاكم فى مستدركه» عن أبى العباس محمد بن أحمد المحبوبى» عن محمد بن 
معاذ» عن أبى عاصم» عن مواد وير الثورى - بإسناده؛ عن ابن عباس موقوفاً مثله» وقال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه”". وقد رواه ابن مردويه من طريق الحكم بن ظُهَيْر الفزارى 
الكوفى ‏ وهو متروك - عن السدى» عن أبيه» عن أبى هريرة مرفوعاء ولايصح أيضاً. 

وقال السدى عن أبى مالك: الكرسى تحت العرش. وقال السدى: السموات والأرض فى جوف 
الكرسى» والكرسى بين يدى العرش . وقال الضحاك عن ابن عباس :لو أن السموات السبع والأرضين 
السبع بسطن ثم وصلن بعضهن إلى بعض» ما كن فى سعة الكرسى إلا بمنزلة الحلقة فى المغازة. 

ورواه ابن جرير وابن أبى حاتم. 

وقال ابن جرير: حدثنى يونس» أخبرنى ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثنى أبى قال: قال 
رسول الله له :< ما السموات السبع فى الكرسى» إلا كدراهم سبعة ألقيت فى ترس». قال: وقال 
أبو ذر: سمعت رسول الله مهه يقول: «ما الكرسى فى العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهرى 
ان ار : 

وال و كر س مودويةة ارا اة اخ ارا ع اه ن وب ٠‏ لخر 
(9) وروا الیب فى اريخ ودی 70 0 ی ری ج ن با ب 
(۲) فى | : «عن على الذهبى». 
(۳) المستدرك (۲۸۲/۲) ورواه ابن أبى شيبة فى صفة العرش برقم (11) من طريق أبى عاصم عن سفيان به موقوفاً. 
(4) تفسير الطبرى (744/0) وهو منقطع» وقد جاء موصولاء فرواء ابن أبى شيبة فى صفة العرش برقم (08) من طزيق المختار بن 

غسان» عن إسماعيل بن سلم» عن أبى إدريس الخولانى؛ عن أبى ذر الغفارى .رضى الله عنه» مرفوعاً بنحوه. وسيأتى آيضاً 


موصولا من طريق آخر وهو الذى يليه من رواية ابن مردويه . 
(٥)‏ فی ھ: «بن وهب؟ة والتصويب من الإكمال. 


1A1 
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أخبرنا محمد بن أبى السرى الغلاي ارا نص ن ع ا الي عن الان 
محمد الثقفى › عن أبى إدريس الخولانى» عن أبى ذر الغفارى» أنه سأل النبى ا عن الكرسى . 
فقال رسول الله عه : «والذى نفسى بیده» ما السموات السبع » والأرضون السبع عند الكرسى إلا 
كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن فضل العرش على الكرسى كفضل الفلاة على تلك الحلقة»"'. 

وقالة الحافظ ابو :الفا ن د خا ریو خد ای أبن کر > د 
إسرائيل › عن أبى إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» عن عمر» رضى الله عنه» قال: أتت امرأة إلى 
رسول الله كَل فقالت: ادع الله أن يدخلنى الجنة. قال: فعظم الرب تبارك وتعالى وقال: «إن كرسيه 
وسع السموات والأرض» وإن له أطيطا كأطيط الرحل الجديد من ثقله»!؟ . 

وقد رواه الحافظ البزار فى مسنده المشهور» وعبد بن حميد وابن جرير فى تفسيريهماء والطبرانى 
وابن أبى عاصم فى كتابى السنة لهماء والحافظ الضياء فى كتابه «المختار» من حديث أبى إسحاق ° 

. 40 . 3 sli; 5 5 0-3 

السبيعى» عن عبد الله بن خليفة» وليس بذاك المشهورء وفى سماعه من عمر نظر .ثم منهم من 

5 0 4 ' fz 
يرويه عنه» عن عمر موقوفاً. ومنهم من يرويه عنه مرسلا > ومنهم من يزيد فى متنه زيادة غريبة»‎ 
ومنهم من يحذفها.‎ 

وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم فى صفة العرش كما رواه أبو داود فى كتاب السنة من 
و ا أعلم . 

وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهماء فى وضع الكرسى يوم القيامة 
لفصل القضاءء والظاهر أن ذاك غير المذكور فى هذه الآية. 

وقد زعم بعض المتكلمين على علم الهيئة من الإسلاميين: أن الكرسى عندهم هو الفلك الثامن› 
وهو فلك الثوابت الذى فوقه الفلك التاسعء وهو الفلك الأثيرء ويقال له: الأطلس. وقد رد ذلك 

5 3 

وروی ابن جرير من طريق جويبر» عن الحسن البصرى أنه كان يقول: الكرسى هو العرش . 
والصحيح أن الكرسى غير العرش» والعرش أكبر منه» كما دلت على ذلك الآثار والأخبار» وقد 
اعتمد ابن جرير على حديث عبد الله بن خليفة» عن عمر فى ذلك» وعندى فى صحته نظر› واللّه 
أعلم . 

م ور ور EA.‏ ٥وو‏ 7 . . 

وقوله: ‏ ولا يئوده حفظهما ) أى: لا يثقله ولا يكره حفظ السموات والأرض ومن فيهما ومن 
)١(‏ فى أ: ابن عبيد اللّه) . 
(۲) وفى إسناده محمد بن أبى السرى العسقلانى» ضعفه أبو حاتم ووئقه ابن معينء وقال ابن عدى: كثير الغلط . 
(۳) فى آ: «ابن أبى بكر . 
)٤(‏ ورواه من طريقه الضياء المقدسى فى المختارة برقم .)١9١(‏ 
(6) فى : «عن أبى القاسم». 
(6) مسند البزار برقم (۳۹) لاكشف الأستارة وتفسير الطبرى (ه/ ٠‏ 0( والسئة لاسن أبى عاصم برقم )٥۷٤(‏ والمختارة للضياء المقدسى 


برقم (101- 184). 


الروية الإإسلة فى تسبي ابرق (68::/0: 
(۸) سان أبى داود برقم (EVD‏ 


AY 
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بينهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو القائم على كل نفس با كسبت» الرقيب على جميع 
الأشياء فلا يعزب عنه شىء ولايغيب عنه شىء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه» متواضعة ذليلة 
صغيرة بالنسبة إليه محتاجة فقيرة وهو الغنى الحميد» الفعال لما يريد الذى لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. وهو القاهر لكل شىء؛ الحسيب على كل شىء» الرقيب العلى العظيم لا إله غيره, ولارب 
سواه» فقوله: « وهو الْعلي العَظيم #كقوله : وهو [العلي الكَبيرٌ 4 وكقوله]: « الكبير المتعال » 
[الرعد: 9]. 

وهذه الآيات وما فى معناها من الأحاديث الصحاح الأجود فيها طريقة السلف الصالح إمرارها 
كما جاءت» من غير تكييف ولا تشبيه 

ل إغرا في الذي قدي ال من لقي قن يكف الطاوت وين بال ققد 


6 هاس ت 


استمسك بالعروة الوتقى لا انفصام لها واللّه سمِيع عليم 629 4 . 

يقول تعالى: « لا إكراه في الدين 4 أى: لا كرا أخذا على الدخول قن دين الاس : فإنه 
بين واضح جلى دلائله وبراهينهء لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيهء بل من هداه الله 
للؤوسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة» ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 
وبصره» فإنه لا يفيده الدخول فى الدين مكرها مقسوراً. وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية فى قوم 
من الأنصارء وإن كان حكمها عاماً. 

وال ان وير : حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن أبى عدى» عن شعبة» عن أبى بشر» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس قال:كانت المرأة تكون مقلاتا فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده» 
فلما أجليت بنو النضير كان فيهم من أبناء الأنصارء فقالوا: لا ندع أبناءناء فأنزل الله عز وجل: 
«لا إكرآه في الدين قد ين الرشد من الفي 4 . 

وقد رواه أبو داود والنسائى جميعا. عن بندارء ولا ومن وجوه أخحر» عن شعبة» به نحوه. 
وقد رواه ابن أبى حاتم» وابن حبان فى صحيحه» من حديث شعبة» به 9 . وهكذا ذكز مجاهد» 
وسعيد بن جبير» والشعبى » والحسن البصرى» وغيرهم: أنها نزلت فى ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبى محمد الحرشى» عن ” أزيد بن ثابت» عن عكرمة 
أو عن سعيد [بن جبير] » عن ابن عباس» قوله: ‏ لا إكراه في الدين ) قال: نزلت فى رجل 
من الأنصار» من بنى سالم بن عوف» يقال له: الحصين» كان له ابنان نصرانيان» وكان هو رجلا 
مسلماًء فقال للنبى يَلكِة: ألا أستكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية؟ فأنزل الله فيه ذلك . 

رواه ابن جريرء وروى عن السدى نحو ذلك» وزاد: وكانا قد تنصرا على يدى تجار قدموا من 
الشام» يحملون زيتاًء فلما عزما على الذهاب معهم أراد أبوهما أن يستكرههماء وطلب من رسول 
الله مي أن يبعث فى آثارهماء فنزلت هذه الآية. 
(') تفسير الطبرى )5١8 ۰٤۰۷ /٥(‏ وسنن أبى داود برقم (5147) وسفن النسائى الكبرى برقم .)١١١ ٤۸(‏ 


(؟) صحيح ابن حبان برقم (1710) «موارد». 
)€( فى و: «مولى». )2 زيادة من ج أ. 


/ 
لله الولو جح ا 
اس قال: كت فى اوا سره ورو اا فكان يعرض 200 e‏ 
إلا إكراة في الدين», ويقول: يا أسق» لو أسلمت لاستعنا بك على , بعض أمور المسلمين . 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماء أن هذه محمولة على آهل الكتاب» ومن دخل فى دينهم قبل 
النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية. وقال آخرون: بل هى منسوخة باية القتال» فإنه يجب أن يدعى جميع 
الأمم إلى الدخول فى الدين الحنيف دين الإسلام» فإن أبى O N e‏ 
الجزية» قوتل حتى يقتل. وهذا معنى الإكراه قال الله تعالى : لإستدعون إلى قوم أولي بأس شديد, 
تقاتلونهم أو يسلمون» [الفتح :7 وقال تعالى: ل يا أيها الي جاهد الكقار والمنافقين واغلظ عليهم» 
[التحريم:٩]»‏ وقال تعالى : يَأَيْها اين آمُوا قاتلوا اين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا 
أن الله مع المتقين )[التوبة :737 ١‏ ]. وفى الصحيح : لعجب ربك من قوم يقادون الخ الحنة فى 
السلاسل»» 9 يعنى: الأسارى الذين يقدم بهم بلاد الإسلام ف فى الوثاق والأغلال والقيود والأكبال. 
ثم بعد ذلك ا وتصلح أعمالهم وسرائرهمء فيكونون من ) أهل الحنة. 

فأما الحديث الذى رواه الومام أحمد : حدثنا يحيى» »> عن حميد» عن اش أن رسول لله لله 
قال لرجل جل : «أسلم» قال: إنى أجدنى كارها. قال: «وإن كنت كارها» ٩‏ . فإنه ثلاثى صحيح › > ولكن 
ليس من هذا القبيل» فإنه لم يكرهه النبى ميو على الإسلام بل دعاه إليه. فأخبر أن نفسه ليست قابلة 
له» بل هى كارهة. فقال له: «أسلم. , وإن كنت کارها فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص". 

وقوله: اونبن كت الطاغرت ررم الله هر رتت لد ,اوور فى ا اتام لها وله سميج 
ليم 4 أى : من خلع الأنداد واا وان 5 وما يدعو إليه الشتطان عن عاد كل ea‏ دوه الله » 
ووحد الله فعبده وحده» وشهد أنه لا إله إلا هو ل فقد استمسك بالعروة الوثقى #أى: فقد ثبت فى 
أمره واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم. 
إسحاق» عن حسان ‏ هو ابن فائد العبسى ‏ قال: قال عمر» رضى الله عنه: إن الجبت: السحر» 
والطاغوت: الشيطانء وإن الشجاعة والحبن غرائز تكون ذ فى الرجال» يقاتل ا عد ف 
ويفر الجبان من ا وإن کرم الرجل دیله» وحسه خلقه وإن كان فأرسياً أو نبطيا. وهكذا رواه 
ابن 0 وابن أبى حاتم» من حديث الثورى» عن أبى إسحاق» عن حسان بن فائد العبسى. 
عن عمر» فذكره. 

ومعنى قوله فى الطاغوت: إنه الشيطان. قوى جداًء فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية» 
کک ETE‏ 


. من حديث أبى هريرة رضى الله عنه‎ )۳۰٠۱۰( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
.)181/9( المسند‎ )۲( 

)۳( فی أ: «والاديان». (6) فى ج أ¿ و: «عن1. 
)٥(‏ تفسير الطبرى .)٤۱١۷/١(‏ 


ااي ا ب a a‏ الل الك 


وشبه ذلك بالعروة القوية التى لا تنفصم› ٠‏ فهى فى نفسها محكمة مبرمة قوية. وربطها قوی شدید؛ 
ولهذا قال: « فقد استمسك بالعروة الونقى لا انفصام لها واللّه سميع عليم) . 

قال مجاهد: لإفقد استمسك بالعروة الوثقى» يعنى: الإيمان. وقال السدى: : هو الإسلام» > وقال 
سعيد بن جبير» والضحاك: يعنى لا إله إلا الله. وعن أنس ''' بن مالك: # العروة الوثقى) : 
القرآن. وعن سالم بن أبى الجعد قال: هو الحب فى الله والبغض فى اللّه . 

وكل هذه الأقوال صحيحةء ولا تنافى بينها. 

وقال معاذ بن جبل» فى قوله: لا انفصام لها ) أى : لا انقطاع لها دون دخول الجنة . 

وقال مجاهد وسعيد بن جبیر : «فَقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لَها) ثم قرا: : إن الله لا 
يغير ما بقوم حتئ يغيروا ما بأنفسهم4[الرعد: .]١١‏ 

وقال الإمام أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف» حدثنا ابن عون» عن محمد» عن قيس بن عباد 
قال: كنت فى المسجد» فجاء رجل فى وجهه أثر من خشوع» فدخل فصلى ركعتين أوجز فيهماء 
فقال القوم: هذا رجل من أهل الجنة. فلما خرج اتبعته حتى دخل منزله» فدخلت معه. فحدثته» 
فلما استأنس ‏ قلت له: إن القوم لما دخلت قبل المسجد قالوا كذا وكذا. قال: سبحان الله ما 
ينبغى لأحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدثك لم: إنى رأيت رؤيا على عهد رسول الله اء 
فقصصتها عليه: رأيت كأنى فى روضة خضراء ‏ قال ابن عون: فذكر من خضرتها وسعتها ‏ وسطها 
عمود حديد» أسفله فى الأرض وأعلاه فى السماءء فى أعلاه عروة؛ فقيل لى: اصعد عليه. فقلت: 
لا أستطيع. فجاءنى منصف - قال ابن عون: هو الوصيف ‏ - فرفع ثيابى من خلفى. فقال: 
اصعد. معدت ص اعات الور فقال: استمسك بالعروة. فاستيقظت وإنها لفى يدىء فأتيت 
رسول الله یار فقصصتها عليه. فقال: «أما الروضة فروضة الإسلام. وأما العمود فعمود الإسلام» 
وأما العروة فهى العروة الوثقى» أنت على الإسلام حتى تموت»!؟ 

قال: وهو عبد الله بن سلام. أخرجاه فى الصحيحين من حديث عبد الله بن عون وأخرجه 
البخارى من وجه آخرء عن محمد بن سيرين» به" 

طريق أخرى وسياق آخر: قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى. وعفان قالا: حدثنا حماد 
ابن سلمة» عن عاصم بن بهدلةء عن المسيب بن رافع. عن خرشة بن الخحرّ قال: قدمت المدينة 
فجلست إلى مشيخة فى مسجد النبى وليِْةٌ. فجاء شيخ يتوكأ على عصا لهء فقال القوم: من سره أن 
ينظر إلى رجل من أهل الحنة فلينظر إلى هذا. لا E a‏ فقلت 
له: قال بعض القوم: كذا وكذا. فقال: الجنة لله لله دشا “مد قاف وإنى رأيت على عهد رسول 
لله ڪه رؤياء رأيت كأن رجلا أتانى فقال: انطلق. فذهبت معه. فسلك بی منهجأ عظيماً. فعرضت 
لى طريق عن يسارىء فأردت أن أسلكها .فقال: إنك لست من أهلها. ثم عرضت لى طريق عن 
(۲) فى ج: «فلما أنس». (۳) فى [أ: «هو الوصف». 
)٤(‏ المسند /١(‏ 457). 
(5) صحيح البخارى برقم (۳۸۱۲) وصحيح مسلم برقم .)۲٤۸٤(‏ 


(1) صحيح البخارى برقم .07١1١(‏ 
(۷) فى ج: «سيدخلها». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (/7801) 
يمينى» فسلكتها حتى انتهيت إلى جبل زلق» فأخذ بيدى فزجل""»فإذا أنا على ذروته» فلم أتقار ولم 
امات فإذا مود ديك ف رر ف لمعنه اغد یکی وریا مين اجات بالعووة؛ 
فقال: استمسك. فقلت: نعم. فضرب العمود برجله فاستمسكت بالعروة» فقصصتها على رسول الله 
ايا فقال: «رأيت خيرآء أما المنهج العظيم فالمحشر"» وأما الطريق التى عرضت عن يسارك فطريق 
أهل النار» ولست من أهلهاء وأما الطريق التى عرضت عن يينك فطريق أهل الجنة» وأما الجبل الزلق 
فمنزل الشهداء» وأما العروة التى استمسكت بها فعروة الإسلام» فاستمسك بها حتى تموت». قال: 
فأنا أرجو أن أكون من أهل الجنة. قال: وإذا هو عبد الله بن سلا(" . 

وهكذا رواه النسائى» عن أحمد بن سليمان» عن عفان» وابن ماجة عن أبى بكر بن أبى شيبة» 
عن الحسن بن موسى الأشيب» كلاهما عن حماد بن سلمة» به نحوه*2. وأخرجه مسلم فى 
صحيحه» من حديث الأعمش » عن سليمان بن ا عن تخر هة بن ار الفزارق > ا 

« الله ولي الّذينَ آمنوا يخرجهم من الظَلّمَات إلى الثور والّذين كفروا أولياؤهم 
لغوت يُخْرجُوتهُم من الور إلى امات أُولَك أصْحَاب الهم فيها حَالدُون ® ). 

يخبر تعالى أنه يهدى من اتبع رضوانه ل السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر 
والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلى المبين السهل المنير» وأن الكافرين إنما وليهم الشياطين 
تزين لهم ما هم فيه من الجهالات والضلالات» ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر 
والإفك ل أولك أصحاب الثَار هم فيها خالدون 4 . 

ولهذا وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات؛ لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة ؛ وكلها باطلة 
كما قال:  :‏ وان هذا صراطي مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فرق بگم عن سبيله ذلكم وصاكم ب به لعلکم 
تَتقون» [الأنعام: 197]» وقال تعالى : وجعل الظَلمَات والنور € [الأنعام : »]1١‏ وقال تعالى: عن 
اليمين والشّمائل » [النحل: 48] إلى غير ذلك من الآيات التى فى لفظها إشعار بتفرد الحق» وانتشار 
الباطل وتفرقه وتشعبه. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا على بن ميسرة» حدثنا عبد العزيز بن أبى عثمان» عن 
موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالد قال: يبعث أهل الأهواء ل قال: يبعث أهل الفتن ‏ فمن 
كان هواه الويمان كانت فتنته بيضاء فاك ومن كان هواه الكفر كانت فتنته سوداء مظلمة مظلمة قر 
هذه الآية: # الله ولي الذي اتا يخر جهم من الظلمات إلى الثور والّذين کفروا أولياؤهم الطاغوت 
a‏ الهم فيها حالدرة >. 


يه وم > 


« ألم ت تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي 


(۱» ۲) فى ج أ و: «فدحا بى»). (۳) فى ج: «فالمحن). 
)٤(‏ المسند (6/ ١۲٥٤ء‏ "161). 
(5) سان النسائى الكبرى برقم (777) وسنن ابن ماجة برقم (۳۹۲۰). 


(۷) فى : «الأسواق». 


1A0 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (/6؟) 
يحبي ويميت قال انا أحبي وأميت قال إبراهيم فان ١‏ الله يأتي بالشّمس من الْمَشرق فأت بها 
من المغرب فبهت الذي كفر واللّه لا يهدي الْقَوْمَ الظّالميَ هي 4 . 


هذا الذى حاج إبراهيم فى ربه هو ملك بابل: تمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح. 
ويقال: نمروذ بن فالخ بن عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح والأول قول مجاهد» وغيره. 

قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان: سليمان بن 
داود» وذو القرنين. والكافران: نمروذ [بن كنعان] ‏ وبختنصر. فالله أعلم . 

ومعنى قوله: ‏ ألم تر » أى: بقليك يا محمد إلى الذي حاج إبراهيم في ربد € أى : [فى] ”") 
وجود ربه. وذلك أنه أنكر أن يكون ثم إله غيره» كما قال بعده فرعون للئه : 3 ما علمت کم مَن إل 
غيري » [القصص :۳۸]» وما حمله 0 هذا الطغيان والكفر الغليظ والمعاندة الشديدة إلا تجبرهء 
وطول مدته فى الملك؛ وذلك أنه يقال: إنه مكث أربعمائة سنة فى ملكه؛ ولهذا قال: أن آتاه الله 
الملك» وكأنه طلب من إبراهيم دليلا على وجود الرب الذى يدعو إليه» فقال إبراهيم: « ربي الذي 
يحيي ويميت » أى: الدليل على وجوده حدوث هذه الأشياء المشاهدة بعد عدمها» وعدمها بعد 
0 وهذا دليل على وجود الفاعل المختار ضرورة؛ لأنها لم تحدث بنفسهاء فلابد لها من موجد 
أوجدها وهو الرب الذى أدعو إلى عبادته وحده لا شريك له. فعند ذلك قال المحاج و 

قال قتادة» ومحمد بن إسحاق» والسدى» وغير واحد: وذلك أنى أوتى بالرجلين قد استحقا 
القتل» فآمر بقتل أحدهما فيقتل» وبالعفو عن الآخر فلا يقتل. فذلك معنى الإحياء والإماتة. 

والظاهر ‏ واللّه أعلم ‏ أنه ما أراد هذا؛ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم ولا فى معناه؛ لأنه غير 
مانع لوجود الصانع . وإنما أراد أن يدعى لنفسه هذا المقام عناداً ومكابرة) ويوهم أنه الفاعل لذلك» 
وأنه هو الذى يحيى ويميت» كما اقتدى به فرعون فى قوله: لما علمت لكم من إِلَه غَيْرِي ؛ 0 
قال له إبراهيم لما ادعى هذه المكابرة: ١‏ إن الله يأتي بالشَمْس من المشرق فأت بها من المَغْرب» أى: إذ 
كنت :كما تلع هن انك انت انیا ين وت قي ونيف 
الوجود فى خلق ذواته وتسخير كواكبه وحركاته» فهذه الشمس تبدو كل يوم من المشرق» فإن كنت 
إلهأ كما ادعيت تحيى وتميت» فأت بها من المغرب. فلما علم عجزه ه وانقطاعه» وأنه لا يقدر على 
المكابرة فى هذا امقام بهت» أى: أخرس فلا يتكلم» وقامت عليه الحجة. قال الله تعالى"  :‏ واللّه لا 
يهدي القوم الظّالمين © أى : لا يلهمهم حجة ولا برهاناًء بل حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم 
غضب» ولهم عذاب شديد. 

وهذا التنزيل على هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين: أن عدول إبراهيم عن المقام الأول 
إلى المقام الثانى انتقال من دليل إلى أوضح منه» ومنهم من قد يطلق عبارة ردية. وليس كما قالوه؛ 
بل المقام الأول يكون كالمقدمة للثانى ويبَيّن بطلان ما ادعاه نمروذ فى الأول والثانىء ولله الحمد والمثة. 


. زيادة من ج. (0) زيادة من أ و. (۳) فى ج أ و: «الحاج؟‎ )١( 


TA" 


(:) فى : «وذلك أنه . (5) زيادة من أ» و. (5) فى جء أ: «عز شأنه) . 


اذوه الأول رمسوان اشر الكيه #087 مسي و ا 


وقد ذكر السدى أن هذه المناظرة كانت بين إبراهيم وثمروذ بعد خروج إبراهيم من النار» ولم يكن 
اجتمع بالملك إلا فى ذلك اليوم» فجرت بينهما هذه المناظرة. 

وروی عبد الرزاق» عن معمرء عن زيد د بن أسلم: وار عاو ميلع 0 ا وكان الناس 
يغدون '' إليه للميرة» فوفد إبراهيم فى جملة من وفد للميرة» فكان بينهما هذه المناظرة» ولم يعط 
إبراهيم من الطعام كما أعطى الناس بل خرج وليس معه شىء من الطعام» فلما قرب من أهله عمد 
إلى كثيب من التراب فملاً منه عدليه وقال: أشغل أهلى عنى إذا قدمت عليهم» فلما قدم وضع 
رحاله» وجاء فاتكأ فنام. فقامت امرأته سارة إلى العدلين فوجدتهما ملآنين طعاماً طيباً» فعملت منه 
طعاماً. فلما استيقظ إبراهيم وجد الذى قد أصلحوه» فقال: أنى لكم هذا؟ قالت: من الذى جئت 
به. فعرف أنه رزق رزقهموه الله »> عز وجل . قال ”زيد بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك الجبار 
ملكا يأمره بالإيمان بالله» فأبى عليه» ثم دعاه الثانية فأبى» ثم الثالثة فأبى» وقال: اجمع جموعك 
وأجمع جموعى. فجمع النمروذ جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس» وأرسل الله عليهم باب من 
البعوض» بحيث لم يروا عين الشمس» وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم وتركتهم عظاماً 
بادية» ودخلت واحدة منها فى منخرى الملك» فمكثت فى منخريه أربعمائة سنة» عذبه الله بهاء فكان 
يضرب رأسه بالمرازب فى هذه المدة كلها حتى أهلكه الله بها . 


ل أو كالّذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحبي هذه الله بعد موتها 


ر سار 


ماه الله ماقة عام ثم عه قال كم لبت قال لبت يوما أو بعض يوم قال بل لبقت ماقة عام 
فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للئّاس وانظ إلى العقام 


مرن سير 


كيف ننشزها م نکسوها لّحما فما تبین لَه قال أعلّم أن الله على كل شيء قدير 3 4 . 
تقدم قوله تعالى: # ألم ت تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربّه [ أن اناه اله الملك ]450 وهو فى قوة 

قوله : ل ل لمي a‏ :لوأو كالذزي مر على فرية 
غ E‏ عن أبى إسحاق» ا 9 طالب 
أنه قال: هو عزير. 

ورواه ابن جريرء عن ناجية » نفسه . وحكاه ابن جرير» وابن أبى حاتم» عن ابن عباس » 
والحسن» وقتادة» والسدى» وسليمان بن بريدة» وهذا القول هو المشهور. 

وقال وهب بن متبه» وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو إرميا بن حلقيا. قال محمد بن إسحاق؛ 
عمن لا يتهم. عن وهب بن منبه» أنه قال: وهو اسم الخضر› عليه السلام. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى قال: سمعت سلیمان بن محمد اليسارى الجارى ‏ من أهل 

وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بنى إسرائيل . 


)١(‏ فى أ: «کان بيده». (0) فى أ: «يبدون» وفى و: «يفدون؟. 
9) فى ج: «وقال». )€( زيادة من جء : (9) فى ج: لاحدثنا» . 


ص72 e a‏ البقرة 1+ الآية ون ؟) 
[وذكر غير واحد أنه مات وهو ابن أربعين سنة؛ فبعثه الله وهو كذلك» وكان له ابن» فبلغ من 
السن مائة وعشرين سنة» وبلغ ابن ابنه تسعين وكان الحد شابا وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد بلغا 


واسود رأس شاب من قبل ابنه ومن قبله ابن ابنه فهو أكبر 
يرى أنه شيخا يدب على عصا ولحيته سودء والرأس أشعر 
وما لابنه حبل ولا فضل قوة يقوم كما يمشى الصغير فيعشر 
رعشن ا و ا لن ااا و ا 


وأما القرية: فالمشهور أنها بيت المقدس » مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها. 

وهي خاوية 4 أى : ليس فيها أحدء من قولهم: : حوت الدار تخوى خواء وخوياً. 

وقوله : « على عروشها » أى: ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفكراً فيما آل 
أمرها إليه بعد العمارة العظيمة» وقال: ل نى ييي هذه الله بعد مُوتها 4 وذلك لما رأى من دثورها 
وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه» قال الله تعالى : # فأماته الله مائة عام ثم بعثه» 
فال #وعمرت البلدة بعد مقى سین اة عن مره وتكامل. ساكتوها وثراجعك. بثو إسرائيل إليها . 
فلما بعثه الله › عز وجل» بعد موته كان أول شىء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى صنع الله فيه 
كيف یحیی بدنه؟ فلما استقل سويا قال الله له - أى بواسطة الملك _ : ا كم لبشت قال لبشت يوما أو 
بعض يوم قالوا: وذلك أنه مات أول النهار» ثم بعثه الله في آخر نهار فلما رأى الشمسٍ باقية ظن 
أنها شمس ذلك اليوم» فقال: © أو بعض يوم قال بل لبنت ماثة عام فانظر إلى طَعامك وشرابك لم يتسنّه» 
وذلك: أنه كان معهء فيما ذکر» عنب وتين وعصير» فوجله كما فقده لم يتغير منه شىء» لا العصير 
استحال» ولا التين حمض» ولا أنتن» ولا العنب تعفن ظوانظر إلى حمارك ‏ أى : كيف يحييه الله › 
اعز وجل» وأنت تنظر «ولنجعلك آية لاس » أى: دليلا على المعاد» « وَانظُر إِلَى العام كيف 
ننشزها) أى : نرفعها فتركب بعضها على بعض . 

وقد روي الخاكم ف مبتلازكه + من يعديك نافع تن الى ععيوء عن إسبم ايل .بن ابي سكيم 0 
خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبيه: أن رسول الله مَل قرأ: « كيف ننشزها ) بالزاى. ثم قال: 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه”". 

وقرئ: #ننشرها» أى: نحييهاء قاله مجاهدء ل ثم نکسوها لَحَمَا . 

وقال السدى وغيره: تفرقت عظام حماره حوله يمينا ويسارا“» فنظر إليها وهى تلوح من 
بياضهاء فبعث الله ريحاً فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة» ثم ركب 2*7 كل عظم فى موضعه 
حتى صار حماراً قائماً من عظام لا لحم عليهاء ثم كساها الله لحم وعصباً وعروقاً وجلداًء وبعث الله 
ملكا فنفخ فى منخرى الجمار, فنهق كله بإذن الله عز وجل» وذلك كله بمرأى من العزيرء فعند ذلك 
ما تبين له هذا كله 8 قال أعلم أن الله على كل شيء قدير © أى : أنا عالم بهذاء وقد رأيت عياناًء فأنا 
أعلم أهل هل زمانى بذلك وقرأ آخرون: «قال اعلم» » على أنه أمر له بالعلم. 
)١(‏ زيادة من ج أ. (0) فى أء و: «قالوا». 


)۳( المستدرك (Y/Y)‏ وتعقبه الذهبى بقوله : افيه إسماعيل بن قيس من ولد زيد بن ثابت وقد ضعفوه؟. 
(4) فى أء و: «وشمالا. (5) فى جء أ: «ثم ركبت». 


خرن الأرلنم فيو نقد اكد #7 ا ا ا 


وذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قال ولم تؤمن قال بلئ ولكن ليطمئن 


قبي قال فخذ أربعة من الطَيرٍ فصرهن إِلَيك تم اجعل على كل جبل منهن جزءا نم ادعهن 


يأتيتك سعيا وَاعلّم أن الله عزيرٌ حكيم 65 4 . ' 
ذكروا لسؤال إبراهيم عليه السلام» أسباباء منها: أنه لما قال لنمروذ: 8 ربي الذي يحبي ويميت » 
أحب أن يترقى من علم اليقين فى ذلك إلى عين اليقين» وأن يرى ذلك مشاهدة فقال: واي 
كيف تُحيي الموتئ قال ألم تمن قال بى ولكن طمن فلي 4 . 

فأما الحديث الذى رواه البخارى عند هذه الآية: حدثنا أحمد بن صالح» حدثنا ابن وهب» 
أخبرنى يونس» عن ابن شهاب» عن أبى سلمة وسعيد» عن أبى هريرة» رضى الله عنه» قال: قال 
رسول الله ية : «نحن أحق بالشك من إبراهيم» إذ قال: رب أرنى كيف تحيى الموتى؟ قال: أولم 
تؤمن. قال: بلى» ولكن ليطمئن قلبى» وكذا رواه مسلم» عن حرملة بن يحيى» عن ابن وهب » 
به - فليس المراد ههنا بالشك ما قد يفهمه من لا علم عنده» بلاخلاف. وقد أجيب عن هذا الحديث 


بأجوبة » أحدها. 1 20 


وقوله: « قال فخذ أربعة مَن الطَيْر فَصرَهنإِلَيْكَ 4: اختلف المفسرون فى هذه الأربعة: ما هى؟ 
وإن كان لا طائل تحت تعيينهاء إذ لو كان فى ذلك متهم لنص عليه القرآن» فروى عن ابن عباس أنه 
قال: هى الغرنوق. والطاووس» والديك» والحمامة. وعنه أيضاً: أنه أخذ وز ورألا - وهو فرخ 
النعام - وديكاء وطاووساً. وقال مجاهد وعكرمة: كانت حمامة» وديكاً» وطاووساًء وغراباً. 

وقوله : « فصرهن إل ليك أى: قطعهن . قاله ابن عباس» وعكرمة» وسعيد بن جبير» وأبو 


.)٠١١( وصحيح مسلم برقم‎ )٤٥۳۷( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

() وقع هنا بياض بجميع النسخ» ووقع فى نسخة مساعدة من مؤسسة الملك فيصل الخيرية فى هذا الموضع» وقد أجيب عن هذا 
الحديث بأجوبة: 
أحدها: قول إسماعيل المزنى: لم يشك النبى ية ولا إبراهيم» عليه السلام» فى أن الله سبحانه قادر على إحياء الموتى» وإنما بدأ 
لجاهل يجيبهما إلى ما سألاه. وقال الخطابى فى قوله: «نحن أحق بالشك من إبراهيم؟: ليس اعتراف بالشك على نفسه ولا على 
إبراهيم» ولكن فيه نفى الشك عنهما يقول: إذا لم أشك فى قدرة الله على إحياء الموتى» فإبراهيم أولى بألا يشك» قال ذلك على 
سبيل التواضع والهضم من النفس» وكذلك قوله: «لولبشت فى السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى» وفيه الإعلام بان المسألة من 
جهة إبراهيم لم تعرض من جهة الشك. لكن من قبل زيادة العلم بالعيان» لأنه يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيد الاستدلال» 
وقيل: قال هذا ميه تواضعاً وتقديماً لإبراهيم قوله: «أولم تؤمن قال: بلى قد آمنت». 
وآظن هذا من تصرف الناسخ» لانه كتب بالجانب بياض فى الأصل . قال الشيخ أحمد شاكر عند هذا الموضع من كتابه «العمدة» 
الذى هو مختصر تفسير ابن كثير (۲/ :)١7١‏ 
«هنا بياض فى المخطوطة الازهرية والمطبوعة» لعل الحافظ ابن كثير تركه ليكتب الأقوال فى ذلك» ثم لم يفعل سهواً أو نسياناً وقد 
أفاض الحافظ ابن حجر فى الفتح (44/5؟: )۲۹١‏ فى ذكر أقوال العلماء فى ذلك. وأجود ذلك عندى قول ابن عطية :إن 
الحديث مبنى على نفى الشك» والمراد بالشك فيه: الخواطر التى لا تثبت. وأما الشك المصطلح ‏ وهو التوقف بين الأمرين من غير 
مزية لأحدهما على الآخر ‏ فهو منفى عن الخليل قطعا؛ لأنه يبعد وقوعه ممن رسخ الإيمان فى قلبه» فكيف بمن بلغ رتبة النبوة؟! 
وأيضاً فإن السؤال لما وقع ب ا كيف 4 دل على حال شىء موجود مقرر عند السائل والمسؤول» كما تقول: كيف علم فلان 
ف كيف فى الآية سؤال عن هيئة الإحياء لا عن نفس الإحياء فإنه ثابت مقرر. وقال غيره: معناه: إذا لم نشك نحن» فإبراهيم 
أولى ألا يشك» أى: لو كان الشك متطرقاً إلى الأنبياء؛ لكنت أنا أحق به منهء وقد علمتم أنى لم أشك فاعلموا آنه لم يشك وإنما 
قال ذلك تواضعاً منه». 


GREEN a وااتسبببج‎ 


مالك» وأبو الأسود الديلى» ووهب بن منبه؛ والحسن» والسدى» وغيرهم. 

وقال العوفى» عن ابن عباس: # قصرهن إليك) : أوثقهن» فلما أوثقهن ذبحهن» ثم جعل على 
کل جل منهن جزءا فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطير فذبحهن» ثم قطعهن ونتف ريشهن» 
ومزقهن ”' وخلط بعضهن فى بعض» ثم جزأهن أجزاءً» وجعل على كل جبل منهن جزءاء قيل: 
أربعة ا وقيل: سبعة. قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده» ثم أمره الله عز وجلء أن 
٠‏ يدعوهن» فدعاهن كما أمره الله» عز وجل فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش» والدم إلى 
الدم» واللحم إلى اللحمء والأجزاء من كل طائر يتصل بعضها إلى بعض» حتى قام كل طائر على 
حدته» وأتينه يمشين سعياً ليكون أبلغ له فى الرؤية التى سألهاء وجعل كل طائر يجىء ليأخذ رأسه 
الذى فى يد إبراهيم» عليه السلام» فإذا قدم له غير رأسه يأيام» فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية 
جنته بحول الله وقوته؛ ولهذا قال: #«إواعلّم أن الله عزيز حكيم 4 أى: عزيز لا يغلبه شىء» ولا يمتنع 
مله شىء» وما شاء كان بلا ممانع لأنه العظيم القاه ر لكل شىء. حکیم فى آقراله وأفعاله وشرعه 
وقدره. 

ا ال 50" 
عباس : ما فى القرآن آية أرجى عندى ا 

وقال ابن جرير: حدثنى محمد بن المثنى. حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت زيد بن 
على يحدث» عن رجل» عن سعيد بن المسيب قال: اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن 
العاص أن يجتمعا. قال: ونحن شببةء فقال أحدهما لصاحبه: أى آية فى كتاب الله أرجىٍ 3 
الأمة؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله تعالى : ليا عبادي الذين e‏ 
رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا E‏ ۴۳]. فقال ابن عباس : آما إن كنت تقو ا 
وإن أرجى منها لهذه الأمة قول إبراهيم : #رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولم تؤمن ال ' ولكن 
ليطمئن قلبي )0 . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثنى ابن أبى سلمة 
عن محمد بن المنکدر» أنه قال: التقى عبد الله بن عباس. وعبد الله بن عمرو بن العاص» فقال ابن 
عباس لابن عمرو بن العاص: أى آية فى القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: قول الله عرز 
جل : فيا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقْنطُوا [من رحمة الله ٠‏ الآية - فقال ابن عباس: لكن 
آنا اقول > ورل الله :راڈ قال إتراهيم رب أرني كيف تحبي الموتئ قال أولم تؤمن قال بآى 4 فرضى من 
إبراهيم قوله: # بلئ» قال: فهذا لما يعترض ”" فى النفوس * ويوسوس به الشيطان. 

وهكذا رواه الحاكم فى المستدرك» عن أبى عبد الله محمد بن يعقوب بن الأخرم. عن إبراهيم بن 
عبد الله السعدى»ء عن بشر بن عمر الزهرانى. عن عبد العزيز بن أبى سلمة. بإسناده» مثله. ثم 


قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء" . 


)١(‏ فى أ: «وفرقهن». (؟) فى أ: «أربعة أجزاء». (۳) فى ج: «أرجى آية منها». 
(:) تفسير الطبرى .)٤۸۹/٥(‏ 

(9) زيادة من جه أ. (5) فى جء أ: «إن كنت تقول». 

(۷) فى ج: الما يعرض». (0) فى أء و: «فى الصدور». 


(9) المستدرك )35١ /١(‏ وتعقبه الذهبى بأن فيه انقطاعاً. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )۲٠١(‏ اه 
ط مثل الّذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كَمَدَلِ حبّة أنبتت بت سبع ستابل في كل س 


ماه رع مم 

هذا مثل 2 الله تعالى لتضعيف ا ان 0 في سبيله اوا ا وأن الحسنة 
ا يعنى : "فى اة الله . وقال 0 2500 EN‏ ل الخيل 
وإعداد السلاح وغير ذلك. وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس: الجهاد والح 
دين إلى سبعمائة ضعف؛ ولهذا قال تعالى: « كمثل حبة أنبتت سبع ستابل في كل 

مائة حبة) . 

عدا المثل أبلغ فى النفوس» من ذكر عدد السبعمائة» فإن هذا فيه إشارة إلى أن الأعمال الصالحة 
ينميها الله › عز وجل» لأصحابهاء كما ينمى الزرع لمن بذره فى الأرض الطيبة» وقد وردت السنة 
بتضعيف الحسنة إلى سبعمائة ضعف» قال الإمام أحمد: 

حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش » حدثنا واصل مولى أبى عيينة» عن بشار بن أبى سيف 
الجرمى ها عن عياض بن غطيف قال: دخلنا على أبى عبيدة [بن الجراح] (') نعوده من شكوى أصابه - 
وافراتة تة قاعدة عند راسه قلنا: كيف بات أبو عبيدة؟ قالت: والله لقد بات بأجرء قال أبو 

عبيدة: ما بت بأجر» وكان مقبلا بوجهه على الحائط» فأقبل على القوم بوجهه» وقال: ألا تسألونى 
عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه! قال: سمعت رسول الله يله يقول: «من أنفق نفقة 
فاضلة فى سبيل الله فبسبعمائة» ومن أنفق على نفسه وأهلهء أو عاد مريضا أو مار أذى» فالحسنة 
بعشر أمثالهاء والصوم جنة ما لم يخرقهاء ومن ابتلاه الله» عز وجل» ببلاء فى جسده فهو له حطة». 

وقد روى النسائى فى الصوم بعضه من حديث واصل به» ومن وجه آخر موقوف'. 

حديث اخر: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن سليمان» سمعت أبا 
عمرو الشيبانى» عن أبى مسعود: أن رجلا تصدق بناقة مخطومة فى سبيل اللّه» فقال رسول الله 
ية : «لتأتين يوم القيامة بسبعمائة ناقة مخطومة». 

ورواه مسلم والنسائی» من حديث سليمان بن مهران» عن الأعمش» به" . ولفظ مسلم: جاء 
رجل بناقة مخطومة» فقال: يا رسول الله» هذه فى سبيل الله. فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة 
ناقة). 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا عمرو بن مجِمّع أبو المنذر الكندى» أخبرنا إبراهيم الهجرى. عن 
أبى الأحوص» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله يكل : «إن الله» عز وجل» 0 
آدم بعشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» إلا الصوم» والصوم لى وأنا أجزى به» وللصائم فرحتان: 
فرحة عند إفطاره» وفرحة يوم القيامة» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك». 
(۲) المسند (۱/ )۱۹١‏ وستن النسائى (151//5. .)١154‏ 


)۳( صحيح مسلم برقم () وسنن النسائى (25)). 
(5) المسند .)٤)٤1/١(‏ 
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حديث آخر: قال[الإمام] أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى 
هريرة قال: قال رسول الله ية : «كل عمل ابن آدم يضاعف» الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة 
ضعف. إلى ما شاء ”'" الله يقول الله: إلا الصومء فإنه لى وأنا أجزى به» يدع طعامه وشهوته من 
أجلى» وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولوف فيه 7" أطيب عند الله من 
ريح المسك. الصوم جنة» الصوم جنة» . وكذا رواه مسلم» ا شيبة» وأبى سعيد 
الأشج› كلاهما عن وکیع › 7 

حديث آخر: قال أحمد: حدثنا حسين بن على غو ا عن کیش مر ن ع عن 
خريم بن فاتك قال: قال رسول الله يَكِةّ: «من أنفق نفقة فى سبيل الله تضاعف سبعمائة" ضعف» . 

حديث آخر:قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» حدثنا ابن وهب» عن يحيى بن 
أيوب وسعيد بن أبى أيوب» عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ» عن أبيه قال: قال رسول الله 
ية : «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة فى سبيل الله سبعمائة ضعف» . 

حديث آخر: قال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى. حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن 
9 فديك» عن الخليل بن عبد الله » عن الحسن. عن عمران بن حصين. عن رسول الله كل قال: 

من أرسل بنفقة فى سبيل الله وأقام فى 007 فله بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامة ومن 
ا فى سبيل اللّه» وأنفق فى جهة ذلك" ' “. فله بكل در هم" سبعمائة ألف درهم». ثم تلا 
هذه الآية: إوالله يضاعف لمن يشاء) وھا خی غ ۹ 

وقد تقدم حديث أبى عثمان النهدى» عن عن أبى هريرة فى تضعيف الحسنة إلى ألفى ألف حسنة» 
عند قوله: « من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة €[البقرة: [Yt‏ 

حديث آخر : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن عبيد الله بن العسكرى البزاز» أخبرنا الحسن بن 
على بن شبيب» أخبرنا محمود بن خالد الدمشقى» أخبرنا أبى. عن عيسى بن المسيب» عن نافع» 


عن ابن عمر قال: لما نزلت هذه الآية: ل مل الّذين ينفقون أموالهم في سبيلٌ الله» قال النبى كي : 
«رب زد أمتى) قال: فأنزل الله : من ذا الذي يقرض الله قرضا حستا #قال : «رب زد أمتى» قال: فأنزل 
الله ˆ لإِنّمَا يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب 4[الزمر: .]٠‏ 

وقد رواه أبو حاتم ابن حبان فى صحيحه. عن حاجب بن أركين» ع * ن أبى عمر حفص بن عمر 
ابن عبد العزيز المقرىئ» عن أبى إسماعيل المؤدب» عن عيسى بن المسيب. عن نافع» عن ابن عمر. 
ف 
)١(‏ زيادة من أ. )۲( فى جء أ و «إلى مايشاء». م2 فى ج: «اوخلوف فمه" . 
(4) صحيح مسلم برقم .)۱۱١۱(‏ 
(5) فى أ: «عن الركن بن بشير بن جميلة»؛ وفى و: "عن الركين. عن بشير بن عميلة». 
(1) فى ج» و: «بسبعمائة» وهو الصواب. 
(۷) المسند (5/ .)١٤١‏ 
(9) فى أ: ١فى‏ بنيته؛» . )٠١(‏ فى أء و: «من غزا بنفسه». )1١(‏ فى ج آ و: «فى وجهه ذلك؟. 
ا 5 ا 00 القيامة» . 
e‏ حا برقم HES OE)‏ 


الخو الأول ات مورة ال ا و 
وقوله هاهنا: ‏ واللّه يضاعف لمن يشَاء4 أى: بحسب إخلاصه فى عمله ‏ واللّهُ واسع عليم 4 
ا« اين فقون ماهم في سیل اله كملا ُو ما اقرا من ولا آذ لهم رم 


0r م مص‎ o لو مرن لو‎ ogo 


عند بهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون © قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها 
أذى واللّه غني حَليم 655 يا يها الّذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالْمَن والأذئ كَالّدي ينفق 
ماله راء الاس ولا يؤمن باللّه وَاليوْم الآخر فمغله كمتل صفوان عليه تراب فَأصابه وابل 
ركه صلدا لذ يقدرون على شيء مما كسبوا واللّهُ لا يهدي القَوْم الكافرين 679 4 . 

عع ان الدين يتقو انوالي ي سل الله ف له يعون ما افقو من الفيراك والضلانات 
ما على من 2١7‏ أعطوه» فلا يمنون به على أحدء ولا يمنون به لا بقول ولا فعل. 

وقوله: «ولا أذى 4 أى: لايفعلون مع من أحسنوا إليه مکروها, يحبطون به ما سلف من 
الإحسان. ثم وعدهم تعالى الجزاء الجزيل على ذلك» فقال: < لهم أجرهم عند رتهم أى : ثوابهم 
على الله لا على أحد سواه « ولا خوف عَلَيْهِم © أى: فيما يستقبلونه من أهوال يوم القيامة ولا 
هم يحزئون» أى: [على] " ما خلفوه من الأولاد وما فاتهم من الحياة الدنيا وزهرتها(". لا يأسفون 
عليها؛ لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. 

ثم قال تعالى: « فول معْروف ‏ أى: من كلمة طيبة ودعاء لمسلم #ومغفرة ‏ أى: غفر ©) عن 

ظلم قولى أو فعلى 8 خير من صدقة يتبَعها أذى» . 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا ابن نفيل قال: قرأت على معقل بن عبيد الله عن عمرو 
ابن دينار قال : بلغنا أن رسول الله َة قال: «ما من صدقة أحب إلى الله من قول معروف» ألم 
تسمع قوله : ™ فول معروف ومغفرة خير من صدقة يَبعها أذى)» ط والله عي 4 [أى] ”“ :عن خلقه. 
« حليم © أى : يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم . 

وقد وردت الأحاديث بالنهى عن المن فى الصدقة› ففى صحيح مسلمء من حديث شعبة» عن 
الأعمش عن سليمان بن مسنهر» عن خرشة بن الحرء عن أبى ذر قال: قال رسول الله لل : «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم: المنان بما أعطى» والمسبل 
إزاره» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب»؟. 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى» أخبرنا عثمان بن محمد الدورى» أخبرنا 
هشيم بن خارجة» أخبرنا سليمان بن عقبة» عن يونس بن ميسرة» عن أبى إدريس» عن أبى 
الدرداءء عن النبى اة قال: «لا يدخل الجنة عاق» ولا منان» ولا مدمن خمرء ولا مكذب بقدر» 


(۱) فی ج ٠‏ أ: على ما , (۲) زيادة من جء أو (۳) فى و: «وزينتها؟ . 
)٤(‏ فى ج f‏ و «أى عفوا. (6) زيادة من ج. 


(5) صحيح مسلم برقم .)٠١5(‏ 
(۷) فى و: «الهيشم؟. 
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وروى أحمد وابن ¿ ماجه» من حديث يونس بن ميسرة نحوه 

ق "© ابن مترذواية؛ وابن حبان» والحاكم فى مستدركه. والنسائى من حديث عبد الله بن 
TT‏ عن سالم بن عبد الله بن عمرء عن أبيه قال: قال رسول الله هة : «ثلاثة لا ينظر الله 

يوم القيامة: العاق لوالديه» ومدمن الخمرء والمنان بما أعطى» . 

وقد روى النسائى» عن مالك بن سعد» عن عمه روح بن عبادة» فو ات و ر عن 
خصيف الجزرى» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن النبى بيو قال: «لا يدخل الجنة مدمن خمرء ولا 
عاق لوالدية» ولا نان 

وقد رواه ابن أبى حاتم» عن الحسن بن المنهال ”2 »عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلى» 
عن عتاب» عن في عن مجاهد» عن ابن ا 

ورواه النسائى من حديث» عبد الكريم بن مالك الجزرى» عن مجاهد» قوله. وقد روى عن 
مجاهد» عن أبى سعيد”" »وعن مجاهد» عن أبى هريرة» نحوه " . ولهذا قال تعالی: ‏ ایا الْذِين 
آمنوا لا ُبْطلُوا صدقَاتكُم بالْمَنَ وَالأَذئ » فأخبر أن الصدقة تبطل با يتبعها من المن والأذى» فما يفى 
ثواب الصدقة بخطيئة المن والأذى . 

ثم قال تعالی : « كالّذي ينفق ماله راء اناس أى: لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى» كما تبطل 
صدقة من راءى بها الناس» فأظهر لهم أنه يريد وجه الله وإنما قصده مدحة الناس له أو شهرته 
بالصفات الجميلة» ليشكر بين الناس» أو يقال: إنه كريم ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع قطع 
نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه؛ ولهذا قال: « ولا يؤمن باللّه الوم الآخر» . 

ذم رايم تال مثل :ذلك الزاتي بإتفاقة قال الضحاك: والذى يتبع نفقته منا أو أذى فقال: 
« فمثله كَمثَلٍ صفوان» رجح صفوانة» ومنهم من يقول: الصفوان يستعمل, مفرداً أيضأء وهو 
الصفاء وهو الصخر O‏ وهو المطر الشديد فر که صدا أى: فترك 
الوابل ذلك الصفوان صلدآء أى”: أملس يابساء أى: لا شىء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب 
كلهء أى: وكذلك أعمال ا تذهب وتضمحل عند الله 6 وإن ظهر لهم أعمال فيما يرى الناس 
كالتراب» ؛ ولهذا قال: 9« لأ يقدرون على شيء مما كبوا واللّه لا يهدي القوم الكافرين ) . 


ل ومثل اين يتفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبينا من أنفسهم كمغل جنة بربوة 


)١(‏ المسند )54١/5(‏ وسنن ابن ماجة برقم )۳۳۷١(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد :)٠١۳١/۳(‏ «هذا إسناد حسن» سليمان بن عتبة 
مختلف فيه» وباقى رجال الإسناد ثقات». 

(۲) فى ج: «وروى». 

.)۸٠ /٥( وسفن النسائى‎ )١557/5( المستدرك‎ )۳( 

.)597١( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )٤( 

(5) فى ج: ابن نهال»ء وفى 1:< بن منهلل». (5) فى ج أء و: «ابن عباس فى قوله؟. 

(۷) سنن النسائى الكبرى برقم .)٤۹۲۰(‏ 

(۸) سنن النسائى الكبرى برقم .)٤۹۲۲(‏ 

(9) فى ج: اهكذا». )٠١(‏ فى ج: «عند الله تعالى». 
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ا e‏ 
أى : وهم 000ظ2 مثبتو E‏ الله ا 9 الجزاء»ء ونظير هذا فى المع قولف عله 
السلام" فى الحديث المتفق على صحته: «من صام رمضان إيمانآً واحتساباً. . .؟ أى: يؤمن أن الله 

شرعه» ويحتسب عند الله ثوابه . 

قال الشعبى  :‏ وتفبيتا من أنفسهم ‏ أى: تصديقاً ويقينا""2. وكذا قال قتادة» وأبو صالح» وابن 
زيد. واختاره ابن جرير. وقال مجاهد والحسن: أى: يتثبتون أين يضعون7" صدقاتهم . 

وقوله: « كمثل جنة بربوة © أى : كمثل بستان بربوة. وهو عند الجمهور: المكان المرتفع المستوى 
من الأرض. وزاد ابن عباس والضحاك: وتجرى فيه الأنهار. ۰ 

قال ابن جرير: وفى الربوة ثلاث لغات هن ثلاث قراءات: بضم الراء» وبها قرأ عامة أهل المدينة 
والحجاز والعراق. وفتحهاء وهى قراءة بعض أهل الشام والكوفة» ويقال: إنها لغة تميم. وكسر الراءء 
ويذكر أنها قراءة ابن عباس . 

وقوله: « أصابها “ابل » وهو المطر الشديدء كما تقدي فآتت «طأكلها » أى: ثمرتها(ة» 
$ ضعفین) أى : بالنسبة إلى غيرها من الجنان. ١‏ فَإن لم يصبها وابل فَطَلّ > قال الضحاك : هو الردّاذ» 
وهو اللين من المطر. أى: هذه الجنة بهذه الربوة لا تمحل أبداً؛ لأنها إن لم يصيبها وابل فطل» وأيا ما 
كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبداً» بل يتقبله الله ويكثره وينميه» كل عامل يحسبه؛ 
ولهذا قال: $ واللّه بما تعملون بصير» أى : لا يخفى عليه من أعمال عباده شىء. 

ل أيود أحدكم أن تكون له جن من نُخيل وأعتاب تجري من تحتها الأنهار لَه فيها من 
كل الثّمَرَات وأصابه الكبر وله ذرية ضعقاء فَأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك ببين الله 


کم الآيات لَعلَكم نكرو 3 4 . 

قال البخارى عند تفشير هذه الآية 2 جخدثنا [نزاهيم بن موسق حدقا هشام هلق ابن بوسفت - 
عن ابن جريج: سمعت عبد الله" بن أبى مليكة» يحدث عن ابن عباس » سیت اشا ابا بكر بن 
أبى مليكة يحدث عن عبيد بن عمَير قال: قال عمر بن الخطاب يوما لأصحاب النبى ية : فيمن ترون 
هذه الآية نزلت: « أيود أحدكم أن تكون لَه جنةٌ من تُخيل وأعتاب4؟ قالوا: الله أعلم. فغضب عمر 
فقال: قولوا: 0 فقال ابن عباس: فى نفسى منها شىء يا أمير المؤمنين. فقال عمر: 
يا ابن أخحى» قل ولا ت تحقر نفسك . قال ابن عباس : ضربت مثلا لعمل. قال عمر: أى عمل؟ قال 
ابن عباس: لعمل . قال عمر: لرجل غنى يعمل بطاعة الله» ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصى 


- (١)فى‏ ج» أ و: ةا . (0) فى و: «وتيقنا» . 


زفق فى ج: لأى يضعوا». () فى ج أ: «فأصابها» وهو خطأ. 


(6) فى ج» 3 و «أى ثمرها». (0) فى ج 3 و «عبيد الله . (۷) فى ج: «فقالوا أتعلم أو لا تعلم». 


5 ال الأول د سورة البقرزة: ال 655 


sl‏ رواه البخارى» عن الحسن بن محمد الزعفرانى» عن حجاج بن محمد الأعور» عن ابن 
جريج ۰ ا وهو من أفراد البخارى . رحمه الله . 

وفى هذا الحديث كفاية فى تفسير هذه الآية» وتبيين ما فيها من المثل بعمل من أحسن العمل 
أولاء ثم بعد ذلك انعكس 52 فبدل الحسنات بالسيئات» عياذاً بالله من ذلك» فأبطل بعمله الثانى 
ما أسلفه فيما تقد م من الصالح”' '» واحتاج إلى شىء من الأول في أضيق الأحوال, فلم يحصل له 
منه شىءء وخانه أحوج ما كان إليهء ولهذا قال تعالى: « وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها 
إعصار» وهو الريح الشديد“ 8 فيه نار فاحترقت)4 أ أرق" كتارم وراناد شار ها ای حال 
يكون حاله. 

وقد روى ابن أبى حاتم» من طريق العوفى؛ عن ابن عباس قال : ضرب الله له مثلا حستآء وكل 
أمثاله حسن» قال: ۶ ابره آم أن نكر ل ا ی تيل وأعناب تحر رون ب ا ت فیا بن 
کل اللَمرَات4 يقول : لمعه فى اليك شيبته «وأصابه الكبر» وولده وذريته ضعاف عند آخر عمره» فجاءه 
إعصار فيه نار فأ 0 ستانه» فلم يكن عنده قوة أن یغرس مثله» ولم يكن عند نسله خير يعودون 
به عليه وكذلك ا القيامة إذا رد إلى الله عز وجل» لمن ال خير فكت كما ليس 
لهذا قوة فيغرس مثل بستانه » ولا يجده قدم لنفسه خيراً يعود عليه» كما لم يغن عن هذا ولده» وحرم 
أجره عند أفقر ما كان إليه» كما حرم هذا جنة الله عند أفقر ما كان إليها عند كبره وضعف ذريته . 

SR‏ روى الحاكم فى مستدركه: أن رسول الله و كان يقول فى دعائه: : «اللهم اجعل أوسع 
رزقك على عند كبر سنى وانقضاء عمری»"؛ ولهذا قال تعالى: « كذلك يبن الله كم الآيات لَعلّكم 
تتفكّرونَ 4 أى : تعتبرون وتفهمون الأمثال والمعانى» وتنزلونها على المراد منهاء كما قال تعالى : 
« وتلك الأمتال تضربها للتاس وما يلها إلا العالمُوني [العنكبوت: .]٤١‏ 


ليها الّذِينَ آمنوا أنفقوا من طَيَبّات ما 5 كسبتم وممًا أخرجنا لكم من الأرض وتا 
الخييث مله فون ولسم بآخديه إلا أن مفمصُوا فيه وَاعلمُوا. أن اله غي حميد 9 
الشيطان يعد کم م الفقر ويأمركم بالفحشاء واللّه يعدكم مغفرة منه وقضلا واللّه واسع 


000 ق عن 


عليم °53 يؤتي ي الْحكمَة من يشاء ومن يؤت الْحكمة ققد وتي خير كيرا وما كر إية 


(۱) فی ج: «حتى أحرقا. 

(؟) صحيح البخارى برقم .)٤٥۳۸(‏ 

(۳) لم أقع على هذا الطريق فى صحيح البخارىء ولم يذكره المزى فى تحفة الأشراف. 

)٤(‏ فى أ: «من المصالح». (9) فى ج: «الشديدة». )١(‏ فى ج: «أى احترق؟. 

(۷) فى ج: «فأحرقت»2.2 وفى أ: «فاحترقت». (۸) فى ج: «ولهذا». 

( المستدرك )047/١(‏ من طريق سعيد بن سليمان» عن عيسى بن ميمون» عن القاسم» عن عائشة» رضى الله عنهاء مرفوعاء وقال 
الحاكم: «هذا حديث حسن الإسناد والمتن غريب فى الدعاء مستحب للمشايخ إلا أن عيسى بن ميمون لم يحتج به الشيخان» قال 
الذهبى: قلت: ااعيسى متهم؟. 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيات (/55319 1 5594) سنب ل يي 8417# 
أولوا الألباب 059 4. 

يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق ‏ والمراد به الصدقة ههنا؛ قاله ابن عباس من طيبات ما رزقهم 
من الأموال التى اكتسبوها. قال مجاهد: يعنى التجارة بتيسيره إياها لهم. 

وقال على والسدى : 8 من طيبات ما كسبتم € يعنى: الذهب والفضةء ومن الثمار والزروع التى 
أنبتها لهم من الأرض . 

قال ابن عباس : : أمرهم بالإنفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه» ونهاهم عنٍ التصدق بردالة المال 
ودنيه - وهو خبيثه - فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباء ولهذا قال: «ولا تیمموا 4 أى: تقصدوا 
« الْحَبيث منه ت تنفقون ولستم بآخذيه» أى: لو أعطيتموه ما أخذتموه» إلا أن تتغاضوا فيه» فالله أغنى 
عنه منكم» ES‏ للهها تكرهرة : 

وقيل: معناه: « ولا تيمّمواالْحبيث منه تنفقون ) أى: لا تعدلوا عن الال الحلال» وتقصدوا إلى 
الحرام» فتجعلوا نفقتكم منه. 

ويذكر ههنا الحديث الذى رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا أبان بن إسحاق» عن 
الصباح بن محمد » عن ر الفمداتق: عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله َيِه : «إن الله 
قسم بينكم أخلاقكم» كما یک أرراتكم» وإن الله يعطى الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا 
يعطى الدين إلا لمن أحب» فمن أعطاه الله ا والذى نفسى بيده» ا 
يسلم قلبه ولسانه» 6 من حت امن جاره بوانت قالوا: وما بوائقه يا نبى الله؟ . غشمه 
وظلمه»› ولا يكسب"' عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك له فيه» ولا دق به فقا > ولا 
يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار: إن الله لا يمحو السيئ بالسيئ»› Ea‏ 
إن الت لغ الا : 

والصحيح القول الأول؛ قال ابن جرير: : حدثنى الحسين بن عمرو العنقزى» حدثنی أبى» عن 
أسباط » عن السدى» عو جد ين اندم عن البراء بن عازب فى قول اله : « يأيها الّذين آمنوا أنفقوا 
من طَيبَات ما كسبكم وما أَخْرَجنا لَكُم م الأرض ولا تَيمُمُوا الحبيث منه ت تنفقون» الآية . قال: نزلت فى 
الأنصارء» كانت الأنصار إذا كان أيام جذاذ النخل» أخرجت من IS‏ أقناء الث فعلقوه على 
حبل بين الأسطوانتين فى مسجد رسول الله ياء فيأكل فقراء المهاجرين منه» فيعمد الرجل منهم إلى 
الحشف» فيدخله مع أقناء البسر» يظن أن ذلك جائز » فأنزل الله فيمن فعل ذلك: « ولا تِيمّموا 


هيوسم 
ثم روا این جريرة وابن ماجه» وابن مردويه» والحاكم فى مستدرکه» من طريق السدى» عن 


)١(‏ فى جه أ: ولا يكتسب». (۲) فى أء و: «فيتقبل. 
(*") المسند (۱/ ۳۸۷). 
(4) فى ج: (ورواه». 


س ي ا a ag‏ الكياف 25077 55م 


عدى بن ثابت» عن البراء» بنحوه. وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاء. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشع > حدثنا عبيد الله عن إسرائيل » »> عن السدى» عن 
أبى مالك» عن البراء: « ولا موا الخبيث منه تنفقون وستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه قال: نزلت 
فيناء كنا أصحاب نخل» وكان الرجل يأتى من نخله بقدر كثرته وقلته» فيأتى الرجل بالقنو فيعلقه فى 
المسجد. وكان أهل الف ليس لھم طعام» فكان أحدهم إذا جاع جاء فضربه بعصاه» فيسقط منه 
البسر والتمرء فيأكل» وكأن أناس ممن لا يرغبون فى الخير يأتي بالقنو فيه الشف والشيص» ويأتى 
بالقنو قد انكسر فيعلقه. فنزلت: «ولا تيمُموا الْحَبيث منه تنفقون وَلَسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه» 
قال: لو أن أحدكم أهدى له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض وحياءء فكنا بعد ذلك يجىء 
الرجل منا بصالح ما عنده. 

وكذا رواه الترمذى» عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى» عن عبيد الله - هو ابن موسى 
العبسى ‏ عن إسرائيل» عن السدى - وهو إسماعيل بن عبد الرحمن ‏ عن أبى مالك الغفارى ‏ 
واسمد هر وان دعن الان فو ر 

ثم قال“ : وهذا حديث حسن غريب. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الوليد» حدثنا سليمان بن كثير» عن لحري عن 
ایی امام بن مهل بن حتفا عن. آيبه: أن رسول الله و نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون 
الي وکان الناس و شرار ثمارهه” '' ثم يخرجونها فى الصدقة» فنزلت: < ولا تَيمُموا 
الْخبيث منه ر تىفقون 4" . 

ووواء ألى وادك عط e E a‏ ا 0 ثم قال: أسنده أبو الوليد» 
عن سليمان بن كثير» عن الزهرىء ولفظه: نهى رسول الله بيا عن الجعرور ولون الحبيق" أن 
يؤخذا فى الصدقة(''2. 

رقاو ی مينر من ريق غيل اليل ين ميلا البحصى» > عن الزهرى» عن أبى 
أمامة . ولم يقل: عن أبيه» فک زكذا ووا ابن هيب عن عبد الجليل . 

ؤقاله ابن الى بعاتم : حدثنا أبى» حدثنا يحيى ب بن المغيرة» حدثنا جرير» عن عطاء بن السائب» 
عن عبد الله ر ع غفل ف دالا « ولا تيمّموا الْحَبِيث منه ب تنفقون» قال : كسب المسلم لا 
يكون خبيثاً» ولكن لا يصدق بالحشف» والدرهم الزيف» وما لذ حير فيد 


)١(‏ تفسير الطبرى (0/ 25094 070) وسنن ابن ماجة برقم (۱۸۲۲) والمستدرك(۲/ )۲۸١‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (؟08/1): «هذا 
إسناد صحيح رجاله ثقات» وله شاهد من حديث عوف بن مالك رواه أصحاب السنن الأربعة». 

(۲) فى جء أء و: «وكان أهل الصدقة». 

(؟) سنن الترمذى برقم (۲۹۸۷). 

(4) فى ج: «وقال». (5) فى ج أ: «ولون الحشف». )١(‏ فى ج: «شر أثمارهم». 

(۷) ورواه الحاكم فى المستدرك )1١7/١(‏ والطبرانى فى المعجم الكبير (97/7) من طريق أبى الوليد الطيالسى بهء وقال الحاكم: 
«حديث صحيح على شرط البخارى». 

(8) زيادة من جه آ. (9) فى ج: «ولون الحسف». 

(۱۰) سنن أبى داود برقم (۱۹۰۷). 

(۱۱) سنن النسائى (47/0). 

(۱۲) فى ج: ابن مغفل». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (۲۹۷ - ۲۹۹) 3513 


وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن حماد ‏ هو ابن أبى سليمان - 

عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة قالت: أ رسول الله کي بضب فلم يأكله ولم يله عنه. 
قلت يا رسؤل :اله 00 المساكين؟ قال: «لا تطعموهم مما لا تأكلون». 

ثم رواه عن عفان" » عن حماد بن سلمة» به. فقلت: يا رسول الله » ألا أطعمه المساكين؟ 
قال: «لا تطعموهم ما لا تأكلون». 

وقال الثورى : عن السدى»ء عن أبى مالك» عن البراء ‏ ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) 
يقول: لو كان لرجل على رجل» فأعطاه ذلك لم يأخذه؛ إلا أن يرى أنه قد نقصه من حقه رواه 
ابن جرير. 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : « ولسم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه ) يقول: لو كان 
لكم على أحد حق» فجاءكم بحق دون حقكم لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه. قال: فذلك 
قوله: «إلاً أن تغمضوا فيه ). فكيف ترضون لى ما لا ترضون لأنفسكم» وحقى عليكم من أطيب 
أموالكم وأنفسه! ! 00 

رواه ابن أبى حاتم» وابن جريرء وزاد: وهو قوله: « أن تاوا ابر حى تفقوا مما تحبون . [آل 
عمران: 47] ثم روى من طريق العوفى وغيره؛ عن ابن عباس نحو ذلك» وكذا ذكر غير واحد. 

فل « واعلموا أن الله ني حميد © أى : وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منها فهو غنى 
عنهاء وما ذاك إلا ليساوى الغنى الفقيرء كقوله: ب أن یتال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناه التَقوى 
منكم ‏ [الحج : ۷] وهو غنى عن جميع خلقه» وجميع خلقه فقراء إليه» وهو واسع الفضل لا 
ينفذ ما لديه» فمن تصدق بصدقة من كسب طيب» فليعلم أن الله غنى واسع العطاء» كريم جواد» 
سيجزيه بها ويضاعفها لم اضانا كبرة دن يقر ير ددم ولا ظلوم» وهو الحميدء أى: المحمود 
e‏ ا 05007 ا 
قال ابن أبى حا خا أبو رعق حدقا e‏ 7 لاا ا اه عن اد 59 
انافاه ع اد عن عبن اله ج مدره 13 فال ترسوك الله كله و 
بابن آدم» وللمّلك لّمةء فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق» وأما لم الملك فإيعاد بالخير 


وتصديق e‏ ذلك ار لاه تليحمد الله -- 5 3 رمن 


وموس عم 


سمه 


ا E‏ ا e‏ ا 


)١(‏ فى ج: «ألا نطعمه». 

.)١٠١ 86 /5( المسند‎ )۲( 

(۳) فى ج: «عن عثمان؟. )٤(‏ فى ج أ2ء و: «وقوله). 

)٥(‏ فى ج: «فى جميع أقواله وافعاله». (5) فى ج: الة4. (۷) فى ج: «فی كتاب». 
(۸) سنن الترمذى برقم (۲۹۸۸) وسفن النسائى الكبرى برقم .)١١١81١(‏ 


كيح لحم ل ب مقلم الأر لوت عفرةة العم 23 EG REBEL‏ 


وأخرجه ابن حبان فى صحيحه »عن أبى يعلى الموصلى »عن ماد وقاك الترمذى : حسن غريب» 
رعو ديت ای ا وي - يعنى سلام بن سليم ‏ لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديثه. كذا قال. وقد رواه 
وکر وکو م ایو عو ی رن يك الله و و ن ارون 
القروی»عن أبى ضمرة »عن ابن شهاب»عن عبيد الله بن عبد الله »عن ابن مسعود» مرفوعاً نحوه. 

ولكن رواه مسعرء عن عطاء بن السائب» عن أبى الأحوص عوف بن مالك بن نضلة» عن ابن 
مسعود دنله م ولك واللّه أعلم . 

ومعنى قوله تعالى: « الشيطان يعدكم الفقر » أى: يخوفكم الفقرء لتمسكوا ما بأيديكم فلا 
تنفقوه فى مرضاة الله » « ويأمركم بالفحشاء » أى: مع هيه إياكه عن التاق ی ا 
يأمركم بالمعاصى والمآئم والمحارم ومخالفة الحلاقء قال [الله]'" تعالى: 8 واللّه يعدكم مغفرة منه » 
أى : فى مقابلة ما أمركم الشيطان بالفحشاء ء # وفضلاً 4 أى: فى مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر 
ف( واللّه واسع عليم © . 

وقوله: $ يؤتي الحكمة من يشاء 4 : قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: يعنى المعرفة 
بالقرآن ناسخه ومنسوخه» ومحكمه ومتشابهه» ومقدمه ومؤخرهء وحلاله وحرامه» وأمثاله. 

وروق عن الضحاك› عن ابن عاس روع الب ال يعنى: تفسيره» قال ابن 
عباس: فإنه [قد] قرأه البر والفاجر. رواه ابن مردويه. 

وقال ابن أبى تجيح» عن مجاهد: يعنى بالحكمة : الإصابة فى القول. 

وقال ليث بن أبى سليم» عن مجاهد: ل يؤتي الحكمة من يشاء 4: ليست بالنبوة» ولكنه الحلم 
والفقه والقرآن. 

وقال أبو العالية: الحكمة خشية الله » فإن خشية الله رأس كل حكمة. 

وقد روى ابن مردويه» من طريق بقية» عن عثمان بن زفّر الجهتى؛ عن أبى عمار الأسدى» عن 
ابن مسعود مرفوعاً: #رأس الحكمة مخافة الله» , 

وقال أبو العالية فى رواية عنه: الحكمة: الكتاب والفهم . وقال إبراهيم يو اليد : الحكمة: الفهم . 
وقال أبو مالك: الحكمة: السنة. وقال ابن وهب» عن مالك» قال زيد بن أسلم: الحكمة: العقل. 
قال مالك: وإنه ليقع فى قلبى أن الحكمة هو الفقه فى دين الله وام يدخله الله فى القلوب من 
رحمته وفضله» وما يبين ذلك» أنك تجد الرجل عاقلا فى أمر الدنيا ذا نظر فيهاء وتجد آخر ضعيفاً 
فى أمر دنياه» عالماً بأمر دينه» بصيراً به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذاء فالحكمة: الفقه فى دين الله . 

وقال السدى: الحكمة: النبوة. 


() فى جء : «عن أبى حمزة». 

) زيادة من ج أ. 

)٤(‏ عزاه السيوطى فى الدر المنثور (77/7) لابن مردويه فى تفسيره وإسناده ضعيف جداً. 

(6) زيادة من أ و. 

() ورواه البيهقى وضعفه فى شعب الإيمان برقم )۷٤٤(‏ من طريق محمد بن وصفى عن بقية به» ورواه البيهقى أيضاً من وجه آخر 
موقوفا على ابن مسعود. 


للف الأول N E a‏ ا 


والصحيح أن الحكمة ‏ كما قاله رر ت تختص بالنبوة» بل هى أعم منهاء وأعلاها النبوة» 
والرسالة أخص» ولكن 0 الأنبياء حظ ل > كما جاء فى بعض الأحاديث: 
«من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه( »2 غير أنه لا يوحى إليه»" . روا وكيع بن الجراح 
فق شي عن إستماعيل تن راف ٠‏ عن رجل "لم ينمه عن عبد الله بن خم 7" 0 

- عند مايل - يعنى بن أبى خالد - عن قيس‎ E E 
00000 ا ار ا وح ا انير لس بن‎ E 

وهكذا رواه البخارى»› ومسلم. والنسائى» وابن ماجة - من طرق متعددة - عن إسماعيل بن أبى 
خالد. ١ Na‏ 

وقوله: « وما يذكر إلا أُولُوا الألباب 4 أى: وما ينتفع بالموعظة والتذكار إلا من له لب وعقل 
يعى به الخطاب ومعنی الكلام. 


وما أنققتم من فق أو نذرتم من تر إن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار © إن 


رر م لے 0لا ےه عر من" اس 


تبدوا الصدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير كم ويكفر عنكم من 


سیقاتکم واللّه بما تعملون حَبير 2 4 . 
يخبر تعالى بأئه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات وتَضّمن ذلك 
مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعالمين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده. وتوعد من لا يعمل 
بطاعته» بل لم أمره وكذب خبره وعبد معه غيره» فقال: وما للظّالمين من أنصار ) أى: يوم 
القيامة ينقذونهه2 ' من عذاب الله ونقمته . 

وقوله: « إن تبدوا الصدقَات فَبعمًا هي © أى : إن أظهرتموها فنعم شىء هی 

وقوله: « وإن تخفوها وتؤئوها الفقراء فهو حير كم 4: فيه دلالة على أن إسرار الصدقة أفضل 


من إظهارها؛ لأنه أبعد عن الرياء؛ إلا أن يترتب على الإظهار مصلحة راجحة» ا الناس به » 
كرد أفضل من هذه الحيثية» وقال رسول الله ية : «الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة اسر بالقرآن 
كالُسر بالصدقة» '. 


والأصل أن الإسرار أفضل ١‏ لهذه الآية» ولا ثبت فى الصحيحين» عن أبى هريرة قال: قال 


. فى ج أء و: لابين جنبيه؟‎ )١( 

(۲) وفى إسناده إسماعيل بن رافع المانى ضعفه أحمد وابن معين والنسائى وقال ابن عدى: أحاديثه كلها مما فيه نظر. 

(۳) فى ج: «ورواه؟. () فى أء و: «عن إسماعيل بن رافع أبى رافع». 

(6) فى أء و: ابن عمروا. )١(‏ فى أ: «وزيد؛. 

.)٤١١ /١( المسند‎ )۷( 

(۸) صحيح البخارى برقم (۷۳) وصحيح مسلم برقم (817) وسفن النسائى الكبرى برقم (0584-0) وسنن ابن ماجة برقم .)٤۲١۸(‏ 

(9) فى أ و: «ينقذهم؟. 

(۱۰) رواه أحمد فى المسند )١01/54(‏ وأبو داود فى السنن برقم (۱۳۳۳) والترمذى فى السئن برقم (۲۹۱۹) من حديث عقبة بن عامر 
رضى الله عنه» وقال الترمذى: هذا حديث حسن غريب؟. 


اال سس سسب الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۷۰» )۲۷١‏ 


رسول الله ا : «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لاظل إلا ظله: إمام عادل. وشاب نشأ فى عبادة الله » 
تابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج مله حتى يرجع 5 
: ليه» ورجل ذكر الله خاليا فغاضت عيئاه » ورجل دعته امرأة ذات منصبف وجمال فقال: إنى أخاف 
7 ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق بمينه»”" . 
سليمان» عن أنس بن مالك» عن النبى صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لما خلق الله الأرض جعلت 
تميد» فخلق الحبال فألقاها عليها فاستقرت» فتعجبت”' الملائكة من خلق المبالء فقالت: يا رب» 
نهل من لفك سی اشد می الحبال؟ فال بی الحديده الت اميا رب فهل تمن شلك شىء 
أشد من الحديد؟ قال: نعم النار. قالت: يا رب» فهل من خلقك شىء أشد من النار؟ قال: 
نعم ء الماء . قالت :يا رب» فا اك 0 أشد من الماء؟ N a‏ رب » فهل 
e E‏ أشد من الريح؟ قال : ا يتصدق سمينه جه من A,‏ الس 
قال: «» سر إلى فقير» aT‏ 3 

00 ابن أبى حاتم من طريق على بن يزيد. عن القاسمء عن أبى أمامة» عن أبي ذر فذكره. 
وزاد: ثم تزع بهذه الآية: لإ إن تدا الصّدقات فنعمًا هي وإن تخفوها وتزتوها الفقراء فهو خير لكم» 
5 

وفى الحديث المروى: «صدقة السر تطفئ غضب الرب. عز وجل" 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا أبى ٠‏ حدثنا الحسين بن زياد المحاربى مودت مجارت أخبرنا موسی 
ابر ي e‏ 08 ا ا ا ب 
دفعه إلى النبى ل فقال 9 البى ب ©: «ما خلفت وراءك لأهلك يا 0 قال : خلفت لهم 
تضق الى ع اما آي كر جا e‏ کل a‏ أن يظفيه من انفسهء حون دفعه إلى الى وله 
فقال له النبى كَكثِْهّ: «ما حلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟». فقال: عدة الله غ رسوله. فبكى 
مر .قن الله غلف وال 2 بأ أنت نيا أا نكن وال خا سيقن إلى باب ر قط إلا كدت 


ا 


(1۲) 


)١(‏ فى و: «احتی یعودا. 

(۲) صحيح البخاری برقم (۲۳٤۱ء )٦٦۰‏ وصحيح مسلم برقم ( ۱۰۳۱). 

(۳) فى أ: «فتعجب». -٤(‏ ۷) فى ج: «فى2. (۸) فى ج: اعن؟. 

.)١١۴١ /۳( المسند‎ )9( 

.)۱۷۸ /٥( المسند‎ ) ٠١( 

)١١(‏ ورواه الطبرانى فى المعجم الكبير (۲۹۹/۸) من طريق خالد بن أبى يزيد» عن على بن يزيد به. 

)١١(‏ رواه الترمذى فى السنن برقم (7785) من حديث آنس. رضى الله عنه. وروى عن جماعة من الصحابة وهو حديث منواتر. 
(۳) فى أ: «نزلت». )١5(‏ فى ج: «وكاد؟. 

)١5(‏ ورواه الأصبهانى فى الترغيب والترهيب برقم )١147(‏ من طريق محمد بن الصباح بن موسى بن عيسى عن الشعبى به. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (۲۷۲ _ )۲۷٤‏ 7*0 


وهةا ادت دروف فق وة عر كن امرض وق اله غه وا ووا ا ل 
الشعبى : إن الآية نزلت فى ذلك» ثم إن الآية عامة فى أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة 
أو مندوبة. لکن روى ابن جرير من طريق على بن أبى طلحة» عن ابن عباس» فى تفسير هذه الآية» 
قال: جعل الله صدقة السر فى التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفاً. وجعل صدقة الفريضة 
علآنيتها أفضل من سرهاء فقال: بخمسة وعشرين ضعفاً. 

وقوله: « ويكفر عنكم من سياتكم 4 أى: بدل الصدقات» ولاسيما إذا كانت سراً يحصل لكم 
الخير فى رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات» وقد قرئ: «ويكفر عنكم» بالضم» وقرئ: «ونكفرا 

بالجزم » عطفا على” '"' جواب الشرط» وهو قوله: 8 فنعمًا هي) كقوله:«فاصدق وأكون» 8 وأكن *. 
وقوله: « والله بما تَعملُونَ خب ر» أى : لا يخفى عليه من ذلك شىء» وسيجزيكم عليه [سبحانه 


es 


له م e‏ 


ليس عليك هداهم ولكن الله يدي من يشاء وما تفقوا من خير فلأنفسكم وما 
فقون إلا انتقاء وجه الله وما تنفقوا من خير يف إيكم وأنهم لا تظّمرنة 9ه للفقراء 


م ه20 


لين أحصروا في سبيل اله لا يستطيعون ضرا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من 
امف تَعرِفهُم بسيماهُم لا ساون الاس إلْحافا وما فوا من خير إن اله به عليم © 
دين فقون أَموالَهُم بالل والنّهار سرا وعلانية فلَهم أجرهم عند رهم ولا خوف علَيهم 
رلا هم يحزنود 659 4 . 

قال أبو عبد الرحمن النسائى: أخبرنا بعاد ن ا ا ن عبد الرحيم» اخ اراقع 

حدثنا سفيان» عن الأعمش» عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: كانوا 
يكرهون أن يرضخوا لأنسابهم من المشركين» فسألواء, فرخص لهمء ٠‏ فنزلت هذه الآية : ( ليس عليك 
هداهم ولكن الله هدي من يشاء وما تفقوا من خير فلأنفسكم وما تنه نة فقون إلا ابتغاء وجه الله وما تفقوا من 


خير يوف إليكم وأنتم لا تَظُلَمُونَ 2904 . 
وكذا رواه أبو حذيفة» وابن م المبارك» وأبو أحمد الزبيرى » وأبو داود الحفرى» عن سفيان ‏ وهو 
الثورى - به. 


وقال ابن أبى حاتم: أخبرنا" أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنى أحمد بن عبد الرحمن ‏ يعنى 
الدمتى دی أبن »عن أيه حدقا الأشنث بن إسحاق» عن جعضر بن أبئ المغيرة» عن سغيد 


)١(‏ رواه أبو داود فى السنن برقم (31) والترمذى فى السئن برقم (30377) من طريق هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه» 
عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه. وقال الترمذى : هذا حديث حسن صحيح؟ . 

(۲) فى جء f‏ و «على محل؟. (9) زيادة من و. 

(4) فى ج أء و: «بن عبد السلام؟. (5) فى ج : «احدثنا». 

.)١١١85؟( سنن النسائى الكبرى برقم‎ )١( 

(۷) فى ج: «حدثنا» . 


CVE TNA ga e ع‎ 


ابن جبير» عن ابن عباس» عن النبى وَل : أنه كان يأمر بألا يتصدق إلا على أهل الإسلام» حتى 
نزلت هذه الآية: ليس عليك هداهم € إلى آخرهاء ام بالصدقة بعدها على كل من سالك من کل 
دين وناك عي نولفا <« لا ينهاكم الله عن الّذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم > الآنة [الممتيحنة :]حديث املناء بنت الضنديق فى ذلك [إن“شاء الله عاتن . 

وقول وما تفقوا من خير فلأنفسكم ) كقوله: « من عمل صالحا فلنقسه ) [فصلت :245 
الحائية + ]٠١١‏ ونظائرها فى القران كير" . 

وقوله: 8 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله : قال الحسن البصرى :نفقة المؤمن لنفسه» ولا ينفق 
ال اة اى ع اغا وة پڪ 

ا ا ا : يعنى إذا أعطيت لوجه الله» فلا عليك ما كان عملّه وهذا معنى حسن» 
وحاصله أن المتصدق إذا تصدق ابتغاء وجه الله فقد وقع أجره على الله؛ ولا عليه فى نفس الأمر 
لمن أصاب : ألبر أو فاجر أو مستحق أو غيره» هو مثاب على قصده» ومستند هذا تمام الآية : « وما 
تفقوا من خير يو ف إليكم وأنتم لا تظلمون4, والحديث المخرج فى الصحيحين» من طريق أبى الزناد» 
عن الأعرج» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَل: «قال رجل: لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج 
بصدقته فوضعها فى يد زانية» فأصبح الناس يتحدثون: تعدق علن.زائية! فقال: الهم انق امد 
على زانية» لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها فى يد غنى » فأصبحوا يتحدثون الصدق 
الليلة على غنى! فقال: اللهم لك الحمد على عَنى» لأتصدقن الليلة بصدقة» فخرج بصدقته فوضعها 
فى يد سارق» فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق! فقال: اللهم لك الحمد على زانية؛ 
وعلى غنى» وعلى سارق» فأتى فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت؛ أما الزانية فلعلها أن تستعف بها 
عن زناهاء ولعل الغنى يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق أن يستعف بها عن شرقته70* . 

وقوله: ظ للفقراء لين أحصروا في سبيل الله يعنى: المهاجرين الذين قد انقطعوا إلى الله وإلي 
رسوله. وسكنوا المدينة وليس لهم سبب يردون به على أنفسهم ما يغنيهم 29 و 8 لا يستطيعون ضربا 
في الأرض 4 يعنى : : سفراً للتسبب فى طلب المعاش . والضرب فى الأرض: 0000 قال الله 
تعالى : $ وإذا ضربثم في الأرض فليس عليكم جنَاح أن تقصروا من الصّلاة © [النساء: ١‏ ۰ وقال 
تعالى: ¥ علم أن وآخرون يضربوت في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون 
في سبيل الله 4 الآية [المزمل: ۲١‏ 

و و فع ان شش اة ااهل امرش وجا بهم اغا من 
تعففهم فى لباسهم وحالهم ومقالهم. وفى هذا المعنى الحديث المتفق على صحته »عن أبى هريرة قال: 


. وعزاه السيوطى فى الدر المنثور (857/7) لابن مردويه والضياء المقدسى‎ )١( 
زفق زيادة من جب أ‎ 


(*”) فى و: اكثيرا. (6) فى و: «ولا يمكنه؟. 
(5) صحيح البخارى برقم )١471١(‏ وصحيح مسلم برقم (1-۲(. 
)١(‏ فى أ: «بأنفسهم». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (۲۷۲ 1 81/4) .۷ 
قال رسول الله ية : «ليس المسكين بهذا الطواف الذى ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» 


9 لہ ت 


والأكلة والأكلتان» ولكن المسكين الذى لا يجد غنى يغنيه » ولا 0 له فيتصدق عليه ولا يسأل 
الناس شع . وقد روأه أحمد» من حديث ابن مسعود اشا 4 


وقوله : ( تعرفهم بسيماهم» أى: با يظهر لذوى الألباب من صفاتهمء كما قال [الله] تعالى : 
«« سيماهم في وجوههم 4 [الفتح: 4؟]: وقال: « ولتعرفتهم في لحن الْقوّل4 [محمد: .]۳١‏ وفى 
الحديث الذى فى السنن: «اتقوا فراسة المؤمن» فإنه ينظر بنور اللّه»» ثم قرأ: . إن في ذلك لآياتٍ 
لْمتوْسّمِين»”؟) [الحجر .[Vo:‏ 

وقوله  :‏ لا يسألون الاس إِلْحافًا» أى: لا يلحون فى المسألة ويكلفون الناس مالا يحتاجون إليهء 
خزالشن سال وها مه رعق لوال ققد الف EELS‏ 

حدثنا ابن أبى مریم» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شريك بن أبى ثمر: أن عطاء بن يسار وعبد 
الرحمن بن أبى عمرة لافار قالة سمه آنا هري قول قال رسول الله ا : ال الین 


الذى ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتان» إما المسكين الذى ي اقرؤوا إن شئتم - يعنى 
قوله -: : ¥ لا يسألون الاس إلحافا ي( . 


وقد رواه مسلمء من حديث إسماعيل بن جعفر المدينى» عن شريك بن عبد الله بن أبى تمر 
عن عطاء بن يسار - وحده ‏ عن أبى هريرة» 5 ْ: 

وقال أبو عبد الرحمن النسائى 00 : أخبرنا على بن حجر» حدثنا إسماعيل › أخبرنا شريك - 
وهو ابن أبى نمر - عن عطاء بن يسار» عن أبى هريرة» عن النبى ماو قال : اليس المسكين الذى بردو 
التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتانء إنما المسكين المتعفف؛ اقرؤوا إن شئة شثتم : 8 لا يسألون الثّاس 
إلحافا ي“ , 


وروى البخارى من حديث شعبة»)عن محمد بن زياد» عن أبى هريرة» عن النبى اة e‏ 
وقال ابن أبى حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى ابن أبى ذئب» 


عن أبى الوليد. عن أبى هريرة : : أن رسول الله كيل قال :ليس المسكين بالطواف عليكم» › فتطعمونه 0 
لقمة لقمة» إنما المسكين المتعفف الذى لا يسأل الناس إلحافا» . 


e 5 5 :‏ )1( 0 5 
وقال ابن جرير: حدثنى معتمرء عن الحسن بن ماتك > عن صالح بن سويد» عن أبى هريرة 


000( صحيح البخارى برقم (169) وصحيح مسلم برقم (۰۳4). 
(۲) المسند (۱/ .)۳۸۴٤‏ 


(") زيادة من ج. 

)٤(‏ رواه الترمذى فى السئن برقم (۳۲۷) من طريق عمرو بن قيس. عن عطية» عن أبى سعيد» رضى الله عنهء به مرفوعاء وقال 
الترمذى: «هذا حديث غريب إثما نعرفه من هذا الوجهء وقد روى عن بعض آهل العلم». 

(4) صحيح البخارى برقم (وؤلهع), 

(7) صحيح مسلم برقم (۱۰۳۹). 

(۷) فى و: «ورواه النسائى ولفظه». 

(۸) سنن النسائي الكبرى برقم .)۱۱۰٥۳(‏ 

(9) صحيح البخارى برقم .)١51/5(‏ 

(۱۰) فی ج أء و: «فتعطونه». )١١(‏ فى ج أ: «الحسن بن بابل»» وفى و: «أيمن بن نابل؟ . 


)۲۷٤ الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (۲۷۲ ۔‎ ۷۰٦ 
قال: ليس المسكين الطواف الذى ترده الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين المتعفف فى بيته» لا يسأل‎ 
.4 لا سلون الاس إِلْحافًا‎  : الناس شيئاً تصيبه الحاجة؛ اقرؤوا إن شئتم:‎ 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو بكر الحنفى» حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن 
رجل من مزينة» أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله َو كما يسأله الناس؟ فانطلقت أسألهء 
فوجدته قائماً يخطب» وهو يقول: «ومن استعف أعفه الله» ومن استغنى أغناه الله » ومن يسأل الناس 
وله عدل خمس أواق فقد سأل الناس إلحافا». فقلت بينى وبين نفسى: لناقة لى خير من خمس 
أواق» ولغلامه ناقة أخرى فهى خير من خمس أواق فرجعت ولم اا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا قتيبة» حدثنا عبد الرحمن بن أبى الرجال» عن عمارة بن غزية» عن 
عبد الرحمن بن أبى سعيد» عن أبيه قال: سرحتنى أمى إلى رسول الله مَل أسأله» فأتيته فقعدت› 
قال: فاستقبلنى فقال: «من استغنى أغناه اللّه» ومن استعف اغف الله ومن استكف كفاه الله ومن 
سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف». قال: فقلت: ناقتى الياقوتة خير من أوقية. فرجعت ولم أسأله . 

وهكذا رواه أبو داود والنسائى» كلاهما عن قتيبة . زاد أبو داود: وهشام بن عمار كلاهما عن 
عبد الرحمن بن أبى الرجال بإسناده» نحو" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا أبو الجماهيرء حدثنا عبد الرحمن بن أبى الرجال» عن 
عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبى سعيد قال: قال أبو سعيد الخدرى: 0 
«(من سأل وله قيمة وقية فهو ملحف» والوقية: أربعون درشا 2 

وقال أحمد: ج حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رجل من 
ت أسد قال: قال رسول الله اة : «من سأل وله أوقية - أوعدلها - فقد سأل إلحاف»“ . 

وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا وكيع › حدثنا سفيان» عن حكيم بن جبير» عن محمد بن عبد 
الرحمن بن يزيد» عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله علد : «من سال وله ما 
يغنيه» جاءت مسألته يوم القيامة خدوشا ‏ أو كدوحا ‏ فى وجهه». قالوا: يارسول اللّه» وماغناه؟ 
قال: «خمسون درهماًء أو حسابها من الذهب». 

وقد رواه أهل السنن الأربعة» من حديث حكيم بن جبير الأسدى الكوفى  .‏ وقد تركه شعبة 
ابن الحجاج» وضعفه غير واحد من الأئمة من جراء هذا الحديث. 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبرانى : حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمى» حدثنا أبو حصين7 عبد الله 


.)۱١۸/٤( المسند‎ )١( 

(۲) المسند (۳/ 9) وسنن أبى داود برقم )١114(‏ وسان النسائى .)۹۸/٥(‏ 

(۳) ورواه ابن خزيمة فى صحيحه برقم (1447) وابن حبان فى صحيحه برقم (847) من طريق عبد الله بن يوسفء عن عبد الرحمن 
ابن أبى الرجال به. 

(5) المسند (9757/4). 

(6) المسند (۳۸۸/۱) وسنن أبى داود برقم () وسان الترمذى برقم (56-0) وسنن النسائى (91//6) وسنن ابن ماجة برقم 
.)١184-(‏ 

)١(‏ فى ه: «أبو حصن؛ وهو خطأ. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات )۲۷٤_۲۷١(‏ .ل۷ل 
ابن أحمد بن يونس» حدثنى أبى»حدثنا أبو بكر بن عياش »عن هشام بن حسان»عن محمد بن سيرين 
قال: بلغ الحارث ‏ رجلاً كان بالشام من قريش - أن أباذر كان به عوز» فبعث إليه ثلاثمائة دينار» فقال: 
ما وجد عبد الله رجلا هو أهون عليه منى» سمعت رسول الله ميو يقول: «من سأل وله أربعون فقد 
الك الال ا در رتیوت رها واروعون عناة ماعات قال ابو يكن بن فاش تھے خخا 

وقال ابن كدري حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا إبراهيم بن محمد» أنبأنا عبد 
الجبار» أخبرنا سفيان» عن داود بن سابور» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبى 
ي قال: «من سأل وله أربعون درهما فهو ملحف» وهو مثل سف الملة» يعنى : الرمل.  ٠‏ 

ورواه النسائی» عن أحمد بن سليمان» عن يحيى بن آدم» عن سفيان ‏ وهو ابن عيينة - 


قوله”": ا وما تفقوا من خير فن الله به علیم) أى: لا يخفى عليه شىء منه» وسيجزى عليه 

أوفر و سم القيامة؛ ' حرج او إليه.. 
SS‏ وابتغاء RG‏ 
أو نهار» والأحوال من سر وجهار» حتى إن النفقة على الأهل تدخل فى ذلك أيضاًء كما ثبت فى 
الصحيحين أن رسول الله م قال لسعد بن أبى وقاص - حين عاده مريضاً عام الفتح» وفى رواية عام 
حجة الوداع -: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغى بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى ما تجعل 
فى فی امراتف: 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز قالا: حدثنا شعبة» عن عادى بن ثابت قال: 
سمعت عبد الله بن يزيد ' الأنصارى» يحدث عن أبى مسعودء رضى الله عنه» عن النبى مء أنه 
قال: «إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبها كانت له صدقة» أخرجاه من حديث شعبة» به" . 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو رعا د ايان بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن 
شعيب» قال: سمعت سعيد بن يسار» عن يزيد بن عبد الله بن عريب المليكى» > عن أبيهء عن جلو 

عن النبى كَل قال : «نزلت هذه الآية: « الّذين ينفقون أَموالهم بالل والتّهَار سرا وعلانية فلهم أجرهم 
عند ربهم [ ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون ]427 فى أصحاب ب الخيل )0 ١‏ 


)١(‏ المعجم الكبير (۲/ )١9١‏ وقال الهيثمى فى المجمع :)۳۳١/۹(‏ «رجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس 
وهو ثقة» . 

(۲) سنن النسائی الكبرى برقم .)۲۳۷١(‏ 

(۳) فى ج: «وقوله». )٤(‏ فى ج أ: «فى حق المنفقين». 

(5) صحيح البخارى برقم (06 241 777) وصحيح مسلم برقم (1554). 

(5) فى ج: «ابن زيد». 

(۷) المسند )٠١١/١(‏ وصحيح البخارى برقم (06) وصحيح مسلم برقم )٠١١5(‏ 

(۸) فى أ: «اعن». (۹) زيادة من ج أ. 

)٠(‏ ورواه أبو الشيخ فى العظمة برقم (۱۲۸۳) من طريق سليمان بن عبد الرحمن به» وفى إسناده سعيد بن سنان متروك. 


إو و aa‏ اقزر الآىة 51/81 

وقال حنش ‏ الصنعانى» عن ابن عباس فى هذه الآية» قال: هم الذى يعلفون الخيل فى سبيل 
الله . رواه ابن أبى حاتم» ثم قال: وكذا روى عن أبى أمامة» وسعيد بن المسيب » ومكحول. 

وقال ابن أبى حاتم : : حدثنا أبو سعيد الأشج› أخبرنا يحيى بن يمان» عن عبد الوهاب بن مجاهد 
ابن جبر» عن أبيه قال: كان لعلى أربعة رھ فأنفق درهماً ليلاء ودرهماً نهاراًء ودرهماً سرا 
ودرهما علانية» فنزلت: «الّذين ينفقون أُمُوَالَهم بالل وَالنّهَار سرا وعلانية). 

وكذا رواه ابن جرير من طريق عبد الوهاب بن مجاهد. وهو ضعيف . ولكن رواه ابن مردويه من 
ودام حو ابن سان الها رلك لو E‏ أي الت 

1 وقوله : 9 فلهم أجرهم عند ربَهم) أى : يوم القيامة على مافعلوا من الإنفاق فى الطاعات «اولا 

حوف عليْهِم ولا هم یحزنون © تقدم تفسيره. 


« الّدين يأكلون الربًا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبّطه الشيطان من الس ذلك 
بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل اللّه البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى 
ق ما سلف وَآمرَه إلى الله ومن عاد وك أُصْحَاب الَار ّم فيها خالدّون ي 4 . 

لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات. المخرجين الزكواتء. المتفضلين بالبر والصلات لذوى 
الحاجات والقرابات فى جميع الأحوال والآنات - شرع فى ذكر أكلة الريا وأموال الئاس ى بالباطل وأنواع 
الشبهات. فأخبر عنهم يوم خروجهم من قبورهم وقيامهم منها إلى بعثهم ونشورهمء فقال : 9 الدين 


يأكلون الربا لا يقرمون إلاً كما يقوم الذي يتخبّطه الشَيطان من المس» أى: لايقومون من قبورهم يوم 
القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له؛ وذلك أنه يقوم قياماً منكراً. وقال ابن 
عباس: آكل "الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يخْنّق. رواه ابن أبى حاتمء قال: وروی عن عوف بن 
مالك» وسعيد بن جبير» والسدى» والربيع بن آنس. ومقاتل بن حيان. نحو ذلك. 

وحكى عن عبد الله بن عباس» وعكرمة. وسعید بن جبيرء والحسن > وقتادة؛, ومقاتل بن حيان 
أنهم قالوا فى قوله: ف اين أكون الربا لا يقومون إلأ كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس» 
يعنى: لا يقومون يوم القيامة. وكذا قال ابن أبى نجيح . عن مجاهد. والضحاك وابن زيد. 

وروی ابن أبى حاتم» من حديث أبى بكر بن أبى مريم» عن ضمرة بن حبیب» عن ابن عبد الله 
ابن مسعود» عن أبيه أنه كان يقرأ: « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من 
المس يوم القيامة» 

وقال ابن جرير: حدثنى المثنى. حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنا أبى» 
غود عد ب لصي من ابو عياض قال : يقال يوم القيامة لآكل ) الريا: خذ سلاحك للحرب. وقراً: 
« لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتَحْبّطه الشيّطان من المس)قال: وذلك حين يقوم من قبره. 


)١(‏ فى ج: «وقال حسن؟. 


اللذوء الأول د سورة البةزة: لكيه 81767 ب تة 


وفى حديث أبى سعيد فى الإسراء» كما هو مذكور فى سورة سبحان: أنه» عليه السلامء مر 
ليلتئذ بقوم لهم أجواف مثل البيوت» فسأل عنهم» فقيل: هؤلاء أكلة الربا. رواه البيهقى مطولا. 

وال ابو ماحة عدن ابو بكر بن ای حدقا" اميدق بن مسق عرد اد يق شلا 
على بن زيد»عن أبى الصلت»عن أبى هريرة قال : قال رسول الله ية : «أتيت ليلة أسرى بى على قوم 
بطونهم كالبيوت» فيها الحيات ترى من خارج بطونهم . فقلت :من هؤلاء ياجبريل؟ قال: هؤلاء أكلة 
الريا) . 

ورواه الإمام أحمد» عن حسن وعفان» كلاهما عن حماد بن سلمة» به" . وفى إسناده ضعف . 


م .) 


وقد روى e‏ سمرة 7" بن چا في حديت المنام الطويل: «فأتينا على نهر - حسبت 
عنذه حجارة كثيرة » وإذا ذلك 0 يسبح » [ما بسع ا ثم يأتى ذلك الذى قد جمع الحجارة 
عند فقت #تقاة قلقي ايسور وذكر فى تفسيره: أنه آكل ا 

وقوله: < ذلك باتهم َاُوا نّم الع مل ارا وَل الله الع حرم الا 4 لى: إنها وزرا بذلك 
000 على أحكام الله فى شرعه» وليس هذا قياسآ منهم للربا على البيع؛ لأن 0 لا 
يعترفو "' بمشروعية أصل البيع الذى شرعه الله فى القرآنء ولو كان هذا من باب القياس لقالوا: إ 
الربا 2 وإنما قالوا: ل إِنَمَا ابيع مثل الرَبًاه أى: هو نظيره» فلم حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا 
اعتراض منهم على الشرع» أى: هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذا! 

5 ( 8 : به م‎ E E مو‎ a 

وقوله تعالى: #وأحل الله البيع وحرم الربا © يحتمل أن يكون من تام الكلاء0” »> ردأ عليهم. 
أى : قالوا: ماقالوه من الاعتراض » مع علمهم بتفريق اللّه بين هذا وهذا حكما. وهو الحكيم العليم 
الذى لا معقب لحكمه. ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو العالم بحقائق الأمور ومصا حهاء وما 
نفع عباده فيبيحه الهم و صر فيتهاهم عنه 2 وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل ؛ ولهذا 
قال: « فمن جاءه موعظة من ربّه فانتهئ فَلّهِ ما سلف وأمره إلى الله 4 أى: من بلغه نهى الله عن الربا 
فانتهى حال وصول الشرع إليه» فله ما سلف من المعاملة» لقوله: «عفا الله عما سلف » [المائدة: 
٥‏ ] وكما قال النبى ية يوم فتح مكة: «وكل رباً فى الجاهلية موضوع تحت قدمى هاتين » وأول ربا 
أضع ربا العباس» “ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة فى حال الجاهلية» بل عفا عما سلف» كما قال 
)١(‏ فى ج : ”أنه عليه الصلاة والسلام» . 
(۲)سنن ابن ماجة برقم (۲۲۷۳) والمسند (۲/ 7ه"7), 
(۳) فى جء أ: «عن سلمة». 
(6) زيادة من صحيح البخارى .01١517(‏ 
(0) فى ج: «فالقمه». 
(5) صحيح البخارى برقم 017١ ٤۷(‏ . 
(۷) فى ج: «لايعرفون». (۸) فى ج: «يحتمل أن يكون من كلام اللّه» . 
(9) قال الشيخ أحمد شاكرء رحمه الله» فى عمدة التفسير (۱۸۹/۲): «وهم الحافظ ابن كثيرء رحمه الله » فإن هذا لم يكن له يوم 

فتح مكة. بل كان فى حجة الوداع فى خطبته ية بعرفه». 

قلت: جاء هذا مصرحاً فى رواية عمرو بن الأحوص قال: سمعت النبى ية فى حجة الوداع يقول: «ألا إن كل ربا من ربا 

الجاهلية موضوع. . . » فذكر الحدیث» رواه أبو داود فى السنن برقم ۳۳۳۵) والترمذى فى السان برقم (07041. 


الال ل مس ل الجحزء الأول سورة البقرة: الآية )۲۷٠١(‏ 
تعالى : 9 فله ما سلف وأمره إلى الله . 

قال سعيد بن جبير والسدى: « فل ما سلف فإنه “ ما كان أكل من الربا قبل التحريم. 

وقال ابن أبى حاتم : قرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى 
جرير بن حازم» عن أبى إسحاق الهمدانى» 9 عن أم يونس - يعنى امرأته العالية بنت أيفع ‏ أن عائشة 
زوج النبى َة قالت لها أم محبة('' آم ولد لزيد , بن أرقم -: يا أم المؤمنين» أتعرفين زيد بن أرقم؟ 
قالت : : نعم. . قالت: فإنى بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة» فاحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل الأجل 
بستمائة . فقالت : E‏ وبئس ما اشتر يت! أبلغى زيداً أنه قد ا 
E‏ إن لم يتب قالت: : أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم» فم( 
ا ات 

وهذا الآثر مشهور» وهو دليل لمن حرم مسألة العينة» مع ماجاء فيها من الأحاديث المقررة فى 
كتاب الأحكام» وللّه الحمد والمنة. 

ثم قال تعالى: # ومن عاد #أى: إلى الربا ففعله بعد بلوغ نهى الله له عنه» فقد استوجب 
العفو قات عله اة لهذ قال : «فأولتك أصحاب الثار هم فيها خالدون ¢ . 

وقد قال أبو داود : حدثنا يحيى بن معين» أخبرنا عبدالله بن رجاء المكى» عن عبد الله بن عثمان بن 
خیم عن أبى الزبيرءعن جابر قال: لما نزلت ا ا ان 
الشيطّان من الْمَس » قال رسول الله کیا : «من لم يذر المخابرة» فليؤذن بحرب من الله ر 


ل فى مستدرکه» من حديث ابن خثيم» وقال: : صحيح على شرط 59 ولم 


وإنما حرمت المخايرة وهی : المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض» والمزابنة وهى: اشتراء الرطب 
على وجه الأرض - إغا حرمت هذه الأشياء وما شاكلهاء حسما لمادة الربا؛ لأنه لا يعلم التساوى بين 
الشيئين قبل الحفاف . ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالممائلة كحقيقة المفاضلة. ومن هذا حرموا أشياء بما يما 
فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الرباء والوسائل الموصلة إليهء وتفاوت ("" نظرهم بحسب ما 
وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالى: « وفوق كل ذي علم عليم 4[يوسف: كلا]. 

وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلم» وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» 
رضى الله عنه: ثلاث وددت أن رسول الله ية عهد ‏ إلينا فيهن عهداً ننتهى إليه: الجدء والكلالةء 
وأبواب من أبواب الربا E‏ بذلك بعض المسائل التى فيها شائبة الرباء والشريعة شاهدة بأن كل 
)١(‏ فى جه و: «فله». (۲) فى أ: و:«أم محنة». (۳) فى ه: «من» والمثبت من جء أ هو الصواب. 
(4) سنن أبى داود برقم (71050). 
(40) فى جء و «ولم يخرجاه». 
(5) المستدرك (58577/15) ووقع فيه: «ولم يخرجاه». 
(۷) فى أ: «وتقارب». (۸) فى ج: «أن رسول الله لاو كان عهد». 
(9) رواه البخارى فى صحيحه برقم )٥0۸۸(‏ ومسلم فى صحيحه برقم (۳۰۳۲). 


A 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (71/0) 
حرام فالوسيلة إليه مثله؛ لأن ما أفضى إلى الحرام حرامء كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب. وقد ثبت فى الصحيحين» عن النعمان بن بشيرء قال: سمعت رسول الله يل يقرل: «إن 
الحلال بين وإن الحرام بين» وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه» ومن 
وقع فى الشبهات وقع فى الحرام» كالراعى يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فی . 

وفى السئن عن الحسن بن على» رضى الله عنهماء قال: سمعت رسول الله يو يقول: «دع ما 
يريبك إلى مالا يريبك» ". وفى الحديث الآخر: «الإثم ما حاك فى القلب وترددت فيه النفس» 
وكرهت أن يطلع عليه الناس». وفى رواية: «استفت قلبك. وإن أفتاك الناس وأفتوك»9©. 

وقال الثورى: عن عاصمء عن الشعبى» عن ابن عباس قال: آخر ما نزل على رسول الله وَل 
آية الربا. رواه 000 ”عن قبيصة» عله" , 
وكا أت 0 يحبى ؛ ٠‏ عن سعيد بن أبى عروبة» عن قتادة» عن شغيك بق المت أن عجر 


قال: من آخر با إن رسولك الله علا قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا والريبة . 
(4) 


رواه ا خا رفوي 


وروی ابن مَردویه من طريق هياج بن بسطام» عن داود بن أبى هندء عن أبى نضرة'''). عن 
أبى سعيد الخدرى قال: خطبنا عمر بن الخطاب. رضى الله عنه» فقال: إنى لعلى أنهاكم عن أشياء 
تصلح لكم وآمركم بأشياء لا تصلح لكمء وإن من آحر القرآن نزولا آية الرباء وإنه قد مات و 
الله اة ولم يبينه لناء فدعوا مايريبكم إلى مالا يريبكم. 

وقد قال ابن ماجة: حدثنا عمرو بن على الصيرفى. حدثنا 8 ن أبى عدى. عن شعبة» عن زبيد» عن 
إبراهيم »عن مسروق» عن عبد الله - هو ابن مسعود ‏ عن النبى ند قال : «الربا ثلاثة وسبعون ا 


ورواه الحاكم فى مستدرکه» من حديث عمرو بن على الغلاس› سناد مغله» وزاد: «أيسرها أن 


ينكح الرجل أمه» وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم؟. وقال: صحيح على شرط الشيخين» ولم 

0 

)١(‏ فى و: «يوشك أن يخالط الحمى». 

(۲) صحيح البخارى برقم (o۲)‏ وصحيح مسلم برقم .)١599(‏ 

(۳) سنن الترمذى برقم (۲۹۱۸) وسنن النسائى (۸/ ۳۲۷) وقد أطنب فى الكلام عليه الحافظ ابن رجب فى جامع العلوم والحكم 
)۲۷۸/١(‏ ط. الرسالة. 

)٤(‏ رواه أحمد فى المسند (۲۲۸/۲) من طريق الزبير بن عبد السلام. عن أيوب» عن وابصة ٠‏ رضى الله عنه. 

(0) زيادة من جه أ» و. 

.)٤٥٤٤( صحيح البخارى برقم‎ )١( 

(۷) فى ج: «حدثنا». 

(۸) فى أ: «آخر ما أنزل الله الربا» . 

(9) فى ج: «وروأه؟. 

)٠١(‏ المسند )77/١(‏ وسنن ابن ماجة برقم (77177) وقال البوصيرى فى الزوائد :)١98/5(‏ «هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات». 

)١١(‏ فى جه أ: اعن أبى بصرة». 

(۲) سنن ابن ماجة برقم (۲۲۷۵) وقال البوصيرى فى الزوائد (۱۹۸/۲): «هذا إسناد صحيح؟. 

(۳) المستدرك (۳۷/۲۳). 


7١ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية ( 71/3) 
وقال ابن ماجة: حدثنا عبد الله بن سعيد» حدثنا عبد الله بن إدريس» عن أبى معشرء عن سعيد 
المقبرى» عن أبى هريرة قال : قال رسول الله بي :«الربا سبعون حوبآء أيسرها أن ينكح الرجل أمه». 
وقال الإمام أحمد: حدثنا هش عن غاد ين رامد ن شعيد بن آي خيزة اوه الحسن - 
منذ نحو من أربعين أو خمسين سنة ‏ عن أبى هريرة» أن رسول الله يل قال: «يأتى على الناس زمان 
يأكلون فيه الربا» قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله م ناله من غباره» وكذا رواه أبو 
داوىة وای توان ماج من غير وف عن معد ين أن عور“ عن ای 
ومن هذا القبيل» وهو تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات الحديث الذى رواه الإمام أحمد: 
حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن مسروق. عن عائشة ئشة قالت: لما نزلت 
الآيات من آخر البقرة فى الربا حرج رسول الله يل إلى المسجدء فقرأ هنء فحرم التجارة فى الخمر. 
وقد أخرجه الجماعة سوى الترمذى؛ من طرق. عن الأعمش به“ وهكذا لفظ رواية البخارى» 
عند تفسير الآية: فحرم التجارة» وفى لفظ له. عن عائشة قالت: لا نزلت الآيات من آخر سورة 
البقرة فى الربا قرأها رسول الله يو على الناس. ثم حرم التجارة فى الخمر. قال بعض من تكلم 
على هذا الحديث من الأئمة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر ومايفضى إليه من تجارة ونحو ذلك 
كما قال» عليه السلا" فى الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهود» حرمت عليهم الشحوم 
تجملوها فباغوها وأكلوا الماني:9 : 
وقد تقدم فى حديث على وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلل فى تفسير قوله: ا 
وجا غير 4 [البقرة: ٠‏ 7] قوله َيّدّ: «لعن الله آكل الربا وموكله. وشاهديه وكاتبه». قالوا: و 
يشهد عليه ويكتب إلا إذا أظهر فى صورة عقد شرعى ويكون داخله فاسداًء فالاعتبار بمعناه لا 
عر لأن الأعمال بالنيات؛ وفى الصحيح: «إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» وإنما 
نط إن ر 
وقد صنف الإمام» العلامة أبو العباس بن تيمية كتابآ فى « إبطال التحليل» **'تضمن النهى عن 
تعاطى الوسائل المفضية إلى كل باطل» وقد كفى فى ذلك وشفى. فرحمه الله ورضى عنه. 


و مدان 9 اَذ ا 


ط يمحق الله لبا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كقار أثيم 9ت إن الذي ين آهنو 


)١(‏ سنن ابن ماجة برقم )۲۲۷٢(‏ وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ۱۹۷): «هذا إسناد ضعيف». 

(۲) فى أ: «عن سعيد بن جبير». (۳) فى أ: «سعيد بن أبى جرة». 

.)۲۲۷۸( المسند (7/ 595) وستن أبى داود برقم (۱۳۳۱) وسنن النسائى (7/ 47 7) وسان ابن ماجة برقم‎ )٤( 

(6) المسند (17/5) وصحيح البخارى برقم (4814-0. ))٥٤١‏ وصحيح مسلم برقم (۱9۸۰) وسنن أبى داود برقم )۳٤۹۰(‏ وسان 
النسائى الكبرى برقم )١١١565(‏ وسنن ابن ماجة برقم (۳۳۸۲). 

(7) فى و: اة . 

(۷) رواه البخارى فى صحيحه برقم (۲۲۲۳) ومسلم فى صحيحه برقم )۱٥۸۲(‏ من حديث عدر بن الخطاب» رضى الله عنه. 

(6) صحيح مسلم برقم )١014(‏ من حديث أبى هريرة» رضى الله عنه. 

(9) وهو كتاب متين طبع حديثاً طبعة محققة. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان »۲۷١(‏ لال11) .ساب 91# 


وعملوا الصّالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند رهم ولا خوف علَيّهم ولا 


یرون ص 4. 

يخبر تعالى أنه يمحق الرباء أى: يذهبهء إما بأن يذهب بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه بركة 
SE‏ ل N‏ كما قال تعالی : < قل لا يستوي 
الْحبيث والطّيب ولو أعجبك كثرة الْحَبيث4 [المائدة: ۰ وقال تعالى : < ويجعل اْحبيث بعضه على 
بعض فير كمه جميعا فيَجِعله في جهنم [الأنفال: ۷] وقال: $ وما آتيئم من ربا يربو في أَمُوَال النّاس فلا 
يربو عند الله [الآية]“ [الروم: 89]. 


ر امن چا ی رد و يمشن الله ار وھا کے اکر ای زوع ھی ا ا بن 
مسعود» عن النبى ياد أنه قال: «الربا وإن كثر فإلى قُل». 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد فى مسنده» فقال: حدثنا حجاج [قال]": حدثنا شريك عن 
الركين بن الربيع [بن عميلة الفزارى]”"' عن أبيه» عن ابن مسعود» عن النبى ية قال: «إن الربا وإن 
كثر فإن عاقبته تصير إلى قل٤‏ “وقد رواه ابن ماجة» عن العباس بن جعفرء عن عمرو بن عون» عن 
يحيى بن أبى زائدة» عن إسرائيل› عن الركين بن الربيع بن عميلة الفزارى» عن آبيه» عن ابن 
مسعود» عن رسول الله ية أنه قال: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة)0" . 

وهذا من باب المعاملة بنقيض المقصودء كما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو "“سعيد مولى بنى 
هاشم» حدثنا الهيثم بن رافع الطاطرى»ء حدثنى أبو يحيى ‏ رجل'" من أهل مكة ‏ عن فروخ مولى 
عثمان: أن عمر ‏ وهو يومئذ أمير المؤمنين - خرج إلى المسجدء فرأى طعاماآ منثوراً. فقال: ما هذا 
الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إلينا. قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه. قيل: يا أمير المؤمنين» إنه قد 
احتكر. قال: ومن احتكره؟ قالوا: فروخ مولى عثمان» وفلان مولى عمر. فأرسل إليهما فدعاهما 
فقال: ماحملكما على احتكار طعام المسلمين؟ قالا: يا أمير المؤمنين» نشترى بأموالنا ونبيع!! فقال 
عمر: سمعت رسول الله ية يقول: «من احتكر على المسلمين ‏ طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو 
بجذام». فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك ألا أعود فى طعام أبداً . وأما مولى عمر 

ورواه ابن ماجة من حديث الهيثم بن رافع» به ('2. ولفظه: «من احتكر على المسلمين طعامهم 
ضربه الله بالجذام والإفلاس». 


وقوله: « ويربي الصدقات #: رئ بضم الياء والتخفيف» من «ربا الشىء يربو») و«أرياه يربيه) 


)١(‏ زيادة من ج أ» و. (۲) زيادة من ج» أ» و. (۳) زيادة من ج» 

.)3896/١( المسند‎ )5( 

)٥(‏ سنن ابن ماجة برقم (۲۲۸۹) وقال البوصيرى فى الزوائد (۲/ ۱۹۹): «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات». 

. فى أ: «حدثنا ابن». (۷) فى ج: «#رجل خرج»2. (۸) فى أ: «على الناس»‎ )١( 
. فى ج: «والجذام؟‎ )9( 

.)؟5١660( وسنن ابن ماجة برقم‎ )۲١/١( )المسند‎ ١ 


وي وبا ب ا سس ال الأول - سورة البقرة: الآيتان ( الى ۷۷؟) 
أ کر وغاة هة ور رر بالضم والتشديدء من التربية» كما قال البخارى: حدثنا عبد 
الله بن منيرء سمع أبا النضرء حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار» عن آبيه» عن أبى صالحء 
عن أبى هريرة قال: قال رسول الله ية :«من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولايقبل الله إلا 
الطيب» وإن الله ليقبلها بيمينه» ثم يربيها لصاحبه كما يربى أحدكم فلُوه» حتى يكون مثل الجبل». 
كذا رواه فى كتاب الزكاة. وقال فى كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلد» عن سليمان بن 


لاله عن غ الله بن دار 'قذكن اده ا 


وقد رواه مسلم فى الزكاة عن أحمد بن عثمان بن حكيمءعن خالد بن مخلدء فذكره" . قال 
البخارى : ورواه مسلم بن أبى مريم» وزيد بن أسلم» وسهيل »عن أبى صالح »عن أبى هريرة» عن النبى 


قلت: أما رواية مسلم بن أبى مريم: فقد تفرد البخارى بذكرهاء وأما طريق زيد بن أسلم : 
فرواها مسلم فى صحيحه» عن أبى الطاهر بن السرح» عن ابن وهب» عن هشام بن سعد» عن زيد 
ابن أسلم» به . وأما حديث سهيل فرواه مسلم» عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
سهيل › 0 أعلم . 

قال البخارى:وقال ورقاء عن ابن دينار»عن سعيد بن ا عن أبى هريرة» عن النبى 
E:‏ 

وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقى» عن الحاكم وغيره» عن الأصم› 
عن العباس المروزى"» عن أبى النضر هاشم بن القاسم» عن ورقاء - وهو ابن عمر اليشكرى - عن 
عبد الله بن دينار» عن سعيد بن E‏ عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله ا : «من تصدق 
بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب» فإن الله يقبلها بيمينه» فيربيها لصاحبهاء 
كما يربى أحدكم فلوه» حتى تكون مثل أحد)7؟' . 

وهكذا روى هذا الحديث مسلم» والترمذى» والنسائى جميعاً» عن قتيبة» عن الليث بن سعد» 
عن سعيد المقبرى. وأخرجه النسائى ‏ من رواية مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصارى - ومن طريق 
يحيى القطان» عن محمد بن عجلان. ثلاثتهم عن سعيد بن يسار أبى الحباب المدنى» عن أبى هريرة» 
عن النبى يك فذكره'” '. 

وقد روى عن أبى هريرة من وجه آخرء فقال ابن أبى حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودى» 
0١١‏ مسيع Oa O a‏ 

(۲) صحيح مسلم برقم .)۱۰۱٤(‏ 


(۳) صحيح مسلم برقم .)٠١١4(‏ 

.)1۰14( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

)٥(‏ فى أ: «بن بشار؟. 

(7) صحيح البخارى برقم .)١51١ ›۷٤۳۰(‏ 

(۷) فى أء و:«الدورى؛». (۸) فى أ: ابن بشار». 

(؟) السنن الكبرى للبيهقى .)١۷١/٤(‏ 

. )۷۷۳٥( وستن الترمذى برقم (771) وسان النسائى الكبرى برقم‎ )٠١١5( صحيح مسلم برقم‎ )٠١( 


O e‏ مك جب ا 
5 :ن الله › ل »يقبل الصدقة ويأخذها ا للك ا a‏ مهره - أو 
فلوه - حتى إن اللقمة لتصير مثل أحدا. وتصديق ذلك فى كتاب الله : 8 يمحق اللّه الربًا ويربي 
الصّدقات4» . 

وكذا رواه أحمد» عن وکیع › وهو فى تفسير وكيع. ورواه الترمذى» عن أبى كريب عن 
وكيع » برقال حسن صحيح › وكذا رواه الثورى عن عباد 9 
أيضاء عن خلف بر بن الوليد» عن ابن المبارك» عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن منصور كلاهما عن 
أبى نضرة » عن القاسم. 0 

وق ورا :ابن خرن عق متحمد بن عد املك بق إسججاق ٠‏ يعن ع الرواق» عن معمر ».عن 
أيوب» عن القاسم بن محمد» عن أبى هريرة قال: قال رسول الله يَلكِيْدِ: «إن العبد إذا تصدق من 
طيب » يقبلها الله منه» فيا خحذها بيميئه » 2 كما يربى أحدكم 5-8 أو فض وإن الرجل 
ليتسندق باللقمة فرت فى يد الله أو قال فى كفت الله حش تكون مقل لحد فض د و7 . 

وهكذا رواه أحمد» عن عبد الرزاق". وهذا طريق غريب صحيح الإسناد» ولكن لفظه 
عجيب » والمحفوظ ماتقدم . وروى عن عائشة أم المؤمنين» فقال الإمام أحمد : 


بن منصور » به . ورواه أحمد 


حدثنا عبد الصمدء حدثنا عن SS e a a‏ رسول الله 
كه قال: «إن الله ليربى لأحدكم التمرة ةواللقية» كجا يز احدكم قلوه ه أو فصیله» حتى يكون مثل 


أحد». تفرد به أحمد من هذا الوجه 0 


وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور» حدثنا إسماعيل» حدثنى أبى » عن يحيى بن 
سعيد» عن عمرة» عن عائشة؛ عن النبى لاف وعن الضحاك بن عثمان» عن أبى هريرة» عن النبى 
كل قال: «إن الرجل ليتصدق بالصدقة من الكسب الطيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فيتلقاها 
الرحمن بيده فيربيها. كما يربى أحدكم فلوه ‏ أو وصيفه ‏ أو قال: فصيله» ثم قال : لا نعلم أحداً 

a 1 1 :‏ الا أن أ )0 

رواه عن يحيى بن سعيد عن عمرة | ابو اويس : 

وقوله: # والله لا يحب كل كفار أثيم» أى: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولابد من 
مناسبة فى ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهى أن المرابى لا يرضى بما قسم الله له من الحلال» 
)١(‏ المسند )٤۷١/۲(‏ وسفن الترمذى برقم (557). 
(۲) فى جب آ: «عن حماد؛. 
(۳) المسند (؟/ 5 ١‏ 5). 
(4) فى آ» و: «عن محمد بن عبد الملك زنجويه». 
(6) فى جء : «أوفلوه». 
)١(‏ تفسير الطبرى .)١9/5(‏ 
(۷) المسند (۲۹۸/۲). 
(۸) المسند .)٠١۱/١(‏ 
(9) مسند البزار برقم )4۳١(‏ «كشف الأستار» وقال الحافظ ابن حجر: «أبو أويس لين وقد ذكر البزار أنه تفرد به». 

تنبيه : لم يقع فى كشف الأستار: « عن الضحاك» عن أبى هريرة»؛ وذلك لأنه مخرج فى الصحيحين فليس من الزوائد. 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيات (۲۷۸ - )۲۸١‏ 


الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل . 
ثم قال تعالى مادحا للمؤمنين بربهم» المطيعين أمرهء المؤدين شكره» المحسنين إلى خلقه فى إقامة 
0 إيتاء الزكاةء, مخبراً عما أعد لهم من الكرامة› وأنهم, يوم القيامة من التبعات آمنون» فقال: 
إن الْذين آمنوا وَعَملوا الصّالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة لهم أجرهم عند رهم ولا خف عَلَيْهمْ ولا 
هم يحزنون). 
ل يأيها اين آمنوا انوا الله وذروا ما بقي من الربًا إن كم مؤمنين 059 فَإن لم تَفْعلُوا 


qr‏ وير 6 عد بير مهم 


فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تمر ۵ 


م 2 3 وخا ىر #2 ه و ها امه مر 


وإن كان ذو عسرة قنظرة إلى ميسرة وآن تصدفوا حير لم إن كعم تمر 29 (TAS)‏ 9 واتقرا 


<o or‏ ت 


یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى کل نفس ما كسبت وهم لا يُظُلَمون 629 4. 

يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بتقواه» ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاهء 
فقال  :‏ ايها الّذين آمنوا اتقوا الله 4 أى: خافوه وراقبوه فيما تفعلون « وذروا ما بقي من الربًا 4 أى : 
اتركوا مالكم على الناس من الزيادة على رؤوس الأموال» بعد هذا الإنذار « إن كنتم مؤمنين» أى: با 
شرع الله لكم من تحليل البيع» وجري لرا وغير لم 

وقد ذكر زيل ر بن أسلمء وابن جريج » ومقاتل بن حيان» والسدى: أن هذا السياق نزل فى بنى 
عمرو بن عمير من ثقيف» وبنى المغيرة من بنى مخزوم» لاحي وار حا للا جا 
الإسلام ودخلوا فيهء طلبت ثقيف أن تأخذه منهم» فتشاوروا "١‏ وقالت , بنو المغيرة: لانؤدى الربا فى 
الإسلام فكتب فى ذلك عتاب بن أسيد نائب مكة إلى رسول الله َو فنزلت هذه الآية فكتب بها 
رسول الله ما إليه : ل يأيها الّذين آمنوا انقو اله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمدين . إن لم تفعلُوا 
ادوا بحرب من الله ورسوله» فقالوا: : نتوب إلى الله» ونذر مابقى من الرباء فتركوه كلهم. 

وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد» لمن استمر على تعاطى الربا بعد الإنذار» قال ابن جریج : : قال 
ابن عباس : « فَأَذنوا بحرب» أى: استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وتقدم من رواية ربيعة بن 
كلثوم» عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس قال: يقال يوم القيامة لآكل الربا: خذ سلاحك 
للحرب. ثم قرأ: « فَإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله © . 

وقال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس : « إن لم تفعلوا فَأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 : : فمن 
كان مقيماً على الربا as‏ المسلمين أن يستتيبه» فإن نزع وإلا ضرب عنقه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا على بن الحسين» حدثنا محمد بن بشار» حدثنا عبدالأعلى» حدثنا هشام 
ابن حسان» عن الحسن وابن سيرين» أنهما قالا: والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة الرباء وإنهم قد أذنوا 
بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم» فإن تابوا وإلا وضع فيهم السلاح. 
وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما تسمعون» وجعلهم بهرجا أينما أتوا"» فإياكم وما خالط هذه البيوع 


)١(‏ فى ج أء و: «افتشاجروا». (۲) فى أ: ايحق». (*) فى ج أء و: «أينما ثقفوا». 


كلكلا 
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من الربا؛ فإن الله قد قد أوسع الحلال وأطابه» فلا تلجئنكم إلى معصيته فاقة . رواه ابن أبى حاتم. 

وقال الربيع بن أنس : أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير. 

وقال السهيلى: ولهذا قالت عائشة لأم محبة» مولاة زيد ر بن أرقم» فى مسألة العينة: أخبريه أن 
جهاده مع رسول الله بل قد بطل» إلا أن يتوب» فخصت الجهاد؛ لأنه ضد قوله: : فأذنوا بحرب 
من الله ورسوله» قال : وهذا المعنى ذكره كثير 2١(‏ . قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف. 

ثم قال تعالی  :‏ وإن تبثم فلکم رءوس أموالكم لا تظلمون» أى: بأخذ الزيادة “ل ولا تظلمون» 
أى: بوضع رؤوس الأموال أيضاء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص " منه. 

وقال ابن أبى حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن إشكاب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن شيبان» 
عن شبيب بن غرقدة البارقى» عن مليعاة يع الوم نوه ان قال: خطب رسول الله به فى حجة 
الوداع فقال: «ألا إن كل ربا كان فى الجاهلية موضوع عنكم كله لكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا 
تظلمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبدالمطلب» موضوع كله»كذا وجدته : سليمان بن الأحوص 

وقد قال ابن مردويه : حدثنا الشافعى» حدثنا معاذ بن المثنى» أخبرنا مسدد» أخبرنا أبو اللأحوص» 
حدثنا شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمروء عن أبيه قال: سمعت رسول الله َل يقول: «ألا إن 
كل ربا من ربا الجاهلية موضوع» فلكم رؤوس أموالكم لاتظلمون ولاتظلمون»”*". 

وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة» عن على بن زید» عن أبى حرة ‏ الرقاشى» عن عمرو 
هو ابن خارجة ‏ فذكره. 

وقوله: «إوإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميْسرة وأن تَصدقُوا خير كم إن كنتم تعلّمون» : يأمر تعالى 
بالصبر على المعسر الذى لا يجد وفاءء فقال :8 وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة » [أى]: 20 لا 
كما كان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضى وإما أن تربى. 

ثم يندب إلى الوضع عنه» ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيل» فقال: ا وأن تصدقوا خير 
گم إن كسم تَعلَمُون 4 أى : وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين. ل 
من طرق متعددة عن النبى يك بذلك: 

فالحديث الأول:عن أبى أمامة أسعد بن زرارة [النقيب] 0 قال الطبرانى: حدثنا عبد الله بن 
محمد بن شعيب الرجانى”'» حدثنا يحيى بن حكيم المقوم» حدثنا محمد بن بكر البرسانى» حدثنا 
عبد الله بن أبى زياد حدثنى عاصم بن عبيد الله » عن أبى أمامة أسعد بن زرارة قال: قال رسول الله 


كد : من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظله› َس على معسر أو ليضع عنه» "2 . 
ديت ا 

)١(‏ فى جء أ و «ذكره ابن بطال؟ . (۲) فى ج 3 «بأخذ الربا». (۳) فى جء : «ولا نقصان». 
)€3 ورواه أبو داود فى السئن برقم (7775) عن مسدد به» ورواه ابن ماجة فى السئن برقم )۳١٠۵(‏ من طريق أبى الأحوص به. 
(۵) فى ج: (عن أبى حمزة؟ . %0( زيادة من جء 3 و. (۷) فى ج: لاثم ندب . 

(۸) زيادة من ج ا» و. (9) فى جب أء و: «المرجانى». 

. «عاصم ضعيف ولم يدرك أسعد بن زرارة»‎ :)١74 /4( وقال الهيثمى فى المجمع‎ )7"١ 4 /١( المعجم الكبير‎ )٠١( 

. فى جء : «الحديث الثانى»‎ )١١( 


: عن بريدة» قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الواردث» حدثنا محمد 
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ابن جحادة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه قال: سمعت النبى بيه يقول: «من أنظر معسراً فله بكل 
يوم مثله صدقة». قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة». قلت: 
سمعتك ‏ يا رسول الله - تقول: «من أنظر معسرا فله بكل يوم مثله صدقة». ثم سمعتك تقول: «من 
أنظر معسرا فله بكل يوم مثلاه صدقة»؟! قال: «له بكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل 
الدين فأنظره» فله بكل يوم مثلاه صدقة)7 . 

حديث آخر" : عن أبى قتادة الحارث بن ربعى الأنصارى» قال [الإمام] ”" أحمد: حدثنا عفان 
حدثنا حماد بن سلمة. أخبرنا أبو جعفر الخطمى» عن محمد بن كعب القرظى : أن أبا قتادة كان له 
دين على رجل» وكان يأتيه يتقاضاهء فيختبئ 7 منه» فجاء ذات يوم فخرج صبى فساله عنه» فقال: 
نعم» هو فى البيت يأكل خزيرة فناداه: يافلان» اخرج» فقد أخبرت أنك ههنا فخرج إليه» فقال: ما 
يغيبك عنى؟ فقال: إنى معسرء ولیس عندى. قال: الله إنك معسر؟ قال: نعم. فبكى أبو قتادة» ثم 
قال: سمعت رسول الله ميه يقول: «من نفس عن غريمه ‏ أو محا عنه ‏ كان فى ظل العرش يوم 
القيامة» . ورواه مسلم فى صحيحه7* . 

حديث آخر2: عن حذيفة بن اليمان» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا الأخنس أحمد بن 
ع حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا أبو مالك الأشجعى» عن ربعى بن حراش» عن حذيفة 
قال: قال رسول الله يَككُِهُ: «أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة» قال: ماذا عملت لى فى الدنيا؟ 
فقال: ماعملت لك يارب مثقال ذرة فى الدنيا أرجوك بهاء قالها ثلاث مرات» قال العبد عند آخرها: 
يارب» إنك أعطيتنى فضل مال» وكنت رجلا أبايع الناس وكان من خلقى الجواز» فكنت أيسر على 
الموسرء وأنظر المعسر. قال: فيقول الله عز وجل: أنا أحق من ييسر»ء ادخل الجنة» . 

وقد أخرجه البخارى» ومسلم» وابن ماجة ‏ من طرق عن ربعى بن حراش» عن حذيفة. زاد 
مسلم: وعقبة بن عامر وأبى مسعود البدرى عن النبى يا بنحوه. ولفظ البخارى. 

حدثنا هشام بن عمار» حدثنا يحيى بن حمزة» حدثنا الزهرى» عن عبد الله بن عبد الله أنه سمع 
أبا هريرة رضى الله عنه» عن النبى يي قال: «كان تاجر يداين الناس» فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: 
تجاوزوا عنه» لعل الله يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه». 

حديث آخ : عن سهل بن حنيف» قال الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» حدثنا يحبى بن محمد بن يحيى» حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد بن الملك» حدثنا عمرو بن 
ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن حنيف» أن سهلا حدثه» أن 
رسول الله يك قال: «من أعان مجاهداً فى سبيل الله أوغازياء أو غارما فى عسرته» أو مكاتباً فى 
)١(‏ المسند (ه/ .)۳١٠١‏ 


(۲) فى جء أ:«الحديث الثالث». (9) زيادة من ج آ» و. (4) فى ج أ: (فيختفى». 
(5) المسند (08/5©) ولم أقع عليه فى صحيح مسلم من حديث أبى قتادة» والله أعلم . 

() فى جء أ: «الحديث الرابع؟. 

(۷) هو أحمد بن عمران الأخنسى» والأخنسى نسبة انظر: الجرح والتعديل (؟54/1). 


(۸) صحيح البخارى برقم T41 251401١(‏ 2010# 8ة6 وصحيح مسلم برقم .)١9550(‏ 
(۹) فى جء : «الحديث الخامس» . 
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رقبته» أظله الله “ يوم لاظل إلا ظله» ثم قال: صحيح الإسنادء ولم يخرجاء" . 
7 : عن عبد الله بن عمرء قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» عن يوسف بن 
صهيب »© عن زيد العمى» عن ابن عمر قال: قال رسول الله کاو : «من أراد أن تستجاب دعوته» وأن 
تكشف كربته» فليفرج عن معسرا» افر اشير 

(0) 


حديث آخر 


حديث آخرا ': عن أبى مسعود عقبة بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» 
أخبرنا أبو مالك. عن ربعى بن حراش .عن حذيفة» أن رجلا أتى به الله عز وجل» فقال: ماذا عملت 
فى الدنيا؟ فقال له الرجل :ما عملت مثقال ذرة من خير أرجوك بهاء فقالها له ثلاثاء وقال فى الثالثة : 
أى رب كنت أعطيتتى فضلا من الال فى الدنياء فكنت أبايع الناس» فكنت أتيسر على الموسرء وأنظر 
الح فال عارك وال 0 : تحن أؤلن ذلك متف ماو زواعو عند : اقفر له قال أبو مسغود: 
هكذا سمعت من النبى کا e ESE a‏ 
حديث آخرث*'2: عن عمران بن حصين» قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامرء أخبرنا أبو 
بكر» عن الأعمش» عن أبى داود» عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله يَكلِيْةِ: «من كان له 
علق رتل ی فاح : کان له بکل یوم سدقت( . 

غريب من هذا الوجه» وقد تقدم عن بريدة نحوه. 

حديث آخر ': عن أبى اليسر كعب بن عمروء قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء 
حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعى» قال: حدثنا أبو اليسرء أن رسول الله يله قال: 
«من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله اللّه» عز وجل» فى ظله يوم لا ظل إلا ظله» 2١١7‏ . 

وقد أخرجه مسلم فى صحيحه من وجه آخر» من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» 
قال: خرجت أنا وأبى نطلب العلم فى هذا الحى من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان أول من لقينا أبا 
اليسر صاحب رسول الله يده ومعه ل 0 وعلى أبى اليسر بردة 
ومعافری» وعلى غلامه بردة ومعافرى فقال له أبى: ياعم إنى أرى فى وجهك سفعة من غضب؟ 
قال أجل» كان لی على فلان بن فلان الحرامى'' مال» فأتيت أهله فسلمت» فقلت: أثم هو؟ 
قالوا: لاء فخرج على ابن له جفر فقلت: أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل أريكة أمى. فقلت: 
احرج إلى فقد علمت أين أنت؟ فخرجء فقلت: ما حملك على أن اختبأت منى؟ قال: آنا والله 
أحدثك ثم لا أكذبك؛ خشيت _ والله ‏ أن أحدثك فأكذبك» وأن أعدك فأخلفك, وكنت 
)١(‏ فى ج أء و: «أظله الله فى ظله» . 
(۲) المستدرك (۲/ ۷٠۲)ء‏ وتعقبه الذهبى فى التلخيص. قلت: «بل فيه عمرو بن ثابت وهو رافضى متروك». 
(۳) فى جء أ: «الحديث السادس». 
(5) المسند (۲۳/۲). 


(45) فى جى أ: «الحديث السابع؟. )١(‏ فى ج: «فقال تعالى وتبارك). 
(v۷)‏ المسند )١١18/5(‏ وصحيح مسلم برقم .)١1650(‏ 
(A)‏ فی ج : «الحديث الثامن؟ . (9) فى ج: «حق فمن أخره). 


.)447/4( المسند‎ )٠١( 

. فی ج أ: «الحديث التاسع؟‎ )١١( 

.)4710//7( المسند‎ )١5( 

)١(‏ فى أ:7الحرانى»» وفى و: «الحزامی). )١5(‏ فى ج: «خحفت»). 


(YAI - ¥۸) الزء الأول - سورة البقرة : الآيات‎ ٠. 
: صاحب رسول الله ییا وكنت - الله - معسراً قال : قلت : آلله؟ قال : قلت : آلله؟ قال : الله . قلت : آلله؟ قال‎ 
الله . قال : فأتى بصحيفته فمحاها بیده» ثم قال : فإن وجدت قضاء فاقضنى » وإلا فأنت فی حل»› فأشهد‎ 
بصر عيئى - ووضع أصبعيه على یا اد وسجع أذنى هاتين » ووعاه قلبى د وأشار إلى كن اليد‎ 
° رسول الله ياو وهو يقول : لمن أنظر معسراً» أووضع عنه أظله الله فی ظله» . وذکر تمام الحديث‎ 


حديث آخ ۳ : :عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» قال عبد الله بن الإمام أحمد[فى مسند O‏ 


أبو يحيى البزاز محمد بن عبد الرحيم» حدثنا الحسن بن بشر بن سلم الكوفى » حدثنا 
العباس بن الفضل الأنصارى» عن هشام بن زياد القرشى» عن أبيه» عن محجن مولى عثمان» عن 


عثمان» قال : سمعت ر ل الله » ا رة 0 أذ الله عا و ظله› ر له ر الا ظله زد 
ر سیا ) يعو ينا فى وم 0 ص 
600 


حدثنى 


معسراء أو ترك لغارم» 

حديث آخرا"': عن ابن عباس» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيدء حدثنا نوح بن 
جعونة السلمى الخراسانى» عن مقاتل بن حيان» عن عطاءء عن ابن عباس» قال: خرج رسول الله 
ية إلى المسجد» وهو يقول بيده هكذا ‏ وأومأ عبد الرحمن بيده إلى الأرض -: «من أنظر معسراً أو 
وضع لهء وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة - ثلاثآ ‏ ألا إن عمل النار سهل 
بسهوة» العا رق ال وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ يكظمها عبدء ما 
كظمها عبد لله إلا ملأ الله جوفه إيماناً» تفرد به أحمد . 

طريق أخرى : قال الطيزان سجلكنا الحفد بن محمد البوراق قاض الحديثة من ديار ربيعة» حدثنا 
ا اخكم بن ارود :خد ابن أبى المتئد ‏ خال ابن عيينة ‏ عن أبيه »عن 
عطاء» عن ابن عباس قال : قال رسول الله اة : «من أنظر معسراً إلى ميسرته أنظره الله بذنبه إلى 
توبته»؟ . 

ثم قال تعالى يعظ عباده ويذكرهم زوال الدنيا وفناء مافيها من الأموال وغيرهاء وإتيان ' الآخرة 
والرجوع إليه تعالى ومحاسبته تعالی خلقه على ما عملواء ومجازاته ایام ما كشبوا من خير وشرء 
ويحذرهم عقوبته» فقال : $ واوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفیٰ كل نفس ما تكسبت وهم لا يظلمون» . 

وقد روى أن هذه الآية ا آية نزلت من القرآن العظيم » » فقال ابن لهيعة : حدثنی عطاء بن 
دينار» عن سعيد بن جبير» قال : آخر ما نزل من القرآن کله" : « واتّفوا يوما ترجعوت فيه إلى الله ثم 
توفیٰ كل نفس ما کسبت وهم لا يظلَمُون #» وعاش النبى ية بعد نزول هذه الآية تسع ليال» ثم مات 
© عافد الست د د نت ون . رواه ابن أبى حاتم. 


(۲) صحيح مسلم برقم .(. 

(۳) فى ج أ: «الحديث العاشر». (6) زيادة من جب أ» و. (0) فى ج : «حدثنا؟ . 

(7) زوائد المسند .)۷۳/١(‏ 

(۷) فى ج أ: «الحديث الحادى عشرا. 

(8) المسند (۳۲۷/۱). 

20١‏ ا معجم الكبير »)٠١١/١١(‏ وقال الهيثمى فى المجمع (4/ :)1١8‏ «وفيه الحكم ب بن جارود ضعفه الأزدى» ود شيخ الحكم وشيخ 
شيخه لم أعرفهما». 

(۱۰) فی ج أ: «وإيثار؟ . )١١(‏ فى : «من القرآن العظيم؟. 


القع الأول سور A N‏ 
مو 


وقد رواه ابن مردويه من حديث المسعودي» عن حبيب بن أبى ثابت» عن سعيد بن جبير» عن 
ابن عباس» قال: آخر آية نزلت: « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله . 

8 رواه النسائى» من حديث يزيد النحوى» عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس» قال: 
شىء نزل من القرآن: ا 
يظلمون74 . 

وكذا رواه الضحاك› راخف عن ابن عباس وروى الثورى. عن الكلبى» عن أبى صالح. 
عن ابن عباس» قال: آخر آية أنزلت9؟ ': #وائقوا یوما ترجعون فيه إِلَى الله فكان بين نزولها [وبين] 
فوت الى ل واد ورن يرما 000 

وقال ابن جريج: قال ابن عباس: آخر آية نزلت: « واتقوا يوما ترجعون فيه إلى اللّه 4 الآية. 

قال ابن جريج: يقولون: إن النبى ية عاش بعدها تسع ليال» وبدئ””' يوم السبت ومات يوم 
الإثنين» رواه ابن جرير. 

ورواه عطية عن أبي, سعيدء قال: آخر آية أنزلت: 9 واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل 
تفس ما کسبت وهم لا يظلّمون» . 


فيا ايها الّذين آمنوا إِذا تداينتم بدين إلَئ أجل مسمى فاكتبوه وليَكتب بینگم كاتب 
بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَمه الله فليكتب ولَيمَلل الذي عليه الحق ولتق الله 
هوا تخس من شيا إن كان الذي عله احق نيه أ ضعيفا أو لا يستَطيع أن يمل 


f~. © o 2o 


فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالکم فإن لم يكونا رجلين فر جل وامراتان 


هام هام 


ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فعذكر إحداهما الأخرئ ولا يأب الشهداء إذا ما 
ا SS‏ 


E aE. 


وأشهدوا إذا م ولا ضار اتب ليد ران تفعلوا 0 رن الله 
ويعلمكم الله واللّه كل شيء عليم 679 4. 
عل الرز لكر رن N‏ وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: 


حدثنا يونس » ا 8 وهب أخبرنى يونس.٠‏ عن ابن شهاب قال» حدثنى سعيد بن 
المسيب : أنه بلغه أن أحدث القرآن بالعرش آية الذي 
ك 5 رات حرس یں 


)١(‏ فی ج أ: «آخر ما نزل». 
() سنن النسائى الكبرى برقم (۱۱۰0۷). 
(۳) فى ج أ: «نزلت». (4) ياد من ع انرو 


(5) فى و: «ومرض». )١(‏ فى ج: «أنبأنا». 


ا > > A aaa‏ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا عفانء حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس أنه قال: لما نزلت آية الدين قال رسول الله يَََِّ:ْ «إن أول من جحد آدم» عليه 
السلام» أن الله لما خلق آدم» مسح ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ إلى يوم القيامة» فجعل يعرض ذريته 
علیه» فرأى فيهم رجلا يَرّهرء فقال: أى رب من هذا؟ قال: هو ابنك داود. قال: أى ربء كم 
عمره؟ قال: ستون عاماً» قال: رب زد فى عمره. قال: لاء إلا أن أزيده من عمرك. وكان عمر آدم 
ألف سنةء فزاده أربعين عامآء فكتب عليه بذلك كتابآً وأشهد عليه الملائكة» فلما احتضر آدم وأتته 
الملائكة قال: إنه قد بقى من عمرى أربعون عاماًء فقيل له: إنك قد وهبتها لابنك داود. قال: ما 
فعلت. فأبرز الله عليه الكتاب» وأشهد عليه الملائكة». 
وحدثنا أسود بن عامر» عن حماد بن سلمة» فذكرهء وزاد فيه: «فأتمها الله لداود مائة» وأتمها 


لآدم ألف ة4 . 
وكذا رواه ابن أبى حاتم» عن يونس بن حبيب »2 عن أبى داود الطيالسى» عن حماد بن سلمة 
)۲( 
[به] . 


هذا حديث غريب جداٌ وعلى بن زيد بن دا فى أحاديثه نكارة: وقد رواه الحاكم فى 
مستدركه بنحوه» من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبى کا عن سعيد المقبرى. عن أبى 
هريرة. ومن رواية داود بن أبى هند» عن الشعبى» عن أبى هريرة. ومن طريق محمد بن عمرو» عن 
أبى سلمةء عن أبى هريرة. 0 ليد عن زيد بن أسلمء عن أبى صالح»› عن 
أبى هريرة» عن النبى ي فذكره بنحو 

فقوله: و 053 هذا إرشاد منه تعالى لعباده 
المؤمنين إذا تعاملوا ععاملات مؤجلة أن يكتبوهاء» ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها» وأضبط 
للشاهد فيهاء وقد نبه على هذا فى آخر الآية حيث قال: # ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى 
ألا ترتَابوا» . 

وقال سفيان الثورى, عن ابن أي تجح كن ا عن ابن عباس فى قوله: يا أيها الذين 
منوا إذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى فاكتوه4 قال : أنزلت ف ف ادلم إلى أجل معلوم. 

وقال قتادة» عن أبى ا '؟ الأعرج. عن ابن عباس » قال: أشهد أن السلف المضمون إلى 
أجل مسمى أن الله أحله وأذن فيه» ثم قرأ: : لط يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى» . 
رواه البخارى. 

Cy‏ ا ا ايمر 

اا 0 

يطول اللا عَكَِيْد : م ا ووزن معلومء 9 ال ا « 
(١)المسند‏ (۱/ ۵۱٥۲ء‏ 7307). 
زف زيادة من أ2 و. ؟) فى أ: «بن أبى ذثاب». (؟) فى ج [: «تمام1. 
(6) المستدرك .)٥۸١/١ 2.54 /١(‏ 
)١(‏ فى ج أ: «أبى حيان». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (۲۸۲) بابب يي 0/9 

وقوله: 8# فاكتبوه»: أمر منه تعالى بالكتابة E e‏ والحفظ» فإن قيل: فقد 
نحسب»» فما الجمع بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب: أن الذين من حيث هو غير مفتقر إلى 
كتابة أصلا؛ لأن كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضاً محفوظة عن رسول 
الله كَل والذى أمر بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا أمر إرشاد لا أمر إيجاب» كما 
ذهب إليه بعضهم . 

وقال قتادة : ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشى» كان رجلا صحب كعباء فقال ذات يوم لأصحابه: هل 
تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف [يكون]”" ذلك؟ قال: رجل باع بيع إلى أجل 
فلم يشهد ولم يكتب» فلما حل ماله جحده صاحيبه» فدعا ربه فلم يستجب له؛ as‏ 

وقال أبو سعيذ » والشعبى » والربيع بن أنس؛ والحسن» وابن جريج ۰ وابن زيد» وغيرهم : 
ذلك واجباً ثم نسخ بقوله: ب إن أمن بعضكم بعضا ليود الذي اؤتمن أمانته» . 

قال الإمام أحمد : حدثنا يونس بن محمد» حدثنا ليث» عن جعفر بن ربيعة؛: عن عبد الرحمن 
ابن هرمز» عن أبى هريرة» عن رسول الله مه أنه ذكر «أن رجلا من بنى إسرائيل سال بعض بنى 
إسرائيل أا ألف دينارء فقال: ائتنى بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله شهيداً. قال: اثتنى 
بكفيل. قال: كفى بالله كفيلا. قال: صدقت. فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج فى البحر فقضى 
حاجته» ثم التمس مركبا يقدم عليه للأجل الذى 0 فلم يجد مركباً» فأخذ خشبة فنقرها فأدخل 
فيها ألف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجج موضعهاء ثم أتى بها البحرء ثم قال: اللهم 
إنك قد علمت أنى استسلفت فلاناً ألف دينار» فسألنى كفيلاء فقلت: كفى بالله كفيلا. فرضى 
يذلك.وشالتق' شهدا قلت كن الله شهدا فرقى ذلك وان قد جَهدت آذ أجد مركا 
ثم انصرف» وهو فى ذلك يطلب مركبا إلى بلده» فخرج الرجل الذى كان أسلفه ينظر لعل مركباً 
نجيئه بمالهء فإذا بالخشبة التى فيها المالء فأخذها لأهله حطباً فلما كسرها وجد المال والصحيفة» ثم 
قدم الرجل الذى كان تسلف منه» فأتاه بألف دينار وقال: والله ما زلت جاهداً فى طلب مركب لآتيك 
بمالك فما وجدت مركباً قبل الذى أتيت فيه. قال: هل كنت بعثت إلى بشىء؟ قال: ألم أخبرك أنى 
لم أجد مركباً قبل هذا الذى جئت فيه؟ قال: فإن الله قد أدى عنك الذى بعثت به فى الخشبة» 
فانصرف بألفك راشدا» . 

وهذا إسناد صحيه !4 وقد رواه البخارى فى سبعة مواضع من طرق توكفييدة 7" ما تيده 


)١(‏ زيادة من جب أء و. 

زفق صحيح البخارى برقم )١1931(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۸۰). 
(۳) زيادة من أ» و. 

.)۳٤۸/۲( المسند‎ )٤( 


(۵) فى ج 3 و فی صحیحه) . 


ا OAD aaa oa‏ 
الجزم» فقال: وقال الليث بن سعد فا ويقال: إنه رواه فى بعضها عن عبد الله بن صالح 
كاتب الليث» عنه. ٠‏ 

وقوله: « وليكتب بینکم كاتب بالعدل € أى: بالقسط والحق» ولا جر فى كتابته على أحدء 
ولا يكتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. 

وقوله: « ولا يأب كاتب أن يكتب كما عَلَمَه الله فليكتب» أى: ولا بمتنع من يعرف الكتابة إذا 
سئل أن يكتب للناس» ولا ضرورة عليه فى ذلك» فكما علمه الله ما لم يكن يعلم» فَليتضدق على 
غيره تمن لا يحسن الكتابة وليكتب» كما جاء فى الحديث: (إن من الصدقة أن تعين صانعا أو ت 
ل EN‏ وفى الحديث الآخر: امن كتم علما يَعلّمه ألم يوم القيامة بلجام با 

وقال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن يكتب . 

وقولة: « ولْيملل الذي عليه الحق ولیت الله به اى : وليملل المدين على الكاتب ما فى ذمته من 
الدين» وليتق الله فى ذلك» « ولا یخس منه شيا * أى : لا یکتم منه شيئأء بإ فإن كان الذي عليه 
الح سفيها» محجوراً عليه بتبذير ونحوه» «( أو ضعيفا » أى : صغيرا ا أو مجنونا ‏ أو لا يستطيع أن 
ملهو 4 إما لعى أو جهل بموضع صواب ذلك من خط . « فليملل وليه باعل ». 00 

وقوله: ‏ واستشهدوا شهيدين من رجالكم #. أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة» ل فإن لم 
يکونا رجلین فرَجلُ وامرأتَان», وهذا.إغا يكرت فن الأموال وما يقضذ به الال وإفا أقيمت المراتان 
مقام الرجل لنقصان عقل المرأة» كما قال مسلم فى صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن جعفرء 
عن عمرو بن أبى عمرو» عن القبرى» عن أبى هريرة» عن النبى ب أنه لازن بعر اليا 
تصدقن وأكثرن الاستغفار» فإنى رأيتكن أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جَزْلة: وما لنا ‏ يا رسول 
الله أكثر أهل النار”؟)؟ قال: «تكثرنَ اللعن» وتكفرث العشيرء ما رايت من ناقصات عقل ودين 
أغلب لذى لب منكن». قالت: يا رسول الله» ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان عقلها 
فشهادة امرأتين 0 شهادة رجل» فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالى لا تصلى» وتفطر فى رمضان» 

فهذا نقصان الدين 

003 وقوله: 5000 : فية.دلالة على اشتراط العدالة فى الشهرد: وهذا مقيلة 
حكم به الشافعى على كل مطلق فى القرآن» من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط . وقد استدل من رد 
المستور بهذه الآية الدالة على أن يكون الشاهد عدلا مرضياً. 

وقوله: « أن تضل إحداهما 4 يعنى : المرأتين إذا نسيت الشهادة 8 فتذكر إحداهما الأخرى»أى : 
يحصل لها ذكرى بما وقع به الإشهادء ولهذا قرأ آخرون: «فتذكر» بالتشديد من التذكار. ومن قال: 


(YT AYY 44لاكء‎ «E. 14:4 277591 ,149/8( صحيح البخارى برقم‎ )١( 
من حديث أبى ذر رضى الله عنه.‎ )١014( رواه البخارى فى صحيحه برقم‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد فى المسند )7١ ٤/۲(‏ من حديث أبى هريرة رضى الله عنه. 

)٤(‏ فى ج: «يا رسول الله وما لنا أكثر أهل النار». 

(5) صحيح مسلم برقم (۸۰). 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية (۲۸1۲) ب 8098 


إن شهادتها معها تجعلها كشهادة ذك (') و فقد أبعد» والصحيح الأولء والله أعلم. 

وقوله: # ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا 4 : : قيل: معناه: إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة؛ وهو 
قول قتادة والربيع بن أنس . وهذا كقوله: « ولا يأب كاتب أن يككتب كما علّمَه الله فليكتب »2 ومن 
هاهنا استفيد أن تَحَمّل الشهادة فرض كفاية. 

وقيل - وهو مذهب الجمهور -: الراد بقوله: $ ولا يأب الشهداء ذا ما دعوا» للأداء. الحقيقة 
فول الشهداء ي والحاهذ' فة ف مله فإذا دعي ادها فعليه الإتجانة إا يتت إلا 
فهو فرض كفاية» والله أعلم . 


وقال مجاهد واي جا ور واد 5 ف ن وات اا دت : فر 


۴. 


فاجب . 

وقد ثبت فى صحيح مسلم والسان» من طريق مالك »عن عبدالله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو 
ابن حزم عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو بن عثمان» فين عد ا حن ون أن وه عن زيد بن 
خالد: أن رسول الله َو قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذى يأتى بشهادته قبل أن ب 

فأما الحديث الآخر فى الصحيحين: «ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون قبل أن 
يستشهدوا». وكذا قوله: ثم يأتى قوم تسبق أيانهم شهادتهم وتسبق شهادتهم أيمانهم». وفى رواية: 
ثم يأنى قوم يشهدون ولا هدوت فهزلاء تهوة الزورء :وقد رزوی عن. ابن عبان والمسن 
البصرى: أنها تعم الحالين: التحملٍ والأداء . 

وقوله: «إولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلئ أجله) : هذا من تام اللإرشاد» وهو الأمر بكتابة 
الحق صغيراً كان أو كبيراًء فقال: «ولا تسأموا چ أى : لا تملوا أن تكتبوا الحق على أى حال كان من 
القلة والكثرة ل إلى أجله» . 

وقوله: «إذلكم أفسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنئ ألا ترتابوا» أى ى: هذا الذى أمرناكم به من 
الكتابة للحق إذا كان مؤجلا هو «أقْسط عند الله * أى: أعدل بإوأفوم للشهادة * أى: أثبت للشاهد 
إذا وضع خطه ثم رآه تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لى ولم يكتبه أن ينساهء كما هو الواقع غالبا 
و وأقرب إلى عدم الريبةء بل ترجعون عند التنازع إلى الكتاب الذى كتبتموه. 

وق ال EE‏ إذا كان 
البيع بالحاضر يدا بيده فلا باس بعدم الكتابة لانتشاء اليحدون فى رها 

فأما الإشهاد على البيع» فقد قال تعالى: إوأشهدوا إذا تبايعتم 4 > قال ابن أبى حاتم: حدثنا أبو 
زرعة» حدثنى يحيى بن عبد الله بن بکیر» حدثنى ابن لهيعة, حدثنى عطاء بن دنار »عن سعيد بن جبير 


)١(‏ فى و: «كشهادة رجل». (۲) فى ج: «فقد». 
(۳) فى ج: «فإن دعى إلى الإدلاء بها». )٤(‏ فى ج: «وإذا دعيت». 


(۵) صحيح مسلم برقم (۱۷۱۹) وسنن أبى داود برقم (7097) وسنن الترمذى برقم (7597: 5595) وسنن النسائى الكبرى برقم 
)٠١59(‏ وسنن ابن ماجة برقم (5734). 


.)181704( وصحيح مسلم برقم‎ )٦٤۲۸( صحيح البخارى برقم‎ )١( 


ا ةبب 7 a n‏ لق CAT‏ 
فی قول الله : «وأشهدوا إذا تبايعتم» يعنى: أشهدوا على حقكم إذا كان فيه أجل أو لم يكن» فأشهدوا 
على حقكم على كل حال. قال: وروى عن جابر بن زيدء ومجاهد» وعطاء» والضحاك» نحو ذلك. 

وقال الشعبى والحسن :هذا الأمر منسوخ بقوله: «إفإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته) . 

هذا الاس يحورل عند الخميور عن الأرقاك: الدب ل فل الو جره رالدلل على ذلك 
حديث ا بن ثابت الأنصارى» وقد رواه الإمام خمد 

حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن الزهرى» حدثنى عمارة بن خزيمة الأنصارى» أن عمه 
حدثه - وهو من أصحاب النبى َي - أن النبى َة ابتاع فرساً من أعرابى» فاستتبعه النبى با ليقضيه 
ثمن فرسهء فأسرع النبى َيه وأبطأ الأعرابى» فطفق رجال يعترضون الأعرابى فيساومونه بالفرس» 
ولا يشعرون أن النبى بيو ابتاعه» حتى زاد بعضهم الأعرابى فى السوم على ثمن الفرس الذى ابتاعه 
النبى كي فنادى الأعرابى النبى بي فقال: إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه» وإلا بعته» فقام النبى 
ية حين سمع نداء الأعرابى» قال: «أوليس قد ابتعته منك؟» قال 2 رابى : لاء والله ما بعتك. 
فقال النبى ل : «بل''' قد ابتعته منك». فطفق الئاس يلوذون بالنبى ية والأعرابى وهما يتراجعان» 
فطفق الأعرابى يقول: هلم شهيداً يشهد أنى بايعتك. فمن جاء من الا قال للأعرابى: ويلك! 
إن النبى'"' بي لم يكن يقول إلا حقاً. حتى جاء حزيةء فاستمع لمراجعة النبى يي ومراجعة 
الأعرابى يقول": هلم شهيداً يشهد أنى”؟) بايعتك. قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته. فأقبل 
الي ۳ 0 خزيمة فقال: «بم تشهد؟» فقال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل رسول الله كل 
شهادة خريمة بشهادة رجلين. 

وها رو أبن دان في خد شح واا روانة مد اود الاسام لكي 
كلاهما عن الزهری» به" نحوه. 

ولكن الاحتياط هو الإشهادء لما رواه الإمامان الحافظ أبو بكر بن مردويه والحاكم فى مستدركه 
من رواية معاذ بن معاذ العنبرى» عن شعبةء عن فراس. عن الشعبى. عن أبى بردة» عن أبى 
موسى» عن النبى ييو قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم 
يطلقهاء ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ › ورجل أقرض , رجلا مالا فلم يشهد». 

ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» قال: ولم يخرجاه» لتوقيف أصحاب شعبة 
هذا الحديث على أبى موسى» وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا الإسناد: «ثلاثة يؤتون 
أجرهم مرتين»”©. 

وقوله: ولا یضار كاتب ولا شهيدٌ 4 #: قيل: معناه: لا يضار الكاتب ولا الشاهدء فيكتب هذا 
خلاف ما يملى» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكلية» وهو قول الحسن وقتادة وغيرهما. 

وقيل: معناه: لا يضر بهماء كما قال ابن أبى حاتم: 


)١(‏ فى ج: «بلی». (؟) فى و: إن رسول الته». 

(۳) فى ج أء و: «وطفق الأعرابى يقول». (:) فى و: «أنى قد». (5) فى ج: «الزبيدى». 
(1) المسند )7١17/5(‏ وسنن أبى داود برقم (77-017) وسنن النسائى .)۳١٠/۷(‏ 

(۷) المستدرك (0077/9). 


ينف 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية (۲۸۳) 
خا جد مامه حدثنا الحسين - يعنى ابن حفص حدثنا سفيان» عن يزيد بن أبى زيادء 

عن مقسّمء ن اب عناسن فى غذة الآية؛ ولا يضار كاتب ولا شهيد» قال: يأتى الرجل فيدعوهما 
إلى الكتاب والشهادة. فيقولان: إنا على حاجة فيقول: إنكما قد أمرتما أن تجيبا. فليس له أن 
يضارهما. 

ثم قال: وروى عن عكرمة» ومجاهد. وطاوس» وسعيد بن جبيرء والضحاك. وعطية» ومقاتل 
ابن حيان» والربيع بن أنس» والسدى» نحو ذلك. 

وقوله: « وإن تفعلوا فَإِنَه فسوق بككم» أى: إن خالفتم ما أمرتم به وفعلتم ما نهِيتم عنه» فإنه 
فی کات كه أى: لازم لكم لا تحيدون عنه ولا تنفكون منه. 

وقوله: «واتقوا الله أى : جاده وراقتوف - واتبعوا أمره واتركوا زجره(ا) ٠‏ #ويعلمكم الله » 
كقوله:  :‏ يا أيها الذين آمَنوا إن تقو فوا اله يَجعل لكم فرقانا) [الأنفال: 79]. وكقوله: « يا أيها الذين 
آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله يؤتكُم كفلين من رحمته ويجعل کم نورا تمشون به) [الحديد: ۲۸]. 

وقوله: «والله بكل شيء عليم» أى : هو عالم بحقائق الأمور ومصالحها وعواقبهاء فلا يخفى 
عليه شىء من الأشياء» بل علمه محيط بجميع الكائنات. 

«إوإن كم على سفر ول تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليو 
الذي اومن اماه ولق الله ره ولا كوا العهادة ومن يكشمها إن آم قَيَهُ الله ما 
تعْملُونَ عَلِيم 9© 4 

يقول تعالی : ss‏ اق عسنافرين ودا إلى أجل مسمى لولم تجدوا كاتبا» 
يكتب لكم. قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجد قرطاساً أو دواة أو قلعا ارهق مقبوضة.» أى: فلیکن 
بدل الكتابة رهان مقبوضة فى يد صاحب الحق. 

وقد استدل بقوله: «فرهان مقبوضة4, على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض» كما هو مذهب 
' الشافعى والجمهورء واستدل بها آخرون على أنه لابد أن يكون الرهن مقبوضاً فى يد المرتهن» وهو 
رواية عن الإمام أحمد» وذهب إليه طائفة. 

واستدل آخرون من السلف بهذه الآية على أنه لا يكون الرهن مشروعا إلا فى السفرء قاله 
مجاهد وغيره. 

وقد ثبت فى الصحيحين» عن أنسء أن رسول الله يَف تُوفّى ودرعه مرهونة عند يهودى على 
الاين ردنا من شدي .وها ا کی و وو م بهد ال ا وی زوا الشنافمن» 
عند أبى الشخم اليهودى“ . وتقرير هذه المسائل فى كتاب «الأحكام الكبيرء وله الحمد والمنة» وبه 


)١(‏ فى و: «زواجره؟. 

(۲) صحيح البخارى برقم (۸ Yo.‏ ) ولم أقع عليه فى صحيح مسلم من حديث آنس ) وهو فيه من حديث عائشة رضى الله عنها. 
() الرواية فى سنن النسائى (۷/ ۲۸۸). 

(:) مسند الشافعى (ص١55).‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآية )۲۸٤(‏ 
المستعان . 


وقوله: « إن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اود تمن أمانته )» > روى ابن أبى حاتم بإسناد جید» عن 
أبى سعيد الخدرى أنه قال: هذه نسخت ما قبلها. 


وقال الشعبى: إذا ائتمن بعضكم'' بعضا فلا بأس ألا تكتبوا أو لا تشهدوا. 


وقوله: 9 وليّق الله ربّه4 يعنى: المؤتمن» كما جاء فى الحديث الذى رواه الإمام أحمد وأهل 
السنن» من رواية قتادة» عن الحسن» عن سمرة: أن رسول الله ية قال: «على اليد ما أخذت حتى 


وقوله: 8 ولا تكتموا الشّهادة 4 أى : لا تخفوها وتغلوها ولا تظهروها. قال ابن عباس وغيره: 
شهادة الزور من أكبر الكبائرء وكتمانها كذلك. ولهذا قال: $ ومن يكْثمها له آثم قله قال 
اذى :يخي فار قلي وسا رل عا + $ ولا نكتم شهادة الله إا إذا من الآثمين 4 [المائدة : 

ا ونا بها لذن آتوا كونوا رامن فط عيذ رار على لمم ار وا 
با تلوت يرا > [النساء ]ل 0 قال هاهنا: < ولا توا القھادة رین بها له ان ف 
واللّه بما تعملون عليم» . 


ف لله ما في السّموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 


جل ممه 


الله فيغفر لمن يشاء يعدب من يشاء واللّه على كل شيء دير 29 4 . 
يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن »2 وأنه المطلع على ما فيهن › له 
تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر» وإن دقفت وخفيت » وخر أنه 5 عباده على 
فعلوه وما أخفوه فى صدورهم كما قال: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يَعلمه اله وعم ما في 
السّموات وما في الأرض واللّه على كل شيء قدير» [آل عمران: ۲۹]» وقال: ف يعلّم السر وَأَحْقى» 
[طه: ]0 والآيات فى ذلك" كثيرة جدآء وقد أخبر فى هذه بمزيد على العلم» وهو: المحاسبة على 
ذلك» ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة» رضى الله عنهم» وخافوا منهاء ومن 
محاسبة الله لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم . 
)€( 


قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثنى أبو“ عبد الرحمن - 
(۱) فی ج: لار بعضهم؟ . 
(۲) المسند )١٠١ /١(‏ وسنن أبى داود برقم (7571) وسنن الترمذى برقم )١557(‏ وسنن النسائى الكبرى برقم ( )٥۷۸۳‏ وستن ابن ماجة 
برقم .)۲٤١۰(‏ 


(۳) فى جء آ: «فى هذا». 
)٤(‏ فی جه أء و: «حدثنی ابن». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآية )۲۸٤(‏ ۷۲4 


يعنى العلاء - عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: لما نزلت على رسول الله :لله ما في السّموات وما 
الأ وان وام في کم روه حاسيكم ب اله فر لمن باء يطب من يشا وال عل 
کل شيء قَديرٌ € اشتد ذلك على أصحاب رسول الله ی فأتوا رسول الله مء ثم جثوا على 
الركب» وقالوا: ما بحاس لا ايا سر الصلاة والصيام والجهاد والصدقة» وقد 
أنزل عليك هذه الآية ولا نطيقها. فقال رسول الله ية : «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من 
قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا وإليك المصير». فلما فلما اق قر بها" القوم 
وذلت بها ألسنتهم. أنزل الله فى أثرها: وا و 
وملائكته وكتبه ورسله لا تقرّق بين أحد من رسله واوا سمعنا وأطعنا عفراتك ربنا وليك المصير © . فلما 
فعلوا ذلك نسخها الله فآنزل: 0 لا كلف الله تفا إلا وسعها لها ما كسبت وعلَيّها ما اكتسبت ربا لا 
تؤاخذنا إن سينا أو أخْطأنَا4. إلى آخره 6 


ورواه مسلم متفرداً به» من حديث يزيد بن زريع» عن روح بن القاسم» عن العلاء» عن أبيه ؛ 
عن أبى هرر فذكر مغل ولفظه: «فلما فعلوا [ذلك] نسخها الله » فأنزل: ل لا يكلف الله 
تسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ريّنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا# قال: نعمء #ربنا ولا 
تحمل . ينا إصرا كما حمَلتَه على الذين من قبلنا 4 قال: : نعم» ربا ولا تحملنا ما لا طاقة نا به قال: 
نعم » واعف عتا واعفر لَنَا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين» قال: : تلعم. 

حديث ابن عباس فى ذلك : قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع. ٠‏ حدثنا سفيان» عن آدم بن سليمان» 


.م وما 9 


سمعت سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ل وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 


یحاسبکم به الله قال: دحل قلوبهم متها شى» لم يال ) قلوبهم من شیء» قال: فقال رسول اللّه» 
كي : «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» . فألقى الله الإيمان فى قلوبهم. فآنزل اللّه : 9 آمن الرسول بما 
أنزل َيه من ره والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا 
أَطْعنا غفراتك ربا وليك الْمُصير)». إلى قوله: بإ فانصرنا على الوم الكافرين» . 

e‏ > عن أبى بكر بن أبى شيبة؛ وأبى كريب وإسحاق بن إبراهيمء ثلاثتهم عن 
وكيع ؛ واف $ را لا تؤاخذنا إن نَسينا أو أخطأنا € قال: قد فعلت #ربنا ولا تحمل علينا إصرا 
كما حملت على الّذين من قبلا * قال : قد فعلت» © ربا ولا تحملنا ما لا طاقة لا بهد قال: قد فعلت 
لإواعف عتا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا [ فانصرنا )> * قال: قد فعلت . 

طريق اخرى عق ابن عياش قال الاما امد حدها د :الرزاق» أخبرتا محم عن بعميد 
الأعرج» عن مجاهد.ء قال: دخلت على ابن عباس فقلت: يا أبا عباس» كنت عند ابن عمر فقرأ 
(؟) المسند (۲/ .)٤١١‏ 


(۳) صحيح مسلم برقم (). 

(4) زيادة من صحيح مسلم .)۱۲١(‏ 

.)۱۲١( المسند (۱/ ۲۳۳) وصحيح مسلم برقم‎ )٥( 
زيادة من جه أ و.‎ )١( 


)۲۸٤( الجزء الأول - سورة البقرة: الآية‎ Vr. 


هذه الآية فبكى . قال: أيّة آية؟ قلت : #إوإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه). قال ابن عباس» إن هذه 
الآية حين آل غیت أصحاب رسول الله يو غماً شديداً. وغاظتهم غيظاً شديداً» يعنى» 
وقالوا: يا رسول الله هلكناء إن كنا نؤاخذ با تكلمنا وبا نعمل» فأما قلوبنا فليست بأيديناء فقال 
لهم رسول اللّه» كي : «قولوا: سمعنا وأطعنا». قالوا: سمعنا وأطعنا. قال: فنسختها هذه الآية: 
«آمن الرسول بها أنزل إليه من ريه والمؤمنون کل آمن باللّه 4 إلى لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَها لَه ما 
كسبت وعليها ما اكتسبت »2 فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال ”". 

طريق أخرى عنه: قال ابن جرير: حدثنى یونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرنى يونس بن يزيد» 
عن ابن شهاب» عرق متعيد ين مراف SS OS‏ بعر الي مع عي E O‏ 
هذه الآية: لله ما في السّموات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله قيفر 
لمن يشاء € الآية. فقال: والله لئن واخذنا الله بهذا لنهلكن» ثم بكى ابن عمر حتى سمع نشيجه. 
قال:ابن. مرجانة: فقت خی اتيت أبن عباس فذكرات له ما قال ابن عم وما قعل .حين تلاهاء 
فقال عبد الله بن عباس: يغفر الله لأبى عبد الرحمن. لَعَمَرى لقد وجد المسلمون منها حين أنزلت 
مثل ما وجد عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها: ل لا يكلف الله تفا إلا وسعها € إلى آخر السورة» 
قال ابن عباس: فكانت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بهاء وصار الأمر إلى أن قضى الله 
م اال ع سيار ال م 


الس اي e‏ > لقد صنع كما ص 
أصحاب رسول الله ا حين أنزلت» فنسختها الآية التى بعدها: 2 لا يكلف الله نقسا إل 


وهای( 
000000 وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن ا 


قال البخارى: حدثنا إسحاق» حدثنا e‏ حدثنا شعبة. عن خالد الجذاء. عن مَروان الأصفر. 
عن وجل مع ااب الى عله اح ابن عمر - ظ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفره» قال: 
تمتها الآية ال ندش 

ا ی ا ی ا وا ی و کی م ویک بين 
العرظى ‏ وفكزمة. وسيعية ب رة واد ايا مو با ج 

وقد ثبت بما رواه الجماعة فى كتبهم الستة من طريق قتادة. عن زرارة بن أوفى. عن أبى هريرة 
قال: قال رسول الله ي «إن الله تجاوز لى عن أمتى ما حدثت به أنفسهاء ما لم تكلم أو 


)١(‏ فى ج: «نزلت». 

() المسند (۱/ ۳۳۲). 

(۳) تفسير الطبرى .)١٠١5/57(‏ 

(:) تفسير الطبرى )١١8/5(‏ 

(5) صحيح البخارى برقم (49045). 


۷۳۱ CAO aN ea J ا‎ 


E 
وفى الصحيحين» من حديث سفيان بن عيينة» عن أبى الزناد» عن الأعرج» عن أبى هريرة‎ 
قال: قال رسول الله كي «قال الله: إذا هم عبدى بسيئة فلا تكتبوها عليهء فإن عملها فاكتبوها‎ 

سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنّة. فإن عملها فاكتبوها عشرأ». لفظ مسله”", 
فى أفراده من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبيه» عن أبى هريرة» عن رسول الله وَل 
قال: «قال الله: إذا هم عبدى بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنةء فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى 
وا ی وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه؛ فان عنلها هاس وار 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر. عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن محمد 
رسول الله ي قال: قال رسول الله ميه : «قال الله : إذا تحدث عبدى بأن يعمل حسنة» فأنا أكتبها له 
حسنة ما لم يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له» ما 
لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها». وقال رسول الله اة : «قالت الملائكة: رب» وإن عبدك 
يريد أن يعمل سيئة - وهو أبصر به فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها فاكتبوها 
oa‏ وها aE‏ هن حرف د وهال O a‏ الات O‏ تيه 
يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف. وكل سيئة تكتب بمثلها حتى يلقى الله عز وجل». 

تفرد به مسلم عن محمد بن رافع. عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظ'"'. وبعضه فى صحيح 
البخارى . 

وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو كريب. حدثنا أبو خالد الأحمر. عن هشام. عن ابن سيرين» عن 
أبى هريرة قال: قال رسول الله يلخ «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة» ومن هم بحسنة 
فعملها كتبت له [عشرا]”*) إلى سبعمائة ضعف. ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب» وإن عملها 
کبّت» . تفرد به مسلم دون غيره من ن أصحاب لون 

[وقال مسلم]”' '2: حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا عبد الوارث. عن الجعد أبى عثمان» حدثنا أبو 
رجاء العطّاردى» عن ابن عباس. عن رسول الله يو فيما يروى عن ربه تعالى قال: إن الله كتب 


الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك. فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم 
بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف. إلى أضعاف كثيرة. وإن هم بسيئة فلم 


)١(‏ فى أء و: «تعمل به4؛. 

(۲) صحيح البخارى برقم (0519) وضحيح مسلم برقم (۲۷) وسان أبى داود برقم )١١١9(‏ وسنن الترمذى برقم (۱۱۸۳) وسان 
النسائى )١157/7(‏ وسنن ابن ماجة برقم .)5١84-(‏ 

(۳) صحيح مسلم برقم .)١74(‏ ولم أقع عليه من هذا الطريق فى صحيح البخارى 

.)۱۲۸( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 

(5) فى ج أء و: «أحدكم». )١(‏ فى هء أ و: «فإن له بكل» والمثبت من صحيح مسلم. 

(۷) صحيح مسلم برقم .)١59(‏ 

(۸) زيادة من صحيح مسلم (۱۳۰). 

(9) صحيح مسلم برقم (۱۳۰). 

)٠١(‏ زيادة من و. 


اهب يبب سسسب الجزء الأول سورة البقرة: الآية )۲۸٤(‏ 
يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة» 

ثم رواه مسلم» عن يحيى بن يحيى» عن جعفر بن سليمان» عن الجعد أبى عثمان فى هذا 
الإسناد بمعنى حديث عبد الوارث"ء وزاد: «ومحاها الله» ولا يَهلك على الله إلا هالك». 

وفى حديث سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة قال: جاء ناس من أصحاب رسول الله کا 
فسألوه: إنا نجد فى أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به. قال: «وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم. قال: 
«ذاك صريح الإيمان». 

لفظ مسلم"» وهو عند مسلم أيضاً من طريق الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة» عن 
رسول الله کا به. وروى مسلم اق" عن درت مغيرة»عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد 
الله» قال: سثل رسول الله ية عن الوسوسة» قال: «تلك صريح”” الإيمان»""" . وال عن ب أبن 
طلحة» عن ابن عباس : « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبکم به الله © فإنها لم تُنْسَخء ولكن 
الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إنى أخبركم بما أخفيتم فى أنفسكم» ما لم يطلع عليه 
ملائكتى» فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم» وهو قوله: یحاسبکم به الله 4 
يقول يخب ركم وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما أخفوا من التكذيب وهو قوله: ١‏ قيغفر لمن يَشَاء 
ويعذب من يشاء 4. وهو قوله: ‏ ولكن يؤاخذكم بما كسبّت قُلُوبكُم4 [البقرة: ]۲٠١‏ أى: من الشك 
والنفاق . وقد روى العوفى والضحاك عنه قريباً من هذا. 

وروى ابن جرير» عن مجاهد والضحاك» نحوه. وعن الحسن البصرى أنه قال: هى محكمة لم 
تنسخ. واختار ابن جرير ذلك» واحتج على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبة» وأنه تعالى" قد 
يحاسب ويغفر» وقد يحاسب ويعاقب بالحديث الذى رواه عند هذه الآية» قائلا: حدثنا ابن بشارء 

حدثنا ابن أبى عدی» عن سعيد وهشام» (ح) وحدثنى يعقوت بن إبراهيم» حدثنا ابن ع حدثنا 
هشامء قالا جميعاً فى حديثهما: عن قتادة» عن صفوان بن محرزء قال: بينا نحن نطوف بالبيت مع 
عبد اللّه ابن عمرء 0 0 يا ابن عمر» ما سمعت رسول الله ار 
يقول فى النجوى؟ فقال: لے يك يقول: ايدنو المؤمن من ربه» عزوجل» حتى يضع 
عليه کتقه»› N SS‏ رت اعرف - مرتين - حتى إذا بلغ به ما 
شاء الله أن يبلغ قال : فإنى قد سترتها عليك فى الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم». قال: «فيعطى صحيفة 
حسناته - أو كتابه ‏ بيمينه» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الأشهاد: $ ھۇلاءِ الّذين 
كذبوا على رهم ألا لَعنة الله على الطالمين)»" [هود: 14]. 


(۰۱ ۲) صحيح مسلم برقم (۱۳۱). 
(۳) صحيح مسلم برقم (۱۳۲). 
(4) زيادة من و. 

(5) فى » و: «تلك محض». 

(1) صحيح مسلم برقم (۱۳۳). 
(۷) فى ج: «وأنه سبحانه وتعالى». 
(۸) فى ج: «(سمعت رسول الله . 
(؟) تفسير الطبرى (5/ .)١75١ 21١١9‏ 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان )۲۸١ »۲۸٠(‏ ا 


وهذا الحديث مخرج فى الصحيحين وغيرهما من طرق متعددة» عن قتادة» كك 


وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا سليمان بن حرب» حدثنا حماد بن سلمة» عن على بن 
زيدء م قالت: سألت عائشة عن هذه الآية: « ون تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم 
به الله 4 فقالت: ما سألنى عنها أحد منذ سألت رسول الله يكل عنها فقال: «هذه مبايعة الله العبده 
وما يصيبه من الحمى» والتّكبة» والبضاعة يضعها فى يد كمهء فيفتقدها فيفزع لهاء ثم يجدها فى 
ضبنه» حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر [من الكير]". 

وكا روا ای واد جر مق طورق: ماد اب سه .وه" وقال الترملئ عربت لا 
نعرفه إلا من حديثه. 

قلت: وشيخه على بن زيد بن جدعان ضعیف» يغرب فى رواياته» وهو يروى هذا الحديث عن 
امرأة أبيه: أم محمد أمية بنت عبد الله» عن عائشة» وليس لها عنها فى الكتب سواه. 

«(آمن الرسول بما أنزل إِلَيه من ره والمؤمئون کل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا 
نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وليك المصير (52 لا يكلف الله 


ت 0-4 


نفا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربا لا تؤاخذنا إن سينا أو أخطأنا ربا ولا 
تحمل علیتا إصرا کما حملته على الذين من قبلا را ولا حملا ما لا طاق نا به واعف عن 
واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 620 ) . 
ذكر الأحاديث الواردة 
فى فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما 
الحديث الأول: قال البخارى: حدثنا محمد بن كثير» أخبرنا شعبة» عن سليمان» عن إبراهيم» 
عن عبد الرحمن» عن أبى مسعود» عن عن النبى كي قال: «من قرأ بالآيتين؟» وحدثنا أبو تعيم » حدثنا 
سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبى مسعود» قال: قال رسول الله 


عكَئِل : من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فى ليلة كفتاه“ ولق 


وقد أخرجه بقية الجماعة من طريق سليمان بن مهران الأعمش» بإسناده» ل وهو فى 
الصحيحين من طريق الثورى» عن منصور› عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» عنه» اين . وهو فى 


الصحيحين أيضاً عن عبد الرحمن»ء عن علقمة عن أبى مسعود ‏ قال عبد الرحمن: ثم لقيت أبا 


.)١9/58( صحيح البخارى برقم (4546) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 

(۲) فى ج: «عن آمنة؟. 

(۳) ريادة من تفسير الطبرى (5//ا١١).‏ 

.)۲۹۹۱( سنن الترمذى برقم‎ )٤( 

(5) صحيح البخارى برقم )٥۰۰۸(‏ 

(7) صحيح مسلم برقم (۸۰۸) وسنن أبى داود برقم (۱۳۹۷) وسان الترمذى برقم (۲۸۸۱) وسان النسائى الكبرى برقم (4019) 
وسنن ابن ماجة برقم .)١754(‏ 

(۷) صحيح البخارى برقم (۰۹ )٥۰‏ و صحيح مسلم برقم (۸۰۷) ؛ ولكنه فيه عن زهير» عن منصور به. 


غرف الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (۲۸۵» )۲۸١‏ 


مسعود» فحدثنى 2 


وهكذا رواه أحمد بن حنبل : حدثنا یحی ر بن آدم» حدثنا شريك. عن عاصمء عن المسيب بن 
رافع» عن علقمة» عن أبى مسعود» عن النبى کار ی قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة فى 
یلته كفتاه»77) 

الحديث الثانى : قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا شيبان» عن منصورء عن زيعى » عن 

E‏ عن الى رور بن سوید» عن أبى ذر» قال : قال رسول الله ميه : «أعطيت خواتيم 
کو »= )۳( 

: bo بايا‎ 

وقد رواه ابن مردویه» من حديث الأشجعى » عن الثورى» عن منصور› عن ربعى »2 عن زيد 
ابن ظبيان» عن أبى ذر قال: قال رسول الله َية: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت 

(O 
العرش»9).‎ 

الحديث الثالث: قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبةء حدثنا أبو أسامة. حدثنا مالك بن 
مغول (ح) وحدثنا 06 وزهير بن حرب جميعاٌ عن عبد الله بن ثُمير - وألفاظهم متقاربة ‏ قال 
ابن غير : حدثنا أبى» حدثنا مالك بن مغول» فل الوتد ين عو "كان عن طلحة. عن مرة» عن عبد 
الله قال: لما أسرى برسول الله يف انتهى به إلى سدرة المنتهى . و قل «السماة النناضتة إلنها بخ 
ما يَعرَّج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينتهى ما يهبط به من فوقها فيقبض منهاء قال: #إذ 
يغشى السدرة ما يغشى ) [النجم : 71 قال: فراش من ذهب . قال: وأعطى رسول الله مي ثلاثاً: 
أعطى الصلوات الخمس» وأعطى خواتیم سورة البقرة» وغفر لمن لم نشوك بالله من أمته شتا 
اأتات غ 

الحديث الرابع : قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبم براهيم الرازى» حدثنا سلمة بن الفضل» حدثنى 
ا e‏ ل ع دكاو EE‏ 
قال: قال لى رسول الله يَدئِيْدّ: «اقرأ الآيتين من آآخر سورة البقرة فإنى أعطيتهما من تحت العرش». 
هذا إسناد حسن» e‏ 

الحديث الخامس: قال ابن مردويه: حدثنا امل “بن كامل ؛ حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربى ١‏ 
اا عوانة» عن أبى مالك عن ربعى . عن حذيفة. قال : e‏ 
5 «افضلنا على الناس. بغلات» 'أوتيت عؤلاء الآباث من آخر سورة البقزة من بيت كنن تحت 


.(A‘A) صحيح البخارى برقم )۰.۸ 4) وصحيح مسلم برقم‎ )١( 
.)١١۸/٤( المسند‎ )۲( 


.)٠١١ /٥( المسند‎ )۳( 

(4) ورواه البيهقى فى شعب الإيمان برقم ٠ ٤(‏ 74) من طريق الأشجعى به. 
(65) فى أ: «بن على». 

(7) صحيح مسلم برقم (۱۷۳). 

.)١47 /5( المسند‎ )۷( 

(۸) فى أ: «أخبرنا مسروق». 

(9) فى جهء أ: «عن أبى». 


الجزء الأول - سورة البقرة: الآيتان »۲۸٠١(‏ ۲۸7) بس لا 


العرش› لم يعطها أحد قېلى › ولا يعطاها أحد ع7 
ور 

ثم رواه من حديث نعيم , بن أبى هند عن ربعى » عن حذيفة» بنحوه . 

الحديث السادس : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقى ر بن قانع أنبأنا إسماعيل بن الفضل ١‏ 
أخبرنا محمد بن حاتم بن بزيع» أخبرنا جعفر بن عون» عن مالك بن مغول» عن أبى إسحاق» عن 
الحارث» عن على قال: لا أرى أحداً عقل الإسلام ينام حتى يقرأ خواتيم سورة البقرة» فإنها كنر 
أعطيه نبيكم يليد من تحت العرش . 

ورواه وكيع عن إسرائيل» عن أبى إسحاق» عن عمير بن عمرو الخارفى » عن على قال: ما أرى 
أحداً يعقل» بلغه الإسلام» ينام حتى يقرأ آية الكرسى وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز تحت 
١‏ 5 افق 
0 

2 

الحديث السابع : قال أبو عيسى الترمذى: حدثنا بندار» حدثنا عبد الرحمن بن مهدى. حدثنا 
حماد بن سلمة» عن أشعث بن عبد الرحمن ا عن أبى قلائة» عن أبى الأشعث الصنعانى» 
عن النعمان بن بشيرء عن النبى ية قال: «إن الله كتب كتاباً قبل أن يخلق السموات والأرض بألفى 
عام» أنزل منه آيتين ختما بې( سورة البقرةء ولا يقرآن فى دار ثلاث ليال فيقربها شيطان». ثم 
قال: هذا حدیث غریب . وهكذا رواه الحاكم فى مستدركه من حديث حماد بن سلمة به» وقال: 

(7 )9( 

صحيح على شرط مسلم» ولم ر يخر جاه 

الحديث الثامن : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدينء أخبرنا الحسن بن 
سعيد » ا 58 كان رسول لله يكل إذا 7 آخر سور ة البقرة وآ ا ضحك» وقال: 
«إنهما من كنز الرحمن تحت العرش» ٠‏ وإذا قرأ: ل من يعمل سوءا يجز به» [النساء: 1۲۳[ #وأن 
ا وان سعيه نوف ری . م يجزاه الجزاء الأ وف 4 [النجم : 4 _ cf‏ 

الحديث التاسع : قال ابن مردويه: حدثنا عبد الله بن محمد بن كوفى. حدثنا أحمد بن يحيى بن 
حمزة» حدثنا محمد بن ا حدثنا مکی بن إبراهيم ٠‏ حدثنا عرد الله بن أبى حميد» عن أبى 
مليح. عن معقل بن يسارء قال: قال رسول الله َة : «أعطيت فاتحة الكتاب. وخواتيم سورة البقرة. 

لكا 

من تحت العرش› والممٌصل نافلة» 
)١(‏ ورواه النسائی فى السنن الكبرى برقم (۸۰۲۲) من طريق آدم بن أبى إياس» عن أبى عوانة به. 
(؟) ورواه ابن الضريس فى فضائل القرآن برقم )١19(‏ من طريق أبى إسحاق. عن عمير بن سعيد بهء قال النووى: «صحيح على 

شرط البخارى ومسلم؟. 
(۳) فى أ: «الصنعانى». (4) فى ج: «ختم بها». 
(۵) فى أ: «ولم يخرجه». 
(7)ستن الترمذى برقم (۲۸۸۲) والمستدرك /١(‏ 0337). 
(۷) ذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲/ ۷) وعزاه لابن مردويه» وفى إسناده مجاهيل . 
(۸) فى أ: «بن بكير». 
() ورواه الحاكم فى المستدرك وصححه /١(‏ 4) من طريق عبيد الله بن أبى حمید به نحوه. وتعقبه الذهبى بقوله: افيه عبيد الله 


ابن أبى حميد تركوه؟. 


CAT TAO AsO Ea a اب ب‎ 


الحديث العاشر: قد تقدم فى فضائل الفاتحة» من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبى ليلى » عن سعيد بن جبير » عن ابن عباس قال: بينا رسول الله َة وعنده جبريل؛ إذ سمع نقيضاً 
فوقه» فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال: هذا باب قد فتح من السماء ما فتح قط. قال: فنزل منه 
ملك فأتى النبى كي فقال: أبشر بنورين قد أوتيتهماء لم يؤتهما نبى قبلك : فاتحة الكتاب» وخواتيم 
سورة البقرة» لن تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته» رواه مسلم والنسائى» وهذا لفظه. 

[الحديث الحادى عشر : قال أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمى فى مسنده: حدثنا أبو 
المغيرة» حدثنا صفوان» حدثنا أيفع بن عبد الله الکلاعی ٠‏ قال: قال رجل: يا رسول ألله» أى آية 
فى كتاب الله أعظم؟ قال: «آية الكرسى: ١‏ الله لا إل إلا هو الحي القيوم)» قال: فأى آية فى كتاب الله 
تحب أن تصيبك وأمتك؟ قال: «آخر سورة البقرة» ولم يترك خيراً فى الدنيا والآخرة إلا اشتملت 
22000 

فقوله تعالى : # آمن الرّسول بما أنزل إليه من به : إخبار عن النبى اة بذلك . 

قال ابن جرير: حدثنا بشر» حدثنا يزيد» حدثنا سعيد» عن قتادة» قال: ذكر لنا أن رسول الله 
ا قال لما نزلت هذه الآية : (ويحق له أن ا 

وقد روى الحاكم فى مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه» حدثنا معاذ بن نجدة القرشى » حدثنا 
خلاد بن يحيى» حدثنا أبو عقيل» عن يحيى بن أبى كثير» عن أنس بن مالك» قال: للا نزلت هذه 
الآية على النبى اة « آمن الرسول ما أنزل لَه 4 من رنه قال النبى لار : «حق له أن يؤمن». ثم قال 
الحاكم : صحيح الإسناد» ولم 0 

وقوله: « والمؤمنون 4 عطف على الرّسول )» ثم أخبر عن الجميع فقال: « کل آمن باللّه 
وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بین أَحَد من رسله 4, فالمؤمنون يؤمئون بأن الله واحد أحدء فرد صمد» 
لا إله غيره» ولا رب سواه. ويصدقون بجميع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء على عباد 
الله الراسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم » فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض » بل الجميع عندهم 
صادقون بارون راشدون مهدیون هادون إلى سبل الخیر» وإن كان بعضهم ينسخ شريعة بعض بإذن 
الله» حتى نسخ الجميع بشرع م الأتبياء والمرسلين»: الذى تقوم الساعة على شريحته؛ 
ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين 

وقوله: « وقالوا سمعتا وأَطعنًا © أى : سمعنا قولك يا ربناء وفهمناه» وقمنا به» وامتثلنا العمل 
بمقتضاه» « غفرائك ربا € سؤال للغَفْر) والرحمة واللطف. 

قال ابن أبى حاتم: حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا ابن فضيل» عن عطاء بن السائب» 
)١(‏ صحيح مسلم برقم (405) وسفن النسائى (۲/ 18). 
(۲) فى الإصابة: «أيفع بن عبد الكلاعى». 
(۳) سان الدارمى برقم (۳۳۸۰) وقال الحافظ ابن حجر فى الإصابة :)١79 /١(‏ «هو مرسل أو معضل». 
(5) ريادة من ج. 
)٥(‏ تفسير الطبرى (5/ 84؟١).‏ 
(5) المستدرك (۲/ ۲۸۷) وتعقبه الذهبى» قلت: «منقطع»» وذلك لان يحبى بن أبى كثير رأى أنساً ولم يسمع منه. 
(۷) فى : «إلى سبيل» . (۸) فى ج أ: «بالعفو». 


الجزء الأول سورة البقرة: الآيتان (746- 07581 ۷ 
ن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس فى قول الله: (آنن ارول بها نل إن من ره ورمون إلى 
قوله: $ غفرانك رَبّنَا 4 قال: قد غفرت لكمء > «وإليك ث المصير 4 أى : إليك المرجع والمآب يوم يقوم 
الحساب. 7 

قال ابن جرير: حدثنا ابن حميدء حدثنا جريرء عن بيان» عن حكيم بن جابر قال: لا نزلت 
على رسول الله کل $ آمن ارُسول بما أنزل إل َيه من رب والمؤمنون كل آمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا 
فرق بين أحد من سه وقالوا سما طم راك ويا ولك المصير» قال جبريل : إن الله قد أحسن 
الثناء عليك وعلى أمتك» فسل تعطه. فسأل: «لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ا 

وقوله : 8 لا يكلف الله نفس إلا وْسعها4 أى: لا يكلف أحداً فوق طاقته» وهذا من لطفه تعالى 
بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم» وهذه هى الناسخة الرافعة لما كان أشفق منه الصحابة». فى قوله: 
« وإن تبدوا ما في نفسکم أو تحفوه یحاسبکم به الله أى: هو وإن حاسب وسال لکن لا يعذب إلا با 
لك النتضمى» دو ا نا ل مكو و اي ود فيلا له يكلف به 
الإنسان» وكراهية الوسوسة السيئة من الإيمان. 

وقوله: ‏ لها ما كسبت» أى: من خير» ‏ وعليها ما اكتسبت 4 أى: من شرء وذلك فى 
الأعمال التى تدخل تحت التكليف» ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله» وقد تكفل لهم 
بالإجابة» كما ام وعلمهم أن يقولوا: # ربا لا تؤاخذنا إن [ نَسينا]7؟ )4 أى: إن تركنا فرضاً 
على نجية الشيات» أو :فعلنا راما كدنك: و الضواب فى العمل جهلا ما بوجهة 
الشرعى . 

وقد تقدم فى صحيح مسلم لحديث أبى هريرة: «قال الله : نعم» و ابن عباس . قال 
الله : «قد فعلت». 

وروی ابن ماجة فى سننه» وابن حبان فى صحيحه '» من حديث أبى عمرو الأوزاعى» عن 
عطاء ‏ قال ابن ماجة فى روايته: عن ابن عباس . وقال الطبرانى وابن حبان: عن عطاء» عن عبيد بن 
عمير» عن ابن عباس قال: قال رسول الله يَكلِِ: «إن الله وضع" عن أمتى الخطأ والنسيان» وما 
استكرهوا عليه». وقد روى من طرق اح وأعله” أحمد وأبو حاتم »: والله أعلم. 

وقال ابن أبى حاتم: حدثنا أبى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبو بكر الهذلى» عن شهرء 
عن أم الدرداءء عن النبى ية قال: «إن الله تجاوز لأمتى عن ثلاث: عن الخطأء والنسيان» 
والاستكراه» قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن» فقال: أجلء» أما تقرأ بذلك قرآناً: « رتا لا تو تؤاخذنا 


قف 


)١(‏ فى أء و: «إلى آخر السورة». (۲) فى أء و: «على ما يملك». 

(۳) فى ج: «وقال». (:) ريادة من أ و. (0) فى ج: «وبحديث1. 

() سنن ابن ماجة برقم (10 ۲۰) وصحيح ابن حبان برقم )١59/(‏ «موارد». 

(۷) فى أ: «إن الله قد وضع . (۸) فى ج.ء آ» و: «وعلله». 

(9) العلل لابن أبى حاتم )٤١١ /١(‏ والعلل للإمام أحمد /١(‏ ۷ وانظر فى تفصيل الكلام على الحديث وعلته: جامع العلوم 
والحكم للحافظ ابن رجب (۲/ )۳١١‏ ط. الرسالةء وفتح البارى للحافظ ابن حجر (6/ .)١١١‏ 


۸ہ الحزْء الأول سورة البقرة: الآيتان (2786 )۲۸١‏ 
إن سينا أو أخطأنا4 7" . 

و « ربا ولا تحمل عَلينَا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا) أى : لا تكلفنا من الأعمال 
الشاقة وإن أطقناهاء كما شرعته للأمم الا قبلنا من الأغلال والآصار التى كانت عليهم. التى 
بعثت نبيك محمداً ييه نبى الرحمة بوضعه فى شرعه الذى أرسلته به» من الدين الحنيف السهل 
اء 
TT‏ عن أبى هريرة» عن رسول الله كاو قال: «قال الله : نعم . 

وعن ابن عباس» عن رسول الله ميل قال: «قال الله: قد فعلت». وجاء الحديث من طرق» عن 
زرل الل كلانه فال وت ا ا 

وقوله : #ربّنا ولا تحمَلنا ما لا طَاقَة لا به أى: من التكليف والمصائب والبلاءء لاتبتلينا بما لا قبل 
ا 

وقد قال تكس ل فق قولك: لرا ولا تحمَلنَا ما لا طَاقَة لتا به) كال ا 
أبى حاتم» «قال الله : : نعم وفى الحديث الآخر: «قال اللّه: قد فعلت 

وقوله: #واعف عنًا © أى : فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللناء إواغفر لنا) أى : 
ذا EE‏ قله ريسم على مجارينا راتمالا القببحةء #وارحمنا» أى فيما يستقبل» 
فلا توقعنا بتوفيقك فى ذنب آخرء ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه 
فيمأ بینه وبيله» وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بینهم ۰ وأن يعصمه فلا يوقعه فى نظيره. و 
تقدم فى الحديث أن الله قال: : نعم. وفى الحديث الآخر : «قال اللّه: قد فعلت». 

وقوله: #أنت مولانا) أى: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك 
التكلان» ولا حول ولا قوة لنا إلا ق ؛ فانرا على القوم الكافرين» أى: الذين جحدوا دينك» 
وأنكروا وحدانيتك» ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك» وأشركوا معك من عبادك. فانصرنا عليهم». 
واجعل لنا العاقبة عليهم فى الدنيا والاخرة»ء قال الله : نعم. وفى الحديث الذى رواه مسلم» عن ابن 
عبان «قال الله : قد فعلت». 
يقال ابن جرير: حدثنى المثنى بن إبراهيم» 0 أبو : > حدثنا سفیان» عن أبى e‏ أن 
معاذاًء رضى الله عنه» كان إذا فرغ من هذه السورة“ إفانصرنا على الوم الكافرين» قال: آمین . 


0 سد عن أبى إسحاق» عن رجل» عن معاذ بن جبل: أنه هه 
E‏ 
قال : 


)١(‏ ورواه ابن عدى فی الکامل (۳/ )۳۲١‏ من طريق أبى بكر الهذلى. عن شهر بن حوشب: عن أم الدرداء» عن أبى الدرداء مرفوعاً 
وليس عنده قول أبى بكر للحسن. 

(۲) جاء من حديث أبى أمامة» وابن عياس» وعائشة» وجابر رضى الله عنهم» أصحها حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد فى المسند 
/١(‏ 175) وحسنه الحافظ ابن حجر فى الفتح. 

(۳) فى ج: «ورواه». )٤(‏ فى ج: إلا بالله». (5) فى ج: «من سورة البقرة». 

.)١55 /5( تفسير الطبرى‎ )١( 

(۷) جاء فى ج: «آخر تفسير سورة البقرة ولله الحمد والمنة والفضل والثناء الحسن الجميل. وحسبنا الله ونعم الوكيل» وصلى الله على 
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» يتلوه إن شاء الله سورة آل عمران». 


خرف 


الجزء الأول الفهرس 


الفهرس 
الإهداء سس سس سي سس سس سس ع سس سس سس 8 م 


مقدمة التحقيق 


الدراسة 
الج الأول رجه الما ع ب 37م 
المبحث الثانى: كتاب تفسير القرآن العظيم ۸م 


القسم الثانى 

النص المحقق 
مقدمة ابن كثير 0 
كتاب فضائل القرآن ۱۷ 
سورة الفاتحة ۱۰۱ 
سورة البقرة 14 


